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| مرا هبعررام بل وزرارة ا معمار ف |أحوصية 
الأستاذ جمد أحمد جاد المولى بلك .. 









عالوجوعجوججهوجموهرججروججرجم 
٠‏ سات بت ا 





حضرة صاحب الجلالة مولانا المعظم فاروق الآول ملك مصر 


أنا الانبار ١‏ 


وأناء اسم يطلق على عملة فى المند 
الشرقية البريطانية وعلى وحدة من وحدات 
الموازين أيضاً . والأاما باعتبارها عملة تساوى 
+ل من الرويتّة ( انظر هذه المادة ) .© 


مه 
د أنايم» اسم يطلق على ثغر من ثغور 
البحر الأسود فى إقليم قوبان مر أعمال 
القوقاسالروسى؛ وفيا قلعة جددها الترك فى 
سنة 178 م » ودخلت فىحوزة الروسمنذ 
سنة م9 ي؟ 


والأمول» أناتوليا أو ناتوليا: اسم 
يدل على أحككبر التقسمات العسكرية فى 
الا مبراطورية البوزنطية بآسية . وقد ذكرها 
ابن خرداذبه باسم ناطلس . وكانت تمتد من 
دوريلام إلى كليكية . وكانت هذه الولاية فى 
عبد الترك تشمل آسية الصغرى غربى قزل 
يرمق وثمالى قرممان ( ويقابل هذا مع ثىء 
من الاختلاف ولاية قونية ) مع استثناء 
ولاياتقوجه ايل ويبغه وصغله(أزمير) الى 
كانت تتبع قضاء قبودان باشا . وكانت مدينة 
كوناهية حاضرة هذه الولاية الكبيرة ومقر 
والها . وتدلكلية أناضولى فى أوسع معانها 
على آسية الصغرى كلباء ولايزال مدلولها هذا 
قائماً ( انظر مادة م تركية » ) ,؟ 


«ألأضول عصان ليسم وعيده 
بايزيد الآول سنة موه ( 3893 م ) على 
ضفة البسفور الأسيوية عند أضيق أجزائه . 
وكان يسمى أول الآمر «كوزلجه حصارء» 
وهو الآن مبجور . وشيد مد الفائح سنة 
م ه (1459 م) حصن ٠‏ روميل حصارء 
على الضفة الآخرى لييسط سلطانه عى 
القسطنطينية كلها .> 


وأنامو ره و الاسم القديم بد «_بروحة»: 
ثغر على مرتفع من الأرض فى آأسية 
الصغرى ؛ وهو الآن عبارة عن مرسى م 
أنه حاضرة قضاء فى سنجق إيج [يل من أعمال 
أذَنة . ولا تزال أطلال المدينة القديمة قائمة, 
وهى معروفة باسم ه إسكى أنا مور ..؟ 

لملصادر 

أمسننا() .7 : مأو "4 مأو 1:7 هك + ١١‏ ؟١‏ 
ص ام لم. 


د أناهيد » ( ناهيد ) الاسم القارسى 
لكوكب الزهرة .© 


« اللأنبار » مدينة عل الضفة اليسرى 
لنبرالفرات فى الشمال الشرق للعراقءجنوى 
خط طول ٠‏ م" شرقا » وخط عرض 
مم مس" شمالا. ويقول جغرافيو العرب إنها 


7 الآنبار 


على مسيرة اثثى عشر فرسخا من يغداد ( أى 
مايقرب مم 8ه كياومترا إذا اعتبرنا أن 
الفرسخ يساوى بره من الكيلومترات ) الا 
أن ياقوت يذهب إلى أنها تبعد عن بغداد 
عشرة فر اسخ (عاعهما5 : لمعم عتسمابرطه8ه 
مامه جومء0 .طهرت روك » ليدن 6م ' 
+ .صم ) . ويروى أن الذى اختط هذه 
المديئة هو الملك الساسانى سابور الثانى الذى 
حكم من عام 5٠١‏ إلى عام ولام . ومن 
المرجح أن هذه الرواية لم يقصد بها تخطيط 
مدينة جديدة وإبما هى تشير إلى إعادة بناء 


مدينة كانت قَائمة فى هذا الموضع وتحصينها » 


لآن الدراسة الى قام مها ووارده و«هليرخت» 
تطموءم انظ غ 3:ج1 لللأطلال القائمة إلى 
الآن تقطع بأنه كانت هناك مديئة ترجع إلى 
ما قبل عبد الساسانيين 8 

ولم بض على الأنبار وقت طويل حتّى 
أصبحت من أمم مدن الدولة الساسانية , كا 
كانت تعتبر ف عبد أميانوس 10 
أهم مدن بابل بعد طيسفون . وكانت هذه 
المديئة ذات م ركزحرى هام لجايتها للعاصمة 
من هججيات الروم : وكان لما أيضا شأن عظيم 
فى الملة المشبورة التى قام بها يوليان مهنادد 
على بلاد فارس . 

وترجع أهمية الانبار من الناجة 
الجغرافية إلى أن أول قناة واسعة صالحة 
للبلاحة شقت فى بابل ووصلت بين دجلة 
والفرات تتفرع من هذا الثهر على مسافة 


قصيرة جئوى هذه المدينة . والمصادر العربية 
تذكر هذه القناة باسم ه نهر عيسى » (سترك: 
حكتابه المذكور , ج ١‏ .ص وم وما بعدها ؛ 
وهات هآ : علا هنارلاق ‏ 7024(عو80 
عاسناطاله #أعوؤؤة ١ ١‏ كسفورد ١.15ام‏ 2 
ص 7+١‏ وما بعدها) . ويعود تاريخ هذه القناه 
من غير شلك إلى ما قبل الإرسلام . والظاهر 
أن الذى شقبا هو أحد ملوك الساسانيين 
والارجم أن يكون سابور الثانى . واختار 
ماو كالساسانيينالمتأخرونهذهالمدينة الحصينة 
لاقامة دور الصنعة والانابير لأنها تتوسط 
أخصب أقالم الدولة الفارسسية وتربطبا 
بالعاصمة طيسفون قناة صغيرةصاحة للبلاحة. 
وكثرة الانابير بهذه المدينة هى الى حدت إلى 
تسميتها بهذا الاسم ؛ إذأت كلة الأنبار 
ومعناها الآهراء وهى جمع نَبْر مشتقة من 
للة الاويرانية (فى الاويرانية القديمة مم باره 
وف الفارسية الحديثة : أنير وفى الآرمينية : 
ضير ) ( أنظر معاهةات1! : جمك ممم 
ملعم مم3 اماععامرويعم © ليسك وحور 
صض .4 ؛ امعلمهه<1 .5 : -5أ0 مجه مام 
اعنوعاط هبق عر جعاءةسفسرور بعر ١‏ ليدن 
كتمماءض"؟ ١‏ ممفقصسطء قطد11 : ونع رمم 
ممه عع » لبسك باوولء جرء ص 
١ 117/8‏ متعومام امطم8 فى .4 .معواء2 
عكااءوه 0 لارععر15// .اععايم4 ٠١‏ 
ص و1) وقد أطلق العرب عل المدينة اسم 
الأنبار بدلا من اسمبا الرسعى القديم « فيروز 


ج قم 


الانبار 5 


شابور » ( فيروز سابور ) ومعناه شايور 
المتتصر وهوالملكالساسانى الذىأعاد بناءها . 
ويظبر أن الفرسكانوا يسمونما بهذا الاسم 
دواما » وقد عرفها الرومان به أيضا 


( ااموبوكة 8 طاطم : 6رمؤوكزراعم ؟ 


كستمنعم2 : عمرةمهدمرو8) واستعمل أهل 
الشام الاسم نفسبه . وكان لحم أسقف 
نسطورى يقيم فيا ( تقد : جه بوعلام2 
لعمااءععء 0 أنععورمالة .سابع« ١»‏ + "4 »2 
ص م١4‏ ) وعرفبا الروم بأسم »وهم يري4”/ 
'(موهق8ة” ١‏ جمؤوه488:) الذى تمعوه 
من العرب . واحتفظ العرب باسم فيروز سابور 
وأطلقوه على طسوج فى كورة العلى الى 
حاضرتها الانبار (انظر سترك , كتابهالمذكور, 
جاءص5لء9١).‏ 

وظلت الأنبار مدينة زاهرة خلال 
القرون الأول للاسلام . وقد قتحبا خالد 
عام 11 ه ( 6س م ) فى خلافة أنى بكر بعد 
أن هزم الأأحلاف ٠‏ الفرس والروم ٠‏ فى 
وقعة هائلة بالقرب من هذه المدينة . وكانت 
الآنبار مقراً للخلانة مدة قصيرة » إذ 
اتخذها أبو العباس السفاح أول خلفاء 
بى العباس مقراً له من عام ,م١‏ إلى :16 م 
(.ه/ا- 6هلام) ودفن مما فى القصر الذى 
ابتناه » واستقر بها خلفه أبو جعفر المنصور 
إلىأن أسس مدينة بغداد عام مع ١ه(«‏ تلام) 
ومنذ ذلك الحين أخذت الآنبار تفقد أهميتها 
تدريجياً ٠‏ وكان استيلاء أبى طاهر زعم 


القرامطةعلىهذه المدينة عام 1ه (990وم) . 
وتخريبهإباهامن أقوى العو امل فىاضمحلاها . 
وكان عدد سكانها أيام المقدمى (هيم موحد 
همه م) صغيراً , وكان قصر الخلافة لايزال 
اق فى أيام الار صطخرى (. .مهت ١ووم)‏ 
وإنكان الخ راب قذاوت :فا بعض ألبواله . 
وذ كر رشيد الدينالأنبار فى حديثهعن تقدم 
المخل نحو بغداد عام 105 ه ( 1568م ) . 

وأصبح مكان مدينة الأنبار الآن خراباً 
بلفعاً ؛ ويستدل على موقعها من خرائب تل 
عَخَرَ (عقر » عقرة ) وأمبار ( عممومط0 : 
أم برى) ٠.‏ ويرىدثر انع أن هذا الر سم 
يشابه اسم المديئة القديم . 

ولا يكننا أنفب نقول إنالجزء الادنى 
من نهر صقلاوية الذى يتفرع من الفرات 
غرف هذه الأطلال هو عين تبر عيسى الذى 
سبقت الاإشارة إليه ( وبخالف هذا الرأى 
مم1 58 8 ء انظر خريطة أوينهام 
سأعطهومم60. 8.17 ف سمه اعل ةلا نرملا 
زام0 عوط برر2 ' برلين ؤهم1 ) ٠‏ 

وهناك أطلال وخرائب متسعة تشير إلى 
قيام مدينة كبيرة زارها ووصفها مؤخراً كل 
من بيوشر «مطوده8 .8 .ل ووارد يليا 


وهليرخت طومماه111 > 


المصادر 
)١(‏ باقوت : المعجم , طبعةفستنقلد , ج ١‏ » 
ص دم ء جم ء ص 8ه (؟) البلاذرى » 


3 الانبار ‏ الأنبارى 


طبعة ده غوى ؛ ص 741 (9) رشيد الدين : 
مدع »ا ع0 عامع21/1051 وم #وزئع طبعة 
معفمو موه0 + ١‏ ع ص 78٠١‏ (4) اذه 
.ممم ,رومءع » طبعة ده غوى » ج ١‏ » ص لالاء 
جب.مولءج موت صض"؟؟١‏ (ه) لأه6.1997 : 
نم0 مق .بلعو 0 شستوتجحارت ١8‏ 
وما يعدها . جاص وم ب ومو 844 6 
جل ص .د ج عاء ص 41/6 (5) 12.1616 
سرر 7 ؛ ج ٠١‏ اص ١45-1١14560‏ و/7ا4١‏ 
ومابعدها (7) مسهدئثهكا.0 : مهةعدم ا 
«ممراية1// اعكادهم «رعاط4 .العكاجند دينه 
ليسك .م١‏ ؛ ص سم ء تعليق رقم ٠/64‏ 
ص وم وما بعدها (م) وعامهات71 : .اميه © 
07 1أ22 عاج #وطه4 هن «عوروط معلل 


نعود بدن ونام 1 ء ص لاه (5) 
فووعقدة ل 58 - وانتوط : 
ونا رء !|4 ,دمملكا جع .مملطو ماوع 
امع دسان ١ج‏ لغص م١‏ - )0١( ١/16‏ 
سأمكق غ10 0: ع0 نيلها جل عتامههترراء 1 
عم لله عابر لين ووم ١‏ صلا )11(١46 » ١‏ 
هع هق 5 ه٠١‏ 6 : 1ع 1دهء 116 0 2:05| 1716 
ملعلا وزلهء كير يدج ١١0‏ ص 76 :هه (17) 
لإفصهه حا : بزعناملاى عن جم 0غ ]عمدت 376 
عاجهة1 42هه دما هسناصيطا ورعناء ع8 م1 لندن 
ممه ج ناص م58 (18) «مطمعرو8 فى 
زأع 500 .أممجومء0) معز زه .اسيامل ث جلام » 
لندن 97<مز ء ص ١19/4‏ (14) 3مه50؟ فى محلة 
ممنع رع » ب 5 شيكاغر 5م١1 ٠‏ ص *م 


وما بعدها )١6(‏ كطءوعم1نا؟ : سمال مام 
عمط عاؤنه ين فيلادلفيا » .15 صمو 
[ سترك مم5 ] 


«الاننارى» عبد الرحمىن بن محمد 

ابن عبيد الله بن أنى سعيد كال الدين 
أبو ابركات : لغوى عرلى ولدعام لزه ه 
(1114م) :درس اللغة ف المدرسة 
النظامية ييغفداد وتتليذ فها على الجواليق 
والشجرى واشتغل فها بعد ذلك بتدريس 
اللفة . ول يترك الانبارى بنداد قطاء 
ولكنه اعتزل العالم فى أواخر حياته وكرس 
نفسه للعلم والعيادة 5 وتوفى فى التاسع من 
شعبان عأم بإلاه ( 19 ديسمير سنة 0118 - 
وأمم مصنفاته كتاب « نزهة الأالباء فى 
طبقات الأدباء» ( طبع على الحجر بالقاهرة عام 
6 ه ) سرد فيه تراجم اللغويين فأصبح 
بمثابة تاريخ لفقه اللغة العربية منذ نشأته حتى 
أيامه . أما رسالته النحوية السبلة المسماة 
« كتاب أسرار العرية » فقد نشرها سيبواد 
هامطووة .3 .ن فى ليدن عام 1485 . وأورد 
كلمن كوسو تف نومع[ ف ري راع 17/517 
«ععارء/ش)ا هاب ممع عده8 جهه (فيناباام ع0( 
وجتدارعانن مج013 . /17 فى ومه موعنقد 
عت منعنسردم 0( بالرو سيةعأم مام ١‏ ءص 5-5) 
وجر جاس وروزث مهوه2 36 أه هدعم 
ففرا وعم:1-بروؤو م ( سانت بطرسيرج ١8101‏ 
ص ممه ع ) وقيل زاء 77 .6 فب سامملا 2 


الآنبارى 


عنوماوتسرووة عر نب .ا ص وه وما بعدها , 
مختارات من كتاب الآنبارى المسمى « كتاب 
الا نضاف ف مسائل الخلاف بين النحويين 
اريت والكرقين + اذى كتبة اليذه » 
وتوجد نسخ خطية من هذا المصنف ف ليدن 
849 .فهنا .همعه .8:01 .جه .4م .لعلهتن' 
جاء طبعة عام<م1: رقمو )١‏ والاسكوريال 
( ععداوطمومةط .1 : عو] 46 ,ؤ5ك7 وعل 
رقم وزل) وف جامع يكى باستامبول (رقم 
1 ( 0 


وتوجد له كذلك بعض مصنفات نحوية 
أقل شأناً محفوظة فى ليدن (رمزوح رقم ١٠١‏ 
إباو ) وباريس ومداه هه : .كمه .4م 
علعرملهه .انز8 ها ع0 .ره .وول * رقم 
٠ء ٠١١4‏ ) والآسكوريال (درنبورج» 
ج عاص الالاء ولالا ). 


وققد من مصنفات الأننارى : رسالة فى 
النحو اسمها ه الميزان » ورسالة فى الصرف 
تسمى «الزهورء ذكرها عبد القادرالبغدادى 
فىكتابه ‏ خز انة الأدب » ( بلاق ووم( جم 
ص بووسء س ١4‏ ) ؛ ومصتفهالمعرو ف با 
«الكتاب الفائق فى أسماء المائق» الذى ذ كره 
الآنبارى فى كتاب ١‏ النزهة» ( ص مم»ء 
س") » ومصنفه «كتاب الوقف والابتداء» 
وقدذكره السيوطى فى كتابه ه شرح شواهد 
المغنى» رالقاهرة امارءص مهاءس 76) 


اممسادر 

١١ه اين خلكان؛ بلاق وول ص‎ )١( 
رقم ,م4 (0) الكتى : فوات الوفيات » بلاق‎ 
: 10مكصه ه570‎ )5( 55١ ؤؤكالءج اءص‎ 
«وطهعق عمل «عطاءجعدعا طعنطهم 0 عاط رقم‎ 
0 (؟)سمهسامعاءه:8 : ,قمرة .4 .لوم‎ 
ععاانة ج ابص اخق؟.‎ 


| بروكلبان ممق ساءاءم8 ] 


0 الأنبارى» وهو القاسم بن مد بن 
بشار : كاتب مشبور تحرف الحديث واللغة» 
توفى عام .مه( ووم )» وابنه أبو بكر 
محمد المولود عام لم ه (مهمم) أخذ 
العلم عليه يا أخذمعل علب ودرس إبانحياة 
أبيه فى المسجد الذىكان يدرس فيه أبوه . 
وقد اشتهر بشوة حافظته وتوفى عام 0م ه 
(ومه م )ء وف رواية أخرى أنه توفى عام 
ممم 

ول ببق منمصنفات الآنبارى إلا شرحه 
للمفضليات الذى نفحه أبنه ( الدبرا .م 
3 .[50 .كك نرم ع1 زه .«عنامل ؛ 05٠5١اء‏ 
ص وإم وما يعدها) . 

أما مصنفات ابنه أبى بكر الى بقيت فى : 

١‏ - « كتاب الأضداده (طبعةهوتمماء 
ليدن عام وم م ؛ القاهرة م9( ه ) . 

+ ه كتاب الزاهر فى معانى كللات 
الناس »(مخطوط بإرستانبول , مكتبة كويريللى » 
رقم .)178٠١‏ 


5 الأنبارى ‏ الأانييق 


م - كتاب الاإريضاح ف الوقف 
والابتداء». ( منه خط و طات ف لندن .همم +02 
.87 .عا ان ابرعاص0) .ووالل ١‏ جلاء رفم كخه ١‏ 
وباستانبول مكتبة كوبريلى ؛ رقم )١١‏ . 

ع- تتاب فى الآ يات القر ,آنيةالتى استبدلت 
الحاء فيها تأ (عخطوط يباريس»نظره/8 48 : 
عامممالهة .ااه ها ع .4 .كدا// كم .021 
رقم 01 و6ه5) ومن امحتمل أن يكون هذا 
الكتاب ماخصا من «١‏ كتاب الماءات فى 
كتاب اللهء . وذكر ابن الأاثير فى مقدمة 
كتابه « النهاية » أن للأنبارى كتايا اسمه 
« كتاب غريب الحديث »كان بين المصادر 
الى رجع إليها .؟ 


الممادر 

٠7و ؛ ص‎ ١ + الفبرست ء طبعة فلوجل»‎ )١( 
» عبد الرحن بن الانبارى : نزهة الالباء‎ )١( 
ص .+067 (م)) بن خلكان‎ » ١54 القاهرة‎ 
314 ؛ ج زء ص 80+ » رقم‎ ١84 القاهرة‎ 
(؟ )لمع نا" : علسالع5 ااعلكعلقه سيوع عاط‎ 
مكاوهم:8‎ )0( 1١/5158 عوزوء م بول ) ص‎ 
١١ +١ تسهمماء : «علانا .5ه2ه .0 .بوه‎ 
«ومقاوتة فى .جالع لام 2 جممعة#ا‎ )1( ١١9 ص‎ 
544 عا ص‎ ١7 م7:07 د02 1146 .3 كراج‎ 
وممعآ ف صر «جمستمء5 كمه كلنهم‎ )7( 
ع0 ج اأ بص 7505 د‎ 
ا‎ 


[ بروكلان ممدصاءاعمم8 ] 


00 اللأنبياء» جمع نى (انظر هذه المادة) 1 
وامم السورة 7١‏ من القرآن . 


« اللأنبيق »21 تستعمل ف التقطير : 
ولفظ ١‏ أنبيق » مأخوذ من اليونانية يترب6 ٠‏ 
وقد ورد ذحكر الآانبيق فى القرن العاشر 
الميلادى فىترجمة كتاب إديوسقوريدس وى 
مفاتيح العلوم وفى كتاب الآسرار للرازى 
) وقد أخطأ كوب مجمعة الذى اتبع 1زمة فما 
ذهب إليه ) . ويوصف الأانيق فالا بأنه 
واحد من آلات صنّاع ماء الورد . 

ويتكون جهازالتقطير من ثلاثة أجراء : 
اللاول القرّع والثاتى الأانييق والثالث القابلة . 
وفى الاجهزة الحديثة الآنبيق والقرع جزء 
واحد. وتجد رسومهذه الآلات الى اشتملت 
عليها الخطوطات العرببة واردةفى كتاب وخنة 
الدهر فى عجائب البروالبحر للدمشق (طبعةمبرن 
موعطه اق ؛ ص 144 وما بعدها ).والشائع أن 
يكو ن الأنبيق مركا على القرع ولكننا بحده فى 
هذهالرسومموضوعاً أمامه . وف الخالة الأولى 
يكون شكل الآنييق كا حجمة يا صوار فى 
«مفاتيح العلوم (طبعة فان فلوتن » ص00 ) . 
وريصف اين العو أم ( ترجمة وو لسكا غصعصةا0 »> 
ج؟» ص4") الآنيق وكيف يستخدم فى 
تقطيرماء الورد. ولا يقصد بلفظ الأانييق ىهذا 
الوصفدائْماًالآنبيق بأ كلهء وما يقصديدغالاً 
ميزابه فقط إن لم يك نكلام ابن العوامقد أصابه 


الانيق ‏ أنحمن 7 


التحريف . و يقال للأنبيقأيضاً رأس القرع : 

ويذحكر الآنبيق مع غيره من آلات 
صناعة الكيمياء فى مفاتيح العلوم وفى كتاب 
الأسرارللرازى ( مخطوط رقم ؟فىمكتبة بلدية 
ليبسك؛ ورقة رقم غ) . والوصف الذى كتبه 
الكرشوق ونشره برئلو 104وط م80 قريب 
الشبه بوصف الرازى . 

وهناك أنواع خاصة من الآنايق 
كالانبيق الاعمى الذى لاميزاب له والانبيق 
ذى الميزاب المعقوف وغيرهما من الانابيق 
الختلفة الأشكال . وأطلق ابن العوام أيضاً 
على الذيل لفظ ‏ د ناب , » وهى القراءة الى 
يفضلبا موليه ؤهاادة .01 ء أو ٠‏ ذَبَاب »م 
ورد فى النص , وهى القراءة التى يميل إلى 
ترجيحها دوزى بردمه لآن هذا الذيل يصل 
الميزاب بأنبوبة ملتوية تستعمل التكثيف , 
ولا يوجد رسم هذه الانبوبة المقوية . على 
أنه لماكان كماويوالعرب يعتمدون فى الغالب 
على كماون اليونان فن الممكن الاستعانة فى 
ذلك بما ورد فى مؤلقات القدماء من رسوم 
لهذه الآلات ؛ وقد وردت بعض الرسوم فى 
الترجمات اللاتينية للبصنفات المنسوية 
لأنى.موسى جابر بن حيان .© 


المصادر 


)1غ( موده 17/163 .5 ف ,طم جلععلام2 
تدعلاءدءن) . لررعو:7/10 مايه 7 ؛ ج لاا ص 


»اه (؟) المؤلف نفسه فى نجمعءمهنط : . عزاءه ٠‏ 


عمفوعنان .4 عدوم 0 .4 .دييت 2 8١ؤل‏ باص 
ذايفا زفق فواقطاءوظ .لط : منممنران) هلا 
6 ااعنزهة/ يبو ج ؟كاص يكاحت و١١‏ 
وما بعدها . 


[ قيدمان اق ع .5 ] 


ود 
0 اأبجمن » وينطقها الترك إتجمن : 
كلمة فارسية معناها فى الأصل مجلس أوجمع . 
ظلتهذه الكلمة زمناطويلا يا يقولشامبلان 
سوط تدل بصفة خاصة على اجمعيات 
الدينية والمذهبية مثل المعيات الزراد شتية 
فى يد وكرمان التى لها سلمة قضاتية ‏ 
وجمعيات الدراويش الى ألفبا ظاهر الدولة 
صاحب #ذان . ومنذ دخل النظام البزلماى 
فى فارس أصبح لهذه الكلمة مدلول جد يداء 
فأطلقت على المعيات السياسية التى ظبرت 
بكثرة فى الأقاليم الفارسية أولا وفى طبران 
بعد ذلك . وأخذت كلمة أتجمن فى هذا 
المعنى تترجم عادة بافظ منتدى وهى ترجمة 
وإن كانت صحيحة 0 لا تعبر تعبيراً دقيقاً 
عن صفة هذه المعيات فى فارس الحدئة 
لآن معظمبا يشبه شه قوياً منتديات الثورة 
الفرنسية وما كان لتلك من التفوذ السيامى . 
وفوق ذلك فبى بالنسبة لآاهميتها تقوم مقام 
المجالس النيابية الا قليمية أو الجالس البلدية . 
ونقاعا أنثى. لغرض خيرى أو على أوقى » 
ومنها ماهو بثابة نقابات لاصحاب المهن » 
وكل هذه الفعيات مهما يكن اممها كانت 


4 أبحمن 


منصرفة إلىترويج الآراء الحرة والدستورية» 
وكان لا بعض النشاط السيابى 5 

وأم هذه اجمعيات هو ٠‏ أبحمن مل» 
أى المتدى الاهل فى تبريزء وقد أنشأه فى 
أول رمضان عام ١:‏ (/19 ديسمير 1405) 
زعماء الحركة الدستورية بعد أن تركوا 
القنصلية البريطانية التى كانوا قد التجئوا 
إلها . وكان هذا المنتدى فى أول أمره يتألف 
من عشرين تاجراً وبعض العلماء » ولكن 
سرعان ما كثرعدد أعضائه حتى أصبح يضم 
مثلين بلميع طبقات الآمة . وبلغ من شأنه أن 
كان لولى العبد مد على ميرزا مندوب بمثله 
فيه . ول بحد من سلطانه المنازعات الى 
قامت ينه وبين مجلس النواب » وخاصة 
عند ما رأى المجلس الآخير السماح للعلياء 
المنفيين بالعودة إلى تبريز. ولم يقف ففسييل 
تقدمه أيضا الصعاب التىا كتنفت التصويت 
على القانون الخاص بامجالس الا قليمية الى 
كانت تريد الاعتراف العاجل بما لها من 
وجود شرعى ٠‏ 

وأغلق هذا المنتدى بعد الانقلاب الذى 
حدث فى بونية سنة .وو ء ولكنه عاد 
إلى الاجتماع بعيد ذلك واستحوذ على 
السلطة فى آذريجان » وأقام ستارخان 
وباقرخان زعيمين للحزب الدستورى. وأخذ 
هذا اله أنيحمن » يعمل بالاشتراك مع بقية 
المعيات فى فارس ء وبذلك نظم المعارضة 
القوية المشبورة ضد السكومة الجائرة . ولم 


يكتف |[ ه أيحمن ملى » بتأيد الصحافة 
لحركته . بل أنشأ جريدة « م » لساناً له 
وكان ينشر فيها ما يدور فى الجتماءات الى 
يعقدها . 

ويل هذا المنتدى فى الاهية المنتدى 
المقدس بأصفبان الذى أنثىء عام 19.01 م» 
ويبلغ عدد أعضائه 18 ومثل كل ثلاثة 
منهم طبقة من طبقات السكان. » ويعقد 
اجتماعاته يوم السبت منكل أسبوع , وهذا 
الأنجمن هو الذى نظم معارضة الح المطلق 
جنونى فارس وضمن للحزب الدستورى 
تأيد البختيارية القرى ؛ وحرربلاد فارس 
من سلطان الشاه . 

وهناك جمعيات أخرى لاتقل عن هذه 
2 اللاهمية ألفت فى مشهد وعددها ثلاث» 
واحدة منها خيرية وأخرى تمذيبية كا توجد 
جمعيات أخرى فى همذان وأردبيل ورشت 
وشيراز وبندر بوشير وغيرها . وفى بندر 
بوشيرتعلن افتتاح جلسات الأنحمن باطلاق 
المدافع ويقوم الجنود بتحية مثلى الشعب . 

وأبطأت العاصمة فى النسج على منوال 
الأقاليم فكان لما فى أول الآمر لجان تعد 
العدة للاتتخابات , وفى هذه اللجان تنتخب 
كل طبقة على حدتها من يمثلبا . وما إن 
اعترفت السلطات الدينية فى العراق بهذه 
الجمعيات حتى أخذ عددها فى الازدياد , 
فكان لكل حى من أحياء المدينة جمعية 
منفصاة , وتألفت جمعية مركزية وظيفتها 


أنحمن 1 


وظيفة الجلس البلدى وقامت بالكثير من 
الاصلاحات الهامة . كا تألفت جماءات 
أخرى تضم أهل الارقليم الواحد , وجماءات 
مختلف المبن كالطلاب والاساتذة والاطباء 
وموظفى البرق وأشباههم . وهناك أيضآ 
جماعة التعليم لما مثلون فى الأقاليم » وأخرى 
للزراعة إلى جانب الماعات الخيرية . 
وكانت جماعة الأخوان تقبل الزر ادشتيين 

فى عضويتبها , وكانت هناك جماعة نسائية 
(أنبجمن نسوان) تعقد جلساتها يوم 
الأربعاء منكل أسبوع لمناقشة المسائل 
الاجتبماعية التى تهم المرأة . ولم يكن يسمح 
للنساء بالتدخين أو شرب الشاى أو اصطحاب 
الأطفال فى أثناء الجلسات . 

وبلغ عدد اجماعات فى يونية عأم .194.4 
بمدينة طبران وحدها ما لا يقل عن 144 
جماعة , ونستطيع أن تقول إذكل طبراق 
كان عضوا فى جماعة أو أ كر من هذه 
الجماءات . وأغلب هذه الجماعات ع ىكثرة 
عددها وتنوع أغراضها كان سليم المقصد 
بصفة عامة » وكانت تكثر من عقد الجلسات 
كما أن اشتراكاتها الزهيدة كانت سببا فى 
كثرة الاإقبال عليها . 

وتألفت جماءات فارسية ف البلاد 
الأجنيية »منها جماعة وطنية فارسية اسمهبا 
٠‏ أنجمن وطن خاهان إرانىء فى مدينة 
بومباى . و بعد إعادة الدستورفى تركية تألفت 
جماءعات حرة كثيرة منها جماعة الاتحاد 


والترق الفارسية فى القسطنطينية وكانت غايتها 
جم ع التبرعات لآ بطالالحرية واستدرار عطف 
أوروبا. وتألفتمنذعبد طويل بالقوقازوالهند 
جماعات فارسية لتبادل المعونة بين أعضائما ٠.‏ 

وأخذت جماءات إسلامية كثيرة فى 
الحند تنسمى باسم أيحمن . ( انظر فيا يختص 
ما مقال روززمنوران 1١‏ .م عن « أغا خان» فى 
مجلة العالم الاسلاى -كلاة!! 7:01:06 عاك علاناع1 
ران ١‏ عدد أوشير 5.واء ص 21م ؟ 
عددى نوقر وديسمر 7 ء؛ ص4لان ؛ عدد 
يثاير م146 ء ص 0/9( : عدد مأرس 616٠.84‏ 
ص ..5) » وم نهذه الماعات جماعة «أنبجمن 
إسلامية » فى بومباى وكان لها أثر كبير فى 
تحسين حال مسلى الحند و وأنجمن إسلامية» 
فى بتته ولاهور وبنجالور وقيمباتور 
وتريشينوبو لود أنجمن مظفرىءف بومباى » 
وه أتحمنمفيد أهل إسلام» فى فلور و«أنجمن 
مفيد الاإسلام » فى مدنبور وغيرها .؟ 


الممادر : 


)١(‏ موامسهط0 أموطم8 : وملم كملا 
كمعسرومز ف عذعظ ”ا عل 6أتسمن) غلك ابااعالنا8 
ممنعويروجر مابو م١١1‏ » ص هولا١  ١/5‏ 
(؟) سدائط6 : ع2 امممقعلط قسن عل 
عتميده1 ف -لكمم عفمما/ سك ماع هل 
ممم عابو 19.07 ؛ ص و ساوء أغسطس ل 
سبتمير 190197 ء ص 1.5 ل 107( ؛ وانظر 
كذلك ماسملناعهالا 810246 نلك عناناع هل 
مايو لا.ول؛ ص (ؤس ب «ؤ”م 2 كلام ء 


1 أنجمن ‏ إنجيل 


أقطس سبتمير 14.0 »ص ١40‏ »نوفير ‏ 
ديسمبر /1.. 1ص 64هء ناير م11 ص وم 
سوم 1512ء مأرس 1.8[ صلاوه- رةه » 
مايو م.و ل ص ىم لءاكتوير 04و1ء 
ص 791 7418 سبتمير م190 ص 21/40 
توقير م.ولرء ص 4ماه كد 

[ بوفا م8 ا 


«إنجيل» أو أنبيل © تحريف للكلمة 
اليونانية لاماء 0/6 لاع - ويسدولنا من القر آن 
ومن مصنفات كثير من الكتاب المسلمين أن 
المسلمين كانوا على شىء من العم بالارنجيل. ومن 
اليسير أنا فين مدق طليم هذا يراد يبع 
الشواهد .عل أنه من العسير أن تحدد بشكل 
قاطع ‏ لاعن طريق الاستنباط ‏ كيفية 
وقوفهم على تلك المعلومات . 

وليس من شك فى أن بعض ما وقفوا 
عليه وصل إلهم شفاها ف المناظرات أو 
انحادثات الودية التوكانت تحرى بين المسلمين 
والنصارى. ولم يسجل التاريخ إلا القليل عن 
نقل المعلومات إإلى المسلمين بهذه الطريقة . 
وهناك وسلةأخر. لمعرفة المسلمين بالا نجيل» 
0 نالنصارى الذين أ سلدو | أدخلوا فى ال إسلام 
بعض الأراء النصرانية التى ظلت عالقة ف 
أذهانهم . ونس للنصرانية تأثيرا آخر ظبر 
فى التصوف عند نشأته الأولى؛ فق تعالهه 
المبكرة آثار منبا . ( انظر مموهط2'0 
الغزالى ؛ طبعة باريس ١٠.8 ٠‏ ) . وقد يصح 


لنا أن تقول إنه كان بين مسلى العرب من 
كانوا يتشندون المعرفة للبعرقة . وأنهم جريا 
أوراء هذه المعرقة قرءوا ترجمات .عريية 
للنجيل قام بها التصارى . 

وسنذ كر ف إيجاز ما عرفناه عن هذه 
الترجمات ,ثم ننبع هذا بما ورد من الا نجيل 
فى القرآن أو فى مصنفات المؤلفين: 

ترجم نصارى العرب الإنجيل عن 
اليونانية والسريانية والقبطية . والترجة الى 
عملت عن اليونانية تمت فى عبد متقدم جد , 
كا .يدل على هذا قدم الخطوطات الخاصة بها 
( مكتبة الفساتيكان ؛ - مررهنورهه مععسا 
مفموومورط. ١1١‏ ءطسسة )نوالى برجععبدها 
إلى القرنالثامن ال ملادى.ويذكر ابن العبرى 
أنهناك ترجمة أقدممن هذه الترجمات قام بها 
البطريق يوحنا وهو من القائلين بالطببعة 
الواحدة وكان ذلك بأمر الأأمير العربى عمرو 
أبن سعد بين ستتى 1+ و. 204 

وكتبجرجس أسقف القبائل العربيةفى 
بأبل»وكانمعاصرا وصديقاليعقوب الرهاوى 
تعليقات على الكتب المقدسة. ويرى شير نجر 
3 نروع نروعم5 »> أن ف كتاب يمد بن إسحاق 5 
» ( طبعة قستنفلد ؛ ص ١44‏ وما بعدها ) فقرة 
مأخوذةمن ترجمة للا و نجحيل مت قبل الاي إسلام 
0 أنظر 7764 هرامالا 1 عنما ووم؛ > ١‏ 
»ص 1١‏ 18 ) . وهذه الفقرة تتضمن 
الفقرات م* ‏ /0 من الا صصاح الخامس 
عشر من إنجيل يوحنا . 


إنحيل 
وكلمة « المنْحَمنّاءالتى وردت فها ‏ ويقابلها , 


فى اليونانية كلية وومرمثبيهووج - ليست 
عريية ولا سريانية » وإتما هى من اللغة 
الفلسطينية القدعة ©©, 
' على أننا إذا كنا لا نستطيع أن نقول إن 

هذه الترجماتترجع إلى مثلهذا العبد القديم؛ 
فإنا نرى أن الترجمات الآولى التى نقلت عن 
اليونانية ترجع عل الأقل إلى ما بعد الفتح 
الإسلامى ومآ ئلاه من انتشار اللغة العربية . 

وهناك ترجمة أخرى للا نحيل قديمة جدا 
نقلتعن السريانية ؛ ويوجدعتّطوط لهاخفوظ 
فى ليبسك. ويذهب جلدميسترمه:وزهصه 118 
إل أنها عملت بين سنى .6لا و 60مام 
( انظر: وننامو بوط .ع0 » ص وم ) . وعلى 
هذا نستطيع أن تقول إن الملمينعرفوا منذ 
عبد متقدمأمم كتب العبد الجديد من ترجمات 
عربية لها . 

وف اللغة العربية » إلى جانب الاناجيل 
المحم : كب. منخولة وى + [ثقيل 
الصبوة , وإتجيل القديس يعقوب ورؤيا 
القديس بولس وعظة القديس بطرس 
وأخرى لسيمون ورسالة فى استشهاد 
القديسين يعقوب وسيمون . هذا إلى رسائل 
أخرى صغيرة يظبر أن المسلبين لم يكونوا 
على علم مها . ويقول ادعنط.8 فى كتابه 
المسمى مناومةمبر5 مجنطه 1ض ع1 ) ( طبعة 
باريسسنة ووم ١‏ ء ص4 ) إن رق االقديس 
بطرس وضعت باللغة العريية فى القرن الثالك 
عشر الميلادى ٠.‏ 


1 


وكانمد أ كثر مع رفة بالأاناجيل المنحولة 
منه بالأناجيل الصحيحة . ولم تصل إليه تلك 
المعرقة من مصادر مسيحية خالصة » وإتما 
نقلت إليه على يد يبود اعتنقوا النصرانية . 
ويستدل على هذا بنوعالقصص الذى ورد فى 
القرآن وقد تكيف بقصص أولئك الذين 
سما حمد ١‏ الحنيفيين ٠»‏ وقيل [نهم كانوا 
على دين إبراهيم . وهذا الموضوع ليس إلا 
مسألة فرعية من المسألة العامة الخاصة بأصل 
الاإسلام ومصادره . 

وكان الشعر أيضا وسيلة من الوسائلالتى 
اتتقلت بها آراء النصارى إلى المسلمين . فعند 
ظبور الاإسلام كان الشعراء يترددون على 
الحيرة » وكانت تريطهم بنصارى العرب خير 
الصلات ؛ فتقاوا إلى بلاد العرب ما معوه 
من القصص فى حانات الحيرة . نذكر من 
هؤلاء : زيد بن عبرو بن تفيل وأمية 
ابن أى الصلت الذى كان واسع الملم 
بالقصص اليهودى أيضًا(). وظل الشع رأمدا 
طو يلا همزة الوصل بين السلمين والتصارى . 
ولسنا نبل الحفاوة الى قوبل بها الاخطل 
الشاعر النصراق فى بلاط الأموبين . 

وكان الطب وأعمال الحكومةمن الوسائل 
التىووثقت الصلات بين المسلبين والنصارى. 
وحسبنا أن نذكرهنا أسم سر بجيو س منصور 
الذىكان كاتا لأربعة من الخلفاء .وهو 
أبويوحنا الدمشق ؛ وكذل ككمّا ب النصارى 
الذين استخدمهم حكام المسلبين , وظلوا 


1 
كذلك إلى أن منعهم الوليد بن عبد الملك من 
الكتابة باليونانية . ولنعد الآن إلى ماكنا 

بسيله من الكلام عن القرآن ٠‏ 

يرد كثيراً فى الق رآن ذكر عيسى ومريم 
والانجيل . وحمد يعر ف الفرق الجوهرىبين 
الإتجيل والقرآن فمسائل الأخلاق؛ ومخاصة 
فى الرأقة والرحمة ( أنظر سورة الحديد 2 
آية ب«) . وعنده فكرة” ما عن التشبيه 
الخاص بالزارع الذى يبذر البذور2» (سورة 
الفتح آية04)» وعماجاء فيهمن الوعديإ رسال 
رسول آخر ( انظر سورة الأعراف آبة 
/اهاء وإنجيل يوحتاء »الصاح السادسعشرء 
فقرة 7 )» وأن الانجيل جاء مصدقا للتوراة 
( انظر سورة المائدة آبة +4 ) . وذكر من 
معجزات عيسى إبراءه للأعى والابرص 
وبعثه للمونى. 

والأخبار الاي يلية التى يظهر أمها كانت 
أكثر ث شيوعا فى أَنّيئّة اتى شب فها النى هى 
الروايات الخاصة بالبشارة©».وجاء فى القرآن 
أن الملائكة قالت : (يامريم إن اله اصطفاك 
وطبرك واصطفاك عبل نساء العالمين) ( انظر 
سورةآ لعمرانءآنة؟كوانظ رأ يضا إنجيللوقاء 
الا صماح الآول. فقرةم) . وجاء فيه أيضا 
تصديق بأن المسيح ولد من أم عذراء (انظر 
سورة الآنياء؛ آية ١‏ ) . والقرآذفى إتكاره 
لصلب المسيح يقول قول الطائفة النصرانية 
الى تسمى الدوسيتية . ( انظر فى ذلك سورة 
النسام؛ آية /إه١‏ ؛ سورة آالعمران» آبة هه 
والقصة الموجزة التى وردت ف القرآن عن 


إنجيل 


رفع المسيح تحعل حياته منتبية فى اللحظة الى 
تجحعلها الآ ناجيل بدمًا لالامه (انظر الزعخشرى » 
طبعة ليزه ج؛ ء ص ١14‏ ) [ وطبعة مصطق مد 
جاص كقلع]ء 

وقد ذكر القرآن دعوة الحواريين فى 
سورة آل عمران ( آية مه - عه ) . ولهذه 
الدعوة صلة بالرهبانية ( انظر سورة الحديد» 
آية م5 ) الى نجد شيها لها فى رسائل إخوان 
الصفاء . ( انظر هذه المادة) . وذكر القرآن 
يحيية من العجائب الى جرت على أيدى 
الحواريين عند ما أنزل المسبح لهم مائدة 
مغطاة من السماء [ قال عيسى بن مريم الليم 
ربنا أنزل علينا مائدة من السهاء تكون لنا 
عيداً لأولنا وآخرنا وآيةمنك؛ وارزقنا وأنت 
خير الرازقين ) ( سورة المائدة آية 1١4‏ 
وانظر كذلك, أعبال الرسل؛ الا صاح العاشر ء 
الفقرة التاسعة ومابعدها) . وذكرالقرآنكذلك 
قصة خاق المسيح لطير من الطين ( سورة 
آلعيران ٠‏ أبة وسورة المائدة» أية 000 
وهذه القصة مأخوذة من إنجيل صبوة المسيح. 
أما تسمية المسبيح بآدم الثانى فنجد فى القرآن 
ما يقرب منها وذلك فى سورة آل عمران» 
أية . وعبارة « وأيدناه بروح القدس» 
الى وردت فى سورة البقرة » آبة /ملم يفيمبا 
مد لأنه خلط بين روح القدس و بينجيريل0©, 

وفوق هذا فإن المفسرين قد أفاضوا فى 
الكلام على القصص الذى ورد فى القرآن 
متصلا بالعبد الجديد وبخاصةما كان منه متصلا 
بطفولة مرجم . وصور القرآن العذراء فى 


صورة جذابة لا تكاد تختاف كثيراً عن 
تصوير النصارى لها . أما كلامه عن المسيح 
فعلى عكس هذا لم يكن قاطعا كل القطع » 
وقد جعله فى صورة أقل من الصورة التى 
تجدها له فى الا نجيل » فبو ف القرآن لا يعدو 
أن يكون نيآ صَاَاً ٠‏ على أن عمد لم بحرده 
من | سم و المسيح » » ( سورة النساء ٠آبة‏ وبال 
ا يظبر أنه لم يقصد ببذه 
النسمية معنى دينياً معينآ . وم يرد فى القرآن 
ذكر الشخصيات الأاخرى الى جاءت ف العبد 
الجديد اللهم إلا يحى [ يوحنا المعمدان ] 
وذكريا. 

وللعبد الجديد أثر عظبم فى الحديث » 
فكثير من الاعاجيب والآمف ال والآراء 
المنسوبة إلى مد أو كدابته نجد أصولا فى 
الانجيل . وقد ذهب جولدسهر إلى أن 
القصص التى تقول إن مدا زاد فىكية الطعام 
أو الشراب لصحابته ترجع إلى قصة « عرس 
قاناء الواردة فى الا نجيل , ولكنا نرى أنها 
ترد إلى قصة الأرغفةٌ والسمكات التى جات 
فيه . والأحاديث العديدة التى تيجعل للفقراء 
مكانة عند رهم وتتحدث عن المصاعب الى 
يلقاها الأغنياء فى دخول الجنة يظبر فيها أثر 
تعاليم الارٍنجيل»وهى تتعارض وآراءً العرب 
الجاهليين2» , بل إن أبا داود وهومن رجال 
الحديث نسب إلى النى» ؟! يقول ج وأدسيير 
حديثاً منقولا عن صلوات «الرب :90 . 

وقد لفتتى الاب لامنس ومعصصمز إلى 


وذ 


أن الحديث الذى يروى أن أبا بكر أاستعير 
عند ما بمع عظة النى يرجع كذلك إلى أصل 
مسيحى . فإن هبة الدموع « وروم زه عرزن » 
المعروفة فى التصوف المسيحى لا تفق كثيراً 
وخلق العرب الفاتحين02 , 

وكان لما ورد عند المسيحمين عن الرؤيا 
أثر كبير فى الأاساطير الخاصة بالمبدى وبما 
يقوله المسليون عن العالم الآخر . 

ونجد كثيراً من مؤرخى المسابين 
كانوا على عم واسع بالاناجيل . فقد ذكر 
اليعقونى شيخ مؤرخى العرب فقرات من 
الأناجيل فىكتابه . ولم يخف المسعودى الذى 
كانشغو فيا لبحث والتتقيب صلته بالنصارى. 
وهو يروى لنا أنه زار فى الناصرة كنيسة 
يقدسها النصارى حيث أخذ علبهم. كثيراً من 
القصص الوارد فى الا نجيل . 

وكان المسعودى يعرف شيئاً عن ميلاد 
المسيح فى يبت لحم؛ وطفولتهف النأصرة» وما 
جاء فى [نجيل متى (الا صحاحالثالث »ققرة )١١/‏ 
من أن صوتا من السموات كان يقول , هذا 
هو اببى الحبيب » . وقد ذكر هذه الروابة فى 
شىء من الاختلاف . وسمع كذلك قصة 
زيارة المجوس للمسيح عند ما كان طفلا © 
وردت فالا نجيل وغيره منالمصادر. وأورد 
قصة دعوة الحواريين ؟ هى » وذكر أسماء 
أصماب الآناجيل الآربعة وتحدث عن هذه 
الأناجي لكأنه رآها وذكر خلاصة دقيقة لها . 

ومع هذا إن المسعودى يشك بعض 
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الك فى هذه الأثاجيل ينبا يتحدث عنها 
القرآن ف احترام عميق . وكان المسعودى 


كاك يكل الحا بسيرة الحواريين » 
وذكر مرتين استشباد القديس بطرس 
والقديس بولس 0 ولكنه ذكر أن بولس 
استشبد على نحو لم يستشهد عليه إلا بطرس 
وحده . ويقول المسعودى. إن القديس توما 
كان الحوارى الذى ذهب إلى الهند . ويظبر 
أن المسللين كانوا يعرفون توما أ كثر من 
غيره من الحواريين ما عدا بطرس . وعاممم 
بالقديس بولس نفسه أقل من عامهم بسيرة 
بطرس97 . 

أما البيروق فكان أكثر معرفة من 
المسعودى . وقد أخذ عن النساطرة عند ما 
صن ف كتايه ذال ثا رالباقيةعن المّرونالخالية» . 
وكان يعرف كثيراً من نصوص الآاناجيل 
وكذلك تفسير الاانجيل لداذيشوع 90 
1120 (ودد هذا الاسم 0 » انظر 
نأ ةكناطا : عناوماجترك 21/4 ٠‏ الطبعة الثانفية ,1 
ص 4م) . وهو يتحدث عن هذه النصوص 


ويرئ البيروق أن الاناجيل الآربعة 
عبارة عن أربع نسخ , وهو يوازن ينها وبين 
نسخة التوراة عند البهود ونسختها عند 
النصارى ء ونسختها عند المكامرة » ويلاحظ 
أن هناك خلافا كيرا بين هذه الاناجيل 
الآربمة ٠‏ ويورد البيروق نسب يوسف 


إنجيل 


بالتفصيل كا ورد فى إنجيل متى وفى إنجيل 
لوقا » ويبين فى عبارة شائقة كيف يعلل 
النصارى الاختلاف بين الروايتين ٠‏ ويذكر 
بعد ذلك أن أصحاب مر'قيوان وأصحاب 
ابن ديصضان وأصحاب ماق كانت عندهم 
وبرى أن أناجيل أصحاب مرقيون و أصماب 
ابن ديصان تخالف فى بعض أجزائها أناجيل 
التصارى » أما إنجيل أصحاب مانى فيشتمل 
على خلاف ها عليه النصارى من أوله إلى 
آخره . وإزاء هذه الخلافات الكثيرة يقول 
البيرو إنه « لا يوجد من الأاناجيل إذن من 
كتب الا نبياء ما يعتمد عليه .20 
وتحتوى الترجمة الفارسية لتاريخ الطبرى 
على قصص من العبد الجديد مذكورة فى توسع 
أ كثر من نصها العربى, وهى تشابه ما جاء عنها 
فى قصص الأانيا» وفيها بعض تفصيلاتعن 
الآلام مثل قصة سيمون وخيانة واحد 
من الحواريين لم يذكر اسم ووقوف مريم 
تحت الصليب2*9 . وحتفظ المؤلف فى 
بقية روايته برأىالمسامين الذى يذهب إلى أن 
شخصا آخر صلب مكان المسيح واسمه بوذا 
نق لل . وأورد فى كلامه عن الهو اريين 
الرواية الى تقول إن يوحنا ذهب إلى الرها . 
١‏ وتجذفى كتب التصوف إشارات عدة 


) 0+ البيروتى : الآثار البافية ( س‎ )١( 


إنجيل 


إلى الا نجيل , بل تحد فيبا أأيضا أن أصحاب 
هذه الكت بكانوا عل علمبتضير آباء الكنيسة 
لبعض أجراء الا نجيل 5 على أن ما يذكره 
متصوقة المسلبين من أقوال المسيح لا يطابق 
ماجاء فى الأرنجيل . 

نضرب أذلك مثلا بما ذكره الغزالى من 
الأأقوال المنسوبة إلى المسيح ف نجاغير صحيحة» 
ينما تبحد أن السبروردى قد أورد نصا كاملا 
دقيقا عن التشبيه الخاص بالزارع الذى يبذر 
البذدور. 


وقد اشتملت رسائل إخوان الصفاء على 


فقرات متعة عن صلب المسبح يفترضون 
صحتها » وكذلك عن البعث واجتماع الرسل 
فى العشاء الاخير وانتشارم فى الأرض . 
وذكروا صراحة أفعال الرسل باسم أفعال 
الحواربين*9 , 

والمؤلفات الفلسفية تحتوى كذلك على 
طائفة كبيرة من المناظرات التى جرت بين 
المسلمين والنصارى . وحسبنا أن نذكر هنا 
أبا على عيسى بن زرعة الذى صنف فى سنة 
لبه ردأ عل أبى القاسم عبد الله بن أحمد 
البلخى؛ وكذلك يحى بن عدى وهو من علءاء 
النصارى وان منتلاميذ الفا رانى ذا نه كتب 
دفاعا عن المسيحية أهداه إلى الشبيخ أبى عيسى 
تمد بنالوراق .كما رد على اعتراض الكندى 
على القول بالتثليث ( انظر مادة عيسى ومادة 
المهدى ) . 

والمسالبون على وجه عام حترمون 
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اللاناجيل ويبجلون عيمى ومريم . ويقول 
الترك عن الآناجيل « الا نجيل الشريف . . 
ويروى عدد من الكتاب الذين عاشوا فى 
تركية أن كثيرا من الترك يوثرون الا نجيل 
على القرآن دون أن يجبروا بهذا الرأى . 
ويذكرون على وجه خاص حادث فابظ 
أفندى الذى جاهر إبان حكم سلبان الأول 
بأنه يفضل الا نجيل على القرآن فكان جزاؤه 
الاعدام ) أنظر ومهوط2'0 : سعماذت1 
ماممعانا 46 لتجعروع ١‏ + اء٠‏ 
ص م6١1‏ ). 


الملصادر 

يمكن الرجوع إلى المصادر التالية فيا مختص 
بالترجمات العر بية التصرانية : 

)١(‏ خقنه© : حمق ععؤهبه ع«منمع/ا 
ععلتهمموظ ف نعممنا امك .هعاط عل زم ١‏ 
هق نان تطمموهاثطم غه وماةجمم ممعصوزمم » 
المجموعة الرابعة » ج 4 » سنة م١‏ (7) 
أه02 .0 : -جعاقة عبأمعتطهجه علعمتلاعاحيل عاط 
2614 الع العكلمطرية م[ جلاع هاا جنات © فر بورج 
٠ 8‏ (؟) سوهممه0 .13 : ,امه 
كدهع قاع مانط ‏ لهب - لاأعاميك ‏ علاج 
-102:070// «عك ماغنا .طه7هسماعاسل عم + 4 
يرون ليبسك 11١5‏ (54) ممهسامدظ. 5 :عم 
دعل وطنا .طهجره جعل همسوإعناوون 
اعافساد عاعءعناة81 ,عرمبعدععلماج ج77١ ٠‏ 
الكتاب الشافىء برلين ؟(وو. (ه) 
تأناطه8ط20 ده" .18 أه ورولاه؟ ,12 : ٠١‏ 


1 إنجيل 


2٠‏ لاعفا هائه لاطا .طه22 - ملمعتمهمد برا 
لمعورما(التعلسوط ‏ جم اراصاء م26 
وعولزعومق ج ده ء ص "م ومابعدها ؛ وانظر 
كذلك مادة د اين العسالء» (1) .كد 
هنأف اه صره 6110‏ : ٠أ6هج2‏ ان ونأءوتعاط 86 
قأكهاقه1 6تماررزى عناماساد أ عصسه 
همع مالماعجميوم ارون مكؤل ١‏ 
ويمكن الرجوع إلى المصادرالتالية فها بختص 
بالمناقشات حول الإنجيل ابت 
)١(‏ سمط همه سوم : ملهابامكلم 
-7© 64 10/:6111602/:0711/11// عالماهناء؟ مر 
وميه ةكة م0 كيرد ليدن (؟9)-101ه6 
«تهطتة : لتترهاوط عل كننيه لع جر بملنةال عونا 


قماناه للق ممومع فل .4 لاهج 
.كااعيم 0 . أالعو«مل8 .لكاي + 8( »2 


ص ."4١‏ 
وبمكن الرجوع إلى المصادر النالية عن أثر 
العبد الجديد فى الحديث :- 

)١(‏ «مطتعفاهك : موعفيمفع تمسر 
يرعنويرزى + ء ص ورم وما بعدها بإززههق] 
اميه اكة1 دمنعلة ور (؟) المؤلف نفسه 
-أهه17 عل عا عاتم عاط لأعدعاععايولة 
مادا عمل التاعمم افع ملعتيل عرع ع0 
.ل ء ص .وم وما بعدها . 

ويرجع إلى المصادر التالية عن الآناجيل 
المكذوبة  :‏ 

)١(‏ انجيل الصبوة ٠‏ ممنلمد/! ,مط 
طبعة سيك وعززه .ع » اترخت اودر (7) 
انط .وم 1 دم .جوممن برعلرون الطبعة الثانية , 
باريس ١,59‏ (©) امسدمظ.6 بومااه بوط دما 


ومبزمرحهومع الطبعة الثاية 0 باريس يلهلا 
(4) امحدط©ط .8 : ومووزسرى 2124 ١‏ الطبعة 
الثانيةء بارس ..19 (ه) طنط.م 
ف «ملفيلن نممار20 عل ماعط 16 
6 »2 ص م[غ ‏ لماع وهو يستشيد 
بالترجمات العر بية للعبد الجديد المنقولة عن 
القبطية والسريانية 

ويرجع إلى المصادر الثالية عن الشعراء :- 

)١(‏ وطعاتفط6 .نآ .ط : ووطهمه وعاؤوم 
كمع غ07 ١‏ سروت .ما - ١هذمل )١(‏ 
اامستسهآ : 5م4ه 0 كدف وجنيوبك 16 ف 
.+هنوة .يرو » ا مجموعة التاسعة ج ؛ ؛ عام 
5 (* ) لتهدك1 لسمعصوا0 : عم 
00) دك معجلاهد ماللصامم فق 1 
مز ء المجموعة العاشرة » عأم ١5.4‏ (4) 
«وبومط ‏ : للهد .كلطكة مط مبفعمل ف 


عاعادء !07 #الناعه[ عا 06 ومورعلفكق + ٠» ١‏ 
ص ا ١‏ وما بعدها , بيروت 19.5. 


المصادر المذكورة فى صلب المقال  :‏ 
)١(‏ اليعقونى» طبعة هوتسما ؛ ج1.ص 
ص إلا ب هخ ( 7 ) طامجسوص]1 : روم 


+07 1ه 2‏ عأ ءوتشلاط مكل كله جلاعده 1 
.#العماعه! ,امسط هلا جعطارماوط ,طوجه 


01 -7أعرلاا#آ دعل ومسلاوسراظ » 


بورج هجح )7(١‏ نم5 6ج0عهما سه امطزنظ 
أطستطهلآ معنا مااءى #رملءعذؤهءق يرمق زَزن ليدن 


7 (4) المسعودى. ترجمةوطبعة و4 )بوط 
011 و لجهصجه]1 هق مواطتيو8 ) ٠‏ ( 
البيرونى : الآثار الباقية عن القرون الحالية 
ووماممويت ترجسسة بوامة8 (5) تاريخ 


إبجيل 


الطبرى . ترجمة ومهطم16ه2 /1851- 187/4 
(0) السبروردى: عوارف المعارف على هامش 
[حياء علوم الدين للغزالى » القاهرة ١1‏ (8) 
05-72 الالاعا ع0 تع اقمع ةم عاط 
طبعة وزروووزم » برلين 1885 ع ص ووه 
وما بعدها . 
1 كاراده فو «ندلا ع2 ميمت .8 ] 
تعليق على مقال إنجيل 

ما لاريب فيه أن القرآن حاج اليهود 
والنصارى حجاجا دينيا قويا فى مواضع كثيرة » 
وصحح لهم كثيرا من عقائدم وسلوكهم التى كانوا 
يظنونها ديناء وأبان لهم عن وجه الحق فبا 

وإن هذا الموقف الدينى الذى وقفه 
القرآن لا يستطيعه إلا أحد رجلين .إما رجل 
عكف طيلة حياته على درس الشئون الدينية 
والكتب السماوية ‏ ورأى أقوال أساطين الدين 
والشراح ؛ وساير العقيدة وتطورها فى عصورها 
الختلفة , وما دخل عليها من التشويه والتحريف 
وكان له مع ذلك بصر نافذ, يبطل الباطل » وبحق 
الحق , وهذا أيضا رما لا يقارب ما وصل إليه 
القرآن لآن هذا الحق الذى أظبره ف الديئين 
البودى والمسيحي قد غشيته سحب كثيرة من 
الأباطيل؛ وطالعليه الأامد, فظن ديئاء وقدحالت 
هذهالغوائى بينالناظر وبين الوصو إلىهذا الحق 

وإما رجل ينطق عن اله العالم يكل ثىء الذى 
رأى شرعه قد تلاعبت به ظلبات البشر ؛ وغشيه 
سحاب مركوم ‏ فنطق عل لسان من أيده بأرجاع 
الحق إلى نصابه 

والنظرية الإوسلامية تعتقد الثنى؛ والخالفون 


١ا/‎ 


يعتقدون الآولءوقد حاول الخالفون أن 
يرجعوا ما جاء فى القرآن إلى تعليم وما فى هذا 
الفصل بعض هذه الحاولات 

ونحن نلاحظ انه لما أيجر الكاتبين أن يثبتوا 
أن مدا قد درس الإإنجيل جمعوا بينه وبين 
المسلمين, وأخذ وا ثبتو نأنهم كان اعلىعل بالاإنجيل 

وكل ما أتوابه من أدلة لا رتبت أن محدا كان 
بعلم الاإنجيل .وانما ثبت أن بعض المسللين فق 
عصور متأخرة كانوا يعلونه لآن أقدم ترجمة 
عربية باعترافهم وهي أقدم من تلك الترجمة التى 
نمت فى عبد متقدم جدا كانت م نقلوا عن ان 
العبرى بين سنة #١‏ وسنة 441, و#د ولد 
ففيوم ٠١‏ أبريل سنة ١ه‏ موتوفى يوم م يونيو 
سنة وم م » فالترجمة التى ذكروها لتم فى عبده 
ولم ينتفع بها فى الجدال الذى احتدم بينه وبين 
أهل الآديان الخالفة طول عبره 

وكل ماشككوا به ليصلوا إلىأن يحداكانيعلم 
الاو نجيل تدفعه سيرته وحياته التىهعرفت بالتفصيل 
لا باجملة » ققد تأ أميا بين أميين لاع يدرسوته» 
ولا كتب يقرمونهاء ولا أسانذةتثقفوم»ولافلاسفة 
تعللهم ‏ ثم قال لهؤلاء الدارسين الكاتبين أهل 
الذكر والعل: إلى إلى أسمح لكعقائدكه وأ نقحلم 
تارضكم؛ وأهذب لك علو مكب و أضعم على الجادة 
التى كنتم عليها يوم نزل دينكم . وقد وف با قال 
وكان عند ما وعدء وما ذاك إلا أنه من عند من 
عل بالقل؛ عر الإفسان مال يمل 

(وما كنت تتلو من قبله من كتاب و لاتخطه 
ييمينك إذا لارتاب المبطلون ) .> 


كر عرف 


14 


( تمايقات على مقال إيجيل ) 

(1) أى بفتح الحمزة وبكسرها : أما 
و ا ره 
فى القرآن. وأما الفتتح فإرنه روى عن الحسن 
أنه قرأ ( وليحكم أهل الانجيل [ :40 ]) . 
قال الزخشرى فى الكشاف ( 049:١‏ طبعة 
مصطق تمد ) : ه فإن صح عنه فلأنه أعجمى 
خرج لعجمته عن زنات العربية » . 

وقال صاحب اللسان : ه وليسهذا المثال 
فى كلام العرب . قال الزجاج : ولقائل أن 
يقول : هو اسم أعجمى » فلا يتكر أن يقع 
بفتحالهمزة , لآن كثيرا من الآمثلة العجمية 
مخالف الآمثلة العربية»ء . وهذه القراءة 
المنسوبة للحن فى الكشاف واللسان لم أجد 
لها إسناداً يويد صحة روايتها » وليست فها 
حك من القراءات الشاذة التى اطلعنا علهاء 
فبى لخة ضعيفة وقراءة غير جائزة . والعرب 
إذا عربت الاعلام اجتبدت فى صوغبا على 
أوزانكلاتهاء أو تصرفت فى حكثير من 
حروفها حتى ندمجبا فى لغتهاء إنقاء” للعربية من 
لكنة اللغات الإإعجمية . وحرصا على ألسنة 
العربأن تشيع فها الرطانة الأيحمية . خلافاً 
للقاعدة التى وضعبا بجمع اللغة العربية الملى 
(انظر مجلة الرسالة فى السنة الرابعة صمهه) 
وهى قاعدة ظاهرة الغلط . ولعلنا نوفق إلى 
تفصيل ذلك فى مقام آخر إن شاء الله . فبذه 
الكلمة بكسر الحمزة ليست تحريفا للكلمة 
اليونانيةكما زعم الكاتب , وإنما هي نقل عنها 


على ما اعتاده العرب فى نقل الأعلام . 

(؟) لم نحد فيا بين أيدينا من كتب 
التاريخ أميرا يسمى ه مرو بن سعدء ونقل 
ابن العبرى لا يكى فى إثيات مثل هذا إذا لم 
يبوجد ما يؤيده من المصادر اللاخرى 
الموثوق با . 

() يريد الكاتب بكتاب ابن [حمق : 
سيرة ابنهشام التوروىفها كتاب ابن سق 
والعبارة التى أشار [ليها لا بمكن أن يهم منها 
أنبا منقولة من ترجمة تمت قبل الارسلام؛ بل 
الراجح من فبمها أنها قطعة ترجمها بعض الناس 
وم ينقلبا من كتاب مكتوب مترجم ٠‏ لآنه 
يقول بالحرف الواحد : ه وقد كان فيا بلغنى 
عماكان وآضَّمَ عيسى بن مريم فيا جاءه من 
الله فى الانجيل لآهل الإنجيل من ص فة 
وسول الله صل الله عليه وسلم ما أثيتء 
يُحتّنَ الحوارئ” 4 لحم حين نُسخ همالا نجيل 
من فن عبد عيب بن مريم فى رسوالالله الله 
عليه وسلم إلهم أنه قال» الم. فبذا التعبيرعند 
من يفهم العربية ويعرف طرق المتقدمين فى 
الرواية والنقل: يُملم منه أن بعض الناس نقل 
من الا جيل البشارة بمحمد صل الله عليه وسلم 
إلى العربية فى عصر ابن [سمق ٠‏ وبلغ ذلك 
ابن إسمق » إما من المترجم وإما من غيره نقلا 
عنه . ولذلك لم يسم الذى أبلغه , إذ كانوا 
لا يحتجون فى 0 ودوايتهم إلا بأمل 
العدالة والثقة من المسلمين » فبؤلاء الذين 
يذ كرون من شيوخبم فى الرواية بأسمائهم . 


ولوكانت م يزعم شبرنجر منقولة من ترجمة 

للا نجيل قبل الاإسلام لا تحرج ابن" إسحق 
من ذكر ذلك صرحا » ؛إذ براه برهانا أقوى 
وتأبيداً كاملا للبشارة الصحيحة بالنى عليه 
السلام . وكلية المتْحَمَْقَاء ضبطت فى طبعة 
و يستنفاد يضم الم الآولى و بفتحبا مع إسكان 
النون وفتح الحاء المبملة وقتح اليم اثثانة 
وتشديد النون. ولسنانجرم بصحةهذا الضبط 
أو خطنه . 

( 4 ) دعوى الكاتب أن زيد بن عبرو 
ابن نفيل كان يسمع من القصص فى حانات 
الحيرة_دعوى ل نجد ما يؤيدها , ولم نرتقل 
ذلك فيا بين أيدينا من المصادر » فلا ندرى 
من أبن جاء بها » ولعلبا من إلقاء القول على 
عواهنه . وانظر ترجمته فى الااصابة (: 
وم مم) والاغاق (م :م7 ىد 
طبعة دار الكتب المصرية ) . 

)0( هذه هى الترجمة الحرفية لكلام 
الكاتب » ولسنا نعرف ماذا بريد بهذا الكلام 
ولا إلام: يشير من مواضع الاسفار الى 
يسموتما الاناجيل . وأما الآية اتىصأشار إلما 

قتصها : (عمد رسو الله والذين معه أشدةا | 
على الكفار رحماء “ينهم .ترام ,”كنا شهدا 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا » سام فى 
وجوهبم من أثر السجود . ذلك مثليم فى 
التوراة . ومثلبم فى الإنجيل كررع أخرج 
شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى عب سوقه . 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكبفار . وعد الله 


إتجيل 1 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجرا عظيا ) . والشطء - بفتح الشين 
وإسكان الطاء » وبفتح الطاء أيضا 

وبدون اللا ؛ هو فراخ السذبلة أو النخلة 
الى تنبت حول الآصل ٠‏ ' 

(1) هذاكلام ميهم وغير محدود المعنى 
إنما هو ادعاء أن هناك أشياء من الاإنجيل 
كانت شائعة فى العصر الذى نشأ فيه اننى 
صل الله عليه وسلم » ولن يستطيع الكاتب 
ولاغيره أن يقب أى برهان تاريخى يؤيد 
هذا الذى يدعيه. 

ثم ماذا يريد بالاخبار الخاصة بالبشارة؟ 

أيريد بها بشارة المسيح عليه السلام بمحمد 
صل الله عليه وسلم ؟ 1 أم يريد شيئا آخريجر 
عن الافصاح عنه ؟! اللبم غفرا . 
٠‏ (7) ليس ف القرآن تسمية المسيح 
عليه السلام بآدم الثاتى , ولامايقرب من هذا 
المعنى . ويظهر أن الكاتب لم يفهم معنى الآية 
التى يشير إليهاء ونصها : ( إن مثل عيمى عند 
الله كثل آدم : خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون) . فبذا تشيه عيسى بآدم فى بدء خلق 
كل منهما » إذ خلق آدم من غير أب ولا أم » 
وخلق عيسى من غير أب وإن كان له أم. 
فعيسى يشبه آدم من وجه دون وجه فى هذا 
المعنى » ولايكون ذلك إشارة إلى تسميته «آدم 
الثاق» ولا مسوغا لها . 

وإتما الآية جاءت فى الرد على النصارى 
الذين غلوا في عيسي وادعوا أنه ابن الله , 


و 


وجعلوا له شيئا منصفات الآلوهية ‏ وغلوا 
فد ينهم كا قال الله تعالى : ( يا أهل الكتاب 
لاتغلوا فى ديتكم ولاتقولوا عل الله إلا الحق» 
إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلبته 
ألقاها إلى مريم وروح منه . فآمنوا بالله 
ورسله . ولاتقولوأ ثلاثة» انتهوا خيراً لكم, 
إئما الله إله واحد [؛ : الا ]) فأقام الله 
علهم الحجة ورد علهمحين غلوا فى شأنه إذ 
ولد من غير خل ؛ بأن آدم ‏ وثم يؤمنون 
به وسدء خلقه ‏ : شأنه أغرب , لأانه خلق 
من غير خل ومن غير وعاء . 

(8) لاندرى ماذا يريد الكاتب بهذه 
العبارة الخارجة عن حدود البحث العلى. 

فإن «جبريل» عل على ملك كريم , آمن 
المسلمونبوجودهعن إخبار الله لحم فىكتابه » 
وعن إخبار رسوله تمد صل الله عليه وسل» 
وهو من الغيب الذى أمروا بالا يمان به» 
وكذلك آمن به أمل الأديان السهاوية 
الآخرى. والقرآننزل بلغة العرب :والرسول 
خاطب الناس بهاء وف لغة العر ب كلية «روح» 
وكلة د قدس » وهما معروفنا المعنى عندم , 
وتأىكلة « القدس , وصفا لغيرها , وقد 
يضاف الموصوف الى صفته فى لغة العرب » 
وبذلك كان معنى ٠‏ روح القدس » : الروح 
المقدسة الطاهرة أونحو ذلك . قال الزعخشرى 
فى الكشاف ١(‏ : .م طبعة مصطفى عمد ) : 
« بروح القدس : بالروح المقدسة كا تقول 
حاتم الجود » ورجل” صدق ٠‏ ووصفبا 


بالقدس كا قال : وروح منه : فوصفه 
بالاختصاص والتقريب - : للكرامة » . 
فإإطلاق هذا التعبير على جبريل لايزيد على 
أنه وصف له بأنه روح مقدسة مطبرة مقتضى 
وضعالعرب الآلفاظ للمعانى , وليس فى هذا 
الاإطلاق أى تداخل بين المعانى حتى يسيغ 
الكاتب لنفسه أن يعبر عن الرسول الكريم 
هذا التعبيرالسىء المنكر , وكاانه يزع لنفسه 
وهو الأجنى عن لغة العرب أنه أعلم بها 
من أهلبا : وليس بنافعه ذلك شيئاً إلا أن يدل 
القارئين على مقدار عله بما يكتب» كا فعل 
أخ له من قبل , رددنا عليه فها مضى فى 
هاذة او أمة وز 

وأما الاصطلاح المسيحى فى إطلاق 
كلمة ٠‏ روح القدس » فإنه استعال خاطىء » 
لايكونحجة عل القرآن » ولاعل لغةالعرب» 
وذلك : أن التصارى يزعمو ن أن طبهم ثلاثة 
أقائبم ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كيرا - 
ولهذه الأقانم فى لغانئهم ‏ العبرية أو 
السريانية أو اللاتينية أو اليونانية أو ماشئت 
من لغات ‏ ألفاظ تدل علىهذه المعانى التى 
يريدونهاء خاء الذين ترجموا أقوالهم وكتيهم 
وعلومهم منهم وترجموا هذه المعاتى المدلول 
عليها بألفاظ أيحمية : فأطلقوا عليها ألفاظا 
عرييةلا معان أخرى فىلغة العرب . فسموا 
هذه م الآقاتم »:والاب والابن ودوح 
القدس » وكانت هذه الترجمة » وكان هذا 
الاطلاق بعدظبور الا سلام و انتشاره؛ وكان 


إنجيل 


ذلك من اناس ليسوا من العرب الخلص » 
وليسوا حجة فى اللغة العربية . فلا يكون 
عملهم أ كثر من أنه خطأ صرف ء ولا يكون 
حجة على لغة العرب ؛ ولا على الاستعال 
العرنى للألفاظ ؛ فضلا عن أن يكون حجة 
على القرآن الكرم ؛ وعلى سيد العرب 
وأفضصحبم يمد صل الله عليه وسلٍ . وهذا 
واضح بدمبى لايحتاج إلى شرح وتفصيل : 
لغة أطلق فيها ألفاظ علىمعان ء ثم يأتى ناس 
من غير أهلبا و يطلقون بعض ألفاظها على 
معان أخرى غير مادلت عليه فى ملك اللخة : 
أيكون ذلك دليلة على خطأ اللغة الاصلية ؟ 
أم يكون دليلا على جبل الناقل وخطنه 
فقط ؟1 

وأ كثر من هذا : إذا فرضناسحة ماحاول 
الكاتبو أمثاله إدعاءته من نق لكتبهم وأقو الحم 
إلى لغة العرب قبل الاإسلام : هل يكون 
تعبير الناقلين من اللغات الأعجمية وإطلاقهم 
الألفاظ على المعاتى حجة على الاستمال 
العربىالصحيح؟ الجواب بالقولالصرحخ :كلا . 
لآن الناقل إلى لغة العرب إن كان أعجمى 
الأصل فانه لا يحتج بكلامه عند العرب » 
وإن كان عربىالأصل كان غيرحجة أيضاً» 
لاختلاط لغته بغيرها من اللغات : فان علماء 
العربية لاحتجون يغير العربى الخالص الذى 
لم تخالط لغته لكنة أعجمية » سواء ذلك فى 
المفردات أم فى التركيب , أعنى فى إثبات 
اللفظ العربى أم فى قواعد النحو والمرف 


لف 


والبلاغة وغيرهاء ولذلك رفضوا الاحتجاج 
بالشعر والنثر من أقوام نشئوا فى الحواضر 
بعد اتصال الأعجام المسلبين ء ثم رفضوا 
الاحتجاج بكلام المولدين مطلقاً . 

)1 هذا كلام ليست له قيمة علمية » 
فإنه طعن مجرد فى صحة الاحاديث المتواترة 
الى لاشك فى صحتها وثبوتها بمعجزات للنى 
صل الله عليه وس » ومرجع هذا إلى الخطة 
التى سار علها هؤلا. الكتاب فى التشكيك فى 
الأحاديث النبويةورى عاماءالمسلمين وأئمتهم 
أنهم افتروا هذه السنةكلها على نيهم صلى الله 
عليه وسلم , وقد رددنا عليهم قولهم . ونالخنا 
عن السنة النبوية . فها مضى من الدائرة 
( ص ههه - وه من امجلد اشانى ) . 
ومشاببة بعض هذه المعجزات الثابتة عن النى 


صل الله عليه وسلم لبعض مايحكى عن الآنيا. 


السابقين ‏ لا ينفى حتباء ولا يدل على أنها 
مفتراةموضوعة, ولاعلى أنها منقولة من فسخ 
الآناجيل الموجودة . 

)٠١(‏ هو حديث ضعيفء رواه أبو 
داود ( 4 :/1 - 1 شرح عون المعبود ) 
ورواه أيضاً النسا", ؛ ة يتفرد به أبو داود 
كايريد الكاتب أن يوه القارىء أنه هو الذى 
اخترعه . وفى إسناد الحديث راو اسمه «زياد 
ابن جمد الاتصارى » وهو ضعيف لا يوثق 
به قال البخارى والنساى فى شأنه : ه متكر 
الحديث » وقال ابن حبان : « متكر الحديث 
جد ومثل هذا الاسناد لا يكون حجة 
عندعلءاء المسليين » فلأأيكون حجةعليهم أيضاً . 


يفا 


(11) هذا أغرب مار ينامنألوانالبحث 
والنقد. فإن الكاتب ومعه الأب لامنس 
يريدان أن يزعما أن العرب الفاتحين ‏ وقد 
فتحوا بعض بلاد النصارى - لا يمكن عملا 
أن يكون منهم رجل واحد رقيق القاب 
مخشى الله ويكى عند الموعظة !1 فل سمع 
أحد بمثل هذا ؟ ! أو يرى هؤلاء الآباء أن 
الرقة والرحمة لا تكونان إلا فى القاوب 
المسيحية ! ؟ اللبم غفرا . 

)0 أما أن اليعقوى والمسعودى 
وغيرهما من علءاء المسلمين كانوا على علم بهذه 
المؤلفات الى تسمى «١‏ الأناجيل » فبذا ثىء 
معروف مشهور» نسلم بهء ونزيد عليه أنهم 
كانوا يعرفون كل المعرفة كيف ألفت هذه 
الكتب, و يعرفرنقيمتها التاريخية»؟! سنذكر 
قرياً إن شاء الله . ولكن تعبير الكاتب عن 
المسعودى قد يومم بعض القراء أن له صلة 
حقيقية بالنصارى والكنائس من الوجبة 
الدينية : وهذا مالا أصل له ولا شية . وانظر 
نصكلام المسعودى ف تارخه بعد ذكر مولد 
المسيح عليه السلام ‏ قال (1: وم .م 
طبعة بولاق ) : وكان من أمره ما ذكره الله 
عز وجل فى كتابه ؛ واتضح علي أسآن نبيه 
تمد صلى اللهعليه وسلم , وقد زعمت التصارى 
أن أشيوع الناصرى - يريد المسيح ‏ أقام 
على دين من سلف من قومه يقرأ التوراة 
والكتب السالفة فى مدينة طبرية من بلاد 
الأردن فى كنيسة يقال لها المدراس ثلاثين 


إنجيل 


سنة» وقيل تسعا وعشرين سنة » وأنه فى 
بعض اليا كان يقرأ فى سفر أشعياء , إذ 
نظر فى السفر إلى كتاب من نور فيه : أنت 
نبى وخالصتى , اصطفيتك لنفسى . فأطبق 


السفر ودفعه إلى خادم الكنيسة ٠‏ وخرج 


وهويقول: الآن تمت المشيثة لله فىاءنالبشر. 
وقد قيل: إن المسيح عليه السلام كان بقرية 
يقال لها ناصرة من بلاد اللجون من أعمال 
الآردن : وبذلك سميت النصرانية . ورأيت 
فى هذا القرن ‏ كذا فى الأصل » ولعله فى 
هذه القرية كنيسة تعظمبا التصارى؛ وفيها 
توابيت من حجارة فيها عظام المونى؛ يسيل 
منها زيت تخين كالرثب , تتبرك به النصارى . 
وأن المسيح مر بيحيرة طبرية وعليها أناس 
من الصيادين والقصارين . وقد ذكر أن 
ميروحناوشمعونوبولس ولوقامم الحواريون 
الاربعة الذين تلقوا الإنجيل ٠»‏ فألفوا خبر 
عيبى عليه السلام وما كأن من أمره وخير 
مولده ؛ وكيف عمده يحى بن زكريا ٠»‏ وهو 
يح المعمدانى » فى بحيرة طبرية » وقيل فى حر 
اللأردن» الذى مخرج من بحيرة طبررية ويجرى 
إلى البحيرة المثتنة » وما فعل من الاعاجيب » 
وأ من المعجزات ‏ وماقالتالهودإ ىأن رفعه 
اللدعز وجل إليه وهواين ثلاثو ثلاثين سنة . 
وفى الإنجيل خطب طويل فى أم المسيح 
ومرم عليه السلام ويوسف النجار : أعرضنا 
عن ذلك , » لآن الله عز وجل لم يخبر بثىء من 

ذلك في كتايه , ولاأخبر به مد" نبيه صل الله 


إنجيل 


عليه وسلم ». هذا نص كلام المسعودى الذى 
يكاد الكاتب يصوره بصورة مريبة فى نظر 
المسلبين » وهو من ذلك برىء . 

وانظر إل مقدار الثقة بنقلهذا الكاتب إذ 
ينسب إلى المسعودى أنه نقل عن الإإنجيدل 
أن صونا من السماءكان يقول «هذا هو ابنى 
اليب » فى حين أن الذى نقله الممعودى 
عن بعض نصارىعصره أن عيسى رأى وهو 
يقرأ فى السفر كتابا من نور فيه « أنت نبى 
وخالصتى» الخ» ثم لا يتحرج أن يسمى هذا 
التناقض البين بين الروايتين ه شيا من 
الإختلاف » فأين إذن كل الاختلاف ؟1 
والذى تقلناه عن المسءودى هو كل ما ذكره 
فى مروج الذهب » عن الآناجيل » وهو 
الذى سماه الكاتب « خلاصة دقيقة لحاء !!! 

٠ (‏ ) لم يفهم الكاتب كلام اليروق 
لوقوع خطأ فيه من الناسخ أو المصحم . فإنه 
قال فى (ص وو؟ س )١‏ ما نصه : « وذكره 
داذ يشوع فى ترجمته للا نجيل شعيا . والله 
أعلل» . وهذا كلام غير وأضم ولا مفهوم » 
ولا متصل بالسياق الذى قبله ولا 1 
بعده » فإن أصلالباب نما هو فى المواسم أ 
الأعياد أل يستعملها ٠‏ التصارى لملكائة فى فق 
الشهور السريانية » (ص م؟) فأخذ يسرد 
كل شبر من هذه الشبور ويذكر فىكل منها 
أيام المواسم بأسعاء أصحابها عندم . ويسمى 
هذه المواسم «الأعياد والذكارين» (ص م٠‏ 
س١‏ ) ويسم ىكل واحد منها باسم «وذكرانء 


إرنا 
فيقول مثلا ه ذكران حنين الأسقف الشهيد 
تلميذ بولس» ومنرسومبم فى هذه الذكارين 
أنهم يذاكرون صاحبه ويدعون له ويثنون 
عليه » ويتضرعون إلى الله باسمه » ويسمون 
كل مولود يولد فيه وبعده إلى الذكران الآخر 
باسمه » وربما قَسَم الذكارين” بعضهم على 
بعضء فيقولون : فلان صاحب ذكران فلان 
فاذاكان الذ كران" اجتمعوا عنده فأضافهم 
وأطعميم » ( ص ١8‏ س ١4‏ - 88 ) فق 
هذا الموضوع الذى نقل منه الكاتب فلم يغيم 
ما تقل : تجد البيروتى يذكر شبر ٠‏ أيارء 
( ص دوم ) ويذكر أيامه الى أن يقول 
(صمووس7) : دوف اليوم التاسع 
ذكرانة أشعيا النى » ثم يذكر فى أول 
(صو4م) العبارة التى 75 فيها الكاتب , ثم 
يقول : « وف العاشر ذ كران ديونسيوس 
الأسقف ». فبذا السياق كله يدل على أنكلة 
« وذكره داذ يشوع » محرفة عن «وذ كران” 
يشوع » وأنكللة ه فى ترجمته للا يجيل شعياء 
محرفةأيضاء ولعلصواا «فى تريجة الارنجيل 
لشعياء أو نحو ذلك . وعلى كل حال فإن هذا 
يننى قطما وجود ترجمة أو تير للأإنميل 
لشخص اسمه ١‏ داذ يشوع » وأن البيروف 
اطلع عليه . وإنما أنى الكاتب من تحريف 
النسخة المطبوعة , ومن عدم تحققه بما يكتب 
أو تفبمه لما يقرأ . 
ثم إن الكاتب ادعى أن البيروى أخذ 
عن النساطرة عند ما صنف كتايه الآثار 


14 
الباقية » وأنا آسف إذ أقول: إن هذا غير 
صدق. 

(14) ليس لهذا شىء من الأهمية . وهو 
لا يدل إلا على أن المترجم إلى الفارسية 
لا ثقة به ء وأنه لم يكن أمينا فى ترجمته . 

(16) ما يؤسف له أن الكاتب صدق 
ا ا 

نهم ذكروا أ كذوبة صلب المسيح عليه 
م (ج؛ ص /او طبعة 
مصطئ ممد)'فرجوا بذلك من عداد المسلبين» 
لانم نقلوا على سبيل الجزم شيا نفاه الله 
سبحانه فى القرآن » وكذب قول من ادعاه: 
( وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبكه لهم . وإن 
الذين اختلفوا فيه لؤشك منه . مالم به من 
علم إلا إتباع الظن . وما قنلوه يقيناً . بل 
رفعه الله إليه » وكان الله عزيزا حكها [؛ : 
دمر- لاهز] ). 


تعليق ونقد على مقال « إنجيل » 

بعد نقد أغلاطه تفصيلا فى مواضعبا 

لم أقرأفيها قرأت من مقالات ه دائرة 
المعارف الإسلامية » مقالا مضطريا كهذا 
المقال . 

فا ن كاتبه خلط فيه خلطا غريبا . فشرق 
وغرب : وأسبب وأوجزء وأشار وصرح» 
وهو يدور فى حلقة مفرغة لايدرى أين 
طرفاها ء ولا يعرف كيف يخرج منها , وقد 
وضع نصب عينيه غاية يرجو الوصول إليباء 


ايل 


“م يعجر عن إدراكبا؛ إذ كانت خيالا” 
يضطرب ف ذهنه ؛ ليس لحا وجود فى حقائق 
الداريخ ؛ فبو يحاول أن يثبت أن الدين 
الإسلاى مقتبس من الكتب الى يسموتمها 
عندم « أناجيل » » وأن النى صل الله عليه 
وسل كان على عل بها أو بثى. منها . فجاءت 
فى القرآن أشياء من الا نجيل كا يزعم وأن 
المسلبين عرفوا هذه الككتب فذهبوا ينقلون 
عنها علومهم ودينهم » ويفترون الاحاديث 


بمعانى ماعرفوا منها على نبييم » ويزعم أن 


النى صل الله عليه وسلم «كان أ كثر معرفة 
بالأأناجيل المنحولة منه باللأناجيل الصحيحة » 
ولم تصل إليه تلك المعرفة من مصادر مسيحية 
خالصة ‏ وإنما نقلت إليه على يد .هود اعتنقوا 
النصرانية » وأن الشعراء عند ظبو رالا سلام 
كانوا يترددون على الميرة «٠‏ ققلوا إلى 
بلاد العرب ما سمعوه من القصص فى حاناتهاء 
إلى آخر ما تهافت فيه ليرجعه إلى ثى. واحد 
سماه ٠.‏ المسألة العامة الخاصة بأصل الأسلام 
ومصادره» . 


ثم ذهب يضطرب به القولء فنارة يشير 
إلى بعض آيات من القرآن فيها ذكر 
هريم وعيسى وغير ذلك مما يظن أنه يتفق تَفوَ 
والمروىعندم أو يخالفه. وتارة يذكر «الطب 
وأعمال الحكومة ء وأنها من الوسائل التى 
وثقت الصلات بين المسلمين والنصارى , 
وتارة يذكر بعض معجزات النى صلى الله 
عليه و سم الثابتة بالأحاديث الصحيحة ليحاول 


أن ينسبها إلى أصول عنده, » حتى يتبيأ له أن 
يشككالقارىء ثم يوهمه أن المسلمين أخذوها 
عن النصارى ونسبوها إلى نبيهم على أنها 
معجزات له ثم يزداد اضطرايا » فيذكر 
بعض مؤرخى المسلبين ويصفهم بأنهم وكانوا 
على علم واسع بالا نجيل » ويحرف فى تلخيص 
كلاميم حق يوفع فى نفس القارى. أنهم 
كانوا يحتجون ,بذه الأسفار , ويعتيرونها 
مصادر صحيحة لبعض التاريخ , ثم يناقض 
نفسه فينقل عن البيروق أنه قال :« لايوجد 
من الأاناجيل إذن من كتب الأانبياء ما يعتمد 
عليه » . ويغلبه ما يحد فى نفسه من الحخرص 
على رأيه حتى يغفل عن خطأ من الناسخين 
فى نسخة البيروتى فينسب اليه أنمكان يعرف 
تفسير الاإنجيل لرجل اسمه « داذيشوع » , 
وهو شخص لم يوجد قط . وما أتى من خطأً 
النسخة . ولو حرص على التحقيق العلى 
ماوقع فى هذه الغاطة الشنيعة . 

ولكنه نسى يحوار هذا أن يذكر كثيراً 
من علماء المسلمين الذين اطلعوا على هذه 
الأناجيل وأبانوا ما ففها من اختلاف وأخطاء 
وألفوا فى ذلك كتبا وافية »كابن حزم وابن 
تيمية وابن قم الجوزية والقراى ٠‏ وغيرهم 
عن قبلهم , ويمن بعدهم . 

وأخيرا يدعى أن المسليين على وجه عام 
حترمون الاناجيل ؛ وأن الترك يسمونها 
« الانجييل الشريف » وأن كثيرا منهم 
يوون لانيل عل القرآك دون أنجمرو 


إنحيل 


نف 


بهذا الرأى » ويحتج لذلك برجل تركق ارتد 
عن الا سلام فيعهد سليان الآول لم بقتله 
جزاء ردته. 

وهى كاترى أقو المتهائرةءلا يأخذبعضها 
بناصية بعض؛ ولا يدل مموعبا علىثىء لهقيمة 
علبية . 

وهذه مسائل شائكة . الخوض” فها قد 
يشير النفوس » ويوغر الصدور : ولو شاء 
القائل منا أن يقولء لوجد مجال القول 
ذاسعة » ولكنا لسنا من دعاة الفتنة . ولا ممن 
بحرصون علل الجدال . وقد دأب أمثال هذا 
الكاتب على مباجمة الااسلام والعدوان عليه 
فى عقائده : وحاولة [ثارة الشكوك فى الحقائق 
التارخية الثابتة , اابى تنعلق بالاإسلام . وليس 
علينا من بأس أن نقف موقف الدفاع بالقول 
الرقيق المؤدب . لإقرار الحق فى نصابه » 
وخدمة” خااصة لعل 4 

إنالاتصال العقل والفكرى بينالمسلبين 
وبين أهل الكتاب ‏ من الهود والتصارى_- 
لايستطيع أحدأنيتكره, وقدكانالهود يحوار 
المسلبين فى المدينة حتى أجلاهم عنبا عمر , 
وكانا ليون قدقتحوا مصر والشاموغيرها 
من الأأقطار التى كان يدين أهلها بالنصرانية » 
وكان أهل” الكتاب أهل” ذمة للسلينٍ و9 
حايتهم »يرفرف عليه معدل الام سلام وتصفته 
وكانوا .يدخلون فى دين الله أفواجا راضين 
عتتارين » ما رأوا من كرم المسلمين , بعد أن 
ذاقوا ألوان الظلم والعذاب من زعمائهم 
ورؤسائهم . ولكنهكان فأو ل أمر 0 اتصالة 


بف 

فى الشئون العامة الدنيوية » ولم يوجد اتصال 
على بالمعنى المفبوم إلا فى أواخرالقرن الثانى 
للهجرة تقريبا عند البدء فى نقلكتب الأآوائل 
إل اللغةالعربية» وكانذلكمقصورا على الفلسفة 
وفروعبا والطب وما أشبه هذا » ولم تترجم 
إلى اللغة العربية الكتب الدينية ولا القصص 
(الروايات) ؛ ولعله قد ترجم ثى. من التوراة 
والآناجيل تراجم نادرة حصورة بين المبود 
والتصارى الذين نشئوا فى الدولة العريية, 
ليسبل علهم معرفة ديهم إذا عسر عليهم 
قراءتها باللغاتالتى كانت مباء وأما أن تكون 
هذه التراجممعروفة لعلماء المسليين ودهمائهم » 
كا يريد الكاتبوأمثاله أن يرجفوا به : فذاك 
ثىء غير ثابت ولا معروف ف التاريخ 
الاسلاى . ولذلك لم بحدكاتب هذا المقال 
سند يويد به وجود تراجم للا نجيل إلا 
الترجمة التىقال عنها إنها نقلتعن السريانية. 
ونقل عن «جلد مسترء أنه يرى أنها ترجمت 
بين ستى ( .هلاو 0٠86م‏ ) أى بين ستى 
( مر واهم؟ هجرية ) ويظهر من هذا أنها 
غير ثابتةالتاريخ » وأن هذا التاريخ الذىنسبت 
إليه ظر فقط ء وتحن ل نر هذه النسخة 
المترجمة فلا نستطيع الجزم بشىء فى صعة هذا 
النقلوهذا التاريخ أوعدمصحتهما . وأما الثر جمة 
التى يدعى ابن العبرى أنه «قام بها البطريق 
يوحنا بأمر الأمير مرو بن سعد بين سنتى 
١و‏ 140 مء أى ما يوافق السئة التى قبل 
الحجرة إلى السنة ,م١‏ ه ‏ : فبذا ثىء لا سند 


إنجيل 


له ولا قيمة » وأبو الفرج بن العبرى ليس 
حجة فى مثلهذا النقل » ولايوثق بثىء ينقله 
عن عصر بينه ويينه أ كثر من ( 00+ سنة ) 
ول يسنده إلى نقل يقارب العصرالمنقول عنهء 
فنه عاش بين سلتى 8 و همده ثم هذا 
ابن العبرى رجل متعصب معروف بالتحامل 
على العرب وعلى المسلبين » وهو صاحب 
الحكاية الباطلة الى نقليا عن حرق عمرو 
ابن العاص مكتبة الاإسكندرية حتى إن 
الدكتور ( بتر ) صرح بأنه ديس من دليل 
على أن أصل هذه الرواية أقدم من أيام أنى 
الفرج » ( انظر فتح العرب لمصر تعريب 
الأستاذ فريد أبو حديد ص .هم طبعة سنة 
م ) فثل هذا الرجل غير ثقة ولا مأمون 
على النقل ؛ حتى لو نقل شيئا عن عصره أو 
مأ يقاربه ‏ فضلا عن تفرده بنقل يستند إلى 
ما قبل عصره بمثات السنين . 

وأما كل ما أرجف به الكاتب ليصل 
إلى مايدعيه من معرفة البى ص لته عليه وسلم 
يما يسمونه ٠‏ الأناجيل » حتى يمكنه الا علان 
أن النتى صبى الله عييه وسلم ه كان" كثر 
معرفة بالأناجيل المنحولة منه بالاناجيل 
الصحيحة » وبأن د هذا ا موضوع ليس إلا 
مسألة فرعية من المسألة العامة الم بأصل 
الإسلام ومصادره  »‏ : فإنه ثىء لاشبت 
أمأم النقدء ولا تيده أية حقيقة من حقائق 
التاريخ . وقدكان النصارى من قبل الاسلام 
بمئات السنين متتلفين فى صحة لكب الى 


إنجيل 


يطلقون عليها اسم الأناجيل » وهى أ كثر 
من سبعين كتابا » حتى نحكم فيهم الزعماء 
والرؤساء فى مجمع ‏ نيقية » فى القرن الرابع 
الميلادى»فاعتيرامجمع أن هذه الكتب الأاربعة 
المعروفة الآن هى الآناجيل الصحيحة . 
وبذلك صارت الكتب الرسمية للدين المسيحى» 
واعتبر ماعداها منحولة أو غير صحيحء 
وهذه الكتب الى اعتبرت منحولة غير 
مشتهرة وغير معروفة تفصيلا إلا قليلا : فن 
أبن يعرفها العرب قبل الااسلام وعند بدء. 
ظبوره ؟ا 

و كان النى صل الله عليه وسلم رجلا 
أميا لا يقرأ ولا يكتب » كا ثبت بالتواتر 
الصحيح فى التاريخ ؛ وما نص الله عليه فى 
القرآن ارم يك أن الحجة على ذلك 
فما مضى من الدائرة فى التعليق على مادة 
«أنىء ( ص 40 من المجلد الثانى ) . ثم 
أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة . وبعثه إلى 
الناس كافة بهذا القرآن الكريم ؛. وجعله 
مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل 
وكتب الانبباء السابقين » إجمالا لها منغير 
اتغيل « وجل كا وفنا » عل عله 
الكتب » أى رقبآ عليباكلبا ,ما قال تعالى 
فى سورة المائدة ( آية ,م؛ ) : « وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقاً لمابين يديه مس الكتاب 
مدان . وهذا الرجل الى لم يقرأ 

شيئاً من كتبهم “ولم يبلغه من الكتب التى 
فى أيدى التصارى - مع ما قياا من 


يفنا 


الاختلاف ‏ : قليل ولا كثير» ومع ذلك 
فإنه لا يذكر إيجيل عيسى عليه السلام فى 
القرآن إلا باللفظ المفرد ‏ إنجيل ٠»‏ فلو كان 
هذا القرآن من عند غير الله » وكان النى صلى 
الله عليه وسلم عرف هذه الروايات ؛ لجاء 
التعبير عنها فى القرآن ولو مرة واحدة بلفظ 
الجمع « أناجيل ٠‏ نوهى الى كانت ولا تزال 
معروفة عند النصارى ؛ من صحيح فى زعمهم 
ومتحول. 

ثم انظر فى شأن هذا الرجل الى 
صلى الله عليه و لوكان يعرف هذه 
العشرات من الكتب الى تسمى « أناجيل » 
وأراد أن يحققأمرهاء ويعرف الزكيّ ف منها 
من الصحيح , ويح فيها حكما قاطعاً صميحاء 
ويأق بكتاب يت مبيمن علها رقيب : فإلى 
أىأنواع من الثقافة والعلوم الدينية والتارمخية 
والآثرية يحتاج ؟1. 

وهل كانت هذه العلوم كلبا موجودة فى 
كتب مؤلفة قبل بد الإسلام ؟اسواء باللغة 
العرية أم بغيرها من الات ؟1 وم يستغرق 

ذلك ومعرفته فقط من السنين ؟ 1 

وأينكان أعداؤه من المشركين وأهل 
الكتاب : إذا كان قد تعلم كل هذه العلوم » 
ودرسها الدراسة الكاملة الى تمكته من 
الحم بتحريف كتهم وتسيائهم «<ظاما 
ذكرٌوابه, ؟ا 

نعم إن بعض المشركين زعم أنه : 
١‏ من غيره » 9 
ذلك فى القرآن عنهم » ثم رد عليهم قولحم 
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بأقوى رد. فخرست ألستهم وألسنة غيرم . 
فلم يدع ذلك أحد منهم ولا من أهل الكتاب 
بعد ذلك . مع كفرمم به وعداوتهم له » 
وتربصهم به وبالمسلبين أرس يجدوا حجة 
تنصرمم عليهم . إذ علبوا أنهم لوعادوا إلى 
هذهالدعو ى؛لكانت حجتهم داحضة. »ودعواهم 
كاذية » فإنه نأ ينهم وعرفوا تاريخ حياته 
وأحوال” تفصيلا وإجمالا” »وم بحدوا من 
يصدقهم من أهل عصرم المشاهدين الحاضرين 
فى أنه تعلمكل هذه العلوم والشرائع من 
بعض القارئين والكاتبين فى مكة . 

وقد اتصل المسلبون بالتصارى والبرود 
بعد الفتح العر للبلاد اتصالا وثيقاء وقامت 
فى بعض الآوقات حرب الجدال الدينى بين 
الفريقين واحتدمت , ومع ذلك فإنه لم يز 
أحد ‏ فها تعلم ‏ من أعداء المسلبين أن 
القرآن مةتبس كله أو بعضه من التوراة 
أو الأأناجيل أو الآراء المسيحية» إلا فى هذه 
العصور المتأخرة ؛ حينها ضءف شأن الدول 
الإسلامية ماديا ء وقام المستشرقون وفى 
أعقابيم المبشرون بالحجومالعلى عل المسلمين» 
بعد أن وضعوا أيديهم على أكثر بلاد 
اللإسلام ( يريدون أن يطفثوا نور الل 
بأفواهيم ويأى الله إل م نور”ه ول وكره 
الكافرون . هو الذى أرسل رسوله بالمدى 
ودين الحق ليظيره على الدين كله ولو كره 
المشركون[ و : لعر] ). 

وبعد : فان الله تعالى يقول فى سورة 


النحل »وهى سورة مكية : ( ولقد نعل أنهم 
يقولون [ما يعاءه بشر'؛ لسان الذى ”يلحدون 
امس ا 
دالوا يه بيات الله لاسيدي 
وهم عذاب أ لم ]٠٠4[‏ إما , يفترى 
الكذب” 2 لا يؤمنون بآبات الله , 
وأولئك هم الكاذبون ]٠0[‏ ) . 

قال الفخرالرازى فى تفسير هذه الآيات 
(ج ؟ ص ١86‏ - 5م1١‏ الطبعة الأول 
ييولاق ):« أعلم أن المراد من هذه الآية 
حكاية شيبة أخرى من شبهات منكرى نبوة 
مد صل الله عليه وسلم . وذلك : أنهم كانوا 
يقرأون إتعهذا ماين هذه القصص رهنه 
الكلمات لآنه يستفيدها من إنسان آخر و يتعلببا 
منه ‏ ثم ذكر اختلاف الروايات فى اسم 
هذا البشر وقال : وبالجلة فلا فائدة فى 
تعديد هذه الأسماءء والحاص ل أنالقوم اتهموه 
بتعلم هذه الكلمات من غيره ثم إنه يظبرها 
من نفسه ويزعم أنه [نما عرفها بالوحى وهو 
كاذب فيه , ثم إنه تعالى أجاب عنه بأن قال: 
لسان الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان 
عرف هبين» . ثم قال فى تقرير أوجهالرد عليهم 
ونكذيهم : « الآول: أنمملايؤمنون بآيات 
الله وهم كافرون» ومتى كان الآمر كذلك 
كانوا أعداء للرسول صل الله عليه وسلم » 
وكلام العدتى ضرب من الهذيان» ولاشبادة 
نهم . الثانى : أن أمر التعليم لا يتأت فى جلسة 
واحدة » ولايتم فى الخفية » بل التعلم ما يتم 


إذا اختلف المتعلم إلى المعلم أزمنة متطاولة 
ومدداً متباعدة» ول وكا نالامركذلك لاشتهر 
فما بين الخلق أن حمدا عليه السلام يتعلم 
العلوم من فلان وفلان . الثالث : أن العلوم 
الموجودة فى القرآن كثيرة , وتعليها لا يتأنى 
إلا إذاكان المعلم فى غاية الفضل والتحقيق . 
فلو حصل فيهم إنسان بلغ فى التعليم والتحقيق 
إلى هذا الحد لكان مشاراً إليه بالأصابع فى 
التحقيق والتدقيق فى الدنيا!! فكيف يمكن 
تحصيل هذه العلوم العالية والمباحث النفيمية 
من عند فلان وفلان ؟ ! واعلم أن الطمن فى 
نبوة رسول الله صل الله عليه وس بأمثال 
هذه الكلمات الركيكة يدل على أن الحجة 
لرسول الله صلل الله عليه وسل كانت ظاهرة 
باهرة» فزن الخصوم كانوا عاجزينعنالطعن 
فيباء ولاجل غاية عجزثم عدلوا إلى هذه 
الكلمات الركيكة , . 

إن مدا صل الله عليه وسلم وقد ثثيت 
لك أنه ل يتعلم شيا من كتب الاديان 
السابقة؛ ولم يدرس شيئا منالعلوم والمعارف: 
يخبرنا عن الله سبحانه أنه يقول فى شأرن 
النصارى وكتبهم : ( ومن الذين قالوا إنا 
أخذنا ميثاقهم فنسوا حّظا ماذكروا به » 
فأغْرّينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة » وسوف ينبئهم الله بماكانوا يصنعون 
[4: 14 ]). أبمكنك أن تنصور أن هذا 
الآى يحم الحم القناطع الصريم البين بأن 
التصارى نسوا الكثير ما ذكرهم به عيسى 


إجيل أله 


عليه السلام من نفسه ومن عليه بدون وحى 
من الله ؟ 1 

إن الذى يأنى بهذا القرآن وما فيه من 
تشريع تقطعت دونه أعناق الآمم وما فيه 
من توحيد وبمجيد لله » وبما فيه من التقصص 
والاخبار الصادقة . وبما فيه من المواعظ 
والحم ‏ وبما فيه من مكارم الاخلاق , هذا 
القرآن الذى أعجنّ الا نس والجن أن يأتوا 
بسورة من مثله . وهو الحدى ودين" الحق ‏ 
أقول: إن الذى يأتى بكلهذا فى كتاب واحد 
لن يعقل أن يكون تعلمه من كتب يحكم هو 
عليها بأنها محرفة مبدلة » أوكلمات يسمعبا 
عرضاً على ألسنة بعض أهل الكتاب فى 
جزيرة العرب ٠‏ أو نقلاً عن بعض الشعراء 
الذين يتبعهم الغاوورن » وثم فى كل واد 
يمون : وثم يقولون ما لا يفعلون . 

ومن المضحك ء بل مما يؤسف له أن 
كاتب المقال.م يصن قلبه فى مثل هذا البحث 
- الذىيزعمه مثا علميا- عن ذكر الحانات . 

وكان اللاجدر به أن يفقنّه أن مايتحدث 
به السكارى فى الحانات . وخاصة الشعراء 
منهم . لا يصلح أن يكون أساساً لدين عظيم 
يبدى إلى اله ويعل الناس الشرائع والمكارم» 
ويدعو إلى إعلاءكلية الله » وإلى نشر الفضيلة 
وحرب الرذيلة » وإلى النبى عن الخروالميسر 
وغيرهما من المتكرات » ويصفبا بأنها رجس 
من عمل الششيطان . 

وقدكان الأول به » وهو يشرح مادة 


لوا 
« إنجيل »: أن يذ كر تاريخ هذه الكتب التى 
بأيدهم أولاء ثم يدعى بعد ذلك ما شاء من 
الدعاوى , ولكنه ‏ فيا نظن أحجم عن 
ذلك لثلا يكون نقضاً لكل مايدعيه . 

وقد ذكر أستاذنا الاامام العلامة السيد 
مد رشيد رضا الكثيرمن تاريخبا فمواضع 
متعددة من تفسيره » وكان رحمه الله من أ. 
الناس فى هذا العصربتارخبا وبدراستها , هو 
وأستاذنا العلامة الكبير الثميخ عبد الوهاب 
النجار أطال الله بقاءه . وهاك قطرة من غيث 
ما قاله السيد رشيد رحمه الله ( ج1 ص 
الر» - يرهم من التفسير)  ٠‏ ين الته لنا أن 
النصارى نسوا حظا مما ذ كروا به كالهود . 
وسيب ذلك أن المسيح عليه السلام لم يكتب 
ماذ كرم به منالمواعظ وتوحيد الله ونمجيده 
والارشاد لعبادته » وكان هن اتبعوه من 
العوأم » وأمثلهم حواري » وهرمن الصيادين 
وقداشتداللهودفعداو”بم ومطار دنهم ءفلمككن 
لهم هيئة اجتماعيةذات قوةوعلمء تدون ماحفظوه 
من إنجيل المسييح و تحفظه . ويظبرمن تارخهم 
وكتبهم المقدسة أن كثيرا من الناسكانوا 
يبثون بين الناس فى عصرهم تعاليم باطلة عن 
المح » ومنهم من كتب فى ذلك , حتى إن 
الذين كتبوا كتبا سموها الآناجيل كثيرون 
جدا .كا صرحوا به فى كتبهم المقدسة 
وتواريخالكنيسة . وماظبر تهذه الأناجيل 
الاربعة المعتمدة عندهم الآن إلا بعد ثلاثة 
قرون من تاريخ المسييح عند ماصار للنصارى 


إنجيل 


دولة بدخول الملك قسطنطين فى النصرانية » 
وإدخاله إياها فى طور جديد من الوثلية . 
وهذه الاناجيل عبارة عن تار يوخ ناقص 
للسيح » وهى متعارضةمتناقضة مجه ولة الأاصل 
والتاريخ ؛ بل وقع الخلاف يينهم فى مؤلفيها 
واللغات التى ألفوها بها . وقد بينا فى تفسير 
أول سورة آل عمران حقيقة إنجيل المسيح» 
وكون هذه الكتب لم نحو إلا قليلا منه »كم 
حتوى السيرة النبوية عندنا على القليل من 
القرآن والحديث . وهذا القليل منالا نجيل 
قد دخله التناقض والتحريفء ثم ذكر الادلة 
علىذلك تفصيلا » ثم قال(ص١.ب-‏ 0.م): 
«قثبث بهذا البيان الوجيز صدق قول القرآن 
المجيد : فنسوا حظا مما ذ كروا به . وثبت به 
أنه كلام الله ووحيه , إذ ليس هذا ما يعرف 
بالرأى حتى يقال إن النى صل الله عليه وسل 
قد اهتدى إليه بعقله ونظره . كيف وقد خفى 
هذا عن أ كثر علمائنا الأعلام عدة قرون 
لعدم اطلاعبم على تاريخ القوم . 
وقالأيضا فى تفسير قوله تعالى فى سورة 
آل عمران : ( تل عليك الكتاب بالحق 
مصدقًا لما بين يديه وأنن لالتوراة والا نجيل) 
(ج مص م٠‏ ) ٠:‏ أما لفظ الاانجيل فبو 
يوثانى الأصل , ومعناه البشارة » وهو يطلق 
عند التصارى على أربعة كتب ؛ تعرف 
بالأناجيل الأربعة » وهى ما يسمونه العبد 
الجديد » وهوهذه الكتب الأربعةمع كتاب 
أعمال الرسل » أى الحواربين ؛ ورسائل 


نميل 


بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب ورؤيا 
يوحناء أى على الجموع » فلا يطلق على ثثىء 
بما عدا الكتب الآربعة بالانفراد . والاناجيل 
الأربعة عبارة عن كتب وجيزة فى سيرة 
المسيم عليه السلام وشىء من تار خه وتعليمه؛ 
ولهذا سميت أناجيل . وليس لهذه الكتب 
سند متصل عند أهلبا » وهم عقتلفون فى تاريخ 
كتابتها على أقوال كثيرة » فى السنة الى كتب 
فيبا الا نجيل الآول تسعة أقوال » وفى كل 
واحد من الثلاثة عدة أقوال أيضا ؛ على أنهم 
يقولون [باكنيت ق الصف اناو ترا 
الأول للمسيح » لكن أحد الأقوال فى 
لني له كتبسةبم مشاه 
كتب مسنة + ومن الأقوال فى الرابع 
ا 
أنه تصنيف بوحنا » » وإن خلافهم فى سائر 
كتب العبد الجديد لأقوى وأشدء 

٠‏ وأما الا نجيل فى عرف الة رآن فبوما 
أوحاه اللهلرسوله عيسى ابنمريمعلهالسلام 
منالبشسارة بالنى الذى يقيم الشريعة والحم 
والأحكام , وهو ما يدل عليه اللفظ » وقد 
أخبرنا سبحانه أن النصارى نسوا حظاما 
ذكروا به كالهودء و أجدر بذلك ٠فان‏ 
التوراة كتبت فيزمن نزوطا , وكا نالآلوف 

من الناس يعماون بها »ثم فقدت , والكثير 
لماي عار تروك ولاق كر 
بعض علياء اللإففنج اب الكتابة لم تكن 
معروفة فى زمن موبى عليه السلام 8 


لف 
كتب النصارى فلم تعرف ول تشتهر إلا فى 
القرن الرابع للمسيح , لآن أتباع المسيح 
كانوا مضطبدين بين اليبود والرومان » فليا 
أمنوا باعتناق الملك قسطنطين النصرانية 
سياسةة لبرت كتبهم » ومنها تواريخ المبيح 
المشتملة على بع ضكلامه الذى هو إنجيله » 
وكانتكثيرة , فتحكم الرؤساء حتى اتفقوا على 
هذه الآربعة » فن فيم ما قلناه فى القرق بين 
عراف القرآن وعر'فالقومفى مفهومالتوراة 
والانجيل تبين له أن ما جاء فى القرآن هو 
الممخص للحقيقة التى أضاعبا القوم ٠‏ وهى 
ما يفهم من لفظ التوراة وال نجيل . ويصصح 
أن د هة | المح من آبات كون ف 
موحى به منالله » ولولا ذلك ما أمكن ذلك 
الى الذى لم يقرأ هذه اللأسفار والأاناجيل 
المعروفة ولا تواريخ أهلها - أن يعرف 
أنهم نسوا حظا مما أوحى إلهم وأوتوا نصيبا 
منه فقط » بلكان يحاريهم على ماهم عليه 
ويقول الأناجيل لا الانجيل . ثم إمن فهم 
هذا لا تروج عنده شيهات القسيسين الذين 
يوهمون عوام المسلبين أن ما فى أيديهم من 
التوراة والآناجيل هى النى شبد بصدتها 
القرآن » . 
« وقال الاستاذ الامام - يريد الشيخ 
جمد عيده ‏ فى تفسير هذه اجملة : المتبادر 
من كلمة «أنزلء أن التوراة نزلت علىموسى 
مرة واحدة» وإنكانت مرتبة فى الاسفار 
المنسوية إليهفا نبامع ترتيها مكررة , والقرآن 


0 
لا يعرف هذه الأسفار. ىم ينص عليها . 
وكذلك الا نجيل نزل مرة واحدة » ولوس 
هو هذه الكتب الى يسموتها أناجيل ؛ لآنه 
لو أرادها 0 أفرد الإنجيل داتئما مع أنها 
ل 

وقال الاستاذ العلامة الشيخ عبدالوهاب 
النجار فى كتاب 89 الأنبياء أء (ص4”60- 
+4 طبعة ثانية ) : « أين يوجد اليوم إنجيل 
المسيح الذى ذكره القرآن الكريم ؟إهنتف 
الا جيل الدىأنى به المسيحوسليه إلىتلاميذه 
وأمرهم أن يبشروا به لايوجد الآن» وأا 
توجد قصص ألفها التلاميذ وغير التلاميذء 
لم تسلم من المسخ والتحريف بالزيادة 
والحذف». 

وإن شت معرفة تاريخ هذه الاسفار 
الأربعة التى تسمى الآناجيل ومقدار ما فيبا 
من التناقض والاختلاف ء ومقدار الوثوق 
بها من الوجبه الناريخية » ثم قيمتها العلمية 
عند علاء الإسلامفاقرأ الجر الثانى من كتاب 
( الفصل ف الملل والآهواء والنحل ) للإمام 
الحافظ الحجة ألى مد بن حزم التو سنة 
4 وكتاب (الجواب الصحيح ) لشيخ 
الاإسلامابن تيمية المتوفى سنة م7 وكتاب 
(هداية الحيارى ) للامام الحقق ابن قيم 
الجوزية المتوفى سنة ١ه/اوكتاب‏ ( الاجوبة 
الفاخرة) للعلامة الكبير شهاب الدي نالقراى 
المتوفسنة م5 وكتاب (الفاروق بين الخلوق 
والخالق ) لصاحب السعادة الحاج عبدالرحن 


إنجيل 


نلك أفتدى باجه جى زاده » وكتاب ( دين 
اله فى كتب أنيائه ) للعلامه الدكتور عمد 
أفندى توفيق صدق رحه الله , وحكتاب 
(قصص الأانبياء) لاستاذنا الشيخ عبد الوهاب 
النجار وما كتبه المرحوم الامام السيد عمد 
فيد رضا فالتفسير والمنار» وأخيرا كتاب 
(الانجيل والصليب) تأليف الا بعبد الاحد 
داود الأشورى العراق » وقد ترجمه عن 
الترحككية أحد الآفاضل من مسلى العراق 
وطبع ف القاهرة سئة أمل. 

وإذاكانت عقيدة المسلبين من عصرالنبوة 
إلى الآن أن هذه الكتب محرفة مبدلة» أو 
مصنوعة موضوعة , فكيف يتصور ذو عقل 
أنهم يأخذون عنها ديهم ؟! أو أن يدخل فى 
أذهانهم وآرائهم بعض مايقرءونه أويسمعونه 
منهاء وهم يرون رسوطم صلى الله عليه وسلم 
قد جاءهم بالدين الحق» وترك فى أيدهم كتابا 
جعله [مامًا لهم لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن < غلفه وأبان هم فى سته كل م 
احتاجوا إليه فى شئون دينهم ودنياهم » وثم 
يسمعون حك الله فى الكتب التى عند أهل 
الكتاب أنها محرفة لايوثق بها » ويسمعون 
قول النى صلى .الله عليه وسلم : « لاتصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا : آمنا 
ته وما أنزلالينا وما أنرل إليكوهذاحديث 
صحيح رواه البخارى من حديث أبى هريرة 
( انظر فتح البأرى ١84:‏ و "م١‏ : م5 
و.م؛ طبعة بلاق) ؛ ويقرمون حديث جابر 


إنجيل ‏ أندخوذ بق 


ابن عبد الله : ه أن عمر أنى النى صل اله عليه 
وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 
فقرأه عليه خضب وقال : لقد جتتكم بها بيضاء 
نقية , لاتسألوهم عن شىء فيخيروكم بحق 
فتكذبوا به أو ياطل قتصدقوا به » والذى 
نفسى بده لوأن موسى كان حيا ما وسعه إلا 
أن يتبعنى». رواه الاامام أحمد وابن ألى شيبة 
والبزار » وإسناده صحبح ( انظر الفتح 07 : 
.)١‏ وهذا المعنى متواتر عند المسلبين 
معلوم من الدبن بالضرورة ١ ٠‏ 
وكانالمسلمون فىتشريعبم وفقبهم مستقلين 
تمام الاستقلال بكتابهم وسنة نبيهم.لم يتأثروا 
فى ثىء من ذلك بكتب النصارى ولابقوانين 
الرومان , ولا بغيرها من آراء من سبقهم » 
يعرف ذلك من توسع فى دراسة الشريعة 
الا سلامية وأصولا من الكتا ب والسئة؛ وقد 
يخ على من قصر دراسته ومعرفته عل ىكتب 
الفروع الفقبية فيخدعه مايرى فيها من شبه 
ببعض القواعد القانونية عند غير المسلمين. 
بعد هذا البيان الموجز لا أرانى فى حاجة 
إلى مناقشة الكاتب تفصيلا فى المواضع التى 
زعم أن القرآن اتفق مع الأناجيل فيها أو 
خالفباء وأن للعبد الجديد أثراً فى الحديث » 
أو فى كتب الصوفة أو غيرهاء وقد دمرنا 
الأساس الذى بنيت عليه هذه الدعاوى الباطلة : 
( يأهل الكتاب قد جاتم رسولنا يبين 
ل كثيراً ما تخفون من الكتاب و يعفوعن 
كثيرء قد جاءى من اقه نور" وكتاب مبين . 


يبُدى به الله تمن اتبع” رضوانه سبل السلام 

ويخ جيم من الظلمات إلى النور بأذنه وهدهم 

إلى صراط مستقيم [ ه ١6:‏ د5ذ]). 
ابر كر كر 


م 

«اندخوذ» ( ياقوت معجم البلدان , 
طبعة فستتفلد » ج ١‏ ص ١لام‏ ) .وتكتب 
أيضأ أدخود والتخود : اسم مدينة وإقليم فى 
التركستان الآفغانية . والمدينة على نهر ستكلك 
وهى محطة تنوسط طريق القوافل التجارى 
بين أفغانستان وبخخارى .؟ 


الملمادر 
اعقطة:أمنآ. 1:0 عأدمط ءا زه 145ها 316 
ملع يزو امت ٠:‏ ص +40 ء والمصادر المذ كورةق 
هذا الكتاب . 


أند راب » ويقال إنها كانت تسمى 
فى القرون الوسطى « أندرابك » ومعناها 
د بينالمياه» وهو اسم جغرافى كثيراً ما يطلق 
فى البلاد التى تتكلم باللسان الاريرائى على 
أنبار وبقاع عدة : 

١‏ - أندراب : نهر عليه مديئة أردييل» 
وهو من الآنهار الى تجرى فى حوض 
الرس ‏ ويتبع من الخحدرات الجنوية 
لجبال سبلان . وينحنى حول هذه الجبال 
متجباً بادىء الآمر شمالا بشرق ثم شمالا 


4 أندراب'- أندكان 


بغرب بعد أن يترك أردبيل ؛ وهذا التحول 
الفجانى فى مجراه يعود إلى جبال جيلان الى 
تعترضه كالسد وتحول ييئه وبين الانصياب 
فى بحر قزوين . ويلتقى أندراب نهر آهر 
الآنى من الغرب شمال شرق جبال سبلان » 
ويتكون منهما نبر واحد يعرف الآن بر 
زدمى وص )داعبال يكل الس : 
ويطلق على نهر أندراب الآن باليق صو 
أى نهر السمك كا يطلق عليه فى كثير من 
الأحيان اسم قره صو . 

؟- أندراب : اسم بلدة على مسيرة 
فراسخ من براذعه عاصمة إقليم أر"ان ( انظر 
هذه المادة ) واسم الإقليم الخصب الذى 
تتوسطه مدينة برذعة ٠‏ 

م - أندراب: اسم قرية يينها وبين مرو 
فرسخان وتسمى أحيانا أندرابه . 

اأندزات اسم مدينة ونبهر على 
مسيرة خمسة أيام من الجنو بالشرق لسمنجان 
:جنوب شرق بل ويقال لأندراب هذه 
أندرايه . 


الملصادر 


١(‏ ) ياقوت : المعجم ‏ طبعة فستنقكد» ج1» 
ص «بمب #ياسء ص ووه (؟9) أبنبطوطة : 
طبعة ده فرمرى وسنجويتق »اج م ؛ ص هم (8) 
طة 7 عرآ 0 : : 7عاممطا 1:6 07 121:05 11:6 
معام ناه ' صخ" 2 2١55‏ بالا( ١‏ 2و2 
/ا*؛ (؛ ) مناه ك1: عوط ىا 


ص .هلا اكلا ( © ) اتدسويهاة ؛ مم 
ح-وءد دا[ .00ناء15 .4 .ومع .4 .1 .7الهاد 
عو ا ص 5.81 


[ سترك ,ع5 ] 


«أندكان » أم مدينة فى إقليم فرغانة 
بالتركستان الروسية ؛ وهىمركر تجارىهام . 
وفى عام 16.٠‏ م كان عدد سكائها ,8و4 
نسمة . وقد عرفت باسمها هذا منذ القرن 
الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) وتعرف 
الآنباسم أنديجان . ويقال إنالحا كين دوا 
وقدوأعادا بناءهاحو الى القر نالسايع المجرى 
( الثالث عشر الميلادى ) . وأصبحت هذه 
المدينة مقر أمراء فرغانة وحكامها فى عهد بنى 
تيمور وبعده . 
وف التركستان الشرقية لا يزال يطلق على 
جميع سكان فرغانة « أندكاتق» ٠‏ وترجع 
جبع المبانى فى الاحماء الحدثة من مساجد 
ومدارس وغيرها إلى القرن الماضى . وفى عام 
98م انتقض الناس على الحكومة الروسية 
ولكن سرعان ما أخمدت هذه الفتنة فى أيام 
قلائل . وف عام 9و.و1 حدث ذلزال عظم 
دمص جميع منازل الوطنيين تقرييا وذهب 
ضحيته ٠‏ من الأنفس . وقد نشأ فبا كا 
نشأ فى جميع المدن التركستانية حى رومى إلى 
جانب الحى اللاسيوى .5 
[ بارتاك وزمطاعمة .29 ] 


الافداس 0 


سر 
د الاندلس » ١‏ الاسم العرنى لشبه 
جزيرة إربيريا("»؛كا نأو لظبوره عندالعرب» 





)١(‏ كامة أعجدية جرى على الألسن أن تلزمها 
الألفواللام . غير أنالبعش يمذفونهما وبخاصة فىالشعر 
ومن ذلك : 
سألت الفوم عن أنس ففالوا بأندلس وأندلس بعيد 

وقد أصاب مؤلف المادة إذ لم يأخذ يما ذهب إليه 
بعض الإلفين العرب القدماء من أن الأندلس مسديت 
كذلك نسة الىأندلسبن طوبال بن يافث » فقد اعتادوا 
النسليم بالروايات البعيدة عن العمواب لما فيها من طرافة 
تستهوييم » ومنها قوهم : إن أندلس بن طوبال هذا كان 
يصاحيه أخ له يدعى سيت بن يافث فنزل العدوة المقابلة 
الأندلس بالمكان المعروف الآن باسمه وهو سبتة . 
وسيجد الفارىء مثل هذه الرواية فى الحاشية رقم" الى 
ستأفى بعد فيا يتعلق بأصل تسمية أسبانية » وهو بعيد عن 
موطن الصواب الذى هو عين ما أشار إليه كاتب المادة 
من أن كلمة أندلس مشتقة من القندال الذدين استولوا 
على هذه البلاد حقبة من الزمن . 

وفى نفح الطيب للمقرى وهو قريب مما عليه إجماع 
الحضفين الآن: « أول من سكن الأندلس قوم يعرفون 
بالأندلس - أى الفندال- بهم سمى الكان فعرب 
فيا بعد بالسين » كانوا م الذين عمروها وتناساوا فيها 
وتداولوا ملكبا دهرا علىدين الفجس » ثم أخذم الله 
بذنوبهم ففر أكثْرم فأتفرت الأندلسءنهم وبقيت خالية 
فيما يزمون ماثة سسنة وبضع عهرة سنة؟ ٠‏ د مسعود 

( ؟) إسيريا 6»ط1 والأبيريون وءغ16 وآ من 
اليونانية 1061 : بشعب يبول الأصل والصصدر عاصر فى 
أسيانيا القديمة دول الفلت 061465 والفينيقيين واليونان 
والرومان وقد اننهر فى أسيانيا كلها وجنوبى فرنسا » 
فالأيبيريون على هذا الحساب ثم أقدم أمم غربى أوربا . 
وفى تمقيقات اللداء ما يتبت أنهم عن أسبانيا انتمروا 
فى فرنسة كلها فايطاليا وبريطانية العظمى. ومع هذا 
فان اسم ابييريا لم يشل فى فرنما سوى الأراضى 
غرب لير الرون . وقد ظبرت أمة القات فى فرنا 
انسحت أمامها الابيرين الى أسبانيا حيث اختليات 


وأصله مشوب يبعض الغموض شأنه فيذلك 
شأن الاسمين القدبمين : إيبيريا عند اليونان 
وإسبانيا””©عندالرومان . ويجدر بنا ألا نحفل 


أنساب الفريقين بعضها ببعض فنثأت أمة جديدة أسميت 


القلتربيريين و6م+طتااء© وذكر ديودورس الصف الؤرخ 
هذا الاختلاطنفال: إنالقلت والايبيريينقضوا فى الحاريات 
ردا طوبلا من الزمن ثم تصالحوا وخلطوا أنابومقتواد 
وقد اختلف الحتقون فى أصل 
الاسيري وسيب دخوهم أ سبانيا » فقال بعضهم : إنهم أغاروا 
عليها من العمال والبعض الآخر إن الاغارة جاءت من 
الجنوب . وذهب غيرم الى أنهم اتحدروا منأهل أسبانيا 
النازلين على ضفاف نير أبره (بسكون الباء والهاء وضم 
الراء ) :طع”1 أو وبم6طا . وفى آسيا على مقربة من 
بلاد فارسقوم يدعونبالأبيريينكا يبيب ىأسبانيا سواء . 
ويقول فريقمن الملماء إنهم لاشأن لهم ببؤلاء » ولكن 
النفور له أحد ركى باشا ذكر فى تحقيق له أن تقوداً 
قديعة ضربت بشارة إبيربى آسيا وهى الذئب الأغير 
وجدت فى حفائر أسبانيا وأنها الدليل على أن من هؤلاء 
امحدر الايبيريون الأسبانيون على أثر هجرتهم إلىأسبانيا 
بطريق البحر . 

زحية أشانية عموومةظ أسماها الرومان فنهةدؤة11 
وكانت تسمى من قيلهم مكودع أى بلاد الغرب أو 
اللغرب. وال القرى فسبب تسمية أشبانيا بيذا الاسم: 
« إنه لما صار ملك الأندلس الى عجم رومة وملكيم 
أشبان بن طليطش هعيت الأندلس أشيانية » وقد ذكر 
يعضوم أن اسمه أصبهان فأحيل بلسان العجم . وقيل بل 
كان مولده بأصبهان فغلب اسمها عليه . وهو الذى بنى 
إشبيلية . وكانت أشبانية اسماً حالما لأشبيلية الى كان 
ينزلها أشبان ثم غلب الاسم بعده على الأندلس كله 
فالعجم الآن يسمونه أشبائية لآثار أشبان هذا فيه » , 
انتهبى كلام المقرى وتقول إنه من قبيل كلام الذين زجموا 
أن الأندلس وسبتة إها سميتا باسمى أندلس وسبت 
ابنى طويال بن يافث وه وكثير امتلائت به كتب التاريخ 
المربية القدمة مثلقولهم إن إفريقية سميت كذلك ياسم 
فامحها أفريقص من أمراء اليِن وهو قول ظاهر الفساد 
والبطلان لأقل تأمل وأيسرمحيس وإعا سمبت إفريقية 


مهم شعب جديد ٠‏ 


عد مسعود 


لق ٠‏ الأتدلس 


كثيرا بالاشتقاق الذى ذهب إليه المرب 


بارجاع اللفظالىأسماء الأجداد الآو لوقولم 


ل البلاد سميت باسم أنذلس بن طوبال بن 
ياف . وقد تكون هناك صلة بين هذا الاسم 
وبين أسم القبيلة الجرمانية ١‏ المندال » » 
وفى هذه الحالة يفترض أنه مشتق من 
«قنداليشياء وزه:01دع77 . ور بما كانت صيغة 
قنداليشيا تطلق على [قليم بقيقأ و10غم8 0 
القدم الذنى احتله القندال ما يقرب من 
عشرين سنة ( 41١‏ - 474 م ) أو على نغر 


بهذا الاسم من أفراغن العطوولق اسم قبيلة بربرية 
نزلت حول مدينة قرطاجة بتولس فأسميت ياسمها فى 
العصور الاضية ٠‏ كد مسعود 

( 4 ) بتيقا باللائينيةههلك826ويالفر لسية06و1ا84: 
شطر أشبانيا الفدعة الذى كان يخترقه النهر الكبير 
ا1ممول م3 وعده من القمال إقلم أناس مونم 
ومن المرق طركونة. تهج عه ومن الجنوب اليحر 
المتوسط وبحر الظامة ( الاطلنطى ) بمحيث يضم فى نطاقه 
الفطر الذى كان معروفا بأندلس وإقلي غرثاطة وجزءا 
من قثتالة الجديدة والبرتقال . ووصف يناس #سلاط 
ذاك الفطر بمخصب الأرض وبأنه كان على عهد الرومان 
يقسم أربع دوائر قضائية فى ادس وقرطبة واستجة 
وإشبلية . وكان به فى ذلك العبد ١١0‏ مدينة مامرة 
من أشبرها إشييلية وتلهمة111 وطرطوة ونافمعامة1 
وقرطبة 58ناق:هت واصطبه هممؤوى وقادس 06028 
ومالفة واة16ة وأ أنتقيرة فعناونامة ( وا الأسماء 
الأفرتجية هنا مرسومة برسمها القديم ) . وكان يسكن 
تك المدن أقوام اتصلوا بالفينيقيين والفرطاجيين قبل أن 
.حتكوا بالرومان . فبتيقا هذه يحدودها الآغة هى الى 
هبطها قوم القندال النحدرين من ألانيا ومن ثم عزيت 
اليهم فأسميت قنداليشيا ما ذكره مدون الادة ثم حرف 
هذا الاسم على توالى الزمن الى عتتدهتدفعهم أي 


الأندلس . كر مسعور 


البلد النى عرف فما بعد باسم 


ترادكتا هامدهو الذى عبر منه القندال إلى 
إفريقية . ويقول بعض كتاب العرب إنه عين 
القائد المغر د 3 
طريف . ولكن من ا أن تكون 
ترادكثا هو الجزيرة الخضراء م ' 
ويكون الفاتحون من العرب والبربر وفتآ لهذه 
النظرية قد أطلقوا اسم المدينة الصغيرة 
أو الاقليم على لقأ التى عرفها الرومان 
والقوط بام بتيقا ثم على شبه الجزيرة 
بأسرها التى سرعان 7 دانت لهم بما فيا من 

ولاياتفرنسا الجنوبية.وهى: سبتمانيا أى من 
جاليا الآربونية2© الىنهر الرون . وما أخذ 
النفوذ العربى فى شبه الجزيرة بالاضمحلال 
البطىء وبدأ الآسبان يسترجعون البلاد فى 
عهد بلاى داوم (من عام 1/) واستمروا 
فى الكفاح أ كثر من ثمانية قرون فقد اسم 
الأندلس الذى كان يطلق عل مساحة كبيرة 
من الأرض مدلوله بالتدريج . ولبئنت الاقاليم 


الجنوية التى ظلت فى حوزة العرب تعرف 


( ه ) الأربونية نسبة إلى أربون . وعى إحدى 
مدنجتوبىفرنسا الآن فيما إلى جبال البرانس مع6مقمرط 
على مسافة ٠ه‏ كيلو مترا من قرقشونة 3501016 ,ره 
وأصل رسمها بالفرنسية 20860886 أى نربون فحرفها 
العرب وكانت من منضماتهم بعد اختراقهم تلك الجبال إلى 
أربونة . وقد وردت بهذا الرسم فى معجم ياقوت الذى 
قال : « أربونة بل فى طرف الثغر من أرش الأندلس 
ييليا وبين قرطبة على ما ذكره ابن الففيه ألف ميل » 
وهى فيعبدنا الشاهد يندر مقاطمة أود عؤده وشهرتها 
يجودة عسلها وخرها ويألها مسقط رأس طائفة من 


قباصرة رومة , كر مسعود 


الاندلس م 


به من وقت الى آخخرء ثم لوبعد يعرف به بعد 


ذلك سوى [قليم صغير هو ملكه غرناطة كنا 
أن نصارى أشيانيا نيا الشماليةكانوا يحبلون اسم 
الأندلس جبلا ناماًء وكانوا يطلقو نعل لجر 
العر فى الجنو ف الاسم القد مإسيانيأ ماهومهاتز 
أو سبانياد :هدمع , أمامو طنهم الشمالى ف أطلقو ١‏ 
عليه أسهامخاصة مثل اشتو رش ههنم نم20 
وليون 0 وقشتالة والاهة0 وأرغون 
ومموة الى اخ وهذا يطابق مارواه 
() أوردها يانوت الحوى فى معجمه بالسين 
بدل الشين فيموضعيها وقال' إنها يضم الهمزة وألباحصن 
من أسمال وادى الحجارة بالأندلس أحدثه عمد بن 
عبد الرحن بن الحكم بنههام الأموى صاحب الأندلس 
ممره فى محر المدو . د مسعود 
( 7 ) ورد تعريب كلمة :160 فى الصنفات المربية 
على ضريين أحدهها ( لاون ) وقد ذهب إليه الادريسى 
وغيره والآخر ( ليون ) يمفتضى منطوقه الافرجى وإلى 
هذا الرسم ذهب المقرى فى مواضع شق من كتايه نفح 
الطيب إذ قال فى أحدها : « ومعادن الفغية بئاحية 
أفرتجة وليون » . وكانت ممللكة ليون الفدعة متصرلة 
يمملكة اشتورش ثم انفصلت مها فى سنة 5318م 
وانضضمت إلى قشتالة مرتين إحداهما فى الفرن الحادى عهر 
والأخرى فى الثاك عمر . 
وكانت مملكة ليون القديمة تضم ضمن حدودها 
من ولايات أسبانيا بحسب التقسيم الماضر : ليون وبلد 
الوليد وشامئقة وسمورة ( وفال أيضاً : زمورة ) . 
وكامة تدديمة تسمى بها أيضاً الجزيرة الىتقوم عليها مدينة 
قادس نوب أسيانيا . يد مسعوق 
() كلة «مهسة عربها العرب على وجبين 
الأول أرجون بالجيم ورد فى نزهة العتاق للادرينى 
وغيره والثاتى بالفين وقد ذّكره اللقرى فى جلة مواطن 
من تفح الطيب إذ قال فى أحدها : « والاقليم الحامسن 
عر علي طليطلة وسرقسيلة وما في سمنهما إلى بلاد أرغون » 


الاإدريسى؛ ص 4 ( جن0ط : مام عامط 
عهدمعطا"ا مك .أغاطآ هآ أه «#جاأماعنط] جد 
الطبعة الثالثة .ج و.ص و.م ‏ م.م ابو 
الفداء : تقوم البإدان . ترجة رينو فسمداء8 » 
ج 9 هن 914" ؟ واعو00 : هرطبمعلاق عاط 
ص وغ ؛ مراصد الاطلاع ٠»‏ طبعة جوينيل » 
ج4ءض ا ). 

وقدأخذالعرب بماجاء فمصوربطلميوس 
المطرب الدعن النة +1 يكن ن 
السبل علهم التحقق من الحدود الخارجية 
التى رسمبا للبلاد الختلفة » ولذلك كثيراً 
ما وصفوا الاندلس بأنها ذات شكل مركن 
على مثال المثلث , أركانه أتاوه::213 فأصتط 
طرف هراكش وجزيرة طريف على بحر 


الزقاق ب«رابرمئغ'مم: ( مضيق جبل طارق ) 


غير أنه فى مواطن ذكرها بالجيم وهذا يفيد أن عرب 
الأندلى كانوا يجمعون بين الوجبين فى رسمها فاختر 
لنفنك ما يجاو . 

ولا مخلط أرجون مدينة وإقليما عدينة أرجونة 
جرد التثابه الفظى فان أرجونة بلد بناحية جيان معدل 
بالأندلس الأصيل أى بالنصف الجنوبى من أشبانيا أما 
أرجون فى أقصى النصف العالى منها إذ تتصل حدودها 
العمالية بجبال البرانس من غير فاصل . وأرجون هو 
فى الأصل اسم هر ينحدر من تلك الجبال ويصيب فى نهر 
أبرء 162 فأسمى واديه الأعلى باسمه اذى سرى يما 
بعد على الأراضى الفسيحة والولايات الكبيرة الى 
انضمت إلى هذا الوادى وتأقت منها مملكة أرجون 
وامتدت من جسال البرالس شمالا إلى جبال كونكة 
معنت (فوتكة أيضا) جنوبا ئم إلى بلنسية عرفا غير أنها 
لم تلبث على مر الأجيال أن جزأت إلى ولايات ومقاطمات 
نذكر منها مقاطعة وشقة هموعد11 ومقاطمة سرقسطة 


عدم ع5 وغيرها . كر مسعور 


0 الاندلس 


فى الجنوبءو رأ س الطرفوعة)هنها؟ ف الشمال 
«الغربىورأس )كر بوش هده و ثغرههعلهة17 
) 71 انامة7 جد يكل الزهرة ( ف 
الشمال الشرق.و يعتب رأ حيانا الشماطىءبأكلهمن 
جزيرة طريفإلىكربوش (المرا كثى:المعجب 
ص 4؛) أو إلى طر كونة وبرشاونة الحد 
الجنوبى , بنها سلسلة جبال البرتات الى يزعم 
أنها تسير من الجنوب إلى الشمال ورسمت 
كذلك فى المصورات تعتبر الحد الشرق . 

ثم إنالعرب كان واعلى صو اب كثير عند 
ما أطلقوا فها بعد اسم شرق الاندلس على 
الجزء الذى عرف بعدئذ بمملكتى بلنسية 
ومرسية ٠‏ وكثيرا ماقالوا إن لحد الغرى 
على الحيط الأطلمى يبدأ من جزيرة طريف 
ويتهىبطرف القديس فنان0© أوطرفرقة 


)50 طرف القديس فئسان أمععمالا !5 عل مروت 
هكذا يسمونه فى الجنرافيا الحديئة . وكان الاشبانيون 
سمونه من قبل « طرف الغرب »© -'0 6زهاه0هممط 
ععدواه بالاضافة إلى ولاية أو بلاد « الغرب » 
#سهواة 10 الق يتألف منها القسم الجنوبىمنالبرتفال . 
فكلمة عنتواة إذن كامة عر بية أصلبا. الغرب الأ بدال 
من حرف الباءه حرف 7 . وقد كان ملوك البرتغال 
الذين أخشعوا الغرب الأفمى ( مركن ) لمكليم 
عبداما تلفبون علوك الغريين <تاعك 5ع 5أه: وعآ 
وعنمههاة بريدون بلاد الغرب اليرتغالية الآنفة الذكر 
وبلا الزب الأنضى . 

وسيب نسمية طرف الغراب برأ سأوطرف الفديس 
فنان أن هذا القديس قنل فى بلنسية فى عبد قيصر 
الرومان دقلطيانوس المشبور يجوره واضطباده المسيحية 
وألفيت جثته فى العراء كى تنيشها الضوارى وتفترسها 
الجوارح ولكن قيل: إن غرابا هبط فحرسها ومنم عنها 
عادية هذه الحيوانات . وفيعد الخليفة عبد الرحنالأول 


وعه؟ هن مطو70١١)‏ بألقرب من لشبونة . وقد 
أطلقوا على الحيط الأاطلسى اسم بحرالظلة أو 
الظلمات والبحر المظلم والبحر امحيط الاعظم 
والأوقيانوس والقاموس والبحر الغربى2 
تمبيزا له عن البحر الشرق أوالروى والشاى 
والمتوسط . والحد الشمالىيبدأ من طرف رقة 
ويدور حول ركن جليقية ويصل إلى جبال 
ألبرتات بالقرب من فونترافىونطومهاده98؟231 





الأموى تفل أهل بلنسية المئة إلى طرف الغرب وبنوا 
عليها كنيسة اشتبرت فيا بعد بكنيسة الغراب وسمى 
طرف الغرب منهذا الحين برأس القديس سان فنسان . 
تمد مسءود 
)٠١١‏ ههه عل وطوت بالبرتفالية و 18 عل مون 
غ80 بالفرنسية رأس على ساحل مقاطمة إشبونة 
داخلفالبحر إلى غربها فى ارتفاع ١4‏ مرا . كان فى 
عبد الرومان يسمى #ناتعة]1 اتنائةه50 ومعناه باللفتين 
البرتفالية والفرنسية رأس المبخرة أو طرفها . وقد 
كان فى استطاعة العرب أن يسموه فى العربية بما يظابق 
هذا الاسم ولكلهم آثثروا :عريبه يلفظه ففالوا «طرف 
رقة» بهم الراء وفتح القاف المددة . مد مسمود 
)١1١(‏ اجتمعت للأقيانوس الأطلنطى المنسوب إلى 
أطلنطيد وهو قارة قالوا إنبا كانت ظاهرة على سطحه 
ثم غاصت أسماء كثيرة هى الى ذكرها محرر اللسادة ٠‏ 
ونحن نضيف إليها وصف الأكليلى نسبة إلى الأكليل . 
ذكر أجمد بن ماجد الربان العربى اللقب بأسد البحر فى 
إحدى رسائله فى علم البحر سبب وصفه بالاكليلى فقال 
لأنه يكل المالم . عد مسمود 
(؟١)‏ فوتتارانىبالفرسية عغطهمعاهه وبالاسبانية 
ونطهىء أ علاط وباللانينية الجديدة ونالومع؟ قنره؟ اسم 
مدينة عند سفح جبل جيزكى ألاو:له[ وعلى مقربة من 
معبب أحد الأنهر فى خليج الاقليشين (خليج بسكلى أو 
غسقونيا ) مجاه بلدة هنداى 6(ة0م111 الفرنسية ومشتق 
ذلك الاسم باختلاف أوضاعه من كلمة وثاهجدانع0 الى 
تفيد فىلغة البشكنس عنوهه8 ه! معني «غفاضة الرمل » 


الأندلس 7 امو 


والبرتات تعرف أيضا يحيل البرتات 959 أو 
بالجبل احاجن الفاصل بين الأاند لس والاي فر نجة» 





ذلك لأنالرمال فيمنطقتها مختنى ونظهر بغمل المد والجزر 
وتحمل قصورها الجلب4ة شارات أصحابها من الأشراف 
والنبلاء السابقين وبا عقد اللك لويس الرابع عشر 


زواجه من الأميرة مارى لويز . وفى مقالعها حجر 
الطباعة وحجرالطواحين . عمد مسعود 


)١*(‏ جبال و6066 جرم الفاصلة بينفرنسة وأشبانية 
بين البحر المتوسط وخليج الاتقليشين ( بسكايه ) أسماها 
العرب جبال البرانس . ووجد لها أحد محققينا اسما آخر 
وهو « البرنات » بنون بعد الراء وهو خطأ صوابه 


البرتات بالتاء لا بالتون أى أبواب الجبال ومتافذها الى ٠‏ 


مر ااعرب منها لاقتحام أرض فرلسة ٠.‏ 

وكتب مؤلف هذه امادة لتقفسير معنى اليرتات الجلة 
الأتية : ( 108عنام ) 5أرمم قعل 115م/1 أى « جبال 
المواتىء © وفسر كلمة 5 ألفرنسية منها بكامة 
(9همتعنام ) الأسبانية واضعاً إياها بين قوسين . وهذه 
الكلمة الأسبانية تفيد بلا نزاع ممنى '« اللوانىء » 
ولكنها من جهة أخرى تفيد ممنى حلوق الجبال 
ج013 عل وعورمع وأبوابيا ومنافذها الى توصل 
من جنبها إلى الجنبالآخر وهذا الممتى هو المراد لا المواتىء 
إذ لا مواتىء فى الجبال ٠‏ 

وف التقسيم الادارى القطر الأشبائى أيام العرب 
أطلق اسم « البرتات » على إقليم من أقاليمه الشمالية 
يتصل بجبال البرانس فى جزئُها الذى يحتوى تلك الماوق 
أو النافذ أو الأبواب . 

ولجبال البرانس اسم آخر أشار إليه مؤلف السادة 
وهو « الحاجز » وقد ذكره الحجارى فى كتابه السب 
حيث قال : ه إن طول الأندلس من الحاجز إلى إشبوئة 
ألف ميل » وقال: ‏ ومسافة الحاجز أربعون ميلا 
والصواب +80 ميلا - وهذا عرض الأندلس عند 
رأسها ولقلته ميث جزيرة وإلا فانها ليست مجزيرة على 
المقيفة لاتصال هذا الفدر بالأرض الكبيرة » أى قارة 
أروبا . وقال ابن سعيد : « وهتاك الحاجزالذى يفصل 
بين الأنداس والأرض الكبيرة وفى هذا الكان جل 
البرت - مفرد برتات - الفاصل في الحاجز المذّكور 


كا تعرف سلسلة جبال قشتالة باسم جبل 
الشاراتومره:29؟١‏ و سلسلةجبالسييرانيفادا 
20 م81 يحبل الثلج أوجبلشاير*01. 


ويه الأبواب » أى الملوق التى مر منها عرب الأندلس 


لشن الغارة على فرنسة ٠‏ عمد مسعود 

)١4(‏ ممتى كلمة 51658 فى اللفة الاشبانية 
« المنثار » ومناها أيضا الجبل أو سللة الجبال لأنبا 
كشبه فى تعاقببا أسنان المنشار . وقد تقل عرب اشبانية 
إلى لفتهم كلمة ج51 مفرغة فى قالب « شارة » 
للمفرد وا« شارات » للجمع 9 وفيا صنفوا من كتب 
الجغرافيا أن جبل العسارات المسمىالآن بالاغة الفرنسية 
و06 فاتوكة هو الل العظيم الذى يأخذ من 
ظبر مدينة سالم 8661581 إلى أن يأتى قرب مدينة 
قامرية ©56::اه© فى آخر الغرب أىفى آخر بلاد البرتفال. 
وفى التقسيم الادارى لأشسبانية على عهد المرب أطلق 
أسم إقليم الثارات على إقليم يتصل بجبل العارات وهذا 
الاقليم بلى إقليم بلاطه 51848 وفيه من المدن : طلبيرة 
112 ور يطا6ز 863 أو3530610 والفبمينستسماله 
ووادى الحجارة 3::2زه1 0208 وأتليس 6غك0] 
ووبذة 6ا©ن1؛ . وقال الادريمى فى لزهته : « جزيرة 
الأندلس مقسومة من وسطبا فى الطول يمبل طويل 
يسمى الثارات فما خلفه فى جهة الجنوب يسمى أشبانية 
وما خلفه فى جهة العمال يسمى قستالة » . هذا وقمة 
الجبل تسمى فى اللغة الاسبانية 0<مه فلا أتخلطها باسم 
الجبل فى اللغة بعيئها وهو هجوزو كا قدمناء . 

51»58 208208 أسمىالعرب سلسلة جبال‎ )٠١( 
مل الثلج أو جبل شلير ( يضم ففتج فسكون ) الذى‎ 
قال ياقوت فى التعريف به : « إنه جبل بالأندلس من‎ 
» أعمال إلبيرة #عواع لا يفارقه الثلج شتاء ولا صيفا‎ 
: وفى وصفه قال أحد الغاربة وقد مر به‎ 
يحل لنا تركالصلاة يأرصّكم وشربالحيا وهوثىء بحرم‎ 
فرارا إلى نار الجحيم فانيا أخف علينا ملي وأرحم‎ 

وجبل الثلج هذا أو جبل شاير أعلى جبال أشباية 
إذ هو يسمو على أرقع قمة فى جبال البرالس بقدر 
6 مثرا وأنا يراه الرائي من مدينة وهران بغطر 


4 ش الأندلس 


أما فها مخقص بأوصاف الأندلس 
والمصورات الى عملت عنبا ونشرت مثل 
مصورات شير ونر عم 8 ومتكة ععاصه ل 
(ج5ءهم١)‏ ودرويسن عأم 1644م , 
والمصورات الموجودة فق عهاانالة أمسعوسة : 
اللا .110761 را هادا ج1826 
انا وخاصة ف مادو" مسهآا لإوهاصهاة ؛ 
7 5عمول8 772 ١‏ ج ؟ طبعة لاما 
فكلبا مع الاسف بعينة عن الدقة مليئة 
بالأخطاء التى وصلتنا منذ أيامالغزيرىة:نهه0 
وكوند 006 وصوصه 50188 وجو بير 
أعءطتاول وجايانجوس 08 نه 083 وهاص 
النصموة ومبرك موعطماة وغيدم . ىم 
يتتاول دوزى الجانب الجغرافى من الأندلس 


الجزائر كا ترى سواحل إفريقية من أعلاه على بعد ٠٠٠١‏ 
كيلو مر أى أ كثر منالم.افة بي نالقاهرة والاسكندرية 
على خط مستقيم . وعتد سللته من إفليم غر ناطة إلى 
اقلم المرية 71:12الخ فى طول ١٠٠١‏ كيلو مثراً وعرض 
٠‏ إلى ٠.‏ كيلو متراً ومن « ملوجه الهطالة »> وهذا 
هو المع الدقيق لكلمة 7160808 فى اللغة الاشبانية 
تتولد الماء التى تفذى نهر شنيل ( 06511 بالفر نسية 
و انمعكا بالاشباننة ) وهوالهر الذى يجرى قبلى مدينة 
غرناطة ويسوى فى نظر أهلها ألف ثيل كنيل مصر لان 
أسسمه هركب مزجى من حرف ( ش ) الذى كان ولا 
يرال يعدل ٠٠٠١‏ حاب الل عند الغاربة ثم من 
( نبل ) وهو نل مصر . 
وأعلى قم حبل شلير القمة السبورة. باسم 6560© 
م11 هاناة أى قمة مولاى حدن الذى'دالت دولة 
العرب نبائياً فى الاندلس ودك ركنها وثل عرشها فى 
عبد ابنه أبى عبد الله الذى يسميه الافرنج انةطدم8 آخر 
ملوك بنى الاخر وآخر ملوك العرب فالفردوس الفقود . 
قر صعود 


ول يتحر هذا المؤرخ الناقد العظيم الدقة التامة 
فى تحقيق الآسماء الخاطئة والحرفة فى القسم 
الخاص بالأاندلس من كتاب الاردد يسى 
[ نزهة المشستاق فى اختراق الآفاق ] . وقد 
9 النص العربى مع ترجمته الفرنسية بعنوان 
مم1 ”| مك أه مناوامرة ؟ عل وامتامانوء 
+5ا:ة! هم ء وعلق عليه وذيله بالحواثى 
دوزى وده غوى (ليدن 85م وانظر فما 
بمختص بهذا الكتاب وروم جموة .ع : 7 
أكامفط امك ومدووع عل ملع رووعع جر يط 
احدل-هدهم) ورما كانت هذه الاخطاء 
راجعة إلى نسخة الادريسى الأصلية . ونحن 
إذا صححنا التفاصيل وقمنا بتحقيق الاسماء 
والمواقع المشتتة فى مؤلفات دوزى (وخاصة 
كتاب للاى ‏ 165اوانأم72هملع ‏ كارمل/هبامءو0 
10خ عل وقاناهعما! كعرنرعاء1ه دعلاواعنا؟ 
اونما فى وعبلعمعباعء؟ الطبعة الثالثة . 7١ء‏ ص 
4070-6 2) وفىمص:فاتساقفدرا وسيمونيه 
وإجو يلازعوانمعظ وكودراويوقمع وباسيه 
فنا فى الواقع لانكو نقد سرنا إلا خطوات 
قيّلة فى سبيل تأليف كتاب على فى جغرافية 
الاندلس 5 وعلى ذلك فن الضرورى أن 
تجمع كل الملاحظات الى كتبت فى هذا. 
الموضوع المتشعب من جميع المصادر ال 
وصلت إلينا سواء أكانت مطبوعة أم غير 
مطوعة سسا ستقة العرب من مؤرخين 
وجغرافبين » ومن كتب التراجم ودواوين 
الشعر ؛ ثم نرتب هذا كله ونوازن بخضه 


الاندلس لق 


ببعض ونضعه تحت حك النقد والتحليل وتتخين 
منه نواة لوصف جغرافى حديث للأندلس» 
وأساساً لاعداد مصورات جغرافية جديدة . 
ولسنانستطيع أن نستعين بالتحقيقات البعيدةعن 
العلم والنقد التى قام مها جماعة من العلماء تيدأ 
بالغزيرى1جزوو0770) وكويل وقده0 وغيرهما 
وتتتهى بجامر وممررب ؛ وحسينا دراسة 
المجموعة التى لم تمحص ٠‏ والتى تتكون من 
جوم اسما من أسماء الأماكن فى شبه جزيرة 
إديديا ف صيغ مضالة محرفة؛ وهى الجموعة 
ألتى ضم شتاتها هامر من غير نقد أو اختيار 
بما عرف عنه من لجنو إلى تأليف المطوللات 
ونقلبا من الغزيرى وكوند وجويير :«وطنهك 
وجابانبحوس «مجصهرزه6 وضيع سدى أربعا 
وسبعين صفحةمن بحلة 7ع علءارع ةده ساعلاد 
عم ملم «مرع اللا 46م. 

وإذا اتتقنا إلى التاريع فا ننا نجد العالم 


() الغزيرى هو ميخائيل الغزيرى من غزير 
إحدى قرى لبنان على مقربة مس بيروت . مستهرق ولد 
فى طرايلس الشام سئة ١17٠١‏ م من أببوين مارونيين 
وتوفى فىمجريط (مدريد) يوم ؟١‏ مارس سنة 931لا1ا. 
وقد تلتى العلم فى رومية وتخصس فى درس الفات السامية 
وبرع فيها فمين مديرا لمكتبة الاسكوريال فتوفر فيها 
على درس الْخطوطات العربية الت تحتويها هذه المكتبة 
وأودع مرات بحوثه كتابا عنوائه #ععطاهةالاهظ 
ع لةتناعقع هنقمدتط-معاطممية طبع مجر يط اسنة 
١770-6‏ في مجلدين : وقد استدرك دار نيرج 
جمعطمعء»2 على كثيرمن موادهذا الصنف فى كتاب ألفه 
تحت عنوان ادتدنهوع'اعن وعطقعة فاتك منامملة معآ 


وطبعه بباريس سئة 31884 . كهر ء عوو 


العظيم دوزى قد نبذ ظهرياً جميع مؤلفات 
كرند وغيره قبل تصنيف كتابه النفيس 
مودمتطا 4 كالهابادكعسد كملق عتاماعاا 
واستعان بالمصادر العرية بعد أن حققبا 
ونشرها » ومع ذلك فعلينا أن نفتم صفحة 
جديدة فى البحث الجغرافى قبل أن تتمكن من 
تصنيف كتاب على فى وصف الآأندلس . 
وقد أوضحت ببعض الآمثشلة الطريقة الى 
يجب أن تنبع » وهى تشمل من غير شك 
الدراسة المقارنة لمصادر القرون الوسطى 
لانينية وأسبانية من غير أن تغفل المصنفات 
القدبمة . ويينت كيف نستخرج التتائج من 
المصادر العريية » وكيف نستعين بهذه التنائج فى 
تصحيحأسماءالاما كن القديمة وتحديدمواقعها. 
( اظر موعزما0 ع هناؤم ع بر موعممر0 
0ل حت ورعدهمنا مماءوايط زع ٠»‏ سر قسطة 
.وام صه ١١64 - ١١‏ أ عد واناعاءاعدماة 
وتناء اناه وم عفيكل مواق 4 ممعراجية اه 
كعطهره ف عقسوساموط موماامك/8 0 جد 
.9غ ؟ -وع6) رماوماطهجه-كنيعمه +2 
04412 عمادمعج8 عاط عاطموجة فسمنة8 .28 
تمقصسا : 8 .وملماع)! عد عتامهجومعو عاط 
سن (1086) ممنامعه5-مغتملاه2 م« عهمط 
(1195) ومتصملة ف عسونمدصكة؟ مدع عام 
.لم ؛ وانظر أيضا ووممرآ وأبوط : 
اموساروط عل عطقبه متسرمرممه1 ف عدم 
موتصووولاط عأم 909( ) ٠‏ 0 

وإبان استعادة الاسبان للاراضى التى 
كانتفىحوزة أالعرب: ويخاصة بعد الاستيلاء 


3 الأندلس 


على غرناطة عام ١489‏ م ذهب الكثير من 
المصنفات القيمة الى تتحدث عن التاريخ 
وتقويم البلدان عامة ‏ والاندلس بخاصة 
ضحة التعصب الأععى . ويحب كذلك أن 
تجمع المواد المتعلقة باللآندلس والمبعثرة فى 
شمالى [فريقية وسائر بلاد المشرق ثم توضع فى 
متناول كثي رمن العلماءوالجغرافيينوالمؤرخين 
يترجمتها ترجمة نقدية مصحوبة بالتعايقسات 
المفصلة .كا يحب أن يدرس بهذه الطريقة 
كل ما وردت فيه إشارة إلى الاندلس من 
التراث الجغرافى والتارنخى للعرب مبتدئين 
بالنبذ القصيرة الى ككتبها ابن خرداذبة عام 
مم ء ثم بمصنفات اليعقونى وياقوت 
وغيرها وبالمكتبة الجغراة التى نثشرها 
دهغرى من عام 18/٠‏ إلى عام 1814 بنوع 
خاصء وأخير بالمصنف الضخم الذىصنفه 
أحد المقرّىامخربى ق دمشق من عام ١7174.‏ 
إلى عام 17٠‏ م , وقد جمعه من مأئة مصدر 
عرب ء ويمكن أن يقال عنه إنه دائرةمعارف 
فى موضوع الانداس . ولاعيرة يترجمة 
جايانبجوس لهذا الكتاب الحافل بالمعلومات 
وعتو انها ببملء يماما عدلاتزه ر«ماكندا 17:6 
م5 111 دماأعمنرررك (ف بجلدين . عام 184 
مم1 م ) لامها بعيدةكل البعد عن الدقة 
وخالية من التمحيص ءولايمكن التعوي لعليهاء 
زد على ذلك أن امرجم تحاثى الصعاب بتجا هلبا. 
وينبغى أن تجمع كل الإاسماء والاإشارات 
الجغرافية من المعاجم العربية الضخمة الخاصة 


بتراجم العلماء والانساب , لآن غاليها يتناول 
عدداً كبيراً من رجالات الأندلس ؛ وهى 
تثب تازدهار الأدب فى تلك الر بوعءو أمهذه 
المصنفات بلا ريب هو «المكتبة الاندلسية, 
(15ه000 : متتدمسلط معأطععق وععلامناطا8) 
التى تضم فى مجلداتها العشرة تراجم أندلسية» 
ولكن المؤسف حقاً أن يتفثى فى هذه 
المكتبة الخطأ والتحريف ف أسماء الأما كن . 

وسنجمل القول فى تاريخ الأندلس ؛ 
فنه يبدأ باحتلالالعر بالسريع لشبه الجزيرة 
منعام47 ه (11/م) فصاعداً , وقد مرجت 
قصة هذا الفتح بالكثير من الأاساطير » وقام 
به أول الا - أى إلى عام م/م عمال 
من قبل خلفاء ببى أمية فى دمشق يربو عددهم 
على العشرين » ولم يكن يلبث الواحد منهم فى 
الحم إلاقليلا . وقد توغل العرب فى شجاعة 
إلى أن وصلوا إلىقلب فرنسا عند مدينتى تور 
وبواتييه ورم غ201 - وعيه" (عام ام ثم 
نشت الفتنة بينعرب الثمال والجنوب وبين 
البربر » وفى عام ه/م قامت إمارة قرطبة » 
أى الأندلس منفصلة عن العباسيين , على يد 
عبد الرحمن الأول الملقب بالداخل » وهو 
أمير أموى فر من الاضطبادات الى مزقت 
شم لأسرته . ومن عام 41١‏ الىعام 71وم ء 
أى فى عبد عبد الرحمن الثالك الذى جلس 
على عرش الخلافة عام هاو م وصلت هذه 
الدولة إلىأوج عظمتهاء ثم أخذت ف التدهور 
السريع وخاصة بعد وفاة الأمير الموهوب 


الأندلس 


المنصور الحاجب ( انظر هذه المادة ) وهو 
أعظم ساسة الأندلس وقوادها » بل يمكننا 
أن نعتبره بسمارك القرن العاشر . وفى عام 
٠م‏ ثلاشت هذه الدولة القديمة وحلت 
حلبا دويلات قصيرة العمر حكها أمراء 
.يعرفون فى التاريخ بملوك الطوائف , كان 
أغلهم علرجانب عظيم من الثقافة . وبعدعام 
2 ١٠مءأى‏ بعد العام الذى اتتصر فيه على 
النصارى بوسف بنتاشفين فى واقعة الزلاقة 
هدذاه رمو شمالى شرق بطليوس » اجتاحت 
الأندلس قوةالمر ابطينالفاشمة وهم بربر من 
مرا كش ء ثم قضت على المرابطين فى [فريقية 
والأندلس لعأ من عام ه4١1‏ إلىعام 16 
طائفة دينية وسياسية هى دولة الموحدين الى 
أخذت تضمحل هى الآخرى تدريجياً بعد 
المزمة الى منيت بها فى واقعة العقاب مهد 
8 06 مورولة عام ؟لللم. 
وبعدعام؟! م انحصر سلطان العرب 
فى إمارة غرناطة المشبورة الناشطة . وبالرغم 
منحماية الجبال لمذه الاامارة » فإنها اعترفت 
بسلطان قشتالة ؛ فم سقطت عام ١49,‏ وتلا 
ذلك ؛ ومخاصة بينعامى هه ١و١/0١ءثورة‏ 
الموريسكو 0 وف عام 1 
طردالمستعر بوك3568 م2002 وماوا المد جو نَ 
مهم هزه 21 وماو الهود . ولايتسع الجالهنا 
)١(‏ الورييكر سملم م الرعايا اللموت 
الذين دخلوا فى حاية ملك النصارى . 


اللي 


ون 


للا فاعنة فى هذا التارريخم الطويل . وحسبنا 
أن تحيل القارى. إلى المواد الخاصة التى تبحث 
فى شتى جوانب هذا الموضوع , مكتفين 
ببيان الدول امختلفة التى حككت الأاندلس مع 
ذحكر أساء حواضرها : 

بنو أمية وحاضرتهم قرطبة وحكموا من 
عام دولاب .1 م. 

بنوعباد وحاضرتهم إشبيلية وحكنوا من 
عام لإرت لت لؤيوم. 

بنو جهور وحاضرتهم قرطبة وحككوا 
من عام .1 .1010م . 

بنو حمود وحاضرتهم مالقة وحكئوا من 
عام م١1‏ ب بو م٠‏ 

بنو زيرى وحاضرتهم غرناطة وحكوا 
من عام 1١9. 1١16‏ م. 

بنو برزال وحاضرتهم قرمونة وحكدوا 
من عام 1١9‏ 1058م . 

بنو بكر وحاضرتهم ولبة وحكموا من 
عام وزيوح روعوم. 

بنو يحى وحاضرتهم لبلة وحكئوا من 
عام لولس زويلم. 

بنومؤين وحاضرتهم شلب وحككوا من 
عام ورملت زمءلامء 

سعيد بن هارون وابنه تمد وحاضرتهما 

شتتمرية الغرب وحككا من عام 1١١‏ ل 

ملام . 

بنو الس وحاشرتهم بطاليوس وحكوا 
من عام 89١٠لاب‏ 9و١]‏ م. 


44 الاندلس 


بنوذىالنون وحاضرتهم طليطلة وحكوا 
من عام 1٠.‏ ه8١1‏ م . 

بنوعامر وحاضرتهم بلنسية وحكنوا من 
١‏ ل هك٠ام.‏ 

بنو هود وحاضرتهم سرقسطة وحكنوا 
من عام وس. ( ١111م‏ . 

بنو رزين وحاضرتهم شلتمرية الشثرق 
أوشئتمرية ابن رزين وحكنوا منعام ٠١١١‏ 
١# -‏ (وم. 

بنو القاسم وحاضرتهم الفنت مدمدمل4 
وحكيوامن عام 6٠ب‏ رو.لم . 

بنوصمادح وحاضرتهم المرية وحكنوا 
من عام غ4١1‏ هس (1.04 م . 

)0 انظر البيان التاريخى الموجود ف 2027 : 
#بزمزوزيع » الذيل » وقد أخذ هذا البيان عن 
ستائلى لين بول 122626 لإوامواذ 
مامه ررد[ :1نه17160ه لالط 776 ' ا ختصر 
لندنع وم نع نر وووزل وأدمادمة : 
-5م-0ج47201 كماأكماراك دها ع0 5م1100 
وهامييع م > مجخريط 181/6 م ومقالاته الختلفة ؛ 
60 : 836 19 36 1155 06 موتال : 
- وت كدها نه كملعاممد عل موملقاهت)) 
وفكلا[ أه 7ه اهناكم ع5 ملا 110125هم 
لع«ماعهة ممنوقامعيرويه ريط احم ؛ .81 
11 كعل عنوملعاه 
-14 ملاوغطامااطاً 289 »ا 06 0165 /اناكلات 
ماعمدمظ ٠‏ عوجر قم 2ع موومءط ١‏ باريس 
٠.) 141١‏ 

ولدينا عن تاريخ الأندلس ما بين عانى 


:  ةهامأدع‎ 


اللا .روم حكتاب دوزى القم 
4 تكانتا أناكل ا( ع0 عباماكعا ' 
ليدن ١جمىء‏ الترجمة الآلمانية ليبسك ١8/4‏ 
وقد ترجمه 0840 36 .7 إلى اللخة الاسبانية 
فى مجلدين : إشييلية - مجريط 1417 - 
ثلاملام » والختصرالذى قام به ملر «4.31101(6 

ويحب أن ترجع فى المسائل التى كثر 
حوها الخلاف والنقط التى ثار وها الجدل 
إلى البحوث الحديثة مثل بحث 33«ه«ههه: 
دعطه 7ل 105 عل ##مأكهننارا ها 50076 مالسلاو 
عمعمع سه ء مجر يط 9م18 الذى يذهب فيه 
إلى أنه من امحتمل أن يكون لذريقمعة,ده8 
تاق طب لرقية الى حدالد ينه وين 
البرير فى إقليم البحيرة عام ١١/ام‏ وقاتل قتال 
الشجعان فى الشهال الغربى حتى عام عن 
ولقىحتفه فى هذا القتالأثناء قتأله مع موسى 
ف وقعة 7214:25 2 مامنارموء5 جنوبى 
سايتقة » ويويد هذا الرأى الموضع المعبود 
لقيره فى فيزيو دهءة/ فى شمالى اللرتفال 
(انظر ومهةجهدة : مبروليط » مخريط ١.1‏ ؟ 
مونة آلا دنال : مارلالة أه4 كمفجورها 
مومج نروم » مجر يط 9205١)ء‏ 

أما عصر المرابطين والموحدين وعصر 
بنى نصر وين الأحمر (179 - ١1448‏ ) فى 
غرناطة : أى المدة ما بين القرنين الثاق عشر 
والخامسعشر الميلاديين فيحتاجان إلمجبود 
مؤرخ آخر مثل دوزى يكون هيه الأول 
الاستفادة التامة من ,المرا أجع العربية. 
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ولا شك أننا رحب بالمقالات المتفرقة مثل 
وده00© : م0 #معأ مهدع لز معارملهمء 12 
متنوموع] نه ومفانره 0 اله دما ح- «متمععامن) 
كوطهرة دمالساوظ ١‏ جم ١‏ سرقسطة 1896 
لآنها تزودنا المواد الى يجبأن نضعباموضع 
النقدوالتحليل .م أنترجمات فانيان مهمه 
لكثير من المصنفات العرية الخاصة بتاريخ 
الأندلسوالمغرب تعود علينا بالفائدة الجزيلة 
وهذه الرات هى : ومة ععزماعفط 1 
ففله#ا - 4 454 عفرمهك ‏ كعلعنامساق 


غلععطه موا ١‏ المزأثر مهم ١‏ ؟ 5مك عونسمم" 


علناقاطاله 1076025 جعك أه كع0هامماك 
زيموج ؛ قسنطينة مؤما ؟ «نطاة اه ه15 : 
مومعوعط 'اع0 أه اعباوه/!/ ف دعاو م41 
الجزائر وقمر سح رمحلرء ”مك عباماعالر 
عمستام عارودمدط ] مك أء مدوازرم 
طأسنأهوم-! *6تهرره8 له »لابن عذارى , ج١»‏ 
الجزائر .وى ج؟ء .٠.قام‏ كسمزكمل/ة ملا 
اع عذأجه1// سه ورتأهاء؟ كانه ماعطا .عامج عه 
والترجمة الآاخيرة عبارة عن فقّرات ترجمبا 
فانيان من كتاب أبى الحاسن بن تغرى بردى» 
قسنطينة ١4.07‏ . ومن المؤسف أن أسعاء 
الآما كن فى جميع الترجمات السالفة لم نحقق 
تحقيقا كافيا . 

واتمازت الفترة الآخيرة التى دامت٠.م‏ 
عام بالتضال الشريف فى سبيل اسستعادة 
الأندلساجميلة » وهى دون غيرها قد أوحت 
إلى المؤرخين مرة إثر أخرى تصانيف 


المؤلفات التى تتراوح بين اندفاع العاطففة 
والجد العلى . وبحب أن تنال هذه المؤلفات 
نصييها من 'الاهتهام عند تدوين تاريخ نبالى 
لغرناطة والخراء؛ وهذا مافعلهجهائدج5 1.40 
قناع مولا فى كتابه مز عل معاممعلء! م عمط 
2ه ممم جبه0 عا مماع أعك عأكا دمي 
و76 5م(ملنته وما م46 ٠»‏ الطبعة الثانية 2 
غرناطة 144 وهو من أحدث البحوث فى 
هذا الموضوع . أماعن جغرافية مملكة غرناطة 
الصغيرة فكتاب سيمونيه المتوفى عام 14410 
مازال العمدة » ولو أننا يجب أن تتناول 
كثير ا ما ورد فطبعته الثانية يشبىء من الحيطة 
ونضعه موضع التقد ( ؛وممسزة : 
معلا همجعم عل مانقع, اع «مءمن ع1 
معطمرة ومرمفته وما ع 2 مجخريط .5م١1‏ > 
الطبعة الثانية عام م١‏ م ) ٠‏ وكذلك يجب 
أن نرجع إلى كتاب قيم آخر للؤلف نفسه 
فيا بخص بتاريخ الاندالس فى العهد 
العمربى عامة ( أمممساع : 46 هاممامالظة 
02 عممعناع0 عمتممعظ ع0 ععطععدعماة وما 
1105م أأكها دمع األازعاسنه كفم بروع71[07 وما 
75 بر «مرهأاعات كم7مللوه وما 06 
ريط بوم ب عم.ورء المجلد ١١‏ فى 
ها عل 2ط علععة لدعلا ها ع0 ععاممدرعا1 
جوزروروزيع » الثانية والنسون صفحة من المقدمة 
مضافة إلى التسماثة ست وسبعين صفحة من 
الأصل ) . : 

ولا يوجد بين التواريخ الى وضعت عن 
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البلاد والآماكن المشبورة بالاندلس سوى 
عدد قليل له قبمة تارغية مثل لفان 
8 "1 7 تو صهم حدد) : معارماعثء! 805910 
كمادا 5ه! 22 #اقتهاكا ا(منعهه :00 4ا 06 
وعمدماه8 (بالما مهم وم » وانظرعنهذا الكتاب 
م00 : عباماعننا مك دمعللات كمافساعطا 
#امتهمقة مطعجة ح دم ةساعط عل «منعاامن) 
ومؤهمة » ج لا؛ سرقسطة 14.8 م اص 7494 
سا٠‏ ” ؟ 801 4وعلاط : يريهز لامدع8 دملا 
-110]© #نأمط ا ع0 كلاتمادعيم رمعم «ورملرعك 
#مامناء 1 60:17 عأأغنا جلاعا 4ت ع14ه7 
ععاوسام ١٠‏ بأريس ١5.8‏ ( و ممهأمد81 : 
4 06 وكأسهة8] جومهه6 : مارمائ187 
1م20 سرقسطة 9 وغيره . 
وكتاب ممتسقالة الحديث الشامل : 
اماعمعنلالق ها عك بر مابومدطا مك عأرمائذل1 
4 ممه ب م ء برشاو نة»طبعات. وو 
14056 ؛ وهو يتحدث عن تاريخ 
الأندلس حى عام 007٠٠١‏ م مفيد فى بعض 
الحيان , ولو أنه اعتمد فى كلامه عن العبد 
العرنى على مصادر ثانوية » ويحب أن 
اول ماجاء به فى حيطة ونضعه موضع 
النقد . وقد اعتمد <6هدننة .70 ف الغال على 
+2116 .ى فى إلمامته الجيدة عن الاندلس 
(جانلاءة 0م دسامعطاة/! جع غامد تادعم وااء!1 ١‏ 
ج ,ء شتوتجارت ‏ برلين 9.ولء ص ١١8‏ 
-.14). 


وينبنى لنا أن نذكر من بين المؤلفات 


الى تتحدث عن المصادر ما يأنى : هده5 .5 
سناع أه 8 : مملنامقءومناطاة - مذ مترهيط 
5 لز 00765هغجه0 أكاء| دما +راهد 
ععائا 4 .72 .لمعه( وعامنومع-هياطهره 
وهذا الكتاب يتحدث أيضاً عن أدباء 
الآندلس ولو أن تراجمه وخاصة فى الجلد 
الأول غير مستوفاة فى كثير هن الأاحيان 0 
ويعطينا عامهداة فى كتايد زمسي] هسه عاعمدط 
#عللاعا5 14لا 112هم5 ا ج425 ع0 » 
الطبعة الثانية شتوتجحارت//1م١‏ أحسن و صف 
اشع الوافر الذى تننى به شعراء الغول 
الآنداسيون وأضرابهم من عرب المغرب 
وللفن المغربى الذى يتجل فى عبائرم الى 
تنميز بكثرة الزخرف ( نقوش على القط 
العرق ومقرنصات وزخرفة خطية) ويغلب 
فيها الميل إلى الزخرفة عل اميل إلى الانشاء 
والبناء . وقد تعقب شاك عاعوطة تطورالعارة 
مبتدثاً بالجامع الكبير بقرطبة ( 45لام ) 
ومنتهياً بالتحفة الفنية المعروفة بالجراء. وأحسن 
الصور الخاصة مبذه العائر وأحفلها بالألوان 
هى الى وردت فى إ«وعلد : اعامدملق 
هلاأ5 ,7م2070 ) 7أهم5 عا كالأهارءم 
مم0 رماماة1 01و ناوا ٠‏ ول 
تخط الابحاث التى تتناول كيفية ومدى تأئير 
حضارة العرب فى الأندلس عل الغرب سوى 
بضعخطوات: وهذا ينطبقمثلاعل المسألةالتى 
لمتحل بعدء وهى الخاصة بمدرسة النقلة بطليطلة 
والشأن الذى كان لذلك اللون الجديد من 
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الأدب البودى الذى أتتجه .بود الاندلس 
وازدهر فى كنف الاإسلام 5 

. ( انظر أيضاً تقارير سيبواد السنوية الى بدأ 
ينشرهاعنالمراجع منذعام 1م افى ايه 
#باعاسع ط عع لعز «عباععفههيوروج ١‏ نفس المؤلف : 
1 .70110 اك ازا متأععجمد .طعجه عارا 
ف عهدة«6 : -لتيلعز معسمء ج22 ,كعتم ف س0 
مزوولم بأ“ و.ولامء ص وزوب س#رهة. 
نفس المؤلف : عاط ل -مدم مدال فميء دان 2 
.العدلاءده () .انع و7107 . لععاناء 0 عم2 ١‏ ج 11" 
ص .وم .وم . وانظر أيضاً مقال بلاد 
العرب والعجمية ) ,> 

[ سيبواد واوطيرة5 .5 © ] 


«دإنزل» اسم مينساء مديئة رشت 
حاضرة كورة جيلان فى بلاد الفرس . وهى 
على لسان ضيق من الارض مخترقه قناة تصل 
بين بحر قزوين وبحيرة عذبة الماء تعرف با 
بحيرة مرداب . ويذهب المسافر بطريق النهر 
من إنزلى إلى يبد بازار عل الشاطىء الجنونى 
لبحيرة مرداب ومن هناك يذهب برا إلى 
رشت ألى يمر بها الطريق الواصل إلى طبران 
مار بقزوين : 

وكان لإونزلى شأن كبير فى الحروب الى 
شبت بين الروسيا وفارس . ففى سنة 1108م 
نزلت الجيوش الروسية فى بيربازار . وفىسنة 
٠4‏ فشلت المحاولات الى قام بها الروس 
فى إنزلى فشلا.تاماً وذلك لاستحالة التوغل 


إلى داخل البلاد . ومع أن ميناء [نزلى مفتوح 
للأمواج فانها أمم الموانى الفارسية على بحر 
قزوين ٠‏ 

وقد دخلها 4٠1‏ سفينة فى سنة م160 
4و و ٠؟و‏ سفينة فى سنة (91١-1914‏ 
ويظبر أنه ل ينبه شأن هذه المدينة إلا فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر . ولم 
يكن بها فى أواخرالقرن الماضى سوى..© - 


..»منزل ولكن جاء فى التقارير الآخيرة 


لقنصل انجلترا أنه يقدر عدد سكانها بنحو 
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المصمادر 
(١)«منان:‏ عمررطومظ ١‏ جف ص >0٠‏ 
وما بعدها )١(‏ #مددهاة! : ماع افيد عوط 
دهم «ممعامعمة حمه عيان ؛ لييبسك 
محل ص ميم وما بعدها (م) ازه8 فق 
قالط .جومء0 عمموسداعع عدد مر١ر‏ » 
ص 4١ ١‏ ) عمانعمم0 همه عللعنوماماط 
مسومو ١‏ رقم وام ؛عام الول 
/ هارمان ممقصاءدنا 1 أ 


«وأنس» بن مالك أبو حزة : أحد كيار 
امحدثين , قدمته أمه خدمة النى بعد الحجرة » 
ويذ كرعن نفسه أنه كان ف العاشرة من عمره 
وقتذاك.وقدحضرغزوةبدر ولكنه لميشترك 
فيهاء ولذلك فهو لايعد من المجاهدين ء وظل 
يخدم النى إلى أن قبض , واشترك بعد ذلك 


ؤ أفس بن مالك الا نسان الكامل . 


فى الفتوح كما كان له ضلع فى الفتن . وى عام 
0ه( 4مدم ) أم” الثاس بالصلاة فى 
البصرة من قبل الخليفة الثائر عبد الله 
أبن الزبير. ولامه الحجاج عب انضمامه إلىالثائر 
عبد الرحمن بن الأشعث كا سبق أن انضم إلى 
خصمى الآمويين : على والزبير. ومع أنه كان 
مبجلا لصحبته لانى إلا أن الحجاج لم يتورع 
فى أن يضع الحبل المبصوم مخاتمه حول رقبته 
عام اه ( 51م ) . ويقال مع ذلك إن 
الخليفة عبد الملك اعتذر له عما بدر من 
الحجاج من فل مشين . وتوفى أنس بالبصرة 


بعد أن عمر طويلا . واختلفت الرواية فى . 


تقدير عمره بين وو ٠١/‏ سنة . أما تاريخ 
وفاته فالمشبور أنهكان بين عأى ووو ه 
(قبلا- رللام). 

وهو لا يعد أعظم الحدثين . ويقال إن 
أباحتيفة رفض اتخاذه حجة فى الحديث . 
والأحاديث التى رواها عن المعراج وغيره 
ل تبرأ من القصص الخبلل . وتوجد جموعة 
كيرة من أحاديثه فى مسئند أحمدين حنبل 6,00 


)١1(‏ لم أجد مايؤيد التقل الذى قله المستصسرق 
« قنتك » عن أبى حنيفة » والعروف عثته علناء 
المصطلح ء يل عند عامة الملناء » من أتباع ألى حثيفة 
وغيره من الأثمة - : أن الممحابة كاهم عدول » وقد 
خالف بعش العاماء فى الأخذ برواية بعش الصبحابة 
خلافا لا يقام له وزن » ولكن ألس إن مالك ليس ممن 
اختلف فى الأخذ بروايته . وأما زعم الكانب أن روايته 
لحديث المعراج قيها قعص سخيالى : فإ نه زعم ياطل لا دليل 
عليه » لأن رواية أنس تأيدت برواية كثير من الصحابة 
غيره » بل إن الحديث فى مجموعه ورد متواتراً لا شك 


الممسصادر 


١ (‏ ) ابن حتبل : المسندء ج م . صن #به 
وما بعدها (؟ ) البلاذرى » طبعة ده غوى » 
ص ١مء‏ ( *) الطبرى : طبعة دهغوى ؛ ١7‏ » 
ص 81:.64 ؤهولاءج 47 ص 1456 لزه 
( 4 ) ابنقتيية:معارف , طبعة فستتفلد. ص لاه ١‏ 
( 0 ) الثووى » طبعة فستتفلد » ص 116 (5) 
ابن الآثير : أسد الغابه , طبعة القأهرة كلعلف 
ج ١‏ » ص 00( وما بعدها (07) ابن حجر : 
الااصابة ؛ ج ١‏ ؛ ص م؟1 ( خم ) ابن خلكان , 
ترجمة دمسلان , ج لاء ص ههه ( 4 ) الدميرى: 

حياة الحيوان. ص .مم . 
[ فشمنك عل موء17.[ .له ] 


3 الارنسان الكامل » : يستعمل 
المتصوفة الاإسلاميون هذا الاسم للدلالة على 
أمعى مرنبة يبلغها الا نسان وهىهرتبة الصوفى 
الذى وصل إلى الفناء فىالله . وصحدثنا أبويزيد 


فى صحته » وقد جم الحافظ بن كثير فى تفييره أكثر 
الروايات الواردةفيه بأسانيدها (جه س7١١‏ - 48 )١‏ 
غاية الأمر أن الحديث دل على معجزات لانى على الله 
عليه وسل ؟ لا يريد الكانب أن يصدق بصحتبها » فهذا 
عىء مرجعه لمقيدته , لا تنكم فيها » ولسكن لا علاقة 
له بالفواعد الصحيحة الدقيقسة القى .برجع اليها فى صحة 
الأحاديث وضعفبا كا بينا ذلك فى التمليق على ما كتبوه 
فى الدائرة فى شأن اسم « الله » جل وعلاء وفى مقدمة 
شرحنا على "كتاب « اختصار علوم الحديث » الحافظ 


ابن كثير . ابر تقر شاكر 


الار نسان الكامل 4 


البسطاى ( ٠١‏ - 4بم ) المذدكرر فى 
فى رسالة القشيرى( القاهرة م171ءص ١4٠‏ 
س ؟١‏ وما بعده ع أنظر ممعساجوظ .2 : 
,51/151171 065 هاالاعاوجه 12 وا7أهادسفاك 
عمداماطاظ علععلطبة7 » ١8+‏ » ص ١58‏ ) 
عن الصوف الذى بعد أن يحصل له التجلى 
يبعض الأسماء الاولحية يفنى فى الله ويصير 
الكامل التام » . ونستطيع أن تقول إن 
الشخص الذى يوصف بذلك هو عين 
الا نسان الكامل . ولعل هذه العبارة وردت 
لأول مرة فى مصنفات ابن عربى ( انظر 
فصوص الحكم. فصل ١‏ ) ثم أصبحت أسما 
لكتاب مشهورلعبد الكريم الجيلانى المتوق 
حوالى٠٠مه‏ (1411)؛وهر «كتابالار نسان 
الكامل فى معرةة الأواخر والآوائلٌ » . 
وهذان المؤلفان يقيمان نظرية الاو نسان 
الكامل على مذهب فى وحدة الوبجوة امن / 
شأنه أن يجعل الخالق أو الحق والخلق 
مظبرين متكاملين لوجود مطلق . وقد قال 
الحلا ج (انظر كتاب الطواسين الذى نشرهالاستاة 
ماسينيون ص .؟١‏ وما بعدها ) بنظرية شيبة 
بهذه النظرية مع شىء من الاختلاف . 
يول ابنعرف «٠‏ الاونسان يجمع فنفسه 
صورةاللهوصورةالعالم.وهووحدهالذى تتجل 
فبه الذات الآلحية بكل الصفات والأاسماىء 
وهو المرآة الى تتكشف لله فيا ذاته » وضحن 
أنفسنا الصفاتالتى نصف ما الله ؛ ووجودنا 
ماهو إلا تحقيق وجوده.وإذا كان أله ضروريا 


لوجودنا فلابد منوجودنا لى يظه ر لنفسهه . 
ويعرض الجيلانى : وهو يخالف ابن 
عربى فى بعض التفصيلات » هذه النظريات 
عرضا منظ| » وهو يقول شيئا قريباما على : 
الذات هوالأآمرا لذىتستندإليه الصفات 
فكل صفة استندت إلى ثى. فبذا الثىء هو 
الذات سواء أكان موجودا أم معدوما . 
والموجود إما موجود محض وهو الله أو 
موجود ملحق بالعدم وهو ذات اللخاوقات . 
والوجود المطلق هو محض الذات الصرف 
التى لا يظبر فها ثىء من اللانماء أو الصفات 
أو النسب . والظهور يقتضى التفزل من حالة 
البساطة . وهذا التنزل له مراتب ثلاث: 
الأاحدية والمحوية والاانية وهنا تظبر الاسعاء 
والصفات الى تعرف بيالذات: و هى تتكشف 
بالتجلى . والا نسان الكامل الذى هو مجبل 
الوجود المطلق منه وإليه يرق فى تحليات 
متعاقبة حتى يتهى بالانذمار فى الذات . وفى 
المقام الأول ه وهو مقام التجلى فى الأسماءء» 
يصطل العبد نحت أنوان ذلك الاسم الذى 
يتججل الله فيدحتى إذا دعوت الله بذلك الاسم 
أجابك العيد لوقوع ذلك الاسمعليه » والمقام 
الثانىهو مقامالتجل بالصفات . ويقبل الصوق 
من تجلى هذه الصفات ما يناسب طاقته وسعة 
علبه وقوة عزيته . والله يتجل على البعض 
بصفة الحيأة » وعلى غير مم بصفة العلم » وعلى 
آخرين بصفة القدرة وهكذا . بل إن الصفة 
الواحدة يتجل الله بها على أحوال متنوعة: 
فالبعض مثلا يسمعون كلام الله بكليتهم 


8 الاسان الكامل 


وبعضهم لسمعونه على لبان الخلق 
ولكنهم يعلدون أنه كلام الله » وآخرون 
يعرفون منه الحوادث المستقبلة . وفى المقام 
الأعلى وهو مقام التجل بالذات يكون ذلك 
الميكل الا «ونساق هو الفرد الكامل والغوث 
الجامع »علييشور أم الرجود» يقدر على 
كل شىء ولا حجب عنه شىء » وله يكون 
الركوع والسجود لآنه خلفة الله فالآرض 
( انظر سورة البقرة آية م؟ ) . ولما كان 
الاإسان الكامل يجمعصورة الله وصورة 
الأنسان فإنه واسطة الاتصال بين الخالق 
والخلوقات وطبيعته العامة ( ابلمعية ) تجعل 
له مكانا ساميا فريدا فى مراتب الوجود 
ويقسم الجبلانى صفات الله أربعة 
أقسام : صفات الذات ( الوحدانية 
والقدم والخلق ونحوها )؛ وصفات المال» 
وصفات الجلال وصفات الكال . وعلى حين 
أن صفات اجمال والجلال والكال تظهر فى 
هذه الحياة وفى الحياة الاخرى ‏ لآن الجنة 
والجحيم مثلا هما على التوالى مظهران للجمال 
والجلال ‏ فان الانسان الكامل وحده هو 
مظبر اللاسماء الذائية . وقد قبل الاإنسان حمل 
اللأمانة عند ما عرضما الخالق - كا يفسر 
الصوفية سورة الاحزاب آية ؟/- فبو 
بحوئ صور كل الأآشياء المادية والروحانية ؛ 
فقلبه يقابل عرش الله وعقله يقابل القل؛ ونفسه 
الأوح الحجفوظ وطبعه العناصر فبو «نسخة 


الحقء . انظر حديث ٠‏ إرتف الله خلق دم 
على صورته .. 

تبين هذه النظرية أثر آراء الرافضة 
ف مذاهب التصوف ) انظر ؛مووهوم8 : 
كأدمم () عل ع زعأناه,مام 80 ص ٠١‏ وما 
بعدها) .والا فسان الكاملهوالا.. نسان القدم 
عن دحاب ماف . وهوآدم قدمون” عند القبالة . 
وم يكن بد من أن يكون رمز الإنان 
الكاملعند المسلبين هو النى جمد . وقد ظبر 
الاعتقاد بين أهل السنة فى وقت مكر بأن 
النىخلق قبل ولادته (انظرموطضةاه©: 
عاتعتوعاه مالعتادمدم ههه عاءكعارماهاميءلة 
1ه ه11 برذ ف عتوماما سرود عقر #[امالععلاء2 
عدد بام ص واس وما بعدها ) . وذه ب كثير 
من المتصوفة الذي ن أخذوا بنظريات الصدور 
فى المذهب الآفلاطونى الجديد إل القول بأن 
مدا هوالعقل الكلى أوالكلمة . ويعنى الجيلانى 
بأنيقول إن عمدا هو الا نسانالا كل وكل 
الأولياء والاننياء يلونه فى المرتية . ثم يقول 
إن مدا يظبر ففكل جيل فى صورة ولىرّ حى, 
ويعرفه الأولياء فى هذه الصورة ( انظر 
بع 601415 : نفس المصدر فيا يتعلق بالمذهب 
القائل بانتقال البو رجمدى) . ونحد مسايرة لروح 
اللإسلام فوق ما تقدم ف المبدأ القائل بأن 
الأنسان الكامل يحب أن يظل عاملا بالشرع . 
يقولالجيلاتى إن إدراك الذات الغليا هوأن 
تعرف بالكشف أنك هو وأنه أنت وأن 
هذا ليس حلولا (انظرهذه المادة) ولا اتخادا 
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وأن العبد عبد والرب رب والعبد لا يصير 


ربا والرب لا يصير عبدا . 


الملصمادر 


انظر عدا المصادر الى ذ كرت ف المقال : 
)١(‏ مود شبستارى : كلشنىرازء طبعةهوينفيلد 
ج؟ ص 8ؤوم سل ١ده‏ (؟) تاءتامط1: 
كستمع ليروك فصل 4 (؟) «مسلةط :لهقدعا© 
عن عكر فصل " (4) شيخ جمد اقبال : 
اذ معاوس|مماع زه إترعدمرمماعر ع4 17 
ص ١٠.‏ - 07/4( :وف هذا الكتاب أكل بيان 
ظبر لاراء الجلانى الفلسفية (ه) دموامط201 : 
511 ]65 كمعأاونوم 376 »2 فصل 5 


[ نيكلسو «مداماءأل2 | 


«إنشاء »: يقول صاح بكتاب مفاتيح 
العلوم (طبعة فان فلوئن دوه 7 مهلا صخل ) 
إن لفظ الاإنشاء من الالفاظ المستعملة فى 
ديوان الرسائل . « وهو عمل نسخة يعملبا 
الكاتب » و تعرض عل صاحب الديوان ليزيد 
فيا أو ينقص منها أو يقرها على الها و يأ 
بتحزيرهاء . 

وعم الاانشاء هو فن كتابة الرسائل 
والوثائق . وأول من اشتبر به بين العرب 
هو عبد الخيد بن بحى كاتب مروان 
الثالق آخز خلفاء ببى أمية' ( انظر تزجمته فى 


ابن خلكان ) . وفى هذا العلم مصنفات كثيرة 
بالعربية والفارسية والتركية تتضمن معلومات 
هامةعن تاريخ القدين الا سلاىء منها المصتف 
العظيم الذى وضع هه القلقشندى وعنوانه 
«صبح الاعثى» » ورسالة ابن فضل ألله (انظر 
هذه المادة ) المسماة « التعريف بالمصطلح 
الشريف .. ووضع مرعى بن يوسف كتاياً 
فى فن الترسل سماه ه بدي ال نشاء والصغات 
فى المكاتيات والمراسلات» ؛ وقد طبع عدة 
مرات فى بلاق والقاهرة والقسطنطينية » م6 
طبع أحيانآً مع كتاب فى الموضوع نفسه 
لحسن العطار(انظرهذه المادة) . ويعرف هذا 
المصنف الأاخير اسم د إنشاء العطارء . أما 
رسالة ابن فضل الحلى المعروقة بعنوان 
حسن التوسل إلى صناعة الترسل » فأقدم 
منهذهالمصنفات (القأهرة؛ م9١1‏ 1916١ه).‏ 
وتوجد إلى جانب ذلك فى اللغة العربية تماذفج 
كثيرة من الرسائل امختارة (انظر الابواب 
الخاصة بالرسائل فى فبارس المخطوطات العرية) . 
ومن المصنفات الحدرئة : كتاب د وه 
المراسلة » الشرتوق ٠‏ بيدوت ١لم1‏ م ؛ 
وكتاب فى الرسائل التجارية لحرفوش , ييروت 
اعقلما... 

ويوجد بالفارسية إلى جانب رسائل 
ابن مو بد البغدادى وهندوشاء المنثىء 
التقجواتى وأنى الفضل ( انظر هذه المادة ) 
وغيرهم رسائل ذهركرن » (انظر هذه المادة) 


0 إنشاء ‏ إن شأء الله 


وخليفة شاه مد (جامعالقوانين ؛ طبعة لكنهو 
1445م . كونبورء 1414 م) ورسالة ٠,‏ سيد 
الاإنشاء نوظبورء (طبران» 187 ه...ال) 

وهناك رسائل بالتر ية أتشأها ركى 
زاده وقنالى زاده وغيرهما . أما المجموعة 
الشبيرة للرسائل التى ديجها فريدون بك فقد 
تحدثنا عنبا بما فيه الكفاية فى مادة «فريدون » 
وهناك مصنف لخيرت أفتدىعنواته «إنشاى» 
(بلاقء +194 ه) ومن المصنفات الحديثة 
ه علاوه لى خزينة مكاتب » لأحمد راسم 
( استانبول» 9م5٠‏ ه) و ه رهبر كتابت 
عثهانية ياخودمكمل منشأت»(استانبول» 9م 1ه) 
نحمد فؤاد ذ -ووعءجرم وعة أعامممه 0126 
كفهوجه جرعجية صورمهبره ( القسطنطينية ١١#‏ 
وغيرها) . 

وكتاب ديوان الانشاء ( انظر مادة 
«كاتب » ) يطلق علييم ه المشئون » ولكن 
هذا اللقب يطلق فى اند على كل مثقف من 
أبناء البلاد وخاصة المدرسين الذين يقومون 
بتدريس اللغات ( انظر موومهت-هموطم8 
مادة منثى؛ ؛ ومادة دوات دار وكانب فى هذه 
الدائرة وقد ذيلت كل منهما بأسماء المراجع ) .؟ 


د إن شاء الله» : وجوب قول هذه 
العبارة حتّى فى حالة اثتفاء الشك مبنى على 
ما جاء ف الآيتين ١‏ وه«من سورة الكبف : 
دولا تقولن لثي. إنى فاعل ذلك غداً إلا 


أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عبى 
أن دين ربى لأقرب من هذا رشداً + » 5 
وعلى ماجاء فى الآبة م من سورة الفتح 
ه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
المسجد الحرام إتف شاء الله آمنين محلقين 
رءوسك ومقصرين لاتخافون فعلم مالم تعلبوا 
عل من دون ذلك فتحاً قريباً » . وقد 
وردت فى هذه الآبات عبارة دإن شاء الله» فى 
خطاب الله لرسوله . والمسألة الواردة فى 
الآية الآخيرة معلقة بالمشيئة مع أنها كان 
لا شك فى وقوعبا حتى إن الله نفسه قد 
وصفبا بقوله ه بالحق . ويقال إن الله تعالى 
استعمل هذه العبارة لتأديب الرسول على 
استعالها . ويروى فى الحديث أن عمداً وجه 
الخطاب إلى المونى فى قبور المدينة فسلم علييم 
ثم قال د ونحن إن شاء الله بكم لاحقون . 
وكون النىسيلحق بهم أمر لاجال للشك فيه. 

وعبل هذا نستعمل هذه العبارة فى : 

| - فى حالة إمكان و قوع الشك بالفعل. 

ب - لاوظبار التواضع ف الرد على سوال 
أو ملاحظة فبا شىء من العلق , ولا تستعمل 
أبداً إذا كان السؤال خالياً من القلق . 

ح ‏ للتأدب نحو الله بالخضوع مشيتته 
بالقول والفعل وللتبرك بذلك . 

وخضوع كلثىء لمشبثة الله بجع ل استعمال 
هذه العبارة فى الحياة اليومية مقابلا للتعبير 
عن رغبة أو أمل . وإذا قال لك قائل إن 


صديقاً لك مشرف عل الموت فينبنى ألا 
تقول إن شاء الله بل تقول ذلك إذا قال لك 
إن حالته فى تقدم » ويقول السيد المرتضى 
إن فرقة المرازقة أتباع عثمان بن مرزوق الذين 
كانوا فى مصر أيام المرتضى غالوا فى استعمال 


هذه العبارة حتى أصبحت بدعة .© 


المصادر 

)١(‏ الغزالى : إحياء علوم الدين مع شرح 
السيد المرتضى , ج ١‏ , ص 579 وما بعدها . 

[ ماكدونالد فادههتعوقة .8 .2 ] 


« إنشاء الله خان » : شاعرهندى ود 
فى مرشد آباد » واستقر بلكنبؤ حوالى عام 
فى كنف الآمير سلمان شكوه , 
وتوفى حوالى عام .1ه . وللمترجم له 
ديوانان أحدهما فارسى والآخر أردى وقد 
كتب أيضاً ‏ مثنوى » باللغة الفارسية عنوانه 
شيروبرج » ٠‏ ونزل إنشاء الله على إرادة 
سعادت على خان ( 999 #«وره). 
نواب أوده فصنف كتاباً فى النحو الأردى 
عنوانه ه درياى لطافت » . وأشر بجموعة من 
ملم هذا الآمير سماها ء لطائف السعادت ».> 


المصادر 


)١(‏ ممه : فبرس المخطوطات الفارسية 
بالمتحف البريطاني, ص 1ه ١‏ وه وما بعدها, 


٠5‏ ب )١(‏ وومه مه مامجم0 : غولئع 
6 عسطادطاانا ها عل ) ج ١‏ * 
صن م ل با 


« الأنصار » لقب الذي نآمنوا بالنى 
من أهل المدينة وآووه وأيدوه بعد هجرته من 
مكة . ويقال لحم أحياناً ٠‏ أنصار النى » وقد 
يكون هذا اللفظ جمعاً لكلءة نصير الى لم ترد 
قط فى هذا المعنى الشرعى . وينسب إلى 
الانصار فيقال للمفردأ نصارى , وهومشتق 
من امع . والانصارى يطلق على الرجل من 
سلالة الانصارء ويستعمل صفة » وجمعه 
ه أتصاريون ,00 , 

ويظبر أن مدا استغل التشابه الموجود 
بين لفظ أنصار ونصارى فجعل عيسى يطلق على 
الحواريين «أنصار الله0© (سورة آل عمران 
آية به ؛ سورة الصف ء آية ١6‏ ) » وكثيراً 
ما يردد النى أن المؤمنين يحب أن يكونوا 
أنصاراً لله , وهو بخص الأانصار والمباجرين 
بأنهم السابقون إلى الاإسلام وقد تبعيم باق 
المؤمنين ( سورة التوبة ء آية ٠٠١‏ ). وإذا 
استثنينا الآية(119) منسورة التويةقاون الآبة 
)٠٠١(‏ منباهى الآية الوحيدة الى أطلقفها لفظ 
الأنصار بصفة مباشرة على المؤمنين من أهل 
المديئة ٠‏ 

ونجم مد فى تحبيب الاسلام إلى فريق 
من رجال المدينة الذين كانوا يتوجبون إلى 


04 الانصار 


مك حاجين ٠‏ وذلك فى وقت تحرج م ركزه 
فيه من جراء الدعوة التى كان يبشر بها ء وما 
أن اطمأن لتأيدمم حتى هاجر إلى المدينة عام 
هم ولق فيبا هو وجماعته ما كانوا يتتظرون 
من عون . وكان عدد من هؤلاء يميشون على 
الكفاف ؛ فاضطروا إلى الاستعانة فى الرزق 
باخوانهم من أهل المدينة» وآزر الانصار 
النى أيضاً فى نشر دعوته؛ وكان غالب أتباعه 
فى أول الآمر من قبيلة الخزرج بالمدنية» وعلى 
ذلك فاذا قيل الانصار كانت هذه القبيلة هى 
المقصودة . أما قبيلة اللأوس فقد وقفت من 
النىموقفاً حايداً» إن لم نكن قد ناصبته العداء 
أحياناً . ومن الأنصار جماعة فرقوا بين 
ما يقدمونه إلى عمد من العون بصفته نيا 
وما يقدمونه إليه بصفته منرجالالسياسة0», 

كانت ججماعة المؤمنين تنقسم إذن إلى 
مباجرين وأنصار ؛ وظل هذان الفريقان 
منفصلين اتفصالا واضحا بالرغم من أن مدا 
قدجاهد من أول الام أن يصل مايننهما قدر 
طاقته , وذلك بمؤاخاته بين أفرادهما . وكان 
أخص صحابة النى داتماً من المهاجرين . 
وبقيت بين الانصار بعض المنازعات القبلية 
التى تعود إلى الجاهلية وإنلم تبلغ قط ماكانت 
عليه من حدة © . وسيطرت روح التضحية 
على الأنصار فكانوا يغيثونالفقير بالرغمما فى 
ذلك من إثقال لكاهلبم . وفها عدا ذلك نيحد 
الأنصار قد قصسروا مساعدتهم أول الآمر 
على الذود عن الدين ؛ ولم يساهموا فى الحروب 


الى شنت فى سبيل الدعوة إلاكارهين » بل 
لم يشترك واحد منبم قط فى الحروب الأول 
التى وجبت إلى مكة . وكانت قلة حماسهم فى 
المبادرة إلى الجهاد كثيراً ما تقلق بال النى 
حتى آثر الاعتهاد على عون الله ما دام عون 
الا نسان ليس بقريب© . 

وأخذ الانصاريتصاعون للنىشيئا فشيثاً: 
كان علهم تأيده فى دعوته وعدم مساعدة 
خصومه ؛ مثال ذلك أنهم أأمروا بأن يكونوا 
عيونآ النى على الكفار من أقار بهم , على أنهم 
فى الوقت نفسه احتفظوا ‏ إلى حد ما 
بحقبم فى إبداء الرأى » وطالبوا بتوقهد 
أشخاصهم : وهو أمر أقرثم عليه النى . ولم 
يكن هناك ما يدعو الأنصار إلى الأسف على 
تأييدم للنى إذ تحقق ما ورد فى القرآن من 
: أن الله ينصر من ينصره . وما أن خلص 
الأنصار من الحن حتى تحسنت -الهم بتدفق 
الغنائم على المدينة ونفاقتجارتما . ولما استولى 
المسلدون على مكة خشى الكثيرونمن الانصار 
أن ينقل النى عاصمته إلها ولكنه بد مخاوفهم 
بقوله إنه يريد أن يعيش حيث يعيشون 
ويموت حيث يموتون 20 ومنالواضح انه لم 
يكن ليجد مؤيدين يطمئن إلييم فى أية بلدة يا 
وجد الآنصار فى المدينة . ومع هذا فقد قدتر 
لهم أن يروا أشراف مكة الذين ذهبوا فى 
مناوأة النى كل مذهب ينعمون برضاه © 
( انظر مادة , مده ) . 

وبعد أن قيض النى كان جمهور المسلمين 


الانصار ّمه 


ينتخبون الخليفة فى أول الآمره ولكن لم ينل 
أحد من الانصار شرف الخلافة . فليا 
أصبحت الخلافة ورائية فى أسرة مكية قرشية 
أقمى الانصار عن ولايتها إلى الآبد ء 
وأصبحوا مضرب المثل فى التقوى وظلوا 
مخاصين لذكرى النى مبرزين فى علم الحديث . 
و كانت هذه الفضائل هى التى رد بها الانصار 
على تفاخر أهل مكة يحاههم , وكانوا يشيدون 
كذلك بأنهم وحدهم الذين آووا المؤمنين فى 
محنتهم وبأن النى اعترف لحم بهذا القضل . 
وكان الأنصار ؛ كا كان أهل قريش » 
يرجعون كرم محتدهم إلى ما كان عليه أجدادم 
الاشراف » وردوا عل اعتزاز القرشيين 


بنسهم ٠‏ بقصة عمتعة يحتمل أن نكون قد 


وضعت لهذا الغرض ف ذلك العبدء تتحدث _ 


عن تاريخهم القديم ومجدم الغابر فى موطنهم 
الأصلل من جنوبى جزيرة العرب . 

ويحتمل أن تكون التفرقة بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب التى وضعبا النسابون 
ترجع فى أغليها إلى خيال الانصار الذى 
دفعتهم إليه الغيرة («مطتعةاه© : حمالم 
اتعناينى مالع دايولء ؛ © 1 ء ص بأ و مابعدها) 
ومع هذا كله كان لقب الانصار هو أم 
ما فاخروا به حتى إنهم آثروه على أسما: قبائلهم 
المدنية المشبورة ,5 

المصادر 


)١(‏ ممهمهجمة رذ : همه عنما جو 


4 عدن عساعة عاك )١(‏ «لاناكة : 
1614 4اللا-ته ج1107 جتنا :ههاذا ج6ط 
(؟) مصسنعه .11 : #مسجمطوكة (4) 
أممامة0 : «مداذا امك ناعجمة (9) .8 ,2 
طاغدده أامجو مقا : معام عا 4ه #عامم عبله الل 
رماوا عره() 6ده ف دمعاء ها 13 : معنا هنه14/ 
0 مأك هارن ٠‏ 

[ ركندورف 4رولمعاء26 ] 


تعليقات على مادة ه اللأنصار » 

١(‏ ) ليس ف الكلمة معنى شرعى ومعنى 
غير شرعى ء بل هى كلية استعملت فى معناها 
اللغوى على الحقيقة » كسائر أنواع الاستمال 
اللغوى , فكل أناس نصروا شخصاً معينآً 
بنصره. فالكلمةاستعملت هنا فمعناها اللغوى 
الحقيقى , وأطلقت على بعض أفراد مدلولها . 
ولذلك قال فى لسان العرب : ٠‏ النصير الناصر. 
قال الله تعالى : نعم المولى ونعم النصير . والمع 
أنصار , مثل : شريف وأشراف . والانصار 
أنصار النى صل الله عليه وسلم , غلبت عليهم 
الصفة » فجرى مجرى الاسماء » وصار كأنه 
اسم الى" » ولذلك أضيف إليه بلفظ اببمع » 
فقيل أنصارى , . 

(؟ ) هذه دعوى غريبة لا توافق أى 
دليل» ولا نجد لكاتيها وجهاً يستند إليه ولا 
على سييل الثبية ٠‏ فإنه يري بذلك الآمة 


كه الأنصار 


العربية » فى أوج فصاحتها وبلاغتها بانها 
لاتفرق بين ظمتين تشابهتا فيعض الحروف » 
وهما كليتان محتلفتا المعنى : إحداهما عريية 
خالصة , مرجعما إلى مادة « نصرء التى اشتقت 
منها مشتقاتها » والاخرى نسبة شاذة على غير 
قياس إلى كلمة أيجمية الأصل ؛ هى علم جامد 
لا يشتق منه ثىء؛ وهى كلمة « ناصرة» أسم 
قرية قيل إن المسبح عيسى عليه السلام ولد 
فيا أو نشأ بهاء ولن يشتبه الأآم بين الكلمتين 
على أجهل عربى بلغة قومه؛ فضلا عن القرآن 
الكريم , وهو معجزة العرب ٠‏ وقد جاء به 
سدم وأفصحهم وأعلهم بالعربية » وصدع 
به قوم كان جل فخرم بالفصاحة والبلاغة . 
ثم ماذا يرى الكاتب من البأس فى وصف 
الحواريين رضى الله عنهم بأنهم «أنصاراللهه ؟! 
هل يرى فى هذا الوصف مذمة تعيهم أو 
منقصة تلحقيم أراد أن ييرئهم منها ؟1. 

أما نحن قنصدق ما جكاه الله عن نببه 
عيسى عليه السلام وعن الحواريين من أنهم 
كانوا أنصار الله ٠‏ نصروا نيهم عيسى فى 
مواقف الشدة ضد أعدائه وأعداء دينه , 
وآمنوا به وصدقوه ؛ ونصروا ما جاء به من 
توحيد الله وتنزمبه » ومن الدعوة إلى الحق . 
فكانوا بذلك أنصار الله . 


(؟) ادعى الكاتب فى هذا الموضع 

دعاوى لا توافق شيئاً من الحقائق التارضخية 

الثامة ٠‏ فانهلم يزعم أحد قط أن لقب 
ِ 


« اللانصارء إذا أطلق كان المقصود به الخزرج 
فقط ٠‏ بل الأوس والخزرج كلاهها أطلق 
عليهما اسم الانصار , وإنما رأى الكات ب كلمة 
فنقلبا على غير وجهباء ولعله لم يصل إلى 
حقيقة ممناها فى اللغة العريية » ونصبا فى 
مسند الا مام أحمد بن حتبل (ج م ص .3 
50 4) فى قصة ببعة العقبة الثانية من رواية 
أبن إسحق عن ميد بن كعب بن مالك عن 
أخيه عُِيد الله عن أبهما كمب بن مالك 
وكان من شهد العقبسة : إن العباس بن 
عبد المطلب حضر مع النى صل الله عليه 
وسلم لقاءه الخ دج والأاوس فى موعدم 
بالشعب . قا لكعب : ه فليا جلسنا كان العباس 
ابن عبد المطلب أول متكلر » فقال : يامعشر 
الخزرج ؛ قال : وكانت العرب مما يسمون 
هذا الحى” من الانصار الخررج : أواسبًا 
وخر جها » وهذا حديث إسناده صحيح » 
ورواه ابن هشام فى السيرة من رواية ابن 
إسحق أيضاً (ص .روب طبعة أوروبا) 
ونقله الحافظ بن كثير فى تاريخه عن ابن إسحق 
( جع#ءص ١١‏ ) ونقله الحافظ الميثمى فى 
مجمع الزوائد عن مسند الإمام أحمد وعن 
الطبراتى ( ج> ص 49 - م4 ) . فلم يفيم 
كاتب المقال وجه الكلام ؛ وظن أن إطلاق 
أسم « الخزرج » على الأأوس والخزرج معناه 
أن ه الانصار ء لقب الخررج وحدم , وفاته 
أنالخررج كانوا | ففذاتهم أكثرية فى المدينة » 
وأن الأوس كانوا أقل منبم عدداً » ولذلك 


الانصار /اة 


كان العرب يسمون الفريقين «الخزرج» 
كقاعدتهم ف التغليب بالكثرة أو بالشبرة 
أو ما إلىيذلك »كقولهم «العمران»و«القمران» 
ونحوهها . 

وكذلك نقلالكاتب ١‏ أن الأ وسوقفت 
من النى موقفاً محايدا إن لم تكن ناصبته العداء 
أحياناً » إلى آخر ما ألقاه هنا كأنه حقيقة 
تاريخية مقررة : فا نه ثىء لم جد له مثيلا ولا 
شيب ما فى أيدينا من كتب التاريخ والسير 


والأحاديث , ولا نرى شبية له فى نقله هذاء. 


وإن الأو سكانوا والخزرج سواه فى نصرة 
الننى صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الادقامة 
بين أظبرمم » وكان الحاضرون من اللانصار 
فى بيعة العقبة الأول ١١‏ رجلا منهم رجلان 
من الاوس ٠‏ ثم شبد ببعة العقبة الثانية عن 
رجلا وام رأتان ؛ منهم ١١‏ رجلا من الأوس 
(انظرالمصادرالمتقدمة وغيرها من كتب السيرة) 
وشهد غزوة بدر 1“ رجلا . منهم م من 
المباجرين و١1‏ من اللأوس و١1‏ منالخزرج 
انظر سيرة ابن هشام ( ص وم - .ه ) 
وتاريخ ابن كثير ( جم ص 16م) . 


( ؛ ) قال الله تعالى فى سورة آل عمرآن 
فى شأن الأنصار : « واذكروا نعمة الله عليكم 
إخواناً ‏ وكتم على شفا حفر من النار 
فأنقذم منهاء كذلك ببين الله لم آياته لعلم 
تمتسون [ ٠١#‏ :]» . وقال فى سورة الآنفال : 


« وإن يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله 
هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين [55] 
وألف بين قلوبهم» لو أنفقت مافى الأأارض 
جمبعاً ما لقنت" بين قلوهم ولكن اله ألف 
بينهم » إنه عزيز حكيم [+7]» وخطب 
رسول الله صل الله عليه وسلم الانصار فكان 
مما قال : م يامعشرالأنصار ‏ ألم أجدم ضلالا 
فبدام الله بى؟ وكتتم متفرقين فألفكم الله بى؟ 
وعالة فأغنام الله بى ؟» فكليا قال شيئاً قالوا: 
الله ورسوله أمن” . ونقل ابن إسحق وغيره: 
أن آبة آل عمران نزلت فى شأن الأاوس 
والخزرج ٠‏ وأنهم كاد يثور بينهم التقفال 
بدسيسة من بعض اليهود» فأتام النى صل الله 
عليه وسلم فجعل يسكنهم ويقول: ه أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظبرم ؟» وتلا علهم هذه 
الآية ٠‏ فندموا على ما كان منهم واصطلحوا 
وتعاتقوا وألقوا السلاح رضى الله عنهم . 
انظر تفسير ابن كثير ( ج87 ص  #..‏ 
٠.8‏ ) فهذا الذى يشير إليه كاتب المقال» 
وهو حادث بسيط لا أثر له فى إثارة الإحن 
السابقة » والاحقاد الماضية » بعد الا خا 
والصفاء . ولكنه ابتلاء واختبار» ثيث الله 
فيه ةلوبهم على الاريمان والآلفة والحبة»وكان 
سيا فى نزع ما لعله يق فى تفوس بعض 
الآفراد منالشحناء والبغضاء؛ رضى الله عنهم . 

(ه) هذا كلام ليس فيه شىء من 
التحقيق العلى . ولا هو ما يوافق أدب 
التحدث عن الأنيياء» فإن النى صلى الله عليه 


مه الانصار 


أعلم الناس بالله » وأرجام له : وأشدم 
خشية” لله » واعتماداً عليه » ولا يعتمد إل 
على الله . ولا يرجو النصر إلا" من عنده 
سبحانه وتعالى » وليس فى ثىء من الصدق 
أن الانصار لم يجاهدوا إلا كارهين » فا نكل 
الرواءات متضافرة على خلاف هذه الدعوى 
الباطلة : 

فروى ابن إسحق فى شأن غزوة بدر: 
أن النى صلى الله عليه وسلم استشاز الناس 
فأشار عليه كثير من المهاجرين بلقاء قريش 
وقناههم , قال ابن إسحق : « ثم قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : أشيروا على أيها 
الناس » وإمما يريذ الآنصار , وذلك أنهم 
حين بايعوه بالعقبة 
قالوا : بارسول الله إنا براماه من ذمامك 
حتى نصل إلى ديارنا . فاذا وصّلت الينا 
فانك فى ذمتنا نمنعك ما نمنع منه أبناءنا 
ونساءناء فكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يتخوف أن لا تكون الانصار ترى علبا 
نصره إلا من دهمة بالمدينة من عدوه » وأن 
ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادثم . 
فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال سعد بر معاذ: والله لكأنك تريدنا 
يا رسول الله ؟ قال : أجل , قال : فقد آمنا 
بك وصدقناك ؛ وشهدنا أن ما جئت به هو 
المق ؛ وأعطيناك على ذلك عبودنا ومواثيقنا 
على السمع والطاعة . فامض يارسول الله لما 
أردتة ؛ فنحن معك ؛ فرالذى بعئك بالحق 


هدد الناس . وا أنهم 


لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته للخضناه 
معك , وما َنَحَتَف منا رجل واحد » وما 
نكره أن أنلقى عدونا غداً » إنا لصبر فى 
الحرب ؛ صدق عند اللقاء » لعل الله يريك 
منّا ما تقر به عينك , فر بنا علىيركة الله 
انظر سيرة ابن هشام ( ص عم - ه40 ) 
وتاريخ ابن كثير ( ص مجم ) وطبقات 
ابن سعد (ج؟ ق١‏ صى) ومغازى الواقدى 
ص 44. 

وروى الا مام أحدى المسنديا سناد 
صحيح عن حميد عن أنس بن مالك قال : 
هلما سار رسول الله صل الله عليه وس إلى 
يدر خرج فاستشار الناس فأشار عليه أبوبكر 
رضى الله عنه» ثم استشارثم فأشار عليه عمر 
رضى الله عنه فسكت . فقال رجل من 
الانصار : إ[ما يريدك» فقالوا يارسول الله » 
والله لا نكون كا قالت بنو إسرائيل لموسى 
عليه السلام » اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
هبنا قاعدون ‏ : ولكن والله لوضربت” 
أٌ كبادالا بلحتى تبلغ برك الهاد لكنامعك» 
الممسند رقم (170410 ج ؟ ص ٠١١‏ ) وروآه 
أيضا باسناد آخر صحيح عن حميد عن أفس 
(دقم <مه لج مص م )١‏ ورواه أيضا 
بإسناد صحيح عن ثابت عن أفس ( رقم 
ل ولاج ا صن 7١‏ و /اه؟ 
هه" ). 

وكان أنس بن النضر بن ضمضم م 
أس بن مالك : ل يشهد مع النى صلى الله 


الانصار 64 


عليه وسلم يوم بدر » قال أفس بن مالك : 
فشق* عايبه وقال : فى أول مشهد شهده 
رسول الله صل الله عليه وسلم غبت عنه ؟! 
لنن أراق اللهمشبداً فمابعد مع رسول اللءصل 
اللهعليه وسام ين الله ما أصنع قال:فباب 
أن يقولغير هاء قال : فشهدمع رسو ل التمصل 
الله عليه وسلم يوم أحد ؛ فاستقبل سعد بن 
معاذ» فقال له أنس : با أباعمروء أن ؟ واهاً 
لريح الجنة ‏ أجدهٌ دون أحد . قال : فقاتليم 
حتى قئل ٠‏ فوجد فى جسده بضع وثمانون 


من ضربة وطعنة ورمية » فقالت أخته عبتى 1 


ليسم بنتة النضر : فا عرفت أخى إلا 
بينانه » ونزلت هذه الآآية : رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنهم من قصى تَحيه 
ومنبم من يننظر وما بدلوا نبديلا . قال : 
فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفى أصحابه» 
رواه الارمام أحمد فى المسند رقم بائ.م١‏ 
و/ا١1؟١‏ و5559 ج * ص 4وا و ٠١١‏ 
و بمه؟ ) ورواه البخارى ( ج ص5١‏ - 
قتح البارى ) . 

فبذه الأحاديث الصحيحة » وهى من 
رواية أنسيزمالك . وه وأنصارىصريحة 
فى أن قومه لميتكصواعن الجباد , ولميترددوا 
فى بذل أتفسهم وأموالحم فى سيبل الدعوة 
إلى الله » وإلى الدين الحق الذى آمنوا بهء 
وعاهدوا نيهم على السمع والطاعة والنصر 
والتأبيد » وحسبنا هذا لندل على بطلان ما 
أدعاه كاتب هذا المقال . 


(1) روى مسلم فى صحيحه ( جم 
صم ) عن أبى هريرة فى شأن غروة الفتح 
قال فى حديث : ١‏ فقالت الانصار بعضهم 
لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته 
ورأفة بعشيرته . قال أبوهريرة : وجاء الوحى» 
وكان إذا جاء لا يخق عليناء فاذا جاء فليس 
أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم حى ينقضى الوحى . فليا انقضى الوحى 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يامعشر 
الانصار , قالوا لبيك يارسول الله » قال : 
قلمأمأ الرجل فأدركته رغبة فى قريته ؟ قالوا: 
قدكان ذلك . قال: كلا , [نعبد الله ورسوله. 
هاجرت إلىالله وإليم وا محا محيا 1 والمات 
ماتكم . فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله 
ما قلنا الذى قلنا إلا القدنّ بالته وبرسوله » 
فقال رسول الله صل اله عليه وس : إن الله 
ورسوله يصدقاتكم ويعمراتم » وانظر سيرة 
ابن هشام ( ص مم ) والسيرة الحلبية 
( ج م ص ١١8‏ طبعة بلاق ) والمواهمب 
اللدنية (ج ١‏ ص ١٠١0‏ طبعة الشرفية) 
وشرح المواهب للزرقاتى ( ج ١‏ ص /اؤو؟ 
طبعة بلاق ) . 


الله عليه وسلم عفا عن مناوئيه من قريش 
كرما منه وفضلا ٠‏ وقال لهم اذهبوا فأتتم 
الطلقاء » ومم قومه وعشيرته , ومع ذلك فا نه 
عاد إلى دار هجر نه مع أنصاره وفاء بوعده 


5 الانصار جح أنصارى 


لحم ؛ واتباعا لآمر ربه فى [مضاء هجرته . 
ولعل الكاتب يشير إلى قسمة غنائم حنين » 
إذ أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الغنام لقريش ول يعط الانصار شيئاء فقال 
ناس من الاتصار ٠‏ يغفر الله لرسول الله » 
يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم ؟, فبلغ ذلك رسول الله فأرسل إلى 
الانصارولم تدع معهم غيرهم , وسألحمفقال: 
« ماحديث بِلغنى عنكرء ؟ فقال فقهاء الانصار 
د أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئا » وأما ناس 
منا حديثة أسنانهم فقالوا : «يغفرالله لرسول 
الله يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم 5» فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ٠‏ فإنى لأعطى رجالا حديثى عبد 
بكفر أتألفهم » أما ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وتذهبون بالنى إلى رحالكم؟ فوالله 
لما تتقلبون به خير ما ينقلبون به» قالوا : 
« يارسول الله , قد رضيناء . رواه البخارى. 
وفى رواية أخرى عند البخارى ومسلم أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: :إن 
قريشاً حديئو عبد بجاهلية ومصيبة » وإنى 
أردت أن أجبرمم وأتألفيم 6 أنارضوة 
أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول 
الله إلى يبوتكم ؟ قالوا يلى : قال: لو سلك 
الناس وادياً وسلكت الأانصار شعبا اسلكتك 
شعب الأاتصارع ٠‏ وانظر تاريخ ابن كثير 
(ج 4 ص +هم/اوم) فبذا التألف لقاوب 
المؤلفة قلويهم لا يعطي المعني الذي أراد أن 


يرى إليه الكاتب . بل هو سياسة علياء وخلق 
كم 
أصمر تر شاكر 


د أنصارى » ( أبو إسماعيل عبد الله 
بن أبى منصو رمد ) من أقدم متصوفة الفرس 
وأشهرم » ولقبه المشبور دير أنصارء أو 
«بيرى هرىء ( نسبة إلى هراة مسقط 
رأسه). ويدلنسبه على أن له شرف الاتنساب 
إلى العرب » ويقال إنه من سلالة ذلك الرجل 
المعروف أبى أيوب الانصارى 5 ولد عام 
كومه (5..وم)ء وتوف عام إيع م 
(هدءوم) . وألف كتبآ كثيرة باللغتين 
العربية والفارسية أحصى أسماءها إتيه 
و زه وكوفسكى 26 و أعاهبومعاسط2 (انظر 
المراجع ) ومن أشبرها « كتاب المماجاة » 
الذى أعيد طبعه مراراً (طيران ١١94‏ ه 
تعره اند جرورهف برووره). 


الممصادر 


)١(‏ السيوطي : طبقات ال مفسرين , طبعة 
مورسئج ؛ ص١١‏ ١؟)‏ الذهى : طبقات الحفاظ 
طبعة فستنقلد » ص ١6‏ ( ؛ ) جاى : نفحات 
الآنس , طبعة كلكتة , ص 7١١‏ ( 0 ) 8:06 فى 
أماتاظا .هط جعل كعامو 0 + ؟ ١‏ ص ١م‏ 
(5) أعلةوومعلسطة فى لطاع ناهج عبرفموم/وم#لا 
ص ولا وما بعدها ٠‏ 


الأنطااى 3 


د الأنطاكى » (داود بنعير الضرير) 
طبيب عربى واد فى أنطا كية , وهوابن رئيس 
قرية سيدى حبيب النجار. ومع أنه كان ضريرا 
فقد قام بأسفار طويلة » منها سفرة إلى آسمية 
الصغرى , وفيا تعلم اللسان اليونائى ليستطيع 
أن يقرأ مصادر العم الذى عنى به فى لغتها 
الاصلية . ثم ذهب بعد ذلك إلى دمشق 
والقاهرة . وتوفى فى مك عأم م6.٠ل‏ ام 
( حؤهؤ م ) بعد أن أقام بها أقل من عام . 


وأشبر كتبه مختصر جامع لكل فنون٠‏ 


الطب هو ١‏ تذكرة أولى الآلباب والجامع 
للعجب العجاب » ( طبعة القاهرة » م.١‏ ل 
و1 هك 4زمام ) وله ذيل بقلم أحد 
تلاميذه 0 وعللى قامشيه رسالة ف معالجة 
الأمراض عنوانما « النزمة المبجة فى تشحيذ 
الآذهان وتعديل الامزجة » (انظر لكارك 
ع«واعوي1 فى كتابه كاذه رط اه ومعناولخ > ؟؟ 
ص ٠.)‏ 

ونظرآ لآن فن العشق كان يعتبر فى ذلك 
الزمان من لواحق عل الطبء فقد كتب 
الضرير تلخيصاً لكتاب مد السراج ( المتوى 
عام ..وم - كنلالم) فى العشق أسماه 
« تزيين الأسواق بتفصيل ( ترتيب ) أشواق 
العشاق» رطبعة بلاق 1م17 ٠‏ زوورهء, 
القاهرة :م١‏ , 18.6 ء م.58ه انظر ) 
تاهاموعهههع1 : ,نجه ,1ررماوء رز[ ص 27١١‏ 
ننه 77خ : إرعء2] عنم ١‏ 4 “مط 1 لوق 
87 .عاعفهلق .جعا7!ا .ل .«عندجر يعلد 


.مكدمك ككلم ج ملا ص زه وما بعسددها 

وإلى جانب رسائل مختصرة قليلة الطب 
كتب أيضاً رسالة فى حجر الفلاسفة اسمبا 
« رسالة فى الطائر والعقاب » ( همهاة 0 : 
عاعدمناع! .افاظظ ها 46 .7ه .كه م4 ./ه) 
رقم 796 »سم ) .ورسالة فى إدخال أحكام 
التجوم فى عل الطب اسمبا « أأموذجى فى علم 
الفلك » رئفس المصدر رقم باوج" .٠س‏ *) ٠‏ 

الملصادر 

)١(‏ انحى : خلاصة الآثر » ب مء ص 
)7١( ١194-٠‏ عءرعاتعمسآ : مك ورزماوال1 
6 ماع 4م71 1[ ج ١‏ ص ٠.54‏ (8) 
4 لمعاهس77 : ماع ل ,طوعه «عك عاامتطععه 0 
«وططععومم/نااهلة 4هارها رقمو/ا؟ ( 4 ) -عاممج8 
الطقستاة : .عاكلا ,طوبه ,ك4 .ك0 »© ج ؟ » 


ص 014. 
[ بروكبان ممقماءاءه8 ] 


«الآنطا فى » ( بحي بن سعد) 
مؤلف عربى أحسكمل تاريخ يوتيخيوس0© 
مسلط نزت18 ( انظر هذه المادة ( وقد أتم 
الكتاب الذى يتناول مابين عامى >مم , 
ال ه ( برعو - 5م١٠‏ م) فى أنطاكية 
بعد ذهابه ليها عأم م٠ئه‏ (14١1-ه(١ام)‏ 
وربماكان قد ولد بمصر ومضى فيها الأربعين 
الآول مرنى حياته . وتو عام يروغ م 
(ككموم). 


(1) هو سعيد بن البطريق ولد فى الفسطاط عام 


لني ترا البجرة اللو 


41 الأنطااى - أنطاكية 


المصادر 


(١)همههظ‏ مه”. 57: قاع #اسماه مم1 
عاء معلامطمجهعواه8( طبعة سان بطر سبرج ص 
)١ 88‏ (؟) ممعصامعاوهء8 : .4 ,ووه 0 
]وجو ١+ ١‏ ) علخ ١‏ (؟) ببامائمة917: 
غطعمق : عنام وونط] جب ب ص مه وما بعدها 


«أنطا كية» ( المسياة أنطيوخيا 
دنطهنفهم عند القدماء ) مدينة فى شمالى 
سورية وسط سهل خصب جميل فى الحوض 
الآادى لبر العاصى ) مدوم ) على مقربة 
من مصبه ( ما يقرب من أربعة عشر ميلا ) 
على خط عرض ٠١‏ .م* مالا وخط طول 
كه ثرةا . 

والدى بنى أنطا كية هوساوقوس الآول 
1 لنامناة!5 سنة .لاق .م مكان مستعمر ين 
قديمتين لليو نان . ولما كانت مقرا الحكام يحبون 
الفن ومركرا هاما للتجارة أصبحت حاضرة 
لسورية؛ وصارت تعد بعد ذلك أ كيرمدن 
الا مبراطورية الرومانية بأسرها وأ كثرها 
سكانا بعد رومية والاسكندريةءكما كانت 
تعد حاضرة الولاءاتالاسيوية قاطبة.وريدا 
انتحطاطبا المتوالى منذ قيام إمبراطورية 
الساسانين التى قضت عل نفوذ أنطاصكية 
'لسيامىوالاقتصادى ف بلاد الفرات والدجلة 
شيا فشيئاء *م أعقب ذلك انفصالالكنيسة 


النسطورية الفارسية عن الكنيسة الغريية 
انفصالا تاما عامهو؛ م . وكان من أثر ذلك 
فقدان أنطاكبة لسادتها على المسيحيين فى 
بلاد العراق . 


وكانت سياسة ملوك الفرس دائية على 
إضعاف الا مبراطورية الرومانية فى آسية . 
وماد عام ه حاصر سابور الاول 
أنطا كية واستولى عليها وتقل عددا كبيرا من 
أهلبا إلى جند يُسابور ( انظر الطبرى ب ١‏ ص 
/الم). 


م إن أنطا كية كانت فى القرن السادس 
الهدف الآ كبر الذى صوبت إليه حملات 
الفرس . فاستولى عليها كسرى أنوشروان 
ودمرها عام مجه هء ونقل عددا كبيرا من 
أهلبا إلىمديئة طيسفون دهلمنوه؛1 القرسة 
من أنطاكية , وأقام لهم مديئة خاصة على 
نسق مدينتهم الآصلية تماما وسميت الروميية 
) اظر معاهةا710 : 4ب «وجيط .4 .بوه 
51 ع0 أأ20 ملاع «عزععة » طبعة 
ليدن وباح ل »ص 2156 و78 وأنظر عامهجاه 
عع جومء0 .2702 تمك بلعم ابعتهماترطه8 
نول ص 55م وما بعدها ) . 


وفوق ما أصاب أنطاكية من تخريب 
ملوك الفرس لا مرتين فقد عجل فى دمارها 
الزلازل المروعة التى تتابعت علها بكثرة 
غير مألوفة. ويذكر فى القرون الخس الاولى 


أنطا كية + 


من الملاد ما لا بقل عن عشرة زلازل » 
ذهب ضحية أحدها (عام ككهم) مائتان 
وخمسون ألفا من الانفس . على أن 
الامبراطور يوستنيا نوس أعاد بناء هذه 
المديسة على الأنقاض التى بقيت منها بعد 
تخريب كسرى لحاء ولكنها كانت أصغر 
بكثير من ذى قبل . ثثم احتلها العرب عام ١ه‏ 
(288م ) (انظر البلاذرى : طبعة ده غوى 
عن 11537 611 ]رابع /فاه ءا .4 .بإععع 0 لم12[ 


جو »ص إن وما بعدها و «والمكة :ب 2 


4 انا -ازمع107// وما عادول ج؛ى 
ص وه ؟ وما بعدها ) . 

وظلت هذه المدينة فى قبضتهم بالرغم مما 
أصاب أهلبا من هزيمة متكرة على يد 
البوزنطيينعام 15 ه ( حىد م ) (انظر لاع 
نفس المصدر ص .40 ) . ول تنتزع من ببى 
حمدان إلا فى آخر عأم مومه ح دحوم كا 
يول كدر ينوس (قسمهجةوه ) أو ف عام 
مهلم جح أده مك يقول مؤرخوالعرب 2 
انتزعبا من قبضتهم قائد مقدام من قواد 
اللامبراطور اليوناق نقفور فوكاس 
ومعمنامةعزز71 هو بركز و26ارن8 
وأعانه على ذلك خائن من العرب ‏ بعد أن 
فشلت الملة الاولى الى كارن يقودها ذلك 
الامبراطور نفسه للاستيلاء على المدينة فى 
رببععام وو ه > 1و م (انظرمقالالاستاذ 
8غاره:ل ف .ليوط .4 .داه 2 
ب أعكااءقء0 اععروكق عدد أاءاص ملو, 


161 : نفس المصدر, ب م ؛ صن 8[ ؟ 
ااكة .له : تقس المصدر, ج ١‏ ص4 /اه) . 

وظلت أنطاكية أ كثر من قرن أقوى 
معقل للا مبراطورية البوزنطية أمام المسلمينء 
ولكنها منذ سنة بع ه (4١٠م)‏ أخذت 
تدفع الجزية إلى مسلم العقيلى أمير الموصل . 
وفى عام 0ه (8١1م)‏ وقعت نهائيا تحت 
سلطان المسامين إذ قنحت أبوابها أمام سلهان 
الأول السلجوق صاحب قونية سدامه»1 
بيخيانة من حا كمها اليوناتى . ثم تف مسلا 
العقيل حارب السلطان سليان لاستيلائه على 
أنطا كية فقتل مسل عام ولا ه ( 0١٠1م‏ ) 
فى وقعة قرب أنطا كية . 

وفى سنة /ا؛ ه ٠١83(‏ م)مات سلمان 
فاستعان الوالى الذى كان معينا من قبل 
ملكعاه فأصلح الأمر بتعيين يافى بان 50 
أميرا لأنطا كبة . وكان هذا الأمير يتولى 
حك أنطاكية عندما ظبرت جيوش الصلبيين 
أمام أسوارها فى (-5وغ ه) ١م‏ أ كتوودنة 
افير 

وكان من أشق الاعباء على المسيحيين أن 
يحاصروا هذه المددينة الى بحمها موقعها 
الجغرافى كا تحميها معاقل قوية واسعة , ثم 
أفلحوا بعد أربعة أشبر فى تطويقها تطويقا 
تاماء ولكن لم يتيسر فتحها هذه المرة أيضا 
)١(‏ ورد ف ابن الأتهر «باغيسيان» انظر حوادث 


سنة 1غ ,. 
اللي 


14 أنطا كية 


إلامن طريق الخيان ة كما حدث ذلك مرتينمن 
قبل . وفى 8 يونيه هو . (استولى الصليييون على 


أنطا كية بعد مذبحة مروعة . وبعد ثلاثة أيام 


ظبر جيش إسلاى عظيم على رأسه كربوقا ” 


أمير الموصل لاستخلاص المدينة من أيديهم 
فأحاط هذا الجيش بالصليبيين كا أخاطوا ثم 
بأنطا كية من قبل وصاروا فى موقف حرج 
ولكنهم اشتد حماسهم عند ما زعموا أنهم 
| كتشفوا حربة مدفونة قيلإنهاحربة المسيح » 
فاستطاعوا التخلص من هذا المأزق فى م7 
يونيه بأن أقدموا على الخروج فى شجاعة 
أعقبها اتتصار تام على جنود كربوقا الى تزيد 
عليهم كثيرا فى العدد . 

وظلت أنطا كية مائة وسبعين عاما فى 
قبضة المسيحيينوصارت عاصمة لولاية تابعة 
لبيت المقدس تشمل الا قلي الجانى من شمالى 
سوريا من مهبر جيحان وموم ف الشمال 
إلى النهر الكبير ( قر باللاذقية ) فى الجنوب 
وكذلك سهل العمق المنخفض ( انظر هذه 
المادة) ووادى نبرالعاصى إلى شيزر (هوواجهآ 
شمالى غرنى حماة ) . وف هذه المدة حل فى 
أنطاحكية بعض الرخاء فشيدت فبا أبنية 
جديدة , وزاد عدد سكانها واتتعشت تجارتها 
فأنت لها بشىء من الرغد . 

ولكن السلطان يرس أحد ماليك مصر 
أعد عدته وقضى عل السيادة المسيحية فى 
شمالى الشام قضاء سريعا . وبعد أن خركب 
أطرافولابة أنطا كية ببجماته المتكررة عام 


كد ه( 59م ) وطد العزم على أن يقوم 
بعمل حاسم عام ده (554 م ) فأغار 
على المدينة بغتة ودهم فرسانها الذين حاولوا 
أن يصدوه فى العراء » وبعد أن فشلت 
المفاوضات التى طلب فيا خضوع المدينة له 
كر علبها فى ١9‏ مابو فسقطت فى يده منغير 
قتال . ويقال إنه قتل فى فتح المدبنة ستة عشر 
ألفا أو سبعة عشر ألفا من المسبحبين وإن 
مالة ألف أخذوا أسرى , وأخرقت المديئة 
وقلعتهاء وغنم بيبرس من الغناءم مالا حصى 
ولم تقم لآنطاكية بعد هذه النكبة قائمة ول 
تستعد مكاتها القديمة طول أيام السسيادة 
الاسلامية التى خضعت لا منذذلك الحين . 
> ومدنة أنطا كية حسنة الموقع وافرة 
الماء, فبى فى وادى بر العاصى الذى يلغ 
عرضه فى هذا المكان مم مرا . وكان لحامن 
خصوبة أرضها واعتدال جوها ماجعلبا من 
أجل بلاد الشرق ويعدها الشرقيون أجمل 
بلاد السام بعد دمشق . والأمطار الغزيرة 
التى لا قف هطلبا فى أنطا كية والتى لقبت 
هذه المدينة من أجلبا ه بالشخاخة » تنبت فيها 
أمرع النباتات . 
وأنطا كيةالحديثة وسط سبل عل الشاطى. 
الجنونى لبر العاصى وتمتد إلى سفح جبل 
حبيب النجار د مذوانة » على ارتفاع 560( 
قدما عن سطح البحر . وهو جزه من سلسلة 
جبال كاز بو إس فنااهة0 . ويكتتفأنطا كية 
من الشرق حدائق غناء ووقوع الآراضى 


أنطا كية 56 


الخصبة اليييجة جواث الجبال العارية يكسب 
المنظر جمالا رائعا. وكانت منحدرات جبل 
حبيب النجا رعامرة بالمنازل ف الزمن الغابر. أما 
أنطا كية الحديثة فتكاد لاتشغل عشر المكان 
الذى كانت تشغله قبل عصر يوستينيانئوس. 
ونستطيع أن نتبين بوضوح مقدار امتدادها 
فى ذلك العصر من بقايا الأسوار القديمة التى 
م يصيها تدمير كبير عندما فتح المدينةكسرى 
والتى يمكن الاهتدا. إلى آثارها فى جمبيع 
الجبات ٠‏ والمدينة الى بناها يوستنيانوس 
تشغل بقعة صغيرة داخل هذه الآسوار. . 
وأجمل الآثار القدمة فى أنطا كة هى 
نطاق القلاع العظيمة الى لا تزال أجزاء 
عظيمة منها باقية على الزمان , وهى تشبه حيطا 
واسع المدى والمدينة الحديثة فى الشمال الغرى 
منه . والأسوار الحائلة الحصنة الممتدة فوق 
الجبال والقلاع الكبيرة التى كانت تعتبر عند 
أهلالفن الحرنى فى العصور الوسطى حصونا 
منيعة لايستطيع العدو أن يحتازها كل هذه 
لاتزال تبعث الااعجاب فى نفس من يراها . 
ويربؤ طول الاسوار عل الستة عشر ميلاء 
وتعلوها أبراج للدفاع يبعد الواحد منها عن 
الآخر سبعين أو ثمانين خطوة . ويقال إن 
عددها كان يبلغ النستين والثثمائة . وقد تسرب 
البلى إلى هذه الآسوار منذ الثلث الأاخير من 
القرن التاسع عثرء إذأ بيح لآهل أنطا كية 
أن يأخذوا منبا ما يعيدون به بناء ديارمم التى 
هدمبا زازالعام ؟ابامل . أما القلعة التى أقامبا 


الا«مبراطو رنقفورفوكاس فقد ظلت أنقاضا 
منذ أن خرببا الظاهر يبرس.. وهناك قبر 
الحوارى حبيب النجار الذى مات شهيدا 
( ومطدهة : أعممة عق > ١٠٠لءاص‏ 78 ) 
ويقال إنه أول من آمن بالمسيح فى أنطا كية . 
والمسليون يقدسون هذا الضريحويزورونه. 
ويسعى جبل سلبيوس اليوم جبل حبيب 
النجار نسبة إليه . ويوجد على متحدراته أهم 
الآثار القديمة ومن أشبرها بنوع عابني 
أطلال هائلة لقناطر معلقة » لا تزال بعض 
ابوابما القديمة باقية علىثئىء من جمالها الغاير . 

وليس ف المدينة الجديدة أبنية هامة . 
ومساجدها الأربعة عشر قليلة الشأن» ويبدو 
عل المنازل أثر الفقر الشديد » وترى فىكل 
مكان الانقاض والخرائب تشبد على أثر 
الزلازل فى المدينة » والتلال الى تقوم علها 
المديئة عبارة عن أطلال تراكت فى عصر 
سابق . 

وكانت أنطا كي ةالقديمة أ كبرم ركز للتجارة 
بين الشرق والغرب لوقوعبا عند ملتقى الطرق 
الموصلة بين نر الفرات وبين البحر بالطرق 
الى تؤدى من الشام إلى آسية الصغرى ء أما 
اليوم فالتجارة والصناعة فى حالة انحطاط 
شديد ‏ والأاسواق قليلة الخطرلا يقصدها إلا 
القلياون . وأحكبر الصناعات امحلية صناعة 
الصابون وأنطاكية أشبن مدن الشام هذه 
الصناعة بعد مدينة إدليب جنوبى شرق حلب ٠‏ 

ومن الصناعات الأخرى الى يشتغل بها 


51 أنطا كية 


السكانصناعة الحريروزراعةالقمحوالزيتون. 
وتصاد ثعابين الماء من نهر العاصى يكنيات 
وافرة . وتسمية المدينة باسم أنطا كية ومعناه 
غطاء أو بساط يدل على أهميتها منذ القدم 
كركر لصناعة النسيج (انظر اعاصهة:”1 : 1216 
06 11 776/4074 .#روعه ١‏ كخؤلا ص 
4: ومعلقة زهير م 9ه). 

وفى العصور القديمة كانت سيلوكيا بيريه 
(المسماة سلوقية عند العرب ) ثغراً لأنطاكية 
ثم حلت محلبا فى العصور الوسطى مديئة 
السويدية . وهى فى جنومها على مصب نهر 
العاصى . وهذان الثغران هما اليوم فى حالة 
من الانحطاط الشديد . وأتطاكية الحديئة 
يعوزها ميناء حصين . وليس هذا لخسب.ء بل 
إن الجرء الاعلى من النبر حتى المدينة غير 
صالم للملاحة . وبحب أن نعتير أن من أ كبر 
الأسباب التى حالت دون أن تستعيد أنطاكية 
رخاءها الغابر الذى فقدته منذ أن استولى 
عليا بيبرس تلك الكراهية الشديدة التى 
كانت تفيض بها قلوب المسلمين المتعصبين 
نحو أنطاكية التى تعتير العاصمة القديمة 
للسسيحية فى الشرق » وكانت الزلازل الشديدة 
المتعاقبة عقبة أخرى ف سيل التقدم الاقتصادى 
( انظر إحصاءها فى ج216 : م برررط مير ج / ١‏ 
ص ١١56‏ وما بعدها) . وأهمبا فى العصور 
الحديثة الزلزالان اللذان حدما عام وبىم١‏ 
و 7م١1‏ . ومنذ أن أفل نحم أنطاكية تحولت 
التجارة والصناعة عنها شيثاً فشيئاً إلى حلب . 

ونقص عدد سكان المدينة الآن نقصاً 


كبيراً بعد أنكان عددثم عظياجداً فى العصور 
القديمة والوسطى . عل أنه يمكن أن نلاحظ 
ازدياداً بطيئاً فى السكان فى عشرات السنين 
الآخيرة . ففى سنة ١/600‏ أحصى «ه. بيترمان 
ل ءا سكان أنطا كية ما إبقدر 
بعشرة آلاف هم من الهود والمسيحيين 
ومعظمبم من اليونان والأرمن » ثم قدروا 
فعام م84١1‏ بسبعة عشر ألفآ منهم ألف 
وخمسمانة مسيحيون» م قدرم بعض الباحثين 
بعد ذلك بستة آلاف فقط . وقدر سخاو 
ددطمه8 أن مديئة أنطاكية فيها ثلاثة لاف 
وخسمائة منزل أى حوالى 1765.٠‏ من 
السكان منهم ٠.65؟‏ مسيحى و7600 بمودى ء 
وقد ركوينيه ؛مدان0 سنة .و١‏ عدد السكان 
ب ٠٠0؟ء‏ وبيديكر ممعا90ه1 (طبعة 1.٠‏ 
يذكر أنهم يلغون ...وى مهم ...4 
مسيحى وقليل من الهود . 

وكانت أنطاكية فى القرون الوسطى 
الاإسلامية عاصمة إقليم العواصم ( انظر هذه 
المادة ) أى الحدود الحربية الى أقيمت ضد 
بوزنطة على حدود الشام وأسية الصغرى 
أما اليوم ذأنطاكية تتبع ولاية حلب ويل 
أمرها قانم مقام مركزه فيها . وليست أنطاكية 
اليوممقراً لأىمن البطركيات الخس الموجودة 
الآن والخاصة بمختلف الفرق المسيحية (انظر 
«تهحاة 11 : #رم مدعا معنا )1 كنرر ميري ٠»‏ طبعة 


فريورج ١885‏ وما بعدهاء ج ١ء‏ ص لكيه 
وما بعدها ) . 


أنطاكية به 


المصادر 
() المصادر الجغرافية : 

6. 1. جممج . سترائج مم8‎ )١( 
ما كتبه جغرافيو العرب عن أنطا كية وتناوله‎ 
بالدرس فى كتايه الذى سعاه «فلسطين تحت حكم‎ 
١ المسليين » عورعادما( عرلا فسن عسلاععاوط‎ 
39 , ”6 ص‎ ( 184٠. وطبعه فى لندره عام‎ 
١ ) الو اس بالا‎ 

(؟) وكتب بحى بن سعيد الأانطا كى المتوق 


سنة بح ممه (و مهم ) عن بلده أنطا كية معلومات . 


قيمة حضمنها كتابه تأيه الى( انظر ما كتبه عنه 
51 وكلما نه دحم امعان ممق فقهجه بعك. اموه 0 
.انط 2ج اءص ١48‏ ) . وقد ترجم فون 
كرير مسوم .7 .م بعض هذه المعلومات 
3 427 .مطل «متعا#لا عمل بعارتسءعطيعم 
كارع وسل17 2 عام مل جم ؛ القسم الثانى, 
ص 4؛؟ وما بعدها ؛ وضم كرير إليها فقرات مما 
كنبه غير الانطاكى من مؤ لنى العرب عن أنطا كية 

)2 وما كتبه المسعودى عن أنطاكية 5 
مسسنة ملام ه حت م44 ماء وعخاصة عن تاريخ 
المدينة القدحم ؛ مثل تخطيطبا وأسوارها وكنيستها 
الح له قيمة خاصة لأنه يروى ماشاهده 
بنفسه . انظر مروج الذهب . طبعة باريس, 
ج باء ص ©5-#س؟ وما بعدها وص 8م؟ وما 
بعدها ؛ج م ص 5. ل (١‏ كج ع ص 
عاج لاس غ8 سدء/ا. 

(4) وقد ترجمجويدى إوإنق .1 مارواء 
عرنى بجبول م نأنطا كبة ونشره ف 040ومالامج 
امنا ام .مصتعم ملعدء لامك ١‏ المجمرعة 


الرابعة » ج لاء رومة » 0وم1 . وظبر أن هذا 
العرنى استق معلوماته عن أصل سريائى ( انظر 
<هناهةة"1 : .أمعسناءونه .اوداناعل كعك عستسبطهل 
عزوي » المجلد الثاتى عشر » جم ) لا يمكن 
أنف يكون كتب قبل عبد نقفور همهم 17106 
ودووط أى قبل منة لكوم . 

)2( وقدصصم مر جليرث 1014 1مع+2.8.813 
طبعبة جويدى تصحيحات هامة معتمدا فى ذلك 
عبل مخطوط فى مكتبة بودليانا وبرماهم8 » و نشر 
عحثة فى برإءزء م5 عالعاعة .بره 182 “زه .عهمل 
لمكحماءص لاه! ‏ وه١ا.‏ 

(1) وتجد هذءالرواية أيضا فى كتاب حاج 
خليفة المسمى « جباتها » ؛ طبعة الاستانة , 
ورمع #«#بارمء ص ووه وما بعدها. 

(0) وقد وصف أبوالحسنالختار بن بطلان 
المتوى عام ههه جح 2155ام مارآه فى 
أنطا كية وحلب؛ وكتب رسالة عن ذلك اعتمد 
عليها ياقوت كثيرا فيا كتبه عن أن كية (انظر 
معجم البلدان , طعة فستنفلك وإه,مهغون1717 : 
ج؟ ص #مم ومابعدها . وانظر ما كتبهوعن 
ابنبطلان ج سترائج ده .1 ,ن فى المصدر 
المذكور آ نفاء وبروكلمان معهيم اواو مع 8 ؛ ف 
كتابه المذ كور ج ١‏ ؛ ص سم وكذلك هير 
«موق ف ملام .جوممع همه .اعنم عاط 
ام .رومعع دنأسطهلا مز ' لذلكاذخا > 
من 1ه 
)م المصادر التار خية : 

)١(‏ إذا أردتالوقوف على تاريخ أنطا كية 
يام الصلبيين فانظر «م116/؟ .5 م ىم 


0 أنطا كية 


ةماعن عو » فييك » .م وس الام 1 
1ع ص ب( بول ج برص 9و6 
لماج ا صن [14921١؛‏ 
جد ياء ص سبو وما بعدهأ ( ١‏ ) رواهدكة .8: 
عملاععداء 1 عمق بلعوع0 ٠١‏ برلين 188٠ ٠‏ »> 
ص44 --5]هو؛ كم - ١١5156‏ :8ا”_ء؛ 
ملم س .ؤم (9) ططوامطة5 .18 : .وميه © 
أ لماعم نم18 و02 ( 1٠٠١‏ - 
991ل ) اسبروك محم ١‏ (؟) اطعامطة88: 
كتمناعلاء 17 بعادت دمل .اوم 0 ٠‏ انسروك 
لعولا صض م١٠‏ - 9وا (ف)لئه1: 
ال لالع جك .ناءوم0 ؛ + " (1861)؛ ض 
+5( - وووء حوادث سنة .1 -مو١١‏ 
(<) كتب الرحالة : 

01 انظر معاموهوط.ج! : #رملفم نومك 2 
مومع ميغ عرن . سافر معزومووه إلى الشرق عام 
1070 وهو أول من أورد بيانات طوبوغرافية 
صحيحة عن أنطا كية ( ١‏ ) عطدطه28 .0 
#عاطع47 عمد طامعاععونمعنعع (4لالا١‏ 
وما بعدها ) جم ص ١6‏ م( . وقد صمح 
خريطة أنطاكية التى وض عبا بوكوك () 
85858591 . 3 : #اعاكعك رعممملاط انا برعداءول 
لين 
) ؟ ) ومممعغط0 . علا جم «ماطلفومت 116 
5 7ج11 071:4 كماع نأصنط دعام ع1 ا رورملاو 
لندرة .وهرءج ؤء صمم؛ وما بعدها (ه6) 
كه هعقصطةة : ابن ألاده// امهم عكاء1 
عنسرنا ممم #ماعتفصي! بإعريرك ؛ شتجارت 
لاممرء جم ء ص بارع وما بغدها (5) 


ممعصممناهط : غبرعار0 عرز برووزع ؛ ليبسيك , 
لكودء جعء ص حدم وما بعدها (9) 
تقطعة5 .18 : 14لا ااعامبزك ‏ 1 مكام1 


711 ليبسك مملءص 1"7 
وما بعدها . 


(5) ونذكر س بين المصنفات العامة الى 
تحدئت عن أنطاكية مايل : 


)١(‏ ععالنالة معتكاه0 : كمطعالمو لم4 
ماعط ؛ جوتجن 2 وما (؟١)‏ 
ععافطاط .ك1 : مس272 ١‏ جلاا ا ص ١١1419‏ 
"٠‏ (؟) هداوع 5 : جومم0 علاعنيامل8 
عللع عي ؛ جء ص 15لا وما بعدها (4) 
تمطوعاك ٠‏ سما عل معلذعا عع يق ٠١‏ 
فرييورج سئة 9هم! وما بعدها » ١ء‏ ص 

كوس هبهو ) ) أمصنت0. 7 : 6أنا 141117 
عزوق نل » باريس .وم( وما بعدهاء جو 
ص9١‏ 7و١‏ )3( #وع ستعودو8 .فى 
م1 - لإادوط ‏ : ععك ‏ مملطرعممامع1 
دكا ططا 1 .ووو" » ج ١‏ ؛ص 417 اس 
9 (/) «مفهدهظ .8 : هبه منلومقم4 
وملموء0 ف امعاويه العاسمك كم2 . الول 
لطعم ؛ «الءعام لاقل 1١“‏ 2 1و4و١‏ 
(8) ممسمكة 5.٠‏ : مبءمقمق ف حمل منادعط 
كعنفنال كملاع © 156017 ؛ رقم وم ) وتجد فى 
هذا المقال جميع ما قيل عن تأسيس أنطاكية فى 
المصادراللهودية ؛ وتار يخباحتى عام ./ام وسكانها 


. من المسيحيين » وأنطاكية فى العبدين البوزنطى 


والعربى (؟ ) «معامفدظ : همه هامماعت 


أنطالية . أنعام 3 


ورعاميزى ١ ١‏ الطبعة الخامسة ‏ ..9إ؛ ص/9ع ‏ 
1 


[ سترك ءم5 ] ١‏ 


د أنطالية » ( أضاليا) (ستاليا 
بالا نجليزية وأطاليا عند الأقدمين ) : عاصمة 
سنجق فى ولابة قونية وهى إحدى مواق 
البحر الآبيض المتوسط على خليج يسمى باسمها 
و تقوم على صخرة منحدرة تر تفع عن سطح 
البحر بخمسين مترا » وشكل تلك المديئة 
شبيه بحدوة الفرس ؛ ويحيط بها أسوارثلاثة 
بعضبا وراء بعض ء وتغمرقواعدها مياه دودن 
«مقباط ويرجع أصل هذا السور إلى العبد 
الروماتى وقد زاد فى بنائه أهل جنوه الذين 
نحتوا عليه نقوشاً ورسوماً لتروس الحكام 
الا يطاليين . وقد أعاد بناء السور منذقرن 
4 أوغل أخداد تروط معو الذى جاهر 
بشق عصا الطاعة على السلطان سل الثالك . 

وربلغ سكان أنطالية 70.٠٠‏ نسمة منبع 
15 من المسلمين و 50م من اليونان 
الأورثوذوكس وبا اثنان وستون مسجدآ 
منها ثلاثة مساجد أثرية » واثمنتا عشرة كنيسة 
للأرثوذ وكس ء وفها مكتبة وها ميناء حصين 
تغمره الرمال . 

وسنجق أنطالية يشبه ولاية التكد القديمة 
ويشمل خمسة قضاءات » و بسع نواح 
وخمسوائة وتسعة وأربعين قرية » وبه 
من السكان بيهم 13441 من 


المسلبين و.. ٠الامناليونانالأورثوذوكس‏ 
وفها 16.٠٠‏ من اليروك ( الرحل ) ومن 
فياش الذين بمارسون مبة قطع الب 
( تختجبة ). 

وتكثر فى أنطاليا الغابات الواسعة وفيا 
عروق من معدن الكروم والمنجنيز لم تستغل 
بعد وتصنع بها الأنسجة القطنية (ألاجة ) 
وكان بها أيام حكم السلاجقة مصنح تصنع 
فيه الأسلحةالبحرية . وكانوا يفضلون سكناها 
فى الشتاء > 


الصادر 


)١(‏ أمسلد0 .07 : ماكو علاومز1 ه1 
> وء صءاوم وما بعدها (؟) اسه" يذه : 
عنامتطال! عاعظ » ص ه.ا -5.لا (1) 
اول ”ل مزعجه علناممجوامع 
05 1,عنا :57 مناناع[ ع[ “رمعا .وجناعمتم 


امقس 01 : 


ص ١‏ (4)مدامد .15 .امه .«وصقع .بعاو/2 
جو ءص .6ه" ره 8 مه 3م85 
:عاعرا هذ كل6ه 27 ٠ج‏ لءص ١١؟‏ (1) 
دمن ,"1 : رركي ص "481 . 


[ ك . هيوار ايدبة] .أن ] 
د أنطر طوس » :(انظر طرطوس ) 


و أنعام » :معنم : وهواسم السورة 


.0 أف 


«أتف دالا ارتم ٠هوثا‏ قأو 
ثالك رون الحجمفى الكوكبة التى يعرفها 
العرب باسم الفرس الاعظم هدموعء و يسميه 
القرويى أن بك فم الفرس ويسميه 
الآخير أيضاء جحفلة الفرسء وليس له عند 
البتانىاسم خاص بل يسميه«النجم الذى فىفه 
( الفرس)» ويحتمل أن يكون اسم إنف قد 
دخل ف التراجم اللاتينية فى العصور الوسطى 
عن طريق منجمى العرب ف المغرب .© 


المصادر 


)0020( البتانى اناه 517010/11ه ‏ كلام 
طبعة نلليوء ج ؟اءص ١04‏ و ج#ءص 4م 
.0 ) القروينى : عفنام ؤجوونووه) ١‏ طبعة فستنفلد 
جعي ص 4ع هم (") :14916 .[: 
لا يالل (مك رلا زع جعطنا اع وانا إعناو رع 0/11 
1 067 ه1لا1 ناماع 8 وال » طبعة 
برلين .م1 ص ٠1107‏ 


واأثفال» : جمع تفل وهو الغنيمة 
والآنفال هى السورة الثامنة من سورالرآن,© 


شرم : أنكير عند القدماء » 
وأنقرة عند العرب ويسمبا الترك أنقره 
وهىقصبة ولاية تسمى باسمها فى آسية الصغرى, 
وهذه المدينة الى يبلغ عدد سكائها هكملا؟ 
نسمة كا يذكر كويفيه ؛#دندده تقوم على 


انقرة 


جوانب صخرة تشرف على السبل من ارتفاع 
بلغ خمسمائة قدم على وجه التقريب . وعلى 
رأس الصخرة قلعة تسمى أق قلعة . وأشبر 
مبانها مسجد حاجى بيرام الذى شيد فى عبد 
السلطان سلمان . وفى ثماله أطلال المعبد 
المشبور» وعليه نقوش من عبد الا مبراطور 
أو غست ( المسمى -زهده 1 
مسممر) . 

وقد صارت أنقرة منذ عام ١4+‏ ملتقى 
الخطوط الحديدية فى الاناضول. وفوق هذا 
فان أثقرة شبيرة بالماعز والقطط ؛ أما 
الصناءات الصوفية التى كانت مزدهرة فى 
القديم » وكذلك تجارة الأقمشة التى تصنع 
من شعر الماعز ( الشيلان والصوف ) فقد 
أصابهما الانحطاط . وهذه الأقمشة لاتصنع 
إلا فى قرية واحدة من ولاية أثقرة هى 
« استانوس » . أما صناعة تقطير الزييب فبى 
فى تقدم . وولاية أنقرة تؤتى فواكه ونبيذآ 
من أجود الأنواع 5 

ثاريم أنفرة تترضت أنقرة أثناد كو 
الدولة العربية المرة بعد المرة لحن الات 
البى كانت تتجددكل عام ضد بوزنطة . وكان 
السلاجقة أول من قتحباواستقروا فيا طويلا. 
وبعد سقوط دولهم أصبحت أنقرة ولاية 
مستقلة مدة من الزمان حتّى أدمجها السلطان 
مراد الاول ( 51/ا- ولاه جد وهم( ب 
خم ) فى الارمبراطورية العثهانية . 

وبمتد الىجانب أنقرة سبل جيق اباد 


الذى التحمت فيه جيوش بايزيد وجيوش 

تيمور فى ١9‏ من ذى الحجة سنة ١6‏ ه 

(0امن يوليه سنة؟.14 م) فى وقعة أسفرت 

عن هزمة بإيزيد ووقوعه أسيراً .5 ' 
المصادر 


)١(‏ أعهند0 .17 : وزع © منسوس1 هآ 
+ بعتي ؛»يث” ضابيو 0 ) -88 1701 سوط 


وه : ععلاق .ددماط 06 .مماطنومعاعع1 


راك مازع وكاطا ةلا ٠‏ 


« أتقره » : [باليوناتيه مودمم:م 
'(مودههرخ”)و باللغة الحيئية أنكو وأمستعاد4] 
الرنم الترككى الحديث الذى يراد تعميمه فى 
كل اللغات ؛ وهو أسم عاصمة اجمبورية 
التركية . وتعرف هذه المديئة عند الغرببين 
باسم أامكروة روطم 4 

أما الاسم التركى القديم [نكورى أو 
إنكورو أو [نكوريه ( قارن اللفظ الآرمنى 
أتكوريا) . فقد يق فى العصورالحديثة يطاق 
فقط على نبي ر[تكوروصويوأو إنجوروأوزو 
»يا يسمى محليا ‏ وهو أحد الفروع الييى 
لنبر سقاريا. ( أماكللة أوز الدارجة ومعناه 
بحرى فترجع إلى لفظ أو كوز لاو وق 
المستعملة عند أهل كشغر ) على أن لفظ 
إنجوريه تظبر عل السكة لعبد السلطان مراد 
الثآتى ( ١45‏ -- زه4١‏ ) ونجد على السكه 
بعد ذلك لفظ ١‏ أتكره » الى لابد أن تكون 


أنقرة 7 


مع هذا أقدم من لفظ [تجوريه . ويرجع 
قدماء اللغويين لقظ عموريدبة" إلى اللفظ 
اليونانتى المرادف الذى معناه «مرساة» وويظبر 
كذلك أن لفظ [نكورى يرجع أصله إلى 
كلماتفارسيةمثل[نكور أو إنكورىوممناها 
العنب » و إلى الكلمة اليونانية أغوريذا ( أى 
العنب اللاخضر ) أو أنكورى وأنكوريا 
( ومعتاها الخيار) . 

والنسب لأتكره هو أنكره لى . وكان 
العرب فها مضى ينسبون إلى أنقرة فيقولون 


أنشروى أو إنشَروى بدلا من أنقروى . 


ولا بد أن فكرة نقل العاصمة التر كة 
إلى آنسية كانت عل الدوام جزءا من برنايج 
مصطؤكال باشما بعد أنأوصى بذلك لاسباب 
حربية فون در جولتز باشا ( 6012 +46 ه77 
وطهوط ) رئيس البعثة الحرية الآلمانية الذى 
توف ببغدادفى ١‏ من أبريلسنة 1915 »وكان 
كال باشا مشغولا بتأسيس دولة جديدة من 
كل الوجوه . معتبرا بمساوى العاصمة القديمة 
التى كانت وغم فخامتها تستنزف الولايات 
امجاورة لها . وأصبحت عاصمة غير مناسبة فى 
ألموقع بعد أن كادت تركية تفقد كل سواحلبها 
المواجبة لآوربا . ومبما تكن أهمية الموقع 
الجغرافى لأانقرة العاصمة القديمة لخلطية الى 
اتخذها أخى التركانى أيام مراد الآول حاضرة 
جمبوريته الى لم تعمر طويلا . فإن اختيار 
مصطن كال لها دون قو نية وهى مدينة رجعية 
النزعة وكانت عاصمة للترك أيام السلاجقة, 


بذ 


كان اختياره لها يقوم على بواعث عاطفية » 
فإن الغازى أنى أن هجر مبد الحكومة 
الوطنية الأول . 

وليس فى موقع أنقرة ثى. يستهوى 
النفس سوى منظر قلعتها امجميلة الى تع على 
رأس الجبل . واختلف الرواد فى تقديرمم 
لهذه المدينة . فثلا بوجولا غدادهزنمم 
(1840) يقول [نها أفقرالمدن ؛ وجو رج يبدو 
أمنرو2 ووع هه (كمام) يذهب إلى أنبا 
أجمل ما رأى . وأياما كان الأمى فن المحقق 
أنه عندما حل مصطق كال على ال تفع الجاور 
فى مزرعة جانقا كان بأنقرة ...40 من 
السكان فى حالة من التأخر ؛ تبدو علهم 
دلائل الشقاء ولا يجدون شيا من متاع 
الحياة . 

وفى !5 من ديسمير سنة 19419 استقر 
مصطق كال نهائيا فى أنقرة . ومنذ أن غادر 
استانبول ل صامسون(١منمايوسنة1919)‏ 
غير مقره مر تين ؛ مرة فى حوضه وأخرى فى 
أماسية . وبمتاز المقر الجديد الذى اختارهآخر 
الآمر بأنه يتصل بالبسفور مخط حديدى . 
وقد سهلهذا عليه ماكان يريد من الااشراف 
على اتتخابات مجلس النواب الآخير . ولما 
اقترع هذا المجلس حل نفسه بناء اء على اقتراح 
الدكتور رضا نور ( ١8‏ من مارس ١87٠‏ ) 
سارع مصطق كال بعد أن حاول من قبل 
أن يأنى بالجلس المذ كور إلى القيام باتتخاب 
الجعية الوطية التركية الكبرى» ( تركيا 





ساي دي هه 
مابوسنة ٠ ١91١‏ وصارت أنقرة مقرا لها 
وجاء عدد كير من أصعاب المخاصبوالنواب 
-وكثير منهم فر من استانبول واستقروا 


.فى المدينة الوطنية حيه| أمكنهم 


وبعد حملة صحفية أريد بها من غيرشك 
تبيئة أذهان الناسء وكانت على أشدهافى 
مأرس سنة 19178 والشبور التالية له ٠‏ اقترح 
مصطق كال على الجمعية الوطنية الكبرى 
سن قانون يجعل أنقرة عاصمة لتر كة «مقرى 
إدار» ( وذلك فى م٠‏ من أ كتوبرسنة ١58‏ 
قبل إعلان اججبورية بشبرين ) . فاتتقلت 
العاسمة من استانيول إلى أنقرة . ولكن 
مصطق كال تعمد أن يتحاثى فى نصوص 
القانون استعال لفظ باشخت ؛طهانتروم 
«عاصمة» . ومعناها الحقيقى الأصلى 
« أسفل العرش » ويطلق اليوم على العاصمة 
«دولت مركرىء أى مركر الدولة . 
وقد عين لمديئة أنقرة» على مثال ما كان 
لاستانبولحا؟ إلىجانب حا ولاية أنقرة. 
وف سنة ١94‏ ترك عبل حيدر بك رئاسة 
إستانبول وصار رئيسا لانقرة . 

ومنذ ذلك الحين بذلت الجهود العظيمة 
لتوسيع العاصمة الجديدة وتزيينها. ولاقت 
هذه الجبود كل أنواع المصاعب والعقبات . 
فأرض أنقرة أرض ملحة لا تنبت فها 
الأشجار. وإذا أصلحت بقعة جاءت اللامطار 


فأخر جت الملح الىظبر الأرض . وكان لابد 
من تحفيف المستنقعات التى كانت تسبب 
مرض الملاريا . وفوقهذا كانت أنقرة منعزلة 
وسط إقليم يكاد يكونصحراويا . ولم يكن مفر 
منمكافة اللأتربةمكافة شاقة . على أن الجبود 
كانت مفرقة لا تجمعبا خطة محكمة فاستلزم 
الحال أحيانا إعادة الأعال من جديد . 
وكانت هذه كلها عقبات لا بد للتغلب عليهسا 
من همة لا يعتورها كلل أو خور. 

شقت شوارع واسعة مكان الشوارع 


1 


نقرة 


الموجودة إذذاك, أو أنشئت شوارع جديدة » . 


وحفت جوانها بأبنية تغلب عليها الروعة» 
وغرست على جوانيها الأشجار . ثم خططت 
الحدائق وأشهرها حديقة الجعية الوطلنية 
الكبرى . وجففت المستنقعات التىكانت تفصل 
بين محطة سكة الحديد وبين المديئة فنجت من 
الحيات التى كانت تصيبا فى الماغى . وعنا 
قريب ستنقلب الارض الى كانت تغطيها 
المستنقعات ميادين للسباق وحدائق وأحياء 
يسكنها العمال .وقد شيدت فنادق نظيفة مستكملة 
أنواع الراحة , كا جبرت المدينة بالكبرباء 
والغاز . وإذا جن اليل رأيت للأنوار 
التى تمند على سفوح الجبل أربعة أميال 
من أنقرة إلى جانقايا جمالا ساحرا مخلب 
الآلباب. 7 

وقد تقدم إمداد العاصمة الجديدة بالماء 
خطوات واسعة ؛ وكان ف المديئة قنوات 
مائية أنشأها الرومان ثم تهدمت » ولكن منذ 


0 

سنة .م1 أنشئت فها محارى مائية من 
الحجرتحم ل [ليها المياه من ألماداغى أى يناييع 
كبلييينار وتالوقويو وهائم بينار. وقد أندأ 
اليجلس البلدى الجديد جموعة من الخزانات 
لتتجمع فيا المياه فى قوصوار ثم حلت مله 
فى هذه الأعمال ه لجئة حكومية .مياه الشرب » 
( ايجم صويو قومسيونو) . وأقيمت فكل 
من هام ينار وشاهنييينار آلة لاستخراج 
الماء كا مدت فيما الآناييب . ولن تنضب 
يناييع ألماداغى قبل عشر سنين أو خمس 
عشرة ولن تمضى هذه المدة حتى يكون السد 
المزمع إنشاؤه على الجبوق ( أحد فروع 
نهر أنقروصوى ) قد كل بناؤه . ويبلغ مقدار 
الماء الذى يتفجر من ينابيع إلماداغى ورا 
لترا فىالثانية . وتتجهالجبود الآن إلىاستخراج 
٠6‏ لتراف الثانية لتفى حاجة أهل المدينة 
على قاعدة أن الحد الأعلى لحاجة الفرد يقدر 
بماثة وخمسين لترا فى اليوم . ويبلغ عدد 
السكان الذين يأخذون الما من خزاناتالمياه 
ستين ألفاً أو ع السكان ( مجلة حاكيت 
مليه , وم اكتوبر سنة عمو ء رقم 


441١١‏ وهو عدد خاص شر بمناسية العيد 


العاشر للجمبورية ص ٠0‏ ) . 
وهاك. نحة تاريخية عن إنشاء أنقرة 
الجديدة مقتبسة من هذه الجلة .700 
فى ريبع سنة 76؟: وضعت إدارة مدينة 
أنقرة أسس « المديئة الجديدة » « يك شبر » 
وفقاً لتخطيط وضعه أحد الا خصائيين وهى 


04 


بين المدينة القديمة (فى جنوبها ) وبين جانقايا. 
وأنثى' فبا م١‏ منزلا بلغت تكاليف بنائها 
رمت ليرة تركية . وفى الوقت نفسه 
جففت المستنقعات ( انظر ما تقدم ) . وفى 
تلك السنة أنشئت جمعية الحلال الأخمر 
ومدرسة الحقوق ( حقوق مكتى ) وافتتحتا 
فى ه من نوفير . 1 

وفى عام1؟5١‏ أ كات المنشئات الى بدى” 
فيا فى العام السابق: مثل توسيع «قره أوغلان 
جارشيدى » الذى أصبح انافارتالريولو 
) إشادة بذكرى الاتصارات الى ظفر ما 
مصطفى كال فى الدردنيل  )‏ وإنثاء شارع 
جمهوريت(ابنخبورية) وشارع غازى مصطفى 
كالجاده سى وغير ذلك من التوسيعات . وتم 
بناء الجعية الوطنية الكبرى ووزارة المالة 
( ماليه وكالتى ) وأقسام ( بل ) الاوقاف . 
ثم أنثى” .6+ منزلا ( ؟١‏ منها فى يكى شبر 
و09" فالمدينة القديمة وع؟ فى جبهجى) . 
وفى/19919 شيد 1م منزلا . 

وف سنةىمو١‏ بدأ الشعور بضرورة 
تخطيط جديد متقن ؛ فعملت مسابقة اختير 
فيا مشروع يافسن الممارى الآلمانى ‏ وأهمل 
مشروع منافسه جوسلان الفرنمى لأآنه مع 
تفوقه اجما لكان أصعب تنفيذاً من المشروع 
الآول. ثم شيد +غ؟ منزلا. 

وأنئى' بام منزلا فى سنة 76 وم.؟ 
سنة .910( و ولا؟ فى سنة 1991 و 1و1 فى 
سنة 989( . وفى 74 ديسمبر 19817 سنت 


اجمعية الوطنية الكبرى قانونأ بوضع مشر وع 
لنخطيط المدينة » وتقرر إنشاء بناء فخم يكون 
مقر للحكومة ( دولت محله مى ) جنوبى 
يكىشبر » ويشرف عليه بناء للجمعية الوطنية 
الكبرى . 

وف سنة م١‏ بلغ ما شيد حتى شبر 
أكتوبر بيم منزلا ققط لآن بنك أملاك 
وأيتام أنقص القروض الى كان يعطها . 

ويبلغ عدد المنازل التى شيدت طبقاً 
المشروع ٠...‏ منزلا . وإلىجانب هذا أقام 
المال والصناع على المرتفعات التى نحيط بالمديئة 
من الشمال وخلف بند دره مى ما شرب 
من ٠..‏ منزلء بنوها كا شاءوا ومن غير 
ترخيص فى أحيساء عاطف بك والتينداغ 
وكى دوغان . وبعد إنشاء حى العال الذى 
تقدم ذكره ستزول هذه الممازل الى تبدو 
عليها ملاح البؤس والى تشوه جمال المنظر 
العام ؛ وخصوصاً لانها فى أعلى التلال . 

وقد أصبح فى هذه المدينة أيضآ عطة 
لاسلكية ومدافن حديثة» (19199--م15) 
وغير ذلك من ضروب الاصلاح ٠‏ كا 
شهدت بناء ما يزيد علىالأربعين من الماتى 
الحكومية والمبانى العامة , ولبعضها جمال 
يستهوى الآلياب. 

وكل الوزارات تقريباً قد حلت فى 
أماكنها الى أعدت ها . وشيدت مستشفيات 


حديثة ومدارسجميلة , وأجملبا مدرسة البنات 


التى سمبت باسم عصمت باشماء وشيدت أبنية 


أنقرة 


حريية كبرى مثل وزارة الدفاع الوطنى ه مى 
مدافعه وكالى » ودواوين أركان الحرب 
أو «بويوك أركاتف حريه رئيسلى,» 
والمدرسة الحريية أو« حريه مكتى » وهى 
الآن تغادر مقرها القدم فى بانغالتى 
باستانبول ). وأنشئت مصارف مثلالبنك 
التجارى أوه إيش بانقامى » وإملاك وإيتام 
بانقامى الذى أسس ف سم مايو سنة و٠‏ 
والببك الزراعى أو «زراعت بانقامى » 
وبنك ابجهورية المركزى « جمهوريت مركز 
بانقامى » وقد َم تأسيسه منذ قريب فى حئى 
ةا ,ويك اسلف الما أو مجو 
بانقاسى » ) . 

وبى منزل جميل الشعب «٠‏ خلق اوى» 
وقد أريد من إنشائه أولا أن يكون المنتدى 
الترى (تورك أوجاغى ) ولكن هذا النظام 
أبطل فى سنة 69و( . 

وإلىجانبهذا كله أنثىء متحف خاص 
بوصف الشعوب وهو يحوى مجموعات 
شائقة تتعلق بالشعوب التركية وغرفة فريدة 
فى بابها خاصة بالطرق الصوفية (ولا سيا 
الطريقة البكتاشية ) الى ألفيت حديثاً وغرفاً 
خاصة بآثار المدية الحيثية : حفائر 
بوغازكوى الأشبر وهاش أو يوك وأتقرة . 

وللصحيفة الحكومية واسعها اكيت 
مليه أى ١‏ السيادة الوطنية » ( رئيس 
تحريرها فالم رفقى ) مطبعة حديئة جنياة 
أسست فى ٠١‏ اير سئة .98( أى بعد 


0 


وصول مصطفى كال إلى أنقرة بأسبوعين. 

وفى سنة ١957‏ أقيم تمثالان للغازى 
معتلياً صبوة جواد , وهما من صنع الال 
الاريطالىكانو نيكا ء نصب أحدهما أمام المتحف 
ف » نوفير » والآخر جزء من تمثال كبير 
النصر ( ظفرآبددسى ) أقيم فى أول شارع 
أنافارتالر ٠4‏ من نوفبر . وأ قم فى يكى شبر 
تمثال للغازى راجلا . وقد 0 أول تمثال 
للغازى فى استانبول عند سراى بروف فى م 
من أكتوبر 1997 . 

وهكذا صارت أنقرة مديئة جميلة يبلغ 
عدد سكاتها . 
سكانها فى عشر سنين . وهذا الرقم تقريى 
إن آخر إحصاء اء رسمى صدرق 9 أكتوبر 
سنة ١997‏ يدل على أن سكانها ييلغون 
هه 4/انسمة . و يلوح لنا أنها ستحتل مساحات 
شاسعة بعد أن تنديج فيها القرى القديمة الى 
تحيط بهاء وستتحول هذه القرى قريباً إلى 
ضواحى لانقرة ( كجىاورهن وقالابا إلى 
جانب بكى شبر وجبه جى ) . 

عل أن أنقرة لا تزال حتى الآن مدينة 
يغلب فها عنصر رجال الحكومة » ولا يزال 
للكثيرين من أهلبا صلة باستاابول حيث 
يقضون فصل الصيف . والغازى نفسه يقصد 
فى حر القيظ إما إلى قصر طولله باغحه فى 


٠٠‏ نسمة : وتضاعف عدد 


استاتول التى زارها لأآول مرة فى أول يوايه 


سنة 807( ١‏ أو إلى حمامات يالوه المعدنية 
الى جددها بنقسه ٠‏ 


ون أنقرة - الا تكشارية 


وبى سفراء الدول الآجنية سفاراتهم فى 
أنقرة على قطع من الأارض أعطيت لهم على 
طول سفوح الجبل حتى جانقايا ؛ ولكنهم 
«فى معظ الاحيان ينتقلو نبينأنقرةواستانبول» 
وقد أسست «جمعية أصدقاء أنقرة» لتحبب 


إلى الناس الحياة فيا حتى فى الصيف . 


ذكرنا أن أنقرة قد وصلبا خط حديدى 
بحيدر باثما ( الحطة الآسيوبة لاستانبول ) . 
وأنشأت الحكومة الجمبورية خطا بين أنقرة 
وقبصيرية , وهذه تتصل بسيواس ( أماسيه » 
صامسون) من جبة ء وبأولوقيشله 
على خط طوروس القديم من جبة أخرى . 
وعما قريب سيحول قطار طوروس الذىيمر 
بقونية إلى طريق أنقرة وقيصرية . وينشأ 
الآن خط يبدأ من إيرماق على خط أنقرة 
قيصرية إلى كنغرى وفلياس على شاطى* 
البحر الاسود شرفى زونغولداق. 


الممسادر 


)000 يجدالقارىء مصادرتار ع أنقرة واجمبوية 
التركية بوجه عام ) بعلم وزو ع0 ) 
فى كتاب 126 لامعل 7671400 6ع 
:0 6أمومة 1 ©|ا 06 أمليهم ‏ )زاوم 
عاتعريرولة الذى قدم لدالمسير ونورجود فرعطالم 
بأرس 1948642٠‏ ( شجموعة مونزى صل 0م 
0-7 


(0) ولعرفة آثار أتقرة انظر كتاب 


اه أسعطممو[ هل .6 :عأهامامفياء ره 2 موجه 0 
,ككل [1ر | اع الك !م 110111411115 ,6/716 ||10هه 
5 2 011/115 زط ,060-7011415 17 
طبعة بيروت 9858| ص 1١44‏ 418؟ ومعه 
مصور . 

[ دي نوعط .ل ] 


الا نكشارية » ( بالتركية , يكجرى » 
ومعناها الجنود الجدد ) : اسم يطلق على فرق 


المشاة النظاميين التى كونها الثرك العثمانيون 


فى القرن الرابع عشر الميلادى » وأصبحت 
أ كبر قوة عنديم مكنتهم من الفتوح الواسعة 
التى قاموا بها فى ذلك القرن وفى القرون 
التالية. وير جع تنظيم أو لتك الجنود إلىالسلطان 
أورخان (+ب/اه- جم م ) ابن السلظان 
عثمان وخلفه . وإلى أخيه وكبير وزرائه 
علاء الدين ‏ وإلى قره خليل جاندارلى (انظر 
هذه المادة ) صر الشيخ إدبالى . وكانت الفرق 
الأساسية عند العئهانيين قبل هذا العصر ‏ 
كا كانت الحال فى الجيوش الفارسية ‏ هى 
فرق الفرسان الذين يسمون آفينجى (الفرسان 
الخذاف ) يشد أزرم الجنود المشاة الذين 
يسمون بالفارسية «ببادة, وبالتركية د ياياء . 
ورغم أنهم كانوا مقسمين عشرات ومئات 
وألوفا فا نهم كانوا فالحقيقة وحدات متفرقة 
ليس ينبأ تضافر كبير . 

وفى الوقت الذى كانت تعر أوربا فيه 
العصابات المسلحة كون قره جاندارلى لأول 


الاإتكشارية 5 ب 


مرة كتائب ( أورط ) منظمة من المشاة» وقد 
حدشهذا قبل تنظيم فرقرماة السيام با نجلترا 
وقبل نكوين الجيوش الداتمة الاولى فى فرنسا 
أيام شارل السابع بقرن من الزمان . ويرجح 
أن الذى أوحى إلى التركأن يعرزوا فرسانهم 
إجنود مشأة مدربين هو ما شاهدوه من فرق 
الجيوش البوزنطية , وإن كانت فى ذلك الحين 
قد فقدت مجدها القدم . ولكن الترك ساروا 


فى جمع الجنود المشأة على طريقة تخالف .. 


الطريقة التى سار عليها غيرم كل الخالفة حتى 


كان نظام الجنود الا نكشارية لا نظير له ' 


فى التار 04 

وسنبين فى مقال ديوشيرمه ( انظر هذه 
المادة ) أن حكومة آل عثهان كانت تفرض 
على الشنعوب المسيحية الى تتغلب عليها جزية 
من الأولاد يحماونهم على الاإسلامو بعلمو نهم 
فى مدارس خاضة م ٠‏ وظلوا يعتيرون رقيقًا 
لالسلطان(قول بالتركية).وكانأبناءالاتكشارية 
يتزوجون نساء من أهل البلاد فى الولايات 
غير ألتحضرة , وأبناؤم يسمونءقولأوغل» 
أى أبناء الأرقاء . على أن مثل هذا النظام كان 
مخالفا للشريعة الاإسلامية الى لا تييح للحاكم 
أن يرغم الذميين ( انظر مادة أهل الذمة ) 
على أن يسترق أبناؤهم.ولا عبرة بالترك الذين 
كانوا فى خدمة الخلفاء الحباسيين فإنهم أسروا 
عندالاستيلاءعىأراضى الأعداء(دارالحرب) 
لام البلاد اتيفتحها المسلمو ن(دارالاإسلام). 
و إنماكان بباح إنشاء فرق الااتكشارية بقانون 


يصدره الحام ( العرف ) غير مقيد بأحكام 
الشربعة . 

وكان الجنود الجدد من أول أمم تحت 
رعاية درويش هو الحاج بكتاش , واعتبروا 
أتباعا للطريقة الصوفية التى أسسبا ( انظر 
عند الا تكشارية فبو قلنسوة من الصوف 
الأبيض تتدلى من خلفبا قطعة من القهاش هى 
رمز للبركة التى منحها الولى لمريديه بتر ك كله 
معلقا على ظبورثم . 

وعل لباس الرأس شارة هى ملعقة من 
الخنشب . أما ألقابالضباط فكانت تؤخذ من 
متلفمرافق المطبخ :كالجور باجى باشثى ( كبير 
طباة الحساء ) وأشجى ياثى ( كبير الطباة ) . 
وأقدس الأشياء فى الكتيبة هو القدر الكبير 
المصنوغ م نالشبه المعروف بالقزان يحتمعون 
حودلا لتتاول الطعام فس بل للنشاور أيضا. 
وكان قلبالقدر علامةعل العصيان . وكثرت 
حوادث العصيان على مر الزمن ويخاصة عند 
ما أبطل الاخذ بنظام الديوشيرمه القدم 
منذعبدالسلطانمد الرابع (1ه١1 ١‏ :م 
ح- 141( - لولم ) 

وكانت الفرقة من الا تكشارية تسمى 
أوجاق ( مو قد ) و تنقسم إلى وحدات حريية 
تسمى كل منبا ه أورطة » ( فرقة ) وهى ثابتة 
العدد مختلفة القوة تتراوح وقا الطروف من 
٠‏ إل ٠١‏ إلى ٠.٠٠‏ جندى. وهذه الفرق 
تقيم فى تنكنات تسمى أوطة ( غرفة ) ( وى 


4 الإنكشارية 


اللغةالتركية الشبرقية وتاغ. أمافىميدانالقتال 
فكانتالفرق تأوى إلى خيام واسعة مستديرة 
نقشت علبها شاراتهم المميزة الحم . وكان عدد 
الأورطة ه11 جنديا فى أول الآ » ثمزاد إلى 
+4 عدا التسع والنسين أوزطة الى سميت 
بديحمى أوغلائار» (انظر هذه المادة) وقسمبا 
إلى أقسام ثلاثة )١(:‏ جماعة تشمل ٠١١‏ 
أورطة (؟) بلوك (قسم) يشمل +١‏ أورطة 
(» ) سكبان (رجال الصي دأ وحفظة الكلاب) 
ويسمون عادة ه سيمن ء وم 4م أورطة 

وكانير أس الفرقةقائد ر تبتهيكيجرى أغاسى 
« أغا ( انظر هذه المادة ) الاإنكشارية » وله 
مقرخاص ف المديئة أو الجبات التى تعمل 
الفرقةفها. ولم يكن السلطان مازما أن يختاره 
من بين ضباط فرق الا نكشارية . وهو يتوى 
فوق عمله الخاص أمى الشرطة وحفظ النظام 
فى المدينة يرافقه على الدوام ضابط يحمل 
الفلقة ( انظر هذه المادة ) ويتقدم هذا القائد 
فى مبدان القتال علم أبيض يعلوه ذيل حصان 
( توغ ) ويتبعه مشاة ( شاط ) أذيال 
ملابسهم مرفوعة ومنوطة بأحذيتهم . وكان 
ال « سكبان باثى » فى أول الآمر وكا يدل 
اسمه رئيسا للسكبان . ولكن فرقة السكبان 
وضعت برورالزمن نحت [مرة الآغا مباشرة 
ففقد ذلك المنصب شيئا من أهميته. على أنه 
لماكان الأغابمضى إلى مدان القتال على اسن 
فرق الا نكثمارية كان السكبان باثى ينوب 


كخيا» دمراقب الرقيق» كان يقود «البلوك» 
ويساعد الأغاء وفى أثناء الحرب يرأس هيئة 
أركان حر بالفرق . وكان يتمتع بنفوذعظيم 
لآن الذين كانوا يختارونه لهذا المنصب مم 
الا تنكشارية أتقسيمنو لمذاكان للكخيا الحق 
بعد عرض الآمر على الاغا. فى أن يعين 
الضباط الملازمين فى رتب أقل من رتبة 
يحور باجى » أما الضباط العموميونف الفرقة 
فهم حسبالتقدم فى الرتبة : الزغارجى بثى 
«رئيس حفظة الكلابء وهو يرأس الفرقة 
الرابعةوالستينوالحضر أغادرئيس الحجاب»» 
وهو الذى يعرض شئون الفرقة على الوزير 
الآ كبر ء والخاصكى الآ كبر والاصغر دوهما 
المكلفان بمبام خصوصية » وكانا يرسلان إلى 
الآقال, لفض المسائل الى تعلق بفرق 
الا نكشارية هناك . والباش جاوش رئيس 
صف الضباط وهو قائد الأأورطة الخامسة 
وحاجب الجا الذى ينفذ قراراته ويسجل 
أسماء الجنود » ثم الكخيايرى كير النظار 
مف لهو كمه مط ثه أموهم 4م116 وهو عثل 
القول كخيا أمام الاغا وعليه [بلاغ أوامر 
الاغا ل الآقاليم » ثم الكاتب«السك رتيرءوهو 
حافظ السجلات الى تسم ىكوتوك «اللاصل» 

: أما ضباط كل فرقة فم : ١‏ الجورباجى 
وهو قائد الفرقة , وظل هذا اللقب باقيا فى 
اللغة التركية العامية بمعنى « عين القرية » » 
الأوطة باثى ه رئيس التكنة . وهو ملحق 
بالاول تحفظ النظام أثناء العرض العسكرى 


الار نكشاربة هلا 


ويشرف عل تنفيذ القوانين *- وكيل خرج 
« المشرف على الإنفاق » وهو المتولى أمر 
المثونة ع والبير قدار ه حامل اللواء» ه- 
الباش إسكى ١‏ رئيس الجنودء وهو أ كير 
أفراد الفرقة سنا » وكان جامل هذا اللقب 
يتمتع بتقدير عظيم . ونظرا لآنهكان رئيسا 
للقره قول ه الحراس ٠‏ فكان يسمى باش قره 
قوللو قجى + الاشجى باشى «ر ئيس الطبأة » 
وهوه بلك أمين ٠‏ الفرقة وتحت أمره ياماق 
٠‏ مساعدون» وكان فوق هذا رئيس غرفة 
الحراسة ورئيس سجن الفرقة » وشارة منصبه 
سكين كبير ب سقا بأثى « رئيس السقائين » 

وقد تنوعت الآلات الحربية عند 
الا تكشارية ودفاعبم وهجومبم تبعا للزمن » 
وسفبين هنا بعض خصائصبا نقلا عن «دجواد» 
الذى اعتمد على وصف مفصل طافى قم 
الأسلحة القديمة باستانبول ( متحف سنت 
إيرين ) . فنها المقلاعوالقوس والسبام , وقد 
ظلت تستعمل إلى جانب الاسلحة الناريةحتى 
عام ههه ( 1548 ) ا يقول صولاق زاده 
فى كتابه تأريخ رص جوم وم 6١٠1ه)‏ 
ولكنها ما زالت تستعمل فى الرياضة البدنية 
حى عصرنا الحاضر فى منتديات رماة السهام 
المسماة كان كش . وفى ملعب أوق ميدان 
القديم تقوم أعمدة من الرخام ندل على طول 
رمية السلطان مود الثانى ٠.‏ ومن أسلحتهم 
( تار أوق ) ورجل الما والختجر والمخرطة 
والمرراق ( جريد ) والبندقية ذات الفتبل 


والبندقية ذات الزناد والبندقية القصيرة(انظر 
الستصسععلمها! : وجام ج81 » ١+‏ ) والطبنجة 
والسنجة وقد أدخلت هذه الآلة عام زوللاه 
(1708 م ) وتركت ء واستعملت ثانية عام 
11 ه( 5هب1 م ) ثم الصولجان ( كرزء 
شيشير طيوز) والسياط ومدقة الحرب والبلط 
والمنجل والرع الذى فى رأسه بلطة والرجج 
المتعدد الآسنان والسيوفالمستقيمة ذات الحد 
او الحدن والحسام (فليج باله ياتاغان ) 
والختاجر ( قامه ) والرمح والتروس ولباس 
الزرد والخوذ النحاسية أو المصنوعة من 
الصلب والتى تشبه قتها الطربوش وتتهى 
بطرف مدبب . 

وكان لكل أورطة شارة توضع على 
أعلامبا وعلى أبواب 'تكناتها . وجرت عادة 
الا تكشاريةعل نقشبا ع ىأذرعتهم وسيقا نهم 
وكانت الترقية فى الخاصب تجحرى على أساس 
الاقدمية و يعاقب الا تكشارية ضباطيم فقط » 
وتختلف العقوبات من السجن إلى الجلد إلى 
الإعدام . وكان الاإعدام ينفذ سسرأ فجنح 
الليل فى رومييل حصار ثم تردى جثة المعدم بعد 
أن تشد إلى القدمين بحلة من الحديد. وكان 
يطلق مدفع إيذانا يتنفيذ الحم . أما الجنود 
الذين يتقدم بهم السن أو تصبيهمماهة تقعدمم 
عن العمل فكانوا يت ركو نالجيش ويتقاضون 
معاشا ويعرفون باسم أوتوراق . 

على أن قبول عناصر أجنيبة من غير 


طوائف العجمي أوغلان (انظر هذه المادة ) 


5 الا تكشارية 


أفقد فرق الا نكشارية ما كان لا من شأن 
على مر الزمانُ . ويرجع أصل هذه الفوضى 
إلى عبد اللطان مراد الثالث الذى أرغم 
الاإنكثارية ءام ووه (5مه() ؛على أن 
قبلُوا فى صفو فهم هبرة المصارعين الذين 
كانت ألعاهم مدعاة لنسلية ااتناس فى 
الحفلات التى أقيمت بمناسبةختان الآمير الذى 
أصبح فيا بعد السلطان مدا الثالك . وقد 
سمح لهذه العناصر بالاتتظام فى صفوف 
ار نكشارية بالرغم من استقالة الاغا فرهاد 
وعخالفة هذا الأأمر للقوانين . ومنذ ذلك العبد 
صار الناس على اختلاف ألوانهم يحاولؤن 
الانخراط فى سلك الاتكتارية مستعينين 
بأهل الجاه أو بالمال ليتمتعوا بما لرجال هذه 
الفرق من امتيازات.وفعام ١6+‏ ١هزء‏ 4/اام) 
صارت التاصب ذات المرتيات فى يد أمل 
السلطان يتصرفون فها بحيث كان يستطيع أن 
يشترمها وببعبا من يشا ء. وكان ذلك خاتمة 
انحلال مابقىف جنود الار تكشارية من قوة . 
أما الجنود الحقيقيون فكانوا لا يتشاولون 
مرتبات بل كانوا يعيشون من سلب المارة» 
وسرعان ما صارت كل فرقة من رجال 
الشرطة الذين يحافظون عل النظام ىالطرقات 
تتقاضى مرتباتها من المارين فى تلك الطرقات 
ثم كثرتحوادشالقرد وأخذالمتمردون 
يتعللون بالمطالبة « بالبخشش»ء الذى جرت 
عادة السلاطين عل [عطائه للجند عند جلوسهم 
علي العرش , وذلك منذ الثورة التى لوحم 


الاونكشارية تدييرها وقاموا بباضدالسلطان 
مد الثانى عند تولية الحم للمرة الثانية 
عام ١‏ كام . ومنذ اغتيال السطان 
عثمان الثاق ( م١٠ ١100‏ ) بدأ يكون 
للا نكشارية شأن سيامى فأرهبوا الحكام 
وأخذوا وار اراز وزيم وأتيا 
أداة فى يد أهل الفتن الذين آثروا اللعب من 
وراء ستار فأفلتوا من التبعة.ولم 
سم من هذه الفوضى إلا عبد السلطان 
مراد الرابع السعيد ( ٠١79‏ - و4١٠1‏ هح 
مدر - .114 ) الذى أعاد للا تكشارية 
نظامهم » ثم توالت مانى الحروت الى وجية 
إلى روسياق أواخر القزن الثامنعشر واقتنع 
أولو الآمر بوجوب إبدال هذا النظام العتيق 
الفاسد الذى يعوق كل تقدم ولا يرجى له 
صلاح بأنظمة حربية جديدة .وجاء السلطان 
بسليم الثالث فنزل على قرارات يجلس عظم 
وصحت عزيمته على إنشاء جيش نظاى مقره 
ساحة لوند جفتلك على مر تفعات أورت هكوى 
وأرناؤدكوىعل الشاط" الأوروفللبسفور 
وسعاة باسم «نظام جد يد . .ولكنالا, تكشارية 
ل يرضوا عن هذا الإصلاح فعارضوه وأبوا 
أن مخضعوا للتمريناث العسكرية ء وحدئت 
ثورة قباقجىالى أسرفهاالسلطان سليم الثالث 
وسجن فى القصر حيث اغتيل بعد قليل. على 
أنبيرقدار باشاحاول إنشاءفرقة حر بيةجديدة 
فلقبها « سكبان» مسايرة للنظام القديم ولكن 
جبده ذهب سدي وانهارت الفرقة بعد وفايه 


الا تكشارية ب أنموذج إلى 
7 


ولا جاءالسلطان مود الثانى وألفى نفسه محوطا 
بالروس والمصربين واليونان الثائرين وكلهم 
يضيقون عليه الخناق » وطد العزم على 
أن يستأنف مشروعات أخيه , فأنشأ فرقة من 
الجنود النظاميين سموا إشكنجى ١‏ الجنود 
العاملون ٠‏ . وهذه النسمية إحياء لاسم قدديم 
كان يطلوعل جنود الا تكشارية أثا قيامهم 
بالعمل. ولكن إعلان ابتداء التدريب النظاى 
أثار العصيان بين الجنود (,ه ذوالقمدة َكل 
٠١‏ يونيه سنة 1885 ) فى أت ميداق 
( هيدان الخيل ) وسط الكنات , فبادر 
السلطان بالذهاب فىقارب إلى القصر فاستشار 
العلياء وأخرج لواء التى ودعا المسلمين الذين 
لاقوا من عنت الا نكشارية واضطبادم 
مالاقوا إلى قتالهم” » فكون حملة البنادق 

ورجال البحرية فيلقا وكون رجال المدفعية 
وعمال المناجم فيلقاً آخر وزحفوا على 
أتميدان . وكات المتاريس قد أقيمت دون 
الباب الكبير ولكن سرعان ما سقط أمام 
القنايل وألهبت النيران فى الشكنات وقبر 
الثائرون . وعقدت جماعة كبيرة أعلنت ة 


ثورة الإنكشارية قمعا تاماً وأيد قرارها: 


فرمان سلطاتى . ومنذ ذلك الحين استطاعت 
الا مبراطورية العثمانية أن تنشى* جيشاً نظامياً 
على مثال الجيوش الآورويبة .؟ 


الملصادر 
(1) اد جواد: تأريخ عسكرى عثانى , 


الترجمة الفرنسية بقلم هفهة,مهة .© بعنوات 
م«لهاذلة 1/1 زواع ( نشر مع مصور 
جغرافى » طبعة استانيول 1888) (7) أسعد 
أفندى: أسظفر: الترجمة الفرنسية بقل مأوقسة0 
أو«ووروط ول بعنوان -علا7أهمل ها عق عنبلاجر 
كه تككفائه [ كما 2م! ( )مسوك ده 17ل : 
لاع 510015 كماماعة1 لعب عايمدمو0 عر 
اللاككة 5142156 .لا 11لا ( 4 ) عطعن له0. 3 
ع كارمأساميم! 
8207-8 نه عامه«افتبماعيروت طبعة باريس 
سنة 1619 (0) اصدهها8 : #سعععمم 316 
#ماصمع عنوملة0 عنلغ رن عزهزى لندن م55١‏ 
(5) ذلهنوهلا مه مغ0 : مملعالةا( أضاع 10 
1 ع اماعط 46 » أمستردام ولحاى 


5إدو2 56 06 نومره : 


١7‏ (107) واوقهوهمء لفط : ممعفمية 
ممع #رامنررعام وق ج ١‏ - و فصل ص١١‏ 

(ترجمة #مفموعة7؟ 46) (4)نامتمسدده3 :ع1 
نويه بأريس .م1 ص 6« 85 (5) 

ونفتتوصطه ل 1 2 : عبامامظا "ا م0 عرأمائخ11 
تعدررم 02 بأريس 1م 1عص .7 091 )9١(1‏ 
امتطوكط ‏ 1 : ورم بمنء كالمل رعل ومرمك»آ عه 
ف «أركاارغ 01 كمك دكفالا ع1 ملاع عهةجااء8 
.5ع 0) .لمقاعا07 .«أعارةا 1 «عك علعناا«تدل 
96 - 11.0 ص باع وما يعدها . 


[ كلمان هوار ؛نوس!! .01 ] 


« أنمُوذج » كلمة فارسية معربة أصلبا 
موده بمعني مثال , 


7 أنباوارة ‏ أنورى 


«أنملوارة» ( أنلواطة ) هى العاصمة 
القديمة لاقليم كجرات وقد استولى علها 
السلطان مود الغزنوى عام 6ه (0١٠م).‏ 
ويقوم فى مكائها الآن مديئة يآن معنم فى 
شمالى بارودة . 


الفارسية لكتاب كليلة ودمنة التى قام بها 
الكاشى ( انظر هذه المادة ) . 


0 أنورى » ومعتاها المثير وهو الاسم 
الذى اتخذه لنفسه الشاعر أوحد الدين على . 
ولد هذا الشاعر فى بدئة وهى قرية صغيرة 
من أعمال خاوران؛ ثم قدم إلى بلاط السلطان 
سنجر السلجوق بعد أن قال أولى قصائده فى 
مدح هذا الأمير . فليا وقع الأآمير أسيراً فى 
يد الغزذهب أثورى نع رسلترخان خاتون 
زوجة سنجر الذين بعنتهم إلى أمير سمرقند 
لطلبمعوتته. وألفقطيته مرثيتهالمشبورة 
التى يصف فيها ما أتاه الغزمن أنواع التخريب 
فى خراسان . وقد ترجمها إلى الاتجليزية 
كرك بتريك علهضمنهمعاءةة بعنوان دموع 
خراسارن ١‏ المكعرمبا إه ورمع 77:6 »> 
(هااعءعذ ا منواوف :جل ص حؤبو مابعدها). 

ويظبر أن أنورى عاش بعد وفاة سنجر 
عند أمراء مرو الذين جاءوا بمدهء وظل 
بها إلى أن لقى صدمة شديدة بسبب ميله إلى 
التتجيم . نقد أنبأ يعاصفة تقع فى أحد أيام 


شبر رجب عام لره أو مهمه . وقال إن 
هذا اليوم : تقف فيه الكوا كب السيارة كلها 
ل ا 0 
للبواء فى ذلك اليوم .كان جزاء أنورى 
السخرية من نبوءته . وبعد هذه الحادثة غادر 
مرو فذهب إلى نيسابور أولا ثم إلى بلخ . 
ويحتمل أن يكون قد مات فى بلخ بعد قليل . 
وشول غطاظ إنه توق بين هيه و /امه ه حت 
644 1141م ولكنا لا نعرف تاريخ 
وفانه على وجه الدقة . : 

والسبب الأكبر فى شبرة أنورى هو 
قصائده لتى تحظى عند الفرس بإعجاب عظيم» 
وقد طبع ديوانه على الحجر مراراً فى فارس 
والهند (تبرير .53:195؟1 ولكتبق.ىم1) 
ونشر قصائده وترجمبا كرك بتريك -مامضط 
علع لع قهم وثوكوضسكى أله طنط وبتزى 
عاط وغيرمم 4 

المصادر 

١8ص العرفى ؛ طبعةبرأون ؛ ج؟ ؛‎ )١( 
وما بعدهأ زفم6 دولت شاه » طبعة براون؛ ص‎ 
عرهوما بعدها (") 6إمم؟ .]3 : امجلة الآسيوية»‎ 
)4( المجموعة وج ه»ص وم وما بعدها‎ 
كله ومعاسطا7 : .برع سا همه س4 الى‎ 
غذةه 31097 دجعبر 014 غلداعاعالة‎ 80701- 
نططوسم ا (أنظر م روه فى جلةوعاؤ رطع عاقلا‎ 
ومابعدها)‎ ١١ املليلظ خمرعيرم رتير ب ب ص‎ 
(ه ) فطفظ فىكتاببموزررهرز ريق وعس م4 س0‎ 


-منومانهم يروخ ء ؟ ١‏ ص 5١‏ ومابعدها (5) 


أنورى أو" 


عمق : .رعلنا .كعم .4 ,مم0 ١‏ ص 6ؤ١ز‏ 
وما بعدها )١(‏ م«ووءم8 : برجمجعافلة 4 
نوعط نزم برروزوزئع جب ص 56م وما بعدها. 


«أنورى» الحاج سعد الله أفندى 8 
من مدينسة أطرابزئذة . دخل فى خدمة 
الباب العالى بوظيفة خواجة أى رئيس قل » 
ثم شغل امخاصب الآنية على التعاقب + 

«تشريفاتجىء (4م١١1‏ - 7م1١)‏ 
و«جبه جيل ركاتى » أى كاتب فرقة لابسى 
الزرد ( 19 5١1.‏ ) وتشريفاتيجى 
)١143-110(‏ وموقوفاتجى أى المشرف 
عل أمور الوقف )١١44-1197(‏ وبويوك 
تذكره جى أى نائب الاحكام ( 9و ) . 
وتؤلى منصب محاسبه جيسى الأاناضول أى 
محاسب الاناضول منذ إلى أن توفى . 
على أنه لم يكن مستمرا فى تقلد هذا المنصمب 
بل ترك مراراً . وفى عام 1١8+‏ أسند إليه 
منصب مؤرخ الدولة « وقعه نويس » », وظل 
فيه حتى آخر عام ١199‏ ء ما عدا فترة مدتها 
8 شبرا (0١منذىالقعدة‏ /115.0-118)» 
شغل المنصب فيا ببجى وسلبان ملا 
(انظر جودت ج؟ »2 ص ٠١+‏ ) . وعندما 
أرسل خلفه واصف أفندى سغيرا إلى أسبانيا 
عام 18٠1‏ » أعيد أنورى إلى منصب المؤرخ 
الرسمى , وألحق بالجيش فى ميدان القتال أثناء 
الحرب مع الفسا والروسياء وبقىأدي ب أفندى 
شاغلا للبنصب نفسه فى العاصمة (جودت: 


> ص48 :مم4 ؛ جع ؛ صن؟ ومابعدها) 
وظل أنورى محتفظاً بالمنصب بعد عودته إلى 
العاصمة عام ١*.>‏ . ومات فى ١١‏ أو ١‏ 
من رييع الأول 1١‏ ( + أو,م من أكتوبر 
سنة 10/44 ) وقد جاوز الستين . 

خشف أنورىتاريخاً رسميا للدولة بقع ق 
خمسة أجزاء , قدم الثلاثة الأولى منها إلى 
السلطانعام 1١144‏ (جودت ج ١‏ »ص19 . 
وهى تشم ل المدة بين سنة 8م١١‏ وسنة 198 . 
ويشملالجزءان الاخيران المدة منسنةم9 1١‏ 
إلى سنة 5.ثل. 

وقد تقح و اصف أفندى الجزءين الأاولين 
من ناريخ أنورى (1188-1180 ) وجعل 
منهما الجزء الثانى من تاريخه . ( انظر واصف 
تأريضى ج وص ووم , ج ب » ص م طبعة 
استانبول :عام ١81‏ بعدالهجرة) . وأعاد تنقيح 
الكتاب [سماعيل رحمى ( انظ دامعادهط : 
7 غاة ,لاك ك5ك1! .1171 .4 .مولا » رقم 
8م١9‏ ): 

ولا يوجد الكتاب الأصلى الذى صنفه 
أنورى إلا نادراً . وهناك نسخة كاملة فى 
المكتبة الا مر اطورية فى فينا ( رقم 1١١!‏ 
1114 فبرس فلوجل) . أما النسخة الى 
طبعت فى مصروالى يشير [لهأ رينوغدهدامظ 
وزكر لدو رقم فليستموجودة .> 


المصادر”' 


2: 1070  عمطلةءطام‎ - تجطمموك؟‎ )١( 


7 أنورى- أنو شروان 


لعلاعه ععك «عطاء وما مايوه 057.0 عاط 

عزيج ص م وما بعدها (؟) «ممتصوكة .77 : 
وم .0571 ول .بأعوء0) + ٠١‏ ؛ صل ث١‏ 
وما بعدها (6) امم13 ٠:‏ .4 ,جاه د مولع 
عا اعطامناة زوع + ؟ ١‏ ص وؤ؟ وما 
بعدها (غ) جمال الدين : آيينه ظرفاء ( طبعة 
استانبول )1+١4‏ ص*٠1‏ ؛ لاه (ه) جودت : 
ب دء ص 0م18 وما يمدها (1) سجلعمانى» 
ج روص .4غ وما يعدها. 


1 مورمان مدص لم384 .0 .0 1 


«إنوخ » (انظر إدريس) 


« أنو شروآن» الرسم العربى للقب ” 


كسرى الآول (الطبرى ؛ طبعة دهغوى » ج ١‏ 
ص 818) . وترسم هذه الكلمة أنوشك روان 
فى الفبلوية وأنوشروان ( ذوالروح الخالدة) 


فى لغة البازند لدو جه8 . وقد أصبحت ير 


فى الفارسية نوشيروان (انظرالفردومى) وهى ' 


تفسر بأنها « نوشين روان» أى «ذو الروح 

اللطيفة , . 
وقد أطاق اسم أنوشروان أيضاً على ولد 
لمنوجبر وعلى بنت من بنات مود الغزنوى 
الذى كان أميرا لجرجان ( 47١‏ - وم م 
ول - 489.وم ) (ابن الآثير جو ص 
؟ددءس - ؛() ( انظر مادة نوشروان ) . 
1 [كلهان هراز اعدبيط] .01 | 


«أنوشروان» بن خالد بن ممد 
الكشانى» كان وزيراً فى عبد مود السلجوق 
(6591ه وم ) ومسعود(0!4 س 
.مم ه اح سمو ونور م ) والخليفة 
المسترشد الله (>ره - يمه هت ١١١‏ 
م10 م ) . وكان أنو شروانٍ محترماً عند 
معاصريه ٠‏ وبخاصة الشعراء الذين شادوا 
بذكره فى كثير من مدانحهم , لآنه كان من 
الكتاب المبرزين وكان بحب مجلس الشعراء. 

ألف أنو شروان بالفارسية مذكراته عن 
حوادث زمانه سماها « فتور زمان الصدور 
وصدور زمان الفتور» وترجمبا إلى العربية 
فها بعد عماد الدين ( انظر هذه المادة ) . 
وللبندارى ترجمة. مختصرة لتلك الترجمة 
نشرها ه وتسم| ( طهاهء كمابدها 6 لامععط 
ملام اء 5 دمل .أعنرط ن ج 2( 7 

ويذكر الوراوينى ( طبعة ميرزا مد 
ص )) لانو شروان كتاباً آخر اسمه ه نفئات 
المصدورء, ويذكره حاجى خليفة أيضاً ولكن. 
الكتاب غير موجود . وأنوشروان هوالذى 
شجع الحريرى على كتابة مقاماته المشبورة 5 
وماتفى رمضازعام ؟مه(مايو سنة م8١١).‏ 


الملصادر 


جو٠١‎ + » ابنالآثير » طبعة تورنبرج‎ )١( 
(؟) سيط ابنالجوزى » فبرس الخطوطات‎ ١ 
بليدن (م) ه وتسماتة .لماعم كعاعدهة 42 المسء‎ 
, عمونميدوناعى عه بمعبزع المقدمة‎ 


«آنى 6 : مديئة فى [رميذسة توجد 
أطلالها على الشاطى” الأبمنمن هرأ ر باتشاى 
ويسميه الآرمن أخويان : على بعد 7٠‏ ميلا 
عند ملتق هذا الهر الهر بنهر الرآس 

وأصل اسم هذه المدينة غير معروف » 
وإن كان بعض الباحثين برده إل أسم معبد 
ل لمة أناهيتة الى يعبدها الاوير أنيون( وااندسم 
عند اليونان ) . ومن الحقق على كل حال أن 
هذه الجبة كانت معمورة قب لالعبد المسيحى , 
فقد وجدت مقابر للوثنيين حول المدينة 
وقريبا جدا منها . 

وقد ذكرت آنى بوصفبا قلعة منذ القرن 
الخامس بعدالملاد , وإبما اختيرت قلعةلموقعبا 
الحصين بين حلق جبل زغجوتساتسور الذى 
يحرى فيه نهير يأتى من تلال ألاجة متجبا إلى 
أ باتشاىوبين الشاطى' المنحدر لذلك النبر . 

وف القرو نالتاليةكان لأاسرة جمسراجان 
المالكة حصن فى آنى , ١‏ كتشفت أسسه 
المشيدة من قطع كبيرة من الحجر موضوعة 
على الصخر من غير ملاط أثناء الحفائر التى 
أجريت ف القلعة . ويظبر أن أقدم جزء من 
هذا البنامكان كنيسة يبدو أنها بننت حوالى 
القرن السابع قبل بناء الحصن ثم أدبجت بعد 
. ذلك فيه واتخذها آل جمسراجان كنيسة 
خاصة . 

ومنذ القرن الثامن دخل إقليم آفى هو 
وسائر بلاة إرمينية فى حك الخلفاء . وفى 
.غضون: هذه المدة أفلحت أسرة بكرادوق 


هم 
فى توسيع ممتلكاتها شيئا فشيئا . وى وضع 
سلطانها على أساس متين . وحاول أمراء هذه 
الأسرة أنيتصلوا بالخلفاء مباشرةدونوساطة 
حكام [رمينية المسلمين . وفى عام باهههم نادى 
أشراف إرمينة باللأمير أشوط هوخ «أميرا 
لأمراء إرمينية الكرج , وأيد الخليفة هذا 
التنصيب . ولكن الحا كم يوسف بنأبى الساج 
صلب معبات ويسميه مؤرخو العرب ستباط 
ابن أشوط فى سنة 414 . ويصف ابن حوقل 
هذا الحادث (طبعة ده غوى ص 07م) بأنه 
«ظلم وعصيانتته ورسوله . . ويقال إن مملكة 
البكرادونى كانت تشمل فى عبد سنباط كل 
الإقليم الممتد من دوين التى يسمبها العربدييل 
إلى برذعة » وتمند فى الجنوب إلى حدود بلاد 
الجزيرة ( الأأصطخرى : طبعة ده غوى ص 
44 د94 ) .وقد أفلح أشوط الحديدء 
ابن الملك المقتول فىاسترداد جزء من ملكته 
واستعان فى ذلك بالبوز نطيين . ولماكان حاكما 
لا رمينية فقد لقب باللقب الفارسى شاهنشاء 
أى ملكالملوك, وهولقب منحه سبوك خليفة 
يوسف لسلفه ومنافسه أشوط بن شبوه . 
ومنذ متتصف القرن التاسع اشترى 
البكرادوتى عبد «أشوط مسا كر, إقليمآنى 
من آل جمسراجان ولكها لم تصبح العاصمة 
الحقيقية إلا أيام أشوط الثالث(١+هستاة)‏ . 
والسور القائم الآن بناه سنباط الثاتق ( بمابه 
همه ) . وقد تعين موقع السور القديم 
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الذى بى فى سنة 4+4 بعد الحفائر التى عبات 
عام ووم1 . وتدل المقارنة بين مساحة البقعة 
الى حيط بها كل من السورين على أن عدد 
السكان زاد زيادة كييرة فى أثناء عشرات قليلة 

من البلشيبه 

ولا شك أن حياة القدن لم تكن فيا بعد 
مقصورة على المساحة الضيقة الى تقع داخل 
الأسوار. وقد بى البكرادوق بعض القناطر 
على نبر أرباتشاى لتحويل الطريق التجارى 
بين أطر ابزندة وفارس إلىطر يق آتى القصير 
بدل طريق ديبل الذى كان يستعمل من قبل . 
وبلغت دولتهم أوج قوتها فى عبد كاكيك 
ذهو الأول ( ٠.وو ٠١١١‏ ) وبديهى أن 
تبلغالمديئة ذروة تقدما فى هذا العصر أيضا. 
وأصبحت آلى منذ عام موه مقر جثالقة 
إرمينية . 

وتدل النقوش العديدة على أن كا كيك 
كان يلقب باللقب الفارسى شاهنشاه ما توجد 
ترجمة هذا اللقب بالا إرمينة ة (أركايتس أركا) 
وكان يسمى ملك الآرمن والكرج » : 
وقد أبانت الحفائر التى عملت عام 16 - 
عن بقايا كنيسة شيدهاكا كيك عام 
٠‏ ووجد بين هذه البقايا تمثال للملك 
يصوره لابسا عمامة إسلامية - وتوجد 
المامة أيضا فى صورة بارزة لسلفه سنياط 
الثانى وهى محفوظة فى دير هغباط . 

وأسرعت المملكة فى طريق التاخر فى 
عبد الملوك الينخلفواكا كيك.وصارتمنذ 


سنة ١٠١64‏ جزءأ من الا مبر اطوريةالبوز نطية» 
ومع ذلك شجع الحكام البوز نطيو نعل ترقية 
مدينة آ فى . وتدل بعض النقوش الاإرمينية 
على أن الحام البوزنط «١‏ أرون » أنشاأ 
قنطرة معلقة بحرى علها الماء من تلال 
ألاجه إلى المدينة . 

واتهى حم الروم على بد السلطان 
إلب أرسلان الذى فتح آنى ودمرها عام 
1 . ويقول ابن الآثير ( طبعة تورنبرج 
ج١٠‏ ص /ى ) إن مدينة آىكان بها فى 
ذلك الحين خسمائة بيعة . وفى عام 
لالاءوء أى بعد وفاة الااميراطور رومانوس 
ديوجينيس بعام » باع “السلطان مدينة آى 
لبنى شد اد المسلمين الذين يحتمل أنهم من أصل 
كردى ء وقيل[نهم كانوا حكاما لكنجة منذ 
القرن العاشر. ولبثت المدينة حتىالقرن الثاق 
عشرمقرا لفرع من تلك الآسرة عدا قترات 
قصيرة . وكان بها فذلك العصرمسجدان بق 
أحدهما إلى الآن واستعمل منذ سنة /ا+19 
متحفا للآثار التى تكشفبا الحفائر . أما الثاتى 
فقد تهدم فى النصف الثانى من القرن 


ذلك العصر نفسه . 

وحكان بنو شداد يعاملون رعايام 
المسيحين بالحسنى . وإذ كانوا أصبارا 
للبكرادونية فقد اعتبرهم النصارى ملوكا 
شرعيين من أهل البلاد . وأصلحت أسوار 
المدينة فى عبدمم وأقي علييا بعض الابراج . 


وفتح الكرج آفى لأول مرة سنة ١114‏ 
فى عبد داود الثاتى وهو الذى وطد 
سلطان ملوك الكرج . وصارت المديئة 
بعد [خراج بى شداد منها نمائيا جزءا من 
مله الكرج ولكنها بقيت فى حوزة 
الزغارية يدفعون عنها الجزية . وامتدت 
أسوار الديشة فى أيامبم 
شواطى” أرباتشاى المنحدرة. وتدل الأابنية 
الدينية لذلك العصرعلى أن حكام الكرج 
كأسلافهم اليونان كانوا بميلون إلى 


حت بلقت 


المذهب الآورثوذكى اليوناتى . وكان ذلك ٠‏ 


سببا فى انتشاره إذ ذاك ٠‏ وهذا أمر أغفلته 
الآخبار المروية عن الآرمن . ولم يضطبد 
المساليون فى هذا العصرءك لم يضطبد 
المسيحيون أيام بنى سداد . ويشهد أحد 
المسلبين المعاصرين لمم ( ابن حوقل طبعة 
ده غوى »ص 745 وما بعدها ) أن ملوك 
الكرجكانوا بحمون الاإسلام من كل أذى 
ول يفرقوا فى حكيم بين المسلين والكرج . 
وحاصر خوارزم شاه جلال الدين 
مدينة آنى عام 1١+‏ فأخفق فى ذلك , ثم 
فتحبا المغلعام ١١.‏ ولكنها ظلت بعد هذا 
الفتتم فى حوزة الزخارية مدة من الزمان . 
وتدل نقوش على البباب الأ كبر على أنها 
كانت تعد بعد ذلك الاإقليم الخاص» 
(نازقم1 ووؤدع]) للمغل الذين حككوا فارس, 
ولكنهالم تستعد ماكان لها من شأن . 
وتقول الاخبار المأثورة عن القدماء إن 


2 
زازالا دمرها آخر الآمر فى عام 11 . 
ولكن وجدت نقوش ونقود لعصر بعدهذا 
التاريخ . وتوجد نقود نحاسية ضرمما فى آتى 
[يلخان سلبان (+44-1١):وهى‏ تسمى 
عند الترك «نقود القرد» (نومعاطانه صداحهنهص) 
وعليها صورة فوقبا شعر . وضرب الجلاير 
#نقاءزط ف النصف الكانىمن القر ن الرابع عشر 
والقره قوينلو فى القرن الخامسعشر نقودا 
علها اسم ٠‏ آنى., وربما كانت دار السكه 
الى ضربوا فها النقود فى قلعة مبزبرت على 
بعد ميلين من آنى . ومن المستحيل أن 
نستطيع تحديد الوقت الذى هجر فيه أهل 
آلى مدينتهم + 
وتدل الحفائر على أنه بعد تهدم القصور 
والكنائس بى السكانالبؤسا,الحمج مسا كنهم 
على أنقاضها . وكان من اليسير أن يتبين 
الا نسانوضوحهذءالبيوتوغرفها الختلفة 
والشوارع التى تحتف عصر متأخر ‏ وكان 
لا يزيد اتساعبا على ١7‏ أو؛؟ قدما. وكان 
هذا واضحا حتى قبل عمل الحفائر فى الوقت 
الذى زار فيه المدينة 53 يوزثر «ماموط جم 
(نوقير 107م1). 
واسم آفى يطلق الآن على قرية تركية 
قرب أطلال المدينة اليائدة . والقرى 
المجاورة لمديئة آتى لا يوجد فيها مسجد تقام 
فيه صلاة الجمعة . ولذلك كان الناس حتّى 
عبد قريب يذهبون إلى مسجد تلك المدينة 


هد 


الذى لم يسبه ما أصابها من دمار . وتقام فيه 
الصلاة مرة كل عام حتى فى هذه الايام 
ورغم أن المسجد فقد حرمته الدينية بعد 
أن وضعت فيه الآثار الثى تستخرج من 
الحفائر بما فها تمثال الملككا كيك و كثير من 
الاحجار المنقوش علها الصليان . 


المصادر 

أكثر ما توجد أخبار مدينة آنى فى المصادر 
الارمنية وخصوصاً ما كتبه علثامقة مهامة)8 
أحد المعاصرينللبلك كا كيك الآول . أما المصادر 
العربية والفارسية ففيها أخبار مقتضبة جد . ولم 
يرد ذكر المديئة جملة فما كتبه جغرافيو العرب فى 
القرنين الناسع والعاشر . ويذكر ياقوت ( طبعة 
فستفلدء»ج رءص .7 ) عنها سطراً واحداً . 
ولا يزيد حمد الله القروبنى ( انظر نظام الملك : 
سياست نامه » طبعة شيفر ملحق ص 8894 ) 
على القول بأن إقليم آنى بارد الخاخ يكثر فيه 
القمح وبه فليل من الفا كبة ( وقد ترجم ٠١‏ .© 
يكت : .هذا القول فى كتابه المسمى :27 
عأعامناف معادمء عرزا زه 10105 ٠‏ ص ما 
فقال « إنها مدينة بين الجبال تكثر فيها الفا كبة ») 
ويظير أن ابن الآثير ( طبعة * رتيرج 6 ج١1‏ » 
ص بام ) هو المؤرخ المسلم الوحيد الذى يصف 
موقع آنى وإنكان وصفه لها غير دقيق . 

وأول من زار أطلال المدينة هر -1امسه© 
تتم جيوه ععأم م١١‏ ( دما عنما مك «مالعء لاد 
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طبعة باريسرص 4ة). م وصفياأ )روم روعة 


وصفاً مستفيضاً سئة ١8117‏ (كامه7 ٠ج‏ ك١‏ 
طبعة لندن ١0م1ء‏ ص 10/0-119) . ومنذ 
صلح تركان جاى روم يرع م2 (عام بالؤما ) 
الذى نزلت فيه فارس عن إقليم إديوان يات 
إلى الروسيا أصبح نبر أرباتشاى هو الحد 
الفاصل بين الروسيا وتركية » وأطلال آنى وإن 
كانت بعد ذلك أصبحت تركية إلاأنها صارت على 
مقر بةمن الحدودالروسية.وكانالرحالونيستطيءون 
زيارتها من روسيا بلا خوف ولا صعوبة . وقد 
رمم معام المدينة باختصار «وزره؟ زروجما) ٠.‏ 
انظر كتاب مف :زه تنوه نرزملآ طبعة 
باريس 1447 ١‏ الأطلس , لوحة رقم ١4‏ ) 
وأبيخ طعاطة (عاأم44م١‏ انظر زمووم,8 ,26 : 
عاعرم2 0 ها كعك يبرملا ون علا أرمممع12 
عززرك ررم ل : ويروق غم ء طبعة سان بطر سرج عام 
١هحمء‏ الأاطلس» لوحة رقم ,م . ولنفسالمؤلف 
كتاب زررمري وعررزروم وم] طبعة سان بطر سبرج 
الاطلس, لوحة رقم.7) . ولم يزلالرسم 
الذىعمله أبيخ يرجع إليه فأعمالالحفرالتى جرت 
فالسئوات الآخيرة . وقد وصف الآثار المسحية 
خاصة اة زممدةة (حكول ٠١‏ انظر كتابه 
مراع ١‏ واعنرل0 ' طبعة سان بطر. سرج 
1844 ( 0 وذكرالنقوش الاسلاميةبووعاترصومع1 
١444)‏ انظر كتاب عمررونزوزدم عمو ه114 
ب و ء ص .نا وما بعدهاء وانظر)ه6وه8 .30 : 
الكتابالمتقدم ذكره: التقريرالثالث.ص ١9١‏ 
٠٠‏ . وتحوى ججموعة الصور الى جمعها كاستغر 
«ممأوقعز عام 00ل وسوما للآثار فى م 


ورقة . وجموعة نقوش أرمنية وعريية وفارسية 


أن - أنية فى 


وكرجية فى ١١‏ ورقة ( 6مودمم8 : عمد 
صم ععصايم ا ص١ ٠ )518- ١‏ ويرجع الفضل 
فى جمع النقوش الآرمنية إلى مؤرخين م نالآرمن 
همأ ترسيس سر كسيان سم زواع و5 قووره21 
وسرجيس جلالياننس ماص جاواول2 وأومد8 ٠‏ 
وقد نشر أليشان الآرمنى بحثاً فى تاريخ مدينة 
آنى معتمداً على ما كتبه هذان الرجلان (طبع فى 
البندقية سنة م١‏ باللغة الأرمنية » انظ ركتاب 
أههة 60 : ومورهاء7/1 ' ج ؟ اص 507 ا 
!4 ). على أن المؤلف لم يزر أطلال المديئة 
بنفسه » ولكن التائج الى وصل لها أصبحت 
قليلة الغناء بعد حفائر السنين الآخيرة . 


وصارت] نىجزءاً من الام راطورية الروسية 
بعد الفتوح التى قامت بها الروسيا فى حرب 14007 
لم١‏ . ولكن أعبال الحفر لم تبدأ قبل سنة 
وخا وأنقطعت مدة أحد عشر عاماً بعد سنة 
وم( »ثم ستمرت با نتظام منذسنة .1 . وتتائج 
هذه الأحاث التى يشرف عليها مارمره]ة .2 تلقى 
ضوءاً جديدآ على تاريخ المديئة » فالآبنة التى 
كانت قبل تنسب إلى البكرادونة تعتبر اليوم 
هن آآثار عصر متأخر عنهم . ومن جبة أخرى 
كشفت أشياء فى المدينة وفها بجحاورها هي من 
آثار العصر الأول للسيحية فى بلاد [رمينية » 
قبل أن تقضى المدنية اليونانية على تأثير الكنيسة 
السريانية . وتدل الحفائر دلالة واضحة على تأثير 
كل من العرب والفرس . على حين أنه لم يرد فها 
يؤثر ممرس تاريخ الكنيسة ما يسجل مثل هذا 
الاتصال بالثقافات الاجنبية » فصار لتتائجالحفائر 
شأن كير لافيا مختص بالبحث فى تاريخ [رمينية 


فقط » بل أيضاً فى البحث فى مسائل تارعخية عامة 
تتناول العلاقة بين امد يتين الإسلامية والمسيحية . 

ولماكانت أعمال الحفر لم تنته حتى الآن فليس 
فى متناولنا سوى مقالات متفرقة وتقارير :ما 
كتبامارنذكر عنها: )١(‏ نع «ماعجف نامك ,نسم 
نيسرم ؛ طبعة سان بطرسيرج م88١‏ ضمن 
تخرعة بربرم غ وررف. عبزومهرمم عبرم اولهم8 ) 
اقظر .لش طعزمه عا[ «بمسندعد عمل .لنعلكفالة 
.54 .كماده 8 ,عبامورود ١‏ ج 7 )ا ص ماه 
وما بعدها (؟) 1904 ص غسم صا غامم امعط 
امع ١‏ سان بط سيرج > ٠و‏ ءهن هرات ] مج[ 
اأعكة م1 أمأدمعاومامه ه47 .م1 © جذ١ا‏ 
(؟) عمل « أعمامقمء 1 العماممطوه,0 
.م 1906 برماعزة ٠‏ سان بطر سيرج ١5.0387‏ (4) 
علق مأدكنف! .1712 .0510.014 لعاهه2 
وألام1هم .1/11)[ ,عباوؤه ص 78-5١6‏ ء» عن 
حفائره ١4.‏ . ولايزال يعوزنا فها يتعلق بتاريخ 
آنى بحث على يستند إلىتتائج الحفائرء والحقائق 


٠‏ التى نذكرها هنا مستمد بعضبا من التقارير الى 


أشرنا إليها وبعضبا مستق من مكاتبات يينى وبين 
الباحثين الذين ينقبون عن آثار آلى . 
[ برتولد دامطامد8 ./ا ] 


دأنْية»: (تكتبأيضا أن"والصفة أوي) 
معناها الوجود أو الماهية . ويقرؤها 
دبأردتيغر» جو هنادءفجمط النسخةالعربية 
التى نشرها لكتاب العلل عامس هه عوطانة 
إن" ( انظر كتاب ومنولومسهام1 عمصول 
مسلا عنامافمولاممت ع2 ا ص 14١‏ سا 


34 
؟ وقد نشره بارهنهيفر نفسه). ونجدتفسيرا 
صوفيا لأصل هذه الكلمة عند الجيلانى فى 
كتابه الانسان الكامل ص بلا حيث يقول 
إنها مشتقة من كلية أنا » ولذلك يترجمما 
مهد إقبال ف كتابه زه لالع اممماءمءط 136 
و6 يرا ععاوبرياوجزءلة ؛ ص 8ه ١‏ بالكلمة 
الا ١‏ بجليزي به دووود-]» ؛ وجرى براه فى هذا 

يدون (انظر مادة الو نسان الكامل ) . 

واذا أردنا أن نبين أصل تكرينكللة أنية 
فخير ما نستطيع عمله هوأن نجمع بين طريقة 
التفكير الافلاطونية وما جرى عليه أرسطو 
فى تعبيره اللغوى . فهى تدل عل الماهية أو 
الوجودٍ م كان يفبمه أفلاطون (6:7” بمأمنأه) 
وباعتباره أعم المقولات ٠.‏ ولكن الاسم 
بأغوة من كلة أرسطو ” ومعناه 
الوجود باعتباره متميزا عن الماهية » إذا 
حددتتحديدا كيفيا . وذاع استعمالكلة أنية 
على هذا النحو فى اللغة العر ببة من الأصل العرنى 
لكتاب أوتولوجيا النسوب لارسططاليس 
ومن كتابٍ العلل . 

ويذكر فى كتاب أوتولوجيا (صم١٠١‏ 
من النسخة العربية الى نشرها ديتريصى) أوائل 
ستة هى : العقل والآانية” والغيرية والهوية 
والحركة والسكون . والعقل هو أول ثىء 
أبدعه الله . ولكنا لا نستطيع أن نفبم 
الاوائل اخنسة الباقية إلا إذا وضعناها بأزاء 
المقولات الخسنة العليا التى ذ كرها أفلاطون 
فى كتابه المسسعي د السوفسطائيين هم لطم ه5؟ 


وهى ١‏ س بعن” ؟ س بروج 0ن ١7س‏ إعزانتلاناءا 
4 ح- وض رصمير ه ع ياهنعه ( ولا أهمية 
بترتيب هذه المقولات من 9 ه). 
وقد أصاب هورولتز ف التنيه على 
ماللمقولات الافلاطونية من شأن فى تطور 
عل الكلام ( فى كتابه ومببارمنع ممف «مذانا 


عاك عابامودمااط برعبل مفباععاء() ععل ١‏ ص 11١0‏ 


وما بعدها ء ص .* ومابعدها . ولو أنه لم يقتبس 
هذا النص من كتاب أتوتوجيا) . 

وللآنية من القدر فى كتاب العلل فوق 
مالما فى كتاب أوتولوجيا ؛ فى الفقرات 
١4 -- ١‏ من كتاب العلل ما يدل على أن 
الله هوالعلة الأولى والانية الحضة المطلقة الى 
هى عين الوجود وعنه تصدر الآنية ‏ وهى 
أول معلول وهى أقل كالا من العلة الأولى 
ذاتهاء وبلى الآنية من الموجودات المعاولة 
العقلثم تتلوه باق مراتب الصدور. ولكنا 
نحد فى الفقرة “0 مايبين أن العقلهوالخلوق 
الأول وتذ كر الهوية فى فقرة ١6‏ وما بعدها 
من غير أن تميز تميزا واضحا من الآنية وف 
كتاب الفصوص للفارابى ( الفصالأاول وما 
بعده) الهوية مساوية للأآنية . 

وعلى هذا ذإن الآنية معناها فما يتعلق 
بامخلوقات الوجود الخارجى باعتباره متميزا 
عن الماهية . والموجودات واللاشضياء كلها 
تسمى أنّّات لآن لها ضريا من الوجود 
الجزق (موقى) بحسب مراتبها فى الوجود 
المادى أو ف العقلى . والا نيات العقليةلاتتخير 


أنية ‏ أهل البيك 4 


على الدوام أما المادية فبى فانية . 

وصارت كيتا وجود وموجود منذ أيام 
الفارانى وإنكاتنا معروفتين قبله بزمنطويل 
تستعملان فى الاصطلاح الفلسئ للدلالة على 
الماهية والوجود الخارجى . 


[ ده بود 86# 26 ] 


د الأهدل » : الحسين بن عيد الرحن 
ابن مد الحسىبدر الدين » هو أحد مؤرخى 
العرب ؟ ولد عام يوبن ه(/م! م) ؛ وتوى 
عام محم ه (14 م) . ومن 1 ليفه مختصر 
لتاريخ الجندى عن الهن عنوانه « تحفة الزمن 
فى أعيان أهل الهن » . 


الملصادر 


)١(‏ ممهسامعكمج8 : .قمر .4 .يعدم 
بعللا ؛ ص ١66‏ (١؟)‏ ومكآ : كلة ,مولا 
115167 اماعمةوعم برزريع ؛ ص م١‏ وما 
بعدها . 


وأهل» :يدل المعنى الأصللهذه الكلمة 
على من يسكنون معاً خيمة واحدة ( والكلمة 
العبرية هى أوهل ) » فبى تدل على الآسرة 
واللأصدقاء وأهل البيت مم أهل بيت البى 
وذريته . وإذا ذكرت كلمة أهل ١‏ وجمعبا 
أهالى » مضافة إلى بلدة أو ملك فانها تدل 


على سكانها . وتدل أحباناً يا هو الحال فى 
المدينة النورة على من ولدوا فيها » وكانوا 
يملكون فبا منازل . وهذا هو رأى يرتون 
دهن8 . ولكن لكلمة أهل معاق أخرى 
أدق ما تقدم ؛ فقد ندل على الاشتراك فى شثى. 
أو الاتماء إليه أوامتلاكه .و7 كب من أهل 
ومن غيرها عبارات أكثرها شيوعاً فى 
الاستعال ما يأتى : 


د أهل الأهواى : المفرد هوى 
ومعناءرأىأو ميل النفس (انظرسورةالآنعام 
آية )16١‏ . ويطلق متكلمو أهل السنة عبارة 
أهل الآهواء على الملبين الذين انحرفت 
عقائدهم الدينية فى بعض الفروع عن عقيدة 
أمل السنة ( انظ .بلمعلسء0 .4 .جاععلاء2 
الققلامت 0 .لمعورميج ١‏ عدد مغ ) ص 5و )١‏ . 
ويذكر من بين أهل الآهواء مثلا الجبرية 
والقدرية والروافض والخوارج والمجسمة 
والمعطلة . ونستطيع أن نستبط من التعريف 
لمتقدم أنه لايصح عند متكلمى الإإسلام أن 
نسمى أهل الآهواء فرقاً . 

[ جو لدسير 0010206 ] 


«أهل ألبيت» : يستند الشيعة وعامة 
المسلمين الموالين لعلى إلى الآية مم من سورة 
الآحزاب للقول بأنْ تسمية أهل البيت لا 
يقصد بها على وفاطمة وأبناؤهما وتسليم . 


ل أهل البيت ‏ أهل الجبل 


ويجعاو نهم أسمى الفضائل الخلقية والروحية 
والمكانة الآولى فالا مامة السساسية والدينة 
فالإنام. ‏ * 

ويغالى العلويون ( انظر هذه المادة ) 
فى هذه الأراء مغالاة تختلف قوة وضعفا 
تبعا للبيئات الى يعيشونفها . وأشارابن سعد 
إى أن تسمية أهل البيت ( ج4 :ق ١ءص‏ 
وه » س ١٠١‏ ) تطلق على أسرة البى تمبيزآ 
لهم عن المباجرين والانصار2©. أما مفسرو 
أهل السنة فيجعلون تسمية أهل البيت تنسع 
من وجوه شتى اتشمل فروع بى هاشم وما 
هم من موالىء ( انظر مادة مولى ) . وكان 
لايحق لهم بحم الشريمة أن يأخذوا 
الصدقة | انظر القدورى فى كتابه ا ختصر 
( قاذان ٠.هم١‏ ص م« )» والنووى : النهاية 
( طبعة فاندتيرج ج باص و.#م) وابن قاسم 
الغزى : كتاب فنح القريب . طبعة فاندئيرج 
ص80 ]. والتأويل المعتمد عند معظم 


)١(‏ الذى فى ابن سعد فى هذا الموضع قصة فيها 
أن المباجرين والأتصار اختافوا فى سامان الفارسى » كل 
فريق يريد أن يعمل معه فى حفر الخندق « وكان رجلا 
قوياً » » ققال كل فريق منهم « سامان منا » وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينئذ : « سامان 
منا أهلالبيت» » وهذا حديثضعيف الاسناد , وروا 
الحالم أيضاً باختصار فى المستدرك (5 : مده) . وإن 
صح فعا عى كلمة تكريم لادان » لا يقهم منْها فى لغة 
العرب أن أهل البيت فريق آخرغير المهاجرين والأنصار 
بل ثم من المهاجرين جيعا ٠‏ 


اصمر تر مشاكر 


أهل السنة لا فصر معنى أهل البيت على بى 
هاشم بمعنى ضيق أو واسعء بل يعتبر م نأهل 
الببت كل أزواج النى وأبنائه وكذلك عليآً 
زوج ابنته ٠‏ وهذا يعارض تفسير العلويين 
لمعنى أهل البيت ( انظر مادة آل وانظر 
أيضاً تفسيرسورة الأاحزا بآيةمم: وتفسير 
البخارى : فضائل الأ#تصاب » رقم .نر 
( القسطلانى » ج>؛ ص ٠١١‏ ) . وفى كتاب 
ابن حجر الهيتمى المسمى « الصواعق المحرقة » 
( طبعة القاهرة؛ ١1١١‏ » ص بام وما بعدها ) 
بحث واف لما تدل عليه عبارة أهل البيت 
على غير ما يفهمه الشيعة . 

[ جولدسير 00192066 ] 


دأهل البيوتات» :كانت تطلق هذه 
العبارة أول الآمر على الممتسبين للأاسر 
الفارسية الشريفة ) 5 : .لك .بلعوع 0 
42 اهعمد عمل 2612 .جلاع عوطع رمن «وورهع 
ص ١ب‏ ) » #مصارتتد ل على الأشرا ف جملة . 
وقد ذكر دوزى تردمط هذه العبارة معانى 
أخرى (انظر ند جد ص١1‏ 1186) . 


« أهل التوحيد » : انظر المعتزلة . 


« أهل الجبل » : تطلق هذه العبارة فى 
فلسطين بنوع خاص عيل بدو حوران . 


أهل الحديث - أهل الحق ف 


د أهل الحديث » : ويسمون أيضاً 
أصحاب الحديث (انظر مادة حديث) تمبيزاً 
لمم عن أهل الرأى وعن أصحاب الفرق 
جملة . ويسمى الوهايون'( انظر هذه المادة ) 
فى الحند أنفسهم بهذا الاس.0©. 


« أهل الحق»: انظر مقال على إلاهى 


0 أمل الحق 6 : معناها « رجال الله » 
وهم أصعاب نحلة باطنية توجد فى غرب بلاد 
فارس على وجه خاص . ولو أردنا اختيار 
تسمية لهذه الطائفة لوجدنا أن عبارة 
«أهل الحق» تنقصها الدقةلآانها كانت تستعمل 
3 معنى آخر عند الحروفيين (انظر ا : 
85 ماءءد ها 4 «7نأهاء؟ كنه5ى2م دعاعدء 1 
وتإتسررق فى ومامعد اماممدوءا1 وان » عام 
ص ١ع‏ ) » ولانها تلتيس باصطلاحات 
المتصوفة مثل « أهل الحقيقة » وهى عبارة 
يستعملبا ه أهل الحق » أيضا . 

وعبارة ه أهل الحق » بمعناها الخاص هى 


١ (‏ ) إطلاق كلمة «الوهابيين» على أهل الحديث 
فى الهند إما هو تصرف من خصومهم »كم يفمل أمثالهم 
هنا فى مصروفى غيرها منالبلاد . وأعل نجد لايعرفون 
لفب « وهابى » الذى يرميهم به أعداوْمم خدمة للاهواء 
السياسية التى استعمل لنصرتها العصبيات المذهبية . 


اصمر كر ماكر 


النسمية التى أطلقبا أهل النحلة التى ناولا 
بالبحث فى هذا المقال على أنفسهم . أما عيارة 
«على إلاهىء (انظرهذهالمادة) الى يطلقباعليهم 
جيرانهم فليست صالحة إذلك لآن عليا ليس 
حجر الزاوية فى نحلة « أهلالحق »» هذا إلى 
أن عبارة « على إلاهى » تستعمل فى الكلام 
عن فرق لم يقم بعد دليل على صلتهم « بأهل 
الحق » [ انظر « العلى إلاهية » الذين يذكرمم 
الشيخ فانى فى أواخر القرن السابع عشرء فى 
كتابه دبستان » وربماكانوا من أهل البلاد 
احيطة بمنابع هر السند (انظر لإطمعم م نمم : 
و3 ص /1ة ] + 

تاه معرفتنا ياهل الجى : 

كان أقدم ما ورد من ذكر «أهل الحق» 
فى كتب الرحالين الآورييين فى أوائل 
القرن التاسع عشر[ «تمصصع1 لاهدمقعوكة : 
منكومع عب[ زه عأمتمءا// لممامهجومع 0 4 
ريوع ؛ عأم 1811 صن ١ 4١‏ .اوجممعة.6: 
1 [0111716[ ه كزه عناله م1727 لهدموجمم 
فايطا ما ندم عأم/1 1خ 1ج 29 ص لاه 
وما بعدها ] . وأول من نشرمذ كرا تجديرة 
بأن ترجع إليها فى أمر هذه الطاتفة هو 
ه . رولسون وصمومذاعوه1,2 الذىكان شود 
كتيبة من قبيلة كوران (انظر م بره وعاملة 
0 لمك فق علا زه لممجتاول 
راعاءه5 امعننامهجومه0 زونرو5 »عدد ه من 
سنة ونم( ص 5م , وس لام ) /ا6 2 6ؤء 
لىء حىء ٠١4 61٠١٠‏ ) . وقد زار البارون 


4 * أهل الحق 


ده بود 8086 وى ووجو8 معبد « بايا ياذكار» 
( اعظر مبرؤمعء عثلك مغاءطامناة:8 ٠‏ سان 
بطر سبورج عام ومملء ج5١١‏ ص ه4؛؛ 
وانظر كتابه ا مسمى «ررماعامسة ها كاء :7 > 
5ه ج (ص| !لا ىلا لاوج صضص١18) ٠‏ 
ونحد أول يان واف لعقائد أهل حق فى 
كتاب الكونت دى جويير ول مامه 
سومدتهمن أسعة : زوم ونع وه وزم:2» 
(بأريس وهم١‏ ؛ ص ,مجم .لم ) . وكان 
هذا الرجل قد اتصل « بأهل الحق » مباشرة 
ف طبران ١س ١‏ نظرم مهس هطع 8 : ركاه م مأطه0 
ونا جهوماة عمن ١‏ استراسبورج ؛ج١»‏ عام 
«الولصه.ه ومابعدها ؛ وانظر روعاةرمه:1ة: 
معريط هاه سومساؤمق فى جلة مومرييع ٠‏ 
باريس ء أول | كتوبرسنة 19986 ء ص116 
7( ) . وظبر فى جريدة ممعت الى 
صدرت فى تفليس (عأم ”1 ؛ عدد/ا! 6لا 
٠م)‏ مقال جيد جدا عن شعبة أهل الحق فى 
تبريز لشخص غير معروف نشره بتوقيع 
داك .و شر وعزهبومعاداة .ى 7 فيجلةنيزوزم م2١‏ 
سنة م1 ص ١‏ - 0 ١أول‏ مستند صميح 
لاهل الحق . وهو عقيدتهم الكلامية فى 4م 
يتا منالشعرء وأضا ف إليه ملاحظات هامة . 


وجمع المبشر الأمريى م0160 .© .5 
فى حكتابه اكه 4انله #إنا تماوعطم 
معلومات جديدة . وى عام 1 أسعد 
الحظكاتب هذا المقال فصل فى طبران على 
عخطوط حيح من كتب أهل الحق مكتوب 


بالفارمسية يبرجع تارخه إلى سنة .وم ه 
( 1848 م ) ء ويشمل تاريخ هذه الطائفة 
الدينى واسمه وكتاب سرانجام ٠أى‏ «كتاب 
النهاية أو العام , ؛ كا حصل عل طائفة من 
عقائدهم مكتوبة بالتركية , ترجمت إلى الروسية 
ونشرت عام 141١‏ . وقد نشرت بالفرنسية 
عام .99و - ووو1 فى حكتانى المسى 
201 تاج أحاقى الخاصة بين أهل الحق 
فطبران وتبريز وما كو وكردستان . ونتائج 
زياراق لامكتتهم المقدسة مثل ه بابا يادكار» 
و«برديورء . ويجد القارى” فى هذا الكتاب 
أيضا ترجمة رسالة كتيها أحد البهائية ف الطمن 
على «أهل الحق» . وقد أتاح لى الاطلاع على 
هذه الرسالة المرحوم الدكتورمانهمهالة.0 
( وهى الأن فى مكتبة “ويم مل .عيلمعزمعبسب 
عامززؤاع ؛ جمرعة مخطوطات» ١6‏ ث إءرقم .*) . 
وف امخطوطات الى جمعت منذ 14.0 ول يتم 
نشرها بعدء كثير من الكلام الذى يشرح 
عقائدمم باللختين الكورانية والترحكية » 
وكذلك كتاب ٠‏ فرقان الاخبار وله أهمية 
فى عرض هذه العقائد . 

والطريق الوحيد الذى نأمن فيه الزلل 
فى معالجة هذا البحث هو أن نصف «١‏ أهل 
الحق » معتمدين عل الوثائق الصحيحة, وألا 
نعتبر ما جاء فى كتب الرحالين إلا فى موضع 
الاستشباد . وأمام هذه المهمة صعوبات ؛ 
فالتصوص الى فى متناول أيدينا قليلة » وهى 
فى الغالب مكتوبة بلهجات عاميسة وعلوءة 


أهل الحق مو 


باصطلاحات غامضة المعنى . ومن جبة أخرى 
فبنالك شعب كثيرة لماعة « أهل الحق ». فهم 
طائفة لاتجمعهم وحدة ف العقيدة: بلمم أقرب 
إلى أن بمثلوا حركات كثيرة يتصل بعضها 
ببعض وتنتظم فى نوع من الاتحاد . ويستطيع 
القارى' أن يرجع إلى بيان الفرق الى اقترقوا 
إلها فى كتاب ويزورهامة : ...وملم/ةءص 4 

وهم من الوجبةالنظرية اثنا عشر دخاندان» 
أو سلسلة 2 ولكن توجد شعب أخرى عدا 
ما جاء فىهذا الكتاب مثل شعبة السيد جلالى 
(انظربوعاه م2 بومزو ترص مع و«التومارى, 
وهم فرقة اتشعبت إلى فرق كثيرة ( | 
ماه مهلكا : عمميفكر + ٠. ) ١‏ 

ويلوح لناءما كتبه جوييئو نههماطه6© 
ومن كتاب «فرقان الاخبارء أن لأهل الحق 
مذهباً فلسفياً دينياً وراء القصص البسيطة الى 
فى كتاب سرانجام فى النسخة المكتوبة بلغة 
أتشبكى . وما ذهب إليه جويينومن أن عقائد 
شعبة أتشبكى ضيقة لايظهرفها الرق الفكرى 
له ما يؤيده . ونظراً اننا نعرف الآن من 
أمى هذه اديه ف عرسي اب 
غيرها ما إن ما ستكتبه هنا مستق معظمه 
من كتبٌُ أتشبكى » وستتبعه بنصوص من 
« فرقان الأخبار » الذى ألفه خاموشى (؟). 


عقائر أغل الفى, 
النقطة الاساسية فى عقائد أهل الحق هى 


قولهم إن الااله يتجسد فى صور متعاقبة 
عددها سبع ثم يشبهون تحسد الا له بثياب 
يلبسها: فالتجسد معناه عندهم الجى. أو الحاول 
فى لباس ( لياس أو جامه أو دون وبالتركية 
طون ). 

والاوله يظبر فى كل مرة ووراءه أربعة 
أو خمسة من الملاتكة . ( ياران جار ملك ) 
وهو يؤلف معبم فثة متحدة ٠‏ 

وأطوار التجسد كا يؤخذ من «كتاب 
سرانجام » مبينة فيا بعد: ‏ 


كان الاله فى الآزل داخل درة , ثم 
تحسد لآول مرة فظبرفى شخض ٠‏ خاوندكار»: 
أىخالق العالمء وتجسد لليرة الثائية فى شخص 
« عل » . ومن مبدأ المرتية الثالثة يظهر الا بتكار 
فى قول ١‏ أهل الحق » فى التجسد . ويصبح 
مذهباً خاصاً بم . والمراتب الأربعة الأول 
فى التجسد تقابل مراتب المعرفة الدينية وهى : 
الشريعة فى المقام الأول , والطريقة فى الثاتى 
والمعرفة فى الثالث؛ والحقيقة فى الرابع . وقد 
السلطان صبَّاك النى يعتبره ه أهل الحق » 
جميعا مو سس دياتهم (انظر مقالسلطان صباك؛ 
وف ثبت ألفاظ للدراويش مكتوب ف القرن 
الخامس عشر نجد أن كلية صباك تستعمل 
مرادفة لكامة صوف ( انظر ؟ومدوسر1 فى ججلة 
عاأعادة عا زه «ومتاعمعهج هته اعترملةم[ 
اموق عن .ومع عام 51799! صن ولام ل 


4 أهل الحق 


+مم ) . على أنه تروى آراء مختلفة عن خلفاء 
السلطان صباك . وآخر صورة للتجسد 6 
يؤخذ من ثبت أتشبكى ( انظر ما تقدم ) 
هو خان أتش ( أتش بك ) . 

وكا أن الادله يتجسد فى الصور السبع 
فالملائكه كذلك يتجسد بعطهم فى بعض» 
ولذلك إسمى يعضوم باسم البعض الآخر . 
ولهذا نجد اسم سلمان يذكر فى عبد السلطان 
صباك : وأسم بنيامين فى عبد خاو ندكار . 

والملائكة صادرة عن الااله : صد رأولهم 
من إبط «١‏ خاو ندكار » والثاتى من فه والثالك 


بخان أتش خان ععين خان 2 


ويقال عادة إن الملائكه أربعة , ويقل 
عددثم فى بعض العصور وف بعض الكتب 
فيصيرون ثلاثة . والحق أن هناك ملكا 
خامسا من شأنه الاش راف عل العبادة خاصة. 
والاسم الرمزى هذا الملك هو « رزبار أو 
رظبار أو رمزبار أى الموكل بالاسرار . 
وهو أنتى من غير شك . وإن كانت كاية 


من نَفَسه وإلرايع من عرقهواخامس من نوره 
( انظر كتاب سرانجام ) . ويؤخذ من نص 
آخر أن بنيامين خلق من العرق وهو رمز 
التواضع وداود خلق من التقّس وهو رمز 
الغضب ؛ ومومى من الشارب وهو رمز 
الرحمة ورزبارمن النبض وهورزالا حسان. 
وتقوم الملا0ة من الاإله مقام الوزراء: 
فبنيامين هوالوكيل والشب » وداود هوالناظر 
والقاضى ( ؟ ) ؛ والفسيخ موسى هو الوزير 
الذى يكتب الخير والشرء ومصطق دودان 
أو نصيز هو ملك الموت . 





خان - 


رذبار غير واضحة الدلالة على النوع ؛ بل 
يذهب بعضص الكتاب إلى أن «رزبار» خنى 
وهو اسم رمزى لناتون دايره أم السلطان 
صباك . ومؤلف الجدول المتقدم عنطى” فى 
تأخيرها إلى العصر الخامس . 
ويستطيع القارى* أن يرجع إلى ماذكرناه 
بعد هذا نقلا عن « فرقان الاخبار » إن أراد 


أمل الحق 4 


معرقة طوائف أخرى ف التجسد . وطائفة 
« جل تان «هن-!:6 » ليست من الطوائف التى 
تصطبخ بصبغة , أهل الحق » . وتؤكد بعض 
العقائد أن هؤلاء « الاشخاص الآار بعين » 
خلقوا فى عصر على . وهناك أسطورة وردت 
فى مصدر موثوق بهمن مصادره أهل الحق » 
(انظر وعزولة ص 30 ) تقول بأنبم 
اجتمعوا بالنى مد وهى تتفق تمام الاتفاق 
مع ماوجده 1 يم شائعا بين مسلى 
الت ركستان الصينية ( انظر حلة ممع «سلذء//:2/1 


اوه 17 رإععهجم5 .املدعاره مق .:567 465 ٠‏ 


همك لمعه عأمة 15١‏ ص 06 م2 ) . 

التناسي والعالم الوتمس : 

يقابل اعتقاد « أهل الحق» بالتجسد 
المتكرراعتقادمالعام بالتناسخ .ه أيها الرجال! 
لانخافوا عقوبة الموت فوت الا نسان شيبه 
باختفاء البطة تحت الماع 0 6 

ولا بد أن بمر الا فسان فى أطوار من 
التجسد يبلغ عددها ألفاً وواحدا يلقى أثنادها 
جزاء أعماله ( انظر صا :ص 120 ). 
وإمكان التطبر يتوقف فى جوهمره على 
طبيعة الموجودات » فبعضها مخلوق من 
الطين الأصفر ( زردكيل ) وهم الآخيار » 
والباقون خلقوا من طين أسود ( سياه خاك ) 
وثم الأشرار . «وكليا أوغل الآولون فى عالم 
التجسدات وكلبا زادت الآمبم اقتربوا من 
الله وزاد نصيييم من النورء . أما ٠‏ أهل 
الظلام» فلن بروا الشمس قط . ويكدل أهل 


الحق هذه العققائد بترقبهم يجىء ه صاحب 
الزمان» الذىسيجىء « وحقق أماتىالاحباب 
وحيط بالعالم » . وعندهم كثير من العبارات 
التنبؤية التى تبشر يظهور المسيح . أما يوم 
الحساب فيقولون إنه سيكون فى سبل 
شبر زور ( انظر هذه المادة ) » أو فى سبل 
السلطانية ( انظر هذه المادة ) حيث يفتى 
السلاطين ( انظر عامل صٍ 55 )ء 
وجاء فى فرقان الأخبار ج ١‏ » ص /ه أن 
الأخيار سيدخلون الجنة التى هى التأمل فى 
جمال رب المكارم » أما الأشرار قصيرم 
إلى العدم . 

سعائر أشل الحى, 

لأهل الحق شعائر ابتدعوها بأنفسهم : 

)0 وقل أن نجد عندمم ذكرا لصلاة 
الفرد.وم يجعلون شأنا كير اللجاعة الى يسهل 
فيها حل كل أمر عسير» . فالعنصر الاجتهاعى 
بارز عند ه أهل الحق » ومم يعقدورنف 
الاجتماءات فمواعيد ثابتة » وعند الحوادث 
الحامة . وينشدون الاناشيد مصحوبة بعرف 
الموسيق . 

(0) وتقام الآذ كار رانظر هذه المادة) 
فى مناسبات معينة . وفها يدخل بعض 
الدروايش فى حالة مر الغيبوبة يصحبها 
فقدان للا احساس بحيث يستطيعون المثى 
عل اجخر أو القبض عليه بأيديهم . 

(©) ولا تخلو الاجتماءات قط من 
القرابين والضحايا : فنها ه نذر ونياز » وهي 


مه أمل الحق 


قرابين نيئتة تشمل ذكور الحيوان كالثيران 
والخراف والديكة التى تربى لتكون ضحاياء 
ومنبا « خير وخدمتء وه ( أطعممة 
مطبوخة كالسكر والخبز ونحوها ) ويعدد 
« فرقان أهل الحق ,؛ ج ١‏ ء ص غ7 أربعة 
عشر نوعا من الضحايا ذات الدم أو غير 
ذات الدم ( قربان خوندار وييخون ). 
وتنظم شعائر التضحية ويستخلص اللحم من 
العظم . فيحرق العظم , أما اللحم فيسلق 
ويوزع وغيره من القرابين على الحاضرين . 
وتتعاقب خطب الوعظ والاررشاد, ويطلق 
على الاحتفال اسى « سبزتمودن » ومعناه 
جعل الثىء أخضر أى حا » وبعثه إلى الحياة 
( اظر ومزولم ص ٠) "٠١‏ 

(4 ) ه وكا أن كل درويش يحب أن 
يكون له مرشد روحى » فكذلك يعبد 
بكل واحد من ٠‏ أهل الحق » إلى شيخ . وفى 
أثناء هذا الاحتفال الذى يسمونه «سرسيردن» 
يقف الأاشخاص الذين يمثلون الملا الخنسة 
حول الطفل , ثم يكسر الحتفل جوزة 
« جوزىبواء رمزا للرأس ء ثم تلبسالجوزة 
تميمة وعلها قطعة من الفضة تسمى ٠‏ هويزة » 
تحمل رمز العقيدة الشيعية ( واسم هويزة 
بأخرة من مديئة هويزة الشيعية من أعمال 
خوزستان ( انظر كتاف ومزولم ص 00م 
وانظر كتاب اععلمد0 ,177 : اللاة ماظا 
عاعلساعطدل 15 وك ,ا منشو رفجلةممف«هاء1 
4 عام جور ص مع مه ) . وتنشأ بعد 


ذلك صلة رحم بين ذلك الطفل وبين شيخه, 
وتحمل الصلة الروحيةفى ثناياها تحريم الزواج 
بين ذلك الشخص وبين أسرة الشيخ . 

(0) ولكىيمكن الوصو ل إلى الكمال 
الخلق تعقد صلات خاصة بين رجل ( أو جملة 
رجال ) وبين أمرأة ويسمون أخوة لماء 
وهى أخت لهم ( شرط إقرار ) ويزعمونأن 
هذه الصلة تعقد لتكون صورة سابقة ليوم 
البعث ( انظر ومرمير ص .7 وقارن ذلك 
بأخ وأخت الآخرة عند العذيدية). 


(1). ويحافظ , أهل الحق »على الصوم 
بكل دقة , ولكن صومهم لايتجاوز ثلاثة 
أيام ما عند اليزيدية ( انظر هذه المادة ), 
ويكون صومهمف الشتاء » ويعقبه عيد. وفرقة 
أتشبق دون سائر فرق « أهل الحق » ثم 
الذي لايحافظو نعل الصيام ٠‏ لآن أيام الصوم 
الأخير قد اقتربت » فبدل أن يصوم الإنسان 
ينبغى أن يفطر . 

وليرجع القارى” إلى كتانى .رعاو » 
ليعرف بقية العادات والشعائ رالدينية. والشعائر 
تقوم عادة على غرار الشعائر التى وضعت فى 
عبد خاوندكار وخصوصاً فى عبد السلطان 
صباك ؛ ١‏ فإسلام الرأس » توحى به القصة 
المذكورة ف مقال السلطان اسحاق ؛ ويراد 
من الصيام إحياء ذكرى الرجال المسمين 
« قبلتاسان » الذين لقوا حتفهم فى العاصفة 
ومم يحاولون اللحاق يملك العالم ( انظروموم/2 


أهل الحق الل 


ص م ). ونحر الديك ضحية جعل 
تذكاراً لموت « سيد اسكتدر» الذى مات 
فى شبابه باختياره ليكفر عن خطيئة مصطق 
( انظر وسؤوة ص 704 ) . ويظهر أزنف 
أصل العلاقات الأخوية الى يعقدونما ترجع 
إلى العلاقة التى كانت بين ه رزبار ومصطق 
دوان » ( ويعتبر هذان الشخصان أحياناً 
شخصاً واحداً ) . 

قرفال ابرمبار : 

مؤلف هذه الرسالة هوه الحاج نعمة الله» 
من بلدة جيحون آباد قرب دينور (14101 
١48. -‏ ). وكان من شعبةخاموش » واعتقد 
أنه قدآن الأ وان لكشف الحقيقة . وكتبابنه 
نورعلى شاه ( ولد عام ١15‏ هح مهما م) 
تاريخ حياة أيه » وكتب مقدمة لكتاب 
الفرقان عنوانها « كشف الحقائق » وينا 
بيؤيد كتاب «١‏ الفرقان » كثيراً مما عرف من 
قبل فا نه إلى جانب هذا يشمل تقاليد تختاف 
عن تقاليد , أتشبى » فهو لا يذكر سبعة 
عصور للتجسد؛ ويحعل لخاوندكار وللسلطان 
صباك مكاناً خاصاً . ولكنه يزيد فى عدد 
التجسدات القليلة الشأن(بابا ناعوث وغيره) . 

ويتألف ٠‏ الفرقانء من أربعة أجزاء 
يبحث أولا فى الأأصول الكبرى الحقيقة التى 
وضعها الاوله فى الأزل . وفى عصر ه يانى 
غيبت أ اروسولا ظهر هذا الاوله فق 
صورة خاوند كار . وظلت الشربعة مكتومة 
إلى أن جاء السلطان اسماق , وعندها سجل 


المؤرخون ه الدقنردارون » هذه العقائد كل 
على طريقته وعلى حسب المصادر الى وصل 
إلها. ولهذا لايوجد ١‏ لاهل الحق » كتاب 
مقدس واحد . وتمتاز كل طائفة منهم بآراء 
تخالف ما تمتاز به الأخرى . فكان يعوز أهل 
الحق قطب الكل» يكن واحدالاجميع ولذلك 
فانه بعد سنة عله (9.4ام )ترك 
نعمة الله » الدنيا ؛ بأمى من الله » وصار 
« رسول صاحب الزمان » » أى الشيخ بنيامين 
( بن + يا + أمين أى ابن يا البار) . وبعد 


. هذا يأنى تفسير التناسخ ( كردش دون بدون 


ومعناها الاتتقال من لباس إلى آخر ) . 
والعدد ه سبعة » له شأن هام دائماً فى 
كتاب الفرقان.: فالملائك2 الار بعة» يعترون 
فى العادة أعضايمن « الحفت_تنأىالسابوع » 
الذى يتكون ؟يلى: ل بنيامين دشن العالميل* 
0 - داود كبود سوارومعتاءه فارس الريح » 
وهو مرشد المؤمنين جميعاً ويجب على كل 
واحد منبم أن يدفع له جزية قدرها أربع 
«شاهيات»؟_الشيخ موسى وهووزيرالسلطان 
صباك وكاتبه ع الشيخ رضبار وهو متك 
ورمز ه- مصطق داودان وهو القيم على 
العذاب وملك الموت ؟ - شاه إبراهيم بوزه 
سوار ‏ فارس الثلج » وهو وارث السلطان 
صباك ومساعده ويسمى ٠‏ مالك طيارء أى 
صاحب الطير وشبياز أى , صقر الملك » 
7 - بابابادكار ه ذكرى الحق » وكان اسمه 
إنوات وهو الشفيع يوم البعث . والسابوع 


1 أهل الحق 


« م نأهل الدارالآخرة . وبعد رحلةالسلطان 
صباك والملائكة بنيامين وداود وموسى 
ورضبار ومصط جل سشاه إر اهم على عرش 
السلطنة ؛ وجاء بعدالشيخ بنيامين هفتوانة أى 
سابوع آخرم قميص صد السابوع القريب 
من العرش . أفراد هذا السابوع الجديد ثم : 
١‏ سيد أبو الوفا م حاجى بايا حسين 
4 مير و سيد مصطق > شيخ 
شباب الدين 7 - الشبخحبيب شاه « وهو 
الصورة الىتحسدت فبا خاتونه بشيره ورمز 
المفتوانه , 

ويقولون من جبة أخرى إن المفتوانة 
مم السبعة النيام ( انظر أصماب الكبف ) وقد 
تجسد كلبيم فى « العشرة آلاف غلام». 
والحفتوانة ثم سادة هذا العالوومم الذرات الى 
يتألف منبا جميع أهل النور . وإذا فتى العالم 
فنيت الحفتوانة » واندمجوا فى السابوع لآنهم 
كانوا وإياه فى أول الآمر شيئاً واحداً . 

وحصى نعمة الله الأسرات ( خاندان ) 
الاإحدى عشرة الى يتألف منها أهل الحق , 
ويسمى خمسة من هذه الاسرات باسم 
أعضاء السابوع المسمى « هفتوانة » وهم : 
السيد حمد أبوشاه ابراهيم » والسيد أبو الوفا 
جد السيد خاموش والسيد بابا حسين » 
وحضرت مير والسيد مصطق . وتكونف 
الآسن تان الأوليان يتا بحرم الزواج 
بين أفرا اده , وأ لكنيباح لمؤلاء أن يتروجوا 
من البيت الآخر الذى يتألف من الاسرات 


الثلاثة الباقية . أما الأسراتالست الأاخرى 
قنسمى بامم شاه مبمان وثم أشخاص حل 
فييم الازله مدة من الزمان : وثم يابا يادكار 
وعلى كلندر وذو النور قلندر وشاه ويسقلى 
( قرمزى ) الذى خلفه أتش بك وبابا حيدر 
وشاه حياس الثانى . والآسرة الثانيةعشرةهى 
أسرة صاحب الزمان الذى لا يعرف «ف أية 
أمة سيظبر ولا فى أى دين . 

وتنقسم مخلوقات هذا العالم قسمين 
متمايزين على حسب العنصر الأول الذى تتكون 
منه أى الطين الأاسود أو الأصفر . والقسم 
الأو ل مم الناجون وأمل النور ولمم رئيسان 
متعاقبان هما بنيامين والسيد محمد ( فى صورة 
بزركسوار) . أما القسمالثااق فهم موجودات 
من نار وظلمة ولحم رئيسان متعاقبان هما 
[بليس وخناس ومعبما اللفاء الثلاثة الاولون 
ومعاوية وعائشةوغيرمم . وينشأ مناختلاط 
القسمين كائنات يمكن تعرفها من ظاهرها . 

ويقول أهل الحق بوجود بموعة من 
الأوزان » والله وحده هو الذى يساوى مدا 
([انظرمادة بطمن] .ومن كلمة فارسيةمعتاها 
«أناء ) . ووزن الحفتوانه 7 بيرا أى 
تمانين مثقالا (منها «بامثقالا تعادل الوبوبيرا 
وثمانية مثاقيل تعادل الحفتوانة السبعة وذات 
الحق ) ال... 1 

والجزء الثانى من « فرقانالأاخبار » يعنى 
خاصة بصور التجسد الختلفة الى تظهر على 
مر العصور . فالصور الي يظبر فيها بذيامين 


أهل الحق ل 


مثلا هى صور نوح وعيسى وأحيانا (مبمان) 
وهورستم الذىيذ كرف الشعر الفارسى الذى 
يتحدث عن الأابطال. والصور الى يظبرفها 
رزبار هى صور بلقيس ملكة سبأ ومريم 
وغيرهما , والصورالتى يتجسد فيب السيد حمد 
هى صور زرادشت والنى جمد الح... ثم 
بورد بعد ذلك نار بيخ السلطان اسحاق (صهاك) 
ومن جاء بعده . 

ويفرق الكتاب بين التجسد الكامل 
(بذات قرس) وهو الذى حدث فى أشخاص 
خاوند كار( تجسد نورات )»؛ وسلطان اسماق 
(تجسد بلورى) » وبين التجسد الذى سيحدث 
فى آخر العالم ( وهو التجسد الجوهرى ) 
وبين أنواع التجسد القصيرة الاجل ( ذات 
مبمان ). وفى آخخر هذا الجزء من فرقان أه 
الحق قوائم مفصلة عن التجسدات الصغرى : 
كالسبع سردارات والسبع قَرَلطاسات أى 
شيوخ الاجتماعات وثم الحاجب ( يساول) » 
والخادم والسقاة والفراش والموسيقيون 
وغيرم .ثم يتحدث الكتاب عن الآربعين 
جلنان والاثنين وسبعين شيخا . ويذكر فوق 
هذا ستة وستين غلاما وتسعة وتسعين « يبر 
شاهو » والفوواحده غلامخواجه صفت» 
وعشرة آلاف غلام واثنا عشر خاتون 
والمجموع الكلى المذكور فىهذا القسم الاإلى 
هر هه١1.‏ 

ويقص علينا الجزء الثالك من الفرقان 
تحارب نعمة الله الشخصية والأوامر الى 


تلقاها من الله أثنا.ء رحلته « إلى ما وراء 
الكون» ( سفر عقبا ) » ولاسها رسالته 
ليوحد الخاندان وليخلص الناس من السيئات 
( ازخيانة باك بمودن ) وليشفع عند صاحب 
الزمان . 

والجزء الرابع هو وصف كامل للشعائر 
والعادات ( أمر ونب ) مع نصوص باللغة 
الكورانية تشمل العبارات التى تقال فى كل 
مناسية . 

انار أفل الى 

أكبر مرا كز أهل الحق غرب فارس 
فى لورستان وكردستان ( بلاد كورانشرق 
زهاب ومدينة كرند ) وآذرييجان [ تبريز 
وما كووغيرها منالقلاعوراءجبالالقوقان]. 
ويوجد من ه أهل الحق » جماءات صغيرة فى 
كل بلاد الفرس تقرييا ( فىهمذان وطبران 
ومازندران وفارس بل فىخراسان الى يروى 
أن أحد إخوان خان أتش ذهب إليباء وف 
العراق طائفة من أهل الحق بين قبائل 
الآ كراد والتركان فى إقليم كركو كوالسلمانية 
وقد يكون بعضبم فى الموصل . 

وقل ما نعرفه من أمر العلاقة بين أهل 
الحق وبين الفرق الى تعرف باسم على إلاهى 
أو باسماء دالة على التحقير مشسل ه جيراغ 
سوندورانءأىمطفئوالنور«وخروسكشان» 
أى ذاحو الديكة أوغيرهما. [ انظر مقاللات 
بكتاش » داودء قزل باش وسارلىشباك] . 
ومبما يكن من شىء فانه مما يثير الدهشة 


0 أفل الحق 


أن نجد لدعاة أهل الحق فى إقليم زهاب أثرا 
مباشرا بين العلويين القزل باش ف عينتاب 
( انظر وجواءطموه" : وزرعا4 عم فى مجلة 
ماعأناء17 21م غوما7110 بودن ؟ ١1١‏ عدد ؟ 
ص .6م ل هم وأعيد طبع هذه المقالة فى 
0.17 يوليه 1911 صن مو« ل 355 ) . 

نارم الرنى 

لأهل الحق ثروة عظيمة من الآساطير 
مرتبة على حسب تجسدات الأوله * و جموع 
«ؤلف الفرقان ج ١‏ ص ؛ لآن التناقض قد 
تسرب إلى الدقتر وإلى قوانين الح ] . وليس 
فى عصر ١‏ خاوندكار » ثىء متسع وراء 
الاساطير التى تبين تاريخ العالم . والآثار 
المتعلقة بعصرعلى » وهى ليست حجر الزاوية 
فى هذا الموضوع ء أوحى بها غلاة الشيعة . 
وعصر خشين بقع فى لورستان ( انظر مادة 
لور) . وتدل الآاسماء الجغرافية على معرفة 
تامة بأجزاء تلك البلاد؛ ومن ملائكة خشين 
بايا طاهر ( انظر هذه المادة ). وتروى 
رباعياته فى اللبجة التى قيلت بها . أما العصر 
الرابع فقع فى بلاد كوران قربا من نهر 
سير" وان . والآقوال المنسوبة إلى السلطان 
صباكمذكورة باللغة الكورانية وهى لغة أهل 
الحق المقدسه ( انظر الفرقان ج ١‏ ص ."). 
وأكبر الأما كن المقدسة عند أهل الحق هى 
بابا يادكار وبرديوير فى الآقلم نقسهءثم 
اتتقلت فى العصور الآخيرة إلى آذربيجان . 


ووضعت العقائد المتعلقة هذه العصور بلغة 
أزرى التركية . ونستطيع أن نستنبط من هذه 
الحقائق أن مراحل التشار نحلة أهل الحق 
وتموها كانت فى لورستان - فبلاد 
كوران - فآذربيجان . 

ومن العسير بالطبع أن نصل إلى تواريخ 
مضبوطة . وسنحاول أن فسير من المعلوم إلى 
الجهول » ويقال إن خان أتش الذى ولد فى 
أجرى ( شمالى مراغة ) ودفن فى قرية أتش 
بك من [قليم كته رود شمالى جبل ساهند 
عاش فى أول القرن الثامن عشر ( انظر 0/5 
ص١‏ ). وجاء بعده أبناؤه الآقربون 
ويسمى سابعهم السيد عبد العظيم ميرزا ( أغا 
مخش ) الذى عاش فى كربان ( الى تسمى 
أيضا درو على نب ركاماساب جنونى بسوتون 
( انظر هذه المادة ) وهناك زاره الدكتور 
,0 . ومات السيد عيد العظيم فى 
عام ١917‏ وخلفه ابنه جمد حسن ميرزا . 
وبلاحظ شيوع الأشعار التركية اتى كتها 
شاه [سماعيل الصفوى ( انظر مادة خطالى ) . 
والكلام المعروف باسم قطب نامة يطلق على 
شاه إسماعيل اسم دير التركستان » ( دوهى 
آذربيجان النى يتكلم أهلبا الثر كية ) . ويظهر 
أن انتشار مذاهب أهل الحق بين قبائل 
التركئان راجع على أى حال إلى عصر مبكر 
هوعصر حكامالقره قيونلو(انظر هذه المادة)؛ 
وبقايا هؤلاء التركان الذين يعيشون فى حى 
وسط مدينة ماكو ( انظر هذه المادة ) ثم 


أهل الحق يذل 


من أهل الحق . كذلك يعيش فى ما وراء 
القوقاز القره قب نلو فى إقليم كنجة قريبا جدا 
من كوران 3 

وبحب أن نذكر أن جهانشاه (1400- 
140 ) ء وهو زنديق كبير فى نظر أهل 
السسذة يعرف عند أتباعه باسم سلطان العارفين . 
ويعتبر كثير من أهل الحق شاه [رأهيم خليفة 
للسلطان صهاك وقد عاش شاه إبراهيم فى 
بغداد وكان الملك الذى يلازمه « قوشجى 
أوغل » مؤلف الأقوال التركية وربما يكون 


شاه إبراهيم السبب فى بث تعاليم أهل الحق " 


بين التركان شمالى الدجلة . 

وتضعالروابات السلطان صباك المشبور 
قبل الشاه إيراهيم مباشرة ويظبر أنه ابن 
الشيخ عيسى ؤخاتون دايره ابنة حسن بك 
جلد رئيس قبيلة جاف مراد . ويقال إن 
اسمه الحقيق السيد عبد السيد وإنه ولد فى 
برزنجة شمالى السليانية ( انظر هذه المادة ) 
ويزعم رؤساء الكاكانى فى تاؤق أنهم سلالته 
الاقربون. وقد زعم الشيخ ممود الذى نادى 
بنفسه ٠‏ ملكا لكردستان , بعدالحرب العالمية 
( انظر مادة أ كراد ) أنه من سلالة أخ 
السلطان صباك فى الجيل الثانى عشر. وجدول 
النسب المعروف لا يسمح بأن نضع السلطان 
صباك قبل القرن الخامس عشر ( كا أخيرى 
بذلك موصة8ة .8 .0 ) ولا يعين تاريخ 
بايا خشين تعيينآً دقيقاً سوى اتصاله بالشاعر 
بابا طاهر ( فى القرن الحادى عشر ) . ولكن 


الاخبار المروية لا تسئند إلى أساس متين 
فى هذه المسألة . 


عناصر مد بهم : 

تمتاز نحلة « أهل الحق » بانها تولف بين 
مختلف المذاهب وهى تعتمد فى أساسها على 
مذهب غلاة الشيعة . ويحب أن نلاحظ أن 
أهل الحق يتكلمون دائماً عن الاثنى عشر 
إماماً وعلى هذا ينبثى أن تريطيم بمذهب 
الإ سماعيلية مباشرة على الآاقل ويؤخذ من 
فرقانهم أن ٠‏ دين الحق » » ما يجمع بين الجرئين 
اللذين حذفا من نص القرآن المنزل . على أن 
أهل الحق يمختلفون فى الواقغ عن الشيعة 
الأصلبين إلى حد أنهم ينشئون مذهبا دين 
مستقلا عنهم . . وتشارك نحلة أهل الحق نحلة 
الدروز والنصيرية فى عبادة على . ولكن 
السلطان صباك يخق عليآ إخفا. تاما . 

والعناصر الاخرى الظاهرة فى جماعة 
أهل الحق هى أعمال الدراويش : كاتتخاب 
الشيخ وحلقات الذكر وتوزيع الطعام وعقد 
أواصر الأآاخوة . 

أما من الناحية الاجتماعية فإن معتنق ' 
نحلة أهل الحق ثم من الطبقات الدنيا خاصة 
والقبائل الرحالة وأهل القرى وس كان 
الاحياء الفقيرة . والدراويش ومن أشبههم 
وربما يكون هذا هو منشأ اعتقادم أن 
السلاطين سيعاقبون فى اليوم الآخر ( انظر . 
وعاولة ص 44 ) . ومن جهة أخرى 


4 أهل 
فان الصبغة الشعية الغالبة على تحل أهل الحق 
نهر فى صكثرة ما فى تقاليدم من أساطير 
وأمورخارقة . ومن الطبيعىأن تتوقع وجود 
آثار العصور البائدة بين أعل القرى فى 
الولايات القاصية الى كانت دائما بعيدة عن 
إشراف الحكومات المركزية . والقول بأن 
الاإلهكان مختفيا فى قلب درة مأخوذ من 
المانوية » مثله مثل الاعتقاد بتطبير « أهل 
النور » أثناء التناسخ . ولا بمكن أن يكون 
الاعتقاد بالتتاسخمأخوذا عن الحنود مباشرة 
لأنهكانموجودا عندالا سماعيلية قبل انتشاره 
بين أهل الحق . وقد يكونُ تقسي الموجودات 
إلى قسمين متمايزين مأخوذا عن الآراء 
الزرداشتية . وكثيرا ما وصل الباحثون بين 
ذبح الديك عند أهل الحق وبين شعائر الييود 
(انظر تكذ بو اوأكمطه 5 ,1 : أوطارعطلاعاد عه 
جبرمو سرع جيسين 1914) 5 يجوز أن 
اسمى داود وموسى اللذين ورد ذكرهصاق 
الكتاب المقدس قد وصلا إلى أهل الحق 
عن طريق القرآن . ويفبغى ألا نبالغ فى أمر 
ما يزعمه البعض من أثر المسيحية فى هذه 
النحلة . وإذا وجدنا أهل الحق يذ كرون اسم 
عيسى ومريم فى محادثهم مع المبشرين فيجب 
ألا يغرب عن أذهاتنا أنهم لا يعتبرونهما 
سوى صورتين من صور التجسد المذكورة 
فى أساطيرجم . أما حلقات الذكر فليس هناك 
ما يحدو بنا إلى القاس أصل لها وراء أعمال 
الصوفية المعروفة(كاف الطريقة البكتاشيةمثلا) 


المق 


والقول بالتناسخ بما فيه من مرونة هو السبب 
فى ورود أسماء ف الآساطير لايتتظر الاإنسان 
ورودها فنها. وقد نبه [يعانوف بممة:1 .77 
علرورود اسم ملك هوطاوس (انظر اليزيدية) 
فى شذرات حاوية لبعض أساطير وجدت فى 
شيراز©, 

الملصادر 

)00( انظر أول المقال : إكلة رو صتكاة .37 : 
فاجاعى برمعاءعماسدمءم عبر «ععناها ه47 أاأماععاعالة 
«بزهاز اهم“ غاذ "لومناو1 1:1“ (الروسية 
ومعبا ملخص بالفرلسية) موسكو 1١41١‏ شرت 
جزءا 7 من ابززارع0 عدامع0510[1٠‏ 50 741 
:اوناع 10207 عرطاترء تزه ره 0ج 
0( و للدؤ لف نفس هكتاب ملعمو ما جيد وعاول2 
77 :لاف همل نشرؤيجلة 11.1 .8 ج50 
عام .1917 ص .لا /ا؟ ( ومن ص 54-51 
تفصيلالمراجع وعددها ه) وج ه؛ عام1؟19 
ص 0ه9-15.0. م (وقد نشر مستقلاعلى اضافات) 
مجلة تصدرها فى دودح .7 فى سوريا عام 
الأو جع ص59 (؟ ( إكاوعهمزلة .7: 
جاخ - 1ه :8ع هب قادم ع2 16ذ1ه 17 :الا 


)١(‏ ان القائد التى هلها الكاتب ونسبها إلى هؤلاء 


الناس الذين يسمييم »أو يسمون أقسيم دأهل المق» 
عقائد لا تمت إلى الاسلام بصلة » وييرأ منها كل مسلم 
يدين بدين الاسلام » ومحاولة إرجاع عفائدم إلى عقا 
الشيعة محاولة لاأساس لها فان مذاهب الشيمة الامامية 
بريئة من هذه الآراء الباطلة الى لا تند إلى عقل 
ولاقل. 


احبر تمر شاكر 


أهل الحق 


فى .همع عدد عام رول ءيصض.وس 
٠‏ (4) دكتور سعيد خان : بره غممى 776 
ووو نانم فاجز .ل عدد باز عام بإورء 
ص (إ”م ب 49 (ه) يلة9ه016ه0 : -مجهر 
ااانا 10 3 هنا ةاععناها مباادءء 05 .لاصلة 
عند عدا » باكر بب ١‏ فس مصفحة (1) 
سهتموزقط : © ,كأ 7:0ناه1 014 كاروعمبرل 
ماوع هنا (ماهذاء؟ 1070 تزأسطاعلة وقد نشرت 
بالاتجليزية فى مجلة جامعة إيريفان وترجمها إلى 
الفر نسية مروداه و]3 .*1 بعن و أن «مذوفاء7 ءالا 
الام (7)انظرمقالة عتسعسيية1 وم 1 ف بجلة 
يه عام دجورء ص ع وعسار. م (م) 
.كلا ."1 : داورء جا أععى ايلها!- ام 316 
فى مجلة بير وم عام الولف ص 4ما-كم1 . 

/ ف . مينورسكى ترمادءهم 111 .لا ] 


د أهل الدار» ثم الطبقة السادسة 
من حكومة الموحدين الدينية . 


د أهل الذمة, :م البود والنصارى 
الذن تريظم لين روا شرفة خب 
الشريعة الإسلامية ( انظر مادة ذمة ) . 


د أهل السنة» :م المتسكون بسنة 
التى ( انظر مادة ست ) . 


هه 
« أهل الصفة» :ويسمونتادرا أصماب 


أهل الصفّة 6 


رواق المسجد . كان بين مسلى مكة الذين 
صحبوا النى فى هجرته إلى المدينة وبين 
المباجرين إلى المدينة من جهات أخرى طائفة 
لم حملوا من ديارهم ما ب يقبم أودم , وآخرون 
ثر كوا بلادمم الى كانوا يسلون فيا فأصبحوا 
فقراء يعانون آلام الجوع ولا يجدون ملبسآً 
ولا مأوى » ولم يستطع إحسان أنصار المدينة 
أن يقضى عل الفاقة الى كانت تغمر الاحياء 
التى يقطنونها ٠‏ وف أثناء ذلك كان إذا جن 


5 الليل يوضع فى صحن دار النى وعاء قبه 


شعير ممص كان يشترى من مال المسلمين 
ليأكل منه الجائعون . وكان الذين لا يجدون 
مأوى يلجؤون إلى الصمّة ‏ وهى الجزء الشمالى 
من المسجد . وكان ذا سقف وليس له مايستر 
جوانيه . ومن أجل هذا كانوا يسمون أيضاً 
«ضيوف الاإسلام 6 

على أنه يقال أيضاً إن قوماً من المباجرين 
المعدمين/ يدخاوا الصفّّةقط . ويختلف الرواة 
فعددم ( .للا ف لد 
شخص ) وذلك لآنهم كانوا يختلفون من آن 
لآخرء ولآن عددهم كان فى أول الأآامر كيراً. 

وكان أهل الصفة منحيث قبائلهم غربا. 
فى المدينة » فكان منبم مثلا أبوذر الغقارى 
وأبو سعيد الينى(© وحذيفة العبسى وواثلة 


)1١(‏ لا.يوجد فى الصمحابة م نيسمى (أبا سعيد الينى) 
فلمل الاسم تصحف على كاتب المقال فلم يحسن قراءته 
بالعريية . الور 0 شاكر 


5 أهل الصفة ‏ اهل الكتاب 


الليئى . وكان بهم موال مثل أنى مويهبة 
وعمار وبلال الحبشى وخبّاب وسلمان 
الفارسى و مهيب الروى . ولايفوتنا أن نذكر 
أن أبا هريرة كان من أكبرم اتصالا بالتى 
ويقال إن سعد ابن أبى وقاص وهو خف 
الصحابة العشرة الذين كانوا أقرب الناس إلى 
النى حل بالصفة مرة . 
ويقول كثير من الكلمين إن ما ورد 
فى القرآن ( سورة البقرة آبة م/م » 4/؟ 
وسورة الانعام آية لإه ؛ وسورة 18 آية /8 
وسورة م4 آية 5 ) يشير إلى أهل الصفة » 
وهذا قول لا يحتمل النقد لآسباب كثيرة منها 
أن بعض هذه الآيات نزل فى مكة . 

وزاد احترام الناس لآهل الصفنّة فما بعد 
ووضعوثم فوق العشرة ( انظرماتقدم ) وربما 
كان ذلك سبب خطأ لغوى إذ اعتبروهم 
مؤسى التصوف . على أن آخرين ذهبوا 
يكدون أن الاإسلا م ساوى بين الناس جميعاً 
واستندوا فى تدعم هذا الرأى إلى نتصوص 
القرآن وقالوا إنه لا فضل لاحد على آخر 
إلا بالتقوى . 

وما تذكره عنهم الروايات أنهم سمعوا 
علد ع ب للد د ؛ والاسراء 
كا نعل حدث فى مكة . وقد كتب عن" أمل 
الصفة أبو نعيم الأصفباق ( المتوق عام 
.عه ح وم. م ) فى كتابه «حلية 
الأولياء20., . وألف تقى الدين السبى 


)١(‏ حلية الأولياء طبعة السعادة صر ء ب ١‏ ص 
لاا سا ومع ىسل ص" مسومل 


( المتوقعام :0ه س وهم م ) كتاباً 
عنوانه « التحفة فى الكلام على أهل الصفْة .. 
وكتب أبو عبد الرحمنالسلى كتاب « تاريخ 
أهل الصفئة » . 
م وى 

1 ريكندورف عع ] 


د أهل العدل » : انظر الممتزلة . 


« أهل الفرض» : م أهل الدرجة 


الأولى من الورثة الشرعيين على ما تقضى به 
حقوق الميراث عند المسامين ( انظر مادة 
فرض ). 

د أهل القبالة » : اسم مرادف لاهل 
الذمة ( انظر مادة قبالة ) 

د أهل القبلة » : اسم يطلق عل المسلدين 
( انظر مادة قبلة ) 


« أهل القياس » م الفقباء الذين 
يعتيرون القياس حجة فى استنباط الاحكام 
الشرعية 

«أهل الكتاب» : يسمى مجد() 


الههود والنصارى بهذا الاسمتميزا لمم عنعبدة 


)١(‏ لد سماع الله فى كتابه الكريم أهل الكتاب 


ماد ا مولى 


أهل الكتاب 0 


الآوئان » وذلك لآن لهم كتبا منزلة هى 
التوراة والزبور والا إنبجيل ٠‏ وثم وإن كانوا 
يتناقلوتها مبدلة عن أصو. لحاء إلا أن اعترافهم 
بها بجعل لحم مكانا ممتازا بالنسبةلعبدة الآوثان . 

وعندما خضع أهل الكتاب للمسلمين جعل 
هم مم2١‏ حرية العبادة دون الوثنيين 
مقابل دفعهم للجزية (انظر سورة براءة » آية 
) . وإذا واظبوا على أداء الالتزامات 
الخاصة المفروضة عليهم ضمن فو داك اه 
الحكومة الإسلامية لهم , شأنهم فى ذلك 
شأن المعاهدين أو أهل الذمة . 

وبعد التقصير فىحماية أهل الكتاب إثما 
كبيرا فى الاسلام . وبالطبع لا يمكن أن 
يتخذ ما فعله النى بتى النضير وبى قريظة 
مثلا يقاس عليه . على أنه رغم نزعة التعصب 
الى كان يعبر عنها بعبارات شديدة » كانت 
القاعدة المتبعة ف معاملة الذميين هى التى 
وردت ف الحديث المروى عن النى ٠‏ من 
آذى يهوديا أو نصرانيا كنت خصما له يوم 
القيامة » (البلاذرى ص١٠‏ ) ٠‏ 
وكان أولو الام من المسلمين يطلبون 

إلى قواد جيوشهم الزاحفة للفتح وإلى عمال 
الولاياتمن قبلبم أن يسمحوا لأهلالكتاب 
| الذبن يخضعونهم باقامه شعائرم الدينية » وأن 
يعاملوم بالرحمة . وف الحق إنه بعد موت 
النى الذى كان قد بدأ باجلاء اليود حرام 
)١( <<‏ ان اله سبحاته وتعالى هو الذى شرع لهم ذاك 


عاد ا مولى 


على أهل الكتاب أن يقيموا فى جزيرة 
العرب إقامة مستمرة . ويعول المسليون فى 
هذه السياسة على حديث يذهبون إلى أن النى 
قاله فى ساعته الاخيرة وهو هلا يبقى دينان 
فى جزيرة العرب » ( الموطأ جع »ص ١لا‏ 
وانظر شرح الززقاتى فى كلامه عن الحدود 
الجغرافية) . ويقال إن أبا بكرعمل بهذا المبدأ 
فى كتابه إلى تصارى تجران ( انظر الطبرى 
جوء ص بهو س 0( ) . أما الشروط 
الشديدة الخاصة التى كانت تشتد وطأتها 
بازدياد روح التعصب ققد ظهرت أول 
صورة لا فى وثيقة تعرف ه يعبد حمر » الذى 
قيلإنهعقده مع نصارى بيت المقدس ؛ على أنه 
من المؤكد أن هذه الوثيقة وضعت فى عصر 
متأخر عر. أيام عمر ( انظر وزه00 و2 : 
عرزي ها ع0 عاقلاورم ها عاد عبامةا2 
الطبعة الثانية ص ١4.‏ وما بعدها) . كانت 
هذه الوثيقة أساس التشريع الإسلاى 
2 بأهل الديانات الاخرى ‏ وكان لما 
أثر فى التشريع اختلف باختلاف الآراء 
الغالبة على أصعاب المصنفات . 

وكانت أ كبر المسائل المتعلقة بحرية إقامة 
الشعائر الدينية هى : إلى أى حد يجوز لاهل 
الكتاب أن يقيموا يبوتا للعبادة جديدة أو 
يحتفظوا بالقديم منها؟ وكانت هذه المسألة 
دائما سيبا فى تجديذ المعاهدات . وقد ظبر 
الخلاف بين أصحاب المذاهب الفقهية فى 
الحقوق الدينية لآه ل الكتاب وإنكانوا على 


ل أهل الكتاب _ 


اتفاق من حيث المبدأ . وأ كبر الخلاف ينهم 
كان فى أمى ذباتح أهل الكتاب ( هل يحل 
للمسل أن يأكل مما يذيحونه ؟) وفى منا كتهم 
(هل يجوز للمسلم أن يتدوج امرأة كتايية) 

وكان قول المسلمين بأن الكتب الى بين 
أيدى أهل الكتاب محرفة . وأنهم أخفوا 
الصحيح منها ( سورة البقرة آبة ٠‏ وسورة 
آلعمران آبة 4 وسورة اللمائدة ١6‏ وسورة 
الأنعام آية41) ٠‏ واعتقادهم أنحمدا ورسالته 
وانتصار العرب والإسلام قد بشرت بها 
الكتب المنرلة عند الييود والتصارى , وأنهم 
طمسوا هذه البشائر بتأويلات خاطة » كل 
هذا كان سيبا فى ظبور كتب كثيرة ألفت فى 
الطعن على أهل الكتاب . وأخذ متكلمو 
المسليين جل مادتها من دخل فىالا سلام من 
أمل الاديان الأخرى . واشتد الجدل مع 
الهود خاصة فى القول بنسيخ الشريعة الذى 
يقول به المسلمون ويتكره اليبود. 

وقد وسع الإسلام من 2 ل الأمر 
مدلول لفظ « أهل الكتاب » فجعله أ كثر 
شمولا هن مدلوله الأول : واعتمد الم لمون 
على القصة التى تقول إن مد أخذ من حوس 
هجر (البحرين) فقالوا إن المجوس يدخلون 
فى أهل الكتاب . وأفلم وثنيو حران أيام 
المأمون (6لاه - مم ) ٠ف‏ إقناع 
المسلمين بأنهم مم الصابئة الذين ورد ذكرمم 
كثيرا فى القرآن بين الآمم المؤمنة » وأن لحم 
كتيا مندلة جاءهم بها أنيياء خلوا من قبل 


(انظرومعاهسطلعروزنزموى وز “جاص .)١41‏ 
وف القرب الرابع عشر أباح أحد أمراء 
المسلبين فى الهند للصينيين أن يكون لهم بيت 
يعبدون فيه الأاصنام فى أرض المسلبين مقابل 
دفعهم للجزية (ابن بطوطة ؛ ج ع ؛ ص «) » 
بل كان الاتجاه الذى اتحبت إليه الشئون 
الداخلية فى الحند سبيا فى أن اعتبر عبدة 
الأصنام من أهل الكتاب ( نفس المصدر , 
ص 04 ء 790 ) . وما كان مثل هذا التوسع 
ليتم إلا بازدياد التساع الدينى » أما المسألتان 
اللتان أشرنا إليهما من قبل ( وهما المتعلقتان 
بطعام أهل الكتاب والزواج منهم ) فلم 
تكونا موضع بحث قط بالنسبة لخير أهل 
المصادر 


)١(‏ المطمودة. 17 .1" : وملهاءاف م18 
ص ١4م‏ ب 846 ( ؟ ) عاءستفصم19: 
ءالا 1 #عفمل 02 عن 2ع نماوالل 
ليدن ١4.4‏ ( + ) وفما يتعلق بالتشريع المتعلق 
بأهل الكتاب انظر : امجلة الآسيوية عام ١885‏ 
وما كه مودق طنه8 فى مجلة دعل عنانام1 
كعبفيال وملميرضعر عدد .م صه ومابعدها ( 4 ) 
لتقطاناه 6 .1 عب ونررعادم// 4ه كتسمباناطم 
أمنووط 2 ف عالقترع5 4نبه انم معاع 1 014 


لمعه .8 لآ زه 7167107 زط عماهساد 
شيكاغو مم ءج ١‏ صإوثم وما بعدها (ه) 
ته 0أسلاءعههزة5 ؛ .أعهماممه هسه ورعاوم 
عالعهعم5 .طهره ع ماع عاط ( عاق تار .رطم 
رأتمع 1/107 كمه مفاسلن1 اج وءعددم) 


أهل الكتاب ‏ أهواز 0 


وانظر إلى جانب ذلك ما كتبسه جولد زيهر 
بلععلاءدء 0 .11ت ج7107 .الاعاقاء 12 .2 . عالدمااء 2 
عدد + باص ١‏ ماس لإبرنم» ونجد مراجع أخرى 
مذ كورة فى دائرة المعارف الجودية ؛ ج -» ص 
بزوء ومقال وموووب 4مم ودورمكديرت ف مجلة 
وعنااعال كم4ناع كول رارم عدد ماص ولا 
وما بعدها. 

[ جولد سيهر ,6010216 ] 


و أهل السكساء :اسم يطلق علىآل 
بيت النى ( مد نفسه وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين ) . انظر الاحاديث المذكورة فى 
مقال « أهل البيت » لتعرف منش سأ هذه 
التسمية . 


د أهل النظر » : م الفلاسفة . 


« أهل وريس » :عبارة شائعة بين 
مسلى أندونيسيا ومعناها ه وارثء. استعملت 
هذه العبارة فى الفارسية ثم انتقلت إلى جزر 
المند الشرقية عن طريق الحند . 

المصادر 

)١(‏ أععاممم سوب رك بطم :مه ع0 
07شامه8 عأعكاطهه عامطله هه أمتردمطهط 
#لمعاعاه1/ اع نز يروك «ووبك فى خسلة 


#أأععماءرع 841 4م يرهم #/أجك 11205 
-مرعاء 1178 «عدعامدسا :0ه« مم دادممء 0 


مم01 جلا4؛ » ص هل وما بعدها . 


د أهواز » : هو اسم إقليم من أقاليم 
الدولة العباسسية محده العراق من الناحية 
الغرية » وبحده من الشرق والجنوب بلاد 
فارس » ويحده من الشمال قل الجبال وخاصة 
الجز. المعروف منه اليوم بلورستان . وتبلخ 
مساحة الأهواز على وجه عام ما يقرب 
من مساحة بلادسو سيا نهم ونون و(خوزستان) 
وهى العيس ندراج الى يذكرها اليونان 
وبلاد عيلام صداظ المعروفة فى العهد القديم 
وإيلامتو منسداظ الى نحدها فى النقوش 
المسمارية وخوزستان فى أيامنا . ولفظ 
الآهواز فى العربية هو جمع هوز (خوز ) » 
ويقابل الكلمة السريانية هوزانى وترممت8 
والكلمة اليونانية القديمة «مريّن*0 التى كانت 
تدل فى اللاصلعل قبيلة من قبائل تلك البلاد 
ولكن الفرس صاغوها سوسيانا ومونوده 
وأطلقوها على ملكة عيلام القديمة ( انظر فما 
مختص بالاسم : وعاه3131 : 1ه 4 لمقالال 
0611 ع2 الععارعدكعال!! .4 .أعمااءوء 0 
عام 4/ام1 صن و1 وما يعدها و إبرومون1 : 
ومع .411 .0 .طعياء [آص؟؟ ار ناجو ند 1/13" 
0525 ملناءد! ,7.2هم020 .0 .1 ,الدعج مط 
عمرعموز رلين 11.0١‏ ح جل .لفسصزقه 
2 17 .4 .اععلاءه 0 .اي1 
عل .لج ممجولازة0 ١‏ ب #عددم ء ص/؟ . وفيا 
مختص برقليم الأهواز انظر بئنوع خاص كتاب 
تمس ك1 . 17 خبعامعاء0) جع0 ,العم و سطاليع1 
لمن رمك «مايرن “ جاص 1ؤلا - 1356 


1 


دوع موعاته .6 : :امه عبلة 01 عفهها 316 
ماله : كامبردجه ١‏ ؟ اص 740/700 
و لنقهرهك8! مه «وتطجةظ8 : .(وملع .اامااعا(ط1 
عسوط ها عك .حعلااذ ذه .كوك ٠‏ باريس ١1811‏ 
ص اه 5١‏ و 13م دمغون 77 فى جلة ,ريز وززم2 
عكلاءدء() .انعوره1/!/ .دياه 2 .ك2 ١‏ + 3 » 
ص 496؟ و «هانا8 .1 : م2570 أجىت 1 
ص ه١0؟‏ وما بعدها ) . 

وكانت عاصمة ولاية الآهواز تسمى 
سوق الآهواز ثم سميت الاهواز على 
سيل الاختصار . وهى على خط عرض 
1 ل“ ثمالا وخط طول 1 م" شرق 
جرينويش على نهر دجيل : ( كارون ) قبل 
التقائه بنبر جنديسابور » وبعد هذا يسمى 
الجزء الأدنى من تبر دجيل أبى الأهواز 
( مر الآهواز ) . والنهر عند اقترابه من 
مدينة الأهواز غير صالم للسلاحة لما 
يعترضه من مساقط مائية , وبرغم هذا فإن 
لمدينة الأهواز شأنآ هاما من الوجهة الحربية 
والتجارية أعدها لآن تكون العاصمة » بل 
لقد كانت عاصمة قبل عبد الساسانيين . وقد 
ذكر أنها عاصمة الملك نيروفر أحد خلفاء 
ملوك علام القدماء . واغتصب أردشير 
الأول الملك من يدهء واستولى على سوق 
الأهواز ‏ وبى إلى جانها مدينة جديدة أطلق 
علبها اسماً مشتقاً من |سمه هو هرمزد أردشير 
(واختصر بعد ذلك فسمى هرمشير)؛ وسماها 
العرب أيضاً سوق الأهواز (انظرمعه14ة50 : 


أهواز 


427 1أع2 ملاع #طهنه .نا «عورعط .لك .عع 0 
؛ دن بام( ء ص 192117 
و لأسطعوات6 ,لا إلى : 
توبنجن » عام مم١‏ ء ص .11 وما بعدها . 

ونحد النسمية الرسمية التى أطاقها الساسانيون 
على مدينة الأهواز وهى هرمزد أردشير 
مذكورة فى التلمود وفى الكتب السربانية 
( انظر واه19ة]2 : نفس المصدر ؛ ص ١١‏ 
ملحوظة ( .وكانت هرمزد أردشيرف وقت 
من الأوقات مقراً لأسقف نسطورى (انظر 
.لع 7/107 .تأعداناء 12 .4 عأعمااء 2 


عم .ناودع 0 


01401 : 
دعوم ؛ عدد مع ؛ ص ١‏ ١ع‏ ) . وحافظت 
الأهواز أيام الفتتم العربى على ماكان لها من 
شأن وظلت مركراً تجارياً هاماً . وكانت 
صناعتها وتجارتها متصلتين بالسكر غالباً . 
ونالت بلاد الأهواز فىأيام خلافة العباسيين 
شبرة واسعةفىزراءة القصبوصناعة السكرء 
وبدأت فى الاضمحلال فى القرن العاشر 
الهجرى (السادسعشرالميلادى). والاهواز 
أليوم مدينة صغيرة فقيرة يبلغ عدد سكانها 
الآلفين » ومم يعمرون جزءاً صغيراً من 
المديئة القدعة . 
ولايزال الاإنسان يشاهد أطلالا كثيرة 
( انظر فما يتعلق بالأهواز فى العصور الوسطى: 
مه : نفس المصدر , ج لم .ص 474 
وما بعدها ؛ مهدوءؤ16.8 .© : نفس المصدر , 
ص مم7 وما بعدها . وفيا يتعلق بالآهواز اليوم 
انظر عه . ٠6‏ : عجر ري 770 ١‏ ج و ص 9 لاس 


أهواز ‏ أوتاد 1311 


.7 ؟ متداعه" : .ومعامت .«وملع ,اياول8 » 
جو . ص اوم وما بعدها ( وفيه مصور 
جغرافى ) ؛ و وه كقاتاة 21 .3 : ها رومع هل 
#تعاكيدى ها غه 4ع بأريس 18107 ٠‏ ص 
عور وما بعدها ؛ موهره35ه4. 3 :برمزوعةال 
عمط جه علاوأ/ناضواء5 ١ + ٠‏ ( ومفشاظ 
.هجوو 0) ص هلا؟ وما بعدها ). 
وكثيرا مايعتقد البعض أن مديئة سوق 
الهو از هىعين مدينة ومسم” ”الى ذكرها 
استرابونولكن هذاخطأ عض (انظرموم:ة هم 
فى .مك ٠‏ مم زعا,علهع؟ 1‏ دثعسامدوىة لا -براه 82 
كعا نا سارعللك .وعمهز ج د عود وام). 
وكانت العاصمة الثانية لإقلم الاهواز ه 
تستر وتسمى شستر اليوم (انظر هذه المادة). 
وسنبين التفصيلات الخاصة بالاحوال 
الجغرافية لإقلم الأهواز عند كلامنا عن 
خوزستان . وينبغى أن نشير على القارىء 
بالرجوع إلى نهذ .خآ : عمط جىء 
ص ١و١‏ وما بعدهأ و دوهره]2 26 : نفس 
المصدر , ج »ص4١‏ 9م؟ وعاموطه11ز8 : 
#عيرك ؛ ليك مون( , ص م م7 . وتجد 
خسن المصورات الخاصة مخوزستان فى 
اطعة طعافميع 11 : ورم عرة لمعام0 ما مانام 
9 - 1865 برعريزم وقد راجعه 6روم 131 
( برلين1885 ) وف سمهءهة م4 .3» نفس 
المصدر . ب؟ ء وف عماممت كعك وملا 
الخاص خوزستان.؟ 
[ سترك ع5 ] 


دأهى» : شاعر تر كى يظبر أن اسمه 
الحقيقى بنلى حسن أى حسن ذو اخال: وكان 
أبوه سيدى خوجه ناجرا فى ترسنيك 
علذم هوم (غير بعيد من ليقو بو ليس ).وذهب 
آهى بعد موت أيه إلى.القسطنطينية واختار 
لنفسه الاشتغال بالعلمء ولكنه لم يعد درجة 
ه ملازم » لآنه ترك منصب التدريس فى 
مدرسة با يزيد باشا فى بروسة ثم حصل آخر 
الأمر علىمنصب شييه بالمنصب القديم وأقل 
منه شانا وذلك فى مدينة قره فريا (بروهيا) , 
وفيبا مات عام 0و ه ( 1١16م‏ ) .وترتك 
كتابين فى الشعر غي ركاملين عنوانهما «خسرو 
وشيرين »وه <سن ودل» والكتاب الثانى 
قصيدة شعرية رمزية كتبها نثرا يتخلله الشعرء 
وهىتحاى قصيدة الفتاحى (انظر هذه المادة) 
المسهاة بإسمبا. وقد لخص جبهؤ:ق مافتلك 
القصيدة فى كتأبه يرمرمملؤن عه برمماعفط 2 
عوط ( جب؟ء ص ةم وما بعدها ) . 
الممادر 
انظر إلى جان بكتاب جب 0ط زه المذكور : (1) 
(ا#وطقط) أتاهر1 » ص ١٠١6‏ (؟)«متدسوا؟ 
الهاقورت 7‏ * اليا .يعدروه .ك4 لعوعء 0 
جلاءصؤوء؟. : 


«أوتاد» :م الطبقة ألثالثة من طبقات 


رجال الغيب التى تشمل أربعة أولياء يسمون 
أيضا الحُمّد ( انظرمادة أبدال ) . وكل واحد 


19 أوتاد - أوجلة 


منهم موكل بتدبير قسم من أقسام السموات 
الأربع و بالعنايةيه؛ و مسكلهم مر كزالسموات 


[ جولدسيهر :»6010215 ] 


٠. 
وأو » ':سعرية من الكلمة القارسنة‎ 
أوك؛ والآوج والحفيض بيدلان ف اصطلاح‎ 

أهل الفلك على الاعتدالين. 


دأو جلة»؛0© واحة فى طرابلس على 
بعد ١6٠‏ ميلا إلى الجنوب الغربى من خليج 
قابس » وعلى بعد ١١+‏ ميلا إلى الشمال الشرق 
من مرزوق ء وعلى مسيرة سين ساعة من ببنى 
غازى. يصفها ابنحوقل بأنهامدينة صغيرةضمت 
منذعبدقريب إلىإقلم برقة .وهو بخص بالذكر 
ثروتها فى أشجار النخيل . (انظر ابن حوقل : 
ترجمة ودواع 6خ فى الجلة الأسيوية امجموعة الثالثة 
٠‏ عدد م( 4 ص 0+( ) . ويذكرها البكرى 
بعد ذلك بقرن فيقول إنها بلدة عامرة وفيا 
أسواقومساجد. ويز يدعل ذلك قولهإن أوجله 
اسم للناحية أما المدينة فامعها أرزاقية (البكرى 
المسالك والممالك ترجمة مسواة مه ص و«ام) . 
ويطلق اليوم اسم أوجلة كما كان الحال فى 
عبد البكرى على مجموعة من الواحات وهى: 





أوجلة وردت بالفتح فى معجم البلدان . 


لل 


أوجله ( طولها ٠١‏ ميلا وعرضبا ميلان ) » 
وجالو (طولها ١١‏ ميلا وعرضها ثمانية أميال 
وبا أجزاء حراوية وكثبان رملية بين 
أشجار النخيل) ؛ وبا تفل أو بتيفل وادى 
و لششكرش' وهى على مسيرة يوم إلى الشرق . 
وفى هذه الواحات المتعددة مائنا ألف شجرة 
من النخيل ؛ منها أربعون ألفا فىأوجلة “وماتة 
ألف فى جالو . وعدد سكان الواحات ألف 
نسمة ؛ أربعائة فى أوجلة وسسمائة فى جالو . 
وينقسمون ثلاثة أقسام ١‏ - بنوأوجل 
وثم من أصل بربرى ولغتهم بربرية يعيشون 
فى أوجلة غالبا وفى مدينة لبوُ أيضا وهى 
مدينة صغيرة ذات سوق فى واحة جالو, 
وأهلبا يشتغلون بالزراعة وغرس الحدائق 
ويستخرجونالملح » ويشتغلو نكذلك بقيادة 
القوافل؟ - اجابرة وهم البربر الذين يتكلمون 
العربية ويقطنون حول الأرج فى واحة جالو 
وثم تجار يشتهرون بالآمانة على وجه خاص 
ع - الزاوية وثم قبيلة عربية استوطنت 
لشكرش . وهذه الآجنا سكلبا مشوية بالدم 
الزنجى . وأوجلة تتبع ببى غازى فى الاعمال 
الاإدارية . أما فى الناحية الدينية فبى خاضعة 
للسنوسيين. و هذا كانت بعيدة المنال على 
الأوروبيين» و يدخلما حتى الآن ألا أربعة 
رواد ثم : هرر مان ممهسعدره (ىة/ا١)‏ » 
وباشو مطعوع ( 1886 ) وإ. هاملتون 
ده اتسوع ( 186 ( وبورمان م ع8 
(كتول)ء ْ 


أوجلة - أودغست رذل 


الممادر 


1 مطعهط : موعيرهب من 'ق «قالهاء‎ )١( 
ملابوقعية )ا ها أه علاواجه: ه11[ ها مهة‎ 
>] 0ه هم أه هعلازة سل 0 كزقه0 كما‎ 
قاطاه«بعناومة21ه/ا‎ )9( ١/0 طبعة باريس‎ 
: سممصصدعظ‎ ) 3 ( ١ + امدما4 لمهم‎ 41 
-ااناهائة ع7 ,اعهانائلاع انا كثبهمععاوط‎ 
#رويلىء جم ؛ ص8 (؟) قتاءع8 : .ه022‎ 
.مير ء ج 11 ء ص سم وما بعدها‎ 


[ افر عرلا .0] 


الأو حد»:والراجمأنه املك ال وحد 
نجم الدين أيوب بن العادل أحد ملوك بى 
أيوب . ولاه أبوه علىميافارقين وبعض المدن 
المجاورة لحا : وأخفق فى أول محاولة حاوها 
لاادخال مدينة خلاط نحت سلطانه ( م8٠‏ ده 
حدء ؟ رسب .0( م) » ولكنه أفلح فى ذلك 
بعدعام » وإن لم يستطع تثييت سلطانه فها على 
أهل الكرج إلا بمشقة كبيرة. ولم يدم حكله 
طويلا إذ توفى بعد ذلك بقليل عام 9ه 
100١ -15١(‏ م) وترك البلاد الى بحكها 
لاخيه الاشرف ( انظر هذه المادة ) 


الممادر 
)١(‏ ابن الآثير (طبعة تور نبرج) » ج ١١‏ 


ص م١٠١‏ وما بعدها . (9) المقريزى :الخطط 
( ترجمة إعراما8 ) ؛ ص .ولا و ص 79 . 


«وأوحدى » : هو ركن الدين أوحدى 
شاعرفارسى توف عام/امم! فى مراغة , وكان 
يلقب نفسه بأوحدى تكريا لاستاذه 
أوحد الدين ر ماق الذى كان شاعرا وصوفيا 
مشهورا ( انظر ماذكره عنه القزوينى طبعة 
فستنفيلدءج؟:ص ١14‏ ومابعدها ). وقدخلف 
أوحدى ديوانا يتألفمنعشرة آ لاف بيت » 
ولكنه اشتهر بقصيدتهالصوفية المسماةجام جم 
(أى كأس جم ) وألف كذلك ه ده نامه. 


المصادر 
)١(‏ دولتشاه (طبعةبراون)ءصء. ١‏ ”وما 
بعدها (؟) م : -فيزط ببوعة جعك دعام هسم © 
ونومامز » ج ؟وما بعدها . 


مع م 
وأودغست» : 3 أو أودغشت» مدينة 
قديمة فى شمال غرف إفريقية لم يصبح لها أثر 
على ظبر الأرض . ويقول البكرى إنهاكانت 
بين بلادالزنوج وبين سجيثماسة على مسيرة 
١ه‏ يوماأ من واحة سجلياسة وخمسة عشر 
يوما من غانة . ويفترض بارث 80 أنها 
كانت بين خطى طول 50١6 5٠١‏ غرنى 
جر بن وش وبينخطىعرضم1”ى.(”شمالاء 
غير بعيد من قصّر وتركنة : أى أنها كانت 
جنوب غرى تحكة وهى موقع حرنى فى 
موريتانيا الفرنسية . 
وليس إدينا إلا معلومات قليلة عن هذه 
المدينة » ويظهرأنهاكانت فى أول الآمر حطة 
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تجارية لببى صنهاج على الحدود الشمالية لمملكة 
غانة؛ ولمافتح بنو صنهاج جزءا كبيرا من بلاد 
غانة حوالى آخر القرن الماشر أصبحت 
أودغست عاصمة لتلك القببلة القوية . وبين 
عانى .وم س .جره ( لكف- زاوم ) 
كان إلى أمرم تين يروتن وهو أمير 
صنهاجى » و ذان يتبعه أ كثر من عششرين ملكا 
من ملوك السودان . وكانت له تملكة طوها 
ستون يوما وعرضها ستون . وف القرن التالى 
أغار ابن ياسين مؤسس دولة المرابطين على 
أودغست خاصرها وأعمل النبب فيا وذح 
سكانها ( جع معد وه. رح موءوم ). 
وبعد هذا بدأتقوة بنوصنهاج ف الاضمحلال. 
وفى أوائل القرن الثالك عش رأغار بنو مسو 
على بلاد أودغست وأخرجوا بى صاباج منها 
أو أخضعوم لسلطائهم . 

وكانت أودغست ف عهد البكرى لاتزال 
مدينة زاهرة, وكانسكانها الكثيرون,يتألفون 
من عرب المغرب ومن حلفائهم من إفريقية 
ومن البرير (بركاجنة ولواتة وزنانة ونفوسة 
ونقزاوة بنوع خاص) » ومنالسودانكذلك. 
وكانت تحيط بها البساتينوأتخار النخيل؛ وفها 
مدارس ومساجد وأبنة عامة جميلة ومنازل 
رائعة وأسواق عامرة. وكانت فها تجارة 
هامة فى الحبوب والفاكبة التى ترد إلها من 
امالك الا سلامية ‏ وكذلك فى الكبربا الذى 
يرد إلها من شاطى. الحيط الاطلى ٠‏ وفى 
المصنوعات النتحاسية والاقمشة الحريرية 


الموشاة : وكان يدفعتمنها تبرا. واضمحلت 
اضمحلالا واضحا فى عبدالا در يسى » وقل 
سكاتهاء وخمل شأن التجارةيباء وأصبحت 
تربية الا بل الوسيلة الوحيدة لمعيشة سكانها . 
ولاشك أن سقوطها الهاتى راجع إلىضياع 
شوكة بى زناتة ضياعا تاما . 


المصادر 

)١(‏ البكرى : المسالك والمالك ( ترجمة 
مسداه 36 .0 ) ص وعم وما ببدها . (؟) 
الاودريسى(طبعة دوزىوده غوى)الترجمةص م. 
(؟ ) طابدظ ١‏ «مومسا عامط فسن عامل 
ج ؛ والذيل ؛ (قلا عن تاريخ السودان 


للسعدى ) . 


1 إيشر معبالا .0 ] 


أو دك أوّذ) : اسم مقاطعة تكون 
الآنجر.ا من الأقاليم المتحدة فالهندالحديثة 
تبلغ مساحتها 76١٠4‏ ميلا مربعاءو يبلغ عدد 
سكانها الاجر ولار؟! نسمة , كان منهم 
",جرد فى الخاطق الزراعية بحسب 
إحصاء الهند عام لقلا 

وكانت أوذ والبلاد الجاورة لحا فى السبل 
الفيضاق الحم شمالى الهند مبد المدنية 
ا هند وكية منذ أزمنة قديمة جدا . وملكة 


)١(‏ وردث هذه الكلمة فى قاموس الأعلام 
لقمس الدين ساى بك « أوده » بالدال ٠‏ اللجنة 


أكساله ا مندوكية القديمة واووه هى نفس 
مقاطعة أوذ الحالية تقريبا . ويقال إن عاصتها 
أيوذيا درطههبرم وهىمدينة جودهيا الحديثة 
على رككرا كانت مقر دسرت وهو أبورامه 
الذنى ورد ذكر أفماله العظيمة فى كتاب 
«رامايانه» . وقد نشبت فها كذلك فتن دينية 
كثيرة ضد نظام الكبنة فى الديانة البرهمانية 
وضد نظامها اللإجماى 5 

وإذا صرفنا النظر عن غارات مصحوية 
بالنهبكالىقام بها مود الغزنوى ىهجو مهعلى 


مانيج , وعما روى عن أعمال سلار مسعود” 


غازى الى ذكرها عبد الرحن جشتى فى 
كتابه «دهرأت مسعودى » ؛ نجد أن غزاة 
المسلبين ل تثبت أقدامهم فى إقليم أوذ ولم 
يضموه إلى سلطنة دهلى إلا فى السنوات 
العشر الآخيرة من القرن الثانى عثير أيام 
قطب الدين أييك : وصارت أوذ جزءا من 
دولة جمد بن تغلق الواسعة . ولكاها 
أديجت فى سلطة الشرق فى جَتَوَنْيوار (انظر 
هذه المادة) قرب نباية القرن الرابع عشر ,ثم 
أصبحت فى عبد بنى لودى (انظر هذه المادة) 
جزءا من السلطلة مرة أخرى . 

وف أيام السلطانأ كبر (انظرهذه المادة) 
صارت أوذ (صُوبه)22© إمبراظوريته التى 
الكنج فى الجنوب الغرى 
إلى كندك ف الشمال الشرق , ومن نبر سى" 
. فى الجنوب إلى تراى نيال فى الشمال . ويقول 

)١(‏ أى كورة 





أوذ 


16 


أبوا الفضلإنماكانت اتنقسم ‏ لى خمسة «سركار أت» 
وثمانية وثلاثين دب ركنه» (انظر آثين أكبرى 
ف معنفم| مععلامناط81 ؛ ج ا ص ١لا‏ 
لمحو ترجة امممود عام رهز ) . 

على أن الروايات الشائعة بين أهل أوذ 
تناقض الأاخبارالتى يذكرها المسلمون, وتقرر 
أنحكام راجبوت احتفظوا بسلطانهمبالفعل 
من غير أن بمسه أذى طول حم ملوك المغل 
( انظر عامممظ © .77 : عسمات /هل:0 312 
غعاساعغط «للاعصدظ بروجز عي عرمء عأمه ك8 .)١‏ 


وقد هيأ ضعف الحكومة المركزية فى عبد 
خلفاء المبراطور أورنك زيب لحكام أوذ 
فرصة لتثبيت دعام استقلالهم وإن كانوا 
ظلوا يعترفون إعترافا اسميابسلطان إمبراطور 
المخل. 

وكان سعادت خان برهان الملك 2 
المؤسس الحقيقى لدولة أوذ من نسلشريف 
عترم من أهل تسابور ( انظر منتخب 
اللباب » لخافى خان . ١‏ ص 4.07 ) . وقد 
استطاع أيام حكنه ( من 1099 - .10509 ) 
أن يحفظ النظام فى الداخل وأن يوسع 
متاكاته حتى شملت بنارس وغازىيور 
وجوئبور وجنار . وعين خلفه. صفدر جنك 
( قارح كهباذ ) وزيرا للا مبراطورية 
عام م4١‏ وهو الذنى استدعى « المراهته » 
لمساعدته على الروهيلا . وكانت الاتفاقات 
الىتمت بينه ويينبمهى السببفيها كان يطالب 
به المراهته بعد ذلك من حقوق فى روهيل 
عند م جاء ابنه وخليفته الوزير 
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شجاع الدولة ( عه/از - هبالا( ) فاصطدم 
والسلطان المترايد لشركة المند الشرقية 
الا ١‏ نجليزية,وهز مه زبمة تامةفى بكسّر عام ١/6‏ 
واستولت الشركة على أوذ. ولما أبرمت 
معاهدة ألله أباد عام 6 قضت بإعادة أوذ د 
إلرشجاعالدولة ماعدا كوره والته أبادفإنهما 
أعطيتا للا مبراطور حفظا لكرامته.ووضعت 
العلاقات” بين البريطانيين وبين هذه الذولة 
المحسسايدة التى كانت بين البنغال والمراهته 
على أساس ثابت بمقتضى معاهدة بنارس التى 
عقدت عام #مامالء والتى حددت بمقتضاها 
الإعانة اتى تدفع للجيوش الريطنية بمقدار 
روية فى كل شهر . وفى الوقت 
نفسه بيعت كوره والله آباد إلى حاكم أوذ 
بخمسةملايين روية لآن الاإمبراطور اثقاب 
عل الشركة وأسلهذين الا قليمين إل لمر اطبا 
ولا اعتلى الحم آصف الدولة (هنالاوت 
اولاز ) وكارى حا ها ضعيفا مكن ضحفه 
الأغلبية الساخطة بنصيحة وارن هيستنجس 
مم أاهة 11 دورجة 15 من رفع إعانة الجيش 
إلى 50٠٠٠‏ روبية فى الشهر ؛ ومن إرغام 
الحاكم الجديد على التتازل الشركة عن بنارس 
وجوتبور وغازى يور تنازلا تاما . 
وحاول هيستتجس فى جنار عام ١07/4١‏ أن 
يصلح نظام الا دارة وأن يسبل مبمة الوزير 
بتخفيض عدد الجنود اليريطانيين ف أوذء 
وكان ماعمله من أرجاع الجا كبر ومصادرة 


خزائن االيكم فى أوذ من بين الهم التى 


وجهت إليه عند تقديمه للمحاكة . 

وفعام 18.١‏ أرغم لورد ولسلى 
سعادت على خان (88/ا1 - 1814 ) على 
التنازل عن روهيلخند كلها وعن جزء من 
دوآاب » وخصص دخلها لدفع أجور القوة 
الا ضافية . وجاء بعد سعادت على خان ابنه 
إلا “كير غازى الدين حيدر فكان أول حام . 
لأوذ لقب بلقب الملك . أما ملوك أوذ 
الذين جاءوا بعده فهم ناصر الدين حيدر 
(ممح بطر ) ء وحمد على شاه (بوممد- 
وعدل)ء وأمجد على شاه (45م١‏ -7ئم1) 
وواجد على شأه (1841 --1861) . 

وكان من شروط معاهدة سنة ١.١‏ 
أن حام أوذ يحب أن يدخل فى بلاده نظاما 
إداريا من شأنه أن يؤدى إل 39 حال 
رعاياه ويكفلصيانةأرواحهم وأ. أموالهم, على 
أنه لم يحصل ثىء من هذا رغم الإنذارات 
المتكررة. وطل كم الفاسد مستمرًا لابرده 
ثىء . ولهذه الاسباب ألحقت أوذ بأملاك 
بريطازيا على يد لورد دالهوزى -1ة 
عأوسمط عام 2111 وأعطى واجد على شاه 
معاشا وسمح له بالإقامة فىكلنكتة وفيها توق 
عام بهم١‏ واتهى لقبه بوفاته . 

وكان يشر ف عل أوذ عندإلحاقها بأملاك 
بريطانيا مندوب « قوميسير » ثم حم أكره 

وأوذ عام بابمىء وسعى نائب حاكم الأقاليم 

الشمالية الغربية ومندوب أوذ الساى . ثم 
ألغى لقب ٠‏ المندوب الساى ء بعد تكوين 


الأقاليم المتحدةمن 1 كره وأوذ عام ؟.ور 6 
ولكن هذا الا قلم لمي رفع مكانتهإلا عام ١0١‏ 
0 / 

على أن تنظيم دخل الأراضى بعد طم 
البلاد سار من غير اعتبار لاسر تعلقدارى 
الكبيرة فى الولاية الذين جردوا من معظم 
أملاكهم . ولكن تغير الآمر بعد الثورة 
وذلك عندما عاد كاتتج إلى نظام راعى فيه 
شأن تعلقدارى وأيْد حقوقبم بمستندات . 

واليوم يوجد المسليون غالبا فى الجبات 


التى كان هوفها السلطانفالماضى » ويدلعلى ٠‏ 


إيثارمحياة التحضر وجودمف المدنالكبرى. 
ولوأن معظم السكان من الهندوس فان من 
المبم أن نلاحظ أن نسبة زيادة عدد المسلمين 
فى السنوات العشر الآخيرة بلغت ما يقرب 
من ضعف الزيادة فى الندوس . وأ كير 
سبب فىهذا هو العادات الاجتماعية ؛ فأرامل 
المسلبين يسمح لهم بالزواج » والمسلبون 
يحبذون الزواج المبكر ‏ ولم يغير من تلك 
النسبة التحول من دين إلى آخر فإن حركة 
التبليغ التى قام بها المسلمون قوبلت بحركتى 
الشدهى والستكتبن من جانب الحندوس. 

المصادر 

انظر إلى جانب المصادر المذكورة ف المقال: 
)١(‏ ممعتطمائة. 0.17 : وموم ,كعلفهه 1 
كمم نهد هبه عارميي ١‏ + ك0 كلكته 5 
(١١؟)‏ وعاهه<0 .777: وعاعمء 024 17165 3136 
الهلا0) 04 تعماياندوج2 جر جهاوه بر عطاءهولع علا [ه 


أوذ 1 


أربعة أجزاء كلكته جوم1 (م) افونااكا.ج.0: 
معم0 عره ععلعنتروسة ١‏ الله آباد 5م١1‏ (4) 
مساططد6 1 .18 : الفس0 عا كمتم سا8 116 
لندنخهم١‏ (ه) تفضيمالغافلين ترجمة بره هةط./17 
ا آباد, همذ )0( محمد فائر خش + تأرييخ 
فرح خش » ترجمة و1308 .7 : إه وبام ع1 
ممطمعنمع همه غزايط »> جزءان» الله آيادء 
ححد ل - كلمل (ل) منسنا .0 .8 : 236 
مهم ره 0244 ١‏ دن همذ (2ى) 
«متطج امع[ .770 : رع زه ج/ذ] ماع27 316 
وبرتهز «سعزومع ٠‏ أكسفورد 1991 (5) خير 
الدين عمد ! محفه تازه » بلونت نامه )1١(‏ 
سهطة01 .177 : لمعااعقلهل5ي 4ه أمعارماكذلة 
غم اجاعفطا ممهمع مهم 0 عنلة زه #وبنامتوع»اقدآباد 
١م )١١(‏ هنما ما وتتلمك؟ وعميط 
00 عا اتإعتمءالاء5 عساعمع 18 ههه عمست 1 
كلكتة م١ )١١(‏ ه وااددمعم” موموط 
ع زه مله اكط 44 عل عن «ارمرك7 
عاعه#ا-طوسهل! علا . . . .كه لالعاما تع لامع 
ندن6 م١‏ (؟١)‏ ,وعممم برممل مس عنابوط 
م0 ج45 :اهم اخ ه8١‏ ( 14 )١‏ يه ارمول 
ومعبر و2 عافرلا علا “زه مله جادفه 047:1 عله 
:ه01 تر خروار عرو الله آباد . وهو ينشر كل 
عام )١6(‏ مقصدهةا5 .177.73 : بروصامل 4 
-1849 أ :مم0 كرت :1/2407 علا عأونامسلا 
مكورء جزءان ٠‏ مهما (15)-قدجاء5 نآءة 
ةا : :م0 زه دوطعننولة مببظ أدجار 31:6 


لكنيق بمو 1 . 
1 كران ديفن وزوه «للامج .© ] 


لل ١‏ اوراس 


أوراس ْ) أو أوريس وكانت تسسى 
فى القَرنَ السادس وممة”:مره4م: 4 ؟ ذ كر 
فروقفيوس هدذممموع2 ف ,أعقعه177لهط 26 
جاء صم ؛ج لاءص ١4.1817‏ 
٠‏ ): هى سلسلة جبال بالجزائر فى حارى 
الأطلس (انظر الجزائر وأظلس). ولانعرف 
معنىكلمة أوراس على وجه التحقيق » ويحتعل 
أن تكون كللة بربرية الأصل نظبر فى أسماء 
جبال كثيرة . وقد يحوز أن جبل أوراس فى 
جنوب َنْشَلة هو الذنى أطلق اسمه على 
مجموعة الجبال كلها ٠‏ 

وتكون سلسلةجبالأوراسشكلا رباعيا 
طوله من الثمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى 
الغرب نحو 10 ميلا . ويغطى فى جنوب إقليم 
قسنطينة مساحة قدرها .٠1م‏ ميل مربع . وفى 
نهاية هذه الجبالمن الغرب تلالالزاب ااقليلة 
الارتفاعالتى كانتف العصور القديمة تجتازها 
الطريق الرومانية الواصلةمن بر يدى إلى فسكره, 
[ الآن بسكرة ] ويحتازها فى الوقت الخاضر 
الطريق الحديدى الواصل من باتنة إلى بسكرة . 
وف الشرق يفصل وادى العرب جبالأوراس 
عن جبل شرشر . وفى الشمال تعلو هذه الجبال 
هضبة سباح وحوض الطرف.أما فىالجنوب 
فبى تتصل بالصحراء الكيرى. وينحدرالجانب 
الثمالى إلى هضاب يبلغ ارتفاعبا فى أقل 
الأجزاء ارتفاءا نحو ...م قدم » وإن كان 
الارتفاع فى بعض الاجزاء يزيد على ..بم 
قدم"( فئلا باتنة على ارتفاع مع عم قدما ) .' 


وهذه الحضاب تصلجبال أورا سيجبال عالية 
صعبة المرتق مث ل جبال زلا" وأبوأءرون وأبو 
عزيز . أما السفوح الجنوبية فتتحدر انحدارا 
شديداً إلى هضاب قللة الارتفاع (.5؛ قدما 
فى بسكره و0١٠٠‏ قدم فى شط ملغر ) » وهى 
ترتفع ارتفاعا رأسيا ناحية الصحراء يتراوح 
بين .5غ ...مه قدم. 
ولما كانت جبال أوراس تتكون من 
الطباشير والحجر الجيرى فقد تعرضت 
لعوامل التعرية الشديدة فا كتسحت المياء 
طبقات بأسرها واختفت الطبقة اللينةى بعضص 
الأجزاء اختفاء تاماء وأصبح الجبل هيكلا 
صخريا. وتحولتالركاما تكتلا طينية ملأّات 
الأأودية ‏ أو صارت أكواما كبيرة فى أسفل 
السفوح الجنويية . ولا تزال عوامل التعرية 
مستمرة ولكنها اليوم أضعف مما كانت قبل؛ 
فالمياه تتدفق فى الآودية من غير انقطاع»وقد 
حفرت أودية ضيقة وخنادقمستقيمة كو"تها 
المياه يبلغ عمقبا مئات الأقدام ويبلغ طولها 
أحيانا عدة أميال » وذلكفىجباتعديدة مثل 
تَعَانيمينبين بكيانو مهو نشوغيرها. وتقوم 
صخور منفردة يبن الأودية فى أماكن أخرى 
شاهدة على طبيعة الأرض فمامضى من الزمان . 
وتكوينجبا ل أور اس يشبه تكو ينغي رهامن 
سلاسل جبال الاطلس وإنكانتأ كثر تتظاماً 
ووضوحاء وهى تتكون من سلسلة انحناءات 
متوازية تمتد من الجنوب الغربى إلى الشمال 
الشرق ؛ ويمتد بعضها إلى جانب البعض 


١١ 5 اوراس‎ 


كثنيات التقاش وتكوان سلاسل طويلة 
مستقيمة تفصلبا أودية صميقة . 

وأم القم على السفوح الثمالية هى 
كف محمل ( 77:0 قدمأ ) ؛ وشليه 
( وهب قدماً ) وجبل فرعون وهو أعلى 
جبل فى الجزائر ( +٠‏ قدما ) ؛ والازرك 
(1414 قدماً ) . وف السفوح الجنوبية نجد 
سلسلة جبال أحمر دو ر ممه قدماً ) 
الطويلة التى يمتد الطرف الجنونى الغربى منها 
خلال الصحراء . 


وبين السلاسل المتوازية أودية أربعة * 


نبيرات لا يتصل بعضبا ببعض إلا اتصالا قليلاء 
وهى مقطعة ف أجزائها الثمالية تقطعاً كبيرآ . 
وهذه الأودية من الشمال إلى الجنوب هى : 
وادىنمير قنطرة »و يّكون من اتصال وادى 
بير فضّالة ووادى بي رالآحر؛ ثم وادىمير 
عبدىالذى يزيد فيهوادىأبوزينة ‏ والوادى 
الثالكهو وادىنهير الأيض و يتفرع منهنهير 
شُناوّرة ؛ وأخيراً يوجد وادى نهير العرب 
الذى يتكون من تلاق نهيرات كثيرة آنية 
من إقلبي شليَّه . وهذه النبيرات الاربعة 
تجرى من الشمال الشرق إلى الجنوب الغرنى 
وتتلاثى فى سبول الصحراء بعد خروجبا 
من الجبال مباشرة . وفى السفوح الثمالية 
جداول قليلة الشأن وهى : نبي ر الحضرء ومير 
: شمورة ونير أبوفريس ونمير معروف 
ونبير باغلى وكلها تتلاثى فيمنخفضات سباخ 
و فى جرة الطرف . وهذه الجارى كلبا تكون 


أودية ضيقة وتعترضها قمم جبال أوراس 
وتسمى الفم . 

ونظرا لوقوع جبال أوراس بين الحضاب 
وبين الصحراء انها مجمع نباتات هذين 
الا قليمين وأحوالما الجوية » وجعل لحا 
ارتفاعبا فى الوقت نفسه خصائص أجزاء 
كثير من جبال تل أطلس . 

وقممبا العالية تغطيها الثلوج فى الشتاء 
والرييع:وتبب الرياحالشمالية الباردةعلى هضاب 
السفوح الشمالية»وتنحطدرجة الحرارة أحيانا 
فى الوديان المرتفعة جنو با إلى ما بين ١"و04”‏ 
تحت الصفر- ويقابل هذا أن درجة الحرارة 
ترتفع فى هذه الآودية الثى تتعرض للرياح 
الحارة التى تهب من الصحراء » ورياح شيل 
الجافة إلىمابين.٠٠”‏ و١٠"‏ ف بعض الاحيان 
وهذه هى درجة الحرارة العادية فى الصيف . 
ويظبر فى النبانات وفى الزراعة مثل هذا 
الاختلاف الشديد فإن الإنسان ينتقل من 
الصحراء ليدخل فى الغابأت شيئا فشيئا . 
وهذا الاتتقال رائع بنوع خاص فى أودية 
المتحدرات الثمالية , فالأراضى الزراعية فى 
الأودية المنخفضة فى وادى عبدى ووادى 
الأبيض لا تزال بما فها من أتجار النخيل 
وحدائق البرتقال والرمانتحم لطابعواحات 
الصحراء . وشجرة النخيل على المرتفعات الى 
تبلغ 1٠..‏ قدم لاتثمر ولكنها توجد على 
ارتفاع ...+قدم زاهرةفالحدائق بين أشجار 
الزيتون و الاشجارالدائمةالاخضرار وأشجار 


فل اوراس 


فاكبة المنطقة المعتدلة كالمشمش والكريزر 
والكتثرى والكروم ٠‏ وعلى ارتفاع أكثر 
من ذلك تنمو الاشجار التى تفقد أوراقبا فى 
الشتاء مثل أشجار البندق والباوط . ونيجد 
شجر الآرز على ارتفاع 41.٠‏ قدم » ويظهر 
أنه كان يغطى مساحات واسعة من سفوح 
جبال أوراس و لكنه فى طريق الفناء لأاسباب 
غير معروفة تماماً حتى الآن . والقليل الباق 
من هذه الأشجار إلى الوقت الحاضر ء وأهمها 
غابة بنى أجانة على منحدرات شليه فى حالة 
سيئة جداً . وفىجبال أورا سأراض زراعية 
قليلة المساحة وهى فى أعماق الوديان 
وقد استغلبا أهل البلاد فى غرس الجدائق » 
وعلى سفوح الآودية حيث تحاط بأسوار 
متتالية مم الطوب الحروق ء أما الجهات 
المرتفعة فتصلم لمراعى . وتكاد الأأراضى 
الزراعية إذا أردنا التدقيق تكون مقصورة 
على السفوح الثمالية . واختلاف الاحوال 
الطبيعية فى جبال أوراس اختلافا غير منتظم 
كان سيآ فى تعيين عادات أهل البلاد فإنهم 
لعدم وجود كل ما يحتاجون إليه فى جهة 
واحدة ؛ بل يصيبون بعضه فى جبة والبعض 
فى جبة أخرى ‏ اضطروا إلى أن يكونوا قوما 
رحلا . فق الشتاء تحد القبائل التى تستوطن 
الناحية الجنويية من جبال أوراس تزرع 
حقولها الى فى الثمال ؛ ثم تجنى ثمارها فى 
الصيف . وفى الخريف مببطون إلى الصحراء 
الكبري ليشتروا البلح » وفيا بين ذلك 


يعنون أكبر العناية يحدائقبم فى أعماق 
الأودية . وعللهذا فإن سكان جبال أوراس 
بحمعون بين خصائصحياة جبال التل وحياة 
الصحراء » كا تيمحمع جبال أوراس خصائص 
هذين الا قليمين فى نباتهما وجوهما . وثم فى 
ترحالهم .يعيشون فى خيام » وإذا قر" قرارمم 
يعيشون فى منازل يبنون حيطانها من الطين 
والحصى على هيكل من غصون الشجر » 
ويغطون ببوتهم بسقف من الطين الصلب .' 
وف بعض الأوديه الضيقة يعيشون فى كبوف 
فى رءوس الجبال لكى يفيدوا من الأرض 
بقدر ما يستظيعون ولكى يتحصنوا فها من 
هجمات الأعداء . وفى وادى اللأابيض كثير 
جداً من مثل هذه المساكن المتخذة من 
الكبوف:وتتكون القرى منهذه المنازل الى 
تظبر كأنها معلقة على سفوح الاودية أو 
متوجة لرءوس التلال » وهى صعبة الال 
ويعلوها ه جلاءة» أى قلعة واسمها ثقلياث فى 
لغة الشاوية ».وه بناء ضخم من الحجر له 
طبقات كثيرة » وفى داخل هذه القلعة سل 
يؤدى إلى كل طابق وإلىالغرف الى فيه حيث 
تخزن الآسر الختلفة مئوتها ومحصولاتها . 
وتناط حراسة القلعة فى أثناء غياب السكان 
بحارس يكون مسئولا عنها ولفظ , ثقلياث» 
يدل بمعناه الواسع على القرية كلرا ٠.‏ 

ونستطيع أن نقسم سكان جبال أوراس 
الكثيرين إلى إحدىعشرة قبيلة» ويبلغ عددمم 
٠‏ رهم نسمة . وتختلف كثافة السكان بين 


أوراس لفن 


مكان وآخر » وهى فى الأودية أكبر منها 
على المرتفعات ٠‏ وتتناقص من الغرب إلى 
الشرق . ويبلغ ما بخص الميل المربع من 
السسكان [حدىعشرة نفسا فى إقلي أحمرخدو» 
وسم فى إقليم أولاد داؤد و بم فى أولاد 
عبدى و .4 فيبنى فره و6 فى العامرة 4/٠‏ 
فى بى أبوسليان . 

ويتألهسكان جيال أوراس من عناصر 
مختلفة . ققد انضم إلى البربر الذين ثم الجن 
الأصبعناصر أخرى ؛ فثلا أنضم إلهم أولا 
سلائل المستعمرين الرومان والبوزنطيين 
وغراة الفندال» وانضم إليهمالعرب بعد ذلك . 
والعنصر البربرى لا يزال أثم العناصر . 
وأكثر ما بوجدون فى أبعد أجزاء جبال 
أوراس منالا وأشدها وعورة . أما 
الءنصر العربى فنجده فى الأآودية وف الجبات 
الجاورة للصحراء الكبرى . ونستطيع أن 
نذكر مس العرب أو ممن يدعون أنهم عرب 
اختلطوا باليربراختلاطاً كبيراً القبائل الآنية: 
قبائل الأخضر حلفوية الذين هاجروا من 
إقلبم بسكرة أو مم فرع آخرمن تلك القبيلة» 
وأولاد فدهلة الذين جاءوا من إقليم يبان ؛ 
وأولاد زيانالذيننزلوا واحاث بنىسويك 
ثم الجورة والبرافس فى الأجزاء السفلى من 
وادى عبدى ؛ ويقال [نهم هاجروا فى القرن 
الثالك عشر من الساقية الخراء ولكنهم ف 
الحقيقة برير يتكلمون العربية . وهناك أيضا 
أولاد عبدىوأولاد داود ويزععمون أنهم من 


نسل الهلاليين . ويقال إنه قداندمج فى هائين 
القبيلتين سلائل المستعمرين الرومانيين » 
ولذلك أطلق علهم امم الرومية . والقبيلة 
الأول استوطنت الجز. الأعلى من وادى 
عبدى واستوطنت الثانية وادى الأابيض بعد 
أن أخرج منه بربر أجانة . وهناك أيضا 
بنوسلهان وم فرع من العامرة و الشرفا 
والسراحنة فى إقليم أمرخدو ويزعمون أنهم 
من أصل عربى . 

على أن البرير أ كبر عدا ولذلك فإنهم 


طبعوا سكان جبال أوراس بالطابع المميز 


لهم إلاليوم . وهؤلاء البربر يسمون أتفسهم 
القبائل » ولكن العرب يسمونهم الشاوية 
نسبة إلى شاة الخنم . وقد تكون هذه النسمية 
متضمنة للاحتقار لآن المثل العربى القد.م 
يصف الشاوية بأن فى أدمغتهم عقولا كمقول 
الأغنام ٠‏ وليس للشاوية جمنة خاصة » 
ولا شك أن السبب فى هذا هو حكثرة 
اختلاط الافراد من مختلف الأجناس . 
ونجد فى جبال أوراس أناسا لهم شعر أصفر 
وعيون زرقاء ثم أ كثرعددا فيجبالأوراس 
منهم فى سائر بلاد البرير : ويبلغون من عدد 
السكان . ولغة الشاوية هجة بريرية وم 
أنفسهم يسمونها « هقبائلث ء أى لغة القبيلة . 
ومع أن هذه اللبجة يرجع أصلبا إلى أصل 
لحجات البرير الكبرى فانها تختلف عنها 
اختلاف كبيرا بحيث يستحيل على شاوى 


أن يتا م" ع زواوى ٠‏ ويرى «مامرمكة .0 


00007 أوراس 


أن لحجة الشاوية أقرب نسبا إلى لحجات 
«وانشريسء الذين ينتمون إلىقبيلة زنانة »م 
ينتمى إلى هذه القبيلة أهل أوراس أتفسهم . 
وقد تسربت إلى لحجات أهل أورا سكلمات 
يسبل معرفة أصلبا اللاتينى . مثل أورثو أى 
حديقة » وهى فى اللاتينية نيدروم وكروش 
ومعناها بلوط وهى ف اللاتينية 068 6 
وغير ذلك من الكليات . كذلك تهايز لغات 
مختلف الآودءة تم#مايزا واضحا في النطق 
والمفردات بحيث نستطيع أن ثتبين طائفتين 
ممايزتين من اللبجات : لحجات الزناتية فى 
شرق جبال أوراس ولهجات تمزيفت فى 
الجبات الاخرى . 

و مع أن الشاوية دخلوا فى الاسلام منذ 
أول 7 الفتح العربى فإ نهم قد احتفظوا 
بيعض آثار الديانات القّ تشابعت علهم 
كالوثنية والهودية والكاثوليكية والدوثاتيه. 
وهذا يعلل ما بقى ينبم من بعض 
الظواهر مثل وشم الصليب أو صورة الحرفين 
ه و » وتقديم القرابين فى أماكن مقدسة 
قديمة وحلف الىين عند الأثار الحجرية 
الكبيرة و إقامة الأعياد فى بعض فصو لالسنة . 
ونلاحظ أنالطقوسالى يؤديها أولاد عبدى 
فى الربيع هى على نحو ما يحدث عند المسيحيين 
فصلاة الشفاعة , ويقبع ذلك الرقص والمرح 
مدة يومين . وتقام كذلك بمناسبة الحصاد 
وخزن امحصولات فى مبدأ فصل الرييع 
حفلات سرور عظيمة , ثم يحتفل برأس السنة 


واسمبا « بو إبى ء بالغناء والرقص وغير 
ذلك من أعمالهم المألوة . وإلى جانب هذا 
نيحد الشاوية يحتفظون بالتقويم اليوليانى بدلا 
من أن يعملوا بالتقوم المجرى . وستهم 
لاوا يوما .وتدل أمهاء الشبور رنارح ينابر 
وفرار ح فبراير ومكذا على الأسماء اللاتينية 
القديمة . وأنماء أيام الأسبوع هى وحدها 
المأخوذة عن العرب٠‏ 

علىأن بقاء هذه الآثار الثى يرجع عبدها 
إلى ما قبل الا سلام لم يحل بين الشساوية 
وبين انباع نزعة التعصب للعقائد الا سلامية . 
وثم يسارعون إلى الاخراط فى الطرق 
الصوفية مسارعة البربر . ويبلغ عدد أعضاء 
الطريقة الرحنانية التى مقرها زاوية بمرماسين 
فى أسفل جبل أحر خدو ..٠؟‏ عضواً , 
ويبلغ أتباع الطريقة الشاذلية فى أوراس نحو 
الآلفين : واتباع طريقة الحتناب تمسماثة أو 
ستهاثة . وهتاك كذلك أتباع للطريقة القادرية 
كثيرو الاتشار وم متحمسون لاسرة 
أبو عباس أصحاب زاوية مناعة . وقامت فى 
جبال أوراس ثورات منذ الفتح الفرنسى 
بايعاز من أهل هذه الطرق ٠و‏ يكن للحب 
الصوفسبيل إلىتحسين أخلاق أهل الطرق . 
وقوانين الأخلاق السائدة فى جبال أوراس 
قوانين متراخية جدآ . وأهل هذا الإرقليم 
كثيرو الطلاق ٠‏ ويقع فى وادى عبدى فى 
العام من .. إلى٠‏ .+ حادثة طلاق ٠‏ والبغايا 
ويسموتين العزرية ومعناها الحرفى المرأة 


أوراس وَل 


المطلّقة كثيرات العدد . وهناك أما كن كثيرة 
ولا سيها فى مناعةأمعروفة فى الاإقليم كله بأنما 
مواطن اللذات . 

كان يسكن, جبال أوراس أيام الفتح 
العربى قبائل بربرية من قبيلة زناته العظيمة 
(أوربّة وجراوة) ‏ وقد احتفظتهذهالقبائل 
باستقلالها فى الجبال . وبعد الرومان والقندال 
| كتقى أباطرة بوزنطة برد البربر وكبحهم 
وراء سلسلة من الاستحكامات الحربية على 
سفوح أوراس الجنوبية ( لبيسيز وباغاى 
ومسكولة ). ويظبر أن زحف العرب قزكب 
الصلات بين البرير وخصومبم القدماء : فلنا 
دخل عقبة بلاد المغرب اتحد البرير واليونان 
وأنزلوا به خسائركبيرة عند باغاى ولمبيسيز » 
حتّى أنه لم بحرو على مواصلة التقدم فى بلادهم. 
ولماعاد إلى المغرب بعد حملته العظيمة ١‏ كتفى 
بحملة للاستطلاع فى أوراس » ولكنه لقى 
حتفه فى تبودة قرب أوراس . ويظبر أن 
قبائل أوراس فى هذه المرة اتحدوا مع قبائل 
البربر الآخرى تحت إمرة كتيلة ليثوروا 
معآ واختاروا كسيلة زعا لحم . وبعد أن 
خرب زهير بن قيس مملكة كسيلة كانت جبال 
أوراس مأوى للمبزومين يعتصمون ببا. 
وصارت مر ثر مقاومة للسابين . ولم بقض 
على هذه المقاومة إلا فى أوائل القرن الثامن 
بعد الحجرة فى عبد حسان بن النهان بعد 
مواقع دموية أشير إلها فى قصة « الكاهنة » 
مله جراوة.. وكادت هذه الحروب بيد 


قبائل أوربة وجراوة عن بكرة أيهم . وحل 
بدياره الحوارة واللوانة ومم بربرم نطرأ بلس 
وجنوبى إفريقية استوطنوا جبال أوراس 
ودخلوا جميها فى الاسلام » ولكنهم 
احتفظوا بنوع من الاسسقلال الفكرى تحل 
فى حاسم لقبول مذاهب تخالف جمبور 
المسليين كالا باضية فى القرن الثامن ومذهب 
التكارية فى الْقَرنَ العاشر 


ومن الاوراس أبس ظبر أبو يزيد 
مخلد نكيداد (انظرهذه المادة ) ه وهوالرجل 


صاحب الخار» الذى قاد ثورة عام :مه 


.+ فبدد زمناً ما دولة الفاطميين الى أسسبا 
عبيد الله ( انظر مادة الفاطميين ) . على أن 
إغارة الهلاليين فى القرن الحادى عشر غيرت 
موقف الشعوب فى جبال أوراس . 
واستوطن بنو دريد وهم فرع من بى أثبج 
التلال الثمالية ثم تقدموا نحو الجنوب 
وصبغوا جزءآ من الحوارة بالصبغة العربية . 
ولكن غالبية الغزاة ظل أثرمم بعيداً عن 
التغلغل فى الجبال. بل يظبر أن بعض العرب 
اختلطوا بأهل البلاد فتيربروا . 

ول يكن لأهل الأوراس شأن فعلى فى 
تاريخ المغرب ف القرون التالية وإن كانوا 
قد استطاعوا الحافظة على استقلاللهم من غير 
أن بمسه أذى ١‏ وأن يتجنبوا الوقوع تحت 
سيادة بنى حفص الذين أصبحوا حكام 
قستطينة . ولم يغير حك الترك فيا بعد من 
هذه الحالة شيئاً. كان للترك منذ القر نالسادس 


هل أوراس 


عشر حامية فى بسكرة 0 ولكنيم لم يحاولوا 
إقامة حكام يؤيدون سياستهم فى جيال 
أوراس إلاف أوائل القرن الثامن عشر : 
وكان أول هؤلاء الحكام زديرة بن مد أبو 
ضياف.ويقولالرحالةيسونل [مصدممهقرة2 
إن جميع القبائل كانت تعترف برياسته عام 
؛ وإنه كان يلقب بشميخ الأاوراس. على 
أن سلطان هؤ لا.الحكام لم يكن وطيدالاركان. 
وكان شأنه شأن سلطان بابات قسنطينة 
الذين كانوا يستمدون منهم نفوذمم ؛ فكان 
أولاد داؤد مثلا لا يفتتون تحولون بين 
جنود الترك وبين دخو لالبلاد مجم عالضرائب. 
ول يكن أولاد عبدى يسمحون بدخول الجند 
إلاامن يدعى منهم لمعونة حامية بسكرة . وكان 
بنو أجارة والعامرة فى ثورة على بايات 
قسنطينة تكاد لا تتقطع حتى اضطر آخر 
هؤلاء البايات المسمى أحمد إلى أن حاريهم 
عام :مل ء 

وكان أهل أوراس حت الفتح الفرنبى 
يحتفظون إلى جانب اس تقلالم بأنظمتهم 
السياسيةالقدمة التى كانت فى اجملة تشب ه أ نظمة 
البربر . ولم يستطيعوا قط أن ينشئوا نظاماً 
سياسياً جامعاً لأنهم ليفلحوا أبدا فى تكوين 
أتحاداتمن قبائل ار تبط بعضبأ بالبعض بحلف 
الهين مثلما فعل قبائل جرجرة البريرية . 

وأساس تنطيمهم السياسى كان دائماالقرية » 
وهى دولة بالمحنى الصحيح يحكنبا مجلس الآمة 
ويسمونه الجماعة . وأنظمة هذه القرية أقل 


تقدما من أنظمة القبيلة » فعلى حي نأن جماعة 
القبيلة تعين رئيسا ذا سلطة ( هو الآمين ) 
مخول تنفيذ قرارتهم , نجد جماعة الاوراس 
تعبد بتنفيذ أحكامبا[لىرجل يسمى «كثبجى» 
يمتاز بالبسالة والقوةالبدئية . والتشريع كذلك 
شديد التأخر فالقانون أو مجموعة العقوبات 
مختلف الجرائم مختصر للغاية . على أنه رغم 
هذه الفوارق توجد وجوه شبه كثيرة بين 
أنظمة البربر وأنظمة أهل أوراس » فييهم 
مابين البربر من روح الانقسام ومن معاداة 
القرى بعضبا لبعض » ومن معاداة فى القرية 
الواحدة » ومن التفرق أحزابا. وكثيرا 
ما تؤدى المنافسات بنبا إلى الحرب 
وإراقة الدماء . فكانت كل قرية من قرى 
أو لاد عبدى وأولاد داؤد مثلا تنقسم إلى 
أربعة أحزاب متعادية لكل منها زعم . 
والموقع الطوبوغرافى لمواطن اججماءات 
والاستعدادات الاحتياطية التى يقومون 
بها للدفاع عن أنفسهم فيه الدليل على 
أن كل قبيلة تعتبر أقرب جاراتها إلها ألد 
أعدائها . وكل مانستطيع معر فته بعد هذا عن 
التاريخ الداخلى لاهل أوراس لايمدو 
السخائم المستمرة بين القبائل والمشاحنات 
فى القرى . وفوق هذا فإن بعض الآسر التى 
صار لها بعض القوة بتأثير الدين أو الروح 
الحربية استطاعت أنتستغل منافسيها لمصلحتها 
الخاصة.و تلك الآسرمثل أبوعكاز . وينىكانة 
وكذلك شسيوخ ب زاوية الكيرى فى 


أورائن 1 


مر ماسين وختكة وسيدى الناجى والمناعة . 
وقضى الاحتلال الفرنسى على هذهالحالة 
فبعد فتح قسنطينة مباشرة ة كان لا بد من 
ا إقليم اعتصم به أحمدبك الوالى السابق 
وف اله 9 » فاحتل الفرنسيون 
باتئة وبسكرة عام م1 . وف العام التالى 
زحفدوق دومالءزووسة'ة عبوإك داخل 
بلاد أوراس من الجنوب ٠‏ وفتح مشونش 
وزحف ببدو دده هه 8فدخل وادى الأأبيض 
ووادى عبدى فالارقليم اجاور لشلية وأرغم 
رؤساءالقبائلعلى أن يعتر فوا بسيادةالفرنسيين. 
ولكن هذا الفتكان مؤقتا فان أهل البلاد 
أبوا بإيعاز أحمد بك أن يدافتو الضرائب 
وخرججوا على القواد الذين عيتتهم الحكومة 
الفرنسية . ووجبت حملا تجديدة [لىوادى 
الأبيض عام 1868 و1844 نحت قيادة 
كار وبرت أو طوعمو0ر 0 بوكيا وأععدط و0 
ول تكد هذه الحلاتنتهىحى ثار أبوزيان 
قَْ إقلم زيبان فنشأتعن ذلك ثورة ة أخرى 
فى جبال أوراس أخمدها فروزمييوه 
كاتروبرت. 
واستولى على قرية نرره فى وادى عبدى 
وخربما فى يناير سنة.1460 » وشاركه فى 
إخمادها دسا نأرنو»الذىزحفعل الجبالعل 
رأس فيلق من الجند فى مايو ويونيةمن العام 
نفسه . وسادت السكينة التامة حعام وهم ١‏ 8 
ثم نشبت 'ثورة بزعامة المرابط سى صدوق 
(صادق) بن الحاج فهزمه الجنرال ديرثى . 


ولما ثار البربرسنة ١70م١‏ ظل الشاويةعلى 
ولائهم بفضل تأثير زعيمييم سى بن _ضياف 
وبى تحد بنعباس 5 ولكنأولاد داؤد ثاروا 
عام .م1 استجابة لنداء الشريف مى أحد 
مُر'يّان الذى كانت تعاونه ١‏ لمالا » وهى 
قبيلة مرابطية عربية الأصل ظنت أن مكاتتها 


تتعرض للخطرإذاتوثقت الصلات بين المسيحين 


وبين الشاوية . بدأتهذه الثورة بقتل جميع 
القواد الموالين للنفوذ الفرنى.ولكنجيوش 
قسنطيئة أخمدتها( ٠.‏ يونيه سنة ولام 1). 


' وأبيدت قوات الشريف ف وقعة رباعة التى 


حدئت فى هيونيه » ومن بقى منهم مات جوعا 
وعطشا ومم هاربون إلى جتوبى توس . 
وهرب مى مزيان إلى الجريد ولكنه قبض 
عليه وس للسلطات الفرنسية . 

ومن ذلك الحين لم تقم ثورات فى جبال 
أوراس . ونستطيع أن نقول إن السلام قد 
عاد نهائيً إلى تلك الربوع . على أن هذه البلاد 
إذا استثنينا أطرافها الشمالية» لابىء مستقبلا 
للاستمار الأوربى نظرا لطبيعتها الجغرافية 
ولفقر مواردها الطبيعية . ولهذا حسن تركها 
لأهلبا . أما فما يتعلق بالاادارة فبى تشمل 
ثلاث جماعات مختلطة ء : عين توئة ة وأوراس 
وعاصمتها لمبيز ‏ وخنشلة . وهناك أيِضا 
مستعمرة حر ببة عاصمتها تكوت. 


المصادر 


)١(‏ مداممطا عملام مما لمع امعد عاواجرم 
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الجغرافية عرسيليا عام 1885) (8) مدوناءما: 
وفمسة " ع9 عنبامهءوممه31 2 ( قسنطينة 
)١ 95‏ (؟) ممففدظ :ع2 وعدالهم| دملا 
فط 7( .وم مك دماووررق ١١‏ ناير سنة 
15) (5) ودتهدومداط : متمدلة ءا 
عادمم ( بأريس كمىا ) ٠‏ عمل مهم عوط 
ع دعنمامء 564 كام اعالاممم دما عع 6185 
عامدماطمعاوعد عسواجري " (باريسم8١)‏ » 
وفعنق لآ ملاد - 165اوا 815107 
(عابرةق .مم كحم ١)أوفرن‏ م عتبهك ع عبرملا 
( مجلة الجعية الجغرافية بباريس 1١891‏ ) 
أعامعاءه عفس4ق 1 عك «مغغاكه17 عتاعلاا8ه 
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6ع «ر /1‏ 6162  )2072520:4‏ 06 جم عام 
ه8١‏ ) (5) عله بومعلومةا5 : أسمناءد كوم 
(درسدن ١للم١‏ ) () “مدهه8 : ماد عاملة 
,16 ]اعنام ع0 عع مجم ها غك متيامعنان عا 
( بارس لاحم ) (2) «مامهك .6 :مد 
عقسة 2 عل هاسمدت ( عل عدمناععتاويط 
معوالل 4 ومطاصة ومك عامعك” + ١‏ باريس 
55ما ). 


[ ايفغر عرولا .0 ] 


« أورخان » :هو أ كر أبناء الأمير 
عثهان ) انظر هذه المادة) مؤسس الدولة 
العثمانية .كانت أمه ملك خاتون ابنة الشيخ 
« ادبالى » من قرية ايتبورنو بالقرب من 


مدينة إسكى شبر » ولا نعرف العام الذى 
ولد فيه, والحق أن علينا بتاريخ حكمه لايزال 
ناقصا نقصا كيرا . وتقول المصادر العثمانية 
إنه ولد عام برمده ( + فبراير سنة 4م7١‏ )؟ 
ويقول آخرون إنه ولدعام ٠ه‏ ه( 77 من 
أبريل سنة 1م5١)‏ . وهناك قرائن قوية تؤيد 
التاريخ الأولء الذى ربماكان أصله ما ورد 
فى كتاب حاجى خليفة . ولسنا نعر ف إلاالقليل 
عن شباب أورخان الذىلم يكد يلغ الثانية 
عشرة من العمر حّى تزوج عام 44 م 
( 9؟3 م ) ابنة صاحب بارحصار واسمبا 
نيلوفر خاتون ( انظر هذه المادة) وهى 
فتاة يونانية كانت مخطوية لصاحب بلكومة 
( يله جك ) وأولدها أورخان أبناء منبم : 
مراد وهو الذى خلف أباهء وسليان باشا . 

ولماارتق أورخان الملك كان يناهز 
الأربعين » وقبل إن ذلك كان فى رمضان من 
عام 79 م ( أغسطس 19 ) . وجاء فى 
بعض الروايات أن أورخان أعطى لّخيه 
علاء الدين عل ويسمى عادة بعلاء الدين 
(انظر : إو]:ج ١١‏ »ص ء#تعليقم) جزءأ من 
متلكات أجداده » ويقال كذلك إن علاء 
الدين اكتف بالوزارة . وتشبه هذه القصة 
شبها قويا قصة موسى وهارون المذكورة فى 
القرآن ( سورة طه» آية م؟ ) . وربما يكون 
قد قصد بها ببان الأاساس التاريخى لنششأة 
منصب الوزارة . وكان علاء الدين على أول 
من لقب بلقب باشا ( انظر هذه المادة ) ,وهو 


أورغان يهل 


اللقب الذى اتتقل إلى سلمان باشا بن 
أورخان وورثه عنه قره خليل . 

ونستطيع أن تقسم حم أورخان إلى 
عصرين : أولما من ٠085‏ إلى 1544 مء 
وفى هذا العصر كان يوطد دعام السلطان 
العانى فى آسية الصغرى وينثىء الجيش 
ويؤسس الامبراطورية . والعصر الثااق 
بقع من سنة 1744 إلى وفاته سنة ١806‏ 
6 . وكان فى هذا العصر يستعد لتثبيت 
قدمه فى تراقية ومقدونية » ونشر سلطانه على 
أرض أوربا ؛ فوضع دعام الا مبراطورية 
العثمانية الى تكونت فيا بعد وهو منشؤها 
الحقيق . 

وقد ظبر أورخان بمظبر الفاح القادر 
فى حياة أبيه ؛ فقبيل وفاة والده بالنقرس عن 
سبعين مسنة .كان أورخان قد استولى على 
بروسة من غير سفك للدماء؛ ثم أصبحت 
بروسة عاصمة البلاد » وصارت نيقية 
| إذنيق ] ونقوميدية هدفين توجه إليبما 
سيوف آل عثيان . وكان يعاونه فريق من 
القواد امحتكين أشبرمم كوسه ميغال 
( انظر ميخال أو غل أقجه قوجه وقنور ألب 
وعبد الرحمن غازى وقره على وقره 
مرسل . وبمعاونة هؤلاء القواد قام بتنفيذ 
الخطط التى أرادها ووقق أعظم توفيق . 
وقفل أن يفتح أورخان هاتين المدينتين 
استولى أولا على شبه جزيرة بثينية فى أقصى 
الشيال: وهى التى يحدها من الشمال البحر 


الأسود ومن الجنوب خليج نقوميدية ومن 
الغرب البوسفور ؛ واستولى عب قلعى سمندرة 
وأيدوس ., وهما قلمتان حصنتان تحصينا قويا. 
وكاتتا تحرسان الطريق الحرنى الواصل بين 
القسطنطينية ونقوميدية . وأقطع أحد القواد 
وهو أقجه قوجه مدينة “عندرة والاإقلم 
المسمى باسعها » ولقب منذ ذلك الحين « قوجه 
إبل» . وأعقب سقوطهذه الآما كن الحصينة 
فى أبدى آل عثيان إخضاع معظم المدن 
الصغرى على شاطىء خليج نقوميدية وكان 
حصن هركة أشد هذه الحصون مقاومة . 
. وقتح قره مرسل أراضى الشاطىء الجنونى بأن 
احتل مدينة يالوه المشبورة حماماتها الطبية 
كا فتح إقليم قره مرسل الذى سمى باسمه . 
ولما كان أميرا إقطاعيا من أمراء أورخان 
فقد أخذ على نفسه أن يحتفظ بأسطول صغير'” 
تحمى به الشاطىء بحيث انقطعت المواصلاات 
بين القسطنطينية ونقوميدية فى البحر انقطاعا 
ناما . وعندئذ نزل أورخان بنفسه إلى ميدان 
القتال ضد نقوميدية . وبعد أن سقط حصن 
ه قيون حصار» المرتفع استولى عل المدينة 
من غير كير مشسقة . وعلى حين أخلى 
الا مبراطور ٠‏ أندرونيقوس» نقوميدية 
فانه استعد للذود عن نيقية الى كانت مقر 
يايو لوجى فى الزمن القديم . وفى أوائل ' 
عام ١*٠.‏ زحف البوزنطيون إلى الشاطىء 
الأسيوى , ووقعت قرب مدينة « فيل وكرين» 
الساحلية الصغيرة فى إقليم ميزوثينية » وهى 
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الآن توشتبجل », مع ركة لم يرد ثىء من 


خبرها فى المصادر العئهانية ؛على حين أن . 


المؤرخين البوزنطيين مثل مو مهسدعلة صدكل 
“( طبعة بون » ج ١‏ »ص ١ع‏ وما بعدها ) )و 
مددمعه9 همعو امه 2/01( طبعة بون » ج (» 
ص 475 ) و قدمءمهاهط0 قصه ووستممتمط 
ووزو يخطئون خطأ ظاهرا ويتعمدون قلب 
الحقائق . 

وكان اتهزام البوزنطيين فى فيلوكرين 
قاضيا عل الأمل فى الحافظة على نيقية . بل إن 
سكانهالم يحاولوا المقاومة الجدية . وسارعوا 
إلى حلف بين الولاء لأورخان . وأسرف 
هذا الملك فى الإنفاق عل هذه المديئة ولم 
يضن عليها بثىء . وسرعان ما أصبحت من 
أزهى مدن الا مبراطورية العثمانية وأ كثرها 
رخاء بعد أن مى عليها عصر عانت فيه الشدة 
والضيق . واشتهرت نيقية,الى تسعى 
الآن إزنيق ٠‏ بأنها مركر للحياة العقلية 
الا سلامية . 

وفعام+ ٠١+‏ قام سلمانباشا , بن أورخان 
حملة على بلاد كانت لا تزال مستقلة شهال 
ستكريس ( سقاريا) » فاحتل حك ينيك 
ومودرينه وتركجى . ويكاد يكون هذا 
الاحتلال دون قتال . وكانت كل اتتصارات 
أورخان وفتوحاته على حساب اليونان . ولم 
تحدث مواقع حريية مع الولايات الصغيرة 
الى اتقسمت لها [مبراطورية السلاجقة فى 
الآناضول. وأول مافتح منها هىبلاد قَرسى 


( انظر هذه المادة ) امجاورة لبلاد أورخان» 
وكانت وراثة الملك فها سيبا فى أن قام سنة 
هعم( نزاع بين بين أخوين كان .أصغرهما 
طورسون يعيش فى قصرأورخان فطلب منه 
أن يعينه على أخيه الاحكبر ( وكان اسمه 
تيمورخان"). فغزا أورخان قرمسى بعدأخذ 
مواثيق معينة » واستولى فى طريقه إلها على 
« أولوباد » و دكرماستّى ء (انظرهذهالمادة ) 
و ميخاليج » إلى جانب قلعتى كو لسوس 
وأبلسوس . وسلبت بالكسرى لأاورخان 
من غير قتال ولمتقاومه إلا هبر غمة».وسرعان 
ما دخلت هذه المدينة فى قبضة العثهانيين فى 
مقابل ما أظبره أوؤعفان من الصفح عن 
صاحب قره مى الذى غدر بأخيه الأصغر 
(عام جياه جح بوم ) . وعبد إلى 
حاجى إيلبكى_وزير آخر أمر ا.قردمى بإدارة 
هذه البلاد الى استولى علبها العمانيون 
عند ذاك . وعين كلا من اجه بك واور نوس 
( انظر هذه المادة) مستشارين له . 

وبعد أن سقطت برغمة فى يد أورخان 
عمل على تثبيت دعائم حكمه بسن القوانين 
وبالتنظم الإدارى للاإمبراطورية العئمانية 
الى اتسعت رَكعتها اتساعا عظما . ويظبر أنه 
أول من نظلم حكله فى بلاد الأأناضول (انظر 
التفصيل الواف فى .معنم لم2 .< .0 .0 ٠»‏ 
جل ء ص م١‏ وما بمدها ) . وكان لآخيه 
علاء الدين أن عظي فى ذلك إلى أن مات عام 
جم م » خلحله ابن أخيه سيان . ويقول 


أورعان هذا 


سعد الدين إن علاء الدين دفع أخاه إلى تاسيس 
أولدار لضرب النقود سنة ,//اه(1558م) . 
وفهذا العا «ضربت أول قود فضية وذهية 
.بامسم أورخان , وحلت مل العملة السلجوقية 
ل اند جائعة بو تون لعي أعراء 
الا ١‏ مبراطوريةالعثمانية . ووضعتقوانين:نة 
الملابس فقميزت طبقات الشعب وأصحاب 
المخاصب تميزا اما . وأعيد تنظيم الجيش بما 
يناسب الظروف الجديدةوذلكعلى يدجاندارلى 


خليل ( انظر هذه المادة ) ٠‏ وف عام .ام , 


أَسَبست فزق الا تكشارية ومم جنود المشساة 

من الترك الذي كانوا يتألفون من شباب 
الذميين ويا تمرون بامرة الحاج بكتاش(انظر 
هذءالمادة) . ونظر كذلك المشاة غيرالنظاميين 
ثم «العزب», وتطور الف رسانالا قطاعيون 
با يلثم مع أغر اض الا مبراطو زب القديدة 

وف تفس الوقت أ سأورخان مساجد 
كثيرة وأقيمت التكايا والمدارس . وتشهد 
المنشآت التى أسها فى جميع أجزاء البلاد التى 
فتحبا ويس عليها الأوقاف على عظيم عنايته 
بالأمور الدينية . ولاشك أن أورخان كان 
حيط بعنايته نظام الدراويش الذىكان فى 
ذروة مجده فى ذلك العبد . و يظبرأن الطريقة 
البكتاشية ظبرت فى أيامه . وما يؤيد ذلك 
ماثراهفى بروسة عاصمة بلاده من يبع وتكايا 
للدراويش الذين كانوا .يفدون من الشرق فى 
عبدهليجدوا ماجأ فىالا «(مبراطو ارية العنمانية. 
وكانت الحياة الدينية للا لام عبد أورخان- 


مطبوعة بطابع علوى إن لم نقلشيعى , وهذا 
من أغرب مانلاحظه فى تاريخ الدين » ولا 
تزال المسائل الجوهرية فىهذا الموضوعتحتاج 
إلى إيضاح لا يتسنى إلا بدراسات خاصة . 

ونجد فى عبد أورخان مبادىء الاتصال 
الودى والسلى بين العثماننين والبوزنطيين 
وإن كنائرىا لخر بينهم تعقب السل والخصام 
يعقب الوثام (انظر مممصمه.7 .له 0.0.8 
ج و ص17 ) . وقد استدعيت جنودالترك 
المرة بعد المرة لمساعدة أباطرة بوزتطة . ولا 
اعتلى أورغان العرش كانت القبائل التركية 
قد عبرت المضايق ثلاث مرات دون أن 
ينجحوا نجحاءا حقاء ودون أن يتركوا 
أقل أثر ف أورويا (انظر ومسو مه؟ : 
.ع .0 .صوص ١.‏ ؟ زوما بعدهائمووز هماما 
.+ .0 .© ج ءا ص 14 ومابعدها) ويظبر 
أنه لم يكن الباعث على هذه الغزوات فكرة 
ترى إلى تأسيس إمبراطورية علمانية على 
الجانب الغر فى للدردنيلولم يعرها الاإمبراطور 
البوزنطى إلا اثتباها قليلا . ولكن نشأت 
يعرور الزمن من هذه الغزوات العارضة 
حملات منظمة نما شآنها شيئا نشيئا . وذلك 
على يد دويلات الأناضول . وليس من شك 
فى أن أومور بك حاكم « أيدين ليل ».وكات 
من أنيه رجال ذلك العبد وإن كان 0 
شهرة كان ينوى أن ينظم غاراته التكررة 
على أرض أرويا. 

ويقال إن أورخان نفسه عقد في سنة 


ب أورخان 


علوم ١‏ ممعاهدةمع الا مبراطو راندرونيقوس 
فى أثناء حصار نقوميدية تعيد فيها ألا يعتدى 
بعد ذلك على مدن آسية الصغرى الى كانت 
تمت سيادةالبوز نطيين ( انظروه مههدعاهاهه>ة 
طبعة بون ج ١‏ ص44 ) 

ولكن سرعان ما تزايد ضعف بوزئطة 
وزادت قوة المكهانبين فقضى على تلك 
المعاهدة .وف عام لام حاول أورخان 
أن ينزل على الشاطىء قريباً من القسسطنطينية 
بأسطول يكون من ست وثلاثين سفينة » 
ولا بد أنه كان يقصد من ذلك أن يهاجم 
العاصمة ويثبت أقدامه فى تراقية ولكن هزم 
العثانيون هزية منكرة ونجوا هارين 
بسفينة واحدة فقط . ثم كانت المنازمات 
الأسرية التى سرعان ما قامت بعد ذلك فى 
القسطنطينيبة حينها صار دوميستيكوس 
كاتنا كو ز ينوس -2ناعطة أصقع1ة همع!41وهونده12 
همده الأكير إمسبراطوراً : وولى الآأمر 
بالاشتراك مع جون بليولوجوس «داهد 
ودوماههداو2 : فقَربت هذه المنازعات بين 
أورخان وكاتتا كوزينوس . وعند ذلك قام 
أومور بك بجهود جديدة لتثبيت قدمه فى 
أوروبا. ولكنهذه الجهود لمتثمر رغمهلاك 
الرجال وضياع السفن . ووقف أورتخان 
موقف المتيقظ , وأوعزت إليه الأمبراطورة 
مهمه أم الأمبراطور جون ليوْلوْجوَسن 
الصغير أن يرسل جيشاً يساعدها على منافسبا 
كانتا كو ز ينوس . ورأى هذا ازدياد الخطر 


وبعد أن أصيبت جيوشه بالحزيمة اجتبد فى 
أن يستميل أورخان إلى جانبه » فقدم له فى 
يناير سنة مم1 م ابثته « تيودوراء زوجة 
له وكانت لا تنزال قاصراً ء وذلك فى مقابل 
ستة آلاف من الجنود (انظر وم #وبطمنسي1 
به م . ص "١‏ » طبعة يون ٠‏ ص8 46 ؛ 5م211 
ج به ؛ طبعة بونء صم و مابعدها ؛ عمماوق© 
+ وءص 4م ) . واحتفل بالزفاف احتفالا 
عظما فى مابو سنة+4؟!١‏ فى سليميريا ( انظر 
و مم 2 جاص واوص 9868 
ومابعدها : وو رموع,0 .بزع غزلة ؛ ج ١١‏ » ص 
ه وص ب«بب ومابعدها . وعّول . طموعاةة 
إن اسم العروس هو ماديا : انظراج واء ا ص 
؟دباء وهذا خطأ من غير شك) . 

وماهو جدير بالملاحظةأنعرو سأورخان 
لم تغير دينبا بل ظلت مسيحية مخلصة 
( انظر ومرعيسغ وار طبعة بون ء صغ8ه » 
مووزءعاد 2 :.ه .0 .0ج لءص ١ء‏ روما يعدها) 
وصار لما فضلعظي فى شراء كثير من الإارقاء 
المسبحيين و إرسالهم إلى بلادم ليعتقوا.و يظبرآن 
أورخانأولدها الآمي رخليل جلى الذىوقع فى 
آم أهل جنو قفا بعدو الذىتز وجوهو لايزال 
حدثاً ابنة الامبراطور يوحنا الخامس ( انظر 
وعدمك : .0.0.8اج نيص .)9508١‏ 

على أن محالفة كاتنا كو ز ينوس للعثمانيين 
كلفته هنا كيرا » فبعد الزفاف بقليل أرسل 
أورخان إليه عشرة الآف جندى ليساعدوه 
فى الحرب التى وقعت بينه وبين أمير الصرب 


أريعان ٠‏ لفل 


3 استيفان دوشان مقط مدكمو[ا8 » 
فاتقلب الثرك على البوزنطين وعادوا إلى 
آسية حلين بالغناتم العظيمة . ولكن هذا 
الغدر لم يردع كاتا كوزينوس عن طلب 
المعونة من صبره مرة أخرى عام 1849 م ؛ 
فأرسل إليه فى هذه المرة عش رين ألف جندى 
ولكن هذا الجيش استدعى إلى اللاناضول 
بغتة » فعبر الدردنيل بعد أن أعمل السلب 
والإحراق على طول الطريق . وزيادة على 
هانين المرتين اللتين غزا فيبما الترك أوربا 


بطلبمن أهلبا» فإنغارات قبائلالاناضول * 


لم تنقطع بل ظلت مستمرة وقاسى أهل تراقية 
آلاما لاتحتمل . واسستغل أورخان حالة 
الاضطراب هذهفأراد أن ينفذ مشروعه الذى 
طالما فكر فيه وهو تثييت قدم العثمانيين فى 
أوريا تثبيتا دائما ؛ فأمر ابنه سليمان باشا عام 
م م بأن يعبر الدردنيل , فأفلم فى ذلك 
عند حصن تزيميه وهو الذى يسمى الآن 
جمنلك . وفى سنة وه/اه ( لاه18 م ) 
استولى العثمانيون على غالييولى ؛ ولكن الفائح 
سليمان باشا مات بغتة عام .+0 ه (جه15م): 
ودفن فى بلير من أعمال تراقية » ولم يدفن 
فى بروسه فكان موته سيبا فى [يقاف تقدم 
العثمانين . نعم إنحاجى إيلبكى و «اجهبك» 
قد قاما بعدة حملات على أوربا ولكتبمالم 
حاولا بسطالسلطان العثيانى. ومات أورغان 
بعد سليمان بقليل , ولا يعلم تاريخ موته على 
وجه دقيق . وأقرب الروايات إلى الاحتهال 


هى التى تقول إنه مات فى أوائل عام ١ه‏ 
(70 من نوفير سنة .ووم1 م) . أما ما يقوله . 
عامطماءةق .7 .1 اعتهادا على مصدر صقلتى 
من أن أورخان عاش حتى مارس سنة «+-؟٠‏ 
بعد الاستيلاء على أدرنة فهو قول ضعيف . 
رأنظر اخطط ,سا5 عن عتطوجة ١‏ ج 16 عام 
أححرء ص١1‏ م) ٠.‏ وإن كأكإعامم ادع جمعاة0 
بميل إلى القول بأنه توفى سنة مم١‏ 
مم 2 مممعرظ 02 عنام وممط علا 


6 كعمو ماكة! نوه( 1 -932اسودرولةاا) 
6 كتلاعا 5مك آه دصععنعد 5مك 4ل4أ6هد ها 


عانووم هلا ٠‏ جم ص 4لاء تعليق 8 ) . 
ولسنا تنازع فى أن الحوليات البوزنطية 
( ص موس ) الى نشرها يوسف ميللى فى 
.كابلا .4 علق 1 1 .0 .عؤدمو ساد 
فيناعام ١80«‏ جزء ه تؤيد هذا الفرض » 
كا أنه لا نزاع فى أن المؤرخ الفاورتمى 
ماتيو فلانى يقول إن أول حروب أورخان 
كانت فى نوفير سنة 011 (انظر زرمئوسدقة: 
.أمأات5 .لها :و70 ) ج :211 ص 1/1" 
ومابعدها) وإذاكان مراد الأول يسمى «فاتج 
أدر نة»حقيقة ,ف ن عاموفاة أبيه أورخان يحب 
أن يرجع إلى مأ قبل استيلائه على هذه المدينة 
فى ديع سنة 111 رانظر ممومزطه8 .7 فى 
00١‏ جاص 1 ١ماومابعدها).‏ ويمك ن أن 
بيؤخذ هذا قضسية مسلية الآن . ويقول 
أعاد لوق إنه لير دفىمقالبابنجرآن الاستيلاء 
علّأدزنة عرف ف البندقية فى ١4‏ من مارس 


1 أورخان ‏ ورنكآباد 


سنة 9+م(م . ودفن أورخان إلى جانب أبيه 
فبروسة (انظرءء سدع ده.3 فى .0.0.5 
جزءص لاه١ا‏ وما بعدها . ويحد ف هذا 
المصدر وصفا لأورخان ) . 

المعسادر 

م تظبر حتى الآن مصادر عثهانية معاصرة » 
وأم المؤرخين البوزنطيين هو كانتا كوزينوس؛ 
ولكن تميزه يحت علينا أن نستقى منه معلوماتنا 
بحيطة عظيمة , ونيقوفوراسجربجوراس أجدر 
بالئقة منه . وقد درس وناء686ة228 .طمل 
دخول العثياننين أوروبا فى القرن الرابع عشر 
دراسة نقدية فى عوك عتز بلمساة ساد[ كمنعلة 
اغا علعوزددوتة 2 + إمء ص نا وما 
بعدها . وقد اول ودهطط1© .81.4 كل عبد 
أورخان بالبحث فى كتابه ررمز/ م هسم 3176 
تسامنوع ابعسرم 01 عع عرو أكسفورد 191١‏ » 
ص 4ه - ٠١‏ . ولكن لانستطيع الثقة به فى 
كل ما كتب . ويحد القارىء مصادر أخرى 
ذكر هارم سوق 7 .ل وصعوامعاص 21 وهعرملك 


[ بأينجر مععداطد8 همدء ] 
دأو رشليم » انظر مادة , القدس ء 
« أورفة » انظر مادة , الرهاء 


د أورئك آباد» عاصمة إقلم مسمى 
بهذا الاسم فى حيدر آباد ( الدكن ) . وهى 


على خط عرض "٠50+‏ شمالا وخط طول 
.ده" شرقاً . وهذه المدينة ثانية مدن الا قليم 
وبلغ عدد سكاتها عام 19.1 : 4580م 
نسمة . وقد أنشأها عام 1+١‏ ملك أمبار 
وزير ام أحد نكر . وكانت أول الآمر 
تسمى فتح نكر .ول يطلق عليها اسمها الحالى 
إلاعام عرمدرء عند ما صار أورنك زيب 
حاما للدكن . وما أعلن آصف جاه استقلاله 
فى الحم : أضيفت أورنك آباد إلى أملا كه . 
وفى هذه المديئة آثار إسلامية كثيرة منها 
المسجد الذى بناه ملك مر وضريح زوجة 
أورنك زيب وقصره . 

وتشتهر هذه المدينة بالمصنوعات الفضية 
والذهبية والتطريز والانسجة الحريرية . 
وعلى نحو ميالين منها كبوف مشبهورة 
بوذية الأصل. ويبلغ عدد سكان أورنك آباد 
01ل نسمة ملهم ٠١‏ فى الماثة فقط من 
المسلبين حسب إحصاء 194٠1‏ . 


الممادر 


06 كه «عمااأءعه0 امرعمم! ' جاص 
ولس ءوا. 


[ هوروقتز جااوم,ه1] [١‏ ] 


وأورنك آباد» مدينة صغيرة ف إقليم 
كايا بالببغال؛ وكا نعدد سكانها فى سنة ١60‏ 
ومع نسمة . 


أورنك آباد ‏ أورنك زيب دنا 


المصادر 


مومااوجهة 0 امتروويجم! ٠‏ جك اص ١٠١‏ . 


« أورنك أباد سيد » مدينة صيرة 
فى مقاطعة بؤلندشهر بالأقاليم المتحدة أسسبا 
عام غ١07(‏ سيد عبد العزيز من فسل مميد 
جلال الدين حسين البخارى ولا تزال ملكا 
لذريته . وتسمى « أورنك آبادسيد» تميزآً 
لحا عن أورنك آباد وقد بلغ عدد سكانها عام 
لسمه . 

املصادر 

)١١(‏ 2عائمنا هذا زه «معلامعهت اماماماط 
وعوسزرورم انظر بولندشير ( الله آباد , م.ولرء 


ص ١9و١).‏ 
[ هوروقتز #افدم:80 [١‏ ] 


0 أورنك زيب » (مردوسب. ىم 
هو الابن اثالث لل مبراطور شاه جبان من 
زوجته أرجمند بانو يكم ممناز عحل » ابنة 
المباجر الفارسى آصف خان بين الدولة . 
ولد فى دهوض ( وتحور عادة إلى دوحد ) 
فى ١6‏ .من ذى القعدة عام لاإ١٠‏ ( ”م من 
نوقير م111 ) فى معسكر جده جبانكير 
الذى كان فى طريقه من أحمد آباد (كجرات) 
إلى أجتين فمالوا. وقد قدر له أن يولد فى 
معسكر وأن بموت فى مسكر وأن يقضنى 
سنين طوالا من حياته في معسكر . 


١‏ - من ميلاده إلى ارتقائه العرش 
أى من 1118 إلى مهدا 

اشترك الأميرفى سنيه الآ ولى ف مخاطرات 
أبيه شاه جبان خلال أسفاره من الدكن إلى 
أوريسته والبنغال ثم فى عودته إلى الدكن . 
وفى آخر سنة من سنى جبانكير أرسل هو 
وأخوه الآ كبر داراشكوه إلى لاهور رهائن 
على حسن سلوك الحسن . وكان أول عبده 
بالحساة العامة فى عام ه1١‏ لما عبنقائد شرف 
أعلى لجبوشعاملة ثلاثة كانت فى بوند لكهاند . 


: وتلا هذا مباشرة المدة من سنة م١١‏ إلى 


سنة 44+ وكان فيا حاكاً للدكن أو 
الولايات الجنوبية . ثم أصابته نوبة من 
الماسة الدينية قترك الحاة العامة » ولكنه 
أعيد إلى منصبه عام ه154 ؛ وأرسل إلى 
كجرات ؛ ومن هناك استدعى عام 154 
ليتولى الآمور فى ولاية بلخ التى فتحت 
فى ذلك الوقت وكانت لا تزال فى حالة 
من الاضطرابالشديد . وأبدى أورنك زيب 
نشاطا عظيا . ولكنهلم يصب إلا نجاحاً 
وقتياً. ووجد الا مبراطور أن بلختكلفه أ كثر 
ما يحنىمنها فأسلبا إلى أحد الحكام السابقين» 
واستدعى أورنك زيب وأستد إليه عأم/114 
منصياً جديداً هو ولاية الحم فى 'ملتان الى 
أضيفت إليها د ثتهء فيا بعد. 

وكانت قندهار ثانى ميدان لأعمالهالخر ببة» 
ولكنه حاول مرتين عأم ١14‏ و165١‏ 
أن يسترد حصنا من الفرس دون أن يوفق 


1 أورنك زيب 


وبعد أن عاد من الحلة الثانية نقل إلى الدكن 
ثانية » وهناقام بأمر أبيه بمباجمة ٠‏ قطب 
شاهى , ملك ١‏ كلكنده » و « عادل شاهى » 
ملك بيجايور ؛ فأخذ من كل منهما أراضى 
واسعة وفرض عليهما جزية كبيرة . وفىعام 
ه6١‏ مرض شاه جبان وأشيع أنه مات » 
فأشعل ولداه الاصغران الحرب لانتزاع 
العرش من أخبهما الآ كبر ول العهد دار اشكوه. 


؟ - حرب الوراثة من 
1504 - وها 

كان الاين الثاأىشاه شجاع أول منزحف 
على آكره ولكنه صد عنها بسبولة . واتحد 
أورنك زيب مع أخيه الأصغر مراد خش 
وبعد أن هزما جيشا كبيرا قرب أجين فى 
؟؟ من رجب عام ٠١18‏ ( هامن أب ريلسنة 
1 ) التقيا بدارا وهو على رأس الجيش 
الآ كبرفى مكان شرق آكره واتتهت المعركة 
الكبيرة فى 7 رمضان سنة ٠١58‏ (8 يونيه 
سنة ١١04‏ ) باتهزام دارا امبزاما تأماء ففرإل 
آحكره ومنبا إلى دهل ولاهور. وزحف 
الظافران إلى آكره وأسرا الامبراطور ٠‏ 
وبعد أن واصلا السيرغربا قب ضأور نكزيب 
علىمراد بخش فى معسكرهنا قرب متهرا 
( 4 شوال سئة م١١٠‏ عه مزيوليه )1١80+‏ 
ولما وصل أورنك زيب دهل نادى بنفسه 
إمبراطورا فى أول ذى القعدة م١١٠‏ ع رم 
يوليه سئة 64+ ) . وبعد أن طارد دارا إلى 


لاهور ثم إلى ملنان » اضطر إلى أن يرجع 
إلى آكره لآن الآمير شاه شجاع حاول أن 
يسترد سلطانه من جديد » وهزم شجاع 
فى وقعة حدثت فى «١‏ كبجوهء بين الله آباد 
وآكره قف 6 من ريبع الثانى عام لحيل 
١4(‏ ينايرسنة وه+١‏ ). ويرك شجاع قواده 
يطاردون خصمه شرقا من نقطة إلى نقطة 
وهرب إلىأر كن'وبعد ذلكعادأورنكزيب 
إلى آكره وركب دارا هر السند حتى وصل 
إلى بجكر ثم اتجه نحو الشرق وسمح له بدخول 
أحمد آباد فجمع جيشا جديدا وزحف ثمالا 
إلى أجمير . وهناك التق أورنك زيب نأخيه 
الأ كبر وهزمه هزية متكرة فى .لمن جمادى 
ألثانى سنة ٠.19‏ ( سم مارس سنة ١585‏ ) 
وأرسل قائدين لمطاردة المارب الميزوم 2 
قيض عليه على مسافة قصيرة من نهر السند 
وسيق إلى دهلى بحر أذيالالعار . وهنالك حكم 
عليه بالموت ونفذ فيه فى ١١‏ من ذى الحجة 
سنة ٠١ ( ٠١19‏ سبتمير سنة 15809 )+ 


م من السنة الآولى إلى الثالثة 

والعشرين من حكنهره؟١ ‏ 1181 

امتاز النصف الأول من حكله بغزو 
آنسام » وباستمرار الأعمال العظيمة التى قام 
بها سيواجى القائد المرهتى وبثورات كثيرة 
قام بها البطبان فى البلاد التى بين الهند 
وكابل . وقد فشل مير جمله فى عحاولته فتتح 
أسم , ومات بعد ذلك يقليل ( ٠١‏ أبريلسنة 


أورنك زيب لون 


م113 ). وبععشايسته خانعم الا مبراطو ر 
فابنه الثاتى معظم إلى الدكن: , ولكنهمام 
يحصلا على تجاح كيير . وأرسل يعدهما 
راجاكى سنك جاع أمبر فأقنع سيواجى 
بالخضوع والتوجه إلى بلاط دهلى ولكنه 
استقبل استقالا فاترا فبادر إلى الفرار » حتى 
إذا بلغ وطنه استأنف الكفاح . وزار 
أورنك زيب فى أول حككه كشمير زيارة 
قصيرة ونظرا لاضطرابات البطبان ظل فى 
مدينة حسن أيدال من أعمال راوليندى المدة 
منسنة110/4 إلىسنة17 . وفى عام ١51/6‏ 
حت عزيمته على أن يدمج فى بلاده ولايات 
راجبوت الى كانت شبه مستقلة » فزحف 
إلى أجمير وأرسل جيوشه لغزو أملاك 
أودييور » فأصاب شيئا من النجاح فى أول 
الآأمر ولكن ابنه الرابع »أ كبر . ثار على 
أبيه فتحولت همته عن راجيوت . وبعد أن 
فر أ كير إلى الدكن تبعه الا مبراطور حتى بلغ 


برهانبور فى +7 نوفير سنة ١541‏ 


4 - من السنة الثالثة والعشرين 
إلى الخسين من كمه 141 -/اء/11 


قضى الا مبراطور أربعة أعوام أوخمسة 
فى مطاردة سَمبهجى ابن سيواجى وخليفته » 
وفسحاولة القيض على أ كير . ولجأ أكير إلى 
فارس واستقر بها ومات فيها . ثم هاجم 
الام راطو ردو لكلكندمو يجابورفضم بعض 
أجزا اءكلكندةعام ود ثم استولىعليها كلا 


عام ١‏ وكان قد ضم [ليه ببجابور ف العام 
السابق. وأسر آخرملوكها فى ١8‏ أ كتوبرعام 
5 ثم قيض عل عببجى فى 1د يسمير سلة 
8 وأعدمههو ووزيرهاليرهمى وجاء بعده 
رام راجا فقر إلى الجنوب وواصل الكفاح 
فجنجى حيث استطاع أن يقاوم حصارا غير 
محم استمر ما يزيد على سبع سنين . وقعنى 
أورنك زيب السنين الباقية مر حكنه فى 
الاستيلاء على حصون كثيرة فوق التلال» 
ولكنهذا لم يكن له كبير أثر فى الموقف العام 


: للبلادء لآن الحصون كانت توخذ منه ثانية 


بعد شهر أو شبرين . وقد وقع آخر عمل بجيد 
لآأورنك زيب عام ١7+١١‏ » حينما تولى بنفسه 
قيادة الجيش وفتح حصن و١‏ كنكره الصخير 
(وهوالآن داخل فى ملتكات النظام) .ومرض 
أورنك زيب مرضا شديدا فى مابو ه./١‏ 
واحتجب عن الناس مدة اثنى عشر يوماحتى 
حسب البعض أنه مات . ولكن أجله لم يكن 
قداتهى بعد وواصل الزحف فوصل إلى أحمد 
نكر فى ينايرسنة .17 وتو با فى هلمن 
ذىالقعدهعامم١ ١١‏ . ( مار سسنة/ا.117) 
بعد أن حك خمسين سنة قمرية وسبعة 
وعشرينيوما. ودفن فىخلد آباد أو الروضة 
عل مسافة أربعة أميالغربى دولت آباد وغير 
بعيد من أورنك آباد . 

وكانت ألقابه فى حياته : ( أبو المظفرء 
عمد حجبى الدين 2 أورنك زيب عالمكير 
بادشله غازى ) وبعد مماته سمى «خلدمكان, .. 


هنا أورنك زيب 


وكان له أربع زوجات هن : رحمة النساء 
المعروفة بأسم نواب باتى» وهىأم مد سلطان 
وجمد معظم ؛ وبدر النساء بيكم ؛ ودارس 
بانو يكم أم أعظم شاه وزيئة النساء يكم 
وأورنك آبادى حل أم مبر النساء ؛ وبا 
أديهورى أم كام خش . 

وكانت نقودأورنك زيب الذهبية منقوشا 


عليها شعر معناه : 
صاب الك فى المالم 
القمرالممنير الملكأورنكز يبقاهر العالم 
بدلا من كلمة هبر 
وقد رفض استحمال « كلمة » عل النقود 
لأسباب ترجع إلى ضميره . 
المصادر 


)١(‏ جباتكير بادشاه : توزك جباتكيرى 
( طبعة سيد أحمد خان » عليكره 1854) (م8) 
«تعمقطهل غه وعتمسواة ( ترجمة من سملة ٠‏ ا 
1١‏ بقل وبموه8.م و وعةنمه؟56 11 
و.و() (") مد خان : اقبال نامه جبا نكيرى 
( همنقمة وممطنهزامز8 كلكته عام 18م( ) 
(4) عبد الحيد لاهورى : بادشاه نامه( السنوات 
من 8.1 : همآ .اذاه كلكته بإحووء 
دم ) (ه) جمد وارث : باد شاه نامه 
(السنوات من 9١‏ [لالهاية ( بالمتحف البريطاتى 
مخطوط فارسى رقم 1065 منص مم - 6.4 ) 
(1) صادق خان: تأريخ شاه جبان ( المنحف 


البريطاق مخطوط فارمى رقم 174 بالقسمالشرق 
(0) عمد قادم : عالمكير نامه ( السنوات من 
١-1‏ 4.1ه1 .اطزهكلكتةىهى() (م) عد 
ساق مستعد خان : مآثر عالمكيرى ( .اذا8 
.ه] عام1819/1) (4) كتاب مجهول المؤلف : 
وعنلوسعم زه عاطعة 23,16 ( السنوات من ١‏ 
٠م‏ باريس بالمكتية الآهلية مخطوط فارسى دم 
/الا4 من ص/. 1ل-115) )1١(‏ خافى خان: 
منتخب اللباب'(.1مآ اط زقكلتكتة؟ جم 81/4١1‏ 1) 
ج اء+صه؟* .41لا و ج 7 صضص١-008هم‏ 
)1١(‏ ارععد0-ةاامصع6.؟ ,© :امك مجع لذ 
مممدلة ( ود أو الترجمة الفرنسية ١1/16‏ ) 
(؟١)‏ «عتصرو8 .1 : كاعنه2 ( طبه 
وامماودوع.,خ عأم 181) (١)أمع‏ دممكة .27 
«مهه1! 0ك هامما5 ١161‏ - م١‏ | ( طبعة 
مسوم .19.1057 19.86) )١14(‏ يادونات 
مر كر ١‏ طأهو مهمسا زه ««ماعلل1 376 
(110 متسلسل) أما فيا بتعلق با ماهراتا فانظر 
)١(‏ اقبط أممم6 .[ : 166 كه بررماواظ 
عمسم ( الطبعة الثائثة بمباى “م١‏ ) ص 
همد- 18١‏ وفما يتعلق بالنقود انظر )١(‏ 
امه مصهآ .5 : هنون أ/7 :أ [ه 75أ20) 31:6 
11لا / أكلا8 ء[ا :أ 075 م571 اذا 
ص 8١-س؟ 1١‏ ( ؟ ) فطولء؟ صمواه]2 .83 : 
العلهم! 186 خ عمام) عبرلا “زه علاوماه اه 
مسمعي از كلكته » +« ١‏ (ورمموماط أمناعناالل 
ال جره ) جحل اصن لالس لوو 


[ و١‏ ايرفين عمتما .19 


إودثس ْ يقل 


, إأورس » : (وردت « إورنوس » 

: فى عاشق باشل أآزاده وى نشرى 
«إورنز » وف فدموط 010000 
وووةجوم8 ف.امفوادط امسسملة : ,وميك 
.امع #مبللك 14ه مبعرؤ و 6لاعدر8 ف 
ومع مدسلط غانه تعابرفةرو عام لمان وأثر انس 
فى عناءابه8) . وه يؤلفون مع ميخالأوغلى 
وملكوج اوغل وأبناء توراخان الآسر 
الأربع الكبرى من أشراف آل عثيان 


( فاممطصحظ : غتلم م1 عه 0056 ) 


وتذكر الروايات غازى إورنس بك 


ين بكوات قره سى أوغل وتقول إنه دخل 
فى خدمة سليان باشا بن أورخان عند ما 
جرد السلطان أورخان هذه الآسرة مرن. 
أملا كبا عام معن ه . وعبر الدردنيل مع 
سلمان ( وموك ١‏ ل؟ ) وعينهمراد الآول 
أوج بكى ( بك على المدود) فى بلاد الرومل 
قفتم وهو فى هذا المنصب كيشان وإبسالا 
وكول جينا ( 7) وفيره ( 1/4) ويورى 
وكساتىومارونيا (ه//) وسيريس (84/اأو 
40) وموناستير ويكيجه ووردر. ووطد 
دعام السلطنة العثهانية فى تراقية الغرية 
ومقدونية . وبعد أن أدىفريضة الحجاشترك 
فى وقعة قرصوه (يو نيه١)‏ وفتتح كيتروس 
ووديناء وقاد الجيوش التركية مرة بُعدأخرى 
ضد أليانيا (وروم ١و‏ بداية عام>4م1) والموره 
وم ووم ) ثم حارب فى وقعة 
نيقوبوليس ( سبتمبر 14وم! ) ضد الهسا 


وصاحب بايزيد الأول فى غزوه للأفلاق» 
وحارب يمور أخيرا فى وقعة أنقره . وفى 


أوغلى وحاصرثم فى آفسراى وذهب بعد ذلك 
إلى مومى جلى ( عام 1م ه) وذهب أخيرا 
إلىحمد الأول عام .مه وحار ب إلىجانبه فى 
موقعة جامورلى. ويظبر أنهمات بعد ذلك بقليل 
(ماتكاوردف سج لعممانىععامه امأو اجه) 
وإذا صح ما يقوله المؤرخون العثمانيون 
من أن أورنوس كان بك فى عبد قره مى 
أوغل الآخير فلا بد أنه مات بعد أن جاوز 
المائة . ويظبر أن هناك خلطا بين شخصين 
متلفين. وكا نأور نوس فعبدمراد الأولمن 
أغنى الولاة وكانت أملاكه واسعة جدا حتى 
أنالسلطان منحه من الاراضىمقدار مايقطعه 
حصان بمحمله فى أربع وعشرين ساعة 
( انظر على كنه, ج و »)ص 76 ؛ ؟ناوزن8682 5 
ععة07) ها 06 معام من) عاك للهعاطه 1 . 
ج ١‏ ء ص ب وما بعدها ) وقد حبس جزءا 
كبيرا من ثروته على وجوه الير ولا يزال 
يديرها أبناؤه وهى لا تزال معفاة من رقابة 
الدولة بامتياز خاص إلى أليوم ( دستور » 
جعوءص 40606). 

وبعد أن مات محمد الأول عام كمه 
وقف أبناء غازىإورنوس إلىجانب مصطق 
الدعى الذى اتخذ يكيجه مقرا له مدة من 
الزمان قبل أن يزحف لمحاربة مراد الثانى 
وظلوا موالين المدعى بعد أن انفض من 


لييل إورئس - الأوزاعى 


حوله أنصاره الآخرون وبعد ذلك انضموا 
إلى مراد الثانى وقد امتاز من بينهم على بك 
وعيسى بك واشتبرا بأنهما قائدان ممنكان 
باسلان وهما اللذان قادا جيوش الرومل من 
السباهى والآقنجى فى الحروب التى وجبت 
إلى ألبانيا والمورة ولا سها الحروب 
الى وجبت إلى الفسا. ويقول دوا قومسط 
إن عليا بك قثل بأمى السلطان تمد الثاتى عند 
اعتلائه العرش عام 140١‏ م بعد أن قتل 
أخا السلطان الأصغر . ويقول غيره ( انظر 
«ددزدء8 : المصدر المتقدم ) إنه اصطدم 
والسلطان فى لعبة الجريد ففضب السلطان 
وأمر إورنوس الآ كبر أن يقتل ابنه بيده 
ويذكر من أبناء غازى إورنوس الآخرين 
بر اق بك (ومعتوم84 ف ععابرف ممنام/[ه:0 ) 
وأحمد بك . وقد اشترك الأآخير فى حروب 
الافلاق عام +1 وفى حصار اشقودرة 
عام .ولا بد أن يكون عيسى وسلمان 
وهما من أسرة [ورنوس أوغل . وقد وقعا 
فى المعركة التى جرت بين الترك ومصر عام 
ع١‏ ء لابد أن يكونا من أحفاد إورنوس . 
ومن ذلك الحين بدأ إورنوس أوغل ,فقدون 
مكاتهم وإن كنانجدم بين حينوآخريقومون 
بولاية بعض الأاقاليم هن قبل الباب العالى. وقد 
ظلوا أبرز أسرة فالبلاد وذلك يرجع غالبا 
إلى أملا كهم الواسعة . على أن أبناء الآسر 
الثلاث القديمة من أبناء غازى ل يبق لهم من 
مجد أسلافهم إلا الاسم . 


ويشك فون هامر فى الفرمان المشبور 
الذى يعَال إن مرادا الأول منحه للغازىي 
إور نوس (نشره هنج . 7اجمم لاع ا واف سمط 
#عاكة رمن ج ل ء ص (٠١١‏ - 9م وتجده 
فى كتاب فريدون : منشئات سلاطين » ج ١‏ » 
ص بام وما بعدها فى الطبعة الثانية ) . ويقول 
إنه منحول ولكن الباب العالى يعثرف بأنه 
صحبح . وقد رأى عناهزمهة8 ) انظر المصدر 
المتقدم ) كتابا مخطوطا فى تاريخ [ورنوس 
أوغلى وذثر منه قصصا كثيرة ويجد 
معلومات قيمة ف التراجم التىذ كرت للغازى 
إورنوس ولابنه على بك فى مجموعة مشاهير 
إسلام ( القسطنطينية و ه ) أماها كتبه 
فون هامر عن إورنوس أوغلى فى كتابه 
65نأءاء؟! .0577 .كه .عدم ٠١‏ ج اوج ٠١‏ 
فيجب أن يرجع إليه الباحث مع الحذر . 


[ مورتمان مممصالرول8 .ل .0 ] 


الأوزاعى » :عبد الرحن بن عرو 
أبو ععرء فقي هولدفى بعلبك عام ممه 
(لاملام )ثم اتتقل بعد ذلك إلى دمشق 
وبيروت وعاش فيبها. ولا يعرف شىء غير 
هذا عن حياته . أما صلاحه وزهده فلا 
يحتاجان إلى تأ كيد . مات فى حمامه عام ١0|‏ ه 
(4/لام) ودفن فى قبلة المسجد ببيروت . 
وكان الأوزاعى فى حماته يحما ساطعا بين 
العلناء : ويقال إنه كان إمام العام ٠‏ بل إن 


الاوزاعئ ‏ أوؤزون حسن ون 


المغرب والأندلسكانا يتبعان مذهبه . ولكن 
سرعان ما قضى على سلطانه مذهيا أنى حثيفة 
ومالك . ولسنا نعرف شيئا مكتو باعن مذهبه 
أو مؤلفاته .قال أحد معاصر يه إنه كان فقيها 
عالما ولكنه لم يكن حجة فى رواية الحديث 
( انظر مو طخ0010 :نو سا5 .لاز < ؟ :ص 
1 ) . وعلى عكس ذلك يقول آخرون إنه لم 
يكن من معاصريه بالشام من يعرف الحديث 
مثله . وبعض اللاحاديث التىرواهافى الطبرى 
انظر الفبرس ) . 

ويذهب بعض العلهساء إلى أنه سعى 
الأوزاعى نسبة إلى قبيلة أوزاع من جنوب 
الجزيرة العريية ويرى آخرون أن الأوزاعيى 
نسبه إلى اسم حى من أحياء دمشق . 


امصادر 

)١(‏ الذهى:طبقات الحفاظ (طبعةفستنفيلد) 
جوء ص هم رقم ٠٠.‏ (0) ابن خلكاف 
( بلاق و1 ) ج1١‏ » ص مم والصفحات 
التالية (#) النووى : طبعة فستتفيلد ص «8مم 
ومابعدها (4؛ ) دجطعد5 : ودده0.أكمللة ع2 
ماطعء لام مل فى عل ,ندع يعلاد 
7 .ينول عدد 56 ء ص ٠/18‏ 

[اءى. فتك عاموزووع/ا .[ .له ] 


« أوزون حسن»: أمير من أمراء 
دولة القطيع الأبيضي التركانية المعروفة بال 


أق قيونلوء (مؤسسها بايندر) وصاحب 
دياربكر من عام مهم ه . ثم أصبح ملكا على 
دولة قوية تشمل إرمينية وما وراء النهر وبلاد 
فارس . وهو حسن بك ابن على بك ابن قره 
عثمان ٠‏ أو قره إيلق فى قراءة خاطثة ؛ أما 
أوزون فلقب غلب عليه لطول قامته . وعبده 
على جانب كبير من اللاهمية , وإن كان الناس 
لايعرفون عنه إلا القليل . 


النافسات بين قبائل التركمان : 


كان إقلم ديار بكر هو الاقطاع الأصلى 
لزعماء أسرة بايندر وقبيتهم الآتى قيونلو قبل 
عبد تيمورء ثم إمتدت أملا كبمغرباً وشمالا 
وشرقاً . وكان أثم منافسيهم قبيلة القطيع 
الأسود «قره قيونلوء ؛ وزاد الخلاف الدنى 
من حدة هذه المنافسة , لآن القطيع الآبيض 
كانوا من أهل السنة فى حين كان القطيع 
الأسود من غلاة الشيعة . 

وكان قره عثهان رجلا مغامراً عالى 
الهمة , فليا توفى عأم عام ه ( ١684‏ 
ومع و م ) خلفه انه على بك الذى أمضى 
سنى حكله فى حاربة أخيه حمزة مستعينآً عليه 
بمراد الثانتى سلطان آل عثيان وجقمق سلطان 
مصر . وبعد وفاة هذين الاخوين استأف 
جبانكير بن على بك القتال مع القطيع 
الأسود . ولكته أحفظ أخاه أوزون حسنا 
وعيه قاميا بك ) لسميه هامر «مسسوقا 


1 أوزون حسن 


د حسن »ءاج لاءص 8.1 ) وقلج أرسلان 
ب على صاح ب أر'ز تجان . وقد تغلب أوزون 
عل منايئه برغم من غطالومع جاتكيء 
ثم غزا بلاد كثير من أمراء كردستان . ولما 
بلغه أن جبانكير مرابط فى معسكره الصيق 
يحبل الاطاغ ( ربما كان عين الجبل المسمى 
قدا مان يوس هيلع ه41 بين ديار بكر وماردين) 
دخل أوزون حصن دياربكر (آمد) خفية » 
فتحصن جبانكير بماردين ( انظر هذه المادة) 
وكان ذلك عام مومه ( 1454 م ) وعندئذ 
أسرع أوزون واحتل الرها وحاصر ماردين 
) عاشق , باشا زاده . ٠ص‏ /ا874 94 ؛ منجم 
بأثى » جم » ص /ا٠٠١‏ ) . 

وتدخلت أم أوزون فى الآمر ء وهى 
امرأة كانت لها مشاركة فى السياسة وضلع 
فى الحوادث التى تلت , بما اضطر أوزون إلى 
أن يقفل راجعاً إلى دياربكر ملتمسا العوض 
يلاد القطيع الآسود التى أغار عليباء وهى 
أرذن الروم وأونيك,بابرت ؛ وما أخفق فى 
الاستيلاء على أرزنجان عاد إلى دياربكر . 
وسقط أوزون عن جواده وأصيب بحرح 
بالغ إبان معاودته حصار أرزنجان فاتهز 
جبانكير الفرصة ونهب أطراف آمد » 
فليا عاد أوزون احتمى جبا نكير حبانشاه 
القره قبونلى ٠‏ وعندئذ تدخلت أم أوزون 
مرة أعرى وأقامت ابنها على دياريكر وأخاه 
عل ماردين » ولكن التضال اتسعت رقعته » 
فقصد أوزون الي أرزنجان. وترجان ثم 


اكتسح عربشاة وه وأحد عمال أخيه . وهاجم 
خراسان وقره جه طاغ جنوب غرف دياربكره 
فلم ير جبانشاه القرة قيوتل بدأ من إنفاذ 
أمرائه لنصرة جبانكير . بيد أن أوزون 
انتصر علييم عام أكمه 0 مايو /اه4١‏ ) 
(ابن تغرى بردى » طبعة يوير ووم ممم » ج لاء 
ص وم؛ ) وقدم جبانكير ابنه رهينة . 
وكذلك خضعلأوزون أخ آخر اسه أويس 
الرهاوى , وأقام أوزون حمسن على أرزنجان 
الأمير خورشيد بك » ويقال إنه ابن عمه 
( منجم باثى , ج م , ص 0ام ) . وكانت هذه 
القلعة هى المنفذ إلى الحضبة الا رمينية. وقرب 
هذا الوقت آوى أوزون علا القرة قيونل 
الذى ثار عل أيه جباتداء, والكئه سومان 
ماطرده لزندقته . وشغلت هذه الحوادث مابين 
88د احمه . وبعدها بدأ نجم أوزون 
يعاو وتفوذه يقوى حبّى شمل حكده الآقاليم 
المجاورة . 
رو فى كروستان : 
انترع أوزون حسن حصن كيفا المطل 
على نهر دجلة من أيدى الآ كراد من بى أيوب 
( شرف ثامه .ج لا ص 144 » 605( ) ثم منج 
هذا الحصن لابنه خليل , واستولى بعد ذلك 
عل سعرت وعيْم ف بحتان (المدر 
السابق, ج؟» ص و ) . 
أوذوده مسن ببق قره مانم وأطرابز نر : 
أدى اتتصار أوزدتف ف الغرب إلى 


أوزون حسن 1 قل 


الاصطدام بالعثمانيين الذين قم لحم بزعامة 
عمد الثانى إخضاع [قطاعيات آسية الصغرى, 
وهددوا أمراء قره مان مما أدى ببؤلاء إلى 
التحالف مع جارهم من ناحية الشرق» أوزون 
حسن الذى بدأ .متم بدولة أطرابزندة الآيلة 
إلى السقوط . وى عام 118 مذواج داود 
قنعو ٠:‏ آخر أمراء أطرابزندة » أوزون 
حسنا من ابنة أخيه وسلفهكالو إبوانس المسماة 
كأترين وصضوطهو0 وهى المعروقة فى أوروبا 
بلقها دسبينا هدام ه106 ( انظ ركتب الرحالة 
البنادقة ) . وكانت الصلة وثيقة بين أطرا بزندة 
وبلاد الكرج أما البندقية وروما فأخذتا 
تراقبان االحوادثف هاتين الدولتينالنصرانيتين 
عن كثب ء ول تتحدث المصادر الااسلامية 
عن هذه العلاقات الدولية المشتبكة المصالح 
(هااتتئط:ء ماممرطا عأمء07) أجمطا عرلا 4«معانء :1 
لندن عام 9177 )2 وعاومهومة] : مم اطمعله 0 
افسومامة .مم2 ننرورئز لننج راد عام 55 )١‏ 
وقد باحت البعوث الى أرسلبا أوزون 
حسن إلى القسطتطينية عام /1ه4١و1410م‏ 
بأطاعه إلى السلطارن ( #مسسوق مود 
جاءص 455-454 ).وما أسرع ماعيد 
أوزون حسن إلى العمل فباغت قلعة قيونلو 
حصار أو قويلحصار شمالى نيكسار (قيسارية 
الجديدة) على نهر كلكيت صو ونهب أطراف 
آتواقات وأماسسية ( منجم 

ص الام ) . 
ولما تخلص السلطان محمد الاني من 


جم ياثثى جد وى 


اسفنديار أُوغْل ؛ وهو من سنوب , حول 
وجبه شطر أطرابزندة مبتدئا بقيونلو حصار. 
فجمع أوزون حسن كل قواته قرب كاخ 
ولكن الفرقة التى أرسلت إلى جبال منزور 
هزمبا أحمد باشا ( ويسعى سعد الدين 
هذه الجبال فى كتابه ج ١‏ ص +49 : كوه 
مندز؟). فأوفد أوزون أمه لفاوضة 
السلطان فتزل هذا عند رغبتها ويم شطر 
بلغار طاغ شرق كرجانس بين نبرى كلكيت 
والفرات . 

وبالرغم من توسلات ساره خاتون الى 
يطلق عليها السلطان ٠‏ الأم » والتى زععت أن 
أطرابزندة تخص كتتهاء فان الترك استولوا 
على البلد عام مجه ( 1430م ) وجرد 
عاملها من أملا كه وطرد منالبلاد وأعطيت 
ساره خاتون جزءا من النفائّس التى سلبت من 
البلد ( عاشق باشا زاده . ص و6١‏ - 4١5.‏ 
سعد الدين ومنجم بأثى , ج م ص +0؟) . 

ولميدم هذا الصلح طويلا؛ ويقولمنجم 
بأثى ( ج م » ص. ١1١ ١١.‏ ) إن أوزون 
حسنااستعاد قيونلو حصارء وتقدم إل أطراف 
سيواسء إلا أنالعممانيين هزموا من دخ لمن 
جنده آسية الصغرىء فأوفد أوزون خورشيد 
بك إلى القسطنطيئة ليفتدى الآسرى من 
التركان وليفاوض السلطان فى التنازل عن 
مطالبه فى أطرابزندة !ويقال إن الظروف 
أدت إلى إجابته إلى سؤله وعاد أوزون 
إلى أرزنجان م إلى ديار بكر . ويظبر أن 


يدن أوزون حصن 


منجم باثى يخالف فى روابته لهذا الجزء من 
القصة الحوادث الى وقعت عام للكلم. 


ونام مانام وأى سعير التهورى : 

أصاب أوزون بعد ذلك نجاحاً باهرا , 
قفى عام ١بإم‏ ه (145 --14507 م ) سار 
منافسه جبانشاه القره قو نلى قاصداً ديار بكرء 
وكان يسيطر فى ذلك الوقت على بلاد فارس 
كلها ( انظر فيا بختض مخططه رسالتة إلى عمد 
الثانى وهى فى كتاب فريدون بك . ج ١‏ » 
ص م00م) . وحشد أوزون الجيوش وتلقى 
الا مدادات من ماردين 98 وق غرة رييع 
الثانى عام بام وصل جبانشاه إلى موش 
وجباخجور ء وفيها هزمت طلائع جيشه على 
بيد خليل بن أوزون . وكان جبانشاه قد أمر 
بعودة الشطر الأعظم من جنوده إلى بلاده 
لشدة البرد ؛ وعاد إلى كينى ومنها أراد أن 
يصل إلى أرزنجان ووادى هر بالارود 
( كلكيت ). وفى «١منرييع‏ الثانى عام "لام 
1١ (‏ من نوفمير/140 ) فاجأه أوزون وقتله 
وهو بحاو لالفرار . نفلا الميدان فى الشرق 
لأوزون وبدأ يغرو البلاد التى تركت بلا 
حام ؛ وسار إلى بغداد عن طريق الموصلّ 
وحاصرها أربعين يوماً » بيد أنحسن بن على 
ابن جبانشاه كان قد حشد جيشاً جراراً فى 
أذريجان ( ورد فى خبيب السير؛ ج + » ص 
غ7 أن هذا الجيش بلغ .م مقاتل ) 
واستعان بأبي سعيد التيموري الذى خرج 


من خراسان فى شعبان عام «بيم (مارس. 
1414) وأقام العمال على إفليم العراق العجمى 
بأسره ٠‏ وركن بعض أمراء حسنبنعل إلى 
الغدر به » فتفرق شمل جيشه المرابط فى 
مارند ؛ واتهز أوزون الفرصة . وتقدم حتى 
وصل قره باغ ( انظر هذه المادة ) . وفى 
الوقت نفسه وصل أبو سعيد إلى ميانة غير 
مبال باحتجاج أوزون بحقوق الصداقة أو 
بتذكيره يولاء القطيع الآبض لى مور 
غير أن الول اضطر إلى التوقف هناك لحلول 
الشتاء, وفكر فى قضاء هذا الفصل فى قرهباغ » 
وكان لا بد له أن يطرد منها أوزون حسناء 
ولسوء طالعه ١‏ كتسحه أوزون عند مود آباد 
( انظر مادة « موقان » ) وهو فى طريقه إلى 
الرس . ولم تجد المفاوضات الى قامت بها 
أم أبى سعيد » فاضطر إلى الفرار وأسر فى 
السادس عشر من رجب عام 1080م 1١1(‏ فبراير 
عام 143 ) . وبعد ذلك ييومين استقبل 
أوزون وهوجالسعلٍ العر شأسيره استقبالا 
حسنا ثم سليه إلى منافسه الأمير يادكار عمد 
ابن بايسنقر فى الثانى والعشرين من رجب 
فقتله » وأمر يادكار على أمراء بى سعيدء فبدأ 
هذا نضاله مع حسين بيقرا مستعيناً بأوزون. 
وفى السادس من الحرم عام هلام طرد بيقرا 
من هرأة » بيد أن تصرفات ابنى أوزون :0 
خليل فى أولنكرادكان . وزينال فى قوهستان 
أثارت الفتتة ضد يادكار فخلع وقتله السلطان 
حسين يقرا , : 


أوزون حنن يذل 


وبعد قتل أبى سعيد ظلت أسرة بى يمور 
الخراسانيةفىموطباينها احتلت بعوثأوزون 
بقية بلاد فارس بما فيا كرمان وفارس 
ولورستان وخبوزستان وكردستان (فيرسائل 


أوزون إلى السلطان عمد الثانتى تفصيلات طريفة . 


عن توزيع الاإقطاعيات . فريدون بك » ج١»‏ 
ص و اناا7 ؟ حبيب السير » جم ؛ صن . #86) 
وارتد حسن بن عل القره قيونل إلى همذان » بيد 
أنجيوش أوزون باغتته با وقتل عام بم ه 
(1518م) ( تاريخ أسرة قطبشاه , الخطوطات 
الفارسية بالمكتبه الأهلية رقم 106 ء ورقة 
+ ب) وقرب هذا الوقت احتل الآمير 
خليل بك الكبير صأحب الموصل بغداد 
(فريدون بك» + . ص70) . 

وبعد أن انتصر أوزون هذا الاتتصار 
الباهر. أصبح الرجل الوحيد فىآسية الصغرى 
الذى يستطيع أن يقف حجر عثرة فى سييل 
تقدم آل عثمان , ولذلك أخذ أعداء العثهانيين 
أمثال أمر اء قردمانوالنصارىء والبنادقة بنوع 
خاصءحاولون استغلالهذه القوة الجديدة. 

سماسرٌ البنارفة : 

وفى ؟ ديسءبر عام م141 وافق مجلس 
الشيوخ البندق على خطة التحالف مع أوزون 
حسن وأرسل كويرينى تماءنه9 .1 إلى بلاد 
فارس لتنفيذ هذا الغرض . و17 من مارس 
عام1414 وصل أول مبعوث من قبل أوزؤن 
( يدعى مامناتزب ). إلى البندقية وأمنى بها 
ستة أشهر . ٍ 


وفى عام 6 وصل قاسم حسن وبيده 
رسالة من أوزون . 

وانقطعت المفاوضات .مدة من الزمن 
و لكن احتلالالعْيانيين لابويا نط وى 
البلد الذى ظل فى حوزة البنادقة 4+؟ عاماً 
أخاف البندقية . فقفل كويرينى راجعاً إلى 
بلاد فارس مستصحباً ميراث ( مراد ) وهو 
رسول أوزون »كا وصل رسول فارسى آخر 
إلى الفاتيكان» وفى ذلك الوقت أرسل مجلس 
شيوخ البندقية النبيل كاترينو زينو مدتعمنهه 
مصوة إلى فارس » وهو ابن أخى دسبينا 
ذوج أوزون ٠‏ 


وفى ٠١‏ أبريل عام ١479‏ كان زينوق 


( أزمامت ) إلى البندقية فى طلب الأسلحة 
والذخيرة فاوفد جيوسافا بربارو إلى بلاد 
فارس وحمل معه إلى أوزون سستة مداقع 
كبيرة وستهاثة بندقية و كثيراً من الأسلحة 
والذخائر وكتيبة من حملة البنادق عددها 
مانا جندى معبا ضباطباء وورد فى التعليات 
السرية الى زود بها بربارو ( ١١‏ فبراير عام 
م40١‏ ) أن على البندقية ألا تقبل الصلم مع 
العثمانبين إلا إذا سم العثمانيون لفارس يجميع 
مطالبها فى آسية الصغرى بما ذلك المضايق» 
وتأخر بربارو هذا فى ترص حيث اشترك 
فى حملاات الأسطول الببىق الذى كان نحت 
إمرة موستجو وجامهههة .مء وقد احتل 
سلفكة وثغرين آخوين فقا رجاء أمرء قره 


144 أوزونٌ حسن 


مان . وكان زيئو فى الوقت نفسه ناشطاً فى 
بلادفارس ء والمراجع الأورويية تقول إن 
ابن أخى آخر أمراء أسرة كومنين الذى كان 
قد احتمى بأوزون حسن احتسل [قليم 
أطرابزندة (وورول؛ ج بص ٠0114‏ 


الوسيَيمط , على آسر الصغرى : 

وكان أهل قرة مان: إلى جانب البنادقة . 
يدفعون أوزونالى العمل فاستجاب الى طلب 
بير أحمد الذى خلف إسحاق . وجبز جيشاً 
أمر عليه الوزير عمر بك برن بكتاش 
(ذكره زيتو صن ١‏ يأسم صواادهاب© أوطعدصم 
هتعاده 210 ) وابن عمه يوسفجه ميرزا ء 
ويقول أنجيوللو وارورهنومه ( ص 7) 
إن هذا الجيش بلغ خمسين ألف مقائل , ينما 
يدوى ذينو إنه بلغ مائة ألف , وتقدم الجند 
من ديا ربك ر إلى توقات, فنببوها م قصدوا إلى 
قيسارية.ويقولسعد الدين|:هم كشفوا فىهذا 
البلدعن حقيقة طباع الترئان . وكان كاتر ينو 
زينو ه28 مسنعه© (صم1- 9و( ) 
شاهد عيان لجرء من هذا القتال. وربماكانت 
محاولتهم أخذبيرة من مصرتتصل مبذه الحملة . 
و بعد مدةمنالزمنعاد عمر بك إلىديار بكرينما 
|اكتسح يوسفجه ميرزا قره مارن وميد 
مرة أخرى. 

اماف القثال م العتوانيي 

وكارى[ السلطان مد الثانى مبتها أشد 

الاهتيام ببذه الخوادث كا كان معنياً بذلك 


النشاط السيامى الذى كانمتيقظأ له نمام (التيقظ 
( فريدون.بك , ص وجمء ابن إياسيء ج ٠‏ 
ص )١١‏ ونجد أن رسائل أوزون حسن 
تشتد فى لهجتها بالتدريج ( فريدون بك» جوء 
ص «بم) وفى هذه الرسائل لقب أوزون 
السلطان بذلك اللقب البسيط وهو إمارت 
مَآب ء وفى رد ممد الثانى الوارد فى س,م/ا؟ 
نجد أنه يعنونرسائله عادة باسمسردار مجم : 
وفى خريف عام لام ه ( 1409م ) عبر 
السلطان من القسطنطينية إلى شاطىء آسية 
الصغرى ء غير أنه اضطر إلى التوقف هناك 
يجىء. فصل الشتاء » وق الرابع عشر من 
ربيع الأول من العام نفسه ١4(‏ أغسطس 
١479‏ م ) تمكن الأآمير مصطفى وداود باشا 
بكار بك أنطالية من تشتيت شمل الترؤان فى 
إقليم «قيدأيلىء غرى قونية ‏ وكان تحت [مره 
الآخير ستون ألف مقائل 

وخرج الساطان فى شبر شوال من عام 
الام ( مارس ١40‏ ) فى جيش بلغ مائة 
ألف مقاتل ( سعد الدين 6 جااءصضهلوء 
وبؤيده انجيوللو فىكتابه ص ه/اه الذى وصف 
الحوادث كأنما رآها) . ونهب على ميخال أوغل 
الآقنجى المشبور الذى أرسل فى طليعة الجيش 
وكاخ» وأسر الآرمن القاطنين فىهذا الا قليم. 

ووصل أوزون حسن إلى إفليم أرزنجان 
فى نهاية يوليه عام م/ا4 ١م‏ وعسكر على التلال 
القائمة على الضفة اليسرى لبر الفرات . ولما 
أندقع خاص مراد باشا يروم عبور النهر 


أؤزونث عدن ها 


أحخاط به أوزون وهزمه .. وقد غرق. غاص 
مراد فى نهر الفرات وبلغت خسائر المئمانبين 
ما يقرب من ...17 مقائل ( اتجيوالو ) . 
ويقول كاترينو زينو الذى كان فى ركاب 
أوزون حسن : إن هذا القتال بدأ فى أول 
أغسطس عام م140 . وكان نشوب الوقعة 
فى ترجانثمالى أرزنحان . والأارض الواطئة 
على ضفة الفرات الى أراد خاص مراد 
أن ,فيد منها ترتفع فى بدايتها بقدر ارتفاع 
بكر ج (انجيوللو) .ولا يوضحلنا سعد الدين 
هذا اللآمر (ج21» صوبره ) ولكن انجيوللو 
وزينويقولان إن العثمانيينكانوا على استعداد 
لترك القتال ؛ ومع ذلك فقد غادروا وادى 
الفرات تاركين بابرت على بمينهم ويمموا 
ناحية الشمال الغربى . ثم سلكوا الطريق الشمالى 
الموصل إلى أطرابزندة . وبين أنهم قصدوا 
بذلك التحول منها إلى الغرب . وينها كان 
الجيش العثمانى فى إقليم اوج اغز لى (ويحتمل 
أن يكون هذا الا قليم شمالى الجبال التى تفصل 
أرزنحان عن ب ركلكيت صو ) ظبرت جنود 
أوزون حسن على مرتفعات أوتلق _بلى التى 
تفصل وادى الفرات عن منابع جوروخ أى 
على ميمنة الجيش العثمانى » فلجأ العثمانيون 
إلى القتال . وف السادس عشر منر ببع الأول 
عام ملاح ( ؟١‏ أغسطس عام ١407‏ ويقول 
زينوء ٠أغسطس)‏ اكتسحوا القطيع الأبيض 
وسقط فالقتال كافر إسحاق » سردارأوزون 
حسن ؛ ( وربما كان هذا السردار مسيحياء 


ويقولزينو إنهكانبينجنود القطيعالايض 
رجال م نالكرج) يا سقط ز"يثل بن أوزون 
حسن » وركن أوزون إلى الفرار. ول يعمد 
إلى ذلك عن تسرع م قال سعد الدين لآن 
رواية زينوعما حدث ١4‏ أغسط سكتبت 
فى معسكر أوزون حسن على مسيرة أربعة 
أيام من أرزنجان . ومبما يكن الآمر فإن 
العثماننين اتتصروا فى تلك الحرب اتتصارا 
مبياً » ويعود الفضل فى ذلك إلى أسلحتهم 
النارية 5 واأخذ الأسرىمن الصناع وأحاب 
الحرف إلى القسطنطينية , وأطلق سراح رجال 
القطيع الاسود الذين عبأم للحرب أوزون 
حسن ء أما بقية التركان فقد أمر السسلطان 
بقتلهم ( قتل عام ) . ولما بلغ داراب بك , 
حا قره حصار ( شين ) على نهر كلكيت 
صو شمالى قو نلو حصار » هزيمة مولاه سل 
الحصن إلى العثمانيين. وأخذ السلطان بنصيحة 
الصدر الاعظم مود باشا الذى أو ضح له 
الصعاب الى تقف فى سييل الحافظة على 
الاراضىالتى كان فىنيته قتحهاء فعدل السلطان 
عن تعقب أوزون » ولكنه ندم على ذلك 
فيما بعد » وفقد الوزير منصبه ( سعد الدين ء 
جلا ص إالاه- ووه ). 

وم يفقد أوزون ببذه الهزمة بلاداً ذات 
قيمة » وإن كانت كبيرة الآثر من الوجبة 
المعنوية , وقد كتب أوزون إلى البندقية 
يقول إنه سيعاود الحجوم ( :هم:ه8 ءص 
107). وأوفد فى الوقت نفسه كاترينو زينو 


1 أوزوث حمسن 


للدفاع عن وجبة نظز ه لدىمختلفالحكومات 
الأورويية » فاستطاع أن يعود ومعه سفراء 
الجر ويولنده . 

ولما كان مجلس شيوخ البندقية دائب 
الاهتمام بالتحالف مع أوزون فقد دسل 
كاتب السر أوجنبين مدطامهوه .2 : وترك 
بربارو رسل البابا ومثلى فرديتاند ملك صقلية 
ففرودس »ء ووصل إلىثبريز فى 7( فبرايرعام 
4 » وكذلك غادر كوتتارنى امنعدامه© 
وهؤ رسول آخر ء مديئة البندقية فى ١+‏ 
فبراير عام 1404 » فوصل إلى تبريز فى 
أغسطس من الغام نفسه وإلى إصفبان فى 
4 نوفبر , ونحن نعل أأيضاً أنالراهب البولوق 
لودوفيكز كان فى بلاد فارس » وقد زعم 
أنه مثل دوق برجندياء ولكن هؤلاءالرسل 
جيعاً لم يستظيعوا استخلاص شىء حاسم 
من أوزون . 

وكان أوزون وقتذاك قد ذهب إلىشيراز 
لاخماد القتنة ال ىأشعلبا ابنه أوغورلى جمد » 
وود عكتتاربى الذى شاهدجتودة (١٠..6؟)‏ 
أثنا. قفوله من تبريز ( .م أبريل عام ه10 ) 
وقال إن الحرب مع العثماننين تأجلت . وفى 
عام ٠م‏ ه فنك الطاغون بأهل فارس » 
واضطر أوزون إلى قتال أخيه أويس فهزم 
وقتل فى الرتها ( ابن إياس؛ ج ء ص.11) 
وسرعان ما تتبن للبنادقة خطل اعتمادهم على 
أوزون . وما إن مر عام علوفاته حتىأمضوا 
صلحاً مع العثمانيين ( ديسمير 1808 ) . 


عمر قا بالك ي.: 
بو لمنجم باثثى إن أوزون ف بلاد الكرج 
ثلاث مرات :عام الامره (1135م) وفعام 
لالام ه ( صيف عام 1417م ) ثم بعد هزيمته 
على بد العمانيين . ويروى جهان آرا أن الخلة 
الأآخيرة على الكرج حدثتعام ١جه(ة/4١1‏ 
م4 وم ) واشترك بربارو (ض١)‏ الذى 
كان شاهد عيان للفتح فى المفاو ضاتمعأهل 
الكرج, والمراجع الكرجية فى القسرن 
الخامس عشر الميلادى مضطربة أشد 
أضظر اب فىهذا الصدد (غممهه»8 :مرزم/كظل2 
ماع207 0 ها ع4 ؛ ص 344015 ) و يلوح 
أن قسطنطين اثالث ملك خر ثليا هزلدطام ه120 
454( - 0.هوم ) قد استفاد من 
نصرة القطبع الأيض على خصمييم يكراد 
صاحب امرثيا دنطاءمه دم وأتابك آخالجيخ 
( قورقورة» قرقرة ) . 
صعزم باعي : 

كانت الحدودبين الا قطاع الأصل لأوزون 
أى ديار بكر » وبين أملاك سلاطين مسر 
بصفة عامة على طول ثنية نهر الفرات . 
وينفرد المؤرخون المضريون بالحديث عن 
الصلات الوثيقة بي نالقطيع الآبيضوالاليك 
الإرجية ( اعتمد علهم فيل دنه" ؛ مومهم 
/اامين ءك ج ه ) والتنافس بين أوزون 
والعئانبين حدا به أن يكون لقآ مع 
سلطان مصر ( ونجد ذكر! لذلك فى حوادث 


أوزون سن 1 


عام :وجمه - 6430م ) ولكنه كان 
مضظرآ من جبه أخرى إلى البحك عن 
منفذ حرى بمكنه من الاتصال بالبنادقة » 
ولذلك فإن البلادااتى على الضفة الينى 
نهر الفرات ؛ والى.فى حوزة سلطان مصر 
والشام كانت عقبة فى طريق أوزون ؛ فحاول 
.أن بوسع رقعة أملا كهعل حساب الجاليك. 
وى عام ممه كان الكرد قد استولوا على 
قلعة كركر على الضفة الينى لبر الفرات 
جنوب شرق ملطية فأرسلوا مفاتيحبا إلى 
أوزون حسن » فأعادها عام ووه إلى والى 
حلب ء ولكنه فى الوقت نفسه استّعاض عنها 
بالاستيلا.علل حصن زياد3 © الىكانت فى ذلك 
الوقت فى حوزة أرسلان ذى القدر واقتحام 
ألبستان ( انظر مادق,ألبستان» ومذوالقدر»). 
وفى عام بام ه ( 147 م ) استولى جنود 
أوزون على كاختة وكركر , وللكن الآمير 
يشبك الدوادار الذى أوفده قايتباى ( انظر 
هذه المادة ) طرد القطيع الأأيض من بيره 
( ابن إياأس, ج «ء ص ؛ مهش «امههطه8 
فى حوادث عام م7١‏ [1401م] ) واستثار 
المبعوث العثمانى فى القاهرة شعور الأهالى 
ضد أوزون حليف النصارىءولكن قايقباى 
كان حكيما فى تصرفه . وحم الآمير رستم 
والقاضى أحمد بن وجين اللذانكانا أميرى 
الحج العراق عام بلإمره ( 14/0 م ) فى أن 
بجعلا الخطية فى مك باسم الماك العادل.حمين 


. خربروت بالأرمتبة وخربوت بالتركبة‎ )١( 


الطويل خادم الحرمين » بيد أن :أمير مكة 
عمد .بن بركات ( ج#» ص 014,) قبض 
على رست وصاحبه وأرسلهما إلى قايقباى » 
ولكن هذا أطلق سراحبما بعد بضعة شهور 
إرضاء لأوزون ( ان [ياس . جم ؛ ص ١40‏ 
145 ).وف عام .دح ه كان أوغورلى 
عمد قد هرب من والدة وآزرته جنود حلب 
ولكن الدائرة دارت عليه ( المصدر نقسهج؟ 
ص 1٠6+‏ .) . وفى عام جرم ه ذهب. قايتباى 
إلى الفرات وتفقد حالة الجند » وأعاد الامن 
إلى نصابه . 

وفَاء أوزونه مسن : 

مر ض أوزونحسن أثناء عودته إلىتفليس 
ومات فى تبريز بالغا من العمر أربعا وخمسين 
سنة فى وقفة رمضان عام ؟رمه ( ه عه 
يناير عام +40 ووه ذايتفق بالضبطمع 
ما يرويه بربارو من أنه توفى فيعيد الغطاس» 
ص مه ). 

وامتدح المؤرخون ( حبيب السيرءج؟ 
ص سم . جبان آرا » منجم باثى » ج "ا 
صه١)عدلهوتقواه.‏ فقدكانكثير الا إنقاق 
فى وجوه اللكخيرء وأهدى دواق مصنفه 
« أخلق جلالى »إلى أوزون حسن ( بعل 
نولم ص م4 ٠١‏ ) وكان الفلكى على 
قوشجى يعيش فى بلاط أوزونء وقد بعث به 


إلى بلاط القسطنطينية . 
أسبريم 
كانت دماء أمراء القطيع الا ييضيمحتلطة 


14 أوزون حمن” 


إلى حد كبير ( المصدر السابق » ص مع ب » 
منجم بأثى ص » 114 ) فم قرة عثمان مثلا 
هى الأمسيرة ماريا الآطرابزندية (تاريخ 
قم عقدوط اممطئكق طبعة روترورويه1721 ( 
وم تكن دسينيا الى تروج منها أوزون وهو 
فى الرابعة والثلاثين أول زوجاته » وكانت 
تعيش عند زيارة ابن أخيها كائرينو زينو 
بعيدةعن البلاط فى حصن زياد وظلت نصرانية 
ودفنتفى كنيسة بدياربكر (بربارو .ص 6م) 
وبقول أتجيوالو (صم»,: ) إنأوزون رذق 
منها بولد وثلاث بنات » ويقال إن هذا الابن 
وربما كان اسمه يعقوب » قد شنقه أخوتهبعد 
وفاة والدهم ( ؟ ) وتزوجت ابنة دسبنيا » 
وأسمها مارتا هداممنة من الشيخ حيدر 
الأردييل : ويميها صاحب كتاب ٠‏ سلسلة 
النسب الصفوية » ( برلين 69م ام ؛ صرمة) 
« بك اقاء » ويطلقعليها صاحب حبي ب السير 
« حليمة بك اقاء ومنجم باثى عالمشاه بيكم , 
.وهى أم الثشساه الصفوى إسماعيل الأآول 
(وخديحة 5 أم الشنيخ حيدر هى أخت 
وزون حسن ) . 
وأم 57 (ان 
إياس , ج بأ ص ١١١‏ ؟ ممم27 مهاو ١‏ 
ص 1م ذأ ليزج ه01 ٠ص ١/8‏ ) وحدثت 
فئنة فى شسيرار ٠»‏ فاحتمى مد هذا مدة من 
الزمن بالسلطان بايزيد العثمانى ( ولام ح 
4م ) ولكن أباه أهدردمه فقتل بفارس 
( ابن إياس ج ب ص 04.) .. 5 


وحليلة أوزونالاصلية هىسلجوق 
يك ؛ وقد كانتلما شأن عظيرفى إدارة البلاد 
( تأريخ أمينى ٠‏ مخطوط , ورقة رقم لم194 ؛ ) 
وها منه أبناء مم السلطان خليل ويعقوب 
روفة ره كان اسه مسيح ) ولا نعرف 
اسم أم ذيئل . 

أما وزراء أوزون فهم شمس الدين مد 
أبن سيد أحمد وبرهان عبد الحيد الكرماق 
ومجد الدين الشيرازى (حبيب السير جص 
)5 

الممادر 

يروى صاحب حبيب السير أن معاصرا 
لأوزون حسن يدعى مولانا أأبا بكر الطبرانى قد 
كتب سيرة حياته . وربما كان منجم بأثى قد 
استفاد من هذا المؤلف النادر الذى لم يصل إلى 
بيد خوأندمير ٠‏ وكان من بين المصادر التى رجع 
إلا أيضا «تأريخ بايندريه» ٠‏ (#مسسمع ع 
كمالع م1 :اعتاعكفاتمورده ددك عالعليءوع 0 ١‏ 
ج لاءص 044 ) . ولعل هذا المؤلف هو عين 
كتاب ديار بكرية » الذى يقول تأريخ ' أمينى 
(ورقة | مكرر) إنأجداد أوزون حسن. قد 
ذ كرؤا فيه بالتفصيل . 

)١(‏ عبد الرزاق : مطلع السعدين , وهو 
لا يزال مخطوطا (؟) فضل الله بن رو زهان : 
تاد يغ أمنى , المكتبة الأعلية , باريس » عنطلوط 
فارسى رقم ٠١١‏ (تاريخ يعقوب بنأوزونحسن 
وبهبعض الأخبارعن أوزون حسن (ورقة مكرر 
ومكرر) الذى يسميه المولف صاحب قران) 


ل زون صبن _ 144 


() خواندمير:: حبيبالسير » طبران 6170/1 
ج ماء صن .0 ( فصل صغير ) وص الال 
بإماء زولا 969 وؤخم ( أخبار وجوه هذا 
العبد ) . (6) ابن أياس : تاريخ مصر , ج م » 


القاهرة ١1١‏ ه (ه) أحد الغفارى : جبان. 


آراء مخطوط بالمتحف البريطانى , القسم العرق 
(وأنا أدين إلتمد خان فزوينى الذى تكرم 
فأطلعنى على نسخة أخرى من هذا الخطوظ ) 
ورقةلاهواب ا .واب )2 وهو يتكلم عن 
تاريخ الأآق قيونلو فى تفصيل مفيد ٠‏ وكان جد 
صاحب هذا المؤلف قاضى العسكر فى ركاب 
أوزون فى الملة التى شنت على الكرج عام 1م 
(1) عاشق باشا زاده : تاريخاستانبول مام 
() سعد الدين : ناج التواريخ , القسطنطينية 
ولالاهءج زءص 1لا4 - 4م (الاستيلاء 
على أطرابزندة) »ص لاه 4ع4ه (الحروب 
مع أوزون حسن ) وفيه حقائق قللة قد طغى 
عليها الحسنات اللفظية (م) جتابى : تاريخ .وهو 
مخطوط استفاد منه هامر .( انظر «معساطع8 : 


مالعاو جل ععطام ريل عابلزبلدهة0 عا 


عقء#ةا عمال مسد ء ص ٠١8‏ ) (5) منجم 
باثى : صحائف الأخبار » وهو موجز للا'صل 
العرنى , ج 7 » ١64‏ ل 80070( ج م ص 
لالالاء م7 )1١(‏ فريدون بك : منشاا ت 
سلاطين , أستانبول /ام وهء ج ١‏ ص74 ا 
مم ومذا المصنف مستندات قيمة لاشك فى 
صنبا )1 مهعم وطن ء ون 218148 
ص 156 م١١‏ والآخبار الذى أوردها عن 
العلاقات بين الآق قيو نلو وجيرائهم مضطربة » 


ص 45١‏ - 4غ )١١(‏ وقمن2 ا صن وم 


وفيه تفصيلات عن بعثة عأم ب1ه4١‏ (11) 
اعقصطه8 : ا ,2017 مابعمعد ‏ و1 
جعطاا :لا 107تمع © :7عامعدت 81 ' برسلاو 
حدلء وفيه تفصيلات عجيبة (14) 
عه زهمة صالة" : 00 كعك ماءونى 0 
#الناه م70 رما عمسا © ميوتخ 1811 » 
ص هوب؟ء وما بعدها )١6(‏ «وصسصواة : 
تعباماء؟! :عباععتسمهمد0 عارالعنباءت0 ١ - ١‏ 
ص 454 "4 2 444 - !زه )١5(‏ 
أهدنه0. عا : مك ماأمدع/|ا ملهنود له علاط 
04 7#م4مءعوطمه .معوذعه8 عام و إزعدمة 0 
عاكسعم لتك ممعمطصييون > فينا هما (107) 
أهصرهب). 15 : لأمم غاعدع/ا امك قلاع صا 
عاك » 51٠١‏ 1 - 1404 2 فينا 5م١1‏ (8م1) 
أمطععوظ8 . 0 : ماممدعلا غك عملاطنامع2ا »1 
6م ها ع2 تورين 1851 وهو نحث عع 
وقد ظهر ملحق له بنفس العنوان فى علامعمم! 
عاممءلا ' امجموعة الآولى» ج ١ء‏ البندقية, 
47 ص هسل" ( ١94‏ )انه 177 بع/بلم 0251 
لاعت .4 ' ج ه ( اكؤا م )اص ولا » 
ص45" 7.20/4 نم2 زإالا 
الس لاعس سس ووم ع .وم د زعم ( فيا 
مختض بالعلاقات مع مصر ) (.؟) وبالجلد 49 
) م1 ) من المولفات الى تنشرها جماعة 
ها كلويت عبربيزه/ع ترجمة إنجليزية لرحلات 
بربارو وكوتتارينى (وبه ملحق عن متلكات 
أوزون حسن ) وزيئو ومذكرات انجيوااو , 
وقد اعتمدنا فى ذصحكر الرحالة البنادقة على هذه 
الترجمات )701١(‏ ههه : .71و0 .4 ,تدعت ) 


1 أوزون حصن ل 


وماعامج ٠‏ جوتا و.ولءج با ص ١٠١6-8‏ 
5 - ذا (؟؟) مموسمجظ : رمم مائة 4 
منعميط ره بررمائا8 © >7 2 ص ع.) ا 
(79)دم له ع طبمومس مادم غارماعة 12 
٠١ 217. 510.‏ 6ومرممءا ف اعميل ١‏ السممقى 
عطي براغ ورور ص 1941ب 9و7 


[ ميتورسكى برطو,هه!36 ./] 


« الأوس» : قبيلة بالمدينة وهذا 
الاسم ختصر لانهحذف منه اسم إله مضاف 
إليه ربما كان ه مناة . . فين من الأاوس بطنا 
كانت ١‏ تسمى أوس منأة » ثم سميت بعد 
الإسلام «أوس الله . 

أما نسب القبيلة فهو : أوس بن حارثةبن 
ثعلية بن حبرو / 0 عامر بن حارثة بن امرىء 
القيس بن ثمعلبة بن مازن بن عبد الله بن 
الآذه.:: 0 ٠‏ ويقول العرب إن الأاوس 
لا يسمون أنفسبم بنى حارثة وإنما يسمون 
أنفسهم بى قيلة نسبة إلى أميم ولهذا القول 
مايؤنيده . ويقال أيضا إن اسم الخزرج (انظر 
هذه المادة ) وهى قبيلة بينها وبين الأو سصلة 
نسب قد يطلق غاليا فيشمل اللأاوس ق 
مداوله . 

وكانت الآوس فى الزمان القديم تتقسم 
خمسة أفخاذ م : حمر بنعوف والنييتوجشم 
00 القيس.ومنيقايا الافخاذ الثلاثة 

لآخيرة نكونت قبيلة جديدة أطلقعلهااسم 


الأوس 


'القبيلةالكيرى « أوس الله »أو الأاوس عفقط 

واتقسمتتأوس الله إلأربعة بطون ::الختمة 
وهى أقوى البطون ؤثم:جثم الاؤلون ؤأمية 
ووائل » وكانوا يسمون قبل ذلك مرة » 
وواقف وم فى الحقيقة امرؤالقيس منقبل . 
وفى فخذ النييت بطن هو ظفر » وكانيسمى 
أيضا كعب بن الخررج .وكان هذا بعض 
الخررجبين الآأوس . وكا نالأوس يسكنون 
بلادا واسعة تحيط بالخررج من الشرق 
والجتوب . 


تادييج الووسى : 

كان الموطن الأصل لاوس بلاد الهن . 
و بعد أن عاشوا مع الخزرج فى سلام بين 
القبائل اليهودية التى كانت المدينة فى أيديهاء 
أنزلوا شيتافشيئا إلىمكانة دنيا ( انظرالمدينة) 
وكانأ كثراليودمن الأو سمفرقين, ولكن 
كان منهم عشيرتان قويتان مستقلتان همابنو 
النضير و بنو قريظة الذين اتحدوامع الأاوس 
وساعدوم مساعدة حقيقية فى حرويهم مع 
الخررج . 

على أنه عندما بدأ جمد حربه لاستئصال 
شآفة هود فى آخر الآمر لم يكن الأوس 
بقادرين على معاملتهم بالمبل » وكانت الأحقاد 
والبخضاء بين أفخاذ الأوس المدنية وأسرمم 
قد أنبكتهم وكسرت ش وكتهم .. وأحدثهذا 
“تغييرا كبيرا فى.قوتهم وف مواطنهم فهاجر 
بعضبم بقضبم وقضيضيم » وئزلت أسرمنهم 


ف أرض غيرها , وأبيد بعضيم وا 
الكثيرون منهم إلى الخزرج . 

وقد ششبت حروب طويلة بين الآوس 
والخررج واستمرت عشر سنين » كانت 
تشترك فها أحيانا القبيلة كلباو أ حيانا لايشترك 
فها إلا قر قليل . 

واستمرت هذه الحرب الى قاتل فا 
الآخ أخاه واستحكمت حلقاتها قبل الهجرة 
حينما وقع يوم بعاث » وفها اتتصر الأأاوس 
رغم أن الاحقاد القديمة كانت قد هدتمن 
قواهم . وكان الفضل فى ذلك النصر للمعونة 
التى تلقاها الأوس مزع رب ليسوا من المدينة 
ومن القبيلتين الهوديتين اللتين أسلفناذ كر هما 

و يكن للأوس نصيب ف المفاوضات 
الأولى التى جرت فى مكة بين جمد وبين أهل 
المدينة ؛ ولكنهم اشتركوا ف العبد الذى 
عاهدوا فيه نحماية النى والذى مبد السبيل 
لاستيطان محمد المدينة . ولماحث محمد مءة 
أتباعه على مؤاخاة أهل المدينة بعد وصوله 
إلها بقليل ‏ كان بين أهل المدينة قليل من 
الاوس ٠‏ وظل الكثير منهم زمانا طويلا 
معزل عن الاسلام ٠‏ بل كانوا معادين له , 
وكانوا أحياناً مصدر تعب للنى لمعارضتهم له 
ف الدين ولحيادمم “فىجباده الدينى وغير ذلك » 
ولكنهم اعتنقوا الإإسلام بالتدريج ٠‏ بل 
اعتنقته الأسر اليهودية التى كانت منديحة 
قبوسانا. 


الأوس أه ١‏ 


ولما توق محمد وكاد انتخاب خليفة له 
يغضى إلى إراقة الدماء ساعد الأاوس على 
اتتخاب أنى بكر لآن منافمه كان من 
قبيلة الخررج ٠‏ 
ويامم : 
كانوا أيام الجاهلية يعبدون مناة أكير 
الحتهم . وقد حدث قبيل الحجرة تجديد فى 
الديانة الوثنية أدخله أبوعام الراهب الذى 
ركم واة رارسا » فى القتال. وقد 
يكون هذا التجديد ناشئا عن تأثير التوحيد 
اليودى خلال سنين كثيرة . وقد قوى شأنه 
فى الأوس وفى بى عمرو بن عوف ولكنه 
لريستطع الثباتأمام قوة الاسلام . وشبدت 
أوس الله أباعا م حائقا عابت فى معاداته محمد 
حتى أنه ذهب إلىمكة الوثنية مع خمسينمن 
قبيلته . وظل أتباعه الخلصون ف المدينة على 
اتصال به سرا فى المسائل الدينيةء ولكنهم 
م بجرموا على اللحاق به ءا كان يرجو ذلك 
بعد هزيمة المسليين فى أحد . وكان أبو عاص 
عند ذاك يحارب فى صسفوف أهل مك 
الظافرين . ويظب رهم رضوا بقبولالارسلام 
مصطبغا بتعاليم أنى عامر . ولكن مدا أنى 
يهم أن يعتزلوا ويتعبدوا فى مسجد خاص 
- م . ولا نستطيع أن تثبت أن أباعامرومن 
اتبع رأيه كانوا من النصارى 
المصادر 
السمبودى : خلاصة الوفاء ترجمة مُستتفلد 


+16 الأوس ‏ الأوثى 


مسال ءا( غهها5 ج26 علناءاناءوه0 لبا ف سعناراك 
.الععتعددة 7لا .ك .,أععااعه ) «عوسثااة0) 01 
ج14 )م( وأكير مرجع هو : «عهتاقط1ا18/6 
7 عل «مر مالعا( ه/ا هنا عع عاد 
وعانعؤرور عدد ع ص" - 14) (؟) أمهامه0: 
مادا ”امل نامدعمة 

[ ريكندورف 21ه0معماء0ه ] 


أورش بين حيحر » أكير شعراء 
الجاهلية . وهو من قبيلة ميم . ولد عام ٠ه‏ 
وتوفى عام .37 م . ولسنا نعرف سيرته على 
وجه التحقيق . كان معاصراً لعمرو بن هند 
بالحيرة .وكان على الدوام متصلا بقصرهذا 
الآمير اللخمى وإن كانت حياته جياة أسفار 
لا استقرارفها. وأوسين حجر هو أبو شريح 
الشاعر وذوج أم زهير الشاعر المثبور » 
وكان راوياً له . ول تحفظ لنا الآيام ديواناً 
لأشعاره ولكن يقال إن ابن السكيت جمع 
له ديواناً وشرحه . وبمتاز أوس فى قصائده » 
إلى جانب أبواب الشعر المألوفة عند شعراء 
العرب القدماء؛ بالتحدث بالصيد ووصف 
الحروب ؟ 


المصادر 
)١(‏ جدوه6 عامع وهنا مدنا عاط لله 0 
عدزه2! .5 عسلق مل ) عله ع8 .عاد 


عدد :0 ) ص1٠‏ جارببافة, 46/6 ص ١ ١-١‏ 
ص اوح عربى) (؟) انظر موزهة51 .ىم 


ف .مم .اين جموسازون عام محم عدده 
وف .ج1107 .عكاناء 1 08 .جأععلاء 2 
.كاده + 5غ ؛ ص 6خ - ؛ ؛! ) ص 1/7" 
--١٠8ة‏ () امعادموم؟ نفس المصدرص/929107 
(؟) مممسصامعلهء8 : 6ه ,كه .امم 
ع1 ' ج أءاص بالا . 


[ ا مافئر معمزنوا2 الى ] 


« الأوشى » على بنعْمانسراجالدين 
الفرغاتى الحنفى . لمتصل إلينا أخبارعن حياته » 
ويذكر عبد القادر بن أنى الوفاء القرثى 
شيئا من تارخه فى كتابه , الجواهر المضيثة 
فى طبقات الحنفية »( طبعةحيدر اباد عام ١,‏ 
جاصض 0007 ) 

كتب الأوشى فى عام دوه ح م187 ام 
(انظر: ,44.0 بص ات عدد 50.035م ) 
متنا فى العقائد منظوما سعاه « القصيدة اللامية 
فى التوحيد » وتسمى أيضا « بدء الأمالى» أو 
«قصيدةيقو [العبد» إشار إلى مستهلبا(سمم,مم0 
#انااعاك 1ه:117 #رروزؤورع طبعة فون بو لين 
ورجنزبرج 1478) وتوجد أيضا فى «جموعة 
مبمات المتون» طبعة القاهرة *#/ا/ا11ء ١781‏ 
وبل » #«م٠ء‏ وعلى هامش سفيئة النجاء 
لسلم بن سمير طبعة سنغافورة 90م !, ولما 
نير بالهنديةلمولوى مد نظير أحمدخان , طبع 
فى دهلل سنة 07 ٠ه‏ ) ؛ ويدلطبعبا المتكرر 
على أنها منتشرة إلى يومنا هذا . وقد وضع 
لما شروح كثيرة . ويمكن أن نضيف إلى 


الأوكى سه أوغنده غين ]ا 


“الشروح “الواردة فى .2 .4 .0 ج 1٠ص‏ 
+40 وأقدمهاشرح حمد بن أنى بكر الرازى 
حؤالف صضفة:الملوك (.] يم .0 جد ص مم 
ويقول حاجى خليفة » رقم +7 » إنه توفى عام 
حدهت بجوم ) شروعا أخرى نجدما 
مذكورة فى فبارس اسستانبول وغيرها 
أ ها شيرح القارىء الحروى ( توفى عام 
لم جهيد ه.وام ) الذىألف عام ١٠1١م‏ 
(رحلمم)ف به وعنوانه : «الضوء اللامع» 
طبمة استانبو لعامم» ؟١ه‏ ويباى عامه؟؟١ه‏ 
,ودطيعام 6م ١‏ وترجمه إلى التركية حستى قندى 
باستطنيوزل عام ع .1ه . ويوجد شرح لمؤلف 
بجيول اسمه تحمفة الاعالى طبعة القاهرة عام 
٠5٠.‏ هرو طبع لأيضاً شر حان بالفارسية باسم 
نظم اللآلى أحدهما نحمد خش رفيق» لكابق 
ودمرء والآخر لأحمد درويزه تنكر هارى 
بلاهور .11٠0 ١1841 ٠‏ ويوجدأيضاً شرح 
تر انمه «مراحالمعالى» لأحمدعاصم عيتتابى» 
استازيول 04 وثثر بالتركية عليه شرح 
محمد شكرئ ( استانبول 8٠1ه‏ ) ولببقمن 
الكبتابلذيجمعهألاوثىف الأخبار المأثورة 
وسعاه يد غرر الاخبار ودرر الاشعار .2 إلا 
منتخبات ثم للف خبر فى ماثة فصلعنوانها 
«نصاب الأ خبارو تذ كرةالأخيارءوهىفبرلين 
( فبرس كلع اطخ رقم )1/17-٠١‏ وميولخ 
( تعليق رقم ١1+‏ ) والقساهرة ( فبيرست 
.+1 ء ص 44 ومنها.شذرة بالموصل(انظر 
-ذاود: الحخغط وطابكةالموضلية ‏ ص4« ؛ رقمم؟) 


أما جموعة فتاويه المسياة «الفتاوى السراجنة» 
التى يقول الحاج خليفة ( رقم 00/ام ) إنه 
قد فرغ منها فى الثاتى من محرم سنة ١15(:0>‏ 
أغسطس سنة +117 ) فى أوش فقد طبعت 
بكلكتة عام 1١4+‏ ولكنبق عام 19179 
مقفن ١"‏ 

[ بروكلنان ممقصاءئاعه:8 | 


« أوغنده » بلاد فى إفريقية الشرقية 
عند خط الااستواء شمالى حيرة فكتورياء 
وهى نحت الحاية البريطانية . وسميت بهذا 
الاسم نسبة إلى ملكة بنتو فى بوجندة »وهى 
إحدى الأقاليم الاربعة التىتتألف منها أوغندة. 
وكلة أوغتدة معناها فى لغة أهل المبواحل 
«بلا د خندة لأن المقطع دأوء فى لغة أجل 
السواحل معناه ه بلاد» وقد استعمل مكان 
المقطع « بوء الذى يدل على نفس المبنى . 
وأطلق اسم أوغندة أول الآمر على بملكة 
«متيسه التى | كتشفبا «دسبيك» وعامم8 .8 .[ 
سنة 1835 م ء ثم أصبح على مر الزمن يطلق 
على أوغندة كلبا متمشيا مع امتداد النفوذ 
البريطانق فى يوجندة . 

كد مغر افير أوغنرمَ : 

تمتد بلاد أوغندة على وجه التقريب بين 
خطى عرض ”٠‏ جنوباً و6" ثمالا » وبين 
خعلى طول .”و ه” شرق جرينوتش » 
ومساحتها ؛. ,ركه ميلا مربعاً منبا 170115 


164 أوغندة 


ميلا مغطاة بالمياه . ويبلغ ارتفاعها عن سطح 
البحر ...4 قدم . وبها جبل إل+ون ف الشرق 
وارتضاع قمه لل قدم . وق غربها 
هضاب تورو ويبلغ ارتفاعها ...ه قدم » 
وهى تمتد حتى سلسلة جبال « رونزورى » 
التى يغطى الثلج قمباء وأعلى هذه القممجبل 
ستانلى » ويبلغ ارتفاعه 1ر5١‏ قدما. وفى 
جنوب غرلى أوغندة جبال توجد أعلى قممبا 
قف إقليم 8 مفمرق » دوعت ط ككل البركانى . 
ويبلغ ارتفاع يعضبامابين ٠٠‏ ٠ر١‏ او ٠٠١‏ 3 
قدم . وإذا استثنينا بعض الجبال على حدود 
الكونغو البلجبكية ‏ غربى النيل . على خط 
عرض "١ ١٠١‏ ثمالا . فإن المستوى العام 
لارتفاع الجزء الشمالى من هذه البلاد قد تأثر 
بنظام تصريف مياه النيل » ولذا لا يزيد 
ارتفاعه على 7.٠٠.‏ قدم . وتغذى بحيرة 
فكتورياء وهىعلى ارتفاع مب قدماء النيل 
عند مساقط ربيون التى ١‏ كتشفبا سبيك 
سنة 1855 ء وهى تعتدر منبع هذا انبر . أما 
حيرة ألبرت فبى على ارتفاع م١‏ قدماء 
وهى جزءمن الحدود الغربية للأوغندة؛ ويغذيها 
نهر سمليكى الذى يخرج من بحيرى جورج 
وإدوارد ثم يصب ف نبر النيل شمالى حيرة 
فكتوريا. وعلى هذا فأوغندة قطر عند منابع 
النيل الابيض . والنيل يكون النظام الرئيسى 
لتصريف المياه فى البلاد كلها . 

ومناخ أوغندة أ كثر اعتدالا من مناخ 
البلاد الا ستوائية الاخرى.إذ أنمتوسطأعلى 


درجاتالحرارة فهاهو .٠م‏ "فر يت ومتوسمط 
أقلبا +٠‏ فرنبيت . وقد يصل متوسط أعلى 
درجات الحرارة فى المنخفضات الشالبة إلى 
"٠‏ فرلهيت ٠‏ 

ويختلف مقدار ما يسقط فبا من 
الأمطار اختلافا بينا ؛ فق الساحل الثمالى 
لبحيرة فكتوريا نيائزا يلغ متوسط ما يسقط 
من الأمطار ه: بوصة ء وتغزر الأمطار عند 
إلجون وعند جبل تورو. 
وتقل الأمطار فى ثمالى أوغندة قلة تجعل 
الأحوال الجوية قربية الكشسبه بأواسط 
السودان . ويزرع شجر الموز فى الأقاليم الى 
تكثر فيا الأمطار , وهو الغذاء الاسامى 
لاهل تلك البلادء ويزرع أيضافىتلك الأقاليم 
بعض الحبوب اللاخرى .: 

والار نبات فى أرض أوغندة مختلف فى 
قوته فقى بعض أجوائها نبات قليل متفرق 
مما ينبت فى الصحراء , وفى غيرها غابات 
استوائية كالموجودة فى حوض الكونغو » 
وفى جبال إلجون ورونزورى منطقة ينبت 
فها نبات ألى . ولمذه المنطقة شأن كير . 
وجر. حكبير من بلاد أوغندة عبارة عن 
مراعى خصبة من منطقة السفانا . 


منحدرات جبل 


نا - ملان أوفترمَ : 


بلغ عدد سكا نهذه البلاد فى سنة 119٠‏ 
/ام١٠4رط‏ نسسمة منهم 1460 أوروق 


أوءْ 


وعندة مه1 


ونه ,1 أسيوى. وهبطعددسكانالبلاد فى 
تعداد :سنة 1981 إلى 86/ار4 7/4 نسمة ؛ 
ملهم الور" بروتستاتى و 14١رمه؟‏ 
كاثوليك و..٠رقة‏ مسلم و 594,19494,؟ 
وثنى . ويبلغ عدد سكان [قليم بوجندة 
عهبار4/ا/ا نسمة منهم 0# ربا/ مس ء ينما 


نحد أن المسلبين من أهل تدده تبلغ نسبتهم 
هلابز . وإينقسم السكان من حيث الجنس » 


كاذكر سلجان مومدعناه8 »2 إلى ثلاثة أقسام 
م الببتو فى الشرق » والدابين المليوق» 

ثم النيليون . 

والبنتو الذين يسكنون شرق البلاد 
لانعرف منهم معرفة جيدة إلا قوم البجندة . 
ويظبر أن أقواما حامية من الرعاة قدهاجرت 
مند عدة قرونفى قتراتمتعاقبة إلىهذا الجزء 
من [فريقية وأسسوا ملكة ه كتراء الكبيرة 
وسيطروا على البتو المشتغلين بالزراعة . 
وانقسمت هذه المملكة عل الأأيام إلى الاقسام 
الثلاثة الموجودة الآن : مملكة أتكوله التى 
يغلب عليها الجنس الحاى ومملكة بُنيوروء 
وفها اختاط الحاميون الاصليون بالبنتو , 
وملكة بوجنده » وفبا حدث اختلاط كير 
بين الحاميين والبنتو وإنف كانت الآاسرة 
الحا كمة من الحاميين . و يمثل أنصاف الحاميين 
عدة قبائلمثل كارموجونج وإيتسو فى حين 
هثل الجنس النلى قائل أثولى ولنجو 
وغيرهما من القبائل التى تسكن شمال غربى 


أوغندة . 


ناركيها : 

اكتشف برتودهمامد8 وسبيك وعاوم5 
حيرة فيكتوريا عام 1869 م ٠‏ وا كتشف 
سبيك وجرانت ؤممء8 منابع النيل ومساقط 
رييون عام97مام . ووصلستاتل براممهنع 
إلى أوغندة عام مم١‏ م وحكتب رسائله 
المشبورة التتى وصف فيا ملكة بوجندة وكان 
يسودها العرب المشتغلون بالنخاسة ولا يعبأ 
أهلبا بالا سلام ؛ بل كانوا على استعداد لقبول 
الارسأليات التبشيرية التى كان لها أ كبر 
الآرُ فى تكييف مستقيل هذه المملكة . 
وقد وصل فر يق من المبعوثين البروتستانت إلى 
أوغندة عام 10م متبعينالطريق الذىاتبعه 
العرب من زنزبار ( بر الزج ) » وجاء بعدمم 
عدد من قساوسة الفرنسيين عام ةلم .١‏ وى 
الوقت نفسه عبن خديو [مصر] السيرحمويل 
بكر الذى كان قد ١‏ كتشف بحيرة ألبرت 
عام وتو ء حا كا عاماً للسودان وزوده 
بالتعليات اللازمة للقضاء على النخاسة التى 
كان يشتغل بها الترك والعرب» وكان م ركرثم 
غندكرو : وأبعد حلاتهم على مسيرة خمسة 
عشر يوماً ناحية الجنوب ٠‏ فوصل صمويل 
بكر إلى بفيورو عام ,10 م ٠‏ وضمبا إلى 
السودان ؛ وخلفه على حكم السودان غردون 
فأرسل المبعوئين إلى مملكة بوجندة » ولقى 
ستائلى أحدم فى بلاط متيسه ملك بوجندة » 
وأخذ منه رسائله المشبورة وحلبا معه إلى 
إنبجلترا . وكان أمين باشا حاكا على الأقاليم 


دده أو 


الاستوائية من السودان المصرى بما فييا القسم 
الشمالى من أوغندة عند قيام ثورة المبدى » 
فقطع كل اتصال ينه وبين الخرطوم . وأنقذه 
سسستانلى . وثار فريق من جنود أمين باشما 
بقيادة ضابط مصرى يدعى سليم بك . وظلوا 
فى«توروء وهى الآن فيا يعرف اليوم بالكنغو 
البلجكية . 
وكان الطريق الذى يصل مباسا ( انظر 
هذه المادة ( بالداخل مارآ بمايعرف الآن 
بمستعهرة كنيا قد فتحهالعر ب . وفعام م١‏ 
أرسلت الشركة الاتجليزية الا مبراطورية 
لافريقية الشرقية حمل الى أوغند اضمبا 
إلها + اتيت القأوضات؛ الى فافخ بين 
إبجلترا وألمانيا» والتى كان الغرض منها تقسيم 
الساحل الشرق والبلاد الداخلية » بضم 
أوغندة الى بريطانيا . 
وفىعام .ىهام أمر الكابتن لوجارد 
0ما 2 وهو الأورد لوجارد فما بعد » 
وكان مشتغلا بيناء عدد من الحصون على 
الساحل :أن يتوجه الى أوغندة ليت لتثييت مركز 
الشركة هناك . وخلع التصارى والمسلبون 
«فوانجه, , خليفة متيسه » ففر الى الطرف 
الجنوفى لبحيرة قيكتوريا حيث احتمى يبعض 
الاإرساليات الكاثوليكية » وأقم مكانه 
كا . وسرعان ماضاق المسلمونبالملك 
الجديد لآنه رفض الأاخذ بتقاليدم فنادوا 
.بأخيه «كلما . ملكا على البلاد . واتعظ هذا 
بما خخل بأخيه وادعى الاأسلام » واجتهد فى 


إغندة 


أن يحبر الفلاحين عل الأاخذ بعادايت المساميي. 
ومنبا الحتان ‏ مما أدى إلى خووج عدد كبهى 
من التصارى الى أنكولك . فاستدعى, 
البروتستانت موانحه , الذى تمكن بمساصدة 
الكثيرين من أتباعه من هزربمة جيش المسلمي. 
ودخول العاصمة » وتراجع. الملمون. الى 
بنيورو ومنها قاموا بغزوات كثيرة لووجندة. 
ولما تو ىكذا اختاروا منوجو أخامتيسه ملظ 
علييم . وعند وصول لوجارد إلى .أوغندة 
أجبر موانجا على توقيع معاهدة.وقتية» ولتكى, 
يحصل على قوة يستطيع الاعتماد علبهيه 
اتفق مع بك قائد الجنود الذين بقوا 
هناك من جيش أمين باشا ) فألحق يعض 
هؤلاء السودانيين بالخدمة فى بوجندة + أما 
الباقون قفد أرسلبم الى حصون بنبودو 
وتورو. ولم نكن الرقابة على السودانيين 
الذين استقروا فى الحصون كاملة بل تركوا 
وشأنهم تحت إشراف ضباط من جنسيم » 
ولذلك 0 يقومؤا بمعاونة الدعوة الا سلامية 
بين الفلاحين الجاورين . ا 
وفعام ككؤلم رأتالشركة ألا بجليزية 
الا مبر اطورية لافر بقية الشوقية. التشلى عن 
هذه المماكه لكثّرة نفقاتها إلا هذا عاوتها 
الحكومة الا نجليزية .وقد ارفضى الآخيرة 
ذلك أول الأأمر ٠»‏ ولكنها ألنت قرارها هذا 
خضوعاً منها للرأى العام الذ ىكانت قسنتتهره 
جمعية التبشير الكنسية من جدبة واقتفاعا بما 
قدم إليها من براهين تدل على توقع الرخاه 


أوغندة ب 


لتلك البلاد» من جمبة أخرى . وبدأت 
بالاشراف على الشركة عام 4م١1‏ عند ما 
أإردت. هداهدة وقنية مع الملك هرانا . 
وفى عام /اوم١‏ شبت عدة قن , ذلك 
لآن موانجال يخضع لهذا النظام الجديد.وكان 
يدب المؤامراتسرأء مف أخيراً الى مسدتو, 
حيث رفع راية العصيان » بيد أن الجنود 
السبردانية ألحقت بدالمزعة ففرإلى. الأراضى 
الالمانية . وكان مكدونالد مشتغلا فى ذلك 
الحين في السكك الحديدية هناك » فعهد إليه 
أن يمسي بلاداً جديدة ل تكشف بعد قرب 
بحيرة رودلف . فاحتاج إلى حامية كبيرة » 
وإف لك لرسلت إلبهالجنود السودانيةالتىكانت 
مثبتنلة بالقتمال المستمر فى بقاع متلفة » 
وخفضى أعطيات الجنود وسادت حالنيم 
النفسية .. فاتتهر فريق منهم الفرصة وجاهو 
بالعصيانه وأرسلت الرس ل إلى بجندهالاء سلاعية 
و بغفامت المساعى لتحر رض زغيهبا هبوجو على 
الا فضيام إلى الاثرين الذين قديولونه العرش 
ولتكن هبوجو رفض هذا التحريض وظل 
ععفسا لبريعلاتيا بالرغم هن عقيدته الدينية . 
ولريكن رفطه قائماً علّعدم الرغبة فى الا نمام 
إلى الثوار كسب . ولكته كان يعم كذلك 
أله ان يثولى العرش لكونه , وفقاً لعادات 
قومه؛ الا : الآ" كبر للداك السابق . وتحرجت 
الآمور بانضيام مواجا إلى « كبرمجاء ملك 
بنبورى ف :عناولته: ملرد الانجليز من البلاد 
أثناء قيام الجنود بالعصيان , واتهى اللا 


باخاد الفتنة والقبضى على هفين. الملكين 
وتضبسا إلى سيشل. . وتمتعت. البلاد من عام 
هذ إنملام داثم..فى الحق إن قصة وجنده 
2 ها. ومن هليم بوجنده أخذ الا تجلير 
يدخلون القبائل الأخرى فى طاعتهم. لما 
باظبار سلطانهم. الحونى وإوسال الحلات 
الصغيرة لا خضاعباحيئا وإما بالتوغل السلى 
فى معظ. الأأحيان . 

ودخل الإسلام بلاد أوف ده من 
الشاطى. الشرق ومن الثمال بعد توغل 
العرب فيا من الساحل الشرق » وكانت لم 
الغلبة عند وصول سبيك إلى بلاط ميتسه» 
وتمكن قوم بجندة » وهم جنس ذى ناشط 
اتخذ له لون من أ لوان الحم بفضل البنادقالتى 
أخذوها من العرب فى مقابل العبيد والعاج » 
من السيطرة على القبائل الجاورة » وطمحوا 
كذلك إلى أن يتعلموا من العربسر الكتابة 
لانم أدركوا مقدار ما يصييونه من قوة 
بمقتضى هذا التعلمى . ورفض العرب بادىء 
الإمر إجابتهم إلى ماطلبوا وأفلحوا ف 
تحويل. بعضبم إلى الاإسلام » ولكن سرعان 
ما وصات الا رساليات المسيحية التبشيرية إلى 
بحندى ف رأىهوٌلا. أنأعضاء تلك الا رساليات 
على تمام الاستعداد والرغية فى تعليمهم الكتابة 
وإساده بالمعار ف الى تريد فى قافتهم» وشعر 
العرب أنهم بذلك يغقدون مكاتهم فطلبوا 


ه1١‏ أوغندة 


المدرسينمن الا قلي الساحلى وفتحوا المدارس 
التى تعلم الأطفال كتابة اللغة « السواحلية » 
بالحروف العربية . والتصادم بين الاإسلام 
والنصرانية هو فى الواقع تصادم بين ثقافتين 
مختلفتين » وغلبة المسيحية فى نماية الآمر 
تعود فى الغالب إلى ما قامت به الاإرساليات 
التبشيرية من تعبيد طرق التعلبم لأهالى هذه 
البلاد . 


ولم يكن هناك أثر كبير لنفوذ الاإسلام 
الذى دخل البلاد من ناحية الثمال » فقد 
هنر الترك والعرب بادىء الآمر حلب العبيد 
من القبائل الهمجية : وتمكن الجنود وأتباع 
حكام الأقاليم وغيرثم من موظق السودان 
من تحويل القليلين إلى الإسلام » أما 
السودانيون؛ وكلبم من المسلمين ومن بقايا 
جيش أمين باشا ‏ فلم يكن لهم أثر يذكر على 
الأهالى الوطنيين » ولو أنهم كانرا يعيشون 
جماعات متفرقة فى أناء البلاد م نوا فى 
وقت من الأوقات العمود الفقرى للجيش 
والبوليس فى تلك الربوع . ولكن الاإسلام 
انتشر حديثا فى إقليم النيل الغرىالذى يسكنه 
الجنس الثلى بفضل شخصية القليلين من 
زعماء تلك المنطقة الذين اعتنقوا الإسلام 
وشجعرا التعليم وفتحوا المدارسء بيد أنه 
يوجد إلى جانبيم عدد كبير من الوثنيين 
الذين اعتنقوا الميحية » وحظوا بنصبب 
أوفر من التعلم بفضل إشراف الآأوربين > 


المصادر 
تذكر إلى ججائب الكتب الخضر التى يصدرها 
المكتب الاستمارى : . )١(‏ التقارير المنوية 


لحاكم أوغندة (م) التقريرالارحصائى لعام 7و١‏ 
والمقال الذى كتبه دهغوهطه3 .11.8 مزه فى 
دائرة المعارف البريطانية » الطبعة الرابعة عشرة 
( ؟)هذالة 1.8.57 : مف مهولا زه بإمهناف ه181 
الطبعة الثانية » لندن .#؟١‏ » وفى هذا الكتاب 
مصادر أخرى (؛) ممسمهنلامام1 اعرولة 
07 11102001 
عاسرماءعاهجط وهول ١١‏ كسفورد عام الاؤا 
(ه)دمأقصطهك رممهكة عاك : عفممولا 116 
عزهجونععزورم » لندن .و لء وهو نحة عامة 
عن تاريخ تلك الب لاد وجفرافيته| (1) زه 
“توعاة8 امتاصة5 : معرعنزاظ غعطا4 776 ٠١‏ 
لندن ١>‏ (() وه اهما8. كايكآ غمماردط ,1 
عجرم ١‏ لندن 467ا (0)95:دهناءآ 0جمنآ : 
#باماطا متععامزة أكمط عله إه ء5أكا 37/6 
لندن عومذ ٠١(‏ ) نفس المؤلف : رزرمرى 772 
عله رماعماهجة! مهولا عرز برو » لندن ...و١‏ 
)١١(‏ «معتاعد] عامأمرمةوء8 «أع : رارم 
مجم أموط بز وبرو5 © لندن. ةزر )1١١(‏ 
فمدعناة. 0.8 : ورم زورروع ١‏ لندن ماحل 
وفى هذا الكتاب مصادر أخرى (1) 816 
مسلط .177 .“1 : هادا زه وبنزعوء+2 »2 
الطبعة الثانية , لندن 1 ؛ ص 864 . 


طلاه م4071 , #ماكاس 


ويمكن الرجوع إلى المصادر 00 مختص 
بالسلالات البشرية : 


أوغندة ‏ أوليا جلي 1 14 


)١(‏ ومعمه8. [ : #مسعوه8 752 ؛ لندن 
١و‏ (؟) نفس المؤلف : ممملاءءه8 +71 
كبردج م0١١‏ (م) نفس المؤلف: يروموه8 776 
اكبردج 1974 (4) هنوطاءا.8.لك : 786 
مويرم: ؛ لندن م159 (ه) نفس المواف : 
#عاامبط معتجرم زموع ع7 ١‏ لندن .رول 
ويمكن الرجوع إلى الكتب النحوية الى 
ذشرها فى لندن ,>1 0.م.ع عن اللغات المختلفة 
فى تلك البلاد . 


[ هادوث 150000 .8 .ا 


«أوقات» 5 جمع وقت ( انظر هذه 
المادة ) 


2 ول»: أولالثىء مبدؤه. والآاول 
اسم من أسماء الله الحسنى 


0 أوليا © جمع ولى (انظرهذهالمادة) 
ويخطى. الترك والفرس أحيانا فى استمال 
هذا اجمع للدلالة على المفرد . 


دأوليا أتا» : (أى الاب المقدس) 
أكبر مدينة فى إقليي سيحون بالتركستان 
الروسية» وتسمى بذلك نسبة إلمضريح الولى 
قردخان. وقد ورد ذكر ضريمهذا الولىمنذ 
القرن السابع عشر ( انظر كيتاب بحر الاسرار 


محمود بن ولى فى فبرس المكتب المندى 
ص )١ ١4‏ . أما المدينة نفسها قل تنبض إلافى 
القرن التاسع عششر . وقد فتحبا الروس عام 
٠. 4‏ والضريح الحالى حدريث العبد جدا 
وليس عليه نقوش . وضريح من يسمى 
الولى الصغير ه كيجيك أولياء الموجود 
بالمدينة نفسها عليه نقش يرجع تاريخه إلى 
سة .هه (1950م) . وهو ضريح الآمير 
ألغ بلكا إقبال خان داود بك بن إلياس 
(انظر ما كتبعنهق «أدكنا .014. أدهل”ا .م20 
بأعناوطه بارع ٠‏ ج ١7‏ ص ) ٠‏ أمامدينة 
«طرازء الى يقولجغرافيو العر ب إنها فىهذا 
الاإقليم فالظاهر أنها اندثرت . وقد وجدت 
حديئا ( منذ :م١‏ ) شواهد قبور تركية 
قديمة فى مدينة تالا سمن أعمال إقل أوليا أن 
(انظر فيا يتعاق بهذه أعامامد2 2ج )1١‏ 


[ بارتولد فامطامه8 .لا ] 


« أولياجلى » : أو هو ما لسمى 
نفسه كثيرا أوليا جمد ظلى بن درويش ساتح 
العالم » ولد بالقسطنطينية عام .لا. ١ه‏ (1711 
-518ام) وتوف بعد عام ٠١5٠.‏ (130/8) 
بقليل . وقام خلال أربعين عاما برحلات 
طويلة متوالية فى أنحاءالا مب راطوريةالعثيانية » 
واشترك فى الخلات الى وجبت إلى كريد 
( إقريطش ) وانجر والفسا وغيرها أيام 
حك إبراهيم وحمد الرابع . ونشر مشاهداته 


00 لوليا جلي 


وتجارينه فى الحرب والسم جاسم 2 تاريخ 
سباح » ( عخطوط بفيناء فلوجل رقم 1889 - 
وتسهى:نسخة امنتاتبول المطبوعة سياحت نامه) 
وهو كتاب انفق فيه صاحبه جهدا كيراء 
ويقح فى عشرة أجزاء . -ومصادرنا الى 
.ننتقى منبا معلوماتنا عن أولياجلى وعن 
جياه لاتتجاوز ما كتبه بنفسه , و نعف منه 
أن أباه درويش عمد ظلى (ج ص مام 
ج ماء ص40 4 , ع ع طبعة اسمتانبول» وأفظر 
أيضا ج و ص 4ب ) ذهب صحبة السلطان 
سلمان الأول إلىبلغرادورودس وبودابست 
.وشتول فايزنيرج وزيحت(ج .اص ,1٠١5‏ 
,ص 444) : وشهد ا حصنار قيرص 
بج م صم»؛) . واشترك فى غزو همد 
الثالث لبلاد إرلو (ج م .ص 44») . وكان 
« جوهرى الس لطانء .( زركرى در كاه 
عالى أو « قيومجى باشى » ) . وخدم عشرة 
سلاطين من سلبان الآول إلى إبراهيم 
(جلاءص 48ج« ءص 768) . وتوق 
علم مم٠ده‏ (ج بع ص مهع) الغا من 
العمر سبع عشرة سبنة .بعد الماثة ( جم» 
ص 444). 

.وكان.جده لأبيه.وهو .دمرجى اوغل قره 
أجبد بك حامل .اللواء للسلطان جمد فاق 
سبغا وأر بعين. بعد الماثة . (.جم,.ص يهم) . 
بوكان جده لألمه وهو ياؤز أوزبك عامل 
لللوام هذا السلطان للفاتم أيضنا رج .روص +). 


وكانت اأمدبأخعها لك تأحد باشالااننى كان 
صدرا أعظم من شعبااسئة ١:‏ 1ه إلى زضاان 
» وتوف ظام ٠. ٠١77‏ وضحغ عرزيمة 
أؤليا على أن يتفرغ ليةالم وابتدأ'فترغطنان 
عامه4 ٠١‏ فأصبح حافظا فى آيا صوفننا” ؤقى 
هذا المسجد استرعى نظر السلطانم راد الرايّع 
فعينه فى وظيفة حاسب بالقصر ‏ ,ويرك هذه 
الوظيفة بعدستتين. و صارمن الف رسيا نالنظاميين 
(جءص» .م يرهم ومن ذلك الحين أولع 
بالأسفارفتجده يقوم بأسقارطويلةف الاقاليم 
وتجده فى الحروب وحيدا أو فى معية أحد 
كبراء الدولة »,و مخاصة عمه ملك أحمد باشا . 
واستقر به المقام أخيرا حوالى عام عله,٠‏ 
( ادر - سيبور) . وستبين فما يلى 
أسفاره باختصار : يحوى الجزء الو لوصف 
الخاصمة ونايحيظ يبا » وقد ازتتلدفائق عام 
١‏ ه والاعوام الثى“نليه . واللجو: للثانى 
ربصف رحلة إلىبروسة(محرم ١6٠‏ ١حابريل‏ 
جايوسنة . )١4‏ ؛,ورحلة إلى نقمودة وأخرى 
إلى بوم وأطرابزندة بوبلاد الأضمباز 
جمادى الآولى عام ٠١6٠‏ ب شعبانييم١ ١‏ 
حاغسطس ١-١14.‏ كتوبرع 14) ويتكلم 
فيه عن حملة على [قريطش ( ١140- ٠١٠0‏ 


.ورحلة إلى :أززن الروم وأذريجان وبلاد 


الكرج وغينجا(رجبجه م ]تخ روفادنى 
ألثايةبيه ٠.‏ حداغسطمن جره آتر هايو 
سنة يمع جم #6 تأما/الجرم اهالت دقفي غبار 


.رحلة 'إلى دمشق والشام. ولسهاين' وأرعية 


أوليا جلى اذا 


وسيواسو كردستان و إرمينية وغيرها(شعبان 
٠٠‏ - ملنتصفارجب ٠١1.‏ ح سبتمبر 
معدل - وليه .56( ) . 

وفعام 1١68‏ «هأدى أولافريضة المج 
( انظر ج ١‏ » صهم؟) . وهو يصف ذلك 
فى جزء مستقل » ثم قام برحلة إلى الروملى 
( بلغاريا ودبروجه وغيرصا ) فى 1١5١‏ ل 
له( 101ل 109رم) .وف الجزءالرابع 
رحلة إلى وان وتبريز وبشداد والبصرة 
وغيرها ؛ وذلك عام ٠5-١50‏ (ه30ى 
-1101) ٠وف‏ الجز.الخامس وصف لهاية 
الرحلةالبىقام بها إلىوانوالبصرة . وفيه ذكر 
رحلة إلى «أ وكزا كوفء ووصف حملة على 
راكوكرى وغارة على الروسيا 2 1.5 
م١٠ذه‏ ( هلل -108ام)ء وحملة على 
الثائرين فى الأناضول , ووصف العودة من 
بروسة عن طريق الدردنيل إلى أدرئة من 
رجب4:. ٠‏ إلى أولضفر ٠١.‏ ( منمارس 
إلى ١‏ كتوبروه1١)»‏ وبعثة إلى البغدان ف العام 
نفسه . وفيه ذ كر حملةضدترانسلفانيا » ويعثة 
إلى البوسنة , وحملةعى دالماشيا - ثم الرجوع 
إلى صوفا , وذلك من منتصف شعيان ٠١/١‏ 
إلى دبيع الأول ٠١١‏ ( من أبريل إلى نوفير 
) - وفى الجزء السادس ذكر حلة على 
ترانسلفانياء وبعشة إلى البانيا والعودة الى 
القسطنطينية ؛ من ذىالقعدة ١٠7١‏ وإلرجب 
( يوليه111١‏ - فبراير سنة ,55( ) 
وحملة على الجر وحصار أيوار ( نوى 


هويسل ) ؛ وغزوة قام بها المؤلف عترنا 
الفسا وألمانيا وهولندة إلى بحر الشمال على 
رأس جيش ,تألف من أربعين ألفا منالتتر! 
وفيه وصف فنح حصن أيوار وغيره من 
الحصون , والعودة إلى المشبىف بلغراد.وذلك 
من شسعبان ٠١+‏ إلى آخر رمضان ٠١7/4‏ 
( مارس م+>١-‏ مارس )2 ٠وتذاكر‏ 
فيه بعثة هرزجوفيناء ورحلة إلى راجوسة » 
وحملةعلٍ الجبل الأسود وكانيجه وكرواتيا. 

أما ما فى الأجزاء الأخرى فلا نستطيع 
التكبن عنه إلا ما ورد عرضاً فى ص + من 
مقدمة الجزء الأاول لطبعة استانبولالجديدة . 
ومنه نعرف أن الجزء السابع خاص بالفْسا 
والقريم وأرض القوقاز وإستراخان؛ وأن 
الجزء الثامن يتناو لالقرم وكريد وسالونيك 
والرومل » وأن الجزء التاسع خاص بوصف 
الح . أما العاشر فيتناول وصف مصر . 
ويظبر أن أوليا يصف فالجز.السابع رحلته 
إلى فينا وأوروبا الوسطى ؛ وفيها وصل إلى 
دتكرك ( انظر ولمرهج ج ١‏ فصل اص ؟49؛ 
وما بعدها ) . والراجح أنه كان بصحبة قره 
ممد باشا سفير الباب العالى ( عام ه/ا١٠؟‏ ه 
ح آخر عام11+4). ثم واصل السفرمنفردا 
منفينا. وبعدأن قضى ثلا ثشسنوات ونصف 
سنة عادإلى القريم عنطريق السويد وبولندة 
وروسيا (ج و ص ..م) . وفى عام .٠م١زهم‏ 
(139١م‏ ) رافق الجلة الموجبة إلى اقريطش 
والحلة التى وجبت بعدها إلى ٠‏ المينوت » . 


يلجل أوليا جلى ‏ أويس 


والجزء الثامن يصف هذا . أما الجزء التاسع 
فيتناول الحج عام ٠ ٠١64‏ والعاشر يتناول 
الحديث عن مصر (ج ١‏ ص خم 007ه) 
وآخر تاريخ يظبرفى الاجزاءالتى نعرفها حتى 
الآنمنكتاب «تأريخ سياح هوعام 16 له 
(4ئ د وبروام ) (انظرج لاص )7.١‏ 

كان أولياجلىكاتباقوى الخيال مشغوفا 
بوصف المخاطرات والأامور العجببة » وهو 
يؤثر الأساطير على المقائق التارضخية الجافة » 
يحد فى المبالنة لذة ولا يتحرج أحيانا منأن 
تلق الاخبار - عل أن كتابه معهذا كاز 
كامل للمعارف المتعلقة بالجغرافية وبأمور 
الحياة الاجماعية وعادات الشعوب . 
وما يزيد ف قيمته سبولة عبارته وحسن 
عرضه وبراءته من التكلف , وجمال الوصف 
وقوته » وهو نادر الاقتباس من المصادر 
المكتوبة وإن يكن قد أشار إلى القايل منها » 
مثل تاريخى حى الدين وجورى . وقد انتفع 
الكتاب الذين جاءوا بعد أوليا بما كتب » 
ومن أس ف أنهم فعلوا ذلكعادة دون محص 
أو نقد ومثلنا فى ذلك «فون هامر . 

ولم يطبع سح الآن إلا الأجزاء التة 
الأو لىمنمولفات أولياجلى وذلك باستائبول 
من +0 - موس( ه . وكتاب منتخبات 
أوليا جلى ( استانبرل وه5اه ت 5ؤهام) 
بحوى مقتطفات من الجزء الآول . وقدترجم 
فون هامر الأجرا. الثلاثة الآوى بعنوان: 


واكك ,وممسط ها داءدهج1 زه عمسامررولطة 


فوط مبرناط برط معاجره مه ( لاسدن 
.ولج ١1‏ ؟ )ء وذلك بعد أن 
ذكر فى الجزء الشانى من كتابه. و0 وعم 
عاء جالنادكارنءذاد| 5/126 داع ص و هع -- 
وصفاً مفصلا ماتحو.هاللاجزاء الاربعة. 
ومخطوطات تاريخ سياح الموجودة فى أوربا 
لاتوجد إلافىفينا ومكبة المتحف البريطانى. 


اج 'ه مورمآن مصدص مك8 .11 .ل ] 


-ه 
واورس » الآول ( السلطان أويس) 


ثانى السلاطين من أسرة جلائر ( انظر هذه 
المادة ) أو إيلهكان ( إيلكان ٠‏ إيلجان ؟ ) 
حك من عام د“ إل عام دلانا ه ( مهم( 
ب هبام( م) وولد حوالى عام 69/ ه 
( 1041م ) وهوابن حسن بزرك ( انظر 
هذه المادة ) ابن حسين كوركان ( زوج ابنة 
الخان) ابن أقبغا نويان بن إيلكان نويات 
( ف رشيد الدين : إيلكاى وإيلجاى ) . 

وكانت أم حسن بزرك أميرة مغلية وهى 
ابنة أرغون خان . وتزوج حسن هذا من 
دلشاد خاتون المشبورة ابنة دمشق خواجة 
ابنجويان (انظرسلدوز)و كانت قبلهمتزوجة 
من أبى سعيد خان , فلما توفى عام اه 
تزوجت من أمير يذعى سلان (انظرحبيب 
السير ) واشتهرت هذه الآميرة بذكائها 
وجمالحهاء وقد كان الوزراء يستشيرونها فى 
شئون الدولة . ( حبيب السير ) . 


أويس م 11 


ويذكر غالب المؤرخينأن أويس خلف 
والده على العرش عند وفاته عام هلاه 
( ملعو ووعلم ) ولكن الجتالى يذكر 
أن الذى خلف حسن التو عام لادلام 
هو السلطان حسين المتوفى عام ../اه. 
وكان شاعرا سمم الطباع » ولا يسعنا إلا أن 
نوافق ماركوف 1 انا فها ذهب إلبه 
من أن حسينا وأويس كان لكلمنهما إقطاع 
خاص ضمبما أويس بعد وفاة أخيه 

وكانت بغداد مركر جبود أويس فى 
حين كانت تبريز ( انظر هذه المادة ) فيذلك 
العبد تحت سيطرة خان القفجاق جانى بك 
الذى ذهب إلى أذربيجان للقضاء على طغيان 
الأشرف حفيد جويان (انظر سلدوز) ولا 
عام وون ه (جهم1م) سار لمباجمة أخيجوق, 
الذى كان جانى بك » أو ولده بردى بك قد 
تركه لينوب عنه فى تبريز » والتقيا بالقرب 
من جبل سيساى أو ميناى [ قد يكون جبل 
ساهند ] فتراجع أخيجوق بادى. الآمر إلى 
ت#ريز ثم إلىنقجوان ؛ وجعل أويسمسكره 
فى عمارةرشيد بتبريز . وفىرمضان (اغسطس 
مهم )استثار مقتل سبعة وأربعين من أمراء 
الاشر فعط ف أصدقائهم فبحثو اع التاق 
وذهبوا وإياه إلى قره باغ فأرسل أويس 


نحاربتهم «على يبلتانء ولكنه ضعف أمامهم ٠‏ 


فلحقته الحريمة ول ير أويس بدامن الارتداد 
إلى بغداد ٠‏ وى ربيع عام .+اه سار 


عمدين ظفر الشيرازى لقا بلةأخيجوق فأقصاه 
عنتبريز ومكث فهاعدة أشهر ( تأريخ كريده 
0 ص لصتس اد ء إلا /اللا) 
ولكنه تركا بلا مقاومةعند ماعل أنأويس 
غادر بغداد متجبا نح والشهال . واحتلأويس 
تبريز للمرة الثانية ومكث فى بيت خواجه 
شيخ كجج ( أو كججاق ) فى حين التجأ 
أخيجوق إلى أيه صدر الدين خاقاتى: ولما 
سلم أخيجوق نفسه قتله أويس يتهمة الخيانة. 

وفى عام هبه ( عجمام ) ثار خواجه 
مرجان والىبغداد , ولكنهلم يصير على 
المقاومة طويلا إذ أرغم على تح أبواب 
المدينة وعفا عنه أويسء وأقام مكانه 
شاه خازن ( حبيب السير ) . أما المصادر 
المصرية ( المقريزى : الساوك؛ مخطوط بالمكتبة 
الآهلية , ورقة و م تذكر أن مرجان 
قام عام بجحب ه بمحاولة ترى إلى الاستعانة 
بالأشرف شعبان سلطان مصر واعداً إياه 
بأنيجمل الخطبة باسمه . ووفد رسول أويس 
إلى القاهرة بعد ذلك ليبين أن مرجان لم يكن 
إلا ثائرآ فقو بل بفتور؛ بد أن أويساستطاع 
فى الوقت نفسه أن يتخلص منه . ونستدل 
من التاريخ الذى ذكره المقريزى , وهو عام 
بجباه ء عل أن ثورة مرجان' استغرقت 
وق طويلا. ويذكر هذا الور أيضا أن 
مرجان قد سملت عيئاه . 

ومكث أويس ف يغداد أحد عشر شبراً 
ثم سار ناحية الغرب وأخذالموصل من أخى 


134 أوس 


بيرم خواجه؛ وهو من قبيلة القطيع الاسود 
التركياننه , ثم هزم بيرم خواجه فى موش 
ونبب أراضيه : وأخذت ماردين فى الوقت 
نفسهء وعبثاً حاول أميرها الاستعانة بمعصر 
( المقريزى : الاوك ؛ ورقة مه) . 

وعاد أويس الى تبريز عن طريق قره 
كليسيا بين أرزن الروم وبايزيد وفيها بلغه 
أن كاؤس بن قيقباذ أمير شيروان أجلى 
مرتين أهل قره باغ (أران) الى ضمبا أويس 
الى ملكه عقب مصرع أخيجوق » إلىشيروان 
شمالى كر . وحاصر بيرم بك قاد جيوش 
أويس كاؤس فى حصن شيروان وأحضر 
كاؤس مصفداً إلى أويس فنفاه إلى بغداد 
ونكنه أعيد الى منصبه بعد ثلائةأشبر نحت 
سلطان أويس ( انظر السكة الجلائرية التى 
ضربت فى شسيروان ) . وفى عام لالاراه 
ممما م ) هاجم أمير والى » وهو خلف 
تغاتيمور صاحب استراياذ ( انظر مادة 
٠‏ تغاتيمور » ) أويس . ولكنه هزم 
بالقرب من الرى . وف عام باه هاجم 
أويس أمير والى ولكنه قفل راجعاً بعد 
وصوله الى أوجان واحتل أمير والى ساوه » 
وأعد أويسالعدة عام جياه لتأديبه والدته 
توفى فعمارة رشيد فالثانى منجمادى الأولى 
عام باب ( (٠١‏ أكتوبر من عام 14006) ٠‏ 

ويذكر دولتشاه ( ص 71١‏ - 8م ) 
أن أوي س كان جمبل الصورة -تى أن أهل 
بغدادكانوا يتزاحمون للتملى من طلعته أثناء 


سيره وأجمعالمؤرخوزعلى الإشأدة بشففته 
وعدله وشجاعته . وقد كان إلى جانب ذلك 
يرعى الادب والآدباء. وأمم من مدحه من 
الشعراء سلبان ال-اوجى الذى خلف لنأ عدة 
مقطوعات تفنى فها بأعظم ما وقع فى عبد 
أويس من حوادث . وكان صاحب الترجمة 
جميل الخط رساماً حاذقا وشاعراً نامهاً » وقد 
أقام بناية ضخمة هى الدولتخانة فى تبريز 
وربما كانت عين القوس المعروف الآن 
( انظر مادة ٠‏ تريز» ). 

ولما كان أويس سليل أسرة اصطبغت 
تماما بالصيغة الإيرانة 5 وكان يتصل عن 
طريقأمه بأسرةجو بانالتى اشتهرت بمغام راتما 
الوجدانة فظبر أنه قد أضحى رجلا رقيق 
الحاشية . ووصلت إلينا أخبار :ملقه محظية 
بيرم ثأه الذى احتفل السلطان بموته احتفالا 
عظما »كانت وفاة أخيه زاهد الذى وقع من 
سطم المنزلوهومل كافية ل إيقاف الملة الى 
كانت موجبة إلى أمير وال عام عرماه . 
وتوف أويس بالدق بالغ من العمر ثلاثين 
عاماً ؛ ويقال إنه لما أحس بدنو أجله أ 
يتجواز كفنه ولهده . 

واف أويس خمسة أبناء م" : حسن 
وجلالالدين حسين وشيخ على وغياثالدين 
أحمدوبايزيدكا تر كابنةاسمها تاندو.وقدأوصى 
بأن تنكون بغداد من نصيب ابنه البكرحسن 
وأنتكون السلطنةمن نصيبحسين ويروى 
إنه لما ش كالامراء فقبول حسن هذه القسمة 
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قال لهم أويس , انم تعرفون فى هذه الحالة 
ما يحب علي عمله » . ولذلك قتل حسن فى 
فى اليوم الذى توفى فيه أبوه . 

ويذكر متتخبالتواريخ أن وزير أويس 
كان الامير زكريا كا كان عادل أغا أمير 
أمرائه ( انظر سلطانة ) . 


السك 5 

وصف ماركوف ستة وستين قطعة من 
المسكوكات: ضر بت يسم أويس فى بغداد 
وواسط وثبريز وأردبيل وخوى ونقجوان 
وشابران وباكو وكشتسئ وبردعة.وساوة 
ووستان ؟ وطوسان ( أوجان ؟ ) وباران ؟ 
وباند ؟. . الخ . وتحمل السك التى ضربت 
ف بغداد عام هماه لقب ٠‏ السلطان العالم 
العادل » والى ضريت فيها عام ؟10/1ه لقب 
« السلطان الأعظم شيخ أويس بهادرء والتى 
ضربت عام 7 تحمل الاسم باللسان المغلى : 
وحوى فبرس لين بول 6006 فهضضآ وصفا 
لسكة أويس الى ضربت فى تبريز وسلطانية 
وبغداد وإربل وشيراز وإصفبان كا يحوى 
فبرس مبارك سكته ااتى ضربت فى بغداد 
والبدمرة والحلة وتيريزوشيراز. وعلى 1 
المدينة الاخيرة الى ضربت عام ماه لقب 
« الواثق بالملك الديان» . 


امصادر 
)١(‏ معين الدين نطنزى : متخب التواريخ 
عخطوط بالمكتة الآهلة ياريس » هلمح 


الخطوطات الفارسية ١560١‏ » ورقة رقم ات 
./مء وهو يحتوى على فذلكة عن أسرة حسن 

بزرك . وبيان موجز به معلومات عن عبود 
السلاطين المتعاقبة («) شجرة الأآئراك (مختصي .' 
لكتاب, ألوس أربعة لآلغبك, ) ترجمة ووازلةء 
لتدنعام جسم وص سس يم( م ) خوأ ندمير: 
حبيبالسير » طبرأن 17/1 هج م« .هب 
١م‏ (4) ابن تغرى بردى : المبل الصسافى » 
المكتبة الاهلية يباريس . فبرس المخطوطات 
العربية رقمة..؟ 2 ورقةرقمه؟(ه) دولتشاه : 
تذكرة الشعراء » طبعة محمد القزوينى .ص ١5؟‏ 
م8 (1) ملجم باثى : صجائف الأخبار» 
جع . ص ١١ - ٠١‏ (/1) صمهوط0 “2 : 
عامج 1101 5م0 عرزماوال] ؛ + :ع ؛ ص 47لا - 
؟؟/ا(م) دده جا ءعاباملطععه0 «عماء المناكععم 
عالعيء دوم سا5 .لك » سنت بطر سيرج 1841 * 
ص 4؟ (9) فامكدماعة 577 معلامه 0ت عا 
ماغءاة معاد .كه ؛ ج ع اعأم 51نز » ص 
مهم .م ؛ وهذا الكتاب ذكر للقناديل 
الذهبية والفضية الىأ رسلا أويس إلى مكة » وقد 
قام صاحب مكة عجلان بن كيثة نظير ذلك بذكر 
أسم أويس فى الخطبة عدة ستوات ( 69 
طامهو ص10 : كاميةه81 علط زه مرمم/ىا7] » 
جع .ص 4ه - وه5 )١١(‏ ع8 : 
ااتعناما يلك 71071606ه© يك عبأماعاط 
ليبس-ك خم »ص و١ؤزء ١81١‏ وفى هذا 
الكتاب ذكر للعلاقات ألتى كانت بين أويس 
وأهل البندقة وجنوه )١9(‏ «معامعقة:وماهام1 


امهم #ااوسزهاوزك سنت بطر سيرج 1861 » 


1 أويس - إياد 


ويعتمدهذا الكتاب على مؤلفات العينى التارضخية . 
(180 - (ه4١)‏ ومؤلفات الجنابى المتوق 
عام ١04.‏ وغير ذلك . وهذا المصنف خاص 
يوصف العملة الجلائرية المكونة من 4614 
قطعة والى وجدت فى اردوباد عام مهجم( ؛ أما 
فها مختص بالعملة التى تحمل اسم أويس والتى 
عتر علبها فى با كو فانظر (؟1١)‏ ب«مسسمطتادم : 
#بعزفام رمعم غمماط عترفتؤعترو 8 )با كوعام 
955ل 2 ص كه )١4(‏ وامم2 ممصل: 
«مللععلامن) ‏ لملوءز0 علا 16 عرمغ14411/ 
ج 2١‏ صمم؟١(6١)‏ د مبارك :عريوماماه 
425 اداناهانال0 دماه 710:1 065 » القسطنطينية 
لعؤلءض 194 )١5(‏ مجسمم8 ,6 .5د 
مع علا اهاور له بررمانا/] 4 2 + م 


انظر الفبرس . 


« أو يس » الثانى: ابن سلطان ولدبن 
على بن أويس الأول. وهو سابع السلاطين 
الجلائرية . حكمخوزستان (شوشتر)والبصرة 
وواسط من عام 818 إلى4؟3 ه ( منجم باثى 
ج م»ء ص ١١‏ ) وقتله شاه محمد التركوانى 
(لأه/17 : ملعيل .4 .لعو 0 “جوءص 47 )١‏ 
وأمه امرأة مقتدرة , وهى تاندو ابئة حسين 
ابن أو يس الأول 5 

ويذكر صاحب منتخب التواريخ أن 
أويس الثا كان يحك فى أيامه , وكانت سنه 
إذ ذاك إحدى عشرة سنة , وكانت أمه عمثاية 
الوزير له . وعلى الرغم مما جاء في بح هيوار 


0 : ااه ع4ا] عاؤمم يرف ها عل :أ هط 

فى امجلة الآسيوية عام +/ام 1‏ ج الاء ص #44 
موس )لا بمكيننا أننقول [نباعين تناندو 
ابنة أويس الأول الى تروجت رجلين من 
بنى مظفر هما محمود وزين العابدين .؟ 


[ مينورسق /ا8/150.5 سآ] 


« أى » ( كلمة تركية ) معناهاالقمر أو 
الشبر وكثيرا ما تستعمل فى أسماء الأعلام 
المركبة ( انظر ولهمعم : 


عار اج عاص 6). 


65ت اأعناورولا 


«إياد» قيلة عربية كيرة تنتمى إلى 
بى معد من نسل إسماعيل : ونسها إياد بن 
نزار بن معد بنعدنان . وكانت ربيعة وأتمار 
ومضر قبائل تتفرع من إياد . واعتنق جماعة 
من إياد النصرانية ٠‏ ومن إياد أبودؤاد؛ وهو 
الشاعر الذى اشتهر بوصف الخيل , وكذلك 
قس بن ساعدة . 

وكانت إياد فى أول الآمر تسكن تهامة 
إلى حدود تجحران ( انظر هذه المادة ) 5 

وف منتصف القرن الثالكث هاج روا 
طوائف كيرى إلى شرق العراق ومنها إلى 
الجزيرة . ومن هواطنهم : الآنبار» يقال [نهم 
أول ه نأدخل الحروف العربيةهناك , وعين 
أباغوراء الآنبار؛ وسنداد وتكريت وبطن 
إياد جبة الكوفة , وباعجة وجائز ‏ والجبل 


فالعراق؛ وجو ظريف والتّفة وخكّداد 
وموئب والمستراد والسلوطح والشباك » 
والشقيقة فى العراق . وصوة الاجداد ٠‏ 
والتملبية بين مكة والمدينة » والعددنة . ومن 
مياه إياد اللممتاف واللفاظ ٠‏ 

ويظير أن طائقة من قبلة إراد اتضموا 
الى قبيلة قضاعة قبل الحجرة الكبرىإلىالعراق 
وهاجروا معبم من تبامة إلى البحرين وبقى 
القسم الآخر من إياد فى وادى بيشة ( انظر 
هذه المادة ) . 

وتحد لا ياد مواطن متفرقة فى الششام مل 
أنطاكية وحص وحاب وفى القسم اليونالى 
بأنقرة فى آسيةالصغرى وى بكر اسي هم :114 
وغيرها . 


ارركم 

2 أوائل القرن الثالك الميلادى قام نزاع 
بين إياد ومضر م نأجل امتلاك الكعبةالذى 
كان معناه السيادة على مكة . وذلك بعد أن 
اتحدت هاتان القبيلتان فأخرجتا جرهم من 
مكة . فهزمت إياد وهاجر ت إلى العراق » وكان 
أ كبرموطن لها عي نأباغ . واستوطنت أجزاء 
متفرقة فى جنوب الحيرة . وكانت إياد فى 
العصر الأول من مقامها بالعراق عرضة 
لغزوات جذممة بن مالك الأازدى الذى كان 
سلطانه يشمل كل عرب العراق . وقد طلب 
منهم جذيمة أن يسليوا اليه قريهم عدى بن 
دبيعة» بعد تردد طوي ل أذعئت إياد وسلت 


إاد 

عدى قتزوج من رقاش أخت جذيعة . 

ويظبر أن إياد العراق كانوا يعترفون 
بسيادة أمراء اللخميين بالحيرة فنجدهم فى 
ركاب المنذر بن ماء السماء أثتامحر به معزعيم 
كندة الحارث بن عمرو بن حجر . 

وق أوائل القرن السادس دخلت إناد 
بلاد الفرس وعبروا الفرات فصدتهم فصيلة 
من فرسانالفرس وأ بادتهم عن بكرة أيهم قرب 
الكوفة (انظر دير الجاجم) وأراد كسرى . 
أنوشروان أن يثأر لنفسه ويدفع عنهعدوان 
بنى إناد فأرسلجيشا أمرعليهمالكا بنحارثه, 
وكان فى هذا الجيش فصيلة من بكر بن وائل 
( انظر هذه المادة ) . وعلى الرغم من أنلقيط 
وهو شاعر إبادى أنذرم فا نهم أخذوا على 
غرة ولاذوا بالفرار قبي رسن وجا 
فى الاخبار أنبم أوقعوا م هزمة كبرى فى 
قرية الحرجية . ويقال إنهم لجأوا إثر هذه 
المزيمة إلى الشام ووصلفريق منهم إلى أنقرة 
بيلاد الروم حيث وجدوا أن جماعة من قبيلهم 
استوطنوا هذه البلاد ٠‏ وجاء فى رواية أن 
سابور ذا ال كتاف ملك الفرس أراد أن 
يؤدبهم فوجه فى القرن الرابع ملة إلى إياد . 
ويظبر أن هذه الرواية قد خاطت بين سابور 
وكسرى ء وفيوم ذى قار( انظربكر بنوائل) 
قائلت إياد تحت إمرة غالد بن يزيد فى 
صفوف الفرس إلى جانب قبائل قضاعة الى 
تسكن الجزيرة . 

واتفق فريق من إياد مع بكر اتفاقاسريآ 


يننا 


مهدر 


على أن يفروا أناء المعركة ؛ فتر كواصفوف 
الفرس فى اضطراب . وبعد وقعةذىقار بقوا 
معغيرهممن القبائل العربيةالنصرانية نحت سيادة 
الفرس بضع سنين» ونحدهم فى وقعة عين القر 
(انظر الأنبار) يحخاريون فى صفوف الفرسمم 
وقبائل الجزيرة تحت إمرة مبران بن ببرام 
جمين. وفى خلافة أنى بكر عام لزه( 04هم) 
انضم عدد كير من إياد وتميم ومن القبائل 
العريية النصرانية بالجزيرة إلى سجاح ( انظر 
هذه المادة ) المتنبئة . وفى هذه السئة تفسبا 
هزمبم خالدين الوليد هزيمة منكرة مموالفرس 
الذين كانوا حار بون إلى جانهم وذلك فى 
فراض عل الشاطىء الشرق انبر الفرات . 
وفىخلافة عمر فى رسععام/١‏ هزكم) 
قام هرقل عاهل الروم بآخر محاولة له فى 
استعادة الشام الى أخذها المسلبون فأرسل 
جيشا كبيرا كان فيه إياد والقبائل التى حول 
الفرات والدجلة إلمصء فبدأ تحصارها . 
وفىتلكالآثناء غزا المسلمون الجزيرةوفتحوا 
تكريت يساعدهم سرا نصارى العرب 
بالمديئة؛ وكانينهم إياد الذي اعتنقوالاسلام 
عندئذ . ولما عليت قبائل الجزيرة التى تحاصر 
حمص خبرغزو المسلمين للجزيرةودنوجندهم 
تركوا جيش الروم ليدافعوا عنوطتهم المبدد. 
وفاوض عرب قنسرين وحلب وغيرهمامن مدن 
الشام من كانوا فيجبش الروم خالدا بن الوليد 
سرا وهاجموا الروم فهزمهؤلاء وركنوا إلى 
الفرار ورجع من بقي من جنود جيش الروم 


وفهمبنو إياد الكليكية فتبعهم المسلمون وأفنوا 
أغلهم . و لم جاءت سنة زه( 08م ) وخلف 
إياد بن غنم أبا عبيدة ( انظر هذه المادة ) فى 
ولاية مص وشمالى الشام وبلاد الجزيرة 
خضعت لدكل قبائل الجزيرة واعتئقت 
الااسلام ماعدا إياد فإنهم هربوا الى 
كبادوكيا بآسية الصغرى على أنهم لم ينعموا 
بالمدوء فيها الا زمنا قصيرا ء لإآن عمرا طلب 
من هرقل تسليم الفارين وهدده بالقبض على 
النصارىق بلاده » فاضطرهرقل إىالا ذعان 
وعاد أربعة لاف من [يادإل الشام والجزيرة 
وخضعوا للخليفة. ولا نكاد نسمع عنهم شيئاً 
بعد ذلك ٠‏ 

المصادر 

)١(‏ ياقوت : المعجم انظر الفبرس ؛ مادة 
إياد و ج ؛ » ص يباه (9) الحمدانى : الجزيرة 
انظر الفبرست ء مادة إياد (م) الطبرى , طبعة 
ده غوى 2 ١>‏ )حص 860"؛ وهلا 1) 
لي 
؟د.مء لا سه والفيرس (4) ابنهشام : 
السيرة طبعة فتتفلد» ج و ء ص ون*ن (ه) 
الآغانى :بج وءص ولا ء جورءص (وعوء 
؟4؛ءج ةا صهة 4و ج .لا ص 
(0) أبو الفداء: مءزوررماوزم/ عرق مامم1 1115 
طبعة فليشر » ص ١49‏ ( 7 ) البلاذرى » طبعة 
دى غوى ؛ ص 2114 788 (8 ) المسعودى , 
طبعة باريس ٠‏ الفبيرس ) 93 ) لقص ةو 177 : 
#عااء مها ادمع 0 قدم "١‏ »2 وعطاما فله:157[ 
جس دول ١؛‏ وبعاونييج ٠ص‏ 7644 )٠١(‏ 


إياد ‏ أياس امل 


تهروع2هة2 06 ملتففسوت) : 7 عند إامووع 
1116 ] أناهناق دعطععق كعل +باماكاط 
باريس ١8490‏ م ء انظر الفبرست (11) 
نتهاظ : #ع0نانامالهل عللءعد انا عاقطه 41 
ف طنامع1107/ :اعاأعمانء .مك .جبلمااة 2 
وعم ؛ عدد «بء ص ده وما بعدها 


[ج شليفر ]ع5 .7 ] 


« أياز » أمير همذان , وقدكان له شأن 
عظيم فى المازعات الى قامت حول ولاية 
العرش بين الأمير بركيارق السلجوق وبين 
عمد الآول . وكان أول الأمر فى صف عمد 
الآول ثم انحاز [لىجانب بركيارق عام ووعجه 
(ع-.٠لم)ء‏ وبعد أن مات هذا الآمير 
عام روغ ه ( 1٠١6‏ م ) تقلد أياز منصب 
أتابك عند ملكشاة وكان قاصرا » ولكنه 
لم يستطع الثبات أمام مد وقتله هذا شر قنله 
عأم حوعه ( ٠٠١1م ٠)‏ 

المصادر 

ء»٠١ ج‎ ١ انن الآثير  طبعة نورنيرج‎ )١( 
صوة (ومابعدها ( ؟ ) مسمتدمظظ : لأمسمم‎ 
كلا زفاء5 دعل #عاماكعارا”] ف د/أاهاء: ومابدعا 46ل‎ 
جل اص .و.‎ 


وأياس»علة عل شا ى.كليكية فوق الجانب 
الفرىخليج الإسكندرونةالشرق عند مصب 


نهر جيحان 3 وكانكق هذا المكان فىالعصور 
القديمة مدينة تسمى أيكاى ( انظر رمه سمعة: 
1107 هاأكك “زه برزبآمره7همعج أععاءوائ/]ءصسن 
دجم وما بعدها ) وعظم شأن هذا الجزء منذ 
النصف الثانى للقرن الثالك عشر فان [خراج 
الفرنحة تدريحا من الشاطى. الشرق للبحر 
الآبيض المتوسط حص ركل التجارة الشرقية 
فى هذا الجزء من مملكة إرمينية المسحية 
الصغيرة . لآنه كانت تصله بالشام وبقلب 
آأسية الصغرى طرق تجارية عامرة. وقد 
معى الاءيطاليون المدينة باسم لجازو وقد 
نببها جنود المسلمين فى عام 11 ه (1511م) 
وف عام 04 ( 95970 ) خرها سلطان 
الماليك الناصر محمد عام لاه( لام )2 
وأعاد بناءها المسيحيون ثم وقعت بعد هذا 
كله فى قبضة ماليك مصر عام بمو 1 
ومن هذا العصر يبدأ تقبقرها وإن ظلت 
تذكر حتى عام . . ؛ (عيلأنها من أعمال حلب . 
وهى اليوم مكان يخيم عليه البؤس وتملؤه 
الأطلال الكثيرة . 


المصادر 


١ (‏ ) الدمشق . طبعة مبرن » ص 6١4‏ 
(؟) أبو الفداء طبعة رينو » ص ه4؟ (6) 
القلقشندى : مختصر صبحالأعثى » القاهرة..5١‏ 
ب د ص 3١0‏ ( 4؛ ) «ماانظ : مسلاا ؛ 
جوزرء ص ١١521١6‏ (ه) ه11 : 
كأعفاه:أعاضعاعا كعك مانامتلى0 »' ج ؟ ٠١‏ 


31 أياس - أياسلوق 


ص ولا وما بعدها ) " ) «والقطمك5 : عاعالات 
انظر ص لاه 
[ هارمان «مخصاءدة.؟ ] 


«أباس باشا» : كان صدرا أعظم 
( مه - ومو( ) فى عبد سليان الأول » 
وهو ألبانى المولداتخرط فى فر ق الا تكشارية 
وصحب السلطان سلها فى غزوه لمصر . وعين 
فى عهد سليان بكلر بك على بلاد الأناضول 
ثم واليا على الشام . وغضب علي هالسلطا نأ ثناء 
حصار رودس لجرده من ملصيةه »2 وزج به 
فى السجر_ . ولكنه رضى عنه بعد ذلك 
وشارك خير الدين باشا بربروسه فى حصار 
كورفو عام 7م16 ٠.‏ ومات بالطاعون عام 
لم 

الممادر 

)0020( ساى بك : قاموس الأعلام + 1؛ 
ص 4١ه‏ (؟) «تعستموةة .ده : ومك .بءوء 0 
كع ناعم .# وترون الفبرست 


و أياسلوق » : هى الآن قرية تركية 
وهى عاحمة ناحية . ويبلغ عدد سكانها «ولا؟ 
نسمة ( كا يقول كوينيه ؛مدنده فى كتابه 
عاوة 'ل منل7 هنا جب يص ل وءه ) 
وكانت فى القرون الوسطى مدينة هامة . 
وأطلق عليها اسمها الحالى منذ أيام ابن بطوطة 
(طبعة باريس ج ١‏ ؛ سس 8م.") . ولما زارها 


هذا الرحالة عام عب ه (عبمم!١‏ م) كان لحا 
خمسة عشر بابا » وكانت مركرا هاما للتجارة 
على نر كا يستروس ( ويسمىاليوم كوجوك 
مندرس جاى ) الذى كانت تغطى شاطئيه 
الحدائق وحقولالكرم . ونستطيع حتى الآن 
أن نشاهد مها أطلال قلعة تركية وبقايا مساجد 
كثيرة وحمامات نذكر منها مسجدا لايزال 
حافظا لكثير من روئقه هو مسجد عيسى 
بك . ولما كثرت الرواسب ف الميناء ققدت 
المدينة شأنها بالتدريج . ونشأ ميناء جديد هو 
نيايوليس سكالانوفا . ويسمى بالتركية 
قوثر آطه سى . وتعرف أياسلوق فى كتب 
العصور الوسطى ( اللاتينية ) باسم ألتواوجو 
أو التوثوجيو أو لاتولونجو . والاسم التركى 
حرف من الاسم اليوناقيب:16مء© 0م" 
وهو اسم كان يطلق على كنيسة بنيت هناك 
إحياء لذكرى القديس يوحنا فى القرون 
الآولى للعصر المي حى » وكانت موضع 
إجلالكير . 

نار رمم : 

حلت أيا سلوق محل مدينة أفسوس الى 
لا تزال أطلالها قريبة جدا منها . وليس هذا 
مقام وصف هذه الاطلال أو تنبع تاريخ 
أفسوس القديم وتاريخ أيا سلوق غير أنه 
بحس نأن نلاحظ أن جغرافى العرب لا يزالون 
يطلقون على المديئة الاسم القديم لافسوس 
( أفسوس أو أفسوس ) ويقولون إنها بلد 


أصحاب الكيف ( انظر هذه المادة ( 5 و تقدم 


أيا سلوق ‏ آيا صوفيا 3 


العرب فى زحفبم حتى أفسوس عام م١‏ هم 
(«جلام) ولكن ذلك لميدم طويلا . على أنه 
بيدأت فتح السلاجقة آسية الصغرى وقعت 
أيا سلوق فى يد أمراء الترك الجاورين لها 
أكثرمن مرة: ببد أنه سرعان ما كان يستردها 
جنود بوزلطة . وبعد سقوط دولة السلاجقة 
فى قونية » وف أيام زيارة ابن بطوطة كان 
خضر بك ابن الآمير يد الآ يدينى حاكا على 
أياسلوق . وفى عام ١ومواضطر‏ أمراء آيدين 
إلى النزول عن بلادم لالسلطان بايزيد 


عام" 14 وبذلكوضعحدا السلطا نالآتراك 
عدة سنين . وفى آخر هذه الفترة قدم الامراء 
على اختلافهم الطاعة للسلطان مراد الثانى, 
وأدجت أيا سلوق نهائيا فى الا مبراطورية 
العثمانية . | 

المصادر 

116 كفسما‎ : 6. 1٠١ #مصدماة‎ )١( 
)؟(١‎ ١ عاعامنامت) #عاممع عيلا #وا؛ء صه‎ 
6 دام0اتهوايعنما دعل ماطعننعوه‎ : 0 


انظر الفبرست . 


« إياس بنمعاوية » : ولاه عر 
ابن عبد العزيز قضاء البصرة » وتوف عام 
الل أومل ه وما .وام ) بالغا من 
العمر ستا وسبعين سنةءوصار يضرب بهالمثل 
فى الآدبالعربى لحضور بديبته فقيل «أزكن 


من إياس ْْ) انظ رههارهء1 : .4/06 .رمب 


جرءعصموه) . وقد روى عن ذكائه 
أخبار كثيرة جمعها كاتب متقدم هو المداتى 
فى كتاب يسمى « زكن إياس » وبهذا صار 
إناس من المشاهير فى الادب رانظر 6وومد8 2: 
ومجتهالاممم كنرم 7601 دعل مضع + 5 
ص 3007 ). 

المصادر 

(1) ابن خلكان : وفيات الآعيان طبعة 
القاهرة وو؟ ؛ ج ١‏ .صم؛١‏ ومابعدها(؟) 
ابن نباتة : سرح العيون على رسالة ابن زيدون 
الاسكندرية .وبولء ص #بن وما بعدها على 
حاشية الصفدىء شرح لامية العجم » ج ١‏ » ص 
)١149‏ (") شرح مقامات الحريرى . 


«آياصوقياء أكبر م-جدى 
القسطنطينية , وأ كبر كنيسة فى الشرق قبل 
الفتح العثمانى . وكانت تسمى قبل عام ل8ه4١‏ 
عا تل ردن 1111 . وف عام مم 
كانت تسمى صوفيا بدونأداة . ويطلقعلها 
اليو ناناليوم اسمم)ب0 عارنة لعل نحوما 
كانت تسمى فى العصور البوزنطية . 

وترجع أهمية هذا البناء الفريد فى تاريخ 
الفن إلى أنه مثال كامل لطريقة تشييد القباب» 
وهى طريقة كانت شائعة فى سهول أرض 
الجزيرة ومنها اتتقلت إلى الشاطىء الشرق 
لبحر إيجه . وقد أدخلهذه الطريقة الجديدة 
إلى العاصمة البوزنطية مهندسون من آمسية 
الصغرىءواتبعبا يوستنيانو س فى تشييد كنيسة 
آيا صوفيا التى أصبحت تموذجا يحتذى ىكل 


1 آيا صوفيا 


عل التمد8 فى 


مكان ؛ وحلت بحل البازيليكا 


الشرق البوزنطى الذى يتمذهب بالآرئوذ كسية. 


ونستطيع أن تبح أثر الفن السرياق فى 
الزخرفة الى تحل آيا صوفيا . وهناك ميزة 
أخرى لكنيسة آيا صوفيا هى كثرة استعهال 
الآجرء وقلبا كان يستعمل فى المباتى الحامة 
وقتذاك . والذى يجعل هذا غريبا هو أن 
آسية الصغيرة تعد من أغنى البلاد بأحجار 
البناء الجيدة . ولا تزال آيا صوفيا إلى اليوم 
مثالا لايدانيه مثال آخر فى تشييد الكناس 
الآرثوذكسية وبخاصة فى الروسياء وان 
كانت قد بنيت علل مثالا كنائس كثيرة فى 
أوربا الغربية مثل كنيسة القديس مرقس 
بالبندقية مممه24 معد » كا أن المساجد اميلة 
التى شيدها الترك فى الرومللى طبقا للطرائق 
الجديدة فى البناء ما هى إلا صورة مصغرة 
لتلك التحفة النادرة . وتدل أحدث البحوث 
على أن بانى آيا صوفيا على صورتها الأولى لم 
يكن قسطنطين الأحكبر وإنما كان أبنه 
قسطنطيوس بعد أن هزم صبره لسكينيوس 
عدند 1,1 » وكان بناؤه لما أ من والده . 
وقد شيدت على تمط البازيليكا ثم افتتحت 
للعبادة عام لم 

وتوالت الاحداث على هذه الكنيسة 
العظيمة فى فترات متقارية, فدمرتها الزلازل 
والنيران . وأعيد بناؤها عام 6٠١6م‏ , وظلت 
سليمة أ كثر من قرن إلى أن التهمتها النيران 
هى والجزء الآ كبر من المدينة بما فيه وثائق 


الدولة وذلك فى الحريق الذى شب ف ينابر 
من عام مه م أثناء الفتدة التى قامت بها 
أحزاب الملعب . 

وصرح الى مبراطور يوستنيا نوس ,أنه قد 
عقدالعر معل إعادة بناء كنيسةآياصوفيا حيث 
لايضارعبا فى الفخامة بناء آخر . وكان قبل 
ذلك قد أصدر الأوام المشددة لعاله فى 
جميع أجسزاء إمبراطوريته المترامية 
الأطراف التى هدم فيها الكثير من آثار 
الوثنية القديمة . بأن يرساوا عخلفاتها القيمة إلى 
العاصمة . واستعملت هذة الخلفات فى إعادة 
بناء الكنيسة بعد الحريق ‏ وعبد بالاإشراف 
على البناء إلى اثنين من أعظم مبندسى العالمهما 
أتتميوس الترالسىههالهة زه ووتسمطهه 
وإيزيدوروس الملطى هسأه111 ه 8هه13و1 
و يعزب عن ذهلهمأ ما لفت الاأمبراطور 
نظرهما إليه من أنالكنيسة الجديدة بحبأن 
تثبت أمام النيران و الزلازل : فوجدا أن أسل 
وسيلة لتحقيق هذا الغرض هى أن تبنى على 
طريقة القبابوالاقبية. واحتفل بافتتاحها فى 
ديسمير من عام سه احتفالا فخمالم يسمع 
بمثله مماجعل الاوميراطور يوستنيانوس يقول 
بعلء فيه « لقد فتك يا سلمان ل» . 
قد قدر له أن يشبد فى عهده تصدع الجانب 
الشرق من القبة عام موه إثر زلزال أتلف 
سدة الكنيسة وقبة العبد والمائدة المقدسة . 
ولذلك فقد زيد فى ارتفاع القبة التى كانت 
مغلطحة ما يربو على العشرين قدما كنا قويت 


بيد أنه 


أياصوفيا ول 


الدعاتم الى تقوم عليها العمد الآساسسية 
ذأمكن الاحتفال بتدشينها ثانية عام عدم م . 

وموقع هذهالكنيسة فريد. فالممجنو بها 
الأوغسطيوم «بدنامنوده » وهو المكان 
الخصص للحفلات الوطنية » فى وسطه 
تمثال ليوستنيانوس على صهوة جواده » و إلى 
شمالها كنائس القصر وعدة أديرة جميلة 
وقصور بطانةالاا مبراطورءومكانها كلها داخل 
أسوار السراىالحالية . وإلىشرقهها تجاهالبحر 
القصر الاإمبراطورى : 

وإلى غرب الكنيسة يمر الزائر يفناء 
ل" تحيط به من الجانبين دهاليز مفتوحة 
ذات أبواب كثيرة عددها أربعة أو خمسة 
تؤدى إلى [يوان خارجىمقفل عدمطاءوسه»؟ 
وهو جزء من الفناء السابق ذكره . 

وهناك خمسة أبواب أخرى تصل 
الا إيوانالخارجىب يوانداخلى عنه طامه م1850 
كير الامتداد ممالا وجنوباً مخترق كل 
طرف من طرفيه باب : ثم تتشعب الممرات 
وتؤدى تسعة أبواب مستطيلة إلى داخل 
الكنيسة ‏ أوسطبا رائع كثير الزخرف هو 
الباب الا مبراطورى. 

والأرض الى أقيمت علها الكنيسة 
رباعية الشكل تقريبأء فيبلغ طوطامن الداخل 
إذا استثنينا الحراب الآ كبر فى الجناح الشرق 
٠و”‏ قدما وعرضبها مايقرب من وعم قدما. 
والقبة نصف كرية بالغ ارتفاعها عن 
مستوى أرض الكنيسة .4 قدما . أما 


داخل اللكنيسة فعلى شكل الصليب . ولما 
كانت الجدران الخارجية لا تستطيع وحدها 
حمل القبة فم يكن بد من تقويتها بأربعدعائم 
وتقوية هذه 1 أصغر منها لها 
شأن عظيم فى تدعيم البناء . وعلى الجانبين 
الشرق والغربى هن ف غرفتان واسعتان 
شكل كل منهما يشبه نصف دائرة ويتو جكلا 
منها ثلاثة من أنصاف القباب . أما فىداخل 
الكنيية فإنا جد جميع الخغرف المطلة عل 
الصحن ال كير تنكون من طابقين خصص 
أعلاهما للنساء كا هى العادة فى الكنائس 
البوزنطية . 
ويبلغ عدد الاعمدة الى يقع علها ثقل 
ألبناء ٠٠‏ عامود . منها أربعون فى الطابق 
الأول وسبعة وستون قَ الطابق اشالى 2 
ومعظمبا عبارة عن كتلة واحدة من المرص 
اللون بل إن بعضبا من الحجر السماق 
الآحر. 
وكان الزائر لهذه الكنيسة فى العصور 
الوسطى بروعه مابداخابا م نالزخرف » فمن 
مرمر منتشر فى جميع الارجاء إلى صور 
للمسيحوالعذراء والأنبياء والرسل والقديسين 
وإسرافيل العظيم يزين حنايا القبة » وهذه 
الصو رجميعا تغمر الحوائط يحرم نالآلوان. 
كا أن الفسيفساء الذهبية التى تغطى القباب 
والحوائط تنكسيها بهاءلم يسمع مثله . ؤقد 
بنيت الجدران وأقبية البناء الأصللى من 
الآجر. 


لل أياصوفيا 


وكان مكان القساوسة فى الجانب الشمرق 
وبه المذبح والمقصورة ددن:.همزه0 ٠‏ وهو 
يؤدى إلى الحرابالكبير؛ ويفصله عن وسط 
الكنيسة حاجز عظيم الار تفاع تزينه الصور 
والرشوم احملة . وكان عدد القساوسة هع 
قسيسا عدا مائة حارس » وكانوا يشرفون 
على إقامة الشعائر الدينية فى ثلاث كنائس 
أخرى . وبلغ عدد موظفها قبيل سقوط 
الدولة البوزنطية. ..م . وحدث أول إصلاح 
عام فى كنيسة أيا صوفيا فى عبدالا مبراطور 
بازيل المقدوق زموه فى النصف الثانى من 
القرن التاسع » وفى عام ويه م شقط جزء 
من القبة بفعل الزلزال» ثم أصاب الكئسة 
تلف كبير على أيدى اللاطين عام 18٠١6‏ م 
الذين أعملوا السلب فى غير مبالاة ودنسوا 
الملابس والأاوانىالمقدسةواتخذوامنها أحجلة 
وأحواضا لسقيا الل . وقد أدخلت 
إصلاحات كبيرة على هذه الكنيسة فى العبد 
البوزنطى فى القرن الرابع عشر» إذ قويت 
الج ران من جميعالجوانبف النصف الآول 
من هذا القر نكما قوى الجناح الشرق ‏ وهو 
أجمل أجرائباء برؤائز عالية عريضة من 
الخارج . 

ولم يصف واحد من المؤرخين المسلبين 
الكنيسة من الداخل فى عبدها البوزنط . 
وأول مس وصفها وصنا وافيا هو أحمد بن 
رستة فى مصنفه الاعلاق النفيسة 
( المكتبة الجغرافية العرية , طبعة ده غوى » 


77 ) وعاش هذا الأؤلف حوالى عام .واه 
(؟56ة - .وم ) وهو لم يتعرض لوصف 
البناء الذى أسماه « الكنيسة العظمى ٠‏ وإنما 
وصف موكب الاإمبراطور البوزنطى فى 
ذهابه الى الكنئيسة فى يوم عبد وصفا دقيقا 
كأنكتراهءثم وصف أيضا كيف اقتيدالأأسرى 
المسليون الى الكنيسة ؛ وربما كان يقصد 
الفناء الذى فى خارجها » وحيوا الا مبراطور 
صانحين ١‏ أطال الله بقاء الملك سنين كثيرة » 
(انظر الاعلاقالنفيسة » طبعة ده غوى.ص ه7١)‏ 
وقد تلبه ابن رستة إلى ثثى. فات غيره من 
المدنفين وهو إنه يوجد «على الباب الغرنى 
من الكنيسة بحاس [ولعله يقصد المقاعد] فيه 
أربعة وعشرون بابا صغارا كل باب شير فى 
شبر معمولة على ساعات الليل والهار فكلما 
انقضت ساعة انفتحت مها باب من ذات 
نفسها وإذا انغلقت انغلقت من ذات نفسباء 

واضمحلت الخلافة بعدذلك فقلهاكتبه 
المصنفون بعد ابنرستهعن مدينة القسطنطينية 
البعيدة عن مركز الخلافة . وبعد أربعةقرون 
كانت قبائل التركمان قد فتحت آسية الصغرى 
فجاء شمس الدين ممد الدمشق ( طبعة فران 
ومبرك صطةء و موعراهة سنت بط رسيرجعام 
18م . ص 580 ) فذكرآياصوفيافى أسطر 
قليلة معتمداً على وراق يدعى أحمد . وأمم ما 
أوردهأنالكنيسة يسكنها ملكو أنمكان هذا 
الملك حيط به حاجز ( داربزين ) ولا شك 
أنه يشير بذلك إلى الموضع الذى به المذبح 


أياصوفيا ٠"‏ ولا 


والمقصورة والحاجز الذى حيط ممما . 
وجاء بعد ذلك بعدة قرون محمد بن 
بطو طة (طبعةدفر مرىوصا تيجو نيق بوره مدوممث2 
و االساد هدك ؛ ج ؟ ص 4064 )وهوأول 
هن نسب بناء آياصوفيا إلى آصف بن برخيا 


( انظر هذه المادة ) الذى يقال إنه ان عم 


الملك سلمان. وكل فضل ابن بطوطة فىدقة 
وصفة للفناء . أى خارج الكنيسة » وهو 
يروى أنه لم يدخل الكنيسةحى لامفضع لما 
أمر به من الركوع أمام الصليب . 

ولما فتح الثرك القسطنطينية فى 9 من 
مايو سنة مه١‏ فر الأهالى العرل زرافات 
إلى الكنيسة معتقدين أن العدو ما إن يبلغ 
عامود قسطنطين الآ كبر حتى يظهر ملك من 
السماء يشتت مل الظافرين فلا يعودون 
إلى وطنهم مرةأخرى , ولكنالترك اقتحموا 
أبواب الكنيسة ووقع اللاجئون الفزعون 
غنيمة سائغة فأسروا رجالا ونساء . ولم 
يذكر لنا شهودالعيان أنهار الدماء الى خضبت 
أرض هذا المكان المقدسوإن كان الكتاب 
المتأخرون قد أولعوا بذكره . وتمت المأساة 
وأسراللاجئونالتعساءودخل الفاتحالكنيسة 
لا على صبوة جواده كا يقال وأمر مؤذنه 
بالناداة إلى الصلاة وخر هو ومن معهسجداً 
لله الواحدالذى لاشريكله . وهكذا حولت 
كنيسة قسطنطي وسو يوستنيانوس إلىمسجد 
يتعيد فيه المسليون . 

ودفعت كراهية الفاتحين المسلمين الصور 


إلى إحداث تغييرات عظيمة الشأن داخل 
الكنيسة ؛ فعمدوا إلى الفسيفساء الى كانت 
تزين الحوائط والسقف. وهىمن آباتالفن 
الخالدة الى افتن الصانع اليونائى فى نقشبا 
لتبقى على الزمان » وغطوها بطبقة من الجير 
لاتنوع فيا . وحطموا الحاجز الذى يفصل 
بين القسس وبين المصلين واتلفوا الزخرف 
البديع الذى كان يزين الجناح الشرق . ولما 
كانت الكنائس البوزنطية القديمة تتجدوصوب 
فقس راد المسدرة يولون وجريم 
شطر مكن' فإن الترك منذ الفتح لم يتجبوا 
بالدقة نحو الجن اح الشرق للمسجد ولكنهم 
انحرفوا قليلا اي الجنوب . وكا نالخطيب 
منذ أيام مد ألثاتى يرتقى المير أيام ابجع 
وعصر كل يوم من رمضان وأيام الاعياد 
وببده سيف من الاشب ( انظر مادة عازة 
وأنظر المطام ونال * عاذ دعل ملعساطهمهل1 
مناه و0 ص عم ؛ بم ) » وكان على كل من 
جانى المنبر عل . ثم إنمدا الثانى اببتى ركائز 
قو بقلتدعيم الجدار الجنونى الشرق وأقام على 
هذا الجانب أولمثذنة من تلك المآذن الأاربع 
الرفيعة العالية » ونى سلم الال لكوتي 
الواقعتين على ااجانب الشمالى والمثذنة الثانية 
التى على الركن الشمالى الشرق ٠‏ وبى ابنه 
ماد الثالث المذنتين الأاخر بين 
وقام السلطان مراد الثالت بإصلاحشامل 
للمسجد كله لوج هنس أو الآمر إلى 
إصلاح العيوب اليسيرة التى ظبرت بمرور 


فيال أياصوفيا 


الزمن » ولاشنك أنه :زاد بذلك فى دوئق 
الأاجزاءالداخليةالتى كانت عار بةعن ال خرف. 
ويهذه المناسبة أقام (اسلطان فى داخل المسجد 
إلى جانى الباب الكبير قدرين عظيمين هن 
المرمر يسع كل منهما 1١5.‏ لترا من الماء 5 
شيد فلين كبيرين خصص أينهما لترتيل 
القرآن طول الهار وأيسرهما للآذان . ثم 
عمد إلى الصايب الذى كان يتوج القبة فوضع 
مكانه هلالا يبلغ قطره ١6.‏ قدما وأتفقعلى 
تذهيبه مالا طائلاء وأصبح المسلم من رعايا 
الباب العالى يرى رمز دينه يتألق فى ضوء 
الشمس عل مسافة بعيدة » بل إن الواقف على 
أولمبيا فى ينا ونمرةنع كان يرى هذا 
افلال . 

وفى النصف الثانى من القرن السادس 
عشر شرع الترك فى بناء أضرحة السلاطين 
فى المقبرة الجاورة للمسجد ناحية الجنوب . 
وأقدمبا ضريح السلطانسليم الثاى» وفهادفن 
ابنه مراد الثالك وحفيده مد الثالث وأخوة 
الآخير النسعة عشر الذين قتلبم عند اعتلائه 
العرش . ومات السلطان مصطفى بعد ذلك 
فجأة بيضع عشرات من السنين » وكان قد 
خلع قبل وفاته بزمن طويل » فلم يحد الترك 
له قبرا معدا لدفنه فعمدوا إلى مكان التعميد 
القدم على الجاب الجنوى للإيوان الذنى 
كانوايستعملونه مخزنا لازيحمنذ الفتجفييأوه 
لهذا الغرض . ودفن كذلك فى هذه المقيرة 
الجديدة بعد عدة ممنين السلطان إبراهم ابن 


أخى ااسلطان مصطفى الأول . أما مخرنالزيت 
فقد نقل بعدذلك إلى الفناء الواقع فى الناحية 
الشمالية من مكان التعميد . 

وعنى السلطان مراد الرابع ( 1558 - 
لم ) عناية فائقة بالحوائط الى كانت 
عارية لا تسر الناظرين . واتتعشت البلاد فى 
عبده. وهو أول ساطانحصل فى أيامه أن 
كتبت آنات القرآن الكرم حروف كبيرة 
من الذهب كتبها الخطاط المشبور ٠‏ يجافجى 
زاده مصطفى جلى» وبلغ طول حرف الآائف 
مثلا ‏ ثلائين قدما ء وكتبت تحتها أسماء 
الخلفاء الراشدين على الحوائط بألوان واضحة 
زاهية فاقت فى روعة خطبا الآيات القرآنية 
المتداخلة الحروف التى كان الترك القدماء 
يحدون لذة فى حل رموزها . وهناك منبر 
قائم إلى الآن» وهو من آيات الفن» يرجم عبده 
إلى السلطان مراد الرابع » وبنى السلطان أحمد 
الثالث المقصورة العالية على الجانب الثمالى 
من الحراب الكبير لجلوسه؛ وأضاف السلطان 
ممود الآول ( .لاد - 4ه/از م ) إلى 
المقصورة السلطانية الكبيرة فى دهليزالطابق 
الأاول بعض الباق الى جرت عادة المسلين 
بالحاقبا بالمساجد : وهى نافورةجميلة ومدرسة 
فى الفناء الواقع ناحية الجنوب وقاعة كبيرة 
الطعام ( عمارت ) إلى الشمال ؛ ومكتبة ميئة 
فى داخل المسجد ‏ ولو أن هناك من الدلائل 
ما يثبت أن المكتبة أصلبا بناء قديم كان 
بالمسجد ٠‏ 


أياصوفيا بخ 


ومنذ أياممراد الرابع ‏ فائح بغدادت 
أهملت زخارف المسجد من الداخل إغمالا 
يد لعل انحلال الا مدراطورية . وعبدالسلطان 
عبد المجيد عام 18419 م إلى [خوان فوساق 
12502 المبندسين الا يطاليين بتجديد البناء 
تجديدا شاملا حفظا له من السقوط وزيادة 
فى رونقه من الداخل واس تغرق العمل 
سنتين, و أبقى الطلاء الجيرى فى الما كن التى 
عليها نقوش تمثل الا نسان وأزيل فما عداهاء 
فاستعادت الحوائظل منظرها القديم ولمع 
الذهب عليهاوزهت ألوانها القديمة . ويرجع 
إلى هذا العبد تاريخ الطلاء الأأصفر المخطط 
باللون الام رالموجود علٍالحائط الخارجى . 
والطريقة التى عبر مها السلطان عن ١‏ كباره 
لمآثر آبالئه جديرة بالتسجيل »وذلك لآانه 
أصلح المسجد كله يمآذنه ما عدا مئذئة عمد 
الفاتح الذنى ضرب الا مبرآطورية البوزنطية 
ااضربة القاضية ثم عاد آخر الآمر فكلف 
المبندسينالا يطاليين بتعليتهالتصبح فى ارتفاع 
أخواتها. 
ومن حسن التوفيق أن المسجد لم يصب 
بكبير أذى من جراء الزلازل مذ القرن 
العاشر الحجرى , ويعود هذا من غير شك 
إلى الركائز التى دعمت البناء من جوانبه 
الثلاثةوالتىشيدها آخ رأباطرةبوزنطةوالترك 
من بعده . وهذا هو أأسر فى بقاء هذا اليناء 
أكثر من سواه فسائر أنحاء أوروبا بالرغم 
من قبامه على أرض معرضة للزلازل ٠‏ 


والواقع أنه كان معرضا لنطر أحكير هو 
هبوب العواصف عليه من جبة البلقان 7 
من جبة البحر . 

وفى صيف عام.4١‏ أمر وزير المعارف 
بإصلاح جميعغر» ف المكتبة الى كانيشرف 
عليها خمسة « خوجات » لكل منهم يوم من 
أيام الأسبوع . 

ومنظر المسجد عبج فى شبر رمضان ؛ 
إذ يشترك اللأمراء ورجال الدولة فى صلاة 
العصر . أما صلاةالتراويح بعدمغيبالشمس 
بساعة ونصف فبى أقل روعة . وتضاء القبة 
بمصابييح لا تحصى موضوعة على شكلدائرة . 
ويظبر المسجد فى أمهى حلة ليلة السابع 
والعشرين من رمضان » وهى ليلة القدر التى 
أنزل فها القرآن . وكثيراً ما كان السلاظين 
الأولون يشتركون فى هذه الصلوات » أما 
عبد اميد الثانى فلم يكن يحضر إلى المسجد 
إلا فى منتتصف شبر رمضان فيركب البحر 
ويزود آثار النى الحفوظة فى قصر أسلافه 
القديم زيارة سريعة ( يوم زيارت خرقه 
سعادت ) ٠:‏ 

وحيكت حول أصل كنيسة آياصوفيا 
وفضائلبا أساطير لا حصر لمافى أواخر أيام 
الإمبراطورية البوزنطية ٠‏ فأخذ الترك هذه 
الأساطير بعد الفتتم وألبسوها ثوباً إسلامياً. 
0 ممدالثانى يدخل القسطنطينية: 
منتصرآ حتَى أمر أحمد بن أحد الجيلاتى أن. 
يؤلف باللغة القارسية تاريخ لآياصوفيا على .. 


جار ؟إسوفيا 


مثال المصادر البوزنطية (مكتبة آياصوفيا رقم 
و,.م). وقد ترجم هذا المصنف إلى التر كية 
تعمث الله المتوفى عام وجوه (16531- 
م ) ويقو لكاتب جلى (طبعة فلوجل 
معنا » + ؟ءص 11() إن على بن حمد 
القوشجى ( انظر هذه المادة ) وهو من علياء 
الفلك واللهيئة » ألف للسلطان عمدالثانى كتاياً 
آخر بالفارسية فى الموضوع نفسه , ولسنا 
نستطيع الآن أن نحقق نسبة هذا المصنف . 
وفى مكتبة برلين مصنف ف التاريخ المثباق 
ذيّل بكتابآخر فى تاريخ آياصوفيا لايعرف 
مصنفه . ويشبهِ هذا الذيل فى الآراء التى 
وردت فيه والمصادر الى اعتمد علها كتب 
« تواريخ قسطنطينية» التى ألفت بعده ثلاث 
سنين ء وهى تفوقه طرأةة ( «وطءواها5: 
مم2 خوط » رقم ١١‏ ؟ طعءفاروط : 
قارع عع .عدلط عءكنطجة1 » رقم 7381 ٠.)‏ 
وجاء فى هذه الكتب أن آصفيية زوجة 
قسطنطين بن علانية الاكبر » وكانت ذات 
ثروة طائلة , قد أوصت قبل أن نخترمها المنية 
فى ريعان الصبا . بأن تببى كنيسة يفوق 
ارتفاعبا كل أبنية الدنيا . فاستدعى لذلك 
مبندس من فرنكستان . ويقال إنه وضع 
الأساس على غور ١١‏ قدما ليصل إلى الماء 
حتى إذا. تمت الكنيسة ولم تبق إلا القبة فر 
هارباً وظل البناء على حاله حتى عاد بعد عشر 
سنين فأقام القبة . وجىء بالمرمر ( مرمر 
معدق ) الذي ل يكن معروفاً إلى ذلك الوقت, 


إلا فى بلاد بنى ديو . وأحضر من جبل قاف 
المعدن الذى صنعت منه الأاعمدة الاربعة 
الملونة (صوماق) الى تزين داخل الكنيسة , 
وهى كثيرة الصلابة . أما الأبواب الضخمة 
فقد صنعت من خشب سفيئة نوح الذى 
استعمله سلمان قبل ذللك فى الأآبنية التى شيدها 
ببيت المقدس وكيزيكوس ( ايدينجق ) . 
وبلغت نفقات بناء الكنيسة ٠‏ سييكة 
من الذهب قيمة كل منها ...6م فاورى . 

وفى أيام الأمبراطور هرقل حفيد 
قسطاطين » وكان معاصراً للزى ومن الذين 
آمنوا به فى السر » سقطت القبة فأعاد بناءها 
هذا الامبراطور التق . وترجع ٠‏ تواريخ 
قسطنطينية » وآياصوفيا الى ألفها على العربى 
إلياس المتوق ١8‏ وليه هجلم إلى عبد 
سليان القانوق » 5 يعود تاريخ أقدم نسخة 
منها إلى عام .باو ه ( دمر دهم ). 
وكان على هذا مؤدباً فى خدمة الصدر الأعظم 
عل البدين ( وهنم : .نمم مه 4م 
مما عع اطاط عرو ١‏ ج 0 ء ص لاو ) . 
وبعد سنتين أضاف المؤلف للكتاب بعض 
إضافات ضثيلة وغير عنوانه بعض التغيير 
(ه تواريخ بناء آياصوفيا . فى المكتبة الآهلية 
بباريس ء انظر ملحق الخطوطات التركية » رقم 
؛ تواريخ قسطنطينية وآياصوفيا وبعض 
حكايات فى «مهاموط : .عولط 7/1 .4 .معلا 
#قاع8 عت مأطا8 .ام 1 جك 2 ركم 01 ؟ 
وهناك مخطرط آخجر ذكره أممصجد فى 4ه). 


آناضونيا 5 


جع .طفق ,عدم لاص » ص اطاء رقم/ا؛ 161) 
ويذكر على العربى إلياس أن آياصوفيا بنافا 
المبندس إجناديوس فى عبد أوستنانو . 
ويمكننا الاعتماد على هذا المؤلف أكثر من 
سابقه الذى عاش ف القرن الخامس عشر 
انه يورد الخير الواحد بروايات عدة» وهو 
لذلك أكبر الثقات من الترك فى تاريخ أعظم 
مسجد فى الدولة العثمانية ولو أنه لا يعتمد 
عليه فى رأينا . 

ويعكت مادة الاساطير الى حكت حول 
آياصوفيا على مر العصور وكانت تتغير:من 
وقت إلى آخر . وبلغت هذه الاساطير أسمى 
مراتها الروحية فى القرن السابع عشر » للآن 
الترك فى ذلك العبد كانوا على ما يلوح لنا 
يحتقرون أهور الدنيا. وهذا هو الوقت الذى 
بدأ فيه الترك يعودون بالذكرى إلى البقعة 
التى صلى فها أبطال العرب فى الصدر الأول 
للاإسلام عند حصارثم القسطنطينية وإلى 
المكان الذى يتوسط من الكنيسة حيث 
كان الخضر فيا يال يشرف منه علا . 
وف الدهليز الجنونى صخرة حكبيرة مجوفة 
زعموا أنها مبد المسيح . وهناك قصة تتصل 
بالحسين التبريزى لا يزال يرددها صغار 
الفقباء إلى الآن تبي نكيف صار الحسين مدرساً 
بمسجد آياصوفيا ء وخلاصتها أنالسلطانحمدا 
الفائح قدم لهذا الصوفى ( صوفديه )راحة 
يده ( آيا ) ليقبلبا عضا عنظهرها. وفى عبد 


السلطان عند الحيد الثانىاشتبرت العمد الرطبة: 


(ياشديرك) والناقذة الباردة «ضَتوق ينجرة» 
قرب القبلة بالخوارق الغجيبة . وكان يزورهها 
كثير من الناس . 

وف هذا المكان كان الشيخ آق شمس 
الذين يفسر القرآن .وهو الرجل الذىكانت 
كلماة تثير قلوب معاصرية وعلى رأسهم 
السلطان وتدفعهم إلى العمل . وكان الاعتقاد 
سائدآ إلى عبد قريب بأن النسمات المباركات 
التى تبب من خلال النافذة الباردة كانت تدقع 
الطلاب إلى التبحر فى علوم الدين .؟ 


الصادر 

إن أوئق المصادر البوزنطية هى ما كتبه 
8نأممء200 و 8وأتطأهجق رز -صوازة وساتوط 
0110 الذين عاشوا فى عبد يوسئّنيا نوس ٠.‏ 
أما المؤلفات الحديئة فنها : 

)١(‏ وهالته وهام : متبامهجهممما ع 
117 انقلا ومعادمهسافسيماعيري ؛ ليون ١11‏ 
وقد أعيد طبعه مراراً وللؤ لف : مرمباووهم8 ع2 


عمط :رطفا مم2 » ليون ١611‏ وطبع بعد 


ذلك مرار! (؟) عدهلةعموةء مه وواجقه0 
معوصة0) ذال : هابا دعر منرماعةق » بأريس 
11 0) «ممصسولا هه .ل : ريماوه 
كتدزممده8 ج22 ره كنافوويرظ » ج ١ ١‏ إست 
14167 ؛! وما ؤ8 .4 ومعشذوهة 
عمتمعته عو وسكا عجو أننا 101 (4)' 
المهده1 : عارف سال سفاعممع زن مقلاممة عترم 
مراع اناعم وم » لندن 9هه١ا‏ (ه) 
جنوطوه ةلم . 777 : 88:4 لف2111 


05 آياصوفيا أيام العرب 


أءومما ل معاعدم)ل رهد «ملقويع ح برلين 1864 
(1) تإقتمط0 وأفدودط : 417ه6 م0 أجه 2[ 
كطابععبرظ دما يورت ٠»‏ بأريس م١‏ (07) 
«واخطعخظ, ط, كجعل عنس جمعير8 عوك اام 0 
ماعلبلعهمامية1 ( مأخوذ عن :هته 1914615 
وج11 قصة هفهروطامةظ8؟ مهم : -ترعالء0) 
4 ماعال دع وام ات عار ااا 0/7و 
وسمل امال ةا( عمك للاسطع عل عسي ١‏ فينا/اوم ١‏ 
(8) ممفهنة8, د ممه وطهطاهرآ 177.8 : 
 )20151-‏ ,506/16 7016ه5 /ه #امعلاران) 316 
والأمننا] نا معبرظ “زه برفهاد > زعامم 1ه 
ندب وليويورك 184 (9) .مصاوقة 
توعسته !ه11 : هه معط تعارامه5 عاط 
امع كناناغتدعبرط 067 «رعاسو8 ملف وحور 
عطععنن ع4 ( ف #مسويرى ءزج الى بحررها 
م50 .لأر ابه .8 2 عددء ١ءبرلين‏ 
وشتتجارت1858(١٠)ولايزال‏ أحسن مصدر 
هر : بالا تحط .أرتمببكلا وماج رودلا 
عمأب230 يماط +5 مامووب:ظ” ف 
»جه رمتروقمة8)8 وهو ثلاثة أجزاء 
أثينا وليبسك .و و.ؤ( وعدا هذه 
المصادر ملاحظات كتبها ه22 أمسعياظ بطهة 
وونزةاطع5ة ,طل1لة مها نوفر ٠.‏ 

يحوار «ميدان جندى» على مقربة من الكنيسة 
العظلى وقد بناها يوستتيأنوس وأنشت أول 
الآمرتخليدا لذكرىالقديسين باخوس مدماءء82 
وسرجيوس ودئوده58 وهى تقوم على أرض 
مثمنة الشكل وها أربعة عجريب وتعلرها قبة. وى 


عبد السلطان محمد الثانى حول قيزلر آغامى رئيس 
حريم هذا السلطان الكنيسة إلى مسجد ؛ ومنذ 
دلك المين ضم ذلك المسجد جميع المباتى والمعاهد 
التى يتطلبها الدينوالعم . ويعلوالفناء الخارجى لهذا 
المسجد خمس قباب مغلطحة بنيت فى العبدالتركى 


سوسهم تصاع طدونز5 .>1 | 


« أيام العرب » : الاسمالذى 
أطلقتهالروايات العريةعلى الحروب التىقامت 
بين قبائل العرب فى الجاهلية » ويشسحب 
أحيانا علىما وقع منها فى صدرالارسلام (لسان 
العرب ؛ فى روايته عن ابن السكيت » مادة د بوم 
ج درءص وموء س ١‏ ) ويقال مثلا عندما 
يراد التخصيص يوم بعاث ويوم ذى قار. 
وأيام العرب كثيرة وأغلها لايشيد بوقعة 
بالمنى الصحيح كيوم ذى قار » وإنما يتحدث 
عن معارك ومناوشات قلياةالأهمية لاتشترك 
فها القبائل بأسرها بل تنشب بين عدةبيوت 
أو بضعة أفراد . وقد اثتبه العرب أنفسبمإلى 
هذا , ولاحظ الزبير بن بكار عند حديثه عن 
الأوس والخزرج أنه لم تكن ينهم فى هذه 
الايام حروب إلا فى يوم بعاث » أما فى بقية 
الايام فكانوا يخرجون فيترامون بالحجارة 
ويتضاربون بالخشب (الآغانى , ج «ء 
ص 0+0 س م١‏ ( وبين أن هذه الفقرة 
مأخوذة من وصف الزيير لحروب الآوس 
والخزرج الذى ورد فى الفبرست ١+‏ ص 
.ومع ذلك ققد زاد عددٍ ما ذ كرنه 


أيام العرب 14١‏ 


الروابات من تلك الحروب ؛ لآن الكثير 
منها سبىبأسما البقاع والكبار والجبال وماإلها 
من الأما كن التىوقعت هذهالحروب بالقرب 
منباء وتجمن ذلك أن الوقعة الواحدة 
كانت تنسب إلى أماكن مختلفة وتسمى بأسما ء 

وماوقع فىأحدهذه الآ يام يشبه إلمحد ما 
ماوقع فى غيره حتى أن ماذ كر فلباوزن عن 
حروب الأوس والخزرج ينطيق على أيام العرب 
بصفة عامة ( دممتاهطالة 177 : هاه عمعلط5 
علا جونرو/[ ع ج 4 ص ح7 وما بعدها ). . 


والذى حدث أرس عددا من الافراد 
يشتبكون أول الآمر فى عراك من أجل حد 
من الحدود أو دفعاً لاهانة تلحق فرداً فى 
حى سيد من سادات القوّم عم يتسعالخلاف 
ويستفحل الآمر و يشمل القتال عشائر بأسرها 
أو قبائل بأكلبا ويتشابك الجمع وتستمر 
الوقعة حى تتدخل-_-عادة -قبيلة من القبائل 
انحايدة حقنآً للدماء. وسرعان ما يعودالامن 
الىنصابه , وتدفع القبيلة التى فقدت عددا أقل 
من الرجال الفدية عن العدد الزائد من قنلى 

وتمدنا أخبار هذه الايام التى دونت فى 
نر رصين قديم إلى جانب الشعر الجاهل 
بمعلومات قيمة عن أحوال العرب قبل 
الاإسلام تمكننا من فهم دوىح الفروسية 
التي سيطرت عل احار بين من العرب القدماء. 


وحفظ 'نداول الناس لهذه الاخبار ذكر 
هؤلاء الأبطال قرونا عدة . وتششبه القصص 
النى كتبت فى عبد متأخر أيامالعرب ٠‏ وإن 
كانت تشوبها الأساطير» وحسبنا أن تأخذ 
على سبيل المثال قصة الزير بطل سير بنى هلال 
الذى لم يكن فى حقيقة الآمر سوى المبلبل 
أخى كليب وائل صاحباليد الطولى فوحرب 
البسوس الى وقعت بين بكر وتغلب ( يلقب 
الأغانى المبلبل بالزير ؛ أى زائر النساى جع » 
ص مورءاس 18). 

وتو كد الروايات بأن الصحابة كانوا 
ينداولون حوادث الجاهلية فى يجا لسهم (العقد 
الفريد . طبعة القاهرة عام ٠.#١هء‏ خرص 11) 
ومعنى هذا أن أيام العرب كانت منذ القدم 
موضوعاحبيا الأخبار ببين الذي نكلفوابأخبار 
العرب وأيامهم . فقد ورد فى الفبرست 
( المقالة الثالثة » الفن الأول) أسماء كثيرمن 
المؤلفين الذين دونوا أيام العرب ووقائعيم 
كلا أو بعضباء ولم يصل الينا واحد من 
مصنفاتهم » وإنما الذى وصل الينا عدة 
مقتطفات لبعض الكتاب المتأخرين » وقد 
آخذ غالب هؤلاء عن أنى عبيدة المتوق عام 
٠ه(‏ هوم )وم يذ كر الفهرست عن 
هذا المصتف سوى عنواته ( ب ١‏ ء صمه 
ومابمدها) وإن كان ابن خلكان قد ذكر 
بعض معلومات عن صاحبه ( ابن خلكان 
طبعةفستنفلد , رقم 74١‏ : وأخذعنه الحا خليفه 
١ >‏ “ص وو4 ١‏ 196و لء انظر هع أيام العرب»ه) 


لل أيام العرب ‏ أبيك 


ويقول هؤلاء إن أبا عبيدة خاف كتابين فى 
موضوعنا هذا أحدهها موجر نحدث فيه عن 
سبعة وخمسين يوما وآخر مسبب فصل فيه 
الكلام عن ألف يوم ومائتين ٠‏ 

ووردت المعلومات الخاصة بأيام العرب 
فى مصنفات التأخرين شذرات متنائرة أو 
فصولا كاملة متصلة السياق . ومن أمثلة 
الشذراتماأورده ال يزىفى شرحه للحاسة 
وماذكره الاإصفباقق كتاب الأغانى . وقد 
اسآشبد بها هذان المؤلفانفى إيضاح الحوادث 
التى ذكرت فى الشعر القديم وفى الكتبالتى 
جمعت الآمثال وف المصنفات. التى اقتصرت 
على تقويم البلدان كالبكرى وياقوت . ومن 
أمثلة الفصول ما ورد فى كتاب العقد الفريد 
لابنعبدربه ( ج مءص 1١‏ وما بعدها )وق 
نهايةالآرب للنويرى ( فن ه » قسم»كتابه ) 
وفى كتاب الكامل لابن الآثير (ج١.‏ ص 
للم بزرة) > 

وربما كان ابنعبدربه قد نقل عنموجز 
ألىعبيدة لانه مختصر إلى حد الا بام فىبعض 
المواضع . ولا سبيل إلى تحقيق ماورد فى 
العقدإلا بمقارثته بما وردمفصلا ف المصنفات 
الأخرى . وإذا أغفلنا بعض تفصيلات 
وردت ف النويرى نحد أنه قد نقل الفصل 
الخاص بأيام العربعنالعقد » أما ابنالائير 
فقد حاول أنيرتب الأأيام امختلفة ترتيبازمنيا 
شانه فى تواريخه » وروايته أكثر تفصيلا 
من رواية العقد » وليس من شك فى أن 


الكثير من رواياته منقول مباشرة أو غير 
مباشرة عن مفصل أنى عبيدة أو عن مصادر 
أخرى لا نستطيع تعقب تقب أصوها . 

وتحدث الميداتى عن أيام العرب ف الفصل 
التاسع والعشرين منكتابه . جمع الآمثال » 
وهو يعط القارى” فكرة عام صحيحة بالرغم 
من إيحازه فى الوصف » ويقتصر بصفة عامة 
عل يطل الانسماد وشرت جعانينا. وتمديل 
القبائل التى اشتركت فى الوقائع . وتناول 
الميداتى على هذا النحو اثنين وثلاثين ومائة 
يوم من أيام العربف الجاهلية , ثم تناولق 
قسم ثان من هذا الفصل ثمانية وثمانين يوما 
من أيام العرب فى الا سلام 0 

اللصادر 

١ (‏ ادع ه سنتلا 15 : مسطعرق عناءم جر 
0 (طهعم - 2:41 ززق) +20941107117 
غسفى عانهو دزرع غ112 ٠‏ وه رسالة ؛ برلين 
حذم | ( ١‏ ) الحا .1. © : عفاي 1ه 16 
تعاس ال /ه ترمك أدماط ع[ا كه لانامدعه 
ف معافسا 5 عاععلعلدهاء0 ( سميزوواقل2 
ارنسيله ع امطع) ص /11 7 5166 

[ متوخ «اءمطاناة .8 ] 


090 
«ايسك» : وهو عزالدين أبوالمنسور 
أييك المعظمى :كان من مماليك الملك المعظم 
شرف الدين عيسى الآيونى الذى ولى دمشق 


من عام بنوه إلى 116 ه ( 7٠٠١‏ لحم ازام) 
ثم أصبح بعد وفاة والده الملك العادل سلطانا 
على دمشق من 110 إلى 574 ه ( 1518 س 
بعرم ) وف عامم٠ده‏ ( الكرروس 
19للم ) أقطع مدينة صرخد من أعمال 
حوران وما جأورها . وعي نأ يضاً أستاذدار. 
ولما خلف الملاك الناصر داود أباه عيسى على 
دمشق عام 94 ه (/17990 م ) رق أيبك 
إلى منصب نائب السلطنة فى دمشق وبذلك 
جمع السلطة السياسية كلها فى بده . وبعد ذلك 
بأمد وجيزغزا دمشق داودعم الملكالاشرف 
وصرف أيبك عن منصبه هذا وسمحلله أن 
يستبقى ملكه فىحوران . وكان فى عامم>-م 
( 1380م ) لا يزال يلقب بصاحب صرخد 
وزرعة . انهم بالتآمر ففقد منصبه السياسى . 
وتوف أييك بالقاهرة عام >6 ه(م4؟١‏ 
!ام ) ونقل جمانه إلى دمشق حيشدفن 
فى ضريح بى خصيصا له. 

وقام أيبك بخدمات جليلة فى البلاد التى 
وليا فأنشاً المباتى الختلفة وقتم فى دمشق 
ثلاث مدارس لتدريس المذهب الحنق ورابعة 
فى بيت المقدس » وعنى بصفته أستاذ دار 
بناء الخانات . ولماكان واليا على ص رخد عمل 
على تعبيد الطريق التجارى الممتد من شمال 
بلاد العرب والعراق إلى دمشق فى الجزء المار 
بالأراضى الى كانت نحت سلطانه » وشيد 
الحصن الصحراوى المعروف باسم قلعة 
الأزرق؟ أصلح البركة أو «المطخ» (صبريج 


م1 


المياه الكبير ) فى «عناك, وابتتىكذلك خانا 
كيرا فى ساله . وورك“ث شغفه بالبناء 
اليك وخاصة لعلم الدين قيصر , ونذكرمن 
نشئات أيبك على وجه الخصوص : خانا 
فى صرخد (111هت اول وإلاوم) 
وبرجا فى قلعتبا بده (.7 - 
9 م ) . وأماء ومنارة فى مسجد صرخد 
ده جح بور رورم ) وحصنا 
فى قلمة الأزرق ( 4 هع و - 
بممرم ) وخانا فى زرعة (م مح 
ام ) وصبريا فى عناك (م - 
/ة ماح عرز - 1١4.‏ م) ومسجدا فى 
العاين ( م00 ه .عر - 1وؤرم ). 
وأسس كذلك حوالى عام .هه( نم08 
+19 م ) مسجدا وخانا فى ساله . والتاريخ 
الصحيم لا نشاهما لد وفا أن 
ع عد عمد 
الدين وملوكه أييك مشبوران منذ عبد 
الصلييين . 


الملصادر 


)1 ابن خلكان . انظر المعظم عيسى 
( ؟ ) سمطءوظ جهن فى .4 جلعماامج 
قاع لا - هاللأعقاوط اعءعتيعط ' ج١١‏ ؛ 
ص 4هوما بعدها ) وا ( ممق صاذاءآ : 5611116 
ورمناوتوعم! ٠ص‏ 7.4 وما بعدها ( 4 ) 
تهامهم - 4تققمنا1 : كما كعك رمأععااة 
46 عصذائزى ها مك دعهوذارع 0 دعدمذوا 


184 
صن جوم وما يعدها , +مج وما بعدها . 


[ ليان ممهصنانا ] 


«إأيبك » : قطب الدين » أول أمراء 
الآسرة المعروفة بأسرة العبيد ؛ ولى السلطئة 
بعد وفاة شباب الدين ( معز الدين ) هلد 
الخورى د فى » وكان أبييك منالتركستان » 
رحل إلى نيسابور وأصبح ملوكا للقاضى 
فخر الدين عبد العزيز » ثم وصل إلى 
غزنة ملوكا محمد الغورى المذكور آنفا الذى 
سرعان ما فطن إلى مواهب مملوكه ؛ حتى إذا 
قبر أيبك الراجبو تيينف وقعة كبيرة بالقرب 
من «نارين» واستولى على أجمير وغيرها من 
بلادالحند عينه الغورىقائداً عاما(سياهسالار) 
فى المند ء وعبد إليه إخضاع البلاد إخضاعا 
تاما. ولما استولى أيبك على ميرات ودلهى 
اشترك فى غزو بنارسعام٠6هه‏ (144(م) . 
وفى حروب الغورية ضد 0 
واتتصر فى وقمة كبيرة على أمير أنهلوارة 
واستولى على حصن كانجر ( 4وه هم 
م ) وخلاصة القول أن جميع بلاد 
المفد شوالى جبال واندمهيا ضمت إلى 
أملاك الغورية بفضل مبارة أييك فى 
فنون الحرب . وف الوقت نفسه اختار أييك 
مدينة دلحى مقرأ له . وبعد وفاة محمد ( عام 
0ه ( 60م ) اعترف خلفه غياث 
الدين محمود بأيبك سلطانا مستقلا.وحارب 


أيبك مملوكا آخر للغورية يدعى الدز وصل 
إلى مرتبة الا مارة بنفس الطريق الذى وصل 
به أبيك » فاختل غزنه عاصمة الدز أربعين 
يوماء وتوف يبك بعد وصوله إلى الهند بأمد 
وجيز عام .+ ه ( 181١‏ م ) إذ سقط أثناء 
لعبه الصوالجة » وم يستطع ابنه آرام شاه 
الاحتفاظ بأملاك أببه فاتتقلت إلى اينتمش 
ملوك أبيه الذى خدممولاه بنفس الاسلوب 
الذى خدم به أييك محمدا الغورى 

ول يكن أييك قائدا مبرزا فحسب بل 
اشتهر كذلك بتسامحه وعدله وحبه للفنون. 
وقد سعى «قطب مناره الذى لا يزال إلى الآن 
فى المسجد الكبير بالقرب من دلهى ببذا 
الاسم نسبة إليه . ونشر توماس م#سمطة 
الكتابات المنقوشة على هذا البناء فى مصنفه 
غلا ره كهمنط مكعم 752 ( انظر 
امومع امممتعمق ؛ ١‏ جع( 


المصادر 
)١(‏ طبقات ناصرى » الترجمة الا تجليزية 
الى قام ما تزامورهم )2 ص لزاه وما بعدها 


(؟)ان الآثير » طبعة تور نيرج » ج١7١ ١‏ 
البداؤوق : منتخب التواريخ » ج ١‏ (4) تاريخ 
فرشتهءج ١‏ »ص ه.١‏ وما بعدها (ه) 
غنااء 0/1 دعسلا عطاوط 116 
(1) «مسسحلا : اعمععفاقوون » ج ١4‏ 


رط : 


ص «لازوما بعدها (/إ) مده هستطما8 : 216 
عنقم زه فط (م ) قصه فأوزااهر 
ه08 : 412[ /01 بررم]ئا] 786 ١‏ > ؟ 


أت - إيج اوغلان هما 


ولح ونه مون اجات 
وأت : كلمة بريرية معناها أبناء [ فلان] 
وتستعمل بنوع خاص فى أسماء الاعلام 
المركية ومثلبا فى ذلك مثل ه بنوء و« وأولاد» 
فى اللغة العربية . ولا يستعمل هذه الكلمة 
إلا ثلاث جماعات من جماعات البرير ٠‏ ففى 
الجزائر يستعملبا أهل القبائل فى حرج ه 
مثل أيث ب وأيث إرّين » وفى مرا كش 
يستعملها برب رالأطلس الوسطى مثل أيت أنه 
وأيت عياش وقبائل السوس ووادى درعة 
( أيت بوعمرتن ) . وتستعمل كذلك هذه 
الكلات بنفس المنى فى بقاع أخرى . ففى 
الصحراء الغربية تستعمل : إدّه ( إده بو أأكل) 
و« كيل» عند الطوارق 6 تستعمل الكلمتان 
المريقان تنح بيو وآولاةلت أولاد؟ 


[ باسيه اءووة8 .25 ] 


,2 إبجاب » اصطلاح مستعمل ف البيع 
معناه قد وجب البيع » وتجب ملاحظة الصيغة 
الشرعية المقررة فى جميع العقود . والاقرار 
المتبادل بين طرفين والمعروف فى كتب 
الفقه بالا يجاب والقبول المؤثرين فى اللزوم 
لا بتاعي أحدهما عن الثاى . ومع ذلك 
فقد بحث الفقباء فى المطولات إلى أى حد 
تكون عقود البيع صحيحة دون ذكر الاايحاب 
والقبول » فشلا فى الحالات التى يكون 
فيها عرف جماعة من ابماعات يقضى يتبادل 


السلع بما يقوعمها من غير إجراء آخر , فهل 
كوت هذا التبادل صحيح آمن غير ذكر 
الاوبحاب والقبول ؟ أجاب كثير من العلياء 
بتجويز ذلك إلا أن غيرمم يعترون مثل هذه 
المعاملات دون ذكر ألفاظ البيع والشراء 
لا تكون صحيحة إلا إذا كانت السلعة 
زهيدة القيمة .© 


المصادر 

)00 انظر الفصول الخاصة بمادة ه ببع» فى 
كتب الفقه (؟) وزممجومدة عاءسممة :مم 
مم41 » + ؟اء ص 6ه" ( موت #راوب4 11:6 
جلا ص .9" ) ( )0145 وبءعلكم! ' اهلك“ 
ج (ءص ههلا وه/ا. 


[ جويتل اأوطمترب[ .7لا .16 ] 


دايج اوغلان 6 خادم يعمل فى 
داخل ب » وهو الامم التر ى الذى أطلق 
على الغلدان الذين كانوا يلتحقون مخدمة 
السلطانء وكانوا عادة من الاطفال المسيحيين 
الذين يسبون فى الحرب أو يقدمون جزية 
من أورويا وحدهاء ذلك لآن الترك كانوا 
لا بجمعون مثل. هؤلاء الغليان من سكان 
آنسية . ويختار أجملهم وأعدلهم قواما 
وأكثرم نجابة واستقامة خاق . قتسجل 
أسماؤمم وأعمارم وأوطانهم ثم يحولون إلى 
الإسلام ويختتون » ويعلدون تعلييا منظمآً 
تحت إشراف الخصيان أربعة عشر عاماً 


لما أيج أوغلان ‏ إيج إيل 


مقسمة إلى أربع مراحل تتألف الأول من 
أربعاثة غلام ينناول كل منهم أجرا يوميآً 
يقداوح بين أربعة وخمسة أسير ويعلون 
القراءة والكتابة ومبادى” الدين وآداب 
الليافة . وبعد سستة أعوام يتقلون إلى 
المرحلة الثانية وفيا يستكئلون علومهم 
ويدربون تدرياً عسكرباً يشمل ركوب 
الخيل والمبارزة بالسيف . وكانت المرحلة 
لثاة تضم ماتتى غلام يتعليون الجياكة 
والنطريز وصنع السبام والعزف على الآلات 
الموسيقية والقيام بالحجابة . أما المرحلة 
الرابعة فلم يكن با سوى أربعين منتخبين 
يتقاضون أجراً يوميا يتراوح بين نسعة 
وعشرة أسير . وكانوا يرتدون الملابس 
الحريرية المشجرة والموشأة بالذهب 
ويضطلعون بوظائف الحجابة ويقومون على 
خزائن الثياب وكان منهم 
والحلاق الأول والمزين الأول وكاتب السر 
والفتشون . وكانت مناصب الدولة الكبرى 
مفتوحة أمام أصحاب هذه المرحلة الآخيرة 
إذكان ينتخب منهم من يشغلبا . 

وألغيت جزية الآولاد هذه منذ نهاية 
القرن السا بع عشر لآن الترك أخذوا يقدمون 
أبنام للانضيام فى سلك هذا النظام حتى 
يصلوا إلى أرفع المناصب ف الدولة . وكانت 
٠‏ غلطه سراى » الى أصبحت الآن مدرسة 


رئيس الحجاب 


اوغلان»: كاكان لهم مكان آخر فى السراى 


السلطاتى بأدرئة ألغاه السلطان إبراهيم 
(و ١‏ لوجم هع وتام 9 


المصادر 


)١(‏ اتماأفصرده"" : ممه ومالعاعير 
7 011 ] إزء موهوزوز 2 ج'اء ص ٠١‏ 
وما يعدها (؟) باتتدءنظ : مك لمكم اما 
عمرملاه معامارء ”1 تر جمة برايو اوأرظاء ص م 
وما بعدها (") زمأواط] .ى : 
عندوس17 هلاء 2١+‏ ص"5١٠؟‏ (4) .اذ 


جلاى ومعااء1 


ده مهط0 '0 ١‏ وم مم01 عبأممء'] عل نامعاات 7 


جد ص با4 ونا يعدها . 


| هيوار مقطا .© ]| 


« إيح إيل »كللة تركية معناما البلاد 
الداخلية وهى اسم [قليم فى آسية الصغرى هو 
اليوم سنجق مستقل فولاية آطنة «أذنه» (انظر 
المادة)هذه عاصمته«سلفكة» 6م0ءاه5 عو يقبع 
هذا السنجق مباشرة سبع عشرة قرية كا تقبعه 
ناحية ياشو بها ثلاث عشرة قرية وبولاجاو 
وما ستقرى ويشه لهذا السنجق أ يض أربعة 
أقضية هى : إرمناك ( انظرهذه المادة ) وموط 
وكلنار ) كلندريه . سلتدارس هل خهمناكة 
ودندادواون ) وآثامور (انظرقصبةجوراق). 
ويتألف السكان من ...ه؛ ترق ..ده١‏ 
كردى و...56 يوناتى و ...18 من النور 
و٠مام‏ من أجناس مختلفة . وتغطى الغابات 
اتلال الى تبلغ مساحتها 1 هكتاراً 


ايج زيل أيدين كوزل حصار ل 


ومحاصيلها أخشاب البناء والحبوب ؛ و تصليع 
الا كراد الرح ل الذين يعيشون ف الجبال الزيد 
والجبن ويبيعونما فى القرى وتنحصر الصناعة 
فى عمل السجاد . ويكثر فى هذا الإقلم الآثار 
الرومايةء وكان يعرف منذ القدم 
تراخيوتيس وأغههطعوء" ( كليكية الصخرية 
ومومام" هنمز 0 ) والانمار الرئيسية فيه هو 
لامس صو وكوك صو ( انظر هذه المادة ) 
وربما كان منبع نهر طائلى صو القريب من 
البحر هو عين نبر و2]0 عند اليونان . 

ويرجع اسم إيج إيل إلى السلاجقة لآنه 
يعتبر من ناحية عأصمتهم قونيه فى داخل 
الجبال » ويفترض كذلك أن هذا الاسم 
تحريف ( «كليكية » 

المصادر 

١مم على جواد :جغرافيا لغات : ص‎ )١( 
)8( (م) سالتامهء طبعة موز ء ص 5م‎ 
)غم صند17.0‎ 4 (1 ١ حاجى خليفه : جباتيا ص‎ 
عزوم ص وزررسريج ؛ ج؟ ع ص 10 وما بعدها‎ 
316 معهوم8 مآ .6 : علا زه 5و4انها‎ )( 
٠١١48 ص‎ ٠ عامنامن) «رعاموع‎ 

[ هيرار أنوب1] .01 ] 


الى » عضد الدين عبد الرحمن 
ابن أحمد : متكلم وفيلسوف ومؤلف لعدة 
رسائل كثيراً ما شرحبا المصنفون الذين أتوا 
بعده» وأمم تواليفه «المواقف فى علم الكلام» 


وقد عرف هذا المصنف ف أوروبا. ونشر 
سو بر فسن 860ص ههه 7.5 الفصلين الأآخيرين 
منه وذيله بشرح الجر جاق بعنوان “/امن4 »71 
#ماعبه إنطوبعا// أجطنا بره معووة خار/] ؤم 
.07 أهآا أآه عاط -4ه-4 ه40 
أنترهعو,00 ٠‏ لييسك عام لكخام كا نشرت 
طبعة كاملة له فى القسطتطينية عام 88م . 
وصنف الاريحى كذلك رسالة مختصرة فى 
الأصول عنواها «العقائد العضدية» شرحت 
عدة مرات وطبعت ف القسطنطينية عأم/1/.91م 
وفى سنت بطرسبرج عام 108 ه . وذكر 
بر وكلبان تواليف آخر: ى له فى عاناعلط هع 0 ١‏ 
ج م ؛ ص .ل وما بعدها . 

ولا نعرف عن حياة الاريحى إلا القليل» 
ول يباغنا إلا أنه من أهل يج وهى قلعة 
فىفارسء وأنهولى القضاء والتدريسفشيراز 
وتوفى عام هل هح وهم1 م ( انظر ديوان 
حاظ طبعة روزنزفيج قمعم ١‏ جل 
ص 749) .5 


د أيدين » كو زل حصار ومعناها قلعة 
آيد بن اجميلة واسمها القدم ترالس ووالدم؟ : 
مدينة فى آسية الصغرى على نهر د بّاغْ (طباق 
جاى ( قديما إيدووت ممون8 ) وهو أحد 
مبيرات مندرس همقصده]ة ٠‏ 

ويبلغ عدد سكان هذه المدينة 9769م 
نسمة منهم 51.٠.٠‏ و..هحم من الروم 
الأوروثوذكس و:.؛! من الاسرائيليين. 


0 آيدين كوزل حصار ‏ أير 


وهى على منحدر جبل جمعة الذى كان يعرف 
ف القديم باسم مسوجيس وذهمووه]8 عند 
سفح الحضبة التىعليها خرائب ترالس . ويحيط 
بأيدين حقول وبساتين وبها جسران من 
> الحجر وأربعة عشر مسجداً وأربع كنائس 
ومعبدالييود وأسواقمتسعةومزدحة ومدابغ 
ومصانع للجائل الجلدية اتى يعلق بها الزييك 
أسلحتهم , ومتنزه يطلقون عليه بونارا كيه 
ومحطة للسكاك الحديدية الممتدة من أزمير إلى 
ديناير (كيكلر). وقد احتلها الترك السلاجقة 
فى العصور الوسطى ثم أصبحت بعد ذلك 
قسبة إنارة أسبا الأمير آبنان وخلم غليا 
اسعه . وضم حفيده الأمير عسىهذه الاإمارة 
إلىالسلطان بايزيد الأول واستولى علا تهائياً 
السلطان مراد الثاتى عام سمه وام ) 
عند وفاة أميرها جني د. وظل حم آيدين 
ودائماً فى بيت قره عثهان أوغل عدة قرون 
ولم يصرفوا عن هذا المنصب إلا فى عهد 
السلطان ممود الثاعام و١١‏ ه (عسم١‏ م). 
وأصبحت آيدين بعد ذلك قصبة ولاية 
أزمير » ولكنها اليوم قصبة سنجق فى هذه 
لولابة يسمى رمعيا باعها ٠‏ آيدين» وهذا 
السنجق يشمل ستة أقضية هى آيدين وسوكه 
وسينا وبوزغان ونازالى وقرهجهسو وماق 
نواحى وأربعاثة وأربعين قرية .؟ 


المصادر 


)١(‏ أممته0 8 : عاعق 4 ءالاول1 هآ 


حيس ص موه ومابعدها (9) واه .01: 
مراع 3 عزوق ١‏ ص 4لالا ( ) قداءه8 .18 
.ساس و0240 .بزيزولة 2 ج57 )ع صل 154" 
(4) تاريخ منجم 
دمغاتسدكا . 3 .77 : عزعكة مز دعي بوعوع1 


جم بأثنى » جم .ص 9" (0) 


عوورزلط ؛ ج 1 ء ص ونه (5) سالنامه ؛ طبعة 
لاض .م --و.م 


[ هيوار 4هبة! .01 ] 


أي أوه أسين » : إقلم جبى فى 
الصحراء الكبرى بين خلى عرض . الكل 
شمالا يبلغ طوله من الثمال إلى الجنوب 
٠‏ ميلا » وعرضه فى جرثه الاوسط من 
الشرق إلى الغرب 10 ميلا » وتقدر مساحته 
بنحو ..مه ميل مربع » ويتراوح عدد 
سكأنه بين 06.لرءة وعءهرء٠٠‏ لسمة . 
وهوالآن من الأفايم الافريفية التى لا يعرف 
عنها إلا القليل » وقد ١‏ كتشفه بارث طغجه8 
عام «همام ثم زاره ده بارى 837 و0 ,5 
الذى منعه الأأهالى من التوغل فما وراء أجيرو 
وف عام 5م١1‏ م وصلت بعثة فورو ولامى 
#زتسقرآ-تنووع ه71 الصحراوية إلى إفروان 
وأغاديس ومنها إلى دمرغو 0 العالم 
الجيولوجى الفرنسى شودو بنههودطن0 آخر 
من زار هذا الاقليم من الجوابين . وكانت 
زيارته بين عأنى .14و10 . وقد سمحت 
البعثة الصحراوية المشار إليها المعلومات التى 


ذكرها بارث عن طبيعة [قليم أير من التواحى 
الجيولوجية والمناخية والتضاريس . ومع هذا 
فلا يزال كتاب المستكشف الألمانى بارث 
هو الممدة فيا يتصل بتاريخ الاإقلم وسكانه 
لآن المدة التى مكثها فى تلك الربوع مكنته 

من أن يحصل من الآهالى على الكثير من 
المعلومات . 

وينقسم إقلم أي إلى ثلاث مناطق متهايزة 
كا ذهب إلى ذلك فورو وهى ؛ - 

(1) أير الشمالية» وهى عبارة عن منطقة 
اتتقال بين صحراء همدة وأبر الوسطى » وهى 
تنكون من هضاب وسبول ويزيد ارتفاع 
الآرض فيا على 80.٠‏ قدم. . 

0( أي الوسطى » وتمتد من جبل تغازى 
فى الشمال إلى أو 'دراس ف الجنوب وطولها 
85 ميلا . وهى عبارة عن كثلة متهاسكة 
منسجمة تقع على مسطح من الآرض مساحته 
٠‏ من الأآميال المربعة . وأهم بالا تغازى 
وارتفاعه 06 قدم وإغرغتن وممغة 
والبنداى وسرسو وأغلان وبغسن وأغتن 
(ويسميه بارث أجته ) وارتفاعه ...وم 
قدم ‏ ود جلانوارتفاعه .هب قدماء ويفصل 
الجبلين الاخير ين مر كربانى 0 قدم ) 
ويأنى بعدهما جبل بلا وارتفاعه ٠‏ قدم 
ثم أودراس . وهذه الجبال تنبض عبلى أساس 
من الجرانيت والحجر الرملى . وهذه كلبا 


تنحدر جوانها انحداراً شديداً وهى تشبه 
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1884 


الحرائط الصعبة المرتق وتنوجها قمم حادة 
وأخرى مستنة . وقد كونت عوامل التعرية 
رصيفين تعلوهما كتل صخرية فى غير نظام 
كا كونت أخاديد عميقة معرجة تخترق قلب 
هذه الجبال . ولكن على الرغم من تنوع 
التضاريس فى هذا الا قليم فا نه لايستحق أن 
يطلق عليه الآرض الأأليية يي ذهب إلى ذلك 
بأد والراقع لات جد قمة واعفة يريد 
ارتفاعبا فوق سطح البحر عن .0+ قدماً 
أو ترتفع عن مستوى الوديان بأكثر من 
سو إلى ١0م‏ قدم . 

(0) الآير الجنوبية : وهى عبارة عن 
سلسلة هضاب صخرية تنحدر جهه السودان 
وما قمة واحدة يصل ارتفاعها إلى ..مم 
قدم هى تلسدك . 

وإقلبم أير وإن كان معدوداً من الأقاليم 
الصحراوية . إلا أن المياه تكثر فيهء, 
وهناك فصل ممطر يبدأ من نهاية شمر يونية 
وينتهى فى آخر شهر أغسطس . ولك نهطول 
اللأمطار فى هذا الاوقليم ليس منتظا كا هو 
الحال فى المناطق الحارة , وهى لا تصيب إلا 
بعض أجزاء المناطق الجبلية وتنحدر مندفعة 
فى وابل قصير الآمد حمل الوديان المتقطعة 
إلمسيول متقطعة مفيدة بوجه خاص فى إمداد 
الغدير والاحواض الموجودة تحت الأآرض 
بالمياه» ويختلف هذا الفصل الممطر من حيث 
طوله وحكثرة مياه من سنة إلى أخرى » 
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فالسنة التى زار بارث فيها إقليم أير ‏ مئلا ‏ 
كانت ممطرة على خلاف المعتاد ينها كانت 
السنة التى زارته فيها البعثة الصحراوية جافة . 
ويؤكد فورو أن الياه الجارية نادرة جداً 
فهذه البقاع » فالأنهار وفقاً لروايته را كدة 
إلا فى القليل النادر وإلى قنرات قضيرة . 
ولسنا نعرف إلا النذر اليسير عن توزيع 
المياه فى هذا الا قليم . أما الوديان فتتسع بعد 
خروجها من الجبال * م تتلاثى فى الصحراء. 
ومبما يكن من الآمى فان اأياه المنحدرة من 
المرتفعمات الثمالية تيحرى ناحية الغرب » 
والمنحدرة منأير الوسطىتجرى ناحية الغرب 
والشهال الغرنى والمنحدرة من أير الجنوبية 
تنجه ناحية الجنوب والجنوب الغربى » وإن 
كنا لم نحصل بعد على معلومات دقيقة فيا يتصل 
بالأحواض الأساسية التى تتجمع فيها تلك 
المياه . 

وهذا! المناخ الممطر نسبيآً أمد إقليم أير 
بنباتات أ كثر مما فى الصحراء وإن كانت أقل 
تنوعا من نباتات السودان . فعظم نبانات 
إقليم أبر من فصيلة الأشجارالصمغية حيوانه 
الاسد والخنزير البرى وابن آوى والغزال 
والبقر الدر بندى ذو السنم إلىغير ذلك . وعلى 
الرغم من خصوبة بعض وديانه فلا يستحق 
أن يطلق عليه ه جنة الصحراءء والزراعة 
فيه متأخرة ٠‏ وتمده السودان ودمرغو 
بالدخر الذى يعتبر الغذاء الرئيسى 
للسكان؛ ومم إذا اقتصروا علىموارد [قليميم 


ها 


وحدها تعرضوا للمجاعة كما ذكر فورو 
وبارى وبارث . 

وترجع مكانة أب فى الحياة الاقتصادية 
للصحراء الكبرى أولا وقبلكل شى. إلى أنه 
على ملتق طرق القوافل المتدة بين سكوتو 

وأقاليم النيجر من ناحية وتوات وغات 

وغدامس وملاحات بله من ناحية أخرى » 
ولذلك تتتازع قبائلإفر يقبة مختلفةهذا الارقليم 
بيد أنه لا يصلمكثيرا لقيام حكومة قوية فيه . 

وذكر الحسن بن مد الوزان الزيانى أير 
لاولمرة فى القرنالرابع عش رلميلاد المسيح . 
ويظبر أن اسم هذا الإإقليم القدم هو أسبن 
ولا يزال يعرف به عند السكان من السود. 

وأول منسكته الجوبروة وثم 39 من قبيلة 

الموسه ؛ ويذكر تمد يللو أنهم أنوا من 
الشمالالشرق وأنهم .قبط > وحوالىنها ةالقرن 
العاشر الميلادى ا البربر بدورهم هذا 
الإقليم وابئتوا مدينة تين شمن على الطريق 
الذى يصل اليوم أودراس بأغاديس وعلى 
مسيرة عشرين ميلا من المديئة الثانية » وقد 
أصبحت تين شمن هذه قصبة لولاية مزدهرة» 
بلغت درجة لابأس با فى الثقافة العقلية . 

وتغير نظام الاقليم السيلمى تغيراآ نام 
باستيطان فاتحي نآخرينمن البربر #الكيلأوى 
الذين دخلوأ تلك البقاع عام كا يقول 
بارث . ويستفاد من المعلومات الى حصل 
علها هذا المستكشف أنهم أتوا من ناحية 
الشمالالغربى وأن العشائر القوية منهم تتتسب 


إلىقبائل الأوراغن» ولايزال أبناقم يتكلمون 
لغتهم إلى اليوم . ويقال من جهة أخرى إن 
هؤلاء الكيل أوى جاءوا من ملكة ألكلس 
بين زندر وكوكا » قال هذه الرواية بارى 
ولكن يظبر أنها لا تقوم على أساس قوى . 
ومبما يكنمن الآمى فان الفاتحين ذبحوا بعضا 
من أهل أير واسترقوا الباقين على ألا يباع 
هؤلاء الأرقاء أو أبناؤمم خارج الببلاد. 
واستولوا كذلك على الأراضى ء وبالرغم من 
حرصهم على الاحتفاظ عوروث عاداتهم 
كالقراعد الخاصة بولاية 0 0 
يستطيعوا التخلص طويلا من أثر ا موسة : 
وكانمن نتيجةهذا أن أخذ زعماز مم يتزوجون 
من نساء السود بدلا من البريريات وأدى هذا 
إلى أن الكيل أوى أصبحوا شعبا مختلطاً 
أكثر من الطوارق الذين يعيشون فى الشمال. 
ولآفراد قلائل منهم قسمات جميلة إذا استثنينا 
قيلة إغدان المرابطية ولهذا احتقرثم 
برارة الشمال واعتبروم ٠‏ ! كلان» أى عبيد 
ودخلت فى لغتهم تعابير عدة من لغة ا حوسة» 
وأسوأ من هذا أن تلك اللغة « الأوراغى» 
لم تصببح لغة التخاطب فى الحياة اليومية 
قصرت على المداهضنة وشتون السياسة . 
ويحب أن يضاف إلى هذه الآقوام قبائل 
سنغاى النيجرية الى كونت بمحلات قليلة فى 
أغاديس منذ العصور الوسطى . وهاجرواى 
جماءاتكبيرة خلال القرن التاسع عشر فراراً 
مز غزوات جمد أسكيه . 


ع 


لل 


ولا يزال الاغدلن » وهم شعب خليط 
من ال بر والستغاى » يستعملون فى أغاديس 
وما جاورها لغةالسنغاى إلى الآن . ويمكننا بناء 
على ذلك أن نقسم سكان أير إلى عنصرين 
ريسين : السود والطوارق 5 والآخيرون 
ينقسمون إلىطائفتين : الكيل أوى فى الشمال 
والكيل جرس والا تيسارن ف الجنوب . 
2 الكيل أوى إلى أقسام عدة أهمها 
كاذكر بارث : أغولنج وكيل فروان وكيل 
أمننارس" (على طريق _بلله ) وإكتتكهة دن 
وكيل تفدت وكيل قرس وكيل فدى ... الم 
وفى استطاعتهم تجنيد عشرة آلاف مقاتل . 
وقد استوطنالكيل جرس والا تيان 
ما حيط يجبل بغسن مدة طويلة من الزمن » 
ولكن الكيل أوى أجلومم عن هذه الديار 
فسكنوا جنوبى أغاديس وغريهاء ويظير هم 
احتفظوا بالصفات الجسمانة للبرير 1 
من الكيل أوى ؛ ويلغ عدد مقاتلتهم خمسة 
آلاف رجل » وثم فرسان مبرة فى حين أن 
الكيل أوى يستخدمون الابل دون سواها. 
ويختلف طوارق أير من عدة وجوه عن 
طوارق الثمال : فيم على جانب من التحضر 
لا يتركون الأرض إلا إذا أجدبت وأعوزمم 
المرعى . أما الطوائف الى ينقسمون إليها 
فأعظم شأنا من أقسام طوارق الثمال 
وإنكانت فى الواقع مفككه قليلة الاهمية 
0 فىالصحيم . أما كيانهم 
السيامى فبدائى . ولما كانوا ع 


بل 
استقلالهم فانم لم يسسستطيعوا وضع حد 
منازءائهم » ولهذا استمر القتال بين بعضيم 
البعض. وم يكن ليو القبائل (أثوكل ) 
إلا سلطان وهمى . وأصيم سلطان أغاديس 
الذى يعد فى الأغلب سلطاناً على أير كلبا » 
وليس له إلا شبح من النفوذ . للآنه نحت 
رحة الكيل فروان لعزلتهعن بقية الاوقليم » 
وموارده محدودة وتنحصر فى المكوس 
التى يفرضها على المسافرين الذين يفدون من 
الشمال . ومعظم بلدان أير عبارة عن قرى 
تتكون من أكواخ وعخاكم بسيطة ومنها 
فروانو كنتلو ست وتفدات' و أسو دى. وكان 
فى الأاخيرة ألف بيت وسبعة مساجد ولكن 
لم ببق فها سوى ثمانين منزلا . وأغاديس 
وحدها هى الى نستطيع أن نعتبرها مدينة » 
ويؤكد بار ث أنه قد أسستها فى منتصف القرن 
الخامس عشر القبائل البربرية الخس الكبيرة 
الى اقنسمت أبر فما بينها . وأصبحت قصبة 
إقليم مزدهر ومركراً للتجار من قبائل الشمال 
والسودان» وبلغت أوجبا حوالىعام 1615م 
عند ما استولى عليها الحاج عمد أسكيه سلطان 
سنغاى . وهاجر جانب من سكانها البرير 
وخضع الباقون واختلطوا بمضى الزمن مع 
الفاتحين . واحتفظت أغاديس بحز. من أهميتها 
إلى نمابة القرن الثامن عشر ٠‏ وإن لم تبلغ 
ما كانت عليه من ازدهار وعجل بسقوطها 
اضمحلال جوجو على تبر النبجر واللىتبدا 
منبا القوافل المارة بأغاديس فى طريقبا 


إلى الصحراء » كما ساعدت عل ذلك هجرة 
السكان عند تأسيس سلطنة فليّة . وكان 
فى أغاديس عام ٠0م‏ م من ستة لاف إلى 
سبعة آلاف بيت فقط بينما كان عدد سكانها 
فى القرن السادس عثير كا يقول بارث 
خمسين ألف نسمة . ويقدر فورو عدد 
سكانها فى وقتنا الحاضر مخمسة آلاف نسمة 
وثم فى حالة بؤس شديد ومعرضين للمجاعة 
فى الفصل الممطر . 

وأه لأير مسلبو » ويوجد بالقرب من 
كل قرافة مسجد عبارة عن سقف ير تكزعل 
عدد من اللأعمدة أو على جدرأن منخفضة من 
الحجر. وفى أغاديس وحدها مسجدذو منارة 
هرمية الشكل تكسبه مظبر المبانى الآثرية . 
كنا يحد الاانان فى نواح عختلفة مصليات 
مستطيلة تختلف مساحاتها وتحيط بها جدران 
تنجه من الشمال الششرقى إلى الجنوب الغربى 
ولكل منبا توء شبه دائرى يتجه ناحية 
الجنوب الشرق ٠‏ وأشبرها م| يطلقون عليه 
مقام الشيخ سى عبد الكريم الذى يقول 
فورو أنه مقام الشيخ البغدادى ٠‏ وهذا المقام 
على نمساية الممرات الضيقة الموصلة إلى 
أودراس . وقد ببى تخليدآ لذكر بعثة إسلامية 
أسم الموسة على يدها ويظبر أهل أبر تمصب 
دينيا فى معامتهم للأجانب الذين يعتبرونهم 
من الكفار » ولكن بارى وفورو يتفقان 
على أندينهم قد أمتزج به الكثي رمن الخرافات 
والسحر . وللاسلام فى تلك الربوع دعاية 
ناشطة لا تكل . 


أبر ‏ إيساغوجى وَل 


وطائفة الحدادين أقوىطوائف المرابطين 
الشماليين و أشدم استمساكابالدين وتحمس لهء 
وحم فى أير » كا لهم فى السودان » مكانة 
خاصة . وتضم التيجسائية عددا كيرا من 
الاخوان ولكها لا تقفاس من حيثك 
الأهمية بالسنوسية التى تتشرعقائدها ويقسع 
نفوذها على أيدى دعاة يفدون إلى البلاد 
من طرابلين أو تواكة. ومع أن الإسلام 
قد غزا هذه البلاد إلا أن اللغة العربية قليلة 
الانتشار فها » وهى تعلم فى مكاتب تحفيظ 
القرآن . وكان عدد التلاميذ فىمكتبأغاد يس 
عند ما زارها بارث ثثماثة غلام » ولا يفهم 
هذه اللغة من الاهالى إلا العلياء .> 


المصادر 


)١(‏ طاممه : ممم مار همد عتم 
معارية ‏ أمطدمت قاين - هملق ازا ارعوايلة 
طبعسة جوته لم1 (7) برم8 36 .5 : 
0087م .4 العاف 2) مانام ع0 اعتسامل 
العلاءعم0 ج وك برلين٠مم١‏ (؟) امامل 
80 06 ارط © ووونزمر 6ق ترجة وشرح 
ممدستدع ؛ بأريس نكم١‏ (4؛) «ممسادمة: 
2087م كامء5) جاه كزه براه روممطاء م11 :07 
.1 ج و1 كقحوك صركه-.ؤه (ه) 
تلهة تداه "1 ,لكآ : ع[ جهم موارمت) يه جعه|4 12 
4 ؛ باريس ١5.8‏ (4) المؤلف نقفسه : 
امأدكةا// ها ع0 ععسوارفهماءد كلمع سمط 
عتعاعو روي ١‏ بارس ونول. 


[ايفر بعرلا .0] 


«إمافرع مو ييه 
داهم » وهو أقتباس باللغة الخريبة من 
كتاب المدخل إلىهقولات أرسطوالذى ألفه 
فرفوريوس الصورىءويقولصاعد الاندلسى 
صاح ب كتاب وطبقات الأهم» ( طبع ةبير وتعام 
١اولء‏ ص و4) إن ابن المقفع هو الذى 
نقلهذا الكتابعناليونانية مباشرة20©, بينها 
يذ ثر ابن النديم فى الفيرست أن أيوب 
ابن القاسم الرق هو الذى نقله إلى العربية عن 
ل ومهما يكن الآمر فإ نترجمات 
كتاب ب فرفوربوس قد تعددت فى شكل 
ملخصات واقتباسات وشروح . ولم يصل 
إلينا من الاقتباسات إلا كتابان : أونما 
لآنى الحسن بن إبرأهيم بن مر البقاعى الشافعى 
( سوسافعاءهء8 : غلقا ,طوبه ١ك‏ ,ندع 0 ١‏ 
ج ,ء ص 48( م14 ) مع شرح السنومى 
( انظر فبرس المكتبة الآهلية بالجزائر » رقم 
)م وثانهما للأبرى (انظر هذه المادة ؛ 
وانظر ابن خلكان » وفيات الأعيان » طبعة 
القاهرة عام ٠١‏ هج #9.ص م١)‏ وهو 
أشهر الكتابين ؛ وله شروح كثيرة . 

ويتناول كتاب إيساغوجى ف المنطق 
المسائل الآنية باختصار  :‏ 

)١(‏ لايغهم من عبارة القاضى صاعد ماأراده صاحب 

المقال فانه لم يقل عن ابن المنقم إنه قل الكتاب عن 
اليونانبة مباغرة وإعا يقول « وترجم ذلك المدخل إلى 
كناب النطق المعروف بالايساغوجى لفرفوريوس 
المورى » الل 
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الحد والتعريف والقضايا أو الحم والتضاد 
والتناقض والقياس والجدل والخطابة والشعر 
والسفسطة . وقد نظم الاخضرى بالرجز 
كتاب إيساغوجى للأببرى .5 

المصادر 

)١(‏ اليعقونى ؛ طبعة هوتسما » ١‏ » ص 
1 ) ابن القفطى » طبعة ليبرت .ءا 
جه برها بو ؛ سروس (م) ابن ألى أصيبعة : 
طبعة موللر ؛ 17 صه١٠ءصض 21910.7١‏ 
همب ١‏ 561 (4) حاجى خليفة » طبعة فلوجل » 
ج لياص 9.ه وءه (0) طعلجمة] : 
عباط أ«مومهل مع 972 71نارمأعهه ‏ 106 
ص .م؟ 5م8١‏ (5) معؤأءمطوفصلة5 : 
-كاءأععاجع تمع ونه .عاأاءمرونءنا .6ه7ه 816 
وك امنا 81 عر باطقا طعت .ع عارعلاء8) برعله 
(1(موعثلاى ججوء لبك عوم١‏ ؛ ص او 


سدافة. 
[ جمد بن شنب ] 


إيسيك كول» أى البحيرة الدافئة 
أثم حيرة جبلية فى إقليم تركستان » ومن أ كبر 
حيرات الدثيا : على خط عرض .ب مع" 
شمالا . وبين خطى طول 38 - 4ب" 
و.م - هل شرقاً » وترتفع عن سطح 
البحر 011 قدماً ٠‏ ويسلغ طوطا ه١٠١‏ ميلا 
وعرضها ب" ميلا . وعمقبا ١م١1‏ قدماً 
ومساحتها ..غ؟ ميل مربع . 
ويصب فى هذه البحصيرة من سلسلي 


جبال تيان شان وكوتكهدى ألاتاو فى الشمال 
وتيرسكى ألاناو فى الجنوب نحو ثمانين من 
الجارى المائية الجبلية بين صغير وكبير أهمبا 
توب وجركلان ويصبانفها منالشرق ؛ ومن 
الجارى الآخرىقره كول وقز لصو وجوك» 
أو زوكهءو؛ بارسكونوتن.وتصب قالجتوب: 
وهناكنبرانيا سم آق صوءو ثلاثة باس قوى صوء 
وتصب ف الشمال . وتختلف الآراء فى أصل 
منخفض حكوتوالدى الذى يربط جو 
باايسسيك كول فيقال إن نهر قوجقارء وهو 
الآن اليجرى الاعلى لنبر جو »كان يصب فيا 
مضى فى نحيرة إيسيك كول التى كان لها منفذ 
نهر جو ء أما اليوم ذإن قوجقار يخرج منه 
أ ليل ارلا محص و الى 
فى فصل الفيضان فقط ٠»‏ أمافى بقية الأاوقات 
فان هناك عدة فجوات لوه بالماء من غير 
تكون لها وجبة معيئة . وهذا الموضوع 
لا بهم إلا الاشتغلين بالمياحث الجيولوجية 
والجغرافية . وكانت نحيرة إيسيك كول فى 
العصور التارخية . كا تدل جميع الشواهدء 
وأقدم من وصف هذه البحيرة الكاتب 
الصينى هوارن جوانج فى القرن السابع 
الميلادى , والاسم الصيى الذى أطلقه عليها 
دجو خاى » ولاه البخر الدافء ٠‏ أو 
البحيرة التىلا تتجمد , وهو يقابل مام المق بلة 
اسعها الترى . وكان أول ظهورالاءم الثر 
فى كتاب «حدود العام مح ررب 
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جره م) أما فى كتاب قدامة ( طبعة دمغوىء 
صبوده) فقد ورد ذ كرالبحيرة دوناسمها. 
وورد اسمها فى نسخة خطية من كتا ب حدود 
العالم وإيسكوك» (ورقةرقم م) و «إيسكول» 
فى ورقة رقم كا وردت هذه التسمية 
ينها فى جمل التواريخ ( فى النسغة 
الخطية «إس - كوكء انظر وامطاتده » 
1١‏ 2 ج أءص و١‏ ) وبرجمه 
الجرديزى ٠‏ (فامطامد8 :../م01 ٠‏ صكم) 
«إيسيغكولء . ونقل الجيحانىاسم «إيسكول» 
عن الخراق فى كتاب والبتاى» لنالينو(ص»10) 
مع تشديد الكاف, وفى ظفر نامه لشرف الدين 
(طبعة الحندء ب وء ص44ع ؛ ج «#, ص#4+) 
وكذلك فى كتاب ابن عربشاه (طبعة مصرء 
ص ١45‏ ) ورد الاسم « إيسى كول .. 
أما فى كتاب « تاريخ رشيدى » ( النص فى 
كتاب بارتلد..,مريهون »ص .0 تعليقة رقم ١‏ ) 
فقد رسم هكذا ه إيسيغ كول . 

ويستدل من الروايات الصينية القديعة 
التى يرجع تاريضها إلى القرن الثانى الميلادى 
على أن المنطقة التى توجد البحيرة فيها كانت 
فى حوزة قوم «٠‏ ووسونء الرحل ؛ ومنذ 
القرن السابع جاء ذ كر جماءات استقرت فيها 
ومدنقامتعليها ؛ وكان أحد الطرق التجارية 
التى تربط بين الصين وآسية الغريية فى ذلك 
العبد يخترق ممر بدّل إلى الشاطىء الجنوبى 
لبحيرة إيسيك كول ثم إلى وادى نبر جوء 


كتاكان أم أسواقها بارسخان . ومن امحتمل 


أن يكون هذا الاسرهر عين الاسم الحديث 
لنبر «بارسكون» . ويورد الجرديزى اشتقاقا 
شائعا فى أسطورة ذكرها عن الا سكندر 
الأكبر والفرس الذين خلفهم وراءه فى 
إيسيك كول وهذا الاشتقاق يحعلنا رجح 
قراءة بارسخا نعل قراءة «نشجانء التىأوردها 
ده غوى نقلا عن يأقوت (ج(» ص88م) ٠‏ 
ويقول الجرديزى أيضا إن بارسخان فها ' 
ستة لاف من المقائلة فى حين يذهب قدامة 
إلى أن أثم المناطق على شواطى” هذه البحيرة 
تستطيع تجنيد عشرين ألفا من الرجال وهذا 
المؤلف بروى أن بارسخان تألف من تسع 
مدن أربع منها كبيرة إلى حد ما وخمس 
صغيرة , وتوجد ه تونك » على مسيرة ثلاثة 
أيام غربى بارسخان . ومن الواضح أن 
أسمها قريبالشبه مناسم نهر تون . ولايرى 
المرء بين هاتين المد ينتينسوى خيام «الجيكل» 
الرحل . ومديئة ه بارء على مسافة اثنى عشر 
فرسخا غرنى نونك , وهى تستطيع تجنيد 
ثلاثة آلاف من الرجال . 

وجاء كذلك فى كتاب حدود العالم ذكر 
لمكان مزدهر ختلف إليه التجار » هو مدينة 
« سيكول , على التخوم الى تفصل بين منطقة 
الجيكل ومنطقة الخلخ (قرلق) وثم منالرحل. 
وحتمل أن يكون اسم هذه المدينةمشتقا من 
اسمالبحيرة. وقد ورد فهمصور كارتا كاتالانا 
وسواواة0 قأنتدل الذىرنمعام هلام 0 اسم 


مديئة إيسيككول على الشاطى” الشمالى لبحيرة 


لل إيسيك كول 


بالاسم نفسه » ويقال إنه كان بها دير أرمنى 
توجد فيه آثار القديس مق (له ومملاولة 
ولزوبي ؛ ب 4ولزء ص ١0‏ وما بعدها) 9 
واندثرت مدنية هذه البلاد فى القرن الثامن 
المجرى ( الرابع عشر المييلادى ) متأئرة 
بنفس العوامل التى قضت عل المدنية التى 
كانت مزدهرة فى حوض نهر جو » ول ببق 
من آثارها إلا بضعة جدران وأكوام من 
الآجر وبعض المقابر منها مقبرة للسسامين 
على نب ركونكهى آق صو وفها كتابات مرجع 
تاريخبا إلى القرن السادس الهجرى ( الثاتى 
عشر الميلادى ) ومقبرة نسطورية على نجر 
جوكد كشفت عام 99017 م وفيا كتابات 
بالسر يانيةو الثر كية (عبلسماح 111.1 غامطمامجرطر 
مه .طيررة » ج زلء ص ه وما بعدها ) . 
وقد نثر ؟اههبومهامع! .8 فى ع2 ابناعاااظ 
عنموفعء مم ؛ طبعة و.ؤلاء ص 404 وما 
بعدها و78 وما بعدها إحدى هذه الكتابات 
ويرجع تارخبا إلى عام ام 

واعتاد الرحل من الترك والمغل اتخاذ 
شواطى* [يسيك كول مشتى لاعشدال مناخ 
هذا الا قليم وقلة الثلوج فيه » ولذلك نجد أن 
يسيك كول ذكرت عدة مرات فى التاريخ 
السكرى 0ف ارسق ب كد كن سرد 
حصناً على جزيرة فى وسط هذه البحيرة نفى 
إلها الل المطرودينمن آسية الصغرى وغيرهم . 
ومن الجائز أن يكون عين الحصن الذى أطلق 


عليه حيدر ميرزا اسم قوىصو (تأريخرشيدى 


تر جمة روس ووه » صخ/) . ويقال إنكت 
أميراً من أمراء المغل أرسل أسرته إلى هذا 
الحصن ف القرن التاسع الحجرى (الخامس 
عشر الميلادى) لتكون بمأمن من غزوات 
القلدوق » ولا وجود للجزر فى هذه البحيرة 
اليوم . وقد يكون اختفاء الجزيرة التى كان 
الحصنعليا تنيجة زازال» وي يد هذا أنميام 
البحيرة كثيراً ما تجرف إلى الشاطى” قطعاً 
من الآجر وغيره . ويقال إنه كان على 
شاط“ إيسيك كول مدينة كبيرة داهتها 
الأمواج . ويستطيع المرء أن يرى جدرانها 
ومبانها عند ما يكون الجو صحواً , ولكننا 
لا نجد ما يؤيد هذه الرواية » ويحتمل أن 
تُكون من القصص الشعى الذى يتحدث عن 
المدن الغارقة وهو قصص يوجد فى مالك 
مختلفة . وإذا كان قد حدث شىء من هذا 
فلا بد وأن يكون فى زمن متاخر نسيياً » ولم 
يتحدث حيدر ميرزا الذى ندين له باحدث 
المعلومات الى جاءت كيب المسلمين عن 
[يسيك كول (تأريخرشيدى.ص<مومابعدها) 
عن اختفاء الجويرة ولا عن الأنقاض الى 
تقذفها الآمواج إلى الشاطى" : ولا عن مدن 
أغرقتها المياه. وما يرويه هذا المؤلف فىكتابه 
بوجه عام يتفق مع الحقائق » إلا أن هناك 
عدة روايات انفرد ما » فبو يذكر مثلا ان 
كية الملم فى هذه البحيرة كبيرة جداً حيث 
يتعذر الاغتسال فيا » والواقع هو أن كية 
الملح فها ضئيلة . 


إيسيك كول - إيشان 1 


وكانت شواطى” هذه البحيرة”فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الميلاديين خاضعة 
لحم القلدوق البوذيين» وف الجنوب الشرق 
البحيرة نقوش نبتّه من هذا العبد. والاسم 
المغلى لا يسيك كول هوهتيمورتونور» أى 
حيرة الحديد؛ وسميت كذلك لآن الكثير 
منمجاريها الجبلية تحمل تراب الحديد ويصنع 
منه القره قرغيز المدى وأشياء أخرى . 

وكان الترك فى ذلك الوقت يطلقون على 
البحيرة اسم توزكول ٠‏ أى البحيرة الملحة, 


وفى عبد القلبوق كان للقره قرغيز ( انظر: 


هذه المادة) مراع فى هذا الاقليم »ظلت فى 
حوزتهم بعد أنغزا الصينيون ملكة القلبوق» 
ول يثبت الحكم الصينى فى هذه الربوع على 
الرغم من الحاولات الكثيرة التى قاموا بها . 
وتقدم الروس حوالى منتصف القرن التاسع 
عشر ووصل الكولونيل كومتتوفسكى عام 
م إلى إيسيك كول . وخضع فريق 
منالقره قرغيز للحكم الروسىمنذعام 1800م 
وخضع الباقونت عام كما مء وأنشأ 
الروس مدينة قرهكول التى سميت منذ عام 
ححخام برزفالسك علواوومه,ه وهى المدينة 
الوحيدة فى البقاع امحيطة ب يسيك كول » وبلغ 
عدد سكانها بجمو/ا نسمة فى إحصاء عام 
/ا43ام > وعددم الآن .نه لسمة , 
وهناك أيضأعدة قرى» وهذه الاماكن كلبا 
فى الناحية الشرقية من البحيرة ٠‏ أما التاحية 
الغربية فليس فها سوى أقوام رحل ‏ ولا 


تزال الأماكن تسمى كنا كان ال أن فى 
العصورالوسطى بأسماء الأنهار الى تقع عليياء 
وقلما تستعمل الآسماء الروسية الرسمية حتى 
بين الروس أنقسهم 0 فالفلاح الرومى يقول 
دائماً توب بدلا من يرى أبر| زنسكا يا طم رط 
22 وقرل صو ٠»‏ وهو تحريف 
ليوات سكاع 
3 » ويعود أزدهار القرى على الرغم 
من كثرة الزلازل إلى خصوبة التربة ( انظر 
686 هآ : انها رمعل ابيكا-جابرووا مرهع0 
[عذوعاك » عدد نوفير ١.4‏ ) .؟ 
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« إيشان» : لفظ فارمى يدل على 
ضمير الغائب فى صيغة ابلفع . وقد استعملت 
هذء الكلمة فى لغة التركستان بمعنى « شيخ » 
أوه مرشدء أو أستاذ أو بير » أىامعلم 
( انظر مادة درويش ) . وهذه الكلمة تقابل 
كلية «مريد, . ولسنا نعرف متى وجد هذا 
اللفظ لأول مرة » على أنه ليس من شك فى 
أنه كان موجودا فى القرون الوسطى . فاسم 
إيشان نجده داتما وصفا م لخواجه أحرارء 
المشهور الذى توف فى سمرقند عام هوم ه 
(140 م) وذلك فى سيرة حياته . ويتوارث 
الآبناء عن آبائهم هذا اللقب. 

وبعيش هؤلاء الشيوخ مع مريديهم فى 
« خاشضاه. » وينطق ا فى أواسط آسا 


هذل إيشان ‏ [يل 


مخك ؛ وأحيانا عند ضريح أحد الآولياء.. 
وأغلهم يسافزون من وتت إلى آخر إلى 
السهوب حيث يكثر مريدومم بينقبائل القرغيز 
ويتلقون منهم هدايا أعضلم قيمة من الحدايا التى 
يقدمها إلهم أتباعهم من بين سكان الحضر . 
وقد استرعى أنظار الناس إلى هؤلاء الشبيوخ 
الثورة التى قام بها أحدهمفى فرغانة عأمم165. 
ولكن المصنفات الى كتبت عنهم مازالت 
قليلة الغناء .5 

المصادر 

)١(‏ «وزاهه. تسزنم علج ا اماع اعلط 


4[ أعكه, مجم ]ديه 'أناديلهر أرعلك بأعامدم اا 
520:11) أمهناد] 1 هزه بآ موعام م مادوء 111 


امعإعة ”هنا -ماك زعا /عتلهلة5 عزال *اماه 1م7101 
لاسن لععاطه) ( 179 )مم «ملمتعاهم لتسجوؤى 
لان كنريهة7 "اياويرجمر سأنت بطر سيرج 189 (60) 
سقط0-كهاد5 : لابعاذا علطكريهمم "أسادوالة 
(1895 #معك نلا مفعادعطهى ‏ زف سهاومبوجم) 
)4١(‏ «مسدمئئوه .2 .]2 : زتروى الطبعة 
الثالثة . مشقند م.و »ص .م بم (ه) 
تكله ”لدههكة, ١7‏ معسلمط : نهعم زنأمدرهادوع !11 
سانت يطرسيرج 1418 ؛ ص ووم-5 0م (5) 
تكدك 5 . 5.57 1: تدع هزه 81 -مه -101وم ع1 ؟ 


ملولء ص رولء 


[ بارتواد 4اوطامده .ا ] 


هه الابطاء» اصطلاح فى العروض 


معناه نكرارٌ القافية لفظاً ومعنى .> 


المصجادر 
)١(‏ ابن كيسات فى كتاب طمن : 
همه وانعكامه ؛ ص ذه - .. (9) شرخو: 
عم الآدب, بيروت م1 ٠‏ ص 4١8‏ (8) 
ام داهن : 07662 ناما /هعارةومءلا 42 776116 
ليبسك وام ١‏ ء ص ١84-186‏ (4) الخررجية » 
ترجمة وشرح باسسيه ؛وووه8 .2 ٠‏ الجزاثر 

لاص 144 
[ خمد بن شنب ] 


«إيل » أو إيله نر كير فى أواسط 
اأسكة . ويسمى ببذا الاسم بعد التقاء نبر 
تكس ونبر كنجس اللذان ينبعان من 
منحدرات تيان شان الشمالية . ويبلغ طول 
هذا النهرمن نقطة التقاء نبرى تكس وكنجس 
إلى مصبه فى حيرة بالخاش (انظرهذه المادة) 
نحو .+ كيلومتراء ويبلغ عرضه فى بعض 
الجهات نحو كيلومتر واحد . والحوض 
الأعلى لنهر تتكس والحوض الأسفل هر 
إيلا فى امبراطورية الروس ؛ أما حوض 
كنجس والحوض الأسفل لهر تكس 
والحوض الأعلى نهر إيلى فبىفى امبراطورية 
الصين . 


وبر إيلى له عدة فروع أهمبا نهر كش 
فى أرض الصين وجرين وجليك فى أرض 
الروس . والبيرات فى أواسط آسية أ 
للرىمن النبر نفسه . ويفقد النبر أهميته للرى 
بعد أن يخرج من الجبال ويحرى فى السبل 


المتسع » وليس له فروع فى هذه]لنطقة . 
وعدد القنوات الى تستمد مياهها من نمر 
زيل فى الماطقة الروسية قليلجدا » ومن هذه 
القنوات قناة أق جوغانااتى تخرج منالمجرى 


الأسفلمن النهرعلى بعد ه٠‏ كيلومترا تقريبا 
من المصب . وتشتغل قبائل القرغيز بالزراعة 
فى هذه المنطقة . 


ويرد ذكر نهر إيل لآول مرة فى تاريخ 
أسرةتانج الصينية (منالقرنالسابع إلىالقرن 
العاشر الملادى ) . وكانت [إحدى الطرق 
الرئيسية الواصلة بين الصين والتركستان. 
تخترق وادى [يل فى ذلك العهد مع سهجهم0.ع 
(ععمه1) عناطنه1 هما علاى ‏ 120271614 
عدم ةنر ونيم » سانت بطر سيرج 19.7 ص 
١و‏ م() . وأقدم كتاب إسلاى ورد 
فيه ذكر هذا النهر هوكتاب , حدود العاللء 
( الام مح ريو - ووم ) . ويذكر 
باسم «إيلدفيهه وفى غيره مر المصنفات 
الإسلامية التى حكتبت بعده . ولسنا 
نعرف كيف ومتّى وصل الااسلام إلى هذه 
الجهات. وف القرن السابع الحجرى ( الثالث 
عشر الميلادى ) كان يقال عن تهر إيله إنه 
حد العالم الاسلاى . ول يفتح المسلبون 
البلاد التى شرق هذا اثبر إلا فى عهد 
المخل . ويمكن الرجوع إلى ماده « قولجة » 
للوقوف على حك المسللين لهذه البلاد وعلى 
مدئية وادى نهر إيله فيا بين القرنين السابع 
والثامن (الثالك عشر_ الرابععشر الميلادى) 


أل 

وعلى إذهاب هذه الحضارة ثم على استعادة 
مجدها خلال القرونالآخيرة فى عبد القلبوق 
والصينيين وعلى الحركة الاإسلامية الاخيرة 
ونتانجها وتقسيم البلاد بين الروسيا والصين. 
ومعاوماتنا التاريخية عن اللاجزاء الآخرى 

من وادىهذا النهر قلي لة. جد واسم نهر 
كنجس يظبر لآول مرة فى ناريخ غزوات 
تيمور (ظفرنامه ‏ الطبعة الحندية. ج 1.ص 
١ح‏ ؛ ودسم فيا الاسم كوتكز) وظهر اسم 
تبر تكس حواكى هذا الوقت نفسه ياسم 
٠‏ تنك » ورسم ٠‏ يك فى أحد المخطوطات. 
وكانت القبائل الرحل تتخذ مى وادنى هذين 
النبرين مراعى لمواشهم وتجغل لما أهمية 
كبرى من أجل ذلك . وطريق البريد الذى 
يعبر نبر إيلا فى الوقت الحاضر عند قرية 
إيليسكى فيسولوك » وفيها القنطرة الوحيدة 
المقامة فوق هذا النبر » يكاد يقابل الطريق 
الذى وصفه ريروك عاتصضنظ عام ه١١‏ . 
ويقول ربروك أن مدينة يقطنها عرب 
يتكلمون الفارسية سماها | كو بيوس ونغ1ب89 
كانت قائمة شمالى تمر إيله وجنوى الجبال 
عند كر التين إيمال (مرم 0010000 2 اسع 
جوءصض ١م؟‏ - [إغخ؟ ؛ النسطءة ."1 : 
مكاع] عبإعطبها عوطل بر لين ١86‏ :ص40 ) 
ويظهر من موضع المدينة الى وصفها ربروك 
أنها هى نفس المدينة الى كان يسما فى ذلك . 
الوقت الملك الأرمنى هيثوم «د«اهة1 باسم 
هاباليخ ويسمبها الصينبون ايله الى أد إلى 


0 ابل - أيل 


بالى أى ايل بالق ومعناها مدينة على تهر إيلى . 
( «ملتعصدءفاعمظ ,5 : -مممعممر أورعأاعاة 
ج دءص ٠ )١54‏ ويطلق الصينيون نفس 
هذا الاسم فى القرن الخامس عثر على 
مقاطعة ٠‏ ويقولون صراحة إنها خالية من 
المدن وإن سكانها كلهم من القبائل الرحل 
( نفس المصدرء ج ,ص 74# ) . ويخترق 
انبر عند أسفل طريق البريد سلسلة من 
الصخور السماقية على بعضها نقوش وصور 
بوذية ترجع إلى عبد القلموق ( القرن السابع 
عشر إلى القرن الثامن عشر ) . ولهذا يسمى 
القرغيز هذه الصخور باسم تمغالى تاس أى 
الصخور ذات النقوش ( اه «مقنغموط .21 
#وزمسةجهه .ه فى .014 6وم/٠‏ اناعامه26 
05116 “الاق ج الء ص بابا؟ سس وام 
وعلى بعد ٠".‏ كيلو مترآً إلى الجنوب من 
قرية ابليسكى فيسولوك يوجد محرى 
نهر جاف هو تبر بكنس الذى يدأ 
من النهر الحالى ويصل إلى بحيرة بالخاش فى 
ثلاثة فروع ٠.‏ وبقال إنه يوجد هناك آثار 
لقنوات قديمة ويقابا مباتى قديمة العبد 
(عمه8 .نآ فى 0 ددن .1712 هبر اععاناع1 
العباوط0 .مووع0 ؛ ج 4.١‏ ؛ ص .وه ) . ولا 
يمكننا القطع بنسبة هذه الآثار أو الحم على 
عبدها لآن المصادر على قدر ما وصلت إليه 
معلوماتنا قد أغفلت الكلام عنها إغفالا تاماً . 
ولم تكشف حى الآن نقوش فى هذه الجبة . 

ونمر إيل شأنه شأن أنمار أواسط 


آنسية لا يصلح كثيرآ لللاحة بالرغم من 
الجبود التى بذلت فى سبيل ذلك . انظر مثلا 
الرحلة الى قام ها برج 8تءظ 0 (كتابه 
المذكور آئقاً . ص بره وه ) عل بر 
إلى من قرية ايليسكى فيسولوك إلى بحيرة 
بالخاش سنة ١9.‏ ,© 


المصادر 
نذكر إلى جانب المصادر الواردة فى صلب 
المقال ولمع" : مع بلغزءة نروب عا همه جرم له 

جلا” في 
[ بارتولد 14وطاءد8 .لا ] 


د أيّل » (انظرالكلمة العبرية أيّال ) : 
حيوان ثددى له قرون تشبه الشجرة وصفبا 
الدميرى ققال : . وهذا الحيوان لاتنيت له 
قرون إلا بعد مضى سنتين من عمره » فإذا 
نبت قرناه نبتامستق.مين كالوتدين , وف الثالثة 
يتشعبان ولا يزال التشعب فى زيادة إلى تمام 
ست سنين خينئذ يكونان كالشجرتين فى 
رأسه » ثم بعد ذلك يلق قرنيه فى كل سنة 
مرة ثم ينبتان » وعدد ستى عمره عدد العقد 
الى فى قرنه » وهو إذا خاف من الصياد يرمى 
نفسه من رأس الجبل ولا يتضرر بذلك . 
ويصاد بالصفير والغناء. والصيادون يشغلونه 
بذاك ويأتو: ندمنورائهف: ذارأوو قداسترغت 
أذناه أخذوه . 


ماهو اليل على الحقيقة ؟ إنالوصف 


إيلتمش - اياجى 0“ 


د إبلتتمش » شمس الدين : هومولى 
قطب الدين أببك ( انظر هذه المادة ) الذى 
زوجه من ابثته ولاه على حكم بداءون (انظر 
هذه المادة) . وبعد أن توفىقطب الدين يبك 
عام 501 ه ( ١٠18م‏ ) خلفه فى الحكم آرام 
شاه ابن بالتيى: ولكن. يعن وجوه 'قوهه 
تآمروا عليه واستقدموا [يلتتمش إلى دهل » 
وسار آرام شاه جيوشه من لاهور للاقاة 
[يلتتمش ولكنه هزم ويظهر أنه قآل . 

وكان لابد لا يلتتمش من القضباء على 
الزعماء الذينكانواً ينافسونه فى الملك قبل أن 
يستنب له الآمى . ففى عام 118 ه قضى على 
الحاولة التى قام بها جلال الدين المتكويرق 
( انظر هذه المادة ) لاقامة دولة فى الهند. ثم 
قام بعد ذلاك بعدة غزوات موفقة بسط بها 
ملك إلى أن اشتمل على لكبنوق عام 0م 
والسند عام جم وكواليور عام ده 
وأخضعت الغزوة التى فتح فيها مالوه عام 
رمد - بم مكل اند لسلطانه شمال جبال 
وندهايه . وكان أول أمير هندىمسل اعترف 
به خليفة بغداد المستنصر بالته . ولقب نفسه 
فى السكة الى ضريها وفى النقوش بعد عام 
5 هم بلقب ناصر أمير المؤمنين . وأكل 
البناء العظيم المسمى , قطب منار » ذلك البناء 
الذى كان قد بدأه سلفه ,> 


المصادر 
)1١(‏ منهاج »ماج : طبقات ناصرى , ترجمة 


رافرق وده 229 .0 .لكء أنظر الفبرس زفق 
حو تتا (2آ1- او ذااظا : 14/4 كزه برعماوزل1 »انظر 
الفبرس ( ؟) مهممط" .5 . /ه عماعتوم مق 
غلناءط زه دهوة»[ وزغ راط عرز ص ١‏ ع وما بعدها 
( ؟ ) ماموط .عسمرآ,5 : ملقم[ امبمعنفعا1 
ص .7 وما بعدها ( ه) عاجمعم8. 3: 1712 
أكا انآ [ه كارمةاصاوكم فى عمناممموامظآ 
عنسعاوه امهم عأم تقرس عزور 


« إيلجى » والاصح آلجى :كلة تركية 
تتألف من مقطعين الأول ٠‏ ال» ومعناها 
السلم أو التحالف والثاتى . جى ء ومعتاه 
رسول السلام أو سفير أو وزير مفوض . 
وكلية « إل» بمعنى « السلم » الى توجد عند 
المفل وا مانجو توجد كذلك فى كتابقصص 
الأنبياء أربغوزى ن#دطعمد8 ص ه ء ص١١‏ 
وفى كتاب قوتادغو يليك وزاذ8 سطع فهادع1 
صن 1654 » سن ٠١‏ (]اولقه8 : باعسطمعامة 1لا 
ج اءص -وم) . وقد فرق الترك بين كلة 
« يوك [يلجى ٠‏ ومعناها سفير وكلبة ه إياجى 
مرش ص »ء ومعناها وزير مفوض و٠‏ أورته 
إبلجى » ومعناها وزير مقّيم . والالقاب 
السياسية المستعملة الآن حددتها معاهدة فينا 
وهى : سفير كبير بدلا من ٠‏ يبوك ايلجى » 
وسفير بدلا من ه [يلجى مرخص » . وليس 


فى الدولة العثيانية لقب وزير مقم . وللترك 
سفارات فىباريس ولندن وبتروغراد وبرلين 


ونوما وفينا وطبران . وأطلق اسم « يبوك 


١.‏ إياجى 


إياجى » على السفراء المفوضين لدى الباب 
العالى وحده ؛ ولقب ٠‏ أورته إياجى » على 
الوزراء المفوضين (سالنامه , طبعةعام ١96‏ » 
ص ١#‏ و » )١ ١‏ . وكان استقبال السلطان 
فها مضى لؤلاء السياسيين يتم فى احتفالات 
عظيمة » أما اليوم فهم يقنعون باتباع العرف 
الأوروبى اللألوف . فعند ما أوفد فرديناند 
أمير الفسا فى سسنة ١6+٠‏ نيقولا جور يسساز 
وجوزيف فون لامبرج ف مهمة إلى السلطان 
ذهب خمسون مندوباً د جاوش ء لاستقبالها 
على بعد نصف فرسخ من القسطنطيذية 
وأخذوهما إلى «إيلجىخان» أىفندق السفراء 
النى لا تزال آ'ثاره باقية فى القسطنطينية , 
وحجزوهما فى هذا الفندق بأمر الساطان. 
وحرصوا على ألا يعوزهما ثىء . ويعد 
ثلاثة أسابيع استقبلبما السلطان فى احتفال 
بالغ» فكانحرس السلطان دصو لاق» يضعون 
على رؤوسهم قلانى مذهية ووقف ثلاثة 
آلاف من الاتكشارية أمام قاعة الديوان 
حي ثكان ف اننظارهما الصدر الأعظم واثنان 
من الوزراء ويكلر بك الرومللى وقاضيا العسكر 
والدقتردارون الثلاثة ووزيرالارجية(رئيس 
أفتدى) . ثم قدمبما إلى سلمان القائد الأعلى 

وأول مبعوث مثل الباب العالى فى فينا 
سنة مه و كان « جاوش20, ومعتاها رسول 





)١(‏ تدل هذه الكلءة على رتبة عكرية فوق 
رئيس الممرة ونحت اللازم الثانى . وعى تدل فى تاريخ 


الدولة أوحامل البريد. واستمر الحال علىأن 
بمثل السلطان ف البلاد الاجنبية هذه الطبقة 
من صغار الموظفين . وفى سئة 1115 أرغم 
قاضى غلطة وكان زنجياً ٠‏ السفراء على دفع 
الخراج (كانت كلية الخراج تستعمل عادة فى 
ذلك الوقت مرادفة للجزية (انظرزءامام»]3 : 
امناءرع 1 ) . وكات لابد من إحضار نص 
الامتيازات ليتمكن الصدر الأعظم من إلغاء 
حك هذا القاضى . وأول ذكر للبعئات فى 
حوليات الدولة العثمانية كان فى حوادث 
سنة ١1/1‏ 1ه (15560م) عند ما أوفد السلطان 
عمد الرايع بعثة كان من بينها أوليا أفندى 
ومننسكى اعاوماده]8 . وقد ذكر فون هامر 
فى آخر كتابه عن تاريخ الدولة العثهاية 
(معسه01 منممعا"ا عه عراماوة8 ١‏ جلالء' 
ص 6"( وما بعدها) قائمة بالسفارات الى 
كانت لدى الاب العالى أو التى أرسلبا الباب 
إلى الخارج حتى صلح قايتارجه . 

وكان للفرس وحدهمسفيراً فالقسطنطينية 
( سفير كبير ) . وكان عثلهم فى غير تر كية 
وزراء مفوضون ومبعوثون فوقالعادة (وزير 
عقتار و[يلجى مخصوص) يمثلونهم فى انجلترا 
وألمانيا وهولندا والروسيا وفرئسا والفسا .> 


الدولة الئمانية على حارس خاص (ياور) وناظر الدعاوى » 


وموظف يعمل فى رفقة قائد الجيش فى تقل الأوراق 
وتبليغ الأوامر (أدر جاوهى) ؟ وكان يطلق على السفير 
والمغير والحاجب (جاوش باثى) ٠‏ 


ررم ظاهر 


بلجى ‏ الاريلخاية + 


الممصادر 


)١١(‏ كسوعن8 : عيبلا ره 16ها35 اتعععمط 
#رامم ودمه!01 ' ترجمة بريو 8,106 ٠ص‏ 
وما بعدها م( الفلسططدة مم , 
مم11 انمدعال عل ع«زماواظ » ج ؟» 
ص ه014ا ج ماص ١121١44‏ ) + الء 
ه/ا؟ ٠١‏ 

هيوار ),دبة] .01 ]| 


د الا يلخانية » أسرة مغلية استو طنتك 
فارس بين القرنين السابع والثامن الهجربين 
( الثالك والرابع عشر الميلاديين ) . ويمكن 
الرجوع إلى مادة ه هو لاحكو ء فيا يثعلق 
بتأسيس إمبراطور ينهم ومعنى لقب سلاطيئهم 
وإل المواد « أباقا ءوده أرغون» ومكيخاتو , 
و١‏ بايدوء و« غازان» و« ألفى سعيدء فيا 
يتصل بأمرامهم المتأخرين . وبمو تهذا الاخير 
فى الخامس عشر من ربيع الثانى عام +0 
(0من نوقيره١)‏ انقر ض الفرع الرئيسى 
لهذه الأاسرة بانقراض الذ كور وكان لايزال 
يوجد إلى عام 6.ه/اه ( 10 س 1804م ) 
أمراء عديدون وأميزة واحدة هى دسانى بك, 
وهى أخت ألى سعيد ( ومن .6باه) 
ولكن أكثرم انحدر من فروع جانيية . وقد 
اعتلوا العرش بيد أنه لم يعترف بهم باجماع 
الآراء. ويحعل بعض المورخين الجلائرية من 
الايلخانية . والحق أنهم لايتتسبون إلهم إلا 
عن طريق النساء ٠‏ فإن حسنا مؤسس هذه 


الآسرة كان حفيداً لأارغون من ناحية أمه . 

وكانت تشمل دولة الا ياخانيِة عند 
تأسيسها جميع البلدآن الممندة بين نهر جيجون 
وانحيط الحندى ومن السند الى الفرات مع 
جزء كبير من آسية الصغرى و بعض أقلبم 
القوقاس ء ثم فقدت بعد ذلك بعض أملا كبا 
ناحية الشرق أخذها الجغتاى . ومن ناحية 
أخرى تحد أن الآسر الحاكة الى كانت تحتفظ 
بجنوب فارس وآسية الصغرى اكاسحت 
تدريحاً وح للها ولاة من قبل الا يلخانية ‏ 
وفشلت المحاولة التىقاموا بها لاخذ الشام من 
سلطان مصر . وكان عبد الا يلخانية فى فارس 
ذاتها على الرغم مما جرت إليه الغزوات المغلية 
وسوء إدارة ععظم الحكام عبد تقددم 
وازدهار من عدة وجوه . وبعد أن اعتلق 
الفاتحون الذين كان يقودهم غازان خان 
الإسلام نبائياً أنشئت مدن جديدة فى عبدهم 
فوسعت تبريز وأسست مدينة سلطانية يآ 
شيدت بنايات فخمة مثل ضريح الخان ألجاتيو 
فى سلطانية . 

ومن الطبيعى أن حكام المفل لم بيتموا 
كبيراً بالفقه الاإسلاى أو الآدب الدينى» 
ولكنا نجد من جهة أخرى أن كتابة تاريخ 
فى فارس تقدمت بتشجيعوم إلى در رجة م 
تكن معروفة من قبل ؛ ولذلك فاننا نعرف 
عن هذا العبد أكثر ما تعرق عن حوادث 
العبود السابقة له. وشجعوا من العلوم الفلك 
والطب والرياضيات . 


2 الإإيلخانية - إيلدكر 


الممادر 


(1)ممههط2"0 : عاموارما وعل عرامادال# 
جم ج 4 )١(‏ القأقوننط - موستصدك : 
عانه هاا جك عاناوتيزعوع0 فى بجسلدين () 
طاده 1309 : دامواره// 116 زه «ورماكئالط1 

الجزه الثالثك (4) و«قسن ناهد ؛ عرامنة الك 
- 0:14ده1 ع0 ك5ععه :اناه 5ء! آه أن ها طلاد 
رع ع2 ها عل دأمعن« هك( دعك ععأم 1د )سهاء 
هاه -4أنلعده 19 هم مكعم عله علامة 
(1836 عنجوط (ه ) أعطع هاظ , 5آجورم لله 4م11 
4107 المطاعمم كامومما7 دول عرأمإوزرا اجن 
اط - 4ه #راعووم ؛ ليدن ‏ لندن ١1و1١‏ 
(1) فامطامو8 .177 ف مسماءا علط » 
91 )ضؤه ومابعدها (/ا) يوزمطوون8ع1 : 
“هالعطللاالك 50145 7ع كبنه جإرعباءوءن) 105 
عاء عالعزبءع ١‏ ليدن و.وز ء المقدمة (م) 
.4امطامة8 : 76 كام 102 6تزو]كااوع2] 


1/116 فأععمم ‏ أمادرزم 4‏ مأمعالى 


سانت بطر سيرج ١91١‏ 
1 بارتولد لاوطاردظ ./لا ] 


« إيلدكر » : شبس الدين أتابك 
أذربيجان . كان من موالى الوزير الساجوق 
. السنميرى الذى قتل فى سئة 5١و‏ أو وه 
( كدر أو عدوم )عم أصبح بعد ذلك 
من موالى الساطان مسعود الذى ولاه حكم 


أر“ان فأصبح بعد ذلك أميرا من الآمراء 
المقدمين فى الدولة . 

وقد تصرف إيلدحكر فى حك إقليمه 
الواسع تصرف الحاى المستقل دون أن يبأ 
كثيرا بإرادة مولاه السلجوق . وهيأ له 
زواجه من أرملة السلطان طغرل الول 
فرصة مناسبة للدفاع عن أرسلان شاه ابن 
زوجته فرفعه إلى عرش السلاجقة فى سنة 
115125 م )» وأصبح إيلدكر أتابك 
له . و<اول بعض الأآمراء مثل إنانج أمير الرى 
وزنكى أمير فارس أن يقيموا على عرش 
السلاجقة حمدا أخا أرسلان شاهء ولكن 
جيوشهمالم تكن تقوى على الوقوف فى وجه 
إيلدكز وانتهت خطتهما بالفشل الذريع. 
وتخلص إيلدكز من خصمه المشاغب إناتج 
بأن قتله » وأعانه على ذلك الوزير سعد الدين 
أسعد الآشل فكافأه [يلدكز عل خدماته بأن 
جعله وزيرا لابنه مبلوان . 

وأشعل إيلدكز حربا عنيفة ضد الكرج 

ات عدة ( انظر ماذكره ابن القلانسى » طبعة 

أمردروز مهرورم .ص 51م وما بعدها )؛ 
وقد أصبح بذلك الحاى الفعل لإمبراطورية 
السلاجقة » ووطد حك أسرته فى أذربيجان . 
ويروى ابن الآثير أنه توفى فى همذان سنة 
مده ه ( 11079 م ) فى نفس الشبر الذى 
مانت فيه زوجته أرملة طغرل . وإذا كان 
الضري الموجود فى نقجوان الذى وصفه 
هارتمان ( انظر : وسبطاععمه8 علءعليعط ١‏ 


ليلدكر ‏ الا يلكخانية 2 


ومء ص ١١‏ ) هوضريم هذه الآميرة فإن 
اسمها يكون ه مؤمنة خاتون» . ولكن ماذهب 
إليه هذا الكاتب من أن إيلدكز هو الذى أقام 
الضريح يتناقض مع التاريخ المنقوش عليه 
وهو سنة موه . ولا يدل لقب « شمس 
الدين » على ثىء فى هذا الموضوع لآنه كان 
لقبآ أيضآ لاريلدكر ابن بهلوان (انظر العو : 
لباب الآلياب , طبعة براون ممنومرق 2» جلء 
ص +وم وما بعدها) . ويقولدولنشاد (طبعة 
براونء ص070١١)‏ إن إيلدكر وزوجته دفنا 
فى همذان ,5 

المصاأدر 

(1) ابن الآثيرء طبعة تو ريرج ج7١1‏ 
انظر الفبرس (7) تأريخ كزيده » طبعة براون» 
ص و« (م) ميرخواند : روضة الصفا » 
طبعة لكنهؤٌ . روموءج٠ءص ".١‏ وما 
بعدها ح مه عوطهطع غ4 عبزا >ره بررم/ وآ 37176 


8 14 م]جيرد » طبعة مورلل عرء8101 » 
ص ٠١‏ وما بعدها . 


د الاريلكخانية ©[ الدولة ]: أسرة 
ترائية فى آسية الوسطى حكدت من القرن 
الرابع الى القرن السابع الحجريين ( العاشر. 
إلى الثانى عشر الميلاديين )» وقد دانت لها 
البلاد شمالى جبال تيان شان وجنويباء 
وانحدر منها أول غزاة منالترك لبلاد ما وراء 
النهر فى العبد الاإسلاى ؛ وألف لأامير من 


أمراء هذه اللاسرة أول كاب فى الآداب 
الا سلامية باللغةالتركية.وهو«قوداتقوينليك» 
أوقوتادغوبيليك» الذى تم تأليفه حوالى عام 
47 .وم -./0١1م‏ ). ورف 
هذه الآسرة فى كتب التاريخ القارسى باسم 
ه آل أفراسياب » و «خانات الثر كستانء فى 
بعض الأاحيان . أما أمراء [يلك أو [يلكخانية 
فهو لقب خاص ذه الآسرة نقله بعض 
العلاء الأوروبيين من المسكوكات . ولى يكن 
حمل هذا اللقب جميع حكامهم » ولا ذو 
له على ما يظبر فى الكتب الا نسلامية المنقدم 
منها والمتأخر. ومن امحتمل أن هذا اللفظ كان 
لقبآ لأمراء الترك من المشارقة ( اقرأ هذه 
العبارة « إيلك خان مشيخه » فى نص نشره 
موللر ,34311 077." فى مموترييوزن » برلين 
ص + ) . ولسنا على بقين من نطق 
هذا اللفظ واشتقاقه, فتنحننجدعندالمؤرخين , 
وكذلك على السك : إيلك , و إيليك أحياناً » 
وإليك(فىكتابءقوتادغو يليكءالذىلايزال 
مخطوطا بالخط الاويغورى نجد رسم اللفظ 
هكذا : ألك أو إليك ؛ وفى الخطوطات العربية 
وفمخطوط بالقاهرة وفى كتاب تمنجان الذى 
| كتشف عخطوط منه حديثا فى فرغانة يرسم 
هكذا : [يليك ؛ انظر اد اهمه : لمعا ءملكء 
ج وء ص 4م ء وقد جاء فيه أن هذا اللفظ 
لو كان ينطق إلك فإنه يكون قريب الصلة 
بلفظ إيلك ومعناء الأول ) . 

ولقدكان نصر بن على فاتح ما وراء النهى 


55 الالكخانية ‏ أيلة 


المتوقىعام م.ع ه ( زر - #ل.وم) 
يملقب بالا ويلك أوالار يلكخان وحذا حذوه 
أمراء ماوراء النبر الذين أتو بعده ( البييق » 
طبعة «ورلى بوه1:ه]2 ».ص م4 ) وخاصة فى 
المدة الى كانوا فيها تابعين |سعبالخانات كاشغر» 
وكثيراً ما استعمل لقب الذان وا جم عخانيه, 
أو إيلك ( البييق ء ص وم وما بعدها ) وعلى 
هذا فالا يلك ليس هو الخان , وإبما هو أمير 
تابع للخان » أما الاولك الذى ورد ذكره فى 
كتاب قو تادغو ببليك عل أنه رمز العدالةفليس 
خانا ولكنه بك فقط. ولا اتخذ أمراء سمرقند 
لانفسبم لقب الخانية وأقاموا دولة مستقلة 
أختى اقب [يلك من سكتبم , وقد ذكر لفظ 
إيلك لآخر مرة حوالى عام .+11 م على أنه 
لقب صاحب بلاساغون . 

والمصادر التارضخية عن أسرة أفرا سياب 
قليلة جداً . ولذا كان من الصعب تعبين حدود 
ملكتهم والاإمارات ال ىتتالف منباء وكذلك 
توارخ حكهم ,لما آن السكة لم تعيننا على 
تحقيق الكثير من تارخوم ٠‏ ول يكن بحكم 
المملكة فى الواقع رجل واحد إذ كانت تثور 
بين أمراء هذه الأآسرة المنازعات الى ل١تقمع‏ 
إلا بإجمال السيف والاستعانة بالمالك 
الاخرى فى أغلب الأحيان» وكان الغزنويون 
أول مناستغل هذا الفزاع ثم استغله سلاطين 
السلاجقة وقد مكن آخرم ملكشاه 
وابنه سنجر من بسط نفوذهها على أمراء 
خم رقند وكاشغر . وانتقل هذا النفوذ بعد وقعة 


عام مه ه ( ١١41‏ م ) إلى قره ختاى الوثتى 

( انظر هذه المادة ). وكان السبب فى سقوط 

هذه الدولة فماوراء النبرعام9.ه (1711س 

مام ) وف سمرقند حوالى ذلك الوقت قيام 

السكان المسلمين بالثورة ضد قره ختاى وما 

نتج عن هذه الثورة من قتال.؟ 
لملصادر 


)١(‏ سوط .ظ : مععمقلط عله و0 
0ل مارهلاء ‏ تإعه ا أمامعدء 0067 مأءاا 246 
تل ومو :ولك الل جز ؛ ص ١"‏ لاب؟ ١٠/ا؛‏ 
جواء ص وه- مه ممائزغم::7 وف هذا 
الكتاب مصادر عن تلك الللاد <تى عام 18 
(؟) #املففط : ها علاة8 ماع مش] قوم 
ا[ [ [ز [ [ [ 1 زذ 10111 سمانت 
بطر سيرج . المقدمة .ص ه/ا ل 84 (9) 
مسهصة< 1.6 : ورزعه8 زملوك عل ع10عوها ها 
عجرامادفء| أه ويا ٠»‏ الجلة الآسيوية 2 المجموعة 
التاسعة . جولء صن ه- 5( 4؛ ) فامطاسه7/.8ا: 
7١ 620/1 0‏ 1271د7/6ا 1 
مز طاوء ناور ؛ ج لا أدص 755 - 151 


[ بارتولد لاهطعد8 ./لا ] 


« أيلة » اسم ميناء فى الزاوية الشمالية 
الشرقية من خليج العقبة » على خط عرض 
6 9 شمالا وعلى خط طول 00" شرق 
جرينوتش . وهى قائمة شمالى ظبر جبل أم 
نصيلة المنحدر اتجدارا شديدا . والامم العرنى 


أيلة أو ويلة يقابل الاسم العيرى إيليم » إيلات 
إيلوت ؛ وهو بالآرامية إياون أو إيلونا » 
وباليونانية بباعثاه ««شللكى ,400 
بمج ةلط ج60 3ظ1' ,ملاع ج1110901” 
ب0ن11' بمنانش و4 خا حش ذو باللاتينية 
رصتاهة1 رهمعمآ رقعوافت ,رطكهاعةق رطاهاتة 
عالق ٠‏ 

وكانت أيلة فى القرو زالقديمة وفىالقرون 
الوسطى كذلك , لها شأن عظيم فى التجارة 
البحرية وفى تجارة القوافل لآن موضعبا فى 
أقصى خليج العقبة كان ملتقى القوافل الى 
كانت تذهب من مصر إلى أواسط بلاد 
العرب وكذلك القوافل الى كانت نتجه من 
الموانى. الفينيقية الفلسطينية إلى جنوب بلاد 
العرب . ولهذا جعل بنو إسرائيل الاستيلاء 
علها نصب عيونمهم عند ما كانوا يكالخون 
لبسط سلطائهم / ونبجح داود الذى أخضع 
أيدوم كلبا فى فتح أيلة . وفقد سلمان الجزء 
الشرق من أيدوم حتى حداد ولكن الجانب 
الغربى منها ظل جزماً من تملكة بهوذا التى ظلت 
فى حوزته » واستعان بالفينيقيين على بناء سفن 
تجحارية فى أيلة (انظر سفرالملوك الآول » إصماح 
وء فقرة د وأخبار الآيام الثانىء إصحاح 1 
ققرة +) ولا نح ذكراً لهذه المديئة بعد وفاته . 
وظلت أيلة زمناً ما تابعة لدولة يهوذا وأقام 
عزيا فها الحصون ( انظر: سفرالماوك الثانى » 
إصماح 14 ء فقرة ٠‏ ؛ أخبار الآيام الثائى» 
إسماح +؟ فقرة م ) ولكنها سقطت بعد ذلك 


ا 


فى يد أهل أيدوم ثم استولى علها القبط . 

وفى سئة ٠١6‏ م استولى الروم على أيلة 
وضموها إلى إولايتهم العريية . ونجد هذه 
المدينة تذكر فى مسته ل القرن الرابع الميلادى 
باعتبارها جزءا من ولاية فلسطين وبوصفها 
معسكرا لفرقة من الجيش ويرجع هذا إلى 
أن الطرق الحربية كانت تصل يينها وبين 
سورية وفلسطين . 

واستقرت ا مسيحية ف أيلة كك عصر 


أيلة . 


متقدم ؛ فإن بطرس أسقف أيلة كان من بين 
من وقعوا. قرار جمع نيقية . وعند ما 
تضعضعت قوة بوزنطة على تخوم أيلة كسدت 
تحارتها لآن أيلة والبلاد امحيطة بها 
كانت خاضعة لنفوذ الآءراء من بنى غمسّان. 

وف العام التاسع الحجرى ( 2 .0+ م) 
صالم يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة ‏ ويقول 
الممعودى إنه كان أسقفها النى عب جزية 
قدرها . .+دينار وكان ذلك فى غزوةتبوك . 
ولقاء هذا لم يصب المدينة أى ضرر على 
يد جيوش المسامين » بل اننشر فيها الرخاء . 

ولما أصبحت الميناء غير صالحة للملاحة 
نقلت إلى الجنوب من موقعبا الأول وأقيمت 
المدينة فىهذه الجبة . وهجرالناس أيلة القديمة 
منذ القرن التاسع أما مدينة ويلة الجديدة 
وأسمها مشتق من « أيلة » فكانت فى عبد 
الخلفاء مركزا للثقافة العقلية والثقافة المادية . 

وأم أحمد بن طولون (4ه؟- ٠/اه‏ 
حدم - «رمم م) با نشاء طريق جديد على 


"84 


حافة جبل أم نصيلة بدلا من طريق القوافل 
القديم الذىكان ضيقا محصورا بين منحدر 
الجبل من ناحية وبين البحرمن ناحية أخرىء 
فكانت تطنى عليه الأمواج فى أغلبالأحيان . 
وسمى هذا الممر العميق ٠‏ عقبة أيلة » نسبة 
إلى المدينة التى كانت تجاوره . 

وأراد الصليبيون أن يسطوا سلطانهم 
على البحر الآحمر أيضا ظبرت جيوشهم فى 
أيلة سنة 11ووضموها إل الإرقليم الذىكان 
بحكه دكراك دون موتتريال» ممه مه 
ادهمؤدهح ء وأقاموا الحصون فى جزيرة 
صغيرة أمام أيلة وأنشأوا فى المدينة نفسها 
حصنا صغيرا خصروا بذلك الاتصال بين 
مصر وبلاد العرب ( سورية ) . ولههذا كان 
لابد لصلاحالدينمن استعادة المدينة والجزيرة 
فأرسل عمارة من السفن إلى خليج أيله ؛ تقل 
أخشابها مفككة على ظبور الا بل ثم حاصر 
المديشنة والجزيرة واستولى علهما سنة 
الا . وحدثت حادثة شبية هذه 
عند ما نقل رجنالد أمير حصن الكرك 
عمارة من السفن إلى هذه الجبة وحاصر بها 
حامية المسلبين فضيق الخناق عليهم . وفى هذا 
الحصار دمرت حصون الجزيرة وهدم جانب 
هن المدينة ولكنها سرعان ما استعادت مجدها 
فى عبد حكام حصن الكرك من بتى أيوب 
ومن الماليك . 

وصحكانت الفتن الى نشبت فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر سبيا فى القضاء 


أبة 


على تجحارة أيلة وفى دمار المدينة نفسها ويق 
منها فقط القلعة الموجودة على أرض القارة 
لتحمى العقبة طريق الحجاج الوافدين من 
مصر . وسميت المدينة بعد ذلك باسم العقبة 
فقط وأسقط من التسمية اسم أيلة . 

والعقبة فى الوقت الحاضر من أعمال 
الحجاز وهو ولاية تركية 0© , وليست من 
أعمال الشام . وقد اتصلت المواصلات البرقية 
أخير! ينها وبين معان دمشق وهىمقر محافظ 
( شريف ) بخضع لوالى جدة . 

وفى سنة ,وم م كان فى العقبة نحو .ه 
كوخا يبدو عليها البؤس والفاقة أقيمت على 
سهل كلمى بين جبل أم نصيلة والبحر . وفى 
نصف القرية الجنوبى تقوم القلعة المربعة 
وبحبط بها خيام على شكل نصف الدائرة , 
وفها حامية قوامبا ٠/٠١‏ جنديا . وترسو السفن 
التركية فى هذا المكان مرتين أو ثلا ثاكل سنة 
لتسرح الجنود أو لقدم بالمؤونة ٠.‏ وجو هذه 
البقعة غير صحى ومياه ينابيعبا العديدة القريبة 
من البحر ملحة تنشر الميات . 

ويعيش سكانما فى الغالب على التجارة 
وعلى الزراعة أيضا فى حالات قليلة؛ وثم 
يزرعون أشجار النخيل . وبملك زعماء البدو 


)١(‏ كان هذا وقت كتابة المفال » ولا ممق أنه كان 
من تنائج الحرب العظمى أن استقل الحجاز وأصبحت 
المقبة تابمة لامارة هرق الأردن . 

اللي 


أيلة ‏ أبمان 


نحو ..0م تخلة على مقربة من العقبة وثم 
يدفمون لسكان القرية نحو نصف محصولها 
أوثلثيه أوثلاثة أرباعه لقا زرعباء ولايصاد 
السمك فيهذا المكان » ول يكن فى سئة م85١‏ 
سفينة واحدة فى القرية كلها . 

ول ببق من آثار أيلة إلا القليل على بعد 
ميل وربع ناحيةالشهال . وف الجنوب الشرق 
من هذه الآثار يوجد الأن شجرة سيال 
( سياله جرى ) يقدسها الناس ويعتقدون 
أن روحا تسكنبا. وهذا ثى.جدير بالملاحظة 
فإن اسم أيلة القديم وهو إيلاث وممناها 
تجرة مقدسة ,يبر أنه نسبة إلىهذه الشجرة .© 

المصادر 

)١(‏ انممكة : ممممم ممعم جتى 
ص و.س وما بعدها وج" (١)ءص‏ هم 
وما بعدها و جم (ب) ص 0لم1 وما بعدها 
وعد صن /41.. 


[ موسيل اأسلة الى ] 


« أيلول » : اسم الشهر الثانى عشر فى 
التقويم السورى ء انظر مادة ٠‏ تأريخ » 


« إيليا » : انظر مادة « القدس » 
«أعاق» : كلة فى اللغفة التركية 


الشرقية وفى لغة المغل تستعمل فى الغاب 
مرادفة لكلمة دايل» فى اللبجات التركية . 


١‏ حلفا 


وهاتان الكلمتان معناهما ٠‏ قبيلة » ولكنهما 
تستعملان أيضا للدلالة على بجموعة كيرة 
من القبائل بجمع ينها اتحاد سيامى . وبلاد 
المغل الشمالية ( خلخا ) تنقسم إلى أربعة 
دأبماقات» تبعا للخانات الأربعة [ تشيتوخان, 
تستزن خان , سين نيون ونزاسكتوخان ] . 
وفى أفغانستان تسمى أربعة قبائل من الرحل 
باسم جار أماق أى د الأماقات الآربمة» 
وهذه القبائل فى : جمشيدى وهزاره 
وفيرو زكوهى وتماق 3( 

[ بارتولد واوطاءة8 “/لا | 


« إمان » : الفكرة الاصلية فى معنى 
كلية ٠أمن‏ . هى راحة العقل والطمأنينة من 
الخوف (انظر الراغب » المفردات » ص غ7 ؛ 
لسان العرب؛ بج 5زءص ١1١‏ لسن [-]). 
وعل هذا فكلمة «آمن» يمكن أن يكون معناها 
جعله فى أمان أو صدق بشخص أوثق. 
والمعنى الدينى لكلمة الاإعان هو كت 
)١(‏ التصديق أو الاعتقاد فى الله وفى 
البى ورسالته . 
(م) تصديق ما اشتملت عليه الرسالة . 
وينقسم أول هذين الاستعالبين ثلاثة 
أقسام (انظر الغزالى ‏ الارحياء. الكتاب الثانى» 
الفصل الرابع ) - 
)١‏ ويفراق27 القرآن أحيانا بين الا يمان 


)١1(‏ من الأمور المقررة أن الفرق بين الايمان 


والاسلام عند أهل المئة هو العرق بين العام والخاص 
والاعان لايمم ل إلا بالقلب وقد محصل باللسان م 


لقا 


: الأسلام ولايفر"ق ينهما أحياناء وعبارته 
فى صلتهما بالعمل الصالم مبيمة . واختلف 
علماء الكلام بعد ذلك فبهماء مما يظهر أثره فى 
الأحاديث . ولهذا نجد أن اصطلاح الفقباء 
علىمعنى الايمان يناقضاصطلاح المتكلمين . 
وفى الحديث أن النى قال : يمخرج من النار 
منكان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان . ولكن 
ما معنى الي يمان هنا ؟ 
يقول البعض إنه عقد بالقاب » وأضاف 
آخرون إلى هذا ١‏ الشهادة باللسان» وزاد 
غيرم شيا آخر هو العمل بالآركان » . قال 
بالرأى الآول الأاشاعرة والماتريدية » وقال 
الاحناف بالرأى الثانى ؛ أما الثالث فبو قول 
الخوارج . وذهب القرامطة إلى أن الإيمان 
هوه التصديق باللسان, لاغير ؛ أى «الاقراره 
وهذا هو الا 'سلام فى أضيق معانيه . وقال 
غير مكالجبمية مثلا وهم فرقة من الجيزية: إن 
الا يمانهو الا قراء والمعرفة بالله ورسلهوبكل 
ها يحب 5 الْمقل فعله ٠‏ وانتهى أهل السنة 
إلى رأى ف الابمان يقولون كعادتهم إنه كان 
والاسلام أعم» كن العام فى صورة الخاص متحد مع 
الخاص ء ولا يكون أمراً آخر غيره مثال ذلك : الحيوان 
أعم من الانان ء ولكن الحيوان فى صورة الالسان 
ليس أمرا ينفك عن الاننان » والعام والخاس عمتلفان 
فى العموم متحدان فى الوجود » وعلى ذاك صح القول 
بأن السلم أعم من اأؤمن وإطلاقه العام على الخاص 
لاماتم منه فاذا سمى المؤمن لما لايدل على انحاد 
مفيوميهما . والطلع على الفرآن والستة يرى أما ملوءان 
بالأدلة على أن الاعان مقرون بالعمل الصالح 


عاد المولى 


رأى الساف ؛ وهو أن الايمان هو التصديق 
بالقاب أى الاعتقاد (انظر هذه المادة ) 
والا قرار باللسان والعمل الصال. والاإقرار 
باللسآن أقل درجات الا سلام ؛ ومن صدق 
بقلبه وأقر بلسانه وعمل مالحا دخل الجنة . 
ويذهب المعتزلة إلى أن صاحب الكبيرة 
إن كان مسليا مصدقا بقلبه ومات قبل التوية 
فلا هو بالمؤمن ولا هو بالكافر ؛ وإنما هو 
فاسق خلد فى النار . ويوافقهم الخوارج على 
الحم الاخير »ولكنم يذهبون أيضا إلى 
أنكل معصية يخلد صاحيها فى النار . وأهل 
السنة يمون صاحب الكبيرة فاسما أيضا 
ولكنهم يقولون إن نبايته إلى الجدة ؛ لآن 
أصحاب الكبائر من المؤمنين ستطبرهم النار 
ا ٠‏ وثم يرون أن العمل 
الصالح ليس من أركان الاريمان بل هو مزيد 
عليه . 
أما المرجئة فهم فى جانب آخر . نشأت 
فرقهم قُْ صدر الارسلام عند ما اختلف 
الساف الصالح فى أمر من كان مسلها باللسان 
دون العمل » قال الخوارج فى صراحة إنه 
كافر ء أما المرجثة فآثْروا أن يؤخروا الحم 
عليه إلى أن يكشف الله ما فى غيبه » وقالوا 
يم .وتلك 
مسألة 1 قرها الإسلامصيغ مختلفة ومراتب 
متقاوتة :كل ان عبه أ مين ويه فظن 
القبلة وجب أن يعد مسليا دون اعتبار لأى 
شيء آخر . وتطرف متأخرو المرجئة فى هذا 


الأم إلى أن أصبح بدعة متكرة : قالوا إن 
الازيمان هو التصديق بالقلب ولا ينفع مع 
الكفر العمل الصالح ولا إيضر مع لم يمان 
المحصية ( انظر ممامالا صولا : و فى 
أامعء 0 .102 .الععاناءط .4 .جليلاء2 ٠١‏ 
جوع ء ص 11١‏ وما بعدها و برهطاهةاه6 : 
(ملطد0 ”ا هناد برعفاا ‏ ؛إعواتلاوعارولا 

بقيت مسألة هى : ماحك المسلم الذى 
يقرر بلسانه ويقوم بالعبادات والاعمال 
الظاهرة شأنه فى ذلك شا نالمسلمين؛ دون أن 
يؤمن بقلبه . أما مثل هذا فقالوا إنه منافق 
غير مؤمن . وينبغى أن تتذكر هنا أن الطاعة 
والعمل الصالح ف الارسلام إما ,يقصد ببما 
الطاعة للعبادات . 


* ) قل بير الرمال, وينقهى ؟ 

ورد فى القرآن كثيرا ما يدل على أن 
الإيمان يزيد » وقال السلف إن الاريمان يزيد 
بأعمال الطاجات وينقص بارتمكاب المعاصى 
وذهب متأخرو المسلبين إلى أن التصديق 
لاتقع فيه الزيادة والنقصان وأن العمل 
الصالح ينبغى ألا يعد جزءا منه أو مؤثراً فيه 
بالضرورة ولكنه يعتير شيئا زائدا على 
التصديق وبهذا يزيد فى قيمته. وعلى خلاف 
ذلك المعاصى فإنها تقلل من قيمته التصديق 
وإن كان هو لا يزيد ولا ينقص . وقول 
النى « مثقال ذرة من إيمان» يشير إلى أن قيمة 
الأيمان قد تتفاوت . وقد أوضح الغرالى هذا 
الآمر توضيحا نفسيا ( بسبكولوجيا ) صادقا 


املف 
وكمى عبارته طلاوة وجمالا وبين كيف أن 
العمل الصالح يزيد فى الاإان 0-0 
المألة ظلت معهذا من مسائل الجدل اللفظى» 
فالذين قالوا إن الا يمان هو التصديق والعمل 
ذهبوا إلى أنه يزيد وبنقص.. والذين قالوا 
إنه التصديق فقط ذهبوا إلى أنه لاحل فيه 
للزيادة والنقصان . 

خ) وهناك كب آممر 

اختلفوا فى : هل يقول الشخص ٠‏ أنا 
مؤمن إن شاء الله » أم يقول ه أنا مؤمن » من 
غير عبارة المشيئة و وكذلك اختلفوا فى : هل 
يقول الشخص ١‏ أنا مؤمن حقا ‏ أم يقول 
« أنا مؤمن عند الله» ؟ وقد أورد الغزالى 
أمثلة على هذه المسائل فى كتاب الااحياء» ج 
.2 :فصل ه ؛ المسألة الثالئشة » انظر شرح 
السيد المر تضى . 

قال الاشاعرة وقال معهم معظم الشافعية 
والمالكية والحنابلة بوجوب إضافة عبارة إن 
شاء الله ». أما الماتريدية والاحناف فأنكروا 
هذا وأجازوا قول الا نسان هأنامؤمن حقاء 
وحجتبم فى هذا إن عبارة ٠‏ إن شاء الله » قد 
تورث ألششك والششك فى هذا الموضوع معناه 
الكفر . وأجاب الأشاعرة على هذا فقالوا 
إن صيغة المشيئة لايراد بها إيقاع الشنك فى 
حقيقة التصديق العقلى » وما يراد بها:- 

١‏ - الاحتراز من الجزم خيفة مافيه 
من تركية النفس ( انظر سورة النساء : آية 
؟وء سورة النجم » آية وم ) . 


لف إيمان ‏ إينال 


ش ؟ ‏ التأدب والتبرك وإخضاع كل ثىء 
لمشيئة الله . 

+ إبداء الشنك فما إذا كان الله سيسمح 
للنؤمن بأن يموت وهو مؤمن لآن الآهور 
يحم عليها مخواتيمها . تمد رأى الاشاعرة 
ميسوطا فى كتاب الغزالى الذى أشرنا إليه 
آثفاء أما رأى الماتريدى فتجده فى شرح 
التفتازاتى للحقائد النسفية » طبعة القاهرة » 
وبمدرء ص 100 وما بعدها ,© 


الملصادر 

فوق المصادر المذكر رةفى صلب المقال راجع 
أيضا  :‏ 

(1) الايجى :كتاب المواقف.؛ طبعة 
سور اسن روووء506 ؛ صن 4/لا د .73986 6 
طبعة بولاق 156ءص بوه .5.0( 5 ) 
صحيح البخارى» كتاب الاوعان (©) 06 .+عذم 
.م7 اص 14 خخ ة . (؟1) لطودك1 : 
#الهاك] :نا #عطمه1ة) ورهن عباصا بعر 


(ما كدوناك لاهمهلء812 .0.8 ) 
« إعرتيأ » انظر مادة « القوقاس » 


« إينال » الملك الاشرف سيف الدين 
العلاثى | ماه كذلك مولاه الأول ] الظأهرى 
[ نسبة إلى السلطان الملك الظاهر برقوق ( انظر 
هذه المادة ) ] الأجرود: سلطان مصر والشام 
تولى الحم من سنة اوم إلى سنة 16م ه حت 


مه؛١‏ - .141 م .كان من الرقيق فاشتراه 
السلطان برقوق وألحقه يحيشه من الماليك . 
ثم أعتقه السلطان الناصر فرج بن برقوق 
وألحقه يحيش الجندارية ( انظر هذه المادة ) 
وأصبح , خاصكيا » فى عبد السلطان الموؤيد 
شيخ ( انظر هذه المادة ) فأميرا لعشرة ماليك 
عند وفاة السلطان المذكور . 

ووصل إينال إلى أعلى المخاصب فى عبد 
ااساطان بر بلى فرق أولا إلى «نصب 
« طبلخاناه» ثم إلى رئيس نوبة ؛ وعين حا ما 
لغرة فى سنة ومم ه . وبعد ذلك بعامين 
رافق السلطان برسباى فى حملته على آمد 
( دياريكر ) ولم يوفقا فى هذه الحلة كثيراً . 
ولما أراد الساطان أن يضع منطقة الحدود 
هذه تحت إدارة يعتمد عليها ويثق فيها جعل 
إينال أميراً لمدينة الرها وكانت فذلكالوقت 
قد حل بها الدمار . واعتذر إينال كخيره من 
الأمراء ع نقبول هذا النصب و لكن السلطان 
أقنعه بقبوله وجعل له تقدمة أى مرتب أمير 
الآلف وأعطاه فوق ذلك مرتب الوالى . 
وبعد عامين استدعاه السلطان إلى القاهرة 
وعينه أمير ألف من غير وظيفةمعينة وجعله 


. تحت طلبه ٠‏ وفى سنة .٠6م‏ ه عينه حا 


لصفد. ولا ارتقى السلطان جمّمق عرش 
مصر استدعاه إلى القاهرة فى سنة 6#م ه 
وجعله مير ألفمنغير منصبمعين ثم رقام 
فى سنة 5م ه إلى منضب الدوادار الكبير. 

وف سنة بوهم ه أصبح إينال أتابك أى 


قائداً للجيش ., ثم اختير وهو هذا المنصب 
سلطانا لمصر بدلا من عثهان بن <قمق الذى 
عجز عن الاحتفاط بالعرش بعد وفة أبيه 
ما نشدت فتنة الماليك . 

كأن إينال حينذاك فى الثالثة والسبعين 
من عمره ومع هذا اسستطاع الاحتفاظ 
بالعرش بارضاء المإليك على قدر الطاقة . 
وكأن داتما كثير التسامح معبم » وكان عبد 
السلطان إينال على وجه العموم عبد خير 
: وبركة. وإذا كان إيناللم يستطع كيح جماح 
الماليك فقد وفق إلى رأب صدع آخز فى 
بملكته » فقد تغلب على صعو بات جمة ووفق 
فى إقرار نظام للعملة بءدأن سحب من التداول 
التقود الفضيةالتى سكبا سافه من قبل وأصدر 
مكانها عملة جديدة . 

وكان إينال موفقا كذلك فى السياسة 
الخارجية ؛ كان على خير الصلات مع أمير 
القطيع الأبيض وأمير ألبستارن فى آسية 
الصغرى ومع السلطان العثماتى مد فاتج 
القسطنطينية الذى أوفد إليه بعثة خاصة لتبنئه 
على فتح المديئة المذكورة . 

وكآن إينال لا يخثى القتال إذا أزمت 
الآزمة : وقد ا كتسيح جيوش .أمير قره مان 
الذى كان قد استولى على عدة من حصون 
إينال فى جليقية » وأكرهه على مسالمته . 
وزجدبه ففغمار السياسة الآوربيةالصلاات 
التى نشأت بين مصر وقبرص منذ عبد 
برسبأى . ذلك أن برسباى أراد أن يحرم 


ازذفةا 


القرصان الذين أغاروا على ثغور الشام 
قاعدة تلجأ إليها سفنهم فاستولىعلى قيرص فى 
سنة .سمه وأكره المللك جانوس ودصوك 
على الخضوع لسلطانه ثم ثبته فى ملكه ع ىأن 
يدقع الجزية » وبقيت فى الجزيرة حامية 
مصرية صغيرة . 

وفى سنة مه ح- 16401 م توق 
يوحنا الثانى » خليفة جانوس فخلفته 
فى الملك ابته شرلوت . وكان له ابن يدعى 
جيمس أسقف نيقوسية ففر إلى مصر طلا 
للنجاة وظل فيبا وهو يدعى العرش لنفسه . 
وحاول كل فريق أن يحتذب[بنال إلى ناحيته. 
و بعد أن تردد إينال فى الأآمر وقتا طويلا 
تدخ ل سفي رأمير فرسانالقديس يوحناصاحب 
رودسفانحاز !لوصف شرلوت.ولكنالماليك 
انضموا إلى صف جيمس وأ كرهوا السلطان 
على أن يرس لمعه أسطولا إلى قبرصء استعان 
به على فتم عأصتها نيقوسية من غير مقاومة , 
وأطال حصار مدينة كريئيس . ويظبر 
أن قائد الأسطول رشته الملكة شراوت 
فعاد الأسطول إلى مصر ورك فى قبرص 
حامية صغيرة استطاع جيمس أن حتفظ 
بمساعدتها بالأراضى التى استولى علهاء دون 
أن يتيس له إجلاء شرلوت عن البلاد الى 
كانت فى يدها ( انظر نهاية ذلك فى مادة 
وعدم ») 

وكان إينال حاكا لين الجانب رحما 
بالعباد يحم الرعية بالعدل والرأفة . وتوفى 


لك 


سنة 6كم م ككلم . وخلفه ابنه أحمد 
على عرش مصر , و كان حا كمأ بعيد النظر » 
بصيراً بعو اقبالآمورء اتجه إلى ما فيهمصلحة 
الرعية . ولكنه كان أضعف من أن يقوى 
على كبح جماح الماليك ولم يستطع الاحتفاظ 
بلك إلا لمدة أربعة أشبر فقط ٠.‏ 7 
المصادر 
)0 ابن تغرى بردى» الخبل الصافى » انظر 
«إينال » (؟) ابن ياس ج « صن وم سه 
(؟) اله176 : بع/ناع 0 رمه مانلعاباءوء © جه 
[ سويرخم «متعطمءمه5 .310 ] 


« إينجو » هو اسم الضياع السلطانية 
فى عبد المغل . وقد أطلق أيضاً على الأآسرة 
المفلية التى حكمت فارس ( شيراز ) من 
سنة 708 إلى سنة (ه/اه ح م.م ل 
/اهم1 م . لآن منشئها شرف الدبن مود 
شاه كان فى أول أمره قد أوفده ألجايتو إلى 
هذه الضياع ليدير شئونها . ويروى « تأريخ 
كزيده » أن شرف الدين من نسل عبد الله 
الأنصارى ( أنظر هذه المادة ) . 

وفى عبد أنى سعيد خليفة الجايتوء ظل 
شرف الدين فى منصبه . ولم يقتصر الآمر 
على هذا بل إنه أخذ يبسط سلطانه شيئاً 
فشيئاً حتى أنه حوالى سنة 76 هر 
هل م .كان الجاكم الفعلى المستقل لشيراز 
والجزء الأكبر من فارس . ولما توفى أبو 
سعييد وخلفه , اربه خان » أمر بشرف 


إينجو 


الدبن فقتل سنة +7 هر اع وعم -__- 
كلام . 

وتقول «شيراز نامه» إنه كان له أربعة 
أبناء مم : جلال الدين مسعود شاه وغياث 
الدين كيخسرو وشمس الدين حمد وأبو 
إسحاق جال الدين . كان أولهم يحكم شيراز 
فى حياة أبيه , وظل حا كا لها إلى سئة م+ا. 
وتغيب عن شيراز حينذاك فثار به أخوه 
كيخسرو واغتصب الحكم . ولماعاد إلها أنى 
كيخسرو أن يرد إلى أخيه حم شيراز 
فاشتعلت بينهما الحرب وانتهت بقت لكيخسرو 
سنة 96/اهر ح وع ا وملام . 

وسجن مسعود أخاه ممداً فى قلعة سفيد 
ولكنه استطاع الفرار منها ولجأ | يبر حسين 
من ببى جوبان فجرز جيشاً من المخل وذهب 
إلى شيراز ومعه محمد قفر مسعود ودخل 
شيراز يبر حسين . 

على أن حكم بير حسين لشيراز لم يكن 
طويل العبد وذلك لأانه قتل محمداً فى سنة 
6 هر ح .ملام فانقلب عليه أهل 
البلاد وآثر أن ينسحب منبها , ولكنه عاد 
إلها بعد قليل ومعه جيش جديد . على أن 
الحظ لم يكن حليفه فى هذه المرة أيضاً فقد 
دب النزاع يينه وبين الجوبانى أشرف. ولما 
اصطف الجيشان للقتالهجره جنوده واضطر 
إلى أن يلجأ إلى الشيخ حسن ولكنه أمر به 


وكان مسعود قد اعتكف عند ذاك فى 


إينجو - أيوالق لفن 


لورستان وتحالف مع يغيستى أخى الاشرف. 
نم كان الآشرف نفسه منحازاً إلى صف أبى 
إسححاق . ووفق مسعود بمعونة يغيستى فى 
الوصول إلى شيراز » ولكنه لقى هناك ما 
لقيه أخوه من قبل . فقد غدر به يغبستى 
وقتله غيلة فى سنة م«و/اه ( 168 م) . 
وتنازع يغبت والاشرف ولكن الآامر 
انتبى بينهما بالصلح . ووحدا قواهصا 
لا خضاع فارس » على أن جيوشهما تفرقت 
لما وصلت إليبا الأانباء بأن أخاههما حسن 
كوجك ( انظر هذه المادة ) قد قتل . . 
وكان أبو إسحاق الا الأصغر مود شاه» 
ودان يحم أصفبان من قبل بير<سن فأصبح 
بعد هذه الحوادت سيد شيراز وحام فارس 
كلها . ولما حاول بسط سلطانه على يزد 
وكرمان اصطدم بنى المظفر ( انظر هذه 
المادة ) . واختلفت تتائج الحرب يننبما أول 
الآمر ثم أجلى أبو إسحاق عن يزد وكرمان 
وحوصر فى شيراز . وسقطت المدينة فى يد 
ببى المظفر سنة ولاه ح مولام . وفر 
أبو إسحاق إلى قلعة سفيد » ولق شيئا من 
المعونة على يد الشيخ حسن البغدادى من 
الدولة الا يلخانية “ذهب إلى اصفبان وهناك 
حوصر كذلك ثم أسر وأسلٍ الى أقارب شيخ 
كان قد أمر باعدامه فقتلوه سئة برولنا ه 
( اهم1 ام ).وقد خلد الشاعر الفارسى 
عبيد زاكانى فى إحدى قصائده عطف هذا 


المصادر 


(1) ميرخوأند : روضة الصفا » طبعة 
لكنبو . جم ء ص بو وما بعدها (0) 
جد الله القروينى : تأريخ كزيده » طبعة براون» 
ص م40 وما بعدها , وقد اشتمل هذا الكتاب 
على نصوص مأخوذة من كتاب شير ازنامه الذى 
م يطبع ومؤلفه كان معاصرا لانى إسحاق وكتب 
تاريخ حياته فى كتاب « عمدة التواريخ » الذى 
لم يصل إلينا () ابن بطوطة ؛ طبعة باريس » 
جب ء سم ومابعدها (4 ) دولتشاه : التذكرة 
طبعة براون صن 948؟ (9) مموومط20 : 
كأمع106/ دعل ءرزم1وز8 » جو اص ١45لا‏ 
وما بعدها . 


وأبة» معناها معجزة أو ففرة من 
القرآن. 


د أيواظ » أو عيواض: امم يطلق 
على الخادم ( أرمنى فى الغالب ) الذى حمل 
الطعام من المطبخ إلى قاعة الكل . 

[ يعقوب 2000[ ] 


د أي والق » ومعناها « بلد السفرجل » 
واسعها باليونانية كيدونيا واده1ر»ة وهى بلد 
من أعمال بروسة فى آنية الصغرى . ويبلغ 
عدد سكانها 4104 ؟ نسمةمعظمهم من اليونان 


لق أيوالق - أيوب 


الأورئوذكس220 . وقد دمرت هذه المدينة 
فى حرب استقلال اليونان سنة 7ه حت 
اكخلام .ولكها استعادت مجدها بعد ذلك 
وهى آخذة فى الازدهار. وفى هذه المدينة 
4 مدرسة يونانيةه:ها مدرسةللنحو معترف 
باق جامعة أثيدا . ويزدع أهلبا أشجار 
الكروم والزيتون والمصطكى ويصدرون 
زيت الزيتون والصابون والجلود والجلود 
المدبوغة والزبيب والني ذف «والكونياك,» 
والمصنوعاتالزجاجيةالعادية . وقضاء بروسة 
ليس له نواح ونا يشتمل فقط على آبوالق 

وقرية أخرى صغيرة هى قرية كوجك . 

المصادر 
)١(‏ جودت باشا : تاريخ » جوء ص 
؟م؟ - وم وفيه تفصيلات عن سيب تدمير 
هذه المدينة ونقد عنيف للسياسة الى اتيعما رجال 
ذلك العبد ( ؟ ) على جواد : مالك عنمانية نك 
تأريخ وجغرافية لغاتى » ص لا4؛ » ( 8 ) 
نأهصندا0, 77 د عياط عادك "4 11/7916 14 
ج4وءاصغمة؟- الا؟ (4؛ ) عمنده. م0 : 
وباعمااطة وأعق؛ ص 7١1‏ ( ه ) هداوهه.18 : 
م1 «ورمو. بارزو/م ج ة ص 5ه 

[ كلمان هيوار غروب1] 01 ] 


0 أيوان » والأصح إيوان وتجمع على 


إيوانات وأواوين . كلمة عريية مأخوذة من 


. كان هذا وقت كنتابة المقال قبل الجحبورية التركية‎ )١( 


اللي 


الكامة الفارسية «إبوانء الى يقَو ل صصدممهامع 
:ها مشتقة من الكلمة اليهلوية الفارسية ٠‏ بان » 
بمحتى بيت ( أنظر زوانمط : معز .4 .4مي0 
جاءض 08" ). 
ومعنى الكلمة الفارسية هوقاعة الاستقبال 
عند ملوك الساسانيين: وكانتعبارة عن مو 
كير مربع الشكل تحيط به الجدران من 
ثلاث جبات فقط » أما الجهة الرابعة فكانت 
مفتوحة لاجدار فيها . وما زال جانب من 
إيوان قصر طيسفون باقيا فى بقعة مقفرة 
جنونى بغداد ويسمونه ٠‏ إيوان كسرى » 
ومن كلية إبوان اشتق تكلسة حديثة 
أخرى هى كلءة ليوان وجمعبا لواوينأطلقت 
فى مصر والشام للدلالة على حجرة فى بيوت 
العرب تشبه الاإيوان ( انظر : ممم : 
أ 71001 اجا لاض خم .؟؟ 
معنت : .ءزه,72 .غمزط .2 ص 51١64‏ ؟؛ 
أفططة !1 صودك رط ١‏ -ارمطا عنرامه7و0م10 
م75 ص ١5‏ ) وبجد هذه الكلمة 
مستعملة كذلك فى ه ألف ليلة (انظر روط : 
لامك ؛ ج لاء ص 8ه ) 59 
1 كلمان هيوار .]وباط .01 ] 


ا ذكره فى الكتاب 
المقدسء وقال القرآن عنه إنه من الصالحين . 
ويصفه الكتاب المقدس بأنه كان « عيدا 
للرب وكان من الصابرين » . أما القرآن فقد 
أوجز قصته فقال إن الله ابتلاه ونادى ربه 


فاستجاب الله له وحكشف مامسه من ضر 
ورد عليه أهله وماله ( انظر سورة الآنياء: 
الآيتان وم وم وسورة صن ء الآية 41 
ونا بعدها ) . وحى كنَّابالمسلبين عن أيوب 
حكايات كثيرة أخذوا مادتها من سفر أيوب 
ومن تفسير الهود للتوراة المسمى ١‏ متجادم» 
ويقال عن أبوب إنهكان روميا من فسل 
عيص ( انظر سفر أوب » طبسعة ردول 
وجيمس» الا جماح الآول ) ؛ وهو أبوب 
ابن أموص وأمه من ولد لوط , وانفردكاتب 
من الكتاب ذكره الطيرى بأن قال إنه ولد 
من آمن بابراهيم . ويروى معظ حكتاب 
المسليين أن 7 أبوب 0 بنت 
إفرايم بنيوسف . وقال أحد مم إنها« مير » 
أو «ماخير ابنة نمدا أو ميشا وأنها أنجبت 
غلاما ظنوه يثنا . أما البيضاوى فيقول إن 
أمرأة أيوب هى ليا بنت يعقوب (انظرتفسير 
البيضاوى للا"يات الت أششرنا إلييا) . ويظهر أن 
البيضاوى خلط ف قوله هذا بين ليا زوجة 
يعقوب وابنته ه دينا» التى جاء فى سفر أيوب 
وفى تفسير اليهود للتوراة أنها كانت زوجة 
أيوب (انظر عماه8 8056 2 ص ١١‏ ! 
مزؤعط ااباكء8 ١‏ ص لاه ؟ إه نا م13 
مز مه تعادعسسل: + أاص 1 ) ٠‏ 
ووصف رجال الحديث ومنهم كعب 
الاحبار حتى شكل أيوب فقالوا إندكان رجلا 
طويلا عظيم الرأس ؛ جعد الشعر ٠‏ حسن 
ينين والخلق . قصير العنق غليظ الساقين 


أوب ا 


والساعدين . ووصفوا متلكاته وصفا يشبه 
ماورد فى سفرً يوب » وبالغوا فى ذلك بعض 
الثىء بالطبع . وزع, واحد من المؤرخين أنه 
كان ليوب اثنا عشر ابنا واثئتا عشيرة بننا. 

وكان أبو ب رجلا عظيم التقوى رحها 
بالمساكين , يكفل الأرامل والايتام ويكرم 
الضيف . وكان نبيا بعثه الله لدعو أهل بلده 
إلى التوحيدوققل إنهكان فىحوران وف رواية 
أخرى إنه كان فى بثنيه . وكان الذين آمنوا 
به يلتفون حوله كل مساء فى المسجد ويصلون 
معه ( انظر م81 8066 ؛ ص ١١‏ ؟ م5606 
وذطعه يموا 0‏ ص ١١‏ تواطد!! اتباوة 82 ' 
ص .م س ه ء جرهوره/ة .© +465 ١‏ طبعة 
مواطع ع طه8 ع صن لاما ست وم راصن 154). 
وأورد رجالالحديثحرفا حرفا جزءا كيرا 
من سفر أيوب ( :+ و 7:7 ) وهو الجزء 
الذى يتحدث عن ابتلاء الله له, وزادوا عليه 
أن إبليس أراد أن يقضى على أبوب حسدا 
منه وغيرة ٠‏ 

ولما سلطه الله آخر الام على جسد أبوب 
دون أن يجعل له سلطانا على قلبه أو لسانه 
أوعقله , جاءه [بليس فنفخ فى منخريه نفخة 
اشتعل منها جسده وخرج به من فوقه إلى 
قدمه مآ ليل علوءة بالديدان . وتغير لخه وأنتن 
حتى أخرجه أهل القرية منبا وجعاوه على 
كناسة ( انظر برمله/ة 1 4561 ؛ ص ١14‏ ؛ 
سفر أيوب : الا سماح الخامس ) . 

وكانت إمرأة أيوب تعمل للناس وتأتى 


لقن أيوب 


بالطعام لما ولزوجبا المتكود . ورأى إبليس 
أن جبوده مع أيوبباءت بالفشل والخسران 
ولكنه مع هذا ل يكف عن تديير أحابيل 
جديدة للأغراق فى عذاب أبوب ٠»‏ وكان 
يظبر فى صُور مختلفة : ذهب مرة إلى أهل 
القرية ونصح لهم ألايستخدموا إمرأة أيوب 
وظبر مرة أخرى لامرأة أيوب نفسبا 
وطلب إليها أن تومن به وهو قادر على أن 
يضع حدا لآلام زوجها . ولما باه بالخسران 
فى ذلك كله اعترف بعجره . ويقول أ كثر 
علياء المسلمين إن أيوب كان فى السبعين من 
عمره عند ما سلط الله عليه إبليس ( انظر 
زناوععء8 » ص ره ء س "ا وص "١‏ 
س ع » سفر أيوب: الارٍسماح ١١‏ وتفسسسير 
البيضاوى للاية سم من سورة الآنيياء ) . 
واختلفوا فى مدة بلائه قال بعضهم إنها سبع 
مسنوات ( انظر سفر أيوب :الااصماح الخامس ) 
وقال غير مم سبع سنوات وسبعة أشبر وسبع 
ساعات ء وقال آخرون بل ثلاث سنوات 
وغيرم ثلاث عشرة سنة وثماق عشرة سنة 

ويروى القرآن ( سورة ص آنه 41 ) 
أن الله أمر أيوب أن يركض برجله الآرض 
فنبعت عين ماء اغتسل منها وشرب من ماما 
[ فلم ببق من دائه شىء] . وتجعل الرواية 
الا سلامية صلة لجبريل بهذه القصة إذ تقول 
إن أيرت بعد أن.دعاارءة تلك الدعوة التى 
أشار لها القرآن : ظللته حمابة ولمع البرق 
ودوىالرعد وسمع أيوبخلال ذل كأصواتا 


مختلفة تعلن إليه رحمة زبه وعفوه:عنه.وق. 
أصيل اليوم التالى » ؤكارن. يوم جمغة ظهر 
جبريل لآيوب وأجلسه وأمره أن يضربن 
الأرض برجله ثم أعطاه حكساءن ونعلا 
من ذهب محل بالجواهر وسفرجلة من 
ثمار الجنة . ويقول أحد الكتاب إن العين 
كانت فى موضع بعيد عن مكان أيوب وأنه 
كان لا يقوى على المثى مله جبريل إلبها 
عللى جتاحيه ) انظر وء1طه8 : مممبعنوهطا 
ومععاجوس ج أ ءاص ه77 وما بغدها ) . 

وبعد أن اغتسل أيوب عادت إليه القوة 
والششباب؛ وتحولت الديدانالتى كانت تأ كل 
جسده إلى النحل ودود القز. : 

ويقول المفسرون فى تفسيرالاية «ووخذ 
بيدك ضغثا فاضرببه ولاتحنث » إناوجدناه 
صابراً نعم العبد إنه أوابء إنها تعلق بامرأة 
أبوب وكان قد نذر إن شفاه الله ليضريها 
مائة جلدة . والسبب فى هذا النذر مختلف فيه ؛ 
يقول البعض إنأيوب غضبعليها لأذغيابها 
عنه طال عليهفى أحدالآيام » ويةول آخرون. 
إنها استحقت ذلك لانها أشارت على أبيوب 
بأن يعبد [بليس . ويقول المفسرون .إنه لمأ 
أراد أبوب أن يبر بيمينه أمره الله أن يأخذ. 
« جماعة منالشجر مبلغ مائة قضيب : خفافا. 
لطافا فيض ريها بها ضربة وااحدة» » وقيسل 
ه غصنا فيه مائة ورقة » . 

وم يتفق ارق داك طق ند ]نان 
أنرتك الذين ردم الله إليه. بعد شفائه . يول 


أيوب ‏ أيوب خان الم 


البعض إن الله رد إليه أبناءه الذين هلكوا 
بأعيائهم » ويقوك غيرهم إذالله رد إلى امرأته 
شبابها وأنجبت' له أبناء اختلف فعددم حتى 
قيل إنهم ستة وعشرون ولد . وقيل إن الله 
أمطر عليه جراداً من ذهب فجعل بحثو منه 
فى ثوبة فناداه : يأيوب ‏ ألم أغنك عما ترى؟ 
قال : بلى يارب » ولكن لاغنى لى عن فضلك 
ورزقك ورحمتك , ومن يشبع من نعمتك ؟ 
د وكان له أندران ؛ أندر القمح وأندر الشعير. 
فبعث الله سحابتين فلا كانت إحداهما على 
أندر القمم أفرغت فيه الذهب حتى فاض . 
وأفرغت الاخرى فى أندر الشعير الورق 
حتى فاض » 

ويروى أن عمر أيوب كان ثلاثاوتسعين 
سنة » وقيل إنه عاش بعدشفائه مثل عمرهقبل 
بلائه . ويقولالمسعودىإندير أيوبوالعين 
التى اغتسل بهاكان الناس يقدسونهما فى عهده 
وأنبما كانا على مقربة من نوى فى إقليم 
الأأردن.( انظر ياقوت , معجم البلدان » ج ٠‏ 
ص 1468 مادة ودير أيوب ٠)»‏ وما زال 
يوجد فى ذلكالموضع إلىاليوم «حمام أبوب» 
ومقام يسمى مقام الشيخ سعد وكان يسعى 
من قبل ه مقام أيوب٠.‏ 2 

وينبنى أن نشير أيضاً إلى صخرة أيوب 
المشمورة وهى فى الواقع أثر مصرى يرجع 
إلى عبد رمسيس الثانى م هومعروف.ونمنا 
أنخذككر أيضاً أن ه عينتفوح » المذكورةى 
التوراة ( سفر يشوع ؛ الاإصحاح/! » فقرة /) 


تسمى الآن بر أيوب ( انظر ممير الدين » 
تاريخ بيتالمة_دس »ء طبع فى رع ناجو سسا 
0 وم ١‏ ج ١‏ ص .11 ).5 


المصادر 

)١(‏ الطيرى؛ ج ١‏ ؛ ص ويم 4م النص 
الفارمى » ترجمة زوتنيرج , ج! » ص 800 وما 
بمدها (؟) الثعلى : قصص الآنياء؛ طبعةباريس 
( مخطوط ) والعراثس » ص ١-64‏ وما يعدها 
(م) المسعودى : مروج الذهب ( باريس) ١+‏ 
ص إاووما بعدها (؛) ولو : مرورم1 +5 . 
ص ١١‏ (ه ) مسوطمنام0 : ميق علاء8 ماعلل 
0[ ومنل عد عع ي ص 7117 
وما ييدها . 


[ سليجسون «اهدهلاء5 ©134] 


وأو خان » رابع أبناء شيرعلى 
أمير أَفنأ نستان , وشقيق الأمير يعقوبالذى 
خلف أباه شير على فى سنة 04م م » وكانت 
أمبما ابئة خان لايوره ٠‏ 

وكان أيوب خان يشارك أخاه يعقوب 
مشاركة قوية فى الحوادث الى جرت 
عليه خلال حياته , فعندما غضب عليه أبوه 
وزج به فى السجن فر أيوب خان إلى مشبد 
من أعمال الفرس سنة ١١91‏ ه ح- 1406م 
وظل فيا خمسة أعوام ٠‏ 

ولا ارتقى يعقوب عرش أفغانستانول 
أخاه أبوب حك هراة . ولما سقط يعقوب 


55 أيوب خان 


جمع أيوب الجيوش ٠‏ وقوى نفسه فى هراة 
إلى أن اعترفت حكومة الهند بإمارة الآمير 
عبدالرحمن . وعندها زحف أيوب خارنف 
بحنو ده إلى قندهار وكان أميراً نحبه الناس فى 
أفغانستان كلبا . والتقى فى« ميو ند » بحامية 
هندية بريطانية صغيرة تحت قيادة الجنرال 
بروذ وسدمم8 فا كتسحبا ف يولية من 
سنة لقام . وأساء التصرف فعمد إلى 
حصار قندهار بدلا من التقدم ولثارة البلاد 
من قندهار إلى كابل ؛ وكان له فها شيعة 
من الخاصين ؛ أما عبد الرحمن فكان 
مبغوضا فبها. 

كان هجوم أيوب خان على الجيش 
لبر .يطاف و حصارهلمدينةقندهار قدجعلا فشله 
أمراً لامفر منه, ققد زحف ال+نرالروبرتس 
ووءعطمج زحما سريعا من كابل إلى قندهار 
ومعه عشرة آلاف من الجنود , أما الجنرال 
ستيوارت إروبوع؛5 فبعد أن سلم كابل إلى 
عبد الرحمن عاد إلى الحند عن طريق جلال 
أباد ور خبير . وفى شبر سبتمبر سئة .14/6 
هجم روب رتس على أيوب وهزمه وفك حصار 
قندهار وبهذا قضى على مشروع إقامةحكومة 
مستقلة فيباه وسلمها الا نجليز إلى عبد الرححن 
وعاد أبوب إلى هراة ثم قام حملة ثانية فى 
العام التالى . 


وفى سنة و10 هتح ( ا1 م )هزم 
جيوش عبد الرحمن فى كرشك واستولى على 


قندهار . وجمع عبد الرحمن جنوده وجا إلى 
الرشوة أيضا فرشا طائفة من شيعة أيوب ثم 
هزمه فى شبر سبتمير» و.بذا أفلتت أفغانستان 
من قبضته وفر إلى بلاد الفرس ٠‏ 

ولما نشبت فتنة الغلزائى فى سنة م.1 ه 
ح بهم م» تآمر أيوب وجيوش الغازائى 
فى هراة وحاول دخول أففغانستان ولكته 
لم يوفق فى ذلك لآن عبد الرحمن كان شديد 
القوة والبأس عند ذاك » ووجد أيوب أن 
غايته بعيدةالنوال حزم ر أيه على قبولالشروط 
التى عرضتها عليه حكومة المند وأسلم نفسه 
إلى الجنرال مكليان موءاءداة القنصل العام 
فى مشبد ثم ذهب إلى الهسند ؛ وعاش فى 
راوليندى ومرى ‏ وجعات له حكومة الهند 
معاشا , وأخذت عل عاتقبا أن تمنعه دخول 
أفغانستان . 


وكان أيوب خان أميراً شجاءا عبوباً 
ولكنالأقدار كانتتعا كسه ؛ وقتلالضابط 
ما كلين عمنتهاعولة الذى و قع ف أستر. أيوب 
فى وقعة قندهار التى حدثت فى شهر سبتمير 
من سنة .مام ء إبان أسره ء كان يشين 
سمعة أيوب لو أنه تم بعلله ؛ ولكن ل يقم 
الدليل على ذلك , ومثل هذا العمل يناقض 

ماعرف عن أيوب خان,؟ 
نوبجعم1 31 ] 

[ أونحورث دعس 


الأابرييون لفق 


, الابويون » اسم أسرةم نأقوى 
أسر الشرق فى القرون الوسطى ؛ حكت 
عصر والثسام والهن ؛ وسعيت كذلك نسية 
إلىأبوب بن شادى والدصلاح الدين . كان 
صلاح الدين هو المنئى' الحقيقى لهذه الدولة 
وبعد وفاته تفرقت بملكته إلى عدة إمارات 
منفصل بعضها عن بعض » ثم أعيد جمعشملبا 
مرة أخرى فى ظل مملكة واحدة لفترة 
مؤقتة . 

وكان هذه الآسرة عدة فروع متميزة : 
فرع ظل يحكم مص رإلى سنة . وده ع 769١م‏ 
وآخر حكدمشق وحلب إلى سنة م0 هرع- 
وحكم ثالث بلاد الجزيرة ف العراق إلى 
سنة 4+ ه ح 1940 م ء أما فرعبا الرابع 
لحك حماة إلىسنةم لاج ١104م‏ وبلاد الين 
إلى سنة ووو نوه جح لام ٠‏ 
ويعد من فروع هذه الآسرة عادة أناء 
شيركوه أخى أيوب وكانوا يحكمون مص 
من سنة 6لا ه ح 111/8 م إلى سنة 1ه 
حلام 

كان شادى أو شاذى أبو صلاح الدين 
كرديا من مديئة دوين وهى بلد فى أرمينية . 
ولسنا نعرفشيئا ع نأسلافه وإن كا نالنسابة 
فيبلاط الأايوبيين المتأخرينقالوا إنه ينتسب 
إلى أرومة عربية بجيدة . 

وكان شادى قد هاجر إلى بغداد ومعه 
ولداه نحم الدين يوب وأسد الدين شيركوه 
وجعل مستحفظا لقلعةتكر يتعلى نهر الدجلة 


بفضل شفاعة واحد من أصدقائه له عند 
السلاجقة . وتوفى شادى فى تكريت فخلفه 
أيوب » وتقول بعض الروايات إن هذا 
المنصبكان من أول الأمرمن نصيب أ يوب 
لاامن نصيب أبيه ٠‏ 

وفى سنة +امه ح 19م هزمت 
سلاجقة بغداد جيوش أتابك زنكى أمير 
الموصل بالقرب من تكريت ء فساعده على 
النجاة أيوب وهو من أتباع خصومه . ول 
ترض بغداد بالطبع عن هذا العمل . وبعد 
أعوام قيلة من هذا الحادث قتل شيركوه 
أخوأيوب ؛ واحدا من كبارالضباط لملاحاة 
بينهما فأصبح من العسير علهما أن يقيها فى 
بغداد ٠‏ وولد صلاح الدين فى تكريت سئة 
بإمه هج مور 98م ليلة رحيلهما 
عن بغداد أو قبل ذلك بأيام قلائل ٠‏ 

وذهب شيركوه وأيوب إلىز نك الذى 
لم ينس يدهمافى إتقاذه : فرحب بمماكل 
الترحيب ٠‏ وأقاما عنده فى الموصل زمنا ما » 
واشتركا معه فى حروبه فأعاناه مثلا على فتح 
بعلبك , وعبد زنكى بحكبا إلى أيوب فى 
أوائل سنة عمره ه ح أواخر سنة 11م . 

ويندوفاة تكن اولك جوش مات 
دمشق أنتستعيد بعلبك . ولما وجدا يوبنفسه 
غير قادر على الاحتفاظ بالمدينة انضم إليه 
باختياره سنة ١م‏ ه ح 1١1١45‏ - 1140م 
وأصبح عنده قائدامتازاب ل أصب كبر القواد . 


يقفا الأبوييون 


وبق شيركوه فى الوقت نفسه فى خسدمة 
نور الدين مود الذى ورث عن أبيه حكم 
حلب » وتاق نور الدين إلى الاستيلاء على 
دمشق .فعهد إلى شيركوه أن ينتزعها من يد 
واتفق الأخوان يما بنهما 
ودخلشيركوه المدينة من غيرقتالسنة49هه 
2د وواللا مء وبالغ نور الدين فى كرام 
أيوبوعينه حاكا لدمشق ؛ وتولمشيركوه 
حك حمص وأصبحت ملكا يتوارثه أحفاده 

ولا اعتزم نورالدين بعد ذلك أنيتدخل 
فى شئون مصر السياسية أوفد إلها شيركوه 
ناتبا له وأمر صلاح الدين بالتوجه معه. 
وبعد أن كافح شيركوه كفاحا سياسيا وأيلى 
فى قتال جيوش مصر وملك بيت المقدس 
رجحت كفته وأصبح سيدالموقف فأسند إليه 
العضد آخر خلفاء الفاطميينمنصب الوزارة. 

وتوف شيركوه فجاءة فأسندت الوزارة 
مم1 بعده إلى صلاح الدين . ول يكد 
صلا الدين يستقرفى منصبهحتى توفى الخليفة 
الفاطمى » فنادى صلاح الدين مخلع الخليفة 
المتوفى بناء على أمر نور الدين » وأمر بأن 
يدعى فى الخطبة للخليفة العباسى . وكان قبل 
ذلك قد استقدم أباه وأسرته إلى مصر.وظل 
أيوب صديقا ناصحا لصلاح الدين إلى أن 
توفى سنة ممه - م7( ؤم على أثر سقوطه 
من على ظبر جواده ٠‏ 

وف هذا الوقت فسدت العلاقات بين 
نور .الدين وصلاح الدين لآن صلاج الدبن 


أخيه أيوب . 


أظبر الميل إلى الاستقلال عن سيده . وى 
اللحظة التى بدا فيها أنالنزاع بينهما أمرلامفئ 
منه نزل قضساء الله بنور الدين.. وكان 
صلاحالدين قد هيأ لتفسهملجاً يلجأ إليه : إذا 
دعت الضرورة إلى ذلك ؛ فى بلاد النوبة وى 
بلاد الهن أأيضء وكان قد استولعليها ياسمه 
أخوهه تورانشاه» . وبعد أن توف نورالدين 
جيوشه الشام وبسط ساطانهعل بلاد الجزيرة 
إلى أن وصل إلى تمرالفرات . ثم آن الاوان 
الذى وجه فيدقواه كلها لحاربة الصليبيينءوق 
وقعة حطين الىحدثت سنةمرهه ع م1 ام 
تضعضعت جيوش المسيحيينفى بيت المقدس 
وحوصرت المدينة نفسباء وكان سمقوطها 
سيا فى الحرب الصليبية الثالثة التى لم تغير 
كثيراً من وضع الأمو ر ١‏ وتوفصلاحالدين 
سنة ويه ه ح م4( م ؛ وكان قبل وفاته 
قد قسم مملكته بين أبنائهوبين أخيه «العادل» 
فتولى العادل حم بلاد الجزيرة » والافضل 
دمشق » والعزيز مصر ء والظاهر حلب . أما 
الهن ققد بقيت فى حوزة طفتكين أخى 
صلاح الدين الذى خلف أأخاه تورانشاه فى 
حكببا أثناء حياة صلاح الدين . 

ول :كد صلاج الدين يغمض عينيه حتى 
بدأ النذاع يدب بين أبنائه ..... واتتهزالعادل 
تلك الفرصة فخلع أبناء صلاح الدين واحداً 
بعد الآخر حتى استطاع أن يحمل الجانب 
الآ كبر من مملكة أخيه نحت سلطانه ٠‏ وحذ! 


الأبويون . - ود 


العادل حذو أخيه صلاح الدينفقسم مملكته 
أثناء حياته بي نأبنائه » فتولى الكامل حك مصر 
نائبا عن أيه , والمعظم حك دمشق , والفائر 
" بلاد الجريرة ثم خلفه عليه الأوحد إلى سنة 
.ده جح .روم ء وتولى حكبا بعده 
الاشرف. وظلت حلب وحدها فى يد أبناء 
صلاح الدين . وما توفى الظاهر خلفه فى حكم 
عدا ور اك م .وكانت 
بعض الفروع البعيدة: من الآسرة الايوبية 

م بلادا صغيرة ولكها كانت جمعا 
خاضعة لسلطان العادل ٠‏ 

وتوفى العادل سنة 6ه - ١١١8‏ م 
فى الوقت النى بدأ فيه هجوم الصليين 
على دمياط بين الجلة الصليبية الرابعة واحملة 
الخامسة ‏ واضطر ابنه الكامل النذى خلفه فى 
حك نصر إلى أن يتقبقر أمام الصلبيين لفتتة 
نشبت بين جنوده ٠‏ واستولى الصلييود على 
دمياط . ولكن جيوش الأايوبين المتحدة 
صمدت الصليبيين و أوقفت تقدمبم واستعادت 
من قبضتهم المدينة الوحيدة التى فتحوها . 

وخاف لكان دسائس أخيه المعظم 
النىكان يحم دمشق فأخذ فى مفساوضة 
الاإمبراظور فردريك الثانى ٠‏ وقبل أن بدأ 
فردريك احملة الصلبية الخامسة توف المعظم» 
وقزر الكامل أن يخلع الناصر بنالمعظم وأن 
يول مكانه على حم دمشق الأشرف أخا 
الكامل الذى. كان يحم بلاد الجزيرة وكان 
الكامل يثق فيه ويعتمد عليه . 


على أن فردريك قد نجم بفضل حسن 
سمياسته فى إقناع الكامل بأن يسم إليه بيت 
ادس وثراً صغيراً من الأأرض يصلبا 
بالبحر ء ووعد الكامل لقاء هذا أن يعينه على 
أعدائهجميعاء وأنحول دونتقوية الدويلات 
الني كانت فى شمال الشام .وق سنة داه 
حو م0 م بمت يينهما هذهالمعاهدة المشبورة 
التى سخط عليها المسليون والمسيحيون معا. 

وأظبر الكامل براعة فائقة فى إيقاف 
المنافسات الى اشتدت بين صغار الآيوسين 
بأن وجه قواهم جميما إلى قتالعدو مشترك . 
علىأن تغلبه على سلاجقة قونية أثار حفيظهم 
من جد يدفتحالفوا ضدهوان نضم إلهم الاشرف 
صاحب دمشق . وتوى ارق قبل أن 
تظبر جيوش الكامل أمام دمشق واضطر 
أخوه الصالح إسماعيل إلى تسليم المدينة » 
ون نزل به قضاء الله على أثر ذلك, 
وبدأت بوفاته نهاية الأايوبيين لآنالقتال نشب 
بينهم جميعاً : فمصر كان الصالح بن الكامل 
قد نودى به خلفا لآبيه ولكن أخاه الا كبر 
الصالح أيوب خلعه عن عرشباء وفى الشام 
استعآد الصالح [سماعيل دمشق وعقد حلا 
بينهوبيندويلاتأخرىصغيرة ضدالمصريين» 
واستطاعت جيوش الاليك التابعة لملك مصر 
بفضل ما أبدته الحرب منوحشية وفظاعة 
أن تستعيدملك الأيوبيين مرة أخرى.ولكن 
هذا النجام كان نجاحا فالظاهر لاغير وذلك 
لآن أسرة اليو بين كانت قد فقدت قوتها 
الموروثة . 


وظبرت جيوش القديس لويس «سانت 
لويس ء وفرسان الملة الصلبية السادسةأمام 
دمياط عند ما كان الصالح أيوب يعالج 
سكرات الموت » ومست المدينة » وأراد 
الجيش الفرنمى أن يتقدم أكثر من ذلك 
ولكنه هزم هزيمة منكرة ‏ وتوفى الصالح 
أيوب حينذاك . واحتفظت زوجته شجرةالدر 
وكانت امرأة باسلة نشيطة بسر وفاته إلى أن 
عاد إلى مصر تورانشاه خليفة الصالح فى 
الحكم وكان غائبا عنبا . على أن تورانشاه 
أساء إلى الماليك فقتلوه فى سنة م54 ه ‏ 
6م . ونودى بعسده بشجرة الدر ثم 
بالمملوك أيبك . وكان أيبك هو الحا الفعلى 
لمصر ولو أن اللاشرف مومى حفيد الكامل 
كان يدعى له فى الخطبة إلى سنة ,0ه ه حت 
004 م. وأيسك هذا هو أول سلاطين 
الماليك البحرية . 

وفى حلب خلف التناصر يوسف أياه 
العزيز سنة عم ه ح م17 م . وبعد وفاة 
الصالح سلطان مصر أغارت جيوش الناصر 
على دمشق واستو لتعلها. وطالب بمل كالشام 
فاتصل النزاع بينه وبين تماليك مصر إلى أن 
قضت عليه غزوة اللغفل . وخضعت بلاد 
الجزيرة الى كان آخر حكامبا المظفر غازى 
للدغل فى سنة 4ه ح هع #وم , واستولوا 
عل حاب ودمشق سنة ١08‏ ه - ١151م‏ 
وخضم للبغل بعد ذلكالأيويون فيحماةءومم 
من نسل شاهنشاه أخى صلاح الدين» 


٠ 1‏ .الأأبوبيون 


وكان المق فر بن شاعنشاه هو الذى 
أنثأً ملكبم ؛ وكان اليك قد 
تضوا على استقلاهم 5 تضوا على استقلال , , 
أبناء شيركوه فحمص »ء ول يدق للأيونبين ف '. 
حاة إلا شبه ساطان باعتباره حكاها تابعين 
لمماليك معر إلى سنة «ولاه > 41م 
ماعدا فترة طويلة , وكان الابورون قى حمص 
قد انقرضوا من سنة 11 ه 2ت 15509 م . 
وقبل ذلك بائة عام » أى فى سنة هنإ ه أو 
مده ىولم كان حكم الآيويين فى 
انين قد زال على يد أتباع الرسولى . 

والنزاع المتصل بين الآبويين أنفسهم 
واتقسامهم إلى أسر متميزة ينبغى ألا يضالنا 
عن تلك الحقيقة الواقمة وهى أن الأبوبيين 
كانوا فى جملتهم ظاهرة مبمة ؛ فقد جمعوا 
شتات مملكة الفاطميين المبعثرة وضموا إلبا 
دويلات أتابكة الشام ثم جعلوا من ذلك 
كله قوة واحدة مركزة استطاعوا أن يقفوا 
بها أمام الصليبيين . وأنجبت تلك الآشرة 
عددا من الشخصيات القوية ؛ فصلاح الدين 
أمره معروف. وكان العادل والكامل أيضا 
حا كينعظيمين . وكان الأبوبيون لايقاون 
عر الصلييين ف الفضائل الحريبة إن 
م يفوقوم فيهاء حى لقب صسكثير م ن أمرائهم 
بالفرسان . وقد تركت لنا المؤلفات الى 
تحدئت عن مناصب ذلك العبد معلوهات قخة 
عن نشاطهم الا دارى : كانوا يعنونبالزراعة 


اللابو بين لف 


وما يتصل بها من وائل للرمة وامثموا 
كذلك اهماما كبيرا بالتجارة» وتم فى عبدم 
عقد كثير من المعاهدات بينم وبين مالك 
أورويية ‏ وما زاله بعضها موجودا إلى الآن 
وكانت القوة الحربية فى المملكة تقوم على 
جيوش الرقيق والنظام الإقطاعى الذى كان 
أرض مع خراجها وأزدادت شوك الرقيق 
بالذين كانوا يشترون منهم لأغراض حربية 
وم الماليك حتّى أصبحوا يتلهون بالتحم فى 
ضعاف الأمراء . 

وامتاز عهد الأبويين أيضاً بأنه كان 
عهد لون جديد من ألوان الثقّافة : فقد كانوا 
فى مصر ممثلون رد الفعل الدينى الذى أحدثه 
السلاجقة وانبعاث آثار الشرق الغابر الى 
بدت فى ظرور فن جديد للعارة » وف تغيير 
عادات القصر والآلقاب وفما دخل على نظام 
الا قطاع على وضعه التركى من تطور . ولهذه 
الثقافة أهمية ية عظمى فقد تأثر به غربى أورويا 
بوساطة الصلييين ٠‏ وذ أن تلس 
كثيراً من العادات والقواعد الخاصة بنظام 
الفروسية فى أوروبا والتى يمكن أن ترد إلى 
النظام الأيوبى. 

وواصل الماليك اللسير على تقاليد 
الابوييين واحتفظوا حتى بألقابهم ولم يغيروا 


فى أول الأمس شيئاً من ثقافة أسلافهم .؟ 
الملمادر 


)١(‏ أبو الفداء : امختصر () المقريزى: 
الخطط (م) المقريزى : السلوك , ترجمة بلوشيه 
ف نقمط غريعة0” وك مسرو ١‏ ج لم ومابعده 
(4) ابن الآثير : الكامل ٠‏ طبعة تور فرج » 
جاوما بعده (6) ابن خلكان » طبعة فسنئف/د» 
رقم 5١٠121هم‏ ( ترجمة مررمزى مك ١+2‏ » 
ص م0 ؛ جو ء ص ؤلا4 ) ٠‏ (1) أبوشامة: 
كتاب الروضتين (7) ابن خلدون : العبر؛ 
ج؛ وجه (م) كال الدين : تاريخ حلب » 
ترجة بلوشيه (.) ابن شداد : النوادر السلطاية 
)٠١(‏ عماد الدين : الفتتح القبى (11) أسامة 
ابن منقذ » طبعة در ودج (؟١١)‏ عمل اسع 
وهاه 5ع كمعامم85 )١١(‏ .8 
ع ماصع رآ : درفلا نلك 476 1م01 ' )604 
مامه مصصةآ .5 : #مبريع ره برر/ئة )1١5(‏ 
المؤلف نفسه : ررم مزوى (11) المؤلف نفسه: 
كماأعمنبرط معامسارع 3/0 776 )١1/(‏ .ةذ 
عع النالا : معلا أرععو107// :ا هادا ع8 
4ع )١85(‏ أنمسة :أقعرق نمام 
)1١١(‏ امعمولة : وامبروعاط عه عباماماط 
0( انظر أبضاً مقالات « مصر ود صلاح 
الدين» و ١‏ العادل» فى هذه الدائرة . 


[ بكر ع8 .11 © ] 


, بأى»: الحرف الثانى من حروف 
الحجاء فى اللغة العربية بصرف النظرعنترتيب 
الخليل لها ( أنظر مادة د أيحد»: ص ول من 
المجلد الأول ) ؛ وهى تساوى فالعدد الرقم”» 
وتعرف فى الكتابة بالباء الأوحدة . وقدعرفبا 
سيبويه تعريفاً صوتيآ يشبه تعريف الحدئين 
لها فقال: إنها من الحروف المجبورة ومخرجبا 
ما بين الشفتين ( طبعة در بورج 6ج 9ه 
ص ءانع س5( ؛ س ملا ءص 4664 ءاس /0)- 

والباء أيضاً حرف جر ف اللغة العربية . 
ومعتاها الا لصاق أو الاستعانة أو المصاحبة 

وإذا شت زيادة فى الا يضاح فارجع 
إلى كتب النحو والمعاجم وانظر كذاك 
مقالات «بلادالعرب» وه كتابة ودطجات». 

[ شاده ع0هم56 .4] 


بأء » : الباء الفارسية أوالعجمية وهى 
باء من تحتها ثلاث نقط , اخترعت ف الفارسية 
متممة للباء الخففة فى اللغة العربية ولتدل على 

وتستبدل الباء أحياناً بالباء مثل أسب 
وأس ؛ ودبير وديير. وتستبدل بالفاء قَْ 
كثير من الأاحيان ؛ مدل سبيد وسفيدو بارس 
وقانسض» واتشال حرق :الباق 
المخطوطات حديث نسياً ويجدها مستعملة فى 


2ه 3 
ابا 


بعض الخطوطات الجيدة التى يرجع تارخبا 
إلى القرئين السابع والثامن وإن كانت غير 
مستعملةغاليآفى الخطوطات التىهى أحدث عبداً 
من ذلك ) انظر ورعاءعماموء! «ع0 دمايهه 0 
وزوواماةز5 ' ١‏ سد ؤوءص 07 ) 


[ ليفى برعا .8 ] 


ديائى » بكلية هندية تدل على أصغر 
أنواع العملة النحاسية فى الهند البريطانية .وهى 
تساوى م من ١‏ الآناء وكانت تساوى + 
«أناء عندما بدأت شرك الحند الشرقية تجار يها 
الأولى فى إصدار عملة نحاسية [ انظر مادة 
ديزا ]. 
وقد أصبحت ٠‏ الباى» تساوى + بيزا 
[ والييزا ح م أنات ] منذ قرارات سنة 
هما وسنة 1846 وسنة .9211© 
[ ألان معالى .[] 


د باب » : الفتحة المعروفة كان البيت 
العرنى فى الزمن الغابرعلى عكس خيام البدو 
المفتوحة ‏ يشبه معقلا لا ينسنى دخوله إلا 
من باب . وكان الباب يختلف باختلاف شكل 
بناء البيت » ولا يزال هذا شأنه إلى يومنا 
هذا فكان صغيرا مختفيا ثقيلا مصفحا 


أو عاليا مفتوحا . وكان الباب داتما مخفى 
داخل المسكن , ولا يعرف مرنل 2 خارجه 
ما حتوبه من غنى وجمال . ثم استعمات كلية 
« الباب » فى معنى محازى للدلالة على مدخل 
أى ثىء أو بداية غاية ما أو للدلالة على 
غرض من الأغراض وهذا الاستعال المجازى 
فى اللغة العربية متشعب وكثير جداء وقد 
اتتقل أثره إلى الغرب ؛ فسمى قصر الساطان 
د فاوط وستاطن8 زه ٠‏ أى الباب العالى و 
دقطنطره7 10 مأو قط » أى باب السعادة ١‏ 
وقيل مووجووة أه مدع مذ أى باب 
السماء وريعبر بالبابين مجازا د قعممل مجزا مقطا » 
عن الحياة الدنيا والحياة الاخرى ٠‏ وتقسم 
محتويات الكتاب إلى أبواب عديدة . ويعبر 
بالأبواب دوهئده» أيضا عن وسائل العيش 
والحرب والثورة . ويقال بابالطريقالقويم 
وباب الشر وباب التسلط أو الموت الّ. . 
ويقال إن باب الله هوملتقالمتوسلين ويقول 
السائلون إنهم على « باب الله » وهى فى 
الا يطالية « هالأقطوط هلاه » 


المصادر 


١(‏ ) مسهآ : «معانها اهلع - قمعا 
جاءض 70/8 ؟ 

( ؟١)‏ بعسعمط :م 
26 .الماك 0 ١‏ جا اص ١١6: ١"‏ 


[هل 1ل16ز .[] 


دناه 1477614اممهد 


لففا 


د بأب » : الفتحة المعروفة وقد أطلقت 
هذه الكلمة عند المتصوفة منذ عبد طويل 
للدلالة على المدخل الذى يدخل منه 
الا نسان أو الوسيلة التى إيتصل بوساطتها بما 
هوف الداخل . ويستعمل الا مماعيلية هذه 
احا عر لي. « الشيخء 
أو الأساس » الذى يعلم الناس أسرارالدين 
( اظر ومدين : ني رميوع ص .)١٠١١‏ 
وكان سلبان الفارمى معروفا بين التُصيرية 
« بالباب » لأأنه كان معبوداً إليه أمر الدعوة 
(انظر 4 .18 : واأمزووو3 ) ص 5001 2 
رقم ؛ ) . ويطلق الدروز اسم «الباب» على 
الوزير الروحاق الاول الذى يشمل العقل 
الكلى ( مولاى عقل ؟ ( انظر وموع 6 : 
معط 2 ج كا ص كه ) . 

وقد اشتبر هذا الاسم عند ما أعلنالسيد 
على محمد الشير ازى أنه باب العلم بالحقيقة 
الالمية وسمى نفسه بالباب فى ه من جمادى 
التأى سنة 6 ح (إمن يونيه سنة 1864 

ولد السيد على لتاجر من التجار فى أول 
الحرم سنة 4م17 حت 4م من مارس سنة 
81 . وتوف أبوه وهو صغير فكفلهغاله 
وواصل السيد على الاشتغال بتجارة أبيهء 
وعنى فى الوقت نفسه بالمسائل الدينية . 
وكات يبالغ فى التقشف ويمكك فى 
الشمس ساءات عديدة حتّى تأثر بذلكعقله؛ 
ثم حج إلى كر بلاء » وتلقى العمل على بد 
الشيوخ . ولا عاد إلى شيراز دعا دعوة 


14 


اللإصلاح ا ا ف 
الزسدين: 


وكان الشيخ حسين البشروق بحث 
فى ذلك الوقت عن رجل يحعله خليفة 
للسيد كاظم الرشى الذى كان قد توق 
حينذاك 20 , ووقع اختياره على السدعلى 
محمد وأصبح هو أول مريديه . وعللى 5 
ذلك حج السيد إلى بيت اللهعنطربق بوشير 
ومسقط واتهر فرصةالحج فكتب فطريقه 
إليهعدة رسائل ترك عا إلهيا . وأعلن 
بعد عودته صيغة للا يمان بدعوته بأنأضاف 
إلى قول الشيعة ه على قبل نييل» ( ح على 
محمد للآن البابية تلقب النى بلقب النبيل ) 
قوله إنه ه مرآة ,ظبر فها نفس الله . 

وقام على أثر ذلك فتنة دعت الحا 
إلى أن يزج بدعاة الباب فى السجن . وذهب 
السيد يحى الدارالى ليتحرى أمر هذه الدعوة 
الجديدة وسرعان ما آمن بها . 

وانتشر وباء الكوليرا فى ذلك الوقت 
فباجر من شيراز كل من استطاع إلى ذلك 
سبيلا . وفى أصفبان ؟ بمتع على محمد بحماية 
حا كبا منوجبر 2 #معسمك الدولة 0 ولا 
توفى تلقى خلفه أمراً 0 الباب 
2 أن آخرميمر بعد الأنبياء والرسل 
رجلان عالان وهما العبخ عند الأحباثي والميد 
كاظم الرشتى - تاربع الباية , طبعة المتارء س ١١6‏ 


اللي 


على أن ملا حسين البشروث ظل يواصل 
تعالهه وآمن بهب| أخوان فى طبران هما : 
مييذا نورى الذى سبمى فيها بعد ه صبح أزل » 
وميرزا حسين على نورى الذى سعىفما بعد 
د مماء الله » . وفى قزوين أعلنت فناة اعتناقها 
للدينالجديد بعد مراسلة بيبا وبين «الباب»» 
وهذه الفتاة هى زر”يبن تاج الملقبة بقرةالعين» 
وه ابنة ملا صالم برذنى وكانتفائقة ابعال 
شديدة الذكاء . واضطرت قرة العين إلى ترك 
المدينة بعد قتل عمها محمد نقى الذى كان من 
الجتبدين المتعصبين ؛ وكانحمتهمة بالاشتراك 
فى قتله . قفرت ليلا من قزوين وذهبت إلى 
بدشت من أعمال أذر ييجان حيث عقد أول 
اجتماع للاتباع ذلك المصلح . 

وظل على محمد سجينا فى ماكو زمنا 
طويلا ثم نشبت فتنة فى قلعة الطبرسى وفى 
زنحان [ انظر مادة بإلى ] نقل على أثرها إلى 
قلعة جب ريق ثم إلى تبر يزو تقر ر إعدامهءو وكل 
هذا إلى فرقة ..ادران المسيحية الى أعدمته 
رميا بالرصاص هووتلميذه محمد عل اليزدى» 
وأطلق عليه الرصاص أولمرة فقطع القيود 
التى كان مقيدا بها ء ثم أطلقعليه مرة أخرى 
فات(/ا؟ هنشعبانسنة 15م من يوليه 
سنة 1866 ) . وبعد وفاته ألقى جسده فى 
خندق بالمديئة ولكن أتباعه الخلصين أ خذوا 
جمانه إلى طب ران ء ودقنوه فييا 7 سنة » ثم 
أخرج من مدفنه بناء على أمر بهاء اله وتقول 
إحدى الروايات إنه نقل إلى عكا . 


تال 00 

تحستستار إصلاح الإسلام أنشأ الباب 
دينا جديداً له معتقداته وأحكامه وتصوره 
الخاص لحياة اجماعة . فالله واحد.وعلى محمد 
هو المرآ التى فيا يتجل الله وفها يستطيعكل 
إنسا نأن يراه. ويقول كتاب «البيان العرنى» 
( ترجة ووزويزيج :ص سم ) ١‏ اتخذوا مرآة 
من نفوسكم ومن أعمالكم حتى لاتروا فى 
هذه المرآة إلا الشمس التى تحبون » 

وتقول تعاليم الباب إن الله خلق العالم 
بوساطة سبع صفات تسمى حروف الحق 
وه ىالقدر والقضاء والاى رادةوالمشيثةوالاء' ذن 
والاجلوالكتاب . والعدد عندهم شأن م 
وهم يقدسون العدد ؟١.‏ وهو حسابهم يوجد 
فىكلية«واحدءوكلبة«وجود»» ويقسمون السنة 
إلى ١‏ شبرا والشبر إلى ١9‏ يوما ( انظر 
البيان ص ١١‏ ) وتساوى السئة عندهم 81١‏ 
يوما . ويدبر شئون ابماعة مجلس يتألف من 
19 عضوا وهوالذى تدفع إليه زكاة مقدارها 
قيمة العقار وتبجمع فى كل عام من رأس 
المال وباعتبار أن رأس الىال لم ينقص 
( ص هى١‏ ) . ويطلب إلى معتنق هذا الدين 
دفع هذه الركاة ولكنه لا يكره على أدائها 
لابوساطة السلطة الزمنيةولا بوساطة السلطة 
الروحية . 

وتعاليم ألباب تلغى جميع العقويات اللبم 
)١(‏ البابية جموعة من العقائد ملفقة من أديان مختلفة 
وهى لانت إلى الإسلام بصلة. اللو 


باب 


افا 


إلا دفع الدية والتفريق بين الزوجين لمدة 
تطول أحيانا وتقصر أحيانا . وهى تقرر 
م اي تييح دفع 
ائدة على البضائع الى تشترى لجل . 
والزواج 0 بعد سن الحادبة عشرة 
(ص بام )ءولا تشجع هذه التعالي الطلاق 
بل تترك للروجينسنة نحاولة التوفيق بنهما. 
وإذا وقع الطللاق 0 جازن الرجوع فيه بعد 
مضى تسعةعشر يوما» والطلاق قسععشرةهرة 
( ص م١‏ ) . وزواج الآرامل مباحبشرط 
دفع دية ولا يتزوج الأرمل إلا بعد مضى 
يومأ على وفاةزوجته الأول أما الآر إملة 
فيمكن زواجبا بعد مضى 40 يوما على وفاة 
زوجبا الأول (ص با.؟ ) . 
ولا يؤدب التلميذ بالضرب قبل الخامسة 
من عمره » وبعد هذه السن لا يسمح يضر به 
أكثر من خمس عصى وألا يكون الضرب 
على اللحم ( ص م١١‏ ) . ويؤمر التلميذ 
بأن يكون حسن الدب . وتنسخ هذءالتعاليم 
تعاليم الإسلامالقاضية بتجنب الترف ولبس 
الحريرواستعالالذهب والفضة. (ص17١1).‏ 
وتفرض هذه التعاليم صوم شهر (أى 
و يوما ) فى كل سنة من شروق الشمس 
إلى غرويها » والصوم إجبارى على كل من 
بلغ إحدى عشرة سنة ولم تتجاوز سنه الثانية 
والأربعين : ولا يفرض الغسل ولكنه 
مستحب » وينبغى أن يوجد حمام فىكل جبة 
وبحوز رؤية النساء سافراتوالتحدث إليين 
من غير حرج دون إساءة إلين . غير أنه 


قرف 
بحسن ألا يتجاوز الحديث معبن م/ كلة 
رص ١م١)‏ 
والحج عندمم هو زيارة البيت الذى ولد 
فيه الباب » وينبغىأن يقام فيه مسجدء (ص 
والمكان الذى حبس فيهوبيوت 
كبار تلاميذه . 
ولا تحض هذه التعاليم على السفر إلا إذا 
كان لتجارة. ولا تيم رحكوب البحر إلا 
للحجيج و التجار . ولا تقام عندهم صلاةاجماعة 
اللبم إلا صلاة الجنازة ( ص 7٠١‏ )» وإن 
كانت تعالههم تحض على الوعظ فى المساجد . 
ولا يوجد فى شريعتهم نحاسة بل إن محرد 
اعتناقها يطبر الا نسان ( ص ١44‏ ) ويصبح 
كل ما بملك طاهرا فى الحال ؛ والماء هو 
الطبارة نفسبا ويطبر كل شى.90© . 
ولا بد من قراءة ١‏ فقرة من كتاب 
« البيان» فى كل يوم وأن يذكر امم الله 
11س مرة . ويحب أن يدقن الميت فى قبر من 
البللور ( ومن هنا نشأت قصة دقن الباب فى 
كفن من البللور ) أو فى قبر مر حجر 
منحوت مصقول . ويليس الميت فى يده المنى 
خانما ينقش على فصه فقرة من الييان ه حتى 
لا مخافالميت فقبره » ( ص ٠21987‏ 188 ) 
ويفبغى ألايضرالا نسان غيره أو يكون سبيا 
فى أذىجاره ( ص م1 ). وينبغى أن بحيب 
)١( <<‏ فى هذا شىء من التناقض لأنكون الماء يطبر 


فى عقيدتهم كل شىء يقتضى وجود النجاسة الى 
بيطيرها الماء ٠‏ اللو 


باب 


من يكلمه أو يكتب إليه ء وألا يمزق الرسائل 
بل يكون أمينا فى تسليمبا إلى أصمايها (ص_ 
4). ويحرم شرب الخر وأكل المعاجين 
( ص ٠٠.‏ ) ويجب أن يدعو كل واحدة| 
شخصا مرة فى كل4يوما ولو لشرب الملء . 
والشحاذة تحرمة » وتعتير هذه التعاليم أن 
إعطاء السائل خطيئة من الخطايا . 

وتوزع التركة بعد تكاليف الدفن على(" 
الوجه الآنى ( ص4١‏ ) :- ,ث للأولاد 
وب للزوجء ب للوالد تللم +٠‏ للاخ 
به للاخت» ب للبعل . ولاحق فى الميراث 
لغيرهؤلاء ‏ ولهم أن ينيبوا عنهم غيرهم (ص 
).وقد وضع على خمد عدة مصنفات 
كلها مخطوطة ؛ فبو صاحب كتاب البيان 
(بالعربية والفارسية ) وكتاب دبين الحرمين» 
وتفسير لسورة يوسف 

المصادر 


)١(‏ تسدمستطه6 06 066 بكمملهناء كمة 
عأععاسع وأكل 'ط مرمك علرامهدمائ!ط ونا )6ه 
باريس 18456 ءص ١08 - ١4١‏ (؟) ميرزا 
كاظم بك : وزومه ومزسزع ؤع8 ٠»‏ ف المجلة 
الاسروية المجموعة السادسة ؛ المجلد السايع » 
ص وم١‏ وما بعدها (م) نجوتع .01 : 
قدظ ل ممهناءج مك ' بارس كحهُما (4) 
همجره ١‏ 6.8, اكفكاءء راقع برعلل و'ععلاء ه77 4 


(1) يظهر أن توزيع التركة على هذا الوجه ناقس 


لأن تموع الموزع من التركة ليس واحداً صحيحاً . 
اللي 


باب اللابواب - بايا لقف 


صن ١‏ - نع ء صن >#ا؟ وما يعدها (ه) الأؤاف 
نفسه : وبرهاوجع 1:6 51 7101© «دعبر 4 ٠‏ 
صم وو . بإعروما بعدها (8)1هاه216.اؤسنآلة : 
6 ها اه 711164هه/7 ]ال مابزرهدى 
بارس ه١١١‏ (7) مضهعق مهلك8 ورا »ترجمة 
وعامعالة » بأريس 19٠06‏ . 
وانظر مصادر أخرى مذكورة ف وج أهة0 
سطدكآ همه ؛ .امالوظ ممما جع مسي 
ب با؛ صن 1.97 وما يعدها . صن /118© 
[ هيوار .طعوبة] .01 ] 


00 باب اللابواب» انظر « دريئد» 


د بايا » :كلمة تركية معناها أب وتطلق 
كذلك عل كبار السن . ومعناها ه جدء فى 
اللغة التركية الشرقية ( انظر رغصم » 
علل نا كراعم مم5 .هوي ٠‏ ص ١١‏ وسليان 
أفندى : لف.ات جنتاى ص 15 ) ٠‏ و 
هذا اللقب مذكوراً فى كتاب ألف ليلة وليلة 
فى قصة ١‏ على بابا والأربعون لصا » التى 
ترجمها إلى الفرنسية مدان والى ١‏ كتشف 
أصلبا العربى منذ عمد قريب ( انظر 
.مده ةموكة .8 هدعص : فى بجلة الججعية 
الأسيوية الملكية , عدد أبريل سنة ١61٠‏ ) . 

وأطلق هذا اللقب على بعض الأاولياء 
مثل كيكلى بابا ودوغلى بابا الاذين صحبا 
السلطان أورخان فى حصاره لمدينة بروسه » 
وعلى خان القريم بابا كراى بن جمد كراى 


الذى خلف أباه بعد وفاته ثم قتل بعد ستة 
أشبر ( 9و ه 2 000وم ) . وقبل 
عبد الا صلاح كان يطلق لقب ه « باباء على 
الأربعين بواباً «قاييجى» فى الحرى السلطاق . 
وكان يلقب رئيسهم بلقب ١‏ أغا بابا سى » 
) انظر 114 من لمهمروالة 06 «متطجوه 
ج ١ءص‏ 500 ) - وكان يلقب بلقب «آهو 
باباء زعماء جماعات الصسناع الذينكانوا 
يمنحون التلاميذ لقب صانع ومئزرة من 
الجلد . 
ومن مشتقات كلية « باباء»: ب 


(:) دابأ يورئو» : وسناما اف 
باباء ( أسوس القديمة ) : رأس عال فى 
البحر فى غربى آسية الصغرى بين أزمير 
والاإستانة » على خط طول 44 م7" شرقاً 
وخط عرض 78 هم” ثمالا ء وهو 'بهاية 
الطرف الغرنى لجبل « إيده » . وعلى جانبه 
قلعة بايا ومدينة بابا التجارية . وهى تابعة 
لسنجق بيغا وقضاءآبواجق.ولها ميناء حصينة 
صغيرة تسمى ه بابا لعانى » » وعدد سكانها 
يتراوح بين 4.٠٠‏ و00.ه نسمة . 
فى الرمن الغابر مشبورة بصناعة الختاجر . 


(؟) «ديابا داغى» : اسم جبل 
فى آنسية الصغرى [ ف إقلبم أيدين » سنجق 
« دكيزلى » جنولى هذه المدينة ] ٠و‏ «بابا 
داغ » أيضاً من الأسماء التى تطلق بين غيرها 
على جبل ومدينة فى رومانيا. 


وكانت 


لفن يابا ‏ بايا طاهر 


(-) «باباى عتيق» : الاسم الرسمى 
فبوق الى تسب خانة + أب 21 د 
د بابا أسكى » وهى حاضرة قضاء فى إقليم 
أدرنة فى سنجق قر كليسا ؛ ويشمل ثلاث 
نواح و ١م‏ قرية . وفيبا مخطة للسكة الحديد 
الواصلة إلى أدرنة ,5 

الملصادر 

)0( 3درة28 06 «واطمه8 ١‏ -مملاي 
وعمط ‏ «ممتعسوملاملك سه أتعدكا (؟) 
على جواد : جغرافه لغانى, ص م6١‏ (8) 
ساللامه . وبإمرء صن 4.56 و 80ة (4) 
تعاده 1 : ورناءا ]ا[ وأول ؛ ص ٠١‏ 

[ هيوار 6نوباط .1© ] 


بايايك » : اسم أمير من الإازايكه 
من أسرة ه كتكيسء ء كان أميراً لشبر سبز 
إلى سنة .مو . وفى صيف سنة ١4‏ 


اشترك فى حصار قلعة م رقند التى كانت فى بد 
. واستولى الروس بقيادة 
القائد أبروموف «مدهءطه على شبرسيز 
فى صيف سنة 180٠‏ » قفر و بابا بك » ومعه 
عدد قليل من أتباعه الخلصين وذهب أولا 
إلى وادى زرافشا الأعلى ثم إلى فرغانة » 
وهناك قبض عليه بأمر خان خدايار وسلم 
إل الروس خجزوه فى طشقند وجعلوا له 
معاشاً قدره ...م روبل . ودخل «بابا 
بك » فى خدمة الروس بعد سنة ه180 » 
واشترك فى السنة نفسبا فى الملة التى جردت 


الروس حينذاك 


على خوقند » وبعد اثتباء الحرب ف العام 
التالمرق إلى ركبة «روزولةء ٠‏ وعاش بعدذلك 
ففطشقند إلى أن توفى قبل سنة. ١.‏ بقليل,؟ 

[ بارتولد 8010 ./'ا] 


م باب طاهر »: صوف وشاعر كتب 
باحدى اللبجات الفارسية . ويقول رضا 
قل خان ( القرن التاسع عشر ) دون أن 
يعين المصدر الذى استق منه إن بابا طاهر 
كان موجودا فى عبد الديلم وإنه توق سنة 
قصح .نرم 

ومن رباعيات بايا طاهر وا<دة غامضة 
المعنى تقول : « أنا ذلك البحر الذى دخل فى 
إناء» أنا تلك النقطة التىدخلت ف الحرفء فى 
كل ألف (ألف سنةمثلا ؟)يقوم رجلمستقيم 
كالا.لف ( ألف قد)ء أنا هو ذلك القائم 
الذى جاء فى هذه الاافء . وقد فسر هذه 
الرباعية تفسيراعجيباً مبدى خان ونشره فىبجلة 
الجمعية الآسيوية فى بتغال ادوددظ .4.8 .3 
قال فى تفسيرها : إن حرو فكلة « ألف 
قدء تساوى فى العدد 6«؛ وهو ما تساويه 
كلة «درياء وه كلمة فارسية معناها «بحرء 
وما تساويه أيضا كلمة د افر وهى أسم 
الشاعر . فاذا أضفنا م أليف قد ت 016 » 
إلى ه أليف» وهى تساوى ١١١‏ كان المجموع 
++ [ وهذا العدد يساوى كلية هزار 
الفارسية ومعناها ه أثف »ء إذا تهجيناها : 

ها زا ألف ‏ راء] . ومبذه الطريقة 


يبا طاهر : بين 


يذهب مبدىخان إلى القول بأن عبارة « ألف 
قد فى الألف » تعطى تاريخ ميلاد بايا طاهر 
الذى يمكن أن يكون قد عاش إلى سنة 1.؛ هم 
وبالرغم من خطأ هذا التفسير فإن 
الشاهد ا الوحيد الذى وقفنا عليه مُو 
ما رواه صاحب راحة الصدور (( ص ١‏ .36 
(1704)؛ طبعة جب التذكارية صة ‏ 
) إذ يقول إنه سمع أنه عندما دخل طغرل 
سلطان السلاجقة مدينة همدان سنة !44 ه 
جح ولام » وجه إليه بابا طاهر نصيحة 
قال فيها ١‏ أنها الترى , ماذا أنت صا 
بالمسلمين و» وقد تأثر الفاتح التركى كثيرآً 
-بذه النصيحة . وهذه القصة تجعل وفاة بابا 
طاه رحدثت بعد سنة لاغع ولكنها لاتناقض 
بأى وجه ماقيل من أنه كان موجوداً فى عهد 
الديلم : بى بوبه وأقارهم ٠‏ وبى كأكاويه 
ورمع ادعة الذين ظلوا يحكمون همدان إلى 
حملة إيراهيم بن ينال سنة مغ ه. وربما كان 
بابا طاهر معاصراً لابن سينا الذى توقى فى 
همدان سنة م48 ه ٠١0/(‏ م) ٠‏ ولكن 
الأساطير التى تذهب إلى أنه حضر إعدام 
الصوفى «عين القضاة الحمدانى» سسنة مه ه 
وأنه كان معاصرا لنصير الدين الطوسى المتوفى 
سنة 9+ هء هى من وحى الخيال لا غير . 
وتلقبالمصادر باباطاهر أحيانا بالممدااى 
(انظر المخطوط العرنى ١4.‏ بالمكتبة الأهلية 
باريس مرائهام . ... أل ) وأحياناً تلقبه 
باللورى . وهذا اللقب الآخير يبعث فينا 


شيئا من الدهشة . أله معنى آخر غير إبراز 
نسبة الشاعر إلى بلاد اللور ( لورستان ) ؟ 
ولاشك ف أندحسن بنا أن تنذكرأن الصلات 
كانت فى القرن الحادى عشر وثيقة جداآ 
بين همدان ولورستان » وربماعاش الشاعر 
مقسما حياته يينهما . وفى خردم آباد حى ببى 
باسم بابا ظاهر ( انظ هقدمسةظ : .جهمء0 
«سيامز بونية منة 919لا ءا ص 48# ) . 
ويماله دلالة خاصة ما ورد فى معتقدات «أهل 
الحق ‏ انظر هذه المادةع بما يجعل لبايا طاهر 
صلة بلورستان 3 وق رباعيات بابا طاهر نجد 
صكثيراً اسم جبل الوند ( انظر هذه المادة ) 
الذى يشرفعلى مديئة همدان ( انظر الديوان 
رقم 286.1٠9‏ 4ل9؟ ) . وقبر بايا طاهر 
موجود على تل صغير فى الشمال الغرنى من 
المدينة فى حى ه بن بازار» » وإلى جانبه قبر 
فاطمة وقبر ميرزا على نقى كوثرى ( القرن 
الحادى عشر ) وهما من أتباعه الخلصين . 
والضريح حقير البناء ولا قيمة له » وورد 
ذكره فى نزهة القلوب ( ٠غ‏ ع ١4.‏ ) 
طبعة جب التذكارية » ص و07 » ورسمه فى 
كلهم ماكة ؟ ماتاقامة )312 » طبعة هوسكو 6 
سنة وو وء ص ١١‏ ( انظر أيضاً وودها 80:1 
دممعلول فلى: هطو8 2ه طمده1 مط 4 كأمتد قم 
-26862م متصنا[ه؟ ف : طهلهتصعآ]ط أه وتطه1 
مصجره82 .0 .8 15 168 2 طبعة كبردج 2 
سنة 1999 ص لاولا ب 1956. 


والحكايات التى يسمعبا ال نان فى 


4" بابا طاهر 


مازندران عن صلة بابا طاهر بهذا الأقليم 
لا أساس لحا من الصحة , وربماكانت من 
وحى أولتك الذين هاجروا من لورستان . 
وإلى جانب هذا نرى جميع الرحل فى بلاد 
الفرس بميلون إلى اعتبار باباطاهر مواطنالهم. 


لغ بايا لاض : 

لماكانت الوتائع والروايات جميعا تبجعل 
صلة الشاعر بهمدان ولورستان فإ نه من 
المعقول أن تتوقع وجود آثار من لحبة هذا 
الاقليم فى لغته . على أن لحجة هذا الإقليم 
قرببة جدا من اللبجة الفارسية , وأشعار بارأ 
طاهر وصلت إلينا بالنقل من فم إلى آخر » 
وحاول رواتها النطق بها مفبومة واضحة » 

من أجل هذا أصبح من العسير أن نضع 
أشماره ف البجة 7 أثى استعملبا هو . ورا 
رجح قول من قال إن باباطاهر أر اد أن يقلد 
فى شعره لحجات أو لثك القوم النامبين . وفى 
أيامنا هذه زعم كردى من النصارى أنه 
أنشأ أشعارا باللجهة الكورانية وهى متميزة 
عن لغته تماما ه ليؤدى بها الرسالة » إلى أهل 
الحق ( انطر مقال الدكتور سعيد خان فى مجلة 
العالم الاإسلاى؟ ه780 مده ادمصد مطل يتاير 
لالأوأليض 140 ). 

والبلاد الواقعة دين همدان وخترام آباد 
ما زال فيبا عدة لحجات ؛ ولكن اللبجة الى 
استعملها بابا طاهر ليست ذات صلة بلبجة 


واحدة معينة وإثماهى تستمد من هذه 


اللبجات جميعا . ولسنا نتكر وثاقة الصلة بين 
النص الحالى لأشمار بابا طاهر وبين اللفة 
الفارسية الأآدبية , على أتنا نلاحظ أنه استعمل 
كلبة , نوم » بدلا من م« نام » ومعناها اسم 
و ودستوم ء بدلا من « دستم » ومعناها 
يدى و« رتوم » بدلا من « رقتم» ومعناها 
ذهيت وددير» بدلا من « دور»ء ( انظر 
+مونل .إن ؛ ص ١4‏ الديوان رقم +م ) وهذا 
الاستعهال خاص بلهجة الاور . واستعمل بايا 
طاهر أيضا عبارة ‏ ميكرو » بمعنى يفعل 
وعبارة « آبو» بمعنى يأتى وهذا يذكرنا 
على وجه خاص بلغة الحديث الكورانية 
المستعملة ناحية الغرب على ثىء من البعد غير 
قليل . واستعاله لكلمة «ديرم » بدلا من 
1 دارم » لاتحد شبيها له إلا فى بلدة كازرون 
بالقرب من شيراز , 

وقد بين د هندك » 8132081 ف تحليله 
المفصل . وأظبر فى وضوح وجلاء ما فى 
رباعيات بابا طاهر من مزج بين اللبجات 
امختلفة ‏ ولو باعتبار ما عرفناه من هذه 
اللبجات فى الوقت الحاضر على الأأقل . أما 
لسمية د هيوار » د11 للغة الى استعملها 
باب طاهربالغة اغبلوية الاسلاميةسنةهورراء 
فبى تسمية لم يرض عنها العلا . 

ووزن الشعر فى رباعيات طاهر وى 
قصائده الغزلية يكاد يكون كله من الحزج 
المسدس الحذوف » ولهذا فان ناشر ديوانه 
حد يتاسمىر باعياته بالدو يدت بدللامن الرب باعيات 


بابا طاهر 


لآن الاسم الاخير أقرب صلة بوزن المحرج 
المكفوف المقصور. ويظبر أن بعض 
الرباعيات المنسوبة إلى بايا طاهر مشكوك فى 
صحتها . ونجد الوزن الذى استعمله فى شعره 
مستعملا أيضا فى بعض الأغانى الشعبية (انظر 
ميرزا جعفر [ ممم ] 85١‏ المصدق 2 
وعانجوط » طبعة موسكو» سنة 16٠‏ ص م.م) 


بابا طاهر الشاعر 


كان كل ما نعرفه عن شعر بابا طاهر إلى سنة 
499 عبارة عن عدد قليل من قصائده ورد 
معظمبا فى كتب الأشعار التى جمعت فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وأدت 
أبحاث هيوار :رون إلى نشر وه رباعية من 
رباعيات طاهر فى سنة ١886‏ و وه رباعية 
أخرى وقصيدة من قصائده الغزلية فى سنة 
م ة!. ووجد هرون ألن ,مهاا4 معو .11 
ثلاث رباعيات جديدة ولكن صحة نتسبتها 
إلى طاهر, مشكو كك فيها و ترجم وعدملا 
١م‏ من رباعيات طاهر وقصيدة له فى الغزل 
غير التى نشرها هيوار معتمدا فى ذلك على 
مخطوط برلين . وفى سنة 1.5 ( 19897 ) 
نشر حسين وحيد دستجردى الاصفهاق 
بحرر مجلة أرمغان الفارسية ديوانا لبايااطاهر 
يشتمل على 74 دوييتا وغ قصائد فى الغزل» 
وألحق الناشر مهذا الديوان م« دوبيتا وجدها 
فى جموعات مختلفة والرباعيات الثلاثة التى 
أضافبا هرون ألن . والرباعيات مرئبة فى 


وعم 


الدبوان حسب الترتيب الأيحدى لقوافيها . 
وما يؤسف له أن الناشر لم يتحدث عن 
مخطوط الديوان الذى نشره . والرباعيات 
الجديدة تردد فى عدد منها ذكراسم بايا طاهر 
وجبال ألوند وميمند الج. مما يويد الخصائص 
المعروفة عن بابا طاهر ولكن هذا التكرار 
بحعل أشعاره مبتذلة بعض الثىء» والذوق 
اللغوى يؤيد صحة نسبة هذه الرباعيات إلى 
بابا طاهر وإن كان تقليد بميزاته اللغوية ليس 
بالآمر العسير. 

ولا شك فى أن هناك مجالا للنساؤل عن 
صعة نسبة رباعيات بابا طاهر إليه » شأتها فى 
ذلك شأن رباعيات عمر الخيام . ويقول 
زكو فسكى نوبرم يرج إن رباعيات بايا طاهر 
موجودة فى ديوان ملاحمد الصوفالمازندرانى 
المتوف فى القرن الحادى عشر ا مجرى » 
ويدعى شاطر بك مد وهو شاعر من المحدثين 
فى همدان أنهصاحب بعض ار باعيات الكردية 
( الفباوية ) المنسوبة إلى بابا طاهر فى ديوانه 
(ص؟). 

واختيار المواضيع التى تناوطا بايا طاهر 
فى شعره كان اختيارا محدودا جدا , ولكن 
شعرة يتم عن طابع شخصيته المتميزة . 
وسنحلل فيا يلى 4ه رباعية له نشرها هيوار 
لفكن القارى” من الحك عليه . ومن الصعب 
كا هى العادة ‏ أن نضع حدودا فاصلة تيز بها 
العبارات الصوفية منعبارات الحب المبتذل ؛ 
وهناك 4م رباعية تكاد تنقسم بالتساوى إلى 


لهف 


نوعين من أنواع الشعر الغنا » ورباعيتان 
ليس فيهما إلا الضراعة إلى الله » والباق من 
هذه الرباعيات له طابع شخصى 

ويصف ,باباطاه رحياته فى هذه الرباعيات 
فيقو ل إنه دروريش مل مها معلطه زوق يتتقل 
من مكان إلى آخرء لا يخطى رأسه سقف ؛ 
يتوسد فى نومه وسادة من الحجر ويزعجه 
القلق الروحانى باستمرار ( رقم 21/٠5‏ 14» 
8؟). يمزق قلبه الكآبة والهم » ولا يزهر 
فى قلبه إلازهرة الى وحدها ؛ حتى الرييع 
بما فيه من حسن وحر بخلفه ش فيا بائسا 
(رقم 4م وعء 47 » 04) . ويعبر بايا طاهر 
عن الفلسفة الصوفية الصحيحة فبعترف بآثامه 
ويطلب الصفح والغفران ‏ ويقر بذله وينشد 
الفناء لآنه الدواء الوحيد الشاق لآلامه (دثم 
0 -ءمة) ٠‏ ويتميز بابا طاهر 
بنحومن أنحاء الضعف الا نسانى» فعيناه وقليه 
لابنصرفان فى سوولة عن التعلق بأسباب هذه 
الحياة الدنيا » وقلبه الثائر يشتعل بين ضلوعه 
ولابريحه لحظة واحدة ؛ فييتف الشاعر فى ألم 
«أأنت أسد أيها القلب أم تمر من الفور؟ 
أنت الذى لا تكف عن حربى وكفاحى . 
سأسفك دمك أيها القلب إذا وقعت فى يدى 
لأرى من أى لون أنت ( معميويوى 
5 ©؛). 

ودراسة بايا طاهر من ناحية علم النفس 
تظهر أنه يباين عمر الخيام مبايئة قوية ؛ فلسنا 
نحد فشعره أثرا من قول الخيام يأن السعادة 


بابا طأهر 


هى الغاية الملى من الوجود , ولانجد فى شعره 
كذلك ما بحده فى شعر الخيام من الاطمئنان 
إلى ما يتمخض عنه الموت ٠‏ عبل أن الخيام 
تنقصه تلك الشعلة الصو فية الى نجدها فى شعر ' 
بأبا طاهر ( انظر «مهدمئهاسطه ؟ امعئات 
خ- 107لا كه كهبرة' مهنس عالط 11 5م1له 1د 
يروي ؛ طبعة كو بنهاجن . سنة ١1117‏ 
ص»4؛). 

وميزات شعر باباطاهر التى تبعث فى 
النفس الماعة والسرورهىما 07 

عاطفة متوقدة,قوية لتصطيع با | 

المنصوفة وأافوه » وماله من خيال 0 
وإذا تحدثعن الفرع فا نه يعبرعنه فى أساوب 
سبل بسيط ؛ وإذا أتيمّ عر بابا طاهر 
مترجم من طر از فتزجرا الد 114 
إمترجم ر باعيات الخيام] لكان منافساخطيرا 
لعمر الخيام . 


بايا طاهر الصوقى : 

إن الدراويش من الفرس الذين تنحدث 
إلهم زوكوفسى ذكروا له أن بابا طاهر 
صنف 70 رسالة فى عل ما بعد الطبيعة 
« الميتافيزيقا » ( انظ رأيضا « رضا قلى خان»)» 
على أننا لم نعرف فى أوربا وجود تفاسير 
وشروح لأقواله فى أ كسفورد وباريس إلا 
بفضل إتيه وبلوشيه 6مطع810 همه 8404 ٠‏ 
وقد نشرت الآن رس الته الكاملة المسماة 
« الكلات القصارء فى طبعة أرمغان. وهى 


بابا ظاهر فنا 


تألف من ,رهم مثلا بالعربية ؛ صنفت فى 
و بابا وتتحدث عن العلل والمعرفة والاالهام 
والفراسة والعقل والنفس والدنيا والعقى 
والسماع والذكر والاخلاص والاعتكاف. 

وهاك أمثلةمن حكمه ١:‏ الحقيقة المستفادة 
بعد عل اليقين » رقم 58 » ؟ « الوجد فقدان 
الموجودات ووجود المفقودات » رقم 5 ١‏ 
«من <ل؟به قضاء الله ببق من غيرحركة ومن 
غير إرادة» رقم 8م . ٠‏ من قتله الجهل لم 
يبعش أبدا ومن قتله الذكر لن بموت أبداء 
رقم ا : 

ويظبر أن الأمثال القصار كانت شائعة 
منتشرة بين الصوفية . ويذكرالناشر الفارسى 
أن هذه الأمثال كتبت عليها الشروحالاتية : 
شرح بالعر بي منسوب إلىعينالقضاة الممداق 
المتوفى سنة سمه ه والذى تربط الاساطير 
داتما بينه وبين باباطاهر ؛ وشرح بالعربية آخر 
لمصنف غير معروف . وشرح بالعربية وآخر 
بالفارسية لملا سلطان على الكنابادى » وقد 
طبع الشرح الفارسىفىسنة >«م1ه (1507م) 
ولكنه نادر الوجود . ويرجوالناشر الفارسى 
أن يتمكن يوما ما من نشر الأمثال القصار 
مع أحد شروحبا. 

والمخطوط العربى رقم ١4.7‏ الموجود 
فى المكتبة الأهلية يباريس يحتوى على 
الفصول الثانية الأ ولى من أمثال باباطاهر فى 
شكل مختصر ( ورقة.١١ب-‏ ورقة ه١٠٠ب)‏ 
وكذلك على شرح له ( ورقة 4 ! - ورقة 


٠‏ () اسمه «الفتوحات الربانية فى [إشارات 
الحمدانية . 

ويظبر أن الخطوط كارن فى حوزة 
جات بك العزيزى صاحب الشرح الذى بدأ 
فيه فى شوال سنة ووم واتهى منه فى ٠١‏ 
شعبان سنة ٠وم‏ ه ( 1486 م ) . وقد كتب 
الشرح تلبية لرغبة شيخ اسمه أبو البقاء كان 
فى حوزته ١‏ إشارات بابا طاهر » منذ سنة 
عهمه . ووقع الخطوط منه فى بر زمزم 
بمكة ولكنه أخرجه منها بأعجوبة . وسعى 
العلماء فى إقناع أبى البقاء بالعدول عن كتاية 
شرح للمخطوط لآن أقوال بابا طاهر غامضة 
بعيدة الغور فكلف أبوالبقاء جانى بك بشرحه 
فشر ح ه كلل ةكللة . 


بايا طاهر الولى 

هناك كثير من الاساطير الى تتحدث 
عن حياة الشاعروكراماته» شأنه فى ذلك شأن 
الشعراء الصوفية أمثال العطار وجلال الدين 
الروى وحافظ . ويروى أنه لما سأل بابا 
طاهر تلاميذ مدرسة همدان أن يدلوه على 
طريق العلم أجابوه متندرين : إن الا فسان 
لابحصل على العلم إلا إذا قضى ليلة من ليالى 
الشتاء فى صبريج ملوء بماء شديد البرودة . 
ونفذ بايا طاهر قولحم هذا فليا أصبح الصباح 
ألق نفسه مستنيراً بالعلر فبتفقائلا: ه أمسيت 
كردياً وأصبحت عرياً » . هذه القصة ممعبا 
زوكوضسكىف طبران وهرون ألن فى بوشيره 


رن بايا طاهر 


وهى منتشرة انتشاراً كبيراً فى همدان ( انظر 
مقدمة الديوان.» ص +؟١‏ وكذلك عخطوطات 
عمدان ) . على أن هذه العبارة نجدها فى مقدمة 
المتوى الذى صنفه جلال الدين الروى 
منسوية إلى جد ( صو ؟) غير معروف 
لابن أخى وهو تركىمن أرمية ؛ ونسبجاى 
فى كتابه المسمى « تفحات الآنس » ٠‏ طبعة 
وممط برووعولة ء ص 9م » دم هذها(عبارة 
كذلك إلى أنى عبد الله البابوتى . 

وهناك أساظير لا مسحة من التق تصور 
با طاهر يذيب البرد من فوق جبل ألوند 
بقوة حرارته الروحانية : وتقول إنه حل" 
بإصببع قدمه سؤالا فى الفلك وجتّه إليهء 
) 0 نظر ١‏ اعالك ‏ رمرءآ ؟ اد بروعددملا 
)وباو عيرج و كذلك مقدمة الديوان ومخطوطات 
مدان ) . 

ويقول جويينو دههمنامه فى كتابه 
عزوق يع كبن كزوج ء طبعة بأريس وهم1 » 
ص 44م: د إن أتباع طائفة أهل الحق بمجدون 
كل الفجيد مشاهير المتصوفة ويسمون 
الأما كن بأسمائهم إيجاباً بهم ويخاصة بابا 
طاهرالذى يقدرون شعره المكتوب فى لهجة 
اللو رتقديراً كبيراً وكذالك أخته «يبىفاطمة» 
الح. 

وقد هيّأ لنا العثور على الكتاب الدينى 
المسعى ٠‏ سرانجام » تعبين مقام بابا طاهر فى 
نظرية تحسد الااله عند طائفة أهل الاق ؛ فهم 
يعتقدون أن الاله تجسدى صور سبع 


متعاقبة ؛ ظبر قبل الازل فى صورة خاوندكار: 
وف المرة الثانية فى صورة على » وف الثالثة فى 
صورةبابا كوشينوالرابعة فصورة السلطان 
إسحاق . ويقول أهل الحق إن الا له ظبر فى 
كل مرة من هذه المرات بحف به أربعة من 
الملائكة لكل منهم وظيفته الخاصة . ويعتير 
أهل الحق بابا طاهرواحداً من الملائكة الذين 
صحبوا بابا كوشين وتجسد عزرائيل وثضير. 
والمرتبة الصوفية التى تقابل عبد بابا كوشين 
هى مرانبة المعرقة ويقولون ما كانت فى 
لورستان وهمدان . ويروى مخطوطسرانجام 
كيف زار ملك العالم بايا طاهر فى همدان » 
وملك العالم فى عقيدتهم هو بابا كوشين , 
ولكن يظبر أن هذه القصة قد أوحى با 
ماحدث لطغرل كا رواه صاحب كتاب 
راحة الصدور . و أطعم بالا طاهر جيش 
الملك كله بصاع من الآارز 0 وكانت 
تخدمه فى ذلك « فاطمة ليره » من قبيلة ييرى 
تماهى التى كانت فى كوران . وعرض الملك 
على بابا طاهر كنوز الأرض فأباها ولم ينشد 
غير جمال الملك . وأرادت فاطمة أن تتبع 
الملك فوضعت رأسها على ركيتها وانصرفت 
عن الخيال . وواسى الملك باباطاه رتم وعده 
أن بجمع ببنه وبين فاطمة فى يوم الحساب 
وأن يجعلهما مع مثل ليلى وامجنون. وى 
كتاب سرانجام ١‏ مقطوعة شعرية ناقصة 
ولكنها مكتوبة فى لفة باباطاهر ( انظر 


كاف تمصالة ؟ ص وى لل وو 8( ) 


بابا طاهر أخرف 


ودفنت فاطمة ليره المذكورة فى هذه القصة 
يحانب قبر بابا طاهر ء وينبثى ألا تخلط بينها 
وبين فاطمة أخرى مدفونة فى نفس البقعة . 
وذكر فمماطه6 ل ماهد ننه ,17 8 
اختا لبابا طاهر اسمبا ببى فاطمة أو فاطمة 
لل ؛ ويتحدث آزاد الحمدانى عن قبرهرضعة 
بابا طاهر و يظبر أن كل واحد أراد أن يفسر 
الصلات الصوفية الى كانت بين بابا طاهر 
وفاطمة بلغة الحياةالعادية .ورم لقت الرباعية 
التى ذ كرناها فى بداية هذا المقال (ألفء 
ألف قد ) شيئاً من الضوء علىشوق بايا طاهز 
وتليفه .؟ 


الملصادر 


| ) إن امخطوطات التى آشتمل علىر باعيات 
بابا طاهر هى : ب 

(1) مخطوط الجعية الآسيوية فى بنغال» 
فارمى » رقم به » فهرست ايفانوف ص4 47 
(جموعة ألف (9ذه١)‏ (؟) -ولمماد .وععجط 
اعكارعط .أهاه0 .إوزق ؛ ص /الا/ا؛ رقم لحت 
وهو عخطوط تار مخه . لايم ١‏ و استعملهزي/و وبرج عوما 
(0) ده رباعية فى المكتبة الآهلية يباريس » 
الفهرس الفارسى رقم ١0/4‏ » فهرس بلوشيه » 
جم ؛ ص .وم 88م (4) المجموعةالتىجمعها 
مخش علىقره باغى فىسئة 81٠‏ 1ه 2ت 1146 م. 
وتشتمل على 104 رباعية وقصيدة فى الغزل 
(6) ووجد زوكوفسك فى مسجد سباه سالارء 
بعلهر انخطو طأعنوانه دحالات باباطاهر بانضهام 


أشعارش » ولكن العنوان لا يتفق ومشتملات 
الخطوط . 

ب ) مخطوطات بابا طاهر الصوفية : 

(1) مخطوط المكتبة الاهلية يباريس 
رقم .و1ء فهرس باوشيه ج * ؛ صن 881 . 
(0) عنطوطإتيهىأ كسفورد,فهرسالخطوطات 
الفارسية بمكتبة بودلانا رقم 1764 2 ورقة 
الس اميم 

+) وجموعات الشعر التى ورد فها ذكر بابا 
ظاهر هى : 

» على قلى خان واله ؛ رياض الشعراء‎ ) ١( 
» الله ح ووبالام انظر بزومررصعصا‎ 
(؟) لطف على بك ؛ [ تشكده » ماه‎ ٠١ ص‎ 
ح وباو م بومباى 0/ا؟1 ص 8407 وفيها‎ 
ه؟ رباعية (7) على إبراهيم شام » صف ]برام‎ 
.ل هس إوبا رم » المخطوط الوحيد لها‎ 
مو جود فى مكتبتهيزووزروط زوز زعام 5/0 مسدب‎ 
ص ,+ رقم ++ وقد استعمله زوكوفسكق‎ 
و :#وسبرجعيوم! ( 4 ) رضا قلى خان , مجمع‎ 
ء صن لام‎ ١ الفصحاء , طبرأن, 1996ء ج‎ 
رباعيات . (ه) رضا فلى خأن , رياض‎ ٠١ وفيه‎ 
ء وفيه‎ ٠١7 ص‎ . ١ العارفين » طبران » م#.‎ 
رباعية () ونشر «م رباعية من رباعيات‎ 4 
بايا طاهر مع رباعيات عمر الخيام فى بومباى‎ 
سنة 0417( وسنة 8م170 (/) 9م رباعية نشرت‎ 
فى كتاب أنصارى المسمى د مناجات , طبع فى‎ 
رباعية نرت مع‎ 74 )8( ١.1 بومباى سنة‎ 
غزل‎ )9( ١7904 رباعيات الخيام فى طبران سنة‎ 
بابا طاهر طبع ملحقا بديوان شمس المثرى فى‎ 


ا بأبا طاهر ‏ باب الحديد 


طبرانف سئة ١١98‏ ص ٠64‏ وفى كتاب 
الانصارى الذى ذ كرناه من قبل وغيره )1١(‏ 
ونشر ديوان بايا طاهر ومعه الكلمات القصار 
ومقدمة بقلم الناشر وتاريخ حياة بابا طاهر بقلم 
#ود عرفان ووصف قبره بقل آزاد الحمدانى الح 
بصفة ملحق للسنة الثامنة يجلة أرمغان فى ظبران 
سنة .زه (لااوزام) ص١1 ١94‏ 
)01 امسا : ه0ه8 عل كانله هلو وما 
”8/1 7 اللاكئللة! أنافأبادم انه نوصت “ عزوام7 ف 
المجلة الأسيوية, المجموعة الثامنة: المجلدالسادس 
نوفير ‏ ديسمير 18/6 6ص #9ا.ه د ووه 
)1١(‏ أعامومعادة : مرفرله1 .8 0 6ل مبروك[ 
.0 عأكةاه0 '٠.٠.وؤلءج ١8‏ 2 ص ٠١6‏ 
يز ؟ وفيه تاريخ حياته وثلاث حكايات عنه 
ورباعيتان جديرتانإحداهما فالديوانزقم*؛١‏ 
(؟() انظر أيضا روج ؛ ج ؟ .ص١٠‏ (14) 
اطع متها هط : مطعظ8 كرزه برعلاة برمرولع .ير 
م2 » لندن»؛ ١0+‏ وفيه 9+ من رباعياته 
ترجمها الناشر و قصيدةت رجمته| وز مر) :(061 ه5ذل. 
«مللع 87 )١9(‏ ممومجظ .6 .5 : بجعالط. 4 
2 1ه ,أوز] ؛ ج17 ء ص 9م - إالم وجلاء 
ص وه؟ - ٠5١‏ (15) ميرزا مبدى خان, 
«انله1 .8 زه عه ميري 1:6 فى مجلة ابمعية 
الآسيوية بينغال؛ سنة 5.4( , ج و ص١‏ 
9 وقد نشر الرباعيات التى نشرها من قبل 
هرون ألن وأضاف إليها رباعية أخرى وفيه 
تصحيحات قيمة وشرح جيد (/11) ؛«دناكة. 01: 
7أغله1 .8 ع0 وارته هسم سمعسسوولة فل 
ناه لهندمجعاة عوواروى الذى نشره 


.16044 ,كر ,لر فى بومباى سنة م.19, ص..ه؟ 
لام وفيه ,م7 رباعية وقصيدة فى الغرل تكئل 
جموعة سنة وهم( الى ١‏ كتشفت حدياً فى : 
مستخرج من « كشكول الفقراء» الذى توجد 
نسخته الأصلية فى جامع الفاتم بالأستانة ؛ وفى 
ديوان المغربى وفى بجموعةصور. والمجموعة الثانية 
ابى نشرها هيوار فيها قطع شاذة وترجتها غير 
موثوق بها )١8(‏ وعامءدممتلة : سمنحمتعالة 


6 5مم اه نزمت 5مك عهناة 7 2 جانارعد علادم 
لاه 11299 أ-اطالم دما عأاك عاتودجعم أعمد هآ 


الها - نلق ف . سعبدعما أهنس:1 ملطتاكم1 
ج عم 4 موسكو 1811 ص لمم , وفيه 
ترجمة الفقرات المأخوذة من كتاب سرانجام » 
والنص الفارمى وعليه تعليقات ص وو م١١‏ 
(19) أامم يم هموما .هآ .© : هنيع عاط 


16 م002 نمز« عغيله1 وطهظ8 225 أور؟ 
ادنلا .4 كلاه .كاعد ره[ 5مك رعق روماه 0 
عاعرنها0 ( اعاد ) م ععتهءم ١‏ ميونخ » 
١ (١5‏ 7)طهمة مكا .كا : بمعاعم دا( عاج 
عا «مم س1 نز ف .0 .ورع مل نم1 
”لا .يرعوروع » المجموعة الثالثة » جلء ليبسيك» 
, المقدمة . ص بام وه وفيه دراسة 
واففة للغة بابا طاهر وقائمة بالمصادر .؟ 

[ مينورسك براوده 110 .07 ] 


« بابا فغانى » انظر ه فغانىء 


يا بي الحديد» وتسمى «در آهنين» 
أوددر بند آهنين» وف اللغة التركية القديمة 


باب الحديد ذا 


مير قييغ »: اسم يطلق كثيرا فى العام 
الاسلاى على الممرات والخوائق المبمة ٠‏ 
وأشبرها مر فى سلسلة جبال و سون تاو 
طوله نحو ميلين وعرضه يتراوح بين 17و١٠‏ 
ياردة » ويمر به الطريق الرئيسى الواصل من 
سمرقند ومخارى إلى بلخ . وكات اليعقونى 
أول من ذكر الممر باسمه الفأرسى (طبعة ده 
غوى. ص .4+ س ه) : ولكن قوله إن 
مدينة كانت تسمى بهذا الاسم لم يؤيده أى 
مصدر آخر . وليس من شك فى أن اسم 
باب الحديد» يرجع تاريخه إلى ما قبل 
الاإسلام » وكان معروفاً للحاج الصينى 
«هوأنجنج» ( انظر و16 عنه ومعامص 316 
قغص ةن وهو6 نم00 » ترجمة ستان 
جلان مر معاد ٠‏ جلا ص" ؟). 
وإلى الشرق من هذا الممر تتبدأ مرتفعات 
الجرى الاعلى لنبر سيحون التى كان العرب 
يطلقون عليبا اسم تخارستان » ( بالصينية 
توهولو). 
وظلت البوذية الدين السائد فى هذه 
المرتفعات إلى أواخر القرن السابع الميلادى 
على عكس الحال فى إقليمى سمرقند وبخاري . 
وف الزمن المتأخ رأ يضاً كانه باب الحديده يعتير 
الحد الطبيعى الفاصل بين: ماوراء النهرء وبين 
الأراضى التابعة لبلخ على شاط" نب رسيحون . 
وف جبال «١‏ يسون تاوء توجد طرق 
أخرى غير , باب الحديدء كانت معروفة 
حتى فى القرن السابع المجرى ( الثالث عشر 


اليلادى ) . وقد وصف شنج شون الصينى 
واحدا من هذه الطرق مر به فى خريف 
سئة 1876 ( انظر ممق تممطهماوم8 .8 : 
تعاء ممعم أمبعمالء81 ) جرص لو ). 
على أن وجود هذه الطرق لم يؤثر فى الأهمية 
الحرية أو التجارية لممر باب الحديد . ونجد 
اسمه مذكورا دائماً فى وصف الحروب التى 
لشبت فى تلك الأقاليم ؛ وف القرن الرابع 
المجرى ( العاشر الميلادى ) كان لآمير 
مطاياة قلمة.ق .بان اللبديد ]رفيا ان 
نوح بن نصر السامانى سنة لممه حت روم 
(انظر”زدزه جم “ف او طامدظ, ككبمرماوم 1110 
٠ ١>‏ ص 4ه ) . والقوافل التجاريةال ىتنقل 
البضائع من الهند وتذهب عن طريق بلخ إلى 
سمرقند وتخارى كر يباب الحديد. وعلى 
مسيرة يوم من ماله ينفصل عند كندكالطريق 
الواصل إلى تخشب ( يسمها العرب نسف 
أما اسمها | لحديث فبو قرشى ) وبخارى 
من الطريق الواصل إلى كش ( اسمبا عند 
العرب كس واسمبا الحديث «شهرسيز» ) 
وسمر قند.و يظبر من كتاب كلافيجووززو ه01 
( ظبعة إبإوسعرعع/5 ص 7١‏ ) أنه فى سنة 
4 كان يوجد عند باب الحديد مكتب 
لتحصيل الرسوم اجخركية؛ وكانتيموريحصل 
منه على إيراد كبير . وكلافيجو على ما نعل 
هو الآورون الوحيد الذى مرمنباب الحديد 
إلى سنة ه/إ14 ٠‏ 

٠‏ ودباب الحديدذكره شرف الدينيزدى 


0 بأب الحديد ‏ البأب العالى 


( ظفرثامه » الطبعة الحندية »+ وء ص 4؛ وما 
بعدها ) وكذلك بابر ( بابر نامه: طبعة 
عوونعونرم8 ؛ ص ١17١4‏ ( بأسمه المغلى د قبلغى 
( وينطق بها المغل فى الوقت الحاضر «قالغه» 
أو د خالئه. ومنها اشتق اسم مدينة « كلجان» 
أى باب ؛ ولييست هذه الكلمة تركية يا يزعم 
معطة 5 ومآق (ررعادمها علا [ه 10:05 3116 
اعنامناو ' ص ٠ ) 45١‏ 

وقد وجد الرحالة الروس الذين وصلوا 
إلى باب الحديد فى سنة ١800‏ أن الاسم 
الذى كان يطلق عليه حينذاك هو« يزغاله 
خانة » ومعناه مأوى التيتل » وهذا الاسم 
ذكره لآأول مرةه مد وذا كرمينجى » ( فى 
« نحفة الخانى » . وهو مخطوط فى المتحف 
الأسيوى وهو يصف غزوة محمد رحيم خان 
حدثت فى سنة 11/1اه ح باهلال م ٠)‏ 

وطريق البريد الروسى فى الوقت الحاضر 
الذى يذهب من سمعرقة_د إلى ترمد يمر 
بياب الحديد . وليس للطريق الآن أية أهمية 
حريية أو تجارية . وكل أهميته عند الرحالة 
فى العصر الحاضر تنحصر فى اعتباره ظاهرة 
طبيعية مبمة تعين على دراسة الأحوال 
الجيولوجية فى المناطق الجاورة . ولم يبق فى 
باب الحديد أثر لبنايات ترجع إلى القرون 
الوسطى . ورسم الممر الذى نشره وناه126 
( 3 علاءووسمنا عتنامهبو2ط0 علاءسينول8 » 
ج03 صضع.ه) مأخوذ من رسمصنعهالرسام 
الرومى ونتدجدعة فى سنة 181/9 . وقد نشر 


هذ |الرسم نسهبوماءعاطمدكة فى (6لوماميةق 
جرءص ووه). 


[ بارتولد 14وطامد8 .7لا ] 


«ألباب العالى» :كانت مكاتب وزراء 
الترك فى وقت من الأوقات فى بيوتهم الخاصة 
قوناق » . فلا جاء ممد الثانى بنى فى سنة 
#لره ع جور - وودؤر م مكاتب 
الوزراء كانت تسمى « باشا قبومى » أى 
باب الباشا ء ثم سميت بعد ذلك « باب ص » 
أو , الباب العالى » . وكان الباب العالى الذى 
أصبح منذ سنة ١0‏ مكتبا حكوميا لايفصله 
إلا شارع من سراى السلطان القديمة :ه طوب 
قبوسراى ». و بعد إلغاء نظام اشتغال الوزراء 
فى مسا كنهم ؛ عظمت أصمية الصدارة 
العظمى ‏ وكان أعوان رئيس الوزراء ثم :ب 

ناتبه , كغيابك » و « رئيس الكتاب ء 
الذى أصبح فما بعد وزير الداخلية ه داخليه 
ناظرىء فوزيرا للخارجية ه خارجيه ناظرى» 
ولكنه كان داتما يشتغل فى بشاء الصدارة 
تقسة. 

ولما دخل التجديد على ه الباب العالى » 
اشتمل فوق ما ذكرنا على مجلس الشورى 
«ه شوراى دولت» وكان يسمى قبل ذلك 
ه ديوان آصئ » وعلى لجنة فض النازعات 
« اختلاف مرجعى انجمنى » وعلى مجلس 
تعيين الموظفين المدنيين ه مأمورين ملكيه 


لباب العالى ‏ بابر لبي الدين عمد 1 


قومسيو » وعلى مصلحة إحصاء الباب العالى 
« باب عالى استاتستيق انجمنى » والمصلحتان 
الأخيرتان قهنى عليبما نظام تركيا الفتاة . 

وبعد سنة م.4١‏ كانت إدارة كبير 
الوزراء فى معئاها الصحيح تشتملعلى: مكتب 
رئيس النشريغات « تشريفات عموميه دائره 
مى» ومكتب الديوانالمايوف. «آمدىديوان 
همايرن» ومكتب «ديوان سى همايون 
بكلكجيلكى.ومكتب الممتلكات غير المباشرة؟ 
«إيالت ممنازه” مختار قلى » . وقد تأثر بناء 
الباب العالى كثيرا بالحريق الذى شب فى 
سنة 911ل . 

وينبغى ألا نخلط بين مكاتب الباب العالى 
وبين مكاتب السراى السلطانية « مابين » الى 
كان لها أحيانا شنأن عظيم . نضرب لذلك مثلا 
بعهد عبد الميد الثاتى .© 

| دنى نرمء9 ][١‏ 


باب المندب » :مضيق بين البحر 
الأحجر وخليج عدن يبلغ عرضه/ كيلو مترا 
ويقول ياقوت ( المعجم ؟ ج؛ءص وه 
وما بعدها) , مندب من نديت الاي نسان لامر 
إذا دعوته إليه أو من الندب » وهُو اسم جيل 
على شاط" بلاد العرب » . وذ كرت إحدى 
الأساطير أن هذا الجبل كان فى اللأصل يصل 
الثشاطى” الغرنى بالشاطى” الارفريقى إلى أن 
جاء ملك من الملوك فقدئه بالمعاول. ويطلق 
سم مندب أو مندم علي نغر من الثغور يسميه 


بطليرس «مدم قجيرة عالارب© ويلوح أن 
موقعة كان فى الموقع. المعروف الآن باسم 
الشيخ سعيد أو فى مكان قريب منه . 

وف هذا المضيق جزيرة برجم أو «ميوم» 
وهى جزيرة بركانية قاحلة احتلبا الا نجليز 
بصفة مؤقتة من سنة 1/9 إلى سنة 18٠1‏ 
واستقروا بها نهائيا منذ سنة /51م1 > 

المصادر 

)١(‏ ياقوت: معجم البلدان 0( الحمدانى, 
طبعة مولر » ص 9ه 170/٠ 4١‏ (6) م16ناظ : 
: علكسي اسع » ص 18 6 514 وما بعدها (6) 
تمع معمم 5 بمارعاطعء ل عنامهجومء 0 ماله عار1 
صا . 


00 بأبر ظبير الدين مد 2# 
مؤسس أسرة المغل العظيمة ق الندء وهو 
الابن الآ كبر لعمرشيخ ميرزا وحفيد ميران 
شاه بن تيمور » ويتصل نسبه من ناحية أمه 
«قتلوق نكارء بجغتاى الابن الثانى لجتكيزخان. 
وكان بابر فى الثانية عششرة من عمره عندما 
خلف أباه فى فرغانة ( من رمضان 
سنة ووم ح ٠١‏ من يونية سنة 1446). وى 
سنة .و ه - 1448 م استولى على سم رقند 
ولكنة لم يستطع الاحتفاظ بها أكثر من 
ماثة يوم . ثم قوتىمركره بعد هذا فى خوقند 
ومنها استطاع أن يستعيد «مرغنان وأنديحان» 
فى شبر ذى القعدة من سنة .1 حت يونية 
سنة 1494 . 


1 بابر ظبير الدين جمد 


ولما احتل الخان شيبانى الأازبكى مدينة 
سمرقند فى سنة 4.5 ه كح 10.١‏ مء فقد بابر 
متلكاته كلبا ولكنه فاجأ المديئة بعد ذلك 
واستولىعلها. واتتصر شيبا قعل بابر فى موقعة 
عظيمة حدثت عند سر يول قفر بابر ولأ 
إلى خاله فى طشقند 

ولما وجد بابر أف الولاية التى ورا 
عن أببه أقل من أن تستغرق نشاطه كله عبر 
جبل هند وكش وحاصرمدينة كابل واستولى 
عليها سنة 4..ه وح .وه م . وخطر له أن 
يزو الند من تلك المديئة » ولكن حملته 
الأولى اقنصرت على الاغارة على شواطى* 
السند وقتال القبائل الافغانية . وأراد بابر أن 
يقضى الشتاء فى خراسان التى كان الازابكة 
قد رحلوا عنباء غير أن فتنة نشبت فى كابل 
فاضطر إلى التوجه [ليباءوحاول أن يعبر بحيشه 
جبل هندوكش الذى كان مغطى بالثلوج 
حينذاك ووفق فى ذلك بمشقة كبيرة سنة 
؟لزوه -ح شتاء ١.‏ 1600م . 

وفى سنة /9١و‏ ه ح ١1وام‏ استطاع 
بابر بفضل مساعدة الشاه إسماعيل الصفوى 
الذى أعلن خضوعه له أن يهزم الازابكة الذين 
أضعفيم موت شيانى وأن يحتل خارى 
وسمرقند . ورحل أعوانه من الفرس ف العام 
التالى فباجمه الأزابكة من جديد وهزموه فى 
بخارى ثم فى غجدوان واضطروء الى أن 
ينسحب إلى كا بل سنة . ,وو ه س4 ١ه‏ ؤم »وعلى 
أثر ذلك عدل بابر عن فتح الشمال وبدأ يحقق 


الخطة التى نضجت عنده منذ.زمنطويل وهى 
تأسيس دولة له فى الحند بمد أن قتح قندهار 
فى سنة ]49 ه ‏ 1079 م . وكان إبراهيم 
اللودى سلطان دهل قد قشب النزاع ييئه وبين 
زعاء الآفئان ٠‏ فاستغل بابر هذه الفرصة 
واستو لىع لاهور فؤسنة. 4ه ح 1696م 
ثم تولى ملك إبراهيم بعد أن اتتصر عليه فى 
وموقعة ينبيات الى حدئتف يوماجعة مم من 
رجب سنة موه > ٠.‏ أبريل سنة +108 
وقتل إراهيم فى هذه الموقمة . واتخذ بابر 
«أكراء حاضرة لملكه . واضطر إلى مخارية 
الزعيم الراجبوق ه رانسك » أمير «جيتور» 
وأففان جاونهور وملك البنغال . وتوقى بابر 
بالقرب من أكرا فى من جمادى الآولى 
سنة وه د ١م‏ دسمير سنة .“1 م» 
وخلفه فى الملك ابنه الآ كبر ”همايون » . 
كان بابرقائداً جسورا ذا ثتجاعة لاتبارى. 
فعند ما تسلق أسوار سمرقند واستولى علها 
للمرة الثانية لم يكن معه إلا.4؟ رجلا . وكان 
عبوره لجبل هندوكش فى وسط الشتاء من 
الأعمال العظيمة . وقد وصف الند وصفاً 
يدل علىشدة عنايته بالتاريخ الطبيعى . وكان 
بابر شاعراً صنف ديواناً بالتركية «ديوان 
تركى » وبجموعة من المثنوى تسمى « مبين » 
١)‏ نظ ر مصنهة 86 : مراومط لالع رماعء ,1 )؟ 
تفع طده دم 5 : أترع جر 0]// بأعكاياء 12 .4 .سالمعطاء 7 
)© ج11١‏ سنة لجرك ص هلم ) 


ورك لنا بابر أيضاً وصغا لمنامراته فى 


بابر ظبير الدين حمد 


مذكراته ( بابر نمه ) النى. كتبها بالثر كية أو 
بلغة الجغتاى . ويظبرمن اختلاف الاسلوب 
أن هذه المذكرات لابد وأن يكون أملاها 
المؤلف عل كتاب ثلاثة . وقد نشر نصها 
المنسكى 1اودنصاة فى قزان سنة 18617 من 
نسخة نسخبا «داع1 فى سنة 11/1 » ولنشرت 
السيدة « أنيت بفردج » : وأتمصسة .كمال 
.5 مخطو طأ كان بملكة السيرسا لار 
جنك الحيدرابادى (انظر أمنممها/ نان 
جوء عنة وم.وء ومعه فبرسان ) . وترجم 
« بابر نامه » إلى الفارسية عبد الرحيم ميرزا 
خان بن بيرام خان سنة ١65.‏ ثم ترجمت 
هذه الترجمة إلى الا نجليزية بواسطة ليدن 
وإرسكين «مؤومنا .1 و مصتعامه .17 
سنة + مم . أما الترجمة الفرنسية التى قام بها 
بافيه ده كودتى هلاأواجده0 06 أمجوط 
وطبعبا فى باريس سنة 18449 فبى مأخوذة 
عن نسخة إلمسكى اعاههزا1 . وفى مذكرات 
بابر فراغ يرجع إما إلى رغبة المؤلف فى 
إغفال ذكر بعضالحوادث التى ليس صالحه 
ذكرها وإما إلى الحوادث نفسها التى حدثت 
له خلال حياته الحافلة بالمغامرات © 


المصادر 


)2( وتمسقطوط .© ف دمل لماسامل 
كفجوروى سنة الاح ١‏ ( 7 )مع 13رووه8 .8 .له 
فى مجلة اللمعية الآسيوية الملكية ع 01 أعااجتاول 
رك تارمل أعداد يولية سئة 616.6 


بابرت للف 


.و وأكتوير ه110 ويناير.16. ونشرت 
منفصلة بأمم عر(غ [0 جرملهمن) هشه ابره 1] 31:6 
مسمسجه6ه8 (؟) اماده1" ."1 ١‏ مبؤمظة 
مما عه همه ف اامعاماء0 .ك ساععطام2 
وموم لسعصروكة ج ناما ء ص 141 وما 
بعدها) (4) واموط - ومصة : عدمع8 
طبعة أكسفورد 186 . 
تمنو ؛ جلء ص ببس وص . سم وما بعدها 
وص بوم وما يعدها وص #/ا8 4082 ل 
٠ 5‏ (5) انلفاط يبعا .ك ع4ميم0 8١7‏ 2 
صن ووم ل وى 

| هيوار أمدنطا .01 أ 


(ه) «ولاقالة. 4: 


د بأيرت » : مدينة فى آسية الصغرى 
وهى عاحمة قضاء فى ولاية وسنجق أرضروم 
وعل بعدمائة كيلومترمنها ء وبجحرى فىوسطبا 
برجوروقصوويبلغعددسكانها. ١.٠م‏ نسمة 
وبها أطلال آثار قديمة ويصنع بها أوان من 
الفضة وكذلكالسجاد. ويشتمل إقليم بارت 
على أربع نواح و149قرية.و يبلغ عدد سكان 
هذا الاقليم بما فيه سكان العاصمة ٠(زيره‏ 
نسمة وأرائه شصة عامرة مخلايا التحل 
ويصدر أمله الشمع إلى فرنسا. وف 
خريف عام .مو ه حت .هوم حاصر هذا 
الا قليم واستولىعليهالزعيم الكردى مصطق 
تي لامر السلطان سليم الأول وكان ذلك 
أثناء الحرب مع الفرس . وجمال نساء هذا 
الا قليم مضرب الكل , 


لذانا 


المصادر 

٠9ص على جودت , جغرافيه لغى»‎ )١( 
)*(865 (؟) سالتامه؛ طبعة م15م1اءص‎ 
و0 ذعاكز‎ 1١ اأهاقعون2 - «#مسصد : ورأمصسك‎ 
٠.5٠١١ م0 ' ج ؟ اس 1ؤزأءه.؟‎ 


( هيوار ؤيون!] 01 ) 


د بابك » :زعي فرقة الخرتمية ؛ وامعه 
تعريب للاسم الاريرانىديابك»و يقال إنه ابن 
تاجر زيت متجول وإنه كان يشتغل بمهنة 
حقيرة جداً عند ما لقيه جاو يذان بن سبل 
رئيس الخرمية وعرف ما لهمن المواهب . 
ولما مات جاويذان زعم بابك أن روح 
جاويذان حلت بهء وبدأ يثير الناس فى إقليم 
البذ من أعمال أر ان سنة .اه - 15م - 
لالم . 

وفى سنة ع.#اه اح ورم .وم هاجمه 
يحى بن معاذ ولكنه لم يوفق فى حملته . وى 
خلانة المعتصم هزم بابك بنا الأكير فى 
هشتادسر عند جبال مراغة . وفى سنة ١879ه‏ 
د كام تحبر أفشين لااطفاء الثورة ونجح 
فى مفاجأة طرخان أحد ُعمائها . وبعد أن 
استولى على مال بابك وميرة جيشه » هاجم 
قائداً آخر من قواده هو آذين . ويحت 
جيوش أفشين من الار يقاع بها لأآنه رتب فوق 
رءوس الجبال رجالا معهم الاعلام السود 
( الكوهباية )ء وأمرمم أن يلوحوا با إذا 


بابك 


رأوا شيثاً خافونه ‏ وكان أفشين يتقدم قليلا 
قليلا ويحمى معسكره بالحسك . وفتح مدينة 
الب ودمرها فى يوم اجمعة م من رمضان حت 
من أبريل سنة باممم بعد أن ردت عنها 
متطوعة البصرة وجيوش فرغانة . وفر بابك 
من البذ بعد تدميرها ثم وقع فى يد سهل بن 
سنباط من يطارقة أرمينية فدبر القبض عليه 
وهو يصطاد . وسلمه إلى أفشين فأرسله إلى 
سامره! فى يوم اليس ؟ من صفر سنة 778 
ح م من يناير سنة 18م .ول يعبأ المعتصم 
بكتاب الآامان الذى كانقد بعث بهإلى بابك , 
وأمر أن يركب على فيل . ثم قطعه إربا 


وصلبه فى ناحية من المدينة سميت بامه . 


وكان حكم بابك عشرين سنة . ويورد 
صاحب الفبرست فى كتابه ( ص م.م 
م ) وصفا للحفلةالتى أقيمت لقلكه فيقول 
إنهم ذنحوا بقرةوساخوا جلدها وبسطودعل 
الارض ووضعوا فوقه طستاً ملوما بالحثر 
وكسروا فيه خيزا ثم أعطنه امرأة جاويذان 
طاقة من الريحان وهى علامة التزويج عندمم. 


١‏ لمصادر 


)١(‏ الطبرى, طبعة ده غوى » ج م#. ص 
8/٠١‏ (؟) المسعودى » مروج الذهب » 
جب ص 0+:م 7( (م) ابن الاثير,طبعةتور تبرج 
جدء ص 16مء ءاسم (4) ابنخلدون 
العبر ء ج ماء ص خ0؟ ‏ 717 ( ه) الفبرست 
ص 44-648" (1) امهذااك. © ف جامعطاء2 


باععناءعه0 .لمعومماط بألمعنسوظ ,ل + *؟ » 
صن ١١ذه‏ (7) مه1الة : يرهاءط ' + 1١‏ يعص 
4مه-م.هة4[2ه. 

( هيوار عدبا .01 ) 


« بأبل » : هى مدينة ببيلون القدمةعلى 
شاطى' الفرات . وهى على خط عرض 
٠ ١‏ بم* شمالاوخط طول.م +7 44" 
شرق جرينوتش . 

كان لمديئة ببيلون القديمة عند المسلمين 
وعندنا أيضاً شأن أعظم من شأن المدينةالتى 
كانت لاتزالموجودةفصدر الا سلام. وكل 
مايعرفه المسلبون عن بابل مأخوذ من ثلاثة 
مصادر : : جودية أو فارسية أو مسبحية . 
ولسنا نعرففوضو-ما إذاكانت معلوماتهم 
التى بمكنردها إلى الكتابالمقدس قدوصلت 
إلهم على يد الود أو التصارى . 

وقد قيل إن آدم نفسه بعد خروجه من 
الجنة وكذلك قابيل وهابيل كان مقامبم فى 
بابل » وقيل نهم كانوا فى المدينة البوزئطية 
بيلون أو بابليون فى الفسطاط ( ياقرت» 
جاءصه4 ) . وروى أن نوحا بن كوش 
ابن حام وأبناءه استقروا فى بابل بعدالطوفان 
( ابن خرداذية » ص بي الطبرى ؛ ج ١‏ ص 
لاز ياقرت .سجلء ص 44072440 ٠)‏ 
ويقول ابن الفقيهءص ١4+‏ إن أول مدينة 
بنيت فالعالم هىحران والثانية بابل . وينسب 
برج بابل إلىالقروذ ويسمى «امجدل» ( البكرى 


يننا 


ص1 ). وقيل ا الله فرق أبناءنوح ف الأرض 
من بابل وفها تبلبلتالآلسنء وصلة اسم بابل 
بهذه القصة من الناحية اللذوية أمر معروف 
( انظر سفرالتكوين » الاإصحاح 21١‏ فقرة 
4» أبن رسته » ص ه١٠‏ » المسعودى, كتاب 
التنبيه » ص/؟١‏ ء البكرى , المصدر المذكور 
آنفا ) . ويقال إن بابل كانت مقام القروذ 
ابن كتعانوهو أوا لمنملك الأرض واستشار 
المنجمين وشق القنوات (انظر ابن خرداذبة 
ص لالاء ابن الفقيه ص١‏ ء الا صطخرى؛ 
ص :1١١‏ 50م ء المسعودى : كتاب التلبيه 
ص 44 نقلا عن التورأة وص 2٠١ 4 1٠١6‏ 
مروج الذهب فى مواضع متفرقة ) . 

وكان إبراهم فى عبد الغروذء ولد فى 
حران وجاء به أبوه وهو صغير إلى أرض 
بابل وكان يسكنها لابان فعاش فيها ثم 
رحل عنها بعد أن تزوج فيبا ( انظر الطبرى » 
ج ١‏ » ص ,مهم وما بعدها) . وبالرغم من 
اختلاف هذه القصة عن رواية التوراة ينبغى 
أن نعدها من أصل مبودى 03 شأنها فى ذلك 
شأن الروايات التى تتحدث عن تاريخ بابل 
فى عبدها المتأخر. 

وكانت بابل مقر مخت نصر الذى دمر 
بيت المقدسٍ وقاد البود أسارى إلى مدينته 
(انظر ابن الفقيه , ,م١ب‏ ؛ الطبرى» ج ٠ ١‏ ص 
19و : المسعودى . التنبيه؛ صن ه١٠1‏ 56١١؛‏ 
ياقوت ,+ ١‏ » ص مغ ) . وما روى عن 


مقتل بلشزر أو المرودخ بن مخت نصر على 


اننا 


يد المقوقس الميدى يمكن أن يرد كذلك إلى 
مصادر سريانية( الطبرى ؛ ج١‏ . ص 801 ) 
وكثيرا ما يرد أسماء المروذ ويخت نصر 
وستحاريب وهى أسماء بابلية فى الكتب 
والزيحات ف النجوم ( المسعودى » كتاب التنيه 
ص ٠.١‏ ) . وكان المسلمون يطلقون على هل 
بابل القدماء تارة أسم الكلدانيين وتارة اسم 
الكنعاننيين أوالنبطيين (الاصطخرىءص ٠١١‏ 
ياقوت , ج 1اءص 447 ) ٠‏ 

وكانت الأساطير الا يرانية أيضاقبل 
الا سلام تربط بابل تاريخ الأبطال الذين 
وردوا فى تلك الأساطير . ومنذ أن جاء 
الإسلام عمل على التوفيق بين الأساطير 
الأيرانيةوالقصص الواردفالكتابالمقدسء 
وكان جيومرت وهو من دنباوند أول من 
بسط سلطانه على بابل »وقالوا جيومرت هو 
آدم ( الطيرىج ريص 149 ٠)‏ 

ويقول الطبرى . ج؟ » ص ١7١‏ إن 
أوشبنج بنى مديئة بابل ومديئة السوس وهو 
أول من قطعم الشجر وبى البناء . وقيل إن 
الذى بناهما هوطهمورث7"©( ابن الفقي ؛ ص 
:ولس ؛ الطبرى ج ١‏ . ص وبا١‏ عن ابن هشام 
الكلى ؛ جزة » ص ومء ." ) . وروى أن 
جمشسيد كان ينتقل من دنباوند إلى بابل فى يوم 

)١(‏ عبارة الطبرى هى : « وقال هشام بن مد 
الكلى فيما حدثت عنه : ذكرأهل العلم أن أول ملوك 
بابل طبمورث © طبعة السامى » ج ١‏ ,ص 5م 


اللي 


واحد م كان ينتقل- ليان من يبت المقدس إلى 
تخت جمشيد فى برسبوليس [ [صطخر ] 
( انظر الطبرى .+ ١ءص‏ ١م1١‏ ) . وتقول 
الأفستا إن الضحاك عدو جمشيد كان 
يحكم بابل ( الإصطخرى .ص 6م ؛ ياقوت 
ج 5 » ص 448 نقلا عن يزدجرد بن مببندار ) 
وكان أفريدون يقيم فى بابل كذلك . وممن 
ملك بابل من الدولة الكيانية حكيكاوس 
ولهراسب ويشتاسب ( الطيرى » 1 ص 
لوه » 148 - كد ) . وذكر حمزة فى 
كتاب سير الملوك » ص هم أن كيكاوس 
هو الذى بى برج بابل . وروى أن رست 
البطل المعروف كان يقيم فى بابل . 
وقدعرف المرب شيئا عن ذهاب 
الإسكندر إلى بابل وما رووه عن هذا الآمر 
أقررب إلى الحقائق التاريخية وإن كان مستق 
من قصة الاوسكندر كما تقلت إلى اللغة 
السريانية . ويذكرالطيرى (ب ١ء‏ ص 08م) 
أنه أخذ فى هذا عن روايات النصارى : وما 
روى عنقتل الاوسكندر لدارا بن دارا وعن 
إقامة الااسكندر بابل يمكن أن نرده كذلك 
إلى مصدر ساسا أى إلىقصة الاوسكندر فى 
اللخة الفبلوية المنقولة عن السريانية » ونجد 
هذه الرواية أيضا فى كتاب سير الملوك جمرة 
ص ٠غ‏ وفىكتاب الاصطخرىء ص لء 
والأخبار الخاصة بذهاب ب أرسك إلى بابل 
وما روى عن قيام القديس قوما بالدعوة 
فيها أصلها سرياتى أيضا ( الطبرى » ب ١‏ ص 


ب.بوط سما . من ويم ) أملال خبار 
الى ذكرت. أن بابل كانت ملمكا للساسانيين 
نإنا جد أصلبا فى ه خداى نام ء (الطبرى » 
جوص جرم ؛ الااهمطخرى , ص ١46‏ ؟ 
المسعودى , كتاب الثلييه .هن 18٠. , ١68‏ 
مروج الذهب ف بن ) ونجد فىالا صطخرى 
(صه؛١‏ ) الملاحظة التاريخية الوحيدة 
عندما يذكر أن الساسانيين ومن بعدهم العرب 
اتخذوا بابل مقرا لهم لموقعها بالنسبة 
للا مبر اطوربة الرومانية ولانها فى وسط 
الم الإسلاى . 


ويطلق العرب اسم بابل على المديئة 
والا قليم . وقد سياها الفرس والنبط بابيل 
( المسعودى » كتاب التنيه ص وم ) أوبافيل 
أو بابيلون كا ذكر ياقوت (ب 7؛ ص.م1) 
ويقول. المسعودى فى المصدر المذكور إن 
الكلدانيين كانوا يسمونها خششرتث 0 وذكر 
البكرى.هذا أيضا . أما الحدانى فقال إنهم 
كانوا يسمونها خنيراث . ويظبر أن الفرس 
كانوا قد أطلقوا اسم بابل على الا قليم الرابع 
مرادفا لاسسم إيرانشهر . ويقول ابن خرداذبه 
إن .بابل قلب إيرا'فشبر وقلب العالم ( انظر 
الطيرى ب عن مبب؟ الار سنطخرى , ص )١ ١‏ 
ويم بابل أوسط الأقالير ولنذا كان أشرفها 
( .ابن للفقيه: »..سس »,ابن رسته. صن ١‏ » 
المسحودي , كتاب الثنيه ؛ ص + ) ٠‏ ويوصفب 
المسحودى.فى .حكتاب القبيه ( ص 90 ) 
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حدود بابل فيقول إن حدها الغرفى يمتد إلى 
التحطبية وهى أولى عدطة فى الطريق الواصل من 
الكوفة إلى مكة . وحدها الشرق نر بلخ أها 
الثمالى فبين نصيبين وسنجار والجنونى وراء 
الدييل من ساحل المنصورة من بلاد السند . 
ويطلقالعرب عادة أرض بابل على [قلم بابل 
(ابنحوقل»ص/+0) وأرض بابل إنما يقصد 
بها العراق . ويصف ياقوت فى كتابه (ج ١‏ 
ص بن4؛ ) أرض بابل فيجعلها أضيق شقة 
من وصف المسعودى لا , فيقول إنها بين 
دجلة والفرات بلغت من دجلة إلى أسفل 
كسكر ( واسط ) ومن الفرات إلى ما وراء 
الكوفة وموضعبا هو الذى يقال له 
السواد . ويقول ياقوت فى فقرة أخرى إن 
الانبار؛ وهى مدينة عبل الفرات , حد بابل 
من ناحية الشمال . 


قلنا إن اسم بابل يطلق على المدينة وعلى 
الإقلم ».وفوق هذا فإنه يطلق أيضباعلى 
الطسوج السادس من أستان مبقباذ العليا فى 
التقسم الاإدارى للعراق الذى أخذ عن العرب 
( ابن خرداذبه ٠‏ عى لم ٠١‏ ؛ قدامة » ص 
وز ؛ ياقرت؛ ج رء صن .لال ) ويروى 
هذا الااقلم نبر سورى أخد فروع الفرات 
الذىيحرى فى وسط مدينة: بابل (ا,نسراييون 
ج 4 ؛ نقل عنه ابن الفدا. ).وكانت بابل حاضرة 
للاقلم إللعبد ابنسرايون حواليسة..8. 
وحدث فى مدينة بابل ٠‏ يوم العرب ة 


1 


عند ماذيح المتى فيل الفرأس فى سنة ااه 


( 5904م ) ( الطبرى , جز ء ص 651١7‏ 
اباد 01199 ). 


أما المكان المسمى عقر بابل , وهوالذى 
سقط فيه يزيد بن المبلب بعد ثورة البصرة 
سنة م9١٠‏ هت .يرم فبومكان آخرموضعه 
بالقرب من كربلاء على الطريق الواصل إلها 
من الكوفة . والكتاب المتأخرون أمثال 
الاصطخرى وابن حوقل عرفوا بابل على 
أنبا قرية صغيرة لاغير » وهى تقع على 
الطريق الواصل من بغداد إلى الكوفة الذى 
يعبر الفرات عند جسر بابل (المقدسىص١7١)‏ 
ويسرد ياقوت أسماء عدة مدن يقول إنها فى 
أرض بابل نذكر منبسا : الآميرية وبرس 
وبرملاحة والجامعين وهى : حلة وشاها 
والغامرية ومديئتان باسم كوثا وم 3 
اليعقونى أنه كان فى عبده م 
بابل إلا الصرح كدر 
وكورة شنوار الى ذكرها نقلا عن نصر 
الاسكندرىالمتوقى سنة.0م . وعند ماتكلم 
اليقوى عنخطرنية وزاقف ذكرناحية بابل 
وسماها طسوج ول يكتب لهذا التقسم البقاء 
طويلا فإنه عند ما تولى العباسيون الخلافة 
أنشتوا ف أول عبدثم مدينة يغداد وأوجدوا 


تقسما جديدا هو أرض العراق ٠‏ أما بابل. 


والآما كن المتصلة مها فأصبحت من كورة 


بغداد . 


وعد ما يتحدث ياقوت والقزوينى عن 
بابل ويقصان حكايات يحيبة عن المدن السبعة 
التى كانت بابل تتألف منها والعجائب السبع 
التى كانت توجد فيها فارنهما يقصان مايظبر 
أنه كان من الاساطير المحلية التى اتصلت 
بآثار المدينة. 


ونحد أن ما ورد من القصص ف القرآن 
وفى الكتاب المقدس عن بابل قد أدخل 
أيضا فى أساطير تلك البقاع . وغندما يذهب 
المسافر إلى بابل كان يؤوخذ لمشاهدة جب 
دنيال أو الجب الذى سجن فيه الملكارن 
هاروت وماروت إلى يوم القيامة ( سورة 
البقرة» الآية ٠.‏ ) . وصل عل فى بابل 
ولعنها ( المقدسى . ص١١‏ ) . وبي نالأطلال 
ا موجودة قصر مختنصر الشيالى الذى لايزال: 
يسمى بأسم بابل وقد وجد منقوشا على آثاره 
تماذج عديدة من الشعر العرنى فى القرون 
الوسطى . وما أنشا العرب مدينة بابل أقاموها 
فى موضع. المدينة القديمة ومن ثم استمر 
الاسم القديم خلال العصور . وتسمى 
الاطلال الاخرىالموجودة فى العصرالخاضر 
بالقصر وهى أطلال قصر ببيلون » وأطلال 
عمران بن على وفببا ضريحلولى من الإولياء 
أقرمكان معبد المدينة إلقدم وأطلالحيرة 
الا كتشف فيبامسرخ يونافى«وقداستعملت: 
أنقاض الآ؛ارمنذقرون ف بناء المسا كن وكان' 
أول من ذ كر .ذلك القزوتى .. .وَهَذا سمبت 


بابل بابليون : ١‏ 


بابل بامثم المجلبة أو المقلوبة كما ذكر بوشان 
٠‏ ومع أن موقع مديئة بابل 
كان زعرفه الشرقيون منذ القدم إلا أن علباء 
الغرب أخذوا يستعيدون كشفه منذ القرن 
'الثامن عشر .؟ : 


:م تشفط ناه 8 


المصادر 
نذكر إلى جائب المصادرالتى ألفرا المؤرخون 
والجغرافون من العرب )١(‏ موصدم5 :6.1٠6‏ 
عاوناو عامط ع[ تزه كل1 ص؟») 
(؟) المؤلف نفسه : برمنم ممع ه16 فى ميا[ 
50 .كلق .برمط مرك ره 56ما1 (9) .31 
.78 :عل تأعهر اع ماترطء 8 
هجوم 0 3 مواضع مختلفة ١‏ ) .7 زر 
غطعوحم اأ1ا: و0هها عاطا8ظ ارا 5مغاه7مامدط 
لمسطدع 1 ا عل وومتسيرك أدثيره امول 
[ هرزفلد واءأوء]ط أمعممع ] 


عاءهةماة : 


«يابليون» وتسمى أيضا ببليون : 
اسم مدينة فى مصركانت موجودة فى القرون 
الوسطى على مقربة من موقعالقاهرة. ويقول 
كازانوفا ه«مهدمهه إنهذا الاسم تصحيف 
يونا للاسم المصرى القديم دهده مهل لط 
يهاييئون » 

وقدتأ ثرهذا التصحيف بالاسم الاسيوى 
وشة8هم الذى كان بعر فه اليونان . وهذا 
القول لا يخلو من النقد وإن كان لا شك فى 
.أن اسم بابليو نكان يطلق على موضع وجد 


أيام قدماء المصربين . ويراد هذا الاسم 
المدينة القديمة والحصن الذى أقامه اليونان على 
الحدود بين مصر العليا ومصر السفلى ؛ وكان 
يتسلط على داخل البلاد . ولاتزال بقايا هذا 
الحصن باقية إلى اليوم فى قصرالشمع , وكان 
لهذا الموضع أهمية أ كثر فى العصور القديمة 
لآن النيل كان أقرب إلى ناحية الشرق بما هو 
عليه الآن . وعند هذا الحصنحدثت الوقائع 
الجاسمة الى شنها عمرو عندفتحه مصرء وتقرر 
مصير مصر عند سقوط بابليون فى 8١‏ من 
ريع الثاتى سئة .7ه بت ة من أبريل سنة 
١م‏ . وقد ضربت جيوش العرب خياهها 
بالقرب من بابليون ثم تطورمعسكرم فأصبح 
فما بعد فسطاط مصر الذى كان له أهميةمن 
الوجبة الحرية ؛ واستعملوا أيضا الحصون 
القديمة . وتدلنا أوراق البردى على أن 
الفسطاط كان متميزا عن بابليون عند نباية 
القرن الآول الحجرى . ونزل المباجرون فى 
الفسطاط وهناك اختطوا الخطط . وكان 
ف ببليون مركر الحكومة وتجحارة الغلال. 
وكانت دار الصنعة القائمة فى جزيرة الروضة 
والتى ورد ذكرها فى أوراق البردى وثيقة 
الاتصال بالحصن . وقد زال القبيز الآول 
بين الفسطاط وبابليون ٠‏ ولم يستعمل 
العرب اسم بابليون وبق هذا الاستمال بين . 
القبط وحدمم . 

واتسع مدلول هذا الاسم ينهم لآنهم 


.أطلقره للدلالة على جميع المدن الممتدة من 


نل بابليون ‏ بإنى 


قصر الشمع إلى الفسطاط فالقاهرة فالمطربة 
بعسسين شمس . وهذا يعلل لنا ظبور اسم 
بابليو نيأ وندهانطمه مرسوما فى صيغ ممتلفة 
كاسم للقاهرة وذلك ف المماهدات التجارية 
العديدة الى أبرمت بين مصر ودول الغرب 
والى نشرها أمارى تددم . ونحد هذا 
الاسم كذلك ف المصئفات الأوروبية الى 
كتبت فى ذلك المبد وكذلك فى المصورات 
مثل مصورماندفلى ه 3001111 دهقظ » و بوكاشيو 
د منعمووءه8 ٠‏ الذى سمى صلاح الدين 
هندوانطدظ8 نه مموفامق تقلا عن وثائق 
تارمخية ,؟ 


المصمادر 


40. ؛ ص‎ ١ ياقوت ؛ المعجم  ج‎ )١( 
(؟) المقريزى ؛ الخطط جىء بلم؟ () أبو‎ 
صالح طبعة و اأنا8 لجع وأأمرر1 ورقة رقم‎ 
(؟ ) واممدهو0 : هامم) كوامه كما‎ "١ 
كصاعذه مقاناهعما 5مة 4ه مزهت ننه ف‎ 
عدءا07 .ع4 .همعلا .اأذاعما ماعلا‎ 
: تومصالاسة‎ )0( ٠ عام . ج لءص 5لا‎ 
عامم) عناوومعا ] ن عادبروط "ا عل عننامه ,ج020‎ 
: 0 ص هلا وفمواضع أخرى(1) كمه‎ 
© ص٠‎ (١ ج‎ 
صل ىه‎ ٠ افبماماء!! - ##مباعى امبرووم‎ )7( 
ع ص‎ 7٠١ ج‎ ١ .رودا علا الجاع عام2‎ ) ( 
أصماهو0 موؤرآ : الممما‎ )١( 5١ 2 5خ‎ 
4.5. -)١١( 5١ ص‎ 2 4 <١ مادا /إه4‎ 
113+ ر معام 0 #والمفلجهم]‎ 00 


عامرييرطا؟ لاد ععبامجعل8 ٠‏ 


فى مجلة الجعية الاسيوبة الملكية , 619.17 ص 
وع ومابعدها ( )١١‏ اتوسط .21 : اسماصا0 .1 
مسناامء«ملس] مانا ناويا 1 إ9 إطهع4 ' فير زة » 
#اكملا٠‏ 


[ بكر ع8 11 © ] 


«بأى» اسم يطلق على أتباع الباب 
وإنكانوأ يؤثرون أن يسموا أنفسبم ١‏ أهل 
البيان » . بدأت دعوة البابية بارسال الدعاة 
إلى أقاليم الفرس امختلفة ( انظ مادة باب ) » 
وأثارت تعالههم ثائرة الشيعة فاضطبد الباية 
ولكنهم قاوموا ما وقع عليهم من اضطباد . 
ونشأ عن هذا أن هذه الفرقة الى كانت أول 
أمرها ذات صبغة دينية بحتة تحولت إلىمحزب 
سياسى . وعقد أتباع الباب اجتماءا فى بدشت 
ليتدبروا أمرثم ثم خرج ملاحسينالبشروق 
على رأس جيش صغير إلى ٠‏ بارفروش » 
ولكنه لم يستطع الدفاع عن تلك المديئة 
فلجأ إلى مقام الشيخ الطبرمى واحتمى به بعد 
أن حوله إلى قلعة . وحاصرته جيوش 
الحكومة , وأفلح عدة مرات فى الخروج من 
حصاره ومقاتلة محاصريه ولكن انتهى الآمر 
بوقوعه فى أيديهم 5 واشتدت المجاعة بين 
البابية فعقدوا مع الحكومة اتفاقاً ؛ ولكنهم 
بالرغم من هذا مثّل بهم فى سنة م18 م 
(يوليه ‏ اغسطس 18644 م) . وكان للباية 
قد هاجوا قلعة على مردان ان فى زنجان 
حاضرة إقليم خش واستولوا علهاء ولكن 


0 بإنى # باتمان‎ ٠ 


جيوش المكومة أفلحت بعد حاولات عدة 
فى التغلب علبهم وإجلائهم عنها ( مابو سنة 
وعذز - فبراير )186٠‏ . 
وكارى أهل نيريز ساخطين على عمال 
الحكومة فاتجبوا إلى السيد يحى الدارآتى 
وطلبوا إليه أن يتول قيادتهم فاحتمى بقلعة 
قديمة ظل فيها أياماً قلائل ( يناير 180٠‏ ) . 
وتعدى البابية على الشاه نصير الدين 
وجرحوه فى 78 من شوال سنة ١١14‏ 
(1 من أغسطس سنة 1469 ) فكان عبلهم 
هذا إيذاناً بما وقع عليهم من اضطباد عام 2 
وكانوا قد انتشروا ف فارس كلها : 
وأعلن ميرزا بحى نورى الذى لقب 
فيها بعد بلقب ه صبم أزل » أنه خليفة الباب» 
وذهب إلى بغداد ثم نفته الحكومة التركية 
إلى قعرص وحجزته فى « فاجوستهء . أما 
أخوه ميرزا حسينعلٍ الملقب بلقب «يجاء الله 
فقبض عليه ثم أفرج عنه بعد سؤاله» وأذن له 
بالحج إلى كر بلاء واستقر فى يغداد (انظرمادة 
اناق ). 
وف عبد أحدث منهذا أعدم فىأصفبان 
ملا كاظم وميرزا أشرف لاتهامهما بأنهما 
من أتبساع هذا الدين ( أ كتوبر هما ). 
واضطيد البابية فى « سدية ونجف آباد » فلجاً 
عدد منهم إلى « عشق آباد » التابعة للروسيا 
٠‏ وهناك أب لهم أن يبن والحم مسجداً . وأدى 
الاختلاف بين صبح أزل وبباء الله إلى نقسام 
الببساية إلى فرقتين هما الآزلية والهائية . 


والازلية عبارة عن دين الباب كا هو , 
وأتباعبا قليلون الآن ؛ أما اليهائية فلا تعتير 
الباب إلا سلفاً ليياء الله وهى منتشرة فى العالمء 
وبين أتباعبا عدا الفرس بعض الاورويين 
والامريكيين .؟ 


الصادر 


(١)سدعمهمع‏ عة عان ؛ مرمنوناع عصا 
عاعتادع عاعش ] كاتهك علنامودملتبلط دما اه ؛ 
ص ولاؤ ‏ لا.م (#) ميرزا كاظم بك : 
عنقم عما 4 فوط ٠‏ فى الجسلة الأسيوية , 
المجموعة السادسة , المجلد السابع (؟) .6ه 
مسججوج8 : وئلوريهل8 واععلاورج:7 4 » ص 
ع وما بعدها . مجحلة المعية اللاسيوية الملكية » 
ذهم ١‏ (4 ) المؤلف نفسه : روومميما جوعلا 4 
ويروزوعوم عيء » ص به وما بعدها » ص64 ١ه‏ » 
ل'كه (ه )مو هعفمط : عاسعط جما غطعء8 عأط » 
ليبسك وبرلين 5م١1‏ (1) المؤلف نفسه : 
املاط اهما .4 مم0 ؛ جلاتص 1.07 
وما يعدها . 


[ هيوار غ,دب1 .01 ] 


« بأكان » : وتكتب عادة باطان؛ وفى 
لغة القرغيز ه بات بان » كلمة تركية معناها 
«وزن ثقيل» . وكلمة بات بانداى معناها ثقيل 
ثقل الكنتال . ويرجح أن أصل هذه الكلمة 
هو المقطع بات ومعناه , انخفض» ولو أن 
«والقاقة 1 ./17 ,1 ( .معبوع”! ,روطدهاسعالد 


764 بائمان ‏ باتوخان 


مغ ٠‏ و٠ودء‏ ص بإوم) يؤكد أن هذه 
الكلمة من اللغة الفارسية التى كانت مستعملة 
فالقرون الوسطى , وأنها ككثير غيرها من 
الكليات الاريرانية دخلت لغة المغل بوساطة 
الأويغور . وليس لدينا ما يدل على صحة هذا 
الرأى . ولا نعرف الوزن الذى كانت تدل 
عليه هذه الكلمة فى أول الآمرء ولكاها تدل 
اليوم فى اللبجات التركية الختلفة على أوزان 
متفاوتة . وأثقل الأوزان التى يطلق علها 
اسم بامان ء هو المستعمل فى يخارى ويزن, 
١م(‏ كيلو جراماً . وأخفبا هو المستعمل 
فى فارس وهو يتراوح بين ١+‏ وه كيلو 
جرامات. والباتمان وحدة الآوزان فىبخارى. 
وقد سرد بوداجوف«0مههد8 لقم الختلفة 
لمدلول هذه الكلمة فى اللبجات المستعملة فى 
الوقت الحاضر سردا مستفيضاً (فاموسه الزكى 
الروءى : -مععءبها ‏ '«ملاماى زن«'اع/] 1م57 
اأناءء!07م بإعلرأوم 1212 ج ١‏ 2ح ص )م . 
أما رادلوف 6هافه8 فل يذكر إلا بعض 
مدلولاتها ( كمس معامة طلا كمماء واعسعجهلا 
#لأعاعاط +1 ع2 ١‏ ج 4 ؛ ص 5١و١1‏ ) 
ويستدل من حكتاب لمؤلف عربى غير 
معروف نشره مينورسكى يلسم ( نمم 
ملناهها .##امياء سنا .0 ,جوماوزز :سنت بطر سبر جح 
٠‏ ص ام) على أن البائمانالتركى كانفى 
القرون الوسطى يشبه المن الذى كان يستعمل 
عند العرب أو بالاحري عند قدماء السامبين. 


وق هذا الام اريف زو ل تطرى عل 
نفس الوزن الذى يطلق عليه الاسم الترك .> 
[ بارتولد 19وطاءة8 .ا ] 


« بأتوخان » : أمير من أمراء المخل» 
فاتح بلاد الروس وجد القبيلة الذهبية ١770(‏ 
- 0ه98 م) . ولد فى مستهل القرن الثالك 
عشر وهوالابن الثانى للزعيم جوجى . وكان 
جتكيزخان قد أعطى أثناء حياته أبناءه الثلاثة 
الكبار : جوجى » جغتاى ؛ أوكتلى نواحى 
متفرقةمن مملكته الواسعة: أما ابنه الأصغر, 
تولى فلم ينل نصيبه [لابعد وفاة أبيه وعندها 
أخذ الجزء الشرق من تملكة المذل وهو الأقليم 
الذى ورثه أبوه . ووفقآ لأحكام القانون 
القبل عندالمخل؛ والذى ما زالت بعض القبائل 
التركية الرحل تنبعه حت الوقت الحاض ركان 
الاب يعطى لكبار أبنائه مايكفل لحم العيش 
أثناء حياته » أما الابن اللأصغر فكان يعتير 
وارثاً لمنزل أبيه » ويظبر أن جتكيزغان فعل 
هذا بأن أعطىابنه الآ كبر أبعد أجراء ملكته 
وخص الصغار بالاجزاء القريبة , وهذا يفسر 
لنا لماذاكانت أملاك الابن الاكبر تمتد دائماً 
نحو الغر ب كليا يجحت جيوش جتكيزخان فى 
فتوحه. 

وفى سنة/791 وم وهى السنة الى توفى فيا 
ذلك الفات كانت أراضى السبوب من غربى 
رأرتش إلى أقصى البقاج الى وطأتها جيوش 


بانوخان نا 


الاغل » وكذلك الأأراضى الزراعية المجاورة 
مثل خوارزم والأفاليم الفارسية على الشاطى. 
الجنوبى لبحر قزوين ٠‏ كانت كل لك البقاع 
تعتبر من ممتلكات جوجى وأبنائه . وتوفى 
جوجى نفسه قبل أييه بستة أشبر حوالى 
فبراير سنة/58 1م بعد أن أعقب أربعة عشر 
وإداً . واختارت القبيلة الذهبية فى الغزرب 
ابنه الثانى باتو خلفآ لابه وأيد هذا الاختيار 
فما بعد جتكيز خان ثم خليفته أوكتاى . 
وكانت الحدود بين أرضه وأرض جغتاى 
وأوكتاى لم تعينها اتفاقات أو معاهدات؛ ولم 
يكن من الميسور يبان الحقوق التى كان يمكن 
أن يدعها باتو قبل إخوته الآخرين أو قبل 
الخان الاكير الذى كان بح فى منغوليا . 
وبالرغم من التقسيم الذى أحدئه جتكيزخان 
فى ملكته فإنها ظلت بعد وفاته تعشير مملكة 
واحدةكا كان الحالف أثناء حياته.ووققاً لفبم 
القبائل الرحل لقانون القلك كانت الدولة 
تعشبر ملكا لآسرة الحام بأسرها ‏ وكان 
أعضازها يعطون أجزا. منها للقيام بأودهم . 

وكل الذى نعرفه عن باتو فى السنوات 
العشر الأولى من حكمه هو أنه حضر المجلس 
الذى عقد فى منغوليا سنة 4م١١‏ أو 880١م‏ 
كا جاء فى القصيدة. المغلية التى ترجع إلى 
حوالى سنة 1١4‏ ؛ وف هذا المجلس أختير 
أوكتاي خانا أكر, ورما حضر أيضساً 
المجلس الذى عقد سئة 8١م‏ والذى تقرر 
فيه إشعال الحرب من جديد ضد الروسيا 


والبلاد المجاورة . ولم يذهب باتو أبداً إلى 
آسية الشرقية بعد ذلك , 

وكان أبناء جغتاى وأوكتاى وتولى فى 
الجيش الذى زحف فى ربيع سنة 17م » 
وقد التحقوا به لأهمية الحرب بالنسبة للدولة 
كلبا لا بالنمبة لجرء منها فقط . وكان الجيش 
كله بطبيعة الخال نحت قنادة باتو . ويقال إن 
الجيش وصل فى خريف العام نفسه إلىأرض 
البلغار عند نهر القلجا 9 وورد ذكر تخريب 
مذينة البلغار التجارية المبمة عند الجوينى »15 
وده ذكر ذلك أيضاً فى الحوليات الروسية, 
ولكن الروس يةولون أن ذلك حدث فى 
خريفسنة/190م؛ ولم تعر فأخبارالحروب 
الى تلت ذلك إلا تمارواه مؤرخو الروسيا 
وغرىق أور با (أفاضف الكلامعن ذلك مرو بي 0 
ه121 0027 رعامودهاز ععل عاءاعاباءى 0 
طبعة برسلو «07م١)‏ . ولم يذكر المؤورخون» 
المسلمون إلا النذر القليل عن تلك الحروب 
(دمههط0'0 : وامهرها/( عمل عرامإوزي 07 » 
ص 110 وما بعدها ؛ الواوو بنط -, ةسوك : 
7 امارع 0012 عه ماوع اجعوء0) ص ١١١‏ 
وما بعدها ) ٠.‏ وغزا التتر الروسيا بين ستى 
90 (و٠94(م‏ بعد أنعير وا فى نوفير منسنة 
19م نهر المُلجا الذى كانت تغطي هالثلوج 2 
وأغاروا على بولندا فسنة ١19-؟174م‏ 
وعل المجر ودلماشيا فى السنة تفسها . ويوم 
عبد الميلاد من سسلة 1141م عبر باتو خان 
تبر الدانوب الذىكان متجمداً لشدة البرد 


امن باتوخان 


وسرعان ما استولى بعد ذلك على مدينة جران 
وأغار على بلغاريا فيربيعام؟4؟1م »وسار 
من هناك فى شتاء عام 1149 148١م‏ مخترقاً 
الآفلاق والبغدان إلى إقليم الفلجا مرة ثانية . 
وم هزم جيشه مرة واحدة ف الروسيا أو 
غربى أوربا . وكان السبب فى انسحاب المغل 
يرجع من ناحية إلى خلافات حدثت ينهم 
إذ ثار على باتو كيوك بن أوكتاى وبورى 
حفيد جختى ولهذا يقالإن أوكتاى استدعاهما 
إليهء ومن ناحية أخرى إلى الآانباء التى جات 
بوفاة الخان الآ كبر فى ديسمير سنة47 17م . 

ول يشترك باتو فى أى حرب بعد سنة 
84م . أما البلاد التى أغار علها بين ستى 
10 وم4 ١1م‏ فلم يبق خاضعا منها للثتر إلا 
بلاد الروس » حتى أنه فى سئة 1745 ذهب 
الآمير ال كبر بارسلاو «دادمجودة إلى 
معسكر باتو وقدم نفسه إليه فأيده فى مرتبته 
باعتبار مزعما لآمراءالروس . وفىسنة .110١م‏ 
تأيد فى مركره دانيال أمير غاليسا المستقل 
الذىأصبم ملكافىسنةوه هم بالطريقة نفسبا 
وقدم خضوعه إلى الخان . 

ووجهت الحوادث التى وقعت فى تلك 
السنواتنظر باتو إلى الشرق ٠‏ وكان كيوك 
الابن الأكبر لاوكتاى عدوالباتوء وخلف 
أبله وارتق العرش فى المجلس الذى عقد فى 
سنة >ع جم . وحضر خمسةمن [خوةبانو هذا 
المجلس» بو لكن بلتو نفسه اعتذر عن الحضور 
لمرضه . وق السام التالى أعلن الخان الا كبر 


عزمه على الذهاب إل المقاطمة أّى ورثبا عن 
أبيه على تبر إبميل وهونهر فى إقليم ظرباغامى 
الحديث عل الحدود بين الروسيا والسين , 
وذلك لآن جو هذا الأقليم أكثر موافظة 
لحالته المحية . وذهبت الانباء إلى باتو بأنه 
الخان الآ كبر يضمر له العداء فتقدم للقابلته 
على رأ سجيشه . وبعد مسيرة خمسة أيام أو 
ستة نح والشمالمنمد ينقبش باليق» وه ىكوجن 
الحديثة: توقى كيوك فجأة وهو مازالف بلاد 
المغل » ويقول أبو الفرج إن وفائهكانت فى 
9 من ريبع الآخر سنة 549 ( 7 من يوليه 
سنة .184) . أما الصينيون فيقولون إن 
وفاته حدثت ف الشبر الثالك أى فى رييع 
سنة م196م » وكانت وفاته فى مكان يسميه 
أبو الفرج قستى ١‏ ظبعة كوك عزهوممم » 
ص م4ع) ويسميه الجوينى ومن نقل عنه 
منالكتاب معرقند, وهوغيرللدينة اللنبورة 
على نهر زرافشانء أما الصينيون فيسمونهذفا: 
الموضع «هنج سياتجى وا ل».ويظبر أتدعلى م 
أوزلكو -ووصلخير وفاته إلى باتو وهواق 
آلاقاقعندجبل آلاتلو جنودتمر إلى وعلى 
مسيرة سبعة أيام من.مدينة قالخ التى. يسسبا 
ريريى وادودءضدج كيلك وحى عل مقربة 
من مدينة قابال الحديثة . 

وكانلناتو أخ 1 كز مئهسئاً: سمه أور 00 
وكان لا يزال حا ومع هناا فقد اعتبر باتو 
أ كبر أعمتان.الاسرة الخاكة, ويقال إجميع 
الأآمراء أظبر ؤاخضوعبم له وأعلنوا استمناده 


باتو خحان بن 


النزول على حكله فى أمر من يرتق العرش . 
ودعا باتو الجمعية التى كان لما أن تقرر هذا 
الآمر إلى الاجتماع فى آ لاقماق وهناك بايعوا 
الآمير متكو أ كبر أبناء تولى وجعاوه خاناً 
أكبر بناء على اقتراح من بانو نفسه . أما أبناء 
وأحفادجغتاى وأوكتاى فيظيرأنهم (بحضروا 
بالمرة إلى آلاقماق أو أنهم غادروها قبل أن 
يبت ف الموضوع . ولما عرفوا ننيجة الاجتماع 
عقدوا العزم على مناهضة ذلك القرار . وكان 
لا بد من إقامة حفلة التتويح فى مؤمر 
(قورولتاى) يعقد فى بلاد المغل . ولم يتمذلك 
إلا فى سنة ١701‏ عند ما نجسم بركه أخو باتو 
فى أداء ما طلبه إليه أخوه فعقد الموتمر الذى 
أقيمت الحفلة فيه وكان ذلك فى 1 من ربيع 
الثانى سنة 545 ( .م يولية سنة 190١‏ ) . 

ولم بحضر حفلة التتويح الآمراء من بيت 
جغتاى أو ببت. أوكتاى ولكتهم جاءوا بعدها 
مباشرة لتقدحم خضوعبم إلى الملك الجديد . 
وذهبت الآنبا. إلى الخان الأكير بأنهم 
يتجبزون لمفاجأة معسكره والقضاء عليه وعلى 
أتباعه» فقبض عليهم؛ ولما حا كلهم ثبتتعلهم 
التهمة فأنزل بهم وبأسرم وعشائرم عقاباً 
صارماً » وقتل شباب البيتين وننى من لم بقتل 
علوم 2 وأسل الأمير بورى إلى باتو قآذاه ثم 
أمر بإعدامه ٠‏ وبعد هذا الحادث كانت مملكة 
المغل مقسومة بالفعل بين منكو وباتو ولو 
أن اسم الخان الا كب ركان منقوشاً على العملة 
فى الدولة كلها وفى بلاد البلغار أيضاً . ويقول 


بيك الفرسسكاق إنه سمع متكو فى سئة 
04 يقول «١‏ إن سلطانى وسلطان باتو 
بمندان على جميع البلاد كا ترسل الشمس 
أشعتها فى كل مكان» ويقول ريريكى إن 
الحدود بين أرض متكو وأرض باتو كانت 
فى بلاد السبوب بين تبر تالا سونبرجوءوهو 
يروى أن شعب بات وكان يلقى من الاحترام 
فى ملكة الخان الا كبر أكثر مما كان يلقى 
شعب الخان الآ كبر فى أرض باتو . وليس 
من شك ف أن باتو الذى كان يعتير أ كبر 
أعضاء الآسرة الحاككة والذى كان الخان 
الأكبر مديناً بعرشه إليه ؛ ليس من شك فى 
أنه كان يستمتع بمقام عظيم . وكان باتو 
يستعمل حقوق الملك حتى ف البلاد التى ل 
تكن من الملك الذى ورثه جوجى وأبناؤه 
مثل بلاد ما وراء الهر ؛ فثلا يقول الجوينى 
(النص الفارسى فى شيفر م.ه]مطاه5 ١‏ -م/عم م0 
6 انلوسر » ج ٠١‏ ص١‏ () إنه و 
ابن تيمور ملك الذى أيلى فى الدفاع عن 
خجندة مكان أببه وورثه متاعه وأملاكد. 
ويقولريريكى إن باتوكان له > زوجة, 
أما رشيد الدين فيقول إنهكان له أربعة أبناء. 
وتقول الحوليات الروسية إن أمراء الروس 
كانوأ بعد سنة ١944‏ يقدمون خضوعبهم عادة 
إلى سرتاق الابن الأكبر لباتو الذى يظبر 
أن أباه عبد إليه أثناء حياته يحرء من ملكته . 
ويروى رشيد الدين أن باتو توفى فى سنة 
مزه (جهمر- مه؟() . ويقال إنه 


4 باتو خحان 


كان عند ذاك فالثامنة والآر بعينمن عمره» 
ولكن التاريخ الذى ذكره رشيد الدين 
لا يكن أن يكون ححا لان باتو استقبل 
ربريكى فى أغسطس سنة +ه7١‏ وكان الخان 
حياً أيضاً أثناء عودة ذلك الرحالة من سفره 
( أكتوبر ‏ نوفير 4 ) . وعلى هذا فنا 
تفضل رواية الجويى الذى يقول إن انو 
أوفد ابنه سرتاق إلى الخان الأ كبر فى بلاد 
المغل سنة 08> ( ٠١‏ من فبراير وه؟١‏ - 
9؟ من يناير 1805 ) وأنه عم فى طريقه 
بوفاة أبيه . ويظبر من رواية ديريكى أن باتو 
عاش السنوات الأأخيرة من عبره عل الشاطىء 
الأيسر لبر أيتل (القلجا ) وكان يذهب فى 
الصيف إلى خط عرض مه" ثمالا ويقضى 
الشتاء عند مصب الور حيث أنشأ فى السنوات 
الاخيرة من حكمه مدينة السراى على نبر 
أقتوبه . 

كان الروس لا يعرفون عن باتو إلا 
أنه كان حاكاً قاسياً, أما مواطنوه فكانوا 
يلقبونه « سابين خان » أى الخان الطب وقد 
وصفه بالعدل ولينالجانبوالحكة مؤرخون 
مثل الجو زجانى الفارسى (طبقات ناصرى. ترجمة 
رافرق نر جوج ص ١ ١0١‏ ومابعدها) ومفكيه 
الآرمنى ( ترجمه باتكانرف #«ومدعائوط إلى 
الروسية .ص م١)‏ . ومثل هذين المؤرخين لم 
يكن هناك ما يدفعبما إلى التحيز فى حههما 
للمغل . ويروى يوحنا ده بلانو كاريينو 
ألفر نسسكا ىه مذم 02 مموا2 06 قعمصموطه ل 


أنه كان قاسياً فى حربه ولكنه كان حاكاً 
رحيما برعاياه . ويروى الجوزجانى أن باتو 
اعتنق الارسلام سر"! أما وصكاف (مطبوع على 
الحجرء صوباه) فيقول إنه كان مسيحياً . 
ويظبر أنه حدث خلط فى هذه القصة بين باتو 
وبين ابنه سرتاق . ويظبر أن الارجح هو 
ماذ ذره الجونى من أن باتو لم يكن بفضل 
أى دين من الأآديان السماوية وأنه آثر السك 
بعقيدة آبائه فى معرفة الله « يزدان شناسى » 
أى عبادة السهاء > 


الملصادر 

)( الجوبنى : تأريخ جبان كشاى‎ )١( 
: رشيد الدبن 2 جامع التواريخ لي سصمموط08'0‎ 
وما‎ ١7. كام 1/1 وعك عرزمزوزاع ج 9ص‎ 
0 بعدها (؛) الامج رط رمسسدظة : -لمووم‎ 
«عمعهاه 0 «ءق عزعز ) ص وه وما‎ 80 
بعدها (ه) طامم عم : عرلكه كه بررماعلقط‎ 
(30 وزمويرو ل ؛ ج؟ ص 75 وما بعدها‎ 
11 الحوليات الروسية -وباء 11 407ه] 0م كامماع‎ 
نشرها عأطمهقتعهمقطءم م‎ ٠ سعوامد روخ‎ 
١ 8.10/97 هاوه أسريوون فسا نت بطر سيرج فى عام‎ 
وتوجد روايى بوحنا ده بلانو كاريينو‎ )0( 
1 د يريك الفر نسسكيين ف آء وعاناءا ع0 اأعلمء‎ 
06 ها 7هم فلأطلام ,دم باماتة:؟‎ 50616/5 6 
. عأبأمه ومع ؛ + ؛‎ 

أما القصيدة المغلية الى كتتبت فى عام ١١41‏ 
فم تنشر إلا ترجتها الروسية ( ومن الصيئية : 


7701  ممددرتوأمأ‎  كانعاجمالا(0أ‎  !”1د5أ11‎ ١ 


باتو خان س باجرما 4 


متساطعة ١‏ + 14) وانظ ركذلك وروم ومانوط .12: 
211 ه70 17014 «م1ه7:0 وررممرو1 ج "ال ء 
سانت بطرسيرج 1811 ٠‏ 

[ بارتل لوامطاءد8 ./لا | 


د باج » كلة فارسية معناها هدية أو 


ضريبة أو مكس ... الخ 


د بأتجدا » كانت فى العبد الاإسلانى 
بليدة محصنة جنونى ح ران من أعمال الجزيرة 
على الطريق الوادل إلى رأس عين شرق 
البليخ . وقد اشتهرت ببساتينها . ويظبر أنها 
اندثرتالآن . واسمها الأراتى و:دج* ومعناه 
د بيت الجتدء وربما كانت باجدا هذه هى 
دعين جدا ء أى ١‏ منبع الجتد» التى ذكرها 
الدمشق . و ١‏ جد! ء فى لوحة بوتنجريانا 
عمعتممع ه008 بالشام ( انظر نولكه 
معاهةاة1! فى -107// بالمعابوط .4 .سممام2 
العدااعوول لبوق ج قلا ؛ ص 44١‏ ).5 


الممصادر 
)١(‏ ياقوت : المعجم , طبعة فستنفلد » ج١‏ 


)١(‏ لسبة إلى يوتنجر ركو تراد 0قجدهك! معومنابعمط 
)١47--1456(‏ وهو الأثرى الشبور الذى كان 
أولمن نهر ماورد بالنفوش الرومائبة» وقد اشتهر باللوحة 
المنسوبة اليه وهى عبارة عن مصور إلطرق المسكرية فى 
الارمبراطورية الرومانية الغريبة ٠.‏ وهذه الاوحة كشفبا 
كوتراد كلئس وعااء© 283دم! وسلمها إلى بويتتجر 


انمره اللو 


ص «مه؛ )١(‏ البلاذرى , طبعة ده غوى . ص 
4 ؛ س«» وبحب أن نقرأ فىهذا الكتاب 
بادا لاباجدا (م) .مممدطه 0.16 286 
#أعامناهن) :رعاممطا ءا زه 05ه] » كبردج 
ولؤاءصض ٠١6‏ 


1 سترك نم5 ] 


د باتجر'ما 6 أو باجرمق : اسم إقليم 
فى دجلة الشرقية بين حوض الزاب الآدق 
فى الشمال وجبل حمرين فى الجنوب. وكانت 
عاصمتها فى العصور الوسطى مدينة كركوك 
( بالسريانية معاما8 طاو8 عل وطتاممعة ) 
وكانت باجرما فى عب سد الخلقاء تاحية من 
نواحى الموصل ( انظر ابن خرداذبة» ص 4و 
س 7 ) . وأسم باجرما تحريف عرنى للاسم 
السرياق ينه زى ) بكرماى -(88) طاغذ8 
نسحو » أما اسم باجرمق فيظن أنه مشتق 
من لفظ كرمكان الذى كان يطلق على هذا 
الارقليم فى لغة فارس الوسطى . 

وهذه الصيغة نفسها مششتقة مناسم كرهو 
10مناننا 6 وهو اسم قومر حل ورد ذكروق 
النقوشالمسمارية وهوعين أسسم امكمنر همه 1 
الوارد فى كتاب بطليموس . 

الملصادر 

)١(‏ المكتبة الجغرافية العرية » طبعة ده 
غرى؛ ج وءص ه71 ؤلا(؛ داص 
6 (؟) البلاذرى , طبعة ده غوى . ص 78 » 


1 باجرما ‏ باجوران 


مم (م) ياقوت : المعجم » طبعة فستتفلد » ج١‏ 
ص؛ 59 (4 ) «معس ]تن 0 : كاه مهنادكه 4 
#ملامها!/ ‏ «عأعكادوعم ‏ ع1 41 ١عاععاريرد‏ 
لييسك .ىو . ص كوىء سوم وما بعدها (ه) 
عامعماك . 36 + عادة رمزورررو رم 0 فنبانومعاهء9ا 
بعكم وعاسعداج 411 .كوماخ مك المؤلفه 
قم 17- راسوط وى هذا الكتاب مصادر 
أخر 6 

[ سترك ,م5 .34 ] 


و بأجسرا » ؛ بليدة بالعراق يقول 
ياقوت إنماشرق بغداد - والاصوب أن 
نقول شمالى شرق بغداد يينها وبين حلوان» 
على عشرة فراسخ من بفداد . أما ابن 
خرداذية وابن سرابيون فوصفهما للمدينة 
أدق من ياقوت . فبما يقولان إن باجسرا 
على قناة ه قاطول نهروان » العظيمة المتفرعة 
من الدجلة » أو بتعبير أدق فى الجزء الاوسط 
منها المعروف يبر ٠‏ تامراء أى بالقرب 
من المكان الذى تخرج من تامرا فيه قناة 
تعرف بالخالص قتصب ف الدجلة عند 
ترد انء شمالى بغداد . 

وكانت باجسرا فى عبد ياقوت مدينة 
عامرة نزهة كثيرة النخل والاهل . ولكنها 
مجرت 5 قال صاحب المراصد فى القرن 
الثامن المجرى ( الرابع عشر الميلادى ) » 
وليس لا الآن وجود . 


وكلمة باجسرا فى العربية بيت على الجسر 
هبنج  )‏ 
الملصادر 


(0)ان سرابيون » طبعة وجودوء9 6.16 
فى حلة المعية الأسيوية الملكية عام 1896 .ص 
ولء فصل ١١‏ (0) المكتبة اللجغرافية العربية » 
طبعة ده غرى , ج 7 . ص “اه ٠‏ ه١١؛‏ ج5؛ 
ص ١/0‏ () ياقوت : المعجم » طبعة فستنفلد 
> رءص 6ه (4) مراصدء طبعة جوينبل » 
لدن .مجم وما بعدهاء ب و صه ١١‏ (64) 
تمده ه01 : 06 كأممه1// د5ع0 ء7امائض18 
عوروم م ؛ بأريس 9805م 1ج وء صن ولام 
.ملا (ه) وعمدماة ١٠١‏ .6 : كهدها 116 
عاعامالهت) «رعاموط 76 ,5 ٠‏ كبردجه ١9.‏ 
ص وه 
[ سترك ,م566 ] 


د بأجوران»: قوم يسكنون على 
الحدود التركية الفارسية فى ولاية الموصل 
بقرى عمرخان و تويراخ زيارت و تل يعقوب 
وبشبيتاوغيرها. ويقولأنستاسممدمدمه.م 
إن الباجوران يتكلمون لهجة خليطة من لغات 
عدة . ولهم آرا. وطقوس دينية خاصة شييبة 
بما للشبك والصارليه (انظرهاتين المادتين) .> 

الممادر 


ر١)‏ ومو ؤمددج .م فى مجلة المشرق, جدمء 
ص ١مه.‏ 


الباجورى لذن 


2 الباجورى» أو الببجورى إبراههم 
ابن جمد : ولد عام م19١‏ ه (عم07١‏ ) . فى 
الباجور وهىقرية على مسيرة اثتى عشرة ساعة 
من القاهرة . درس فى الجامع الأزهر ابتداء 
من عام 1817 ه (0ؤ/ا1 م ) واعتكف فى 
الجيزة إبان الاحتلال الفرنسى . وف سنة 
21915 (181 م) رجع إلى تحصيل العلل 
بالقاهرة . وبعد ذلك بقليل بدأ الباجورى فى 
إلقاء الدروس بالأزهر وحاز شهرة علبية 
كبيرة حيث كان يستمع إلى دروسه الات 
من الطلاب . وقد قال عنه أحد تلاميذه : إنه 
كان أعلم مندرس فى الازهر من غير منازع 
(ترجمة الشيخ الطنطاوى لسيرقه فى : #ززمي/م 2115 
أسعع 10( عمف عفامي] ءأك تزكر ٠‏ ج 7 ء سنة 
ماص لاو رة). 

وف شبرشعبان منسنة ١758+‏ (غمام) 
عَينالباجورىشيخاً للأزهر واحتفظ بنصبه 
هذا إلى أن توفى فى شهر ذى القعدة من سنة 
3 (يونيه سنة 1851) . وفى أواخر أيامه 
أقعده الكير عن القيام بأعباء منصبه فعينت 
الحكومة أربعة وكلاء لآداء عمله . 

وكانت مؤلفاته العديدة تدور حول 
المسائل العلبية الى كان يعنى بها فى العصور 
الوسطى ومعظمبا شروح وتعليقات أخذ 
جل مادتها من العلباء المرزين الذين تقدموه. 
وأشبر مؤلفانه ما يأتى : 

. -كتب الفقه‎ ١ 

)١(‏ حواثى على شرح أبى شجساع 


لابن قاسم وقد اتخذ سخاو دوطعد5 هذه 
الحوائى أساساً لبحثه المسمى « .سه ساد 
عناصلا «ماععناة/عنءد يلعدج غنامعع ٠‏ والذى 
نشره فى برلين سنة 1461 ٠.‏ 

(؟) حواثى على شرح الآرجوزة 
الرحبية للشنشورى (انظر ممداعنا1 ,2 .ل : 
712145غاكل!:!! ‏ 0115أءع#5معلاى 025 3721/46 
© 1 06 عأ أاء نمه للك اأعجاعة 
لامك 8-اعا 4 عدماع ها عل ,عنام عضفاق جهم 


كعطهجه وبنعاسه ععطيه”2 غك ؛ باريس » 
14 

)١(‏ حاشية على شرح السنوسى تسمى 

(؟) حاشية على شرح إبراهيم اللقاق 
المسمى ه جوهرة التوحيد , . 

() شرحه لكتاب شيخه الفضالى 
المسمى ٠١‏ كفاية العوام فيا يحب عليهم من 
عل الكلام» . 

ح - كتب فى السيرة النبوية . 

. حاشية على شمائل الترمذى‎ )١( 

(1) حاشية على مواد ابنحجرالميتعى. 

(») حاشية على تفسير ابن هشام 
لبانت سعاد . 

(4) حاشية على شرح خالد الأزهرى 
للبردة . 


لف الباجورى - الباخرزى 


و - كتب ف النحو والمنطق والبلاغة : 

(1) حاشية على شرح العمريطى 
لأجرومية الصنباجى . 

(؟) حاشية على رسالة فى البيان 
السمرقندى. 

(م) حاشية على مختصر ف المنطق 
للسنومى . 

( 4 ) حاشيةعل شرح الأاخضرىالمسعى 
٠‏ السل فى المنطق » . 

ونجد فبرساً تاريخياً كاملا لمصنفات 
الباجورى الى طبع معظمبا فى مصر فى آخر 
شرحه لابن القاسم الذى ذكرناه فما سبق 3( 


الممادر 


(١)«فسوكا‏ دهج ءة : راورووف؛ ليسك 
جا صن لاس م8" ( 9)عا ننم مك0 
وزممعه ج11 ف ,عابط جك .جامعاام2 
.تأععااءدء 0 ,ارعورول37 + فاه ) ذكماء ص 
1 لم ل كءلا (8) 
مسقم م اعوع8 ,0 


: .همه ع46 .عدوم 
«بطع هلظ ٠‏ ج 5 ؛ ص /ام؟ . 


[ جوينبل المطسرل .7ع .10 ] 


«باخرز» : كورة فى خراسان بين 
نيسابور وهراة قصبتها مالين وهى سوق . 
وقد خرج منها على بن الحسن بن أبى الطيب 
صاحب كتاب «٠‏ دّمية القصرء والشاعران 


تاج الدرين إسماعيل وسيف الدين بن المظفر 
المتوفى عام مهد ه( .95م ) ؟ 

المصادر 

(1) جمد حسن خان : مرآة البلدان؛ جو» 
ص )١( ١٠.‏ حمد عوقى : لباب الآلباب » 
جاءصمدء ج اءص :و١‏ (م) رضاقلى 
خان : جمع الفصحاء , سج رء ص 8644 (4) 
ه52 .0 5809 : كره بمماكاط برجم عالط 
وموم اج لاا ص ووم (5)مة عوتطعوق 


0ر1 : وورهط ها عل #باهمدمناعا« ٠‏ 
ص 4/ا. 

[ هيوار أوسا .1ن ] 

« الباخرزى » على بن الحسن بن على 


بن أب الطيب السكشخى أبو القاسم أوأبوالحسن, 
وهو صاحب ذيل ينيمة الدهر المعروف 
ب « دمية القصر وعصرة أهلالعصرء . وهذا 
الذيل يتحدث فى بعض الأاحيان عمن تحدثت 
عنهم تنمة اليتيمة . وقد طالععماد الدي نكتاب 
دمية القصر باصفبان فى دار الكتب الى 
تاج الملك فعثه ذلك على تأليف كتاب 
خريدة القصر فى شعراء العصرء وذكر 
الباخرزى فى مقدمة كتابه أنه تلق العلم فى 
بلده » وأنه أخذ فى التجوال من عام 4م 
إلى 4+4 ه فزار أول الآمر نيسابور وهراة 
وهما بجاورتان لموطنه » وقصد بعد ذلك إلى 
مرو وبلخ والرى وإصفبان وهمذان وبغداد 


الباخرزى وأ 


والبصرة وواسط ثم أورد أسماء المشاهير 
الذين تعرف [لهم فى كل من هذه البإدان 
مثل الثعالى الذى لقيه فى نيسابور . ولا بد 
أن تكون هذه الزيارة قبل ذلك لان التعالى 
توفى عام ومع ه . ْ 
واشتغل الباخرزى بالفقه على مذهب 
الاإمام الشافعى قبل اشتغاله بالأأادب وتعرف 
إلى جمد بن منصور الكندرى الذى وزر 
لطتغرل بك فيا بعد أثناء استماعه بنيسابور 
إل توس أن #تدطية ل لد وساف 
الجوبى المتوفى عام مم4 ا يقول السمعاق. 
ويقال إن هجاء الباخرزى للكندرى بقصيدة 
مطلعبا كلبة « أقبل » أ كسبته رضا هذا الوزير 
فألحقه حاشيته عند دخول السلطان السلجوق 
بغداد عام 7غ ه . وتذهب رواية أخرى 
إلى أن الباخرزى مدحه ف بغداد فأجزل له 
العطاء وأعجب بشعره . وأقام صاحب 
. الترجمة بالبصرة برهة ثم شرع فى الكتابة 
مع الوزير الكندرى واختلف إلى ديوان 
الرسائل . 
مدح القائم بأمر الله بقصيدة ؛ واستبجن 
البغداديون شعره أول الآمر ولكنه انتقل 
إلى الكرخ وسكنها وخالط فضلاءها وسوقتها 
تمكن من الخلاص من برودة العجم وعاد 
البغداديون إلى استحسان شعره . ثم رجع 
بعد ذلك إلى بلده وهناك ضربه رجل ترق 
فى مجلس أنس فقتله وذهب دمه هدراً , 


ولما ورد إلى بغداد عام ممع ه 


وكان ذلك فى ذى القعدة من عأم /ا(ع ه. 

وأشبر أيات الباخرزى هى تلك التى 
يواسى با الكندرى على جب مذا كيره » 
وياوح أن المترجم له كان حسن الصلات 
بنظام الملك بعد سقوط الكندرى وأفاد من 
دا ركتبه فى #صنيفه لكتاب «دمية القصرء. 

والمصنف السابق الذكر فى سبعة أبواب 
هو :- 

١ (‏ ) شعراء البادية وشعراء الحجاز. 

( ؟ ) شعراءالشامودياربكروأذريجان 

والجزيرة والمغرب ٠‏ 

() شعراء العراق . 

( ؛ ) شعراء الرى والجبال ٠‏ 

(5) شعراء جرجاف وأستراباذ 
ودهستان وقومس وخوارزم وما وراء النهر. 

(1) شعراء خراسان وقوهستان 
وسجستان وغزنة . 

)7( الكتناب. 

وقد ذيلت بعض عخطوطات الدمية 
بمختاراتمن شعر المؤلف . وكان لاباخرزى 
ديوان كبير 3 

المصادر 

)١(‏ مقدمة الدمية (8) ياقوت : إرشاد 
الآأريبء جح مءص 1م17 ء 

[ مرجليوث «اباهذامع:312 .2.5 ] 


4 باخمرأ ‏ بادرايا 


« بأخمرأ » : موضع بالعراق لم بعين 
مكانه بالضبط » يقول المسعودى إنه كان 
جزءا من الطّف وهى أرض العر بالتى كانت 
تشرف على ريف العراق ؛ وهو عيل مسيرة 
ستة عشر فرسخا ( حوالى ١ه‏ كيلومترا ) 
من الكوفة . ويقول ياقوت إنه موضع بين 
الكوقة وواسط وهو إلى الكوفة أقرب . 

وتثتهر باخمرا فى تاريخ العباسيين بالموقعة 
الت حدثت بها بين أصحاب أبى جعفرالمنصور 
الذين كان يقودثم عيسى بن موسى وأصحاب 
إبراهيم بن عبد الله العلوى , وقتل إبراهيم فى 
هذه الموقعة سنة 6 ه (5كلا م). 

والاسم الآرامى لهذا الموضع معناه بلد 
لخر ( قارن هذا بنسمية «قرية العنب» لمكان 
فى فلسطين فى الشمال الغربى لبيت المقدس؟ 


المص ادر 


() ياقوت ؛ معجم البلدان , طبعة فستتفلد 

ج ١‏ ؛ ص رره؛ )١(‏ المسعودى , مروج الذهب؛ 

طبعة عل .2 أهء .0 توسترهكة مهل «ولطعو8ظ 

والتماسدمت ؛ ج 5م صن 194 (2): انوللا 

ل مل عاراعابلوء0 2 + 5 ؛ ص هه . 
وذكرها خطأ بامم ‏ باشمراء . 

[سترك عاءم,51 .34 ] 


د بأدرايا»: كورة بالعراق شرق 
الدجلة » وعلى مقربة من سلسلة جبالوه«هة2 


ز كروس ولايزال هذا المكان موجودا إلى 
اليوم؛ويسعى بدره وهو جنوبى خط عرض "7م" 
ثمالا وعلى خط طول +6" شرقجرينوتش» 
يميا جطرائيى الغرب:بادرايا وكتلك 
باكنساياء ويقولون إن البندنيجين عاصمة 
الكورتين . ويذ كرون من صادراتها بوجه 
خاص القر اليابس الغاية فى الجودة والببس. 
ونقل خسرو أنوشروان الآول جانبا من 
سكان أنطا كية بعد أن دهرها إلى بادرايا. 
ووردذ كر بادرايا كثيرا فى الكتب 
السريانية باسم « بيت درايه» وكذلك فى 
الالمود باسم سق إن ل يكن هذا هواسم 
بادورايا (انظر هذه المادة ) ٠‏ وقد ذر 
ياقزت قحالمو الزرك وز ةيال لني 
بردرايا وكذلك كتاب المراصدج؛ءص١14.‏ 
وبظير أن هذا تحريف لكلية بادرايا . 
والقطع درايا فى كلة بادرايا مثل 
المقطع كسايا فى باكساياء ( انظر هذه 
المادة ) هر فى اللأصل من غير شك أسم 
لقبيلة ٠‏ انظر كذلك سم ه مادراياء وهو 
:اسم موضع جنونى واسط . وانظر عن 
هذا الاسم الآخير ععماك : «عنهمابرمم8ه 
عأ مه همتع .4:25 1مك مده 2 ب 87 , 
ص ١م‏ 


الممصادر 


) 3( المكتيةالجغرافيةالعر ببةطبعةدهغوى 2 
فى مواضع متعددة (9) ياقوت : المعجم ؛ طبعة 


بادراى - بادشاه للف 


فستنفلدءج زاءص 5ه؛ (؟) صموماه8 6: 
«ولعدادممم علط4 تعناعدامترد كانه عونتعكمك 
عر برط جلة أل ٠‏ لييسك .حذاء ص ك5 (4) 
وعلهةاة81 فى .عاط .عمل سءعامة 
بأعكلاءوه) الع عرول3 © ج الا ء ص ٠١١‏ 
)( المؤلف ثفسه مووروم «مك عابلعنيك وه 0 
651١‏ م0 ]20 ملاع 474667 هارن 
فلاح 4 ص ١9‏ (5) مهمدما5 1٠6‏ .6 : 
عاماملاهث) (رماممط ع1 6ه 1205 377:6 
معؤلءص54-8 ١م‏ (/1) 04ر1 .15 
فى رمعا ج11 ةا ص19 10[ 


[ سترك عاءءم)ة ] 


5 بأدشاه لقب حكام المسلبينو بخاصة 
الأباطرة منهم: والاصطلاح الفارمى:بادشام» 
معناه السيد الملك , وكلية هياده تتصل بالكلمة 
السنسكريتية ‏ .بانس » ومعناها سيد أو زوج 
ومؤنا «باتتى » والكلمة اليونانية ممح 
عبرمةحووة واللاتينية ومعذه" (عداسه6.0: 
اهنم بورع .بلمونب0 ١‏ ص بابام) . و يقول بتثر 
تهمان8 ( فى ومسص طم 8.0 :مم11 عاط 

الامج ملععفم سردن عوك وبري لييسك 117و 1 
ص )٠.6‏ إن هذا اللقب كان فى الآصل 
مقصوراً على الملك ثم أصبح بتوالى الزمن 
ويحكم اتصال الع ثمائيين الطويل بدول 
الغرب يطلق على بعض الحكام الغرييين . 
وربما كان الصدر الأعظم قيوئلو مراد بشا 
المروفى فى ه أغسطس من عام 17197 م أول 


من استعمل لقب بادشاه فى الرسائل المتمادلة 
بين الباب العالى والدول الغربية إذ أطلقه على 
رودلف الثانى إمبراطور القسا . وطليت 
روسياى مؤمر_تمرو الذى عقد عام /ثا/اام 
إطلاقهذا اللقبعل قياصرتها(هصسسدء.7.ل 
فل دمالعامه .انم 1مو0. يدوه 0 »+ لاء ص 488) 
وطالبت به ثانية فى مؤتمر بوخارست عام 
م#لالار م (المصدر السابق . جمء ص )41١8‏ 
ويلوح أن لقب بادشاه ل يكن معروفاً تمام 
المعرفة عند ما أطلق على سلطان الترك 
( بادشاه آل عثمان ) » وعلى أى حال فإنتا 
نجده ضمن جميع الكلمات المسجوعة فى 
الوثائق التركية منذ أوائل القرن السادس 
عشر الميلادى . وقد استعمل حوالى نهاية 
القرن الخامس عشر بدلا من « خنكار» 
وهو لقب مبجور مأخوذ من « خداوندكار» 
(المجلة الآسيوية » المجموعة الثانية , المجلد ١6‏ » 
ص بام باه ) 5 أن اقب « سلطان » كان 
يستعمله دراويش السوفية وظل يطلق على 
آل عثهان إلى آخر عبد السلطنة («مهادا +22» 
جد زلزءصضءل7” ) فكان رعايا السلطانوجنده 
يحيونه إلى عبد قريب هاتفين ٠‏ ياد شاهمر 
حوق أوبك يشاء .> 


المصادر 


)١(‏ فلسامع1 .اه : ,1116 سوقءن 
وز وع0ع مف 4ه عرسا دونه ,جعا 4671 


معه7م 5‏ #عبءعلمعدرده «رعللماع11ه هل ١‏ 


ذف بادشاه ‏ باديس 


هال وحززء صن م (9) مجم .< : ممم 
عأعمامنرراط مالعاو ء ملاعم 0 ووارل » 
ستراسبورج «وم١‏ , ص 4١‏ © رقم ٠15‏ 
ويروى هذا الكتاب اشتقاقا آخر من اللفظ 
الفارسى القديم باد أى الحائى وشاه أى الحاكم , 
انظر مره8 فى ,يلم ,, .0 ؛ مجلد ١‏ ج19 ص 
4لا ول مجلد و ج مايص (6141ىمء 
/ة ء و6١‏ وفها ذكر للصيغ الفارسية القديمة 
والبهاوية وغيرها . 


1 بأبنجر تععماطد8 عمدظ ] 


عا مه 

«بادوريا»: كورة فى الجنوبالغرى 
من بغداد وتشمل الآراضى فى جنوفى نهر 
السرأة وهو فرع من قناة نهر عيمى المتفرعة 
منالفرات . ويفصل نب رالسراة كورة بادوريا 
هن قطريل . وكان الجزء الجنوبى من التصف 
الغرى لمدينة بغداد التى تسمى مدينة النصور 
وكذلك ضاحية الكرخ من أرض بادوريا . 
الى كانت طسوج من كورة الاستان العالى 
شأنها فى ذلك شأن قطربل .© 


المصادر 

)١(‏ المكتبة الجغرافية العربية ؛ طبعة 
ده غوى؛ ج لاء ص 417.619 جاص 
7غ هم )0١(‏ البلاذرى » طبعة 
ده غوى » ص..0؟ © 4784 750 (7) ياقوت: 
المعجم , طبعة فستنفلد » ج ١‏ ص .45 (4) 


عاعه"ا 5‏ : .10708مك بلعم برعاسمابراهع8ه 


م02 لولاا ج:اء؛ ص تا وزءه١؟‏ 
(0) عوصععاة ٠١‏ .© ؛ وماسية 4م4أود8 
عأعامناهن) 4أعوط4 عر ١٠ؤاء‏ ص .٠ه‏ 
ذهءه؟ (1) المؤلف نفسه : 5ومم! 336 
عماماام) بواممع علا “روة٠ةل‏ ص١2‏ 
ككء لوت ء عمءالام. 

| سترك عاءعما5 ] 


د بأدوسبآن » (بلاوسيان): مؤسس 
أ فى رويان ور ستدمار ونور وكجور 
) انظر مادة 0 دابويه» ( . 


ه بأدولت » لقب الأميريعقوب بك 
الكاشغرى ( انظر هذه المادة ( 5 


« بأديس » ابن حبوش بن ماكدن 
الصنهاجى الملقب بالمظفر : ابن عم باديس 
أبى مناد (انظر هذه المادة) وهو ملاك غرناطة 
من بى زيرى » حكم من عام 409 إلى عام 
0 ه (لم. لمم ) وكان مستيداً 
يدمن الشراب ويميل إلى سفك الدماء » وقد 
تمكن بمساعدة وزيره الهبودى الداهية إسماعيل 
ابن نغديله من أن يصيم الحا المطلق لغرناطة 
وكان ذلك ا 0 0 ل أخيه 
الأصغر بلكين الذىكان يويده حزب قوى 
فى المملكة . وأراد باديس توطيد سلطانه 
بقتل مناوئيه زهير الصا أمير المرئكة ووزيره 


باديس 


أبن عباس . ولم تلته إلى نتيجة حاسمة الحرب 
الى دامت عدة سنين والتى شنها على العباسيين 
فى إشييلية من أجل امتلاك الاندلس . 
وتحالف باديس مع الآمير البربرى حمدصاحب 
قرمونة وإدريس الآول المالق فتمكن من 
هزيمة القائد العبابى إجماعيل بن القاضى 
أبى القاسم عمد الأول الذىكان يحاص رقرمونة 
عند إستجه عام ١م‏ ه ( 9م١٠‏ م ) ولكنه 
لم يستطع الحيلولة بين الخليفة القاضى؛ المعتضد 
العباسى وبين الاستيلاء على كثي رمن الدويلاتٍ 
الأندلسية البربرية الصغيرة مثل ميرتلة وولبة 
ولبلة ورندة وموزور ( مه:ه]2 ) واستول 
آخر الأمرعلى قرمونة عام وه؛ ه (50٠١م)‏ 
واستعادباد يس مالقة من يدالمعتمد بن المعتضد 
وكان قد انتزعبا فى المرة الأولى عام ومع ه 
(910١1م‏ ) عقب سقوط بى حنُود. 

وأراد بأدس أن كان لفدد من أشراف 
البربر قتلبم المعتضد فقر رأبه على أن يعمل 
السيف فى جميع العرب فى غر ناطة ومم يؤدون 
فريضة الجمعة ؛ بيد أن وزيره [سماعيل أفلح 
فى أن يصرفه عنهذا الرأى بعد مشقة. و يعود 
الفضل فى ازدهارغرناطة وتقدمها إلىمواهب 
هذا الوزير . فقد كانت الحصون والميانى 
الجميلة التى زين باديس.بها العاصمة رمز قوة 
البرير فى الآندلس» ولكن ما إن توف الوزير 
أتماعيل عام 405 ه ( ٠١+‏ م) حتى تمزقت 
أوصال المملكة . 

وتوف باديس عام مدع ه ( 06١1م‏ ) 


زلف 
وبوفاته اتتقل ملك غرناطة إلى حفيده عبد الله 
ومالقة إلى أخيه تيم 3 
الممادر 


)١(‏ المقرى : ج ؟, ص ووم وما بعدها 
(؟) ابن خلدون, العيرء ج ١ء‏ ص عسمم» 
ترجمة ده سلان ,» ج؟ . ص 0+ وما يعدها 
(7) ابن عذارى : الببان المغرب » المقدمة ص 
عة- ١١١‏ (؟ )جوموط: مساوعل بسبعماماهى 
41415ه نطلل عل اما ٠‏ + لص زهايكررء 
جح ؟ء ص سم وما يعدهاء بولا 71107671٠١‏ 
(9) اموهده قاجوط : قز ععك ,طباعطا 
.انط بن .#إععع0 ء لييسك . ولام 1 ؛ ص ٠47‏ 
-4 4" (1) وتعطمده"1 : سومم كماعممة 
عنمت سروك » وبه جداول بنسب بى زيرى 
(/ا) «هالناقا : رماوا م2 :ج97 ؛ ص'اره » 
همه وما يعدها ‏ صن وو -5.1. 


| شمقس عا غودء5 .80 ] 


م بأديس » أبو مناد ناصر الدولة : 

هو ابن وخليفة المنصور أحد أمراء بوزيرى. 
خلف أباه فى م من ربيع الأول سنة 1م 

(1؟ من مارس سنة>4) على ح [فريقية 

وبلاد المغرب الوسطى » وأقره على ملكد 

الخليفة الفاطمى الام بهن اللهالذى كان يحكم 

مصر . وواصل باديس محاربة زناته وبعد 

أن عبد إلى عمه يطوافت بحكم تاهرت أوفد 

عه الثانى حمادا لمقاتلة زيرى بن عطية صاحب 


لذن 


فاس ولكنه هزم فى أمسار . فسار باديس 
بنفسه ل ملاقاة خصمه الذى تقبقر أمامه » 
ولكن يننهاكان صاحب إفريقية مشغو لا فى 
الغرب ثار عليه فلفل بن سعيد صاحب طبئة 
وحاصر باغاية دون أن يظفر منبا بطائل 
فاتجه إلى القير وانظت منهأنه يستطيع التغلب 
علها . وسار فىطليه باديس فلقيه عند وادى 
أغلان وهزمه شر هزيمة . وفر ففل إلى 
الصحراء ثم ذهب إلى طرابلس وهناك توفى 
سنة ...وه (1..5١0٠1.م‏ ) فخلفه 
أخوه ه وروء» وسأر باديس إلى طرابلس 
فدخل فى طاعته «ه ورو». 

وفى أثناء تلك الحوادث ثار حماد الذى 
شيد قلعة بنى حماد لآن باديس أغضبه بأن 
أراد أن يحرمه حكم مديتى تيجس قسطنطينة 
فسار إليه باديس على رأس جيقه والتفى 
الجيشان عند نهر شليف فيزم حماد ونشتت 
جيشه واستولى باديس عل أمواله ولكن 
حمادا نجح فى الفرار إلىقلعته . وتوف باديس 
فى ليلة و؟ أو ."من ذى القعدة سنة .4 
(و أو ١و‏ من مايو سنة .)> 


المصادر 


١ ابن عذارى ؛ البيان المغرب» ج‎ )١( 
ابن الآثير ؛ طبعة‎ )١ ( 759 ص برهم«‎ 
٠١ توريرج جو ء ص وم- .4 وص‎ 
ء لالت و1 (8) أبن خلدون؛‎ ل١‎ 


باديس . 


بادية 


كتاب العبر , ج 5 ؛ صن ١9107‏ - 8و1 وج /اء 
ص .4 د (4. 


[ رينيه باسيه /ع8255 .2 ] 


«بأدية: : مقام بنى أمية. كان لابد 
للعرب الفائحين الذين اعتادوا حياة البداوة 
وهواء الصحراء الطلقمن وقت ماحتى ,ألفوا 
الاقامة فى المدن التى كثيراً ما كانت عرضة 
لتفشى الآوبئة ؛ ومن ثم جاءق وحم الصحة فى 
الصحراء . وقد نَشمّأ بعض الساسانيين أيضاً 
أبناءم فى الصحراء عند بنى لخم الذينكانوا 
يسكنون صحراء الحيرة منوقت إلى آخر . 
وكراهية العرب لليدن تفسر لم كان معاوية 
الأول وعبد الملك يسكنان خارج دمشق. 
وكانت البادية تقوم ألستهم وتحفظ عاداتهم 
الموروثة التى كان مبددها الاحتكاك بأمل 
البلاد التى فتحوها . ولهذا كانوا سمون 
البادية مدرسة الأمراء . 

وقد مم معاوية عن رضى »ء لابنه يزيد 
فى أن يقيم فيا وأسف عبد الملك لآنه لم 
يبعث بالوليد الآول إلى البادية لتقو لسانه . 
ونجد كذلك أن بىأمية كانوا يقضون جزءا 
من العام فى الصحراء وبخاصة شهور الرييع » 
وكانوا يسمون مقامهم فيها « البادية » ومنها 
كلمة تبدكى . وكان كل خليفة يختار ناحية من 
صحراء الشام ليستمتع فى باديتها بمحاسن 
الربيع وهو أجمل وقت فى حياة البدوء 
وكانبحذو حذوه فذلك أعضاء أسرله. وقد 


بأدية بأذعيس خم 


ذكر الاخباريون ذهاب الخلفاء إلى البادية 
وعودتهم منها . واعتاد معاوية قضاء الشتائق 
إصتّبرة على شواطى” بحيرةطبرية: و يظه ر أنه 
متم بالبادية . أما يزيد فكان يتبدى فى 
حُكوارَين » وكان عبد الملك يقضى الرييع 
فى جاببة . وسار خلفاؤه على نهجه وبخاصة 
الوليد الثانى » وكانوا يؤثرونالتبدى فالخلاء 
القريب من بلقع . وكانوا يعيشون فى خيام 
ويبدون فها من ضروب الكرم والجود 
ما أثر عن سادة العرب فى الزمن الغابر » 


ويستقبلون فها الشعرا. والوفود. وكانت. 


البادية تتجلى فيها أحيانا الفوضى الى تمثل لنا 
حيرة الغساسنة وبتى لخم : فتضرب فبها خيام 
العسكر وتينى فيها يبوت للخلفاء ونسائهم . 

وكان بعض ا خلفاء يفضاون سكنى ا لحصون 
الى أقامبا الروم ؛ وشيد بعضهم فى أحضان 
الصحراء قصورا أو منازل للصيد أحسن 
رياضاتالصحراء. وكانوا يقيمون ببن نسائهم 
وعسكرهم , وبعض هذه القصوريز ينها الرخام 
النفيس وجدرانها منقوشة بماء الجير 

وقد مكتتنا الخرائب التىزارها الدكتور 
موسيل اأون]3 .هم من نحد بد كثير من مواقع 
هذه القصور وأن تتخيل مظبر تلك الدور 
الى كانت من الآشياء المستحبة عند بنى أمية. 

الممصادر 

)١(‏ الآغاقى ؟ جنب صيور؛ جب 
حص 88 285 م28 م.( اج واص 15١‏ 


جمواءاص١١١-05211‏ 1:ج مرصضم1 
() ابلاذرى » طبعة أهلوردث غوم هاده ٠‏ 
ص. ٠.‏ (") الطبرى » طبعة , ده غوى , ج7٠‏ 
ص سمب ١‏ » س#و/ا! (4) أبن عبد ربهء العقد 
الفريد ‏ ج ١‏ . ص 77# (0) ابن قتيبة » عيون 
الآنباء 8 ظبعة بروكلان مم م اوعل0م8 )ا ص 
/1"" ( 5 ) اأمدكة .ى ؟أعبمم' زعوي ص 
لمك ١5١‏ (/) مممسصدمرآ .11 :ه8041 ع1 
دعم ررة ه07 كما كلاهى 72ل ها اه 114.4 
لانامجتع8 مك ا#تعاره .أانعوط هاء0 ؛ + 4 
ص ١و-؟١١‏ 


[ لامش ومعمتصها .1 ]| 


« باذغيس » ويقال أيضاً بادغيس : 
ناحية فى الجزء الشمالى الغربى من أفغانستان 
الحديثة , وأصلها الفارسى ٠‏ باذخيز ء ومعناه 
قيام الريح دلالة عىكثرة الرياح بها . ويقول 
جغرافيو القرن الرابع المجرى ( العاشر 
الميلادى ) إن الداحية الثى فى شمال غربى 
هراة أى ما بين هذا البلد وسرخس»هى 
وحدها التى تعرف ب « باذغيس » . وعلى كل 
حال فإنها كانت تحمل هذا المدلول عند 
ياقوت فى القرن السابع الحجرى ( الشالك 
عشر الميلادى ) . ول يكن للقرى والحصون 
الى فى باذغيس شأن يذكر ؛ ولمعتبر قلعة 
« نواء الآن قصبة هذه الناحية . والآنهار 
ما فيبا رواد نهر مرغاب عبارة عن 
مجارى مائية صغيرة ماؤها ملح كا كانت منذ 


فنا 1 بادفيس - بأرفروش 


ألف عام » ولذلك يعتمد الأهالى فى رى 
زراعتهم عل ماء العيون والآمطار . وما 
زالت بباذغيس أشجار الفستق التى ذكرها 
العرب وإن كأنت قد قلت بعض الثىء . 
وتشتهر المديئة إلى جانب ما ذكرنا يحودة 
مراعبا . ويذهب قرير 7,19 (1840 - 
هام ) إلى أن مراعى قلعة « نو'» هى 
خير مراعى آسية كلها . إلا أن هذه الميزة التى 
اختصت بها قد عاقت تقدمبا لآن البدو الذين 
فىجوارها كانوا يغيرون عليها دائماً من أجل 
هذه المراعى . بل إن الحرب الى قامت بين 
الفرس ومغلآسية الوسطى عام 17١‏ ترجع 
إلى تنازعبم عليها وأغلب سكان باذغيس الآن 
بدو من قبيلتى هزارة وجمشيد .؟ 


المصادر 


)١(‏ فامطاموظ .177 : لومعم امول 
ممعم «معطه زإبطوم رع 2 سنت بطر سيرج 
ع به رمء ص رسو ما بعدها ( ١‏ ) فومدءة8 6.16 : 
عاواصناهن) «ماممط وبلا 7ه 145اها 716 ١‏ 
كبردج و..و لء ص ١غ‏ » وبه بيان بالمصادر . 

[ بارتلد وامطاعة8 .ا ] 


1 د« باراوفات» هوالاسم الذى يطلقه 
الهنود على اليوم الثاشعشر من ربيع الآول» 
وعر م ليس كنا غياء بارا ونياها 
اثنا عشر ود فات» ومعتاها «وفاة». وهذا 
اليوم يعتبر من الايام المباركة لآن الرسول 


توفى فى مثله . وفيه تتلى سيرة النى وتعاليه 
فى المساجد والبيوت ف الند كلها ؛ ويحتفل 
به المسليون فى جميع بقاع العالم» وثم يعدونه 
كذلك يوم مولد النى (انظر مادة دمولدء).؟ 

المصادر 

٠ ماملمارمظ : #تماواه-وممه0‎ )١( 
مامية©‎ )١( طبعة ,مم و ؛ ص سس ومابعدها‎ 
, عزوم :1:1 ؛ الطبعة الثالثة‎ 
776 ص +مم وما بعدها (") 8611 : الم‎ 
. ث0 » الطبعة الثانية » صم 0س ومأ بعدعا‎ 2 


تزههة'' 06 : 


[ جمد هدايت حسين ] 


اي 

«بارفروش» ويقال ٠‏ بالفروش, 
وأصح من هذا وذاك « بارا فروش ده » : 
مدينة من أعمال مازندران الفارسية فى إقليم 
منخفض منبسط على نبر بابل وعلى الطريق 
الذى يصل سارية بآمل » و تبعد عن « مشهد 
سارء وهى من نغور حر قزوين . ثمانية عشر 
ميلا روسياً . 

لم يعرف جغرافيو العرب مديشنة 
«بارفروشءباسمها هذاءو [تمايذ كرون فمكانها 
مدينة ممطرء (ياقوت : المعجم » ١‏ ) ص 
+14) ويقول أهلبا إن مديتهم أنشئت عام 
«.وه(ل؟لعام). وذكرها أحمد الرازى 
لآول مرة باسم بارفروش ف القرن العاشر 
الهجرى ( السادس عثر الميلادى ) ٠‏ وابه 
ذكرها فى عبد ه فتح على شاه » ولو أن عباسا 


بارفروش - بارما لو 


الأول كان قد أنش أ قبل ذلك حدائق للنزهة 
وقصوراً صيفية لاتزال أطلالها باقية فى 
جنوبى المدينة وتعرف باسم « باغ شماه » إلى 
الآن . وبارفروش من أم المدن التجارية 
بفارس . وتصدر على وجه الخصوص الحرير 
والقطنوالآرز.ويقدرعددسكاتها ب٠..رءه‏ 
نسمة . وبالقرب منها قرية ٠‏ الشيخالطبرمى » 


التى أصبح لحا شأن فى تاريخ البابية .> 
المصادر 
)١(‏ سمط : مععلممومجعلسلة 


وعلاعه0 ١‏ ج 4 ء ص كة (؟) موصدنم اذ 6.16: 
مناه ارعاممط ع1 [05 05هها 716 ١‏ 
ص 1/8" ( 78 ) أمصمعاءال! : عبعناهلاى عد 
كعرم 1 عبأععامكه»! 45 رن ٠‏ ص /الا١‏ 
وما بعدها . 


د باركزائى» : اسم فرع من قبيلة 
درانى التى تحكم أفغانستان فى العصر الحاضر 
وقد بدأ شأن هذه العشيرة يظبر فى شخص 
فتح خان وزير الشاه مود سدوزائقى؛ وقد 
أمر الثاه به فثملت عيناه فىسنة 1818م ثم 
أعدم بعد ذلك . وبعد كفاح دام عدة سنوات 
نمع أخوه دوست محمد سنة 1800م فى 
الحصو ل على لقب الاإمارة وأنقاً الاسرة 
التى تحكم أفغانستان إلى الوقت الحاضر .© 


المصادر 
انظر المصادر فى مقال أفغانستان . 
[كوتون وملام .5 .ل] 


0 

« بأرماء جبل يعرف الآن ب« جبل 
حمزين », وهو فرعغرمتعزل من الجبال 
الى على حدود إيران » ويخرج طرفه الشماللى 
من الجزيرة جنوبى جبل سنجر وتشقه دجلة 
عند ١‏ الفتحة» ويقطعه عند «٠‏ شبربان » 
الطريق الكبير الواصل من بغداد إلى همدان 
وطبران ؛ ويفصل عند الآهوازسبول عيلام 
القديمة » وهى المعروفة الآن ب ه خوزستان» 
عن سبول شطر العرب ثم يتحد آخر الآمر 
مهضبة إيران فى ولاية فارس ٠‏ وكثيراً ما تغير 
اسم هذا الجبل , وليس يعرف اسمه الشورى 
على التحقيق » وكان السريان يطلقون عليه 
« أوراخ » أو أرخء ذكره يولبيوس 
ودنطرزوط عند كلامه على حملة أنطيوخس 
اثالث على مو لونهه1ه21 بأسم بون رتدعم0' 0 

ووم8 ٠‏ 
و بارمّاء هو أقدم الأسماء العربية » 
وقد يرد إلى الكلمتين السريانيتين « بي 
رمّان » أى معبد ر مون . وربماكانمعيدً! 
أشّوريا ؛ وأخذت الجبال هذا الاسم من قرية 
على الضفة الشرقية لهر دجلة حيث يفيض 
النبر ينبا . وهذه القرية على الطريق الطويل 
الممتد بين بغداد والموصل ء وكان يسكنها 


زذفا بارما ‏ 


يعاقبة اجتمعوا فى ه بيت وازيق » وأسسوا 
أسقفيةمدة من الزمنء و يطلق قدامة وياقوت 
الاسم السريانى و ساتيدماء على الفرع الخربى 
منهذه السلسلةالجبلية بالجزيرة ومعناه اللخضل 
بالدم وهو يرد فى مواضع كثيرة على أنه اسم 
أنبار على الحدود . وروى ابن حوقل أن هذا 
الفرع الغربى يسمى « جبل شقوق » ونحن 
نحد أن القرية الحديثة المعروفة ب« الشق» 
قد أخذت منه اسمها . ويروى الا «#صطخرى 
وياقوت عن ألى زيد البلخى أن فى الماء 
عيوناً للقار والنفط م هو الحال إلى الآن فى 
الموضع الذى يشق فيه الدجلة جبل بارما » 
وأن سلسلة الال هذه تمتد من وسط 
الجزيرة فى الغرب إلى حدود كرمان فى 
الشرق حيث تعرف يحبل « ماسبذان» . وقد 
أطلق الادريى على جبل بارما اسم جبل 
الكرد , وذلك | إذا كان هذا النتقل ععرن 
الادريسى صحيحا . وياقوت هو أول من 
ذو الاسم الحديث « حمرين» ولكنه ضبطه 
هكذا ٠‏ "حثرين ». ويسمى جزء الجبل غربى 
دجلة الآنجبل مكحول وهناك سلسلةمحاذية 
لهذا الجزء يطلق عليها ه جبل مكيحل » وربما 
يكونهذا الاسم مشتقأمن اسم قريةعلى ب ردجلة 
(ألفسمومة بغمماء0 .اونظ ؛ جا ص١1‏ اء 
كتاب المراصد) وهذه اللاسعاء المشتقة من 
الألوان تحل الآن حل الاسماء القديمة فى 
العريية . بل إن : حمرين » اسم حد 
مأخوذ من الآحر بالرغم من أن الاسم 
السريانى القدحم ينتهى بالياء والنون . وى 


باره 


جوار دجلة مكان له اسم واضح قدم هو 
« خنوقة » ومعناه « الخنوق », .5 
المصادر 
(1) المكتبة الجغرافية العربية, طبعةدهغوى» 
الفبارس (؟) ياقوت .+ ١‏ »ص 454 (8) 
طبعة جوينيل ف مادة بارما (4) 


أمهموفقة : كتامأرعءأ,0) ممعم رلامناز8 ؛ ؟؟ ١‏ 


مراصد . 


صنم١؟‏ (ه) ممعم أأه8 .عدمه6 : وبلموقريرىي 
«وسبراعة م «وناعوزوروط برعزجزة : القررس » مادة 
ييث رمان (1) معصمك 6,١١‏ رز وها 116 
عأعامالم) بعاموط معطا زه ؛ الفبرس (649 
4 .17 ملاع الع ونيا عناورعاترلا 
20107011 “ ف مسوصموكة ١‏ > 11 لامكا 
من و ؟ )6( .1 سه فوم ,«رقوام]1 
1 : ارأ مدزع19 عبلءدذومادعويل 4 
اماه 0-عنرو11 ع #مريزميرعر ٠‏ برلين ١9وذ‏ 
١41 1-‏ ء الفصل الثالتك . 


[ هرزفلد رك وا 2 


د ناره » : عملة تركية كانت فى أول 
الأآثر: تلح من الفضة تسارى > :د أقجه ::: 
أصدرت لآول مرة فى أوائل القرن السابع 
عشر وسرعان ما حلت محل الأقجه باعتبارها 
الوحدة النقدية . وكان وزتما فى أول الأآمر 
5 قمحة (ح ١و١‏ جراما ) وانخفض 
وذنما إلى دبع ذلك فى أوائل القررف 
التاسع عشرء وقل ما فها من فضة قلة كبيرة 


بار و- بازار نذا 


تبعأ لذلك . ومركباتها ذات الخسة يارات 
(بشلك ) ؛ وذات العشيرة ( أوئلق ) ؛ وذات 
النسة عشرة ( أونبشلك ) ؛ وذات العشرين 
(يكرى باره لك) ؛ وذات الثلائين (زولته)؛ 
وذات الأربعين وهى القرش ( غروش ) . 
وقد أصدر من وقت إلى آخر قطع أخرى 
أكير منهذه وه ذات الستين بارة (القشلك) 
وذات المانين ([يكيلك)وذات الماثة (يوزلك). 

وفى نظام العملة المجيدى الجديد الذى 
اتبع منذ عام 1716 ه ( 1844 م ) أصبحت 
البارة قطعة صغيرة من العملة النحاسية » 
ومن مركباتها قطعة ذات الخنس بارات ( بش 
بارملك) وذات العشرة ( أونباره لك) وذات 
العثيرين ) يكرى باره لك ) وذات الأربعين 
( غروش ) . وقد استبدلت القطع النحاسية 
بعملة من النيكل فى السنوات الأاخيرة من 
عبد السلطنة التركية . أما فى العبد اججمبورى 
فقد أصبحت اليارة لا وجود لها إلا فى 
الحساب » وأصبحت المائة بارة أو القطعة 
ذات القرشينو نصف , وهى من البرئزء أصغر 
أنواع العملة . 

ولا استقلت بلاد العرب احتفظت باسم 
البارة وأطلقته على أصغ رأ نواع عملتها» وفعل 
ذلك الجبل اللاسود أيضاً ٠‏ وما زال الاسم 
مستعملا فى يوجوسلافيا فأصغر عملة فيا 
هى قطعة من النيكل تساوى خمسين بارة 
وفى خلال احتلال الروس لبلاد الافلاق 
والبغدان من سنة ١00/١‏ إلى سنة 4//ا1 


أصدرواعملة من النحاس كانت تقو”م باليارة 
وه الكويك «( 3<( 


المصادر 


)١(‏ واممط-مممآ : علا زه مسوملعاه0 
ناكل العةاأ87 علا أ كانامه ‏ املمءةره 
جم» لندن 1881 (؟)دنامع فالمجلة الآسيوية » 
المجموعة السادسة : ج م » ص 1-447 ه40 . 


[ألان مدالى ١‏ ] 


«البارى. » : من أسماء الله الحسنى 
( انظر مادة الله »). 


, بارار » ومعلب اها سوق وهى فى 
الفباوية كاجار وفى الفارسية أباجارى 
ا ملاع 
جلاءص ١١9‏ ؛ ممو11 ,5 فى وعنمف 0 
عذوماملنا تعزامعبرعئ حول أ المجلد الآول » 
الجزمء الثانى, ص ٠١١‏ همه : وئامر لمق 


(62غمغوة سوط ود 


.أماساط ,ووعمنامه م06 ٠‏ رقم ككل 2, 
فهحده اوطااية 8  :‏ اعتعكامهمالاه ‏ م2 
عند ةا ص )٠١ 5-1١١4‏ . والبازار 
عبارة عن مجموعة من الدكا كين فى شارع 
مسقوف بسقف من الخشب أو الحجرء وله 
بابان يقفلانه من طرفيه . وعند ما يتقاطم 
هذا الشارع مع آخر تسمى نقطه تقاطعهما 
مر بعاً وهى بالفبلوية «جبارسوك» و بالفارسية 


ا بازار ‏ باسبان 


«جارسوء وبالتركية ه جارشى » ٠‏ وتفتح 
أبواب الخانات عادة فى وسط البازار. وقد 
بى الوزير ميرزا تقى خان فى القرن التاسع 
عشر « بازار أمير . فى طهران . وف تلك 
المدينة أسواق أخرى أصغر منه فى أحباء 
مختلفة وتسمى ه بازارجه » . ويقضى الكسالى 
ساعات يتحدثون ف البازار ويسمونبازارى 
أو بازار كرد> 


المصادر 


)١(‏ لقامط .8 ,3 : ووزووم؛ بج ل 
ص المء 


[ هيوار وباط .61 ] 


«بازيهادر » أو بأيزيد : حاكم الوه 
بالهندالوسطى فى القرن السادس عشر ء وهو 
ابن شجاع خان الذى أقامه الملك الافتانى 
« شيرشاه » والأعلى مالوه . وأعلن استقلاله 
بعد وفاة أيه عام 64 م وانخذ مدينة 
سارنك بور حاضرة للك » وضرب السكة 
ياسمه . وفى عام +٠‏ وم غزا أ كبر إمبراطور 
المغل مدينة مالوه قناضل باز بهادّر عنها بضع 
سنين ولكن بلا جدوى ثم سل عأم ١910م‏ 
ونال الحظوة عنده . وتوف المترجم له فى 
«أجين,» عام مره م. 

واشتهر بازيهادر فى القصص بغرامه 
الشديد بزوجته الهندية :روييى» وهى 


صاحبة الالحان التى تنشد إلى البوم ف أنعاء 
مالوه .> 


المصادر 


)0( طبقات أكيرى (دمووه2 نونااظ : 
م كه زوزع ؛ جه) (75)همهسطدماظ : 
ترجمته لكتاب آثين أ كبرى » ج ١‏ .ص م47 
م 


« بأسبان » أوغلى ( قاموس الاعلام 
جص ١4197‏ أويا نواندأوغل(عبدالرحن 
شرف : تاريخ » ج ؟ء ص .م8 ) أو طبقاً 
الرسم المحديف ٠‏ بازوانت أوغل » ( حامد 
و بحسن بت ركية تا رخي .ص 47 ) وكتب عل خاتمه 
ديازواندزادمعثهان» (معططقه 0 ١‏ المصادر) 
باشا ودين الثائر( رهنو امام ) وأسزته 
من توؤلة من أعمال البوسنة » وأفطغع جده 
اسبا نأغا حو الى عأم 1100م قر يتين بالقرب 
من ودين فيبلغاريا مكافأة لدعلى خسن بلائه 
فى حروب الفسا . ول تقتصر ثروة عمر أغا 
باسبان أوغلى والد عْمان على هاتين القريتين 
اللتين آ لتا إليه بل كان بصفتهه بيرقتارة رجلا 
غنياً مبرزاً ( آيان) وقد قله وآلى الجبة 
ل1روجه عليه . 

ولم ينج عثمان نفسه من القتل إلابالفرار 
إلى ألبانيا » ولكنه عاد إلى موطنه بعد أن 
#طوع فى الحرب التىنشبت من/1/8١‏ إلى عام 
!1 م وسرعان ماعاد إلى ميدان القعال 


باسبان 3 ش 


دأيل فيه بلاء حسناً م عاد إلى ودين عام 
وال م وفيا أخيذ يعد هو ورجاله الملات. 
وينفذها إلى بلاد الآفلاق والصرب . ولما 
أراد السلطامعاقبته علىذلك خرجعنطاعته 
عام #ولا؟ م واعتصم بالجبال وغزا ودين 
فى أواخزعام 1754 مستعينا بعصابته» وأصبح 
الوالى الحقيقىعليها . وأعاد تحصينها فأضحت 
ملتقى قطاع الطريق والملذهمرين من 
الارنكشاريةالذين أخرجوا من الصرب عام 
اولاام. . وتزعم باسبانجميع الذين عارعوة 
سلما الثالث . 

ولم يقتصر الآمر على هذا بل إن باسبان 
أوغلى هاجم عام 10 م والى بلغراد الحاج 
مصطق باشا المؤيد للاصلاحات والذى نيط 
به التخلص من المترجم له » فاكان من الباب 
العالى إلا أن جرد فرقا قوية من الجنود على 
ايان ولكنها باءت بالفشل, ثم بدأت 
اللفاوضات 3 أواخر عام 6 م بيد أن 
باسبان أوغلى ظل فى الواقع مستقلا بالجزء 
الأعلى من بلغاريا كله . 

ولما لريعتر ف البابالعالميرسميا ب«:اسبان» 


عمد هذا إلى طرد واليه على ودين وغزا 


الولايات المججاورة عام «و/ا9 م واحتلت 
جنوده وهددت فى الشرق بلدانا كثيرة ف 
بلغاريا ون كانت قد هزمت عند « ورائة » 
ع1 وهاجمت فى الجنوب ٠‏ نيش» ( انظر 
هذه إلمادة ) و لبكنهالم .تفلح فى احتبلاهاء 
وتقدمت. في إلغرب جى وصلت بلغراد 


وفتحت المدينة غير أن الترك والصرب الذين 
ونتج عن هذا أن أرسل الباب العالى عام 
ةا م جيشاً عدته مائة ألف مقاتل تحت 
قباد ةأمير البح ركو جك حسين باأشاء وكانمن 
البواعث التى دفعت الباب العالى إلى ذلك » 
المفاوضات الى دارت بين بأسبان من ناحية 
وبين فرنساوالروسيا من ناحية أخرى. و حاصر 
هذا الجيش الترى ودين عبثاً إلى شه رأ كتوبر 
ثم اضطر إلى الانسحاب بعدأن تكبدخسائر 
فادحة ؛ ودفعت هذه الهزعة مضافا إلها غزو 
نابليون لمصرالباب العالى إلى الصلجمع باسبان 
فى الظاهر ومنحه لقب باشا ( وزير) عام 
5للاام. 

ومعذلك فقدصرح بعدائهللا صلاحات 
ومعارضته للحكومة المركزية وعدم ولائه 
للسلطانسليم الثالث وأنفذ أيضاً عدةتملات 
لسلب الافلاق (٠٠1801-18م)‏ وحرض 
الا نكشارية الذي نكانوا قد عادوا إلى بلغراد 
عل احتلال القلعة (صيف عام )16١١‏ وعلى 
قتل الحاج مصطفى باشما فى أواخر العام نفسه. 

ول يكتف باسبان بهذا بلألم عل القيصر 
أن يعتبره من أزعاناة الخلصين 5 عرض 
خدماته على فرنسا . وعاد البابالعالى منعام 
٠م‏ م إلى قتال المترجم له بعد أن كان قد 
عفا عن هفو أنه جميعاء ولكن فتن الصرب الى 
شبت عامع ١4٠‏ حالت بينالترك وبين قتاله» 
واوعار باسبان من ناحيته إلىالمبادرة بإخهاد 


ام باسيان 


فتئة بنتزو معؤدنه فالجز «الغرنى من متلكاته. 
وأغراه ظبور الروس عل الضفة اليسرىلنهر 
الدانوب عام.. 18 بأن يعر ض خدماته على 
لباب العالى » ولكن الباب العالى صر ف نظره 
عنه وأعطى القيادة العامة إلىقائد «روسجك, 
فزاد هذا من حفيظته وصمم على أن يدافع 
عن ولايته وحدها ضد هجات الروس 
والصرب إلا أن المنية عاجلته فى 7٠0‏ يناير 
عام 14017 م. 

ويعود اافضل فى ثيات باسبان أوغل 
إلى الحط ثم إلى حالة الدولة المئيانية فى ذلك 
الوقت 7 مواهبه وبعد نظره : يشبد على 
. وكان يحجى من 
ولايته المكوس والضرائب حزم واستبداد 
لا خلوان: من اللين والعدل ٠‏ ومع أن 
صحته كانت سيئة بعض الثىء ننيجة ة لاإجهاد 
عقله فإن الطموح كان يحدوه إلى أن يزع 
للاستقلال الذى نجد مصداقه فى السك الى 
ضربما والمعروفة ب « بازوان جته» , 


ذلك عدم تخليه عن ودين 


المصادر 

نيحد كثيرا من النبذ عن باسبان أوغل فى 
رحلات الرحالتين المحدثئين مويزين .له .6 
18١1 (‏ ) د هالتوةسودمع هآ ( 1400 ٠»)‏ 
ولكنا 0 نحظ بالوصف القامل له إلا فى 
1758-7 لاماع0-رهلاودووط! عبرو وعاولزر 
6م14 1-01116/:00711ه0: 104 07م 


التي ألفبا مبعرث الفرنسبين فى ودين ( 18٠7‏ 


0-0-2 وهذه النبذ هى أم ما كتب عنه 
وقد نشرها عأعلوكاوك عنعم 0 ف ممه ها 
رهز ؛ مجلد ء باريس 11٠5‏ ء ص 51 
لام ر8لاء- ؤ9؛ ؛ مجلد6.529لمء 
صن "448-48514418 ؛ مجلد م 
ص 4144-١8‏ ص/ا؟ --781 2 
وترجمت إلى اللغة الصر يبة الكر وانية فى ع/ؤموم © 
ومأوزاهاء 2 ٠‏ مجلدب1اء سير أجيفو 
ول ءاسم -70(0. 


0 سموامعامات .177 .ل .و0 .لوو‎ )١( 
وعطاعزء! » ج لاء جوتا اكملامء»‎ 1110000 
0 عام طء همال ,0 : -يلموه‎ )7( 741١-3" . صن‎ 
مهاه عمك عنمل براغ اباو ص تمع‎ 
سمه (8) طمذهه ليوط .1 : جل اعامد1‎ 
انمق واناوسع وبر بلغراد .م١ ومخاصة‎ 
صم. ١م10 » وهىعبارة عن تقارير سياسية‎ 
)4( عن باسبان أوغل من 8/ا1- 18-10 م‎ 
طوتسوو اتسوك .11 فى عورا عنمه, هلا‎ 
نكمم » مجلد ,ء, باريس . ص م5 (ه)‎ 
1 طاءذ؟معلة ه11 .أ8 : 0ءمم مبأومهه مدر‎ 
معاون نعووري بلغراد. ون‎ 1780-4 
: 35. ص 9م-وم؟ (1) طعتوقطواعات17‎ 
١5ص عرم مرو ؛ مجلد و بلغراد 17.ولء‎ 
: 1لا( و همل م١؟ (/1) «معلطوةر0 ,ط‎ 
عنأعم10 لعو مع ماع امك مطامؤول1‎ 
اداع لمعا غدمجرو5ى المأخوذة‎ )1800-1812( 
من وزارة الخارجية الروسية » فى ينروزي‎ 
١414 الخاصة بأكاديمية العلوم ؛ مجلدم » صوفيا‎ 
17.0 المقالالثالك ؛ ص١ ح وه (م) طه اوه‎ 


5 بأسبان - نامى‎ ٠ 


ف مناهومملطاعه ممتمعونة ١‏ امجلد الثالث . 
زغرب 9178اء ص 8لا8 . 


ءبع عماملةزد8 سستطعظ ] 
[ فهيم يحركتارفئش 


ش «الباسط » اسم من أسماء الله الحسنى 
( انظر مادة « الله » ) . 


ه رياسى » : إقليم على الشاطى” الشمالى 
لآثى فى سومطرة؛ والرأى السائد بين أهلبا 
أنها تمند من نهر جمبو آبى فى الشرق إلى الضفة 
الأخرى من نهر بامى فى الغرب . وتنقسم 
باسى كلها إلى أقاليم صغيرة لكل منها زعيم 
يعرف به أولى بالانج .٠‏ 

وكانت باسى حيئآً من الدهرملكة معروفة 
فى شر قآسية , وكا نالشاطى” الشمالى ! «آثى» 
فى .العصور الوسطي على الطريق التجارى 
البحرى من المند إلى الصين » وقد جاء 
اللإسلام إلها من هذا الطريق وتوطدت 
أقدامه فى الحند ثم على طول هذا الشاطى" . 
وكان. هذا الشاطى” هو أول بقعة وصل 
الارسلام إليها فى جزائر الحند الشرقية . وإنا 

أنه كان هناك حكام من المسابين فى 
القرن الثالث عشرالميلادى , أحدم هوالملك 
الصالح المتوفى عام ١١40‏ م وهو الذى أندأ 
هذه الدولة وأدخلبا فى الإسلام كا يعتقد 
أهلبا . واكتشف قبره المشيد من الحجي 


الجاوب من كباى من أعمال الهند إلى جانب 
مقابر أخرى غير بعيد عن البحر على الضفة 
اليسرى من بر ناسى. و يقال إن موقع حاضرة 
المملكة كان فى هذه البقعة . وهناك عاصمة 
أخرى إلىالغرب هى د سامدرة ومققسوة 
وكانت مقر امّلك عندما زارها ان بطوطة 
فى القرن الثالث عشر الميلادى فى ذهابه إلى 
الصين وعودته منها . والاسم الحالى الذى 
يعرف به الغربيون الجزيرة هو ه سومتراء 
)2 وهو مأخوذ من سأمدرة هذه 
( ويرسم عند ابن بطوطه « سمطرة » ) . وإذن 
فقدكانت يامى بلاداً مزدهرة على الشاطى” » 
حاكبا هو ملك الثغر وهو الذى يرسل 
المراكب للتجارة » وقد رأى ابن بطوطة 
إحدى مراكبه عند ثغر شؤنشؤ فى جنوبىٍ 
الصين . وكانت الحياة فى بلاط هذا الملك 
على نسق الحياة فى بلاط أمراء الهند المسلمين . 
وكان الملك فى ذلك العبد مساياً شديد الغيرة 
على الا سلام وله مششاركة فى العلم . وقد أعلن 
الجباد على الآهالى الذين يقطنون البلاد التى 
فى محاذاة الششاطى” . وضر بت السكة فى باسى 
من الرصاص كا أن الذهب الصينى الخام كان 
أداة الببع والشراء . والغذاء الرئيسى فى هذه 
المملكة هو الآرز. 

واضطرملك باسى إلى الاعتراف بسلطان 
دولة ماجابيت المندية الجاوية قبل عام مم٠‏ 
أى بعيد رحيل ابن بطوطة . وقد اكتشف 
بالقرب من ه لحوء موكون» قبر لملكة أوأميرة 


نفنا نامى .سنه. بياش 


نقش على الحجر الاعلى منه كتابات عربية 
أراخت فى عام ولاه (4م18م) ونقش على 
الحجر الأسفل كتابات منّآ كلة فى لغة جاوية 
قديمة لم تفك طلاسمها إلى الآن . وذكر 
المبعوث الصيى تشنج هو عام 1411 أن 
ناسى اشتبكت فى حرب مستمرة مع ناكو 
) بيدى ) ٠‏ وقال إن حاصلاتها هى الآرز 
والفلفل؛ وتربىفيها دودة القر. وجذب الفلفل 
ابرتغاليين إليياء فأنشئوا محلة محصنة فى اسى 
عام ١م0١‏ غير أن سلطان دولة آثى الى أخذ 
نفوذها فى الظبور طردم منها عام ٠ 1١656‏ 
وبذلك أصبحت بأسى من ولاياتهذهالدو لة. 
وفى عام له (لعدربوم1وم) نجد 
أن ساطان آفى المشبور إسكندر ثاتى أخذ 
يزور مقابر حكام بامى. أما الآن فقدامحت 
ذكرى هذه المملكة القديمة ٠‏ وملا الغرين 
مصب نهر باسى ٠‏ ولا نستطيع بين المكان 
الذى كانت تقوم عليه العاصمة 5 

وكان لباسى خلال السنين أثر عظيم فى 
أرخبيل ا ملايوبفضل بعثاتها وعلمائها المسلبين 
الذين حفظت الآخبار الملاوية والجاوية 
ذكرام ؟ 

المصادر 


١)‏ ( وزصه ”هتنا عاعسمص8 ,0 : -وجعلا 
برعارا جاده 0 ع4أء/م ٠‏ جلد 4» جزم »١‏ صص 
؟.؛ وما بعدها؛ بجلد ي . جزء *, ص ٠١١‏ 
وما بعدها (؟) .8.18 همه وتوسؤعوط .0 
ناه متم سد : #مإباملو8 +216 عموعيره/ا 


ج و » ص باب ومابعدها(#) موه .2 ./52 
خةاه؟ : موماء ماوق نزهاءا! علا عه جهذه/8 
ممعماعا! هبه فى عدعموط كسم مملاععناة 
عنه | علا هائه عمنرا-وهه1 ها وهاه 
موماءوز عر » المجموعة الثانية, جلد ١‏ , لندن 
باجؤورء ص إباو وم.؟ وما يعدها (4) 
هاو دوو8ة .2 ,3 : انهلا وإعأكممنا ماورعه 126 
فووطا-مرمءمنمهك ‏ (مسممسدكحةرهه2) ف 
عنعولوز أوتعاط ‏ لهاع هه عاءوم م1 
رورم ا لوزامء ص ١‏ وما بعدها 
(ه) ماكحل 0071 ' و اقل ع عن ١1/‏ 
وما بعدها . 


[كرن مع .8 8 ] 


م باش » : كلءة تركية معناها رأس 
أو طرف أوقة أو زعي أو قائد أو البداية 
أو المبد..أو القاعدة أو الأساس . ومن 
م ركباتها:يكار باثى ومعناها منبع » ويل باثى 
ومعناها رأس السنة » وباش وكيل ومعناها 
رئيس الوزراء أو رئيس المجلس ف النظام 
الدستورى, وباشكاتب ومعناها كي رالكتاب 
وباش بوغ وهىكلمة خليط من التركيةوالبلغارية 
ومعناها .قائد فرقة أو,قائد جيش وتستعمل 
قليلا بمعنى قائد الأسطول . وتطلق أجياناً 
بمعنى ضابط لماعون بحرى . و بلاد الجزائر 
تدلكية « باش أغا » على رئيس عربى.لمدة 
أغوات تحت [مرته وكلة « باش .عدل.. علي 
مساعد القاضي وكاتب الهكة .؟ 


اش - داشا قبا 


الممنادر 

)١(‏ اجمسرمكة هق موتطعو8 : -مميى 
عرلا كع ناعطق رمطاملكق ينه أرعجذا ١‏ ج لء 
صن 2911 715 (؟)طالهظ : ععامللللم وول 
وسرعفسمعاونة كروك فى المجلة الأسيوية سنة 
عاماء ص ٠.145‏ 


[ هيوار ؛عوب1! .01 ] 


دباشاء : كللة تركية مأخوذة من 
الكلمة الفارسية «نادشاه» » و يظه رأنها تأثئرت 
بالكلمة التركية ه يسقق » وهىتدل على أعلى 
الألقابالرسمية الى كانت مستعملة فى تركية 
إلى عبد قريب والى مازالت مستعملة فى 

بعض المالك الاإسلامية التى كانت تابعة 
لامبراطورية الثاني مثل مصر والعراق 
والشام . وكلمة باشا تستعمل دائما مع اسم 
العلر شأنها فى ذلك شأن ألقاب الشرف في 
أورباء إلا أنها تذكر بعد الاسم . أما ألقاب 
الشرف فى أوربا فتذكر قبله 0 
هذا النحو أيضاً لقبا بك وأفندى وهما أقل 
شأنآً من لقب ياشاء ويختلف هذا اللقب عن 
الألقاب الأآوريية بأنه لا يورث ولا يترتب 
علية مرتبة للزوجات ولا يقترن ذكره يذكر 
إقطاع فنالا قطاعات , فبو ذو طابغ عسكرى 
أكثر من أن يكون له لاب بع إقطاعى . ول 
يكت نحم هذا لتب متسورا عل الميكريم 


وحدم ٠‏ بل كان يمتح أيضاً لبعض كبار 
الموظفين المدنيين من غير رجال الدين . 

وظبر لقب باشا لآول مرة فى القرن 
الثامن . ومن العسير أن نعين على وجه الدقة 
استماله الأأصلى» وعلى أية حالفإن هذااللقب 
كان فى بادى” أمره يدل على معنى: المولى ٠»‏ 
وسرعان ما فقد هذا المعنى (انظر ديوان ترك 
سلطان ولد ص»١‏ , مسنة م إلاهمت مام 
فنى هذا الديوان تضرع إلى الله بعبارة 
«أى باشاء أى يا مولى ) . وفى هذا العبد 
كان لقب اش مثل لقب سلطان بمنح للنساء 
أحيانآ( امماعيل حق : صكتاببر: بامودء 
الفبرس ؛ قادم باشا : سلجوق باشا ) . وقد 
حدث هذا الممنح مرة واحدة فى القرن التاسغ 
عشر وذلك فى حالة أم الخديو . 

وفى عبد سلاجقة الآناضول كان لقب 
باشاء من حيث هو اختصار لكلمة ه بادشاه» 
ومشابه لكلمة سلطان ينعم به من وقت لآخر 
على بعض رجال الدين الذين كانوا فى الوقت 
نفسه رجا لحرب والذين ونع رف بعد تار يخيم 
معرفة وافية . ونستدل من سلسلة النسب الى 
وصفبا عاشق 
اللقَ ب كان مستعملا بالفعل فىالنصف الآاول 

من القرن الثالك عشر . ويروى على أفندى 
أن مخلص الدين مومى بابا وإلياس شيخ 
مخلص أو مخلص باشا قبضا عل أزمة الساطان 
فى إقليم قره مان أوغلل بعد هزمة السلطان 
السلجوق غياث الدين كيخسرو الشانى.سنة 


ق باشا زاده عن نفسه أن هذا 


رن 


1174م ) طن : عرهمرم!/0 “ره برومر ةل 
برمإووم اج لياص 18لا ٠ )١‏ 

ويظبر أنه فى آخر القرن الشالث عشر 
أضيف لقب باشا إلى أسماء بعض أمراء 
الدويللات التركية والتر هانية الى اققسمت 

آسية الصغرى وكان عددم عحدوداً. 
وكانوا إما حكاماً وإما أعضاء من الأاسر 
الحاكة . وكان الآمر على هذه الخال أيضاً فى 
إمارات 7 تك وإيدين ودنزل و كزل أحد لى 
وربما كان الآمر كذلك أيضاً فى إمارات 
الاناضول الصغيرة ( انظر ما ذكره على باشا 
عن صاروخانكا رواء شباب الدين بز العمرى 
ونقله عنه القلقشسئدى فى كتابه صبح الاعثى 2 
جم ص كا ءس؛١).‏ 

ولقب اثنان من أسرة بى عثمان بلقب 
اشا : هما علاء الدين بن عثمان وسلهان 
أبن أرخان . 

وقصة علاء الدين هذا غامضة جداً , 
فبناك شخصان معتتلفان ببذا الاسم أحدهما 
علاء الدين بك بن عنمان والآخر علاء الدين 
باشا وزير علمان ٠‏ ويظبر أنهم خلطوا بين 
الاثنين (انظر حسين حسام الدين : علاء الدبن 
بك »2 أربع مقالات منشورة فى تاريخ عانق 
انجمنى جموعه مى» السنة الرابعة عشرة والخامسة 
عشرة) ونضيف إلى هذا أن علاء الدين أو 
واحدا منالاثنيناللذين عرفا بهذا الاسمربما 
كان يلقب, «يكلر بك أيضاً ( انظر وتردير ,0 


واءزجرو رن ١‏ طبعة بأبنجر »ص ١١٠6‏ س )١6‏ 


ومبما يكن من أمر هذه المشكلة التى ل نحل 
فإنه يدو من المؤكد أن لقب باشا أنعم به 
على بعض السياسيين منذ عبد طويل ( انظر 
ما ذكر عن سنان باشا فى عبد أرخان » ومادة 


ادترك.). 


وعلى أية حال فإن لقب باشا سرعان 
ها أصبح امتيازآ لبقتن من أصماب المخاصب: 
الأولى حكام الأاليم ٠‏ بيكلربك » والثانية 
وزراء العامة ثم أنعم بهذا اللقب بعد ذلك 
على أصحاب المناصب الممائلة 

وق التصف تان من القرن الرابع هشر 
(سنة وهم١‏ أوسنة جم ؟ ) كان لاله شاهين 
الذى يقول المؤرخون العّمانيون إنه كان 
أول «يكلربك العمائلى» قد منح لقب باششافى 
الوقت الذى أسند إليه فيه هذا المنصب» ثم 
أعطى هذا اللقب إلى بيكلر بك الأناضولى 
وبهذا احتفظ بفكرة وجود اثنين من البيكلر 
بك أحدهما فى الشرق والآخر فى الغرب . 
وكلبا كبرت الدولة أنثى” فا مناصب جديدة 
وأعطى اللقب إلى أصحاب هذه المناصب من 
الولاة ( بيكلر بك ) . 

وكان الآمر على هذا فيا يختص بالوزراء 
الذين كان أولهم .كما جاء فى رواية المؤرخين 
العثمانيين » جندرلى خليل الملقب يخير الدين 
باشا (٠يماه‏ ح مم١‏ -م1م) وارتقع 
عدد الوزراء الذين كانوا يسمون إلى عبد 
أحمد الثالث ١‏ قبه وزيرلى » إلى ثلاثة ثم إلى 
السعة وأعمطى لقب وزر إلى كبار الموظفين 


مثل قبودان باشا النشانجى والدفتردار وأصبح 
هذا الاقب شيا فشيئاً من ألقاب الشرف 
وكان يقترن بلقب باشا . ولكن ما أنه لم 
يكن فى العاحمة نفسها إلا وزير واحد لاغير, 
أصبح لقب داشا من غير إضافة يطاق على 
كبير الوزراء الذى سمى فما بعد «اولى وذير» 
أو «صدر أعظم ». وظل الآمر على ذلك 
وقنآً طويلا. وقد نمأ عن ذلك لقب ٠‏ باشما 
قايسى» الذى استبدل فيما بعد بالباب العالى 
أى مقام كبير الوزراء. 

وى يزد عدد من كان يلقب بلقب باشا 
5 أول الآأمر زيادة سر بعة . وقد ذكو 
دارأمون ممهوءة'2 أربنة أو خمسة من 
الياشاوات أو الوزراء الباشاوات » وفى 
الوقت الذى كتب فيه ( سنة /1641 م ) كان 
يوجد ثلاثة من الباشاوات لاغير وثم : : أياز 
وكوزجه قاسم وإإراهيم وكلهم من أصل 
نصرانى . والواقع أنه يشير ممذا إلى ما كان 
منهم فى العاصمة وحدها . أما فى الولايات 
فقد أصبح عدده كيرا وكانو١‏ طبقتين 
مما يزتين: الآ ولىطبقة الباشاوات أصعاب ثلاثة 
من ذنب الجواد وكانوا يلقبون بلقب«توخ» 
أو وزيرء ومرنيتهمهذه أصبحت شيئاً فشيئاً 
من مراتبالث لشرف وكانت تمنم فى الولايات 
حتى قضت على ربة البكلر بك . والثانة 
طبقة الباشاوات أصحاب ذنى الجواد أو 
: الميرميران» وهى رتبة فارسية كانت فى 
أول الآمر مرادفة للكلمة التركية بكلر بك 


لذن 

وللكلمة العربية أمير الأمراء ثم أصبحت أقل 
شأنآ على مر الزمن . هذا إلى أن قدماء يكوات 
السناجق كانوا أصحاب ذنب جواد واحد 
ولكنهم رقوا إلى رتبة الميرميران وهذا 
أصبحوا من الباشاوات . 

وبعد قانون « التنظيات » أعطى لقب 
باشا إلى الآربعة الآوائل من نسعة من 
أصماب المناصب المدنية و : « وزير وبالا 
وأولى وثانيه صنف أولى » وإلى مثليم من 
رجال الجيش وثم : « مشير وبرنئجى فريق 
وفريقولواء وكذلك إل الأاعيان (م رومايل 
بكل ربكى و 4ميرميران) . وكان يلقب بلقب باشا 
من غير حق أسحاب رتبة ه ميرالأمراء» بعد 
اعتزالحم العمل وفى هذه الحالة كان اللقب 
شرفاً لأصحاب الرتية السادسة . 

وبعد سقوط آل عثمان ألفيت الرتب 
واحتفظت الحبورية التركية بلقب باشا 
للعسكربين وحدم ٠‏ وقد ألغى هذا اللقب 
الجلس الوطنىالكبير بأنقرة ف+؟ من نوفير 
سنة عموو واستبدل لقب باشا بلقب 
جنرال ولقب مشير بلقب مرشال . وكان 
الأوربيون ينطقون هذه الكلمة أول الأاص 
بأشأهطهةظو 0 ينطقوا ما ناشا مطمدط إلافى 
القرنالسابع عشر وكانت تُكتب فالار يطالية 
باشا دأعوو8 وق اللاتينية باسأ 52 وق 
الفرنسية با دطمهد8 أو ياسا وومه8 وى 
الإوتجليزية باشو «دطمد5 هذا بصرف النظر 
عن اختلاف رحمها. 


ذنا 


وكان الآمر على عكس هذا فى اللغة 
أليونانية فإن كلة باشا هى الآقدم ويرجع 
تاريضرا إل القرن الرابع عشر » ولكن يظهر 
أن اليونانية تأثرت ات الآوريية إذ نيجد 
فها أيضاً كلمة باشا فى القرن السادس عشر 
( انظر موموعدط ؛ أ ممنامم امساموعومان 
عطعانعع م0 ممستررز ١‏ كلمة ومو جر ) - 
ويرجع نطق الآورببين لهذه الكلمة دباشاء 
إما إلى تأثرع باللفة العرية فى مصر أو إلى 
خلط بين كلمة باشا وبين اللقب التركى القدم 
باشا (انظر آخر للقال) . 


أصل كلو با : 

سنتحدث فها بلى عن الأراء الختلفة التى 
قبلت فى أصل هذه الكلمة : 

١‏ - قيلإن أصلبا باىشاه ومعناها قدم 
الملك » وقد بى هذا التأويل على أساس أن 
الفارسية القديمة كان فها موظفون يسمون 
باسم عيون الملك , وتجد هذا التأويل فى 
قامو سثر يفو ه167 » وقد بعثه من جديد 
فون هامر ددع دم2؟ ولسنا نرضى بهذا 
الرأى . 

؟ - وفيل إن أصلباهو الكلمة التركية 
باش بمعنى رأس أو زعم ٠‏ وقد ذهب إلى 
هذا أنطوان جفروى تزه م أأداء0 وماماص4 
ف نال لئام 46] ع0 #ملأاوا 0250 ملاوعا/8 
:11 #موجم سنة 1847 , وليتكلافيوس 


هنا لاه أن طتناهرآ : مم1 7لا] عمام0أكلج] ععاع 7264 


فى ملحقحولياته سنة م١‏ ء وانظر كذلك 
قامو ستر يفو وملحق 2جوم ه81 46 مهأطجه8 
ولسنا نرضى بهذا الرأى أيضاً . 

.٠م‏ - وقيل إنما مأخوذة من الكلمة 
التركية « باش آغا » وقبل فى تأييد هذا إن 
معنى هذه الكلمة الاخ الآكبر , وهذا الرأى 
هو الذى كان يقبله الترك إلى وقت متأخر 
( جمد ثريا : سجل عهانتى » ج 4 , ص نم7 : 
شمس الدين ساءى : قاموس تركى » انظر مادة 
باشا) وهو ينبض على أن سلمان باشا وعلاء 
الدين داثما كانا على التوالىأ كبر أبناء أورخان 
وعيان ٠‏ وقدانه عل أفندى فى كتابه د كنه 
الاخبار » الذى صنفه بسن سنة 9و١‏ وسنة 
( ص وغ .٠س‏ 78 ) وكذلك علمان 
زاده أحمد تائب التوفى سنة ١774‏ إلى 
استعا ل كلمة باشا بين التر جا ن(انظر كتا ب حديقة 
الوزراء » طبعة استانبول» 1991 6 ص 4 
س 14) . ويقول أيضاً هيديورن ممهطةاه85 
(أكتسلتمق ع علاطييظ_ غلم27 عل أمناتبعالل 


«عصمل0 عقوم ء قينأ م.ؤز ء ص 5م١)‏ 
إن كلمة داشا معناها عند يونان قرهمان الآ 
الاكير, كا 
هذا القول . وقد أقر هذا الرأى بعض مؤلق 
القواميس من الترك مثل أحمد وفيق ( انظر 
كلمة باشه ) وصلاحى ء وقالوا إن اشتقاق 
هذه الكلمة كانعلل درجتين : فان كلمة باشا 
أخذت من اللقب الترى د باشأ» وهذا كان 
معناه فى أول الأمر دباش آغا » . وسنتكلم على 


كلمة دباشاء هذه فما بعد ء و يظبر أنها جاءت 
بالفعل م نكلمة بأش آغا ولكنها لا صلة 
لما بكلمة « باشا كا ظننت أول الآمر . 
هت وقبل أيضا إن كسة دباشاء 
مأخوذة من اللفظ الفارسى «باد شاه ومعناه 
ملك . قرر هذا الرأى القاموس الترىق 
الرومى الذى صنفه بوداجوف «#ناهةة1ه80 
سنة م1 ء مأ يدته من جديد دائرة المعارف 
الروسية الى أصدرها بروكباوس وإفرون 
ده1860 قمع فتهطعاومع8 .وهوالرأىالوحيد 
الذى يمكنالتسليم به مع إمكان تأثره بالقول 
الوارد فى الفقرة الخامسة . وكان ه درباو» 
دغماه16:5]ة قد أبدى مثل هذا الرأى من 
قبل عند كلامه على كلمة « ودههوم» مناسبة 
هجائها مع حرف ١‏ فى آخرها . وهذا 
الرأى ينبض على استعال كلمتى سلطان 
وه بادشاهء إذ أنهما فى الغالب يقعان بعد 
الاسم إذا أطلق على أشخاص من ذوىالمرتبة 
السامية فى عالم الدين كالدراويش مثلا (انظر 
وهوهزن : تركيات جموعه سى ؛ ج ٠ ١‏ و8واء 
ص )١54‏ . ويظبر أننا نستطيع أن نفسر 
بواسطة كلمة « ياد شاه » العبارة الغامضة التى 
قالهاأورخان لعلاء الدين باشماوالتووردت فى 
عاشق باشا زاده (طبعة وو6 01 ص 4 1076 
يقول لهأورخان «ستكون دباشاء بالنسبة إلى» 
وكان قد سأله قبل ذلك بأسطر قليلة أن 
يكون ه جوبان يادشاه » أى راعيا لشعبه . 
ومن وجه آخر نلاحظ أن لقب «باشاء 


اؤلينا 


يستعمل غالبا لا ككرادف لكلمة ١‏ يادشاه» 
فقط وإنما باعتباره مرادفا لكلمة دشاه: أيضا 
وفما يل أمثلة على ذلك : 

فشجاع الدين سلا نمندولةقي زيل أحد لى 
يسعى دبادشاه فى كتاب ابن بطوطة (طبعة 
أو مأناع م583 اده ورمصة 266 ) ج ءا ص 
م.م) ٠١‏ وورد لقب سلبان باشا فى كتاب 
التعريف بالمصطلح الشريف الذى صنفه 
شهاب الدين بن العمرى » طبعة القاهرة » 
0" ء ص ع مرسوما « باشاء حسب 
الكتابة العربية لهذا اللقب » وورد كذلك 
أيضا فى ١‏ منجم بأثى , , جص .م . 
وقد لقب إبراهيم بن سليان وخليفته بلقب 
شاه» فى كتاب ابن العمرى و بلقب دباشاء 
فى «منجم باثى» .ولق بسليانءاشا ود خان 
بلقب الشاه سلهان فى ه دستورنامه انورى» 
( طبعة مكرمين خليل ٠‏ ص بم ل هم ) . 
وقد ذ كر ابن العمرى على بن جيجك الحام 
الاويلخانى لمدينة بغداد المتوفى سنة جمم١‏ 
باسم على باشا . ويقول ه نظمى زاده »» فى 
كلشن خلفاء » ( طبعة القسطنطينية , ١4#‏ ) 
إنه ذكر فى بعض المخطوطات باسم دعل شاه, 
وقد ذكر أيضا باسم عل بادشاء» (انظر 
أتهد1] : 4ع0وه8 عل عراماكة8 ص ٠١‏ ). 
ويلقب حكام الدويلات الصغيرة فى اللغات 
الشرقية بلقب بادشاهء ولم يتطور هذا اللقب 
فى تلك البقاع إلى كلمة باشا ولكنه أصبح 
«باتشسا ٠‏ بين القرغيز و ٠‏ بوتشوء بين 


4 باشا 


الأزابكة . 

ه ‏ وقيل إن هذا اللقب مأخوذ من 
الكامة التركية «باشقاقء ( وقد رسمت : 
باشكاك؟ و باشكان؟) ومعناهاحا كأو صاحب 
الشرطة ( انظ رقاموس واانمامنده0 36 امجوط 
وكذلك قاموسجرمجووىمه مادة «باسمق»). 
ويقول فوللر إن هذه الكلمة من اللغسة 
الخوارزمية وإنها اتتقلت إلىبلاد الفرس فى 
عبد الدولة الاإيلخانية , وكانت تطلق عند 
المغل على المندوبين والولاة الذين أوة فدوم 
إلى الأقال التى فتحوها فى الغرب وبخاصة فى 
بلاد الروسيا . واللإشتقاق المسل به هذه 
الكلمة هو أنها مأخودة من الفعل « باسمق » 
ومعنأه يض يضغط , حسدء يظل » ؛ بكره . ونلاحظ 
أن لمة «باسقاق»كانت تطلق على أحد 
امو ظفين ومعناها ظا م أومغتصب (انظردائرتقى 
المعارف الروسية والبولادية) . وكانتالوظيفة 
الرئيسيةلهذا الموظف جباة الضرائبوالخراج٠‏ 
ومهما يكن من غرابة هذا التفسير للقب 
صاحب هذا المتصب فانه يؤيده التشابه 
الموجود فى كلية ه دارغه» فى لغة المغل تلك 
الكلمة التى تقال كلية وباسقاق» ف لنة الثرك . 
ويمكننا أننوازن كلمة«دارغه: بالكلمة المخلية 
«داروخوء وهىفعلمرادف لكلمة «باسمق» 
بمعنى يكره . وقد تكون هذه هى الاشتقاقات 
الشائعة . 

ويقول شيفر فى الطبعة التى أصدرها 
لكتاب 1( م0 مومبرة/1 ( ص 


مم » هامش م ) إن الاشتقاق الذى ذ كره 
جيفروى بره#دهو لكامة باشا وهو أنها 
مأخوذة من الكلمة التركية ‏ باش » خطأ . 
فان باشا صيغة مخففة لكلمة «باشكاك» أو 
«يأشكاك» ومعناها حا ك عسكرى ٠‏ ويكرجم 
كريقى أساممرو0 الكلية المغلية «باسقاق» 
بكاية:«باسشانىء(وردت فالخطوطات باسكاق 
و باستامىءانظر ثره عورماو مع« 004 عإعدم1 376 
...امام م0 لط ع وروزول تند ن رؤعزمم5 ابرساء1 ه10 
#.ورءص/اة) . وفى هامش طبعة سنة 
موه وف كتاب ورريرهويم الشرح الآتى : 
«باشا كلمة تترية يستعملبا الترك». وهذا 
الشرح فيه أيضاخلط بين كلمة باسقاق وكلمةياشما. 

وليس من المستحيل أن يكون الترك 
أنفسهم قد خلطوا بالفعل بين كلمة «ياد شاه» 
(باشا) وبين كلمة«باسقاقء الىترادف الكلمة 
المغلية د دارغه » . وقد ذهينا إلى هذا الرأى 
حى قبل أن ترى تعليقات شيفر «وأقطء8 
وهكليوت ؛برناءزوةة . ويمكننا أننلاحظ أن 
لقب باشا » وهولم يرد فى المصادر الفارسية 
كا يقول عمد القزوينى , أطلق إما على أهل 
الأناضول الخاضعين بالفعل أو بالاسم إلى 
المخل أد على موظق امفل ال يلخا مثل 
والى بغداد الذى أسلفنا ره ( انظر 
ما ورد فى « بزم رزم» لعزيز بن أردشير 
الاسترا باذى عن ييسر على داشا » طبعة كويريلى» 
ص مم س م) . وما يسبل لنا تفسير هذأ 
الخلط ورود كلمة «باسقاق» وإن كانت لاترد 


إلا نادرا (الجويى : تأريخجبانكها ؛ .17 
طبعة يمد قزويى ؛ ج 9 ء ص #م » تعليق رقم 
؟ ؛ وفىهذه الفقرة إشارة إلى موظف خوارزرى 
كان موجودا سنة .د أى قبل فتح المغل ) . 
ويمكننا أن نفترض أنه لولا التأثير الذى 
حدث من خلط لقبه باسقاق ٠‏ ولقب باشا 
لما كان لهذا اللقب الاخير الاهمية التى 


لقب باسًا عر الرك 

ينبنى ألا نخلط بين هذا اللقب ولقب 
باشا الذى تحدثنا عنه أو بينه وبين 
النطق العربى أو الشرق القديم للقب باشا. 
وكان لقب باشا يستعمل بعد اسم العلم 
ويطلق على الجند وصغار الضباط وبخاصة 
الأتكشارية » ويظهر أنه أطلق أيضا على 
وجوه الأقاليم ( اعاقصتمهة188 : علاسععم71 » 
جك شمود 99425 + 4١‏ تمرد م( ؛ 
معط عوررومر0 ؛ عمرد 4910 ؛ ومادة باشافى 
أماءطء11© ؛ رمندهذ7؟ ؛ ها 46 ماس عاط 
ا مناع 21 “ ٠١٠ةلا( ‏ ص18؟7 250942 
لاا" ؟ جمجزمرع7 2 ص 0154 حمود لا ومن 
الحتمل أن يكون قد أخذ عن إمامدادهكة ؛ ع2 
عنزه1011/ ها : ومووبرزه/] ٠‏ عام/ا؟/ 1 بج ءءء 
ص .ماء تعليق | ؛ أوليا جلى سج وميت٠صضص‏ 
17م ؛ تعماء ب هص 7*١‏ : إسماعيل 
حق : كتابار » سفريشهءص 41 6م). ونجد 
أن ه60 هبآءوجره11نو8 عيز أيضا في كتابه 


>23 


( قمومره7 ؛ سنة لالكوء ص وم )١68‏ 
لقب بشه ويترجمه بكلمةمسيو مدهنودهكة ٠‏ 
وقد ذكر إباومزمه أيضا فى كتابه سالف 
الذكر كلمة «١‏ بشى » ولاحظ أنها غير كلية 
« بش » التى يتلوها حرف «اليامه وهو ضمير 
الغائب فى حالة الا ضافة ؛ وكاك اماقصادمئز 
يحيد التركية إجادة تمنعه من الخطأ فى هذا . 
أما كلمة بش الى ذكرها ولط فبى 
مأخوذة من كلبة يشه (انظرأحمد وفيق باشا : 
زورا كىطبيب الفهل الآول, القسمالثانى ؛ وقد 
أطلقبا فى هذا الموضع على امرأة من قبيل النبكم) 
علىأن مننسك نعاهه تمهق8 كان ينطقها مع هذا 
مبشف. 

وكا أن أصماب المعاجم قد خلطوا بين 
كلمة باشا وكلمة باشا » فقد ظن بعضهم أن 
الكللة الآولى معناها أيضا الآ الاحكير 
( انظر جمد صلاحى : قاموس عمانى» ج”* » 
ص وم ومابعدها ‏ وقد أخذ عله وونرو ا 0) ٠١‏ 
وأظنأن ف الآمر مسألتين#لفتين وأن كلمة 
باشا تستعمل حقيقة حل كلمة باش أغا بممنى 
كبير الاغوات وهو لقب عسكرى . ويقول 
روهرج عاءدههج إن جماعة ٠‏ القواص » 
ويسمون أيضا الآتكشارية أو الياساقجى» 
كان يطلق عليهم كذلك اسم د باش آغاء . 
وتجد المعانى الاخرى لكلية «باش آغاء . 
ا تحد تفصيلات أوفى عر بعض النقط 
الواردة فىهذا المقالفى رموط,ك : معنم سمت 
لهت يلك كما بعللا كعرال 4 5م04 


0 باشا ‏ باشغرد 


ممرمظ: على الى : - 

بمد فى كلمة باشا المقطع الآخير منها أما 
كلية باشا فيمد فيا المقطع الأول وهذا 
يوضح تخفيف الحركة الآخيرة فى باتسى ؟ 
ذكرنا من قبل . 

[ دف برمعط 0 

استمر اللقبان التركيان , آغا وباشآغاء 
يستعملان فى بلاد الجزائر » وأطلقا فها على 
تراه رحن لقال لكيه ارس 
زعماء القبائل المتحدة ‏ وقد أسبغت 
ا 
أما لقب باشا فقد اختنى منهسا ينما بق 
مستعملا بين شرفاء مرا كش » وظبر هذا 
اللقب ينهم فى القرن السادس عشر عند ما 
تأثرت بعضالتأثرحكومة بىسعد بالمؤثرات 
لتركية . وفى بداية عبد الحاية الفرنسية فى 
مراكش اندثر لقب باشا ولم يكن يطلق 
[لاعلى بعض زعماء القبائل مثل قبيلة شراجة 
فى شمال فارس وقبيلة العبد الأاحم على شاطى” 
ال حيط الأطلبى . واحتفظت الدولة الحامية 
بهذا اللقب عن غير قصد خل رسميافى القرى 
حل لقب «قائد» . وهذا اللقب الأاخير يفضل 
أصحاب القضايا إطلاقه على القاضى . وى 
منطقة النفوذ الفرنبى وكذلك فى منطقة 
النفوذ الا سياق باشاوات فى جميع البلاد 
المزودة بامجالس البلدية . وينطقون فى تلك 
النلاد اللقب باشا ويجحمعونه علي باشاوات ,© 


« باسالق» كلة تركية لما معنيان 
أولها منصب الباشا أو لقبه (انظرمادةهباشاء) 
وثانيما الاقليم الذى يحكنه الباشفاق 
الولايات . 
وقدمنح بعض الو لا ةالذين كانوايعرفون 
باسم « سنجاقيكى , أو « ميرلوا ء لقب باشا 
فسميت الولايات التى يحكونها (كالسنجاق 
أو اللوا ) به باشالق . 
وفأو اثل القرن التاسععشر كان سبعون 
سنجقاً من السناجق البالغ عددها م6١‏ يطلق 
علها «باشالق» : منها ه؟ « باشا سنجاغى» أى 
السناجق التى فييا حاضرة الاي يالعقر حكم 
الوالى وللتوسع فى هذا الموضوع انظر 
ده ققط2 ”3 همع 0د تتدهك8آ : تمجق ارمع ننوعانت 7 
1 دق ترصعط [١‏ ] 


« باشغرد » ويقال أيضا باشجرد 
وباشغرت وباشغزد وباش قرد أو باشقرد: 
الاثم العرى الباشقر والمجر . والباشغرد 
كانوا يسكنون ما يعرف الآن بناحيتى أوفا 
وأورتبورج #تناطدهءه ع وأول من 
ذكره فى إيحاز هو الام صطخرى (طبعة دهغوى 
ص ووم ء ب0بم) ثم فصل أبن فضلان الكلام 
عنهم ( ياقوتءج ١‏ ص 418 وما بعدها ) . 

والباشغرد قليلو العدد » وهم يبلنون فى 
رواية الا صطخرى أل نسمةء وك نتأرضهم 
مغطاة بالغابات يا هو الحال في بعضها الآن 


باشغرد 


وهى على مسيرة هل يوما من أرض اجر . 

وكان الباشغرد خاضعين للبلغا:وإن 
كانوا قد ظلوا وثنيين . وذكر ابن فضلان 
أن كل واحد منهم قد نحت خشبة وجعل منها” 
صنما حمله معه دتما ويصل له إبان الشدة وى 
ساعة الخطر . وحل القرن الحادى عشر ولم 
يلم الباشغرد أجمعين . ويقول الرحالة ) 
روبريكى إنهم ظلوا خاضعين للبلغار إلى أن 
جاء الثثر فأسلم معظمهم . 

والواقع أن الروس مم أول من عرف 
فى القرن السادس عشر الميلادى أن الباشغرد 
أصبحوا أمة إسلامية بالممنى الصحيح . 

وقد ممع رو بريكى من قساوسةمن أصل 
محرى سكنوا تلك البلاد قبل مجىء التتر أن 
لغة اباشغرد هى عين اللفة الجرية . ولفة 
الباشغرد اليوم تنقسبء إذا استثئينا بعض 
الخصائص الصوتية وقواعدالقلب والا بدال 
إلى جموعة اللغات التركية وليست تابعة 
للبجموعة الفينية كلفة الجر ( انظر وصف 
دوبريكى فى 15ذه177 .0 : مك علالملنادعم0 
7م00 إإعادي21101 ٠‏ برسلاو عام 
؟امل» ص+0 وما بعدها ) . بل إالتفسير 
الشائع لاس القوم يذهب إلى أنه مكون من 
: باش » ومعناها رأس و ١‏ قورت» ومعئاها 
ذئب أو « قورت» بمعنى دودة أو نحلة . 

ومن المشكوك فيه أن يكون الآمر على 
عكس ذلك فى القرن الثالك عشر الميلادى . 
ويرى مركار أتقه وممهكة : #بأععيام م سعاو0 ) 


فذننا 


وعلاعاءا5 موعللها عماده هسه » عام 1 
إ,ص 54 ) أنهذاالتقارب بين الباشغرد وامجر 
ووصف باد الباشغرد بأنها الجر العظهى 
ما متوعلة لايفسران إلا الرجوع 
إلى مدلول هذا الاسم عند العرب . وبما يجدر 
ذكره هنا أن قوزاق الروس أطلقوا اسم 
الباشقر على الجر إبان حملة عام 1846م . 
واضطر الباشغرد إلى الخضوع للروسيا 
عقب فتح قازان » وفى القرن السابع عشر 
كانت هناك حروب كثيرة بين الباشغرد 
والقالموق ثم ينبم وبين القيرغيز فى القرن 
الثامن عشر أضف إلى ذلك أنهم كثيراً 
ما اتتقضوا على حم الروس ٠‏ إما باشتراك 
مع تثر القريم وإما بتحريض شيوخهم على 
الكفارء وقد حدث هذاتمانى مرات فى 
القرن السابع عشر وأربعا فى القرن الثامن 
عشر. وذدكر اسم الباشغرد مع الثوار فى 
الفتنةالكيير: ةالتىقام هابو غاجو ف امم وباط 
(عبناو - 4بياو م ) فاتبعت الحكومة 
الروسية سياسة الاريقاع بين قبائل البدو 
الثائرة كى يفنى بعضها بعضاً ٠‏ وقام الباشخرد 
وحدم عامهه/! م إآخر قنة لم فأخضمتهم 
قبائل القيرغيز بعدما أنزلت بهم أشد ضروب 
القسوة . 
وتدرب الباشغرد فى خدمة الفرسانغير 
النظاميينمنذ عأم ١1/4‏ واشتركواف الجلات 
التئىوجبت !لغرب أورو يا (18364-181) 
ولو أن سلاحبمكان القوس والنشاب , ولم 


1 باشغرد - باشماق 


حملوا الاسلحة الحديثة إلا فى عبد متأخر . 
وما أدخل نظام التجنيد الا جبارىعام110/4١م‏ 
ألفت فرقة من الباشغرد » وفى عام ملام 
ألفت منهم فرقةمن الفرسان ولكنباسرحت 
عام وهم . 

وعاقت الحروب النى نثسبت فى القرن 
الثامن عشر تقدم هؤلاء القوم : أضف إلى 
ذلك أن جزءاً كبيرا من الأارض حصل 
عليه موظفو الروس فى ذلك الوقت وماتلاه 
تمان بخسة يضرب بها المثل فى الروسياء 
وابتاعت الحكومة الروسسية من هؤلاء 
الموظفين جزءا كبيرا من هذه الأراضى ثم 
أعادتها إلى الباشغرد باعتبارها وقفآ لا بحل 
فيه البيع أو الشراء . ويعطى الآن لكل فرد 
علوم خمسة عشر دستان ) لالم فدانا ) 
من الأآرض وهو قسط ضئيل لا يكفى 
البدوى ولذلك فإن غالب القوم ركنوا إلى 
حياة الاستقرار . ويبلغ عدد الباشغرد الآن 
مليونا من الأنفس 


المصادر 


١(‏ ) مداءه8 .كا : متنامه جومقع علاوبماولخ 
مامد موري ؛ بارس «خلاءج مالءصض عولا 
وما بعدها (؟) منطءهوهنآ : مزفمهعةم0 
#معناد غ 074 لازم معنه !يورم ٠‏ سنت 
بطرسيرج , «ثم1 , ج 7 ؛ ص ١١‏ وما بعدها 
(؟) «ماماحط .1( : -معلمتساء ذه غطاء :م26 
غ [6أأدما همتهم املاع ايزا عامعاهمد :رم 


]05 عاكنء وإعاز 0 وزفء41وانرى »© سنت 
بطرسيرج 97م 1 ء صن 10 وما بعدها (4) 
وأشر زاعامم امع .871 و وتسطدوء0 عام 
ووم( قاموساً صغيراً فى لغة الباشفرد عنوانه 
510147 [لع|دعلا-مب[وماء]داعهة ٠‏ 

ونحن نجد أن الجر سموا بالجمغرية منذ 
أبن رسته ( طبعة ده غوىءص ١4+‏ ومابعدها) 
وكلية باشغرد أو باشقردلم ترد هذا المعنىعند 
ياقوت لخحسب ( ج ١‏ , صوو؛ وما بعدها ) 
بل وردت حكذلك فما كتب عن حملاات 
المغل 202 50 عمل عرامم/ و10 
ج ؟ ص .30 ) ولم يشر العرب [لالمجر إلا 
إشارات ضثيلة » فالمجر الوثفيون يعتبرون 
دائما عباد نار . ورواية رشيد الدين تشيرى 
الواقع إلى هذا ( جامع التواريخ . باب تاريخ 
الفرنجة ولم ينشر بعد) فبو يقول إن أوتو 
الآول نصصر كثيرين هن عباد النار (كابران) 
وليس من السهل أن نفسر قصة الجرالمسامين 
الذين رآتم ياقوت فى حلب 

[ بارتلد 14وطاعدظ .لا ] 

د باشماق » كلمة تركة معناها دنعل» 
ويطلق اسم «باشماق شريف » على نعل من 
مخلفات النى ورد ذكره فى القرن الرابع 
الهجرى . وقيل إنه كان فى حوزة السلطان 
الاشرف المصرىالمتوفىسنةوم+ه م0 ام 
مثال له أهداه إليجامع الأشرفية الذى أنشأه 
فى دمشق .وف فاس تموذج آخر من هذا 


باشماق ‏ باثى بوزوق م 


. النعل وصفه المقرى وصفا مفصلا فى رسالة 
عنوانها , قتح المتعال فى وصف النعال» . 
انظر أيضا: « باشماق شر يف خاصيتارى برله» 
طبعة قازان ‏ سنة 1868 . ويوجد أيضا بين 
يمخلفات النى امحفوظة فى استانبول ه باشماق 


شيف 5.0 
المصادر 


)١(‏ رقمط : فللأعلقك عمتعمممتاعاط 
5 دعا 2منله مانء71عاة! دعل كمه 45 
ص ١9؛‏ - 4998 (؟) ممطاة6014 : -وإبوالار 
511011 ملعا مسرن ١‏ ج لاءا ص 71517 
ام 


«باشماقاق» أو ياشماقلق ومعناها 
ضريبة الحذاء وتطلق على الايد ادات الى 
كانت تخصص للسلاطين والآميرات .وكانت 
الياشماقلق خاضعة جه عام للقيود الى 
خضعت ا ضرية «الآريا لق » (© أى أنه 
كان من امحظور أن تعطى إقطاعات بالفعل 
باسم باشماقلق أو آريا لق وكانف مقدار 
ما بخصص لهذه اللإيرادات لا يتجاوز بحال 
من الأحوال 4هوو ١‏ آقجه لا ما ذ كر هامر 
خطأ أنها ووه آفجه وذلك فى صحكتابه 
تعنأعام1 «ع تيمم و0 5م عالمتيده 0 
(+؟ . ص ىوه انظر أيضا: قوجى بك , 


)1١(‏ انظر هذه الادة فى المدد التاسع من الجلكد 
الأول ص 4 لاه اللو 


القسطنطينية » سنة ١.8‏ . ص + وقد نشر فى 
14 17 الععلنعط عه . الأماءععلاء 2 
0 + ولءاص 90/86 ) 
وعلأية حال فإن هذه القيود قد زالت 
منذ وقت طويل .© 
[جيس 0166 .5 ] 


«باثى بوزوق» : كلمة تركية معناها 
« ذو الرأس الخبول » تطلق على فصائل من 
الجند غير نظامية بجند بصفة خاصة من 
الآلبان والكرد والجركس عند قيام حرب 
كبيرة ف بلاد الترك . وهم لا بخضعون لنظام 
ما . وقد اشتهروا بشجاعتهم وفظاعتهم فى 
الحرب وتعطشهم للسلب والنهب . 

ويظبر أن هذا الاسم أطلق لآول مرة 
فىسنة مهام عند حرب التركضدالروس.؟ 


الصادر 


)١(‏ فتمسوفلة مق «متطيد8 : -مميى 
مععظ ومامتوملاعاك عدينه عررعيوعز 6 الجلد 
الآول؛ ص م55 (؟) عزمهالة© .4 :2:6 
ملاعم ارعأدمطآ عبلا [ه وبتعير ٠‏ تدن 
لعج لص 1لا جرء ص١‏ (؟) 
أسمةءخطتآ ,ذة : 6ها؟ 17 ها «لاد وملام[ ١‏ 
ج ب ص 437١‏ (4) مذامظ : عمباعائالم مرو 
مسعنسعاوات وموك ٠‏ ف اجلة الأسيوية سنة 
«املء ص ملء تعليق رقم 7 . 


| هيوار .)نهنا أوعوكك ]| 


أ باطن الباطية 


دباطن» الباطن الى وهو خلاف 
الظاهر . ولهاتين الكلمتين شأن كبير فى عل 
التفسير . انظر مادنى « باطنية » و«ظاهرية, . 
والباطن مقروئة بأداة التعريف من أسماء الله 
الحسنى (سورة الحديدء آية م ) ,6 


د الباطنية » هذه الكلمة مشتقة من 
كلمة باطن يا يدل على ذلك اممها . والباطنية 
مم أولئك الذين يأخذون بالمعنى الباطن 
للكتاب ويجعلون لكل تنزيل تأويلا. وقد 
أطلق مؤلفو العرب اسم الباطنية على فرق 
عديدة متباينة كانلها شأنسيامىهام وأهمبا: 
الخرامية والقرامطة والا سماعيلية . وهذه 
النسمية أطلقت أيضا عل فرق ليست من فرق 
المسلمين» إذ يعد منهم المزدكية وهى فرقةمانوية 
أسسهامزدك وظهرت ف عبد الملكالساساق 
قباد بن فيروز . 

ويقول الشبرستاى إن الباطنية يسمون 
بالعراق القرامطة والمزدكية . ويسمون فى 
خراسان التعليمية والملحدة . وقد أطلق اسم 
الباطنية أيضا على بعض الصوفة . وعلى هذا 
فليس يوجد مذهب عام يقابل هذه القسمية 
بل لكل فرقة منها مذهبها الخاص . ومع هذا 
فقد شرح الشبرستانى عند كلامه عبل الباطنية 
مذههم على نحو بجعله قريبا جدا من مذهب 
الا سماعيلية , ولاحظ بحق أن هذا المذهب 
قد استمد كثيرا من آراء الفلاسفة . ولنذكر 
بعض آر انهم : 


لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل 
ولا يصح أن نصف الله بصفات ما نصف 
بها البشر فلا يقال إنه عالم ولا جاهل أو إنه 
موجود أو لا موجود فان إن ذلك يحعلنا نقع 
فى خطأ تش هبه بالخاوات . وقد تضمن 

مذهبهم مأ تضمنه مذهب أبن سينا وغيره من 
الفلاسفة من القولبالأفلاك السماويةوالكييز 
بين العقل والنفس وأن النفس أقل مرتبة 
من العقل - وقالوا أيضا بوجود عقل كلى 
ونفس كلية فى العالم العلوى » ويقابلبما فى 
العالم الدنيوى الناطق والاساس أى النى 
والإمام الذى يحى. بعده . وهما مكلفان 
بتحريك النفس والعقل [ بالشرار ئع ] لتبلغ 
النفس إلى حال كالحا » وكالها بلوغبا إلى 
درجة العقل واتحادها به . وفى اليوم الآخر 
محاسب الخاق فتتصل جزئيات الحق بالنفس 
الكلية وجزئيات الباطل بالعيطان 3 م 
ا ا 
عن المعنى الباطن لعقيدة من العقائد . 


[كاراده فو عسولا عل معدت .8 ] 


« الباطية وصورة جنو بية من الصور 
السهاوية وتعر ف أيضاً ب «المتلف» (القزويى: 
طبعة فستتفلد » صن 4١‏ ؛ جواه13 ٠‏ ععممل 
467 .264 .4 .2 .دمن معطلا اعم سيد 
ا ا صن 3/1 ) 


باع ب باغجه سرلى لل 


0 باع » ويقالأيضا تزعو بوع وجمعبا 
أنواع : مقي سطولى يسمى بالثر لية وقولاج» 


2 باعث , : من أسعاء ألله الحسنى 
النسعة والنسعين .© 


باغ » كللة فارسية معناها حديقة . 
وه باغ زاغان» أى حديقة الغربان ناحية من 
نواحى أهراة . ونحن نعرف وباغ لاله زارء 
فى طبران ومعناهاحديقة الخزاى :5 نعرف 
حدائق ٠‏ باغ تواء و« باغ شيخ » و ه باغ 
تختء بشيراز . والحديقة الى يقطعبا مران 
متقاطعان يقسمانها إلى أقسام أربعة تعرف 
اام موتا راع وريغ ماو قار 
و هباغ ثسيرين» و باغ شهريار » و ه باغ 
أردشير» هى أسماء ألحان موسيقية . وأصبح 
معنى كلمة باغ فى التركية الكرم.؟ 

المصادر 

: تامعتمسنتموعة متماموطز8 وق الى‎ )١( 
> "1 غمناعناعفسميعكة ؟ بارس بالجم1 ص‎ 
س و."» تعليق ماء ص .و" ء تعليق 4 واه‎ 
مصرمعظ ,6 ,فضا : أوونمه ل مغر ا‎ )؟١(‎ 
٠ كتشاكع6 عر ؛ ص وى لالالاء ؤ/ا؟ا‎ 


[ هيررا )بوب1؟ .إن ] 


دبأغحه سراى» ومعناها بالتركية 


ه قصر الحديقة» وتنطق فى الروسسية 
« باخجى سراى ء : مدينة تترية بناحية 
طوروس فى شسبه جزيرة القرم عبل مسيرة 
عشرين مبلامن عفرو بوأ لامجه«ةاد_زععاحمة 
الناحية » وتبعد عن الشاطى” بمقدار عشرين 
ميلا أيضاً . وهذهالمدينة فى وادى جرك صو 
الضيق , ويرسمه بالاس وهانوط جوروك صو 
دك عادتتطعوط ومعتأه الماء الأسن ٠.‏ ويجرى 
وادى سلجك ناحية الشرق يجاه القلعة الجبلية 
المعروفة الآن ب «جُفنت قلعة, أىقلعةالهود 
وهى أقدم محلة فى جوار باغجه سراى 
وكانت أمم موطن للهود القَرائين فى القرمم 
إبان العبد التترى . وظل هؤلاء يستعملون 
الاسم القديم ه قر'ق ريرء إلى القرنالتاسم 
عشر الميلادى . وذكر أبو الفدا هذه القلعة 
لأول هرة فى كتابه تقوم اللدان ٠>‏ 
(طبعة ريدو 0ننودأهة8 > ص 14 ) على أنها 
موطن أللآن ( آص ) ورسم أسمبا مكذا 
«.ق_قرى » ولكن قوله بأن معناه أربعون 
رجلا يقتضى أن يكو نالرسم هكذاء قر قأره 
و يفسر آخرون الاسم بقولهمإنه دقراق اورء 
أى القبور الاربعون ٠‏ ولكنا لا نيجد على 
السكة سوى « قرئق إير'» أى الآماكن 
الأربعون . ويظن عير نوف مم8 أن 
الاسم عبارة عن إشتقاقترك شائع من الكلمة 
اليونانية : »مبرهدنذمع1 وقد أنقا حاجى 
كراى مؤسس أسرة كراى حاضرته عند 
قر'ق يرحوالى عام هوم ه (1404م ) وهذم 


لها باغجه سرأى 


السنة هى تاريخ أول سكة ضريها فى قرق ير * 
وقبره فى وادى سلجك . أما أقدم يحلة ؛وهى 
المعروفة الآنب «إسى يورت» فقوادى جرك 
صوعلٍ مسيرة ثلث الميلغر فى المدينة الجديدة, 
وهناك قبور معظم خانية القرن العاشر 
المجرى ( السادس عثير الميلادى ) ثم أصبح 
القصر الذى أخذت باغجه سراى اسمها منه 
سرة المدينة , أما قرق ير و[سكى بوت فقد 
خلتا من السكان . وورد فى كتابة عربية على 
الباب الكبير لهذا القصر أن منكنى _كراى 
هوالذىشيده عام؟. وه (س١٠6١-‏ 4١وام) ٠‏ 
وكانت باغجه سراى على نقيض قرق يد 
مكشوفة بل إن القصر نفسه لم يكن محاطا بما 
بحصنه . ووصف المبعوث البولندى برنيشسكى 
تعامسوتدمعه بأغجه سراى عام هلاه1 م 
فقال إنها بليدة بها قصر للخانية ( جمع خان ) 
ومسجد مبنكّان هن الحجر أخذت أحجارهما 
من مبان مسيحية . وتتصل بها بليدة سلجيك 
2 الوادى المحروف بالاسم نفسه . وبى 
خانقاه للدراويش م نأطلال المباق الرومية. 
ول تعرف المدينة فى القرن العاشر المجرى 
( السادس عشر الميلادى ) باسم قرق ير إلا 
على السكة . أما اسم باغجه سراى فكان 
ظهوره فى القرريى الحادى عشر الحجرى 
(السابععشرالميلادى) . وكانت باغجه سراى 
المكان الوحيد فى بلاد القريم الذى تضرب 
فيه السك بعد عبد إسلام كراى الثالك 
(كككر- بمحكرم). 


وف8؟(17) يونية من عام 17 م 
غزا الروس بقيادة مينخ ونددناكة وسلبوها 
وحرقواجزءا منها وخربوا الحى الذى يضم 
القصر والمسجد الجامع ودار الكتب الى 
أسلها سليم كراى الأول الذى حم أربع 
مرات ( الاحرحمىي ور ؛ كمكلك لحكل 
1٠١1/4 - 11/74 14-1‏ م ) ودار 
البعثة اليسوعية ومكتبتها . وكانبالمدينة إذ ذاك 
ألفا بيت يملك ثلها النصارى من الروم » 
وكانتهم فيها كنيسة وأعيد بناء الحى الذى 
خركبه الروس فى عهد سلامت كراى الثاى 
(.4/اة ‏ سوباوم) . وشيد فىعام 1160م 
ليل وباو م ) متسجداً تجاه القصر 
زوده السلطان #ود الأول بالكتب مرن. 
الآستانة . وبىالخان عام جو رز ه(مؤبرام) 
فى القصر بهوا يستقبل فيه الناس , وذكركلهان 
صموصهة 12 8 ,20 الذى زار باغجه سراى 
عام وار مأتف بالمدينة فما عدا القصر 
والمسجد دار السك الخانية إلى بمين القصر 
وقصر القنصل الفرنمى الذىكان أجمل مبانى 
المدينة بعد قصر الخان . وكانت المساكن 
لاتكون شوارع ممتدة بل كانت متنائرة وعلى 
ذلك فقد شغلت المدينة بالنسبة لسكانها حيدا 
أكير ما ينبغى . 

ولما دخلت القريم فى حوزة الروس عام 
عرب م رمم يوتمكين «تعادهةمط القصر عام 
جربو م استعداداً لزيارة القيصرة كاترين 
الثاننة.ويقول بالا سههاادط إنالمد يئةكان بها 


باغجه سرأى نأا 


ذلك الوقت ١م‏ مسجداً مبنيِ ا من الحجر 
وكنيسة للروم وأخرى للأرمن وبيعتان 
وحبامان و +ذ خاناً و+ه١‏ بيتاو 15م 
من الذكور و١911‏ أت . ورمت الحسكومة 
الروسية القصربعد ذلك وأعادت إليه سالف 
بهائه ورونقه لبكون بموذجاً للمارة الشرقية . 
فى ببق من مبانى خاننة قبيلة الاوردا الذهي 
سوى باغجهسرأى » وه ولذلك الآثر الوحيد 
لهذا الفن فى جنونى الروسيا ويعرف بقصر 
الخراء التترى » وخلد بوشكين منماطمدم أسم 
هذا القصر فى الشعرالرومى بقصيدته المسماةة 
« نافورة باغجه سراى ٠ ٠.‏ وحفوظات قصر 
باغجه سراى عبارة عن وثائق على جانب 
كبير من الأهبية ا كتشفها سمير نوف فى 
سمفروبولى وهى فى ١١4‏ مجلدا تضم كل مابقى 
فن التشريب الذىحاق بالمدينة عام +17 م 
ومكانها الآن بالمكتبة القيصرية فى مدينة 
سانت بطرسبرج 27 . ولم يستغل المؤرخون 
مادة هذه الحفوظات مام الاستغلال بعد. 
ومديئة باغجه سراىاليوم مركز صناعى 
ثقافى للنتر. ويصدر إسماعيل ميرزا غاسبر نسكى 
جريدة « ترجمان ء باللغتين التترية والروسية» 
وهىجريدة لحا خطرها ‏ وأسس هذا الرجل 
أيضاً داراً للطباعة يصدر عنها كثير من 
الكتب التترية كل عام .> 
المصادر 
كتب الرحلات : 
(1١)ونت‏ كتاية للقال 


)00( أعلهسه أصمم8 


ا 501 هأدعه1 
عاععاعة1 مونو » كواريا ) مومرامء 
ليسدن .م1١‏ » والترجمة الروسية الواردة فى 
غ ]أ7مادا هناوعاء !ده مومؤددع 00 اأعامه 2 
مادو برررط : ب + » ص بم ومأ بعدها 0( 


(قتا أ امأهمم )8‏ : 


ستهصوةة ك1 غقمعم18 وتدهامعا]81 ؛ ج«ععامم » 
لييسك «بابنا١‏ ؛ الترجمة الفرنسية » نيوشاتل 
8 (؟) ففالوط : كمه «عممساممع8 
ماله الها5 علعاافلاد ملك عن وععنظط «عاياه 
ع0 :ا دععاءف! #1الوعاوسميةا كعك برعازمله 
4 ننه 1793 تعزو : المجلد الثانى, ليبسك 
ألم يحص 8070-06 . 

وقد جمع بورزتكو ودومبروفسكى 8 
عله جوع طسروط 1 ,معادوهجو8 النقوش التركية 
والعربية لياغجه سراى وما جاورها وذلك فى 
الأعوام من ١80+‏ إلى ١44107‏ وتشراها بعد 
ذلك فى خ غتممادا عبطومام و0 فاعامه2 
غع/وم يورق ١‏ + 7اء صن ولمع وما بعدها . 

ونشر دو مير ومسكى إعل ةروع بده 2 أيضاً 
وصفاً لباغجة سراى فى -وزبلمرطمه8 اميه 0 
ل أودسا عام ٠454‏ 

ولدينا رواية شاهد عيان للفتح الرومى الذى 
وقع عام م١‏ وهوالكا بئنمانشتينمزه)مصمهلة 
ف اه كمدواللادم ععدواجماعفا ‏ كعباموكل1 
عاوعسظ ها جناد مزه نازيم ٠‏ الطبعة الجديدة » 
باريس عام 181٠.‏ م ؛ ج زوء ص مم١‏ وما 

وأوق المراجع غن ناريخ أسرة كراى هو 


#مططأسة .3177 : ماطكابهلك وإماسمان1 ٠‏ 


ذم باغجه سراى ‏ البأقلاتى 


سانت بطرسبرج عأمجه ١‏ إلىالقرن الثأمن عشر 
وأودسا عام وهم( إلى القرن الثامن عثير . 

ووصف رتوفسكى أامبمغةع 0 السك 
وصفاً مفصلا فى 2ممض0 «مك معدمة1! عاط » 
موسكوه ١4.‏ ؛ وانظرأيضاً ودنام 77.83.9816 : 
5 1 زه كرامن) :71100677 ' 
لندن ١ووامءص‏ 6و وو. 

أما عن امحفوظات الى أسلفنا الإرشارة إليها 
فاظر مقال بووواهوئومم1 ,12 فى اءاكا م20 
فوع وزوذه .عق ,هزه رومز » الجلد الثامن 
عثر .ص ١18‏ 

[ بارتولد 94اوطاءد8 “/[ا ] 


ه الباقر » : لقب الاإمام جمد بن على 
[ انظر هذه المادة] 


دأ لباقلانىء أبويكرين على بن الطيب 7 
مؤلف عرف ومن 'علماء الكلام ٠‏ قرأ على 
أى العباس بن مجاهد الطائى البصرى تلميذ 
أنى الحسن الاشعرى . وتوفى لسبعبقين من 
ذى القعدة سنة +.غ ه ح ‏ من بونية سنة 
سول مأو كانت وفاتهبيغداد.واشتهرالباقلانى 
ما كتبه فى الجدل والمناظرة , وقد مزج علم 

)١(‏ هو القافى أبو بكر بن الطيب بن جمغر 
ابن الفاسم المعروف بالبافلانى- انظر ترجمته فى وفيات 
الأعيان لابن خاسكان ج ١‏ م ص 44١‏ 


اللي 


الكلام بآزاء جديدة أخذها عن الف فة 
اليونانية أو ربما أخذها عن عقائد الكنيسة 
الشرقية مثل ذلك : قوله فى الذرة والخلاء 
وأن العرض لا يقوم بعرض وأن العرض 
لا يبقى وحدتين من الزمن . ولم يبق من 
مصنفاته إلا «كتاب ف إيخازالقرآن 3 ؛طبع 
فى القاهرة سئة ١1١‏ هح/احمام . ويروى 
السيوطى فى كتابه « الا تقان » (طبعة القاهرة 
سسئة م1810 هءاج «اءص 144 ) ثقلا عن 
ابن العر أن كتاب الباقلاق هو أحسن 
ماكتب فى موضوعه . وذكر ابن حزم فى 
كتابه المسمى فيصل 20 أن الباقلاتى صنئف 
كذلك كتاب « الاستبصار فى القرآرن » 
وكتابا فى مذاهب القرامطة .© 
المصادر 
)١(‏ ابن خلكان» طبعة بولاق 1١١99 ٠‏ 
رقم ٠6م(؟7)‏ مدهلا .18.خ ؛ فى سمع :1 
-0 لتنا ي1)01978 نلك «متددود عذوك /ا[ ها هك 
مامه كعك 1هنرواة » سانت بطر شرج ٠‏ مسلة 
“ام ١‏ جلاء وطبع كذلك فى ليدن شنة 
وما » صن 78" (") «عسزوعطه5 .21 ؛ فى 
1141 85 1127م عاك [!(لآ عاق ععاعق 
56017 © 1889 اك غنارعا . أعاجه 265 
هاسملفعنس0 ث6 #» طبعفى ليدن 1وم١‏ » ص 
وله 
زر وكلبان ممقمواء 80 .© ] 


)١(‏ هكذا فى الأصل ولملالمفصود؟تاب «الفصل 


ف اللى والأخواء والمل 
اللي 


الباق باككسايا ل 


,2 الباتى 64 : من أسعاء الله الحسنى ( انظر 
مادة د الله ) 


د بأقى » : أ كير الشعراء الغنائيين عند 
الترك واسمه الكامل مود عبد الباق ؛ ولد 
بالقسطنطينية مسنةة مموه( ١6481‏ 
١68‏ م ) وكان أبوه مؤذتا فى جامع الحمدية. 
اشتغل أولا بصناعة السروج م انصرف عنها 
إلى دراسة الفقه رغبة منه فى الاشتغال به . 


وف سنة دوه( ههه١‏ م )رفع إلى السلطان ١‏ 


سلبان بعد عودته من فارس قصيدة بهنثه مها 
فألحقه ببطاتته حيث حاز رضاء سليم الثاق 
ومراد الثالك . وولى القضاء فىشمه 
والقسطنطينية م عين ثلاث مرات « قاضى 
عسكر ء للأناضول والرومل » وتوفى لسبع 
بقين من رمضان سنة م١٠٠‏ ه (/ من نوقير 
سنة 116٠‏ م ) . ويشتهن باق بصفاء أسلوبه 
وحماسة عبارته ؛ ولكنه لم يكن أ كثر شعراء 
الترك من المدرسة الفارسية مغالاة » تملك 
المدرسة الى سادت الشعر التركى حتى القرن 
الناسع عشر .> 


الممسسادر 


١ (‏ ) «مسسوطهه؟ ,ل : مك وبزه8 
10/01 ورعطاسيرا وإعطعماطعلاا عاوومجع فينا 
» ويشتمل # ذا الصنف على أقل من 
نصف الديوان مترجماً إلى الآلمانية ( + ) المؤاف 
تقسسسه ١‏ #وراموزالمجده جع عللامابله 0 


مم0 جاص ١.‏ 1 (©) ططلت ا ,ل كار 
[نأ6م0م هامه/أ0 كه «وماكلظ 4 : ج؟ 
ص "6١‏ ( ؟ ) رامعم !0 موسخط وقلمه 
أشره عزومب 8 2 ء امجلد الاول عام م.ول 
( ه ) علمعه؟ط .8 : هارما كله نقه8 ف 
امخلاءعدء() .أرعورهك71 .:اععايهء 2 .لك عععاك 2 
ج ؟؛ سنة مم1 .ص .4ه وما بعدها 


[ هيوار غ,وب4] .© ] 


« باكر كنج» أو باكركنك , 
مقاطعة فى إقليم البنغال الشرقية وأسام من 
بلاد الهند البريطانية عند ملتقى دلتا نبرى 
الكنجو براهمابوترا. و تبلغ مساحتهالا.ه ميلا 
مربعا ويبلغ عدد سكائها حسب تعداد 
سنة 1601 : 1ه/ار891,؟ نسمة منهم ٠].‏ 
مسللون . ونستدل على سيادتهم فى هذه 
المقاطعة من تسمية لعْتهم « بالمسلمانى ». وقد 
اشتق اسم هذه المقاطعة من اسم آنا باكرء 
خادم نواب مرشد آباد فى القرن الثامن عشر . 
وحاضرة هذه المقاطعة هى مدينة بريسال وهى 
مركز هام للنجارة النهرية 


المصادر 
)١١(‏ عنفم! زه ومااععه0 لعاومهما 
[كوتون 00ام2 .5 .[] 


ويا كساياء : اسم موضع وناحية فى 


للها 
العراق . ويتألف أستان بزيجى خسرو شرق 
الدجلة من باكسايا وبادرايا والتواحى الثلا”ة 
على قناة النبروان الكبيرة ( انظر علمه»؛8: 
26027 .0748 .4 نأعمه «عاامايرطه8 + ١‏ ' 
ص ٠١‏ ) . ولا تزال با كسايا باقية إلى اليوم 
شأتها فى ذلك شأن بادرايا » وقد اعتاد 
جنرافيو العرب ذكر المديئتين معا. وتعرف 
مدينة باكسايا الآن باسم بكسية أو بكسا , 
وهى ف الجنوب الشرق من بادرايا وعلى 
خططول 75 +4؛” شرق جرينوتش بالقرب 
من الحدود الفارسية ( انظر مرهائه؛8 : -م0/ 
وهالو ورقة رقم وو » سنة. ١61‏ ) 

ويطلق اسم دكساياء ءا أومأ إلى هذا 
«عنوررو .0 هوفان » على شعب من 
الشعوب ؛ وهو المعروف عند السريان باسم 
«كشسّابهء» وعلى هذا تكون كلة 
دبا كسياء بمعنى موطن هذا الشنعب واسمبا 
اليونائى عتوممه»1 ٠‏ وذ كروا فى النقرش 
المسهارية باسم « كَسرُوء ٠‏ ويتفق هذا التفسير 
تمام الاتفاق مع موضع با كسايا الذى هوعلى 
مقربة من « زجروس » موطن هذا الشعب 
فى الزمن القديم ,© 

الملصادر 

(1) المكتبة الجغ رافيةالعر ببة, طبعةدمغوى 
فى مواضع مختلفة (؟) ياقوت » معجم البلدان , 
طبمة فستنفلد . ج ءا ص إلاع (*) 


سمهد 1501 ,0 ١‏ ع عابيرد كمه عهاع 4 


باأكسايا ‏ باأكو 


رءرراعة1/ «عاعماوهم رع ليسك. مم١‏ 
ص ١ت 4١‏ (4 ) وعاهةا210 فى .4. لدعلا 2 
و0 .اترعو10/ .بأعكعاناء 2 2ج 78 اص 
٠١‏ (ه) المؤلف نفسه : ممق عإيلمليلهوء 0 
067.5 أأه2 عله 027ه رق بن «وورعم 
ولامل ءا ص 4"اا (5) اقطمنوه7؟ .6 : 
ع لا تعلااء0) علق ععطظ .باعومعامن 
معطلاو جالعمعءا معتطوط ععك اأمعطولف سنا سطيه اق 
عا امس اناك ذا أعولم » سنة 1.1) وهى 
رسالة قدم إلى جا معة ستراسيرج :ص 1١7١‏ (/17) 
ووسقنا5 1١‏ : #«عادمط عرلا “زه 05نرها 716 
ماعناولاه تبرج و٠خ‏ ل ص 2518 ٠م‏ 


[ سترك 6ممما5 ٠‏ ] 


0 باكوى : وتعرف عند جغرافى 
العرب باسم باك أو باكوه أو يأ كزية واف 
أم اللغور 0 شاطى' بحر قزوين . وأهل 
باكو اليوم يذهبون فى تفسير هذا الاسم 
مذهها ربما كان يتمشى مع اشتقاق معروف 
شائع هو أن « با كوء معناها مبب الريح ب. 
وهذا التفسير يظبر أنه أحدث عهدا هنتلك 
الأسطورة البى تقول إن هذه المدينة أسسها 
كسرى أنوشروان . والرأى القائل بأن 
اضطرام النار باستمرار فى منابع نفط تلك 
المديئة كان ذا أثر فى عبادة الفرس للنار رأى 
لا يعتمد على أى مصدر تاربخ » فإن عبادة 
النار نما دخلت هذه الناحية فى القرن الثامن 


عشر على بد الهنود ومجوس الفرس الذين 
هاجروا إلى الحند عند الفتح الاإسلاى لفارس . 
وأول من وصف منابع التفط ثم جغرافيو 
الفري, 

وقد أفاض فى ذلك المسعودى فى كتابه 
«مروج الذهب»(ج؟؛ص ه05 -5؟) 
وياقوت فى كتابه « معجم البلدان » ؛ انظر 
مادة « با كويه». وفى للك المدينة نيعان 
كبيران أحدهما يسيل بالنفط الايض أو 
الأصفر , وو لالمسعودى إنه لامثيل له فى 
العالى » والآخر يسيل بالنفط الأسود أو 
الاخضر ويسيل من كل عين فى اليوم ألف 
درهم . وقدراابا كوهى ف القرنالتاسع ا حجرى 
الموافق الخامس عشر الميلادى كية النفط 
المستخرجة فى اليوم بمقدار ..؟ حمل بغل . 
وجاء فى كتاب ه در بند نامه » طبعة كاذ يك 
ص م ويام( أن منابع النفطومسةودعات 
الملح فى با كو كانت موقوفة على أهلدر بند» 
ثم وقفت بعد ذللك عبل السادة الأاشراف 5 
جاء فى نقش يرجع تاريخ إلى سنة م١١٠‏ 0 
(04هر- هوه م) . وأول 0 
باكر على أنها فرضة هو المقدسى ؛ طبعمة 
دهغوى » ص+ لام » سه . و بالرغم من <سن 
موقع هذه الفرضة فا نهلم يكن لما أهمية تمائل 
أهمية در بند التى كأنت فى ذلك العبد ثانى 
مدينةعظيمة ف القوقاز . ولنقف عل معلومات 
ماعن تاريخ با كو: فالطبرى لم يذ كرها مطلقا 
وم يذكرها كذلك ابن الآثير . 


باكو يذه 


ويقال إن الروس تقدموا حتى بلغوا 
منابع النفط حوالى سنة 5.مه للك 
14 م ) ثم أصبحت با كو بعد ذلك تابعة 
لمملكة شروان شاه وذكرت فى القررنف 
السادس الحجرى الموا فق الثانى عش ر الميلادى على 
أنها كانت مقر هذا الآمير . وكان الأامراء 
من بيت شروان شاه حي 
وبعده فى ٠‏ شماخى ٠‏ . وجاء فى نقش 1[ 
المسجد الجامع فى مدينة با م, و ببى سنة باه 
(118- ولاروم ) ويظهر أرن هذه 
المديئة أصبح لها أعمية كيرى كركر تجارى 
فى عبد المغل وبعدم حى أن بحر قزوين 
كان يطلقعليه منذ ذلك العبد اسم بحر با كو . 
على أن المصادر التى يرجع تارمضخبا إلى ذنك 
الوقت لا تمدنا بمعلومات كافية . بل إنأ 
نحد معلومات أوفى مما جا. فى تلك المصادر 
فى مؤلفات حمد الله قزوينى ( القرن الثامن 
المجرى - الرابع عشر الميلادى ) وكذلك 
فى مصنفات عبد الرشيد الباكوى ( القرن 
التاسعالهجرى > الخامس عشر الميلادى ) . 
وجاء فى كتاب حمد الله أنهلم يكن فى باكو 
لعبده إلا قرية وحصن علىرابية يشرف عليها 
وكان يسكنهرئيس للرهبان «بزرك كشيشانء 
يسمى ه مرجائيا , ( ولعله أجائياس ؟) . 

أما البا كوهى فقد ذكر قلعتين [حداهما 
عالية تكاد تكون قد تدمرت فى عبده » أما 
الثانية فكانت على شاطى” البحر وكانت تشتهر 
بمناعتها الفريدة حتى أن المغل لم يستطيعوا 
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الاستيلاء علها . وكان مستوى البحر فذلك 
الوقت مرتفعا ارتفاعا محسوسا عن ذى قبل 
بحيث أنالمياه غمرت جزءا كيرا منالمدينة . 
وأصبحت الجبات الحيطة بمدينة با كو قاعا 
بلقعا وظلت على ذلك إلى الوقت الحاضر . 
أما بسائين أهل هذه المدينة فقد غرست فى 
مكان بعيد . ويحلب الآهالى حواتجهم من 
شروان أومن موقان . وتنتج مدينة باكو 
الحرير عدا النفط والملح . وير جع تاريخ قصر 
شروان شاه إلىالقرن التاسع الحجرى الموافق 
الخامس عشر الميلادى وكذلك الضربحين 
القرييين منه كما جاء فى نقش يرجع تاريخه 
إلى سنة 6م هع 14؛١‏ - ١40‏ م . وهذا 
القصر يستعملالآن مستودعا منمستودعات 
الجيئى وإن كان قد تخرب الجانب الآ كبر 
منه . وفى سنة ١401‏ | كتشفت صدفة مقرة 
قديمة على أحد قبورها شاهد تاريخه رجب 
سنةملمه د منكبو تأ كتويو.سنة 
لل »كا ا كتشفت أحجار بعض القبور 
وليس عليها تاريخ ولكن يستدل منشكل 
الكتابات الىعليها أنها أقدم من هذا التاريخ 

وفى سنة >.وه > .6م . حاضر 
الشاه إسماعيل مؤسدس دولة الفرس الجديدة 
مدينة با كو وفتحما ثم استولى على كنوز 
شروانشاة . وفى سنة +108 م سليت المدينة 
للجيش الترق بقيادة عثمان باشا وظلت فى 
حوزتمم إلى سنة 1-5 م . وبعد أن استعاد 
الفرس المدينة أعاد الشاه عبامن الآول بناء 


يه 


أسوارها 5 جاء فى نقش يرجع تاريخه إلى 
سنة (٠.11/‏ ه (5.4-15.8لام) وق 
يولية سنة 11/96 سلمت باكو للقائد الروسى 
انا متجشكم بعد مقاومة م تدم 
طو يلاثم استعادها الفرس ثانية سئةه107م. 
وكان أمراء با كو مستقلين استقلالا صحيحا 
منذ أن توفى نادرشاه فى سنة 11/497 م. 
وفىخلال الحرب التى تشبت بين الفرس 
والروس بالقوقاز فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عش ركان حسين 
قلى خان أمير با كو ينحاز مرة إلى الفرس 
وأخرى إلى الروس . فبين .م و., فبراير من 
سنة 5.م1 م سل هذا الأمير مفاتيح المدينة 
إلى الشا ند الروسئ الأآمير برممداعائة 1 
زتزيانوف ولكن هذا القائد قتل غيلة عند 
مقابلته له وأرسات رأسه إلى تبريز . وى 
خريف ذلك العام نفس هتقدمالقائد تدم لدع انا 
بلجاكوف نحو با كو قفر الآمير إلى فارس 
وسلمت المدينة من غير مقاومة بين م و ١١‏ 
أحكتوبر وألحقت نهائيا بالامبراطورية 
الروسية . 1 
واستغلال منابع التفط فى با كو كان 
وقفا على حكامها القدماء الذين كانوا يحون 
منها ...رء؛ ربالا روسيا فى السئة فاجاء 
فى رواية الرحالة جملان مناعمن اما فىإعبد 
الروس فقد أصبحت هذه المنابع من أملاك 
التاج . ومنذسنة ,217١م‏ أصبح استغلالها حرا 
وسعت بالمزاد العلنى . وازداد استخراج 


النفط منذ ذلك الوقت وسارت المدينة خطى 
سريعة فى طريق الرق ويخاصة بعد اتصائها 
بطريق السكك الحديدية بمدينة باطوم على 
البحر اللأسود وبداخل الروسيا . وجا. فى 
كتاب رتر «مااتط : علغها35 المعنامه وده 
امعاءده ا دعدوغ ؛ الطبعة الخامسة , سنة 
4 م أن مدينة با كو يبلغ عدد سكانها 
٠‏ نسمة فقط . أما الدليلالرسمىالذى 
نشر فى تفليس سنة 1488 م فقد جاء به أن 
عدد سكائها وباجرهغ نسمة . وباكو فى 
الوقت الحاضر مدينة كبيرة حديثة يزيد عدد 
سكانها على ٠ر٠٠٠‏ لسمة ,؟ 

المصادر 

) 1 ) مصادر عامة ؛: 

3/6 ره 45مها‎ : 0. 1٠١ مهمون‎ )١( 
علهناواله© «موزووع عرز طبعة كبردج » سنة‎ 
8, سد قطههلاء7‎ )7( 181-11١ ولص‎ 
ناكمعاسع)! مم اءانهور ريط : طبعة تفلي سسنة‎ 
747-49 لحذؤا ءا ص‎ 

(ن) مصادر عن الحروب الروسية : 

» 9 المسعودى : مروج الذهب  ج‎ )١( 
إل وقد أورد «مأعطء5 .05 نص‎ ٠7. ص‎ 
» كتاب حمد الله قزويى المسمى « سياست فامه‎ 
فى ترجمته لكتاب الباحكوى ف :ل عمعناولة‎ 
كانهطين 2 جا لاص ؤك.و- .زه.‎ 

)2( مصادر عن المقبرة القديمة 


)١(‏ فامطعوظ .177 فى ,مما مزاموزعة 


بكو اذى 


اممفسةرم)ا زمطععلاعةامصام رق ج١1‏ : سانت 
بط رسيرج سنة 1.6 ؛ صن 115 - ١١10/‏ 
() مصادر تاريخية منذالقر نالثالىعشر : 
)١(‏ مط .8 : مع ميقمانعظه 
4ه 12027 مالع عاعمصاسع1 مك علباعتناععوه 0 
ملاع ه0) تعءعذ هك قلمءوجمدم وهم عطاقلا 
جلءص 05‏ لاا يج اث ض 6و4 .و١‏ 
كفنؤوء(ز ١٠١‏ (؟)«مصصوط .5 .ل: 
معام م1 «مامعتسهه 05 كعك عاتلمتععه 0 
الطبعة الثانية » ج ا ء ص..ه. 
[ بارتاد واوطاعد8 .ا ] 
2 بالا » فضاء فى ولاية وسنجق أنقره 
حاضرته قرية ه قرهلى » أو «قره على» و يضم 
هذا القضاء ناحية « طبانلى » وواحداً وتسعين 
قرية . وعدد سكانه 7159# نسمة وتشتهر 
٠‏ قره بل » بصناعة السجاد والأخراج وما 
مناجم للفحم . و,القرب من ٠‏ قره لى » غابة 
جميلة يصطاف فيا أهل القرية 
المصادر 
)١(‏ على جواد : جغرافة لغاتى. ص ه4١‏ 
(؟) سالئامة : موس ه اص وهلاء 
[ هيوار ),وب2؟ .© ] 


و بالا » : كلمة فارسية معناها ارتفاع 
أو مرتفع . وتستعمل حرف جر بمعنى على » 


وهى كذلك كثيرة الاستهال فى الاسماء 
المركبة ويد الشواهد على ذلك فى المقالات 
التالية . 

ودبالاء أيضأ لقب موظف فى الحكومة 
التركية فى مرتبة قائد لواء وهو يل المشير 
والوزير مباشرة » ويخاطب فى المراسلات 
الرسمية به عطوفتلو أفندم حضرتارى » . 


المصادر 
)١(‏ مالنامه. موموه» صيء وما بعدها 
[ هيوار غمهب1! .01 ] 


و بالا حصار » كثيرة الاستعمال فى 
الهند وغيرها بمعنى قلعة , وأ هذه القلاع : 
قلعة يشاور والقلعة ااتى فى كابل عاصمة 
أفغانستان . 


ديالا حصار ٠»‏ ونطقبا المنداول 
ه بال لوحصار ٠‏ وهى عبارة تركية معناها 
قلعة الشهد : بليدة وسوق بآسية الصغرى فى 
ولاية وسنجق أنقره ب 
على مسيرة ثلاث ساعات من أنقره . وعدد 
سكانها ...م نسمة وبها أطلال مديئة 
يسياوس وده زدووع ومعبد للاللهة ه سيبيل» 
0 0 


بقضاء «سيورى حصارء 


سيبيل »ابنة السماء» وإلهة الأرض» وزوجةسائرن 
وأم جوبيتر ونبتون وباوتون فى الأساطير الرومانية 


اللئ 


المصادر 
)١(‏ على جواد : جغرافيه لغانى .ص اه١‏ 
)١(‏ ممنعه" : مسعصالة عزوم ؛ ص 40/1 ٠‏ 
| هيوار امقس .إن | 


0 بأذغات » أىفوقالغات, والغات 
الممر : كامة لها مدلولات عديدة فى جغرافية 
الهند . وويقصد بما الرحالةالغربيونالمتقدمون 
هضبية الدكن وراء سلسلة جبال سهيادرى 
المعروفة الآن يحبالغات الغربية . ويستعملها 
المسلمو ن للدلالة علوذلك الجرء من فتوحاتهم 
فى أقصى الجنوب مثل بالاغات أو هضبة 
يحادور فى مقابل ه باينغات » أى الأآرض 
الملخفضة . ومعناها عند أهل «برار» الأأرض 
المرتفصة فوق مر و أجقهء» ٠‏ وعند أهل 
حيدر أباد الحضبة الى نحيط بها الجبال فى 
غرب هذه الاإمارة . 

وف عام / حمر أطلق هذا الا سم على 
ناحية أنشئث حديئا فى الولايات لوط 
تضم جزءا من هضبة وساتيراء ومساحة هذه 
الناحية 6٠م‏ ميلا مربعا ٠‏ وبلغ عدد سكانها 
عام 1901 : الالرهمم نسمة . 

وأطلق هذا الاسم أيضا على الحاضرة 
« برههء ولو أنها تفع فى الوادى )> 

الملصادر 


)١(‏ هلما و «مملاوعه0 اهاعم م1 
[ كتن مم0 .5 [] 


بالاهنك ‏ بالس 0 


0 بالامنك » أويالمنك :كلمة فارسية 
معناها سيرمن الجلد أوحبلأو زمام ؛ وتطاق 
على الل الذى يضعه الدروش حول عنقه 
ويعلق فى طرفه غالبا نتحمة من العقيق ذات 
أضلاع كثيرة فى حجم الريال وتسعىء تسليم 
تش » وكانت تعطى لصغار الدراويش عند 
مايتمو نعبدالتحصيلءو يعلق بعض الدراو يش 
وبخاصة البكتاشية ( انظر مادة ب بكتاش ) فى 
هذا الحبل عدة أحجار شفاقة شبباء عل شكل 
الزيتورن . وهذه الاحجار توجد فى بلاد 


الجزيرة وتسمى :در النجف , . ويقال إن 
اليشب الذى تصنع منه هذه الاحجار يوجد 
يحوار الحاج بكتاش 

المصا 


(١)معمما‏ .8 : ملك همن أعماتياى 
21 عيلء و هطلج ممير» طبعة سراجيفو 
سنة/اء و وء صملا ()معممظ مارو صطه ل 
#رعغلهس ‏ أجامد أمأدعاء0) مه دوعاوةبا ك2 31:6 
طبعة مومع .م .يع ١‏ لندن امول ص 14" 


1 بأبئجر عع أطة82 02د .أ 


« بالس» مدينة ثمالى الشامعل الفرات 
عند تحول النهر منبجراه الجنونى إلى الشرق؛ 
وهى على خط عرض وم هم" شمالا وخط 
طول 3 مم* شرق جرينوتش » واسمبا 
بالآرامية--«دجهويرسمه الم لفون الاقدمون 


بر باليس وس هه ألهط:82 , ويظبر أن 


أكزنوفون «عطمموهةا هو أقدم من ذكر 
هذه المدينة » فقد ذكر قصراً وملعبا فى 
هذا الموضع له بليسيس ء وتروهاه8 حاكم 
سورية ويضع بطلميوس برباريسوس فى 
موقعها الصحبح , وتذ كرها لوحة بوتنجريانا 
مهرمع ماقتروط وانطة؟ على أنه محطة على 
طريق الفرات.و تقو لمم ده وناصمعنط 2108415 
حوالمعامه 49م إنها منبلاد الفراتالكبيرة 
وكان فيهاحامية لفرسان الد لمأشيين والا يليرربين 
وإنها كانت تابعة لدوق سورية . ويقول 
سب تيفان ودهمها8 البوزنطى قبل عبد 
يو نيا نوس إنهاقلعةمسورة . أءافروةوفيوس 
فيستدل منه على أن خسرو الثانى أنوشروان 
لابد وأن يكون قد خرب المدينة فى غارته 
عل الغامعام :وم ثم أعاد بوستنائؤسن 


بناء الحصون . 
وعرف العرب 11 .ة باسم « بال » 
فقد قتحبا المسلبون تحت إمرة ألى عبيدة من 


غير قتال؛ بيد أن غالب سكانها هجروها . 
وكانت المدينة فى عبد عمر وعثمان إحدى 
الحصون المشيدة على التخوم لايتها من الروم 
وذكرها هارون م جند العواضم الى منها 
قو ردس وجَومّه وم: شيج وأنطا كية وتوذين 
وبالس ورصافة هشامت م واشت 0 
حتى اقتربت من آسية الصغرى أصبحت 

بالس تابعة لناحية قنسرين وهى واحدة من 
نواحىالشام الست 5 وفعام هع؟ه (وممم) 
حدث فبها زلزال أثر أيضاً فى الرقة وحران 


ينانا 


ورأس العين والرها وحمص ودمشق وساحل 
الشام ومنخفض كليكيه . وق عام ولاه 
( مم - ممم ) دخلت بالس فى حوزة 
أحمد بن طولون . وفى عام به (٠٠وم)‏ 
أصبحت قاعدة حربية للخليفة المعتضد فى 
حملتع ىكليكيه . وأخذت بالس ف الاضمحلال 
بعد عهد سيف الدولة امداق (عمم ممم 
ح ع؛و - ادوم ) وقلت زيارة القوافل 
لها عن ذى قبل ٠.‏ ويصفها الا صطخرى عام 
ا سه( لعوم) بأنها بليدة صغيرة وياقوت 
عام :مود ه ( 5١4‏ ام ) بأنها قرية . وفى أيام 
الحروب الصليبية حوالى عام 11١١‏ م كانت 
بالس لأآمد وجيز فى حوزة الف رح نحت إمره 
تتكرد صاحب أنطا كية . وزارها بنيامين 
صاحب تطيلة عام «17وم والمق أن قوله 
بأن بالس هى مدينة بلعام بن باعورا ما هو 
الاترد يد للروايةالمبودية للأاسطورةالتىحا كبا 
العربعن بالعة ف البلقا . وبالسعند العرب 
هى مدينة بالس بن روم بن يكان بنسام بن 
نوح . وهم بذلك قد احتفظوا بتاريخ المدينة 
قبل الاسلام . 

ويقول ابن شداد إن بالس كانت تابعة 
للملك الظاهر غازى الأايونى صاحب حلب 
المنوفى عام “1ج ه ( 85م ) ثم اتتقلت 
بعده الى الملك العادل أنى بكر أخى صلاح 
الدين » وقد أقام فيها مأذئة تقش عليها اسمه 
ثم أقطعها ابنه الملك الحافظ . ويؤكد ياقوت 
وتبعه فى ذلك صاحب المراصد والقرونى » 


بان 


أن الفرات الذىكانت المدينة على شاطنه 
أخذ يترا جع عنها دم 
1 ربعة أميال ولكن 
المسافة بينالنهر والمدينة فى أيامنا ميلا نفقط 
تقريدأ » ويظبر أن النهر يعاود الاقتراب من 
المدينة . وتحول اتماه الفرات لا بد وأن 
يكون قد سارع باضمحلال المديئة ٠‏ وم يرد 
عن بالسثىء جديد بعدياقوت فا ن أبا الفداء 
يعيد كلام منسبقوه . ولقد ثم خراب المديئة 
على بد جنود جتكيزخان . 

وبالس على الطريق الكبير الممتد من 
بغداد أو الموصل ماراً بالرقة إلى بلاد الشام 
وهى المدينة الآولى على هذا الطريق ٠‏ ونظراً 
لهذا الموقع الفريد يتخذها الجغرافيون مركرا 
عند وصفيم لحدود الششام . وهى كذلك على 
الخط الفاصل بين مناخين مختلفين مام 
الاختلاف . فنى هذا الموضع نتتقلمن مناخ 
هضبة حلب الجاف إلى مناخ الجزيرة المعتدل 
كا أن النبات والحيوان يتغيران هنا تغيرا 
كاملا . وتوصف بالس بأنها ثغر الشام على 
الفرات » وبالرغممن حسن موقعبا لم تستطع 
المدينة استعادة مكانتها مما أصاءها منغروات 
المغل . 

واسم بالس الآن « إسكى مسكين » تبعاً 
للقاعدة الحربية ومحطة البريد الحديثة التى 
فى جوارها . وأطلاطا البالغة مساحتها خمسة 
أفدنة على رأس ف الشاطى" الأعلى بمند 
ف وادى الفرات . و نستطيعأن نميزالسوار 


بالس - بالشن د 


الحيطة بهاء ومنها ثلاثة أبواب على الطرق 
الموصلة إلى حلب وحمص ودمشق وبغداد. 
ويفصلبا عن الجبال المرتفعة غور سحيق » 
وعبىهذا المرتفع خرائب حصن يوسئنيانوس 
ومنها مقر الوالى الروماق والبرج المنيع . 
وليسمن شك فى أن هذا الحصن القد.م قد 
استعمل طوال العبد الاإسلاى . وأرض 
المديشضة علوءة ببقايا الآوانى الفخارية 
ما يد لعل أندقد ازدهرت فيهاصناعة الخرف . 
وتقوم فيوسط المدينة مئذئة ماني ةالاضلاع 
وهى الى جدد بناءها الملك العادل أبو بكرم 
يتضح ذلك منالكتابات المنقوشة عليها وقد 
اختق منها اسم الآمير اذى أشرف على 
التجديد كا زالالتاريخ , ويطلق المبندس على 
نفسه اسم عبد الله . ولايزال بجنوفى المدينة 
بقايا ضريح حبول لولىيعود تاريخ بنائه إلى 
القرون الوسطى , وبه قبران . 


المصادر 


)1١(‏ البلاذرى : فتوحالبلدان ‏ طبعةدمغوى 
ص ١٠.‏ وما بعدها (؟) ابن خرداذية : طبعة 
ده غوى » ص 0+ ١‏ مه (0) ابن الفقيه : طبعة 
ده غوى ؛ ص 489 ١١١ ١‏ (4) آدامه : طبعة 
ذه قوى ؛ صن 778 (ن) الطبرى , ج 7 ؛ ص 
1ه 7/0.04 (1) الا صطخرى: 
طبعة ده غوى ؛ صن ١#‏ وما بعدهاء صن 0" . 
7 () ابن حوقل , طبعة ده غوى » صلا ١‏ » 
4 /المقدمى : طبعة ده غوى » 
ص كوهء ١١4‏ ومابعدها (و) ياقرت ؛ ج »١‏ 


صبابا4 وما بعدها )١٠(‏ ابن شداد : أعلاق» 
سنت بطرسبرج ء المتحف الأسيوى » رقم 118 
فى صمعهظ : كمومه ومملاملد 'ورقة وى 
ب فى أعلاها (11) كال الدين ف م مك بوم 
لها أرعذ,0 » ج 16 ) ص 798 )1١(‏ 
مطاف : لسع هك )١١( ٠١ ١‏ رممومط0 ٠‏ 
ورعنالط عب[ كزه رواميا5 ع[ا عم ملا اعمط 
كاجعة1 همه مماععيزميرع ١‏ لندن . مهام (14) 
أومهطن ١‏ : عامربزميط ا مل وجفتاروج] 6[ 
بأرس )١6( 1١9.0‏ وومةه 6ل .0 : 
كتمعادم! علطا «عفمه مرزاعواوم ١‏ دن 
.لم ٠‏ ص 41١0‏ (15) المؤلف نفسه : 
ماعامااه) ‏ «جمادمط هذا زه 05ههط 716 ٠١‏ 
كمبردج 14.6 2 ص لا١٠1 )١0/(‏ 5و ./3 
0 لا-معطع موق : فى 4اء/112-ه هد 
10لا أهعاصلاط ختا ععاء فا مبأءدذومامء ماع47 


أعاموكنجوة7 ١‏ رلين .لحر الؤلمء 
الفصل الآول والثالث . 


| هزرفلد 12 أوم8 ] 


« بالش» ٠:‏ وحدة نقدية عند المغل 
كانت مستعملة فى عبد جتكيزخان . ويظبر 
أنه بعد أن اتقسمت دولة المغل إلى عدة 
ولايات مستقلة » بطل استعال هذا اللفظ 
واقتصر تداوله عل بلاد الصمين حيث 
كان الأهالى هناك فى القرن الثامن الحجرى 
( الرابع عشر الملادى ) يتخذون البالش 


0 بالش - بالطه جى 


وحدة للعد. وقد مع كات رميرووفيمه مامه 
عوع2 ها 06 دامع 27107‏ 5ع0 عجاماءا1/ 
فطلم هنطومع جوم ء ص ١‏ اوومابعدها) 
المصادر الشرقبة الختلفة الخاصة بهذه 
العملة ؛ وإن كان من الصعب التوفيق بين 
ماجاء فى فقراتها الختلفة . والذى يمكن 
إضاقته إلى المعلومات التى ذكرها هذا 
العالم مستقى أ كثره من كتاب الجوزجاق 
المنبنى « طبقات ناصرى ء (ترجمة ده رافرق 
رسجو 6ل صن )1١١‏ ويساوى البالش » 
وفقا لماورد فى هذا الكتاب الآخير ‏ ستين 
درهماوثلثا.وجاء فى كتاب «تأريخ وصكاف» 
(طبعة حجرية فى بمباى عام 16 1-- وم ام ٠‏ 
ص مم ) أن البالش الذهب يزن خمسمائة 
مثقال أى +«كيلو جرام ‏ ولهذا القولأهمية 
خاصة . فبو ينفق وماجاء فى كتابالجوينى. 
ويساوى البالشالذهب وفقا ا جاء فكتاب 
وصاف ٠...‏ دينار ٠‏ بينها يساوى البالش 
الفضى ..7 دينار والبالش الورق عشيرة 
دنانير . وجاء في موضع آخر من كتاب 
وصاف ( ص ٠.5‏ ) عند حديثه عن سفارة 
عام لقو ومة ه (/ا9؟1 - يوز د 
1.01 ) أن البالش الورق لايساوى 
إلا ستة دنائير ( انظر فيا يختص بهذه السفارة 
كتاب جروههط8*'0 : عامعمم1/ ومك مجاماء 11 
جاص .#ام ‏ ##لاء او لاط ؛ بورم/ت11 
ممما إواج “ا ص 46 -5ع ٠.)‏ 

ومن الواضح أن كلمة دينار لا يقصد 
ا العملة الذهبية المسماة بهذا الاسم وإعا 


يقصد بها العملة الفضية الى تزن ثلاثة مثاقيل 
أى هلار؟1 جرام . وقد لاحظ رشيد الدين 
هذا الأمس أيضا ( انظر عن هذا الموضوع 
ده ههط0 .ل : عامع107// 5م06 عرام1ىار ج 4 ' 
ص 414). 

[ بارتلد واوطامد8 ./لا ] 


م بالطه جى » أى حامل ٠‏ البلطة » 
اسم أطلق فى نظام البلاط العثما ف القديم على 
فرقة من حراس القصر تتألف من أربعالة 
رجليرأسهمالقيزار أغاسى.وثم يقومون بصفة 
خاصة بحراسة أمراء البيت المالك وأميراته 
فضلاعنحراستهم للحرمالسلطاق , ويضعون 
فوق رءوسبم قلنسوة من الصوف مديبة 
الطرف فى لون الظباء يقال لها كلام ء 
ويعسكرون فى إسكى سرأى . 
وأفراد هذه الفرقة يصحبون الحريم إبان 
الحرب ويسيرون إلىجانب العربات المقلة له 
ويضربون خيامهم حول أخبيته ؛ وسلاحهم 
هو , البلطة , ومن ثم جاء امهم . 
أما قائدم فيلقب ب «بالطه جيار كيخياسى» 
وهو يحمل أوامر السلطان إلى الصدر الاعظم 
ويساعد الآئمة فى النزول من المنبر فى المولد 
النبوى . : 
والزلفلو بالطهجىعبارة عن فرقة قوامها 
مائة وعشرون رجلا يلحقون مخدمة أمناء 
القصر ه خاص أوطه لى ٠‏ ويأتمرون بأمص 
السلحدار أغا . وقلنسوتهم قتها أقل ارتفاعا 


بالطه جى ‏ بالق رفن 


من قلنسوة البالطه جى وتتميز عنها بشر يطين 
من الصوف المنسوج يتدليان فوق خدودمم 
(زلف) ومن ثم كانت السميتهم . 

وإنا لنجدؤقباء بابسلورى بالقسطاطينية 
عصاة ضخمة كان يلوح بها فى الفضاء ولى 
ببلوان وهو من أفراد فرقة البالطه جى الى 
كانت تعسكر فى إسكى شهر .5 

المصادر 


)1 ) ممهفط0 '0 همع20نه11 : ينوء|73 
1 وعراماه "أ ع0 أوطرنو ١‏ ج ا ص 
+5 وج باء ص«( 9)إروب01,8 : ملم 
ملبرعهد ' ج ا2.2.وام يص هؤو. 


[ هيوار )وباط .1© ] 


«نالطة لماق» : اسمجون على شاطى* 
البوسفور من الجانب الأورنى بين « بوياجى 
كونى» و دروم ايل,حصارىء ؛ وسمىكذلك 
نسبة إلى «بالطه أوغلل سلهان بكء أول أمير 
لللأسطول العْمانى وهوالذى عبأ عمارة بحرية 
كانت تتألف من ٠.‏ سفينة ساهمت فى 
حصار القسطنطيئية سنة /01ه حت +ه16م. 
وكان هذا الجزء من الشاطى” يسمى فى الزمن 
القدم , فيدالياء دنوةنمم . ومازال يرى فيه 
القصر القديم الذى كان بملكه رشيد باثا 
والذىوقعت فيه المعاهدة التجاربة بين تر كبة 
وفرنسا سئة مم١‏ م ومعاهدة الدول الس 
سنة 184١‏ م والاتفاق الخاص بامارات 


الدانوب سنة م0 م .؟ 
المصادر 


١٠.ص على جواد : جغرافيه لنانى.‎ )١( 
(؟) المأفهرت"-ومحسدكا باعم ملل مماكعممت‎ 
)7( 7١17 ج دص‎ ١ كماروم805 ج06 4ن‎ 
ا مؤلف نفسسبه : مرزم سر" مل عراماعذ1‎ 
وانصظ‎ )54( ه١و‎ ١٠ 4.١ مم01 © ص‎ 
0 أعدء احسمه! : أسعاء0)”] عل عجله جم ]1[ عهأه‎ 


معيرمر) الطبعة الثانية , سنة مناخ زم وص ووه 


| هيوار 11 كف 
« بالغ» :انظ م بلوخ ») 
«بالفرو ش» :( انظر بارفروش ) 


« بالق » أو باليق أو بالغ : كلمة تركية 
مغلية معناهامد ينة.وهى تستعم لكثير افىالآسماء 
المركية للبلدان مثل « بيش باليق » أى المدن 
الخنس وهىاايوم عبارة عن خرائب بالقرب 
من مدينة كوجان فى التركستان الصينية » 
و «خان باليق » أى مدينة الخان وهوالاسم 
التركى المغلى الذى يطلق على يكين , وقداستعمل 
هذا الاسم أيضا كثير من الرحالة الأو بيين 
ف العصور الوسطى . «٠‏ وإيلى باليق» » وهى عل 
بر [يلىوتعر ف اليوم اسم يليسكى تستعمل 
أيضا فى غير ذلك من البلدان . 


يي بالق بالنبور 


وقدذكر اسممديئة«يش باليق»ف نقوش 
أورخان التى يرجع تاريخها إلى القرن الثامن 
الميلادى. ويستخلص منذلك أنكلمة «باليق» 
بمعنى مديئة من أقدم الكلمات التركية وأن 
كلية « باليق » بمعنى سمكه شائعة كذلك فى 

جمييع اللبجات التركية 5 
[ بارتلد 14اوطاعد8 ./لا ] 


دبالق بن صافون» : ( انظره عوج 
ابن عناق 2 ). 


لون : دولة إسلامية بالحند 
تدخل الآنّ فى وكالة دول الحند الغرية . 
والمنطقة الى تضمبا هذه الوكالة تششمل ماكان 
يعرف ه كاتهياوار » كا تشمل أيضا وكالتى 
31 تش «مؤد0 وبالنبور . وقد دل إنشاء هذه 
الولاية فى أ كتوبر من عام ١404‏ عل اتهاء 
سلطان حكومة بومباى السياسى وبدءالصلات 
المباشرة بحكومة الهند . وكانت وكالة بالنيور 
القديمة وحاضرتها بالنبور عبارة عن عدة 
دول فى كجرات (انظر هذه المادة) بين خط 
عرض م77 ولآشمالا وخطىطول 235:07 
وبث + شرقا. وبحدها من الشمال الدولتان 
الراج.وتيتان أدييور وسروهى ومن الشعرق 
وكالة «كاتهاء . ومن الجنوب دولة بروده 
وكايي_اوار ومن الغرب ٠‏ رن" » ممدوه 
وكرتش . 


وغزا البطبان اللبانيوندولةبالنيورحوالى 
هايةالقرنالسادس عشرء وم الذينعرفوا فيا 
بعدبالجالورى وإنا لنجد مختصرا لتاريخهذه 
الدولة فى عبد أباطرة ا مغل ىعرم جعم/اء 2ه 0 
بزو م80 ) ج ع حلص "ا -- 71 وفى 
كتاب , مرآتأجدى ءر مويع ؛ رقوفووى 
ورقة رقم )74١‏ . ويرجع تاريخ العلاقات 
ألا نجليزية بالنبور إلىعام .مام عند ما 
تدشلالا. تجليز فى أمورها وكان من شأنهذا 
التدخل أن اتخذت التدييرات الأؤدية إلى دقع 
الجزية إلى كيكور برؤوذه بروئزياء/)4 » ج 51 » 
صهم) . وقوى شأن الا تجليز بالمعاهدة التى 
أأرمتف ١‏ نوفير من عأم لاحر م نفس 
المصدرء ص )١‏ . وفعام 84م ألغى تعيين 
مندوب من قبل الكيكور وظل الاو نجليز 


يشرفون على شئون الدولة المالية حتى عام 
لاما ثم نيط ذلك تحاكم بالنهور . 


ولايزال البطبان ابابو نيحكون,النبور. 
ولغ عدد سكان هذه الدولة و/ا١‏ 5255 نسمة 
يتكلم ...ه76 منهم اللغة الكجراتية . أما 
من جبة الدينفا ن الحندوس يبلغون4 57771 
ذسمة والمسلمين.ومم والجاين ؟64؟1.؟ 


المصادر 


)١(‏ دمعتطعئنة .1 .0 : رعماقهء1 


7 45 ممت ونم ابرع ببرعووويج : الجلد السادس 


عام ...و١1‏ ١؟)‏ منهودرز ره عيروببين 2 الجلد 
العاثشى : وموم دماه اد «رماءء1] 192 ٠١‏ 


بالنبور - الباليار ا 


0 (؟) رعقمه8 م18 ره «عماامهه‎ ١١ 
)4( 1١86٠ بوسعونععم ؛ الجلد الخامس , عام‎ 
مهم كره «عماامعه0 لمنرومم1 ' مادةبالابور‎ 
(ه) على عمد خان : مرآت أحدى . المكتب‎ 
المندى , فبرس يعر ؛ رقم لاوو" سس ققوم‎ 
عدا جه ك5هجممء؟! 112 رمز وورملإعماءى‎ )1( 


714س 00 تزوقجره8 ؛ ركم "١‏ 2 حهما 


[ كولن ديفين معنبوط منلاه© .© ] 


« الباليار» : وتسى باليوناية 
عتعمو و8 » و باللاتينية موببوزروع وهو فى 
رأى الثقاة أصح مر:1 تسميتها 1 > 
ويقالعادة »وإن كانهذا القولغير صحيح 2 
إن اسعبا مشتق من الكلمة اليونائية ب«هفةة8 
بمعنى ألقى . وذلك لآن سكانها القدماء كانوا 
مبرة فى الرشق بالمقلاع فاستخدموا لهذا فى 
جيش الرومان وفىحروب روما وقرطاجنة ٠‏ 
والباليار اتىكان يطلق علها باللائينية أيضا 
أمسم هذ 59أ068 مو أى جزر الملعب 
لآن فرسانها كانوا عراة تقريما؛ هى مجموعة 
من الجزر فى غرب البحر الآبيض المتوسط . 
وفى معنى أضيق يطلق اسم البالبار على 
الجزيرتين الرئيسيتين الكائنتين فى الشمال 
الشرق وهما : جزيرة «ملورقه6وه:ه111ةأى 
الجزيرة الكبيرة وقدسعيت منذعبدفر وقفيوس 
2 بأسم ججووريكة أو ججوركة 
ف( مو نروزوكة1 ٠‏ وجزيرة منوركة 


وممودود أى الجزيرة الصغري وتكتب ايضا 


01 بقع امم نم8 ٠‏ 3 يشمل مدلول 
الاسم أيضا ثلاث جزر أصغر من هائين 
فى : جزيرة كبريرا > ومء لو وتكتب 
كذلك ورروومون ومعناها جزيرة الماعز ؛ 
وجزيرة «كنجيرا » وموزوومن وتكتب أ يضا 
ونموانه نون ومعتاها جزيرة الآرانب » وكلنا 
الجزيرتين جنونى جزيرة « ملورقه» , أما 
الجزيرة الثالشة فبى جزيرة ٠‏ دراجونيرا» 
ك1 (أو عه هيو نع) وهى موجودة 
فى الغرب . 

ويطلق اسم الباليار بمعنى أوسع فيشمل 
أيضا مجموعة الجزرالىتسمى بتيوزههوس رادم 
أو دنم مهة ووز أى جزر الصنوبر الكائنة 
فى الجنوب الغربى وهى : يابسة «ويزطر» (أو 
ودودمع وبالفينيقية عدن ؛ ومفورمنتراء 
اهمده" (ووستطم0) ١‏ ويراد هذا المعنى 
الواسع عندما يتحدثون اليوم عن مقاطعة 
له الباليار 8 هو! 06 وأعسأومعط 
ومعدملد8 أو عندما كانوا فى وقت مضى 
يتحدئون عر ملكه ملورقه 6 مستمط 
هده انلز الى كان يحكها فرع الآخ الأأصغر 
م نأسرة أرجون دمعوءم بين سنة اام 
وسنة 18م . 

أما العرب فكانوا يسمون هذه الجزر 
جزائر شرق الآندلس أو الجزائر الشرقية . 
أما اسم جزائر الباليارة الذى ورد فى دائرة 
المعارف لليستاتى ج 6 » ص4١‏ وفى قاموس 
الاعلام لساي بك؛ م01 م » وكذلك 


3-5 الباليار 


اسم جزائر الباليار الذنى ورد فى قاموس 
الجغرافية القديمة لأحمد زكى بك ( بولاق 
اله ح وؤومزمء ص #١‏ ) كل هذه 
الآسماء [نما هىأسماء حديثة . والجزرالكبيرة 
يسميها العرب ميورقة أوميرقة ومنورقة أو 
منرقة وكثيرا ما كان يحدث اللبس بين هذه 
الأسماء » وإيذة أو يابسة . 
وخضعت جزر الباليار فى العصور القديمة 
لحم الفينيقيينويونانرودسوأهلقرطاجنة , 
ثم قتحبا ففسنة ١1١‏ قبل الميلاد مدزاقمه0.0) 
قنءاموالة8 وتلامزولج كيكليوس متلوس 
بالياريكوس وأنشأ فى جزيرة ميورقه مدينتى 
يلما ويولنشيا هناده لاوطو هداوم . أما مديئة 
ماجو مواد أو مأهون روزويم ومديئة 
جامو نات (فمسوك أو املق انك ) ف 
جزيرة منورقة فليس من شلك فى أنهما أنشئنا 
فى عبد قرطاجنة . وفى سئة 456 م خضعت 
جزائر الباليار لحك القندال ففعبد جيسر يش 
طءنمووزه6 . وف سنة 4ه م ضمتها جيوش 
القائد بلزاريوس ءنههناة8 إلى أملاك الدولة 
الرومانية الشرقية ٠‏ ولم تخضع الباليار مطلقا 
لحكم القوط الغرييين. 2 ' 
وفى سنة /7.9 - ملام مربها عبد الله 
أبنمومى بن نصير ابتخاء فتسها وتدميرها () . 
وفى سنة بولا مولام أغار عليبا العرب 
مرة إث رأخرى , ولكنها تخلصت منغاراتهم 
بفضل شرلمان سنة و4/ م . وبعد هذا بوقت 
قصير أغار علها العرب من جديد وكان يشد 


أزرثم فى هذا النورمان الذين انضموأ إلييم . 
ولكاهالم تخضع لحكم العرب بصفة مستمرة 
إلا بعد أن فتحبا عصامالخولاتى سنة .وم ه 
(+.وم ) وضمبا إلى أملاك بى أمية فى 
الاندلس. 

وفى سنة 6ع هع [١.١6‏ - ولءلام 
سقطت جزائرالباليار فى يد ألى الجيش مجاهد 
المو فق العامرى ملك الطوائف ف دانية وكانت 
ملكته غربى جزائر الاليار وعلى الشاططى” 
المواجدلها . وخلف هذا الملك ابنه إقبال على 
الدولة وظل ف الحم من سنة 6ه ٠١4(‏ 
هع١9م)‏ إلى سنة م ه (07١(م)‏ عندما 
خلعه حموه المقتدرمن بى هود ملك سرقسطة 
وضم دانية إلى أملاكه . واستقلت الباليار فى 


:عبد المرتضى عبد الله م5؛ - همع ه حت 


وبا مو( م ومباشر بن سلهان 486 
فلو هجح روا ل - وززلم وأبى ربيع 
سليان . وفى السئة التى تولى فها هذا الملك 
الآخير أى سنة و.وه - 16م فتح 
المرابطون جزر الباليار وظل يحكدبا من قبليم 
ابن ألى بكر إلى سنة .مه هت 16لم ثم 
حكبا بنو غانية وهم أمراء من المرابطين 
مستقلون من سنة همه ه إلى سنة 6م ه حت 
الل معلا مء نذكر ماهم حمداً بن على 
ابن غانية الذى حكبها من سنة .07 إلى سنة 
دده ح رعررلت وهو م وابنه أباإبراهيم 
إحق بن ممد الذى حكبها من سنة 5645 إلى 
سنة زه هع ١ه١1ا-‏ وملام. 


الباليار - بالييكسرى 3 


وتعاقب عل حم جزار الباليار حكام 
من الموحدين من سنة 10١‏ إلى سنة 917 م 
بح 1.4 - م0( م. وظلوا يحككونما إلى 
أنفتحبا نهائيا حِاك 8مممقل أو جم الأول 
مددنول ملك أرجون فيسنة م17موالسنين 
التالية لهأ . ومن سنة.6+ إلىسنة 546 ه حت 
1١+‏ - مول مظل الحكيرأبوعثمان سعيد 
ابن الحكم القرثى واليا على منورقة من قبل 
ملك أرجون وكان يلقب بال كارف 
كاموزهسساق وكانت سلطته عليها بالاسم فقط 
وظلت كذلك إلى أن أجل العرب جميعهم 
عنها . وأشه رأهل ميورقة هو المؤرخالجيدى 
( انظر هذه المادة ) . 


المصادر 


(1)قفاموت؟ تن عممومسقن معوراة : 


14 02 مءأجمادءء/ وز16 8059 
75 كتاذا كها ناه هاأامهاكة طبعةبالما سنة 
حهم١ )١(‏ المؤلف هسه ١:‏ معنلو نسلل 
عممروظ » بالا سنة 1م١1‏ («) 
5م 46 اماءانهم 0250‏ جز هنمام ههه 
21 كع 4ن هرويم] فر سر قسطة سنة6وم1 
(تعقهبه دمنتفساعظا كمف «مللاععااهت + ؟ ) 
ص بض - م17 (»4) المؤلف نفسه : 


م0 : 


6 وارماكذلط ‏ 06 دمعلالت دومافسائط 
هامنروووء » سر قسعلة سنةم. » اح ورمزموماه) 
كعدعجه دمزويرزوع عل المجلد السابع من 
14 .6.0 وفيه نص كتاب مزعنووم8 
الذى صنفه «ومودرووح وتعليق عليه ( 5 ) 


86 قدأاط : دج 02 ,هبرني4 !0 نامدع8 صا 
]07101 ععامرء ع0 كانمدعماءعمد 
طبعة بأريسسنة.178006)1(1و5 أهأن] 
دأتتهنا'خ '3 : هأاء؟ عطوجه مجأهاءه 1ك نعولا 
فافماء8 علامة عسومنا (17) معمتعصوءظ 


06 م01ممممر) 
26 واجماكنا 46 م6أزه ومع 


2 إولطقمم181 
عاط 16 
ممم على طبعة ماهون سنة م١١‏ 


[نمراد لاوطيروة .7 .0 ) 


وبا ليكسرى» أو باليكر : مدينة فى 
2ك آنية »وو جاسمة تمق ارهن اتايع 
لاإقليم خداوندكار ٠‏ ويبلغ عدد سكان هذه 
المدينة 1118 نسمة , منهم 0/لهة مسل 
و1؟! من الروم الارثوذ كس و1441 من 
الأرمنالكركوريين<2 . وتقوم هذه المدينة 
على سفح يبلا نطاغ ويرويها بحرىدافقمنالماء 
بحف فى الصيف . وعند ذلكيجلب الأهالى 
ما يحتاجونه منالماء من بتلاق. 

وكانت باليكسرى العاصمةالقديمةلإآمراء 
قرسى ؛ واستولى عليها عجلان زاده عام 
يم لشفل م( فيعبد السلطان أورخان. 
ويقام فىهذه المديئة سوق أسبوعى ومعرض 
فكلعام. و يصنع بهاالقهاشالسميك المعروف 
اسم «عباء . ومبذه المديئة ١‏ ومسجدا بعضبها 
قدم العبد وبرج ساعة قد ميا أن بها رباطا 
للبيرامية وقبرا للشسيخ لطف الله أحد أتباع 


,. كان هذا وقت كتابة هذا المقال‎ )١( 


كم 
هذه الطريقة مع بعض المنشئات الديزة 
الأاخرى الخاصة به . ويام القضاء الذى 
عاصمته بالكسرى خمس نواحى و88 قرية 
ويبلغ عدد سكانه ....4 نسمة . 
وأم حاصلاتهذا الار قليم : الآفيون والقطن 
والفاكبة والحبوب والشمام اللذيذ المعروف 
باسم ٠‏ حسن بلك »كا يشتبر بالمسل . 
الممصادر 
)١(‏ على جواد : جغرافيه لغانى » ص ١١١‏ 
() مالنامة ععام ولعزء صن #بالا (ع) 
هنه0 :عزكلم 0 عغنا27ز7 ج 4؛؟ بعص 7117 


[هيوار إبروب8ةا .© ] 


«بالية» اسم كان يطلق إبان الجاهلية 
على الناقة أو الفرس أو الدابة من دواب 
الخل الى تعقل عند قبر مقاتل أو شريف 
وتترك دون طعام أو شراب إلى أن تهلك . 
ومنشأ هذه العادة هوالاعتقاد بأناليت لابد 
له من دابة تحمله عندما يبععث وإلا اضطر إلى 
السير على قدميه شأن السواد . 

وتقولرواية أخرى إالبالية قد تكون 
بقرة أونعجة أوماعزة وإنها تذيح عند الفبر. 

وبالنظرإلىاختفاء هذا الاعتقادةنه يلوح 
لنا أن تقديم القربان إلى الميت أصبح المظور 
البداثى للاعتقاد فى البعث . 

المصادر 


)١(‏ عهارهء .للا .0 :ان هالسااعاماظا 


باليبكسبرى ب باليوس 


عناعهرم5 هبه جع اساهينا3 موث ١‏ ص 1518 
0( الشبرستاتى : الملل والتحل » 7 » 
ص وس وما يدها (8) ممونفطلاة/5 
عتمسطمعاء1؟ عناءوذؤهجع وزووج ٠‏ الطبعة 
الثانية» ب«ومؤ مءص .م١‏ وما بعدها (م) 
(ممعة[ .0 : العم لم86 كملهعذط ه4167 


١1١4١ #؛صض‎ 


هل لالز .[] 


د باليوس » : من الكلمة اللاتينية 
ودانازةم و معناهاوصى.وهى لقب مث جمبورية 
البندقية لدى الباب العالى ٠‏ وحدث بعد أن 
استولى الترك عل القسطنطينية أن قتلالوصى 
جيرولامومينونو 0440ه811 منمواهء01 عند 
استلاء الترك على غلطة , وقد دارت 
المفاوضات بعدذاك بين الباب العالى وجمبورية 
البندقية لاعادة الصلات فيما بينهما وإرسال 
وصى جُديد يكون له نفس حقوق 
وواجبات الوصى إبان الدولة الرومانية 
الشرقية . وكان بارتلميو مارسلو 
ولاوع«ة1ة معدم اماردظ أول عثل أرسلته 
البندقية على هذا الآساس فى عام؛ه»ام . 
وكان يستيدل هذا الممثل السياسى مرة فى 
كل سنتين » ولكن لما كان عليه أن يظل فى 
مركره حتى يصل خلفه فإنه يظل فى الواقع 
فى منصبه ثلاث سنوات ٠‏ 

وجاء فى نصوص الامتيازات الى 
تحددت عند اعتلاء السلطان سليان العرش 


الو جاده للد 


(وعوه ع .ووام) أنه لا بحوز سجن هذا 
الوصى يسبب الدين. وكان من أعماله الحم 
فى قضايا ‏ الميراث الخاضة مواطنيه ٠‏ كا 
كان يععلى التجار البنادقة الترخيص اللازم 
الذى لا يمكنهم بدونه التجوال فى أنمحاء 
الارمبر اطورية العثيانية .> 

الممادر 

)١(‏ متاوظ : دملاولمنمماماك عمملقواع 
مابرغ/ز ءك فى المجلة الآسيوية »المجموعةالسابعة 
»جواسة الإولاءص .ؤم 2 4(4 (9) 
ع0 .11 : «عةأدهلائه0571 065 ممعم 0 
وعباعاء7 ج ا اص 35 ١‏ 460 

[ هيوار نهب .[© ] 


« بأميان» ووردت مُحرفة فى كثير 
من المؤلفات العرببة : مدينة شمالى السلسلة 
الرئيسية لجبال هند وكش فى واد جبلل بر تفع 
عن سطح البحر بمقدار٠8م‏ قدماء ويمر بها 
طريق من أمم الطرق التى تصل البلاد التى 
يرويها نبر جيحون ينبر السند. وهى لذلك 
مركز تجارى هام , وكانت أيضا قلعة حصينة 


فى القرون الوسعلى 
والباميان تلحق من الوجهة السياسية 
بكابلوغزنةأ كثر ما تلحق ببلاد نبرجيحون 


بالرغم من أن الوادى الذى هى فيه من وديان 
هذا النبر وأنه يفصلبا ع نكابل ممرات جبلية 
مرتفعة مثل بمرى خم و 3 كندز 0 وكان مر 


«أق رباط» فى شمالييا يفصل فالقرن التاسع 
عشر ناحية كابل عن كندز . وهو يفصل 
الآن كا بلستان نفسها عن التركستا نالأأفغانية . 

وفالقرن السابع الميلادىوصف الرحالة 
الصيى هيان جواجج عدده :© موةق8 المدينة 
والوادى الذى هى فيه زومز عبد ع5مجزم»2/1 
عملم انع مده كازرم ثر جبأوه نان[ - هذه 
ج د ص 7 وما بعدها عوزر وز عل عمام]5ذ/ة 
7521 -تإعلام771 06 ' ص 7١8‏ وما بعدها ( ٠.‏ 
وقدكتبت المدينة فىمؤلف ماركار باسمفا يا 
( اممنومدكة : «طوزعموع : ص 6١م‏ وما 
بعدما) . ينما يذهب ده جروت وشاجل 
امهواطء5 .0 6 02006 04٠6‏ إلى أنها كانت 
تنطق قدبما « باتجدّاء . ويقول ماركار إن 


اسمبا فى لغة إيران الوسطى القديمة هو 


٠‏ باميكان » . وفى هذا الوقت لم تكن الناحية 
تابعة لا قليم نب رجيحون بالرغم م نأنالمروف 
الأبحدية واللغة نفسها إلى حد كبير » ونظام 
الحكومة والسكة كانت + 
المدينة والارقليم ٠‏ 

وتنفق المصادر العرية القدممة والرحالة 
هيان جوان فى أن أهلباكانوا يعتنقون الديانة 
البوذية التى كانت منتشرة اننشارا واسما فى 
ذلك الوقت فى جميع البلاد ثمالى وجنونى 
هندوكش . وكان بها فى عبد هذا الرحالة 
عشرة معابد يقوم عليها أ كثر من ألف 
راهب . والصنمان العظمان اللذان نقرا فى 
الجبل شمال الو اذى كانا هو جو دي نأيامَميان 


جميعا واحدة ف 


0 بأميان 


جوانج . وقد وصفهما العرب فقالوا إنه ليس 
لا فى الدئيا نظير رانظر ياقوتءج1.ص١م4)‏ 
والدنم الأكير لرجل ٠‏ ويزعم الرحالة 
الأعرزن أن طوله قدما أما الأصغر 
ويبعد عن الاول ٠٠١‏ ياردة فيمثل أمرأة . 
وعرف الصنءان فى القرون الوسطى باسم 
أسر قله ومختكبدء أى الصا الأحمر والصنم 
الايض . وقد شوهتهما قنايل المدافع فى 
العصور الحديئة , ويقال إن ذلك حدث 
بأمن الا مبراطور المندى أو رنك زيب٠‏ 
برف ساو إليبما وأطلق عليها 
اسم ه بت باميان » فى القرن التاسع عشر 5 
جاء فى رواية عبد الكريم البخارى ( طبعة 
شفر ,ص ع وما بعدها ) والرحالةالاإنجليزى 
موركرفت 16معه:ه110 (موتردوامسا8 
وعم جومم ؛ جا صن /(38 ) ٠‏ وم سق 
الآن من النقوش *" التى ذكرها ياقوت 
إلا أثر ضئيل . وقد أورد برئز 10010 
وغيره صورة للصنمين فى حالهما الراهنة 
فى كتابه وجوطعات8 وندذ وامجور ( لندن 
لعمرء ج لاص وؤه١1)‏ 

وكان بباميان فى القرن الثالث الحجرى 
( التاسع الملادى ) معبد عظيم ليوذا يهعدد 
من الاصنام أيضآً وف عام جمره(٠لامم)‏ 
خرب يعقوب الصفارى هذا المعيد وجلبت 
الاصنام إلى بغداد فى ريع الثانى من عام 
به؟ ( 5م فبراير ‏ ؟؟ مارس من عام10/1م 
(انظر المقارنة الى عقدها . بارتلد بين رواية 


الطيرى , ج م#. ص ١1و8١‏ وروأية الفبرست 
ص1غ6؟ ف -هطلة 215/04‏ .864 .لمغدوواء0 


“زرطو هاوه" ؛ ب لياص 147 ) 

والمدينة تفسها فوق جبل ٠‏ ويصفبا 
الرحالة هيان جواتج والمقدسى ( ص +.م) 
فن بهده يأنها عديثة ضنكيرة + ويذعب 
الا صطخرى ( طبعة ده غوى ٠‏ صض .م7 ) 
إلى أنها نصف يلخ فى المساحة » ينما يزعم 
اليعقونى (طبعة ده غوى » ص 44؟) وياقوت 
أن بالباميان قلعة حصينة ومبما يكن الآمر 
فإن المدنية ل نكن عاطة بسور . وهناكباب 
بغزنة » وهو لباب الشمالى فيها يظبر .يعرف 
بياب بأميان ( المقدسى , ص 7.64 ) . وإذن 
فقدكانت باميان على شىء من الأاهمية فى 
ذلك الوقت ولكن تجارتها لم تكن ناشطة 
بالقياس إلى ماكانتعليه فى العصور المتأخرة 
وشاهد ذلك البيان الذى أورده ابن خرداذبه 
( طبعة ده غوى :ص «/م ) عن الضرائُب 
والمبلغ الضئيل الحصل بمقتضاهاء وهو يبلغ 
فى روايته خمسة آلاف درثم 

ويلتب أمير الباميان بلقب «١‏ شير  »‏ 
ويكتب «١‏ شار أيضا ‏ وقد زعم اليعقونى 
خطأ أن معناه هو الأسد ( ص وم؟ ) ٠‏ 
وحقيقة الآمر أن معناهه الملك » وهومشتق 


)١(‏ روى ياقوت أن بالدينة ( بيت ذاهب فى 
البواء بأساطين مرفوعة متقوش فيهكل طير خاقه الله 
على وجه الأرض ينتابه الذعار ) 


بأميان 


من اللفظ الفاربى القدم ١‏ خشاريه » 
بأعمهدوعهلة : لماك ممع) ْ 
ويقولاليعقوىفمؤلفه «كتابالبلدان» 
إن أمراء الباميان اعتنقوا الارسلام إبان عبد 
العباسين فى خلا المنصور» ينما يزعم فى 
تاريخه ( طبعة هوتسما » ج ١‏ » ص 40) 
أنهم اعتنقوه فى خلافة المبدى . والحق إن 
علاقات العباس.ين بالبلاد التى فى شمال 
هندوحكش وجنويه ليست واضحة مام 
الوضوح . فاليعقونى يقول إن الباميانكانت 
تابعة لطخارستان , أى البلاد الى فى إقليم 
جيحون : وربما كانت رواية الطبرى(ج ؟» 
ص .م5 ءس )١‏ بأن أعجميامن باميان حكم 
«خْشّلء ف شمال نهر جيحون حوالى عام 
واه (بملام) تؤيد ماذهب إليه اليعقوبى. 
ونحد الا صطخرى منجهة أخرى(ص/50) 
يقول إن عمل الباميان يضم البلاد الى فى 
جنوبىهند وكش با فيها فروا نوكا بل وغزنة . 
وجاء فى وثيقة يرجع تارخبا إلى عام .م1/ام 
ونشرت ف المصادر الصينية أن أمير الباميان 
وأمراء البلاد الممتدة إلى نهر السند كانوا من 
أتباع الأمير الترى ١‏ دخو » الطخارستاق 
(8قصحة كهط0.][ : -ياه1 عها علاى 15ناء71لا 100 
سما انهه زعب 1) وررزي, ؛سا نت بطر سير ج» 
عام .ولام ص 9.1و 11و). 
وولى أعضاء أسرة الباميان, شأن كثيرمن 
أمراء آسية الوسطى مناصب ذات خط ر يبلاط 
بغداد فى أواخر عبد العباسيين . ويذكر لنا 


7 


الطيرى (ج م . ص ومم و ) أن أميرا من 
الباميان ولى على الين فى ربيع الثانى من عام 
ول زم دإسمير هم - مم يناير »م ) . 

ويظبر أن الآسر الوطنية قد تغلب علها 
الغزنويون آخر الأأمر . وشاهد ذلك أن فرعا 
من أسرة الغوريين حم الباميان نصف قرن 
(مم هع 141 وح و امم 
وكانت المدينة وقنئذ حاضرة ملك: تضم كل 
طخارستان وبعض النواحى فى ثمالى نهر 
حدود كاشغر. ودخلتهذه المملكة شأن بلاد 
الغوريبين الاخرى دولة همد شاه الخوارزى 
فى بداية القرن السابع الحجرى (اثاك عشر 
المملادى) . ومنحت الباميان وغزنة وغيرهما 
إلى جلال الدين أ كبر أولاد خوارزمشاء 
(النسوى ؛ طبعسة هوداس» الآصل صه؟ ٠‏ 
والترجة ص 44) . ومعنى ذلك أن الياميان 
انتفصلت ثانية عن طخارستان وضمت إلى 
الأقاليم التى فى جنوبى هند وكش »ثم خرب 
المغل المدينة بعيد ذلك عأم .م1+ه (1791م) 
وسقط «متكن» موجن2 حفيد جتكيزخان 
أثناء حصار المديئة . فأخذ هذا بثأر حفيده 
ودمر المديئة تدميرا وأقى أهلها . ومن م 
سميت «مو بالق» أىالمدينة المشؤومة ؛ ويروى 
رشيد الدي نأنها سمي ت«موقورغانء أىالقلعة 
المشؤوءة . وكانت المدينة مبجورة فى أيام 
الجويى المؤرخ وبذلك تكون قد ظلت على 
هذه الخال أر بعين عاما . 


ا بأميان ‏ بأن 


ومن الواضح أن المديئة الى بنيت فوق 
تل وخريها جتكيزخان هى عين الأطلال 
المعروفة الآن ب «كلكلهء . وهذه الاطلالفوق 
قل فى الجنوب وتواجه الصخرة الى نقر فيا 
الصنمان . 

وباميان الحدئة على مسيرة بضعة أميال 
غربى أطلال المدنية القدمة وليس لها الآن 
شأن سيامى يذكر ويقتصرالرحالة الحدثون 
فوصفبا ع ىأنما قرية كبيرة . وكانت باميان 
ف القرون القليلة الآخيرة تضم دائما إلىكابل 
وغزنة . وقد ألحقت شأن هذين البلدين بدولة 
المغلحتى القرن الثانى عشر الحجرى ( الثامن 
عشر الميلادى ) ثم ألحقت بعد ذلك مبلة 
أفغانستان الحديثة النشأة . ويقولعيد الكر.م 
البخارى ( طبعة شفر » ص ؛ وما بعدما ) إن 
مائة ألف روب ةكانت تجبى سنويا منالباميان 
لحكام أفغانستان فىبداية القرنالتاسع عشر . 
وذهبالرحالة الهندى«منشىموهان لالء إلى 
أن ما يحصل من الرسوم الجركية وحدها 
بلغ سبعين ألف روببة ) «لام1ه آه أمااسنامل 
ونذا أوناهم1! ' ه"ارلام ؛' ص بام). 
ويقول هذا الرحالة أيضا إن أهل الاميان 
يتكلمون لغتين , الفارسية والبشتو . 

وسكان الوادى ثم فى الغالب من جنس 

اله هزارة .5 7" 

المصادر 

() الفقرات الى جعباماركار جود وسماول 
ما كتّبهأ العرب والصِيذِونٌ ف الوطم م ص11 


برادين ١.ولامء‏ انظر الفبرس (؟) 
5569 دآ : ارعاودط ع8] “زه 12745 771:6 
عاماونلم ‏ كبردج عام و.وزء ص 418 
وحب ألا يؤخذ ما ورد فى هذا الكتاب على 
عواهته . لآن ما رواه المقدسى. ص م.+ وما 
بعدها عن غزنة طبق خطأ على الباميان (م) أما 
عن تاريخ الغوريين فى باميان فانظر : طبقات 
ناصرى 0 طبعة 8 تله11388 ٠‏ ص ١٠١١‏ وما 
بعدعا, والترججة الى قام ما تروروبوج ٠‏ ص 
وما بعدها 

أما فما مختص بفتح المغل للمدينة فانظر 
)١(‏ الجوينى : تاريخ جبان كشاى فى مؤلف 
معأمطء5 : مرهووممط عنزاوتمماوء,01) » ص 
14 وما بعدها ( ١‏ ) رشيد الدين : جامع 
التواريخ فى ستدة 8 : .م171 ,01./051.01 1 
.6و0 لمعناعم 4 .دورج » ج 6 ١‏ منالنص » 
ص ١١5‏ (؟) «مفوط6كق : 
كاموموك( 5م04 2ج لءص 56" وما بعدها 


6 1|0110031ظ 
(؟) معندمنلة <١‏ 6 عبرممومار3 
انمه ها-نويمة تروبرامت معاد مم العمنهماى 
٠‏ سأنت بط_سبرج » عام 8/ام1 ؛ انظ رالفورس . 
وقد جع الأؤلف فى هذا الكتاب ملاحظات 
الرحالة المحدثين 


| بارتلد وامطاعد8 ./لا ] 


« بأن » (كلمةمو جو دةف !للختي نالعرية 
والفارسية ء وهى مأخوذ: من الكلمة الهندية 


بن0»«ذه8 ): يذ كرأ بوحنيفآ وديسقوريدس . 


بان باندا 58 


م أن شجرة البان تشسسبه شجرة 
الكشت أى القرهندى الشرق؛ فبى شجرة 
عالية باسقة , خشها لين وأفرع,اخضراممرنة . 
وجاء فى كتب القدماء أن هذه الشجرةكانت 
منتشرة بصفةخاصة فى يلاد العرب السعيدة . 
وهى اليوم عين الشسجرة المعروفة باسم 
ا قعدمه81 3 ذهدكر سكترج 
ع«هطمدوعك51 . ومنطقة هذا النوع من الشجر 
تمند من مصر العليا حتّى بلاد الهند . ويستخرج 
من بذور هذه الشجرة أحسن أنواع الزبيوت 
النباتية , وكانت هذه البذور مشهورة فى 
الأزمان القديمة » وكانتمعروفة عندالرومان 
باسم 18م ودواع وعند الروم باسم 
اماع و نهر 867.090 كا جاء فى كتاب 
ديسقوريدس . أما ثمر هذه الشجرة فأخضر 
اللون فاتحه ع شكل الفولة , ويسميه العرب 
« حب البان» أو « جوز البان» أو ه فستق 
البان »» 

وجرت العادة بأن ندق بذور هذا الشجر 
فى هاون ثم تنخل وتعصر . وكان العرب فى 
العصور الوسطى يستخدمون الزيت المتحصل 
من هذه البذور فى الطب علاجا ناجعا لشفاء 
كثير من الأمراض الجلدية مثل القروح 
والبرص . وإذا أخذ مثقال (< جرامات) من 
بذورهذا الشجروخلط ماء العسلفانها تُكون 
مسبلا ومقيئا . وإذا خاط زيت هذه 
البذور بالماء والخل فانه يشنى أمراض القلب 
الي تعتري اليل مثل مرض القلاب . وإلي 


8# 1 
( كوزمانيك ) ؟ 


المتائق 


١1 ' موقق ؛ طبعة ممهصوناه8‎ )١١( 
ص 46 (7) «#مةصسطعم فى هماد كلقع‎ 
أعم7ه0 نع أور1 باملم معام .4 سه‎ 
جع ء؛ ص 6ودلرء ووس (س) ابن البيطار»‎ 
طبعة لكثيرك وروامور1 رقم لشف . رضن‎ 
» (؛) ابن العوام » ترجمة ؤووالدكة-؛سمصةا0‎ 
.١46 ب م؟ء القسم الثانى .ص‎ 


هل الع .ر] 


5 بأندأ » : اسم مدينة وناحية فى « بندل 
غانده بالولايات المتحدة بالحند . وتبلغ مساحة 
الناحية .+ ميلا مربعا أو هوا كيلومترا 
مربعاء ويبلغ عدد سكانها حسب [حصاء سنة 
0٠01‏ نسمة سدسيم مسليون . 
أما المدينة فبى على نهر « كن » ويبلغ عدد 
سكانها 6ه ٠١‏ نسمة . وفى بداية القررنف 
التأسع عشركانت «بانداء مقر «شمشير مهادره 
حفيد «مرهته باجى راس» منزوجة مسلية . 
وقد غادر هذه المدينة آخر حكامبا (النواب) 
على أثر الفتنة التى نشبت سنة 0ه م . 
وأجرت الحكومة البريطانية لأسرته معاشا 
فى الوقت الحاضر ,؟ 


55 ائدا بانياس 


المصادر 
)١(‏ 2ملنمنا علا زه جتعاامهه0 غماباماط 
وععبرزيرمط » ج 71 ؛ طبعة الله آراد سنة .وز 


] [١ 5. 00 كوتون‎ [ 


« بانكمور » : الضاحية الغرية لمدينة 
بت »حل الا لين بر الك و 
على خط عرض /م” ه”” شمالا وخط طول 
شرق جرينوتش . والمكتبة العامة 
الموجودة فى هذه الضاحية فييا أحمرن 
المجموعات من الخطوطات العربية والفارسية 


الى توجد فى الهند ويبلغ عددها نحو ٠.٠١‏ 


عخطوط . وهذه المكتبة أنشأها مولوى عمد 
خش خان المتوى سنة 105 م » وكان شديد 
اليل المجمع الخطوطات النادرة . 

المصادر 

)١(‏ فبرست انخطوطات العربية والفارسية 
الموجودة يمكتبة بانكيور الشرقبة : مرروماماه0 
اما كته اتعتكرعط انه عأطه عق عبلا زه 
[ه ايهعطقا عناطيط املمءا0 ه18 يز 
#«ووزيزورو طبعة كلكتة , سنة 16١‏ م وما 


بعدها . 


« بأ نو» : اسم مديئة وناحية فى مقاطعة 
الحدود شمال غرب الهند 0 وتبلغ مساحتها 
ميلا مربعا أو ه,م؛ كيلومترا مربعاء 
وسلغعدد سكائها حس ب إحصاء سنة اعلام 


“امار”7؟ نسمة .. بز منهم تقريبا مسلمون. ٠‏ 
وهذه الناحية عبارة عن حوض يرويه نهرا 
كركم وتوجى وبحيط به الجبالم نكل ناحية . 
وأ كثر من نصف عدد سكانها من البطهان 
الذين يتكامون لنة البشتو . وأمم القبائل فيا 
هى : قبيلة المروات والبنوجى والوزير. وتتتج 
هذءالناحية الحنطة والحص والأذرة . وتروى 
الحقول بقنوات صغيرة . 

ومنذ الاحتلال البريطانى سادت اللكيئة 
هذه الربوع ولم يعكر صفوها إلا فتن صغيرة 
نشبت عل الحدود . 

ومدينة با وكانت تسمىمن قبل إدواردز 
آباد وقد أنشأها ففسنة 1848م السيرهربرت 
إدواردز. وكان عدد سكانها فى سنة٠‏ 1 م6 
بما فى ذلك عدد حاميتها : 14940 نسمة وهى 
مركر بعثة طبية هامة تشتغل بين قبائل 
الحدود .؟ 


المصادر 
)١(‏ وسطهمه"؟' . 5.5 ؛ جيم مه منااتوه 
عمده7] «بمناو41ق سنة كلام١‏ (؟) يمه 
«دمناعمو0 ؛ بشاور سنة ١5.‏ (5) .يآ .1 
المسموط ؛ عبلة زه عء 116 4اث/لا علا جو«ممةق 
عنطومم] ومطورةق ٠‏ 
[ كوتون 0010 .5 ] 


5 بانيا اس » وهى بانيسهوه مو القدية , 
وقد اشتق احمبا من بانيون «دمأوموم روفي 


بانياس لق 


مغارة خاصة بالازله ببان روط على المنبع 
الأصلى لبر الآرد نعل سفح هرمن جره سمه 11 
وسعيت بعد ذلك قي سسارية فلى مجدومده0 
أممتاطع ولكن غلب عليها كاهو العادة 
الاسم القديم . وذكرت المغارة والمدينة وما 
جاورهما بأسم بانياس لآول مرة فى عبد 
اللاغريق . ولكن ربما كان لهذا الموضع اسم 
آخر فىكتب العبد القدم . وقد شيد هيرود 
الأكبر معبدا ججيلا لأوغسطس فى جوار 
المغارة»و زاد | بنهفيليب ف مساحةالمدينة ونظمبا 
وأطلقعلها قيصار بةوه موه ه0 تعظيماً لذ 21 ئى 
أوغسطس . وكان بها فى القرن الخامسعشر 
أسقفية . أما فى العبد الاإسلاى ققد سكن 
مدينة بانياس بنو قيس ويقول اليعقوبى [نها 
كانت قصبة جولان » ويضم [ليها المقدسى 
المدينة التى فى الغور على الحدود بين حولة 
والجبال ف إقلي دمشق و يصفها بأنجامدينة كثيرة 
الخيرات وأنها بمثابة سوق لدمشق وأن سكانها 
فى أيامه أخذوا فى الزيادة لآن أهل التخوم 
رحلوا إليها بعد قتح طرسوس عام 58 م . 
وفعام17مكانتهذهالمبينة|<دىمرا كر 
الاسماعيلية عندما سلمها الاتابك طفتكين 
صاحب دمشق إلى بهرام . وؤانت بائياس 
وقلعة الصميْبة المرتفعة القائمة على صخرة فى 
عبد الصليبيين مركراً للوقائع والحروب . 
وفى عام 11٠‏ م سليها الارسماعيلية إلى 


الفرنحة الذين أقطعوها للفارس رنييه بروس ' 


نام مواررمق . ولكن سرعان ما استعادها 


شمس الملوك أتابك دمشق عام 1187 م ثم 
سلبت إلى زتكى , ولكن الفرنجة اتحدوا مع 
الدمشقيينواستعادوها وأقطعوها مرة أخرى 
إلىبروس وأصبحتمق رأسقفية للمرة الثانية . 
وبعد تحاولة فاشلة غزا نور الدين المديئة عام 
اهلام ولكنه 0 يستطع الاستيلاء' على قلعة 
الصبيبة من أيدى الصليبيين ‏ بيد أنه أرغم 
على تسليمها عند اقتراب بلدوين الثالك مع 
جيشه . وففعام 1114م مكن نور الدين من 
احتلال المدينة والقلعة . ومنذ ذلك المين 
ذهبت جميع محاولات الفرئيحة أدراج الرياح 
(مثل محاولتهم عام 1119/4م) . ووهب صلاح 
الدين بانياس لابنه الأفضل . ثم استولى عليها 
بعد ذلك المعظم ( ١81‏ - 1907م ) الذى 
أقطعها لآخيه العزيز عثمان . فلما توى العزير 
أصبحت من نصييابنه السعيد . وأعاد عثهان 
والسعيد الحصون التىخر بها المعظم كا يتضح 
ذلك من النقوش الى لا تزال باقية إلىالآن . 
وبعد ذلك بزمن خرب المغل قلعة الصييبة 
إلا أن سيرس أعاد بناءها عند فتحه لمدينة 
بانياس عام 095٠.‏ م . 

ويصف الدمشق مدينة بانياس حوالى 
عم ٠م‏ م بأ دة قوع حصينة ويذك 
يا فعل أبو الفدا ‏ قلعة الصيبية اجاورة 
لحا. وفى القرن الخامس عشر الميلادى قال 
الظاهرى إنها مدينة جميلة ولم ينس أن يذكر 
الآرز الذى يزرع فها ويصدر منها.ويستدل 
من الآثار الباقية فها على ما بناه الفريحة 


ل بانياس ‏ بانييت 


وما أضافهالعرب 

وهناك هدينة تعرف اسم بانياس أيضا 
على الشاطى” الشائى شمالى طرابلس » وهى 
هدينة بالانيه وموموادع القديمة الى حرف 
العرباسمها إلى بلتياس مه تمان هم إلى با نياس 


كا ورد فى ابن الأثير ( ج.رءص 4مم) 
المصادر 


)١(‏ ممعماطه8 ؛ وراوماوم ) لص 1د 
50580 ) ا مو لف نفسه : مرلموفاطط عرعناءل2 
اع 2 صل وؤزه ‏ هله (8) 
متممن9 : يمإززون ب ب ء ص 5١م‏ وما بعدها 
( ؛؟ ) فضا «ملعتماصمط مسبازوماعط ٠١‏ 
وسزويمءم ؛ ج لزء ص ١١4‏ وما بعدها )6( 
مهحاءمه8 17 عدل! : 8815 06 نامعامل مها 
كومالوامعمة وود 4ك ف الجلةالأسيوية اك 
ىام ء ص 464٠‏ وما بعدها (1) اليعقوبى : 
المكتبة الجغرافية العرية » طبعة ده غوىء 
جباء ص 00 (/) المقدسى المكتبة الجغرافية 
ألعربية , ج 7 ؛ ص 4ه »؛ ص؛4 ١0‏ ,ص .211 
14١8‏ وما بعدها (8) الدمشقى : طبعة 
مبرن :ص 7.١‏ (4) أبو الفدا : طبعة رنو 
وده سلان ص 44؟ 60 مقط د11 . 7 : 
اناميا اذ تعاناءةسطعهلة ‏ .«ومء0 عاط 
نيج عنرزلوع :اا ٠‏ ص هه ( ١١‏ )ابن الآثير : 
طبعة تور نيرج ج وءص 441١١5511448‏ 
وما يندهاءج (١‏ ) صن ]هم 0 وه إ.لاء, 
ودرءج كرء ص "د )١١(‏ المقريزى: 
السلوك ترجمة كاتر مير ومفسرة و 4١ +١‏ 


ص (4١‏ 
فها يتعلق بمدينة ه بلنياس» انظر «أبوالأقداء 
5 و «الدمشق » ص و.؟ , والمجاد 
السابع من المكتبة الجغرافية العرية : ص م6 
وياقوت » معجم البلدان , طبعة قستنفلد , ج ١‏ » 

صن لال ء صن 7796 - 
[ بولك اطظ .5 ] 


0 بانييت » مدينة وتحصيل فى إقليم 
كرنال بالبنجاب ( انظر هذه المادة ) وقد 
تحدد فى ثلاث مناسبات مختلفة مصير بلاد الهند 
فى سبل بانبيت : الأولى فى عام ١8‏ وذلك 
عند ما هزم بابر ( انظر هذه المادة ) التركى 
البرلاسى إبراهيم لودى ٠‏ والثانية فى عام 
+166 عند ما قضى أ كبر ( انظر هذه المادة ) 
على قوات هيمو ء أما آخر مرة فكانت فى 
عام ١+1‏ وذلك عند ما قضى أحد شمس 
دراتى ( انظر هذه المادة ) عل المرهتة. 
والعوامل الرئيسية الى سببت هذه الحوادث 
ترجع إلى موقع هذا الا قليم الجغرافى مضانا 
إليه الال الأمور فى الداخل وضعف 
وسائل الدفاع على الحدود . ونجد أن طريق 
الغزاة من ناحية الآفغان يمر بممرات خيبر 
وكر”م وتوجى وكومال إلى سبول البنجاب 
وهذه الممرات أضعف الجبات مقاومة . ولم 
يكن نهر السند يوما ما حائلا دون التقدم نحو 
هذا الا قليم .وما كانت صحراء راجبو تانا 
تحمي هذا الاقليم من ناحبة الجنوب قد 


بأنبيت ‏ باهلة فلع 


اضطرت الجيوش المغيرة أنتنفذ إلى وديان 
نهر الكنج وجمنة عن طريق الممر الضيق 
بين الحد الشمالى الشرق للصحراء وسفح 
جبال هملايا 

وكان الرأى السائد لعبد طويل » أن 
اتتصار بابر على [براهيم لودى فعام ١١‏ 
يعزى إلى اعتهاده الكبير على فرق المدفعية . 
ومصدر هذا الخطأ الترجمة غير المضبوطة 
لكلمة د عربة» . فان بابر قداستخدم حقيقة 
سيعاثة عرا ولك من الخطأ أن نعتيرها 
عربات اجر المدافع لآن الكلمة لا تدل إلا 
على معنى العربة لا غير . وليس هناك من 
التصوص أو الشواهد ما يدل على أنه كان 
لبابر مدل هذا العدد الكبير من المدافع حيث 
يحتاج إلى سبعهائة عرية لنقلبا . والذى نستدل 
عليه من سيرة بابر الى كتها بنفسه أنه كان 
ملك مدفعينفقط , وأن بابر نفسه بحعل هذا 
الاتتصار راجعا إلى رماة النبال . وتعود 
أهمية الحرب الآولى الى حدئت فى ياتييت 
إلى أنها حددت مصير أسرة لودى . وأعظم 
من ذلك تلك المقاومة التى بدت من جانب 
الراجبو تبين عند قبانوه فى العام التالى 

وللحرب الثانة النى حدثت فى يانييت 
عام 161 والتى هزم فبا أ > كر هيمو أهمية 
حكبرى فى تاريخ الهند » لهم تكنهناك 
[مبراطورية مغليه قبل عبد أ كبر ؛ ولكن 


كانت هنالش حاو لا تلا نشا اهذهالا “بر أطورية. 


وبعد أن هزم أحمد أشمس دراق المرهته فى 


عام11/١‏ لم يحاول تثبيت مركرهف بلاد الحند 
بل رجع إلى أففاستان . ولم تكن هزية 
المرهته فى تلك الموقعة إلا شيئاً مؤقنا لآنهم 
سرعان ما استعادوا قوتهم وأصبحوا مرة 
أخرى فى عام إلاب؟ خطرا بهدد السلام فى 
الحند. وترجع أهمية هذه الحرب إلى أنها 
سبلت تضخم النفوذ البريطاتى فى تلك 
الجبات 


. المصادر 

)١(‏ موفتوووق بكق: بأرتايه, جبىء 
عام ووذ (9) مهلترووة8 .11 : أ كبرنامه 
ج ١‏ ص مه وما بعدها (م) على محمد خان : 
مرآة أحدى ( 204 ٠»‏ رقم مووهع » ورقة رقم 
سمه وما يعدها ) (ع) تجار نامة هند . مبورر0 
عام 5 ءانظر كذلك 11 1 
ج؟؟ممعسوط لصسة أوزناكا ج منص توم 
لا ؟ ( ه) و 'مساياومط! عبلة رمج كمالععاءد 
#انأأهاء؟ دعنأءاومعاط 6010 دععلاعا ,جمارهطة 
1747-1 أممنموط ره عاااع8 186 م1 
طبعة عام .198 . ْ 


كولن دافين وتبيوط ملام ©] 


د باهله »: يطلق على قب لة معن فى 
شمال الجزيرة العربية عادة ه بى باهلة » نسبة 
إلى « باهلة ٠‏ بنت صعب الى بتى بها ابن 
زوجبا ه معن » . وكانت مراعهم فى القديم 
جنونى العامة » ويقال [نهم فظلوا هناك إلى 


١‏ بأهله ‏ الباهمل 


القرنين الرابع والخامس الملاديين. ثم 
نحدمم بعد ذلك يحتلون بر الحفير على مسيرة 
أربعة أميال من البصرة » وهذا البثّر على 
جانبمن الآهمية لوقوعه ففطريق الحجاج ٠‏ 
وكانت قبيلة باهلة سيئة السمعة حتى أن 
النسبة إلييا وهى ٠‏ باهل » تعتبر من ألفاظ 
البجاء ب 
المصادر 
)١(‏ 0امتههاهنا.! ١‏ بعك بت «ماماوم1 
ال علءماوملهعده ٠»‏ ص؟١٠١‏ ١(؟9)‏ 
دحعاق.0 : برعلل كلع 06د عل تع ونامء740اء121 
تمهاد فى .ملءعابوط .ماوعقلاء2 
اللامعع0 امعوولة ١ج‏ ألا ص .11( ) 
دواظ. 0: 74 4تريا ءاملعل اتعاكاععد نبا وإعاطه 24 
ورج لاص إره (؟) «#عطأمةاه6© .1 
#عاللا5 مامعتممفمس مسلط ' ج ١اككة؟‏ 
(ه) ديوان الفرزدق ؛ طبعة 1له1]-ممطعبه8 
رقم 512221217 


[ هل الءكم . [] 


د الباهلى» الحسينبنالضحاك الأشقرء 
مولى باهله : شاعرعربى يطلق عليه غاليا اسم 
« الحسين الخليع» سيب سلكةه الماجن ٠.‏ 
ويذكر الخطيب البغدادى أن الباهلى ؛ وهو 
من أهل خراشان . ولد عام 159 ه(/لالات 
وبريام ) . وذهب الباهل بعد ذلك إلى بغداد 
وأصبح فى عام جهذه (المم) أحد المقربين 


إلى الخيفة الخليع الامين . زبعد ذلك بقليل 
توفى الآمين. فكتب الاهل مرئية بمناسبة 
ذلك الحادث الحرن . وقد ظل الباهل بعد 
هذا موضع تقدير كبير فى بلاط الخليفة 
الجديد إلى أن توفى فى عام .مم ه (414 م) 
بعد أن بلغ من العمر عتيا 

وقد تحدث كتاب سيرته كثيرا عن 
العلاقة التى كانت بينه وبين أنى نواس .5 

املصادر 

(1) كتاب الأغانى . جد ص .ل( 
وما بعدها (؟) ابن خلكان , طبعة قستتفلد » 
رقم 15٠.‏ (م) الطبرى » طبعة ده غوى » جم» 
ص 14م وما بعدها 


«الباهلى» : أبو نصر أحمد بن حاتم 
الباهل : من عليماء العرب فى اللغة والآدب . 
كان من تلاميذ الأصمعى وأى عبيدة وأنى 
زيدء وعلى هذا فهو من مدرسة البصرة . 
عاش أولا فى بفداد ثم انتقل منها إلى 
إصفبان ثم استقر آخر الآمر ببغداد 
وتوفى هناك سنة ١م‏ ه( ه٠مم‏ ). وقد 
سار فى تصانيفه بصفة عامة على مج من 
تقدمه وكتب مثلهم كتابا فى الشجر والنبات 
والجمال والحبوب والنخيل والخيل والطير 
والجراد . وعالج فى مصنفاته الكلام عن 
الكتابة ف الشعر واشتقاق أسماء الاعلام 
وأخطاء اللسان عند العامة . ولا شك أنه 


 لمهابلا‎ 


لو وصات إلينا مصتفاته لثافدنا منها ووجدنا 
فنها ملاحظات قيمة ولكنها ضاعت .؟ 
المصادر 

)١(‏ اعهتنا"ا .6 ؛ مبامعلام ممع ولط 
مهعم جم برعارزباءى» طبعةليبسيكسنة ١85‏ 
ص وم (م) كتاب الفبرست طبعة فلوجل » 
جد اص دو (؟) بعباءعلياء 0 جع غ[اجامعاه 2 
.بععلاءء 0 ارووءوكلة ١‏ ج؟7١|‏ 2؛) ص وذه 


هل اع .ز] 


«باهنك » : ( أنظر شسبه جزيرة 
« الملابو ) 


0 بأورد » أوأبيورد (انظرهذه المادة) 
مدينة وإ[قليم على المنحدرات الثمالية لجبال 
خراسان فى مكان تابع الآن بلجبورية الترمان 
المستقلة التى تكو نجزء! من الولاياتالروسية 
السوفيتية المتحدة . وإقليم الواحات هذا 
بأجمعه بمافيه نسا ( انظر هذه المادة ) و باورد 
وغيرهماء والذى يعرف بالتركية باسم «أتك» 
أى سفوح التلال كانت له أهمية كبرى فى 
الآزمنة القديمة إذ كان بمثابة خط الدفاع 
الأ ولالذى حمىخراسان من هجات القبائل 
الرحل . 

وكان هذا الاقليم فى عبد الأشكانيين 
هزعووؤة ف المملكة التىتوارثتها هذهالاسرة . 
ويقول ازيدور الحركنى ( الفصل )١١‏ 
فى بداية المد المسيحى إن إفلم 
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بأورد 


لفان 


يقع بين ناحية وبرصسهمه]7 مما فها مديئة 
نسارانظرهذهالمادة) ومديئة جم م11 الى 
عرفت فيا بعد بأسم مرو ( وقد ذكر برستاط 
ج 4525 ؟ وصهاعمومق ؟ ور متأمسز + 41 » 
ص و٠‏ س7 إفلم ممصةاممهمة (2) قدموكة 
بما فيه مدينة دره المنبعة الى ابتناها أشك 
علهودة »> وربما كانت مدنة دره هى عين 
وظلت هذه المملكه فى 
عهد الساسانيين مقسمة إلىدويلات صغيرة . 
وقد أورد ابن خرداذبة (ص هم) أسعاء ملوك 
سرخس (زادوية) ونا (أبراز؟) وأيورد 
( بهمئة ) وقد يكون اسم هذا الملك الآخير 
له صلة باسم مدينة مبنه ددوطوئة أو مهنة ك3 
إقليم خاوران الواقع إلى الشرق من اييورد. 

وفى عبد المأمون ابتنى عبد الله بن طاهر 
رباط كوفن وهو على مسيرة ستة فراسخ إلى 
الغرب بين أبيورد . 

وقد احتلالترك الخلج هذا الاوقليم ومن 
امحتمل أن يكون ذلك قبل هجرة الغز ١انظر‏ 
مادة غر ) الكبرى (انظركتاب جمد ننجيب 
يكران : جباننا كتت فى عام )11٠. ٠‏ 7 واحتل 
هذا الإقليم بعد الترك الخدّج بعض القبائل 
الترككانية . 

وسقطت أبيورد فى أيدى أمراء جون 
غربانى وثم من أصل مغل وذلك خلال المدة 
الثى بين القرنين الثاتى عشر والرابع عشر 
( انظرمادة طوس ) . وفى عهد عباس الأاول 
( انظر هذه المادة ) كانت «أتك» خارج 
منطقة النفوذ الفارسى . وأصبحت أتك فيعبد 


مدينة قلات ٠.‏ 


زففا بأورد 


تادر ( أنظر هذه المادة ) » وهو من أبناء هذا 
الا قليم » المكات الذى بدأ منه مغامراته 
المشهورة . وكان هر نزن ( المعروف ياسم 
هرى رود) فى ذلك الوقت يعتبرالحد الشرق 
للأراضى الزراعية فى [إيورد ( منتهاى 
معمورة سرحدات أبيوردات ؛ انظر كتاب 
تأريخ نادر فى حوادث عام 1141 م . وقد 
وردف هذا المصدر عينه بين الج ات 
التابعة لأبيورد : يكى قلعة بغواداء زغجند 
وغيرها ) . وبعد انقضاء عبد نادر بسط 
خانات كلات ( أظر هذه المادة) شبه 
المستقلين نفوذم فى هذا الاقلبم حتى عام 
محم إذ عينت الحدود بعد ذلك بي نالروس 
واافرس فأ حقت أتك وسكا ها التركئان 
بالاراضى الروسسية . وكان من تتانج عودة 
الآمين إلى بلاد خراسان الشمالية أن تمكن 
الفرس من النبوض بالزراعة فىامجارى العليا 
من الانهار التى تبحرى نحو أتك وكان من 
أرذلك أن تأخر الرى كثيرا فى هذا الاإقليم 


الآاخير. 


العاريات : 

تق أطلال المدينة القديمة ( كبنه أييورد) 
على بعد خمسة أميال وربع إلى الغرب من حطة 
كبك (قبقهه) على الخط الحديدىالذى يقطع 
منطقة بحر قزوين » وهذه الاطلال فى 
مساحة قدرها ...14 ياردة مربعة . ويبلغ 
ارتفاع التل الأأوسط ٠٠‏ قدما كا يبلغ حيطة 


٠٠‏ اقدم . على بعد ميلين إلى الشمال الشرقق 
من كبنة أبيورد تل تمازكاه الصغير »كا يقع 
إلى الشمال منه مكان بعض المدن القديمة 
يعلوه بوابة ه بيش طاق » و بلغ ارتفاعبا 
مع قدما . 

وهناك موضع آخر هام يسمى كبنه ‏ 
قبقبه وهوحص نأعاد بناءه تيبور عام ؛,//.ه 
جح اعم ( ظفرنامه, جل اص #وم ) . 
والأقليم بأجعهغى بتلاله ( قورغان ) . على 
بعد 14 ميل إلى الجنوب من قبقبة أطلال 
خيوه ‏ آباد وهى مدينة أسكن فها نادر 
المسجونين الذين أطلقسراحهم بعد استيلائه 
علىخيوه . وتقععلى بعد 1١‏ ميلا إلى الجنوب 
الشرق من عحطة أرئق أطلال مديئة جغندر 
نسبة إلىضرييح ولى من أولياء اللهر جع تار خه 
إلى القرن الثالك عشر . ويرجع تاريخ كثير 
منهذه الآما كن إلى عبد الاشكانبين (يذ كر 
ازيدور الخ ركبى مشلا مدنة أ 2 * 
وغيرها) كا أنبعضها يرجع إلىما قبل التاريج. 
رأنظر «رااموسدم 8 : 
برزوع م« » واشنجتن ٠ 11٠.6‏ معبد كار نيجى 
مك1[ #أوعتابهيا رقم 5 حفريات 
أنو تنومة) ؟<( 


كللمنامرماصوع 


المصادر 


)١(‏ عاعطءفهصه"' : -ممه1 .رماعلا ملاظ 
ىمع ارما عأنأمهجع جلاءق -والماعلاد 
ع عا .دعاس ج02 .1ل 7مك ماطعاروود 
ج (١١١‏ ) املف تفسه دوعو ز اناهن . 


باورد باموتى روزا 


عع ,فهغ! عادة مولز زجوينوم ومادةمجوم 
(؟ ) «متمطمكا .17 .له فاغاذاا .ماقم 
عام قمدرءج بلا ص مو١- ١١8‏ (4) 
وطامهة : عمهرا بأجبلءه ومع ع-ملاجماو1 
سانت بطر سيرج عام 194.8 صن .1 ل لد 
١‏ (ه:) المؤاف نفسه : مرمزعميام1 ف 166 © 
وزمةك: لونرؤبررء ]اق » الفبرس (1) الأؤلف نفسه 
2 6 ئ 0705/16/11 غزروزوة» » سانت 
بطرسبرج 1914 ء ص( - #؛ (0) 
اومعسة8 .ذه .ذخ وغيره : زاومرررورم 
مومهم مومطعف معفم ف -ممسطنا عاعة 
ماهم عوندم حنكوززى المجموعة الثانية » 
عدد م هززوريروير0 ٠‏ طشةئد ١و١‏ ( بعثة 
عام مرو ) 

[ مينورسكق تواوعوم811 .87 ] 


« بأو ند » : اسم أسرة إيرانية حكنت 
فى طبرستان من سنة م ه (510م) إلى سنة 
٠ولاه‏ ( و4١‏ م ) ؛ وجد هذه الآسرة هو 
باو بن سابور بن كيوس الذى عاصر خسرو 
برويز » وعينه خسرو فى منصب وإسبهيدء أو 
«سياذ بتيهء أى رئيس الجيش . وأسرة باوند 
تشمل ثلاثة فروع : أولها تالف من ١‏ 
أميرا حكوا من سنة ه؛ ه إلى سنة ببدم م 
(0:- 4..م) ؛ والثانى يتألف من 
ثمانية أمراء حكموا من سنة 45 ه إلى سنة 
5 ( ع1 - ١‏ الاام) . وكان الثالك 
أيضا يتألف من ثمانية أمراء حكنوا من سنة 
مده إلى سنة .ولاه ( بخ تووم ) 


الملمصادر 


١(‏ ) تاريخ منجم باشى » الجلد الثانىء ص 
١ع‏ وما بعدها ( ؟ ) خاهد3 .1 : تمالمعنصهم1 
ا ص 18-81 (8) .180 
و80 .© : بماعايمطه1 زه بوماعاق1 
تاريخ طبرستان محمد بن الحسن بن اسفتديار 
نشر فى #وعة جب النذكارية , المجلد الثانىء ص 
8 وما بعدها . 


[ هيوار موب .© ]| 


د يأموتى» : الولاية الاإسلامية 
الوحيدة فى بندلخند ومهضاههدهن58 ف الحند 
الوسطى بين خطى عرض 4 هل* و١2‏ 
وم* شمالا وخطى طول 6 ل ونب* 
7 - .م شرقاً . وتبلغ مساحتها حوالى 
ميلا مربعاً . وكان عدد سكانها عام 
: ١ثلارة(‏ نسمة منهم 7416 مسلا 
فقط . وحا كبا من نسل عناد الملك غازى 
الدين حفيد آصف جاه الملقب بنظام الملك 
صاحبالدكن (١10/7-م1!/4‏ م) . وأقطعه 
بشوا المرهىعام 784١م‏ اثنين وخمسين 
قرية ( باون بالهندية ومنها أخذت الولاية 
اسمها ) . 

وعمل نواب محمد حسين خان وابنه على 
إنقَادُ حياأة الكثيرين من الأوروسين 
معرضي نأ نفسهما للخط رأ ئناء ثورة 1801م .© 


لق باى ‏ باوريان 


المصادر 


)١(‏ سمفلطائخ .0 .0 ؛ رعمالمة2 


0] موتلاعاء7 كلهائه5 0ه كلاء 1 ودواط 
وزويرز ؛ كلكته عامه . ه إءجو.ص ( ع و مابعدها 
(؟) عنمم! زه ماده اوتععوم] مادةباؤق 


« باى » : كلة تركية ‏ أوإذا شت الدقة 
صفة معناها غنى » وقد ظهرت ببذا المعنى فى 
أقدم آثار اللغةالتركيةوهى كتابات أورخون. 
وقد تكون اسما بمعنىمالاك الأأرض أوالعقار. 
أمافى أسية الوسطى فكثيراً ما كانت تضاف 
إلى أسماء الأعلام إشارة إلى أنهم من السراة 
لا من العامة . وأقدم النصوص التى ظبرت 
فيها بهذا الممنى قصة «تمود باى» وذير الآمير 
كورخان زعم القره خطاى الواردة فى تاريخ 
«جبان كشاى » للجويى ( القررس السابع 
المجرى ح الثالث عشر الميلادى ) ( أنظر 
: كأمع101// دعل عجامائة8] ' 
١» ١8ص ) ١‏ #4امطامة8 ,لا : ورماعيمم] م1 
ج وء النص . ص م١١‏ »© ج "0 ؛ ص إيرم 
وما بعدها ) . 


«دمهقط0 .0 


[ بارتلد لامطاعدظ ./ا] 


«.باويان»: قرية كردية تألف من 
خمسة أو ستة أكواخ ؛ على مسيرة نصف 
ميل إنجليزى من قرية هحيص » التي تيد 


عنها فى عدد السكان . وقرية ٠‏ باويان» فى 
مقاطعة الكرد المازورية؛ بينناحية ث وكرءى 
جبل مقلو بالقرب من الموصل وناحية عمادية 
المشهورة بالنقوش السريانية التى توجد على 
الصخورالموجودة فى خانق «خازير» القريب 
منها. وهذهالنقوشزارها لأولهرة «روويه» 
:هدمع .36 القتصل الفرنى الذى خلف 
دده بوكاء اناق ول » #مزارها المستر روس 
8 21 وهو تاجر إنجليرى فق الموصل 
وصديق للسير هنرى لايأرد وبموظ «زه 
08 ؛» ومستر روس هذا هو غير م.د. 
روسهوه8 .2 .2 المشهورء وقدذكر نالايارد 
تتائهز يارة روس ف كتابهالمسمى (0مرم 1/1 
كسزويسعم دز > الجزء الثاق » ص )١4«‏ . وقد 
نقلهذه النقوش بعد ذلك «يلاس»دهواط ./ا 
الذى كشف ١‏ خثر'ساباد » ثم السير هنرى 
لابارد . وتوف المستر بل 8611 .360 أحد 
الذين فانوا يراققون لا يارد فى تلك المنطقة 
سنة زهم١ا‏ أثناء استحمامه . ولم يؤخذ صور 
فوتوغرافية لهذه النقوش بعد أنه لم تنقل 
صورة منها بضغط الورق عليها. والنق شالذى 
عمل فى عبد سنحريب ( 581-10٠‏ ق ام ) 
يشتمل على ٠‏ تاريخ ميان » الذى يذكر أن 
سنحريب أحضر إلى موطهم بعد 418 سئة 
صور آلمة مديئة « إيكلاانيه » التى أنشأها 
«مرةٌ كنادنبيه» الأكادى (بابليون) فى عبد 
تجلثبازر الأول » وهذا النقش .يشتمل على 
مسألة هامة في التاريخ الأشوري ,؟ 


 نايواب‎ 


الملصادر 

)١(‏ فجوجومهآ .خا : عاذ همه وأوفسالة 
ويرتميوعم بج ١‏ ء ص47 5(1) المؤلف نفسه: 
تماترط 8 هته وإعرزبرزلخ ٠‏ ص/.” وما بعدها 
[ليا معماط ‏ 17 مارررععق 7ه علاريالة (14) 
سممعو7 : ابماده8 عل ماما تدانا"] ١‏ طبعة 
بأريسسنة079م 1/86١1‏ (0)هصهد 4ه ,0 : 
جع راع ]لل جمالك فوممط. جزعلء/4, مالع نوري ؛ أنظر 
الفبرس » مادة هماد و فأصدلئز (( 5 ) 
أإتة1آ- سمقسطهنا ."1 .0 : عأامسه1] أعساة 
عاومامده سن اعاره كاه عل عترعاطهجم 
سنة ملالم١‏ (/1) اوطهمدءك .ط : امه يف3 
71 .!نزدده-1(مازاهط ميج نشرت فى 
و0 ل#ساعم لمملا ج26 ارو دمسلاع 21/11 ٠‏ سنة 
لمنولنج له 


[ هرزفيلد 0اء1»/6! .5 ] 


د بأيدو » : أمير مغل (إيلخان) من 
أمراء فارس وهو حفيد الآمير هولا كو 
مؤسس دولة المفل . ولم يحكم هذا الآمير 
إلا شبورا قلائل. 

وكات بايدو قد خلع الآمير كيخاتو 
وأعدمه خنقا فى يوم الخيس + جمادى الآخرة 
من سنة 4ه (7 أبريل من سنة 886() . 
على أنه قتل هو نفسه ف يوم الاربعاء لسبع 
بقين من ذى القعدة من السنة نفسها ( ه 
اكتوير ) بعد أن تغلب عليه غازان . كان 


بايدو 


نننا 


بايدو صغير السن خامل الذكر وكان ابن عمه 
كيخاتو قد أهانه , ومع هذا فقد دعاه كبار 
الدولة إلى تولى العرش . ولكى يبرروا 
خام سلفه وقئله قالوا إن كيخاتو عاش 
عيشة لا تليق بمقام الجالس على العرش 
وإنه كثيرا ما خالف القانون الذى فرضه 
خا وني « ياساء. وهذا فد 
استحق الحرمان هر. الحقوق التى كان 
ري و م 
التى أبداها بايدو ليبرر بها عصيانه عندما 
زحف فيا بعد الأمير غازان من خراسان 
وطلب تسليم قتلة عمه كيخاتو . وعقد اتفاق 
بين الخصمين أول الام ولكن الحرب 
نشبت ينهما فها بعد واتتصر فيها غازان 
من غير سفك للدماء بفضل مقدرة قائد 
جيشههنوروزء . وتفرق أحاب بايدو وتخلوا 
عنه فقبض عليه أثناء فراره وسجنف نقجوان 
بأرمينية . وتروىالمصادر المسيحية والمصادر 
الا سلامية على السواء أنه أثناء حكمه القصير 
كان شديد الحدب على التصارى ورهيانهم 
ولهذا أسخط عليه المسليين . ( أنظر الفصل 
الذى كتبه عنه مومههان'5 فى كتابه مرزمزعل7] 
كامع ه71 5ع2 ' < 4 ص 115-1١١6‏ 2؟ 
[ بارتلد وامطاعد8 .0 ] 


8 بأيريد » : مدينة فى آسية الصغرى 
وحاضرة سنجق فىمقاطعة أرزنالروم » وهى 
فى سفح جبل أراراط على مسيرة ١54‏ 


لغينا 


كيلومترا م نأرزن الروم وتبعد + كيلومترا 

من الحدود الفارسية . ويلغ عد سكائها 

٠‏ أسمة ة تقريباً أغليهم من الأرمن . وقد 
أفاهت المديئة السلطان بايزيدالآول ليتخذ 
منها مركزا لكشف حركات تيمور » وهى 
عبارة عن قلعة قديمة ترجع إلى ذلك العصر ء 
وف داخلبا مسجد جميل بناه يبلول باشا .وى 
سنة 4.66 ام سجن فى هذه القلعة لمدة ستة 
أشبر وأميدية جونير» اروطدول 6066تدم 
الذى كان قد أوفده نابليون فى مبمة سرية 
) أأظر: فأمع صقم مه معوره17 ا ص ١١‏ 
وما يعدها ) . 

ومدينة بايزيد تشرف عل الطريق 
الواصل إلى أذريجان وقد استولى علييا 
الروس فى سنة 1898 وسنة 1١864‏ وسنة 
لامر ء وهاجر أملبا فى المرة الآولى إلى 
أريوان والكسندرويول ( مدينة الاسكندر ) 
فأصبحت المديئة خراياً بلقعاً . 

وهذه المدينة حاضرة قضاء يشتمل على 
٠‏ قرية منها / تبع المدينة الى تعتبرم ركز 
الناحية . ويبلغ عدد سكان القضاء مر 
كنبية وهو مشبور بصناعة سجاد كردستان 
وبمراعيه الخصبة وبتربية الماششية 

المصادر 

١٠م على جواد: جغرافيه لغاتى: ص‎ )١( 
(؟) سالامه, طبعة سئة م0م؟. ص .5م‎ 
(ع) ساى بك : قاموس الاعلام , ب ؟اء ص‎ 
املد .17 اعزوم “4 ماما وسللة‎ )4( ١7 


ج راص ممم 
| هيوار .بوب .01 ] 
« بأإيزيد » : أنصارى بيرروشن وهو 
ابن الشييخ عبد الله من زوجته بنين » ولد فى 
جالتدهر فى البنجاب حوال عام ه68٠‏ م » 
م نأبوي نأفخانيين » ولما هزم بان باهم لودى 
وقضى عل الدولة الآقنانية اتقلا إلىكانكورم 
فى الا قلي الجبلى القريب من قندهار. وبايزيد 
من نسل الولى سراج الدين أنصارى . وظبر 
شغفه الممكر بالدين والتصوف » ويقال إنه 
مسك فى شبابه بقراعد الا سلام على مذهب 
أهل السنة ولكته أخذ بمذهب وحدة الوجود 
تدريجحاً حتّىقال فى نهاية الآمر بأنه لاموجود 
غيرالته » وكان قليل الاهتهام بالسيرعلى قواعد 
الشرع . وقد أعلن أنه اليير الكامل ووعد 
بالخلاص جميعالذين يؤمنون به. وقام بدعاية 
ناشطة كان لحا أثر واضح عند الآفغان . 
ويظبر من فقرة فى اله دبستان » رص 
مم ) الذى ترجه ليدن «مهرم.ا ترجمة غير 
موفقة أنه فى عام ووو ه (همهام) 
أرسل إلى أ كبر خير وفاة بايزيدء ولكننا 
إذا أخذنا بما قاله نظام الدين أحمد ( أنظر 
مس10 - إوذاا ؛ ج ه ٠‏ ص ٠ه‏ ) نرىأن 
بايزيد توفى عام أخدام أؤقبله لآنه يول 
فى حديثه عن السنة الواحدة والثلاثين من 
حك أكير إن بايزيد ذهب إلى جبنم وإن 
ابئه جلال الدين , وكان فى الرابعة عشرة من 


عمره مثل بين يدى أ كبر عام +يده ه وكان 
جلال الدين هذا خامس أبناء با يزيد وخلفه 
فدعوته , ورحب به أ كبر ولكنه سرعان 
ما هجر معسكره » وأصبح زعها من زعماء 
الدين » ومعكرا للأمن حتى قتل بين عانى 
.ام » فخلفه ابن أخيه وأحداد 
الذى قتل بدوره بين عأنى 119-1196ام 
ويعول « أخوند درويزه» إن بايزيد كان 
كافرا ومنقطاع الطرق وقدهزمه مر تينرجل 
يدعى محسن خان غازى الذى ر بما كان خادماً 
لاخ غير شقيق لآ كبر اسمه ميرزا حد حكيم » 
ولكننا بحب أن نتأخذ قول اخوند بثىء من 
الاحتياط لأانه كان من المعارضين المتعصبين 
لتعاليم بإيزيدالدينية وه وكذلكمصدرمتأخرء 
فقد صنف كتابه عام ٠ه‏ (+111م) 
فاذاكان بايزيد قد ولد بعد عام..,ه ه يبضع 
سنين ‏ ؟! يقول ‏ ما استطاع أن يتعرف 
إليه شخصيا . أما إذا أخذنا بمما ورد فى 
ال«دستان» فان بايزيد يكون قد اشتهر عام 
١٠١45255‏ ). 

وقد خلف باءزيد كتابا ضمئه تعالههعنوانه 
«غال نامه » يا صنف أيضا و خير البيان » 
إلى غير ذلك من المؤلفات 1 ولكن واحداً 
منهالم يصل إلينا . وثرى فما أورده خصمه 
العظيم أخوند درويزه وأسمه الحفيقى 
عبد الكريم ‏ أن أمم تعاليم بايزيد هى أنكل 
الموجودات مظاهر لله أعلاها البير أوالانبياء 
وانحك الوحيد للخير والشر فى طاعة البير 
وكل من يعصيه فى شرعته يقتل والقرآن 


بإيزيد زنفا 


والحديث لايفسران بحروفهما و[تما يفسران 
تفسيرا صوفيا لا يصدر إلا عن البير الذى 
يعتبر لذلك مصدر كل معرفة سامية ,© 
الصصادر 

)١(‏ أخونددرويزه: مخرن الاسلام ( فبرس 
إنيه ميبوع للمخطوطات الفارسية فى المكتب 
الهندى ؛ رقم 9+ -م+55) )١(‏ ديستان» 
ج ؟ » ص .يرم » طبعة كلكته (م) مآثرالآمراء 
ج ؟ »ص +4م (المكتبةالحندية ) (؛4) 


دول زها : كا 4ه أعم5 ببماجدعةدم!! عد 0 
عادول +457 أجعبزه 8‏ «عمسصومع 


ومع جوعومج ٠‏ ج ١‏ لء ص 10” وما بعدها )م( 
نوها أهدل : «مابلة «ووذهة 2ج 207 صل 
وما بعدها . ويوجد بمكتبة المتحف 
البريطانىمخطلوط ( فبرس المخطوطات الشرقية بلفة 
اليشتر لربوء ج ١‏ .ص 78) ويظبر انه النسخة 
الفارسية لمصنف أخوند درويزه الذى وصفه 
ليدن مهفهومرآ ويعرف ,«تذاكرة الآبرار» 
وورد ذكر بايزيد فىهذا الكتاب فوصفحة ١١‏ 
وما بعدها 

| بفردج عهلنع/ع8 .11 ] 


بايزيد الاول» : ( وهو النطق 
الترى للفظ العربى أبو يزيد ) ويلقب باسم 
يلدرم » أ البرق : سلطان العثيانيين وهو 
ابن مراد الأول خدواندكار وخلفه . تزوج 
من ابنة أمير كر ميان موئزسه0 فقدمتمدينة 
كوتاهية صداقا لحا يا قدمت ثلاث عحلات. 
أخرى : وخلف أباه بايزيد على العرش بعد. 
مقتله فوقعة قوصوه عام ولاه (181/4م) ٠‏ 


نارفا 


وقد أمر بايزيدبقت ل أخيهالوحيد يعقوب لآنه 
خشى من تعلق الشعب به و أصبحت هذه الجريمة 
سنة جرى عليها سلاطين آل عثمان حتى عبد 
الإصلاح. وغزا بايزيد بلاد الصرب وأبرم 

الأأمير تين ودمملاظ ابن لازارةموعه.1 
محالفة كان من شروطبا أن مخضع هذا 
الآمير لسلطان العثمانيين . وقد نصب بايزيد 
على عرش القسطنطينية يوحنا السابعأحد أبناء 
اندرو نيقوس الرابع قناع هوهق عسل 
| ل مبراطور يوحنا باليولوج الخاس 
مناه ه56 ثمعزله لعد ذاك ونصب مكانة 
ابن هذا الآخير ويسمى مانويل الثانى وذلك 
عام .م١‏ . وغزا الجنود اليونانيون الذين 
أعده مانويل ‏ الاشبر » ( فيلادلفيا ) التى 
أبىحا كبا التسليم. وقد خضعله أمير أيدين . 
وألحقت إمارات صاروخارن ومنتشة 
بالا مبراطورية العثيانية . أما علاء الدينوهو 
من أسرة قرهمان, فقدتخل عن أق شبر ونجده 
فأق سراىعام عدب ه (841ام) .وأرسل 
بابز يدعدة حملات خر بتجزيرة خيوس 1ه 
وإينيه ه6طناظ وأتيكاء ثم حاصر القسطنطينية 
مدة سبعة أعوام وأسرع يوحنا باليولوج فى 
تحصينهاء وقد تمكن مانويل من الدخول إلى 
القسطنطينية خفية . 

وأخضع بايزيدأمير قردمان الثائر وألحق 
مدن قونيه ولارنده بالدولة العثيانية . وفضل 
أهالى توقات وسيواس وقيصرية أن 


يسلموا بلادهم إلى بايزيد علىأن يستولى عليها 


بإيزيد 


ابن القاضىبرهان الدينعامهةنا ه (899ام) 
ولما فر كوتورم بايزيد أمير سنوب وهو من 
أسرة بى اسفنديار» وقعجميع إقليم قستموق 
فى أيدى بايزيد . 

وانرعج سيجسموند ومونووتع:5 ملك 
الجرمنذاك التقدم الذى أحرزه بايزيد عند 
<دود أملاحكه تأعان عليه الحرب بعد 
أن استمال إليه ملوك أوربا ومن يينهم شارل 
السادس ملك فرنسا الذى أرسل إليه فرقة 
من الجند تحت إمرة الكونت تأفار أده 
ومه+ة2 و3 ولددوق يبرجوق عع 80 
0 حان سان 8 
عناة2 - 5308 - لوول أى جان الذى لا هاب 
وانضم إلى هذه اخلة كبير رهبان التيوتون 
وفردريك كونت هوهنزارن وفيليرت 
4مو16 ]نام أمير نيياك مدالنهم وكذلك كيير 
فرسان جزيرة رودس 

وحاصر هؤلاء الحلفاء نيقية ولكنهم 
هزموا عندأسوارها عام ةلاه (5و8ام) 
وبعد هذا الانتصار أغارالعئمانيون ع سرميا 
وأسعترة وستيريا غنمبرة8 والبوسنة, وزادت 
أملا كبم فى آنسية باستيلائهم على كرغرى 
ودوريكى ويبسنىوملطية وكا : كنا استولوا 
فى أوربا على يك شبر وترحاله » ووصل 
العثمانيون فى غزواتهم إلى أ ثيناكنا وصلوا إلى 
البلو بونيز. 

وينما كان بايزيد يحنى ثمار اتتصاراته 
عند بروسه ؛ إذ بحد تبمور يستولى على 


الذنى عرف بعد ذلك باسم 


بأيريدس بايريد الثأنى فوم 


أرزنحان وسيواسء فحول ذلك الآمر نظر 
بايزيد عن القسطنطينية وكارن يفكر فى 
فتحبا وذهب لملاقاة هذا المغير الجديد الذى 
أنضم إليه الآمراء الذين جردم العمانيون 
من متلكاتهم . وأدى حصار تيمور لأنقرة 
إلى أن يذهب بايزيد حتى أسوارئلك المدينة » 
وهناك نشبت الحرب بين الفريقين ف سبل 
جبوق آباد فى الشمال الشرق من المدينة . وى 
تلكالحرب انضمت الجنود الاحتياطية المجندة 
من ولايات صاروخان » ومئتشه » وكرميان 
القديمة إلى العدو إذ وجدوا أتفسهم بين 
سادتهم القدماء . أما الصرييون فقد حافظوا 
علىولائهم للعثمانيين . وحارب بايزيد إلى أن 
أرخى الليل سدوله تحيط به جنوده من 
الإنكشارية الذين قتل أكارم فى تلك 
الموقعة . ثم حاول المرب ولكن جواده 
كياابه فوقع أسيرا فى يد العدو وذلك ف التاسع 
عشر من ذى الحجة عام 4١م‏ ه ( 7١‏ يوليه 
05 م) . وعامل تيمور أسيره بالحسنى 
ولكن بايزيد حاول الفرار من ,أسره فل 
بسع تيمو ر إلا تقبيده أثناء الليل بالاغلال 
ووضعه أثناء السفر فى قفص بحره جوادان. 
وكلبة قفص هى التى أوجدت الاعتقاد بأن 
بايزيد سجن فى قفص من الحديد وقدأيد هذا 
عبارة غامضة'لاين ع ربشاه م أيدته كلية 
دتمتسدوقندم1 الى أو ردها فراتزيس 
6م و جام فى كتابه (ج “ص 81) 
واصطحب تيمور بايزيد فى عودته إلى 


سمعرقند بعد استيلائه على مدينة أزمير من 
فرسان جزيرة رودس . وتوف بايزيد بداء 
عشر من شعبان سنة .٠م‏ ه ( لم من مارس 
سنة 14.8 م) . 

ودفته فى بروسة ابنه موسى ٠‏ وقضى 
بوفاته على الا مبراطورية العثهانية و تقم 
لا قائمة إلا بعد ذلك بعشرة أعوام د 
بفضل همة الساطان جمد الأول .© 

المصادر 


)١(‏ الماممردسط-تمسسوظ ؛ مبامنعال1 
اواو ول ' ج أاص لوالا سس 
اماج ب ص 117١‏ (01)5 ماتعمدمل 
:ك0 ه75 : ملسوي7 ٠.‏ ص 45-8 (9) 
دع ه30 .11 : منأعكلمهدرده دمل مكاعم تاموء0 
كماع ' ج 1 2 ص 7556 سل وم (4) 
»انالا .لخ : 14ئنا اعجمه الما :هادا 26 
مدل ؛ ج ؟ك اص ؟.٠؟‏ سدم. ثم (ه) 
سعد الديى : تاج الثواريخ ‏ ب ١‏ ؛ ص #16 
ا 

[ هيوار 1,دن1! .01 ] 


بريد ألثالى» ,نمدالثانى: سلطان 
عثمانى كان واليا على أماسية عندما توفى أبوه. 
وقد توطد عرشه بفضل الفتدة التى قام بها 
الا تكشارية فأحبطو | دسائس الصدرالاعظم 
0 نشا ىجد الذى كلن يناصر أخاه الأصغر 
مجم 6. ٠‏ وكافام بايزيد عليذلك عند اعتلايه 


0 بإيزيد الثألى 


العرش فى ١‏ من ربيع الأول من عام "جره 
(. من مايو من عام ١48١م)‏ ونفحهم بمنحة 
أضحت تقليدا جرى عليه خلفاؤه . 
واستولى جم على بروسة »غير أنه هزم 
عنده بنيشبر »فى «امنر بيع الثاق( ٠‏ ٠م‏ نيو نيه) 
قفر إلى قونية ثم إلى الشام فصر . وأدى بعد 
ذلك فريضة الحج ثم حاول أن يحرب حظه 
من جديد فعاود الحجوم وتقدم من حلب 
إلى قونية ثم اتجه إلى أنقرة وفيهاخذله جنوده 
فالتجأ إلى فرسانجزيرة رودس . وعمدبايزيد 
إلى البابا إسكندر السادس ( بورجيا ) وأغراه 
على أن خلصه من أخيه النعس.وقد دفنه بعدموته 
: فى و؟ من جمادى الآخرة عام..,ه ه (4؟من 
فبراير ه149 م) بمقيرة مراد الثآنى فى بروسة . 
وفى ٠١‏ منسبتهير مزعام 144 م اضطر 
خير الدين الذى كان يدافع عن أتراتتو فى 
. إيطاليا إلى التسليم . وتوالت الملات على 
البوسنة ودلماشيا وامجر ؛ وأخضعت الحرسك 
. إخضاعا تاما .. وقان بايزيد يقود الخلة على 
البغدان بنفسه فاستو على «كيلياء وأق كرمان 
بمساعدة ثثر القريم فيجمادى الآخرة من عام 
ححا( يولله عىوام ) . 
أمافى آسية فقد أمر على الجيش هرسك 
أحمد باشا ووجبه إلى تأديب عاليك مصر 
ولكنه هزم» وخسر بايزيد أذئة وطرسوس 
عام ١م‏ ه ( 1441 م )2 واستعيدت هاتان 
البلدتان بعد ذلك بسنتين ثم فقدتا فى الموقعة 
التى حدثت فى م من رمضان عام وم ( ١‏ 


أغسطس مم14م ) بين العثمانيين والمصريين 
عند « آغا جايرى » . ولم يعقد الصلح بين 
الطرفين إلا فى عام 1491م . 

وتخل بايزيد عن حصار بلغراد لتوالى 
انتصار الجر . ثم وجه همه إلى ألبانيا فخرب 
ستير يأوام ونع وكار نقيأ ودع هجون وكار نيولا 
هاه ممق ٠‏ وهزمالترك بالقرب من قلا “نش 
مولز وقتل قائدهم ميخال أوغل على باشا. 
وحاق الاتكسار بالجر بعد ذلك عند وأيدره» 
1١ ( 8‏ سبتمبر 1499 ). 

وتخل أسطول البنادقة عن «آين يختى» 
( مأصدماءآ ,وتفعوم سود ) فاضطرت إلى 
التسليم فى ٠5‏ من أغسطس من عام 1494م 
وأصبحت دار الصنعةالعثمانية للبلاد امجاورة . 

وفى العام التالى غزا السلطان مودوى 
خده203 ونافارينو وكوروذهم,ه0 ولكنه 
فشل فق الاسكيلاء على نويليا ةمسوا ٠‏ 
وتحالف البنادقة والبابا والمجر واجتاحوا لخر 
الأرخبيل بس اعدة الأاسطولين الفرنسى 
والأسبانى وهددوا الجزائر وسقطت ساتنا 
موره (دزقهءدهر) فى بد الحلفاء غير أنها 
أعيدت إل العّْانيين عند ما عقد الصلح فى 14 
ديسمير من عأم 168 م . 

وقامت الفآن الداخلية فى وجه ب يزيد إلى 
جانب مشاغله فى الخارج . وسبب ذلك أن 
ابنه سليا استاء من أن والده قد عقد البيعة 
لاخه أحجمد فترك منصبه فى آسيةوحار ب أباه 
بمساعدةالار تكشاريةعندكورله دروم إلا أن 


بايزيد الثاتى ‏ با يزيد البسطالى قف 


الدائرة دار تعليه فى م من جمادى الآولىعام 
/الوه (م أغسطس من عأم1611م) فاحتعى 
نحميه خان القرجم . وعلاجمه فى السنةالتالية 
وذهب إل القسطنطينيةممكن بفضل الجيش 
من إجبار والده على التنازل له فى صفر من 
عام 14و ه ( ه؟ من [بريلمن عأم )٠61١‏ . 
وأراد بايزيد أن يعتكف فمسقط رأسه 
ديمتوقه دمانةمسه0 بيد أن المنية عاجلته بعد 
ذلك بثلاثة أيام فى أيه ميم بالقرب من 
حفصة فى ١‏ (من ربيع الآول («بمزمايو) . 
وكان هذا السلطانمتصوفائخلصا لمذهب 
الصوفيةومن ثم لقب بالولى . وقد ببى مسجدا 
بال ع ا 
مأوى ومطبخ لاطعام الفقراء . وبى أيضا 
مسجدا آخر بأدرة وعدة تكايا للدراويش 
فالعاصمة والأقاليم» وشيد جسورا على نبرى 
قزيل ايرماق وسقاريا.؟ 


المصادر 


00-0 سعد الدين : تاج التواريخ‎ )١( 
ص‎ : ١+» (؟) كلشن معارف‎ 0١6 - صم‎ 
/الذه- ]مه () روضة الأبرار » ص ,مم‎ 
8ة؟ ( ؟ )المامعجد2-«مسصموة : مامكا‎ 
مم01 ورامرمطا:] ول » ج ؟ » ص |/الا”ا ل‎ 
لالج وي ص ١س و١ ( ه ) «أسعميامل‎ 
١.5 “ةلمن ممأ أه : مارو 7ز7 اا ص 48 س-‎ 
مم05 كمف عاململيءوه0‎ - : ١1. هعجه3‎ )1( 
)080/( 16 # ء ص الال‎ ١ مالعا عله عا » ج‎ 


الحاج إسماعيل إنوان سرايلى : حديقة الجوامع , 
جاءض4ا. 
[ هيؤار 6مدبة] .© ] 


« بأنزيد البسطاتى » واسمه أبويزيد 
طيفور بن عيسى بن آدم بن سروشان : 
متصوف مشبور توفى عام 1م ه (ه/ام م) 
أو عأم 514 ه (رثام - ملام م) وكان جده 
مجوسيا . ولا نعرف عن حياته إلا أنه عاش 
عيشة كلبا زهد . ولذلك فان الاساطير قد 
امتزجت بسيرته واستنتجت 1 بع ضكليات 
صوفة لم تفهم على وجهبا الصحيح أنه صمد 
إلى السماء (معراج) . ووصل إلينا ثىء من 
مذهبه بفضل الكلات المتتائرة الواردة فى 
كتب العطار وغيره . 

ونستدل من كلءاته هذمع ل أنه كان يقول 
بوحدة الوجود وأنه ربما كان أول من قال 
عمذهب الفناء (2هه 011:2 . ويعرف أتباعه 
بالطيفورية أو البسطامية ولا يزال قبره فى 
بسطام كعبة المتصوفة اللاتقياء . وقد أقام 
الجايتو قبة على ضر بحه عام لاه لا 
رمك 


المصادر 

() ابن خلكان : الوفيات » مادة طيفور 
( ؟ ) القشيرى : الرسالة , ظبعة سنة لم11 ه» 
ص ١1‏ » (©) فريد الببين العطار : تذكرة 
الآولياء؛ طبعة نيكلسون » ج ١‏ .ص 176 بوما 


نفنا بايزيد البسطالى - بايسنغر. 


يدها (؛) جاى : نفحات الآثس ؛ ص 80> 
(ه) الشعرانى : الطبقات الكيرى, ج ١‏ »ص 
(1) الهجويرى : كشف الحجوب » ترجمة 
نيكلسون ؛ ص1. ١‏ وما بعدها ص6 ومابعدها 
2( دمهاهط 2:1 فمجلة الجمعيةالملكية الأسيوية 
عام 4.وؤ؛ ص وجوم وما يدها , 


د باإيسنغر » : اسم أمير من أمراء الآق 
قيوناو فى فارس . وهو ابن السلطان يعقوب 
وخلفه , حك مدة قصيرة من سنة1ومه إلى 
سنة لإهمه( .144 س 4#( م ) ثم خلعه 

ابن عمه رستم 0 
[ بارتلد وامطامة8 .197 ] 


0 بإسنغر » : الابن الشانى للسلطان 
مودصاحب مع رقندوحفيد السلطان أبىسعيد 
(انظلوهذهالمادة) . ولد عام احله (/4101 ل 
8 م ) وقتل فى العاشر من انحرم عام 
ووه الموافق ١9/‏ أغسطس منءعام م49 م . 

وكان أميراً لبخارى فى حياة أبيه » فليا 
توف هذا فى ريبع الآخر من عام مهلم 
ديسمبرمن عام 444 ١‏ /الامن ينأيرهة14١م)‏ 
استدعى بايسنغر إلى سمرقند ثم خلعه أخوه 
السلطان على , وللكن إلى أمد وجيز (1.,؛ ه 
ح م4 س 4ه؛1 م ) . فى أواخر 
ريبع الأول من .هه ( نوقبر ١690‏ م) 
خلعه نهائياً ابن عمه بابر . فذهب إلى حصار 


حيث استطاع أن.هزم أخاه مسعوداء واستعاد 
حم البلاد بمساعدة الآمير خسرو شاه 
ولكن لم بمحض طويل وقت حتى غدر به 
خسروشاه فقتل . 

ويصف بابرغريمه بايسنغر بأنه كان أميراً 
شجاعاً عادلا » وقد اشتبر كذلك بقرض 
الشعر باللغة الفارسية وعرف ياسم «عادلى» . 
وذاعت مقطوعاته الغزلية فى سمرقند حتى 
لايكاد يخاو منها بيت ( بابرنامه . طبعة 
هده 8 ؛ ورقة رقم مى ب ) . 


[ بارتلد 14امطاءد8 .7 ] 


« باإيسنغر» غياث الدين ابن شاهرخ 
وحفيد تيمورءعينه أبوه عام ٠‏ «جهز/ا4ام) 
قاضيا القضاة : ولا توى قره بوسف سسنة 9ه 
(1470م) استولى على تبر يز ؛ ثم نصب حا كا 
لاستراباذ فى صفرمن عام مره (أ كتوير 
1م م) ولكنهلم يرتق العرش بتانا . وتنب 
لهالمنجمون ,أنه لن يعيش أ كثرم نأر بعينسنة, 
فانغمس ف الملذات , وتوفى فى هراةيوم 
السبت السابع من جمادى الآولى عام لاعجره 
الموافق4إمن ديسميرمنعام مم4 وم بالغآمن 
العمر ستة وثلاثين سنة » ودفن فى ضريح 
الأميرة جوهر شاد . 
وكان بايسنغر غياث الدين من رجال الفن 
والمشجعينعليه ؛ شغو فايالرسم والزخرفة. وقد 
اشتغل بنسيخ الخطوطات ف المكتبة التىأسسها 
أربعون نسكاخاً من تلاميذ مير على منثى” 


بايسنفر ‏ بابقرا 3-5 


الخط المعروف باسم ه نستعليق » . وكان له 
أثر ظاهر فى تطور فن الرسم أيام ببى تيمور 
ففارس . وفعام وه (490 49 زم) 

أممبكتابة نسخةمصححةمنشاهنامة الفردوسى 
مع مقدمة لحاء وهى أطول النسختين اللتين 
وصلنا إلينا. وينسب إلى بايسنغر عادةالتاريخ 
الكبيرالعلمالذى بدأ حافظ أبرو فى تصنيفه 
عام يبوم ه145 - م7 1م) يقال 
« زبدة التواريخ بايسنغرى» .؟ 


المصادر 


)١(‏ نتمهدكظ .01 ؛: عه معاممعهلااو0 
وكاس منايلار أ ص لاه 5.1 ) الاسام 
(؟) اطوكة .4 فى ترجمته لشاهنامةالفردوسى, 
0 وول رط ؛ جاص ه” ٠‏ 
تعليق ١‏ (م) ميرخوند فى روضة السفا , ج . 
ص« 011-9١‏ (4)خو ندمير:حبيب السيرء جم 
القسم الثالثك ص ١١5‏ ء 8#( ؛ ١١٠١‏ (ه) 
سطدك[-مروع ذه 0) : أماأراط . رهم رع .مده 0 5 
ج؟ » صضص.4١1-‏ 644(ء 6ه" وما بعدها 
( انظر الفبرس ) . 

[ هيوار )بدب1! .01 ] 


« بأيقرأ » : أمير من بيت تيمور 
وهو حفيده . كان فى الثانفية عشرة من 
عمره عند ما توفى جده فى شعبان سنة با١./‏ هم 
( فبراير سنةه.14 م) : ولهذا يقال إنه ولد 
حوالى سنة موباه ( ؟ومر ل ب وموم ) . 
وتوف أبوه عمر شيخ قبل وفلة جده يمور . 


ويقول دولنشاه (طبعة براون . ص 4بم) إن 
بايق را كان فى حسن يوسف وشجاعة رستم ٠‏ 
وإنه كان أميرا على بلخ زمنا ما . 

وفى سنة لارمه (ح 404 م ) أقطعه 
شاهرخ حك لورستان وهمدان وناوند 
وبروجرد . وى العام التالى ثار بايقرا على 
أخيه اسكندر واستولى على شيراز » ولكن 
شاهرخ تغلب عليه ثم صفح عنه وأرسله إلى 
الآمير قيدو فى قندهار وكرمسير ٠‏ على أنه 
أثار هناك أيضا فتنة أخرى فقبض عليه قيدو 
فى سنة 16م ه (1411 - 070( 1م) . وعق 
عنه شاهرخ مرة أخرى وأذن له بالسفر 
إلى الهند وم يسمع عنه بعد ذلك شىء . 

ولا تتفق رواية دولتشاه مع هذا الذى 
ذكرناه تقلاعنحافظ أرو . فدولتشاه يقول 
فى كتايه الذى أشرنا إليه آنا , إن بايقرا 
ذهب باختياره من مكران إلى شاهرخ 
فأوفده هذا إلى سعرقند وهناك حرض عليه 
ألغ بك أو كا تقول رواية أخرى بعض 
حاشية الأآميرشاهرخ فى هراة فقتل فى تاريخ 
سابق للتاريخ الذى قيل إنه قتل فيه . وتذكر 
بعض الروايات أيضا أن سنة و ,بره هى السئة 
التى قتل فيها الامير بايقرا . 

ويروى بابر ) طبعة بفردج 21 
ص مر ب) أن اسم بايقرا سى به أيضنا 
حفيد لهذا الأمير ؛ هوالاخ الآ كبر السلطان 
حسين . وكان بايقرا الثاتى هذا حا كا لباخ 
زمنا ما .؟ 


نا 
المصادر 


(١)وصلت‏ إلينا المعلومات التى ذكرها 
حافظ أبرو عن حوادث السئوات الآولى للقرن 
التاسع الهجرى (الخامس عشر الملادى )فىكتاب 
مطلع السعدين» لعبد الرازق السمرقندى . 
(١‏ وانظر خلاصة ذلك فى ممؤسمموه9 : 
دغنع يل اء دععلاولة » ج ١4‏ ء الفصل الآول 
(عن حوادث .م . مه ) . (0) وانظر 
ما كتبه هام طؤجوظ, نا با رتلد مزاج لمعه اما -اة 
(ممء102 .جه( «مطتدعه أعلهاد علنمرو6د) 
طبعة سانت يط ر سيرج ٠‏ /11 ؛ صن 1/0 0 
وذلك عن آلنص الأسيل الكتاب حافظ أبرو 
الذى ورد فى مخطوط بمكتبة يودليانا بأوكسفورد 

(امنااع » ص 477 ) 2 
[ بارتلد 9امطاءة8 .110 ] 


«نشتن ءانا لمة متبدمة فال 
الاندلس يقول الغزيرى وكوند غم تلقو 


)١(‏ ببشار بم فح فسكون ففتح قراء وأخيرة 
مدينة ة بالأندلسقريبة من قر طة, وقد نشيم الباء الثانية 
فيقال : بباشتر » وكانت فى عهد العرب من أ“ال زية 
الى كانت منها مالفة » أما الآن فهى من أعمال إقلم 
قرطبة » وفى الادريسى أمها قلع فى غاية الامتناع والنحصين 
والصعود إليها على طاريق صعب ٠.‏ 

أما مدينة بربشتر بفتح فسكون فضم فسكون قفتح 
وراء أخيرة » وعى الى كايراً ماخلطت بها مديئة يبشتر 
لا بينهما من الفرابة اللفظية الفريبة » فهى فى شرقى 
الأندلس لا فى جنويها إذ مى إحدى مدن إقلم وشقة 
بالتقسيم الادارى الالى وعلى ٠٠‏ كيلو متراً من مدبنة 


بايقرا 


6م00 إنه حدث خلط بينها وبين بريشترو من 
أعمال أرجوا ن0© ومهوومق "ل مموطموظ 


وشقة قاعدة ذلك الافليم » وفى التاريخ أن بر بعترصارت 
للأفرئج سنة 48 هجرية ( سنة ٠١50‏ للميلاد ) 
ولكن لم يليث المامون أن استردوها بعد أريع سنين 
فى أمارة أحمد بن سليان بن هود وإليها ينسب القرىء 
أبو الفاسم خلف بن .وسف البريشترى وغيره من 
جلة الشاء . 

)١(‏ أرجون هو التعريب الصحيح لكامة دمهمعة 
إذ يطابق لفظبا مطابقة تامة»وقد ورد فى نفحالطيبتارة 
بهذا الرسم بعينه وطوراً بالابدالمنالجيمغيناهكذا : أرغونء 
على أن الراكعى فى كتابه الغرب فى تلخيص أخبار 
الغرب حذف من هذا الرسم الأخير واوه » إذ قال : 
وجزيرة الأندلس ملك جباتها الأربع أربعة ملوك 
من الروم » وإحدى هذه الجهات تسمى : أرغن » » 
وقد جرى ابن خلدون على هذا الرسم فى الفصل الذى 
عفده من تاريخه لسيرة ملوك شالى الأندلس . 

ويحسن فى حالة تمضيل كلمة أرجون على أختيها 
أرغون » وأرغن ألا يخلط بينبا وهى قطر كبير فى غمالى 
إسبانيا وبين أرجونة النى هى مدينة منمدن إقليم جبان 

ودعذل فيجنوبيها واسعبا بالأترعية همدزعة لا مدهمم 
غير أنه دفما للالتباس بين كامات أرجون وأرغون 
وأرغن وأرجونة يحسن الرجوع إلى الاسم الذى ظل 
العرب يطلقوته على بلاد أرجون مدة تمانة قرون 
ألا وهو الثغر الأعلى » وما كانت تسميتهم إياها بالثغر 
لأنها متصلة بالبحر م يتبادر إلى الخاطرأول وهلة » وإتما 
لفربها هن أرش العدو وتمرضها لغاراته تعرض اللغور 
للبجمات من ناحية البحر » والثغر فى اللغة مأخوذ ٠ن‏ 
الثغرة » وهى الفرجة فى الخائط . 

وكتب التاريخ والجغرافيا العرية حافلة يذلك الاسم 
دلالة على الأفاليم التى تضمها الآن مقاطعة أرجون » ومن 
ذلك فول القرى فى تقح الطيب : « أما شرقى 
الأندلس ففيه من الفواعد مرسسية ودانية والسبلة 
والثغر الأعلي » الخ .., 


بيشثر ” ييف 


وكذلك بونها وبين وشقة وممادظ1 فى أقصى 
الشمال الشرق من مقاطعة غرناطة وهوهه© 
م جاء دوزى بردوط فظن أنها هى نفس 
الخرائب القديمة المعروفة بأسم يرط ملع ف سه 1/1 
مورعماوطاجه8 مممعالاوارا35 (مطعع8 عنلنو51) 
( انظربرءه© و 7م10 ج ١‏ ؛ صس 7117 ل 
بم ؛ جرم مماناسالة وءك وعاماكىة 8 ' > ؟” » 
ص 40 )١‏ . وتعرف اليوم باسم قسطيلة 
دهةزنوون إه 210 وهى بالقرب منرتبة وده 


(1) يلوح لى أن مؤاف المادة مغطىء فى رسم 
مااناقه يحرف 1 بعد 4 أعما لمديئة فى أحد الأقاليم 
الحنوبية من اسبانيا إذ الصواب أن المديئة الى غربى 
أتتفيرة وعلى مقر بة من بلدة تبة هى قسطيلة المسمأة فىاللغة 
الاسبانية 0820118 عق هطاءناط لاة_طيلية الى هى اسم 
مدينة في ثمالى أفريفية 


وفى شرقى أسبانيا على مر البحر التوسطين ثغرى 
بر يانه بضمالباءوياء مشددة مم امرن8 و يتشكله وامعولمع8 
مدينة تدعى هضها8 19 عل «ولاءؤفو0 يحرف ء بعد 4 
لا بحرف 1 وهىغير هانمتت لاختلاف موقعييماوتباين 
المراد منهما ولأن اسمها العرب ما برح موشع المكك 
والتضارب فبمضهم يسميها قشتليون » وهذا غير صحيح 
لأن فثتليون حصن من أت>ال شنترية بداخل الأرض فى 
غربى الأندلس الى جنو بينا مه على البحر فى شرقه 
كا كر والبعش الآخر يسمبها رابطة كثطالى ولسكن 
رابطة كشطالى إنما هى المماة عند الفرنج 46 ولاناقد 
###فنات الق ترى أطلانها الدارسة على مقربة من 
علذنات عل واهواة الثغر الواقع فى العمال الشرق من 
ثغر «مااء)089 فمما نقدم يستنتج أن المراد فى المادة هو 
لقتعت لا وواتعاوقت ولا ددااناقوت الى هى اسم 
مدينة فى فرلا لا فى إسبانيا . 


غر لىأتتقير 77 هرودوه:دج ف وادىالهرس29 
الاعلى م0 ٠١‏ 

أماسيمولية دم مزق فييحشعلها بحقهى 
و إستبانز كلدر وددمءمةةاو0 عمسوطماوظ ين 
اتتقيرا وأردال وكررايوئيلا ,وهلمةم 
ذاه ده طدعدمه) علج تعللالاء كدكما/! كما 
على بعد فرسخ ونصف ف الثمال الشرق من 
مدينة كراتراكا وموئؤوءون الحالية وعلى 
ارتفاع صعب المنال فوققة عند وادىا هرس 
الاوسط . وفى سنة /ه؟ ه (٠م-‏ اهدمم) 
كانت هذهالصخرة الحصن المنيع الذىاحتعى 
به الثائرعمر بن حفصون ( أنظر هذه المادة ) 


المصادر 


(1) أنظر بصفة خاصة إممره مس ذقنمام/ هذل 
82 مل 2525 26ه1ل8 وما ع4 » ص ١1/8‏ 


وما بعدها (م) انظر أيضا التعليق الذى علق به 


)١(‏ أنتقيره يكسر التاء وفتح القاف وياء سا كنة 
حصن بين مالقة وغرناطة ملهاكا جاء فى معجم يا قوت 
يحي بن عمد بن يحي الانصارى الاتفيرى . وتمد الآن 
من مدن افلم مالفة وهى على 4٠‏ كيلو مترا من العمال 
المرقى لثغر مالقه واسمبا الأطيق القدم هو قأموعءاد8 
وقد أعاد العرب بناءها على أطلال بلدة قديمة وجملوها 
موقا من مواقعهم الحصينة . 

(؟) وادى الحرس والهرس يضم الماء هو القبح 
اللروس معناه وادى الفمح أو الحنطة اذا صح ما ذكره 
العلامة ففيان دى سان مارتن فى موسوعته الجغرافية من 
أن كلة »:0طامةع0 مؤّلفة من كلنين عر بيتين الأول 
وادى والثانية حرس بالممى المتقدم ٠‏ 

« ند مسعود» 


مم بيشتر ‏ البتافى 


وعزوه .ءك ده كاستر وفىتر جمته لكتتاب بوه 0: 
65 0مك كمانه 7 لللاك هل دما ع0 هاء5ائ1] 
+ ؟ سنة بالام 1 صن 7ك سد لا 

[ نيوراد 4اوطتره5 5 © ] 


والبيغا.: لقب الشاعر العربى أبى 
الفرج عبدالواحد بن نص رمن نصيبين الذى كان 
يعيش ف بلاط سيف الدولة . وبعد أن توق 
هذا الآمير اتتقل الببغاء إلى الموصل ثم إلى 
بغداد وتوف سنة روم ه ( ١٠٠1م‏ ). 

وهذا الشاعر أقل مرئبة فى الشعر من 
معاصره المشهور المتنى » غير أنه كان مع 
هذا يعتبر شاعراً خفيف الروح ومن أحسن 
شعراء عصره . وقد عام القريض فى جميع 
أبوابه ووفق توفيقا عظها فى قصائده التى مدح 
با اللأمراء » غير أن شعره فى الغزل لم يسم 
إلى مرتبة قصائده فى المديح .؟ 

المصادر 

110صء١ج الثعالى:يتيمة الدهرء‎ )١( 
(؟) تاربع أى الفداء زمزررماعيدهم دملع ةف‎ ٠١ه‎ 
(؟) كلاه لكا طاط :ومسل مجم‎ 5١8. ج 5 ص‎ 
#دساعدم5 عمودناطه8 انهوجوزإير م طبعة‎ 
عاادادمك ,18.0 : معامه/ا‎ ) 4( ١486 ليسيك‎ 
» ##لأعلامه كاموط .كم .4م ه ومدمناءما‎ 
عاب ماممل هط‎ )6( ١8 ( طبعة رجي و مونسنة‎ 
» طبعة فلوجل‎ ٠ نمضا 5ءك عاميل/02‎ 
:0. فيناسنة 5م١1 (1) ممحصاءعاءم,8‎ 


الاأه مانا .طعر؟ه «عك علباماهوه0 '١ + ١‏ 
ص.وة. 


[هل العن .[] 


«البتانى»”" أبو عبد الله عمد بن جابر 
ابن سنان البتاتى الحرانى الصابى. المعروف 


)١(‏ الوضع المبحيح لهذا الاسم هو : أبو عبد الله 
ممد بن جابر بن مسنان الحراتى الصابىء المعروفبالبتاتى» 
لا الحراتى البتاتى كا ذكر مؤلف المادة » وفى كتاب 
الفاضى صاعد الاندلسي : أنه أبو جعفر عمد بن سنا 
ابن جابر . قال القفطى فى ّكتابة إخبارالملناء : هو أحد 
المشهورين برصد الكوا كب والتقدمين فى عل الحندسة 
وهيئة الافلاك وحساب النجوم وصناعة الاحكام . وقد 
أجع علماء الفرئجة الحتفوف على أنه كان فى عليه 
أسمى مكانة من بظليموس الفالوذى اذ احتوت معيتفاته 
فى شتات الحقائق الفلكية أكثر مما احتوته هنبا 
مصتفات الفلكى الاغريقى .ولهذا عده لالندءةمةاه1 
الفلكى الفرنسى الكبير المتوفى سنة ١8٠019‏ 
من الفاسكيين العدمرين البرزين الذين أتجبتهم الانسانية 
منذ خلق الله الحلق حق الآن . 

أما كتاب الزيج وهو الرابع من مصنفاته التى سسردها 
مؤلف الادة فقد اشتهر بالصالىء فحسب وقد ضمنه تتائج 
أرصاد الكواكب الثابتة لمنه 99؟ هجرية ضمن 
ما قام به من الأسمال الفلسكية المختلفة الى تنابعت من 
سنة 7354 الى سنة ٠5‏ أى مدة 67 سنة . 

وفى مكتبة الفاتيكان لسخة من هذا الزيج . وفد 
طبعة العلامة نللينو فى المقد الأول من هذا الفرن عن 
نسخة مفوظة فى مكتبة الاسكوريال بالاندلس وترجم 
مرارا إلى الغة اللطينية وكذا إلى الإرسبالية 

وكان البتانى يرصد فى الرقة على الشفة اليسرى من 
الفرات وموقمها على الدرجة السادسة والثلائين م نالعرض 


حد الأزيين ق انسور الؤسلى يدم 
ألاع مأ طلم أو مسلدعندطلة : من أكير 
علباء الفلك عند العرب » ولد قبل عام 
4؟ ه (مهمم) ٠‏ ورجح أن مولده كان 
فى حران أو ما جاورها . ولسنا نعرف أصل 
النسبة « بتاتى » على التحقيق . وكانت أسرته 
من الصايئة » ولذلك عرف بالصابى' معأندكان 
مايا ٠‏ وصرف معظم حيات فى الرقة على 
الضفة اليسرى هر الفرات حيث استقرت 
أسر حرانية كثيرة . ووقف نفسه على رصد 
الآفلاك من عام 714 ه ( /ا/ام م ) واستمر 
عل ذلك بقية حياته . وذهب إلى بغداد ىعمل 
له ومات فعودته منهاعند قص را لجص الذى 
لا ببعد كثيراً عن الدجلة ناحية الشرق على 
مقربة من سامراء وكان ذلك عام 119+ ه 
(فكوم). 


الهمالى . وقد ذكر مؤلف امادة أنه وهو مق بتلك البلدة 
حدد بالدقة ميل ه دائرة فلك البروج » يريد ببذه الدائرة 
ما اصطاح الفلكيون على تسميته بالدائرة التكسوفية . 
والواقع أن البتانى حدد هذا اميل ب 1؟ درجة وه ؟ 
دقيقة وهذا قصارى ما كان يبلغ إليه محفق من الدفة فى 
زمن لم :نكن الآلات الفلكية قد عرفت أو اخترءعت 
وفيه كل الفخر لهء لأن العلامة الذنكىلالند الآنف الذكر 
قام محساب ذلك الميل بعد ألف سئة تقريبا من وفاة 
البتانى فوجد أنه +7 درجة وه"” دقيقة و١4‏ ثانية أى 
بزيادة هذا الف_رق من الثواتى لأنه أضاف إلى #دير 
البتانى » 4 ثانية للانكسار ثم طرح منها ثلاث ثوان 
للاختلاف الأفق ولم يكن البتانى قد تمل هما حسابا ٠‏ 
والبعانى هو أول من كنشف السمث 3211:1005 
والنظير :اوه وحده تقطتربما من السماء كا أنه أولءن 
أبدل أوتار الفسى بالجيوب فى قياس الثثثات والزوايا . 
« ند مسعود » 


التألى 


وتصانيف البتانى هى  :‏ 


)١(‏ «كتاب معرقة مطالع البروج 
فها بين أرباع الفلك» أى مطالع نقط البروج 
التى ليست ىوقت معلوم واحدة من الأوتاد 
الأربعة ( انظر مادة م تنجيم » ) ويتناول 
هذا الكتاب الحل الرياضى للمسألة التتجيمية 
لاتجاه الراصد . 

(؟) ١‏ رسال فى تحقيق أقدار 
الاتصالات . أى الحاول المضبوطة حساب 
المثلثات للمسألة التنجيمية -281؟ مناأءوتمعط 
دده عند ما تكون النجوم المقصودة لها 
خط عرض أى خارج فلك البروج ( أنظر 
مادة م تنبجم « ( 5 

() شرح المقالاتالأربع لبطلبيوس 

(4) الزيخ » وهو أم تصائيفه » وم 
يصل إلينا غيره ٠‏ وبه تتاتح رصود البتانى » 
وقدكان له أتركبير» لافعل الفلك عندالعرب 
لخسب ء بل فيه وفى حساب الثلئات 
الكرى عامة فى أورو باخلالالعصورالوسطى 
وأول عصر النهضة ء وقد ترجمه إلى اللاتينية 
روبرتوس ركقس وزأودوصهناو8 ونطروطه8 
أو "كسمن جره روا 16 المتوق ف بمباونة 
من أعمال أسبانيابعد عام +914م , وضاعت 
هذه الترجمة كا نقله إلى اللغة نفسها أفلاطون 
تيباستينوس وداسناموط11 مغواط فى التصف 
الأول للقرن الثانى عشر الميلادى » وقد نشر 
المثن من غير الجداول الرياضية فى نور نبرج 


 ىلأتبلا‎ 0 3 


0 
عام بمه١‏ م ٠‏ وفى بولونيا عام 1546م . 
وأمالفونس العاشر صاحب قشبتالة ١09(‏ 
8م م) بأن يترجم هذا الزيج من العربية 
إلى الأسبانية رأسا , ولهذه الترجمة مخطوط 
في ركامل فى باريس . 


وهناك ثلاث رسائل لاقيمة لها فالتتجيم 
بقيت منها نسخة لاتينية فى عدة مخطوطات 
وقدوضععليها | سم المؤلف هكذا : مسوطاو8 


أو تدم اوه 0( الات أو أمهه8 ؛ روهى 
منسو به ة خملا للبتانى 5 


وحدد التنانى فى كثير من الدقة ميل 
الدائرة الكسوفية . وطول السنة المدارية 
والفصولء وا مدارالحقيق والمتوسط الشمس» 
كا أضحد مذهب بطليموس القائل بثبات 
الآوج الشمسى مقما الدليل على تبعيته لخركة 
المبادرة الاعتدالية واستتج من ذلك أن 
معادلة الزمن غير “يرا بطيئا على مر 
الاجيال . وقد أثبت على عكس ما ذهب إليه 
بطليموس تغير القطر الزاوى الظاهرى 
لاشمس واحتهال حدوث الكسوف الحلق . 
وصحح البتانى جملة مون حركات القمر 
والكواكب السيارة. واستنبط نظريةجديدة 
تشف عن ثىء كثير من الحذق وسعة الجيلة 
لبيان الاحوال الى يرى با القمر عند 
ولادته . وضيط تقدير بطليموس الحركة 
المبادرة الاعتدالية.ولهرصودجليلة الكسوف 
والخسوف اعتمد عليبا دثورث عممهطامبسط 


بتجان 


سنه 0/46 فى تحديد تسارع القمر فى حركته 
خلالة قرن من الزمان . وأعطى حاولا رائعة 
بوساطة المسقط التقريى لمسائل فى حساب 
المثلثات الكرى ؛ وقد عرف هذه الحلول 
رجيومنتانوس المشبور 005قاههصرماعءه 


( جم و - وبع ام ) وسار على منهاجبا . 


المصادر 


(1) اأأممتوطلك : 
-6471014 ,اللاق 6لا عالاأها ,أله عداطه 2ل 
«متالاه/! .4 ,ن) © :7لاأعناعادنا مرطتعملة 


1899-7 ,تستاندط هفص أصواه1ةه2 فى ثلاثة 
مجلدات. . 


٠‏ .851701011211171 هلام 


[ نللينو ومنلادلة .لى .© ] 


«بتجانهمن جزائرالملوكههن ودام 0 
جزيرة بركانية خصبة تبلغ مساحتها ٠.‏ ميلا 
مربعاوهى مرك رسلطنة بتجان ٠‏ ويبلغ ارتفاع 
الجبل الذى ما نحو ١6٠٠١‏ متر وسلطنة 
بتجان هى وسلطتتا ترنات وأهمره 1 وتيدور 
ه11 تابعة ق حكبا للادارة الهولندية 
المركزة فى ترنات . 

ولما كانت جزيرة تجانمشهورةبالآوابل 
وخامبة القرتفل فقد جذبت إلها النجار 
الاجانب منذ عبد متقدم . واعتنق أهلبا 
الاإسلام منذ القرن الخامس عشر على بد 
التجار الجاويين المسلمين الذين وفدوا [ليها : 


واستقر البرتغاليون (حوالى عام 1674م ) 
والارسبان والهولنديون (حوالى عام 11.6) 
فى هذه الجزيرة يشتغلون بتجارة التوابل 
وبمثابة حلفاء لأميرهاء وقد تزوجوا من نساء 
هذه الجزيرة وأنتجبوا منهن أطفالا كا أنهم 
نشروا المسيحية فيها . ولايزال إلى اليوم جزء 
من سكان هذه الجزيرة معتثقا المبيحية وثم 
يسكئون العاصةلبو هه مطتطمرآ و يبلغعددم 
٠م‏ نسمة تقريبا . ولا يزيد عده السكان 
المسلمين , وهم خليط , عن ثلاث لاف نسمة 
ومم يقطنون بعض القرى على شاطى” البحر. 
أما داخل الجزيرة فغطى بالغابات وغير مأهول 
بالسكان . 

وتشتملسلطنة بتجان هذه الجزيرة وعدة 
جزائر أخرى مجاورة صغيرة وغير مسكونة . 
وامتد نفوذ هذه السلطنة قبل مجىء الأوربيين 
وخلال القرن الآول الذى أعقب بجيئهمحتى 
بلغ سرام ندمو ولكنهكان داثما أضعف 
من نفوذ سلطنة ترنات أوتيدور. 

وكانت تحار التوايل عماد تلك السلطنة 
وقد أصاب الضعف سلطة بتجان فيا بعد أى 
عند ما أجبر المولنديون أمراء جزائر الملوك 
ف القرن السابع عشر على التخغلى عن 
زراعة التوابل نظير تعويض يدفعوته [لهم . 
وخضعت سلطنة بتجان ماما إلى ام ولنديين 
منذ عام 178٠.‏ . ولم ينجح الآورييون ىف 


أفن 


استغلال هذه الجزيرة فى العبد الآخير وأم 
حاصلاتها الآن : اللقر هندى وجوز الحند ب؟ 


المصادر 


١ (‏ ) معهااه177 : موماءمنعجة رماماة 
١١‏ ) ممعامعا8. ل : معتاساما! عل «ممك عمط 
الملطعة ماعو ساوكة عوك مع بتافيا -همر 
زفة «ه إقصرهع[ 80 : بععاطيناه81 علط ليسك 
138 (؟) متاممقا .ع1 : ملق عا ومعايه 
انطو الجزء الجيولوجى طبع 3 ليدنعام 
11917 (0 ) لمطتدمعلدك1. 177 : -عايرماه 11 :17 
اعواه ,4 مك فراتكفورت 1م١1‏ (1) 
ا مؤلف نفسه : ,وماومج ‏ «مماه دوعنس طم و17 
4لا مادا :عل ا عكاء دودمم 
مممعه8 مز عام لام ٠”. )7( ١‏ #/امنءوهيةة 
ااعاقهتا ٠.‏ مه لداومنء 0 .لهله8 .8 
م1 ' ج ماع ص "الا 2 ج 4اء 
ص 40١‏ ( 8 ) غ/اجادعفلة1 عافمسابسساهلا 
غ174 .0ءل8 .بر اج وأا ص 217١64‏ ج داص 
1ه )كمع جنا ص [ولا ب له 
ص 2754 ىكاج 5لاء ص 9016 ؛ ج2170 
ص ١١١0‏ (5) .0145 ملامعنه! ' + )١( ١‏ 
ع1أ10 :عد ماعلءلة يبهد انا جععولة1 
لهذا )١١(‏ عع سزكل اعلا امه باهم رهعلا 
عنهم! .هءلة مزعام وحولف؛ ص ١١8 - ١١6‏ 


[ نبوامويس وتسطمعسيعللة .77 .م ] 


كن بندين - يتكجى, 


«بتددين» : وهى اختصار لبيتالدين: 
بليدة بلبسان يبلغ عدد سكانها ٠‏ نسمة 
وبالقرب هنبا دير القمر ويفصلبا عنه واد 

وحوال عام م0 م بدأ الأمير بشير 
شباب (انظرهذه المادة) يينى بها قصرا أحاطه 
بالحدائق والآفنية البديعة التنسيق . وهى 
الآن مصيف حاع لبنان . وبالمدينة علاوة 
على هذا القصر قصور أخرى يعيش فى 
إحداها مدة من الزمن قاتمقام قضاء الشوف. 

ويضم القصر مباق الحسكومة وببوت 
الموظفين وبعض الحوانيت والفنادق . 

وألحقت بتدين بناحية دير القمر لأغراض 
إدارية . ومع أن هذه الناحية فى وسط قضاء 
الشوف إلا أنها ليست جزء! منه ٠‏ ويديرها 
حا لبنان مباشرة . 


المصادر 


١ (‏ ) «ماائط : سمطو ؛ ج 11 » ص 
ةدو مابعدها (؟) ستعطمومم0 هم ؛ رما 
إاه7) تعناءدادرعط مم2 رعممماء :3/1 ١١ + ٠١‏ 
ص 0١‏ ومابعدها (م) دليل لبنان طبع فى بعبدا 
عأم كنول ص و.با. 

[ هارمان مممسامداط .5 ] 


بتجكى » : كلة فى لغة الت كالشرقية 
معناها « كاتب » مششتقة من الفعل 0 تبك 


عنى يكتب . قال شراتورى غمماه«اط8 فى 
أصل اشتقاقها إنها مأخوذة من الكلمةالصينية 
يت «اذم» ومعناها « فرشة الألوان» (أنظر 
عاانبلوء0) ملاع عوةعلاء8 ملهذومامئزد 
«ميزا ع2 رك ؛ سانت بطرسيرج سنة ١6.‏ 
ج ب »ص 1) . وقد أبدى مثل هذا الرأى 
أخيرا ردلوف 8281676 .75 ( أنظر -,4/44 
م54 ملعك ف 4هم/2 مل سناعلله8 2 
سنة لوروءص و(م). وقد تعلم كثير من 
شعوب آسية الوسطى فن الكتابة متأثرين 
بالصينيين شأنهم فى هذا شأن سكان اليابان 
وأهل كوريا. ويضيف شراتورى إلى النتائج 
الاخوية التى تتؤيد هذه الحقيقة » الكلمة المجرية 
« بتو» دنهم . والوثائق الصينية الى كشفبا 
هذا المؤلف تظبر أن آنسية الوسطى كانت 
تعرف منذعبد أسرة توبافاى(>ممههم) 
كللة فوسته (ويرجحأنها كانت بمعنى «بتك» 
أى الكتابة) وكذلكوظيفة ألنىساتهجن 
(ويرجح أنها بمعنى بتكجى) . وكلمة,بتمك» 
معنى يكتب وهبتكء بمعنى الكتابة ظبرتا قبل 
ذلك فى نقوش الأورخون ء أما لقب بتكجى 
فيقول ردلوف إنه ظبر للمرة الآوللى فى 
د قودا تقر يليك » ( انظر: عدمءهغمه75» 
ج 4 »ص + م١‏ كلمة زميزئهزم). شم أحذ المغل 
بعد ذلك هذا اللقب نفسه وأطلقوه فىالقرن 
الثالك عشر الميلادى على مؤدبييم الذين 
يسمون!!« أويغور». وف المضّادر التاريخية 
ووثائق عبد المغل نبجد كلمة ه بتكرجى » 


بتكجى - بلتى 4 


[ بارتل 104مطمه8 .ا ] 


«نى » : ناحية فى الجنوب الاقصى 
لمملكة سيام على الشاطى” الشرق لشبهجزيرة 
ملقا . وحدها من الجنوب الأقصى الدولتان 
الملاويتان الواقعتان نحت الماية الا تجليزية 
وههما «كلنتن و ٠‏ كيده 010 1 
:نك ٠‏ و تنقسم الناحية كلبا لسع دو يلات 
ملاوية يحم كلامنها زعيم وطن يعاونه موظف 
سياى . وقد أيق على النظمالملاوية الاردارية 
ويعيش المندوب الساى السياى فى حاضرة 
الناحية المعروقة أيضا باسم بتتى » ومشورته 
مسموعة لدى زعماء الدويلات السبع : 

وأهل الناحية مسلءون . وبها مساجد 
جامعة: ومساجد أخرى تعرف ده سرو» 
ناةرناك ويقوم بشئونها خدمها : 

وهناك محام فى جميعالدو يلات . ونتبع 
الشريعة الاسلامية ف المسائل التى تتعلق 
بالأسرة بننما يطبق القانون السياى فى المسائل 
الاخرى 5 

ويتتى ناحية تكثر فيها الجبال وليس فيا 
سوى سبل ضيق يمتد على طول الساحل . 
وتبلغ مساحتها. ١.٠‏ كيلو مترا ويقدر عدد 
سكانها ب....همنسمة معظمهم منالمسلمين 
والبقية الباقبة من السياميين والصينيين ٠‏ 
وبالناحية طرق قليلة . والخط الحديدى الذى 


يصل سكة حديد سيام الجنوبية بالخطوط 
الارنجليزية فيملا يسير على مسافة قصيرة من 
الجزء الساحلى ليتتى . 

والزراعة متأخرة فى الناحبة . ولا يزرع 
الأرزإلافضواحها وضواحى«نونكتشك» 
وأهلبا يعيشون من صيد السمك وثم يملحونه 
بملح مستخرج من الناحية نفسها . 

أما من حيثالصناعة فان مقدارالقصدير 
الذى يستخرج من مناجها ف زيادة مطردة . 

وتص_در بتى السمك المجفف والملح 
والماشية والفيلةوالقصدير . وتنصل يبانكوك 
80/04 وسنغافورة بواسطةبواخر صغيرة. 

ويبلغ دخلها خمسة وأربعين ألفا من 
الجنييات بخصص ثلثه للحكام الملاويين 
كدخل خاص لهم ولعائلاتهم » وثلث آخر 
للشئون الادارية » أما الثلث الباق فيرصد 
لأغراض أخرى وإنكانت العادة قد جرت 
بأنفاقه أيضا فى الشئون الاردارية . 

وفعام اذ كردفرا أدو ريح والبردنوق» 
مصهسهةره قه موثره01 مع مكاأنا فى هذه 
المنطقة يعرف بأسم ويآن » صماوط وزعم أنه 
عين « ثلاماسين > #الزصه 1ه اه71 ١‏ زومرل 
المشكوك فيه أن نكون إشارة أدوريجو قد 

والحق أن اسم يتتى لم يرد صراحة إلا فى 
القرن السادس عشر عند ما بدأ البرتغاليون 
يفدون عليها للتجارة . 

وكانت هذه الناحية تابعة لسيام منذ عدة 


يننا 


قرون » وآية ذلك أن السياميين تقدمواجنوى 
د ثاى » 2264 ووصلوا إلى « جور » «مهاا 
حوالى عام ١54‏ : ونستدل على هذا من 
الكتابة السكبوتائية ئة إمامطعيد الى وجدت 
علىالساحل شمالىيتى بقليل . وفى عام ٠16١م‏ 
أصبحت شبه جزيرة الملاي وكلباخاضعة للحكم 
السيااى , وقد قنحت يتى فمابين عأنى 1184 
وءه"ام. 

وورد فى «ناجر كرتتاجاء عام ١106‏ 
أن ماكة ه حابيت » اليابانية غزت ٠‏ جيره » 
جيرج الحديثة ‏ وهى إحدى الدويلات 
السبع بما فيا حاضرتها الى على البحر شرق 

وبدأ البرتغاليون يتجرون فى يتى بيد 
فتم مدينة ملقاعام ١6١١‏ » واستقر فها عدد 
حكبير منهم , وحوالى عام .٠٠11م‏ ظهر فها 
الم ولنديون والا نتجليز » وكانت التاحية فذلك 
الوقت مركرا تحار بازاهرا ومحطة بين ملقا 
والصين , ومكانا لتادل البشائع الواردة من 
الصين من ناحية » ومن أثم ُغور أرخبيل 
الهند اشرق من ناحية أخرى . وبدأ الفتور 
يدب فىأوصال يتى عام ففقدت أهميتبا 
وهجرها الآوربيون . 

ولانعرف عل التحقيق متى اعتنقت هذه 
الناحية الدين الااسلاى , والذى تعرفه أنها 
كانت بلادآ إسلامية حوالى عام 1 م2 
والملكة التى حكتها فى هذا الوقت خلفت 
زوجها قبل ذلك مخمسة عشر عاماً ٠‏ إلا أنه 


من المرجح أن بل ى كانت تدين بالا,سلام قبل 
أنبف يزورها مندز بنتو 4م21 82دمكة 
عمل ههل). 

وتزعم الروايات الوطنية أن فاح يتتى 

ترق بنكسا »ابن ملك سيام اعتنق 
الإسلام ولقب نفسه بالسلطان أحمد شاه 
ثم حل أملبا على اعتناقه » ويقال أيضا إنه 
أعلن الولاء لملقا » وهذا يجعلنا نظن أن ملقا 

هى الى حملت بتتى على الااسلام إذ لا يخق 
أنباكانت فىالقر نالخامس عش الدولة السائدة 
فى شبه حزيرة الملايو . 


المصادر 


)١(‏ «مستتدمه .2 .4 : ماممس0 
7 101 رعاططعمادعرااعاء 0510 ف مم2 
قنمم[دعفمعاء مهل( رود توووم © مادة 
بننى » توشتن ,جع » ص .م ء وبهامصادر (7) 
هاو .كى ظ : 
اوتبك”4 «ملتعتماعاا ىا «م)! عودمفازن8 
يدروم ؛ المجموعة الرابعة » ج .ص ه8 ؛ 
ب جع ص ل .سء ج ه ؛ صم/ا! ومابعدها 
جب مء ص بان ؛ المجموعة الخامسة . ج .ص 
7+ وما بعدها ؛ جم ؛ ص 76١‏ وما بعدها 


عل ا مسقعممجلاظا 126 


(؟) مك سمه هممهاءمه!! هه هاه8 
أيهم 0) مل 5ئ4 61و00 ١‏ أمستردام عام 
5لمءج زءص ل (4) لها" عماوط؛ 
ناش روبرهاعمه ا( »ررؤءزعوى بربر/غ عع ) المجموعة 
الرابعة والسبعون » للدرف 1484م (0) 


الى البثنية وك 


خامط ه21 . 3 .51 : كلمع عافاعد العخااج2 
ممممامة يرز لتدن وعرررء سب ء ص 0" 
وما بعدها 5 ) فسوعة أله ه11 طبعة 
صم ١‏ لاهاى ووز م ٠‏ ص (ه (07) 
موأساط عمقموكلة "ا : موزم1 عزنا عهد0آ11 ' 
امستردام عام 1588 (8)سغطوم6 :77 .ىم 
يموزى ؛ لندن الول 

زكرن معكا يه .8] 


و البتول» اقل اطة رمرم , 


« بثرون» أو البثرون » ويفضل 
جغرافيوالعرب ‏ كتابتهامن غي رأداة التعريف 
فيقولون ه بثرون » : حصن صغير فى الشام 
على شاط'” البحر بين جبيل وطراباس » 
واكتسبهذا الارقلم فىعبدماليكمصر أهمية 
من جراء نيابته عنهدينة طرابلس؛ وقد عاق 
تقدم هذا الاقلم عدم وجود فرضة لهء 
وكذلكقربه من قم جبال لبنانالعالية. وكانت 
بثرونف أوائل القرنالتاسع عش رمدينة صغيرة» 
ولكن بعد إنشاء متصرةة لبنانالمستقلة غدت 
هذه المدينة عاصمة إقلم له نفس الاسم . 
وانسعتهذه المدينة بمضى الزمن؛ ويبلغ عدد 
سكانها ٠ ٠.‏ نسمةمتهم بعض الآسر المسلية 

الممصادر 

)١(‏ ياقوت: المعجم » ج١1‏ ء ص17(4944) 
الإودريسى :الشام, طبعةجلد ميسترره66ه م1186 


ص ١|‏ (؟) #سعسصسة .83 : ,العطلة علا 
-ج0«الكت تعهبأماماءا .عدباو ماك بلجت وعنمع 
1165 71م 220272 أه ععهوننامه ؛ بالعربيةءجلء» 
ص4(118-1107):ه 816 د مممس سكرب 1 
صمه-مه )م( دهده : مك رماعوك ةا 
عام 2 ص 8494 (2)50ه8 .0 .5ه 
ممم ه07 2 ععللنسطط ) + لاه" - ؤه؟ 
(7) الدمشق : مزبطزمهروم جعت » ص 717 . 

[ لامنس 5معممهط 11١‏ ] 


د الشنية » : يقابل هذا الاسم كلة 
« بشن » الواردة 5 العبد القدم ٠‏ ويقول 
العرب ف التفسير اللغوى لكلمة ١‏ البة» 
إنبا الأآرض الرخوة الخصبة » على أن النية 
من الناحي التاريخية لاتقايل ملكة البشن التى 
ورد ذكرها فى العبد القديم ؛ تلك الممله 
كانت تشغل النصف الثوالى من البلاد الى 
كانت شرق الأاردن » ويطلق اسم البثنية قبل 
كل شثىء عب مقاطعة بتنيه وه مهاد الى كانت 
فى العبد اليوناتى الروماتى عبارة عن الجزء 
الأوسط فقط من المملكه المعروفة ذا 
ا لأسواترو0 : ومقاطعة تراخو يقس 
وأ كأدمطعع: ومقاطمة أو را أنتس م ءأموسية 
ومقاطعة بتنة » وذكر العرب اسم جوال 
وحوران بالقرب من البئنية » وما يؤيد أن 
بقنية والبثذية ثىء واحد ‏ دليل جديد ه هوأن 


44 


بوسفوس نم5 ذكر أذرعات ع4 
( أنظر هذه المادة) » وقال إنها بلدة فى بنية 
ينها يعدها العرب من بلاد البثنية » وعند ما 
توغ العرب فى هذه الربوع سنة ١‏ هكانت 
أذرعات حاضرة البثنية » إذ أقطع صاحب 
أذرعات المسلمين خراج أرض هذه الناحية » 
واحتفظ العرب بهذا النظام فى هذه الناحية , 
كا فعلوا فى نواحى أخرى ٠»‏ وذلك لان 
المؤرخينوالجغرافيين يذكروندائما أذرعات 
باعتبارهاحاضرة البثنية» وتعيين حدود البثنية 
بالدقة فى عبد المسلبين ليس أسبل غلينا من 
تعيينبا فى عهد اليونان » وليس هناك 
مجال للشك فى أنه كان فى وسطبا النقرة 
«معلهة وكثبان رثمّل الكائنة فى جنويها 
الشرق 2 وذكر كذلك أن تيكتاء من بلاد 
الثنية » وهسذا يحعل السهل الموجود شرق 
«اللجاءء من أرضباء وقيل إنهاتحدمن الجنوب 
الشرق >وران وعاصمتها بصرة ( انظر هذه 
المادة )»ومن الشمال الغ رف بمقاطعة الجيدوروق 
غربها أرض الجيدان التىتمتد فى الأاردن الاعلى 
وبحذاءحيرة طبرية ؛ و يتبع العربفى وصفهم 
هذا ما ذ كره الكتاب فى العبد اليوناق مع 
جعلبم أسماء بعض هذه البلاد أوسع مدلولاء 
فنجدالكثيرمنهم يطلق اسم م البثذية وحوران » 
على النصف الثمالى من الاإقلم الموجود شرق 
الأردن: ينما يحعلغيرهم كياقوتمثلاالحوران 
من الاتساع إلى حد أنها تشمل النواحى 
الآخرى والقطر الأوسط لغاية اليرموك, 


ا 


أما البئنية اليوم قتدل على السفح الشمالى الغربى 
لجبال الدروز والسبل المنبسط ناحية الشمال» 
وكانت فى الأصل تسمى « بلثلية» وهى غير 
البثنية . 

وقد عنى جغرافيو العرب عناية خاصة 
بالا شارة إلى خصب أرض البثنية وحوران 
خصوية نادرة ؛ وتقول الاساطير [نها كانت 
مملكة أيوب .؟ 


المصادر 
(1) الاإصطخرى:المكتبةالجغرافية العربية» 


ج .ص 50.١‏ ء لا (؟) ابن حوقل . 
تفس المصدر ء ب ؟ء ص ١564‏ (7) المقدسى : 
نفس المصدر , ج م ص 1502184 6 ١96.‏ 
(4) ابن الفقيه : نف سالمصدر ؛ ج ه » ه١٠١‏ 
(ه) اليعقوبى : نفس المصدر . ج78 ء ص 7م 
(5) المسعودى : نف سالمصدر , جم : ص5م؟ 
(1) البنكرى : معجم البلدان طبعة فستنفلد »ص 
م١‏ (م) ياقوت : معجم البلدن طبعة فستنملد » 
ج١1‏ ء صم4ه ؛ ج؟ » صو ١‏ (1) البلاذرى: 
طبعة دهغوى , ص5١ )٠١(‏ الطيرى : التاريخ 
طبعة ده غوى ج .ص 49(84 ماص 
لاه و لزه ؟!؟ )١١(‏ «مجتاط 5 : مإلعاباموع © 
أأعا«رار) دباععل أ 2.1 دعطامل! عل ماهقاز لوك 
المطبعة الثالثة , ج ١‏ » صصه0؛ ومابعدها (؟١1)‏ 


لطحا8 : هراؤأعقاع «عقات دده علنامهبهمء0 


ص «علم )١(‏ «أمافعاه 17 : امات طععامط 


ابي 


امن 77 عذة هده يعوزق أسلة 
اا سكام ومابعدها(؛ )١‏ عم اعمستطم8 
فحسد !| مادق اوج ججاسعك .3 جلدعلاء2؟ 
جلا ص اج سل ./ا )١6(‏ معامهزةة : فى 
.065 ملنعوجه1!/ جرعبء مسعل 20 .ماء كاذه 2 
جلولاءص .181١‏ 

[ وهل اطن8 .7 ] 


« بثينة » صاحبة جميل (أنظرهذه المادة) 


«بجايور» أو فجيورءأ مد ينةالتصر: 
مدنة وإقلم فق الحند الا نبجليدية تابع فى 
الاإدارة ثقياى : وتبلغ مساحة هذا الاقلم 
44( كلو مترا مربعا 0 وكان عدد كانه 
فى 1501 : موه نسمة منهم 1١‏ فقط 
مسليون ؛ والجزء الا كبر من هذا الاإقلم 
عبارة عن هضبة قاحلة يكثر قبا الجفاف » 
ومعظم السكان يتكلمون لغة الكتارسى 
موه 12 وهم تابعون فى جملتهم إلى فرقة 
٠‏ لتجايث » ٠‏ 

أما مديئة يجايور فبى عاصمة الارقلم منذ 
عام م1 وكانت تسمى قبل ذلك «كلادجى » 
وبل عدد سكانا جسم فسمة فيعام 15.1 
وكانت هذه المديتة عاصمة ممتلكات أسرة 
عادل شاه الذين استقلوا غن البمنية فى 
عام ١4.‏ , وقد استولىأورتكزيب عللىهذه 
الخدينة عام جيوو ء ولا تزال إلى اليوم 


بجاق 01 


كثير من القصور الخيلة والمساجد والمقابر 
وغيرذلك من الآثا رالموجودة فىتلك المديئة. 
محتفظة بكيانها » وكذلك أسوار المديئة التى 
تحيط يجحزء كبير منها . 

ونذ ذكر بصفةخاصة من بينهذهالآثار روضة 
[براهيم عادل شاه اللتسوف عام +258 
وهكل كبازء محمد عادل شاه المتوى 
عام /1287 » وقد قامت الحكومة الانجليزية 
أخيرا بكثير من الا صلاحات الدقيقةٌ يقصد 
تجحد يدتلك الثار وإرجاعبا إلى حالنها الأولى؟ 


الممادر 


0146 ممعهدمع. 1 عدممزا8 مث‎ )١( 
(؟) «مم/اءجه0 برمويوه8ه ج م‎ ١١. عبلى‎ 
هايو ممقوماز عفة «مممدوممه.ل‎ )©( 
ا١ممك +00م8626 عه مسساعءء انعم دن‎ 

[ كوتون 0400© .5 [] 


«حاق» : الاسم التركى للسبوب التى 
تكو نالجرء الجنوبى من إقليم بسارابيا الرومى 
وهو على مقربة من إقليم أ كرمان » و يطلق 
هذا الاسم كذلك عل إقليم بساراييا بأجحه . 
وفى عبد بأيزيد الثانى خضع هذا الارقليم 
لسلطانالتركعام وحم ه ١484(‏ م) وظل فى 
حوزتهم حتى صلح بوخارست فى عام 1811م 
وفه ألحقت سارايا نائيا بالروسيا 
عدآن احتلتها عدة مرات خلال حروبيها مع 


ان بحاقى - يجاناك 3 


تركياء وبمكن الرجوع إلى مقال كاكوز فما 
مخنص بالعناصر التركية التترية م نالسكان .؟ 


0 بجاناك» : شعب ترك قديم رسم 
اسمه فى صور محتلففة ( مجحناك , بجنك 
وباليو ذأنية يونين بميا>ه ]1 +ان :ب نيجه 11 
وباللائينية ممااه معدم . ممعومتمتوط» 
سه 1افصوعمزم و أعودمعوط إلخ 
ثم أدوووج8 و 86881 وسمون فى لغة الجر 
عاهزدموة 8 إلخ) . وليس من شك اليوم ف 
أنهذا الشعبكانفرعامن الجن سالتر كى , 5 
أن رشيدالدين (فى القرن الثالثك عشرء أنظر 
مادة مغازان») وكذلكنمودكشغرىالمتوق 
سنة جا( قالا [نهم من قبائل الغز ( أنظر 
هذه المادة ) . ويضع هذا المؤلف الآخير فى 
كتابه « ديوان لغات الترك ء(ج ١‏ » ص /الا؟ 
ه.ءه ع1 ٠‏ ج رء ص >م) البجاناك بين 
مجموعة الشعوب التركية الثمالية التى 
ينتسبإليها أيضا الفقجاقوالاغوز وغيرهماء 
ويقول فى تعيينهم « إنهم أقرب الناس إلى 
الروميين « هموفصسمط8 » » وعللى هذا فهم 
قوم الترك الذين استوطنوا أقصى الغرب . 

وتدل جميع الظواهر على أن البجاناك 
افترقوا قدبما عن إخوانهم منذكانوا فى ميدمم 
البداى بالتركستان . ويقال إن إن إقليم « «اميات 
أورال هلجا > هع 15701 -- هون 0 سوط درم 


كان أقدم موطرن لم , ويروى البكرى 


والكرديزى أن عرضه كان مسيرة ثلاثين 
يوماوطولهكان كذلك.ونزلواهناكبالقربمن 
الخرر ف الجنوب الغربى والآغوزف الجنوب 
الشرق ٠‏ .ويظهر أن نزوهم فى تلك الربوع 
كان فى عصر متقدم بعض الثىء . وكانوا 
يتاجرون مع الفرس وأهل خوارزم . 
على أنه منذ حوالى سنة ٠م‏ بدأ الأغوز 

يمتدون نحوالغرب ويدفعون أمامبم البجانلك 
من إقليم الأورال . 

وحوالى نهاية القرذالتاسع اتفق الأغوز 
(0,50ث 56 ) والخزر فما بينم 
وطردوا الجانب الأ كير من البجآناك من 
موطنهم القديم حتى أن ابنفضلان لم يحد منهم 
فى تلك البقاع حوالى سنة 4089 إلا العدد 
القليل , و يهو ل مؤ لف «١‏ 00ت /اعنسنه4ه ءا 
منومةة » رص 55 ) إن الذين بقوا فى 
تلك البلاد من البجاناك ظلوا فيها باختيارم . 

وعندما فرالبجاناك أمامالأغوز اصطدموا 
فى طريقهم باجر القدماء فساقوهم أمامهم إلى 
« هنغارياء واحتلوا بلادم » فاحتلوا أولا 
الاأقليم بينالطونة ودنيبرثم وصلوابعد ذلك 
إلى تمر الدانوب . 

«وسجل ق.طنطين فورفيروجينيت 
غنم رطمعو5 ل أأمتقتمرره0. الذى كت 
حوالى»نة .هم تاريخهذه الحادية إذ يقول 
« إنها وقعت منذ خمسيزعاماء ؛ وللكرن 
المؤرخ رجينو مماعة5 يقول إن التاريخ 
الصحيح الذى حدثت فيه هو سنة 884 م ٠‏ 


بجاناك فى 


واتهى الآمى إلى أن امتد شعب البجاناك من 
روسية الجنوبية إلى الكربات الشرقية عنترقا 
بساراييا وملدافيا . 

وكان البجاناك رجال حرب ذوى بطش 
وقوة . ولذا كانوا مصدر خطر دائم على 
البلاد الجاورة لحم . ولسنا نستطيع إلا أن 
نحمل هنا القول ف العلاقات التىاتصلت بينهم 
وبين الروسيا وهنغاريا وبوزنطة ‏ فى خلال 
القرن العاشر والقرن الحادى عشر خرجوا 
من الكربات الشرقية وهاجموا هنغاريا عدة 
مرات » وعلل العكس من ههمذا يحدم قد 
استقروا أحياناً فى بعض مقاطعاتها من غير 
حرب ( أنظرخريطة تبين أماكنبم فىهنغاريا فى 
طاقحم ه71 : ومط هاعد جعك ارعاكرامباءمم! عاط[ 
وماطااة - برعي - بروولة يمر » الملحق 
الآول ) . وكانت جالياتهم لا تزال تستمع 
فى القرن الثالك عشر ببعض الامتيازات 
السياسية فى هنغاريا م قضى عليها القومان 

وكانت العلاقات بين روسا والبجاناك 
سلبية أحيانا » إذ كانوا يبيعون الروس الخيل 
والبقر والماشية ؟ا يقول صاحب «حكتاب 
مامتا ممه عتشويقه 26 ء (ص 6ح ) » 
وكانوا أحياناً يحالفون الروس ضد بوزنطة 
وبلغاريا , ما حدث فى عبد إيجور ج165 
سنة 41م . ومع هذا فكثيراً ماشنوا الغارة 
على بلادثم ؛ فقد حاصروا كيف +2300 فى 
سنة 418 م ء وفى سنة (/او م ذبحوا الدوق 
الكبير ستجاتيلاف ااه 99 عند 


انسحابه من بلاد البلغار ء واضطر الروس 
إزاء هذا إلى تشييد حصون عديدة ليدفعوا 
عنهم غارات البجاناك , فاستطاعوا بهذا صد 
آخر غارة شنوها على بلادهم سنة ٠١٠6‏ م . 
وأخذ الأغوز يتقدمونف زحفهم (10١٠1م)‏ 
ويسوقون أمامهم البجاناك فى اتجاه الدانوب 
ثم انثنوا بعد هذا إلى شبه جزيرة البلقان . 
وأوصوالكاتبالا ١‏ مبراطورىالبوزةطى 
فىكتابهالمسعى روجام انه م كاله ع5 
(ضمه) بمسالمة البجاناك , والواقمه وأ نهعقد 
معهم حلفا؛ ولكنهم انضموا إلى الروس فى 
هباجمة بوزنطة منذ سنة ام ٠.‏ واتصلت 
الحرب بين البجاناك وبوزنطة منذذلك التاريخ 
إلى أن هزمهم ألكسيس الأول بالقرب من 
مصب لبر مرلزه سئة 1١1‏ م © وفى نفس 
هذا المكان هزمهم مرة أخرىحنا الثاقهزعة 


.منكرة سئة 1181 م . وأنضم فريق تمن بق 


هن البجاناك إلى جيوش بوزنطة , أما الفريق 
الآخرفقد سكن بلاد اليلقان ومخاصة بلغار يا . 
و يعتبر الكاكوز هج (انظر هذه المادة) 
فى الغالب البقية الباقية من البجاناك ٠.‏ ولكن 
اللغة الى يتكلمونها لاتسميح بتأبيدهذا الرأى . 
وعلأية حال فإن 3-9 ا كثيرمن الآماكن فى 
بلاد البلقان تذ ونا بالبجاناك القدماء . 
وإذا علمنا أن البجاناك كانوا من الرحل 
سبل 00 نعرف أن النظام القبل كان له 
ينهم شأرن كبير . ويروى قسطلطين 
فور فيروجينيت أن البجاناك انقسموا إلى 


0 بجائلك 


ثمانقبائل كل أربعة منها على شاعطى” من شاطى 
الدثير . وكان ينهم كثير من الغراندوقات 
عق - بسن . وانقسمت هذه القبائل إلى 
أر بعين عشيرة كان على رأس كل منها أمير من 
صغار الأمراء 0 ويقول طأممصة ل إن أسعاء 
القبائل كانت تتألف عل وجه خاص م نأسماء 
الخيول وأسماء الزعماء » فثلا اسم وسور وكول 
بك ء وهو باليونانية و#حلمررنمه5 معناه 
القبيلة ذات الخيول الشهباء » والقبائل الثلاثة 
التى امتازت بشجاعتها ونبلها هى الى يسميها 
فور فيروجينيت باسم كتكر ) ومبورة؟! ) 
وأشبر أسماء الامراء من غير منازع هو اسم 
« قورقوت ء أمير قبيلة جولا . وفى عبد 
كدرنوس 8 (ج لاص زوه - 
؟مه) كان يوجد ثلاث عشرة قبيلة من 
البجاناك ور ثكل منها الاسم الذى كان يسمى 
به جد القبيلة ورئيسها الآ كبر. 

ولسنا نعرف عن دين البجاناك إلا الثبىء 
القليل. فالبكرى يقول[نهم كانوا فقديمالزمان 

من المجوسعبدة النار » ولكن هناك دلائل 
أخرى تدل عل أنه كان ب بينهم عدد كير من 
المسليين فى أوائل القرن 0 شر الميلادى . 

أما فما يتعلق بلغة البجاناك فقد قررت 
أنا كرمنين ه«غدسمك دمدى ف القرن 
الثانى عشر الميلادى أن لغتهم هى نفس اللغة 
القومانية ( أنظر مادة , تفجاق, ) ٠‏ والآثار 
القليلة الباقية من تلك اللغة تكاد تنحصر حتّى 
اليوم فى الاسماء التي ذصكرها قسطنطين 


فور فيروجينيت ء وهى أمياء قبائل وأمراء 
وحصون اليجاناك . 

على أنه فى سنة ,مو( نحم طاهسة]ة فى 
حل نقوش كنز « نجى سزنت مكلوس » 
وللطنا8 - أدوعدة - روع2 ' ورأى فى 
وضوح أنالأوانى 8 الذهبية والفضية 
التى وجدت فى ذلك الكنزكانت ملكا لآمير 
البجاناك المسمى «١‏ بوتاؤول حبانء والذى 
عاش حوالى سنة .٠.٠و‏ و.+وم, ووجد 
أيضا هناك آثاراً لغوية جديدة للغة البجاناك 
استخلص منها وثاقة القرابة بين تلك اللغة 
ولغة القومان فى بلاد ايجر ( هنغاريا ) 
والنقوش القومانية ودهأصعوسه0 عهدهه0 . 

أما الخط المستعمل ف النقوش اتىأشرنا 
إلهاء فيمكن تسميته بالخط البجاناكى الروق 
وهو من نوع الخط التزكى المسعى كرك 
«عاة>ا» ويصور لناوثاقة الصلة بينه وبين 
الخط الجرى الروق. 

وأخيراً إنه بالنظرلوجودحوضين للتعميد 

ق كو من يزنك مككرسء كنا أن 
تفترض أن أميرين من أمراء البجاناك اعتنقوا 
النصرانية . ولسنا نعرف عن البجاناك شيئا 
من هذا . ومع ذلك انظر فبرس المواد فى 
كتاب ديتريش طهامماه21 .12 المذكور فى 
المصادر . 


الممصادر 
(1) إن أقدم الممادر العرية الخاصة 


يجاناك اذن 


بالبجاناك مثل ابن رسستة والبكرى وكذلك 
المصادر الفارسية مث لكرد يزى تعتمد جميعا على 
الجيحانى (فى القرن العاشر ) وكذلك على مصدر 
آخر يرجع تارخه إلى النصف الآول من القرن 
الحادى عشرء وهىلاتتحدث جميعا إلاعنالموطن 
القدم لهذا الشعب , أما ما ذكره المسعودى 
فيشتم لكذلك على العبد اللاحق لا خ راج البجاناك 
من [قلم الفلجاء وقد نقد هذه الروايات بنوعها 
وعلق علما بارتلد ومركار ره 
4امطامد8 .57 (؟) ن عأصم وم.عارف: 
عمانلل تارخى ٠‏ القسطتطينية » ه78( 1ج 6١‏ 
ص ولا وما بعدها (م) سأى بك : قاموس 
الأعلام , ج ؟؛ ص 1١.‏ (4 )مامه افدم0 
هن نان هه نزام :روط : طبعة بون سنة .ىماء 
كن أنظر الفبر س التار يق عررمزعم51ز1! برعه1 
د الفصل بس بتهامه خاص بالبجاناك » ( و ) 
تإأعلة9هطساه0 .2 : غ لم10 ,أوقمقعءعم 
هلها هبرابةعصاعهم 06 أعاماوم : كيف سنة 
(5) «مطعوطمسوصآ .ك1 : مابلمليء وه 0 
2107 116اآ رع هذا 1 تمهرزة جع سنة /اىم ا 
ص ه١١١‏ (17) ,معدملىي لطوممتفعممل 127 
- كسنوواور8 ؛ + 117 ؛ ص نه وما 
بعدها » سانت بطرسبرح » سنة 1894 (8) 
أتقنو هق .[ : هه ملكنقممجيعاور0 
6لاةراء م51 ووءوذاماعواوه »2 يسك »2 سنة 
.ول ء أنظر الفبرس (4) برهه/3 نميهم 
عورم نبرمع ؛ بودابست سنة 11ووء جم أنظر 
مأدة ومبروهومق )٠١(‏ طواعةاماط .12 : 
شائة ععفابقا علج اعاامه0 مضكلمة موعره 
ع4 سس يع 214 عام 17 ١‏ ؛ الفصل الثانى و بخاصة 


ص ١ه‏ سدايره 2 ل!؛! و )١١( ١85‏ 
'[#نتتستتاطزة 0 .0 : مهل 14ها #إعاعة 31 عاط 
أعاء؟! مععامم:رو0 » لييسيك وبرلين91١1‏ 2 
أنظر القبرس (؟١)‏ 02مطده .2 : مولن 
١1‏ :متو تركطا/! يوم ٠‏ بودابست )1و١‏ 
ص؟.؟ - 9١؟ )١17(‏ همده .77 : وول 
وبزارعدع6 تعره «رععام/! 021 »الموضع المذ كور 
ص 1م4 -- 490 )١4(‏ مقطة" .© : ما 
02 اسه تعوم رم نامع 
س8 142 6 جز 2 ج 1 ءا ص 
صن ١7‏ .764 (6١)وط‏ 07.02 :م1107 
اعاامععنال! علءعل/سععترة ف 4 .05 ع1 +( » 
ص و١٠‏ ب وام (بهاجم قفروض عغطهم 
ويؤيد هذا التسير اللغوى الذى ذهب إليه 
اأهصدة2 وتحلل من جديد الفصل الذى كتبه 
وم ممع وعزطمءه50 عن البجاناك ) اطق 
فعطاجد 8‏ .71 : م17 عبرولم م/,0 
سوط عفساعططهط ء«يلغننت2 »استانبول 
ببوداء ص ع7 و ص «ه وما بعدها )1١97(‏ 
طاهدصة لا [بمعوعرعل ماعط ععك كتساماع| 27 
ق4 .عن عزج لءص وام - ه18(980) 
المؤلف قفسه ١‏ #ميلءعلوع ع مادم مله 
امه عم مره اك قم لاعس سبلمز عناءعتجهههلا» 
اج .وءعام .لولء ص0 - 4م (و1) 
المؤلف نفسه ٠:‏ ومه ‏ بعارفصلءعما عط 
دماطاال -أامعع5 - روه 1٠١61‏ ووعامول5 ٠‏ 
بوداست - لبيك .عو رص .هع وه 
)٠١(‏ عانصسة11 متوممقة : «ملطمعويم 
استا نبول 151906 
[فيم بحر كتر قنش عزبععماءطهءزد8 دمتطة] 


م يجانة : بجاية 


و معان مويه اقلمة ةق 
الجنوب الشرق من الأندلس شوالى المرية 
( أنظر هذه المادة ) » الى كانت تسمى ف الأاصل 
د مرية بجانة » ولا يفصلبا عنها إلا عشرة 
كيلومترات .كانت بجالةحوالىمتتصف القرن 
التاسع الميلادى مقر جمبورةبحرية أقامبارجال 
بحرأ ندلسيو نكان همأ يضامستعمر قعبل شاطى * 
الجزائر فى تنيس ههمة5 ( أنظر هذه المادة ) 
وكانتهذه المديئة تتألفمنعدة أحياء تفصل 
البساتين بعضبا عن بعض , ثم أصبحت 
حاضرة كورة سميت باسمبا. ولكن سرعان 
ما احتلت مكانها مدينة المرية الجاورة لماء 
وهاجر إليها سكان بجانة واستقروا فبها.؟ 


المصادر 

الاادرسى : نزهة المستاق ؛ طبعة دوزى 
وده غوى ص 21910110/4 7.٠.‏ من النص 
العرنى وص ٠8.5‏ .74 » ه74 من الترجمة 
)١(‏ أبوالفداء : تقويم البلدان , طبعسة ريئو 
وده سلاك مهواة 086 أه لتاوصمع سا3 
صلالا١ ‏ 7064 (") ياقوت : معجم البلدان 
طبعة ُستنفلد ؛ ج و ص 484 446 (4) 
ابن عبد المنعم الميرى : الروض المعطار » طبعة 
اسبانيا . رقم ام (ه) أمدم ساك نومنه امع 
ممه 0 ع2 مساعم إعك ) غر ناطة , 11/99 » 
صن جم( ب لم18 واصن 148 


| ليق بروففسال اموسعم,1.4:1.5 .0 ] 


د بجاوه» أنظر بجه 


ه بجايه » مدبنة بالجزائر على شاطى* 
البحر تابعة لا قلم قسنطينة » وهى على خط 
طول به" ه" شرق جر ينوتش , وخط عرض 
1" شمالا ولغ عدد سكانها وفقا لتعداد 
سنة 5.ووء امه نسمة . 

وقد بنيت هذه المدينة على شكل مدرج 
فوق المتحدرات السفلية لجسل جورايه 
( 56 متراً ) وهى تطل على خليج تحميه من 
الرياح العاصفة عدة كتل عالية منالصخورء 
ومناخ هذه المدينة معتدل جدا فى الصيف , 
ويكثر سقوط المطر الغزير فى تلك المنطقة , 
وهذا تكثر المرروعات مثل أشجار الزيتون 
والصفصاف والشوير وغير ذلك . 

ولا نعرف إلا القليل عن تاريخ بحاية 
خلال القرون الثلاثة الأولى التى أعقبت 
الفتح الا سلاى » بل إثنا لانعرف أيضا العبد 
الذى اختفت فيه المدينة الرومانية سالدى 
مهفا الى كانت تشغل المكان الذى قامت 
عليه مدينة بجاية الحالية ٠‏ ويظبر مع ذلك أن 
الملاحين لينقطعوا عن الترددعيل هذهالفرضة 
وأن ضاحية من الضواحى قد ظلت باقبة 
على سفح جبل جوراية . وقد ذكر البكرى 
( كتاب المسالك والممالك » ترجمة ده سلان 
ص 97( ) بجاية على ألها مدينة قدمة يسكنها 
الاندلسيون ولا ميناء جيد ومشتى جميل , 


وذكر ابن خلدون ( تاريخ الوبر؛ ترعة 
ده سلان ج ؟ )ص وه ) أنه كان :فى تلك 
البقعة مدينه تسكنها قبيلة بريرية تسمى بجاية 
أو بقايه كما ينطق بها أهالى تلك المنطقة 
وتعرف فى لغة أهل القبائل باسم بجيث 
طكتوعه5 ٠‏ 

وم يكن لبجاية شأن هام فى تاريخ البربر 
إلاى عبد ببى حاد (انظر هذه المادة) وذلك 
عند ما رأى سلاطين قلعه أنهم مبددون 
بغزوات العرب الحلاليين فعزموا أن يكونوا 
على مقربة من الشاطى”* ٠‏ فق عام «زمع م 
)٠١38-055(‏ استولى الناصر بن عليناس 
رابع سلاطين بنى حماد على جبل بجاية وابنتى 
هناك مدينة سماها الناصرية ء ولكن الأاهالى 
ظلوا يطلقون عليها اسم بجاية . واجتذب إليها 
عددا حكيرا منالسكان: إذكان لعف يع 
السكانالجدد منالضرائب.وتذه ب الروايات 
كذلك أنه كان يبير الأاهالى على بناء المساكن 
كاكان يفرض عل كل من يدخيل هذه المدينة 
أن يحلبمعهحجرا أو يدفع قطعة من الذهب . 
واستقر هو نفسه فى تلك المدينة عام +١‏ م 
وابتتى ما قصرا أسماه قصر اللؤلؤ كا ابتتى 
رصيفامتدا فى البحر ودارا لصناعة السفن 
وقناطر معلقة لجر المياه وسورا حول المديئة 
به أبراج . ونقل واده وخليفته المنصو رعاصمة 
ملك من قلعة إلى بجاية وذلك عام ممع م 
('ةء الو١1)‏ وشيد هناك قصر أميمون 
وابتى مسجدا تزينه منارة ارتفاعها ستون 


بجاية 


3 لذن 
قدماوواجهة بجهابا١‏ با كية وهه امه كاجلب 
لها المياه من جبل توجه بواسطة القناطر 
المعلقة . وغدت بجاية بذلك من أهم مدن 
المغرب؛ وكانتهذه المدينة مقسمةإى١7‏ حيا 
وتم ؟/ مسسجدا وقد أشاد الرحالة بغناها 
وعظمتهاو بنشاطهاالتجارى . وذ كرالادريسى 
فى كتابه أن يحايه هى عاصة بى حناد وأن 
السفن كانت ترسو بها والقوافل تفد علييا 
وأنها مثابة مخرن للبضائع . وسكانها أغنياء 
يحترفون عدة فنونومبن لانجدها بوجهعام 
فيغيرهامن البلدان »كا اتتعشث التجارة فبها . 
وتجار هذه المدينة على صلات بتجار [فريقية 
الغريية وتجار الصحراء والششرق » كماتجد يبا 
كثيرا من مختلف البضائع . ويوجدحول هذه 
المدينة السبول الخصبة التى يزرع فيا القمح 
والشعير والفا كبة بكنيات كبيرة . وقد بنيت 
فى تلك المدينة الآبنية الضخمة وكذلكالسفن 
والمراكب لآن الجبال والاودية اليجاورة 
يكثر فها الاخشاب كا أنها تتتج الراتينج 
والقطران الجيد النوع .. . ويشتغل السكان 
باستغلال مناجم الحديد التى تغل منه كميات 
كبيرة » وعلى اجملة فالمدينة مرك زصناعى هام 
كا أنها ملتقى للبواصلات (الإدريسى » ترجمة 

ده غوى ودوزى ص ٠١4‏ ) ول تكن العلوم فى 

تلك المدينة بأقل شأنا من التجارة والصناعة . 

قد ذحكرالغبريى المؤرخ : وهو من أهل 

بجاية ؛ تراجم ٠١4‏ شخصا اشتهروا إما بالعلم 
أو بالتقوى عاشوا فى بجاية خلال القررن 


ؤم 


الفقبا. الآتة أسماؤم : عمارة بن بحى 
الحسبنى . وعبد الحق بن ربيع . وعبد العزيز 
ابن عمر القيسى . 

ومن بين المؤرخين : عبد اللّه بن مد بن 
عبادة . وحمد بن الحسن بن ميمون . وأحميد 
ابن عيسى العمرى . وأبوالحسن بن أبى نور . 
وناصر فتح بن عبد الله . 

ونذكر من الاطباء : أحمد بن خالد . 
وعمد بن أحمد اللأموى . وأبو العباس أحد 
وأصله من فارس استوطن يحاية بعد أن 
زار الصين والهند وأرمينية . وتقى الدين 
وهو من أهل الموصل » وعبد الحق بن 
إبراهيم بن سييم وغيدمم ... والشاعر ابن 
ققون الذى نظم أخبار رحلته فى مرا كش 
بالشعر . ومنافسته الشاعرة عائّشة ابئة الفقيه 
الحسبنى . ونذكر كذلك ابن تومرت الذى 
استو طن بحاية فىعبدعبدالعزيز وسيدى ابومدين 
الذى درسقى يحاية عدة سنوات (اظرمادق 
ابن تومارت » و » ابو مدين ) وظلت يجاية 
رافلة فى حلل السعادة حتى عبد دولة بى حماد 
واستمرت فى رخائها فى عبد الموحدين . وى 
عام +4ه ه ١١6«(‏ م) استولى عبد المؤمن 
على هذه المديئة وخلع السلطان يحى من على 
العرش و تنصب مكانه أحد أبنائه . وأصبحت 
بجاية من ذلك الوفت عاصمة إقليم وكلت 
إدارته إلى أمير من أمراء الآسرة الحا كة . 
وفى عام م١‏ احتل تلك المديئة ابن غانية 


(انظرمادة المرابطين) وقد استعاد الموحدون 
فتم تلك المدينة بعد ذلك بقليل وات وى عليها 
المفصيون (انظرهذه المادة) بعدذلك عندما 
أعلن أبو زكريا الأول استقلاله فى العرق 
عام وده (4ؤ5ا م ٠.)‏ وجرى أبوزكريا 
عل سنة الموحدين فأسند حكومة هذه المديئة 
إلى ولده الآ كبر . وكان تاريخ بجاية خلال 
النصف الاخير من القرن الثالك عشر وفى 
القرنين اللذين أتيا بده كثير الحوادث 
والانقلابات . فقد تمكن الآمراء المفصيون 
فىعدة ظروف ( 19864 - 1.5 ؛ 181٠١‏ 
1م1141 4م1١‏ ) من التحرر 
من سلطان تونس وجعاوا من بجاية عاصمة 
لولاية مستقلة تسمل الجزء الآ كبر من [قليم 
قسنطيئة المحروف الآن . كما أنبع صدوا 
هجات ببىعبد الواد أصحاب تلسانوالمرينيين 
أصحعابفاس (انظرمواد : عبدالواد ‏ بىزيان 
بى مرين ) . وقد حاصر بنو عبد الواد بجابة 
فو الأعرام 17٠١‏ 1ل#لءم1ل ل واطز 
ولكن دون أن يظفروا بطائل » ولكى 
يبلغوا مرامهم ويحاصروا المدينة حصارا تاما 
استقروا فى تمرزدك فى وأدى سكم . وكان 
المريفيون أسعد منوم حظا إذ استولوا على 
المدينة فدخلبا أبو الحسن دون قتال عام 
47م( وظل سلطان المرينيين قائما بها حتى 
عام م١‏ وفى تلك السنة استعاد الحفصيون 
سلطانهم فى تلك المدينة وأصبحت بحاية 
عاصمة ولاية نحت إمارة أحد أولاد سلطان 


تونسء وكانت بذلك كما كان الال فى 
قستطينة مثابة معاش خاص لأمراء البيت 


المألك » ولكن حسن الوفاق لم يكن قائما بين 
حكام قسنطينة وبجاية فقد خضبت حرومهم 
المنوالية أرض الجزائر خلال القررنف 


الخامس عشر وطيلة السنوات الآولى من 
القرن السادس عششر. 

واستمرت بجاية على الرغم من هذه 
الحوادث تحتل مركراهاما فى الحياة الاقتصادية 
لا فريقية الشمالية » فقد وطد بنوحماد منذأول 
الم صلاتهم الودية مع الممالك المسريحية 
وخاصة مع روما واججهوريات الأيطالية » 
وعقد اناصرعالفة مع أهل بيزا خولٌ لمم فها 
حق المتاجرة فى بلاده ٠‏ وا تبعالموحدون نفس 
تلك السياسة فجددوا امحالفةالتىعقدها الناضر 

عراف بيزا وأعطوا مثل هذه الامتيازنات 
50 ا ولأاهل مرسيلياء وكا نأهل قطلونية 
116 وبروقتس وعم ووع8 واليتادقة 
يترددون كثيراً على ميناء بجاية ويعرف فى 
المؤلفات الغربة نادم ملوه8 أو منعه 
أو وعوسا8 أو >ممعيبظ . وكان للتجا رالنصارى 
فنادقخاصة بهم فىتلك المدينة. وكانوا يشترون 
منها الموف والزيت والجاود والشمع , 
غير أن الحال تغير عن ذلك فى أواخر 
القرن الرابع عشرو بداية القرن الخامس عشر 
عقب عودة القرصة إل الظبور؛ تلك القرصنة 
التى لم يقض عليها قضاء ناما . وقد اشتهر من 
هؤلاء القرصان بعضن أهل بجاية وكانوا 


يننا 


.يلقون الرعب فى قلوب الملاحين المسيحيين. 

ولما اعتزم الاسبانيون الاستيلاء على 
بعض الألما كر أن الحامة على شاط بلاد العرير» 
فكروا فى اتنزاع بحاية من أيدى المسلمين » 
فاستولى بدرو نافارو مهمه مرلوط على 
هذه المدينة فى شهر فبراير من عأم 16.9 م» 
وجدد الاإسبان جصونها , أما المدينة نفسبا 
قببت وخرب قصربى جماد الذى كارن 
لايزال قاتماء وأغار القرصان التركىاوروج 
) أنظر هذه المادة ) عيل يجاية عام 1618 مم 
ولكز الا سبان أفلحوا فىمقاومته واحتفظوا 
بالمدينة حق م1208 م غير أن سلطائهم 
فها كان مزعزعا . 

وظل أهل القبائل يحاصرون هذه المدينة 
دون انقطاع فى حين أن حاميتها من الاإسبان 
لم يزودوا بالمعونة الكافة من الرجال والزاد 
والذغائر . وكانت أسوار هذه المدينة قد 
تخربت عند ماجاء بكلر بك صالح رئيس 
لحاصرتهاء فلم يعض ستة أيام حتى تم له الننصر 
وأجبر ألونسوه ده بورالتا هة مهدواه .2 
قالوروم عام المدينة على التسلم فى الثامن 
والعشرين من سبتمبر عام همه؛ م ؛ وعندما 
رجع هذا الحاكم إلى أسبانيا حوم أمام مجلس 
عسكرى وحكم عليه بالموت فقطءت أنه . 

واحتفظ الترك بسلطانهم فى هذه المدينة 
مدة مما سنة ووضعوا هناك حامية و 
لم يتمكنوا قط من استيالة القبائل الجاورة 
أو إعادة تلك المدينة إلى سالف مجدها ء ولم 


00 يحاية ‏ يجرنى 


يكن فى هذه المديئة فى القرن الثامن عشر إلا 
خمسمائة أو ستمائة نسمة عدا حاميتها ويبلغ 
عددها 11١‏ جنديا من الا نكشارية . 
وعندما استولى الفرنسيون على الجزائر 
عام .م١‏ م طردت القبائل العساكر الترك 
واستولواه عل المديئة.و رأت الحكومةالفرنسية 
بادى” الام أن تولى والياً أو زعما على تلك 
المديئة من أهلبا » ولكنها عاذت فقررت 
الاستيلاء عليباءوربما كان ذلك خوفا من أن 
تحتلبا دولة أخرى فأعدوا حملة ففطولون على 
رأسها القائد ترزل امه فوصلت إلى هذه 
المدينة فى ١9‏ من سبتمبر عام 07م م ؛ وبعد 
قتال عنيف فم بين ٠‏ سبتمير و١‏ | كتوير 
استولى ثرزل على المدينة » وظل مركز 
الفرنسيينف بجاية مدة طويلة متحرجا بسبب 
مناوشات أهل القبائل حتى أنهم فكروا فى 
مناسبات محتلفة فى التخلى عن هذه المدينة 
إذ شعروا أن احتلالههم لماغير مجدء ولم 
يستتب لهم الآ من فيبسسا إلا بعد غزو 
أهل القبائل عام 4م١1‏ لاه 1 ومنذ ذلك 
الوقت أخذ الفرنسيون فىتحسينوادى سمّم 
واستغلال المناجم العديدةالموجودة فى ذلك 
الارقليم وإنشاء الطرق ومد السكك الحديدية 
التى تربط بجاية بأهل القبائل الكبرى من جبة» 
وبسبول سطيف المرتفعة ومجانة من جبة 
أخرى ؛ وهذه العوامل كلباسجعلت المدينة 
ترفل فى حلل الرخاء كما أنها أعطت ميناءها 


قبمة تجاررية هامة .؟ 


المصادر 


» قسدمة" اعاوسادظ ع4 عرأماعال‎ )١( 
قسنطينة لح م( تمده طرفط0 : تعليقات‎ 
ومقتطفات من كتاب عنوان الدراية فى مشايخ‎ 
52. بجاية » » نثرها فى )م ممرعشضعهام‎ 
علعساماك ويه عام ووم١ . (سن) مرامةم‎ 
2 بموعاءودم ف عار .م‎ 06 16 
22112118 (5) ج44 عام لم4فهمادسضص ؟4".‎ 
ص #ع سس جه‎ ١441 عنانرطه مع بأريس‎ 
1911 الغيرينى : عنوانالدراية » الجزائرعام‎ )( 

[أغر عرلا .0 ] 


« بجرىى » ويقال بقيرى وبكيرى : 
بلاد فى أواسط السودان جنوفى بحيرة شاد » 
وقد ظل الأوريون يجبلونها مدة من الزمن 
إلى أن قام أحدمء وهو «دتهام» سقطمة2 » 
بزيارة الجزء الشمالى منها عام .مام » وى 
ه مارسمن عام «هموم خرج بأرثطاعهظ 
من برنو فوص ل إلى « مسنياء هبرموىه21 » 
وجمعفى رحلته هذه الىاتتهت فىلإ؟ أغسطس 
من العام نفسه معلومات تار خية هامة عن 
بحرى . وفى عام 8م1 م سار ناشستجال 
لع أغطمة2 بمحاذاة مبره شارى»حتى «يبنخنية» 
4ع عدمندق ولكنه لم يستطع أن ينفذ إلى 
داخل البلاد لاضطراب الأحوال فيا . 

ويمكننا أن نضيف إلى تقارير هؤلاء 
الرحالة ما قام به الممتكشفون القادمون من 


يجري 


إقليم الكنغو أمثال ميستر مئهنوئة وجنتيل 
انندون الذى زار تمسنيا عام 17و18 م . وقد 
قام الضباط والموظفون الفرنسيون الذين 
نيط بهم إدارة أقاليم حيرة شاد بتكميل 
و تصحيح هذه التقاريرجميعا منذ عام للم 

وتضم الدولة الوطنية الى أطلق عليها 
أسم بحرى بعض دويلات أخرى تابعة لحا 
إلى جانب بجرى الحقيقية » مثل [قليم بونه 
وإقلبم _كردى علىالضفة الهنىلنبرشارى وهو 
بمند حى خط عرض ٠١‏ شمالا ؛ وإقليم دجانه 
#ممويم بالقرب من بحر الغزال وإقلم 
دذكا كريهء مرزيزوعءص الجبلى فى الشرق » 
وإقل حرام و «ديبّهه بالقربمزواداى . 
وتبلغ مساحة بحرى ود و يلاتهاوفقا لا حصاء 
عام +.وام حوالى ...0 ميلا وقد بلغت 
٠٠‏ ميلا فى أحدث الاحصاءات الى قام 
ما الكولو فل 0 لارجو » تاوعع هب1 
( تعفدا عه «ملعمسءه1 ف مل منابوط 
وروم » عددأو ل ينابر صنة .لول ص4" ) . 

وبجرى الحقيقية سهل يبلغ طوله من 
الثشمال إلى الجنوب 75٠.‏ ميلا وعرضه من 
الشرق إلى الغرب ١٠١‏ ميلا ومساحته حوالى 
ثمانية آلاف ميل . وهذا السبل الذى يبلغ 
ارتفاءه ألف قدم يأخذ فى الانحدار تدريحا 
نحو الشمال الغربى تجادحيرة شادء أما جزؤه 
الشمالى الشرق فينحد رنحو بحر الغزال.والسبل 
مستو فى بع ضأجرائه حتّى أن الماء يحرى فيه 
بل تكون منه الم تنقعات ؛ وهناك بعض 


ون 


المرتفعات المتفرقة حول هذه البلاد ٠‏ فق 
الشمال تلال ١‏ نجوركه ء وسهدمونم الى 
تفص ل حر ىعن حوض نهر « فكرى» :مالة/. 
وإلى الشرق ترتفع جبال ١‏ غيريه » 0142© 
تى لانعرف عنها [لاالقليل . والجزء الا كبر 
من المياه .يفيض نحو بحيرة شاد بوساطة مر 
شارى الذى بحد بحرى إلى مسافة ١٠/٠١‏ ميلا 
وبحر إرجج ٠‏ وسميه بارث بالثسيكام 
ع نطوو : أى نهر أوراق الشجرء الذى 
هو ف الواقع فرع من :برشارى ينفصل عنه 
عند « ملتو » :]4 ويصب فيه ثانية عند 
جما ن ه8١٠‏ ويتراوح اتساع نبرشارى 
بين ٠٠٠١‏ و ..ه باردة ولذلك فبو صالح 
للملاحة دواما . أما النبر الآخير فلا يصلح 
الملاحة للانه ضيق لوه النباتات . وكلا 
النبرين تنتابه تغييرات كبيرة فى منسوبه تبعا 
لاختلاف الفصول . وهناك فصلان : فصل 
الأمطار ويستمر عادة أربعة أشبر وفصل 
الجفاف ويستمر ثمانية أشبر ويمتد أحيانا 
فيضر الزراعة ضررا بيغا . 

ويحرى بلاد خصبة نسيا إذا استثنينا 
الجغاف الذى يطرأ علها فى بعض الاحيان . 
ويزرع فها السرغو والدخن وهما الغذاء 
الدائم لأهلبا يا يزرع فيها الفول ونباتآخر 
يفضله الأهالى سماه بارث « جوجوء . أما 
الأرز فينتفالمستنقعات بان فصل الأمطارء 
والقمح نادر فى هذه البلاد » ويقول بارث 
إنه حتفظ به للسلطان . 


اشنا 


والمراعى كثيرة تصاح لثرية الماشية . 
أما من جهة الاشجار والش_جيرات ففيها 
تمراللهند واللوز والقطن والنيلة وشجرالزيد. 
وتكثف الغاباتكليا اتجهنا ناحية خط 
الاستواء . 

والحيوانات كثيرة فى بجرى ٠.‏ ففها 
يعيش الفيل والزرافة والفهد والتيتل وفرس 
البحروالخرتيت والقساح وتنكاثر كلها على 
ضفاف الأنهار أو فى جوارها . 

أما الحشرات فعديدة نخص بالذكر منها 
الغل العادى والغل الأربض الذى هو مصدر 
خطر على انحاصيل بل وعلى الا نسان. 

وسكان بجرى الذين يبلغور_ مليونا 
ونصف فرواية بارث ومليونا فقعل فى رواية 
ناشتجال آخذون ف النقصان لآن الحروب 
المستمرة.تفتك بهم . وقد قدر عددمم فى 
تهداد عمل سنة 6.ووم ,47.000 تسمقء 
ويذهب اللفتننت كولونل لارجو إلى أن 
هذا العدد يحب أن يخفض إلى ١‏ ٠.../-نسمة‏ 
منهم ف بجرى الحقيقية أى بواقع 
*رء إلى جرء من النسمة للميل المريع . 

وأهلبا مختلفون فى العنصراختلافا كبيرا 
إذ م يتألفون من : 

١‏ الباجرميين : وهم قوم نشئوا من 
اختلاط السكان الاصليين بالفاتحين الاجانب 

؟- الكنورى: الذير_ استقروا 
بالولايات فى مختلف البقاع 

+- العرب : م نأصيلةوساءاتوحُزام 


يحرى 


وأولاد هوم ىأوشوه وثم متنائرون فى أنحا, 
البلاد ويعيشون ف القرى الى هى مقصورة 
هم تقريبا . 

غ - الغلبة وجلبم من الرعاة ويكثرون 
فى الجنوب . 

ه - قبائل السود ال ىتشمل قبيلة جابرى 
على الضفة الى لنب رجو ن وقبيل ةسارف االحوض 
الأوسط لنبردا ركو قوقبيلة نمو كبامممهة 
وه نيل ء وغيرهما. وكل هذه القبائل تنباين 
فى مقدار قرابتها ليجارمة وإن كانت تتكلم 
لغة مخالفة وثم جميعا عباد أوثان 5 

والبجارمة يتميزون من بقية أقوام 
[فريقية بكمال تركييهم الجسمانى . وقد لاحظ 
الرحالة امتشاق قابتهم واعتدال قسماتهم 
ولين أطرافهم . واشتهر نساؤهم بالججال . 

وم يتكلمون لغة تعرف ,« باجرما 
ويقول بارث إنها تتتسب إل اللغة الى يتكلم 
بها في كوك » . 

وكان البجارمة يعبدون الآوثان أول 
الآمى ثم اعتنقوا الا سلام منذ ثلائمائة سنة 
على بد الغلية » غير نِّم احتفظوا بالكثير 
من طقوسهم الوثنية. وأخذ الإسلام يتتشر 
بفضلوم ناحية الجنوب حاملا مبادى” 
الحضارة إلى تلك البلاد التى يعيش أهلبا 
على الفطرة . . 

وعلى الرغم من هذا كله إن حظهم من 
الثيمافة مازال ضئيلا . ويقول بارث إنه ليس 
بيهم من يعرف الكتابة . والذين يذهبون. 


كربى بو 


منهم إلى مكة للحج ثم وحدم الذين يعرفون 
شيا عن اللغة العربية . والبنجرميون أ كثر 
مهارة فى الصناعة من جيرانهم . فنهم أصماب 
حرف متازونكالصباغين والنساجين . وأسرى 
الجر ميين الذين جلهم السلطان «سبون» 
إلى واداى .ثم الذين أدخلوا صناعة النسيج 
فى هذه البلاد . وكانت تجارة الرقيق هى أهم 
حرفة يحترفها البجرميون حتى نباية القرن 
التاسع عشر . وليس هناك شك فى أن هذه 
التجارة وصعوبة المواصلات بين بجرى وبين 
[فريقية الثمالية واستمرار الحروب فها كل 
ذلك قد عاق تقدم البلاد. 

وكانت أم مدينة ف يحرى أيام بارث 
هى حاضرتها مسنياء وقد بنيت هذه 
المدينة شمال بحر إرجج وأحيطت بأسوار 
محيطها سبعة أميال . أما يوتها فهى 
أكواخ منالطين فييا عدا قصر السلطارن. 
ومسجدا بى من الحجر . وخرب أهلوداى 
جزءا منها عام ./ام١‏ م وجرها أهلبا عقب 
غزوة ه رباه» . وهى الآن تلى فى المرتبة 
يُجمان الى على الضفة اليسرى لنهر شارى 
وتبعد .+ ميلا ناحية الغرب . وعلى مسيرة 
٠٠‏ ميلا من شرق مسنيا فى سفح «غيريه» 
نحد مدينة «كذجه ء الى تزعم الروايات 
الوطنية أنها منشأ الآسرة الحا كمة . 

وحكومة جرى ملكية مستبدة , السلطان 
حا كبا المطلق » والأاهالىيقدمون له فرائتض 
الاحترام التى تنطوى على الذلة ..وإذا مثلوا 


فى حطبرته وجب علهم أن يكونوا بجاسرى 
الرموس وأن يعفروا جباههم بالتراب , ولا 
يسمح بالجاوس على البسط إلا لنفر قليل 
من وجوه القوم.. والملكة الوالدة والابن 
الإأكبرهما وحدهما من بين أقربائه ايتمتعان 
يبعض النفوذ . وتسمل إحدى عي ىكل واحد 
من أخوته الذكور حتى يصبحوا غير أهل 
الحم 5 وكبار رجال الدولة يد أبناء السفاح 
أما الباق فيختارون من بين العبيد . وأقوى 
رجال الحم هو الدقتشال أى رأس الجيشى 
وهناك موظفون يناط بهم الاشراف. 
الغابات والمراعى وإدارة علي الحامة 7 
ويتكون دخ ل السلطان من الضرائب للتى 
يحبيها من السكان المسلمين ومن الجزية الى 
يفرضبا على القبائل الوثثية ٠‏ والمسلورب. 
يقدمون له الحبوب والماشية والمنبوجات 
القطنية: أما الوئنيون فيمدونه بالعييد الذين 
كانوا فى عبدى بارث وناشتجال عماد ثروته 
وما زالوا إلى الآن المصدر الحقيقى لها . 
وأنشتُعدولة البجرميين ف القرن العاششر 
الحجرىالموافق القرن السادس عش رالميلادى 
على يد أولتكالمغامرين الذين أتوا من الشرق» 
وربما يكونون قد وفدوأ من « فترى ». وهزم 
هؤلاء المغامرون ال ١‏ يلاله ثم اندمجوا فهم 
وتمكنوا بوساطتهم من بسط سلطاتهم على 
الغلبة وعلى جماعات العرب المستقرة فى.هذا 
الا قليم . وفرض الفاتحون الجزيه على هؤلاء 
جميعاء ثم اعتنقوا دينهم وزعموا شأن معظم 


مه 


من أسسوا دولا بالسودان أنهم عرب وأنهم 
قدموا من الهن . 

وتقول الروايات الوطنية إن زعم 
الفانحين ه دوكنج » هو الذى أسس مدينة 
مسنيا وغزا الممالك الصغيرة الأربع التى 
انقسمت إلِباالآراضىالىيرويها نهر باتشيكام, 
وزاد خلفاؤه فيرقعة أملا كبم ناحيتى الشرق 
والجنوب. واعتنق أحدمم الإسلام وتننى 
بعبد الله.وكانهذا الملك معاصرا لعبد الكريم 
مؤسس ماه واداى .وتقلب أربعون أميرا 
علىعرش بحرى ف الفترةالبى تبدأ هذا الوقت 
وتنتهبى بعبد عبد القادر الذى استقيل. بارث 
فيرحلته إلىمسنيا . وقوى نفوذ أمراء يحرى 
فى القرئين السابع عشر والثامن عشر على 
حساب عباد الأوثان ؛ ونكت ثروتهم بفضل 
تجارة الرقيق ٠‏ 

وأعقب هذا الرخاء فترة اضمحلال . 
ودب الخراب ف بحرى من جراء النضال 
الذى شب ينها وبين سابون سلطان واداى 
المتوفىعام 6١مام‏ . وتفصيل الام أنقائد 
جيش السلطان عبدالرحمن غدر بمولاه؛ فقتل 
السلطان وأسر كثير من البجرميين . ودب 
الخلاف عقب موته بين أولاده وزادت 
دسائس قائد الجيش المسمى درويل » :امع 
الحالة سوءا فعادت واداى إلى التدخل فى 
شئون يحرى . واعتلى عثمان مرجمنده أ كبر 
أبناء عبد الرحمن العرش آآخر الام غير أنه 
اضطر إلى أن يدين بالولاء لسلطان واداي 


جرى 


وأن يدفع له الجزية . 

وهدأت الأحوال عدة سنين م عادت 
اأعداوة إلى الظهور عقبوفاة سابون. فبجم 
سلطان واداىو حليفه شيخ برنو على بحرى 
وأطلقوا فها يد التخريب »غير أن عنيان 
استطاع أن يثبت أمام جم أعدائه . وكان 
عثمانهذا حا ما مقتدرا لابرعىدينا ولاقانونا 
يسلبأصدقاءه وأعداءه على السواء و م 
عن الزواج بأخته , 

آنا د عو الاك وان بعيش 
فى سلام مع جيرانه هؤلاء . وقصر همه على 
شن الغارات عل القبائل الوثنية . إلا أن 


أمل واداى عادوا إلى سالف عهدم فنزوا 


بجرى ثأنية ( 189/18٠‏ م ) فى عبد 
أبى سكين وقتحوا مسنيا وطردوا أبامكين 
وأقاموا مكانه واحدا من أبناء عمومته , 
واستعاد هذا الأمير العرش ثانية عام 1881م 
وظل يحكم حتى وفاتهعام وام . وألقى على 
عاتق خلفه ٠‏ جور نج . صد غارات ذلكم 
العدو الجديد ه رياه » الذى وطد سلطانه فى 
برنو وأصبح بذلك قادرا على تهديد سلامة 
بجرى فى كل وقت . 

ودخلت بجرى ف منطقة النفوذ الفرذسى 
بمقتضى المعاهدة التى أبرمت بين الف نسيين 
والآلمان فى ع من فبراير عام 14664 م » وقبل 
جورت من غير تردد الاعتراف بالاية 
الفرفية ووقعاتفاقا بهذا المع الستكعف 
جنقيلعام /11مام . . وأثار هذا الاتفاق حنق 


يجرمى - م وس 


رباه على جورت فباجمه . ولا لويستطع جور 
دقع هذا المجوم عمد إل مسنيا وأشمل فيا 
النار بنقسه . وهزمالجاكم برثونيه فوصدمغم8 
الذى أرسل لنجدته وذح عند ه تجباو 8 
عدؤوه2 ١0/4‏ منيولية عام 1846م . ولكن 
قوات القائد ١‏ لاى » برسهة بمكنت من 
هزيمة رباه وقتله عند ه كسورى » فى 7؟ من 
أبريلعام ٠و١‏ م6 وبذلك عادت السكينة إلى 
هذه البلاد الى أنبكتها الحروب . 

وتدخل يحرى الآن فى نطاق [قليم شاد 
الحرنى . ويقوم بادارتها وطنيون.. تحت 
إشرآف السلطات الفرنسية ,© 

المصادر 


١ (‏ ) طاموظ : هعمج ؛ ج « ؛ فصل 1١١‏ 
١6 -‏ (١؟)‏ ادولتطمهاة : 4ه قود 
ميرد » برلين (حمام ؛ مجلد ٠ص‏ و« 
ذا (؟) اناده .8 : ع4 عأسا0 هل 
المطع! عل ععاموع2 ٠١‏ بأريس ١5.8‏ (4) 
شيخ وتونسى : رجلة إلى وداى ؛ ترجمةومعرمط 
مهاج >> )( © ناأناهآ 36 15828391280 : 
7 عا عناى وراميوك71 ١‏ بأرس ٠ ١866‏ 
سس 7 وما بعدها )3( نلةطتناه1 .3 : 
14 ل 101ج4: ها 005 كعلائائه حعوط 
فى منواررة "ا مك المع عه «بتاعلاساظ 
كعوجر » عام 11.4 ؛ الوثائق .ص ١١١‏ 
وما بعدها ( 0 ) صوجة : عمتنامد موعدملا 
هعجرم «جزيريت » امجلة السابقة » الوثائق 
صن ..ىم وما يعدها . صن .4 وما بعدها 


()طاعدظ : واسااونعده8 0انه هاالالتمتمد 
العامملناطه 1/0 عتعكةتععامزه ‏ لمؤدع '١‏ 
جوتا » 59م - 54مام (4) صههع0: 
#ناهالها هآ 02 27011716176 - 06 أهودوط 
ممعنسنسووة : بأريس 15.04 . 

[ بغر بعولا .© ] 


ويجكم » أمير الأمراء : كان يحم 
من الموالى الآتراك اتصل أول الآمر 
عردرع بن زياد أمير جيلان ثم مجره لآنه 
احتقر أبناء جلدته . وفى عام نمه (مموه م) 
قتلمردويجولما كانيحم عليرأس الذين قتلوه 
فقد فرخشية الاتتقام وقصد الخليفة فنصبهأمير 
الأمراء مد بن رائق قائداً للفرق التابعة 
له ولذلك لقب بالرائق . وفىعام ممم م 
(دمه - بسوم) هزم مرتينجيش الثائر ألى 
عبد الله البريدى ولكن الآية انعكست 
عندما طلب البريدى العون من بى بوبه » 
ففر بحم وارتد إلى واسطء وأخذ يحتالعلى 
تنصيب نفسه أميراً للأمراء . وكان الوزير 
أبوعل بن مقلة يعمل على إسقاط ابن رائق 
فتفاوض مع يحك , وبلغ ذلك أمير الآمراء 
فج بابن مقلة فى السجن ول يليث أن مات 
فيه . وعندئذ أراد ابن رائق أن يتغلب على 
البريدى خصمه القديم ٠‏ ولكن يحم كان 
قد تغلب على البريدى واضطر هذا إلى أن 
ينحاز إليه وذهب كل جهود ابنرائق أدراج 
الرياح . وفى ذى القعدة من عام >بماهم 


بذيقا يحم البجلى 


( سبتمبر من عام مم؟ ) دخل بحكم العاصمة 
و نصبه الخليفة أميراً للأأمراء مكان ابن رائق 
وكانت مبمته الأولى أن يرغم الحدانيين على 
الوفاء بوعودهم ذلك لهم رفضوا دفعالجزية 
يد أن يحم لم يكد يذهب إلى الموصل لمحاربة 
حسن المدانى حتى ظبر ابن رائق لجأة فى 
بغداد على رأس أل مقاتل واضطر يحكم إلى 
عقد الصلح مع حسن عام الام ه ( م95 م ) 
والعودة إلى العاصمة ؛ وسرعاري] ماوصلا 
إلى اتفاق سلى أخذ ابن رائق مقتضاه 
حكم حركان والرها وقنسرين وتواحى 
الفرات الاعلى والحص ون الى على 
التخوم . وبذلك(م ببق أمام يحكم له سوى 
بى بوي . ولهذا أرسل البريدى جيشاً لمباجمة 
سوس »ء فلم يستطع معز اإدولة البويهى الدفاع 
عنها فتقدم أخوه ركن الدولة لمساعدته وتقدم 
نحو واسط واحتل شظراً من المدينة ووصل 
يحم يحيشه فاضطر ركر: الدولة إلى 
الانسحاب . وبينها كان بجكوالبريدى يضعان 
خطة مشتركة لنجاح الحرب بدأ الآخير فى 
الدس بغية الانفراد بالسلطان » فصرف 
عن مناصبه ‏ وتوفى الليفة الراضى ,مد ذلك 
بقليل » فخلفه الممق الذى ثيت > فى منصب 
أمير الآمراء وأ رسلهذا جيشاً نحاربة البريدى, 
ولكن قائده هزم فرأى بجكم أن يقود الميش 
بنفسه » وقبل أن يصل إلى ميدان القتال كان 
البريدى قد هزم شر هزعة ٠‏ وبعد ذلك بأمد 


وجيز فاجأ جماعة من الكرد بجكم وقتاوه فى 


رجب من عام ولث ( أبريل 41م ) 

وامتدح المؤرخون من المشسارقة يحم 
لا لكفايته فى شيئون الحرب كسب ولكن 
لمواهبه فى فروع الحيأة الآخرى .5 

الملصادر 

(1) ابنالآثير» طبعة تورنيرج ؛ جلء 
ص هام وما بعدها (7) ابن خلدون : العبر ء 
جعوءص مم4 وما بعدها (م) أبو القداء : 
طبعة ريسكة , ج 9ء ص!. .4 وما بعدها (4) 
لله للا : بع/ناه:!0) .4 .إعوه 0 2ج لاءد ص 
4د وما بعدها ( ه ) عؤالئلا : سملءة وم 
4 7107261-14 زر “جاءصضص ده 


| زترشتين اما وبعااء2 .لا .ك1 ] 


« البجلى » الحسن بن على بن ورضند: 
زعم فرقة البجلية الموجودة بين البرير فى 
هركش . وذكر البكرى أن البجل ابتدأ 
حياته تلك قبل وصول أفى عبد الله الشيعى 
( أنظر هذه المادة ) إلى إفريقية ( قبل عام 
مه - ؟وم م ) . وكان البجلى من أهل 
نفطة , وألتف حوله أتباع كثيرون من 
بىلماس. أمامذهبه فبوشبيه هذهب الروافش. 
إلا أنه يقول إن الامامة لا تكون إلا فى 
نسل الحسن . وهدّاما يذكره البكرى 
وابنإحزم وهو يناقض ما ذكره ابن حوقل 
(اطبعة ده غرى » ص 50 ) الذى يؤكد أن 
البجلي كان موسوى المذهب أعني أنه كان 


البجللى -: يحه 1 


اللسمين . 

وقد خارب عبد الله بن ياسين فا بعد 
البجلية وقضىعلهم ؟ 

المضصادر 

(1) ابن حزم : الملل والنحل ؛ ج ٠4‏ ص 
عم (م) البكرى : كتاب المسالك والممالك » 
طبعةده غلانءص 151 (؟) ممقصهاوه2:1 فى 
50 .0112014 القعا 01ل ع1 زه لمسعلامز 
ج و0 > صإو/ا 


د بجمزى» أو بكمرى : قرية فى شمال 
شرق بغداد على مسيرة فرسخين من بعقوبا 
التقى فيبا الخليفة المكتق بأمر الله بجيوش 
السلطان السلجوق#ودالثانى التىكان يقودها 
البقش كون خر سنة 9<ه ه حت 1١64‏ م 

المصادر 

)١1(‏ ياقوت : معجم البلدان +دأءض 
بنع .؛ 5 (؟) ابن الآثير , طبعة تور نيرج » 
ج11 ؛ ص ١١4‏ (7) هممسنمه1 : امعط 
عنمزفاء5 كم ماعنا 4 .هات قعاءها عمل * 
ج بدء ص انام وما بعدها 


مه 


0 يجنور 2 أو يجار . مديئة وناحية 
بروهي اند الولاياتالمتحدةبالحند ,ومساحة 
الناحية ١4١‏ ميلا مربعا ويبلغ عدد سكانها 


وفنا لتعداد عام 1:١١‏ هؤو ةلا نسمة مهم 
هم ببز من المسلمين . أما المدينة فبلغ عدد 
سكانها وققًا لهذا التعدادممه!! نسمة , وهى 
قل الآهمية بمكس الناحية اتى لما شأن كبير 
فى تارعم الروهيلة » 

وتضم الناحية مدينة ه نجيب آبأد »التي 
اسيك حو العام ٠6/اام‏ عل يدتجيب الدولة 
أبى « زابته خان» وزير دهل فيا بعد. 

وكان أحد أحفاد زابته خان الملقب 
بنواب نجيب آبادمن أقوى أعداءالا نحليز فى 
العصيان الذى حدث عام /اهم1 م وتوفهذا 
النوكاب فى السجن آخر الآأمر وصودرت 
متلكاته وقوض قصره .؟ 

المصادر 
«ععااءعه 0 «مدرزنه الله آباد عام وعكقلء 

[ كتن مملام.5 .7] 


0 بجه « يطلق اسم بجته أو جه - 
وعلى الاسم أن ملق بك أو بك - على 
مجموعة من القبائل الحاميّة التى تعيش بين 
التيل والبحرالحمرء وقد امتد نفوذها يوم 
من الايام من القاهرة فى الثمال إلى حدود 
الحيشة . ونجد أسم. بك فى الآثار الى يرجع 
تاريخها إلى ما قبل البعثة النبوية أى بين .© 
و ..وم فى صحتابات أبزائاس عمسممعنم 
ممأ مات («معاهضوع1 .(آ-لممقسناننا .5 ١‏ 
- 7اللاكبلك املعفاناء 1 «عة العذ ج1206 


أن 


,مووي ' برلينسنة 164.5 ء صه ومابعدها 
كا تحد فى النص اليونانى كلة ملك وهى 
إشارة إلى ١‏ ملك البكة » (مواانالة.4ا.: 
ماقسلمو0 علءعلناممرهابرطا ف سملم« 
,1 ككف طللام .ع1 .6ه ج مىء فيناء 
عمل > ا ) وكلاهما لقب لأأمير 
أكسوم. و 4ه علد جغرافى 
العرب ؛ يشير إل ما يعرف الآن بقبائل 
البضويه أو البجويه ومنه سميت لغتهم باسم 
يضوبه (طعقادذه] مم.آ ؛ معل بعدويرؤمعارةيتا 
إعهمرك-عررولء8 ١‏ فينا عام مولا ل) ٠‏ 
وكثير اماخلط بين قبائلالبجه والبلييس 
8 م816 ولكن سن المؤكد أنالأخيرين 
ليسوامنمجموعة تلكالقبائل » فالاسمالقديم 
بلميس لم يتحور إلى بجه و إما تحور إلى بليون 
عتوناد8 الذى قال ده غويه إ الاإدريسى 2 
ص 1م » تعليق م) إنه عين بلبيس . 
واعتبرالمسليون البجه فى صدرالا سلام 
قبائلهمجية وثنية غي رجديرة بالتحالف معباء 
ول تبدأ مفاوضاتهم معبا إلا فى أوائل القرن 
الثانى للبجرة ا بن 
المحب اتفاقاً تجدد فى أيام المأمون 
واجتذبت أراضييم العرب ا فى تربتها من 
الاحجار الكرعة كالذهب ( العلاق ) 
والجواهر(الزمرد) . وسكنت رببعة وجهينة 
ولاسما الآ ولىمنهما أراضىالبجه . ولكنهما 
اختلطا بالسكان الأصليين تدريحاً ؛ وعرف 
منذ القديم اسما طبقتين من البجه: فالمقريزى 


يقول إن الحدارب مم الطبقة الحاكة ف الأامة 
والزناقج أوالرناقج مم نوع من العبيد . ويروى 
ابن بطوطة (ج١‏ ؛ ص١١1)‏ أن ملك عيذاب 
كان يسمى ,« اهدرب » وقيل إن الامركان 
على العكس 2 -- الحدارب فى الارسلام 
مبكرين والمرجح أنهم اعتنقوا الدين الجديد 

من الوثنية 1 تقول 
بعش المصادر » ونضيف إلى ما قاله فوارق 
وه ان (أنظرمادة « عبايده ») عن إشلامهم 
أن بناتهم كن لا يرثن ( ابن بظوطة , ج ١‏ ء 
ص١١١)‏ ولما كانت قواعد الشريعة فى هذه 
الناحية عخالفة للعرف القديم فإ نهلم يكن من 
الممكن تطبيقها . وبالرغم منغلبة الدم العربى 
علهم فا ن قبائل البجه قد احتفظوا بشخصيتهم 
إلى اليم وأهم فروعهم العبابدة ( انظر هذه 
المادة ) البشارين ( انظر هذه المادة . 


المصادر 

تذكر إلىجانب ما ورد من المصادر فى مادق 
د للعبابدة » و « البشارين » المراجع الآنية : 
١ )‏ ) طم جدكسته بجطءك : عطق0 ١‏ عو8) ف 
الم كلاءدء() «عملارء8 بعل الوه ناكف جنات 17 
4لانا ‏ عأومامةطاطا ‏ هاهماممهعطلصة ‏ متار 
#العنناءععورن ١‏ 4وؤ 1 ء ص جه وما بعدها 
(؟) «م ع سنتعمدكة ,177 لبعمط 4لا علقلد 
ومومظ عمك ' ؤهخ! (8) المقريزى :الخطط, 
ج لءص ١6‏ وما بعدها (4) الاردريسى, 
طبعة ده غوى ودوزى » ص ١لا‏ وما بعدها » 
؟ وما بعدها () ابن بطوطة ؛ فبرس » مادة 


بجوى زلف 


د يخاه» (+) على مبارك : الخطط الجديدة » 
ب و ؛ صن م وما بعدها 
[ كر ع8 .60 ] 


ه بجور » بلاد جبلية على الحدود 
الشمالية الشرقية للبند. وتقدرمساحتها بخمسة 
آلاف ميل اتجليزى مربع تقريا 
(98 ك.م)ء ويبلغ عدد سكانها 53 
ألف نسمه تقريبا. ويسكن بحور عدة قبائل 
مختلفة من البطحان أو الأفغان وم يعترفون 
اسميا يسلطان خان نوكاى .© 


المصادر 


)١١‏ عنهما ره «ماامعه 0 امنعممرز 
[ كوتون مامت .5 [١‏ ] 


«يجوى » إبراهيم : مؤرخ عثمانىولد 
فى سنة ,موه ح ١١0/4‏ م فى بلدة قتف 
كرشن » دعطوئاعتدن؟ ومعتاها الكنائس 
الس , 0 تكتب بالمجرية وموم وبالتركية 
بجوى وعلى هذا لحقيقتها بجوياى)وإلهاينسب 
لقبه الذى معناه « رجل الكنائس الس » 
(انظرمادة يجوى فى : تأريخ 6ج لأءصصه؟ 
وجلا ص 4980 ؛ جمررمه/! «١‏ . فج .0.0 
ج 4 . صو ء المامش) . 

وكاكفت. أجداد بجوى من أصحاب 
الا قطاءات فى البوسئة والجرء على أنه ليذكر 


لنا اسم أبيه (تأريخ ,+ ١‏ ء ص #م) . وعلى 
أية حال فان أباهكان بم فى قف كرشن . 
وكانت أمه من نسل أسرة د صوقوللور» 
طعامهامعاه8 

ولسنا نعرف عن يجوى فى صغره إلا 
أنه كان يتيها » ولما بلغ الرابعة عشرة من سنه 
ذهب إلى يدث عمه فرهادباشا حا م بودا 8 
ثم كفله بعد ذلك قريب من أقربائه يسمى 
لالا مد باشا وظل فى كنفه خمسة عشرعاما . 
وفى سنة ؟..(ه حت موهوم دخل فى 
خدمة الجيش » واشترك فى حروب سنان 
باشا فى بلاد الجر » وحضر حصار غران 
م (انظر تأر يخ » ج ؟. ص ١‏ )0 
وموقمة [كر جبوجم وحصاد وارادين 
م جوع ١‏ وقضى السنوات الى تلت 
ذلك علىوجه خاص فى ركاب لالا مد باشا 
الذى أصبح كبيرا للوزراء منذ سنة ٠١1‏ ه 
4م . وقد ذكر بجوى بالتفصيلف كتابه 
التارخى المناصب الختلفة الىشغلبا بعد ذلك : 
فبعد أن توفى لالا جمد باشا سنة 1٠١174‏ ه 
(1116م ) أرسله خلفه إلى بلاد الاناضول 
ليصف بعض سناجقه. فشغل منصب دقتردار 
مدينة ه توقات » زمنا قصيرا وبعد ذلك عبد 
إليه بالمنصب نفسه فى الرومالى ثم أسند إليه 
منصب دقتردار الاناضول. 

وقضى يجوى بقدة عيره فى موطنه 
الأصلى كان أولا متصرف شتول فيسنبرج 
وباط عوعاع به زرزيوزى ثم دفتردار المدينة طمشوار: 


مهنا بجوى - يحيلة 


جوءووم5 . واعتزل الخدمة فى سنة مله 
(1341 م ) وعاد [لىبودا مده وقضى فيا 
أو فى بلدته الاصلية بقية حياته منصرقاً إلى 
كتابة مؤلفه التاريخى . ولسنا نعرف تاريخ 
وفاته على وجه الدقة وإن كان الارجح أنه 
توفى حوالى سنة ٠١٠‏ ه (.150 م). 
وإراهيم يجوى الذى أظهر منذ صباه 
ميلا كبيراً إلى التاريخ, هو صاحب كتاب يعتبر 
من أحسن المصادر العمانيةعن تاريخ السنوات 
قد واه (ح رورس رارم ). 
وهو يعتمد فى تأريخ الحوادث السابقة على 
الروايات القدبمة التى رواها مؤرخون 
عثمانيون كا يعتمد أيضاً على المؤرخين من 
الجر مثل استفانق زهدة 131 .2.17 وهلتاى 
نهغامة .1 ء ويسرد يجوى الحوادث الى 
حدثت فعبده باعشاره شاهد عيان أوراوية 
ل سمع . وكتابه مكتوب فى لغة سبلة واضحة 
ولدينا منه عدة مخطوطات (زد على الخطوطات 
المذكورة 3 بابنجر "تمع ماطوظ8 : .0.0.19 »6 
ص ١44‏ » مخطوطين آخرين عللتبة الجامعة فى 
أوسالا أنظر فبرس ده6)و:!1ه2؛ ص 01م 
وعخطوطاً يكتبة حافظ أحد برودس رقم445). 
على أنه لا يوجد إلى الآن طبعة مصححة لهذا 
الكتاب . وفى الكتاب أجزاء مختلفة كتيها 
المصنف دون أن يعيد النظر فيها وهى ترجع 
إلى تواريخ مختلفة وربما كانت قد أ كلت فيا 
بعد . وكتاب تأريخ بجوى إشتمل عب تاريخ 
الحوادث من قيام سليان الكبير إلى وفاة 


مراد الرابع سنة و١٠‏ ه ء وقد طبع فى 
استانبول فى جزءين (4١ه‏ ص و 4و ص 
طبعت في سنة عع ب زه انظ رمد ونغوأهه4 اومعنامل» 
سنة مم( 6ج رءص إلا4 و 4م4 وكذلك 
ماكتبه كرايلتس هالاممت1 .7 .* فى .ل » 
جمء ص وه ؟ 


الملصادر 
)١(‏ ماتاموكط +07" رالء؛ جمء 
ماولء ص مهم وما بعدها (0) انظر أيضا 
المصادر المذكورة فى رو ماطه8 : ,0.0.17 » 
ص ه96١ا.‏ 
] بابنجر معع0ز820 .1 ] 


0 بجيلة» : قبلة عربية من البدو الذين 
نزحوا من جنوب بلاد العرب وتقدموا نحو 
الشمال وإحتلوا الجرء الأوسط من جيال 
«سارات» بالقرب من الطائف بعد أن أجلوا 
عنه قبيلة ببى ثائر وثمالسكان الأآصليون لتلك 
المنطقة . وقد أضعفت هذه القبيلة الحروب 
التى شتتها ضد القبائل المجاورة وكذلك 
المنازءات الداخلية التى شبت بين بطونها 
الختلفة , وكانت نتيجة ذلك أن انقسمت قبيلة 
يحيلة إلى عدة أقسام انديحت بالقبائل العريية 
الأخرى وذلك منذ الجاهلية ,ومع ذلك فقد 
ظل قسم من هذه القبيلة حتفظاً باسمها القديم 
وأشاد بذكرهالفرزدق فى قصائده التى أنشأها 
فى عبد الدولة الآموية ,© 


المسادر 


(١)2لءأسعاقه‏ /1.77: مل لاع ماماو 
عالط ه17 #علمعتوواوء تيع ٠‏ ص 1٠١١‏ وما 
بعدها (,) كتاب الأغاتى, ب 8( صن 6م 
(؟) سماظ .0 : عمل موس ع ه18 عاط 
لوسغ جز 716 7هأععلاه/1. ملعماههؤهود 
باعاما فباسعومه71 .بمعطسط .ل ,جوعااء2 
العولاعع 0 ٠‏ + 79 ء ص 551 (4) ديوان 
الفرزدق» طبعة وشر وهل الم غه “توطءماه8 ٠‏ 
رقم +29 ده7, ١‏ ولا؟ 2 544. 


[هل .ااهل .[] 


« البحترى» أبوعبادة الوليد بنعبيد: 
شاعر عربى وجامع للشعر ؛ من أعلام 0 
الشنالث الحجرى ( 7٠١4‏ - 4 ه تقرياً ) 
ونسبته « البحترى » تدل عل أنه من عشيرة 
بحتر مر" قبيلة طبىء التى كثيراً ما فاخر 
بمحامدها . وكانت ولادنه فى منبج » وفرواية 
أخرى فى قرية بالقرب منها اسمها زتر'دفته . 
وهو يصف منبج إذا تحدث عنها بأنها وطنه » 
وكانت له فيها ضياع ورثها فيا يظبر لابنه 
ثبت ا الامطترى ٠‏ أما المرأة 
لأ كثر من ذكرها ف غزله فاعها علةابئة 
ذاريقة » وهى من بُطيّاس قرب حلب ؟ 
وقد ذكرهافى قصيدة مدح .ما الفتح بن خاقان 
5 غير المقدمة الغزل.ة لتلاك القصيدة 
(الديوان ؛ جو ٠صغ»).وقال‏ فبها إنها وخلنه 


البحثرى 


انا 


وهوى فؤاده » وإنه خلفها وراءه فى الشام 8 
وفى قصيدة أخرى هجاها وأفحش فى مجائها 
(ب ؟ء ص و8٠‏ ) ؛ وليس من شك إذن فى 
وجودها التاريخى على عكس الآخريات 
اللالى ذكرهن فى غرله . وتصل الروايات 
الراججة بينه وبين شاعر طاى آخر من 
الفحول هو أبوتمام , ولو أنها تختلف فى ذكر 
كيفية لقائبماء ويقال إن أبا تمام بعئه بوصية 
منه إلى أهل معرة النعمان الذين أعطوا شاعرنا 
أربعين ألف درثم : وهذا إذا صح دل على أن 
شعر هذه الحقبة لم يرد فى الديوان اذى ورد 
فيه ذحكر قرية النعمان فى الحديث عن 
ابن ثوابة (جىء ص7١ )١‏ الذىعرفه الشاعر 
فيا بعد. 

ويظبر من أشعاره المبكرة الواردة فى 
الديوان أنهمدح كثي رمن الآسر الطائية مثل بنى 
حمبدالثلانة: أ ىنبل (الآغانى » جه ص 
(٠‏ وأبىم لم : وأبيجعفر , ومن الصعب 
أن نقول إن هذا الآخيرهو عين الرجلالذى 
قتلهبابك (المصدر المذكور »ص 4١؟)‏ »ومثل 
أسرة أن سعيد مد بن يوسف (المصدر نفسهءص 
دمم) الذى يقال إن البحترى لق أبا تمام فى 
ببته » وربماكانت القصيدة التى عزى فيا أبا 
مسعيد فى وفاة المحتصم أولى قصائد الدبوان 
اءص ولا ؟ قد يكون ذلك عام 900 ه). 
وأول من قرب إليه البحترى هو الوزير مد 
ابن عبد الملك بن الزيات» وقد مدحه فى عبد 
الخليفة الواثق (ج؟؛ص 4و() كا مدح 


م البحثرى 


بيت عبد الله بن طاهر الذى تُصب ابنه مد 
حاكاً على بنداد عام ممه وربما كانت 
القصيدة التى قا ما فيه قد أنشئت بعد ذلك 
بأمد وجيز تهثئة له بهذا المتصب (ج .ص 
() ء ومدح البحترى كذلك ولدين 
آخرين من أولاد ابن طاهر هما سليان 
وعبيد اللهكا مدح بعض أقاربهم . 

ويظبر أن البحترى أصبح شاعر البلاط 
لأول مرة فى عبد المتوكل عند ما نال حظوة 
الفتح بن خاقان الذى أهدى إلي هكتاب الحاسة . 
وقد قال فى المت وكل والفتتح كثيراً من قصائده 
ولو أن صله بالفتم كانت تنصرم بين 
حين وحين . وعندما عهد الخليفة المتوكل 
بولاية العبد لأابنائه الثلاثة على التعاقب عام 
وق ه أخذت مدائح البحترى تتحدث عن 
حوادث الحك: مثل ثورة أرمينية عأم/ مره 
وانتقال الخليفة إلى دمشق سنة #«ه و بنائه 
لمتوكلية من عام :غم ه. وقد أورد 
المسعودى رواية ذكر فها أن البحترى شبد 
مقتل سيديه » والحق أنه اعترف فى مرئيته 
للمتوكل رج و » صمم) بأنه حضرهصرعبما. 
ويعتذر عن عدم دفاعه عن مولاه بأنه كان 
أعزلا لا سيف معهه وأنه دافع عنه باليدين» 
وظل يعتبر القتيلين أمم أوليائه (بم؟ء ص 
«دوءج وءص ١١‏ ) . وعاد الشاعر بعد 
هذا الحادث إلى منبج ولكنه سرعان ماعاد 
بقصيدة بمدح بها المتصر. وظل شاعرالبلاط 
فى عبد المستعين والمعتز والميتدى والمعتمد 


على التوالى » ويظبر أنه كان أثيراً عند المعتز 
الذى خصه بعدة قصائد وتوسط له عند ابنه 
عبد الله . وقد ضعف فيا يلوح لنا قبل خائمة 
ح المعتمد . 

واتصال البحترى بالبلاط العبابى جعله 
يتصل بأعلام الرجال فى الدولة ٠‏ وغالب 
الأسماء التى أوردها فى ديوانه غيرمعروفة لناء 
ومن الأعلام الذين ذكرم الوزير عبيد الله 
ابن يحى بن خاقانء وحسن بنمخلد » وسلهان 
ابن وهب ٠‏ واسماعيل بن بليل وغيرمم من 
القواد والئال مثل إبراهيم وأحمد ولدىالمدير, 
وأحمد بن طولون » ومالك بن طوق » وأخيه 
مدء ومن الوزراء أمثال|بنثوابة وأبىنوح» 
وعيسى بن إبراهيم وغيرثم » ومن رجال 
البلاطعلبن المنجم , وابن حمدون ء والمبرد 
النحوى:وابنخرداذبه الجغرافى هو أبو العيناء 
الآديب ولذلكفان ديوانه ماد خصبة لتاريخ 
هذا العصر وإن كان لا يضيف شيئاً من 
التفاصيللحوادثه » وحسبه أنه ذكر الإاسماء 
الكاملة للأشخاص وذكر حوادث أغفلبا 
المؤورخون. 

وتحوى القصائد التى قبلت فى الخلفاء 
إشارات عدة إلى المنافسات الى كانت قائمة 
بين العباسيين والعاويين منجانب و ينهم وبين 
الأمويين من جانب آخر . ول يترحم على 
أيام ببى أمية إلا فى مناسبة واحدة مسُلم فيا 
عاملمن المسلمين إلى النصارى فعذبوه. أما فى 
موضوع حق العم فى ولاية الآمر فقد كان 


البحثرى 4 


البحترى يفضل العباس ويذكر قيامه بالسقاية 
الى يفسرها الشاعر بأنها قدرة سحرية على 
استنزال المطر (ج1 ؛ء ص1+-70) كم يذكر 
خدماتالموالى من الفر. س للا سلامو مساو انهم 
للعرب» ووصف خدمات العباسيين للعاويين 
وصفا نبج فيه نبج المنصور (ج ,١‏ ص" ). 
ويكلف البحترىبوصف القصور مثل قصر 
الزاو والقصور الى شيدها المتوكل ودوسق 
المعتز وقصر المعتمد المعروفين بالمعشوق 
والمشوق » وأطلال إيوان كسرى الى زارها 
حبة ابنه أبى الغوث ء وله فيبا قصيدة رائعة 
(ج و صم١٠١)كاوصف‏ الاسطول (+1» 
ص به؟ )عوالعيون التى شيدتها أم المستز 
لسقاية الحجيج (ج؟: ص:؛١)‏ وحروب 
الموفق وقواده فى ثورة الزتم . 

وكان البحترى » شأن غيره «ن طبقته » 
يلتمس بالشعر العون على خراجه ( ج ص 
٠‏ ء/الء ومم) أو مساعدته فها يتصل 
بضياعه (ج اءص .ولرءج ؟ءص )١98‏ 
أو يشكو العمال الذين تحاولون اغتصاب 
أملاكه (ج :صمو ) أويشكزقلة أعطياته 
(ج؟؛ ص بوهم) أو إخلاف ما وعد به 
(جلء ص 0ومم). ونحنتراه ف الأغانى يتوسل 
الحصول عل المال بطريقة فريدة :هى [غراء 
إخوانه بشراء عبد له اسمه نسيم ثم يشكو 
فراقه بحرارة حتى يعاد إليه ؛ ويدل على هذا 
جموعة من القصائد مدح بها إيراهيم بن المدبر 
(جاءص ولاك ء1ه1). 


ويقال إن البحترى عند ما بلخته الوفاة 
أوصى بأن تحرق أهاجيه . ويرى صاحب 
الأغانى أن ذلك ذهب بخيرشعره , ومع هذا 
فقد بق منها عدد ليس بالقليل يتضح منه أنه 
اتبع الطريقة الشائعة ف الحصول عل الصلات» 
وهى تهديد الذينيرفضون مدائحه بالحجاء حتّى 
أننا نيحد فى ديوانه أشخاصاً مدحهم وهجام 
فى وقت معاء ولكنهكان يصدر فى أحوال 
اخرىهن بواعث غير اتنظار الحبة مثال ذلك 
مدحه لابن طولون فانه لم يكن لاعتبارات 
شخصية فحسبء وإما كان لبواعث سياسية 
أيضاً . وقدهجا من لداته الثشعراء على بن الجهم 
(ج؟؛ صهمء ووء ١7‏ () والحسنبن رجاء 
(ج ؟» ص١ )١‏ بينها كان حسن الصلة بالشاعر 
دعبل (ج ؟. ص/ن!() . وهاجم النحاة فى 
إحدى قصائده (جم. ص« )وهجا النتصارى 
فى أ كثر من موضع (ج ,»ص ده ا 

والنقاد يضعون البحترى مع أبى تمام 
والمتنى كثالك الفحول الثلاثة فى العبد 
العبامى » وقد خاض هلا النقاد فى موضوع 
الموازتة بين البحترى وأبى تمام . ويقول 
شاعرنا إن جيده أقل من جيد ألىتمام وردئه 
أحسن من رديه . وبخصص المسعودى عدة 
صفحات من كتابه للبحث هذا الموضوع, 
كا فصل الكلام فيه الحسن بن بشر الأمدى 
فى كتاب عنوانه « الموازئة بين أبى تمام 
والبحترى » وهو ينهم بتحيزه الظاهر للبحترى. 
أما النقاد الغرييون فيرون أن البحترى أقل 


ل البحترى ‏ يحدل 


غطنة من المتنى وأ كثر شاعرية من أبى تمام. 

وينسب صاحب الفبرست للبحترى غير 
ديوانه كتاب معاق الشعزاء وكتاب الخاسة 
ومنه مخطوط فى ليدن نسخ ونشر عامة.19م 
( أنظر مادة ه حماسة » ) وطبع الديوان فى 
ااقسطنطينية عام ١.٠‏ ه من مخطوط يرجع 
تاريخه إلى عام غ47 هء وهذه النمحة مرتبة 
بأسماء الاشخاص والآاسر الذين قيل الشعر 
فهم , ولو أن هذا الترتيب لم يكن مرعياً على 
الدوام . وف مكتبة فينا نسخة مششاءبة لهذه 
(فبرس» + 4١‏ ص +م4) . ورتب الصولى 
القصائد على حروف المعجم ٠‏ ويوجد جزء 
من هذه النسخة فى مكتبة ميوت (رقم م00) 
ويقال إن على بن حمزة الااصفباق رتب 
القصائد على الموضوعات (ياقوت : ممجم 
الآدباء» جه » ص. .م ؛ الفبرست . ص )١56‏ 
ويسمى الديوان أحيانآ باسم مسلاسل الذهب» 
وقد طبعت فقّرات من شرح أبى العلاء لهذا 
الديوان » وهو الشرح المعروف به عبث 
الوليدء ف المقتبس . ويذكر أبو العلاء فى 
رسائله التى نشرت بأكسفورد ( ص ..ه) 
وصفاً عجيراً هو أن البحترى كانت له قدما 
ديك > 

المصادر 

)١(‏ الآفالق جور ص ورت هلال 
(؟) ابن خلكان : ترجمة ده سلان . ب م ص 
٠ 115-61‏ 

[ مرجليوث طاناهةادعداة .5 .8 ] 


دححث» : معناها لخ ةالتفحص و التفتيث 
واصطلاحاً إثبات النسبة الايجحايية أو 
السلبية بين الشيتين بطريق الاستدلال (انظر 
كتاب التعريفات , مادة حث ) . والبحث 
معناه. فى الاستعال المناقشة أو فن الناظرة ' 
والجدل . ونحد فى المسعودى مثالا جبداً لهذا 
الاستهال (مروج الذهب . ج 1 .ص مم) 
فبو يروى أن يحى بن خالد البرمكى كان 
ذابحث ونظر وله مجلس مجتمع فيه أهل 
الكلام وغيربم من أهل البحث والنظر . 

وكان كثير من علاء الشرق وأمرائه 
مشغوفين بالمناظرة . فالمسعودى يحدثنا عن 
مناظراته معالهود (الننبيه . صم + ؛ ومابعدها) 
وكان أبن سينا حادل فى حضرة علاء الدولة . 
ولدينا أخبار كثيرة عن المناظرات التى كانت 
تحدث بين المسلمين والنصارى فى أزمان 
مختلفة ,؟ 

[كارا ده فو عادولا ع2 ممصت ]| 


و دل » بن أنيف بن ولجة بن كنافة 
من د ببى حارثة بن جناب من الفرع 
المعروف باسم « البيت » وهو أشرف بطون 
كلب . وكان بحدل نصرانياآ كأ كثر رجال 
قبيلته وترجع شهرته إلى أنه أبو ميسون التى 
أنحبت يزيد بن معاوية . 

وكانت قبيكه وهى من العرب 
الرحل تقطن البقاع الواقعة جنوى تدمر 


نحدل ‏ البح اللاسود خم 


وفها نفتأت ميسون فيابعد ابنها يزيد . وقد 
اجتمع الآمويون فى تلك البقعة أيضآ قبل 
حلف جابية ووقعة مرج راهط . وكانبحدل 
أصل هذا الجد العظيم الذى حازته قبيلة كلب 
طيلة عبد الأمويين ؛ أما هو فل يكن له فى 
السياسة شأن . وانهم ولده [بان خلافة يزيد 
اين معاوية بأنهكان يضمر النصرانية . ولابد 
أن يكون بحدل قد توفى وهو عل النصرانية 
بعد أن بلغ من العمر عتيآً . ومن الحتمل 
أن يكون ذلك قبل وقعة صفين التىقاد فها 
أحد أبنائه قضاعة دمشق . وحل مله بعد 
وفاتهأولاده وغدوا أمالشخصيات فى الدولة 
الآموية » وأصبح أتباع فى أمية يعرفون 
بعد ذلك باسم « البحدلية » . 

وحاول حفيده حسان , مؤدب أولاد 
يزيد ء أن بهد السيل بعد وفاة معاوية الثانى 
لكى يخلفه يزيد على العرش . 

وكان ذلك التفوق المبالغ فيه الذى 
وصلت إليه أسرة بحدل وبنى كلب على حد 
سواء بعد موقعة مرج راهط من العوامل 
القوية التى أدت إلى نقسام العرب إلى حز بين : 
حزب قيس وحزب الهن .6 


امصادر 


2 41467.64 الطيرى . جين صن‎ )١( 
لاع ء بولا (؟) أبن دريدء طبعة فستتفلد,‎ 
» ص. 011 (؟) الحاسة, طبعة فريتاج هماوهء‎ 
: ص 1اءج وهو ول ووه (ع) [بنعبدربه‎ 


العقد للفريد , ب ب » ص 0م (0) الدينورى» 
طبعة جرجاس مهوع:زن0 » ص ١1864‏ هلام 
(1) المسعودى : التنيه والإرشراف» طبعة 
ده غرى ؛ صن ه١٠7‏ (/إ) لفقدهة .خ : جاممس1 
مول ' ص ٠١16١‏ 


[ لامنس وتعمتسها .11] 


د بحر » : وتطلق هذه الكامة أيضاً على 
الآنهار فيقال البحر الأابيض والبحر الازرق 
وبحر الغزال ( انظر هذه المادة ) ٠.‏ والبحر 
يدل فى علم العروض على الوزن ( انظر مادة 


عروض ). 


0 اأببحر الأبيض 6 الاسم العربى 1 
بعر قه الغربيون بالبحر المنو بط -درو 216311 
معودة ( أنظر مادة ه بحر المغرب » ) . 


« البحر الأسود : يسمى ف اللنه 
التركية ه قره دكز . وكان يسمى فى الجغرافية 
القديهمة والبو زنطة حر سنس ونغ#صوم 
كسستسيط . وأخذ جغرافيو العرب الاسمين 
اليو نانبين5:#مم ه14 ,كس4موط بنتس ومابو تيس 
(أىبحرآزوف)ورسعوهما بنطس وماؤّطيسء» 
ثم نطقبما العرب وكتبوهما منذ وقت متقدم 
ينطاش ومانيطش (انظر ماكتبه جويفيل 
الوطهويق عى كتاب مراصد الاطلاع , ب ع , 
ص )١6‏ . واستمرت هذه الاسماء المصحفة 


3-7 البحر اللاسوذ 


تستعمل إلى أن وصلت إلينا فى آخر ما صنفه 
الجغرافيون الشرقيون . وأطلق العرب على 
البحر الأسود أسماء أخرى مثل بحر طرابزندة 
وبحرالقريم وبحرالروس (انظر فيا يتعلق بحر 
الروس نووم عه ج71 فى مناه ممطولائمة 
طبعة وايلى بواانه177 رقم 081) . ويفسر هذه 
الأسماء اشتغال مسلى الشرق بالتجارة مع 
أطرابزئدة وسواحل روسيا الجنويية (انظر 
يأقرت : معجم البلدان : طبعة فستتفلد » ج ١‏ » 
ص وو ؛ الدمشق : نخبة الدهر » طبعة مبرن 
نط8 فى مواضع مختلفة ؛ أبو القداء : تقوم 
البلدان؛ طبعة رينوةدهم:ه2 فى مواضع عختلفة ؛ 
المسعودى : مروجالذهب» طبعة باريس » ج١ء‏ 
ص١7‏ وما بعدها ؛ رمدو جوالة : -ممجاع1و0) 
ميا !517 عاأنداأهادها!د5ه .نا ءعوزة ٠‏ ص 
؟دوء عمم) . وقد أطلق اسم بحر الروم 
أحياناءوهو اسم البح رالآبيضالمتوسطوحدهء 
للدلالة على البح رالاسود . وفى هذه الفقرات 
ينبنى أن نقرأ الاسم بحرالروس لا بحرالروم 
(انظر كرديزى ف 2113101 المصدرالمذ كور 
آنقاً»ص وول ؛ الدمشق : كتابه المذكور. ص 
معلءس ولء صن ووباءس 4 وما بعده) . 
وقد أطلق اسم بحرالخز رأ يضآء وهو ف الأصل 
اسم حر قزوين ء للدلالة على البحر الأسود 
(انظر ابنخرداذبه : المكتبة الجغرافية العربية » 
جوفى مواضعمختلفة ؛ المسعودى : كتاب التلبيه, 
المكتبة الجغرافية العربية» ج 4 فى مواضع مختلفة). 
ويقول المسعودى فى صفحة 07+ إن الخلط 


بين الاسمين نشأ من ظن البعض خطأ أن 
البحرين متضل أحدهما بالآخر .كا أطلق فى 
الوقت نفسه اسم ماؤطيس ( مانيطش) على 
البحر الأسود (انظرالمسعودى : كتا بالتئبيه» 
ص 14.2188 ؛ مروج الذهب؛ج١اءص‏ 
بام وما بعدها ؛ الدمشقى كتابه المذكور آنقاء 
ص 18ء س م1 ء ص "4| س ١8‏ اص 
ممءس7١()‏ . وربما كان اسم بحر الخزر 
لم يطلق إلا للدلالة علمبحر آزوف ثم استعمل 
خطأ ليشمل مدلوله أيضاً البحر الأسود . 
هذه الأسماء التى ذكرناها قضى عليها 
جميعاً اسم قره دكر الذىنحده مستعملا لأول 
مرة فى القرن الثالك عشر ؛ ولا شك فى أنه 
الاسم الذى أطلقه على البحر الأسود الثرك 
والتقر الذين نزلوا على شواطته فى جنوب 
الروسيا . وقد فبم كتاب الغرب فى ذلك 
الوقت أن اسم قره دكر معناه البحر الأعظم 
(انظر ونيروبرنيرط معندومء عرعم1 ) طبعة 
برجرون ووروع,ه86 » ص " حيث يقول : فى 
بحر بنطس الذى يسميه البلغار البحر الاعظم ؛ 
زه( مبهاط فى «مطاومك1 : مساك سمدملا 
كاونرععولامااء8 ؛ 6أ20 معنوة8 ' الفصلالآول؛ 
مزه( ععا( هعبرم ممم مك أمعطعلاة 01 
عبقاناوه87 ها ع0 «مفرماعع8 ؟ «منرهاة ععالة 
فى وزتموا0 ؛ عءى ماع00 776 ف «ومتاهط0 : 
مسووزمسط ٠١‏ » ه) . وفيم القليل من هؤلاء 
الكتاب أن اسم قره دكر معناه البح رالأسود 
(انظر جمهموطإااطه8 الذى ذكره أيضاً بامم 


البحر الأسود م 


البحر الأعظم فى كلامه عن حوادث سنة .م186 م 
فى بوله وكاثاى وغيرهما » الطبعة الجديدة الى 
أصدرها كوردييه روزةرون ,83 » جب م» لندن 
4 ؛ ص ١م‏ ! وذكر بامم البحر الأسود فى 
وثيقة تارخها سنة 0/8( م فى غمطه80 : 
هنومعط ها © ماععمء/! 1ك عمعتاطناممعء8 ها ؟ 
البندقية 56م » ص .)1١‏ 

وقد أطلق عليه العرب اسم البح رالأسود 
(انظر أب الفداء : تقويم البلدان ؛ ص 0م ؛ 
الدمشق: كتابه المذكور آنفاً . ص وم , م148 . 
0040 أما البح الأعظم الذى ورد ذكره 
عند ابن خرداذبه »ص ١١١‏ فييغى أن يفسرٌ على 
أنه ثىء آخر ) . 

أما اليونان فلم يطلقوا عليه إلا اسم 
عككداعرطة أراوكة ونجحد هذا الاسم لأول 
مرة فى المعاهدة الى عقدت مع البندقية سنة 
8" م . (انظر : «واعس4م سمط عماسوط 
ج؟:ف ؛اءص +1) كما نجده مذكورا 
مهذا الاسمفى مصنفات القرن السادس عشر 
(أنظر مسذوهاء صدهآ مم1 كمذلاهماتم همهم 
ف8ؤ١).‏ 

أما الفرنسيو نوالا يطاليون فقد أطلقوا 
عليه أسم عنامزه ال ا وءعماووه7/1 عرعال 
إلى النصف الأول من القرن السابع عشر . 
ومنذ ذلك الوقت نحد اسم البحر الآسود فى 
جميع المصنفات الجغرافية . 

والتفسير القديم لاسم « قره دكر » على 
أنه د البحر الأعظم » يقول إن كلية «قره» فى 


هذا المقام لاشأ نلا باللون» ولكنمعناها 
كما لوكانت مقرونة باسم العلم هو : العظيم 
أو القوى أو الفظيع ٠‏ وربما كان المراد بهذا 
الاوشمارة إلى مخاطر السفرفى ذلك البحر الذى 
تكثر فيه العواصف والآنواءقالطقس الردى.. 

وينبغى ألاتقبل جميع الحاولات الأآخرى: 
التى اجتبدت فى تفسير معنى هذا الاسم , 
ويبخاصة قول أولئك الذين أرادوا أن يحدوا 
اسم البحر الأسود مستعملا عند اليونان 
والبوزتطيين ٠‏ أو الرأى الذى ذهب !إليه 
ده سوسيره<1883ة5 36 .1.0 فى مقاله ١‏ ى 
الذى كتبه بعنوان ٠‏ أصل أعماء البحر الأحمر 
والبحر اللأبيض والبحر الاسود عمزهاءه'ة 
عالمها8 7/46 ,عهلاه؟1 7/1 02 5ممم عمل 
معاملة 16( أ وشره فى «ءذما0 م16 »> 
( جم؛ ص مء وما بعدها) » وأراد به أن 
يرد هذا الاسم إلى طريقة تصور أه لالشرق 
الأقمى للعالم 

وليس ينبغى لنااكذلك أن نذكر فى تأبيد 
أنكلية «قرهء فى هذا المقام معناها الأسود 
تسمية الترك للبحر الآبيض باسمه آق دكرء 
أى البحر الأبيض ٠‏ يقصدون بذلك المقابلة 
بين الوصفين ءا أننا لانستطيع تبرير وجود 
التسمية «السحر الأسودء فى القرون الوسطى 
بقولنا إنه كانت توجد فى ذلك الوقت تسمية 
فى السحر الأيض . 

وقد بق إلى الأزمنة الحديشة اسم بحر 
الخزر مصحفا باسم بحر الخزر عل |أنه أسم 


زنفا البحر اللاسود 


لبحر آزوف , وهذا التصحيف سيه الخطأ 
فى تتقيط الحروف . 

وبعد أن ظل البحر الأسود مغلا فى 
وجه التجارة خلال القرون الى شبدت عبد 
البوزنطيين ٠‏ أبيم للبنادتة وأهل جنوة فى 
النصف الأآخيرمن القرون الوسطى أثناء حَْ 
الكومنين والباليولوج وببذا أصبح مفتوحا 
للتجارة الآوربية مع الشرق الآدنى والشثرق 
الأقصى . 

وأنشأ الفرنك مستعمرات مستقلة فى 
الكفة وتانه وأماصره وصامسون ؛ وغيرها 
أصغر منها فى نوب وأطرايزئدة . وبعد 
سقوط القسطنطينية أغلق مد الفاتح البحر 
الآسود فى وجه السفن الأجنية بأن مسد 
المضيقين , وقضى تدمير أمصره سسئة 1404م 
وستوب وأطرابزندة سنة ١145م‏ والكفة 
سنة ه40١‏ على حارة الفرنك قضاء مبرما » 
وأصبح البحر الأسود حرا ترحكيا داخليا 
«هو بو "هدجب 11» وليس لعلم أن يرفرف 
عل سفينة فيه إلا إذا كانعطائركيا , وكان تقدم 
الا مبراطورية الروسية نحو الشاطى” الثمالى 
الجر الاسود السبب فى أن قتم اللتجارة 
البحرية الروسية بموجب المادة العاشرة من 
معاهدة « كوجوك قبنارجه» الى عقدت سنة 
الال م؛ ثم للتجارة الفساوية بعد ذلك 
بعشرة أعوام أى فى سئة عام , وللتجارة 
البريطانة سنةوه؟١‏ . وف القرن التاسععشر 
أبيح دخول البحر الآسود للسفن الأوريية 


الأخرى ؛ فسمح لسفن فرنسا بذلك فى سنة 
8٠7‏ مء ثم انبعتها الدول البحرية الصغرى 
وعقدت فى سئة 09م 1م آخر معاهدة عاصة 
بهذا الموضوع . ول يكن مسموحا حى فى 
الزمن الاخير للسفن الحربية الأجنيية بأن 


تعبر المضيقين للذهاب إلى البحر الأسود . 
المصادر 
0 يكتب بعد قار بين الاسعاء الختلفة الى أطاقت 
على البحر الأسود . 


(1) والككتاب الرئيمىالذى صنف ف موضوع 
التجارة فىيختام المصمورالوسطى هووره1: . هه 
أالهناع ا لاك 2011716706) لاك عجزمائزلر ٠‏ 
لييسيك وم١‏ - 1885 ؛ ونشر مرة أخرى 
فى سة 198 م (8) أنظر فها يختص بالتجارة 
فى عبد الترك أمدههقووه2 ,ط0 : حيو #انت :7 
عباولة عداة ها ع عوصصدصم عز » باريس ٠‏ 
/اح/ا1 (") وعن العبد الآخير مجزهتصدمفة 
اامكط مل : ععا[ا ها ع4 كعموواد م1 
#جعامعه0 ؛ باريس وستراسبورج 1867 
وك (؟) لعطعفاكة ازنهت .ط ‏ ععاة ع1 
ترد تكاج ]عن مر) مك كاذم 824 جا أ وجاوالة 
بارس و١‏ وقد ناقش فيه الاؤلف بالتفصيل 
الحوادثالسيأسية الثىأدت إلى قمع البحرالاسود 
للسغن فى القرن للثامن عشر (0) اتظر للتعليق 
على الكتاب السابق فى : جودت :تأريخ © بد م6 
ص 6ن؟ وج لاءص وهم وما بسما (5) 
متوصده فوره71 : لازو ععك لإمصعولة 


البحر الأسود بحر الخزر اننا 


مم01 ممنصسط' عل نوهدم مد عماس 
ج وء ج ؟ ؛ باريسوليبسيك باح وب.. .وام 
وقد أورد المصنف فى هذا الكتاب الوثائق النى 
تعلق بالموضوع 

[ مورمان 81 .21 1[] 


5 بحر البنات ع هو الاسم الذى أطلقه 
العرب على جزر الأرخبيل عند الشاطو* 
اغربى للخليج الفارمى , ويطلق الادريسى 
عليه ء بحر الكثرء» <( 


الحصادر 


تمنال8 : ممصع270 2 1١١+‏ 2 ص .ؤم 2 
مه وما بعدها . 


«بحرالخزر» ويسمى بالفارسية 
«حريلى خزران». يطلق معظم جغرافيوالعرب 
اسم بحر الخزر عبل بحر قزوين نسبة لشعب 
الخرر الذين يسكنون تلك البلاد . وكانت 
هذه البلاد فى العبد الذى نشطت فيه كتابة 
المؤلفات الجغرافية المربية أى فىالقرن الرابع 
الحجرى (العاشر الملادى) تمتد على الشاطى” 
الجن وب لبحر الخرر بم فيه مدينة إتلالتجارية 
الحامة القريبة من مصب نهر [تل ( الثلجا ) . 
وليسمنشك فيأن هذا الاسمكان يطلقفي| 


ندر (عتد ابن خرداذيه ومن أخذ عنه كقدامة 


والمسعودى ) على البحر الأسود بمافيه بحر 
آزوف(مانيطش)لآن سلطان الخر ركان يمند 
كذلاك على جزء من شبه جزيرة القريم . 

ويظبر أن هذه النسمية لم تكن مستعملة 
فى غير العام الإسلاى . أما الاسم الروسى 
القديم ممه وزمعاو ها لمسطعر , ويكتب 
كذلك 06 وزمعاقه أ أو س1 أو لل ستطكر 
د بلاد 
خوارزم » وإت كن العرب والفرس 
لا .يقصدون من اسم بحيرة أو بحر خوارزم 
إلا بحر آرال. 

ويسمى بحر قزوين كذلك ف المؤلفات 
الا سلامية بأسماء أخر. ى تيع للأقاليم الختلفة 
على شواطثه : فبو يسمى « بحر جرجان» 
وهذا الاسم مرادف للاسم القديم ء البح 
الميرقاى 6لطلة هو مم1 ممص وار 
آبسكون نسبة الثغر الواقع عند مصب نبر 
كركان وبحر طبرستان أو مازندران» وصحر 
الدم » وحر جيلان . وسجى هذا البح ركذلك 
منذ العبد المغلى باسم بحر شيروان أو بحر 
ب كو. وظبرت هذه القسمية الآخيرة كذلك 
فى المصادر الآورية خلال العصور الوسطى 
فى واسم بحر سراى 5 

وكثيراً ما يطلق اسم بحر القازم وهو 
الاسم الخاص بالبحر الأحمر على بحر قزوين. 
ويسمى هذا البحر كذلك ف المصادر التركية 
باسم ه بحرالذز» قسبة للقوم الرحل المعروفين 
الذين انحر منهمالتريان والعْانيونء ويسمى 


6ه وزمطمما » فبو مطابق لا 


ليف بحن الخزر حر خوارزم 


بصفة خاصة على البحر اللأييض المتوسط .© 


المصادر 


116 ره يرما‎ : 0.١١ مهسوسة‎ )١( 
عاعامااه «عاممع عر © كبردج ونوزء‎ 
(؟)هدومهلة.3:‎ 1٠١ 64185 4 ص ال س7‎ 
مودعفاهاعه 1و0 14لا عالوماة ممما 1و0‎ 517 
موتتج » ليبسك م.؟١ء ص ومم » وف هذا‎ 
الكتاب ذو لفقرات المسعودى التى لا نشير‎ 
إلى بحر آزوف و[نما تشير إلى البحر الآسمود (م)‎ 
هطق هل اقهطمه8 ,2 : موروط عا ع4 أواوي1‎ 
نشره شيفر «وروطم8 بباريس عام‎ 21 0 
(غ) مبمامام0 ماعمن ف‎ ١ ص‎ 28١ 
القسم الثانى ؛) ص‎ ١ 4 كافه ماع ؤم وععاظه/ة ج‎ 
للل-ولا.‎ 


| بارتولد وامطاعة8 .187 ] 


د حر خوارزم » أوبحيرة خوارزم 
أو يحيرة آرال : واسمه بالروسية «أرالسكوى 
موره» 772076 عامباماع 24 أى بحر آرال : 

بحيرة عظيمة فى آسية الوسطى تبلغ مساحتها 
فيا عدا الجرائر وفقاً لأحدث تقدير 16.٠(‏ 
- 11.8 م) 05114٠‏ ميلا مربعاً ؛ ويصب 
فها أثم نبرين ف التركستان الروسية وهما 
جيحون وسيحون ( أنظر هاتين المادتين ) . 
ويظبر أن القدماءلم يعرفوها . وربما كانت 
الآقوالالمتناقضة عن بحر ماؤ طيس 5ز1مظ »4/1 


فى وسط آ..ية وعن مستئقعات هر أ كسوس 
مسعرمء أى جيحون (وبامط بسنا #اعنند0 
معدن ٠‏ وف أمائيوس ماركلينوس : وسرلهم 
#نندن ) راجعة إلى فكرة غامضة جالت فى 
رءوس بعض القدماء عن وجود هذه البحيرة . 
وإنهليظن أن بحر آزوف قد أطلق على بحيرة 
آرالىا أطلق اسم ه تنايس » أى اله دون » 
على نهر سيحون . والمصادر الصينية القديمة 
تشير فىكلءات عامة إلى وجود بحر شمالى أو 
بحر غربى فى إقليم حيرة آرال . ولا 
نستطيع على التحقيق معرفة ما إذا كانت بحيرة 
«لمنيه » بترن التذكرها المبعوث البوزنص 
زيمرخوس (18ه م ) هى عين بحيرة آرال . 

والحق أن روايات جغرافى العرب أدق 
من روايات من ذكرنا . ومن الممكن أن 
تكون بحيرة خوارزم قد ذكرت باسم بحيرة 
«دكر'در» فى رواية جغرافى آخر عاش قبل 
ابن خرداذبه . وفى أواخر القررن الثالك 
الحجرى ( بداي ةالقر نالعاش رالميلادى) وصفها 
ابن رسته دون أن يذكراسمها فقال إن البحيرة 
الى يصب فيها نهر آمودريا ( جيحون) محيطبا 
ثمانون فرسخاً ينما يذكر الاإصطخرى ومن 
جاء بعده أن محيطبا نحو. ٠‏ فرسخ . ويظبر 
أنالشاطى” بالقرب من مصب مر «سير, وعلى 
مسيرة يومين من القرية الحديثة لم يتغير إلا 
تغيراً طفيغاً عماكان فى القرن الرابع المجرى 
( العاشر الميلادى ) . وهذه القرية يعرفها 
الفرس ب دده نوء والترك ب« يك, كنت» 


بحر خوارزم بم 


وموقعبا تحدده خرائب«جانكنت» على مسيرة 
أربعة عشر ميلا جنوبى غرب ٠‏ قضا لنسك» 
الحديئة . ويلوح أن ما قلناه عن الشا”* 
بالقرب من مصب نهر سير ينطبق عبل شاطى” 
البحيرة الجنوبى. 

ويروى المقدمى أن الرحلة إلى البحيرة 
تستغرق يومين من مزداخان إلى كردر 
ويومين آخرين ومرحلتى بريد من كردر إلى 
بر اتكين» و يقال أيضاً براتكين وفرائكين » 
ويوماً واحداً من برائكين إلى شاطىء البحيرة . 
ومزداخانهذه تجاه ك ركان أوكنيه أوركنج 
الحديثة ؛ على مسيرة فرسخين من الضفة الينى 
لنهر آمو فى ذلك الوقت. 

وبالقرب من جبل خوارزم أحواض 
جفت الآن إلى حد كبير . وليس فمقدورنا 
أن نعرف ما إذا كانت هذه الأحواض قد 
انصبت إلى البحيرة فى ذلك الوقت شأن 
«ايبوكر» , وستطيع أن نقطع من جبة 
أخرى بأنه تكن هناك صلةبين مبر «صارى 
قاميش » ونحيرة خوازرم. 

ويقول الكرديزى إن الممافر من 
خوارزم إلى بلاد البجاناك ودمدمهم لابد له 
من أن يسلك الطريق الموصل من كركانج 
( جرجانية ) إلى جبل خوارزم ( جنك ) 
والبحيرةعلى بمينه ثم يقطع بعد ذلك الصحراء 
القاحلة . 


وقد أصاب الا صطخرى والجغرافيون 


الأخرون فى قولحم إن بحيرة خوارزم هى 


بحيرة ماؤها ملح وليس لها مخرج إلى البحرء 
ويسمها المسعودى نحيرة جرجانية نسبة إلى 
المدينة المعروفة بهذا الاسم » وهو المؤلف 
الوحيد الذى زعم خطأ أن هناك صلة ينها 
وبين بحر الخزر . ووردت بحيرة خوارزم 
ويحيرةجندجنبا إلى جنب فىجهان نامه ( بداية 
القرن السابع الهجرى الموافق الثالك عشر 
الميلادى) وى المؤلفات الى اعتمدت علها 
ما فها مؤلف الجرجانق المتوى عام ايم م 
(1495 1497م ). وقد نسبت حيرة 
جند إلى «دينة جند المشبورة على الحوض 
الأدى لنبر سير 

والمصادرالى تتحدشعن بحيرة خوارزم 
من القرن السابع الحجرى إلى القرن العاشر 
كلها مأخوذة من المؤلفات المكتوية قبل ذلك 
الوقت ٠‏ ويزعم حافظ أبرو ( ممح 
7م ) أن بحيرة خوارزم المذكورة فى 
كتب القدماء 0 يكن لما وجود وزمنه . وكان 
نبر جيجون يعتبر فى ذلك الوقت فرعا من 
بحر الخزر . وتنذهمب بعض المصادر إلى أن 
نهر سير لم يعد متصلا ببحيرة آرال . ويروى 
الجغرافى ابن فضل الله العمرى عن التاجر 
بدر الدين الروى الذى عاش ف القرن الثأمن 
المجرى فيقول إن نبر سير غير مجراه على 
مسيرة يومين جنولى جند . أما حافظ أرو 
فيزعم أن النهر يتصل بنهر آفو نيا ورد فى 
بابر نامه أنه لايتصل بنهر ماء وإنما تغيض 
مياهه فى رمال الصحراء . ويمكننا أن تحقق 


ل نح خوارزم 


من هذه الأوصاف المغرافية فيي| مختص بنهر 
آمو وذلك بالرجوع إلى الروايات الخاصة 
بالحوادث التاريخية التى وقعت فى حوضه 
الآدنق . ويتعذر علينا ذفك فا يختص بيهر 
سير لآنه ليس لدينا ثىء من أمثال هذه 
الروايات . 

ويطلق أبو الغازى على بحيرة خوارزم 
اسما آخر هو بحرسير « سير تشكزى » و يظبر 
أنه لم يفطن إلى الرواية التى تذهب إلى أن نهر 
سير ظل حينا من الزمنغيرمتصل بالبحيرة » 
وهو يقول أيضا إن نهر آمولم يشق طريقه 
عائدا إلى بحيرة خوارزم ألا بعدعام ٠يروه‏ 
لامر لابزهلام) . 

ولا يمكننا معرفة ماإذا كانت الأقوال 
الغامضة الى وردت فى رحلات الرحالة 
الإنجليزى جتكنسون عام ممه وم تشير إلى 
بحيرة آرال . وكلة آرال وردت لول هرة 
ف أبوالغازى على أنبا اسمالمكان الذى ينصب 
منه ماء النهر إلى البحيرة » ومعنى هذه الكلمة 
فى اللغة التركية الجزيرة وربما يكون قد قصد 
بالتدسية فهذه الحالة دلتا النهر » وبمعضى 
الزءن أطلقت هذه القسمية على البحيرةنفسها 
وعرفها القرغيز باسم « آرال تتكزى ء .وى 
القرن الثاازعشرالهجرى الموافق الثامن عشر 
الميلادى أضحت جزيرة الداتا المسهاة بآرال 
دولةمستقلة حاضرتها «كو نكرات» عمرومنا: 
ول تعد إلى الانضمام إلى خيوة إلا فى عهد 
جمد رحيم خان (81؟3 ل 7ولامح 


كلزل- كلمام ). 

وأول مصدر رومى ذكر بحيرة آرال 
هو ما يعرف بالمصور الجغرافى الكبير الى 
يعود تاريخ إلى بداية القرن السابع عشر . 
وقد وردتفهذا المصدر بأسم 7072 عوج ”ل5 
أى البحر الأزرق الداكن , وقرنت خطأ 
بحر الخزر . وسميت البحيرة بهذا الانم 
الرومى فى المصور الجترافى الملحق بكتاب 
و فسن («فهاذ الكجعاميلوفاهم لل وه 0 جع-ك مول 
عرميم » الطبعة الآولى عام ١17‏ م) . وفى عام 
لاوا ورد اسم أرالسكوى هوره موز إعلهم م 
عبدم لآول مرة فى الوثائق الروسية . ويجد 
هذا الاسم أيضا فى مصورات جترافية رسمها 
الأوريو نالغر بيونفعام7١(انظرمصور‏ 
علءة ظ مك ) بالرغم من أن الرحالة البوزنطى 
بازليو اس تاتس 56 وه اأموظ 
الذى زار أواسط آسية عام /الا/ا قد زعم 
أنه أول من جلب معلومات عن البحيرة إلى 
أوربا ٠‏ وقد قوبلت أقواله حماس كير فى 
لندن. 
والحق أن أول مر خطط البحيرة 
ووصفبا وصفا عابيا هى البعثة التى قام بها 
وتاحكرف ووس يلوف #«واووهوم 
د #«مطماد8 (لأكمل- ملمام ). 

وقد نشأ عن امتداد شاطى“البحيرةالذى 
لوحظ فى بعض الحالات رأى يذهب إلى أن 
مساحتبها قد نقصت خلال الآزمان التاريخية 
وهذا الرأى لا يتمثى مع الأآقوال التاريخية 


بحر لخولرزم ‏ محر ثروم لومم 


الى أسلفنا بيانها . ومع كل فا نه قد شوهد أن 
منسوب ماء البحيرة والبحيرات الاخرى فى 
بلادالتركستان ير تفع فى خلال العشرين سنة 
الآخيرة . ووصل ماء البحيرة إلى الحدودالى 
كان علييا عام 1840 وطنى عليها فى كثير 
من الأحيان . وعلىذلكفا نه يلوح أنمنسوب 
الميياه فى البحيرة كان يقراوح بين الزيادة 
والنقصان فى القرون السالفة . وما لا مرية 
فيه أندراسة جغرافىالعرب قد قضت قضاء 
ماما على النظرية العلبية التى تذهب إلى أن 
البلاد الداخلية مثل بلاد فارض والتر كستان 
وغيرهما آخذة فى الجفاف تسريعاً .> 


الملصادر 


١ )‏ ) قام برج و8 ..آباستكشاف البحيرة 
من عام 14.٠‏ إلى عام (94٠7‏ تحت رعاية اجمعية 
الجغرافيةالروسية الا مبراطورية » قسم التركستان 
(0) انظرتقاريرهذا القسم فميضلععنيحر » الجلد 
الثالك, طشقند عام .وام وبه جموعةللا”قوال 
التارسخيةفى البحير ةأعدهابا رتولدءانظرالمجلدالرابع 
والمقال ا موجود فى وبهسفمء5 5مك لذ/41ل 
54 . دمادءآا تإعبأعه م5 خارء 07 عقر جد 
ص )١( ١١١‏ امعلاءاسعلصع2 ) أنقلم 
2( الرسالة المنصلة الى كتيها بارتوك بالروسية 
ونشرها عام م.4١ ٠‏ وعنوانها بالآلمانية هو 
-الععاووام «عمله مومعلاع ءكساهمةم م26 
10702/6 0 #مالككار/م 0 ومع ١‏ 


[ بارتولد وامطامد8 ١9.‏ ] 


« بحر الروم » : الاسم المربى البحر 
الآبيض المتوسط ؛ وهذا الاسم مشتق من 
اسم بلاد الروم أىالا مبراطورية البوزتطية . 
و يطلق على هذا البح أسماء أخرى مثل بحر 
المغرب » (انظر هذه المادة ) . 

أما اسم ٠‏ أدرياء الذى كان يطلق فى 
الأصل علل البحر الادرياتكى فقط فكان 
يطلق فى العصور القديمة المتأخرة على جزء 
من بحر الروم يمند ناحية الشرق . فنجد مثلا 
أن يوردانس 66مهةمهز يتحدث عن 
رودس عاصمة جزائر البحر البيض .6 
أنه يستدلمن لوحةبوتنجريانا سعط م12 
#معنوو أن البحر الاإدرياق علد 
حى حكريت . (أنظر -ترابوم ,طممامءم 
مهو 77 : عاطررومعاوء2 جك عمودم ١ع‏ ؟ 
أممعهم8 .ةط ١:‏ معلانه هعادو ممه جهر 
مهم نمك فل-كمء ماوماملاز لك تمعناعاة افياي 
هعزى ج بدء طبع فى فلورنسا عام 1679 ء ص 
٠0م‏ ).و فعبدالا مبراطوريةالبوزنطية 
كان اسم مؤرمق8” يطلق على البحر الآبيض 
المتوسط كله » أما بين وسعيث طاتسكه مووم 
( كسعامرد عاسددة7 :+ ١ ١‏ ص 498 ) 
فيستثتيانمن تلك التسمية البحر الآسود.و لكن 
هذا خطأ . وهذا الاسم أخذه الكتاب 
الشآميون وحرفوه إلىأدريوس (انظريعقوب 
الرهاوى ف الجلة الأسيويةعام ,رم ١‏ عجلاءص 75 4 
معذالد]ة فى البتأتى » , ورميرممؤعم ويرم0 ١ ١+ ٠‏ 
ص ١4١‏ تعليق رقم ٠4‏ ؟ «منجمدعه 2 عك «7ائآ 


لبي بر الروم 


ماءمومم من لمؤلفه ابن العبرى ‏ ترجمة نو بع]3 » 
قعص 119ء ثعليق رقم ؟ ؛ مو1ة: وك ءمافا 14 
قروووج لزلفه هأة 89 06 وفسوعول ف 
الجلة الأسيويةعام م1 ص و.م ب 8زم ؛ 
في جه8 ءوه/8 عخظوط سرياق رقم وزلاء 
ررة عم2وم)؟ 

المصادر 

)١(‏ المسعودى : كتاب التنبيه فى المجموعة 
الجغرافية العربية » ص ١ه‏ (؟) ابن خلدون فى 
2 ع0 ككأات كلاه :7 دعل كلته عابط أه عععناهل2 
ام يدك عناوةرامناةخ8 ؛ ج ١١‏ ؛ ص و 02( 
9 هنآ .0 : -موظ] عرزا إه 7:05ها 3716 
عامناصناه روز كتردج 6.ور ص 190 ) 
وانظر كذلك مادة حر المغرب . 

1 هونحمان ممقموأده1! .5 ] 


9 حرالننج » يقصد العرب ببحر 
الزنج الجانب ا من بحر الحند (انظرهذه 
اللمادة ) الذى يطل عليه 0 86 
لافزيقية والذى ذهب العرب 
القليلة إلى أنه يمتد من خليج 0 
أيضاً بالخليج البربرى إلى سفالة ومدغشقر » 
وسمى ببحر الزنج نسبة إلى الششاطى' المطل 
عليه المسمى بلاد الزّنج أو زتجبار ( ومعناها 
أرض الج ) ويعنى العرب بكلمة الزنج 
الباتتو السود الذين يختلفون تماماً 3 
والحبش . والزنج اسم قديم جداً استعمله 
بطليموس بقوله.ومءدة ما 2 ومعسروهع1 


- بحر الزيج 


م ام 01م[ 3 ماس أنديكو يليو سنس 
من بحم ار :)2 0 بتعدرة 36 0 وم يفسرهذا 
الاسم . ودٌقصد به اليوم جزيرة زنجبار 
ونبير من فروع نهر الزمييزى اسمه زنجوى 
م . وإشاراتالعرب عن شاطى” الؤنج 
ويحره ضئيلة متناقضة فى بعض أجرائها . فقد 
كانوا يخافون البحر ولا يقصدونه؛ ولم يبحر 
فيه إلا الرحالتان المسعودى وابن بطوطة » 
ولكنهما اهتمافها أورداه بالأأرض وسكانها 
اكه إهانهها بالك هده انق 
الواضح أن العرب تخيلوا الشاطى. يسير فى 
اتجاه مختلف تماماً عن اتجحاهه الحقيق ٠‏ وقد 
أعطانا توماشك عاهطمعوسه؟ ,77 رسوماً 
قيمة لما تصوره العرب فى -اممجهممما عا 
أووعامدعع5 #عءكنه1نا 5مك أعااممن) ملدة 
غايلهة » فيناعام ووم ١‏ م كا جمع مارسلدهك 
عذبء7 اععروقة .ناكل ماقاله جغرافيوالعرب 
عن بلاد الزنج ويخره بطريقة لا تضارع فى 
معان 0 عأن ها ناه 224[5 005 وبرهط 16 
نايزم ا غات عننهل جز ”بار يس عام 80 .١‏ 

وتنظم الرياح الموسمية الملاحة فى هذا 
الجزء من المحيط المندى » ومن ثم قامت 
العلاقات بين بلاد المن والشمال الغربى لبلاد 
الهند منجانئب وبين الساحل الشرق الارفريق 
من جانب آخر (إذا أردت التفصيل فارجع 
إلى مادنى م« د بحر الحند» و ١‏ الزن » 56 


[ بكر تععاءة8 .11 .0 ] 


بحر العلوم - 


حرالعلوم » : هو العياش جمد 
عبد العلى بن نظام الدين بن قطبالدين سهالى 
ولدعام 1144ه (وم/زم) فى «فر تكىمحل» 
من أعمال لكهنو . وكان أورنك زيب قد ولى 
أباه عليها . وأسرة بحر العلوم من أهل هراة 
وقد أقطعبا د أكبرء قطعة من الآرض . 
واستوطن جده الآ كبرمن جديد قريةسهال 
بالقرب من لكبنو . واشتهر جده وأبوه 
بالعلم والتدريس . وأخذ بحر العلوم العلم على 
أبيه وعلى ملا كال الدين الذى جاء بعده » 
واتتهى به الآمر إلى أن أخذ يدرس مكان 
أببه . وأدت رسالته الجدلية إلى النضال بين 
الشيعة وأهل السنة فنفاه شجاع الدولة أمير 
أوده وعاش زمنا مافى «شاهجبانبور» فرعاية 
عبد الله خان حا 1(نواب) هذه الجبة . وبعد 
مقتل هذا النواب فى عام 1١8‏ ١ه‏ (وه/0ام) 
أخذ بحر العلوم يدرس فى رامبور وبهار 
وانتهى به المطاف إلى مدراس حيث توفى فى 
الثاى عشرمن رجبعام ه198ه (١183م)‏ 

واشتهر المترجم له فى جنوب الند باسم 
« ملكالعلباءء وفى شمالما بأسم (بحرالعلوم) . 
وكان أستاذا مبرزا وكاتبا مكثرا . وأمم 
مصنفاته شروح لكتب العرب فى الفقه 
والمنطق والكلام 

المصادر 


)١(‏ الندوة » الأعداد م نأبريلبونيه.سنة 
7 (؟) عمد صديق حسنخان : أبجدالعلوم 


بحر الغوال 


ص بابو (م) حسن بن عبد أقه العباسى : آثار 
الآولءص 5" 


م 


[ مد هدايت حسين ]1 


35 حرالغزال » رافد من روافد النيل 
الابيض واسم مديرية فى السودان المصرى . 
وقد نشأ بحر الغزال من أتحاد مجارى مائية 
صغيرة تفيض ناحية الشمال والشمال الشرق 
من خط تقسيم المياه بين الكنغو والنيل » 
ويلتقى به بحر العرب الأنى من دارفور وهو 
أمم روافده . وبعد اتصال حر الغزال ببحر 
الجبل الذى ينبع من حيرات [فريقية الوسطى 
يسمى بالبحر الاييض أو النيل الأبيض . 
وليس بحر الغزال يحرد نهر ولكنه بجموعة 
مجارىمائية ممتدة ومتداخلة علىشكل بحيرات 
مع اتجدار خفيف . وهى تصبح فى موسم 
الأمطار صفحة من الماء لا يبلغ البصرمداها . 
وعندانحسارالماء تصيرمستتقعاً ملوءاً بالسدود 
الطافية التى تجعل الملاحة متعذرة فى أماكن 
ومستحيلة فى أخرى ٠‏ 

و كتش فب رالذراللآولمرةطام 1804م 
تاجر من الخرطو ماسمه«حبثى»وفعام”186م 
زاره القنصل بثريك طامتروئئمم ووصفه 
بدقة بعد ذلك شو ينفرث طم دكماءسطه8 ٠‏ 
وكانت الملاحة قبل أن يقوم الا نجليز بتطبير 
بحرى البر من السدود تلتهى عند مشرع 
وهىتقطة الابتداء لكل بعثات الاستكشاف 
فى الأراضى المجاورة وتعرف على الخرائط 


1 


أيضاً بمشرع الرق .ويرى شوينفرث أن 
الرق إحدى قبائل الدنكا بالقرب من هذا 
الإقلم . 

والمنطقة الى بين خططى عرض ه" و١٠"‏ 
شمالا وخطى طول هم” و.م” شرقاً تعرف 
ببح رالغزال ومن ثمأخذت إحدى مديريات 
السودان المصرى هذا الاسم . ويسكن هذه 
المنطقة زنوج وثنيون م الششلوك والدتكا 
ويبقسمون إلىعدة قبائل صغيرة . ولابد أن 
يكون هؤلاء الناس قد عاشوا فى هذه البقعة 
قروناً طوالا لانهم تكيفوا وفق ظروف 
الحياة فى هذه المنطقة الكثيرة المستنقات » 
وأم ما يشتغلون به تربية الماشية من ذوات 
السنام ما يشتغلون بصناعة الحديد الذى 
يستوردونه من الخارج . ولما كانت القبائل 
تنتشر أو ترغم علىترك مسا كاها فى المناطق 
ايجاورة وتستقر فى بحر الغزال فقد أصبح 
سكان هذا الاوقلي متب ينين فى الجنس . وذ كر 
سلاطين مزهوزع ( ترجمة ونحت مامج 1110 
ص 144 )هنهممابأق : كاره وكتنجهو فر تت 
وكرتشوبايه وتيجه وبنده ونيام نيام وبنجو 
ومنبتو وغيرهم . ولكل من هذه القبائل زعبم 
وهئ تتحارب بشدة فيا ينها وأهلها جميعاً 
و ثفيون. وغالب الأ-ماءالجغرافية هناكعربية 
ويعود هذا إلى الخلات المستمرة ( قوافل 
التجارة وقنض العبيد ) التى قام بها رعاة 
كردفان ودارفور المستءربون أو دناقلة النيل 
من زمان بعيد ٠.‏ 


بحر الغزال 


وتاريخ بحر الغزال ليس فى الحقيقة إلا 
وصفا لخلات قنص العبيد اتى أشرنا إلا 
وللتنازع الشديد القاكم بين أشباه العرب 
والدناقلة ٠‏ ولانستطيعأن نتحدث عن تار مخه 
بالمعنى الضيق ذه الكلمة إلا منذ اشتركت 


مصرف مطاردة تجارة الرقيق ووضعت يدها 


من أجل ذلك على إقليم بحر الغزال . ولما 
احتل خديو مصر السودان للمرة الأول فى 
القرن التاسععشركان بحر الغزال تابعاً لمديرية 
دارفور . وفى عام 187٠‏ يحم الزيير وهومن 
أشباه العرب فى الحصول على السلطان وقام 
بحملات طويلة من مكان حصين عبل طريقة 
قناص العبيد » وكانت قصبته تسمى دسمالز بير 
وقد أصبحت فها بعد أم مدن حر الغزال 
ومقر المدير » وكان الزبير أول من تولى هذا 
المنصب وقد اعترف الخديو بساطان هذا 
الرجل عام «144م . وغزا الزبير دارفورمن 
قل مصر ثم استدعى إلى مصر عأم 1810 م 
عند ما استفحل نفوذه , وحرمتعليه العودة 
إلى السودان عدة سنين » وخلفه ابنه سايهان 
فى حك بحرالغزال » فنازع السلطات المصرية 
وشق ءصا الطاعة علها » وبعد وقعة شديدة 
أسقطه رومونى جمى الا يطالى )امسمم 
دوم ثم قتل . وكان جمى باشا هذا أول 
مدير أورونى لبحر الغزال ٠‏ وجل محله عام 
هم لبتون بك ووئمسمة الذى اضطر إلى 
الخضوع للمبديين عام 64م م ٠‏ وقبل ذلك 
أيضاً عين جمد أحمد المبدى رجلا اسمه حسب. 


بحر الغرال ‏ 


الله حاكاً لبحر الغزال ٠‏ والحق أن سكان 
الاقليم الوثنييز لم يرغموا لبتون على الخضوع 
وإبما الذى اضطره إلى ذلك م ضباطه وجنوده . 
وظل بحر الغزال أكثر من عشر سنوات 
جزمءاً من تملك المبدى وخليفته عبد الله . ولم 
يعد الآمن إلى السودان إلا بعد استعادة 
فتحه على يد الانجايد . ونستطيع أن نقدر 
التقدم الذى وصل إليه تحت الحكم المصرى 
الانجليزى من التقارير السنوية عن مصر 
والسودان . وير الغزال كبقية السودان 
الشرق خاضع للحم المصرى والإنجليذى 
( معاهدة و( يناير عام ووم م ) ٠‏ 

وكان بحر الغزال موضوع مشا كل 
سياسية استمرت هدة طويلة لآن فيه الحدود 
الى تفصل السودان المصرى عن الكنغو 
الفرنسية والكنغوالبلجيكية . وفى عام /184 
نشأت أزمة سياسية بين إنجلترا وفرنسا من 
جراء حادثة فا ودة » وقدكادت تنتهى 
بالحرب لولا تسليم فرنسا بالمنطققة المتنازع 
علها . كما نشأت صعوبات تتعلق بالحدود 


البلجكية ولكنها حلت وتقا لما ورد فى 
الكتب الزرقاء الأآاخيرة 

المصادر 

(١)طاسكمتمسط8‏ : أسعوط مك .1 


معتجرق عرو لندنم/610 ام (؟)قطموط وأتوامع 
1ن عله عرز #رمسرى ع مرزكر» لندن كوم 
( ؟ ) «مسدهب0 4«مآ : امبرو بمعفملة ١‏ 


بحر فارس الم 
(4) تقارير المندوب للساى والقنصل الجنرال 


عن شئون مصر والسودان الادارية وللالية 
(0) إبراهيم فوزى باشا : كتاب السودان بين 
يدى غردون وكتشتر : القاهرة عام 16( ه 
وما يليها (+) راجع كتبا أخرى لشوينفرث 
عن بحر الفزال فى قائمة المراجع لكتابه 
4ن ععاقديه 4‏ ,#إعاء8 عاضناقت//3ه/ا 
عا 185٠0‏ -- 2190107 برلين 


[كر عاعم8 .0.11 | 


« ئحر فأرس » : هو الاسم ااذى 
أطلقه الاإصطخرى ( ص 5 ) وابن حوقل 
(ص هب« )) على امحيط الحندى , وفىهذه 
النسمية ثىء كثير من التوسع خرجبا عن 
المعنىالصحبح . وهذا الاسم لايدلفى كتاب 
المقدسى(ص!١)‏ والمسعودى(مروجالذهب » 
جاءص 070.؟9) إلا على الخليج الفارسىابتداء 
من عيّادانعل مصب نهر دجلة (شط العرب) 
إلى عمان بما فى ذلك الخليج المسمى باسمبا . 

وهناك مخاضات خطرة عند مدخل شط 
العرب تسمى الخشبات ولهذا أقيم فى تلك 
الجهة فناريا وضع حارس يشل النار لك 
يكشف المدخل أمام السفن ‏ وتوجد هناك 
مصائد اللؤلؤ فى جزيرة خارك قبالة انر 
جشاية . 
وأم التغور على الشاطى” الفارمى 
هى : عبسادان » مبرو بان » سينيز جضايةء 


نويه 


سيراف ؛ حصن ابن عمارة » هرمز » نيز 
(مكران) هذا إلى ثغور: بوشبر؛ بندر عباس 
( كرون ) ولنكة وقد أصبحت من الأهمية 
يمكان. - 
وتفص ل جبال دُردور ( كير وعوير ) 
الخليج الفارسى عن انحيط المندىوهى تحطم 
كثيرا منالسفن . وتوجد هناكجزر: أوال» 
خارك» كيش( قيس وكثم) واللار(لارك). 
. وأثم التغور على الشاطى' العربى هى : 
الكويت » القطيف ؛ مسقط .© 


المصادر 

)١(‏ عمد حسن خان : مرآة اللدان, ج و 
صب 1و1 (0) أبو الفداء : تقوممالبلدان» 
صن لو بم لاا 


0. هيوار ةا‎ | ١ 


دححر القازم » : البحر الآخر . لم 
يستعمل العرب الأاسماء القديمة التى تطلق على 
البحر الاحر فى حين أنهم عرفوا الاسم 
العبرى لبحر التوص ( يام سوف ) وأطلقوه 
خطأ على البحر الأخر كله وهم يطاقون عليه 
غالب اسم بحر القازم نسبة لمدينة القلزم التى 
كانت معبروفة قدماً باسم كليسي| مصهزاءة 
فى أقصى شمال هذا البحر بالقرب من مدينة 
السويين . أما اسم بحر الحجاز فبو شائع 
الاستعمال ومذكور ف « امحيطالترى , وى 


بحر فارس ‏ بحر القأزم 


المصورات الجغرافية الحديثة : فىحي ن أن اسم 
بحر السويس لايطلق [لاعلى خليج السويس . 
أما خليج العقبة فيسمى خليج أيلة وهو يعرف 
الآن باسم بحر العقبه . وقد طغت الرمالعل 
مديتتى أيلة وقلزم شأتهما فى ذلك شأن جميع 
التغور فى الأأراضى الجبلية المرتفعة . 
وتذهب الرواية الارسلامية إلىأن البحر 
أنحيط الذى بحيط بالعالم يتفرع منه بحر كبير 
فى الشرق وبحر آخر كير فى الغرب . وهذان 
البحران يقتربان من بعضبما أشد الاقتراب 
عند قلزم والفرما (برزخ السويس) . والقسم 
المتوغل جهة الغرب من البحر الشرق 
المعروف كذللك باسم البح رالصيى أو البحر 
الهندى هو حر القلزم . وحد هذا البحر جهة 
الشمال معلوم؛ أما جبة الجنوب فيحده بوغاز 
باب المندب » ويعد البعض كذلك خليج 
عدن والخليج البربرى (نسبة إلى بربرا) نهاية 
بحرالقازم.وقدوصف معظم الجغرافيينالبلاد 
على شاطى” هذا البحر ابتداء من باب 
المندب . وكان بوغاز باب المندب الضيق 
باعتا لقيام أسطورة من الأساطير تذهب إلى 
أن البحر الآ ركان فىسالف الازمان أرضاً 
خصبة فجاء ملك وقد الجبل الموجود عند باب 
المندب بقصد إغراق بلاد العدو بواسطة قناة 
صغيرة تتصل بامحيط الحندى ٠‏ غير أن مياه 
الحبط بأجمعها اندفعت إلى داخل هذه الآراضى 
فكونت بذلك بحرا مكان البلاد المزدهرة . 
وقد ذكرت المعلومات الآنية فها مختص 


ع :القلزم للوائ 


باتساع هذا البخر : يقطع المسافر طول هذا 
أو سع نواحيهمسيرة ثلاثة أيام » أ ىأن طوله 
ميل وعرضه ..؛ ميل (يذكر البعض 
أن عرضه . ميلا) والصحيح هو أن طول 
هذا البحر من السويس حتى باب المندب 
كيلو متراً كا بلغ عرضه فى أوسع 
تواحيه .هم كلومتراً . 

ولبحر القازم شبرة سيئة عند العرب 
بسبب الزوابع والصخور الى به ( الحواجر 
المرجانية) وخاصة ف الجرء الشمالىمنه » ولهذا 
السبب تنجنب السفن التجارية السيرفيه (انظر 
مادةعيذاب) . وكانوا يخشون كذلك الملاحة 
عند الطرف الجنوبىلشبه جزيرة سيناء بسبب 
اصطفاق الرياح الى تهب من ناحية شعبتيه 
الثماليتين وخاصة بالقرب من جزائر تيران 
الى كثيراً ما تعرف ف المصادر العرية باسم 
تاران وهى عند مدخل خليج العقبة وعند 
جبال البى هى عين جبيلات أو جبيلان على 
مدخل خليج السويس »وم يذكرون أن 
فرعون مصر وجيشه هلك فى تلك المنطقة 
فى بح رالقلزم , وتلكهى القصة التىورد ذكرها 
كثيرا فى القرآن . ويذكر القلقشندى (ضوء 
الصبح ء ص 00©) والعمرى (التعريف , 
ص"0؟1) أن بحر البوءص يسمىي رك الغرندل 
وهوعين سر ندل أو أرنتية الذكوره فق 
كتبالحجاج المسيحيين . ويسبب العواصف 
فى هذا البحر فإن السفن كانت ولا تزال 


نسير بالقرب من الشاطى. إبان النهار فإذا 
ما أرخى الليل سدوله ألقت مراسها منزوية 
بين الحواجز المرجانية . ومع ذلك فد كانت 
التجارة مزدهرة ملذ عبد قديم فى البحر 
الأحمر. وف بداية العبد الاإسلاى كانت هناك 
قناة تربط النيل بالقازم وكانت السفن المحملة 
بالغلال تجرى مابين الفسطاط و «الجار» نغر 
المدينة . وانت السفن التى تنق ل التجارة فابين 
أوربا والهند والى كانت فى أيدى الهود 
تقطع برزخالسويس ثم تتاب السيز فى البحر 
الأحمر دون أن تقف بالسواحلالمصرية ختى 
تصل الحجاز وجدة : ومن هناك تتابع السير 
إلى الهند والصين . وف غبد ازدهار الخلافة 
العباسية كانت تجارة التوابل العظيمة تأخذ 
عادة طريق بغداد . ولكنها تحول تكذلك نحو 
وادى النيل نتيجة للمكانة الهامة التى أخذت 
تحتلها مصر . وكانت عدن أثم مرسى هذه 
السفن ومن هناك تبحر نحو موانى الحجاز 
ونحو القصير وميئاء قوصالمصرى ثم كانت 
تذهب بعد ذلك طيلة عدة قرون إلى ميناء 
عيذاب . ولم تصبح لمدينة الطور الى فى 
الشمالعند سفح جبل سيناء أهمية كبرى إلا 
منذ نهاية القرن الثامن الحجرى (الرابع عشر 
الملادى ) . وأدت حركة الحجاج إلى قيام 
الصلات القوية بين القصير وعيذاب والطور 
وجدة من جبة أخرى كا أدت إلى قيام 
الصلات بين جدة والموانى” الجنوية. 
ويظبرأن حركة الملاحة فى النصف الجنؤنى 


14 بحر القلدم 


من البحر الآخر كانت فى جميع الأوقات 
أشط منبا فى الجرء الشمالى منه وذلك بسبب 
الحضارة القديمة التى للأقاليم الى عل شو اطئه 
وكذلك بسبب اعتدال الريلح فى ذلك 
الصف الجنونى , وربطت الصلات القديمة 
يصقة خاصة مأبينالين والحبشة . وكانباب 
الندب والماطق بالقرب منه مثابة معبر 
مشبور أمام الشعوب الختلفة . 

وقد درس كلونزيجر «معهاعدداءة فى 
كتابه ممم صوروتتمز0 شعوب البحر الآخر 
وحركة هذا البحر وسير السفن فيه ونشاط 
ننغوره . وى لغة الأهالى الذين يسكنون 
شواعطلى”* هذا البحرعددمن الآلفاظ المستعملة 
بين أهل الشاطى” الشرق لا فريقية وال ىتشبه 
اللغة المستعملة بين أهل المحيط الحندى . وقد 
حاولوا بمختلف أنواع السحرتجنب الأهوال 
الى تكتنف الشف رفذلك البحرءتلكالآهوال 
التى كثيرا ما وصفها الرحالة العرب . ونجد 
بعضها مذ كو را في-كممنهنام عقر «ننلم 2 
#رماعدمعكعاس ( ج ١ل‏ عام .ول ص بزه1 
وما يعدها ) . 

والاماكن التى على بحر القازم والتنى 
ممنذكرهافيها بعدتصطبغ بالصبغةالأسطورية. 
دثم يقولون إن جبلالمغناطيس جنولى القلزم 
يجذب الحديد , ولذلك فإن السفن الى تبنى 
فى نفك الجبة لايدخل الحديد فى بنائها ‏ وإن 
جزيرة الجسّاسة أوالجاسة عبارة عن حيوان 
يتلقظ الآخبار بقصد إبلاغبا إلى الدجال . 


ويتحدثون كذلك عن الأشماك التى يلغ 
طول الواحدة منبا أ كثر من مائتى ذراع 
والأمماك الى تشبه ر.ونها رأ سالبومة وغير 
ذلكمن الحيوانات البحرية العجيبة . وأساس 
هذه الروايات كلبا إما أن يكون ملاحظات 
غير دقيقة وإما أن يكون من نسج الأساطير 
الشرقية مثل قصة الاإسكندر 

المصادر 

)١(‏ ياقوت : معجم الللدان » 1١7‏ ص 
م.وءج عو ءص و١‏ (0) المكتة الجنرافية 
ألعربية » ب ؛ ص ##, ج > »)ص م5١‏ (#) 
الاإدريسى ؛ طبعة دوزى وده غوى »ص ١114‏ 
6 (4) القلقشندى, ترجمة فستنفلد » ص ١5»‏ 
(ه) القلقشندى : ضوء الصبح »ص 874 (5) 
المقريزى : الخطط , ج ١ء‏ ص5١‏ - 7((97) 
ابن الوردى : جزيرة العجائب ٠»‏ القاهرة عام 
5عل2 صن جهو - ل (م) اه «ومفااظ 
تاقطء فهصده "1 باعاامهن) برعيك عابامهجومممة 1216 
ماهلا داأءوعطافوءود مووز كوك ١‏ فينا عام 
لاما ) ة ) «معومعمه ك1 .8 .0 : «عملاظ 
27 7ه عأكتا/لآ عم ,العامبرية 02 مده 
عداةل عله )١ ١‏ فمفستولة وه؟ : 5و2 
#رلمل عا «ولمقانعاعطق)! هارن «عدالل بلول 
واساعاعء8 «مععانادهمداء 181414 + 1857 
(١0)1.لمموبماط‏ معط .4.جاعصطاء2 
ج ؟زعام موهلء ص ووم رما بعدها (15) 
10 : مداع مهلها ( ١١‏ )عوط 7 177 


عرا قرم - بحر لوس قاع 


وعمس م310 مامعزقورى خوط عام14(111) 
التطعة ,18 . 8 : عمك بز «وإمع “ممز/زلميرط 
1 سلشعع رمالا .كه شطع( دالطلء طامط 
هم .#تعلتهكة ؛ >50" )2 6د ) 

[ بكر ع8 .81 .0 ] 


دحرلوط» : الاسم الذى يطلقه 
العرب اليوم عادة على البحر الميت » ويسميه 
جغرافيو العرب فى الغالب البحيرة الميتة 
أو البحيرة المنتنة » أو البحيرة المقلوبة لآنها 
فى الأرض المقلوية أو أرض قوم لوط .1 
يسمونه أيضا بحيرة صوغر ( زغر ) وبحيرة 
سدوم وكرة . ويظهر أن ناصرى خسرو 
الفارسى الذى عاش ف القرن الخامس الحجرى 
( الحادى عشر الميلادى ) كان أول جغراق 
عرف أسم نحيرة لوط 5 

ونتصل اسم بحر لوط بالقصة المذ كورة 
فالا ماح ١9‏ منسفرالتكوين » والتى ورد 
ذكرها كثيرا فى القرآن دون أن يذكر اسم 

والنكبات الى تحدث عنها سف رالتكوين 
الاصماح ٠ 1١‏ تذكرنا بها الآن أسماء بعض 
الأماكن القريبة من البحر الميت مثل جبل 
سدوم ( أسدام ) والاساطير الشائعة بين 
الناس هناك . وهى من غير شك تعتمد على 
على ما ورد فىالكتب أكثر من اعتهادها على 
الأساطير الشعبية . 


مغر افي: تحر لوط : 

بمتد البحر الميت من الجنوب إلى الشمال 
بين أرضكصحراء مهوذا الوعرةالجرداء ومنطقة 
منبت الجبلية ٠‏ ويبلغ طوله كيلو مترا ' 
ومتوسط عرضه نحو ؟! كيلو مترا . وهو 
منخفض عن سطم البحر بنحو هم مترا ؛ 
أى أنهو قعهبين خطى عرض 0 م"وه م" 
شم الاو على خط طو ل. 'هع” شرق جر بنو تش. 
وهو حر راكد » وعمقه فى أبعد أغواره 
#و مترا . ومتد من شاطته الشرق لسان 
يفصل الجزء الجنوبى من البحر وهو جزء 
ضثيل , عن الحوض الشمالى . وعلى الشاطئين 
الغربوالشرق جبالقائمة يبلغ ارتفاعها أ كثر 
من... ١‏ مترعن سطحالبحر 5 ويمتدالانحدار 
إلىالشمالحتى مدخل الاردن . أما فىالجنوب 
قر تفع الأرض تدريجحا فى الغور والعربةحيث 
ينبغى البحث عند الشاطى” الشرق للسخة عن 
هدينة نتبول (سدوم ( واممفاصوط الىورد 
ذكرها فى الارصحاحين الرابع عشر والتاسع 
عشر من سفر النكوين . والملم موجود فى 
ماء البحر بكثافة غير مألوفة جعلت الماء غير 
صالم للاستعال فى حاجات الحياة بل وجعلته 
غير صالم للملاحة أيضا . وتوجد واحات 
ماهولة يكاد يكون لها خصائص منطقفة 
المدارين فى بعض نواحى الشاطى” لا غير 

طيذات الور مره «اليولوعيا 

يغطى البحرالميت الجزء الأأكثر نخفاضا 


دين حر لوط”ن, 


من المنحدر الذى تنكون فى سوريا فى آخر 
العصر الجيولوجى الثالثك. وفى أزمنةالآمطار 
الى هطلت فى عصر الطوفان وما عقيها من 
جفاف . ملأآت السيو لالعظيمة الجزء الا كبر 
من وادى الآردن وجانبا من العربة فجعلت 
فيهما حيرة داخلية لم تتصل بالبحر الأحمر 
قط . ولما كانت مياه هذه البحيرة تتبخردون 
أن تتصل بغيرها أصبحت مباهها التى جاءت 
إليبا من منابع غنية بالمواد المعدنية مثقلة 
بعناصر من الملح مجيبة النكوين . 

وفى عصرالجفا ف الذى حدث فالأزمنة 
التارئخية اكش البحر إلى القاع الذى يشغله 
الآن'. على أنه قد لوحظ فى القرن الماضى 
أن مستوى سطح البحر يرتفع فى بطء . وقد 
أثرتحركات الزلازلفى الجزء الحيط بالبحر 


حى 5 العصر الحاضر وكانت إحدى هذه - 


الحركات التىحدثت أخيرا السبب فىتكوين 
الحوض الجنوبى . 


واستخرج الأسفلت من البحر المي فى 
العصور القدمة (لاحظ امم بحيرة الأسفلت 
كلقا اسناوقه كنهما ) ١‏ ويظبرأنه كان له شأن 
كبير ف العصو رالوسطى أيضا . وكا نالاسفلت 
بستعمل للوقاية من الحشرات فى الكروم م 
استعم ل أيضا فى أغراض طبية كثيرة ؛ ونسب 
إلى مياه البحرنفسها قوة عل شفاء الام اض . 

وكانت الحصولات الكثيرة التى تنتجبا 


واحة زغر القريبة من مدينة «غور الصفية» 


الموجودة الآ نتنق لعي رالبحرالميت»وقدخرت 


عبابه أيضا سفن الفر الصليبيين . 
ومنذ عبد الصليبيين نلاشت الأأهمية 
السياسية للبحر الميت والبلاد امحيطة به 
المصادر 


)١(‏ المكتبة الجغرافية العرية , ج ١‏ ص 
4 . جا ؛ ص ث9 زومايعدها ,جم ص غ211 
4م زومابمدها, جه صم!١‏ ج50 صون 
<باء ص ونام . جم ء ص بان وما بعدها 
(؟) المسعودى : مروج الذهب ؛ طبعة باربيه 
ده مينار ؛ ج ١‏ ؛ ص 5و ( م ) الادريسى : 


عع / - اه بأفكااءط .4 . ببلعلاء2 ١‏ 


جم ؛ ص" (64) ياقوت : معجمالبلدان » 17 
ص ودارهءج را ص 4بماة (ه) الدمشق, 
طبعة مبرن » ص م١١‏ (1) أبو الفداء» طبعة 
ريو فسهمتهظ : ص م؟؟ (/1) ابن البيطار : 
(ترعمة هزه طاده5 ٠‏ شتتجارت *4م1) 
ج باء ص وء” ومابعدها (م) ناصرى خسروء 
طبعسة شيفر » ص ١0‏ وما بعدها . وقد جمع 
المصادر الاسلاميسة وترجميا موموة 16 © 
ونثرها فى كتابه ميزل «مهسن مسلاعماهم 
1/1١‏ ص 4" - 11 و ص 7417-45 
(9) وقد جمع المعلومات السابقة رموجموطوده34 
واستخدمها فى كتابه ميعا// 116 عوط ؛ طبعة 
بركسن 19.97 ب 6.4و( 


[ هار" أن ممهمعدط.ه ] 


055 بحر الحيط‎ ٠ 


ويحر النحيط» : تصور العرب الحيط 
عل النحو الذى رواه الجغرافيون من اليوئان: 
ته را واسعامتد|مستديرا ف الغالببحيط بالمعمور 
من الآأرض . ولهذا أسموه البحر الحيط , وقد 
سوه أيضا البحر الخارجى وحر الظلبات أو 
البحر الأخضر . وشبه الإدرينى الآرض 
الموجودة فى وسط امحيط بدضة موضوعة فى 
كأس وقد غمرتها المياه . وكا حيط الماء 
بالارض حيط الحاء بالماء وتحيط النار بالحواء 
تحت التجويف الموجود فى فلك القمر. 

ويرى بعضعلءاء الشرق أن جميع البحار 
يفبغى أن 'تتصل بانحيط . وليست البحار إلا 
خلجانا أو امتدادات لحاء أما امحيط فهومنيع 
جميع البحار الأخرى» ويقول المسعودى إن 
هذا الرأى هو الرأى السائد (مروج الذهمب 
ب وءص مهم ) . والبحار الى تبدو فى 
الظاهر مقفولة لابد من اتصال بعض,ا يبعض 
إما من تحت الارض و إما بوساطة بجرى غير 
معرو ف ٠‏ ومن ثم قيل إن بحر الخزر كان 
متصلا ببحرالرو سأو بحر أطرابزندة » وحر 
زغر كان متصلا بحر القازم ؛ وحيرة هجر 
كانت متصلة ببحر فارس . على أن هذا الرأى 
م يأخذ به جميع الجغرافيين (انظر الدمشقى » 
طبعة مبرن دمعطهكة » ص ١90‏ ) . ويروى 
المسعودى أن بعض العلماء يعتقدون فىوجود 
محيط عذب المياه متميز عن البحر الخارجى 
ويقولون إنه منبع جميع الآنمار ( مروج 
الذهب ؛ ج ا ص )7١8‏ . 


وعالةء 21 عم يوةر6ة 7 (ص ه؛) إن 
الحيط يشتمل على 77٠٠١‏ جزيرة » أويفسب 
هذا القول إلى بطلميوس ء فى الشمال الشرٌ 
وفى أقصى الجزء المعمور من الأرض توجد 
جزيرة تولى 77/6 الاسطورية التى ذكرها 
بنياس وبطلميوس وهى على خط عرض 
مج" ثمالا وفى الجانب الغرى منه تصطفق 
مياه الحيط على شواطى” برطانية وكثير من 
المدن الموجودة على شاطى” المغرب وبلاد 
البرير الذين يسكنون أ كواخا من الغاب» . 
ويوجد فى امحيط أيضا جزائر المباركين 
لعوععاة عرز عرو ععاء/ 786 ( انظر المسعودى : 
كتاب التفبيه والاشراف ؛ ص 48) . ويقول 
الادريسى إن جزيرة المباركين هذ هى الى 
أقام فيبا هرقل الأصنام الى كانت بوضعبا 
وبما عليبا من نقوش تشير للمسافر بأنه 
لا يستطيع أن يذهب أبعد من ذلك . أما 
المسعودى فيجعل هذه القاثيل مرة فى قادس 
وأخرى فى مضيق جبل طارق . ويقال إنها 
كانت منارات للسفن . ويقول العرب إن 
حيط هوالذى كون البحرالاييض فان مباهه 
هدمت حائطا طبيعياكان يصل الاندلس بيلاد 
المغرب *م تدفقت عي الأأرض وكانوايظنون 
أن إفريقية تتتبى ناحية الجنوب على مسافة 
غير بعيدة من جنوب مصر . وأن امحيط 
مو جود هناك أيضا تصطقق مياههعلى شواطى” 
بلاد الرتج . 


هم بحر الحيط نس بحر المغرب 


أما فى جنوب آسية ققد سى المحيط بحر 
الهند وبحر سر نديب و بحره ركند وب رقُصّر 
وبحر مبراج وبحر الوتج . وسعى جزوه الشرق 
باسم مر الصنف أو بحر العين ( انظر مادة 
بحر الهند, ) . 

وقد تكلم علباء العرب عن سيب المد 
وسبب ملوحة مياه البحر . وثم ينسبون مد 
البحر ف العادة إلى فعل القمر ء ويعتبرون 
الأآرض نوعا من الحيوان وأن البحر هو 
طبائعه » وعندما يمتلىء القمر يميج ملك الطبائع 

أما عن ملوحة ماء البحر فإن المسعودى 
يلاحظ أنها لا يمكن أن تكون ناشئة عى أثر 
الحرارة فىالماء العذب ي) ظ نكثي رمن القدماء 
لآن تقطير الماء لابحدث مثلهذا (انظركتاب 
التنبيه والايشراف . ص /” ) 

وقد ذكر جنرافيوالعرب أيضا مقايس 
لطول الجزء المعمور من الارض ققالوا إن 
طوله يساوى قطر الحيط 

[ كارا دمقو عستلا عل ريدت ] 


د بحر المغرب» عرف البحرالايض 
المتوسط عند العرب بأمهاء عدة نلاحظ فى 
كثير منها أن اسم الجرء قد أطلق على الكل 
يقال مثلا بحر طجة وحر إفريقية .وأكثر 
هذه الآمماء تداولا هى : - 

-١‏ بحر المغرب والبحر المغربى أو 
الغربى وقلما يقال : الدبورى 


؟ - بحرالروم أو البحر الروى ء ويرذ 
باسم بحر الا,فرتح نادراء وهو يطاق فى هذه 
الحالة على الاجزاء الآورية 

-]- بحر الشام أو البحر الشاى ٠‏ 

أما ٠‏ البحر المتوسط» فهو امم قديم 
بعكس « البحر الداخيل » الذى يلوح أنه اسم 
حديث . وبحر الإسكندرية أو بحر مصر 
يردان نادرا وهما يستعملان ققط عندالكلام 
على الجزء الجنوبى الشرقى . 

ويسمى هذا البحركثيرا باسم البحرالملح 
تمييزا له عن حرالنيل ذىالماء العذب , و يطلق 
عليه أيضا البحر الآبيض (بالتركية آنى دكر) 
والبحر ال خضرتمييزا له عن انحيط الأطلسى 
الذى يسمى بالبحر انحيط المغربى وبحر الظلمة 
أو الظلبات والبحر المظم والبحر الأسود 
والبحر الأاعظم أو الأ كبر ومعناه انحيط . 
ولا شك أن الاسم الاخير يطلق كذلك على 
البحر الأبيض فى بعض الاحيان . 

ويقول معظم جغرافى العرب إن البحر 
الأبيض لا يبدأ بمضيق جبل طارق الذى 
يسمونه الزقاق وإنما يضم أيضا خليج فارس 

حتى الشمال الغربى 55 الشرق لهذا 
المضيق , وبمتد محاذيا ساحل مراكش إلى أن 
يصل إلىسلا ورباط . وهم يتخيلون أنجمع 
البحرين غربى عمد هرقل وهناك يلتق البحر 
الأبيض أوالاخضر بالبحر المظلم أو الأسود 
فيشأ عن ارثفاع مياههما واتخفاضها المد 
والجزر. ويسمى المحيط الاطلمى أيضاالقاموس 


بحر المخغرب على 


وهذا الافظ مأخود من الكلمة اليونانية 
وم تاه .7 

. ويقول العرب إن كتب الاخبار تزعم 
أن البحر الأبيض نشأ من غلبة مياه البحر 
الحيط عل الآراضى المنخفضة الى أصبحت 
الآن بحرا . أو إن البحر الأبيض كان فى 
القدم بحر داخلياً مقفلا ثم حدث أن فتق 
ملوك أسطوربين مر ملوك مصر » أو 
الإسكندر الأكبر , البحر قنفذ الماء من 
مضيق جبل طارق (انظر قصة عمد هرقل) . 
وما يذكر فى هذا الشأن أن عل .طبقات 
الأرض قد أثبت أن الاندلس كانت متصلة 
مرا كش فى وقتما. 

ويطلق على البحر الاردريائى عادة اسم 
حر أوجون البندقية أو البنادقة > أطلق 
اسم بحر أو خليج القسطنطينية على بحر إيحة » 
وهذه النسمية تضم فى كثير من الأأحيان بحر 
الأرخبيل وحر مرمرة والبوسفور جميعاً . 
ويسمى البحر الأسود بيحر بنطس , وهذا 
الاسم يرد حرفا فى كثير من الاحيان فيقال 

ه نيطس (ش)» كا يسمى أيضب]ً يحر 
أطرابزندة ويحرالروس والبلغار أوحرالقر 0 

ثم أطلق عليه فى العصور المتأخرة اسم البحر 
الاسود أسوة ة بالاشمالترى قرهدكر والاسم 


الر وسى 028ص وزهه«قطء19 . 


0 


يقابل فنأمهم !1 مساوم اجر ف عن الكلمة 
اليونانية 01 . 

وقد أمدنا العرب بتقديرات مختلفة عن 
طول البحر الأبيض من الشرق إلى الغرب 
متبعين فى ذلك تقدير بطلميوس الذى غالى 
فيه كثيراً (أنظر مقدمة رينو0 :اخ مام لكتاب 
أبى الفداء , صن 704) . 

وكا سبل البحر الأبيض سيل التجارة 
فى قديم الازمان للفينيقيين والقرطاجتيين 
والااغر يق» ومكن الا مبراطورية الرومانية فى 
أوريا من الاتصال بولايانها فىإفريقية وآسية 
فإنه قد فصل فى متتصف القرن السابع بين 
الثقافة الا (سلاميةوالحضارة المسحية فيأوربا 
الوسطية وذلك بعد قتح العرب لشواطى”* 
الشام وإفريقية الثمالية وغزوتهم القصيرة 
الامد للأندلس والجزائر الهامة . 

وطرد المسليون من صقلية والاندلس 
إلا أنهم عوضوا ذلك بعد فشل الآوريين 
فى المروب الصلبية » ففتح الآتراك شرق 
أوربا وتوغلوا فى شبه جزيرة البلقان من 
القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر . 
ثم إن الدول الاسلامية المشرفة عل البحر 
الأبيضواتابعة للعاننين- فيا عدا مر كش 
اضمحلت فى القرئين الثامن عشمر والناسع 
عشر من الوجهتين السياسية والعسكرية 
فسادت الحضارة الآوربيةالمسيحية فها وعلتك 
كلة الأوربيين بين ربوعها واحتلت انجلترا 
سيدة البحار مصر وأمم الحطات فى ذلك البح 


اله بح المغرب ‏ 


بينها احتلت فرنسا بلاد تونس وغزت الجزائر 
عام .مر .؟ 

المصادر 

)١(‏ ياقوت : معجم البلدان . ج 1١‏ ص 
5ممسدوءة (؟) مراصد الاطلاع , ج ع 
ص 1# روما بعدها (م) الارصطخرى. المكتبة 
الجغرافية العربية . ج ١‏ ص 584 - 7١‏ (4) 
ابن حوقل ٠‏ المكتبة الجغرافية العربية . > ؟» 
ص م١١ ١0‏ (ه) القزوينى : محائب 
الخلوقات . ص م١١‏ 190 ( أبن الوردى » 
و.مزهء ص ٠١4 - ٠١١‏ (1) الدمشق , 
ترجمة مبرن ,ص 154-108 (07) أبو الفداء, 
طبعة رينوء ص بام وما بعدها ء الترجمة , ج١,‏ 
ص م" - 4١‏ (م) الاردريسى . ص 21168 
الترجمة ؛ صن 7و , س سه (4) عبد الواحد 
المرا كثى , تاريخ الموحدين » طبعة دوزى » 
ج5. 


[ سيبولد 0اوطبره58 .2 .© ] 


د حر الحند» هو الاسم الذى يطلقه 
العرب عادة على الحيط الهندى : ويسمى 
أيضا بحر الرنج عند شاطته الغربى : ويطلقون 
اسم الجزء على الكل فيقولون «البحرالحبئى, 
كا يقصدون ببحر فارس المحيط بأسره . 

ويقول ابن رسته إن شواطى” بحر الهند 
الشرقية تيدأ عند ه تيزمكران » والغربية عند 
عدن؛ أما أبوالفداء فيرىأن حده الشرق هو 


بحر الهند 


بحر الصين 0 الحنذ والغرى الين أما 
الجنود فى فليس معروفاً 

ولاجزاء البحر الغتافة أمهاء غاصة 
مأخوذة من أسماء البلاد والجزر الختلفة . 
وإذا أغفلنا هنا ذراعيه الثماليين وهما حر 
القلزم وبحر فارس فى معناهما الضيق »وقد 
نكما نبا مقالين منفردين عفان تمد أن 
جزءه المسعى بحر الين يمتد على طول الشاطى* 
الجنوبى لجزيرة العرب ويشمل جزائركوريا 
موريا وسقطرا . 

وعلى الشاطى” الافريقىعند باب المندب 
جد أولا أرض بربارا أى بلاد الصومال إلى 
ثغر مَنْكه ثم نجد بلاد الزن (انظرمادة وحر 
الزن » ) وفيها مديئة براوة وملنده وبمباسا 
وجزيرة زنزبار» أو بعبارة أخرى إفربقية 
الشرقية الالمانية والبريطانية حتى جزيرة قنبلو 
(وهى من غير شك جزيرة مدغشقر) و تنصل 
سغالة بقنباو ثم نحد أخيرا جزائر وا الواق 
عل مسافة غير محققة . وإذا خرج الاإنسان 
من بحر فارس عند تيز مكران فإنه صل إلى 
شاط" المند مع دال نهر الكنج ومدينة 
ادل التجارية» وعبلى شاطى' بحر لاروى 
مدينة كمبايا (ودطمون) وسوياره وصيمون 
وصيئدابوره (جوه) ويفصل بحر لاروى 
هذا عن بحر مَرحكتند أرخبيل الدييجات 


وجزائر لكاديف وملاديف . وآخر ثغور 


شاط" الملابار هى كو مل (دهااده) وأقصى 
جزائره جزيرة سرنديب (ممجهه) . و يظبر 


بحر الهند لق 


أن الطريق إلى جزائر الهند الشرقية كان عبر 
بحر هركند وحرشلاهيط [لىجزيرة الركاممى 
الى تحيط بها مياه بحر هركند وبحر شلاهيط 
ومن الواضح أن جزيرة الرامنى ( النى تسعى 
أيضا الراى , الرّمين ح اللامرى ؛ ومن ثم 
يسمى البحر هنا ببحر لامرى) هى سومطراء 
أو شمالى سومطرا إذا شنا الدقة » فى حين 
أن امم بحر شلاهيط هو البحر الموجود 
جنوبى مالقة . وكان على الرحالة الذاهبين 
إلى الصين أن يبتعدوا ناحية الثمال لانهم 
بمرون بجزائر لنقبالوس أو لنجبالوس أو 
جزائر نيقوبار وتوجد شمالييا جزائر أ ندمان, 
ومنها يذهب المسافر إل كلاه بار( كموق ه16) 
فى شبه جزيرة الملابو ومن ثم مى بوغاز 
مالقه ببح ر كلاه (كلاه بار) أما بحر شلاهيط 
فهو البحر المتصل به من ناحية الجنوب . 
وقد وصلنا الآن إلى بلاد مباراج ووسطها 
أرض الزايج » وكان هذا الاسم يدل فى 
الآصل على وسط سومطرا وجنويها » وهنا 
يحب أن نبحث عن [إقليم سربوزو أوبالتبائج 
الذى كان يشمل جزيرة جاوه (جابه) وكان 
مدلوله السياسى يشمل مجموعة من الجزائر 
الصغيرة وشاطى.مالقة ٠.‏ ويوجد بعدهذهالجزر 
بحر كردنج وخطليج سيام الذى بمتدعلى شاطى” 
قمار ( خمير - كبجه ) فى بحر صنفءكا 
نجد بح رأ نام والبحار التصلة به عند الجنوب . 
وإذا تركنا جريرة صندر فولات (تهى'- ن؟) 


نصل إلى البحر الصنجى أى البحر الصينى 


حيث توجد خنفو (هنك - جو ) وهى 
سوق عظيمة للتجارة مع الغرب ٠‏ وكانت 
معلومات العرب عزسيلا (كوريا ) وجزائر 
واق الواق ( اليابان ) مبوشة ومحدودة 3 
وكانت أقوال العرب عن بحر الهند فى 
القرن العاشر تزداد غموضاً كلا انجبت 
ناحية الشرق أوالجنوب كا أنتفاسي رأ قوالحم 
يشوببا الشك . وقد رددوا أقوال سلفائهم 
اليونان فى أحوال كثيرة . أضف إلى ذلك 
أنهم استغلو أو صافرحلاتهم , والتفصيلات 
التىأخذوها من المصادر المختلفة 0 يعنوابترتبيها 
ى تبرز ففصورة منسجمة . فهم يقولون تارة 
إن بحر الهند ينودى إلى ه بحرالظليات «الذى 
تظل أمواجه تلعب بالملاحين الذين يضلون 
طريقبم إلى الابد , يا يعتقدون أحاناً أن 
بحر الحند يتصل ب ٠‏ البحر الاسودء شمالى 
آسية ويقولون أيضا إن شرق آسية وجنونى 
إفريقية متصلان ويتبين ذلك من إطلاق 
اسم واق الواق على بلاد اليابان وكذ لك على 
أرض فى جنوفى إفريقية » كا يطلق أحيانا 
على مدغشقر . وينويد الاإدريمى هذا الرأى 
فبو يقول إنجرائرالزايج مقابلة لبلاد الزتج . 
وكان رحالة العرب والفرس الذين 
استغلوا الرياح الموسمية يبدأون سفرمم من 
الخليج الفارسى وفيه سيراف وحار وهما 
ُغران مبمان , ويظبر أن بلاد الت كانت 
أمم مرا كر التجارة يبحرون إلها حتى من 
جزائر الزاج ؛ وكان يستعمر مدغشقر أناس 


وم بحر الهند ‏ البحرين 


مر جزائر الملايو والزايج التى كانت على 
اتصال بالصين . وتوقفت تجارة المسلمين مع 
الصين عام 4+؟ه (/مم) تبعاً للانقلابات 
السياسية . ول يزد مصنفو العرب شيئاً على 
المعلومات القدمة اتحفظوها لنا, وم تستعد 
التجارة نشاطبا إلا بعد طويل وقت فى عبد 
المغل كا يتضح ذلك من وصف ابن بطوطة 
رحلته .؟ 


الممصادر 


)١(‏ المكتبة الجغرافية العرية .و2 
صن/الا س1 ج 7 صن #0 ل 1ع ؟ جل 
ص١٠‏ - 9و[؛اج4)صسيلاءص 4ه [١‏ 
ج > . النص ء ص. > «7ء الترجمة » ص .م 
ب سه ؛ ج باء صن سم وما بعدها ٠‏ ص 8م 
ومابعدها ؛ جم ؛ ص١ه-4وه‏ (8) اليعقوبى: 
طبعة هوآسما ء ج ١‏ ص 9.07 وما بعدها () 
المسعودى : مروجالذهب ؛ ج١٠‏ » الفصل العاشر 
والسادس عشر (4) بزرك بن شهريار : يجائب 
الهند » طبعة ليدن , م١‏ - ىام (0) 
لوماع8 : كلامر 5عههبرمه دعل #رمااماعط 
01215 كابهد127 دما أت 8265ه47/ دما جهم 
عملت عاع له عدمراع بأريس ١‏ م١‏ (5) 
الاردر يسى : ترجمةجو بير . ج7١‏ ؛ص ١.44‏ 
()القزوينى , طبعة فستنف[د» ص .١م10‏ 
() لسمماعظنم ماق ما ملعف مطار1 
04117 [االاغ[ فت 00 بروامهجوم02 ( ؟ ) 
كتعدهةمم5 : انعانامجعداء18 24د أومم عام 
4ملء ص كلا ب )٠١( 1١‏ لهوعره7 .0 


فى الجلة الآسميوية . ج ١٠١‏ » المجوعه ١١‏ .عام 
الفلا ص 0# 5ه ؟اج و١(‏ ١ا»‏ 
بك لكا عد كزانا 

[ هارمان «ممساعدة! .5 ] 


د« تحرى » هو الاسم الذى أطلق على 
الماليك الذين اشتراهم السلطان الصالح أيوب 
( انظر هذه المادة ) وأسكنهم الروضة وهى 
جزيرة على النيل ( البحر ) . وقد تزوجت 
شجرة الدر بعد وفاة زوجها الصالح أيوب 
من المملوك أييك الذى استطاع أن يرق إلى 
العرش عام معد ه(0١ه5لم)‏ » فكان بذلك 
أول سلاطين الماليك البحرية . وكان لاوسرة 
السلطان قلاوون المكانة الآولى فى دولة 
الماليك البحرية لانها حكنت مع استثناء 
فترات قصيرة - من عام 50 إلى عام ؛,م/ ه 
(9/ا؟١‏ إلى ؟جم1م) حتى تغلب علهم السلطان 
برقوق أول الماليك البرجية .6 

[ سوبرتم سرع طاممعده5 .80 ] 


« البحرين » بجموعة من الجزر بالقرب 
من الشاطى” الغربى للخليج الفارسى على خط 
عرض +” شمالا وأ كيرها جزيرة البحرين 
ويطلق علبا اسم أوال أو سمك ويبلغ ظول 
هذه الجزيرة حوالى ثلاثين ميلا وعرضها 
الثىعشرميلا. وأعظممدنها وثغورها منامة . 
أما الجر راللىتصغرها فهى : بحرك [الحرقة؟] 
وأركد وستره [الستار ؟] والنى صالوصاية 


البحرين اهنا 


وخصيفة . وتشهر هذه الجزر باستخراج 
الثؤلؤ وهى صناعة أهلبا منذ أقدم العصور. 
ويعطينا الجغراف العربى الادريسى وصفاً 
دقيقاً لعملية استخراجه . 

ويظبر أن اسم البحرين مشتق من شبه 
الجزيرة التى تمتد من الحسا و تقسم البحر 
شطربن . وقد سكنها الناس منذ بداية التاريخ 
لوجود مصائد اللؤلؤ فيها ويقال إن سرجون 
الآ كبرغراها . واسم تلوون الذى يطلق على 
إحدى الجزر يدجع إلىالعصر الأشورى وهو 
يقابل اسم تيلوس الذى ذ كره تيو فراستوس 
ويليناس . وذكرأولما اسم أرد ورسمه أردس 
وده وجو كانت البحرين تابعة الخلاقة الا سلامية 
فى القرون الوسطى . وكان للبرتغال محلة فيها 
من عام 16097 إلى 1197 م ثم أرغموا على 
بع ع : وحككها 
الفرس من عام ١0/0‏ إلى 11/84 م ثم متعت 
بثىء من الاستقلال وكان حكنبا أمراء من 
أهلبا ولكنها دخلت فى حناية بريطانيا منذ 
عام ١٠18م‏ . والمندوب البريطاقى الذى 
تعينه حكومة المند هو الحام الفعلى لحذه 
الجزر أما شيخها لحكمه اسمى . 

وعلاوة على مصائد الاؤلو تحصل الجزائر 
عل إيراد لا بأس به من أحراش النخيل 
اجميلة التى تغطى الأاراضى الحسنة الرى . أما 
سكان هذه الجزرفيتكلمون العريية ويفبمون 
الفارسية وثم من جنس محختلط . ونظ را لموقع 
هذه الجزر المنعزل فإن أهلبا هد احتفظوا 


بعاداتهم القديمة مثال ذلك أنهم لا يزالون 
يصيدون بوساطة الصقور عل المط الذى 
كان مالوفاً فى العصور الوسطى . 

ويوجد فى أ كبر هذه الجزر عدد كير 
من القبور الحجرية المتقنة البناء وهى الآن 
خالية ومقسمة إلى مجموعات كييرة وصغيرة 
وأ كيرها فى قرية أنى على التى تبعد حوالى 
سسئة أميال عن ثغر الجزيرة» ول يلنفت علباء 
الآثار إلى هذه القبور إلا مؤخراً . وقد فتح 
معظمبا المندوب الا نجليزى المسترب ريدكس » 
وظبر من البحوث التى أجريت عنها إلى 
الآن أنها مبنية على ظراز واحد فدخلها 
يواجه الغرب والبناء من طبقتين من صخور 
مكعبة عنى بنحتها . والطبقة السقلى أكثر 
ارتفاعاً من العليا . وتوجد على جانى دهليز 
يؤدى إلى الشرق حنيات كانت معدة 
لتواييت حجرية يرص الواحد منها فوقالآخر 
وإلى جانب هذه الحنيات فجوات صغيرة من 
الواضح أن قضباناً خشبية كان من الممكن 
وضعبا فباكى تعلق علها القرابين والنذور , 

ولم يعثر للأسف فى تلك البقعة على ثىء 
يستدل منه على الآصلالتاريخى لهذه القبور . 
ووجدت هناك عظام بشرية وحيوانية منها 
جمجمتان قطرهما من الأمام إلى الخلف 
أطول من قطرهما الجانى بشكل واضحء 
وعدد كير من عظام اليربوع ويظبر أنها 
تسللت ا هئعادتها إلى المقابر تمهوت فها . 
كا عثر أيضاً على جزء صغير من تمثال ثور 


الى البحرين ‏ 


عاجى وأسورة من الذهب وكية كبيرة من 
الأوانى الفخارية بعضبا صحيح وبعضها مبشم 
وهى مزينة بخطو طسوداء على طريقة خاصة 
0 . وهذا كله لا تمكن أن يتخذ أساساً لحم 
نطمئن إليه من الوجهة الآثرية . ولم يكشيف 
بعد عن شىء من الكتابات ٠‏ 
والمط الذى بنيت عليه هذه المقابر يتفق 
إلى حد عجيب مع ما خلفه الفينيفيون» وقد 
لاحظ هذا سترابو ههمم؛8 الذى قال إن 
مقابر البحرين مشابب مقاب الفينيقبين؛ (المجلد 
15 ص م) . ويقول هيرودوت فى بداية 
تاريضه إن الفينيقيين جاءوا من الخليج 
الفارسى . وبما يساعد على هذا الظن أن أسماء 
الجزر أرد لوج وتبلس وناتز” وتيرس 
ودود تشير إلى هذا الاتيجاه وأسماها 
السائح الأ نجليزى تبودور بنت 5 
كان أول من لنت النظر إلها باسم 
الفينيقية معتمداً على الحقائق 30 
دون سواها . وعارض بعض الباحثين هذا 
الفرض وقالوا إن المقابر يعود تاريخبا إلى 
زمن متأخر عن ذلك الزمن ‏ وإن البحرين 
كانت بمثابة المدفن لسكان الشاط" المقايل 
بين لنجا وبوشبر. وهذا لا ينهض إلى جانب 
ما أورده سترابو وهيرودوت . ومن الحتمل 
أن تستعمل الاجيال المتأخرة هذه القبور. 
وليسمن السبل نكا رأن الحضارة الىظبرت 
أثناءها كانت وثيقة الصلة بالحضارة الفينيقية . 
ولكنالن نصل إلى الرأى القاطع فى هذه 


البحرية 
المسألة إلا بدراسة منظمة لعدد أ كبر من 
القبور التى فتحت إلى الآن .> 


المصادر 


)١(‏ ممعم م5 ؛ عابامهجوممع علله عاط 
وسعلق م ٠‏ ص ١١7‏ وما بعهدها )١(‏ 
هامهاذنا177 : مممدمءط 14لا الاعرطهه 
7العدعة 141[مه7وممع :عطقاطهره ملز 
عط ( .طعبة برط كعملامل8 كره ورملمعلامت 
وع117 جوتنجن 4/الم١)‏ () وجوبوادط : 
ملة الججعية الجنرافية الملكية ؛ جوم (4) 
كصوذ! نهل مقط" ف أحات اللمعية الجغرافية 
الملكية , المجموعة الجديدة » ب ؟1. 


!| أويسترب منامادع0 .[ ] 


« البحرين » : الاسم العربى القديم 
لاقليم فى جزيرة العرب على الشاطىء الغربى 
للخليج الفارسى أمام جزائر البحرين . وهذا 
الاسم) .5 


بحري ء : بجموعة من الواحات 
فى صحراء لييية . وهى أقرب مجموعات 
الواحات المصرية الثلاثة الموجودة فى صحراء 
ليبية إلى الشهال ؛ وف قبالة الواحات البحرية 
الى يطلق عليها كذلك اسم الواحة البحرية 
توجد الواحات القبلية 5 الداخلة ( انظر 


البحر 


هذه المادةوكذلك مادة «خار جة» ) .وبوجد 
بين هاتين المجموعتين من الواحات واحة 
الفرافرة الصغيرة التى يجعلا بعضهم من 
الواحات الداخلة . ويسمىالبكرى واليعقوق 
هذه الواحة بر سم الفرفرون .ومم يقسمون 
أيضا سات 5 الثلاث الكيرى إلى : واح 
أولى وواح وسطى وواح قصوى . 
والواح الأولى هى البحرية التى تسمى كذلك 
الواح المصغرى ؛ وتسمى فى بعض 
الأحيان باسم الهنسية لآنهم كانوا يصلون 
أليها بادى”الأمرمن البهنسا. وقد فرق البكرى 
( كتاب المغرب ؛ ص ١»‏ ) بين بهنسا الصعيد 
ومبنسا الواحات ٠‏ ويرم ل البريد اليوم ثلاث 
مرات”©ف الشهرمنمغاغة إلى الواحة البحرية 
وجاء فى قاموس بوانيه بك ( رمه أ#ملم8 : 
520010000 عمتع مالم 21 ) أن الواحة 
البحرية مركر من مرا كر مديرية المنيا » وهى 
تشمل أربع نواحى ويبلغ عدد سكانها أ كثر 
من ٠...‏ نسمة . وعاصة هذه الواحة بلدة 
الباويط وعدد سكانبا 1914 نسمة ومن 
بلدانها : القصر وعدد سكانها 19/1١١‏ نسمة 
ومنديشة وعدد سكانمها +118 نسمة 
ويصل هذا العدد إلى 10744 إذا أحصينا 
سكان بلدةالعجوز الملحقة مها » والذبو وعدد 
سكانها مهم نسمة . وتشتهر الواحات البحرية 
بخص وبتها الوافرة كغيرها من الواحات 
)١(‏ يرسلالبريد الآنمنالفاهرة اسبوعيا بالسيارات 


اللي 


فح" 


ارا 


الآخرى . وكان لبلحبا وعنيها شبرة كبيرة 
فى العصور الوسطى . ويزرع فها كذلك 
الحبوبوالآرز وقصب السكر وخاصة النيلة . 
ويوجد بها معدرر: الشبه وسلفات الحديد 
ولكن ليس هذا مقصورا على الواحات 
البحرية وحدها لآن معاوماتتا فى هذا 
الموضوع تجملنا نقول بوجود هذه المعادن 
فى أكثر الواحات . وترجع خصوية 
الواحات إلى اليناييع الس اخنة والعناصر 
الختلفة الموجودة ف اهبا 86 

ولي سلدينا إلا معلومات قليلة عن تاريخ 
الواحات البحرية . فق عام بإم7 ه (4و - 
وم) كانت الواحات نحت سلطان أمير 
من البربر هو عبد الملك بن مروان وكانت 
مستقلة بذاتها » أما فى عبد الفاطميين فكان 
يحكمها وال مصرى هو أبوصال. وفى زمن 
المقريزى والقلقشندى أى فى عبد الماليك 
كاتف يدير شؤونها مباشرة اللازمون 
لا الحسكومة. وكانتالواحات ف جميع الآزمان 
عرضة لغزوات البدو من العرب واليربر 
فالواحات الجنوبية ( وربما كانت البحرية ؟ 
كذلك)كانت فى ظروفختلفة الهدف الذى 
يوجه إليه ماوك النوبة حلاتهم . ول تضم 
هذه الواحات إلى الحكومة المصرية إلا فى 
عبد متأخر. وقد زارها ش وينفورث 
طنمتقماسطهقعام ٠‏ باجام » وكثير | مازارها 
بعد ذلك الرحالة الأوريون. 

ويقال إنه كان لهذه الواحات أن 


كوم البحرية ‏ بحيرا 


كبير فى الزمن السالف . ويظبر أن الرمال 
طغت علها بعد ذلك فاضمحل شأنها وذلك 
لأننا نجد الروايات والاساطير تتحدث عن 
آثارها وازدهارها فى الزمن القدم » ويظبر 
أنالكنيسة القبطية كان لها شأنيذ كرف تلك 
الواحات حتى عبد متأخر , فبم يتحدئون 
عن الموا كب الرسمية الى كانوا يضعون فها 
جثة أحد القديسين فى تابوت بحره زوج من 
الثيران فى شوارعهذه الواحات . وربما كان 
ذلك القديس هو القديس بارثلى .؛8 
وتهة اطاعو8 أو القديس جر جسأو الاثنان 
585 

المصادر 

)١(‏ البكرى : المسالك والمالك » طبعة 
ده سلان ؛ صن ١١ - ١4‏ (؟) الاردريسى, 
طبعة دوزى وده غوى ؛ ص44 (9) أبوصالح» 
طبعة ورور » ورقةرقم؟؟ ؛ 4(0/0) المقريزى: 
الخطط . ج5: ص 6مم ل وم؟ (٠ه)‏ 
القلقغندى » ترجمة فستتفلد . ص ١١١‏ (5) 
ابن دقاق . ج ه ء ص ١١-١١‏ (07) عل ميارك: 
(ح) الخطط الجديدة » ج لاا ص ولا .م 
#معلة0ه5 : مامرروع 2٠‏ 2 ص ١.١و"‏ 
(4) طااتدتصأة بجطءك : ورزمعرعللء45 .7 بروج 


واإر تع ماع /عمه 0ع اعللر02 عمد عولط 
1/11 .جومه0 + الا ص 7114 


[ بكر 86066 .11 .0 ] 


« البحوث » اسم من أسماء السورة 
التاسعة فى القرآن . 


«بحيرأ» 5 اسم راهب نصراق 1 
يذكرون أن النى مدا عند ما بلغ الثانية عشرة 
من عمره خرج إلى الشام مع عمه أبى طالب 
فى قافلة له . فلما نزل الركب بصرى من أرض 
الشام أو ما جاور تلك المديئة لاحظ راهب 
كان يقطن تلك الجبة فى صومعة له أن أحد 
أفراد ذلك الركب كانت تظلله غمامة وأن 
الشجرة التى جاس تحتها قد تهصرت أغصانها 
حتى أظلته . وقد صنع الراهب حبرا لهذا 
الركب طعاماً ودعاهم إليه» فاجتمعوا إليه إلا 
مدا إذ تركوه لحراسة القافلة . ولما نظر 
بحيرا فى القوم لم ير بينهم صفة الشخص الذى 
وصفته كتبه أنه آخر. الأنبياءء فسألهم عما إذا 
كان قد تخلف أحد منهم , فلنا أخيروه الخبر 
أصر على أن حضر هذا الغلام إلى طعامه . 
ولما جاء الغلام ودخل إلى القوم أخذ بحيرا 
يلحظه لحظاً شديدا ثم سأله بحق اللات 
والعرى أنضخبره عما يسأل عنه ء ولك نمدا 
أظبر بغضه للآلمة الوثنية ثم أجاب الراهب 
عما سأله عنه فتأ كد هذا أنه هو النى الموعود 
ونصم عمه أباطالب أن يحذر عليه من اليهود. 

تلك هى القصة التى يرويها ابن هشام 
(ص» ١١‏ وما بعدها) . ويذكر بعض الم لفين 
الآخرين أن أبا بك ركان حاضرآ ذلك الحادث 
وكان حتى فى ذلك الوقت نفسه على استعداد 
للاشتراك فى الحوادث المقبلة2". ويذكر 


)١(‏ حضور أبى بكر تلك الحادثة لم يثبت م بل 


استغربه عاماء الحديث » ورأوا أن ذكره خطأ من 


المسعو, دى (طبعة هرومرهكة 30 «ماطموق » 
+ وء ص ١+‏ ) أن هذا الراهب كان يدعى 
جرجس7© وأنه من عبد القيس . أما الحلى 
١ +(‏ ء ص به() فيذكر أنه كان يسمى 
جرجيس أو سرجيوس . 

ويذكرون إلى جانب هذه القصة قصة 
أخرى لمقابلة أخرى شبيبة بالآولى حدثت 
بعدها بنحو أثتى عشرة سنة . فهم يذكرون 
أن مدا خرج فى رحلة إلى الشام فى مال 
لخديحة وبرفقته غلام له يقال له ميسرة . 
وهناك فى يصرى قابل راهباً آخر. يسمى 
نسطور عرف فى تمد علامات خاصة تدل 
على أنه هو النى الجديد . ويذكرون كذلك 
أن بعض أهل الروم حضروا إحدى هذه 
المقابلات وكان غرضهم البحث عن النى 
الجديد. 


الراوى . قال الحافظ ابن حجر فى الاوصا بة(ج ١‏ ص*8١)2‏ 
« قد وردت هذه الفصة بإوسئاد رجال ثفات » من حديث 
أبى «وسى الأشعرى » أخرجها الترمذى وغيره » ول 
يسم فيها الراهب »وزاد فيها لفظة منكرة » وهى قوله : 
وأتبعه أبو بكر بلالا » وسبب تكارتها أن أبا بكرحيتئذ 
لم يكن متأملا » ولا اشترى يومكذ بلالاء إلا أن يحمل 
على أن هذه الجهلة مقتطعة من حديث آخر وأدرجت فى 
هذا الحديث . وفى الجملة هى وثم من أحد رواته » . 
وكذلك ضعفها الحافظ ابن كثير فى تاريه ( البسداية 
والنباية ج اا ص ٠م؟).‏ 

)١(‏ كذافى لسخة السعودى الطبوعة ببولاق 
(ج ١‏ ص0 ) وفى جيم الكتب الى تقلت ذلك عن 
السمودى سمى باسم « جرجيس »© بزيادة ياء بعد اليم 


الانية. أصمر كر ماكر 


يلف 

ولا نجد فى أقدم المصادر عن اله , (ابن 
هشام .ص )10.1١6‏ أسم هذا الراهب . 
أما فى المصاد رالنصرانية والا سلامة المتأخرة 
فإن هذا الراهب يدعى سرجيوس أما اسم 


ومعناها المتخب فهو لقب له . 
وليس لديا ما نقوله إلا القليل من 


الناحية التاريخية عن صحة هذه الاساطير لان 
المعلومات تنقصنا فى هذا ال موضوع ٠.‏ وهذه 
القصص قسم خاص من مجموعة الأساطير 
الى أحاطت يسيرة النى عمد ء وطا نظائ ركثيرة 
من نفس التوع وكلباترى إلى أن «أهل 
الكتاب» عرفوا من كتهم من قبل ببعثة 
النى جمد0» (أنظر جاه ستهدة 177 : هع نم فنا ه21 
4 1 مم0 عل ينه ص .هوب ؟) ٠‏ 

وشخصية بحيرا مذ كورة باسم مرجيوس 
يحعلبا متفقة مع التراجم الاإسلامية امختلفة 
راظر رمو مةجمة : مباعا .4 بن ماما مو 
4عنجرمياو ]7 وول ؛ ج ؟ ص 6" و مابعدها). 


(1) ليست هذه الفصس بالأساطبر » بل كثير منها 


ثابت بأسانيه صحيحة » وعلم أهل الكتاب بالبشارة 
محمد صلى الله عليه وسلم فى كتبهوم ثابت عند المي 
بنص القرآن الصريع ء وليسوا فى حاجة إلى افتعال أساطير 
يؤيدون بها ما أثبته الوحى النزل من عند الله » وهو 
ثابث أيضا عند المسلمين فيا قرؤه من كتبأهل الكناب 
ما بق فى أيديهم من الصحيح من أقوال أنبيائهم الثقولة 


فى كتيهم ٠.‏ 
أصمر كر شاكر 


حفم 
فتجد مثلا,أن. تيوفانس معطم ه هط (طبعة 
كلاسن وووهة ]0 ؛ ج17 ص1 ه) وج رجيو س 
فرانتز هةتأسوعط2 قتا زع :0601 (طبعة بكر 
«وعاعاه8 »ص ووب +وم) يذ كران أنه يعد 
ظبورجبريل لول مرة وإصاية النى بالغشيان 
ملت خديحة فرعا فلجأت إلى راهب ملحد 
منبوذ يدعى سرجيوس فطمأنها وأكد لها 
أن الملك جبريل برسل مجميع الآنيا”. 

أما الروايات الا سلامية الخاصة يحيرا 
فقد تطورت تطوراً عجيآ وجمعت كلها 
بالتفصيل فى سفر بحي رأ وهو كتاب مسيحى 
من الحتمل أن يكون قد وضع فى شكله 


)1١(‏ الزعم بأن قصة خديجة كانت مع من يدعى 
سرجيوس خطأ » وعخالف للاأ'حاديث الصحيحة الثابتة » 
فقد روى البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وغييم 
قصة تعبد الننى صلى الله عليه وسام فى فار حراء ويجىء 
الك إلبه بالوحى أول مرة ونزول قوله تعالى ( اقرأ 
باسم ربك الذى خلق » خلق الإونسان من علق » اقر 
وربك الأكرم ) وفيها : « فرجم بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت 
خويلد فقال : زملوئى زملونى » فزماوه حق ذهب عنه 
الروع » فقال لخديجة - وأخيرها الخبر ل : لقد 
خشيت على نسى ء فقالت خديبة : كلا والله ما يخزيك 
لله أبدا » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب 
المعدوم » وتفرى الضيف > وتمين على توائب الحق . 
فانطلقت به خدعبة حت أنت به ورقة بن 'لوفل بن أسد 
اين عبد العزى ابن عم خديجة » وكان امرأ تنصر فى 
الجاهلية » إلى آخر الحديث » وهو مسيور معروف فى 
أول صحيح البخارى . فهذا صرب فى أنها ذعبت به إلى 
ابن مها العربى النسب » وم تذهب إلى رجل أعجمى 


يعي « مرحيو * ٠‏ أصمر قر باكر 


يرا 


الحالى فى القرن الحادى عشر أو الثانى عشر. 
وقد حفظ لنا هذا الكتاب مترجماً إلى اللغتين 
السريانية والعربية فى نسخ متعددة (انظر 
لأمطا 0 : 4ارعهوها ومااء8 جمناعا م 4 
فى مذوماهتسبرود ا عر .ريزعوياع2 : جم ١‏ ومابعده) 
وهذا المصنف الذى ألفه شخص يدعى 
إشوعيب ينقسم إلى ثلاثة أجزاء : الآول وفيه 
القصص الى تتحدث عن القبائل العربية الى 
شاهدها سرجيوس بحيرا فى جبل سينا . 
والثانى عبارة عن أحاديث سر جيوس مح 
الشاب عمد فى صحراء يرب . والثالث عبارة 
عن تنبؤات سرجيوس وهى إلى حد ما ترديد 
لما ورد فى الجزء الأول . وقد ورد فى الجزء 
الثاق كيف لقن سر جيوس مدا عقيدته 
وشرائعه وأجزاء من القرآن وذلك بقصد 
أن بحعل العرب يعترفون باله واحد . ومن 
الواضح أن هذا الجزء من الكتاب يراد به 
إظبار حمد أنه نى كاذب تلق وحيه من راهب 


ملحد. 

وقد ورد كذلك ذكر نرجيوس فى 
مؤلفات العصور الوسطى ,© 

المصادر 


() ابن هشام » طبعة فستتفلد » ص ١١6‏ 
وما بعدهاء 1١.١١‏ (9) ابن سعد » طبعة 
متشوخ بزووس114ة ؛ صن 1لا ؟م وما بعدها 
() الطبرىء طبعة ده غوى ؛ ج ١‏ » ص ١١17#”‏ 
وما بعدها (4) السيرة الحليية » طبعة القاهرة 


يرا - 


عأم؟وم؟ هءب رء ص٠١‏ وما بعدهاء ١1/07‏ 
ومابعدها (ه) الترمذىءطبعة القاهرة 199١هء‏ 
جم ء ص بمم٠‏ (1) تأريخ اليس » طبعة 
القاهرة عأم مم( هءب ١‏ »)ص لاه؟-2768 
9+ - م75 (7) الفبرست » ظبعة فلوجل » 
ص 7١‏ (8) معاهقا710 فى .4 .مادعااه2 
العكلاءدء 0 .ااعوردالة .أعكانء7 + ١١‏ ؛ ص 
46 ومابعدها فق تع مهد مك فى .جامكلا2 
بععلاءعه 0 . أانهعج نه . أععاناء2 .4 > ١11١‏ 
ص ممم وما بندهأ سدم يت ص 466 ب47. 
ص 188 - م[ )ج 0 »2 ص /اه4 س ره 6 
جباء ص مغ وما يعدها؛ صن .مه" 7 مء 
ص باوة وما بعدها » جو ء ص هلالا 
لؤلاءج ١٠ص‏ لاعم )٠١(‏ مممصوممى :د 
14 كملا ماما 4ن تروم] ج ١‏ ؛' 
ص ١‏ وما بعدها (1:) ابنحجر: الاإصابة» 


ج وء ص بوم وما بعدهاأ (11)هدهعهة'2 , 7 


م1علاءه ها ملأء71مه71 غك مهنع هوها ها 

مناهلا ماع علاءا هلامك معارماد عاصه رمأ 0 
عام كلما ؛ + ١5‏ (؟1١)‏ عسولا 6ه و0 : 
#منوله8 عه مارتوهف! 1.2 ١‏ بأريس ٠‏ 


[ فشتك عاءمنودعة/7 .[ .له ] 


«تحيرة » هى الناقة أو افا 29 
المبحورة الأذن . ويبين لنا القرآن والشعر 
القديم (انظر ابن هشام ؛ ص مه) أن العرب 
ف الجاهلية كانت هم بعض شعائر دينية خاصة 


)١(‏ أي اشتغاق 


عيرة فم 


بأنعامهم . ومن هذه الشعائر [خلاقهم سييل 
الحيوان فلا يفيدون منه فائدة ماء وتجحويز 
أ كللحه ميتا الذكور دون الارناث . ويطلق 
عليه فى الحالات الختلفة أسماء خاصة هى : 
حيرة وسائبة ووصيلة وحاى ( انطر مؤلف 
فلبوزن المذكور فى المصادر) . وقد اختاف 
علماء اللغة فى الأحوال التى تبحر فها أذن 
الناقة أوالشاة . فيقول بعضهم إن ذلك يكون 
إذا نتتجت عشرة أبطن ويقول آخرون إذا 
تتجت خمسة بطون آخرها أنثى ال . 

ولما جاء النى أبطل هذه العادات وومها 
بالكذب والاقتراء . وجاء فى القرآن » سورة 
المائدة آنة «ها جعل الله من نحيرة 
ولا سائية ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين 
كفروا يفترون عل الله الكذب وأ كثرمم 
لايعقلون » . وجاء فى سورة الانعام الآيتين 
.1 ه وقالوا هذه أنمام وحرث 
حجر لايطعمبا إلا من نشاء بزعمهم وأنعام 
حرمت ظبورها وأنعام لا يذ كرون امم الله 
عليها افتراء عليه سيجزهم بما كانوا يفترون » 
وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة 
فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفيم إنه حكيم 
على . 

المصادر 

)١(‏ تفاسير الآيات السالفة من القرآن 
(؟) لسان العرب , جه ؛ ص ١١١‏ ومابعدها 
(؟) هماك1 : وياد . فق أ وتمالعاماط 


4 البحيرة ‏ البحيرة 


عالعهروى .ؤهجع .2 ١‏ ص لنا؟ ومابعدها (6) 
حدهسعطلاه 77 : كمواامعلاء1] .6هعه عاوعو1 
ص ١١١‏ وما يعدها ( ه ) مهومن سمعع : 


٠:‏ ص 11 من الآصل العربى 
وص ٠.‏ من الترجمة . 
[ فنسنك علءمنومع 7.17 .ى] 


«اليحيرة » اسم المديرية الثمالية 
الغرية بمصر » وهى تذمجميع الأراضىغربى 
فرع رشيد . وحدها الثمالى البحر والجنوبى 
التلال عند الجزء الجنوبى لوادى النطرون 
الذى يفصلها عن مديرية الحيزة عند خط 
عرض 3 ٠‏ .وكان عدد2"» سكا نمديرية 
البحيرة عأم 186 : 1996م نسمة . 
ومرا كزها سبعة هى : أب وحمص وشبراخيت 
ودمنهور وكفر الدوار والنجيلة ورشيد 
واتياى البارود . وهذه المرا كر تشمل 6م 
بلدا وقرية و «مه؟ ناحية. ولا ثضم هذه 
المديرية مدينة الإسكندرية التى لها إدارة 
خاصة بها . 
ويرجع إنشاء البحيرة إلى عهد الليفة 
المستتصر الفاطمى الذى قم ااقطر المصرى 
إلى أعمال . وهى تقابل بصفة عامة الحوف 
الغربى القديم الذى كان مقسما إلى إحدى 
عشرة كورة وقد أطلق على واحدة منها 
اسم البحيرة فى رواية القضاع . ويظن 
)١(‏ فى تعداد سنة ١5171‏ كان عدد سكان البحيرة 
0 سنسمة ومراكزها هى أبوخس واتباى 
البارود والدلنجات ودمنهور ورشيد وشبراخيت وكفر 


الدوار وكوم حمادة © الو 


القلقشسندى أن هذا الاسم يشير إلى بحر 
أبوقير . وهذا الفرض صميح فها إذا كان 
اسم البحيرة نسبة إلى واحدة من البحيرات 
الكبيرة ف الشمالالتى تجف ف بعض المواسم » 
وأطلق على المديرية بأسرها ٠‏ وربما كان اسم 
البحيرة تصغير لبحرة التى هى فيا يقول لين 
ووسة عبارة عن بقعة فسيحة من الأأرض 
النخفضة .وكانت البحيرة مدة من الزمن 
فى العصور الوسطى أ كثر اتساعا ما هى عليه 
الآن لأنها كانت تضم م ركز فوه الذى هوتابع 
الوقت الحاضر لمديرية الغربية . ودمنهور هى 
حاضرة المديرية منذ التقسيم الذى قام به 
ا مستتصر . 

ويروى ابن الجيعان أن الضرائب التى 
كانتيحىمن المديرية بلغت ب ١554‏ 4/ادينارا 


وأنه كان بها «بم ناحية .© 
المصادر 


١ (‏ ) فعلممك17111 .ا : 
#ونط موسر » الطبعة للثانية . ج إ0إ9؟ وما بعدها 


مانام روط 


(9) نظ أمصذه8 : مباولءامه7ع040 . «مناءا« 
عامبروع م وو مادة حيرة (س ) القلقشندى : 
ضوء الصبح » ص #8؟ (4) نفس الكتاب » 
ترجمة فستنفلد . ص وه ١١١‏ ( ه ) ابن دقاق 
جومءصض١.١‏ 3 ابن الجيعان: التحفة السنية, 
ص؛ (7) المقريزى : الخطط ؛ ج ١‏ » ص٠‏ 
ومابعدها , ١19‏ (م) ياقوت ؛ ج ١‏ ص؛6(ه 

| بكر عاو .05 | 


« البحيرة المنذئة » انظر «بحر لوط » 


يخارى 


«بخار ى » : مدينة كبيرةفىالتر كستان 
على 9 التدخل لبن زراشان ٠‏ وليس 
ا ين . على أنهما له شك فيه 
أنه كان للاإيراتيين منذ عصر قديم جدا مبائى 
بلومدن على نهرزرافشان؛ فق أيام الا سكندر 
المقدونى كان فى بلاد الصغد إلى جانب مدينة 
مركندة أو سمرقند مدينة ثانية على الجرى 
الأسفل للهر » ولكن ليس من المؤكد أن 
تلك المدية هى مدينة يخارى الخالية 
وروايات أهل تلك البلاد التى رويت فى 
القرون الآولى البجرة كانت تذهب إلى أنه 
كان فى الاإقليم نفسه بعض بلاد أخرى أقدم 
من مدينة مخارى ؛ مر#1 تلك البلاد قرية 
راميئان أو رياميئان أو أرياميثان وتسمى 
اليو 7 جار شنبه راميتان أ-وطسفطومهط0 
ههاأسوع و يعتبرها المقدسى مخارى القديمة 
(طبعة ده غوى » ص 89؟) ٠‏ 

ومبما يكن من ثثى. ذإن مدينة 0 
قبل الارسلام بقرون عدة فى الموضع 
توجد فيه خارى الحالية ؛ وهذه المدينة 0 
الصيئيون منذ القرن الخامس قبإ الميلاد 
باسم « نوىى ء وهو اسم يقابل الاسم القديم 
« نوبجكات 2١2.‏ الذى كان معروفا أيضا فى 
العبد الاإسلاى . ويظبر أن انم بخارى وهو 
بالصمينية ١‏ بوهو, عرفه لأول مرة الحاج 
الصينى « هوان جوا . فى سنة ويمكن 
أن يكو نالأمس قبل : وهوأن اسم بخارى 


)١(-‏ في معجم البلدان بويجات 


4ب 

هوه بخراء وهى صيغة تركية مغلية للكلمة 
السنسكريتية ٠‏ ثهاره » ومعناها صومعة أو 
دير . وقدذكر الجوينى هذا المعنى فى القرن 
السابع الحجرى ( الثالك عشر الميلادى ) 
( انظر نص كلامه في روؤه جا هبعل ء اله ماوم صل 
عم ج ص 0919) 2 وعلى أية حال. 
كان للبوذبين معبد فى بخارى أو على مقربة. 
منها فى يلخ وسمرقند . ” 

والمعلومات الى سنذ كرها فها بعد عن 
تخطيط .يخارى فى القرن الرابع..المجرى 
( العاشر البلادى ) تسمح لأا بأننعين 
على وجه التقريب موضع ذلك المعبد . 

أما الآسرة الوطنية (وربما كانت تركية). 
التى كانت نحم بخارى وهى أسرة « يخار سب . 
خدات . (أو بخارا خذاه ومعناها أمراء 
مخارى ) ٠‏ تلك الآسرة الى كانت موجودة. 
عند الفتح العربى فا نا لانعرف عنها إلا ماجاء . 
ف المصادر الصينية :“من أن أميرا من أمرائها. 
ادعى فى سنة امام أن أسلافم حكوا البلد . 
منذ 879 جيلا . وكل الذى تعرقه غِير ذلك 
عن أسرة «مخار خدات », هو الذى..رواه. 
الكتاب فى العبد الإإسلاى . وإلى. جاتب 
ما نجده مذ كورا عن بخارى فى كتب التاريخ 
العام أو فى الكتابات الخاصة بالفتوح فإن 
هناك تارخا خاصا لتلك المدينة 0 
( ممه ع 40و ووم ) عمد النزشخى 
ولكنه بق لنا فقط فى نقول متأخرة. وهذا 
الكتاب يشسبتمل على عدد من المعلومات. 


َك خارى 


القيحة: وعخاضة خاكان هنبا متعلقاً بالتخطيط 
التارعي لتللك أهديئة . أها ما رواة الترشغى 
عى تفزيخ خلوى قبل الاسلام أفن الواضح 
أنه لا يلتم عل أية رواية حققة : فثلا هفلك 
كتتيو من الاك فى أن الغرشخ كان له مابؤيد 
دطواة التى ذهب فيا إلى أن أول أميرلبخارى 
و مخاد خدات , ضرب السك فى تلك المدينة 
كان معاصراً للخليفة أبى بكر ( 1١‏ - +1 ه 
ع اج 01م ). 

واثعاوفات الى ولت إلينا عن الفتتوح 
العرنية الإاوق فيا وراة الثبر يشوب بحضبا 
الأسائفر وقى فى حاجة إلى القحص 
والتشقيق . غلب الجيش الخربى الأنول أمام 
بخارى نتنة هن للبخرة ( 94خ ) 2 وكات 
نحت إمرة عبد الله بن زياد ٠.‏ وكان على 
عرئن مخارئ قن ذلقك الوقث اعرأة عى أرملة 
الأعيد اقفو وقستى ق أغلب الممادر 
الس واحد فق هوا ء غتائوث: ( ومقتاة 
باقر 25 امرأة, أما القلبدى , ج م » من74 
فيذكز ممكانبا قيمع خائون لا باعتبارها أرملة 
أغنر خارى ولتكن بوغافبا زوجة الآمبر 
العرق الحا ) . 

أما الترشخى فيقول (طبمة شيفر, ص9) 
إنها عه وعافاً بدلا بنها القاضرممُتشاده» 
وكسميهالفقارى «طوق سياده » (ب 8ص 
جبجم) . ومع ها فانا يجد تفس هذا 
المي يذكرى الطبرى تند كلانه عن حوادث 
سنة 1 #فجرة ( لام ) على أنه كلن ىن 


سن الشباب عند ما جعله قتبية بن مسلم أميراً 
لبخارى بعد أن أجل عنبا أعداءه . وقنيية 
هو الذى وطد أقدام المسلبين لأول مرة فى 
يخارى . واعتنق تغشاده نفسه الأسلام فى 
الظاهر على الأقل : وحك ثلائين سه أخرى. 
وفى رهضان هن سنة ١9١‏ للبجرة ( 1١‏ من 
أغسطس - 4ه من سإتمير سسنة ولام ) 
اغتاله أميران فى معسكر الحاكم نسر بن سيار 
فى سعرقئد . وحدثت لال حكيه الطؤويل 
عدة ثورات هد السيادة العرية كا هاجم 
الترك البلاد عدة مرات . وفى سنة 11١‏ 
للبجرة ( 78 - ١4‏ م ) ضاغت المداينة 
من بد العربثم حاصر وها بعد ذلك وفتحوها 
فى السنين التالية (الطبرى , ج؟ ؛ ص16164١‏ 
+ () . وليس من المغروف كيف كان 
مسلك تغشاده خلال هذه الحرؤب. 

وكان ابنه وخليفته قد سعى قثيبة تكرما 
للفائج العربى ٠‏ وسلك فى أول الآمر ملك 
المسلم الصالم واستحق الثناء من بيت الرسول»٠‏ 
وذلك أنه فسنة 1( للبجرة ( ٠١‏ هلا ١‏ هلام) 
أشعلى العربى شريك بن شيع الفتنة فى مخارى 
ضد أسرة الخلافة الجديدة » تلك الفتنة الى 
قضى علييا زياد بن صالح الذى أوفده 
أبو مسل » وأعانه فى ذللك قتيبة أمير تخارى . 
على أنه بالرغم من هذا فان هذا الآمير اعتير 
فيا بعد مسئولا عن اتلالى الإسلام فق 
تلك البلاد » وقتل بأمر أبى مس » ولق ' 
أخوه وخليفته « بيات .لز وهناك شلك فى 


ليف 4 


رمم هذا للاسم ) اللصير نفسيه فق خيلافة 
المبدى ١59‏ - 111 ه.( هبه - مولام ) 
غإنه قتل بأمر المبدى لامتباره شريكا للمقنع 
الزنديق. 
عومنذ ذلك #لوقت لم يظير لإجراء خارى 
شأن بامتبلربم أمراء تلك البلاد ,.ولكهم 
ظلوا حتفظون بنفوذ .قوى باعتبلرهم عن 
أتحماب الأاملاك . وبفى السبوات الأهلى من 
جك بإسماعيل السامانى خلال حيلة أخيه نصر 
كان أمير يخارى يسبى:أبالاسعطق إبراهم . 
واستولى إسماعيل عل :أملاكه ولكنه أجرى 
عليه خن خرانة الدولة ميلا يعادل ما كانت 
تدره عليه أملاكة.( ...ر.؟ درم ) ٠.ولسنا‏ 
: نعريف إلى متى استمر قيلم الجكومة بهذا 
اللالترام نمو ١‏ يخار خدات ء أو أبنائه . 
إلى جانب أمير يخارى من أسرة 
« بخار خدات . كان فى عخارى منذ الستوات 
:الآولى للفتح. العربى نأو منذ عبدغتيبة بن مسلم 
على الأثقل عامل عربى تتايع لأمير خرامبان 
الى كان يقي ى مرو . وكانت يخارى 
يسبب موتعيا الإبخافى أقل اتصالا يمرو منها 
جسمرقند وغيرها هن بلاد ما.وراء اللهر. 
وكان للأمير يخارى خفسهقصر.ق مربو (انظر 
الطيزى. ج8؛ ص ١ههم١؛‏ سس ! ؛ ص 
لإبارة 1 ؛ سن ب ؟ ص وكيز سس )١1‏ . وعند 
ما نقل أمراء خراسان محل لقامتهم إلى 
المبلاى) يقيت.إدارة ماري بمنفصلة عن 


إدارة للاججزاء الاخبى ابلاد وابيواء الهز . 
يف سنة + للبحرة .( 6بلوم ) ل تكن 
جخلرى :تابمة السإمانيين ينها كلن وها أمير 
جاع لبى ماهر . وكان للابله الحكام 
السإمانيين بها بعد ,قصي فى ميو كذلك 
(انظر الإ صطخري ‏ .طبعة ده يقوى ».صو ٠”‏ 
.ويعد ستيوعل جولة بي واه يسنة إيه؟ 
لليجرة (ج يم م) اعتبر فى جناري زمناما 
يمقوب بن الليث النبى اغتصي ملكيم أهيدا 
لخراسان ‏ واتجه الظاء والتايي إلى :فصر 
ابن أحمد للسامانى لإذيكان يحكم بعرقيد فول 
على بخارى أيعاه الاصيخر (بجلهيل . رومنذ 
ذالك:الوبقت لسب_تمرت جخلرى يف مهزة 
نى سامان .و أينايهم إلى أن ستيب بدولهم . 
واستمن [سماعيليقم فى بخلدى مديوفاة أيه 
صر سنة .وال لليجرة  (‏ للكه م ) ىق 
أصيحت بلاد.ملونزاءالئهر جيعيارفجوزته ه 
وظل يقي يغبا كذلك تى يعد أن |تص هل 
عبرو بن الليثك بينة اهم الليجية لإعد ٠‏ .هم) 
وبعد أن ثثيته لبأقليهة أميرا الجر ابنان . .وجهذا 
أصبحت يخاري مقر تأسيرة عطلامرياء القوية 
وجاضرة دل بعظيوة رإذكان خيها مق الحم 
ولكنيا .مع بهذا بل تيلخ يفى للمفظمة يوظاروة 
جى .فى ,ذلك للعهد شو لبفإضرة #ديهة 
البلاد ماووك التهر . 
يقد وصف بخارى بالتفصيل "كا كانت 
.فى عد ينى بسبلمان جغرافيو: الجر ب كف القن 


الرايع لجر ل العائم الجلاجدى ٠.)‏ يون 


1 يخارتق 


: ندين “بالكثير من المتاؤمات الأرشخى 
:والكتاب الذين نقحوا حكتابه فما بعد. 
:ومقارنة هذه الوثائق بأوصاف المديئة الحالية 

0 توجد ككآملة فى مومعاتمهطع] : ماسمكاة08 

, #لفسمن1 مهمة مله ؛ سان بط ر سيرج 0 
48م“ ص وم ١م)‏ انظبر ق وضوح أن 

بخارئ على عكس مرو وسعرقند وغيرهما 
الا يياهد فى عصور تارخبا إلا امتداد 
الجزرء المسكون منها ؛ دون أن تنتقل المدينة 
مطلقا من موضع إلى آخر . 

: ولم نكن مخارى بالطبع أقل من مدن 
آسية الوسظى تعرضاللغزووالتخريب ولكنها 
ْم هذا كان .يعاد بناؤها دائما فى مكانباالاول 
وعلل تخطيطبا السابق' الذى أنشئت عليه فى 

" القرن ألثالك الحجرى ( التاسع الميلادى ) 5 
هذه الحقيقة: قد سبلت إلى حد كير فهم 

: الوؤثائق. التى نجدها فى المصادر . ويندر أن 

٠‏ نيحد مدينة من مدن القروتت الوسطى يمكن 

تغيين تخطيطها وماجرى عليه من تطورتعيينا 

: دقيقا"كا نستطيع ذلك فى يخارى . 

ا وبميز جغرافيوالعربف مخارى كاميزوا 
:فق أغلبالمدنالا يرانية أجراء ثلاثة: القلعة 
0 بالفارسية كبندن ومعناها ‏ الحصن القديم » 
'فانكتْب فى العرية عادة قبندز ثم أصبحت 
تكتب بعد ذل ككثُديز أوكندز) ؛ والمدينة 

“( بالفأرْسية شبرميتان ) والضاحية القائمة بين 

“اللديئة: القدبمة والخائط الذى ببى فى عبد 
:“المسلنين .ولا تستعمل المصنفات الفارسية 


كلة للدلالة على هذه الضاحية إلا الكلمة 
العربية هر بض » . 

وكانت القلعة منذ أقدم العصور موجودة 
فى نفس الموضع الذى توجد فيه الآن شرق 
المكان الذى يسمى 52 كان يسمى فى عهد 
الساسانين » باسم ريكستان دونواج:2 . وكان 
للقلعة بابان لم يبق منهما اليوم إلا واحد فقط 
ناحية ريكستان . وهذان البابان هما : باب 
ريكستان فى الغرب وباب « غوريان»أو باب 
المسجد الجامعق الثشرق . وكان هناك طريق 
:يصل أحد البابين بالآخر . وكا أن دائرة 
القلعة تعينها تضاريس الأآرض على وجهغاية 
فالدقة فإن داخلهذه الدائرة لم يصبه تعديل 
ما منذ أقدم العصور . ولغ حيط القلعة 
اليوم نحو كيلو متر ونصف وتبلغ مساحتها 
نحوم؟ فدانا. وكان يوجد قصر«يخارخدات» 
داخل القلعة ولعلهكان فى المكان الذى يوجد 
فيه اليوم قصر أمير بخارى . وهذا القمر 
لابد أن يكون قد ببى قبل الفتح فى القررنف. 
السابع للميلاد . وكان يقوم على سبعة أعمدة 
من الحجارة تمثل الصورة الفلكية لبنات نعش » 
وكان عند مدخل القصر لوحة من الحجر 
عليها نقش باسم الذى يناه . 
وكانت هناك عقيدة قدممة شائعة بين الناس 
هى : أنه ما من أمير فر من ذلك القصر أمام 
خصمهء ا أنه لم يمت فيه أمير قط » وإنما 
نزلت المنية بالآمراء جميعا وثم خارج القصر. 
ويؤكد أحمد القوبوى مترجم كتاب تاريخ 


جيخارنى ع 


مخارى الذى كتب فى جمادى الأولى من سنة 
!به ( مابو سنة م١١‏ ) أن هذا القصر هدم 
فى عبده للمرة الأولى . وأن اللوحة المنقوش 
علها اسم صاحبه أزيلت فى تلك الحادثة , 
وعلى 5 حال فإنه كان لا يزال يستعمله 
السامانيونم يول الا صطخرى (ص5.م) 
أما المتأخرون منهم فل , ينزلوأ فيه ٠.‏ ويقول 
المقدسى (ص ٠١‏ ؟ ؛ س 4ه ) إنه ل يكن باقيا 
منه إلا ردهات الكنز والسجون . وكارف 
فى داخل القلعة غير القصر المسجد: الجامع 
القدم الذى أسسه قتيية » وكان يوجد فى هذه 
الجهة من قبل معبد وثنى ( بتخانه ) . ولما 
كان المسجد القدم قد اس-تبدل بآخر أ كبر 
منه فقد اسستعمل بناؤه لديوان الخراج 
وهدمت القلعة وأعيد بناؤها عدة مرات 
خلال القرنين السادس والسابع الهجرة 
( الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين ) » 
وأزيل ما بق من أنقاض المانى القديمة فى 
سنة .٠ه‏ للبجرة ( - ١154‏ - 1569م ) 
واستعملف بناء السور الجديد الذى بنى حول 
المدينة . 

وعلىعكس الحالفى أغلب المدن الأأخرى 
لم نكن القلعة داخل المدبنة ( شهرستان ) 
وإنما كانت خارجها . وكان فى شرق القلعة 
فضاء مكشوف يفصلها عن المدينة أقيم فيه 
المسجد الجامع منذالقر نالثانى للبجرة ( الثامن 
الميلادى ) ؛ وظل ف ذلك المكان إلى القرن 
السادس الهجرى ( الثاني عشر الميلادى ) : 


ويمكن أن نعين عبلل وجه الدتة فى أى جزء 
من المدينة الحالية كانت المدينة القديمة ؛ إذ أنه 
كا قال الإصطخرى ‏ (ص0.") لم يكن 
هناك أى مجرىللياء داخل القلمة أو فى المدينة 
لارتفاع مكانهما إذ كنا فوق مرتفع عن 
الأأرض . ووققاً الر سم الذى أرفقه خا نيكوف 
؟ه عا اص ةداع عصنقه تبلغ مساحة هذا الجزء 
المرتفع من المدنية مايقرب من ضعف مساحة 
الجزء الذى تشغله القلعة . وبالطبع مضى زمن 
طويل والقلعة لاحيط بها سور خاص كا 
كان حالها من قبل . 

وكان لهذا السور سبعة أبواب ذكر لنا 
أساءها النرشخى وجغرافيو العرب : وكا 
كان الحال تقريباً فى جميع بلادآسية الوسطى 
وف بلاد فارس كارت مكان السوق قبل 
الاإسلام خارج أسوار المدينة عند الباب 
الذى سمى فيا بعد « باب السوق , . وسعاه 
النرشخى باب العطارين ٠‏ درعطاران » : 
وكان جغرافيو العرب يسمونه باب الحديد. 
وينبغى البحث عن هذا الباب فى الناحية 
الشرقبة من المدينة . 

وقد ذكر صراحة ( اللزشخى . ص )٠‏ 
أنه فى عصر الفتح كانت المدينة كلها لا تشتمل 
إلا على شبرءتان . وفى خارج شبرستان 
كانت هناك قصور ومنازل متفرقة لم تكن قد 
اتتنظمت بعد فى وحدة واحدة . وقد أمدنا 
اللرشخى بمملومات دقيقة عن نخطيط 
شبرستان فأصبح من الممكن أن نعين من 
غير شك عا يقابل الشوارع التي ذكرها هن 
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شولرع المدينة اطالية , على أن دراسة كبذه 
لم تعمل حتى لآن . ول كس أخلب المدن 
الأخرى احتفظت شبرستان مخلرى هما بعد 
بثى. من أهبتها الأاولية جعد اقساع المدينة . 
وفى شبرستان , وربما كان الجزء الجنوبى 
عنها , هوم الآن الجلمع الكبير وبه مدرسة 
ء مير عرب » الى أنشئْت فى #لقرن :العاشر 
الملجرى (السادسعشر الملادى) وكذلك 
الحذنة الكييرة ٠‏ كا يوجد به أيضاً مسجد 
جلمع جديد أقضأه أرسلان خان همد 
ابن سلمان سنة ممه (19+-1890زم) . 

وحدث فى العصر الاإسلاى فقط أن 
اجتمعت شبرستان والضواحى ف مدينة 
واحدة حيط بها سور عام » ويقولالنرشخى 
إن هذا حدث ابتذاء من سنة مم ه ( 44م 
.وم م) . وفى القرن الرابع ال حمجرى 
( العاششر الميلادى ) كان يوجد إلى جانب 
السور القديم سور جديد أوسع ممه دائرة : 
وكا نكل من السورين ‏ مثل سور المديئة 
الحالية ‏ له أحد عشر باباً » ومما يؤسف له 
أنه لم تذكر الابعاد التى تفصل بين الابواب 
الداخلية. والأيواب الخارجية فى السورين » 
ولو ذكر ذلك لاستطعنا أن.نعين التطورللذى 
حدث للدينبة بعد أن أصبحتك حاضرة 
للدولة . 

-وموضوخ.معرفة: النسبة بين الامماءالتى 
أطلقيا العرب عل أبواب للديظة وبين أبعائها 
في الرقت اللحاضر يتككن اللتم عليه نى يقين 


يكاد يكون تاماً ..فهناك ياب هو باب سهرقند 
الموجود فى اطيانب الثمالى . يسمى لليوم 
بنفس للاسم » تأنه في هذا شأن الآبواب 
المقايلة فى الآ مبوار للداخلية والخارجية لعبد 
السامانيين , .ويمكن تعيين الابواب الأجخربى 
فى سهولة ويسرا. وقد أحصى الاإصواخرى 
أبواب السورين حسب الترتيب الدقيق النى 
كانت فيه : فى السور الخارجى بدأ 
الاعسطخرى بذكر ء باب الميدان » الموججود 
فى ينوب الغربى ٠‏ والنى يصل إلله الى 
من علريق خج راان »و يسيعى اليوم بام تاب 
قردكول للتطدرهءة ء ثم يعر بعد هذا إلى 
درب إبراهيم.ويسمى فى الوقت الحاضر 
.دناب الشيخ جلال» ء» وهو موود .ى 
شرق الباب الأول مباشرة. وجهذا بمر المسافر 
.بالخائب الجنوبى شم الشرق فالشمللى فالغربى. 

وما ذكر الإصطخرى الابواب لفداخلية 
بر بياب عريقند “ (فى الشهال)-دون أن يذكر 
موضعه بالنسبة للباب الذى ذكرة بعله . 
:وبهذالم نستطع أن تقول فى تعيين كا قلنا 
ف غير هذا الموضع ‏ 
النيص العربى . 

.ومع هذا خإن الرشخى (ص جه يبه) 
قد أجل نا الموضوع عند حديئه .عن الحريق 
النى شب بفى سنة و«عسمه (عجه.م ) خلك 
أنه سبى أيواب السور للداخل 'التى مذكريها 
الا,صطخرى . وكانت موجودة شمالى اللقناة 
الكبيزة كي بن الابؤاب كانت موحجودة 


أى ترتيب اتبعه 
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جنوبى هذه القناة. لماكنا فتيتتتج من رواية 
المقدسى ( صى (تبم) أن هدم القناة تقابل 
القناة التى تمخترق المدينة فى الوقت الخاضر 
(وباب كل آباد» يقابل الباب الحالى المعروف 
باسم باب ١‏ قترتشى ٠‏ فى شرق المدينة) فقد 
سبلت المعلوهات التّى أهدنا بها النرشخى تحد بد 
مواضع هذه الابواب تسبيلا كيراً . وبين 
لنا وصفف النرشخى كذلك أن الارصطخرى 
سار ناحية الشرق من باب سم رقند وأنه أحهى 
أسماء الآبواب الاخرى مبتدثاً بالناحية 
الشرقية فالجنوببة فالغربية . 

وتعيين كل واحد من هذه اللإسهاء بمدنا 
بمعلومات عن التاريخ السابق لللدينة . فن 
الواضح أن اسم ٠‏ نوبهار » الذى أطلق على 
باب من أبوادب السور الخارجى يسمى اليوم 
باسم « باب مزار ء كان سمه معبد بوقى » 
وهذا أمر غريب . وبمر من هذا الباب نفسه 
الطريت المودى إلى أهم ضري فيجوار بخارى 
وهو ضريم بباء الدين التقشيندى المتوفى فى 
القرن الثامن الحجرى (الرابع عش الميلادى). 
ومن العسير أن نحدد النسبة بين هذا الضريح 
وبين الامكنة المسماة باسم نوبهار والى يول 
الاوصطخرى إنهسا كانت موجودة فى 
شبرستان وفى الضواحى كذلك . 

وى بابان من أبواب. السور الداخل 
موجودات فى الجزء الجنوبىالشر يمن المدينة 
باسم #جامع ماخ . وهذا يسمح لنا بأن نعين 
علىوجه التقريب مكان هذا المسجد . ويقول 


الترشخى (ص؛١‏ )إن المسجد المذ كور مشيد 
فى الناحية التى كانت مخصصة أول الآ 
لعبادةالاوثان (ولعلها نوع من العبادة البوذية) 
ثم لمبادة النار بعد ذلك . وهناك مال تلشك 
فى ذلك الرأى الذى قال به حكرستنرن 
دمعدمنوتمدن ( أعظر خام2 ,كلقا .#عاج0 » 
الجلد الثانى. ص 44 وما بمدها) والذى يذنعب 
إلى أنكلية ه ماخ » يقبغى فهمها عل أنها صيغة 
للبجة من اللبجات لكلمة ه ماه » ومعناها قرء 
وأن تلك العبادة كانت فى سذاجتها الآولى 
متصلة بعبادة القمر . ويقول الفرشخى الدذى 
ولد سنة مه (ح ووم م ) إنه فى يومين 
معاومين من السنة كان يعرض بيع فى عهده . 
عدد كبير من الاصنام . ولعلبا كانت تماتيل 
صغيرة مصنوعة من الصلصال من نوع تلك 
العاثيل الى توجد كثيرا فى حفائر سمرقند . 
على أنها لم تمكن تعتبر فى القرن الرابع إلا 

وما يستحق الالتفات باب من أبواب 
السور الداخلى هو « باب سكة السحرة » 
( باببه سكه مغان ) الموجود فى الجزء الشمالى 
الغربى من المدينة . وربما كان هذا الحزء من 
المدينة هو الذى كان لا يزال يسمى فى عبد 
بن سامان بلسم وقصر السحرةء( كوشاكمغان). 
ويروى الرشخى (ص + - وم) أنه بمد 
الفتتح انسحب إلى عفه الناحية ثراة التجار 
الذين كانو| يسمون بهم هكوش ش كان , . 
رفرضع أحكام المساهدة التى عدت مع قنية 


404 
على السكان أن يتنازلوا للعرب عن نصف 
مناز لم و نصف ضياعهم .ولكن هذه المعاهدة 
لم تطبق على مايظهر إلا على المدينة نفسها أى 
على ه شهرستان » . وقرر ثراة التجار كش 
كشان » أن يتنازلوا للعرب عن جميع مناز لهم 
فى شهرستان » وبنوا لأنفسهم ٠,٠٠١‏ قصر فى 
الجبات امجاورة . وكان أمام كل قصر من 
هذه القصور حديقة ومنازل لسكنى الاتباع 
والخدم . وفى عبد أبى أصبح عدد سكان 
هذه الحلة الجديدة أ كثرمن عدد سكان المدينة 

نفسها ( انظر الأرشخى . ص80 ) . 

وقد هدمت هذه القصور فيا بعد فى 
إحدىالفتن واستعملت أبوامها التى كان داب 
القصور قد نقشوا عليها صور الاصنام التى 
كانوا يعبدونها فتوسيععمارة المسجد الجامع . 
ويقول أحمد القبوى الذىأشرنا إليه من قبل 
إنه كان لا يزال يوجد فى عهده أى فى القرن 
السادس الحجرى ( ح الثانى عش الميلادى ) 
باب من هذا النوع ( انظر الأرشخي :ص 0 
سام ). 

. وإلىجانب قصرالقلعة كان لأآمراء بخارى 
أيضا فى العبد الذى سبق الاسلام قصون فى 
فى ريكستان . ثم جاء نصر الثانى السامانى فيما 
بعد .م سس سمح وزو هوم ) 
فبنى مكانها قصراء وجعل فى البنايات التى أمام 
مدخله دواوين الحسكومة العششرة ( ديوانها ) 
الى ذكر لنا الترشخى أمماءها ( ص 96 ). 
وى السنوات الآولى من حك منصور بن نو 


يخارى 


0غومع- م دي : عد اكلاوم) 
شب حريق” "فلك القصر فأنى على بناله 
كله ولم يحدد' بنأه قط متت هذة الحادئة 8 
هذا فان المقدسى يوكد أن دار الملوك » 
كان لازال إيوجد فى عبده أمام القلعة ف 
ريكستان , وأنه لم , بر قط فى يلد من بلاد 
الإسلام أثر أكثر منه روعة . وكانت 
ريكسان تستعمل أيضاً مصل ( بالفارسية 

تمازكاه) إلى سنة ١م‏ للبجرة (الاو م ) . 

وفى عبد بى سامان كان يوجد أيضاً 
قصر ملكى آخر عل قناة جوى موليارن 
مهنزأآات8 أعمزط الى كانت موجودة س على 
ما يظبر- غير بعيد من القلعة ومن ريحجستان » 
وكانت تنجه نحو الشمال . وهذا القصر باه 
إسماعيل بن أحمد ثم بدأ يتهدم بعد زوال دولة 
السامانيين . 

وكان لا بد من التفكير فى عبد منصور 
ابن نوح فى إشضاء مص جديدة إذ أن 
ريكستان لم تعد فى ذلك العبد كافية ججبور 
المؤمنين » فأقيي مكان العيادة الجديد سنة 
للبجرة (510/1 م) على بعد نصف فرسخ 
( كيلو متر) من القلعة وعلى طريق سملين » 
ومما يؤسف له أننا لا نملك أية معلومات عن 
موضع هذه القرية . وكان الناس يذهيون 
إلى هذه الاجتماءات (الصلاة) وهم مسلحون 
أخذا بالعادة القديمة » وذلك لان عادة حل 
السلاح كانت لاتزال شائعة فى عبد ببىسامان 
( انظرهلالالصانىء ؛. طبعة أمدر وزيوجةوسف» 


ص م 0 ٠‏ وين #اللمة ونان وإلى 
جانب المسجد امش اد ع نمع كه 
انج (كارك ويسمى أيْضأ بيت الطراز) » 
ويقال إن مصنوعاته كانت تصدر إلى الشام 
ومصر وبلاد الروم (انظرالنرشخى » صه١).‏ 
وما يذكره المقدسى عن السلع التى كانت 
تصدرمنخارى يشيد نتمم ماري وصناعتها. 
وكانت أعنة الخيل الى تصنع فى الحايس 
من الاصناف الى تصدر ا 
وكانالمعروف عن المدينة منذ القرن ارا بع 
المجرى (العاشرالميلادى) أنها تضيق بسكانها 
وأنهاغير صحية . رديئة الماء فاسدة الحواء الج 
الطرقات كافية لعدد السكان . ولقد شكا 
المقدسى و بعض الشعراء (انظر يقيمة الدهر » 
جع »ص م ) من قذارة المدينة فعبارات 
قوية . حتى أن المقدسى يقول إن بخارى 
كانت مذبة الأقليم . وذكر ذلك الكاتب 
نفسه بين ما ذكره من عيوب بخارى أخطار 
الحريق فها . ومن الجل أنه كان فيا فى 
ذلك الوقت يبوت من الخشب أكثر مما فيها 
فى الوقت الحاضر » وكان الجز. الأعلى من 
مأذنة الجامع الكبير نفسه مصنوعاً من 
الخشب 5 هذا إلىحريق المثذئة ثم الجامع 
الكبي رأ ثناء موقعة حدئت فى سنة ٠6‏ للبجرة 
٠١18(‏ م ) بين اثنين كان كل منهما يدعى 
العرش لنفسه , فأراد كل منهما أن يضع يده 
عل القلعة . وأعبد بناء المأذنة بعد هذه الحادثة 
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وصنعت كلها من الطوب المحروق (انظر 
النزشخى » ص 469 ) . 

وقد ذكر لنا جغرافيو العرب كا ذكر لنا 
النرشخى أ يضاً معلومات مفصلة عن الرساتيق 
التىكانتنحيط ببخارىء وأمدنا الاصطخرى 
(ص ١٠#1-01م)؛‏ والنرشخى (ص .مس 
ةا بأسماء القنوات الى كانت تستمد الماء من 
3 زراقشان لزئ الحقول 3 ويقول 
الااصطخرى إن بعض هذه القنوات لم يشق 
إلا فى عبد المسلمين . وبين لنا ستنجا كو فسكىق 
أطوجروطوزد81 أن كثيراً من هذه الاسماء 
لايزال قائمآ حى اليوم رانظر ععاناءا 
به جهنء () موملدسس؟! .م! ماء(0 01 .أععاءه 1 
يوون » المجلد الثانى » العدد الآول » 
ص +م بام( ). ومن الهم لدراسة أحوال 
الارض فى آسية الوسطى وما طرأ عليها من 
تغير فى العصور التارضخية أن نحدد ما إذا 
كانت القنوات الى يرجع تاريخها » حسب 
المعلومات التى وصلت إلينا ؛ إلى ما قبل 
الاإسلام . تجحرى الآن فى قاع أعبق من 
القيعان الى كانت تحرى فها ى عصورمتأخرة 
عن ذلك . على أن هذا الموضوع لم يدرس 
حتى اليوم . 

وكا نالفضل لستنجا كوفسكى فى أن يبن 
بقايا الأسوار الطويلة التى كان يراد بها فى 
عبد العباسيين أن تحمى المديئة وماحولها من 
محمات الترك , وهذه المعلومات مازالت 
معتمدةحتىاليوم . ويقولالنرشخى (صيه؟؟ 
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وما بعدها) إن هذه الأسوار بد فى إقامتها 
سنة 115 للبجرة ( - 9مل/ا - 8ملام ) 
واتتبى من ذلك فى سسنة ,٠6‏ للبجرة 
( ح .ميرم ) . وهنا محال للتساول عما إذا 
كان ماذكره النرشخى [نما ينص رف », كا ذ كر 
المسعودى فى كتاب التنبيه ( ص 0 ) إلى 
تجديد السور القدم وذلك لآن مبانى من 
ذلك النو ع كانت موجودة فى آسية الوسطى 
منذ عبد متقدم جدا 5 يتضم من وصف 
سترايون «وطوم:8 ( الفصل 11ه ) لاإقليم 
مرغيانه وهو إقليم مرو الحالية . ولم تكن 
المدينة فى وسط الفضاء الذى كانت تحيط به 
الأسوار وإنما كانت فىجزئه الغربى . وكانت 
قرية تواويس 0ذ«دم” القامة على طريق 
سمرقند موجودة أيضا داخل السور على بعد 
سبعة فراسخ من مخارى . وكان باب السور 
الموجود علىطريق خراسان علىمسيرة ثلاثة 
فراسخ من تلك المدينة ( انظر ابن خرداذبة 
طبعة ددغوى ء ص وب ؛ كتاب التذبيه. ص 8) 
ومن النواحى الموجودة شمالى المدينة قرية 
زندنة وهى على مسيرة أربعة فراسخ من 
يخارى » وقرية مغكان «وعاطهواة على مسيرة 
خمسة فرأسخ منها ( الاإصطخرى ص 71١‏ » 
وم) . وكل من هاتين القريتينكان داخل 
الأسوار ٠‏ ول يقل لنا أحد مدى اتجاه هذه 
الآسوار نحو الجنوب . وليس من الثابت. أن 
مخارىكانت مية من هذه الناحية ببناء منهذ| 
القبيل . ومتتخذأعمالخاصة لصيانة الأسوار 


مخارى 


منذ عبد [سماعهل ب نأحمدالذئىقال سأ كون 
سورا بحمى أرض يخارى ما دمت على قيد 
الحياة؛ . سميث الاسوار المهدمة بعسد 
ذلك باسم ه كنيرك ., وصحسن قراءتها 
و كبيرك , ومعناها المرأة العجوز » وتسمى 
بقايا هذه الاسوار القدممة الباقيةحتى الآن فى 
الشمال الشرق عل الآقل » باسم«كبيردوال» 
ومعناها أسوار المرأة العجوز وهى على حدود 
السبوب الممتدة بين الاراضى الزراعية فى 
مخارى و فى كر ميته وو نمجمع! (ا نظرغام ادج 
لاومامعبعنه طيازا مباعس]ا .ع7 ؛ ج". 
صهم - .6) 

وكان دخول نصر بنعل الا يلكى عله 11" 
مدينة مخارى فى ٠١‏ من ذى القعدة سئة ٠84‏ 
للبجرة ( - م؟ من اكتوبر سنة 6< م ) 
خاتمة لدولة بىسامان بالرغم من أن الفاتحين 
ظلوا أعواما ( إلى سنة مومه حت 5.١.‏ - 
٠‏ م ) يقاتلرن إسماعيل المنتصر آخر 
السامانيين فى سبي ل العرش » وبالرغم من أنهم 
أخرجوا من العاصمة القديمة لتلاك الدولة فى 
لحظة من اللحظات . وكان سقوط السامانيين 
متصلا بضياع ما كان لللدينة من شأن قديم 
فى السياسه . فنذ ذلك العهد أخذ يتولى حكببا 
فى الغالب أمراء أو جكام : ولم تعد حاضرة 
لدولة كبيرة إلا فى القرن العاشر الهجرى 
( > السادس عشر الميلادى ) . وأقام نفر 
قليل لاغير م نأمراء الاريلك أوالقراخانية فى 
بخارى وشسيدوا فيها بعض الباق . وفى 


يخارى لق 


النصف الثاتى من القرن الخامس الحجرى 
(- الحادىعشر الميلادى) شيد الخان شمس 
الموك نصر بن إبراهيم قصرا له فى جنوب 
المدينة . وأعد فها مكانا للصيد والقنص . 
وامتد الخراب إلى ذلك المكان الذى كان 
يسمى « شمس آبادء بعد وفاة الملك التالى 
خضر خان . وفى عبد أرسلان خان عمد 
ابن سلهان أنشئت مصلل فى مكان الصيد سنة 
ذه للبجرة  (‏ و١1‏ - ١8(ؤوم‏ ) وما 
زالت مستعملة فى هذا الغرض حتى اليوم . 
وينسب إلىهذا الآمير نفسه كثير من المباتى 
الى شيدت فى مخارى (انظر النرشخى , صر م 
وما ذحكرناء قبل ذلك عن المسجد الكبير ) 
ويقال أيضا إن الأميرقلج تمغاج خان مسعود 
جدد أسوار المدينة فى سنة .1ه للبجرة 
( ع هحلام). 

وظلت المدينة محتفظة فى عبد انحطاطبا 
السياسى بما كان لها من شبرة قديمة كعقل 
للاسلام ومركز للعلوم الدينية . وكان قد 
خرج من بخارى أو ماحولا فى القرن الثالث 
للبجرة ( التاسع الميلادى ) طائفة من العلماء 
المشبورين ٠ل‏ صاحب ه جامع الصحيع » . 
وف القرن السادس للبجرة ( الثانى عشر 
الميلادى ) يمحت أسرة شريفة من العلماء 
عرفت فما بعد باسم آل برهان ( انظر مادة 
برهان ) فى أن هيأت للمديئة لمدة مؤقتة على 
الأقل نوعاً من الحسكومة الدينية وجعلت لها 
استقلالا كاملا عن سلطان سادة هذه البلاد. 


وبعد أن حدثث موقعة قطوان (ه من صفر 
سنة 5ه ه نح به من سبتمبر سلة 11141 م) 
اضطرت المدينة لآول مرة منذ الفتح 
الاسلاى إلى أن تسل مقاليد حكها لشعب 
غير إسلاى هو شعب القراختاى . على أن 
صدر يخارى استطاع مع هذا أن يحتفظ 
بنفوذه أمام العدو . وقتلالصدر حسام الدين 
عمر بن عبد العزيز عند استيلاء العدو على 
المدينة , ومع هذا فان المدر أحمد بن 
عبد العزيز ‏ ولعله أخ للاول ٠‏ اشتغل 
مستشارا للحاكم الذى ولاه الفاتحون (انظر: 
065 .أكاءا6 4 5[لاماء ععاءها مك لنتوععه 1 
كعاعيزمز4اء5 ؛ ج ؟ ص ها حبار مقاله » 
طبعة ميرزا جمد ء ص 00). وينسب أبن الاثير 
(+١1ءصه.٠)‏ إلى ابن حمد بن عمرالمقتول 
أنه أثتىفى سنةوهه للبجرة (116--1174م) 
على اعتدال الفاتحين . واضطر صدور بخارى 
إلى أن يلتمسوا لحم ملجأ بالقرب من الفاتحين 
أنقسيم عند ما ثار الشعب بهم وطردمم من 
بخارى وصادر ممتلكاتهم (انظر العو : لباب 


الآلبباب , طبعة براون؛ ج؟ , ص ممم) . 

ويقول الجونى إنه كان على رأس هذه 
الفتنة رجل من طبقة العمال هو ابن تاجر 
من يجار الدروع ( مجان فروش ) وإنه كان 
بحترم أصحاب الحرمات ف المدينة ٠‏ وتولى 
هذا الزعيم حكم مخارى زمنً ما كأمير مستقل 
وسمى نفسه ه سنج رملك » . على أنه سرعان 
ما سقطت المدينة فى يد خوارزمشاه مد بن 


5-7 يخارى 


تكش النى قاد الآمير سنجر إلى خوارزم 
ثم أتبحه بالصدر برهان الدين . وكانت المدينة 
التى «خضعبا خلفاء جمد أمداً وجيزا قد ظلت 
فى حوزة خنوارزمشاه السنوات التالية ماعدا 
بعض فترات من الزمن خلال امحاولات 
الاخيرة التى قام بها أمير القرا ختاى وانتبت 
بفوزه فبا . وكان خوارزمشاه قد جدد بناء 
القلعة وشيد بعض المانى الأخرى . 

وعند ما فتح المفل الدولة التى أنشأها 
مد . كانت مخارى مدينة من المدن الآولى 
التى اضطرت إل التسليم لجتكيرخان . ويقول 
ابن الأآثير إنها سليت له فى الرابع منذى الحجة 
سنة 111 للبجرة 1١(‏ من فبراير سنة ٠198م)‏ 
أما القلعة فلم توخذ إلا بعد اثتى عشر يوماً 
من ذلك التاريخ . 

وترك الفاح مخارى عرضة للنبب فنشب 
فيا حريق دص المدينة كلها ماعدا المسجد 
الجامع وبعض قصور مشيدة من الطوب 


المحروق ٠‏ على أن بخارى أعيد بناؤها من ' 


جديد فى عبد أوكيدى خليفة جتكيزخان » 
وكانت مدينة غية عامرة بالسكان وموطنا 
للعلوم . وفىسنة >7 للبجرة تعرضت المديئة 
لأخطار جديدة وذلك لآن الشعب ثار ضد 
المغل وضد طبقة الملاك كذلك . على أن 
الحام مود يلواج الذى كان يقي فى خجندة 
نجح بعد القضاء على الفتنة فى أن يبعد عن 
المدينة اتقام الفانحين . ويقول الجوينى 
(اغظر الاص فى وتمدمةمةه2 : غعاعه ,نامل 


المجموعة الرابعة, ب 7٠١‏ صن «بام ‏ اموق 
«#أهطعك5 : #اروكمعم 1/16 ماو ء عت ١" + ١‏ 
ص7 !؟ -م؟1 ) وهو مصدرنا الوحيد فى 
هذه الحادثة إن الفتنة لم تنشب هذه المرة بين 
طبقات الهال ما حدث هذا منذ ثلائين ممنة 
خلت . وإنما نشبت بين طبقات الزراع . 
وليس إدينا أية معاومات محققة عن طريقة 
حم هذه المدينة وماحوطا فىالسنوات الآولى 
من سك لفقل . يذ كز ايوق كلامه عل 
سيرة أويغور كوركوز إسم «ساينملكشاهء 
يوصفه أميرا لبخارى . ولسنا نعرف عنه 
مهنا كتوهق هذا ( انظردمووذه "2 
ك0 :عل ءر1ن 2251 ١‏ ج 7 صرلاء ١‏ 1 
006 

ويذ كروصتاف (طيعة هامر«وم سول » 
ص وم ؛ طبعة الهند. ص ١١‏ ) أنه منذ عبد 
أوكيدى كان يحكم سمرقند وبخارىج: كسان 
طايغو إلى جانب بوقا بوشا المغلى . وطايغو 
هذا يظبر أنه صينى الأصل وذاك يفسر 
لنا وجود عملة من نحاس عليها نقوش صينية 
ضربت بيبخارى فى ذلك العبد . 

ويقول أيضآً إن مود يلواج ثم ابنه 
مسعود بكك ) انظر مادة «.بيشبالق ( وها 
من مسلى خوارزم قد اقنمما حكم ماوراء ٠‏ 
النهر ٠‏ ومع أن رجال الدين من المسلبين 


:قد وقفوا فى ثيات ضد المغل للدفاع عن البلاد 


وظلوا بعد ذلك خصوماً للفانحين فان دابللاء 
والاشراف كانوا مخيين من جميع الضرائب 


يخادي هذا 


فى دولة المغل أسوة بكبنة الآديان الآخرى . 

وما يستحق الذكر أيضاً ما رواه الجوينى 
(أتظر دم وو 2:0 : مأ ج101// وعل مرزم/وذير ١‏ 
ج م ء ص7 ) الذى يقول إن سيو رككتتنى 
النصرانية أم الخانين الأعظمين ٠‏ منكوء 
و« خبيلاى» بنت من مالحا مدرسة فى بخارى 
تسمى « خانة»» وأن العلامة المشبور 
سيف الدين باخرزى المتوفى فى ذى القعدة 
من سنة 08+ ه (/7 سيتمبر ‏ 01 اكتوبر 
سنة 181 م ) عين ندوساً لهذه المدرسة 
ومتولياً لها . وأنشأ مسعود بك مدرسةأخرى 
سميت المسعودية نسبة إليه فى.ميدان بخارى 
ولعله ريكستان . وكان يتعلم ىكل من هاتينه 
المدرستين حوالى ألف طالب . 

وفى اليوم السابع من شبر رجب سنة 
0ه ( 58 من يناير سنة 1818 م ) فتح 
يخارى مغل الفرس بقيادة تك ببادر قائد 
الا يلخان أباقا ( انظر هذه المادة ) وظلوا 
يعملون فها السلب والنهبسبعة أياممتواصلة 
ودب الخراب ف المدينة وكاد بقَضى عليها قضاء 
تاما بالحديد والنار . وبعد هذا بثلاثة أعوام 
أخذ الأميران جوبه وان وثم من الجختاى 
من بقية أهل المدينة ما يق فى أيدهم وم 
يصب بخارى مثل هذا البلاء قط كم يقول 
وصاف (طبعة هامر » ص ١4‏ . طبعة الحند» 
ص خ70).؛ ولم ببق فهاكائنحى خلال الاعوام 
السبمة التالية . وكان فى ذلك الوقت لاغير 
أي جوالى عام مم( م أن أمر الآمير قبدو 


مسمود بك فعمل على إقامة المدينة من جديد 
ثم جلب [إلبها السكان . .وكانت المسعودية قد 
دمرت أيضأ فى سنة 19/١‏ ه (1100م) فجدد 
مسعود بناءهاء ثم دفن فها في شوال سنة 
دده (1 من اكتوبر  ١١‏ من نوفير 
سنة م١1‏ م) (انظر م جمال القرثى » فى 
طاموظ : عاميامم, سلاطغمص ١‏ الماع +1 
مز لتمناعهم مووة ؛ 17 :ص ١04‏ ) . وجاء 
إلى المدينة مرة أخرى مغل الفرس ومعهم 
حليفهم يساور أمير الجنتلى وذلك فى رجب 
سنة 1/15ه ( 19 من سبتمير ب 12 من 
اكتوبر سنة +980 م ) وأخزجوا بالقوة 
عدداً كييراً من سسكان بخارى وغيرها من 
المدن وأسكبوم فى إقليم جيحون ( انظر 
ههه 80 : مامههها!! عهك #باماعذك؟ ' < 4؛ 
ص لاذه ح وركة) ٠‏ 

وفضلا عن هذا فإ نه يظبر أن يخارى لم 
يكن لما شأن ما فى الحياة السياسية لارقليم 
ناوا الى اا حكم بيت جغتاى (انظرهذه 
المادة)و بعدذلك أيضا عبد تيمور وأسرته . 
ويوجد كتاب يم يتكلم عن المياة السياسية 
والدينية الى ازدهرت فى هذه المديئة بعد 
ذلك العبد ا كانت مزدهرة من قبل . وهذا 
الكتاب القيمبجبول فى أورويا الغرية وللكن 
توجد منه مخطوطا تكثيرة منتشرة فى الروسيا 
ويسمى ١‏ كتاب ملازادهء لأحمد بن ميد 
المسمى معين الفقراء ويرجح أنه كتب فى 
الِقَر! إن التاسع المجرى- الخامس عش الميلادي 
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انظر خلاصته فى امطاممة : عاء مماععاي1 » 
جاءص55١-009()‏ . وارجعإلىكتاب 
« رشحات عين الحياة» ( طبعة ووروع إتيه فى: 
ماومامشطط! «ماععلمهما جك كمايوين 0 
ج ؟ ؛ ص وم) للوقوف علىسيرة بهاء الدين 
التقشبندى المتوفى سنة ١ولاه‏ (ت ى1ام) 
وعلى أخبار معلبيه وتلاميذه وعلى طريقة 
الدراويش النقشبندية التى أسسما . وقد أنشأً 
الآمير ألنى يك المتوفى سنة .مجه (1445م) 
والذى عرف حمايته العام مدرسة ببخارى 
فى جارسو ( وسط المديئة ) . 
وفى أواخر سئة ه..هه ( صيف سنة 
٠‏ م ) فتنس الأزابكة مدينة يخارى بقيادة 
شيبانى خان » وظلت فى حوزتهم منذ ذلك 
العبد ما عدا فترة قصيرة بعد موقعة مرو الى 
كانت وبالا عليهم ( وزو هت ١6وووم‏ ). 
وكانتدولةالأزابكة كجميع حكو مات الرحل 
تعتير ملكا لكل أعضاء الآضرة الحا كة 
وتنقسمإلىعددكبير من الاامارات الصغيرة . 
واعتيرت سمرقند ما كانت من قبل حاضرة 
للدولة ومقرا للخان ؛ وكان ف الغالب أ كبر 
أمراء الآسرة الحا كة سنا ٠‏ ومع هذا فإن 
الآمير الذى كان ينادى به « خانا » كآن 
يحتف بامارته الموروثة ويواصل ف العادة 
الاإقامة فى حاضرته القديمة فكان طبيعيا أن 
يوجه إليا من العناية أ كثر ما يوجبه إلى 
حاضرة الدولة . 
وأقام فى بخارى اثنان من أشبر أمراء 


بخارى 0 


ببى شيبان هما : عبيد الله بن مود الذى أقام 
فها منذ سنة م41 ه ( 1018 م ) وتوف سنة 
4ه (ومه1م) وعبد الله بن إسكندرالذى 
اقام فها سنة 1ه ه ( 1617م ) وتوفى سنة 
4 ه ( لاهه١‏ م ) . وظل هذان الآميران 
عبدا طويلا يتركان لقب الخان لاسن أمراء 
الآشرة الحا كة . ولكنهما كانا يستمتعان 
بالدسلطة كلها ؛ وأصبحت بخارى بفضل 
شهرتهما مركزا للحياة السياسية والروحية . 

واتخذ أمراء الآسرة الىجاءت بعدهؤلاء 
وهى أسرة الجانية 8 تصوزط أو الأشترخانية 
هلمع طعارواطوة4 بخارى مقرا لللكيم ؛أما 
الحاضرة القدية سمرقند فقد فقدت كل 
ما كان لها من شأن تقريبا » وبخاصة منذ 
النصف الأول من القرن الثاتى عش را هجرى 
( القرن الثامن عشر الميلادى ) . 

ومصادر المعلومات عن بختارى فى ذلك 
العبد لا يمكن الحصول عليها حتى الآن إلا 
فى الخطوطات ٠‏ ولم يدرس ذلك العبد إلى 
الوقت الحاضر إلا دراسة قليلة » شأنه فى هذا 
شأن التاريخ العام لآسسية الوسطى خلال 
القرون الآخيرة . وهناك معلومات كثيرة 
عن الآثار التى شيدت فى القرئين العاشر 
والحادىعشر للبجرة (السادسعشر وا السابع 
عشر للميلاد ) وردت ف الرسالة التاريخية 
المعروفة باسم «تأريخ مير سيد شريف راقم» 
(ألقت سنة مور هاب رولب «لوومء 
انظر ومهمه ٠.‏ .ممه فى كممعملات 


بخارى 416 


وعناعرها 5عل أساتاعيا! 'ا ع0 كعدوارااوعاءد 
وونعلره 025 ##لاكتمله هك دماملدعاءه 
ومسو روط + ا ص .)(١5 7 ١١9‏ 
وهناك معلومات عن الحياة العقلية فى زمن 
عبيد الله أمدنا مها على وجه خاص معاصره 
« واص » صاحب كتاب ٠‏ بدائع الوقائع » 
ازور معصرهلهة .0 فعموالمنعاكمع ه114 
+ ب . ص. .ع ) أما المصادر الخاصة بتاريخ 
عبد الله بن إسكندر فقد ذكرناها عنداالكلام 
عليه ( راجع مادة عبد الله بن اسكندر) . 
وفى كتاب «١‏ عبد الله نامه » وصف لبخارى 
يدل على أن المؤلف كان فى حوزته نص 
أكل مس نص كتاب ٠‏ تأريخ الأرشخى , 
الذى وصل إلينا . أما عن تارييم يخارى فى 
القرن الحادى عشر (السابع عشر الميلادى) 
فراجع بصفة خاصة كتاب ٠‏ بحر الأسرار فى 
مناقب الآخيار» تحمود بنأمير والى(الفبرس 
الحندى الرسى , رقم ولاه ). 

وقد توثقت الصلات منذ القرن العاشر 
المجرى ( السادس عشر الميلادى ) بين دولة 
الأزابكة وقياصرة موسكو فأصبحت بخارى 
بهذا معروقة فى الروسيا وأوروبا الغريية 
أكثر من ذىقبل . وكان الروس فالقرنين 
السابع عشر والثامن عشر يطلقور:. اسم 
« بخارى » على جميع التجار والمهاجرين من 
آسية الوسطى الذي ن كانت مواطاهم عتدة حتى 
«توبولسك . . وأطلقت هذه النسمية كذلك 
علسكان التر كستان الصينية الحالية التى كانوا 


الخان المقم فى بخارى لايحم 


بميزونها بأسم بخارى الصغيرة . 

وكان عبد الخان عبد العزيز (ه٠١١-‏ 
فلل هح م4ور - ١موام‏ ) ممتيرا فى 
نظر مؤرخى تلك البلاد الذين جاءوا بعده 
آخرالعبود السعيدة . ويمز الأمراء بعده عن 
الاحتفاظ بوحدة الدولة فاستقل أمراء قبائل 
الأزابكة بالحكم فى كثير من البقاع » وأصبح 
إلا جزءا 
صغير | من دولته القديمة » بل إنه لميكن يباشر 
السلطان بالفعل بل كان يباشره باسمه أمير 
يسمى بك أو آثاليق» . 

وى سنة م6١١‏ للبجرة ( 0١0/4٠‏ م ) 
خضعت بخارى لحم نادرشاه و تستعد 
استقلالها إلا بعد وفاته . وفى ذلك العبد 
نفسه قامت أسرة جديدة فى بخارى إذ نادى 
الأتاليق جمد رحيم فى أسرة منغيت بنفسه 
خانا فى سنة .111 ه (1!761 م )؛ ولكنه 
توفى سنة ١9090‏ ه ( وه/ازم) ( انظر تارربخه 
بقل معاصره «١‏ مد وفا كرميتكى » يعنوان 
دضحفة الخانى ء ) 

على أن خلفه ٠‏ دانيار بك » قنع من جديد 
بلقب ١‏ آتالق » وترك لقب الملك لواحد من 
نسل حتكيزخان . ولما جاء بعده ابنه مراد 
ويسمى مير معصوم ء طالب من جديد بلقب 
الملك لنفسه فى سنة 1194 ه ( 1086 م ) 
ولكنه لقب هو ومن جاء بعده من خلفائه 
لا بلقب الخان وإنما بلقب الأمير فقط . 

وكان مراد وخلفه حيدر (16؟١‏ - 


1 خارى 


#؟ولازهح ..ور- كوو م ) يراعيان 
شرائع الدين مراعاة دقيقة زادت فى تزمتها 
حتى عيل التزمت الذى أبداه عبيد الله فىالقرن 
السادش عشر . 

وأخذت ٠‏ مخارى الشريفة , تسترد شي 
فشيئاً شبرتها باعتبارها مدينة الاإسلام 
و الشر بعة بم/يرمياة +0( وكان فى سيرة الملك 
نفسه ما يرضى نزعة التشدد فى الدين . وكان 
حيدر يحاضر ف العلوم الدينية ويستمع إلنه 
خمسمائة من المستمعين غير أنهم أخذوا عليه 
انبماكه فى ملاذ « الحريم» فقد كان يغيد 
زوجاته باستمرار ويقتنص لحريمه كل شهر 
غواتى جديدات . وكان آخر أمراء بخارى 
الذين ضربت العملة باسمهم » ومنذ وفاته 
حى اليوم تضرب العمسلة باشم الآمير 
المرحوم حيدر . 

ثم جاء بعد ذلك الآمير نصر الله (49؟١‏ 
لاله حت لاوز .كرام ) ونجح 
فى توطيد مركرالعرش إزاء أشراف الأزابكة 
وفى بسط سلطان الدولة خارج حدودها . 
وكانت قوة الاشراف قد ازدادت ثباناً بفضل 
ما أصاب الدولة من اتخلال؛ ولكن نصرالته 
قضى علها بضربة واحدة فى خيوة وخوقند 
هحوعاه 2 ومخارى وسفك فى سبيل ذلك 
الدماء . ويصفه مؤرخو تلك البلاد وكذلك 
الرحالة الأورويون بأنه كان طاغية محبآ 
لسفك الدماء . وقد جند له جيشاً ثابناً يعمل 
محل الجنود الثدين كانوا يحندون من قبائل 


الأزابكة وعبد بمناصب الاردارة إلى رجال 
من أصل وضيع » وجعل على رأ سالحكومة 
موظفاً فارسى الأصل غالبا وكان يسمى 
«قوش بكى 2. 

وكانت دولة بى منغيت لا تشتمل فى 
أول أمرها إلا على وادىنمر زر فشان والبلاد 
الموجودة جنوبه حتى نهر جبحون 8د.0 . 
أما فى الجنوب الشرق فكانت ند إلىسرخان 
«ددعزءن8 ؛ واشتملت أحياناً على أجزاء من 
اللارض جنوبى جيحون مثل مرو وبلخ . 
أما بلاد ما وراء انبر القديمة فكان كبا 
أمراء من خوقند . وكثيراً ما نششب القتال 
بين هاتين الحكومتين وبخاصة حول جزق 
عادةاطزط وأوراتوبه طنة-ة,5 . وكا نالنصر 
فى هذه الحروب حليف آمير يخارى فى العادة . 

وفى سنة مه7 ١ه‏ ( 1645 م ) فتحت 
خوقند نفسها وخضعت بلادما وراء النهر 
جميعا لسلطان الآمير »غير أنه لويستطع 
الاحتفاط بفتوحاته باستمرار . 

وعندما اعتلى مظفرالدين العرش(٠85١‏ 
- وهم( ) - وهو خليفة نصر الله ل 
كان الروس قد وطدوا مركزم عند المجرى 
الأسفل لبر سيحون ومن هناك تقدموا 
تدريحاً نحوالاجزاء الأخرى من بلاد ماوراء 
النهر القدمة . وبعد أن هزم ذلك الآمير عدة 
هرات .اضطر إلى التخلى عن مطالبه فى حكم 
وادى نهر سيحون الذىاستولى عليه الروس » 
كما أنه تخلى لحم عن جزء كبير من أراضيه 


عخارى /إاة 


' بما فيه جزق , وأوره توبه . وسمرقند 
وكته قورغان ( >هم١‏ م ) أما العاصمة فهى 
على العكس من خيوة وخوقندلم يحاصرها العدو 
حتى ذلك الوقت ولم يغزها . وكانت الاراضى 
الى خسرها ذلك الآمير ففحربهمع الروس 
أكثرمن الآ راضىالتىاستولىعليها فغزواته 
التى قام بهافى السنوات العشرالتالية وساعدة 
الروس فبا بعضالمساعدة . فقد استولى هذا 
الآمير على البلاد التى كانت منذ أكثر من 
قرن من الزمان منفصلة سياسياً عن بخارى 
مثل شبر سيز وحصار أو الى لم نكن تابعة 
على الدوام لحكام بخارى مثل قراتكين 
ودرواز . أما فى الغرب فقد انسعت إمارة 
مخارى فى عام +107م١‏ على حساب خيوة التى 
فتحبا الروس . وعل ذلك فان أملا كالأمير 
م تصل إلى ماوصلت إِلبهُ الآن إلا بعد 
سيطرة الروس . وقد أقيمت الحدود لآول 
مرة بين بخارى وأفغانستان فى عبد الآمير 
عبد الأحد ( 0لم-١٠19‏ ) . وأصبحت 
بنج بمقتضى الاتفاق الذى عقد بين الروسيا 
وإتجلئرا (ههم١)‏ تؤلف الحد الفاصل 
بين بخارى والروسيا . وتخلى أمير بخارى 
بعد ذلك عن جزء من إقليم درواز للأفان 
ولكنه أخذ عوض]ً عنه إقليى روشن 
وشغنان وف هذا أأعبد نفسه نظم العلاقات 
بين بخارى والروسيا . وأصبحت إمارة 
يخارى منذ عام مم١‏ يخترقها خط حديدى 
رومسى ٠.‏ وهذا الخط الحديدى لا يمر بالبلدان 


الحامة ومن بينها العاصمة . وعلل بعد خمسة 
عشر كيلو مترأ من بخارى القديمة أقبم على 
الخط الحديدى بعض المنشئات الروسية 
وسميت بخارى الجديدة » وتعرف مخطة 
السكة الحديد بها اليوم باسمقفان . وأصبحت 
بخارى الجديدة بعد ذلك مقرالمبعوث الروسى 
وربطت بالعاصمة القديمة بخط حديدى 
أنثى. على نفقة أمير بخارى . وتدخل إمارة 
بخارى بأجمعها ضمن منطقة النفوذ اخركق 
الرومى ؛ وقد أنشئت اجمارك الروسية على 
حدود أفغانستان كا أنشئت مرا كر عسكرية 
فى كرك وترهذ على نهر جبحون و١‏ خرج » 
فى إقليم شغنان . ويتم الاتصال التجارى بين 
ترمذ والمدينة الروسية المماة بترو 
الكسندروفسك على نهر جيحون بواسطة 
بواخر روسية . وتتصل ترمذ بسمرقند من 
جهة أخرى بواسطة طريق لنقل البريدء كما 
تربطها ييخارى وسمرقند أسلاك البرق. 
وإمارة بخارى رغم كل ذلك لم تتأثر إلا 
قليلا بالحضارة الروسية . فنجد أن النظام 
الإدارى والمالى حتّى ما كان منه سائداً فى 
الأقاليم المفتوحة حديئاً لا يزال كا كان منذ 
أربعة قرون , وتحد أن الآمير وموظفيه 
وعماله يعاملون السكان اليوم معاملة قاسية 
كا كان الحال فى الزمن السابق . ومنذ أن 
لقنب الآمير بصاحب السمو وتقرب 
من العائلة الا مبراطورية الروسية أصبحت 
له سلطة لاتتأزع وفى استطاعته أن يعمل 


لق يخارى 


مستقلا أكثر من ذى قبل إزاء المبعوث 
السيامى والحاكم العام المقيفى طشغند 5 

وكانت السياسة الى اتبعبا أمير بخارى 
موضع نقد شديد هن بعض الكتاب 
الروس (انظر خاصه مؤلفات لوجفت .]72.2 
1م10 الى نشرت بعناو ين مختلفدة : )00200( 
نمق برعنساعم5 لاممتسععع علة (١؟)‏ مهد 
مبرسعممعدة (؟) مباعسميق! عاما سدع :8 
٠ 204 75351//11 +‏ ولا يمكن 
أن تكر أن تلك السياسة تؤدى إلى تناتج 
وخيمة بالنسبة لرعايا الآمير ولمكانة الروسيا 
فى آسية الوسطى . 

ومير عالم هو أمير بخارى منذ عام 181٠١‏ 
وهو ابن الآمير السابق عبد الاحد . وقد 
تربى مير فى الروسيا هدر سةسانت بطر سبرج 
الحربية . 

وحفز النجاح الذى اكتسبته روسيا 
فى أسية الوسطى العلياء إلى دراسة هذه 
البلاد من الوجهة الجغرافية وكذلك من 
الوجهة البشرية إلى حد ما . ققد ظبر منذ عام 
.م١‏ عدد كبير من الاحاث والمؤلفات 
الحامة باللغة الروسية عن إمارة بخارى وكل 
إقليم من أقالهببا (انظر مثلا ومندلة .2 : 
عداكسع)! مومغ عم لطير8 ززجويزو0 ٠‏ طشقند 
الام١‏ ؟ معاصوكومع1 .نط ٠:‏ زاكع عاكمع 11 
رورم ؛ ج ؟ ) صل7. 1م١٠(‏ ؟ ووم مسنك1: 
موصو« » أوفج مرجلان مواوجمدكة [21071 
لبقم 1 :7 سهدد »5 . لخ . ذ : #اأوعناع ره جمااطا 


ا والأوعاهجم)! , «مع اللاكابهاعرهجه2 نبارعبله 
مويو عرسكر 619.6 .6.8.8 
[عامساتطه8 : وزفممو ب مصارمالععم ه06 
موسكو ١1.8‏ ؟ ب#مطاهدةطه2ه8 .4 : 
(اأعمانه ترم اعماج عم" بلاتامووععا) معط 
جلاصض .و-(و). 

وعلى العكس من ذلك فإنه لم يدرس 
ماضى تلك البلاد ومركرها الحالى من وجبة 
نظر المستشرقين إلا دراسة ضثئيلة . ونحد أن 
مؤلفات المؤرخين من أهل البلاد ومن يينهم 
مؤرخو القرن التاسع عشر لا يمكن الحصول 
علا إلا مخطوطة اللهم إلا القليل منها 
زانظر ماده 1 "1 : عالعليك وه لاع «رعلاء0) 
وبل مك وقد نشر ته عبل حدة جلة مرلءو/زء2 
الععاادده0 ملسعورمالط مأععانء2 .2 ج18 ٠١‏ 
فى حين أننالاتجد حتى الآن فى بخارى نفسبا 
أو فى البلدان الآخرى مثل شبر سبز » وفيها 
قصرآقسراى الذى ابتناه تيمور أوترمز وبا 
أطلال قلعة قديمة وضريح جميل محمد بن على 
الترمذى المتوفىعام همهم ه (55م م) »أى 
دراسة أثرية أو تاريخية تخطيطية ذات قيمة 
( انظر عن هذا الموضوع وزيمءده8 .8 فى 
كيه7ع )060‏ موماذدس! ‏ .171:2 مبرلاوعاناج1 
أمم و00 ١‏ ج14 اص 540-1414" وبه 
لوحه) . ول يظهر أى وصف للمركز الحالى 
للبلاد بقلم أى مستشرق منذ أن توطد مركز 
الروس فيهاء ولهذا السبب لا يمكن أرن 
نقول بأن هناك .مصنفا آخر فاق مصنف 


بخارى ‏ البخارى ا 


خا تكرف+<معانه هطع الذىنشر عام ١186‏ 
وماضيا باللغات الاورية الغرية فهى أيضاً 


غير كافية . 


) أغظار رزإ«ة طحصة 7 : لماعت نما كاء اه :2 
وروم لندن 54م ء وغذا الكتاب ترجمة باللغة 
الآلمانية ؟ ريوؤحاحمة 7 : و'مجهبلعه8 عانطعابكعه 0 
ورعاسعبدوعم 7 «عدم شتوتجارت 1810 ؛ 
طاخرن هآآ : وأويم 10 عرلا “زه بروماوزظ "5+١‏ » 
ص 545 امه ؟ 
عنعة عرو رمعم 27:2 ٠‏ لندن وحور ء القصل 
التاسع من هذا الكتاب عن و أنه رو رهبلامه 
عاعاد علقلهم #ملمعاصسط و١‏ وانظر كذلك 
المقارنة غيرالموئوق با بها للروايات العريية الى 
عقدها له سترينج : معمدما8 1١‏ ,6 فى كتابه 
#اأعامللاهم) :1ت أممتاعطا زه 145ها 716 ' 


8 فصق مستعزة : 


كبردج 06ولا؛ صن .نوت لكقء 


[ بارتولد 10وطاءه8 .لا ] 


« بخارست » . بالتركية بوكرش : 
عاصمة رومانيا (انظرمادة إفلاق) . وقد أبرم 
فى هذه المدينة الصلح بين الروسيا وتركيا فى 
الثامن والعشرينمنمايوسنة 7١م‏ ١م‏ » ويمقضاه 
حددت الحدود بين الدولتين بنبر بروث حتى 
مصبه ثم بالشاطىء الايسر لهر الدانوب حتى 
مصبه فى البحر الاسود .؟ 


« البخارى» أبو عبد اله جمد بن 
إسماعيل بنإبراهيم بنالمغيرة بنبردز به الجعنى: 
مصنف عرب ولد ف الثالك عشر من شوال 
عام 4و١‏ ه الموافق ١؟‏ يوليه من عام ١٠48م‏ 
فى مدينة بخارى , وجده بردزبه فارمى . وقد 
بدأ دراسة الحديث فى سن مبكرة إذ لم يكن 
يتجاوز الحادية عشرة من عمره . ولما بلغ 
السادسة عشرة حج إلى مكة وحضر على أشبر 
شيوخ الحديث فى مك والمدينة ثم رحل إلى 
مصر فى طلب العل ‏ وأتفق الستة عشر عاماً 
الثانية ‏ ومنهاخمسة ف البصرة ‏ فالتجوال 
بين ربوع آسية 5 ثم عاد إلى مسقط رأسه 1 
ووافته منيته فىالثلائين منرمضان عام عله 
الموافق ١م‏ من أغسطس عام ٠0م‏ . وذافن 
فى خرتنك على مسيرة فرسخين من "ع رقند . 

وتعتمد شبرنه على جامعه فى الحديث 
وعنوانه ٠‏ الجامع الصحيحء وقد رتبه عثى 
أبواب الفقه ؛ واصطنع لذلك طريقة كاملة 
وإن لم يوفق إلى إيحاد مواد الأحاديث اللازمة 
ميع الفصول. وأظبر فى اختياره لللأحاديث 
براعة فائقة وحصبا تمحيصاً دقيقاً , كا أنه 
كان عظيم الآمانة فى إيراد المثن وبذل جبدآ 
لا وارى لكى يصل إلى أضبط ما يمكن 
الوصول إليه . ول يتردد فى تفسير المواد 
بتعليقات موجزة متميزة عن النتصوص . 
وكانت نصوص الصحيح منذ أول الأامر 
محل عناية كبيرة, بيد أن البخارىلم يستطع 
التخلص من الاختلاقات الى ذكرها لنا الشراح 
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والنسخة المنداولة الآن نشرها للآول مرة 
حمد اليوننى المتوفى عام م50 ه ( 185 م ) 
إعساعدة اللغوى المشبور ابن مالك المتوق 
عام ؟ج ه ( 9079م ) (انظر طبعة كرهل 
لصحبح البخارى ؛ ليدن 1838-1819 معوقد 
أتم نشرء اامهمودر .ب .وص ء الجلد الرابع , 
المصدر نفسه , عام م .١م‏ ) وقد طبع فى بلاق 
عام .مرو 5م5١‏ و4م١ا‏ وكركاهء 
وطبع ف القاهرة على الحجرعام17074ه. و طبع 
طبعة عادية عام ه."ز و لا.؟١‏ و18١١‏ 
و؛ؤع١اه‏ فى تسعة مجلدات كا طبع فى 
دهل عام .151 ه و خمم م ؛ وفى بمباى 
عام ودززه وملام ولام وى 
مرته عام 14786م. أما فما يختص بمخطوطاته 
فانظر 4م83 2 فى ملة امعية الاسيوية 
الاريطالية » امجلد العأثشر » ص »4١ - ١‏ 
وقد ترجمه إلى الفرنسية وعلق عليه ورضع 
له فبرساً ممةنه83 .0 وؤثة؟:118 .777 وطبعته 
مدرسة اللغهفات الشرقية الحية » المجموعة 
الرابعة » المجلد السادس وما بعده؛ وطبعت 
ترجة الاجزاء الثلاثة الآولى فى باريس عام 
190 و903١‏ وم0١9١‏ وترجمه إلى الفرنسمية 
أيضاً ووضعله شروحأوتعليقات «وخفاهم.ر[ء 
باريس عام بعتوان_ مك عمنفط ما 
اعقناام8-لة © لنناهج) علك كتدعم مادم وقد 
طبع من الشروح الكثيرة على الصحيح 
مايأئي: - 


(1) «فتح البارى فى شرح البخارى » 
لابن حجر العسقلانى المتوفى عام امم ه 
(1490ام)ء بلاق عام تمن رسعرهء 

(؟) «عمدة القارى فى شرح البخارى » 
لحمود بن أحمد العينى المتوفى عام وهم ه 
الموافق 401 ١م‏ » القاهرة بم #اهء الآستانة , 
ونولدءلولم. 

م( «إرشاد السارىفى شرح البخارى» 
لأحمد بن مد بن أبى بكر القسطلاق المتوى 
عام ع#ه ه الموافق /١هام‏ ء بلاق 1١1/6‏ » 
كاواء لحكل علو ء عل هء القاهرة 
/ا.سالاء هبعل ول( مع تحفة البارى 
لزكريا الأنصارى المتوفى عام« ه الموافق 
«لهلمء لكنبو 1816 مامدراء دمل 
قخلام. 

(؛) شرح لابى زيد عبد القادر بن على 
الفاسى فاس 1.07 ه (انظر كتاب ولى الله 
الدهاوى المتوفى عام7١ ١‏ ه الموافق 1119م 
وعنوانه «شرح تراجم أبواب صمح البخارىء 
حدر آباد عام 85# ه. 

وقد صنف البخارى فى حجته الآولى 
إلى المدينة كتاباً عن تراجم رجال السب ند 
عنوانه « التأريخالكبير » وهو بمثابة المقدمة 
لصحيحه ( آيا صوقياء و.م ل إلر.سء, 
اتووءهة1 ف وجمسلمء3 كعك #مهاسالاعاان 1 
اا ماع 1اعالمه امد ملارعاءه عقر برلين » المجلد 
العاشرالعدد الأولءص . 4 ). ومنهموجزعنوانه 


البخارى لفق 


«التار #الصغير 2« (الممساطة : عا طعاءع ولا 


وبناء8 نع بأعالةمنا 8 .أيع! ج42 ,11455 .عم هل 


برلين رقم 6 ويه ) . وللبخارى أيضا جموعة 
فى الحديث عنوانها « الثلاثيات» ووموسادطم 
المصدر السابق » من رقم .157 - 1181) 
و« تفسير القرآن » الذى لا يزال فى حاجة 
إلى دراسة دقيقة ( انظر الغزيرى : زوزممح : 
ممعمعةعع - مماطه 4‏ مععلامناة[8 ٠‏ رقم 
© معموعم : مخطوط بالجزائر يم لس . 
وينسب للبخارى كذلك ٠‏ تنوير العينين برفع 
اليدين فى الصلاة » كلكتة :همه ( مع 
ترجمة أرديه ) وهوعين ٠‏ قرة العينين » على 
هامش «جد الكلام فى القراءة خلف الارمام » 
القاهرة ١+.‏ هء وهى تنسب إليه أيصاً .© 


المصادر 


() السبكى : طبقات الشاضية ؛ ج ؟ءص 
؟' ع ١9‏ ( ؟ ) فامتلمههاهنالة : لطاع 0 
طعمم ع0 بعطاء عدوم ١‏ رقم ؟5(*) 
ا مؤلف نفسه » بوزترماوى » رقم 44 (4) 
اباء ا فى .ا1م و10 تإععامء 82 .4 ,ساوعاامة 
.عمل المجلد الرابع » ص ١‏ وما بعدها (ه ) 
تهطائقةاه0 : عاويا3 ملعك ةجع اعم عراناا1 ' 
ص 4؛*؟ ب ه4؟ )3( مسمصماوعء 820 : 


اط 6هره .4ك .بطعوع0 ؛ ج 1 ء ص ٠ ١68‏ 


[ بروكلمان «مدطاعاءه+8. © ] 


البخارى 


مولرة ونام : 

هو أبوعيد القه جمد إبن اسماعيل إبن ابراهيم 
بن المغيرة بن بردزبه الجعفى . 

وكان بردزبه فارسيا على دين قومه ثم أسل 
ولده المخيرة على يد اجان الجعنى والى بخارى , 
فنسب إليه نسبة ولاء عملا بمذهب من يرى أن 
من أسلم على بد شخ ص كان ولاؤه له » وإذا قبل 
للبخارى الجعقى . 

وكان مولد أنى عبد الله البخارى يوم اجمعة 
بعد الصلاة لثلاث عشرة ايلة خلت من شوال 
سلة ر بع وتسمينء وماثة؛ ييخارى . وهىمن أعظم 
مدن ماوراء النهر ‏ بينها وبينسمر قند ثمانية أيام» 
وتوفى أبوه إسماعيل وهو صغير فنشأ يتيافى 
حبر والفية. 

وكان عبدالته نحيفا ليس بالطويل ولا بالقصير 
وكان قد ذهبت عيناه فى صغره فرأت أمه إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام فى المنام قال لها قد 
رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك له » فأصبح 
وقداوة أل اظله يشر . 


0 
عرو اصره : 


حدث البخارى عن نفسه قال : أهمت الحديث 
فى المكتب ولى عشر سنين أو أقل , ثم خرجت 
منالمكتب بعد العشر لجملت اختلف إلى الداخلى 
وغيره , فقال يوما فياكان يقرأ للناس د سفيان 
عن آى الزيير عن [براهيم » فقلت له إن أباالزبير 
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لم يرو عن إبراهيم , فاتهر » فقلت له ارجع إلى 
الآصلإن كان عئدك . فدخل فنظرفيهثم خرج فقال 
لى » كيف هو يا غلام قلت هو : الزبير بن عندى 
عن إبراهيم فأخذ القلم منى وأصلح كتابه وقال 
صدقت فقال بعض أصحاب البخارى له: ابن 
كنت ؟ قال : ابن [حدى عشرة سنة . ثم قال 

فليا طعئت فى سث عشرة سنة حفظت كتب 
ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء » يعنى 
أصحاب الرأى , ثم خرجت مع أخى أحمد وأى 
إلى مك » فلما حججت رجع أخى إلى يخارى فات 
بها . وكان أخوه أسن منه ؛ وأقام هو بمكه لطلب 
الجديث . قال . 

ولما طعنت فى ثمانى عشرة ممنة صنفت كيتاب 
قضايا الصحابة والتابمين وأقاويليم ؛ وصنفت 
التاريعخ الكبير إذ ذاك عند قبرالنى صل الله عليه 
وسلف الليالى المقمرة ؛ وقل> اسم فى التاريخ الاوله 
عندى قصة ء الا أنى كرهت تطويل الكتاب . 

فكان أول سماعه سنة خمس ومائتين ثم رحل 
سنة عشر ومائتين بعد أن سمع الكثير ببلده من 
سادة وقته:فسمع ببلخ وسمع يمرو وسمع بنيسابور 
و بالرى وببغداد وسمع بالبصرة و بالكوفة وبمكة 
وبالمدينة وبواسط وبمصر ويدمشق وبقيسارية 
و بعسقلان وحدصهن خلائق يطول سردم حتى 
أنه قال كتبت عن ألف وثمانين نفسا ليس فهم 
إلا صاحب حديث 

وحدث بالحجاز والعراقوخراسان وماوراء 
النبر وكتب عنه الحدثون وما فى وجبه شعرة . 


قال مد بن أبى سائم وراق البخارى : سمعت 
حامد بن إسماعيل وآخر يقولان :كان البخارى 
بخلتف معنا الى الماع وهو غلام فلا يكتب » 
حتى أنى على ذلك أياما فكنا نقول له فقال نكما 
أكثرتما على فاعرضا على ما كتبتها , فأخر جنا اليه 
ماكان عندنا فزاد على خمسة عشر ألف حديث » 
ققرأها كلبا على ظبر قلب حتى جعلنا نحم كتبنا 
من حفظه ثم قال أترون انى اختلف هدرا وأضيع 
أياى ؟ فهرقنا انه لا يتقدمه أحد. 

قالا : فكان أهل المعرقة يعدون خلفه فطلب 
الحديث وهو شاب ححتى يغلبوه على نفسه 
ويجلسوه فى بعض الطريق فيجتمع اليه ألوف 
أكثرم عن يكتبعنه . وكان شاب لممخرج وجبه. 

وقال البخارى . دخلت على الميدى وأنا ان 
ثمانى عشرة سنة يعنى أول سنة حج ؛ فاذا بينه 
وبين آخر اختلاف فى حديث ء فليا بصر بى قال 
جاءمن يفصل بئنا » فعرضا على االخصومة فقضيت 
للحميدى وكان الحق معه . 

وقال أيضا : قال لى د بن سلام الييكندى 
انظر فى كتى فا وجدت فها من |خطأ فاضرب 
عليه فقال له بعض أصحابه من هذا الفتى قال هذا 
الذى ليس مثله . 

وكان عمد بن سلام المذكور يقول : كليا 
دخل على مد بن [مماعيل تحيرت ولاأزال غائفا 
منه يعنى مخشى أن مخطى. يحض رتنه . 

وقال عمد بن يعقوب الاخرم سمعت أصحابنا 
يقولون : للاقدم البخارى بنيسابور استقبله أربعة 
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آلاف رجل على الخيل سوى من ركب بغلا أو 
ارا سوى الرجالة. 

قال البخارى : دخلت إلى الشام ومصر 
والجزيرة مرتين وإلى البصرة أربع مرات واقت 
بالحجاز ستة أغوام ولا أحصى ك دخلت إلى 
الكوفة وبغداد مع الحدتين . 


تناه ار علي : 

قال قنيية بن سعيد , جالست الفقبا. والزهاد 
والعباد فا رأيت منذ عقلت مثل مد بن [مماعبل 
وهو فى زمانه كممر فى الصحابة وعنه ايضا انه 
قال : لوكا نممد بن إسماعيل فى الصحاية » لكان آبة 

وقال ايضا : لقدرحل الى من شرق الارض 
ومن غريما فا رحل الى مثل جمد بن إسماعيل . 
وقال رجاء بن رجاء الحافظ : فضل جمد بنإس.ماعيل 
على العلبا. كفضل الرجال علٍ النساء . وقال ايضا 
هو آبة من آيات الله تمثى على الأرض . 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارى : قد 
رأيت العلباء بالحرمين والحجاز والشمام والعراق 

وقال أيضا : هو أعلنا وافقبنا وأكثرناطيا . 

وسئل عن حديث وقي لله إن البخارى صمحه 
فقال : تمد بن إسماعيل ابصر منى وه وأ كيس 
خلق الله , عقل عن اله ما أمر به وما نهى عنه 
فى كتابه وعلى لسان نييه إذا قرأ مد القرآن 
شغل قلبه و بصيره وسمعه وتفكرقأمثاله وعرف 


وقال عبد الله بن حمد بن سعيد بن جعفر 
سمعت العلماء بمصر يِةولون » ما فى الدنيا مثل 
ممد بن [سماعيل فى المعرفة والصلاح , ثم قال عبد 
اقهء وأنا اقول قولهم . 

وقالموءىن هار ون المال الحافظ البغدادى 
عندىلوأن أهل الا سلام اجتمعوا ١‏ على أن يصيبوا 
آخر مثل جمد بن امماعيل لما قدروا عليه . 

وقال إمام الائمة ابو بكر مد بن اسحق بن 
خزيمة : ما تحت أديم المماء أعلم بالحديث من 
عمد بن إسماعيل وقال ابو عيسى الترمذى لم أر 
أعلم بالعلل والآسانيد من جمدي ناسماعيل البخارى 

وقال له مسل : أشبد انه ليس فى الدنيامئلك . 

وروى الاك ابو عبد الله ان مل بن 
الحجاج صاحب الصحيح جاء الى مد بناسماعيل 
البخارى فقبله بين عينيه وقال : دعنى حتى أقبل 
رجليك يااستاذ الاستاذين وسيدامحدثين و ياطبيب 
الحديث فى علله . 


تعائر : 
كان رحمه الله غاية فى الحياء والشجاعةوالسخعاء 
والورع والزهد فى دار الدنيا دار الفناء والرغبة 
فى دار البقاء . 
وكان يقول أرجو أن ألق الله ولا بحاسبنى 
أتى اغتبت أحدا . ويشبد لهذا كلامه فى التجريج 
والتضعيف » فان ابلغ ما يقول فى الرجل المتروك 
او الساقط : فيه نظر . اوسكتوا عنه . ولا يكاد 
يقول فلان كذاب . 
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وكان قليل الكل جدا كثير الاإحسان إلى 
الطلبة مفرطا فى اللكرم 

غير عى أخبار عى سع: عفا وسيمؤدء زهاء 

روى الحافظ إن حجر بسنده إلى الحافظ 

ان عدى أنه قال : 

, سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن #د 
ابن اسماعيل البخارى قدم بغداد فسمع به أصماب 
الحديث »ء فاجتمعوا » وأرادوا امتحان حفظه » 
فعمدوا إلى ماثة حديث فقلبو! متونها وأسانيدها 
وجعاوا مثن هذا الارسناد لإسناد آخر وإسناد 
هذا المتن لمان آخر ودقعوها إلى عشرة ألقى لكل 
رجل عشرة أحاديث ؛ وأمروهم إذا حضروا 
الجلس أن يلقو ذلك على البخارى , وأخذواعليه 
الموعد للمجلس . لحضروا وحضرجماعة منالغرباء 
من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين ؛ فلما 
اطمأن ايجلس بأهله اتتدب رجل من العشرةفسأله 
عن حديث من اتلك الأحاديث فقال البخارى 
لاأعرفه , فازال يلق عليه واحدا بعد واحد حتى 
فرغ والبخارى يقول لا أعرفه » وكان العلماء من 
حضر الجلس يلتفت بعضبم إلى بعض ويقولون 
فهم الرجل » ومن كان لم يدر القصة يقضى على 
البخارى بالعجز والتقصير وقلة الحفظ م اتدب 
رجل من العشرة ايضا فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث المقلوبة ققال لا أعرفه » فسأله عن 
آخر فقال لا أعرفه , فم يزل يلق عليه واحدا 
واحدا حتى فرغ من عشرته والبخارى يقول لا 
أعرفه , ثم انتدب الثالث والزابع إلى تمام العشرة 
حتى فرغو كلهم من إلقاء تلك الاحاديث المقاوبة 


والبخارىلايزيدم على «لاأعرفهء فلما علم انهمقد 
فرغوا النفت إلى الأول فقال : أما حديئك الآول 
فقات كذا وصوابه كذا وحديثك الثانى كذا 
وصوابه كذا والثالك والرابع على الولاء حتى 
أتى على تمام العشرة فرد كل مأن الى إسناده وكل 
إسناد الى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك فأقر له 
الناس بالحفظ واذعنوا له بالفضل 

وهنا يقول الحافظ : هنا مخضع للبخارى فا 
العجب من رده الخطأ إلى الصواب فانه كان حافظا 
بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه 


عليه من'مرة واحدة . 
3 


كاير الجامع الهكييى : 

أما كتابه الجامع الصحيح فأجل كتب 
الاإسلام وأفضلبا بعد كتاب الله . وقد رتبه على 
أبواب الفقة فكان عدة كتبه سبعا وتسعيناحتوت 
علىقسم العبادات وقسم المعاملاتوسيرة الرسول 
عليه السلام مع مغازيه ومعجزاته وما ورد منه 
المأثور فى تفسير آتى الذكرالحكيم وغير ذلك من 
الكتب الى لا يسع المسلم جبلبا . وقد روى من 
وجبين ثابتين عن البخارىأنه قال : اخرجت هذا 
الكتاب من نحو ستهائة ألف حديث وصنفته فى 
ست عشرة سنة وجعلته حجة فيا بينى وبين الله . 

قال الفربرى : سمعت مد بن [سماعيل يقول 
ها وضعت فى كتاب الصحبح حديثا إلا اغنسلت 
قبل ذلك وصليت ركعتين . 

وقال الجاكم أبو أحد : رحم الله جمد بن 
إسماعيل الايمام فانه ألف الآصول وبين للناس . 


البخغارى نيف 


وكل منعمل بعده فائما أخذه من كتابه ‏ كس » 
فرق أكثر كتابه فى كتايه .وتجلد فيه حق الجلادة 
حيث ل ينسبه إليه . 

وقال أبو الحسن الدارقطنى الحافظ : لولا 
البخارى 5 راح ملم ولاجاء . يقصد الاومام 
لم بن الحجاج 5 


سرط القارى فى “مر : 

قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر : شرط 
البخارى أن مخرج الحديث المنفق على ثقة نقلته 
إلى الصحانى المشبور من غير اختلاف:بين الثقات 
الآثبات ويكون إسناده منصلا غير مقطوع » وإن 
كان للصحانى راويان فصاعدا فحسن » وإِنْلم 
يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه فكق . 

وقد التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه 
إلا حديثاً ححا ثم رأى ألا يخليه من الفوائد 
الفقهية والنسكت الحسكية فاستخرج بفهمه من 
المتون معانى كثيرة فرقها فى أبواب الكتاب 
مخسب تناسبها واعتى فيه بآيات الاحكام . 


أصل البونبى : 

وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أبو الحسن 
على ابن شيخ اللإسلام ومحدث الشام تقى الدين 
ابن جمد بن أبى الحسن أحمد بن عبد الله اليونينى 
الحنلى رحمه الله تعالى يضبط رواية الجامع الصحيح 
وقابل أصله الموقوف بمدرسة أقبغا آص بسويقة 
العرى خارج باب زويلة من القاهرة المعزية 
بأصل مسموع على الححافظ أبى ذر الحروى » 


وبأصل مسموع على الآصيل ٠‏ وبأصل الحافظ 
مؤرخ الشام ألى القاسم بن عساكر » وبأصل 
مسموع على أنى الوقت » وذلك محضرة سيبويه 
وقنه الامام مال الدين بن مالك بدمشق 
سنة سمغ وسبعين وسثمائة وقد بالغ رحمه الله فى 
ضبط ألؤّاظ الصحيح جامعا فيه روايات رن 
ذكرناه راقاً عليه ما يدل على مراده . 

ولقد أبدع فيا رقم؛ وأتقنفها حرر وأحى 
ولقد عول الناس عليه فى روايات الجامع لمزيد 
اعتنائه وضبطه ومقابلته على الآصول المذكورة 
وكثرة ممارسته له حتى أن الحافظ شمس الدين 
الذهى حك عنه أنه قابله فى سنة واحدة إحدى 
عشرة مرة. 

ولكونه من وصفبالمعرفة الكثيرة والحفظ 
النام للبتون والاسانيد كان امال بن مالك لما 
حضر عند المقابلة المذكورة إذا مر فى الآلفاظ 
ما يتراءى أنه مالف لقوانين الع بية قالالشرف 
اليونينى هل الرواية فيه كذلك؟ فان أجاب بأنه منها 
شرع ابن مالك فى توجبها حسب إمكانه . 

تبأوفام : 

ولما رجع إلى يخارى نصبت له القباب على 
فرسم من البلد واستقبله عامة أهلها حتى لم ببق 
مذكور . وثثر عليه الدراهم والدنانير » وبقى مدة 
حدثهم , فأرسل [ليه أمير البلد خالك بن مد الذهل 
نائب الخلافة العياسية بتلطف معه ويسأله أن 


يأتيه بالصحيح ويحدثهم به فى قصره , فامتنع 
البخارى من ذلك . وقال لرسوله قل له أنا لا أذل 


ع3 االبخغارى 


العم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين ؛ فاإن كانت 
له حاجة إلى شىء منه فليحضر إلى مسجدى أو 
دارى ء فان لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعتى 
من المجلس ليكون إلى عذر عند اله يوم القيامة, 
أفى لا أكتم العم . فحصلت ينهما وحشة » فأمره 
الآمير بالخروج عن البلد فدعا عليه كان ماب 
الدعوة فل يأت شهر حتى ورد أمر الخلافة بأن 
ينادى على خالد فى البلد ؛ فنودى على غالد على 
. أنان: وحبس إلى أن مات © ولم يبق أحد بمن 
ساعده إلا ابتلى يلاه شديد . 
ولماخرج البخارى من يخارى كتب إليه أهل 
سمرقند خطبوته إلى بلدهم فسار اليهم » فليا كان 
بخرتنك وهو على فرسخين من سمرقند » بلغه أنه 
وقع بينهم بسييه فتنة » فقوم يريدون دخوله » 
وآخرون يكرهونه , وكان له أقرباء بها فنزل 
عندهم حتى ينجلى الام , فأقام أياما فرض حتى 
وجه اليه رسولمن أهلمرقند بلنمسون خروجه 
إلهم فأجاب وتببأ للركوب ولبس خفيه وتعمم » 
فلا مثى قدر عشرين خطوة أو نحوها إلى الدابة 
ليركيها » قال أرساونى فقد ضعفت » فا أرساوه » 
فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى ؛ فسال عرق 
كثير لا بوصف . وما سكن عنه العرق حي 
أدرج فى أكفانه وكان ذلك ليلة السبت ليلة عيد 
الفطرصنة ممت وخفسين ومائتينعن اثنتين وستين 
سنة إلا ثلاثة عشر يوماً . ْ 
المصادر 
١‏ ) طبقات الشافعيةالكبرى للسبكى الجزء 
الثانى.( , ) مقدمة فتح البارئ للحافظ العسقلانى 


(م) الجرء الآول من[رشاد السارى شرح يح 
اأبخارى للعلامة القسطلانى . 
كر فواد عبر الباقى 


«البخارى» مد بنعبدالباق أبوالمعالى 
علاء الدين المكى : مؤلف عربى كتب عام 
ووه (ممهام) رسالة فى محاسن الاحباش 
أخذ فيها عن رسالة السيوطى الى عنوانها 
«الطراز المنقوش فى محاسن الحبوش » وعن 
غيره (انظر عوروواطهة : عمف كاسلعام مهلا 
ا عا .بأعطلامناةا8 .اهنا 46 .1455] .نه 
رقم 5١١8‏ ؟ طمماممط : .ومك/] .ميم ولط 
عل هلاه يع اعطاملاة!8 .أومعرءذ!ا 22 
-قاقااو ءادلا 927 .455 1] .لا .د ها 15/26 
عنتماما عه #اعطاملاؤاة » رقم ملل ؟ 
موا أ 14 .0 .7355 .00404 كناهماه1هن) 
.8 .004 11 .لفععه ع8 © رقم ال 
و18١١‏ ؟ دفن : مك ما لرمتمعاممدي 
6لا ذا .كدالا عتقهءق مناغ “ره عسوماهاون) 
.سالط .امه » رقم م1١١‏ ؟ ممعملافناة8 
84 .07 .7155 .6044 معرماء 8001 ١ + ١‏ 
ص ووه ؛ فبرست دار اللكتب المصرية » ج31 
ص ام ؟ 


المصادر 


)١(‏ امهنا ف اععامط جل .جلدعلاء2 
0 لأممورول8 ' جف صن إم ! ج5١2‏ 
صن 941ص سد وللاء 


[ بروكلمان ممقصاعاءه:8 .© ] 


مختأو ران 


«يختاورخان» خصى كان مقريا 
من الا مير اطور أورنك زيب الذى أمره على 
ثلالة آلاف فارس وجعله حكبير حجابه 
(ميرسامان) ٠‏ وبنسب إلى ختاورخان عادة 
كتاب ٠‏ م رآتالعالمء وهو تاريخ للعام كتب 
باللغة الفارمسية بيد أنه لا شك فى أن مؤلفه 
هوصديقه مدقا الذىحبب إليه ختاورخان 
الانضمام إلى بلاط أورنك زيب وكان سيا 
فى توليته منصيا من المناصب الحامة . 

وتوفى مختاورخارن عام +و.ل هم 
(#حكام) ؟ ْ 


المصادر 

)١(‏ دمهعومط هتلاه ١‏ عه بمماعاظ 
وزوز ؛ ج لاء ص ١6١‏ (5؟) تاملظ : لهاو 
ك1ا:8 176 لا .وك هاسع “إزت- عدهره 
رررععيركة ؛ ج 0 ؛ صن .وح وما بعدها . 


د مختكان » أو بيجكان ويطاق عليها 
الآنهادة اسم «دّر يا نيريز» أ كبرالبحيرات 
الملحة فى إقليم فارس بير ان . 

وقد عرف ار غريق بوجود بحيرات فى 
فارس (هزمءهم ل ) بعد عبد الإسكندر 
(اسسترابون؛ جهزءص )١١‏ ويذكر 
جغرافيو العرب بصفة عامة خمس بحيرات 
لاتعرف أعيانها على وجهالدقة كما أن أسياءها 
. وردت في صيغ مختلفة . وهناك مصدر واحد 


ضتكان ليل 


قبل الاطخرى أشار إلى بحيرة متكان أو 
بحيرة جوبانان دون أن يذكر اسمها ( انظر 
ابن خرداذية ص #ه) . 
ويذكر الا صطخرى البحيرات الآتية : 

(0) محيرة البختكان وتكتب فى 
الخطو طاتعادةيجكان. و هىق 3 رةإصطخر. 

(0) بحيرة بدشت أرزن فىكورة سابور 

(م) بحيرة تور فى سابور عند كازّرون 
وقد ورد فى كتاباتها عدة روايات مختلفة . 

(4) حيرة الجتتكّان عند شيراز. 

(ه) بحيرةالباسّفهوية فىكورةإصطخر. 
ويطلق الاإصطخرى أيضا امم يجحفوز على 
بحيرة مختكان . 

ويعطينا المقدسى الاسماء الآنية : 

(1) البختكان وتسمى أيضا يحكان . 

0( دشت أرزن 5 

٠ كازرون‎ )0( 

(4) الجتكان . 

(ه) الباشفوية ٠‏ 
وأخيراً يروى لناياقوت ما ِلى : 

(1) ابجكان. 

(0) دشتأوزن . 

(م) التوان.. , 

. ٠ الجواذان‎ (١ 

)( جتكان. 

أما مصوراتنا الجنرافية الحديثة فقد 
وردفها : 

. بحيرة مختكان باسم فير يز‎ )١( 


لبيفق 


(0) بحيرة دشت أرجان الصغيرة بنفس 


الاسم 
(م) بحيرةكازرون باسم در ياجه شيرين 
أو فمور» 


(4) بحيرة شيراز باسم درياجه مبارلو . 

وهناك بحيرة أخرى خامسة لم يذكرها 
الجغرافيون القدماء وهى ناحية الثمال فى إقليم 
سرحد حبار لانكه وتسمى درياجه كافتر. 
وباسشفويه أوباشدقوية أوباسّفويه ففرواية 
حمد الله مستوفى ماهو إلا اسم جزء منبحيرة 
ختكان وربما كان عين يحفوز . 

وترجع كثرة الأسماء الى أطلقت على 
تحيرة مختكان إلى أنها تشمل عدة أجزاء يصل 
كل جزء بالآخر لسان ضيق . وقد تغيرت 
مساحة البحيرة تغيراً كيرا ولذلك فربما 
نكون بعض أجزائها قد اتفصلت وكونت 
فى بعض الاحيان تحارا قائمة بذاتها . ومن ثم 
يطلق اسم بجفوز وباسفوية أوجوبانان على 
جرثها الشمالى ينما يطلق سم مختكان ونيرير 
على جزئها الجنوبى . ويطلق على الركن الشمالى 
الشرق فى الوقت الحالى اسم بحيرة نرجيس ٠‏ 

والبحيرة هى حوض إقلم مقفل يصب 
فيه نبركر أو ه رود غانه بند أمير » الذى 
يتسكون من ملتق تبر «درودخانه كام فيروز» 
نهر فرواب المعروف الآن ب ه يلؤار» ٠‏ 
والبحيرة ضحلة ماؤها آخذ فى النقصان . 
ويصل عمقها على مسيرة ربع ميل من الشماطىء 
مايوازى ركبة الرجل . ولذلك فان ماءها 


عتكان 


شديد الملوحة تتبخر منه كنيا تكبيرة ويحيط ٠‏ 
بالبحيرة فى موسم الجفاف نطاق من الملح . 
ويختكان ليست بحيرة جبلية وإمااهى وسط 
بين البحيرة الجبلية والملاحات الصحراوية 
الكبيرة التى تكثر فى أواسط بلاد الفرس 
وتسمى «كوير » وقد مسح البحيرة الكابتين 


وأز هااه/لا 1 .8 .أمو0 .5 


المصادر 

)١(‏ ابن خرداذبة » طبعة ده غوى » ص 
م ؛ «ه (؟) قدامة » طبعة ده غوى » ص 
ا (0) الا,وصطخرى » طبعة ده غرى » ص 
| وما بعدها (64) المقدمى » طبعة ده غوى » 
ص وه؛ (ه) ياقوت فى مادة بجكان )3ن( 
انأ ٠هنآ‏ .8 : 01ج 7044 عالط 011 دترعناطلاي 
م مغ وريز فى مجحلة المعية الجغرافية الملكية 
ج 48 «لاملا م ص .7 وما بعدها (0) 
هاه 77 ,رآ .13 : عا ورلاه 7‏ وااو امياد 
منعسعم برع بزيرمى ف امجلة السابقة , ب و2 
محولمء ص نم١‏ وما بعدها (م) ومرمه© 
مدت .11 ؛ ماوع ع1 4انهت وأعرمم 
#ملاعم0 ١‏ الاحام ء أنظر الفبرس () 
طوماك و١‏ .0 : اقوط +ن]ا له 1.2145 376 
ماعنام ااه ١‏ صى 1/7 ولا 526؟ )1١(‏ 
نفس المؤلف : وزعروط 004 عفادم مععاة 
أماعهل! عذا مجر كامع ه71 علا ععمده 
السعاعساا طعلاق 4ه كره سانا اه : 
كنأمه 110107 «اماءمى علاعاعكق ٠‏ ج هء» 


المصورات الجغرافية التى رسمها ميرزا سيد حسن 


مختكان ‏ خت نصر لهذ 


الشيرازى واعتمد فها على المصور الجغراق 
الخاص بأجزاء من الحند وبلاد فارس الذى 
أعده قسم حساب المثلثات بمساحة الحند بناء على 
رغبة الكولونيل روس 2088 » المتم السياسمى 
بالخليج الفارسى (11) المصور الجغراق الخاص 
ببلاد الفرس فى ثمانى ورقات , وقد قام بعمله 
مكتب رسم سملا بمساحة الهند . 

] 5. ١3,24 هرزفلد‎ [ 


« بخت نصر » خلط العرب فى أسم 
ختنصر بسن نابو نصر 32م ممه ه21 6 
ونبوشادتزر جومعده ةعطعدطهة 29 2 وقد 
اتبع بطلبيوس هيبارخوس وناطءمدمم1ا2 
فاستعمل فى كتابه الجسطى التأريخ المسعى 
بتأريخ نابو نصر وهو يبدأ من عام 40/ قبل 
الميلاد » ويعرف البيروى والمسعودى هذا 
التاريخ ( كاب الننيه والاشراف » الترجمة 
الفرنسية ,ص و+0) فالمسعودى يقارنه بالتأريخ 
الفارسى فيقول « بين تاريخ مختنصر وتاريخ 
يزدجرد ألف وهثيائة وتسع وسبعون سنة 


)١(‏ نابونصر : ملك الكلدانين » ولى عرش 
بابل من عام 741 إلى 7 قبل الميلاد ويبدأ به تقوم 
يطلميوس”. 

() نبوشادئز : ولى عرش بابل من عام © 7٠9‏ 
إلى 7ه قبل اليلاد وقد اشبث بينه وبين فرعون مصر 
«أمازيس» عدة حروب وهو الذى فتح يبت القدس » 
وتمول الروايات الييودية أن تفمة الله حلت به فاختلط 
عفله وعاشر الوحوشاسيع سنين رد إليسه عفله بندها 
فماد إل عرشه , 


فارسية وثلاثة أشهر » ينها يذهب البيروق 
إلى أن بين تاريخ مختنصر الأول ( نابوغصر) 
وتاررع مختنصر الثانى ( نبوشادنزر ) ماثة 
وثلاث وأربعون سنة (الآثارالباقية » ص١‏ م ؛ 
وانظر عن تاريخ نابو نص ركتناب رجو مدع لوط 
6ه "ا مبامامنط؟ عدد عمو ع8 
عسصععسه » طبعة م1 ؛ صن 62168 1517) 
ويذكر البيروى أيضآً أن الصيغة الفارسية 
لاسم مختنصر هى « بت أترامى » وقيل فى 
تفسيره إنه كثير البكاء والانين أما الصيغة 
العربية له فهى يختنصر ٠‏ 

وقد شوه المؤرخون المسلمون كثيرآ 
قصة يختنصر الواردة فى الكتاب المقدس » 
فهم يحعلو نهمرزيانا على العراق يحكم باشم ملك 
الفرسحيث كانت دار ملكته يلخ (المسعودى 
مروج الذهب » ج ١‏ ».ص0١‏ ) وبعد أن فتتح 
بيت المقدس سجن الملك مسى همد هصدكة 
وجاء فى الكتاب المقدس أن الذى سجن هو 
صدقيا زواعزموهج ( الطبرى , ترجمة زوتنيرج » 
ج وءص وغ ) ويقول المسعودى إن عدة 
من سباه مختنصر من بى إسر ائيل ثمانية عشر 
ألفآ وإنه أخذ التوراة وطرحبا فى يثْر وما 
رجع بنوإسرائيلإى بلادمم أخرجوا النوراة 
من البثر ( مروج الذهب ف الموضع المذكور ) 
وتروج يختنصرعذراء من سبايا بى إسرائيل 
يقال لحا دينازاد ‏ وف رواية أخرى أن 
الذى تزوجبا هوملك فارس- فكانت سبب 
رد بي إسرائيل الى بيت المقدس ٠‏ وهكذا 


8 : يخت نصر 5 مختيار نأمه 


حرف المسعودى قصة إشتر (ب 7 , ص177) 
ولو أنه يقول إن هناك روايات عديدة فى 
هذا الشأن . وغزا يختنصر بعد ذلك بيت 
المقدسمرتين وخربها مرتين : وما إن انتهى 
من حصارء الأول حتى أغار على مصر . وفى 
الروايات الفارسية الى أوردها الطبرى خبر 
النى دانيال فى جب السباع , ومسخ مختنصر 
حيواا .> 


[ كاراده فو سودلا عل مدت ]| 


«نختى » : اسم شاعر السلطان أحمد 
الآول زانظر «طذ0 : يبعمه/01 ره برمم/ئف11 
ررجإع و8 ءاج 1 ؛ صن ١8‏ 1) .5 


ش « مختيار خلجى »(انظر , ممد بختيار 
علبي ) > 


«مختيار » أبو منصور عز الدولة 
ابن معز الدولة البوّجى َ ولد عام إعمم 
الموافق +44 م ؛ وخلف أباه التو 
عام 1م ه الموافق 59و م على حم البلاد 
التى قتحبا . ولم يكن عبده زاهراً لانخماسه فى 
الملذات» ولم يتميز مختيار إلا بقوته البدنية 
الحائلة .2 ١ ٠‏ 
وما كاد يختيار بجلس على عرشه حتى 
تنازع مع سبكتكين وانتصر عليه معاونة 


ابن عمه الواسع الاطماع عضد الدولة . ولا 
استولىغضد الدولةعلل بغدادعام 4 >مهالموافق 
هوم ذج بيختيار فى السجن ثم أمر ركن 
الدولة ولده عضد الدولة بالارتداد إلى فارس 
قترك لبختيار المنطقة الى تلى العراق . وبعد 
وفاة ركن الدولة عام مه الموافق عام 
بره م زحف عضد الدولة ثانية على أملاك 
ختيار وهزمه عند الآهواز واضطره إل 
إخلاء العراق وتسليم وذيره ابن بقية ( انظر 
هذه المادة ) لما عرف عنه من العداوة لعضد 
الدولة 5 وأمد عضد الدولة مختيار نظير هذا 
بما يحتاج إليه من مال وسلاح فقصد هذا إلى 
الشام وفى طريقه أغراه حمدان بالذهاب إلى 
الموصل ولكنه قبض على حمدان فطلب إليه 
أخوه تغلب صاحب الموصل كلها أن يسليه 
إليه واعدا إياه بإعادته إلى ملك فى بغداد 
فسمع بذلك عضد الدولة وتقدم نحوه وأرغم 
جيوشه على الفرار بالقرب من تكريت وأسر 
يختيار وأمر بقئله عام بم ه الموافق عام 
دم 3 

المصادر 

)١(‏ انخلكان : طبعة القاهرة عامة9 اه 
ج .ص4١‏ (9) ابن الآثير: طبعة تور نبرج» 
جم ص همع وما بعدها . 


مختيار نامه » ويعرف باسم تاريخ 
الوزراء العشرة 0 وهو كتاب إسلاي كتب 


مختيار نامه لت 


عل نسق قصة السندياد أو قصة الوزراء السبعة 
الحندية الأآصل . وهذا الكتاب كالاصل الذى 
أخذ عنه عبارة عن قصة نسج حوها عدة 
قصص أخرى وثيقة الصلة بالقصة الأصلية . 
وموضوع هذه القصة هو بالاختصار كم لى: 


ترك والدا الملك ه آزاديخت » وإدهما أثناء. 


فرارهما بعيد ولادته 03 فعث عليه اللصوص 
وقاموا بتريته » ثم وقعأسيراً فى قيضة الملك 
هو وأولتكاللصوصء وسر الملك به وأالحقه 
خدمته وسماه « مختيار» ؛ وأثار تقدمه فى 
مناصب الدولة حسد الوزراء فوشوا به عند 
الملك فرج به مع الملكة فى السجن . وأرادت 
الملكة أن تخلص نفسها فرعمت أن يختيار أراد 
إغواءها وحاول الوزراء العشرة كل بدوره 
تحريض الملك على قتل مختيار عششرة أيام 
كاملة . ولكن مختيار كان يسعى داما إلى 
إرجاءقتله بأن يروى لهم من القصص مايبرر 
به غرضه . وأخيراً حل اليوم الحادى عشر 
الحدد لقتل مختيارء فثل كبير اللصوص الذين 
ربوه بين يدى الملك وأثبت له أن يختيار هو 
أبنه . وبذلك قتل الوزراء وتنازل الملك عن 
العرش لابنه مختيار . 
وتوجد نمتخ من هذه القصة باللغات 
الفارسية والاويغورية والعريية والملاوية 
ونسخة حديثة بلغة الفلليحى. 
وقد كتدت القصة ف الأصل باللفنة 
الفارسبة » ويظبر أن أقدم نسخة فارسية في 


أيدينا كتبتعام . .+ه. والنسخة الآ ويغورية 
التى بق منهامخطوط كتب عام ممم . هوكذلك 
النسخ العريية بما فيها النسخة التى وردت فى 
ألف ليلة وليلة كثيرة الثسبه بتلك النسخة 
الفارسية . وهناك اقتباس فارمى لهذه القصة 
عثر عليه فى الحند وطبعه أو سل ترواهد0 5 
نظمت هذه القصة شعرا فى الحند أيضأ عام 
٠‏ عبلطريقة المثنوى . والنسخةالملاوية 
مأخوذة هى الأاخرىعن هذه النسخة الفارسية 
المتأخرة ب 


الممادر 


)1 ) ستعسوداة : 5م عادامهوماطاهظ 
موه ج ”لاص 17-117 ملا 
- كم (؟) وم #اماعذلط ,عدقعبه علدت 
وسزوتس يررك ( مختبار نامه ) ترجمة يأسيه ؤموموه 
عام #مم١‏ (؟) معاهةاة21 ف .4 سادعلاء2 
لاءكه 0 لام 8107 .لسعم ص نغ ؛ ا 
١ 48-‏ (4 ) فطاظا فى -موعة جل دماجمسه 0 
.ملام بعلمو ج لا ص 751 786 (6) 
ممم هك ,0 ١‏ غم قلا تمصا عمق عامماعاقط 
عه ممعة كتوم ززززر» النص فعأم/61 1١‏ 
والترجمة اللائينية فى عام 1816 (1) ألف آيلة 
وللة؛ طبعة برسلاو نواووع8 ؛ ب 5 . ص ١91‏ 
وما بعدها )٠7(‏ ج0 بلعاصمم جدبرةا لم8 116 
عا علا 014 بمطلقه8 ممباجط إه بروولى 
ورهزوة/ز عن مخطلوط ضمن جموعة السير 
أرسل. سا9 ,777 عام م 2 وقد طيع 


نهذ مختيار نامه ‏ مختيشورع 


كلوستون ووؤودده01© .4 .77 الترجمة طبعة 
جديدة عام 1888 ٠‏ 


] هوروفاز 11010 8 . 


,2 بختيارىء أم قبائل ارستان . وهى 
من أصل إيرانى: بعضها رحل و بعضبا مقي . 
وهى تسكن الجبال جنوبىفارس بين بروجرد 
وجبار حل ناحية الشرق ٠‏ وقنن الجبال 
المشرنة على دزفل كا تسكن شستر ورام 
هرمز ناحية الغرب ونبر درزفلناحية الشمال 
ثم بقعة ضيقة من الأرض ممندة من ده ير 
إلى قمشه ناحية الجنوب (لجدوهة فى مجلة 
الججعية الجغرافية الملكية بلندن » المجلده! » ص» 
وما بعدها ). 

وينقسم البختيارى الى قسمين كبيرين هما 
المذت لنك وجبارلنك. ويظه رأن قبيلة بندوق 
ليست منهما . والبختيارى متوسطو الطول 
أقوياء ادن سمر الوجوه محدبو الانوف 
وشعرم ط ل أ 'نظل 47م هفطع : 
موربم ها عل عتطمم« وم ملاع" عياى 76اه: 1/1 
ص ١٠١8‏ ) ويزعم المأمسى ( وهذا الاسم 
مشتق من حمد حسيى ) الذين يقطنون ناحية 
قلعة سفيد أنهم من أرومة قديمة وأنهم نسل 
رسام بل إن إحدى قبائلهم تحمل أسم رست : 
وقد زحفوا إلى طبران ففويت مم الثورة 
الفارسية التي شيت عام.1 (انظرأ نجمن) ٠‏ 


المصادر 


)١(‏ اموهاجة .176 : معلا عامماصمط 
ملاسلا 2ج لك ص ما" ( 7 ) عبانامه1 
| 710106 :3 ' ج“ؤاكثء١9١ام'‏ 
ص ١م48‏ ( )هم 80 .6 3 ؛ ببهاووط 316 
#ماسامعه ١‏ كبردج ١لؤوام ١‏ ص كد 
ال 


[ هيوار غروبة] .01 ] 


«خترشوع» أسرة من الاطباء أصلبا 
شآنى وموطها جنديسابور : وقد اشتهر 
جورجيس بن مختيشوع بالتصنيف فى الطب 
ورأس يمارستان جنديسابور . وحدث أن 
الخليفة المنصور شكا من 'ضعف فى معدته 
فاستدعى جورجيس إلى بغداد عام م14 ه 
(50لام ) ليقوم بتطبيبه » ووصف له دواء 
كانفيه شفاؤه فاستحوذعل ثقته وحله الخليفة 
عل البقاء فى بغداد . وفى عام ١١‏ ه(54ل/ام) 
مرض جورجيس ورغب أن يموت فى بلده 
فسمح له المنصور بالرحيل وشيعه بالحفاوة 
والأكرام . 

وكان جورجيس قد أناب ابنه مختيشوع 
فى رياسة بوارستان جنديسابور عند ما دعى 
إلى بغداد ؛ فليا مرض المحادى فى خلافة أبيه 
امبدى بعث الخليفة فطلب محتيشوع سفضر 
إلى بغداد . وقام بتطبييه حى شف على يديه 
غير أن الخيزران أم المادى نصرت طبيبها 
أبا قريش على مختيشوع فسمح له الخليفة 


مختيشوع تيد 


بالعودة إلى جنديسابور دفعا لاشتعال نار 
الغيرة هما . 

وفى عام ١/إز‏ ه شكا هارون من ألم 
شديد فى رأسه فاستقدم ختيشوع ثانية إلى 
بغداد وجعله كبير أطبائه . وتو مختيشوع 
جوالى عام نمز ه(1.مم ). 

وأوصى مختيشوع جعفر بن تح البرمكى 
بابنه جبر ائيل عند ما كان يقوم بتطبيبه عام 
ولازه ( ١ؤلام‏ ) : ونجح جبرائيل فى شفاء 
جارية يعزها الرشيد من فاب أصابها فنال 
رضا الخليفة وعينه طبيبا خاصا له عام .9ه 
(هعوم). 

ومرض هارون مرضه الأآخير بطوس 
فى فارس »ء وكان جبرائيل صرحا ق أدائه 
لواجبهنحوهء غير أن هذه الصراحة أسخطت 
عليه الخليفة فاستشار أس غفا وزاد هذا 
الأسقف فى تحر يضهعل جبرائيل فأمر بقتله. 
وعمد الوزير الفضل إلى خلاص جبرائيل , 
وعينه الآمين ثانية طبيبا للبلاط . ولما خلع 
المأمون أخاه الآمين سجن هذا الطبيب ولم 
يطلق سراحه إلا عام «.مه (/الم م ) 
عند ما احتاج الوزير الحسن بن سهل إلى 
خدماته » وحل به السخط ثانية بعد ثلاثة 
أعوام وخلفه زوج ابتتهميخائيل . وجز 
ميخائيل عام ١ه‏ ( ممم ) عن أن يشى 
المأمون من مرض ألم به فاستدعى الخليفة 
جبرائيل وش على يديه وأعاده ثانية إلى 
منصبه : بيد أنه لم يعش طويلا لينعم برضا 


مولاه ويستمتع بأملااكه الى كانت مصادرة 
من قبل ؛ ومات ف السنة التالية ودفن بدير 
سرجيوسف المدائن . وخلفه ابنه يختيشوع 
الذى سحب المأمون فى حملاته بآمسية الصغخرى. 
وسعى به منافسوه فى عبد الوائق فنق إلى 
جنديسابور 3 غير أنه استدعى ثانية عندما 
مرض الوائق مرضه الاخيرفوصل إلىيغداد 
بعد وفاته » وظل يزاول صناعته اثتى عشرة 
سنة فى عبد الواثق وا كتسب تقدير اجميع 
إلا أنه نفى إلى البحرين . وتوف بختيشوع عام 
دهره ( «امم ٠)‏ وكآن ابنه عبد الله قائما 
على خزائن المتوكل الذى صادر ممتلكاته عند 
وفاته . ونزوجت أرملته عندئذ أحد الاطباء 
وقام هذا الطبيب بتعليم ابنها جبرائيل صناعة 
أجداده . إلا أن جبرائيل لل يتعلم سر هذه 
الصناعة إلا فى بغداد » وكان قد ترح إلا 
عقب وفاة أمه مباشرة وامتناع زوج أمه عن 
أن يعطيه نصيبه فى الميراث . وحدث أن شنى 
مبعوث من كرمان على يديه فذاع صيته فى 
بلاد فارس واستدعاهعضد الدولة إلى شيرازه 
وعاد بعد ذلك إلى بغداد ولم يبارحها إلا لماما 
وذلكعندما كان يستدعيه أمراء البلاد الختلفة 
لاستشارته . وقد دعاه العزيز الفاطمى إلى 
الاقامة بالقاهرة فأبى . واستجاب ارغبة ممبد 
الدو لة أبى منص ور المرواتى وذهب إلى 
مباارقين غير أ هذا الآمي لم يسمح له 
بالعودة . وتوفى بهذا البلد ىم رجب من 
عام جوم م 18 (أبريل من عام م١٠٠‏ ه) . 


44 مختيشوع سه عخراء 


وكان ابنه أبوسعيد عبيد الله يعيش أيضاً 
يميافارقين : وهو صديق ابن بطلان . وتوق 
أبوسعيد هذا فى خلال السنين العشرالسادسة 
من القر نْ الخامس الطجر: ى. 

وقد وصلت إليئا مؤلفات ألى سعيد فى 
حين أن مؤلفات أسلافه قد ضاعت جميعا . 
وأم مؤلف له هو «٠‏ تذكرة الخاضر وزاد 
المسافر» و يوجد مقتطفات منه بعنوانف 
«الروضة الطبية فى الفنون الآدبية» فى مكتبة 
جو تاإاظرجاهارةط : جمك .عولط .ضهمه عاط 
أعالامناض8 ,لووعوز : رقم 5.04) وباريس 
(انظرهصهاع هل : .مه .ددا( كم موماعاع0»: 
رقم م.م م) و لندث (ههم عومامام 
.دكت 8714 كلتالا ها غناو .روا ج لآا؛ 6044 
.ويه ؛ دقم 4م : غ ) والارسكوريال(غزيرى 
عاد مع -معاؤهمل مععبلامناؤنظ؛ رقم ١11814‏ 
)١‏ . وهو يتحدث فى خمسين فصلا عن 
كثير من المصطلحات الفلسفية الواردة فى 
حكتب الطب . ولم يبق من كتابه المسمى 
«كتاب الخواص مجرب المنافع » إلا الجرء 
الخاص بمنافع الحيوان وهو موجود فىباريس 
(انظر ودواه 26 ٠‏ الكتاب السابق ؛ رقم 
؟ربام) ولنسدن رانظر دمن« : غبمسعامويرت 
.5دكا/7 عاطهعق 116 ره ملاعملهاع2) عا 16 
لامكلا .أمظ علل1 يذ رقم هلالا ) ٠‏ 

ولدينا له أيضاً رسالة يتحدث فيها عن 
العشق كرض عنوانها وكتاب العشق مرضاً » 
زانظر -منامل8 .+ممامه .44م مهماما 


6 - ونال هنا 462427126 عهدعلة 
رقم 09م( ) .5 1 


الملصادر 

)١(‏ ابن النديم : كتاب الفبرست ٠‏ ص 
وم (9) ابن أبى أصببعة » طبعة ج60116ة .ل » 
ص +9١1-م4١‏ (") ابن القفظى » طبعة ليبير 
أعومماآ .21 صرخهة1-.15 2.26 إلسسل.و 
الا 1 1145214 زها(؛) 
0 أصة اش 7 : عأمبة .نجه ع0 ,بلعوء 0 
لوطه هاه أ ص 4١-م١‏ (50) 
عتفاعهآ : ع5هج7ه ماءم 7140 ها 06 .أكالل ' 
جذر صن ١لا7‏ (5) مسفصافعاهه<8 : .وموم 
مانا .6م07 مم2 ؛ ج 2١‏ ص الا ؛ “المع . 


[ بروكلياك «ممساءاعمء8 .© ] 


دخراء» اسم موضع كثيراً ما حرف 
فى الكتب والمخطوطاتءو لهذا يحب أن نضع 
مكان بحر وحراء أو يجحراء كللة أنخرَاء لان 
الاخباريين قالوا إنها مشتقة من خر ومعناها 
نتن الفم أو الرانحة . والبخراء حصن قديم 
عند شجر الليمون بحمى الحدود الجنوبية 
لتدمر وقد احتله فما بعد النمان بن بشير. وفى 
هذا الموضع قتل الخليفة الوليد بن يزيد أثناه 
فراره من الثوار الذي نكانوا يطاردونه . 

وتؤدى رواية ياقوت الخاطتة بالباحث 
إلى أن يتش عن البخراء على حدود العراق 
والحجاز والشام ولكن هذا لا بتفق مع 


مخراء ‏ مخنئى نكن 


الدراسة الطبوغرافية للروايات الختلفة عن 
الطريق الذى سل الوليد فى فراره . ويضع 
غيره البخراء يحوار دمشق وحمص أو على 
بعد أميال قليلة من تدمر , وهذا أيضاً ليس 
قد عثروا على البخراء بين أطلال حصن قديم 
على مسيرة أر بع ساعات جنوبى تدمرء وهذا 
يدحض ما ذهب إليه المتقدمون .© 

الملمادر 

() الأغالى : جى ص م2164 44١؛‏ 
ج + ؛ ص وم( ومابعدها (0) الطبرى : ج ١‏ ؛ 
"#) المسعودىءالتنبيه: طبعة دهغوىءص 
9؛ (4)ياقرت» جل ص ىه 1 لزه ؛ج م2 
ص .م ؟ج4 6 ص "ا/ا! ( 0 ) صووتاهط1ل906: 
الما .درت قوط ' ص 17١١ 8١9‏ (31) 
وبراع لآ سه اإمقاوط ممكاياعة .4 ماادعطاء 2 
ججلااء ص خؤاء ج70 اص ١١5‏ (/0) 
تأاءه18 .8 
انظر الخريطة , 

| لامنس 5 سقط .11] 


: مازع ترتماهط ,رمك .7هممة7 ٠‏ 


2 « يحخشى» كللةيحتمل أن تكون مأخوذة 
من الكلمة السنسكريتية يكشو دطوعان!8 » 
وقد ظبرت ف اللغة التركية الشرقية وفى لغة 
الفرس ف العبد المغلىءوهى تدل أو لا على كبنة 
بوذا وهى بهذا المعنى تقابل الكلمة الصينية 
هرشاج 000000 واتببِبة لاما وستسة 


والأويغورية نواين هذه . وكان الكتاب 
من الترك الذين كان ينال بهم كتابة الو ثائق 
الخاصة بالسكان من المغل والاتراك بالخط 
الأويغورى يعرفون بالبخشى ويقول بابر 
(طبعة بفردج ؛ لم١١‏ ب( إن 
بخشىكانت تطلق أيضا على الجراح عند المغل. 
وكان البخثى فى دولة المغل الحندية موظفاً 
كبير المنصب عليه الكتابة والتسجيل فى 
الكتيبة من الجند وعليه أن يدفع لآفرادها 
أعطيائهم. وتدل هذه الكلمة فى الوقت الحاضر 
عند القالموق والمغل والمانشو على منصب 
دينىر فيع وبين القرغيز (وتنطق بقس ىأو بقسا) 
عب العرافين والسحرة الذين يعالجون المرضى 
بالشعوذة وبين الترؤان على المغنين (والبقسى 
عندالقرغيزيصح بكلامه بأنغام آلة موسيقية 
يعزف عليها واسمبا « القيزء ) .© 


الملمادر 


)١(‏ رشيدالدين: واميمما// عمف ععام/5ذ11 
عورع] ها 06 ' نشره كأثر مير م0 2 
باريس م١‏ ء ص 46م( وما بعدها (9) 
هلله , 717 ؛ مداع عالتاوبلام/ا «ع2 «وناوجطم 
وتعاجاطا5 5114 51871712 اصالععلامتة 0 » 
الجلد ائثالث : المن ء ص +4 وما بعدها (شعوذة 
البقسى) (؟) «مزفساط .لذ : أأكماؤه عا 
| «عباعا زهع ,نزك/80 لللهلامن« «اعلاوعاوطلة 
برها ١‏ قازان ومعه رسوم » 145 م وانظر 
فيا مختص بالمفنين عند التركان (4) .م 


4 خثى ‏ بد 


]زه ع8 فهماءماد 51 لمرعاول 
عام 9.97( ؛ صن 4 . 
[ بارتلد فامطامد8 ./1ا | 


و تخشيش » : اسم فعل من «مخشيدن» 
بمعنى أعطى . يطلق هذا الاسم فى فارس على 
الحبة التى يعطيها الرجل لمن هو دونه ٠‏ ينما 
تسمى الحبة التى يقدمها شخص إلى من هو 
أسمى منه « بشكش » أما الهدايا التى يتبادلها 
الند مع الند قنسمى ٠‏ تعارف» . ومن ثم 
أصبحت كلمة ‏ مخشيش» تدل على الحبات الى 
يقدمها الأجا نب والمسافرونء؟ أنهاتطلق خطأً 
على أى ثىء يعرض للساومة وعلى رسوم 
الحا »كنا تطلقعلىالمال الذى يرشى به القاضى 
أو أى موظف من الموظفين . ويطلقالفرس 
على هذه الآرباح غير الشرعية من قبيل 
التلطيف اسم « تداخل , .> 


المصادر 


7716 #مفموع ومنلة : ميك ره بولا‎ )١( 
: 800,6 جلا ؛ ص4 (؟) مصورهوم8,‎ ١ لايك‎ 
. 58 51ه11م471 «وديز ا ا ص‎ 1/1: 5 


| هيوار )مدباق] .01 ] 


عد 


0 بد »:كلية بد أو بدده لحا معات مختلفة. 


نفسه أو على الأصنام التى لا يازم أن تكون 
على هيثة بوذا . 

والكلمة معناها معابد اللأصنام » وشاهد 
ذلك الفقرة الواردة ىكتاب «عجائب الهنده 
( ماران مك ععالاء هال و16 ٠‏ نشره وترجمه 
لووط اممموئة ؛ ص و) الى جاء فيا أنه 
يوجد بمدينة فى جزيرة سيلان ستكهاثة بد كبير. 
ولا ترد بد فى هذا المعنى إلا نادرا . 

وتأقكلية بد أو بدده أحيانا بمعنى بوذا 
فى كتب بعض المؤلفين أمثال المسعودى 
والبيروق والشبرستاق . فيقول المسعودى 
عند كلامه على معبد ملتان المعروف ببيت 
الذهب «١‏ وما فى بيت الذهب الذى بأعالى 
أرض الهند ومشارقها وهو الذى دخله 
الإسكندرالملك من حسابظبور البد الأول 
بأرضيم وتاريخه أن ذلك اثنا عشر ألف 
( كتاب التنبيبه ٠‏ عبرمروع يوذل ده” مك عبضلا 
ترجمة كارا ده فوء ص 7.1 ؛ البيرونى : ناريخ 
الحند ترجمة سخاو بتوطعه8 ١ + ١‏ » ص 718 »2 
جم ء صم )١‏ . يعرف البيروق عن البرهمية 
الثىء الكثير فى حين أنه لا يعرف عن 
البوذية إلا القليل . أما الشبرستانى فبو على 
النقيض من ذلك ؛ إذ أن ما كتبه عن البوذية 
له بعض الاهمية . وهو يعرف البد بأنه 
شخص فى هذا العالم لم يولد ولا يتكح ولا 
يطعم ولا يشرب ولا يبرم ولايموت . 
ومن الواضم أن "هذا التعريف يقصد به 


البوذا التجسد أو الى . 

و يشي رالشبرستاقى (طبعة كيرئنء ص١١4)‏ 
بصفة غير مباشرة إلى المذهب القائل بتعاقب 
البددة » لآآنه يقول إن أول بد ظبر فى العالم 
اسمه ه شاكين 22 ( الصيغة العربية 
ل سكياموقء ) ومن وقتظهبوره إلى وقت 
الهجرة خمسة آلاف سنة . وقد عرف هذا 
المؤرخ أيضاً البوذيستفا ه6001 2 
وهو يقول : ودون مرتسة البد مرئبة 
البودسعية”؟© ومعناه الإنسانالطالب فسييل 
الحق . وإنما يصل إلى تلك المرتبة بالصبر 
والتخلى عن الدنيا وبالرغبة فها بحب أن 
يرغب فيه والرحمة على جميع الخلق وباستكجال 
عشرة خصال واجتناب عشرة ذنوب أهمها: 
قتل كل ذى روح والزنى والكذب والبذاء 
والشتم والقيمة . 

والبددة تظبر فى أجنا سشتى . والبوذيون 
يقولون يخاود العالم ويعتقدون بالحساب فى 
عالم آخر . وهذا هو كل ما يعرفه الكتاب 
المسلون عن البوذية . 

ويذهب الشبرستانى إلى أن انتشار هذا 
الدين بالهند يعود إلى مناخبا وكثرة من فبها 
من أهل الرياضة والاجتباد . 

ويطلق العرباسم بوذا سب على صاحب 


)١(‏ ورد ه شا كين» فى الملل والنحل #صسبرستااق 
على هام شن الفصل لابن حزم طبعة القاهرةعام/! 4 11ه. 
(؟) وردت«البرديسمية» فالملل والاحل للشهرستااق 
على هامش الفصل لابن حزم طبعة الفاهرة عام/ا 4 ١1م‏ 


يفف 
مذهب الصابئة فى زعم الاساطير . ويقال 
إنه بثسّر الفرس بهذا الدبن عبد طبمورث 
وكانوا قبل ذلك على رأى الحنفاء . واسم 
بوتاسب» هو تصحيف ٠‏ بوتأست » موجود 
فى الايرانية (بندهش؛؟) وهو ليس مركا 
مباشرة منكلمة بوذا بقدر ما هو مركب من 
كلمة « بوذيستها ». (الأبستاقء ترجمة دا رمستتر 
اج با صن وو؟ . ج 7 صن 47 . المسعودى : 
كتاب التنبيه , ترجمةكارا ده فوء ص .18) . 
وتستعم لكللة بد كثيراً بمعنى صن . ومن 
قبيل ذلك ما ذهب إليه صاح بكتاب مختصر 
العجائب من أن أمم ما يتميز به دين أهل الهند 
هوعبادة البد. ويطلقكتاب «سلسلةالتواريخ, 
(ص 6م#وهم() أسمم بد أو بدده على صم 
يعبده الناس فى ناحية من نواحى الهند وتقدم 
إليه النساء العاهرات. والمسلءون يعرفون حق 
المعرفة صنم السومنات حاضرة أرض اللار. 
ويشير السعدى (بستان » ترجمة باريبيه 
ده مينارء ص غم) إلى هذا الصنم عند قوله 
بأنه فاجأ الكاهن وهو يحذب الحبل الذى 
يحرك ذراعى الصنم . ومع ذلك فن الواضح 
أن هذه القصة ماهى إلا أسطورة من 
الاساطير . 
ويصف الدمشق بالتفصيل صم السومناث 
(كتاب نخبة الدهر فى عجائب الب والبحر ء 
طبعة مبرن .ص ./10-(/10) . وبين أن هذا 
الصنم من عقائد دين سنيعا”©. وهو يطلق 
0 الثالك فى الثالوت الهندومى» 


ليف بد البداء 


امم , البد» على الصتم الذى تعبده المنود 
ويقول إنه عبارة عن حجر صورته إحليل 
إنسان وفرج امرأة : مقلد بالاحجار الشربفة 
وقائم عب ىكرسى يسععشرة رجال. والكرسى 
على مقعد ذى تسع درج وعلى كل درجة من 
الأصنام ما قد ملّها على صورة الرجال . ثم 
يوضع قدام هذه الأصنسام أطباق من طعام 
شديد الحرارة فيرتفع منها بخار تغتذى منه 
روحانيات البد والأصنام كما أن فى هذا 
البخار غذاء لآرواح مون انود اللائذين 
بالبد بعد موتهم .؟ 

[ كاراده فو عسوبدرعك دده ] 


أله بداء » : لغة الظبور ء أما فى علم 
الكلام فعناها حدوث أحوال جديدة ينشأ 
عنها تعديل فى الاردارة الايلمية السابقة . 
[ وقد جعل «١‏ دوزى» دمج لهذا اللفظ 
مدلولا واسعا جدافىمقاله الموسوم «عاوووق 


عاك هادا ٠”‏ عل مبزمإئزلع م جررو»؛ ص ؟1؟ 
وترجمه إلى الفرنسية «سوزم 46 1146نطهاسس» 
وميزالشبرستانى ثلاثة أنواع من البداء"» 
(طبعة كيورتن , ص )11١‏ وذلك حسما تتصل 
)١(‏ يفول السورستانى فى يبانه عن مذهب الختار 

بن أنى عبيدا: « فمن مذهب المختار أنه يجوز البداء 
على الله رتعالى ؟ والبداء له ممان : البداء فى الملم » وهو 
أن يظهر له خلاف ماعلم . ولا أظن عافلا يمتقد هذا 
الاعتقاد , والبداء فى الارادة وهو أن يظهر له صواب 
على خلاف ما أراد وحم والبداء فى الأمر وهو أن 
( يأمر بعىء ثم يأمر بمده بخلاف ذلك : ومن لم يجوز 





هذه الكلمة بالعلم أو الارادة أو الآمر. 

وأهل السنة يخالفونٌ التعسيعة فى هذه 
المسألة كل المخالفة . وتتناول كتب الشيعة فى 
العقائد الكلام عن جواز البداء فى باب م 
الالحى , دائما 0 وإن كانوا لم يصطلحوا فيه 
على قول واحد. 

والبداء فى معناه الواسع الذى يشتمل 
على القول بتغاير الارادة الالحية من تعاليم 
البدائية وحده » وثم طائفة من غلاة الشيعة . 
أما الا مامية وم منمعتدل ىالشيعة فبحرصون 
على استثناء علم الله من جواز التغاير فيه أو 
يعبرون عن ذلك على الآقل فى قول رقيق . 
ويذهب البدائية مذهب هشامبن الح (انظر 
هذه المادة ) وهو من متكلمى الشيعة فى 
القول بأن علم الله لا يتعلق إلا بالموجود ء 
وأنه لايعلم شيئا حتى يكون20. وهذا القول. 


اللمسخ ظن أن الأوامر المختلفة فى الأوقات الختلفة 


متناسخة » وإنما صار الختار إلى اختيار القول بالبداء 
لأنه كان يدعى علم 
يوحى إليه وإما برسالة من قبل الامام فسكان إذا وعد 
أحابه يكون شىء وحدوث حادثة فان وافق كونه قوله 
جعله دليلا على صدق دعواه » وإن ام يوافق قال قد 
بدا اريك » طبعة الفاعرة , 417 1ه على هامس 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل , ج١‏ » س*9١©6.‏ 
ش اللي 

)١(‏ كان هشام بن الحكم يفول « إن علم الله 
تعالى محدث وأنه لم يكن يعم شيئا حق أحدث لنفسه علنا 
وهذا كفرصريع » انظ ركتاب الفصل فى امال والأعواء 
والنسل لابن حزم » الطبعة الأولى ج + » ص 189 . 


اللي 


ما محدث من الأحوال إما يوحى 


يستنبع الجبل بالاشياء قبل وقوعبا ( انظر 
البغدادى : الفرق بين الفرق » طبعة جمد بدرء» 
القاهرة. مزه 6 ١.(لؤزمء‏ صص4)). 
وهذا الموضوع من المسائل الدقيقة التى 
تعالجبا فى العصر الحديث الفلسفة الدينة 
للفرقة الشميعية المعروفة باسم الشيخية ( انظر 
يملة العالم الإإسسلاى» يرما ينه ماعط 
رامس “ ١‏ تلا ج11 ص6 458-4) 
والاخذ ببذا الرأى يفسح لجال للقول بأن 
علم الله يتأثر بحدوث أشسسياء جديدة وأنه 
[ جل جلاله ] يغير إرادته الثابتة . 

ويتفق المؤرخون المسامون الذين كتبوا 
عن الشسيعة على أن الختار [ بن أى عبيد ] 
(انظر هذه المادة ) هو أول من قال بالبداء ؛ 
ثم أصبح هدا القرل من بعده من أركان 
عقيدة الكيسانية (انظر البغدادى : المصدر 
المذكور ص م ؛ وكذلك ماكتب عن أحمد 
ابن بحى بن المرتضى فى : دهاره1! .26 : مام 
عاومام17 . املساءمد ععك عترعاؤهج . دماقنام 
ملظ يبز ء طبعة بون 2 ١191م‏ ءصضص»176). 

ويقال أحيانا إن عبد الله بن نوف هو 
أول من قال بالبداء ( أنظر : «مومعطلاهة : 
-095|11011مم0 «عناء كلامم - وقاوناء عاط 
ء 1 تعلله عة ‏ #عااسومت ١‏ صن لق ) 
س؟١١().‏ 

وكان الختارقد تيأ لقتال جيوش مصعب 
ابن الزبير التى كانت تفوق جيشه ف العدد » 


البداء 4 


وذلك ف الموقعة التى كان من شأنبا أن تعين 
مصيرعمله ‏ وزعم امختار [أوعبداللهبننوف] 
أن الله أنزلعليه الوحى يعده بالنصر. ولكنه 
منى بالحزيمة التى أظبرت فساد لك المعجزة 
الكاذبة ٠‏ فلما سثل فى ذلك قال امختار ( أو 
عبد الله بن نوف ) «١‏ إن الله تعالى كان قد 
وعدق ذلك . ولكنه بدا له », واستشهد على 
ذلك بقوله تعالى « بمحو الله مايشاء ويثبت» 
[ سورة الرعدء الآيةوم] . 

وبعد أن لحقت الهزيمة بالششيعة أصبحوا 
يقبلون هذا القول كتفسير معقول لا أصاب 
آمالهم من خيبة» ولعدم تحقق نبوءة النصرالتى 
تنبأ مما إمامهم المبزوم . وكانت إرادة الله 
تقتضى أن يكون الفرج والنصر من نصيب 
الامام الشرعى فى وقت معين ولكن بدا له 
أن يغي رمشيشه لمصلحةما. واستطاعت الشيعة 
بفضل هذه القاعدة نفسبا تعليل التغير الذى 
لحق التتابع الشرعى للأمة المخصوص علييم 
والذين عينهم الله منذ الأزل؛ وذلك عند ما 
يؤل الإهامة موسى الكاظم :بعد وفاة جعفر 
الصادق بدلا من أن يتولاها أخوه إسماغيل 
المنصوص عليه » وبهذاكان موسىهوالا,مام 
السابع . وينسبون إلىجعفر أنه قال «مابدا لله 
كما بدا فى إسماعيل ابى » . ولكن كثيرا من 
علماء الشيعة يرون أن تطبيق البداء فى هذا 
الموضوع قابل التجري , غير" قول جعفر 
بأن وضعت كلة « أنى» مكان كلة ٠‏ ابنى» 
وأصبح البداء فى هذا الوضع لا بشيد إلى 
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الابن وإنما يشير إلى جد الامام «١‏ إسماعيل 
ابن إراهيم » وهو الذبيح الذى أمر الله 
إبراهيم بذيحه ثم أعفاه منه . 

م الحجج الى يسوقها الشيعة لتأبيد 
|البداء هى : - 


)١(‏ الآية وم2؟ مر سورة الرعد 
وآخر الآية امن سورة إبراهيم .والآية 
و من سورة الرحمن 20 . وكذلك ما ورد 
فىالآية م6؟ من سورة الاعراف وهو قوله 
[تعالى] « والذين عملوا السيئات ثم تابوا من 
بعدها وآمنوا إن ربكمن بعدها لغفور رحيم» 
وسوقون فى هذا المقام أيضاً حديث قوم 
يونس الذين عند ما آمنوا كف الله عنهم 
عذاب الخرى فى الحياة الدنياومتعبم إلمحين 
[ سورة يونسء الآية م]ء وكذلك قصة 
إبراهيم وإعفاء الله له من أمره السابق بذيح 
ابنه [سورة الصافات» الآيات ]1١!7/-1٠١١‏ 
وإطالة وعد الله لموسى من ثلائين ليلة إلى 
أربعين | سورة الأعراف : اليه 149 ٠]‏ 

(ب) ومن حججهم أيضا أحاديث تقرر 
أن العمل الماح ور ومزاولة بعض الفضائل 
كتكريم الوالدين مثلا قد يطيل فسحة الاجل 





)١(‏ [عحوالله مايئاء ويثبت وعنده أم الكتاب]. 
لي [ وما كان لنا أن أنيم بسلطان إلا باذن الله 
ول الله فليتوكل المتوكلون ] ٠‏ 


(0) [ يسأله ءن فى السموات والأرض كل يوم هو 
فى شأن ]. 


البداء 


المكتوب ويغير القضاء المبرم , وكذلكدعاء 
عمر « اللبم إن كنت كتبتتى عندك فى أم 
الكتاب شقيا . فاع اللهم شقاوق وأثبنى 
عندك فى أم الكتاب سعيداء [ ابن قنيبة 
تأويل مختلف الحديث ؛ القاهرة م هء 
ص7 ]. 

(<) ومن حججبم كذلك طائفة من 
قصص الصالحين يظبر منها أن إرضاء الله 
بالعمل قد يغير ما كتب على الإنسان من 
عقا 

(.) ويسوقون أغيرا فى تأيد ذلك : 
القول بالنسخ وهو من عقائد أهل السنة 
أيضا . 

وإذاكانت عقائد الشبعة قد تأئر معظمبا 
بآراء المعتزلة فإنا يمد أن ركنا من أركان 
الاعتزال وثيق الصلة بالبدا.ء ذلك هو قولهم 
بالاصلم أى أن الله يراعى فى أفعاله مصلحة 
العبد . والقول بالأصلح يشمل البداء باعتبار 
أن تقديرات الآمور تنبدل يتبدل المصالح . 

وقد بذل المعتدلون من متكلمى الشيعة 
جم دا منقطع النظير للنوفيق بين وجوه 
التناقض الكلامية الى يثيرها هذا التصور » 
ولك يوفقوا أيضا بين إمكان اقترا ضظبور 
أحوال جديدة تقتضى الحدوث فى العلم 
الالمى ,كما يفم من القول بالبداء » وبين 
القول بعلم الله المطلق وقدم علمه وأنه نفس 
ذاته على النحو الذى يقول به خاصة جميع 


المعتزلة ولكى بحيبوا كذلك على اعتراضات 
المتكلمين من أهل السنة الذين قالوا إن القول 
بالبداء يفترض إمكان جبل الله بعواقب 
الآمور (انظر الجرجات الى الاريحى » المواقف 
طيعة دووومروهن8 سور تسن» ليبسك لمخخام 
ص 64س 58). 

ومحاولة دفع الاعتراضات منهذه الناحية 
قد أدت بهم بالرغم من كل إحتجاج لهم على 
اليود وأهل السنة الذين أتكروا القول بالبداء 
إلى تقرير أمر من ش أنه أن يحعل هذه 
الاعتراضات يمكن القضاء عللباء ولى يعزوا 
إلى خصومهم من أهل السنة أنهم ينسبون 
إلهم تعريفاً للبداء اخترعه أهل السئة أتفسهم» 
ذلك أنهم قالوا إن البداء لا يراد به معناء 
الحرفى الذى نحده فى معاجم اللغة و[ما يراد 
به المحنى الجازى؛ وثم يرفضون التسليم بأن 
البداء حسب معتاه الحرى يؤدى إلى القول 
بالتبدل فى العم الاالهى . 

وقد انتبى مو قف متكلمى الاي. مامية بالنسبة 
إلى متكلمى أهل السنة إلى حرب كلامية 
لاغناء فيهاء وذلك لآن متكلمى أهل السنة 
أنفسهم يقولون إن حدوث حالة من أحوال 
البداء فى المستقبل هو باعتباره مما اشتمل عليه 
العم الاالحى القدم»وهوعلم على وجهالتفصيل. 

وقد عمدوا إلى طريقة شيقة جد للتوفيق 
بين القول بالبداء وبين قفكرة اللوح المحفوظ 
الذى ورد ذكره ف القرآن ؛ وذللك ياقتراضهم 


لكك 


وجود لوحين : اللوح امحفوظ الذى كنب 
فيه القضاء الحتوم الذى لا تعديل فيه ولا 
تبديل » ولوح الحو والا ثبات (حسب سورة 
الرعدء الآية وم) وهو يشتمل على القضاء 
الذى يحوز فيه التعديل إذا حدثت أمو 
جديدة (انظر: دلدار على ج لص ٠0١١4‏ 
وقد وجد هذا الرأى له صدى عند أه لالسنة, 
وكان سيدا فنشوءالقول بكلمات مجيبة وأسرار 
غامضة (انظر الفخر الرازى : مفاتيح الغيب » 
جهءص .وم) . ووفقاً لهذا الرأى قالوا 
بوجود نوعين من الع الابمى : عل محتوم 
يشمل الآمور انحتومة التى يوحى بها الله إلى 
أنييائه وملائكته : وعم مخزون وهو يشمل 
الامو رالموقوفة عند الله(انظرالكلييى» ص هم). 
وقد سمح الشسيعة لواحد من أنمهم بأن 
يقول : لايستطيع إنسان أن يرضى الله بثىء 
هو خير من إقراره بالبداءء وذلك لآن توبة 
العبد وعبادته وخضوعه له القاساً لعفوه عن 
الذنوب أو لتعديل «اكتبه عليه لا يكون 
له معنى إلا إذا سلمنا بالبداء» و ينمايجعل الشيعة 
أكبر همبم فى القسك بالقول بالبداء للأأسباب " 
التى ذكرناها نجد أن هذا الآمر كان مثار 
خصومة دائمة بين الشيعة وعفالفيهم ٠.‏ حتى 
سلمان بن جرير وهو من أتباع فرقة لوي 
من الشسيعة كان من أعنف خصوم القائلين 
بالبداءء وقد طعن فى الاإمامية لوضعبم مقالتين 
باطلتين : الآولى قولهم بالتقية ( انظر هذه 
المادة ) والثانية قولهم بالبداء (انظرالشهرستانى 


41 البداء ‏ بداؤن 


طبع ةكيورتن .ص 20)198, 
الذين يتكرون القول بنسخ الشريمة لآنه 
يتضمن الا قرار بالبداء يا أوضح ذلك يبي 
ابن زكريا ألكائب الطيرانى وهو من متكلمى 
الهود وذلك عند مناظرته للسعودى فى 
فلسطين (انطركتاب النبيه والإشراف طبعة 
ده غوى » المكتبة الجغرافية العريية » .م ؛ ص 
موء س و( واقرأ كلية , اعبدا , الواردة فى 
تلك العبارة م الداء» ) . 
وف القرن الال الهجرى يظبر أن 
موضوع البداء لصعوبات متصلة به لا يمكن 
تفسيرها إلا بمناقثشات دقيقة , قد أصبح من 
المسائلألتى يمتحن بها الابتكار والعق ل الراجحم 
وهذا يستئنج إمن رسائل الجاحظ :2 
بعة فان فلوتن( صن 11 » س 
با اقرأ الندا , البداى ,؟ 


المصادر 
)١(‏ أبو جعفر جمد الكليى : اللأصول من 


(1) يقول سليان بن جرير : إن أنمة الرافضة قد 
وضعوا مقالتين اشيمتهم لا يظهرأحد قط علييم . إحداثها 
القول بالبداء فلوذا أظهروا قولا إنه سيكون لهم اقوة 
وشوكة وظهور ثم لا يكون الأمر على ما أخبروه قالوا 
بدا لله تعالى فى ذلك . والثانية التفية وكل ما أرادوا 
تكلموا به»فاذا قيل لهم ذاك ليس بحق وظهرلهم البطلان 
قالوا إا قلناء تفية وفسلناه تنفية » ( انظر الصو رستاتى » 
الطيمة الأول » على هامفن القمل فى لللل والأعواء 
والتحل , ج ١‏ »ص ١5«‏ ).- اللو 


الجامع الكافى , طبعة مباى , .م1 هء ص غيم 
مه (0) دلدار على : مرآة العقول فى علم 
الأصول, لكتبو 18ب.وزم( هوج زر 
ص ١,191.‏ وقد ورد فيه بالتفصيل أقوال 
معتدلى أهل الشيعة عن البداء وتعريفهم له (6) 
«هلسقالهن1 .1 : عنأا تزه وعاعدم 111600 31:6 
عه «ذ! م1 جارلهءوععه 1165ؤى ' نيوهافن 
١1١94‏ ,عمك , ,0 ابمعاجه ةق عرزا “زه لهااجنامل ' 
ج5اءص الا. 


[ جولدسيير م22(66اه© ] 


د بداؤن» أو بدايون : مدينة وإقليم 
فى الحمند من أعبال روهلخند' مسعطعطاتطم8 
ف الآقاليم المتحدة 5 وتبلغ مساحة هذا الاإقليم 
/مة! ميلا مربعا؛ وكان عدد سكانه حسب 
إحصاء عام 1401 : مإهلارهلاءر ١‏ لسمة , 
5 بز منهم مسلمونء أما أغلب السكان فهم 
من البطهان والشيوخ والجلاها . وكان عدد 
سكان المدينة فىعام 1901: (عاءروم نسمة 
منهم 46 ام مسلم . وكانت هذه المديئة فى 
عبد الفتح الاإسلااى أول مراحكر الدفاع 
وأهمبها ضد قبائل الراجبوتيين الثائرة . وى 
النصف الآول منالقرن الثالكعشرالميلادى 
أصبح كل من شمس الدين ايلتنمش وابنه 
ركن الدين فيروزء وهما من حكام بداؤن 
امبراطورا على دهل . وصرف علاء الدين 
آخر الحكام من السادات والمتوفى عام1ه4١‏ 
بقية حياته فى بداؤن » ونجد فى هذه المدينة 


بداون ‏ البداؤق 2 


لذلك عددا كبيرا من المساجد والاضرحة الى 
يرجع تاريخها إلىهذا العبد . وا أم هذه الآثار 
«دجامع مسجد» الذى شيده شمس الدين عام 
م109 واستعان فى بنائه بصفة خاصة بأطلال 
المعابد المندية وكذلك ضري علاء الدين . 
وتشتهر بداؤن بأنها مسقط رأس عبد القادر 
البداؤتى ( انظر مادة بداؤتى ) مؤرخ عصر 
أكير وخضم أبى الفضل .؟ 
الملصادر 


)1١(‏ ماامعه0 سعفمظ 2 طبع فى الله 
آباد عام لونول. 


[كتن 5م6ئام0 .5 .(] 


« البداؤ بى» عبد القادر : ابن ماوك 
شاه ؛ ولد فى بساور مر أعمال سركار فى 
سمبيل عام 4و أو 464 ه الموافق 164٠‏ 
54١‏ أو 49ه١ ‏ م5٠‏ م . وقضى شبابه 
فى الدرس والتحصيل . ومن شيوخه الذين 
تخرج عليم الشي مارك والد فيضى 
وأبو الفضل: ثم انخرط فى خدمةحسين خان 
طكريه . وفى 0 من عام 4 ام أصبح 
إماماً عند أ كبر ودخل أبو الفضل المذ كور 
خدمة هذا السلطانف العام نفسه » ولما ثقلت 
عليه أعباء العمل فى البلاط السلطاتى تمخل عن 
عمله بغير إذن قبل عام 4ه! م . وفى هذا 
العام أعيد إلى خدمة السلطان وأصبح كاتبا 
.للسر وأقطع ألف بيغا . وشكا المترجم من 


ضآلة شأنه ولقب بالحزارى نسبة إلى مساحة 
إقطاعه . واستخدم لغزارة عله فى ترجمة 
النصوص السنسكريقية وف التصنيف . ولم 
يوفق فى ترجمة إل «أثرثه “ده ولم يتفوق عليه 
فى هذه المبمة من أتوا بعده . ولكنه لها يمح 
فى تفسير أربعين حديثا ففضائل الجهادء وهو 
عمل تحتاج إلى كفاية أ كبر من سابقه » عين 
واحداً من السبعة الذين اشتر كوا فى وضع 
كتاب ٠‏ تأر ألنى » . وفى عام وهو ألف 
«جاةالرشيدء وترجمأمر كبرل مبليارتا» 
وال رامايانا » إلى الفارسية وأهدى الكتاب 
الآخير الى السلطان عام 6م6١‏ م . ثم قل 
كتابا آخر من السنسكرينية الى الفارسية 
وجعل عنواته ه بح رالأسمرء وأخرح كتاب 
تاريخ كشمير لم لفه ملا شاه مدالشاهابادى 
فى اللغة الفارسية بأسلوب سهل واضح . 
وعين بعد ذلك واحداً من مترجمى « معجم 
البلدان » وقام بعمله على أحسن وجه فى أمد 
وجيز ولذلك سمح له بأ يقضى فترة من 
الزمن فى مسقط رأسه بداؤن ولكنه مكك 
بها وقتا أطول مما سمح له به ول يعد إلى منصبه 
إلا بعد شفاعة فيضى . 

وبدأ المثر ب 
0 تصايف 
الكتاب الذى اشتهر به أكثر من سواه ألا 
وهو ه منتخب التواريخ ‏ فى ثلاثة بجلدات : 
الأول عن حكام المند الول من المسلبين 
من ستكتكين إلى همايون والثاتى عن حكم 


جم بدافعم من رغبته الخاصة 


444 البداوتى - بدر 


أكبر إلى عام هوه (ء والثالث تراجم الأولياء 
والعلياء والاطباء والشعراء الذين عاشوا فى 
عبد أكبر . وفرغ البداؤتى من تصنيف هذا 
الكتاب فى م”, من فبراير عاموه١.‏ والمجلد 
الثانى كير الآهمية لإآن فيه أنظار واحد من 
أهل السنة المتشددين عن تأملا تأ كبر الدينية 
وآرائه الجريئة. وقد دفعه الاحترام المأثور 
عن الشرقيين لشخص الملك عن مباجمة أ كبر 
نفسه ولكنه جرت حأحرار المفسكرين وزعاءهم 
مبارك وفيضى وأيا الفضل » مع أنه يعترف 
بفضلهم عليه » لتشجيعهم أ كبر على نزعاته 
التجديدية . 

واستحال على المصنف ذش ركتابهفأخفاه 
إلى وفاته عام ١.4‏ أو ٠‏ م وذاعخيره 
فى عبد جبانكير الذى أرسل فى طلب أبناء 
المؤرخ وسألهم عن الكتاب فأظبروا جبلوم 
به قائلين إنه إذاكان لمثل هذا التاريخ وجود 
فلايد وأنهم كانوا أطفالا صغاراً عند تصنيفه 
فأخلى س دلهم بعد أن قطعوا على أنفسهم 
عبداً بألا حرزوا نسخة منه وإلا تعرضوآ 
للعقاب . 


وبرع البداؤق فى تأريخ الحوادث 
نانك ونظم الشسعر نحت أسم 
ه تخلص قاد رى » ولكن تشدده فى أمور 
الدين ساقه آخر الآمر إلى مجر القريض 
باعتباره غواية من الغوايات .> 


[ هيج عند .7.3797 ] 


ودرع: هو القمر فى تمامه . والبدر 
عند الشرقيين رمز امال . ويطلق أسم بدر 
غالبا على الجوارى ايلات الصغيرات . 
وبدر كذلك اسم عام لا بخص الجوارى 
وحدهن . وكثيرا ما تقترن كلمة بدر بكلمتى 


«ددولةء و«دين». 


« بدر » وتسمى كذلك بدر حنين: 
قرية إلى الجنوب الغربى من المدينة على مسيرة 
ليلة من الشساطىء » وهى عند ملتقى طريق 
المدينة بطريق القوافل الذاهبة من الشام إلى 
مكة . وفى الوقت الذى زار فيه بركبارت 
فلعدطاءر نع هذه القرية وجد أن بعض 
مسا كلها من اللبن وبعضها الآخر من الحجر 
وبحيط بالقرية ممور مهدم من الطين : أما 
أهابا فجلبم منالبدو وليس للكثير منهم فيها 
إلا أ كواخبم لأنهم يقضون الليل فى خيام 
على سفوح الجبال . وكانت بدر فى عبد النى 
عطة يقف عايها المسافر ليسقى إبله »كان 
يقام بها سو قكل عام . 

ولهذه القرية أهميه تارخية بفض ل الموقعة 
التى نشبت فيا بين المسلمين وأهل مكة فى 
السابع عشر أو التاسع عشرمن رمضان للعام 
الثاتى من الحجرة . وقد أدى إلى قيام هذه 
الموقعة عدة حوادث متعاقبة » وهى فى ذاتها 
ليست كبيرة الشأن . وإنما تنحصر أهميتها فى 
أنها وطدت سلطان النى وكانت سيا فى 


انتشار الاسلام بعد ذلك . والحق أن مقدرة 
النى تجلت فى هذه الموقعة , فقد نفخ فى روح 
أتباعه الذين هلهم التقاؤم الفجانى بأهل مكة 
ذا كتسحوا أعداءثم الذين يفوفونبم فى العدد. 
وجاء فى قصيدة حمزة أن المكيين كان عددم 
ألف مقاتل فى حين لم يزد عدد المسلبين على 
ثثهاثة رجل . 


وليس من اليسير أن تتمثل فى أذهاننا 
سير هذه الموقعة مستعينين بوصف بركبارت 
وعلى كل فإن ما روى له فى هذا المكان عن 
هذه الموقمة لابفسر لنا روايات المتقدمين . 
فهو يذكر أن بدرآ تقع فى سبل تحده من 
الثمالوالشرق الجبال الوعرة » ومن الجنوب 
التلال الحجرية ومن الغرب الكثبان الرملية 
المتنقلة . وينساب من الجبال الواقعة إلىالشرق 
تبر غزير المياه فى محرى صخرى فيروى 
حراجا متسعة من النخيل وبساتين ومزارع 
إلى الجنوب الغربى من تلك القرية . وتحول 
الرمال الكشيفة دون عبور التلال الغربية 
الى ينسط وراءها سبل جدب يصل 
إلى الشاطىء ولا تنبت فها سوى نباتات 
اللأرض المالحة . 


وشاهد بركبارت على مسيرةميل جنوى 
القرية قبور الممابين الثلاثة عشر الذين 
استشهدوا فى وقعة بدرء ويذكر ابن [سحاق 
أن النى وقف هو والمسلمون عند البتر الذى 
على أقرب منحدر للمديئة بينها وقف المكيون 


للد 


على منحدر مقابل له (انظر سورة الآنفال» 
الآية ؟4) وإذ أت بالعدو ة الدنيا وهمبالعدوة 
القصوى والركب أسفل متكم ‏ ( أى على 
ساحل البحر) , والركب فى الآية العيرالناجية 
وليس فرسان قريش ولا الفريق الذى كان 
يقوده على كا زعم بركبارت . وقد حجب 
كثيب العقنقل المكيين عن أعين المسلمين » 
ويفصل هذا الكثيب عن بدر وادى يليل 
ويروى الواقدى أن المسلبين كان وجهمم 
شطر الغرب ينها كان أهل مكة يواجبون 
الشرق والشمس ف أعينهم . وبدأ المكيون 
الموقعة فى الصباح قتسلقوا العقنقل منحدرين 
إلى الوادى فى حين أمر النى أصحابه ألا 
يهاجموا عدوم إلا إذا أذن لحم وعلى هذا 
فينبغى أن نبحث عن ساحة القتال عند سفوح 
الجبال الشرقية الجاورة . ولا بد أن الآبار 
كانت فى هذا الموضع وهى الآبار التى هدمها 
الملمون إلا أقريها إلىالعدو بنوا عليه حوضا 
وأقاموا عريشاً للنى : وألقوا بقتلى عدوم فى 
واحد من الآبار التى خربوها . 

ويروى المقدمى أن بدراً قرية مساحلة 
للبحر تشتبر بنخيلها ء وفبا ماء البى ومكان 
الموقعة المشبورة وبعض مساجد بناها ملوك 
مصرء ويذهب اليكرى إلى أنهاماء وبباعيئان 
ينمو عندهما الموز والكرم والنخيل ويقول 
إنها على مسيرة ثمانية وعشرين فرسخاً من 
المديئة : ويذكر المسعودى أنها على مسيرة 
ميلين وممانية برد من المدينة » ويرى البكرى 
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أن بين بدر وثغر الجار ستة عشر ميلا » أما 
ياقرت فيقول إن بذهما مسيرة ليلة واحدة .5 


الملصادر 


)١(‏ تلجوطعلوعدظ : معاقععة عا ماعو 
عام ماع ص 519-514" (؟)عاطهدوط: 
منطمسة عا كاعرو ؛ ص 11.6 (0) البكرى: 
المسالك والالك ؛ طبعة فستنفلد . ص ١41١‏ 
(4) المقدسى : المكتبة الجغرافية العربية » ب 
صم مم (و )المسعودى: المكتبة الجغرافية 
العربية » ج م ؛ ص/ا”7 (3) ياقوت: المعجم » 
طبعة فستنقد . ب ١‏ , ص 490 وما بعدها 
(7) الواقدى » ترجمة فلبوزن » ص 0م 
٠ة‏ () ابن سعد . طبعسة سخاو, ج١»‏ 
ص>-م! () الطبرى , طبعة ده غوى؛ ١7‏ » 
ص 194١‏ وما بعدها )٠١0(‏ تاريخ اليعقونى» 
طبعة هركسما . ج «اء ص م4 45 )١١(‏ 
أسهاههت) : :هادا رأامة غلومد4 ١‏ + 1٠ص‏ 
"لاع ومابعدعا )١7(‏ تطدظ فى عبلء تلم لمع 0 
5 » ج 1 ص لام . 


| بوهل اطنا8 .2 ] 


د بدر » ( بير ) يقدس أهل البنغالإلى 
جانب خواجا خضر قوة أخرى روحانية فى 
شخص بير بدر الذى يشاطر خواجا خضر 
فى السيطرة على الماء . ويطلب كل ملاح وكل 
صياد عون بير بدر عند قيامه بكل سفرة 
بحرية أو عند هبوب العاصفة عليه فى وسط 


بشر 


البحر . والاعتقاد الشائع بين جمبور الملبين 
أن بدر يقطن بعض الوقت فى جتا كنك . 
ومبما يكن الآمر ذإن أخباره لا تفسر لنا 
السبب الذى من أجلهُ أضفيت عليه صفات 
4 الك +. ب جه بيداة ممق آنا عر بدي 
وصل إلى جتا كنك سابحاً على صخرة فى 
خمسماثة عام وأخير السكان أنه قطع هذا 
الطريق كله فوق هذا المركب العجيب من 
أكياب لى بسط نفوذ الانس عل البلاد 
الجاورة لجتا كنك بعد أن سكنتها امون 
والأرواح الشريرة وعذبوا أهلبا . 

ويقوم ا( ددركاه» أى معبد بدر الحالى 
وسط جا كنك ؛ وهو يعتبر حرم المدينة . 
ويشرف على حراسته بعض « الفقراء » وهم 
يعنون عنابة فائقة بغرف زوار المعبد . وقد 
حفرت فى أسوار المعبدعشرة محاريب فكل 
منها قنديل يضاء طول الليل» ويقصده الحجاج 
من جميع أنحاء البنغال للتبرك والاستشفاع به 
وأداء النذور له . ولا يقل تبجيل الصيادين 
من الهندوس لبير عن امس لمين . ويقوم 
«عرسه أى ذكرى وفاته كل عام فى التاسع 
والعشرين من رمضان . والراجح أن بير بذر 
ماهو إلا بدر الدين بدر العالم الذى سكن 
مدينة جتا كنك عدة سنوات . وتوق عام 
4امه (1440م) ودفن فيمعبد «جبتى دركاه» 
فى بار . 

أء الدعاء الذى يوجبه الملاحون لهذا 
الولى ساعة امسر قبو : اقهء فى ء اتج 
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بير ( الآولياء النسة ) بدرء بدرء بدر. ولا 
نعدو الواقع إذا قلنا إن المسلمين أخذوا عن 
الحندوس القدماء الاعتقاد فى الأرواح الخالدة 
التى تسكن الماء وتبسط سلطانها عليه ,> 


الملصادر 


١ واماعم5 عالماقة علا زه امامل‎ )١( 
. 1818 الجزء الآول؛ رقم م« صن «, معام‎ 


وبدر الجمالى»قائد من قوادالفاطميين 
ووذير من وزراتهم : كانت الدولة الفاطمية 
التى بلغت درجة كبيرة من الرق على وشك 
السقوط فى عبد الخليفة الضعيف المستنصر 
الو ع الى مع كيرا وويلام ) 
فقد كان السلاجقة يزحفون عل السام 
والمماللك من الآتراك يقاتلون الجنود من 
السودان ففمصرءوحل بالبلاد قحطدام سبعة 
أعوام استنفدموارد البلاد وقضت المنازعات 
على هيبة الحكومة وسلطانها وطاح الجوع 
والمرض بالناس وذهبت أعمال التخريب 
والعنف با كان للدولة من ازدهارء وخيل 
للنا سأنهذهالدولة سيعصف بها الاضطراب 
والفوضى ولكن القائد الشآئى بدر االى 
تولى قيادة الجند والاشراف على شسئون 
الحكومة بدعوة من الخليفة فأعاد الأمن إلى 
نصابه بمجبود كبير لم يخل منصرامة , والحق 


أن الدولة الفاطمية دخلت بذلك فى طور 
جديد من أطوار عزها . 

وكان بدر مملوكا أرمنيا للأمير الشاى 
جمال الدولة بن عمار ولذلك عرف بالجمالى 
نسبة إليه .ولا بد أن يكون مولده فى بداية 
القرن الخامس الهجرىلأنه عندما بلمته الوفاة 
عام لمع ه (44١1م)‏ كان عمره نيفاً وثمانين 
عاماً . وذاعت شهرته فى الشام قبل أن ينصب 
وزيراً الفاطمين؛ وعين حاكاً ادمشق مرتين 
ولكن صرامته مع الجند الذين ألفوا 
الملاينة أوقعته فى المأزق . وبعد ذلك أصبح 
كبير قراد عكا 0 وكان عليه أن يحارب جند 
ملكشماه وكان له حرس خاص من الأآرمن 
وكذلك كان الجند الذين تحت إمرته من 
الخلصين له . وسار بهم عند استدعاء الخليفة 
إياه عام 435 ه (م7١وم)‏ ليخلصه من أيدى 
الهال المستبدين من الآتراك, ول يدرك هؤلاء 
سر مجىء بدر اجمالى ووقعوا فى الفخ الذى 
نصب لهم وقتلوا جميعا فى ليلواحدة؛ وهكذا 
أصبح بدرسيد الموقف ونصب أمي رآ للجيوش 
( مرءجوش فى لغة العوام ) وقاضياً للقضاة 
وداعياً للدعاة ووزيراً» ولكن اللقب الأاول 
كان ألصقبا به ويعرف جبل المقطم يحبل 
الجيوثى لاإشرافه على القاهرة وقد شيد 
بدر الجمالى عليه مشهداً يزعم العامة اليوم 
أن سيدى الجيوشى مدفون فيه . وبعد أن 
أعاد الهدوء إلى العاصمة عمل على استتباب 
النظام شرق الدلنا ثم غريبها كا استولى على 
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الاسكندرية منغير إبطاء. وكانغزو الصعيد 
شاف لآن القبائل العربية فيه نادت باستقلالها. 
ول يكن توفيقه فى الشام كتوفيقه فى مصر 
فإن الأمور كانت مضطرية فيه , وسقطت 
دمشق فى أيدى السلاجقة حوالى نهاية عام 
4ه (>ا١‏ رم) ول تعد إلى حوزة الفاطميين 
بعد ذلك. وف العام التالى ظبرالقائدالسلجوق 
أتسيز أمام القاهرة نفسها ولكن بدراً كان 
عنده من الوقت ما سمح له بجمع قوانه ورد 
السلاجقة على أعقابهم . وبالرغم منحاولاته 
المتكررة فى السنوات 40/1 ه (910178- 
و١‏ ) ولماءه (486١(-5م١ام)‏ 
وم4ه(كم١(-‏ .١و١‏ م) لم يوفق إل 
استعادة دمشق والاستيلاء على الشام . ولم 
يكن فى حوزة الفاطميين عند وفاته إلا مدن 
قليلة جنوبى الشام؛ وما أضعف نفوذه هناك 
هذه الثورات المستمرة الى كان الموعز بها 
١‏ واحد من أبنائه فى مصر : 
ولسنا نعرف عن جبده فى الحم إلا 
القليلءولكنهكان حسنالسيرةفيه وقد أجمعت 
المصادر كلها على امتداحه وزاد دخل مصر 
منالضرائب فى أيامه منحو الى ٠٠ر٠٠‏ ٠ر؟‏ 
إلى حوالى ٠...‏ .رم دينار وساعدته هذه 
الموارد على الاستفادة من الدروس الى 
تعلمبا منغزوة السلاجقة؛ لصن بدر المالى 
القاهرة بسور ثان وبى الآبواب الثلاثة 
المنيعة التى لاتزال كل يجاب الناس إلى يومنا 
هذا وهى باب زاويله وباب النصر وباب 


الفتوح . 
وفرييع الأول من عام 0م؛ ( مارس 
أبريل ٠١١4‏ ) ختمت حياته الموفقة الناشطة 
بعد أن أعد ابنه الأفضل شاهنشاه ( انظرهذه 
المادة ) كى يخلفه فجميع مناصبه . وبعد شهور 
قلائل لحق به الخليفة المستنصر الذى مكث فى 
الحم ستين عاماً كاملا .؟ 


المسادر 


مم١ص‎ ١ المقريزى : الخطط » ب‎ )١( 
ومابعدها (؟) ابن خلدون : العبر ء ج ؛ » ص‎ 
4.١16 4ه (م) ابن الآثير » الكامل » ص‎ 
وما بعدها(4)‎ ١6١ . »مه ومابعدها‎ د٠‎ 
1” مصهطه؟ة8 هه" كتقالا : كلامع0ن) عأمنروط‎ 
علط أوتوكيرل رقمب ص وس #لا دس‎ 
وم ء ص 011 14/2 وثبت المصادر المذ كور‎ 
0 هناك )( أ كصعادنا //ا ."1 :رمك ماراعام وم‎ 
ص 14م وما بعدها‎ ٠ اوناع -رع وز ري‎ 
١ مامه مسمدآ .56 :/مبريع ره بررمامال]‎ )5( 
21510176 : [موجولة‎ ) ٠ ( وما بعدها‎ ٠٠١ ص‎ 
ماوروع م ون ؛ عصر المسستلصر )م‎ 
211410165 وتؤمرة أه00 : مأمبروط 8 علاد‎ 
. 8ء انظر الفبرس‎ ١ جب؟‎ 

[ كر علمء8 .8 .© ] 


د در» بن حسئوبة أبونجم ناصرالدين: 
أمير الكرد ؛ اعترف به عضد الدولة البوسجى 
أميراً على كردستان وذلك عقب وفاة أبيه 
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عام وجمه (وبره .ىهم ) . ولما توق عضد 
الدولة عام ابام ه (ع4ه م ) تقرب بدر من 
فخر الدولة فأغضب ذلك منه شرف الدولة 
اين عضد الدولة . فلم يكنمنهما إلا الاحتكام 
إلى السيف . وفى عام الام ه (/1مد م) هزم 
بدرالجنودالىأرسلتنحاربته بقيادة قراتكين 
وأخضع لسلطانه إقليم الجبال , فغدا بذاك من 
أقوى أمراء ذلك العبد ومنحه الخليفة فىعام 
مهاه (مووم) لقب «ناصر الدين والدولة». 

وعند ما تقدم العمر ييدر وقع فيخلاف 
مع ولده هلال حوالى عام ل ه(و.م) 
ويمكن هلال من أن يسجن والده. ولما أطلق 
سراحه استنصر بباء الدولة البويهى فأمده 
بفصائل من الجند بقيادة فخر الملك وبمكن 
بفضلبا من القبض عل ولده واستعادة سلطانه . 
وبعد خمسة أعوامأىفعامه٠؛‏ ه(؛١‏ 6م 
اغتاله نفر من أصحايه .© 


المصادر 

)١(‏ ابنالاثير » طبعة تور نيرج » ج لم٠‏ ص 
44؛ وما بعدها (م) هلال الصانى : حكتاب 
الوزراء؛ طبعة اميدروز » ص 7غ وما بعدها . 


« بدر الدولة » سلمان بن عبد الجبار 
ابن أرئق : حك مدينة حلب نيابة عن عمه 
إيلغازى وظل كذلك بعد وفاة [يلغازى عام 
ه17 1م) ولكنه اضطر إلى الانسحاب 
عند ما سل فى العام التالى حصن الاثارب 


لفرت ( الصليبيين ) وتقدم ابن أخيه الباسل 
بَدَكبن برام ريد حلب. ولماماكز تكىمدينة 
حاب كره سكانها عامله قتلغ أبه واستدعوا 
سلبان عام + مه ه ١١75(‏ م) لخاصر سلمان 
قتلخ أبه الذى استطاع أن يصمد للحصار فى 
قلعةالمدينة إلى أن أمده زنكى بالجند. حاول 
الفرج استغلال هذه الحوادث واحتلال 
المدينة ولكنهم فشلوا . واستدعى زنكى,كلا 
من سليان وقنلغ أبه إلى الموصل وأصلح 
ما بينبما ولكنه لم يسمح لواحد منهما بالعودة 
إلى حلب .؟ 


المصادر 
)١(‏ ابن الآثير ء طبعة تورتيرج » ج١٠1‏ » 
ص 8 ١غ‏ وما بعدها . 


« بدر الدين » لقب من ألقاب اؤلؤ 
( انظر هذه المادة ) . 


الدندرى» وتكتب ف اللغات 
الأوربيةدووئرفوم »أو دو 22208 وكذلاك 
8و2 وهوالاسم الذى أطلق ف الاؤلفات 
المولندية على أولئك القوم الذين أرادوا أن 
يدخلوا إصلاحات فى الاإسلام بالقوة فى 
عشر ات السنين الآولى منالقرن التاسع عشر 
بمديئة ٠‏ منانحكابو » فى أواسط سومطرة . 

ويمكتنا أن نقول فى تفسيز هذا الاسم 
إن رأيا ذهب إلى أن كلية « ندرى » لا صلة 
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بكلمة ويدير» :هط وهى أسم ميناء فى الشاطى” 
الشمالىلجزيرة سومطرة . ويذهب رأى آخر 
إلى أنها تقايلكلة «مدرىء اهدهم المستعملة 
فى كثير من لغات أندونيسيا بممنى الراهب 
النصراتى سواء أكان من الروم الكاثوليك 
أم من البروتستانت . ولسنا نستطيع تأبيد 
الرأى الأول ولكنا رجح صحة الرأىالثاق. 
وربما كان منشؤه أن أهل الملابو عند ما 
سألحم الم ولنديون عن الفقن أرادوا أنينزلوا 
إلى مستوى السائلين فى اللغة [حتى يتم التفامم 
بينهم] فعيروا عن قادة الحركة بأسم ويدرى» 
لشسدة عنايتهم بالحياة الدينية . وليس هذا 
بالآمر الذى لانظيرله فماجرى بين الحو لنديين 
وأهل تل كالبلاد . ومن ثم استعمل اله ولنديون 
هذه الكلمة واحتفظوا مها . وتجدها أحيانا فى 
بعض المصادر المحلية هرسومة « يدرى » 
أملقواط ٠.‏ 

أما الاسم الذى اعتاد أهل تلك البلاد 
أطلاقهعلى أ ولك المصلحين فهو «أور نك بو تيه 
ومعناه الرجال البيض وهى تسمية يطلقها 
أهل اندونيسيا على أولئك الذين يعنون عناية 
فائقة بإقامة شعائر الدين ويتميزون عنسائر 
الناس بردائهم الأبيض ( مادم مهم : 
علمط0 عنلعو وير[ سنة و أوزء ص لصم )1١١‏ 
وقد نعتت التقارير الرسمية والمصنفات 
الاستعمارية الحو لندية أو لتك الذين لم ينضموا 
إلى طائقة البدرى باسمالملابو , وهذه تسمية 
خاطية لآن اليسرى أتقسم من الملابو وم 


وخالفوجم من أصل واحد . وخير ما مم يبه 
مخالفو البدرى , ومأولتك الذين استمسكوا 
بالعادات القديعة هو اسم «فرقة.أداة, . وهى 
فرقة كانت تجتهد فى كل مناسبة فى أن تتبع فى 
عملبا عادات السلف . 

وكان الملايومن أهل منانيجكابو يقطنون 
المرتفعات الموجودة فى أواسط سومطرة 
بين خطى عرض 4 ثمالا و و"جئوبى خط 
الاستواء. ومن هذه البقاع الجبلية اتنشروا 
ناحية الشرق مخترقين المرتفعات الى تفصل 
بين الاإقليم الجبلى وبين الأراضى المنخفضة 
الموجودة فى شرق جزيرة سوعمطرة . 
وانتشروا نحو الغرب حتى وصلوا إلمشاطى* 
انحيط الهندى حيث توجد تغور عدة تربط 
سومطرة بالعالم الخارجى . 

ويفترض بوجه عام أن الاسلام دخل 
البلادمن , آثى »» وكان لأهلبا عدة مرا كر 
على الشاطى” عند ما تأسست هناك الشركات 
التجار بة الحو لندية البريطانية . 

وقد توظدت أقدام الا سلامفىتلك البلاد 


عندما بدأت حركة البدرى 0 وكانت الحاسة 


للدين يتأجج أوارها فى بعض البيئات على 
الآقل . وفى سنة 6هو م هبط م الجبال 
زعيمديى معه عدة آلافىمن أتباعبومر يديه 
لكر ينوا نصارى ثفرء بد لله أم متلكات 
اله ولنديين فى لك الوقت» ولك يكرعوجم 
على اعتناق الاإسلام (وميز جرمما برإرامدلة21 


البدر ى -46١‏ 


«عاعانين1 صا معنطادكادمدء 0) بعءدمماءواء8 
مها دممه1 يه ' ص ج 00 ). 

ومجمع أهل منانجكابو بين عقيدتهم 
الاسلامية القوية وبين احتفاظهم إلى مدى 
كبير بنظمبم الأهاية . ومازال حكم الآمبات 
يسود ينهم . ويدير شئون الةسرية 
عندمم كيار رؤساء الآسر وما يسمونه 
٠‏ النوحكر ء وهو اجتماع الآسر اختلفة 
اللآرومة فى بجلس عام . وحكومتهم جمبورية 
وم يطرحون كل أمر له خطر ما على الآسر 
الكبيرة كلبا ورؤسائها وغيرهم من “أهل 
الصدارة ويسمون ذلك , موباكهء وهى 
تقابل الكلمة العربية « موافقة » . وعملبمهذا 


متعب ويستغوقكبير وقتول يلحظ ف الاخذ . 


هذا النظام ما تحتاجه الأمور المستعجلة من 
سرعة البت فها . وبديهى أن جماعة يقوم 
نظامبا على مثل هذه الآسس تكون بالطبع 
ضعيفة إزاء الهجمات العنيفة القوية . 
6 مه 

عاد من الحجاز فى أوائل القرن التاسع 
عشر ثلاثة من أهل مناتبحكابو بعد أن أدوا 
فريضة الحج . ورأوا الحكم الوهانى فى مده 
بعد سنة .18م , فامتللات نفوسهم بالماسة 
لتزمت الوهابين وتشددهم . ولماعادوا إلى 
بلادم. أخذوا يطبرون الدين مما علق بهء 
واستطاعوا أن يحتذبرا إلى صفهم واحدا من 
كباد علباء الدين فى المنطقة الوسعلى من إقليم 
أ كم؟ هو تواتكو نان رتتجهء وتوانكو لقب 


يلقب به علما. الدين . ونشط هذا العالم إلى 
الدعوة فى الحال . وكان أول ما نادى به 
وجوب التقيد بأحكام الشريعة ويخاصة فى 
الشعائر الدينية . وهاجم ماتعارف عليهالناس 
من العادات التى كان براها مخالفة للشريعة 
مثل قتال الدديكة والمراهنة علها ء ونل ك تسلية 
كانت شائعة بي نالنامر , وكذلك لعب النود. 
وشرب ننيذ البلم وتدخين الآفيون ومضخ 
التانبول وبرد الس نان وإطالة الاظافر 
والتدخين . وتشدد فى لمطالبة بتحريم الربا . 
وطلب إلى الرجال أن يقصوا شعر رءوسهم 
وأن يعفوالحاهم» وأن يلبسواملابس يضاء 
عربية الزى . وطلب إلى النساء أن يتحجين . 
وكانت خائمة المطاف أن وجه البدرى ضربة 
قاضية إلى نظام حكم الامبات بأن جعلوا نسام 
يأوين إلى منازلهن ( مم8 ع3 ؛ > ؛ »عى 
عور هامش م ). 

والدعوة إلى [.طال التدخين أخذوها عن 
الوهابيين مباشيرة ‏ أما بقيةالوامر والنواهى 
الأاخرى فب جمعاً ما يحده فى المذهب الشافى 
و يظبرمن مسلكتواتكونان وتتجه أنهلم يكن 
يرى [ى تقرير مذهب الواهبين وكان يعيش 
ام أيضاً معم قوى التفوذ ه بيجله الناس 
كل التبجيل هو توانكو كوته توه . كان 
شيخاً لطريقة صوفية غير أنتنا لانمرف إلى 
أى الطرق كان يتتسب . وكانت النزعة إلى 
التصوف منتشرة بين الناس فى مناتجكابو » 
فاتجه تواتكو نان رئتجه إلى توألكو كو ته توه 


4 البدرى 


لا ليخاصه وإنما ليلدمس التعاون معه. واتفقا 
معا على الدعوة إلى وجوب التقيد بأحكام 
الشريعة فى دقة , غير أنه لما ألم تواتكونان 
رنتجه فى أن يعتير تارك الصلاة مرتداً وأنه 
ينبغىأن يعاقب با حد , أبدى تواتك وكوتهتوه 
رأيآ أقرب إلى الرحة بأن قرر أن المرتد 
لا ينبغى معاقبته بالحد إلا إذا فشلت جميع 
الجبود ففهدايته إلى الايمان الصحيح؛ وتلك 
مسألة لم تكن موجودة من قبل ولم يكن 
يتوقعها أحد . واتخذ تواتكونان رنتجه الخطة 
التىاختارها لنفسه , واتبععادة أهل منانجكا بو 
بأن دعا إلى اجتماع ليقره على آرائه ٠‏ فوافق 
علها علماء الدبن فى حماسة ٠‏ غير أن الزعماء 
عارضوها لانم أدركوا لأول وهلة أن 
مطالب اليدرى باجم موقفهم وأنها ستقلب 
النظام الاجتماعى فى جملته . وسار تواتكونان 
رنتجه خطوات قوية عنيفة نحو الغاية الى 
أصبهاء وطعن ببده خالته عند ماوجدها تدخن. 
وألق بحثتها فى الغابة دون أن يسمم بمواراتها 
الترذات:: وكان لعمله هذا أثر بالغ أثثى عليه 
أتباعه وانككش منه خصومه الجاهدون منهم 
والمستترون . وإن رجلا يعمل عملا كبذا 0 
يسبقه إليه أحد دون أن يعبأ بروابط الدم 
لابد وأن يكون صادراً فى عمله هذا عن دافم 
روحى شديد؛ ولميفسر عمل على أنه قسوة بل 
فسرعل أنه تضحية فخطا الا صلاح إلى الامام 
فى حماسة مشوبة بالتعصب . وكان على كل 
من ترك الصلاة مرة أن يغرم ميلغا من المال 


فاذا تركها مرة ثانية وجب عليه الحدء وأكره 
خصوم توانكو نان رنتجه على الخضوع بالقوة 
وأحرقت قرام » وسفكت دماؤهم أو اتخذوم 
رقبقا. وكانو! إذا ترفقوا بهم اكتفوا 

وسرعان ما أصبح الجانب الأكبر من 
أ ومن إقليم توانكو كوتة توه فى قبضة' 
توانكونان رتتجه . وكانت بعض القرى قد 
خضعت للضغط واتبعت تعاليم تواتكوكوته 
توه فأحرقوها بعد أن أعملوا فيها النبب . 
وتجاوزت أعمال أتباع توانكونان رنتجه 
المدى الذى كان يرى إليه فتنحى عن العمل 
بعد نحو ثمانية أعوام ُ وم يضع نفسه على 
رأس الحركة من جديد إلا بعد ذلك بوقت ما 
وذلك عند ما دخلت البلادالجيوش الحو لندية 
وتوفى فى سنة 1880 م . 

وكان توانكونان رتاتجه يقب لظام الآي: 
عند استيلائه على قرية من القرى يعين من ' 
قبله علدها إماما وقاضيا ( كالى ) . أما الازمام 
فبو شيخ المسجد ويدير الشئون الدينية كلها . 
واختصاص القاضىغير واضح مام الوضوح. 
وءإ أية حال فزن هذا النظام كان ثورة على 
النظم المألوفة » فقد كانت المناصب ورائية 
حم القانون الدستورى مع ثىء من القيود » 
وكان لا بد من موافقة الزعماء (موابكه) على 
القرارات الحامة يما ذكرنا من قبل . 

وكان هناك عالم آخر هو تواتكو يسيان 
ويسمي أيضاً تواتكو لنتاو وكان ميدان نشاطه 


البدرى: يبل 


فى الجنوب الششرق من إقليم لنتاو . كان أقل 
شبرة من :وانكو نان رتجه ومع هذا فم 
مخضع بأية حال لتعصبه العنيفا . وسرعان 
ما قويت شوكته فدخل إقليرتانه داتر اجاور 
لاقليمه . وكان أحفاد بيت منانجكابو المالك 
يعيشون هناك وقد ذبل محدمم القدم العظيم . 
وكان نواتكو لنناو يقدر أنهم لو أحسنوا 
الحم لاستعادوا حدم الغابر وقوى سلطانهم 
من جديد فأعمل فم القتل ولم ينج منهم إلا 
واحد جا بنفسه وتجاوز الحدود . ثم أخذ 
يقتل الناس ويدمر القرى حتى خضعت له 
البلاد جميعا . 

وظبرت جهود البدرى فى ناحية ثالثة 
هى ألبتّبند جنك فى الشمال » ظبرت فا 
حركتهم فى الوقت نفسه الذى ظبرت فيه 
فى أ وانتاو . وسرعان ما ظهر هناك رجل 
اشتهر فيا بعد بالامم الذى أطلق عليه آخر 
الآمر وهوه تنوانكو إمام » . كان فى أول 
أمره مرشداً الحركة ثم أصبح زعما لها. 
وبين أيدينا كتاب ملوىعنحياة هذا الرجل 
الخطير وعن أعماله , وتلك حالة لامثيل لها . 
ققد | كتشف منذ عبد قريب كتاب ملوى 
عن تاريخ حياته كتبه واحد من أبنائه ؛ وقد 
نشر هذا الكتاب ( انظر زمعامهج1 » ج:/1/4156 
روزن ١‏ منة 16و1١‏ ) . 

بدأ البدرى فى أهنبند جنك بأن بنوا قلعة 
سموها بنجول . انوا يتقيدون فبا بحدود 
الشريعة أشد تقيد » وكانت مركر قوتهم 


وسلطالبم يبعثون منها الملات إلى كل النواحى 
وكان العاطفون على مذههم يدعونهم إلهم 
فكانوا يذهبون إل القريةمنالقرى فيخضعونما 
ثم يحعلون عليها قاضياً وإماماً كا كان يفعل 
تواتكو نان رتتجه ثم يعودون إلى بنجول 

ويقص علينا كتاب سيرة نوانكو إمام 
أن المجلات كانت ترسل وبين الواحدة 
والاخرى فترة تقرب من عام . وكان هذا 
هو العبد الذى ارتفع فيه تواتكو إمام إلى 
الامامة «كان إماماً فى كل ثىء : إماما فى 
الدين » وإماماً فى كل الآمور التى تحتاج إلى 
فهم وذكاء : حتى أن كل الخصومات وجميع 
المشاجرات كان يرقع أمرها إليه ». وأوفد 
إلى مكة أربعة رجال ضمانا لنقاوة العقيدة . 
وبقوا هناك وقتآ طويلا ء ثم عادوا أشد تزمتاً 
ما كانوا . وإلى ذلك العبد لم تكن الصلات 
الروحية المنظمة قد اتصات بمكة بعدء وكان 
الحجاج قليل العدد . 

وتغلب البدرى عل المدافعين عن «أداة» 
أو أخرجوم منها فأراد هؤلاء أن يزجوا 
بالا نجليز فى أمرهم وكانوا قد احتلوا يدنك 
فى سنة وولاا م . ولكن الا نجليز لم يمدوا 
لهم يدا . ول يكن قبلسنة ,18موم عند ما أقام 
السير ستامفورد رظز وع,ئمه 4«متسماة 
نقطة عسكرية فى الجبات المرتفعة ولكن 
حاميتها كانت ضعيفة لا تقوى على ثىء » 
وهاجمها اليدرى غير أنهم لم يوفقوا . 


4 اليدرى 


وفى سنة 41م سليت يدنك من جديد 
البولنديين فاحتفظوا مبا وزادوا فى قوتها . 
واستؤنف القتال فى سنة امام : وظل غير 
متص نحو خمسة عشر عاماً . وكانت جيوش 
حكومة المستعمرات الهولندية أكثر تفوقا 
فى القتال من جنود أهل البلاد بوجه عام » 
غير أنهم لم يكفوا عن مباجمتها من وقت إلى 
آخر. 

وفى سنة ١8+‏ م وقفت جبود اليدرى 
وسلم تواتك و إمام الذى كان حتى ذلك الوقت. 
مقا فى قلعة بنجول ؛ غير أنه أخذ يدير فى 
الخفاء ثورة اشتعل ليها فى أوائلسنة ١898‏ 
وكاد يقعنى على كتائب حكومة المستعمرات 
الهولندية التى كانت مشتتة فى البلاد كلبا . 
وظبر فى الحال أن أعضاء الحرب الذيندعوا 
الأجانب إلى الدخول ف البلاد كانوا من 
صف اليدرى . وقد يبن المؤرخون أنما 
ساعد على الوقوع فى تلك النتيجة اليئة 
الإأخطاء الى حدثت فى خطط القو ادالمسكر بين 
ومسلك الضباط والجنود الذى لم يكن دائماً 
بالمسلكاللائق . ولانزاع فى صدقهذا الآمر 
غير أنه ينبغى لبيان السبب فى انقلاب بعض 
الملوبين ‏ أن نشير إلى أن الأحكام الصارمة 
اتى وضعبا البدرى المتقدمون قد أصبحت 
على مر الزمن أقل صرامة . 

وقد أضعفت الخصومات الداخلية من 
حركة البدرى . وكان خلفاء توانكونان 
رتتجه قد هاجموا فى وقت ما توانك و كو تهتوه 


ولكنه رفع إلى مصاف الأولياء سنة يودم١‏ 
بعد وفاته بوم قصير . وأخذ اليدرى 
وعخالفوم بحجون إلى ضريحه . ولا جاءته 
الجيوش الحوندية إلى البلادكف البدرى 
عن معاملة مواطنهم فى عنف واستبداد , 
فازدادت شهرتهم . وقد ورد فى كتاب تاريخ 
حياة توانكو إمام صاحب بنجول التى كانت 
معقل التطرف: أن البلاد كانت تحكم حسب 
الشريعة . وكان زعماء القبائل يمتمدون عليها 
وإذا نشب خلاف عرض أمره على قضاة 
المذاهب الآّر بعة ‏ أما المسائل التى تدخل فى 
حكم القانون العام فكان يترك أمر الحم فيها 
للزعماء . وبعد هذا الوقت بقلل طلبتواتكو 
إمام إلى ابنه أن يعترف بسلطان القانون العام. 
وأن بخلص ما استطاع فى انباع فرقة أداة . 
[ انظر ما سبق وهى فرقة عحافظة تستمسك 
بالعادات القديمة ]: 

وكان البدرى خلال فترات التوقف فى 
حصار بنجول يتبادلون مع الجنود الطباق 
وازدادت أواصرالقربى بين البدرىوغالفهم 
وعندمادءا البدرى مواطنهم إلىقتالالكفار 
وجدت دعوتهم صدى ف دوائر واسعة . 

و بعد أن نشبت الفتنة امخذدت كتائب 
المستعمرات خطة الحجوم وأخذ الفاتخون 
يبسطون سلطانهم بالقوة تدريحا . ولم يقفه 
موقضه المقاومة إلا اليدرى أصحاب ,نجول 
وطهم كان. يتألف حزب الحرب ٠‏ وكان 
ينض إليم كل من شاطرمم ر أيهم . ولمادمرت. 


التقرى : وى لك 


القلعة فى سئة 140 م » قضى على حركة 
الحرى وس تواتكو إمام , ثم ننى من البلاد . 

ولم تتحقق الغاية الثى جعلما البدرى فى 
اللأمبات باقيا إلى اليوم . وإذا كانت الحركة 
قد أثرت فى شى. ما فقد كان ذلك فى ناحية 
مراعاة الشعائر الدينية بوجه خاص مراعاة 
دقيقة . ولسنا فستطيع أن نحدد ذلك الآمر 
تحديدادقيقاجدا . و لسنا نعرف شِيدًا عن حالة 
البلاد قبل قيام حركة البدرى ومن الصعب 
أن تمرح ركه كبذه دون أن يكون ا أثرما.ء> 


الملمادر 


)١(‏ عل نا عمامعهدط! مهف عاءم35 ع 
7[أههه /1/14‏ :عماتعلمعناهن مأءعوودوهوم ١‏ 
4م 6 بج 5 ء ص ١م‏ وما يعددها 0( 


المه .همهم :5 يلط : معدولسملم1 
- ]12007 :ع0 0215024146 مومعلاع وشاءع 


وماءمه فى 0145 عامعلهم] ' ولحل ؛ ج 3 
ص4١ ١‏ وما بعدها (م) أنظر تاريخالحروب 
فى وهمهآ. 31 : مه ماعلءا<ة 1 
1 ادسطلعء117 «م1 «عوعا ‏ بأععلك1- وم 0 
ميت (1815 - ١1160‏ ) فى مجلدين (14) 
أغظرعن السياسة والحرب: وممدة308.رآ.ل.1.3 
-علء 1مك وافنهعقانأه ند ومانوةاعهه 12 
7 هذ أكطاده ١7‏ عط وعلرها ٠‏ 
فى بجلدين , امستردام ووم١ ‏ .180 (6) 
واو ء كك .15 لآ : #عسطاعه7! و« اهوويرق ٠‏ 
4م - هعم١‏ فى عل م1 اعومطجو 


حنهةل! انه عقدساماتاه7! «علهها ,علمه1 
امير ؛ المجموعة الخامسة, ج م. ص 7: 
85 - امم المجموعة الخامسة . جم . 
ص0:515مم!ا و لماج وا ص ١0[‏ 
للم م1925 م كمرءج وءص 
ليلفة 


زكرن معز لق 8 ] 


« بدرى» صناعة البدرى وهى 
صناعة تطعيم المعادن , وقد اشتقت من ييدر 
(انظر هذه المادة) الى يقال إنها نشأت هناك 
وهى تصنع من مركب النحاس والخارصين 
وتختلف نس_بة مقدار كل منهما للآخر 
باختلاف الآماكن الى تصنع فيا . وقد 
.يضاف إلهما أحيانا مسحوق القصدير أو 
الرصاص أو مسحوق الصلب ويغطى السطح 
بالفضة أو الذهب ثم تطلى .وتدمن ملم 
النوشادر وملح البارود وغيرهماحتىتأخذ 
اللون الاخضر القاتم أو الأسود ٠‏ وترسم 
النقوش عادة على شكل الأزهار وأقدمبا 
وأحبا هى زهرة الخشخاش . وأمم مراكز 
صناعة البدرى هى : يبدرء برنيه » ولكنبو» 
ودكة » مرشد آباد . ومعظم الذين 
يشتغلون هذه الصتاعة ف المدن الثلاثة 


:الأخيرة مسلبون .> 


المصادر 


)١(‏ مسوم متسحزدمظ : لمعه مم 


41 . بذرى - يلعه 


مهما درا عجوم «ررع كلمل عررم عرم ؛ امجلةالأسيوية 
جعءعام بالموء صن .سم وما بعدها («7) 
عا “ره ماما و1 
عرولا م812 زه ماع ه رايهم ( كمرههاط1 
#عااعاعد 414 عنام ع1 !ا “زه .م ريرور جلا١ ٠‏ 
عام لاقمكف صن ام 6م) (9)معدده6 عاق 
4 انحا : هكم[ زه داه اداعيهم!(؟) 
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طقاصة وعممه6© : 


«بدعة» هى الفعلة الخالفة للسنة (أنظر 
مادة ه سنه ») وكل ثىء أونظر أوفعل/ يكن 
له وجود أواستعال سابق فهو بدعة.والبدعة 
اصطلاح ققبى أصبح يطلق على كل مخالفة 
لاتباع سئة النى» وأصبحت تدل عادة على 
الآراء والعادات المستحدثة التى نشأت من 
تلقاء نفسها فى الجماعة الإرسلامية وعلٍ البدع 
المتصلة بالعقائد المخالفة لأصول الدين وعلى 
أساليب الحياة التى تخالف حياه النى . وعلى 
ذلك أصبح لفظ ٠‏ بدعة » يطلق على النظر 
الشخصى والاستقلال فى الرأى اللذين 
يذهيان إلمحد الزندقة ولايصلان إلى درجة 
الكفر .؟ أن لكلمة «بدعة: مدلولا حديثاً 
هو الخالفة للى أى العام (انظرجوةوطو«معهوع) 

وتطور مدلول كلية د بدعة » واتقسم 
الناس حياله إلى فريقين ‏ الاول محافظ 


والآخر بحدد : وكان أتباع الفريق المحافظ 
أول الآمر الحنايلة بنوم 8 2 ويمثليم 1 
الأنالوهاييون وهذا الفريق آخذ فى الزوال 
ويذهب هذا الفريق إلى أنه يبحب على المؤمن 
أن يأخذ بالاتباع (أتباع السنة) وأن يرفض 
الابتداع 8 

والفريق الآخر يسم بتغيرالبيئة والأحوال 
وثم يميزون درجات وأنو اعا مختلفة منالبدع 
ومنها بدع مفيدة بل ضرورية . 
الشافى إلى أن كل مستحدث يخالف القرآن 
أو السنة أو الآثر هو بدعة تؤدى إلىالضلال» 
أما البدعة الحسنة التى لا تتعارض والأاصول 
فبى بدعة بمدوحة . وهناك تصنيف دقيق 
يفرق البدع على أحكام الفقه الخسة . والبدع 


ويذهب 


“التى هى فرض كفاية على الماعة الارسلامية: 


دراسة فقه اللغة العربية توصلا إلى فبمالقرآن 
الح , والاخذ بششبادة العدول أو رفضبا ؛ 
ومييز الحديث الصحيح من غيره » وترتيب 
أحكام الفقه والرد على الزنادقة . ومذاهب 
الزنادقة الخالفة للسنةحرام؛ وإنشاء الرياطات 

والمدارس واشباهها من البدع المندوبة » 
وتزيين المساجد وتوشية المصاحف من البدع 
المكروهة . ومن أمثلة البدع المباحة الا نفياق 
على المأكل والمشارب وغيرها . 

٠‏ ويحملبنا أن نختم هذا المقال بالعييد بين 
البدعة والكفر 0 ماهى إلا ش.مة نشأت 
من البحث وراء الحقيقة . أما الكقر في 
معائدة ,> 


المصادر 

)١(‏ معطتمةاه6 ؛ ملمعل ولمعا عامالة 
وعنملى » ج 7 » ص 90 وما بعدها (8) 
ا مو لف نفسه : يم وزوز برمل «وطقة ماوعا« 0ل[ 
انظر الفبرس مادى و بدعة » و ه مبتدع , . 


د بدل » كلة عرية معناها لغة جعل 
ثىء مكان آخر » وهى اصطلاح نحوى يقصد 
منه واحد من التوابع انسة ؛ وهو اسم يقبع 
اسماً آخر فى الاإعراب وليس تفسيرا له مثل 
عطف البيان (انظر مادة ه عطف ») ولكنه 
مستقل عنه مثال ذلك « جاءتى أخوك زيدء 
فزيد بدل من «أخوكء إذالم يكن لليخاطب 
إلا أخ واحد وإلا كانتعطفاً إذا كان هناك 
أخوة آخرون (ابن يعيش » طبعة جان ؛ ج07 » 
ص «وم » س 6( ) وقد توسعالنحاة فى أنواع 
البدل حتى جعلوها تشمل الضمائر والافمال 
وذلك موجود بصفة خاصة ف « المفصل » 
للرعخشرى (الطبعةالثانية صم6-١0)‏ وألفية 
أبن مالك (طيعة زمنؤوزص ؛ الآبيات 11م 
ارذي ؛ورايت خطم ف 7 : اهجو عأطورة ٠١‏ 
الطبعة الثالثة . صن م0-0م0) 9 7 

[شاده مووواءة .له ] 


د بدل ع7" و الآ بدالجعالبدّلوالبدلاء 





)١(‏ البهتان اللذان يشيراليهما الأستاذ نيكل.ون علىأن 
ابن الفارض قد أخذ فيهما برأى ابن عربى هما هذان 


اه 


جمع البديل يتصلان بطريق الصوفية الدى 
يرجع تاريخه إلىالقرن الثالث الحجرى , وهو 


البيتان من التائية الكيرى الاذان يقول فيهما ابن 


الفارض متحدثا عننفسه بلسان الجع معالمقيقة الحمدية 
الق يعبر عنها بالقطب ما نصيه :سس 
بنى دارت الأفلاك فاعجب لقطبيا 
الحيط بها والفطب مركز نقطة 
ولا قطب قبلى عن ثلاث خلفته 
وفطبيسة الأوناد عن بدلية 

ونحن إذا تأملنا ما يذهب اليه ابن الفارض هنا رأينا 
أنه يقرر نظرية فى الفطبية لا مناها المام التعارف عليه 
عند الصوفية ولكن عمناها الخاص الذى يدلدلالة قوية 
على مذهب فل فالحفيقة المدية النى هى عند متغلسفة 
الصوفية أو صوفية الفلاسفه المخلوق الأول الذى خلقه 
اه وكان واسطة فى خلق كل ما فى العالم من الكائنات 
والفطب ببذا المنى الذى يغبمه ابن 
الفارض ويتفق معه فيه ابنعربى اشبه ما يكون بالكلة 
عند المسيحبين (10805) وبالعفل الأول عند افلوظين . 
ولكى نتبين الفرق الذى يوجد بين القطب بععناء العام 
وبينه مناه الخاصس يمسن أن نثير هنا إلى ما ذكره 
الفاشاتى فى شرحه للبيتين الخار اليهما : 

الفطب فى اصطلاح القوم هو أ كل انسان متمكن فى 
مقام الفردية تدور عليه أحوال الخلق . وهو آأما 
قطب بالنسبة إلى مافىهالم الشهادة من المخلوقات» يستخلف 
بدلا منه عند موته منأقرب الأبدال منه » وحيئذ يقوم 
مقامه بدل هو أكمل الأبدال . أو هو قطب بالنسيةإلى 
جنيع الخلوقات فى هالمى الغيب والشبادة » والفطب بهذا 
لمق الأخير لايستخلف بدلا من الأبدال ولايقوم مقامة 
أحد ءن الخلائق . وهو من هذه الناحية عبارة عن 
قطب الأقطاب التعاقبين فى عالم الشبادة » لا يسبفه قطب 
ولا يخلفه آخر . وهذا هو الروح الحمدى أو المقيقة 
الحدية الى خاطبها الله سبحانه وتمالى فى الأزل بقوله : 
« ولاك لا خلفت الكون » . 

ويرى الفاشانى أن الراد بالأبدال طائفة من أهل 
الحبة والكشف والماهدة والحضور , يدعون الناس 
إلى التوحيد والأسلام . يرحم اله .بوجودم العباد والبلاد 


الروحية والادية . 


ايد 

أن نظام العام مكلف تحفظه عدد معين 
من الأولياء إذا مات واحد منهم حل تحله 
بدل أو بديل . وأبدال المع يستعمل عادة 
فى الفارسية والتركية مفرداً . ويفسر بعض 
الكتاب البدل بأنه الشخص الذى له قدرة 
على أن يخلف بعده شخصا روحانيا عندما 
إيترك مكانه , أو الشخص الذى له قدرة على 
التحول الروحانى ٠‏ والاختلاف بان فها 
أوردوه «عنعدد الابدالومكاهم منسلسلة 
المراتب الصوفية التى يكون القطب على رأسها 





ويدفع عن الناس بوم اليلاء والفساد »كا جاء فى الحديث 
النبوى حكاية عن الله عز وجل أنه قال : - «إذا كان 
الغالب على عبدى الاشتفالنى جملت همه ولذئه ف ذكرى 
فرذا جملث همه ولذته فى ذكرى » عشفتهورفمت الحجاب 
فيا ببنى وييته » لا بسهو اذا سبا الناس . أولئك كلامهم 
كلام الأنبياء . أولئك الأبدال . أولئك الذين إذا 
أردث بأهل الأرض عقوية أو عذابا أو ذ كيم صرفته 
يم علهم ٠‏ » 5 

والأبدال أريعون رجلا لكل منهم درجة مخصوصة 
تنطيق أول درجاتهم على آخر درجات الصالين » 
وآخرها على أول درجات القطب ء كلما مات واحد 
منهم بدل الله مكانه أحدا يدانيه ممن نمته » وظيرالبدل 
فىكل من هو أدنى هرجة منه » وحيتئذ يدخل فى أول 
درجاتهم أحد من الصالمين ينخرط فى سلك الأبدال ٠‏ 
ولا يزال عدد الأبدال كاملا حق اذا جاء أمر الساعة 
قيضوا جميما » كا جاء فى الخير : « اليدلاء اربعون 
اريمون اثنان وعهرون بالشام وتمانية عمر بالعراق » 
كلما مات واحد منهم بدل الله مكانه آخر . فاذا جام 
الأمر قبضيوا كلهم . » وأما الأوتاد فثلائة من الابدال 
فى نهايات درجاتهم » وكلما مات قاب الوقت أقي مكانه 
واحد .نهم . فكل قطب من أقطاب عالم الشبادة 
مسبوق بآآخرء الأن قطبيته حادئة ظاهرة عن بدلية 
الوتد بالقطب إلا قطب الأقطاب فى عالم القيب فانه سايق 


بدل 


( انظر هذه المادة ) وقد أورد ابن حنيل فى 
مسنده أربعين من الابدال خلقبم الله فى 
الشام ( ج ء ص ١١5‏ ) ويذكر أيضاً أن 
هناك ثلاثينمنهم فى أمة عمد (جده » ص 0م) 
ويشير المكى إلى ثثيائة من الآبدال يضمون 
الصديقين والشهداء والصالحين (قوتالقلوب: 
جب ء ص و7 ؛ انظر سورة النساء الآية )10/١‏ 
ويقول الهجويرى نهم أربعون وإنم فى 
المرئبة الرابعة يلون الآآبرار السبعة » وفوقهم 


الاوتاد الأريعة ثم النقباء الثلاثة ركف 


غير مسبوق يقطب آآخر قصار يدله . وابن الفارض 
فى قوله :؛ سل 
ولاقطب قبلى عن ثلاث خلفته 

وقطبية الأوتاد عنبداية 


يدعى لنفسه التحقق عقام قطب الأقطاب على سبيل 
المكاية عن القام الحمدى . فهو يقول إنه ليس أمة 
قطب كائن قبله جاوزا عن درجات الاوتاد التلاث . 
فان قطية الأوتاد مجاوزة عن مقام االبدلية . ( كف 
الوجوه الغرلماتى نظم الدسرج؟ ص١5 )1١١٠--‏ 
فمن هذا يتبين مكان البدل من القطب ومن الاوتاد 
الذين كانوا ابدالا ثم موا وارتقوا إلى درحة الاوتاد 
لذين يكون منهم قطلب الزمان الوكل محفظ دإ الشهادة 
والذى قد يسمى غوثا باعتبار التجاء املبوف اليه . وهو 
عبارة عن الواحد الذى هو .وضع نظر الله فىركل زمان 
وهو يسرىفالكونء واعيانه الباطنة والظاهرة سريان 
الرو ح فى الجسد . ومن هنا كان فياضا بروح الحياة 
على الكون الأعبى والكون الاسفل (التمريفات مادة 
«دقطب») - ويتبين ايضا مبلغ الفرق بين الفطب الذى 
يدعى ابن الفارض تحققه بمقامه وبين القطب الذى هو 
رأس الزاتب الصوفية من أوتاد وأبدال وعينم . 


أ مصطفى طايى 


.بدل.- البدل المسكرئ بهه4: 


المحجرب : طبعة شوكوفسكى أعاة معاتاطه8 » 
ص 4 بءثرجمة نيكلسون «مواوطء271 اص 4 91) 
ويحددابن عربى عدد الأبدال بسبعة و يضعهم 
فى المرتبة تحت الآوتاد ( الفتوحات , ج 29 
ص واء وقد أخذ بهذا الرأى ابن الفارض فى 
النائية الكبرى ؛ البيتان ..ه ‏ ١.ه)‏ وفوق 
الثقباء وبجعل لكل منهم نبياء وهولاء الانبياء 
مِ إبراهيم ومونى وهارورن وإدرس 
ويوسف وعيمى وآدم وكل منهم مو كل 
بإقيم من الآقاليم السبعة الى ينقسم إلا 
العالم 3( ١‏ 

المصادر 

)١(‏ لسان العرب » مادة « بدلا » (؟) 
م. علاء التبانوى : الكشاف ؛ ص ١40‏ (*) 
أمطعوا8 .18 : موعاوامعة ”| كلاد كمفساط 
#رعو يعي ١‏ المجلة الاسيوية ٠‏ عام 6ء 
جوز ءص يراه ومابعدها ؛ ج .7 ءعام 1.17 
ص 4 وما بعدها (؟) «ممسمعافمدكة .5 : 
#رمزوووط ؛ ص 4و7 (ه) المؤلف تفسه: 
6 02 علاواناعا ناك كعماها0 كما «لاى أهووط 
| | علا وااو ص؟! إوما بعدها 
(5) ع«هطمممظ .2 ببععمتساق4م ‏ 411 
لمعك ف . 0 . 11 .2.2 ؛ ج لاء ص "١‏ 


وما بعدها )١(‏ امهفااكا. 0 4ا غمهجماوى - 


6عكنابه ا عاسم ماك ععطة عاء7لا اباعى 
#اعامهعة «هان فى .0 .81 ,5 ب نج 7ل 
ص باس وما بعدها . 

[ نيكليسون «مواه 811 .2.8 ] 


« اليدل العسكرى » ممعناها فى تركيا 
الضرببة التى يدفعبا غير المسامين للااعفاء 
من الخدمة العسكرية » وقد حلت بذلك محل 
الخراج . وقد عاش لفظ الخراج إلى متتصفت 
القرن الماضى . ولما اشتد ضغط الدول 
الاورودة وخاصة إنجلترا بعد إلغاء الخراج 
واشتراك غير المسلمين فى الخدمة العسكرية 
بالجيش التركى صدر مرسوم فى العاشر من ' 
مابو عام مم١‏ بعد معارضة شديدة من 
الحكومة ألثى به الخراج واشترط به التجنيد 
الاجبارى على غير المسلدين أيضا » ووافق 
الخط المابوق عام 6م على ذلك المرسوم 
ولكن سم فى الوقت تفصه بأن يدفع الفرد 
مبلغاً من المال يعفيه من هذه الخدمة ٠‏ وكان 
من تتائج سيخط الناس من مسامين -وغير 
مسلبين ‏ وهؤلاء لم يكونوا.مكلفين بالخدمة 
العسكرية ‏ على هذا أنه لم يتغير من الآمر 
سوى الاسم الذى أصبح البدل العسكرى . 
بدلا من الخراج . وكان المتحصل من البدل 
العسكرى مساوياً لما كان يتحصل من الخراج 
(انظرساجوجه8ة : عالاوسا1ها عك عمعممهمارعمصا 
ص +ب؟ . هامش رقم )١‏ وكانت الضرائب 
تدقم عن الجاعات جملة ويشترك الآافراد 
فى تحملها تبمآ الحالتهم المالية ومواردهم . وكان 
ما يدقع أول الآمر خمسة لاف قرش 
تركى (حوالى خمنة وأربعين جنا اتجليزيا) 
عن 1١‏ شخصا ثم أصبهذا المبلغ عن ١‏ 
شخصاً . وقد أورد مورافتز عاذءهمه:8 (صن 


3 البدل العسكرى ‏ بدئيس 


وق أن موارد الدولة من هذه الضريبة 
...م جنيه تركى تقريباً وأعى من هذه 
الضريبة رجال الدين والنساء والأاطفال فيا 
دون الخامسة عشرة والشيوخ فوق الخامسة 
والسبعين والفقراء وأمل المناطق المتمتعة 
بالامتيازات وسكا نالآستانة. وكا نالموظفون 
م الذين يقومون بحبايتها؛ وبعد إصلاحات 
عام /إه19 ه (1841م) قام يحبايتها الرؤساء 
الروحانيون للجاءات ثم جباة ضرائب 
الحسكومة بعد عام 1407م ( النص التركىللقانون 
وارد فى لاحقه قوانين , ج ؟ , ص0ن40م والنص 
الفرشى أورده همدهع" فى لزمءك مك عورم 
ومرملاه ؛ ج ها ص 30/5 ) ٠‏ 


وألغى البدل العسكرى بعد ثورة عام 
م بقانون مؤقت صدر فى ٠١‏ من 
رجب عام /الإمه (ه؟ من موز عام و«ال, 
ونشر فى الجريدة العسكرية يوم ٠‏ منشعبان 
عام بإ#م1ه الموافق ١>‏ من أغسطس عام 
6م وفى مجموعة قوانين جديده” عثهمانى » 
الآستانة عام /ا؟م1 هء ج )١‏ وحل حل هذا 
القانون فرض الخدمة العسكرية على غير 
المسليين أيضاً .> 


المصادر 


)١(‏ وسح مع سملاه لقمرك مك وم0) 
أكسفورد عام 14.5 , سجوءص هبام وما 
بعدها (؟ )وخوم 1 : مة,:ة1 جم0 عاطملا و0 
لييسك جوم م؛ ج م:ء صن وم وما بعدها 


(؟ )هاا عوممكة : عاو 17 ها ع وعمامه عار وعر1 
بأريس9.7ؤم ء صٌ+/ ( 4 ) خصاءاطتا: ماع 
11 ععامارة ] عل اناعوعمم ١‏ باريس عام 
الاؤلاءص 1١١‏ . 


[ جيس عو 01 .7 ] 


« بدل نقدى » ضرية يدفعها 
المسليون القادرون على حمل السلاح الذين 
يرغبون فالا عفاء من بقية الخدمة العسكرية 
بعد أن انخرطوا فيها ثلاثة شبورء ومقدارها 
خمسون جنم تركياً على شرط أن يدفعهبا 
الرجل من غير أن يضطر إلى بيع أدواته 
الزراعية . ( للتوسع فى هذا الموضوع انظر 
مادة م بدل عسكرى » ) . 

المصادر 

(١1)عهده"‏ بمعوملاه غأممك مك و م00 
أكسفورد +.9م.ج؟ ؛ ص وهم (؟) 
180912 : عأله 1 ها 46 كماانعانقر وصلا 
بأريس 14.97 مءص 188. 

[ جس عم2.01 ] 


د بدليس » أو _بديس أو بتليس: 
مديئة بأرمينِة التركية وحاضرة ناحية 
كردستان؛ وهى على خط طول «6” > شرا 
وخط عرض 778 م7 شمالا ؛ وعلى مسيرة 
أربعة عشر ميلا من الشاطىء الغربى لبحيرة 
وان وخمسة وثلاثين ميلا شمالي شرق سعرد , 


بدليس لنف 


ويقول قدامة إن بينها وبين أخلاط ( انظر 
هذه المادة ) أربعة سكك أى مراحل بريد 
(المكتبة الجغرافية العربية » ص 7# وما بعدها) 
والعرب ينطقونبها ه بدليسء والترك بدليس 
وبتليس . أما الآرمن فينطقونها بامعنه8 

ويوصف مظير المديئة بأنه ميج يلفت 
النظر إلى حد بعيد . فبى مشيدة على مسيلين 
يجريان نحوها وعند بطن واد عميق. ويخترقها 
نبر بدليس جالى فى جريانه من الشمال إلى 
الجنوب . وهذا النهر الذى نسب إلها يسير 
نحوا من ستة عشر ميلا ناحية الشمال و يلتقى 
نهر ببتان الذى يطلق عليه اسم الدجلة الشرق 
بالقرب من بنسيز على مسيرة عشرة أميال 
جنوبى غرب سعرد . ويلتقىنبربدليس جاى 
بير من نهيراته آت من الغرب فى وسط 
المدينة . 

وهذه الانبروانجارى المائية تقسم بدليس 
إلى أربعة أحياء منفصلة ينحاز كل فرد إلى 
حيه عند مأ تنشب ينها الخصومات ويحاصر 
كل حى الى الآخر . والييوت ترتفع حول 
منحدرات القنن من جميع الجبات وتحيط با 
الحدائق اجميلة عادة . وهناك عدة دروب 
يتصل بعضبا ببعض وهى كثيرة التعاريج 
منحدرة انحداراً خطراً ومرصوفة على 
الدوام بعكس ماهو مألوف ف الشرق . 
وتقطع النبر عدة جسور ٠‏ ويدوع الزائى 


متائة معظم مسا كن المدينةوتماسكها. والصخور 


البركانية الخراء.المائلة إلى السمرة الى تكثر 
فى الناحية تزود الأهالى بمادة صالحة للبناء . 

وتشرف على المدينة كلها قلعة حصينة 
قائمة على قة وعرة 2 ول ببق من هذه القلعة 
إلا بعض الأطلال » كا أننالا نعلم فى أى 
وقت شيدت »2 وعبل حوائطها عدة كتابات 
عربية» وربماكان تحصين هذه القمة المرتفعة 
قد تم فعهد تشبيدا دينة » وإنكانت أساطير 
المشارقة تنسب ذلك إلى الاسكندر الأاكير. 
وقد كان لبدليسشأن كيرمن الوجبة الحربية 
فى الاحداث التى توالت فى تاريخ الآرمن . 

واستوطن بكوات الكرد بدليس منذ 
نهاية القرون الوسطى وبسطوا علها تفوذآ 
كبيراً شأن غيرها منالبلاد » وكانوا مستقلين 
تمام الاستقلال عن الباب العالى. ولم بخضعوا 
له إلا فى حالة واحدة عام م77١‏ حينها خريج 
السلطان مراد الرابع فجيش لجب لاستعادة 
بغداد . والحق إن الترك لم يفلحوا فى كسر 
شوكة الآمراء الآ كراد الذين كانوا يحون 
بدليس ووان إلا عام 40م١‏ بعد قتال عنيف 
ثم وضعوا البلد والناحية تحت حكلهمالمباشس. 
واتخذت القلعة الكردية القديمة مقراً لكبار 
الموظفين الأتراك فى الوقت الحالى . 

ويبلغ ارتفاع مدينة بدليس .ه14 قدماً 
وقلعتها ٠م‏ قدما . ولذلك فإِن جوها بارد 
رطب. وشتاؤها طويل شأن الحضبة الأآرمينية 
كلها يعقبه صيف قصير حار نسياً. ويكسو 
الجليد الطرقات من نوفبر للىمايوء ومع ذلك 


45 بدليس 


فإن الأحوال مناسبة لزراعةالفوا كه. وتكثر 
فى المدينة الخضر والفواكه الجيدة . 

وصناعات بدليس ليست بصفة عامة عديمة 
الشأن . فان الجارى المائية الكثيرة تدير 
طواحين عديدة . ويحدر بنا أن نخص بالذكر 
صناعة الفسج . وتشتهر فى تركيا السجاجيد 
ذات النقوش البديعة المنسوجة فى بدليس 
وتختص بدليس بالصباغة بالفوة » وأهم 
صادراتها : الاقمشة المصبوغة باللون الأاخر 
(القطن والصوف)والسجاجيدوالماعز وجلود 
العجول' وقطعان الأغنام وتشتهبر خاصة 
بتصدير جوز العفص الذى يجمع من جبال 
كردستان : والصموغ البيضاء والخراء وهى 
جميعاً تصدر إلى أوروبا. 

وبدليس من أ المدن التجارية وهى 
لذلكيحب أن تعتبرم نمم مدن إرمينية لانها 
إحدى انحطات الرئيسية الى تمر بها القوافل 
بين إرمينية والكرج من جبة وبلاد النهرين 
والشام من جبة أخرى . ويذحكر لايار 
فعورما أن هناك ثلاث طرق تصل بين 
بدليس والجزيرة , اثنان عبرالجبال إلى سعرد 
وتقطعبا القوافل عادة ولكنها وعرة صعبة 
المسلك : أما الطريق الذى سلكه لايار فبو 
يدور حول وديان الفرع الشرق لنهر دجلة . 
وأحد الطريقين|للذين ذ كرهما لايارواللذين 
يصلارن بدليس بسعزد ليس سوى معبر 


صغيرء ولسنا نعرف عندشيئاً أكثر من ذلك * 


عن الطريق الآخر الذى يطرقه الناس بكثرة 


والذى يصل بدليس بسعرد عن طريق دخان 
ويقطعه المسافر فى يومين فبو طريق بدليس 
الحقيق»وكثيراً ما سلكه الرحالةالأوروييون 
ووصفوه. وقد ورد ذ كرهذا الطريق الضيق 
فى المصادر البوزنطية ) لم0 مهروة : 
حممعتملهق. »محومملو) والمصنفات 
العربية ( البلاذرى :كتابه المذكور » وقد ورد 
فيه ياسم الدرب) كا ذ كر كثيرا فى المؤلفات 
الأرمينية( .رم ونه ع موه .ده اء 0 مماوملط 
عام .حمل »ص 118 ؛ مممسط طناك قد 
كتابه المذكور , ص 017 18”) - 
وينحرفهباشرةالطريق الرئيسى الذاهب 
من بدليس إلى داخل بلاد 'إرمينية ناحية 
الشمال الغربىمتجباً إلى موشء وقبل أن يعبر 
جبل نمرود . وارتفاعه سبعة آلاف قدم , 
يتفرع عنه طريق جانى يذهب مباشيرة إلى 
الشهال الشرقٌ متجبا ناحية بحيرة وان 
ويصل إلى تدوان مهموو" ٠‏ وتغطى النلوج 
هذه الطرق جميعا خلال فصل الشتاء الطويل 
القارس فيصعب عند ذلك سلوكها . 
وكان إقليم بدليس قبل الحرب الروسية 
التركية الاخيرة تحت إمرة الماك العام لارزن 
الروم ثم جعلبا البابالعالىو لاية»وذلك لوضع 
حد لأهواء سكانهاومنازعاتهم . وتضم ولااية 
بدليس الحديثة أربعة سناجق هى : بدليس 
وموش وسعرد وكنج وتسعة عشر قضساء 
وتبلغ مساحتها ٠.5ر؟1‏ ميل مربع وعدد 
سكانها. . لإبنيةم مهم ٠‏ من المسليين 


بدليس لهذا 


و..ءرء14 من المسيحيين و .5.6 من 
اليود وغيرثم . وتبلغ مساحة سنجق بدليس 
بقضاءاته الأربعة..ير؟ هيل مر بع وعدد 
سكانه مم١١‏ نسمة ملهم ٠..رء"ا‏ مسلم 
و.. ٠ربم‏ أرمنىوم0ه من اليزيديةو. ويم 
منالشوام اليعاقبة, وذكر كنيرء زم ه11 عام 
4 أن عدد سكان مديئة بدليس نفسها 
0 ٠٠ر1‏ نسمة»ينم| يق و لسونحيتماههطادده8 
عام مم١‏ وبرانت موده عام مم1 إن فى 
بدليس.. .م أسرة عدد أفرادها يتراوح بين 
رو 0...ره| نسمة. وذكر موار 
ان و سبموئيس وأدم زع وهفرنات 
2 إن عدد سكان بدليس عام م١‏ 
بلغ ...رء «نسمة يقطنون بيت منهم 
,..٠‏ ومن الكرد و...٠من‏ الأأرمن» وذكر 
نولده عام 9وم1 أن سكائها 01,٠...‏ نسمة 
وآخر هذه الإحصائيات وأدقباهو إحصاء 
كوينيه ؛هدندج ( كتابه السابق ) الذى أفاد 
من إحصائه لولاية بدليس سوبان دهم 511 
ف ممم سلم 11 ومسع موي عام امقر 
صهء 7١١١5.14‏ ) والذى جاء فيه إن 
سكان مدينة بدليس الحاليين هم ره من 
المسلبين معظمهم من الكرد و ١5,081‏ من 
الأرمن اليعاقبة فيكون مجموعبم 7اد؟ 
نسمة يةطنون. .م بيت » وفىمدينة بدليس 
خمسة عشرة مسجدا وأربع تكايا ويقطن 
الأرمن الجريحو ريون القسم الجنوىمن المدينة 
ويشرف عليهم أسقف وهم أربع كنائس 


ولليعاقبة كنيسة أخرى. 

ولاتزال مدينة بدليس مثالا للعاصمة 
الكردية وكانت القصبة السياسية للكرد فى 
ثوراتهم الكبيرة الأخيرة التى قاموا بها فى 
القرن التاسع عشر . وليس عجيبا والحالة هذه 
أن تتكون مسرحالمذابح المسيحيين الفظيعة 
خلال الأحداث الأرمنية الى وقعت فى 
العشرين سنة الاخيرة .© 


المصادر 

(1) المكتبةالجغر افيةالعربية » طبعةدمغوى » 
فىمواضعمختلفة (؟) البلاذرى ؛ طبعة دهغوى » 
ص ١71‏ () باقوت : معجم البلدان » طبعة 
فستتنفلد , ج لا*ض؟ةذه (4) ممصدنة 16: 
عاعدامناه) :رعاممط ما لزه عفهما +77 ٠١‏ 
عام وتولء صن ١84‏ (ه) 1أه10: ,لم0 
المت حك ؛ ج 7 ء ص م16 » تعليق رقم[ 
(1) معوظ على .كذ : جه عامنلميون 


الماعدجعامعاومسر .اعالء عافصرا فو سعلل3 


مفهلة معطا وك ,وى ١ج‏ 77 > عام 
ما (/) عماائط : عمسلهوسع ٠‏ جا ىا 
ص 0١٠١٠٠1--68ا١٠٠ا‏ جهؤةأء ءص 8م" د 
8" (2) غمسند0 : عاعق 4 م127 ه[ 
ج؟ء بارس 1859 ) ص لله ل (9 (ة) 
سمعسطعة 1106 .13 ف ,بلعم مم بتعومهم1 ١‏ 
جح عام مول ص لالم لل 6سمء 
٠و )٠١(‏ المقم 4 #«تقسسه11 : بت .بروي[ 
عبط و ل علبروعي2 » بأريس عام 6 م1 , 


١ 434‏ بدليس- البدليسى 


والاطلس أوحقرقم؟4 )١1(‏ لموروهط.81لل : 
#ماترقه8 هس بامستوزلة ٠‏ لبك حوور ء 
ص ةس ارم 000 سوقمة] : 4ه «رزدووم 
#ممساة زه مها عوك ٠‏ نيو يورك عام باوم زر 
ص 1.4 8١٠62:1م7‏ وف هذا الكتاب 
المعلومات الخاصة باللبعئة الامربكية فى بدليس 
(؟١)‏ هفاه1! .8 : -مبمرعمم! يلعمم مقامه 
16011116 4ائنا اله اسلف 1 ,عاط 
برانسويك عام هوم . ص م« ب ١م‏ 
(14) أهمعوعرظ أه وتممصك - روالد8 : 
اأعكادتءم «نلج 11667 عع بعسامدى رملا 
عا مع عا مايظك 17وم 1 ء صن 7864 سس ولام 
(16) طعصوية : لمعف لندن .ىالة) 
أمناه ]سه مقسطم رآ : 14 اكاك عاع ارمق 
1 مملمر عام 141١‏ ص بام ب راسم 

[ سترك مم51 .304 ] 


د البدليسى» شرف خان : مؤرخ 
فارسى وهو أكبر أبناء الآمير شمس الدين 
صاحب بدليس. ولد فى. امن ذى القعدةعام 
4ه (جبمنقبراير عام647١)‏ فى كرهرود 
من قم" ونشأ فى أسرة الشاه طبماسب الأاول 
رموه ع ٠2١‏ م ) ولا بلغ الثانية عثرة 
نصب أميرا للكرد وظل كذلك ثلاثة أعوام 
وعمل مخلصا على [خضاع ولاية جيلان التى 
عبدبها اليه ثم استدعى إلى بلاط اسماعيل الثانى 
( س/هه١‏ لاه( م ) وعينحا م لنقجوان 
عندما أجلسه السلطان مراد الثالشعل عرش 
آبائه يبد ليس . وق عأمه.٠ ١‏ »(حوه١‏ 55 


17م) تنازل عن العرسش لابنه شمس الدين 
كى يتم تاريضه عن الكرد الذى كان عنعه 
باللغة الفارسية وعنو أنه «شر فتامه» . وقدتر مه 
إلى التركية تمد بك بن احمدميرزا عام م١٠‏ 
(لاكدد- مكدر م ) كيا ترجه إلى هذه 
اللغة أيضا شمعى بعد ذلك بقليل ( 0و١‏ ه 
4 ) وتوجد مخطوطة منه خط المؤلف 
ف مجموعه بودلى (51104 رقم #مم) ونشر 
نص هذا الكتاب فلي امينوف زرنوف 
.01 هلسرو 1ان17 ( سنت بطر سيرج عام 
- 55م م) وترجمه إلى الفزنسية 
شارموى متم مقط عام ) حتملا الما ( 


المصادر 

)١(‏ #معااه : ممنرو/ح ف المجلة الأاسيوبة 
المجلد الامن عام رمز صن 0م (7) 
مامد معد » 
المجلدالآول , ص”» ومابعدها (0) طعو8.ى.كة, 
متعلط5 مناعفا/و/وزي/ووع0 ال مجلد الرابع 5 
4ل «مرعا#لا ج42 .عادو ح مابلوايلوع 0 
ماهد عرأنرعاع لاط ماعونةريط موق ٠‏ ص 
دو وما بعدها . ْ 


26801 ؟مستسهااة17 : 


[ هيوار ,هنا .© ] 


« البدليسى » مولانا إدريس حكم : 
قائد تركى ومتؤورخ وهو ابن الصوفى حسام 
الدين النى ينتمى إلى طريقة الشيخجمر يزيد. 
كان أول الامر موظفا تحت إمرة يعقوببن 


البدليبى - بدو 


أوزون حسن سلطان التركان من القطيع 
الابيض ( توف عام مه 2 ١و١‏ ب 
0 م) ولما كتب السلطان بايزيد الثانى 
بعلن انتصاره رد عليه البدليسى فأعجبه رده 
واستدعاه إلى بلاطه وظل فى خدمة السلطان 
سليم الآول » وصحبه فى غزو بلاد فارس 
واستولى له على كردستان وقاد الجيش 
الكردى وهزم الفرس وفتح ماردين ؛ وكان 
له شأن كبير فى ضنم الرها والموصل ؛ وعمل 
على استقرار الأحوال الداخلية فى اابلاد . 

ومح البدليسى حصن كيفا لخليل الآبوى 
باسم السلطان واشترك فى فتح مصر . ومدح 
السلطان سَليم بقصيدة لم ينس فيها أن يوجه 
إليه النصح فى طريقة حك مصر . 

وتوف البدليسى عام مو ه( .هام ) 
وفىهذا العام أيضاتوف السلطانسليم . وخلف 
البدليسى تارخا بالشعر الفارسى فى ٠٠٠ر١٠م‏ 
بدت عن اأسلاطين المانية الأول من] لعثهان 
وعنوانه «الحثءت ببشمتءأى الجنان الثان» .> 


المصادر 


)١(‏ طنوظءة تآ : عق عاءقوعم0 
-واللات/ا5) ارمء سرع معاوعقطا عل عنورين1 
«ماعاظلا «مك ,جوزو + لاا حمزرام » 
ص .)١48©‏ (١؟١)‏ «عصسصسوة مقرل : 
1 ورام7آ ”عل ورزمزائاي ٠‏ ج ١56‏ 
صن ووب ء سوب وما بندها ووم , 4(6 
() سعد الدين : تاج التواريخ , جم :ص5 


1416 
(4) م6 جررماءمم سماد م01 ره 10و13 
ج م ء ص 407ب » التعليق [ وفيه تأريخ خاطىه] 
هيوار )روب4!! .1© 1 


د بدن » انظر مادة جسم 


بدن باب اسم ولى مس ينسب إلى 
جبال بايا بدنء وهىأ كثر جبال هضبةميسور 
بالهند ارتفاءا وهى بين خطى عرض 7 7076 

و15 *شمالاو خط طولرم ول" ولاه وي" 

شرقا ٠‏ ويقال إن بابا بدن هوأول من أدخل 
زراعة البن إلى بلاد ال ند القرن السابععشر 
ال#لادى عقب عودتهمن الحج . ويقول 
المسلمون إن قبره فى مغآرة يتبرك ال مندوس 
بهاء فبى عندم المكان الذى اختنى فيه الحكيم 
« دتائرياء» والذى سيظبر فيه يوما ما ويكون 
ذلك إعلانا بالتجسيد الآخير ( «فشنوء ومن 
ثم فان هذا المكان يحي إليه المسلبون 
والحندوس عل السواء ,© 

حامر 

مقال ه131 .1 فى عجموررطل, ره «معلاءهه 6 
م207 2/14 بنج الور »كلامج ”17 
ص 1496 . 


« بدو » ( انظر مادة ٠‏ بلادالعرب ٠‏ ) 


لآ 


وبدو 554 كلية م نكلمات الأوفاق 


)١(‏ ان قارىء مادة بدوح التى نلق عليها الآن 
لاإفيدمن تلاوتها الا أن مؤلفها الملامة مكدو نلد قد انهه 
بها إلى قراء قرض فبهم أنهم من سيقت الهم الاحاطة 
.بموضوعبا وانه يريد الايغال بهم من مقدماتها إلى نتاجها 
ومن بسائطها إلى مركباتها.وءنثم كانتعبارته الستعجمة 
عسرة الفهم فى مجموعبا على طالبالأمام بهر ح تلكالمادة 
الماما هو من الختصاص المعاجم العامة لاأكتب البحث 
والاستقراء الخاصة . لذا رأيت جلاء اغوامضبها واهاما 
للمعلوماتفى بعض نواحيها ان أثبت هنا أنالرواية الرائجة 
فى شرح كلمة بدوح وبيان أصابا هى الرواية الى تقلما 
الملامة الحفق سلفستر ذى سانى 536 عل ععاقه5112 
عن العالم البحائة عخائيل صبائم وهى ان التجار وأرباب 
الرسائل والأموال فىبلاد العرب كانوا يكتبون تلك 
السكلمة على بضاءتهم ورسائليم تحصيناً لبا من الضبياع 
إذ يعتفدون أن تاجرا م نأهل الحجاز كان يشمى بدوحا 
وكان التجار من أهل عصره اذا وجروا بتجارتهم إلى 
بعش الجبات نيبها اللصوصإلا ذاك التاجر فان بضاعته 
ورسائله كان لايتمرض لبا أحد سوء فتصل سالمة * 
وما أن توفي حق أخذ أولئك التجار يضعون اسمه على 
بضاءاتهم ورسائلهم فكانت تسم من الأذى وكاتوا 
لا يكتبونه بالحروف بل بما يقابلها هن الارقام فى حساب 
الجل مكنا 54م وكثير من الناسكانوا يرقمونه على 
فصوص خواعهم للثيمن ودفع الأذى 

غير أن هذه الرواية وان تاها اللحقق العلامة سافستر 
دي سامى الآنف الذكر لم يقطع بصبحتها الحققون غيره 
إذ أجمموا عل ىأنالصحيح هو ٠اورد‏ فى السكتاب لوصوم 
؛ ( مستوجبة اللحامد فى شرح خاتم أبى حامد ) العلامة 
شرف الدبن أبى عبد الله بن بنت أي سعيد . وخلاصته 
أن السابين ي«تغدون فى الخواتم والطل.مات ويتوسالون 
بها في يلوم الأربودفع الأذى . وما يمتفدونه فيهأ كثر 


يلوح 


تتألف من عناصر المربع الوفقى البسيط 
المنقسم إلى ثلاثة أقسام وهى : 


من غيره الاثم المسمى يمام أي سعيد ويكدبعلى ورق 
أو رق غزال ويعلق فى المنق وصقة كتابته بالأرقام 
والحروفكفى الجدولين اللذينأ وردهما الملامة مكدونلد 
فى صدر مادة يدوح هذه . فانك اذا جمعت فى الجدول 
الأول الذى إلى العين الأرقام البندية المسكتو بةكل خانه 
من الخانات الثلاث أفقية كانت او همودية او فى اماه 
الفطرينالمتقاطمين كانالمجموع واحدا وهوه ١‏ والمصطلح 
عليه كتابةذلك الخاتم أن نكون الأرفام الكتوبة فى 
الأركان الأربعة من الخاتم زوجية وتسمى بمزدوجات 
الثلك والارقام الكتوبة فى الخانات الاخرى فردية 
وتسمى مفردات اثلث ( ولا يظنن الفارىء أن المراد 
بالمثلك هنا الشكل الحندسى الولف من ثلائة أضلاع بل 
المريعةالؤلف من ثلاثة أنهر مستطيلة ينقسم كل نهر منها 
إلى ثلاث خانات ) وقد أسلفنا أن المرادمن كتابة الام 
جلب خير أودفع شر فاذا كان الفصد تحصيلالخير كتبت 
الأرقام الزوجية فى الأركان الاربعة وتركت الباقية خالية 





قاذا جمعت الحروف الزوجية كانت لفظ (بدوح) او 
الحروف الفردية كانت افظ ( أجبزط ) وقد يكب 
اللفظامان ها الاول فى الخير والثانى فى الهر . وكلمة 


بدوج 4 





“ومن المصطلح عليه أيضا ٠‏ ولكن ف 
دائرة: أضيق » استعال أوفاق أخرى كالسابقة 
مؤلفة من حروف هذا المربع. مثاله : بدط ء 
زهج » واح . وقد تتصل ببعضها كا يأنى : بطد 
زهج واج ويؤلفون أيضا من بعض 
الجروف أوفاقا رباعية أكير من تلك ..مثاله 
الإإوفاق الرباعية اللأقسام الى أساسباحر وف 
بزود, وءح ب وف أقدم الكتب العربية 
المصنفة فوالآوفاتق(مثل كتاب شم المعارف 
لليوتى المتوفى سنة ,7+ هجرية الموافقة سنة 
ها من الملاد ) تمد أن ليس لهذا الوفق 
شأن يذكر أو أهمية ذات خطرءغير أنهبالنظر 
لموافقة الإمامالغزالىعليه واعتبارهإياهفكتابه 


بدوح اذا جلها الممافر لم يتعب أواذا ككتبت على رسالة 
وضّلت سالة ( ومن هذا شر شيوع كتابتها بالارقام 
هكذا 414٠‏ على الرسائل حت المتبادل منها بين بعش 
أفراد الطبفة الثغفة ) وتكتب للمحبة فى ورقة تبخر مع 
تلاوة المزعة الآنية. عليها : 

يا بدواح يا بدوح يا بدوح 

الف بين الروح والروج 

بق القلم واقوح 


وآدم وحوا ونوح 


. كر مسعور 


المنقذ (المطبوع فى القاهرة سنة ١.5‏ هجرية 
ضص5عووروءهة )من خير ما يستعان بهعلى جل 
عويصات المسائل وجلاء غامضبا لم يلبث 
أن اشتهر أمره على التدريج وذهب ف الآفاق 
صيته باعتبار أنه طلسم ( بكسر الطاء وتشديد 
اللام مع الفتتم وسكون السين ) أو خاتم أو 
جدول(الوفقوالخاتم والجدولالمثلث للغزالى): 
ثم انتهى الأمى بهإلى أن صار بداية ونهاية ل 
(علم الحروف) ومقدمة له وننيجة . والمتواتر 
فى هذهالمسبألة أن الغزالى تلقىمن إلا تفيسر 
ذلك الوفق بشرح حروف كلتى كبيعص 
وحمعسق اللتينتفتتهم بأولاهماالسورة التاسعة 
عشرة من القرآن الكريم وبالثانية السورة, 
الثانية والأربعون. والكلمتان تستعملان 
وحدهما بمثاية طلسهات (:راجع تكتاب الآثار 
الاسلامية كنا ]/!/ 1011111161115 تأليف 1 
ري 0مهمامع ج57 »ا صض38.0 ) أما طريقة _ 
الاستمال فلير اجع بشأنها كتاب مفاتيحالغيب 
(المطبوع بالقاهرة سئة 07ام١‏ هءص ١01‏ و 
1) للشيخ أحمد موبى الزرقاوى الفلتكى. 
وهو من المصريين المعاصرين ويشتغل بعلم 
الأوفاقء وأماالموضوعفراجعبشأنهالرسالتين 
السادسة والسابعة من هذا الكتاب . ومن: 
الباحئين من يرجعون بصيغة الوقق الذى تحن 
بصدد الكلام عليه إلى آدم (أنى البشر) الذى 
يزعمونفيا.زعموا أنالامام الغزالى تلقاهاى 
آخر الام عنه بالاتصأل والتعاقب (راجع 
كتاب العناية. الربانيبة ص 44 وكتابم' 


ليلق 


الأسرار الربانية ص ١١‏ وكلاهما من تأليف 
الشيخ بوسف عمد الحندى وهو من المؤلفين 
المصر يي نالمعاصرين فى علم الأوفاقوله رسالة 
خاصة أجبلعنوانها فيموضوع ذلك الوفق . 
وللامام الغزالى ف جميع هذهالمصنفات ويخاصة 
منبااكتاب الجفر شهرة و ثيقة بأنهالقايش على 
زمام العلوم الروحانية(راجع الجلة الأمريكية 
عود 07 سه سيمل ؛' ج 7١‏ اص ١١17"‏ 
وكتاب ابن تومرت تأليف جولد ذيير 
(:هطادةلون ص ١١‏ ) - هذا ومن كلبات 
الآسرار الى تتألف منها كلمة بدوح كلمة 
بيدخت الآرمية الفارسية التى تفيد معنى 
الكوكب أومدنىالآلهة الزهرة (راجع كتاب 
«ملععاسمم ارعاءال #عنأءعكئأرنزى كلاه ع#وتادوو 4 
عم رررط 2816 تأليف هو أن سصود11ه0.51 ص 
م0( وما بسدها ) ولكن هذا الاسم وان 
يكن واردا فى الفبرست (ج ١‏ ص #١١‏ و/) 
على اعتبار أن الخصائص السحرية والشيطانية 
قد توافرت فيه ومقترنا فى غالب الاحيان 
بكلمة الزهرة ( راجع الزهرة مثلا فى خطط 
المقريزى طبعةسنة غ٠١‏ هجرية ج ١‏ صم وى 
قصص الآ نبياءالثعالى طبعة سئة ١١‏ هجر يقص 
4» وفكلا الكتابين اخطاء مطبعية ) فالظاهر 
أنه أى الآسم ما برح مجبولا بالمرة فما 
كتب عن الآوفاق والسحر والجن . ولكن 
الحقيقة التى لاريب فيا هى أنه تسرب إلى 
حظيرة اللغة العرية لآهل جنوب جزيرة 
العرب وشاع فها عندم إذ أطلقوعلءا على 


بلوخ 


بعض نسائهم أو صفة لمن تفيد معنى بدانة 
الجسم - وقد خلط بعد ذلك بكلمة بخ 
(راجع فى اللسان جم كلمة بدخ) وفى غير ذلك 
لاسدو أن الكلمة عرية الأآصل 5 على أن 
كلمة بدوح إذا ظبرتمن جبة أخرى مقترئة 
باسم كوكب من الكوا كب فق هذه الحالة 
لا يكون هذا الكوكب سوى زحل الذى له 
من المعادن الرصاص ( راجع كتاب مفاتيح 
الغيب الاتف الذكر ص ١7+.‏ ) لاالنحاس الذى 
هو معدن الزهرة . وما يكاد يكون قليل 
الجدوى فى هذا المقام أن نشير إلى ما فكر 
فيه فون هامر تو ه170 من احتهال أن 
تكون كلمة بدوح صفة من صفات الله 
(راجع امجلة الأسيوية .ئز .سيرم سئة .م١‏ 
ص 7+١‏ ) حتى ولو ارتكرت فكرته على 
رواية تركية المصدر ( راجع فيا يلى دفساسى 
بجهى ءك )ولا إلى الأصلالذى أرجعدمسامى 
إليه تلك الكلمة ولا إلى الأسطورة التى قصبا 
ميخائيل صباغ على مسمعه ( راجع جمرعة 
المنتخات العربية :5 مأقمعط0 ج 7 صن 7114 
وما بعدها ) دن أن بدوخ كان اسما لتاجر 
معروف بالصلاح والتقوىفلم تمقد له بضاعة 
فى الطريقولا رسالة هذا وليس فهاصنف 
من كتب الآوفاق حالات كثيرة ورد فها 
هذا الاسم ( مثاله :لم يرد فى كتاب الفتح 
الرحمانى لم لفهالحاج سعدون سوى قوله فى 
ص ١ل‏ : يا بدوج ) . 


بدوح # بديم 45 


غير أن بدوحا لم يلبث أن تحول فى نظر 
العامة واعتقادهم إلى واحد من الجن تطلب 
المساعدة منه ويلتمس العون بكتابة اسمه 
بالحروفتارة وبالارقام تارة أخرى (راجع 
المجلة الآسيوية المجاد الثانى عشر من السلسلة 
الرابعة »ص ١‏ ١و‏ ومايليها . وكتا بالسحر والدين 
#منهنكم ها 4ه منههم م تأليفدوتيهئو دم 
ص ووم إذ أضاف هذا المؤلف الى كامة بدوح 
كلية قيوممعتب رأ ياهام ن أوصاف الله. وكذا كتاب 
مصر العلياوم روجع «وممن لكلو نزجرردم م مداع 
ص بامم) . وتستعمل كلمة بدوح أيضا على 
وجوه متى لجلب خير أودفع شرفبى العامل 
فالشفاء من مر ض الاستحاضةو زوع طرعو مهس 
( داجع كتاب دوتيه ص مم ) وفى الآلام 
الجمانية (الكتاب نفسه ص 86«) وى 
التخئى عن الانظار ( ص هلالا ) وف العنة 
المؤقنة (صه؟). ونحدث لين (فى كتابه : 
المص ريون الحد يشو د مهلام بروعل:ة 11046 
فصل؟1) عن ساحر مصرى ف القاهرة فقال 
إنه كان يستخدم كلمة بدوح بمرآة مطلاة 
حبرا وهىالطريقة الشائعة فى مختلف الإاعمال 
السحرية - وعدا ماتقدم تنقش كلمة بدوح 
فى الجواهر وفالصفائح المعدن والخواتم على 
أن تحمل دائما بصفة كونها طلمما وتكتب 
فمقدمات الكتبوالتواليف (مثلكا يكاج) 
كوفق للحماية من الشر (مثالهماورد فىكتاب 
فتح الجليل المطبوع بتوفس سنة .و0١‏ ه). 
ولكن أغلب ما بكون استعالها فى ضمانة 


وصول الرسائل والبضاءات إلىالمرسلة [لهم . 
وفما عدا الشواهد الآنفة ( راجع أيضا رينو 
سودزمع ف كتابه الآثار الاسلامية جمد 
65 /لناكفاا:! كلنلع رج بويج ) لد 9١‏ ص باولا 
وما يعدا ؛ صن 1ىث0 وما بعدها وص 5ه7) 


[ مكدوناد م8 ] 
« بدوى » ( انظر «١‏ بلادالعرب » 
د البدوية » (انظر ء أحد البدوى.) 


« بديع » من أسماء لله الحسنى . وكلمة 
بديع فى معنى أسم المفعول يكون القصد منها 
« مخترع 121 و مبتدع وهى من 
مصطلحات عل البلاغة (© وتدل على صور 


١ (‏ )كانت كلمة بديم إعمناها الاسطلاحي فى عم 
البلاغة تشمل الحسنات اليلاغية والتشبيهوالاستمارة وغير 
ذلك لأن علم البديع أولمنوضع فيةكتاباسساء « البديع » 
هو ابن العتز وقدجم فيدسيعة عهر أنوعا منها الاستمارة 
والكناية والنجئيس وغير ذلك مما هو داخل الآن نحت 
علم البيانوعلم البديم وعلم العاتى . لأن تخصيعس سائل 
هذه الملوم ومعرفة حدود كل لم يعرف جينناك . فلن 
أول ما عرف منها « البديع » حق جاء عيد الفاهر 
الجرجاتى فحد موضوعات الماتى والبيان . فملوم البلافة 
على أيام عبد الفاهر عيزت وانقصات وكان ذلك فالفرن 
الخامس الحجري عم جاء بسده السكاى المتوفيعام5 15م 


325 بديع # البديع الأسطرلابى 


: الكلام ‏ وأجناسه ومن م. كان علم البديع 
فرعاً من علوم البلاغة . والشاعر ابن المءتز 
( انظرهذه المادة) هو أول من ألف بالعرية" 
ق هذا الموضوع . وكلف الشعراء المتأخرون 
بامنتعال ' مع الحسنات البديعية فى القصيدة 
الؤاحدة' وتعرف مثل هذه القصائد بال 
د بديعيات .. ومن اشتهر بنظمها ص الدين 
الحلي20 (انظرهذه المادة) وابنحجه وغيرهها 
انظر كتاب حاجى خليفة ة ومبرن مو«ط3216: 
مظعم جك ارمع ص وى ) 3 


0 البديع الأسطرلانى 3 أو القاسم 
هبة الله بن أحمد ( وقيل ابن يوسف ) عالم 
فألف كتابه «مفتاح العلوم » جمله فى التتدو وااصرف 
والمعاتى والبيانوا البديع فائمازت الحدود ووضحت الرسوم 
و يأت بعده من زاد شيثامن أصولعلوم البلاغة الثلائة 
إلا ما كان من علم البديع » فان علباء مصر والثام قد 
زادوا على ما ؤضعه أأهل المشمرق فينه . وقدأوصله 
ابن أبى الاصبع المصرى المتوفيعام 6 78 ه إلى النسمين 
وأضاف الييامن مستخ رجانه ثلاثين ومنمى كتابه «محزير 
.التحبير ». فى البديع » ثم زادت الأنواع البديمية عن 
ذلك كثيرا حى وصلت إلى مائه وأريمين نوعا 

0 أول من نظم قصيدة سرد فيها أشكال البديع 
وسايت من ثم « بديعية » الشاعر صنى الددين الى 
التوق هام لكن ه ومطلع بديعيته: 

إن جشت سلعافسل عن جيرة العلم 

- واقر السلام.على عرب بذى سام 
.جمع يها مائة وأربعين نوعا وجمل كل بيت منها مثالا 
بشاهداً لذئك النوع وذ كراسم النوبعالبديعى إلى جانب 
. الييت وسمى منظومته 0 الكافية البديعية » وله عليها 
شرح لليف وتلا عز الدى الموصلى التوفى فى جدود 
عام 1١51‏ م ومطلم. بد بديعيته : 


براعة تسقهل التحم فى العلم " مبارة عن نداءالفرّة الغلم 


عربى. مشهؤر وطبيب وفيلسوف وفلكى 
وشاعر ؛ برز بصفة خاصة فى استعال 
الاسطرلاب وصناعته يا برذ فى صناعة 
الآلات الفلكية الأخرى . ولانعرف تاريخ 
ولادته . نجده فىعام ١٠1ه‏ ه (115ل سه 
١ 7‏ ام ) فى إصفبان.وكانت تربطه بالطبيب 
“النصرانى أمين الدولة بنالتلبيذ روابط الود. 
ثم عاش بعد ذلك فى بنداد وهناك جر عليه 
يا يقال اشتغاله بالفلك أرباحا طائلة 
'وذلك فى عبد الخليفة المسترشد.. وبذ كر 
أبو الفداء أن الأرصاد الفلكية قد نمت 

بإرشاده فى غام عله( لم ) فيقصر 


ااسلطان السلجوق ببغداد .ومن الحتمل أن 


وعقبه تتى الدين بن حتجة الحوى التو 2 
(115١م)‏ ومطلع بديعيته : 
لى فى ابتداء مدخم ياعرب ذى سلم 
براعة تستهل” الدمع فى فى الملم 
والتزم فيها تسمية النو ع وعلق عليها شرحا مطولا 
أصبحث به بديعيته سفرا جليلا سماه « خزانة الأدب » 
وتلاه عبد الفى !انا بلسىالتوفعام لم0 
ونظم بديتين م نزم ف أولاما تسمية النوع والترميا 
فى الثانية » ومطلع الاولى : 
يا منزل الركب بين البان فالمل 
من سفح كاظمة حبيت باللديم 
ومطلم الثانية : 
.- ايا حسن مطلع مس أهوى بنى سلم 
براعة الشوق فى استبلاتها ألى. 
وسمى منظومته « اسيات الأسحار » 5 
ثم هناك بديعيات أخرى بعد ذلك .. وكل هذه 
البديعيات من بحر البسيط وعلى روى الم وكلها إفى 
مدح التي وفى مدح أصبحايه 


اعيبر الود قات #مودة' 


البديع الأسطرلابى ‏ بديع الزمان ين 


يكون الزيح المحمودى الذى ألفه وأهداء إلى 
السلطان أبى القاسم مود بن عمد (1114 
ملام ) هو تاج هذه الأرصاد, 

وتوفى البديع الأسطرلابى فى بغداد عام 
عه ه (ومل- ٠164م‏ ) ويقال إنه دفن 
وهو فى حالة غيبوبة » وقد ذكر أبو الفداء 
وحده هذه الرواية . ويزعم ابن القف أن 
أشعار الأسطرلانىكانت فائقة رائقة ينما 
يذكر ابن خلكان أنه كان يستعمل 
اجون فى شعره حتى يفضى به إلى الفحش 
فى اللفظ . وقد أورد كل من ابن خلكان 
وابن أبى أصيبعة مقتطفات من أحسن 
قصائده . ونشرالبديع الأسطرلابى إلى جانب 
ديوانه الخاص مختارات من أشعار ابن حجاج 
ففبجلدواحد ورتبه على ١4١‏ بابا وسماه «درة 
التاجمن شعر ابن حجاج». وبحب أن لاتسوقنا 
المدائ الى كلها للبديع الأسطرلابى كتاب 
سيرته من العرب وفى طليعتهم ابن القفصى 
إلىالغاو فى تقديرمواهبه . فقدكان المؤرخون 
وحكتاب السير فى القرن الثالك عشر على 
معرفة قليلة بالرياضيات والفلك ولذلكفهم 
لا يستطيعون تقدير الخدمات الجليلة الى 
قدمها علساء القرن التاسع والقرن العاشر 
والقرن الحادى عشر الميلادى لهذه العلوم 7 
وم كثيراً ما أخطأوا كذلك وكالوا المدح 
جزافا لمؤلفات العلساء القريى العبد منهم 
وذلك على حساب المؤلفات التى ظبرت إبان 
ازدهار العلم “العربى. . فاتنا لاجد من ألفاظ 


المديم التى وجوت إلى البتانى وأبى الوفاء 
والبيروى ما بمائل الالفاظ البى وجبت إلى 
الأسطرلابى مع أن هؤلاء العلباء يفوقونه 
عليا ؟ ١‏ 

المادر 

)١(‏ ابن القفطى . طبعة ليبرت . صى 9م 
م( أبن خلكان . طبعة القاهرة عام 11؛ جلاء 
ص 146 . ترجمة ده سللان 2ج 2 ,صل ١٠مهم‏ 
() ابن أبى أصيبعة , طبعة موار  6١‏ ص 
٠م‏ (4) أبوالفرج ؛ طبعةصلحاتى » ص77 
(ه ) مقلةةالدطهة : اعتمعاسم كملعيية 
طبعة رشك وعاوزم8 وأدال,واة4 ج*7. ص 
١٠١؟؟؛ )١(‏ «مسسهذا : -سامعلانا 
مفععق .4 موسو 2 ج57 ؛ ص 81 ( 107 ) 
«هأن . 3آ : ,تأوء0 جلاع اعه1أ0 م346 
ع ع مك17 نمم عمق ا ج ٠١‏ ؛ ص./1١ ١‏ 
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د بديع الزمان » (مهم - يومه): 

أبو الفضل أحد بن الحسين بن بحى 
ابن بشر , ولقبه بديع الزمان؛ وهو شاعر 
وكاتب رشيق العبارة . قرأفى بلده همذان 
على أحمد بن فارس وغيره من النحاة . 

وفى سنة 08٠6‏ للبجرة ذهب إلى الرى » 
حيث لق الحظوة عند الصاحب بن عباد 
زمنا ما ء ثم خرج منها إلى جر جان حيشعاش 
فى رعاية أبى سعيد مد بن منصور . 


يدن بديع الزمان 


وفى سنة 0م للبجرة ذهب إلى نيسابور 
ودخلها فقيرا مجردا إذ خرج عليه اللصوص 
فالطريق وسلبوا ماكان معه . ولقيه أبوبكر 
الخوارزى شيخ الآدباء فى عصره عل غير 
ما كان يحب » وما لبث أن دعى ليناظره فى 
فروع الآدب فى جمع من الناس . وقد ذكر 
لنا فوصفههذهالحادثة أنه اتتصر عل أبى بكر 
(ترجم هذا الوصف فون كريعر كن 
ف عد عجارن » ج ؟ ؛ ص 4/1 وما بعدها) 
وإن كان هذا يبدو محلا للشنك . وأذاعت 
هذه الحادثة صيته . ولما توفى الخوأرزى بعد 
ذلك بسنوات خلفه بديع الزمان ففمكاته . 
ووجد حماة له فى خراسان وسجستان وغرنة 
ثم استقر به الآم فى هراة » وهناك تزوج 
من ابنة الحسين بن ممد الخشناى . 

ويظبر أن مقامات البديع وهى إحدى 
مصنفاته قد أهداها إلى خلف بن أحد ار 
سجستان الذى نجد وصف رعايته للبديع فى 
الرسالة رقم,١ ٠‏ وكانت كلمة ٠‏ مقامة . قبل 
بديع الزمان معناها « العظة » ( انظر : مروج 
الذهب» ص م4 ) أوالخطبة (انظر : الجاحظ 
كتاب البلغاء » ص .0م ء سم() » فلما أطلقبا 
بديع الزمان على ما أنشأ أصبح لها ما يشبه 
منى,الكمة. الوانانة ووب مد :وميتاهاً 
٠‏ الحوار الممتع » 

ويزعم الحمذانى أنه أنشأ أربعالة مقامة 
ليست واحدة منها كالاخرى . وهذا الزهو 
لا بيرره ما بق لنا من مجموحة مقاماته التي 


تشتمل على إحدى وخمسين مقامة » بعضها 
يشبه البعض الآخر. 

وموضوع هذه المقامات فى العادة هو 
« الكدية ء أى إعمال الحلة لكسب المال» 
وفيا يظهر البطل شسيئا من العلم والفصاحة 
والبداهة . وحسن أن نقولإنبءضالمقامات 
تصف الحياة فى بغداد فى عبده » أما البعض 
الآخر فيتكلم عن تاريخ قديم مثال ذلك : 

المقامة التى يظبر فيها الشاعر ذو الرمة ؛ 
والمقامة الى تتحدث عن ممد بن إسحاق 
الصيمرى المتوفى سنة هام للبجرة ؛ والمقامة 
التىتصور منظرا فىحياة سيف الدولة المتوق 
سنة ووم ه. 

ومواضيع هذه المقامات تتضهنالمناظرة 
ف الدين » والمواعظ وأعاجيب الشعر . 6 
تتضمن أيضا حيل الشحاذين واللصوص . 
ويذهبالحصرى[ل أن مقامات بديع الزمان 
أخذ فكرتها عن الأربعين حديثا لابن دريد 
(انظر : زهر الآداب؛ ج ١‏ ؛ ص 6ب . طبعة 
ع ه). 

أما رسائل بدريع الزمان » ويبلغ عددها 
ع7 رسالة » فأغلها مكاتبات خاصة بذل فى 
تدبيجها من الجبد ما يحعلبا جديرة بالنشر . 
وأغلب الذين كتبت إليهم هذه الرسائل 
كانوا من ذوى الجد والشبرة » وإن كان 
لا يذكر منبم الآن إلا القليل مثل : المؤرخ 
ابن مسكويه والاديب أبى بكر الخوارزى . 
وموضوع هذه الرسائل فى العادة أمور خاصة 


بديع الزمان ...بديل بن ورقاء بيذ 


كطلب إعارته بعض الكتب » أو الشكوى 
من خراجه ؛ وبعضها يتناول مسائل أعظم 
خطرا كالرسالة رقم 07( التى تصف اننشار 
الزندقة الشيعية . 

وقد اختار الثعلي ( يتيمة الدهر ج و ء» 
ص و١‏ 084) منتخبات من شع رالبديع 
أوردها فى يتيمته » واختار غيرها ياقوت 
وذكرها فى معجمه , أما الديوان الذى نشره 
فى القاهرة عبد الوهابرضوان ومخدشّكرى 
سنة م.م فلا يشتمل إلا على 6م صحيفة . 
وأغلب قصائد البديع أنشأها فى مدح سادته. 

لمات القامات : 

طبعت ف القسطتطينية سنة م8١‏ ه» 
وفى بيروت سنة ١19‏ ه وهى طبعة منقحة 
وعلها شرح للشيخ جمد عبده ؛ وطبعت فى 
القاهرة حوالى سنة ١٠14م‏ وعليها شرح 
محمد ممود الرافى » 

لبعات الرسائل : 

أما الرسائل فطبعت فى القسطنطينةسنة 
4و !ل ه ١‏ وف القاهرة سنة 1.6 ه على 
هامش خزانة الآدب لابن حجة » وطبعت 
فى بيروت سنة ٠145م‏ وعليها شر حلاإبراهم 
أحدب الطرابلبى . 

وقد أحصى بر وكلمان ما كتب ف 
اللغات الأأوربيةعن الحمزانى (ج١:‏ ص»4). 
وترجمة البديعم التى ذكرها ياقوت فى معجم 
الآدباء (ج ١‏ »ص 1.4 1) أخذ معظمبا 


عن الثعلى ٠‏ ونقل بعضها عن كتاب تاريخ 
هذان لشيروية . 
[مر جليرث طاناهنامع2دةة .5 .2 ] 


و 

0 بديل بن ورقاء » زعم بنىخزامة 
وهى قبيلة كانت تسكن بالقرب من مكة 
وكانت عيئا للنى تنبته بما تدبره قريش ثم 
حالفته بعد عبد الحديبية الذى عقد فى العام 
السادس للبجرة (دمى م). 

وكان أول ظبور بديل فى معسكرالحديية 
ليخير مدا (ص) أنقريشا ستقاتله وتصده » 
ثم عاد [لىمكة وكانت له دار بها فأعلم قريثما 
بما اعتزمه النى0©. وكان بنو خزاعه قدفروا 
إلى الحرم أثناء حربهم مع بنى بكر ء وانحازت 
قريش إلى صف بَى بكر الذين كانوايتجرون 
معبم. وكان فى عملبا هذا نكث بعبدالحدبية 
الذى اعترف فيه بأن بنى خزاعة حلفاء للنى 
و .ذا هيئوا له الفرصة لمباجة مكك. ‏ 7 

وأسرع بديل إلى المديئة ليتفق مع النى 
ولقى فى طريقه أياسفيان (انظر هذه المادة ) 
الذى كان ذاهباً إلى المديئة ليجدد العبد . 


)١(‏ يغول ابن الأثير « فال النى صلى الله عليه 


وسل إنالم نأت لقتال أحد ولكنا جثنا ممتمرين وان 
شاءت قريدى ماددناتم مدة ويخلوا ببنى وون اناس » 
وإن أبوا » فوااقى نغسى بده لأقاتنهم على أمرى هنا 
حتق تتفرد سالفق فانطلق بديل إلى قريفى فأعلميم ما قال 
الني صلى اله عليه وسلم ... الخ » ( انظراين الأثير : 
حوادث مبنة 5ه ) اللي 


ل ديل بن ورقاةةت بخشان 


و يظهب رأ ن كليبما قد اتفق معالنى علوشروط 

تسليم مك من غير قتال وعرض خدمتهما فى 
: هذا السبيل. وزحف النى إلىمكه على رأس 
عشرة لاف رجل بدعوىالثأر لببى خزاعة 
وقبل أن .يصل النى إلى مر الظبران بيوم 
.(متتصف رمضان منسنة جه > أوائليونيه 
.من مسنة +46 م ) خخرج بديل وأبو سفيان 
تتجسسان . ولولم يكونا قد اتفقا سرا فها 
ينبما لا استطاع أبوسفيان أن يقنع بديلا 
بالذهاب معه فى هذه اللحظة الحرجة وهو 
زعيم خزاعة الى كانت سيا فى الحرب . 
وقيل [نهما أسليا بعد أن أدغلا على النى 
وقدما خضوعبما إليه؛ ولا يمكن أن يكون 
بديل قد أسل قبل ذلك لآن أسمه ذكر بين 
مسلى قتح مكة 1 ومن مفاخره أن كل من 
دخل داره فى مكه فبو آمن0© . وبعد عه 
مك شبد بديل واتباعه غزوة حنين . ول يكن 
حاضرا فتح الطائف لانه كان حرس الغنام 
الى غنمها المسلمون فى حنين بمعسكرالجعرانة 
ول يذكر اسمه بعد ذلك . ويظبر أنه توفقبل 
وفاة الرسول ( بين سنة وه حت .+وم ) 
وسنة زره(ت نموم ). 


)١(‏ رواية ابن الأثيرتمول إن البى (ص) فال « من 
دل دار أبي سفيان فهو آءن ومن دخل دار حكيم بن 
جزام فهو آمن ومن دخل الدجد فهو آمن ومن أغلق 
بابه فهو آمن » ( انظر ذكر فتح مكة ) 


: 1 


المصادر 
)١(‏ الطبرى : التاريخ , ج 1ص"( ؟ 
ص 590( نس ةل ء ص 6م( (9) 
أبن سعد : الطبقات » ج ؟ القسم الآول» ص 
٠‏ وما بعذها. ص مه (١‏ الآفانى؛ جى» 
ص باه (4 ) البلاذرى : فتوح البلدان ( طبعة 
ده غوى) : ص وم وما بعدها (ه) ابن هشام : 
السيرة ( طبعة قستنفلد ) .ص 07١٠م‏ (5) 
ابن الآثير : أسدالغابة () تمهلوه0 : للعصمق 
المجلد الثانى , الجرء الاول؛ سنة م رقم «١‏ » 
فس 452194 زمالاة 
[ لامنس 2:3685نه! .11 ] 


١‏ بذخشان » أو بدخشان وتكتب 
أحمانا بدغعشانات بصيغة المع : بلاد جبلية 
على الشاطىء الأيسر من الجرى الاعلى لنهر 
جبحو نأو على وجه الدقة على الشاطى. الأايسر 
لنبر ينج الذى ينبع منه نهرجيحون . والنسبة 
إلها بذخشانى أو بذخثى . ويذ كر مكار 
#تددورولة . ز ( أنظر كتاب إيراتشبر» ص 
وب ) أن هذا الاسم معناه ه بلاد البذخش 
أو البلخش ؛ وهو 0 من الياقوت لايوجد 
إلا فق بذخشان عل نهر ككجه ».ومع ذ ذلك 
فإنه من امحتم ل جداً أن كن كالة ه بلخش » 
(ومنها الكلمة الفرنسية منولع8 والاإنجليزية 
علدق) هجةمن اللبجات كانت تدل ف الاصل 
على اسم البلاد ثم استعملت بعدئذ للدلالة على 
ذلك النوع من الياقوت , ويذكر ياقوت أن 


- بنتغشان : ت#باع 


ركلة. باخشان هد الاسم المستعمل عادة بين 
العامة للدلالة على البلاد ( أنظر مغجم البلدان 
.لياقرت , «طبعة فستتفلد . ج 1 .ىه ) . 
وقد ذكر الرحالة ماركو بولقو 0م وعجول1 
أيضا الاسم تفسه . وتوجد المناجم الى 
يستخرج منها الياقوت ؛. خارج بذخشان فى 
شغنان على الشاطى. الآيمن للبر جيحون 5 
يوَخذ من رواية الرحالة القدمم ماركو بولو. 
وميما يكن من الآمر فإن اقلبم شغنان كان 
فى.كل العصور منضما لبذخشان تحت إمرة 
جا واحد . وكان معدن اللعل: ( و بالفارسية 
لال.) المستخرج من بذخشان مشبوراً فى 
العام الاإسلاى كله [بان العصور الوسعلى . 
وتدل عبارة ٠‏ لال بدخشان » أو ١‏ لال 
بدخشانى , المذكورة فى الشعر الفارسى عن 
طريق المجاز على الخر أو للى الحبيب » ولا 
تزال هذه الغبارة إلى اليوم شائعة بين العامة 
فى آسية .الوسطى ..' وتوجد مناجم اللعل فى 
:أرض يخارى الخاضعة لسلطان الروس. وعلى 
الرغم من ذلك فان طرق استغلالها لا تزال 
عل حاها البدائية, ولذلك فانها لا أهمية لها 
قط فى يحازة الاحجار الك بمة بأوريا , 

٠‏ ويروى نهر ككجه بلاد بذخشان وهو 
فرع من :نهرجيحون ويطلقعليه اسم خرناب 
فى كتاب حدود العالم ( كتب هذا المصنف فى 
ام ووماه ح ريو عرهم» ويكن 
ِ لرجرع إلى كتاب. أجهدا وج آلط. زنع لمسرع 1و0 
د #ؤنائراة 5 ملةعالوزعمادة هاسس' #فدعلةم 


ص .م فيا ختص بمذء! الممتف الذى :ترج 
منه نسخة خظية وحيدة فى سانت بطرمنبرج ) 
ونر ككبجه وروافده هو النبر الؤحيد الى 
له شأن فى هذه البلاد من: الناحية الاقتصادية 
فى واديه توجد مدن بخشان - عل مقربة 
من العاصمة الحالة فيد اناد الى أسست فى 
القرن الحادئ عشر الحجرى ( السابع عشر 
الميلادى) - وجرم وكثم . وهاتانالمديتتان 
الاخيرتان اللتان ورد ذكرها ف أقدم 
المصادرالعر بية قداحتفظنا بأسميهماحى اليوم . 
ويستخرج اللازورد فى الوقت الحاضر من 


الناجم الموجودة ف المجرى الأعلى لبر ككنجه 


بمدينة بذخشان وكانت له شبرة فى العضور 
الوسطى كذلك . وتحتك رالحكومة الآفغانية 
اليوم تجحارة هذه الاحجار الكرعة وتصدر 
معظم هذه الاحجار إلى الحند . ويوجد فى 
بذخشان كذلك مناجم الحديد والتحاس . 
وذكرت بلاد يذخشان لآول مرة فى 
الحوليات الصينية التى يدجع تارضخها للقرنين 
السابع والثامن الميلاديين . إذ وردت باسم 
بوتوتشوابح نا ىكتابهيانشواج ٠.‏ ويذكل 
شليجل (همهادم8 أنالنطق القديم لهذا الاسم 
هو بات توك تسعوح نا وورد سم هذه 
البلاد فى كتاب تعنج شو بم ذه الصيغة : 
باتعوشان : وورد اسمبا فى دائرة مهيارف 
سعه فوين كسوى بهذا الشكل : بونفوسن ٠‏ 
ويقول الصينيون إنها جزء من توهولو أى 
بلادطخار ستان.وير يدالعرب يكلمةطخار ستان 


وما بدخشان 


معنيين . الول وهوالمعنىالضيق » البلاد اتى 
بين بلخ وبذخشان أما المعنى الثانى وهو 
الأو فيقصدون اسم طخارستان جميع 
البلاد الى على شاطىء نهرجبحون إلى الشرق 
من بلخ . ومن الواضح أن كللة طخارستان 
ظبرت بظبور الطخاريين فى القرن الثانىقبل 
الميلاد الذين غزوا إمبراطورية بكتريا 
الاغريقية . وف القرنالخامس الميلادىاحتل 
المياطلة هذه البلاد ٠‏ ونجد فى مجموعة من 
من الأشعار نظمبا عوفى ف القرن الثاكعشر 
الميلادى ( السابع المجرى ) خبراً يستدلمنه 
على أن أحد ملوك الحياطلة أعطى ولده حكم 
جرم وبذخشان ( فامطامدظ : انعاكم 21 
جاءص ١و‏ ). وقضى الترك فى القرن 
السادس عل دولة الحياطلة . وكان حاكم 
طخخارستانمد للها الواسم يلقبإبان غزوات 
العرب الآولى باللقب التركى » يبغو ( وهو 
بالعربية جبغويه 9» ) صكما ندل على ذلك 
الوثائق العربية والصينية . وكان أمرا. البلاد 
الاخرى ومن ينهم أمير بذخشان تابعين له . 
وليس إدينا معاومات أدق عن تاريح غزو 
العرب لبذخشان ولا عن الطريقة الى دخل 
بها الا سلام تلك البلاد » فلم يذكر الطبرى 
ولو مرة واحدة اسمهذه البلاد ولكنه ذكر 
فى حوادث عام م١١‏ ه ( جومم ) خب حلة 
على كثم فى بلاد جبغويه وعلى البلاد الى 

)١1(‏ ورد هفاالاس, « جبويه » فى الجزءالخامس 
من ابن الأثير طعة الفاهرة 


تلها.وذكراليعقونى (طبعقده غوى ؛ ص8؟) 
أن جرم من أعمال يذخشان كانت المدينة 
المتاشمة للبلاد الااسلامية ء وهى على الطريق 
التجارى الواصل من وخان إلى التبت . وى 
نفس هذه الجبة كان ا أميرترى يسمىخهار 
بكوهو يعرف باسم ملكشغنان وبدخشان . 
وبعين الاصطخرى (طبعة ده غوى »ص ,م/77) 
بدخشان بقوله أنها أرض أن الفتس » وهو 
يريد بذلك دون شك الأآمير أبا الفتح اليفتتى 
الذى قاتل ابنه المسمى أبونصرء يجوار بلخ, 
الوالى الساماتى قرا نكين المتوفى سنة .4ه 
زهو - هوم وذلكم رواه السمعاق 
( أنظر لاوطاجد8 : ملعم اص اج لء ص 
د ) وياقوت ( المعجم » ج وه ص )1١77‏ 
) أنظر أيضا ابن الآثير » طبعة نورميرج » 
جمء ص لاهلاء .لام ) . ولا نعرف 
خلاف هذه الحوادث شيا عن الخحالة 
الساسية ليذخشان إبان هذا الوقت . وى 
القرن الخامس الهجرى ( التاسع المملادى ) 
افلح الشاعر ناصر خسرو فى إدغال المذهب 
الاوسماعيل إلى بذخشان وإذاعته بين أهلبا ٠‏ 
ولابزال موجوداً إلى اليوم على اجرى الاعلى 
لنبر ككجه كا أن تعالهه لا تزال بافية إلى 
اليوم فى بدخشان والبلاد المتاخمة لها . وى 
النصف الثانى من القرن السادس البجرى 
( الثانى عشر الميلادى) كان يحم طخارستان 
بمدلولها الواسع ( بما فيا بذخشان) فرع من 
الآسرة العلوية الفورية اثى كانمقرها باميان 


بخشان باغ 


والتى قضى علبها خوارزم شاه جمد فى أوائل 
القرف السابع الهجرى ) الثالك عثر 
الملادى ) . 

ولم تتأثر يذخشان بالفتح المغلى وظلت 
حتى القرن التاسع الحجرى ( الخامس عشر 
الميلادى) فى أيدى حكامبا الوطنيين . وذكر 
ماركو بولو لأولمرة الأسطورة ال ىتذهب 
إلى 'نالآسرة الحا كمة فى بذخشان من سلالة 
الإسكند رالا كبر, وكثيراً ما أورد الكتاب 
المسلمون بعد ذلك خير هذه الأسطورة . 
وذكر مد حيدر (تأديخ رشيدىء تر جمةروس 
موه .2 .8 ص 7.78 ) عبارة عن ابنة 
آخر الحكام هناك جاء فها أن أسلافها كانوا 
ملوك بذخشان منذ ثلاثة آلاف سنة . ولم 
يفلح تيمور نفسه وخلفاؤه فى الحصول على 
الاعتراف بسلطانهم على تلك البلاد إلا بعد 
أنخاضوا حرويا طاحئة » ولمتضم إلىالدولة 
التيمورية إلا فى عبد الحفيد الأصغر لتيمور 
المسعى أنى سعيد ؛ وقد ألف شاه سلطا ن جمد 
البدخشى آخر الآمراء الذى خرج على تعاليم 
الاإسكندر الآ كبر , (دستور العمل) ديوان 
شعر باللغة الفارسية ووضععليهاسم|مستعاراً 
هو لالى ( أنظر تأريخ رشيدى » ص .)١40‏ 
وخضع هذا الآميردون مقاومة للجيش الذى 
أرسله أبو شعيد وس نفسه للعدو فى هرأة » 
أما ابنه فقد اضطر إلى الفرار إلى كاشغر . 
ونودى بميرزا أنى بكرء ولد أىسعيد , أميراً 
على بذخشان ‏ وبعد ذلك عاد الآمير ثانية 


من كاشغر وطرد أيا بكر وكان لا بدله من 
أن يغزو بذغشان من جديد , وهذا السبب 
قتل أبو سعيد الشاه سلطان ممد عام اليم م 
الموافق عام 1435 -164307 م ( أنظر كتاب 
دولت شاه , طبعة براون » ص 488 ) . 
وقد ١كتشف‏ الا نجليز فى عام هم نقوشا 
تذهب إلى أنمداً هذا قد شيد فى عام 6جيره 
-١409(‏ ٠١44م‏ ) جسرا من الحجر 
ولكن من الحقق أنه قد حصل خطأ فىقراءة 
هذا التارخ ( تأريخ رشيدى ,ص 88١‏ ) . 
وبعد ذلك طرد الملطان مود أمير حصار 
أخاه أبا بكر من بذخشان وظلت المدنية فى 
حوزته إلى أن غزا الأزابكة حصار فى بداية 
القرن السادس عشر :* ثم قامت ثورة أهية 
فى بدخشان ضد الازابكة الغزاة » وكان على 
رأس هذه الثورة مبارك شاه وزيير راغى : 
وسلم مبارك شاه الثوار قلعة على الشاطىء 
الايسرمننهر ككجه قتحصنوا فيها ولاتزال 
هذه القلعة تعرف إلى اليوم باسم «قلعة ظفر» . 
وقد صد الأزابكة عن يدخشان ؛ واستنجد 
الثوار بناصر ميرزا التيمورى» أخى بابر - 
ونصب هذاحا كما على بدخشان وذلك حوالى 
نهاية عام 3٠‏ 2 (ذ اير .ه١1‏ ) ولكته 
طرد بعد ذلك بعامين مس بدخشان لأنه لى 
يستطع الانفاق مع زعماء الثوار . وفى عام 
لوه 1١6.1(‏ -- ممه م ) ذهب السلطان 
ميرزا المشرور بميرزا خان أو ان ميرزا 
وهو ابن السلطان حمود ميرزا إلى بدخشان 


4/1 بدُخشيان 


بِرضاء بابر وهنالكٍ استقبل فى « قلعة ظفر » . 

: وكان مبارك شاه قد قتله صاحبه زييد 
قبل ذلك بقليل .وزغب زبيد بعد وصول 
الحاك الجد يد جمع السلطة بين يديه ولكنقتله 
أحد الفوضويين . وبعد ذلك بقليل ظبر فى 
بدخشان شاه رضى الددين زعيم الاوسماعيلية 
فىقوهستان ؛ واجتمع خوله أتباع هذه الفرقة 
و أجحضع لسلطانه جز. امنهذه البلاد؛ ولكنه 
مع ذلك:قتل فى ربيع عام 68و وأحضرت 
رأسه إلى قلعة ظفر وقدمت إلى ميرزا خا 
عام +؟و ب ( ١٠16م‏ ) وهو على. عرش 
بخشان . واستدعى بابر س لمان الابن 
الأاصغر لميرزاخان واستخلف ابته همايون 
على بدخشان. وفى عام مهمو ه ( م57١‏ 
وله 1م) استدعى بابر وده همايونإلى الحند. 
وحاول سعيد خان صاحب كاشغرالإستيلاء 
علىهذالبلاد. قفشل فىعتاولته هذه واعترف 
بابر بسلمان أميرا على بذخشان كا اعترف 
به سعيد ان ( وام ). وحم سلمان فى 
بذخشان إلى عام. مره ه (هه1م ) ولكن 
حفيده شاهرخ طرده من البلاد في النصف 
الآول من ذلك العام فلج إلى الحند ثم ذهب 
منها إلمرمكة . ولكنهرجع بعدذلك إلى بلاده. 
وف عام مهم غزا الأزايك بدخشان بقيادة 
عبد الله خان فلجأ سليان وشاهرخ. إلى الند 
ولبكنهما عادا بعد ذلك وقامابعدة محاولات 
لطر الأعداء .:وفى بداية القرن السادسعشر 


الزمانين شاهرخ . وفعام 1110م استولت 
الدولة التيمورية مرة. ثانيةعلى بلخ وبذغشان 
ولكنهاتينالمدينتين ألحقتا بأملا كاللازابكه 
ولم ينسحبوا منها نائيا إلا فى خريف عام 
ام ٠‏ 
وانقسمت دولة الأزابكة كذلك فى 
القرن السابع عشر إلى ولايات مستقلة . 
واستقرت فى بدخشان أسرة أسسها يار بلي 
وهو الذى أن مديئنة فيذاباد ؛ وادعى 
أمراء هذوالآسرة أيضا فى القرن التاسع عثر 
أنيم بن نسل الاسكندر الآ كبر ..وكان 
أمراء هذه الآسرة مثلهم فى ذلك مثل أمراء 
الأزابكة الآخرين فى أفغانستانالحالية يلقبون 
بلقب «مير» وهو اختصار لكلمة أمير . وق. 
عام 1897م خلع :مراد يك حاكم .كندوز 
ميرشاوء ونصب مكانه مير زاكلان أميرا على 
بدخشتان على أن يكون تابعا لمراد بك . ولما 
توفى مراد أعلن ميرزا استقلاله بل وأصبح 
مدة من الزمن سيد كندوز . وتوفى ولده 
وخليفته ميرشاه نظام الدين عام لتحلم. 
وأخذ ابنميرشاه ويسمى جباندارشاى يناضل. 
فى سبل العرش أميرا آخر من أمر|.الأسرة 
نفسيا يدعى .مود شاه وذلك ابتداء من عام. 
اإحمام. وفى عامم1م طرد جماندار نهائيا 
من البلاد ولكنه استطاع العودة إلىالأرض”" 
فى الروسسية عام م١‏ م وهناك استقر 
ا وجقورغان صدعودماءن من أعمال «فرغانة». 
ومنح معاشا سنويا قدره ١6.٠‏ روية ؛ وفي 


بذخشان ‏ بذئدون فاع 


عام مم1 م قتله فى أوجقورغارن أناس 
بجبولون وخلعت الحنكومة الافقانية فى عام 
ابدام مود شاه وأحضر إلى كابل , وظل 
با حتى وفاته , وألحقت بلاده بأفغانستان 
وأصبحت جزماً من إقليم تركسان . 

وكان الناس فى روسيا منذ عام 1776م 
يتحدئون عن ياقوت بذخشان ولازوردها 
وكذلك عن مناجم الذهب والفضة التى قيل 
إنها توجد فيها . وكان غزو بلاد بدخشان 
الغنية غرضا من الاغراض الى اتجه إليها 
الروسمنعامهم/!! ليتخذوا منذلك وسيلة 
لنعزيز سياستهم فى آسية الوسطى . ومع ذلك 
فا نه عند ما عدلت الحدود بين أفغانستان 
وإمارة مخارى التابعة للروس ف عام ه6ؤم١1‏ 
كانت مدينة ينج الحد الفاصل بين البلدين . 
وبمقتضى هذا النعديل الحقت البلاد التى فى 
غرب بذخشان وهى كلاب والتى فى شرقها 
وه شغنان وروشان بأعمال يخارى ٠‏ أما 
يذخشان نفسبا فقد تركت فى أيدى الآفغان 
ولو أن الطريق الذى يسلكه المسافر عادة من 
كلاب (المعروقة قديما باسم خطل) إلىشغنان 
كان يمر داتما ييذخشان ول يمر مطلقا بدرواز 


لوعورته . وقد أضر هذا التقسيم غير الطبيعى" 


بيذخشان ضررا بليغا وخاصة بسبب ا كوس 
الرسمية النىتجبيها الحسكومة الروسيةعل التجارة 
عد الحدوى , وقن ب ]آلا تدد وببمانيا 


السلطات الروسية فشغنان . ويفد المال من, 


بذخشان إلى "م رقند فى فصل الصيف © 


المصادر 

)00( تأريخ رشيدى » رجمة روس 
ل دا وطبعة الياس هذاه .2231 لبدن 
وما )١(‏ بابر نامه , طبعة بف ريدج , جموعة 
جب التذكارية ؛ ج ١‏ ء ايدن ولندن #٠وا()‏ 
مطلع السعدين (4) غراعه/ة #ملوفه1 336 
أات يعمل اه جه 4600-0 “ره كلكمهوةدى١‏ 
(*) واموحمط : أباعما! غاماء8ة 7 316 
لندن اوور ١‏ 

وقد رتب بعناية فائقة مناجو ه10 . ل 
المعلومات الخاصة بالبلاد الواقمة على المجرى 
الأعلى لنبر جيحون وده فى القزن التاسع عشر 
وفقا للرحلات الاإنجليزية ( م عزنمءزهءزسد 
ارتو انمه «بوزباملع مم لعهمهو) 
سانت بطر سبرج لاما ؛ وقدرجعتفى كتابة هذا 
المقال كذلاك [لىماذكره اثنان.من رحالة الست 
عام ملام ١ ١‏ 
وبمكداجوع فيا بخص بامركر خا شد 
التلاد إلى : - 
زعا ستدطه5, ذنم ع رع ب زب«مباعمء« برعا 067 
موسكو .م.4 ١‏ وقد استق هذا المؤلف بعض" 
معلومأته هن ومويذم.آ .+1 : 1 العاقلة عو 


3 عء .1989 ' 6مور وكذلك منررمزئز هبهو« 
5 اذه 
[ بارتولد فلوطامد8 ./لا ] 


مس هع 


«وبذندون» أو : 55 ندون أو بد بد ندون 
ويسميها اليونان يداندوس 00 :اسم 
يطل قعل نبر وعلى مدينة عليه مبمة من الوجبة 


70 بدُندن - اليراء بن عأزب 


ا حر يية عند درب السلام (ممامنلن© عهابرم) 
جنوفى لؤلؤة (موريرى) لهذا الموضع شبرة 
فى التاريخ لآن الخليفة المأمون العباتى توفى 
هناك فجأة عام م١‏ نه الموافق ,رم فى حربه 
مع الروم بعد أن شرب ماء بارداً » ودفن فى 
طرسوس عند باب بد ندون 

وبذندون هى يزتى الحديثة وهى بليدة 
فقيرة بلغ عدد سكانها خمسمائة نسمة.؟ 

المصادر 


)١(‏ ابن خرداذبه ؛ طبعة ده غوى. ص 
)١١( ٠‏ المسعودى : مروج 
الذهب . طبعة بأريس » ج لاء ص١2‏ 7(45) 
ياقوت : المعجم » ج ١‏ . ص . م وما بعدها 
(؛) الظيرى » طبعة دهغوى , ب" ؛ ص ١14‏ 
ومابعدها (0) موصدما5 مآ.6 : 1745 3716 
عاعناوناه «طاعمعا عل زو ١‏ كبردج ١5١6‏ 
صن مم1 وما بعدها (1) تروقسة8 .26 .19 : 
11707 هاعة إه برامهرعمء0) امعارماىا] ) 


لتدن. وذ » صمع موما بمدها (() غعصلبت: 


عاوة © مأنا؟ 1117 212+ 7 ا ص 45 
هارئمان اه .15 ] 


« بر » معناها تقى أو صالم » وإذا 
قرنت يأداة التعريف دلت على أسم من أسماء 
الله الحسى النسعة والنسعين . ويمكن الرجوع 
إلى معاجم اللغة لمعرقة المدلوت الأآخرى 
لهذه الكلمة ,> 


« البراء بن عازب » تائد من قواد 
المسليين ‏ استبعده النى د هو ومعاضره 
عبد الله عمر بن الخطاب وكثير غيرهما إبان 
غزوة بدر لحداثة سنهم , ولكنه اشترك بعد 
ذلك فى عدة غزوات أخرىنحت إمرةالنى . 
وعندما أرسل النى خالد بن الوليد إلى اين 
ليدعو إجدى القبائل العربية إلى الاسلام 
كان البراء من ذهبوا معه 6 وف عبد عمر , 
أرسل المغيرة بن شعبة والى الكوفة البراء مع 
حنظلة بن زيد إلى قزوين ففتحوا إقليم أببر . 
واستنجد أهل قزوين بالديم ولكنهم سرعان 
ما خضعوا وأرغمت الديم على دفع الجزية. 
وزحف البراء بعد ذلك إلى جيلان والببر 
والطيلسان ثم فتح زنحان . واشترك البراء 
كذلك مع على فى وقعة اجمل فى صفين وفى 
النهبروان . واستقر البراء زمنا ما فى الكوفة 
ثم رحل إلى المديئة » وتوف ف المديئة أو 
الكوفة فى عبد مصعب بن الزيير .> 

السماهر 

(1) ابن سعدء ج ع , القسم الثانى » ص.م 
وما بعدها : ج ‏ , ص ٠١‏ (؟) الطبرى » ج ١‏ » 
صن خ186ء الابال بربرم( (م) ابن الاثير, 
طبعة نور تيرج ؛ ج باء 111/21١5‏ نج 6# 
ص لال ءج 4 » ص لك (4) ابن الآثير» 
أعد الغابه . ج وا ء ص ووو بإبوو (ه) 
البلاذرى ؛ طبعةدمغوى , ص؟ ١‏ #وما بعدها (1) 
تمهامةن) : «رماوا إامل تأعبم4ق ٠»‏ انظ رالفبرس 


[ سترشتين مععاوع !]2 .16.317 ] 


البراء بن معرور - براءة ١‏ 


«البراءين معرور » من حابة النى 
وهو واحد من الانصار اللخسة والسبعين الذين 
اجتمعوا فى موسم المج عند العقبة فى صيف 
سنة ام ليحالفوا النى . وكان البراء 
ابن معرورالخزرجى شيخا مسنا ولدمقام كبير 
ولما قال النى إنه يريد أن يعاهدوه على أن 
بمنعو نه ما بمنحون نه نساءهم وأبنام أخذ 
البراء بيده وعاهده على ذلك باسم الحاضرين 
جميعا وبابعه . 

وفى هذا الاجتماع نفسه الذى سمى باسم 
ببعة العقبة الثانية اختير اثنا عشر نقيبا من 
الجالية الجديدة فى يرب و جعل البراء.نمعرور 
زعما لبنى سليمة . 

وللبراء شبرة فى تاريخ الارسلام أيضا 
لانه غير القبلة قبل جمد (ص ) واستقبل 
الكعبة فى صلاته . ولما قال له النى ٠‏ لقد 
كنت على قبلة لو صبرت عليها » فرجع إلى 
قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبل 
الشام غير أنه عندما حانت منيته طلب أن 
يدفن ماتجبا نحو الكعبة . 

وتوف البراء فى المدينة فى شبر صفر قبل 
أن يصل الها النى بشهر و بعد أن أوصى للنى 
يثلث متلكاته ,؟ 

المصادر 

)١(‏ ابن سعد, المجلد الثالثك , ج ؟. ص 
7 وما يعدها (؟) ابن هشام » طعة فستنفاد 
١‏ ٠ص‏ 6ة؟ وما بعدها (م) الطيرى ؛ ج ١‏ 


ص 17010 وما بعدها (4) ابن الاثير ؛ طبعة 
نورميرج ,ب 7 وص 71 2 ح/ (ه) ابن الآئيي 
أسد الغابة ؛ ج وء ص #باى وما بعدها (ه) 
7:4/غا 11078011 172 هلق عم2 - : «روالتادكة 
6 ؟ج اا صؤل (5) أسمقامو0 : 
هاذ! ,لامك فتلعممم أنظر الفبرس 

0 تسترشتين «ع6اوعناء2 .لا .16 ] 


0 براءة» طة عربة معناها الخلاص 
من الثىء او التحرر منه . ويستعملبا أهل 
الشام بمعنى : امتياز أو جواز سفر أو إجازة 
علمية . ومن هذا القبيل البراءة ( برات ) الى 
تمنحبا الحكومة العلمانية إلى الاساقفة قبل 
مباشرتهم لأعمال منصيهم . 

وقد وردت هذه الكلمة بآية فى صدر 
سورة براءة» وفيها بأمر الله المؤمنين على لسان 
نبيه بالحج وبرعاية العبد فى الأشهر الحرم . 
وهذه الآآية لبيست واضحة تمام الوضوح مما 
جعل تفسيرها عسيرا بعض الثىء . والتفسير 
السبل الذى يتبادر إلى الذهن عند القراءة 
الأولى هو أنه يحب على كل مسل ألا يبى. 
إلى أخيه فى الدين إبان الأشبر الحرم الخصصة 
الحج إلى مك ٠‏ ومع ذلك فإن هذا التفسير 
لا يسلم به ائمة المفسرين ٠‏ فالزخشرى يقول 
إنه كان هناك عبد بين المسلمين وبين مشركى. 
مكةوغيرثم م نالعربء ثم إن المشركين نقضوا 
هذا العبد إلا أناسا منهم ثم بنو ضمرة وبنو 
كنانة » فق رأ مد على المؤمنين الآية التى نزلت 


إن البراء - برابرة 


عليه وهى « براءة من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدتم من المشركينء ويفسر المسعودى هذه 
الآآية فى كتابه التذبيه والااشراف »؛ ص ٠١١‏ 
فيقوله ثم وجه صلعم أبا بكر الصديق رضى 
الله عنه فى ذى الحجة ليحج بالناس ونزلت 
عليه سورة براءة فبعث يسبع آيات منصدرها 
مع على بن ألى طالب وأمره أن يقوم بهاعلى 
الناس منى إذا اجتمعوا وقال أذّن فى الناس 
أنه لا يدخل الجنة كافر ولا بحج بعد هذا 
العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان . ومن 
كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عبد فبو له إلى مدته وأجل الناس أربعة اشبر 
من يوم تنادى ليرجع كل قوم إلى مأمنهم » 
ثم لا عبد لمشرك ولا ذمة» 

وتقول الرواياتإنهذه الوادثوقعت 
سنة انسع للبجرة .9 

المصادر 


عوالوسصطء5 - وئلء81310 : ومل عابلنيكوع0) 
وهر4م00) الطبعة الثانية ‏ ص 798 . 
| كاد أده قو سلا عل م0 .8 ] 


0 برأبرة » جمع بربرى وهى تطلق فى 
مصر عل النوبين أو البرايرة كا يعرفونعادة 
بهذا الاسم الآن . وموطنهم الوادى العلوى 
لنهر النيل من الجبات الجاورة لاسوان حتى 
دنقله : وإذا اتفق لنا وزرنا إحدى بلدان 
تلك المنطقة لعجبنا م قلة الرجال الذين 


نصادفهم هناك » فإنا لا نرى هناك سوى 
النساء والآولاد والشيوخ 8 واللارض 
المزروعة هناك ليست شاسعة ؛ والسكان 
كثيفون جداً ويباجرالرجال إلى مصرللبحثك 
عن العمل فى المدن الكبيرة كخدم وطباة 
وسائقين للعربات وحمالين وسعاة وغيرذلك . 
وبعد أعوام من عمليم يعودون إلى وطنهم بما 
كسبوه . والبرابرة جنس خفيف الروح 
نشطأمين . وهم يتعلمون بسرعة اللغة العربية 
أوأىلغة أوربية أخرى »ولكنهم إذاتكلموا 
العربية لا بحيدون النطق بها ومن ثم أطلق 
عليهم اسم برابرة ٠‏ أما لختهم الأصلية فبى 
النوبية ويمكننا أن تقول الآن إن تلك اللغة 
علىصلة بالابجات السودانية وهى موضوع 
دراسات علبية فى الوقت الحاصر . والبرابرة 
يعيشون فى القاهرة والاوسكندرية متحدين 
مبليم 2 وثم بوجه عام متحدون فما ينهم 5 
والارسلام دين البرابرة وهم من أتباعالمذهب 
امالك . ويتبين اتحادم فما بينبم أيضاً من 
أن الجزء الآ كير منهم تابع للطريقة الختمية 
وهى فرع من الطريقة الاحمدية المصرية . 
وشيخهم الا كبر فى الوقت الحاضر هوالشيخ 
لميرغنى وتعرف طريقته فى القاهرة أيضاً 
باس الميرغنية » ولما كان البرابرة محبين للاجتماع 
الهم يقطنون معاً فىأغلب الأوقات . وهناك 
ثل مصرى يقال عند نزول المطر بشدة وهو: 
: أمطرت برابرة2٠.‏ 


برابرة ‏ برأثا 4 


ويمكن الرجوع إلى مقال النوبة فبا 
الممادر 


)١(‏ «مصوععآة.ده ءل : بعامرج1 ص 
٠٠‏ وما يدها 0( طاعتكمأه وطع8 فى 
#عامرجل : 804616 »الطبعةالسادسة ص47 
(؟) وجامة متدنوه5 باإعتاهاطا عاطمعق عا 
رمماسطعءملآ » وانظر كذلك مادة ٠‏ بقت » 

[ مكرعناءء8 .14 .© ] 


51 برأثا» اسم موضع كانت له شبرة 
قبل الاإسلامف المكان الذى خططتفيه بغداد 
فيا بعد الارسلام ؛ وقد انتببى به الام إلى 
أن اندج فى بغداد ( انظرمادة بغداد). وهذا 
الموضع على مسافة قرببة من الجنوب الشرق 
من قرية محل عند البقعة التى ينفصل فيها نهر 
كرخايا الذى يروى حى اللكرخ التجارىعن 
قناة عيسى الكبيرة الصالحة للبلاحة. ويفصل 
هذه الجبة عن بغداد ‏ أعنى عن الجزء الجنونى 
من النصف الغربى مر المديئة » جبانةمن 
الجبانات و بستانمن النخيل. وان جامع براما 
لعبد طويل>ثابة معبدللشيعة» وسيب ذلك أن 
هناك رواية لا أساس لها تذهب إلى أن عليا 
صل فى البقعة الثى فها هذا الجامع » واغتسل 
بالقرب منه إبان قناله مع الخوارج سنة 7 
للبجرة ( 154 م ) » وتذهب رواية أخرى 
إلى أن عليا استحم فى الحى الذى به سوق 


المدينة القدمم أود السوق العتيقة» , وهى بين 
باب بصره الموجود فى سور المنصور وشاطىء 
دجلة . وهم يذ كرون موضعاً آغر فى تلك 
البقعة أيض أ يقولون إن علياً صل فيه . 
وانساق الخليفة المقتدر (م.و - ومو ه) 
إلى دأى أهل السنة فأمر مبدم مسجد الشيعة 
فى براثاء وأقيم مكانه جامع لأهل السنة فى 
عبد الخليفتين الراضى والمتقى اللذين وليا 
الخلافة بعد المقتدر. وكان هذا الجامع فيعبد 
الإصطخرى ( أواسط القرن الرابع 
المجرى > القرن العاشر الميلادى ) أحد 
المساجد الجامعة الثلاثة التى كان يصل فيبا 
الخلفاء. ويقول ياقوت فى وصف براثا إنبا 
الجزء الا كير من الجانب الغرنى لبغداد » 
وكانت لعبده قفر أولم يبق منالجامع [لابقايا 
من حيطانه . 

واسم براثا من اللغة الآرامية بريثاومعناه 
الخارج؛ أنظرعنهذا الموضوع كتاب فر انكل 
أمعاصة :"1 :470 :7ل رع/ 17217407 .1اهيه وق 


ص .ا 5 


الممسادر 

المكتبة الجغرافية العربية طبعة ده غوى» فى 
مواضع مختلفة )62 الخطيب البغدادى » طبعة 
سالمون #مساوى بارس 4.ولءص 115 
14811 - (وهل» مول (2) ياقوت: 
المعجم » طبعة فستتقلك » ج ١‏ ص ولاه (4) 
وعطةةا5 هنآ ؛: عنأا ومامة ‏ فعمراوده 
عاهناصالف #اعوؤؤ4 5.١ دررفسكا٠ ١‏ ص 


44 براثا ‏ برار 


عه لسسحه ‏ لال( ه ) عامةم)8 : برعلممابرطاء8 
عام همومه 0 .طهبه نمك نلعوم ؛ سئة ...وا 
جلا ءصض لم إلا ؛ .1429 - ه6؟'ء؛ 


كل سردل 
[ سترك عاءع54 .14 ] 


5 ب رأدر » وينطقبا العامة وبلادر». 
النعلق الترك الكلمة السارسية ه برادر » 
ومعتاها أخ . وهى صيغة الخطاب بين 
المسلبين الذين يتكلمون اللغة النركية ولا 
يستعملونها مطلقا لادلالة على غير المسلم . 

( هيوار )روبا] .01 ) 


: البرّادى » أبو الفضل أبو القأسم بن 
إبراهم البرادى الدمرى» نسبة إلى دمر بحبل 
نفوسهحيث عاش زمنا ماء ثم انتقل بعد ذلك 
إلى جيرة وتوف فيها. وما كتب عن حياة 
البرادىلا يشتملعلى تار يخ ماء ولكن ما كان 
من بين أسائذته أبو ساكن عامر السمخى 
المتوق سنة «ولا للبجرة ( 18890 م ) » فن 
الراجح أنه اشتهر فى أواخر القرن الشامن 
أوائل القرن التاسع للبجرة . وأهم مصنفات 
البرادى هو كتاب ١‏ الجواهر الممتقاة» وهو 
ذيل لكتاب «طبقات العلياء » الذى صنفه أبو 
العباس أحمد السعيد ؛ وقد لخ صف كتابه هذا 
تاريخ الاوسلاممن الصدرالآول إلى عبد إمام 
تاهرت الرستمى الأأفلح , جمدالآول على حسب 


رأى الارياضية . وجعل فى نهاية كتابه فبرسا 
بأسماء كتب هذه الطائفة, وقد نشر هذا الثبت 
وترجمه ده موتيلينسكى بعنوآن «وممكذا همآ 
مأأطةهطة ماعهم ه[ 06 مورعو8 » » الجزائر 
سنة ولالم١1‏ مضه ٠.‏ . وطبع كتاب 
«الجواهر المتقاة» على الحجر فى القاهرة سنة 
10 للبجرة 5 


المصادر 


(1) الشمتى : كتاب السيرء طبع فى 
القسطنطينية ولا تاريح عليه , صن اناه ه/اة 
( ؟* ) تعاودذائياهة8ة مل ١‏ وقعهد ومرز1 5م16 
6 ماهد 12 6 ؛ ص لاا ”7 , 

[ رينيه بأسيه )»وو82 2606 ] 


« برار» مقاطعة ف الند بين خطى 
عرض هل 14" و0 ”*١‏ شمالا وخطى 
طول وه هلا و١1‏ .و/* شرق جر ينو تش 
ويحدها من الشمال تلال ساتْيرا وم نالشرق 
تبره ورادهاء ومن الجنوب نهر ينكتكا . 
وفى سنة ١‏ .و١‏ كان عددسكان هذه المقاطعة 
04م نسمة منهم 017.4٠‏ مسليا. 

وغزا المسدون مقاطعة برار لآول مرة 
فى سنة 4و١‏ مء غير أن أقدامهم لم تثبتبها 
إلا فى سنة ملام عند ما أصبحت جزءاً 
من ملكة دهل .وكانت إحدى مقاطعات 
الملوك الهمنية ( أنظر هذه المادة ) ثم تألف 
منها ملك بنى عماد ( أنظر هذه المادة ) وذلك 


برار ب براق 535 


عندما نادىعماد الملك حا برار باستقلاله سنة 
م فعبد الملكالهمنى جود شاه الثانى. 
وعند مازالت دولة بنى عماد سنةه/او ام 
: اتتقل حكم برار إلى نظام شاه ملوك أحمدتكر 
ثم ألحقت فى سنة وهم بمملكة امل . 
وكان آصف جاه قد عين نائياً للملك فى الدكن 
دنطلوط ولقب بلقب نظام الملك , غير أنه 
نادى بنفسه لكا مستقلافىسنة ؛ و7 ذا تفصلت 
برار عن مملكة المغل , وأصبحت منذ ذلك 
لعبد تخضع بالاسم فقط لنظام حيدر آباد . 
وفى معاهدة سنة 1808 م أعطيت برار 
وبعض المقاطعات الأخرى إلى شرك الحند 
الشرقية , وكان يوخذ جانب من دخلها لوفاء 
ديون مملكد حيدر آبادء والجانب الآخ رلنفقة 
جندها , وفى سنة .ووم عقدت الحكومة 
البريطانية اتفاقا جديدا مع النظام ثبقت به 
حقه على برار ؛ وأجرت المقاطعة إلى حكومة 
المند نظير إبجحار سنوى قدره 8٠‏ لكامن 
الروبيات ( 55ر١‏ جنا انجليزيا ) . 


الملمادر 


)١(‏ عندظ, ب7الاف «وملاممه0 اعادمم1 
جهت86 كماجعى فهعنانامبط بهذفنر! إن كلكتة 
عنة ونولام. 


0 براق « أطلق هذا الاسم الذى يتصل 
بأسم اليرق فى الأساطير للدلالة على خيوان 
خرافى امتطاه النى ليلة المعراج . 


وقد أشير فى القرآن ( سورة الاسراء » 
الآيتين ١ه‏ ووه ؛ سورة النجم 18-1١‏ ) 
إلى ريا للنى رأى فها أنه حمل من مك إلى 
بيت المقدس , وصعد من هناك إلى السماء . 
والحيوان الذى امتطاه النى لا يصفه القرآن 
ولا يذكر اسمهء ولكن المفسرين يقولون إن 
عمداً كان فى تلك الليلة فى الحجر بالبيت الحرام 
وجاءه جبريل بالبراق . 

وقد وشنيت هذه الاسطورة كثيرا 
وأصبحت باعثا من البواعث الحبوية الى 
توحى إلى الشعراء وأه ل الفن . وهنا كأوصاف 
مستفيضة للبراق تصوره فى ششكل فرس لما 
رأس امرأةوذيل طاؤوس . ويوجد مقالقيم 
عن هذا الموضوع فمنوهودهة )1ع دتمدهمكة 
(1/مام »ص4 .م )» أعيد فيه نشر صورة 
فارسية عجيبة ٠‏ 


وقد نشرت صورة أخرى للبراق فى 
نفس الجلة ( سنة 6,مام »ص 4) » أخذت 
عن مخطوط أو يغور المشبور الذى يشتمل 
على ترجمة القصيدة الفارسية عن ليلة المعراج 
المنسوية لفريد الدين العطار ( طبعة غمبروط 
عللئه ةدم و4 » وانظر أيضاء أبو الفدا , 
والبخارى الخ) ٠‏ وقد امتطى البراق أيضاً 
ابراهيم عند ما ذهب لزيارة ابنه اسماعيل فى 
منفاه بم ( أنظر الطيرى : تاريخ الفرس » 


ترجمة زوتنيرج» ج اءص )1١6‏ 


| كاراده فو #اننولا ع0 8.023 ] 


ك1 


تعليق على مادة براق 

فى حديث الاسراء والمراج أن البى صلى الله عليه 
وسل ليله أسرى به أنى بدابة «دون البغل وفوق الجار 
أبيش » يضع خطوه عندأقصى طرفه» وهذا هوالوصف 
الوارد فى الأحاديث الصحاح لبراق . وهى أحاديث 
لاشك فى متها عند أهل الملم بالحديث م بل هى فى 
جلها متوائرة قطعية الثبوث . وهنا الوصف وصفه به 
النى صلى اله عليه وسلم » ليس من أقوال الفسرين 6 
يزعم كاتب المقال » وإن لم يصدق هو وأمثاه ذلك 
فلا شأن لنا باقاعبم > إذ أن هذه الشؤون من الغيب 
الذى لا يدخل حت الحس والشاهدة , فلا يؤمن به إلا 
من يؤمن يأصل الاسلام » وينبوة. تمد ورسالته » ف 
شاء أن يناظر فليناظر على أصل الاسلام أولا . 

وقد كان لكاتب الفال .ندوحة أن يتحاثى الألفاظ 
الجافة فى تعبيره إذ يزعم أنه ( فى الأساطير للدلالة على 
حيوان خرافى ) وليس من الأساطير ما ثبت عند عاماء 
الاسلام بالتوائر الذى لا شك عند المسامين فى صحته 
واليقين به . 

وهذا البراق ليس حيواناكا يظن الكاتب من ظاهر 
لفظ « دابة » الذى عبر به عنه فى الأحاديث » لأنهمن 
أمور الفيب الى أخبرنا بها الى صلى الله عليه وسلم ما 
وراء هذه الادة القفىمتناول الم البمسرى . ولايستطيع 
القل الانساقى أن يغهم مدلول هذه الأشياء الخارجة عن 
نطاق قوته الى منحت له ؛ إلا بالتعبير عنها بألفاظ تدل 
على مدلولات ما جمس ويرى ويشعر » كا جاء وصف 
الجنة والنار فى الفرآن الكريم والأحاديت النبوية » وكا 
جاءت بعض أوصاف ف الأديان الابقة » على لسان 
الأنبياء قبل نينا » صلى الله عليهم أجمين , 

إنهذه الأمور الغيبية إما أمرنا بالايمانبها كا وردت 
لا نتكلف أن نصورها بأ كثر ما عبر عنها الله فىكتابه 
أو رسوله فى سنته » وقد جمل الله من أول فضائل 
الؤمنينأنهم ( الذين يؤمنوذبالغيب ) فيصدقونرسوهم 
فيا أخبرم » مما غاب عن حسهم » وقصرث عقوهم عن 
إدراكه » وليس بضارم شيئا أن يؤمنوا به م بل فى 
الايمان بهكلالخير : ثقة النفس الله » والاءتراف بقدرته 
وضعف الانسان ء فيتبع أوامر ربه كلها » فيما فهم ومالم 
يغهم » وفيما أحب وفيما كره ( الم . ذاك الكتاب 
لاريب فيه هدي للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاةوتما رزقنام ينفقون) [ سورة البفرة آبة ١‏ - *] 


براق 


وائئل طلى ذلك حاضرة : يأمر أ<دنا طفله بأمر كله 
لطفله تفع ورضى > والطفل يعيب لأبيه » ويرى أمره 
أحيانا عخالفا عقله المغير » وليس عستطيع أن يدخله فى 
نطاق تصوره » ومع ذاك يأبى أبوه إلا أن يلزمه الطاعة 
وله فى بعش الأمور لو خالف أياه كان فيها هلاكه . 

ويرى الرجل العاقل أشياء من حمل منم أ كير منه 
عقلا وعلا » ينكرها ويجزم بأنها خطأ لاصواب فيه » 
ثم إذا أمكن لغيره أن يغيمه علتبا أو ملاباتها علم أنه 
أتكر صوابا » وأن الملة إنما كانت فى قور فهمه . 

وانا لنقرأ كثيراً عن أبحات الراصدين من عاماء 
الفلك فنجد فيها أخباراً ما ظير لهم من الرصد والحساب 
من أبماد الكواكب من الأرض الى نميف علييها » 
لا يمكن لارجل المادى الذى لم يدرس هذه العلوم أن 
يتصورها ( بءض السكواكب يبعد عن الأرض 57١‏ 
ألف سنة ضوئية » أى باعتبار أنالضوء يسير فيالفضاء 
بسرعة ١85‏ ألف هيل فى الثانية الواحدة ) وإنا 
يصدق بها ثمة بالعلماء الذين يحثوا وتقبوا » وقد يكون 
الخطأ فىحسابهم جللاء ولمل الغلطة فى رقمم نأ رقام حسايهم 
تنتج قرونا بعالا يتصور عده من ملايين الأميال . 

هذا كله فيعقل إنانى أمام عقل أنساتى > فاذا ترى 
فى عقل إنسانى ضعيف أمام قدرة الخالق وعامه الذى 
حيط بكل شىء . ( قل لو كان البحر مداداً الكامات 
ربى لنغد البحر قبل أن :نفد كلمات رلى ولو جثنا يمثله 
مدداً ) [سورة الكيف آية ]٠١9‏ 

وأما ما تقله الكانب من أن بعش الناس مخيل 
صورة البراق فصوره أو وصفه فذاك شىء لا يعرفه 
الاسلام ولا السلمون » ولسنا نعباً إلا بالبراءة منه . 

وقد تعرض الكانب للاشارة إلى الاسراء والعراج 
وعبر عنيما بأمهما ريا للنى صلى الله عليه وسلم 
شىء من المذر فى هذا » إلافى نسبته إلى النى » فان 
الأحاديث المبحيحة التواترة صريحة فى أمهما لم يكونا فى 
دالم الرؤيا » إما كانا ف اليفظة » بالجسم والروح » وكان 
هذا موضع الاعجاز » وكان هذا مما أنكرنه قريس » 
وما ارتد بسببه بعش ضعفاء الاعان إذ ذاك » ولم تكن 
قريش لتكذب رجلا يدعى أنه يرى رؤيا فى المنام » فان 
هذا مما يمكن أن يكون لكل إنسان » إنما ثم ينكرون 
شيئا معجزاً خارجا عن حدود القدرة البهرية » وكاتب 
اللفال إما تبع فى كلامه بعش من أخطوًا من الكاتبين 
الاسلاميين فزتموا أن الاسراء والمعراج بالروح ء نوها 
منهم لحديث زموه عن مائثة ألها ماققدت جسم رسول 


1 


براق - براق حاجب يلك 


الله صلى اله عليه وسل ليله الاسراء » وهو حديث 
لا أصل له ولا إسناد . بلهو حديث مكذوب مفترى» 
وعائشة كانت حين الاسراء طفلة صغيرة » والنى صلىاه 
عليه وسل ما دخل بها بالدينة » والاسراء كان يمكة 


قبل الهجرة ٠‏ أصحمر تر ينا كر 


8 براق حاجب » ذكره ابنالأثير 
باسم بللاق, هو أمير كرمان ومؤسس دولة 
جديدة فى تلك البلاد . كان فى أول أمره 
من القراختاى , وثم قوم وثذيون . ويقول 
الجوبنى إنه جىءبهإل مد بن تكش الخوارزى 


بعد موقعة « تلس ء الى هزم فيها القراختلى " 


فى ربيع الأول مر سنة 507 م (اع- 
أغسطس - سبتمير من سنة ١181م‏ ) 
ودخل فخدمته. أما النسوى ( طبعة هوداس 
0018 :ص وو ) فيروى أنه جاء إلى مد 
مبعوثا من القراختاى ( وقد ذكر الجوينى 
هذا عن أخى براق ) وأن تدا أبقاه بالقوة 
لديه . وتذهب هذه الروابة أيضأ إلى أنيرانا 
لم يدخل فخدمة مد إلابعد اتتصاره الحاسم 
عل القراختاى : وأنه عيّنه حاجباً له ويقال 
إنهكان يتولىهذا المنصب فدولة القراختاى 
أيضاً . وعند ما فر مد وأبناؤه أمام المخل 
ذهب براق إلى بلاد العجم مع واحد من 
الأمراء هو غياث الدبن ييرشاه . 

وفى أواخر سنة م51 ه( شتاء 99951 
ام ) توفى محمد وفر ابنه الاحكير 
جلالالدين إلى بلادالهند ‏ وتركالمغ لالبلاد 
بعد أن أعملوا فيا الخراب » فتودى 
بغياث الدينأميراً علي بلاد الفر س كلما تقريبا 


فولى براقا حاجباً لااصفبان . واختلف براق 
مع وزير تلك المدينة » فاس.تأذن فى الذهاب 
إلى جلال الدين فى الهند . وهاجمه فى طريقه 


إلها شجاع الدين أمير كرمان الذى أراد أن 


يأسر زوجات براق ويخ ما معه ٠‏ ولكن 
براقا وحرسه أوقعوا مخصمبم الحزيمة » ول 
يكتفوا بذلك بل فتحوا بلاد كرمان كلها فى 
أمد وجيز فعدلوا عند ذاك عن الذهاب إلى 
الحند ( ون مع ورور سروم ). 

هذه هى رواية الجويتى . أما النسوى 
( المصدر المذكور ) فيجعل براقا حاكا 
لكرمان م نأو لالآمر. وعند ماجاء السلطان 
جلال الدين إلى كرمان سةة إبوهد ه 
( ح 1١04‏ م ) قدم براق خضوعه إليه فثبته 
فى حم هذا الإقلبم » وإن كانت بعض أفعاله 
قد أثارت الريبة فى نفس السلطان . 

وبنما كان السلطان جلال الدين مشغولا 
فى حرب أرمينية جاءه الخبر فى جمادى الثانية 
من سنة 511 ه (ح يونيه من سنة 1185م) 
بأن براقا قد خرج عليه وتحالف مع المغل 
ضده . فأرسل غياث الدين على رأس ...> 
رجل ليقضى على الفتنة » ثم تبعه جلالالدين 
مع جيش آخرء ولكاهما لم يتمكنا من براق 
الذى احتمى بأسوار قلعته ( أنظر النسوى 
ص ١١4‏ ) . ويظبر أن جلال الدين نفسه لم 
يصل إلى كرمان » وأنه تلقى فى طريقة إليها 
رسلا عديدين أوفم إليه براق ليؤكدوا 
إخلاصه لمولاء » وكان جلال الدين بالقرب 


44 براق حاجب 


من إصفبان فقرر أن يعدل عن قتال براق 
وأن يثبته فى منصبه » بل إنه أرسل إليه أيضاً 
خلعة ( ابن الآثير » طبعة نور نيرج » ج ١7‏ 0 
ص 775 ) . 

وفى آخر سنة هه ( -م118م ) 
اختصم غياث الدين أخاه » ففر إلى كرمان 
ومعه أمه الى أصبحت زوجا ليراق بالرغم 
منها ومن ابنها. وبعد ذلك اتهم غياث الدين 
وأمهبأنهما دسا الس لبراق . فشئق براقزوجه 
وقتل حرس السلطان الذى كأن يتألف من 
خمسمائة رجل » وسجن غياث الدين ثم قتل 
وان كان قدذاع الخبر بأنه استظاع الفرار 
إلى إصفبان . 

ويقول الجوينى إن براقا أنبأ الخليفة أنه 
اعتئق الإسلام وأنه سيكون تابعا مخلصاً 
للامام علىخلاف أمراء دولة خوارزمشاه 
الذين كانوا يعادون بى العباس ويريدون أن 
يعترف لحم باستقلالهم . ووافق الخليفة على 
طلبه ومنحه لقب مع سلطان أى السلطان 
السعيد . ويؤكد النسوى من ناحية أخرى 
أنه رأى بعينى رأسه خطابا باسم براق أرسل 
إلى وزير السلطان جلال الدين يقول فيه 
إنه أدى إلى السلطان خدمة جليلة بأن قضى 
عل ألد خصومه, وأنه.رجوأن يثبته السلطان 
على دولة كرمان وقد بلغ أرزل العمر . 

ويروى لنا وصاف ( طبع فى الهند على 
الحجر . ص بل ) أن براقا قالللمخل إنهذيح 
غياث الدين لإانه كان ثائر على الخان الآ كبر, 


وإنه حسب شريعة المغل , يرث دولة القتيل 
وله الحق فسى زوجاته ؛ ويقال إنمذكرهذه 
القوانين عند ما زحف عل علاء الدولة مود 
أنا بك يزد الذى كانت أرملة غياث الدين 
موجودةلديه . واصطلح الآميران على أن يسم 
أتابك يزد أرملة السلطان إلى أمير كرمان 
ويقال أنها أولدته بنتاء وقد زوجه فى نظير 


وعند ما أراد المغل فتح سجستان سنة 
«ام> ه (هم؟ وم) طلب طائر مهادر قائد جيش 
المغل إلى براق أن ينضم اليه إعلانا لخضوعه 
الخان الأ كبر ء و لكن براقا اعتذر بكب رسنه , 
وأوفك ابنهركن الدين إلى بلادالمخلعوضا عنه 
ولكنهعل بوفاةأبيه فالطريق» وكان ذلكى 
٠‏ من ذى الحجة من سنة 8ه ( ح وسبتمبر 
سنة ممم( ) وقد ذكر هذا التاريح فى النسخة 
الخطية لكتاب تأريخ وصاف الموجودة فى 
سنت بطره برج ؛ أما النسخة المطبوعة على 
الحجر » صم" فلم تذكر التأريخ .؟ 


الملصادر 


)١(‏ الجونى : تأريخ جبان كشاى فى 
12 2 وإاهاء؟ دماعدة1 م4 ااأعيوعط 
ومفاء نو زهاء5 5مك .روزرم ؛ ب ١‏ المقدمقص 
م؟ وما بعدها ( ١‏ ) دسمفقط0 0 : عراماعةل1 
ولوعيروين ومع ٠‏ ج م ؛ ص هن وما بعدها ؛ ص 


بقاء صن باس وما يعدها صن صن 1١‏ وما 


براق حاجب - براق خان 444 


بمدها(ع) المزعوريرف1-«مسديه!! : عابلم ناوه 0 
مرروننها! +06 ١‏ جاص "5 . 


( بارتلك وامطاعة8 .3897 ) 


«ديراق خأن» أمير مغلى من أمراء آسيا 
الوسطى وهو ابنحفيد الأآمير جغتاى (أنظر 
هذه المادة) وحفيد متوكين . توفى فى باميان 
عام 1009 م واشترك أبوه «يسون توأء فى 
حوادث عام ١ه؟!‏ ( انظرمادة «باتوخان») 
وكان مصيره هصير الأامراء الثائر ين الآخرين. 
وقد شب براق هو وأخواه فمنغوليا شأنهم 
فى ذلك شأن جميع ذرية جغتاى وأوكيداى » 
وبعد سنوات مناعتلاء الخان الل كبرقبلاى 
العرش (1710 - 44؟ (م) سمح لهم بالعودة 
إلى وطنهم والاستيلاء على -غانيان وكانت 
ملكا لأييم . وكان الأمير مبارك شاه أبنعم 
براققد اعترف به قبل ذلك بوقت قصير زعا 
لأآسرة جتاىفى آسيا الوسطى . ومباركهذا 
أولأمير اعتنق الا سلام م نأمر اء هذهالأأسرة. 
وتلق براقمن الخان الآ كبرمرسوما ويارليغ» 
بتعيينه وصيا للعرش يحانب ابن عمه الآمير 
مبارك» أما براق فانه لم ميتم بهذا التغيير 
ولكنه أفلح بعد قليل من الزمن ؛ بواسطة 
المؤامرات التىديرها فى جغانيان من الوصول 
إلى غرضه دون أن يقوم بأى عمل عدائى 
ظاهر ضد مارك . وقد اتفض ججميع أمراء 
أسرة جغتاى من حول مبارك شاه وانضموا 


إلىهذا المدعى الجديدء ويقالإن مبارك نفسه 
اعترف بسلطان براق والتحق يخدمته فى 
البلاط رئيسا لصيادى الوحوش٠‏ برجى» 
خطمه8 ه85 ٠١‏ 

ولسنامتأ كدينمنتواريخ هذه الحوادث 
إذ هىمتضاربة . فيذهب جمالقرشى , مؤلف 
الر<لة الفريدة التى تعتبر فى نظرنا مصدرا 
للوثائق الخاصة ,آسية الوسطى (أنظر18ه0):ه8 
0 طغااأ |60  «‏ الشاععا 1 
عبرا ادعوم < ١‏ ص ١86‏ ) أن مباركشاه 
اعتلى العرش فى جمادى الثانية من عام 14> 
٠١(‏ مارس_-مأبريل ) فىآمنجران . 
وق ذى النجة من العام نفسة ( م سبتمير 
أول أ كتوبر) سجنه براق خوجند. ويقول 
وصاف إن براق اعتلى العرش فى بداية عام 
عحد ه ( ؛أأكتوبر 1154 ) . وذكر 
الأخوان نيقولا وماتيوبولو ؛ه 2امء2 
ماده مهغاوكد اللذين لابد أن تكون مدة 
الثلاث سنوات الى قضياها فى يخارى واقعة 
بين عامى ١95‏ ؛ 1810 أن براق خانكان 
أميرا لتلك البلاد. ومن المحتمل بناء عبلىذلك 
أن ماركو بولو الذى سمع الناس يتحدثون 
عن براق خان وغزواته فى فارس أثناء رحلته 
فى فارس وأفغانستان قد أورد هذا الاسم 
خطأ عند كلامه عن الرحلة الآولى لآبيه 
وعنه . 

وفى الأعوام التالية أخذ براق يدافع 
عِنِ نفسه ضد قبلاي الخان الإكبر وضد 


1 براق خان 


قايدوا حفيد أ وكدى الخان الأ كبر المطالب 
بالعرش فى آسسية الوسطى . وطرد براق 
شكُّلتاى الذى عينه الخان الا كبر واليا على 
التركستان الصينية وولى مكانه واليآ آخر. 
فأرسل الخان الآ كبر لقتاله جيشاً عدده ستة 
آلاف فار سلا عادة الوالىالمطرود إلى منصيه 
ولكن براق أرسّلملاقاتهجيشا يفوقهف العدد 
بكثير ( ٠+ألف‏ رجل ) فلم يكن أمام فرسان 
الخان ١‏ لا كبر إلا الانسحاب دون قتال . 
وأعمل جنود براق السلب والنهب فى مديئة 
خكتن وهى من أملاك الخان الآ كبر . 

وكان براق فى قتاله مع قايدو أقل توفيقا 
إذ جحت كفته بادىء الام ولكن خصمه 
استعان برجال القطيع الذهى +20 16413074 
فظبر فى آسية الصغرى الآمير بركجار 0 أخ 
الخان باتو والخان بيرك معتبمع ؛ على 8 
جيش عدده خمسون أله _مقائل؛ وبظبور هذا 
الآمير تغير سير نلك الحرب إذ انهزم براق 
وانسحب إلى ماوراء النبر لكى يقاوم أعداءه 
مقاومة اليائسالمستميت . ولكن قايدو نفسه 
طلب الصلحمن براق » فعقد المتحاريون مجمعا 
دق رلتاى» وفيه اتفقواعلى تأسي سامير اطورية 
مستقلة تمام الاستقلال فى آسسية الوسطى 
تحت سلطان قابدو . 

كا اتفقوا فيه على أن جميع الأمراء يحب 
أن يعتبروا أنفسهم إخوانا فى الدم وأندم 
وأنه يحب<اية مابملكه سكان الريف والحضر 
وأن يقنع الآمراء بالمراعي الموجودة في بلام 


السبوب أو فى الجبال وأن يعملوا على إبعاد 
القوم الرحل عن المناطق الزراعية . وقد ترك 
لجز اللا كبر من بلاد ماوراء النهر » أى نحو 
ثلثى هذه البلاد ؛ فى أيدى براق » ومع ذلك 
فقد جعلت الآراضى الزراعية فى تلك البلاد 
تحت إدارة الوالى مسعود بك الذى عينه 
قابدو . وتختلفالروايات فها يختص بالمكان 
الذى عقد فيه ذلك المجمع وبتاريخه . فيذهب 
رشيدالدي نأن هذا ا مجمع عقد فىتلس وذلك 
فى ربيع عام 30د ه ( 1859م ) . ويقول 
وصاف إنه عقد فى سهوب قطوان إلىالشمال 
من سمرقند .بعد التارييخ المتقدم بستتين أو 
ثلاث لأانهوفقا لهذا المصدريكون مسعود بك 
قد ذهب إلى إيران فى أواخر عام جد م 
(م+؟1م) بصفة مبعوثا من قبلقايدو وبراق 
وأن الخلة التى وجببا براق لمقائلة أباقا قد 
حدثت فى عام جد ه (58؟1 - 1نزام) 

قد دير أمر هذه الخله فى هى_ذا الجمع 
ووافق علبها قايدو . ومن الواضح أن قايدو 
كان غرضه من تلك الوسيلة إبعاد خصمهعن 
البلاد ذلك الخصم الذى كان مصدر خطر 
دام . وأرسلمسعود بك إلىإيران على زعم 
تحصيل ما يستحقه قايدو وبراق من الدخل 
إذ كان من الممادىء المقررة أن جميع أمراء 
البيت المالك لهم نصيب من دخل البلاد 
المفتوحة . أما الغاية الحقيقية من إرسال 
مسعود إل إيران فبى لكى يعرف تلك البلاد 
ويختبر شئونها. وبعد رجوع المبعوثين بقليل 


براق خان لق 


جبر براق ؛ بالعداوة واحتل بعض الأقاليم 
منأعمال خراسانوأفغانستان ولكن الجنود 
التى أرسلها قايدو تحت إمرة الآامير كبجاق 
لمعاونته لم تحسن معاوتته بل أنها تخلت عنه 
بعد قليل كا جاء فى كتاب رشيد الدين ٠‏ أما 
قايدو فيذكر بعد ذلك أن هذا الانسحاب قد 
تم بناء عن أمره . ومن ذلك الوقت عاش 
قايدو وأباقا فى سلام ووئام . وهرم أباقا 
خصمه هزية متكرة فى غرة ذى القعدة عام 
4 (١؟‏ يوليه 18107٠‏ ) واضطر براق إلى 
الانسحاب إلى ما وراء مهر جيحون وده 
نحو مخارى فى خمسة آلاف مقاتل فقط . 
وقد سقط براق أثناء الموقعة من فو قجواده 
وأصابه العرج فنقل على محفة . 

وتختلف المصادر فيا مختص بالسنةالآاخيرة 
من حياةبراق . فيذكروصاف أنه قضى الثمتاء 
فى بخارى وفيها اعتنق الاإسلام وسمى نفسه 
السلطان غياث الدين . وفى العام التالى جهر 
حملة للإغارة على سيستان ولكن مشروعاته 
باءت بالفشل بسببغدر بعض الأآمراء فاضطر 
إلى أن يسلم نفسه هووامرأته إلى قايدو فأمر 
بسجنهما ٠‏ أما التفصيلات التى ذكرها رشيد 
الدين فى كتابه فبى أتم من معلومات وصاف 
وأصح منها على ما يظبر » فقد جاء فى كتاب 
رشيد الدين أنخيانةالأمراء قدحدثتمباشرة 
عقب انسحاب براق إلى ماوراء نب رجيحون . 
وأن براقنفسه ذهب إىطشقند وهنا كأرسل 
في طلب العون من قايدو . فخرج قايدو على 


رأس جيش عدده عشر ون ألفمقاتلولكنه 
لم يتقدم [لا ببطء شديد اتنظارا منه لنتيجة 
القتال بين براق والامراء الثائرين ثم استغلال 
الموقف لصالحه , وقد خرج براق متتصرا من 
القتال فأشارعلل قايدو «أخيهفالدم» أنيعود 
إلى بلاده إذ لم بعد فى حاجة إلى معوتته, ولكن 
قايدو لم يقف عن زحفه إذكان جيشه أقوى 
بكثير من جيش براق فلم يكد قايدو يصل إلى 
قرب معسكر براق حتى حاصره بحيوشه أثناء 
اللبل . وقدمات براق من الخوفف تلك الليلة 
كا يقال. ولماظبر رسل قايدو فى المعسكر فى 
صبيحة اليوم التالى استقباوا بالنواح وعلموا 
أن براق قد مات فرجعوا إلى سيدهم . وأمر 
قايدو أن يدفن براق فوق جبل عال أعنى كا 
إيدفن المغل لا المسلبون . 

وقد اشتى الآمراء وعلى رأسهم مبارك 
شاه من استبذاد براق فسمح لهم قايدو بآن 
يستحوزوا على الخلفات الى تركبا براق » 
وانترعت امرأة مبارك شاه بيد.ها القرط من 
أذن أرملة براق . والتحقمبارك شاه بعدذلك 
بقليلبخدمة أباقا . وليس من شك أن الأخبار 
التى رواها رشيد الدين قد استقاها من أحد 
رجال البلاط . 

ويذكر وصاف أن براقتوف فى أواخر 
عام مجه ( صيف عام .9007 م ) أما جمال 
القرثى فيذكر أنه توفى فى بداية عام .د ه 
(: أغسطس عام 9909 ) وجدير بنا أن 
نفضل الرواية الثانية لانها هى الوحيدة الى 
تتفي والمبلوما تاي ذكرها رشيدالدين عن 


1 براق خان - البرامكة 


العبد الذى حدث فيه الحرب بينبراق وأباقا 
تلك المعلومات الى تستأهل التصديق .© 


الممادر 


)10 تأريح وصاف » طيبعة بروسرمو1 
ص وسم؟ ‏ وس ء والترجمة ص0١‏ ومابعدها 
(؟ ) رشيد الدبن» جامع التواريخ قلا عن 
الخطوطات امحفوظة فى سذت بطرسيرج؛ وقدأعد 
غمطهه!8 .8 النص لنشره فى ججموعة جب 6160© 
التذكارية ( ؟ ) «مععطمنة : عمك عباماعلئع 
واموممص جع اص لاو 45٠8‏ (1:) 
المامع تناظ - «ممسصدظ ؛ «عك عابعنطنومر) 
عو ج أ ص زه" - و30 . 


[ بارتولد و[وطاءه8 .لا | 


م البرامكة » أسرة فارسية من أبنائها 
الوزراءالأولمن الفرس ف الخلافة الا.سلامية 
وليس وترامك» اسم شخصء وإنما هولقب 
يطلق عل الموبذ فى ه توتجمار » وهو منصب 
ورا . وكانت الأراضى الماحقة بالمعبد 
فى يد أبنناء هذه الآسرة ؛ ومساحتها حوالى 
٠غ‏ /اميلام ربعا (طوطا ثمانية فراسخ وعرضها 
أربعة ) أى أكبر قليلا من مساحة مقاطعى 
ليب مم1 وشأمبورج ليب -وبدستاهطهع 
وومنن1 معاً . وظلت هذه الآراضى » أو جز. 
منباء فوحوزةالبرامكة إلى عهدمتأخر.ويقول 


باقوت فى حديثه عن بليسدةه راون 20, 
الكبيرة والكثيرة الخيرشرق بلخ إنباكانت 
ليحى بن خالد بن برمك ( ج؟ » ص 447). 
و «نوجار» اسم مشتق من كلتين سنسكر يتيتين 
همادتفاء ودفباراءومعناهما المعبدالجديدإشارة 
إلى معبد بوذى , قال بذلك الحاج الصينى 
هوان جواتج فى القرن السابع لمملاد المسيح 
مدل هلع ممه كعلماترم 5ها صلاد كه ,امد 114) 
ترجمة دوزان6 ,56 , ج ١‏ 2 ص .لا ومابعدها 
ك1 سبرعدمنلط عق عا ها عك ء ,اماما 
ص 14 ) وقد عرف هذا المعبد بعض 
جغر افى العر ب مثل |بنالفقيه (طبعة دهغوى » 
ص 008 ) الذى قال إن نومار تعبد فيه 
اللأونان وليس بيتا من ببوت النار ؛ وإذا 
أغفلنا مبالغات ان الفقيه فاننا ند أن وصفه 
ينطيق تماما على المعيد البوذى . 

ولقد حاول الفرس أن يربطوا بينهذه 
الأسرةالفارسية وبين تار يخ الدولة الساسانية 
لأس باب لا تخ , فجعلوا المعبد البوذى 
يآ من يبوت النار (ياقوت » ج ؛ ؛ ص15ام 
وما بعدها ) ونسبوا إنشاءه إلىملو كالفرس 
الأقدمين كما زعم موابذته أنهم من سلالة 
وزراءآل سا سان (سياستنامه » طبعة مرو/ع :ع5 


ص ٠١١‏ ) ولا ريب أن هذه المزاءم لإتنشأً 


)١(‏ فى معجم البلدان , طبعة القاهرةعام 14م 
+ 4 ص 5١8‏ إلنها ه بليدة من نواحى طخارستان 


شرق بلخ ليست بالكبيرة » . 
اللي 


البر امكة 1 


قبلعبد هارو نالرشيد ثم ذاعت ف المؤلفات 
المتاخرة التىلم تتأثريها الروايات امحلية سب 
( فضائل بلخ فى «وإعيه5 * مابلمهسرماعع رج 
ورروممعم ) > أاء ص لف بل تأثر مها العلياء 
دون . أيضا( وطبجه"8 : بربوعع1ز] 4 
م ره بررم/وز/ع ء ص /اه 7 ). 

ومن امحتمل أن يضع ابن المقفع ؛ وهو 
فارسى الاصل ٠‏ أقوالا كبذه . والحق أن 
معاصره خالدا لم يكن له من النفوذ أيام 
أنى العباس والمنصور ماكان ليحى فى عبد 
هارون الرشيد, ولكن مكاتته وكرمه الذى 
جر المنافع على أهل بيته جميعاً كانا يغريان 
بوضع الروايات الفارسية الى تعظممنشأن 
البرامكة ( ابن الفقيه» ص /ا1") ٠‏ 

ويقول البلاذرى ( طبعة ده غوى. ص 
) إن نومهار خرب فعبدمعاوية . وربما 
كان ذلك بعد عام 9ه الموافق7.-4هم 
) أتهدوجدالا براعباومرهرظ »ص 194 ) ويقول 
الطبرى إن الآمير نيزك صلى فى نوبهار عام 
وه الموافق م./ا ‏ و./ام وليس لدينا 
عن برمك أنى خالد وأسلافه إلا روابات 
أسطورية ؛ ول يستطع ابن خلكان أن يحزم 
بإإسلام برمك . و يذهب ابن الفقيه (ص 4 «م) 
إلى أن خالدا بن برمك هذا من ابئة أمير 
حغانى ؛ ويروى الطبرى (ج؟ءص١م1١١)‏ 
فى حديثه عن حملة قتدة بن:مسلم على العصاة 
ف بلخ عام >مه الموافق عام هلام أن ذوج 
الموبذ كانت مر السبايا وأنها أمضت 


ليلة مع عبد الله أخى قتيبة وأنها حملت مخالك 
فىهذهالليلة ثم أطلقسر احا مع بقيةالأسرى 
فى اليوم التالى . وظاهر مما أضافه الطبرى عن 
أصل هذه القصة أنها من وضع أبناء عبد الله 
ول يكن ذلك لتشريف هذا البيت الفارسى 
بالدم العرنى »كا ذهب البعض» وإنما كان 
لتقريب البيت العرنى من البرامكة أصحاب 
الحظوة عند الخلفاء . ومن امحتمل أن بد فى 
هذه القصة التاريخ المضبوط لولادة خالد. 
أما وفاته فقد ذكر أنها كانت عام 564زه 
الموافق م7 - مام ومعنى ذلك أنه كان 
فى الخامسة والسبعين عندمابلغته الوفاة» وكان 
أبوه برمك مبرزا ف الفلك والفلسفة والطب 
وهو الذى عالج الآمير مسلية بن عبد الملك 
من داء ألم به ( الطبرى » الموضع السابق ) 
ويستدل من هذا على أن برمك ترك موطنه 
ورحل إلى دار الخلافة, وكان ذلك ٠ك‏ 
تقول روايات متأخرة . فى عبد الخليفة 
عبد الملك عام جم ه الموافق م./ام» وهو 
العام الذى توف فيه الخليفة . ويظبر أنه عاد 
إلى موطنه بعد ذلك . وفى عام .ام 
( مب +«يام ) أعاد: بأمر الوالى أسد 
ابن عبد الله » بناء بلخ التى كانت قد خربت » 
١‏ الطبرى, ج وص 1440 ) . 

ولا نعرف عن ولادة خالد وتعليه إلا 
القليل » وليسهناك من الأاخبار ما يدلنا على 
تاريخ تقربهمن الخليفة أب العياس , أو سبب 
هذا التقرب الذى بلغ من الوثوق حدا جعل 


444 البرامك 


زوج كل من الخليفة ووزيره ترضع ابنة 
الأخرى (الطبرى ‏ ج ؟, ص .44 ) . وبعد 
عام 1# ه المواقق و .هلام أسند 
إلى خالد الاشراف على ديوان الخراج. 
وتقول بعض المصادر إنهكان يلقب بالوزير 
وقتذاك (المسعودى : التننيه والاشراف؛ ص 
"49-٠‏ ؟ .وهر كوزاع بيو ١‏ طبعة 
ده غوى ؛ ص90 ؛ ص 08 ) و يظبر أندكان 
أول الكتاب الذين حملوا لقب الوزارة . ولم 
يذكرالوزير أبوسامة عىأنه أول«وزير لبيت 
يمد بين الكتاب . ولعله كان وزيراً بالمعنى 
الذى يغبم منهذه الكلمة ف الق رآن(سورةطه» 
آية وووما بعدها) أو بالمعنى الذىورد على لسان 
أنى بكر فى المصادر التاريخية (الطبرى, ج ء 
ص 1١8١97‏ ي)س 5" ص .4١!ا‏ 6س 1). 
وم يكن خالد نفسه وزيراً بالمعنى الذى كانت 
تحمله هذه الكلمة فيا بعد. وم تقف شهرته 
عند القدرة فى الحم والسداد فى المشورة يل 
تعدت ذلك إلى البراعة فى الحرب 5 وانضم 
تحت أواء أبى مسلم وقائده قحطبة بن شييب 
مناصراً آل عمد وحارباً دولة بنى أمية . 
واستعمل على طبرستان بين عاى م4١‏ ه 
(هدلام) ولاهله ( حولام ) وخركب أثناء 
ذلك مصمغان فى جبلدماوند ( جم سومدئة : 
«#امتعمصسط » ص م( ) ويقال إن أهل 
طيرستان بعد هذا الاتصار نقشوا على 
: دروعبم صورة خالد وسلاحه (ابن الفقيه » 
ص 4 1م) . وفعام سيره (وبماسولام) . 


ظبرت براعته الحربية فى الاستيلاء على 
صمالو » وهو من حصون الروم مع أنه كان 
قد طعن فى السن (الطبرى ‏ ج م ء ص 4810 ) 

وأول ما نجحد خالداً يشير على الخليفة 
المنصور فى قصة تخطيط بغداد عام كله 
الموافق موا 54لام » وف تنازل عيسى 
ابن موسى عن حقه فى ولاية العبد عام/41 ١ه‏ 
الموافق 754 - ن1لام وتنسب له مباق 
كثيرة ببغداد يا ينسب له تخطيط مدينة 
المنصورة فيطبرستا نأ ثناء ولايتهعليها و نصب 
قبيل وفاة المنصور عاملا على الموصل بعد 
أن طلب إليه الخليفة أن يدقع مر لاز 
درم كا نصب أبنه يحجى على آذريجان . 
ويقال ان أهل الموصل لم يوقروا عاملا كا 
وقروا خالداً مع أنهل يكن يلجأ إلى القسوة 
فى تأديهم . ويذهب المسعودى (المروج؛ج> 
ص71 ) إلى أن أحداً من أبنائه م يضارعه فى 
نبل خصاله . 

ويذكر ابن خلكان أن ابنه يحى توفى فى 
الثالث من انحرمعام .9ه (التاسع والعشرين 
من نوفير عام 68 م ) بالشس] من العمر 
السبعين أو الرابعة والسبعين » فيكون قد ولد 
عام 6٠‏ 1ه (م#لام) أو قبل ذلك بيضع سنين 
وعلى خلاف أيه لم يشتبر إلا بأندكان عاملا 
ووزيراً فلم يروعنه غزو أوفتم . وأمهماخلفه 
من الاعمال قناة سيحان بالبصرة ( الطبرى » 
ج م ه14 » البلاذرى » ص+-) وعهد 
إليه الخليفة المبدى بتأديب ابنه هارون عام 


البرائكة الى 


ذل ه( بارا الام ) وبعد عام 15 م 
(و/-١٠م/ام‏ )كان بحى يشرف على ديوان 
الرسائل لولى العبد الذى استعمل على الغرب 
( أى جميع الولايات غربى الفرات ) بما فى 
ذلك أرمينية وآذربيجان . وتعرضت حاته 
للخطر فى الفترة القصيرة التى حكم فبها الخليفة 
الحادى لاتصاله الوئيق ارون الذى رغب 
خصومه فى إرغامه على التنازل عن حقه فى 
ولاية العبسد . ولكن ماكاد هذا يصل إلى 
الخلافة حتّى استوزر يحى ؛ وكان لا يزال 
يدعوه ديا أبت : وأعطاهسلطة:لاحد لما 
ومكث بحى بحم بمعاونة وإديه الفضل وجعفر 
سبعة عشر عاماً ( جل م.م ) ؛ أما ابناه 
الآخران مومى وهمد فيندر أن يرد لما 
ذكر. 

وكان الفضل المولود عأم م4١‏ ه (ه7 
وهم ) أكبر أبناء يحى وأعظمهم شأنا . 
واستحمل بين عأى +/ازه ( ولا سرولام ) 
و١مره‏ (+وبا-بوبم) على الولايات التى 
كانت تشمل الجبال وطبرستان ودنباوند 
وقومس كا استعملمدة من الزمن على أرمينية 
وآذربيجان وكذلك على خراسان من عام 
اده (كواحهؤولام) إلى 4/ا1 ه(هولات 
5م ) . ويقول اليعقوفى ( تارخه , ج87 , 
ص 1ه ) إنه لم يوفق فى حروبه فىأرميلية, 
أوفى داغستان بنوع خاص . وتنسب إليه فى 
خراسان أعمال ليس من المعقول أن يكون 
قد قام ا فى مدة ولايته القصيرة على هذه 


البلاد . ويقال إنه جند للخليفة ٠..ر..ه‏ 
من الخراسانيين أرسل عشرين ألفآً منهم إلى 
بغداد وظل الباقون فى خراسان ( الطبرى, 
+ م » ص 1م+) وأنه احرز عدة اتتصارات 
باهرة وشيد الكثير من المساجد والرباطات 
وحفر قنساة جديدة فى بلخ ( مهزمدء8 : 
ماوع جنا جلا اص ١الء‏ هم 
وشيد مسجداً جامعاً فى بخارى , وهو أول 
هن أدخل القناديل فى المساجد فى رمضان 
( نرشخى . طبعصة مووورام8 ٠‏ ص48 ) . 
ويروى المسعودى (المروج » ج + » ص ب#دم) 
أن الفضل عكف ف الأيام الأولى لولايته 
على اللبو والصيد ول ينته عن ذلك إلا بعد 
أن جاءه كتاب من أبيه 5 





أما جعفر الذى استفاضت شبرته فى 
القصص فيا بعد , والمولود عام ١٠16م‏ 
(0/ام ) والذى كان ف السابعة والثلاثين 
من عمره عند مأ بلغته الوفاة فت الناس لم 
وعلمه بالفلك . وي ثرعته أنهكان مثلا حتذى 
فى اتخاذ الأزياء » وهو أول من استعمل 
رباط الرقبة لطول عنقه (الجاحظ : البيان 
والتتيين ؛ + + » ص ٠0١‏ ) وترد أسباب صلته 
بالخليفة , ولم يكن أبوه بحبى راضيا عنباء إلى 
رذيلة مشهورة فى الشرق( الطبرى , ج + ص 
) ويبدو لنا أن جعفراً لم يفارق الخليفة 
إلا فى رحلة قصيرة إلى الشام عام ١٠18م‏ 
(دولا - بولام ) لكى يصلح بين قبائل 


44 لبان 


العرب الى كان يقاتل بعضها بعضآء كا فعل 
أخوه موسى قبل ذلك بأربعة أعوام ؛ ومع 
هذا فقد أسرف ف التعبير عن حزنه لفراق 
الخليفةورغبته ف العودة [ليه ( الطبرى » ج م » 
ص 149 ). واستعمله الخليفة على ولايات 
واسعة عدة مرات » ولكنه لم يكن ذهب 
إليها » وإتما كان يحكمبا دائما نواب من قيله . 
ولا نستطيع أن تجزم من المصادر الى بين 
أبدينا بأنه أشرف عل شئون الدولة بنفسه 
باعتباره وزيرا أو نعين المبانى والأعمال التى 
قام بها . ولا يدل على تفوذه إلا ظبور.اسمه 
على سكة الخليفة . 

ول يكن لآبيه من سعة التفوذ خلال 
الأعوام السبعة عثر التى قضاها فى الحم 
ما يروى عنه : وكان عليه فى الاعوام الأولى 
لحكنه أن يعرض شئون الرعية عل الخيزران 
أم الخليفة المتوفاة عام ١7#‏ ه الموافق 
- ١لام‏ فليا توفيت احتجز الرشيد 
الخاتم من جعفر وعبد يحانب كبير من أمور 
الرعية إلى الفضل بن الربيع وهو الذىنافسهم 
وخلفيم علىردست الوزارة فما بعد. وفعام 
وبال ه الموافق هوا- دوب م خلف الفضل 
دا بن خالد البرمكى فى الحجابة وكا ناستعمال 
على بن عيسى بن ماهان على خراسان مخالفا 
لرغبة الوزير ( الطبرى, جم. ص )7٠١‏ . 
وفى حجة عام ١8١‏ ه ( أوائل عام مولام ) 
أجيب إلى طلبه فى اعتزال الحكم والبقاء فى 
35 ( الطبرى ؛ ج م ؛ ص 545 )2 ولكنه 


عاد إلى بغداد فى العام التالى » ويظهرأنه تسم 
أزمة الحم مرة أخرى. 

ويتضح من هذه الاق وال أن تكبة البرامكة 
سبقتها مبدات من زمان طويل » ولم تكن 
راجعة إلى رغبة فجائية لاخليفة . ففى الليلة 
الأولى من صفر عام ١810‏ ه ( 55 يناير عأم 
*..مم ) قتل جعفر بأمرالخليفة وأعقبذلك 
ذج يحى وأبناته الثلاثة الآخرين فى السجن 
وصودرت أملا كبم وأعط الآمان لأفارب 
الوزير» ولم يلحق محمد بن خالد» أخى 
بح » وأسرته مكروه ؛ ثم أمر الرشيد فعاق 
رأس جعفر على جسر بنداد الأوسط كم 
علق نصفا جسمه على الجسرين الآخرين » 
واحتجز الوزيرو أ بناؤه فى مدينة الرقة . ومات 
يحى والفضل قبل الخليفة ولا نعرف 
شيئا عن مصير «ومى وعمد . ويظبر أن 
عمران بن موسى كان الحفيد الوحيد 
للوزير الترمكى الذى برز فى الشئون العامة » 
فقد ذكر فى حوادث عام كولاه الموافق 
المح ألمم أنه دافع عن المدائن بلد 
آل ساسان أمام جيش المأمون ( الطبرى, 
جم ص ووم وما بعدها ) ؛ ثم ورد ذكره 
مرة أخرى عام +1+ه ( مهم ) نائباً لعامل 
السند ( المصدر السابق , جم »ص )١١١6‏ . 
كا ذكر أبو القاسم عباس بن جمد البرمى 
على أنه واحد من آخروزراء الدولة السامانية 
(0امطاجوة : - عتتمزرر ينبأ ممع لا انه أدء 111 
#زندمنزوهم مووزوزم ج ؟ ؛ ص هلالا متبعا 


- البرامة 


رواية الكرديزى) و يرد ما يفيد نسبته إلى 
هذه الآسرة. وف القرن الخنامس الحجرى 
) الحادى عشر الميلادى) نجد حسن البرمكى 
الدانشمندى قد أسفر عدة مرات بين الدولة 
الغزنوية وبلاط الخليفة ( البييق طبعة مورلى 
راهرولة ص 4141١‏ ومابعدها) ٠.‏ أما جمد بن 
جم البرمكى المترجم المشسبور لكتاب 
«خداىنامه» فيظه ر أنه كان واحداً من موالى 
البرامة 6 ذهب البعض , وكذ لك كان المنجم 
ألذى ذذكره الطبرى (جم.ص» 4 وما بعدها) 
فى حوادث عام جره ( ويلات نولم ). 
ولا تساعدنا المعلومات الى لدبنا فى 
إحضاء أعبال البرامكة وتقدير فضائلهم 
ومساوثهم . والشائع أنهم كانوا مسلبين 
معروفين بالتق اشتهروا بحجبم وبالممانى الى 
شيدوهاء بيد أن خصومبم يتهءونهم بعدم 
الاحتفال بالا سلام وتعالمه , فقد أورد 
الجاحظ يتين من الشعر فى كتابه « الييبان 
والتبيين » ( ج مص ٠٠.١‏ ) لشاعر مجهول 
وإن كان ابن قتيبة قد نسبهما فى ٠‏ عيون 
الأخبارء ( ص «بنء طبعة بروكلان ) 
للأصمعى اللغوى : قال فيبما 
إذا ذكر الشرك فى مجلس 
أنارت وجوه بنى برمك 
وإن تليت عندتم آية 
أتوا بالأحاد يدث عنمروك20 
(1) ورد فى عيون الأخبار » طبمة دار الكتب 
الصرية . ج ١‏ ء ص ٠ه‏ هامس رقم * عن كتاب 





واف 
( انظر فيا بخص بهذا الكتاب مصنف حمزة » 
طبعة ؤقاويوئاوى » ص )4١‏ . وقال شاعر آخر 
( البيان والتييين وعيون الأخببارء الموضع 
السابق ) عن نفسه : 
إن الفراغ دعاق 
إلى ابتنا. المساجد 
وان رأى ذهبا 
ويقال إنالمنصوراتهم وزيره خالدا بأن 
هواه مع الفرس ( الطبرى , جم ص40 ) . 
ويقول الطبرى ( جم ص(«ره وما بعدها) 
إن الحهادى اتهم بحى بالكفر » ومن المحتمل 
أن يكون الرشيد قد أوقع بالبرامكة لتهومثل 
هذه ولكن شيئا من هذا لمتذكره المصادر. 
وما يدل على أن سقوط البرامكة له صلة 
بالعودة إلى تعالي الاإسلام الحقة أن السك بعد 
عام بم هلم نكن تحمل اسم الخليفة أو ولى 
عبده ما كان الحال منذ عبد المبدى . 
ولم ينكر أحد من أنصار البرامكة أنهم لم 
يغنوا الدولة خسب بل أغنوا موالهم أيضاء 
وكان المؤورخون بميلون دائما لآهل القم 
لأسباب واضحة » ولذلك فإن التاريخ , حتى 
الذى برى” من التحيز للفرس ٠‏ أسرف فى 


حمروك أنه «محرف عنمزدك ء وإليه ينسب امزدكية 


وقد خرج فى أيام قباذ بن فيروز فبدل شريمة زرادشت 
واستحل الحارم وسوى بين الناس فى الاءوال والثساء 
والبيد ‏ وكثر أتباعه » وعظم شأنه وتبعه قباذ نفسه 
وم يزل كذلك حت ولى كسرى أنو شروان ققئله » 
وأباد أتباعه »> 

لل 


ا البرامكة ‏ البراهمة 


فدح البرامكة الذين كانوا يمثبرون منشتى 
هذه الطبقة » وسكت عن كثير من مساوبغ . 
ريت آلا تسد كارا بن ماجال أن 
عبد هارون الرشيد كان العصر الذي لاخلافة 
الا سلامية ( الطبرى ؛ جم ص /الاه وما بعدها ) 
أو أن الرشيد أحسن الحك طالما كان البرامكة 
معه كا زعم بعض المؤرخين ( المسعودى» 
التنبه , ص 45 ؛ ,نم4 ,1و8 .وور ) ص 
و.س ) . ومع هذا فان الرواية الشائعة تؤيد 
ٍِ 

المورخين ف الخالتين . وإنها لشبادة 
جديرة بالاعتبار فى فضائل هؤ لاء الفرس أن 
بمجدهم عربى من المدرسة القديمة كصاحب 
الأغانى » وأنهم استطاعوا أن يوطدوا النظام 
فى ولاية عربية خالصة كولاية الشام ..؟ 

الملصادر 

)002( ضياء الدين برق : أخبار برمكيان 03 
فى ممه : 52/16هم علالعندماىء 7ط) > ؟ 
صم 6ه )١(‏ المسعودى : مروج الذهب » 
جه ؛ ص 1ب وما بعدهاء ص مم ومابعدها 
)2( ابن خلكان : ترجمة ده سلان ؛ <9ء ص 
.م وما يعدها ؛ ب «. ص ووع وما يعدها » 
جع ء ص ١٠١«‏ وما بعدها (؛) الطيرىء انظر 
الفبرس . ( انظر كذلك المصادر المذكورة 
بصلب المقال ) . 

| بارتولد واهط1,د8 .كا ] 


ال« براهة « :كان أبوالريحانالبيروق 
الأفضل بل الاوحد من بين المؤلفين المرب 


الذين وقفوا على أسرار الهند البرهمنية . 
ومضنفه الجليل غن الند (طبعةوترجمةسخخاو 
سنة مهمام » وطبع حديئا سنة ١141م‏ ) 
يشبد بأنه درس تلك الملاد دراسة توافرت 
له فها مواهب لا نظير لحا فى ميادين الفاسفة 
والآدب والعلوم . وهو حجة فى حديثه عن 
طبقات اهنود والبراهمة وعنطريقة معيشتهم 
وماهية كتهم ودينهم وعلومهم . 

وقد درس البيروق اللغة السنسكرينية 
ونقل منها إلى العربية طائفة من كتبها . وكان 
مليا بكتبالمنود المقدسة وهىالبيذ واليراناث 
ودموءنط هذله17 ومطلعا على كل ثىء حى 
عل العروض السنسكريى . أما على فاوواء 
المادة عند البراهمة فد كان حيطا بدقائقه 
إحاطته ببعض أساطيرمم . وله بحوث فى 
موضوع بيضة براه" ومختلف أدوار حياة 
العالم وفى موضوع الكليا واليوجا والتاسخ 
والثواب على الاعمال فى العوالم الختلفة وفى 
النجاة . وقد ألف البيرو ىكتابه هذا فىمدينة 
غزنة أعنى فى بقعة كان مها كثيرون من السكان 
الهنود (حوالى سنة ٠١+٠١‏ م) وكان قد تنقل 
من قبل فى بلاد بنجاب . 

وإذا استثنينا هذا المصنف الجليل فإن 
معلومات مؤرخى العرب عن مذهب البرهمية 

)١(‏ بيضة براهم اصطلاح يطلته البراهمة على كل 


الأثير من جهة استدارته وشكل حركنه بل على كل 
العالم من جبة اثقامه إلى الأعلى والأسفل .0 


الل 


البرراهمة 4 


وعن الحند تافبة جدا . أما التفاصيل الوافية 
أو المعلومات الصحيحة فلا وجود لها حي 
يخيل أن هناك من الأسباب ما يدعو إلى 
توافرها . من ذلك أنك لا تيحد لها أثرا فى 
كتاب المسعودى ولا فى كتاب الشهرستاتى 
عل الرغم من تخصص هذا المؤلف الآخير فى 
عل الفرق والطوائف والمذاهب الدينية ومن 
إلمامه بشىء ولو يسيرعن البوذية ,م لاتجدها 
فى الاساطير التىأخرجتها لنا الحند مثل كتاب 
كليلة ودمنة» ولا فىأحاديث الاسفاروالرحل 
المسطورة عن الهند مخاصة كالرحلة الموسومة 
ه بعجائب الهند» وكتاب ه سلسلة التواريخء 
وينبغى أن نلاحط هنا أن جزيرة سيلان الى 
تدين بالبوذية هى البقعة الوحيدة من بلاد 
الهند التى كانت معرفة العرب بأحوالحا أقل 
منها بأحوال البقاع الآأخرى . 

ولقد أورد المسعودى اسعى اثنين من 
مواق العرب صنفا فى موضوع الفرق الندية 
وهما أبو القاسم البلخى والحسن بن موسى 
النوختى . وقال هذا المؤرخ إن البراصة من 
نسل برهمن وهو ملك مترهب وعالم , عقد 
مجمعا من الحكاء وسن بمعونتهم قواعد الدين » 
ووضع نظرية الآدوار الفلكية واخترع 
أرقام العدد وحسب مقدار حركة المبادرة 
السنوية للاعتدالين. وفى قول برهمن هذا إن 
عمر العام ٠.‏ دور مقدار كل دور 
.مم سنة , وأنه أى العالم ينمو ويقسع فى 
الآدوار الأول ثم يضمر ويتضاءل وتبطأ 


حركته فى الأدوار الآخيرة.. ومن قوله فى 
موضع آخر إن دورة العالمتقدر بسبعين ألف 
سنة وتسمى «١‏ هزروان » ٠‏ 

ويقول الشبرستانى إن برام يتكر النبوة 
لعدة أسبابأوردها » وما ذكره موجزامنها 
لا يعطينا أبة معلومات عن دبانات الهنود 
لآنهذا الموجر ما هوخلاصة مناظرة دارت 
بين أحد المسليين وواحد من لايق منورنف 
بالنبوة. 

وآداب اللغة العربية تجعل مرتبة البراهمة 
وسطا بين الفلاسفة والمتنيئين »وفى كتاب 
كليلة ودمنة لايبدو بيدباء البرهمى إلا فى ثوب 
الرجل الحكيم صاحب الرأى السديدوالنظر 
الثاقب البعيد . ويقول مؤلف الكتاب عن 
بيدباه إنه كان فاضلا حكيما يعرف بفضله 
ويرجع فى الآمور إلى قوله . ويقول مؤلف 
كتاب الأسفار والرحلات إنه كان بين 
المنود رجال وقفوا حياتهم على الدين وعلياء 
يسمون بالبراهمة وكان من بيهم شسعراء 
يعيشون فى قصور الملوك وعلياء فى الفلك 
وفلاسفة ومنجمون» ويضع ااشهرستانى علهاء 
التجوم والعرافين فى مصاف البراهمة . 

أما كتب الأسفار فاهتيامها بالزهاد 
أكثر منه بالبراهمة فقد وصفت طرائف 
حباتهموصفا حسنا وقالت عنهمإنهم ,تخذون 
من باجم البشر يةزقاقا لحم وتسمى عندهباسم 
يعر ريسعب لله يكف وراجم 


كتاب يحائب اطند » مهما عه ععللاه د11 


55 البراهمة ‏ بربا 


طبعة فان درليتطاانة مه هدة/ » الفبرس ) ٠‏ 
ويطلق سعدى الشاعر القارسى وغيره اسم 
البراهمة على عبدة النار ( انظر: بستان » طبعة 
باريييه ده ميثار وروميره]ة 36 مءأطيو8 > 
ص اث#م). 

[ كارا اده فو عرس هلا ع0 3258© .8] 


«بريا»:هى السبوب الموجودة فى 
سيبيريا الغريبة بين خطى عرض «ه” ولاه * 
شمالاء حيط بها من الشرق والغرب سلسلة 
من التلال على شواطىء نهر إديركش ونمر 
آب . وأكير البحيراتالملحة فى هذه السبوب 
هى بحيرة جنى . وتكثر المستنقعات فى أرضها 
حتى يتعذر النقل فى فصل الأمطارء ولكنها 
على العموم أرض خصبة . وتوصف القرى 
الروسية الموجودة عند أطراف هذه السبوب 
بأنها قرى مزدهرة كثيرة العمران. ويطلق 
الروس على الثتر أهل هذه البسلاد اسم 
« برينتسى » ء وقد أجلوا منذ القرن السابع 
عشر عن النواحى الخصبة فأخذ عددمم فى 
التناقص منذ ذلك الحين . وذكر «رادلوف» 
هوج فى الا,حصاءات التىجمعباسنة 816١م‏ 
أن عدد الثتر من أهل بربا كان حينذااك 
+4 نسمة فقط ؛ وهم 1يدخلوا فى الارسلام 
فى أغلب البقاع إلا فى القرن التاسع عشر ء 
ولق «رادلوف» هتاك بعض الرجالالمتقدمين 
فى السن وعلم منهم أ نهم يذكرون أن آباءهم 
كانوا من الالتاى يه دمون 8 


ولا يتزيون بالزى الاإسلائى ٠‏ وجمع 
« رادلوف ٠»‏ تماذج هن دك التتر من 
أهل بريا . وهم يشتغلون بالزراعة وبصيد 
السمك وقنص الوحوش شأنهم فى ذلك 
شأن الروس . وقد ازداد محصول المصائد 
ونمت نجارة الفراء على وجه خاص فى القرن 
الماضى : وف الوق تالذىذهب فيه مدندورف 
:رهةد 2133 إلى هناك كان لا يوجد فىتلك 
البقاع من الحيوان ذى الفراء إلا الذئب 
والقاقوم 00 

والراجح أن سكان هذه البلاد من التتر 
قد هاجروا إليها إبان عبد المغل » وكانت 
لحجرتهم صلة بتأسيس دولة سيبيريا . وكانت 
سبوب بربا هى الحد الفاصل بين الروسيا 
وبلاد القلبوق منذ أن فتحت دولة سيبيريا 
عبد بطرس الأ كبر وإقلي الحدود الموجود 
بين مدينة ه تاره » على نهر إيرتش ومدينة 
«تومسكء شرق نهر آب كان يسمى فى ذلك 
العبد إقلم بربا « 701054 هتروعاقصةطعو8 2 . 
وكان أهل تلك البلاد يتكامون لغة القلوق 
إلى جانب لغتهم التركية الآصلية ويدفمون 
الجزية للروس والقلدوق م اقتصروا على 


دفعها للروس . وقد استوطن بلاد بربا فى 


)١(‏ الفاقوم حروان من فصيلة بنات عرس يكون 
فى البلاد العمالية لونه أحمر قتم فى الصيف وأبيش فى 
الثتاء ما عدا ذنيه -- انظر معجم الهيوان للعاوف 
ص كحكفه. 2 


اللي 


بريا البربر ش الك 


القرن الثامن عشر الميلادى عدد كبير من 
لخنين مق الزوسياب؟ 
المصادر 


)١١(‏ #تمقممةةاالا كه يعفمبدظ8 علط 
وبه خربطة فى : ,8مع 1 م0 ومرزه:1167 
ومناهندجعاة! .أ5 02 كمعنعاء5 5ع .170 
المجموعة السابعة.ج ؛١‏ » سنة ./141ام 
رالعدد التاسع ) (؟ ) ع1واممه .777 : كبك 
برعزرزؤزى » الطبعة الثانية . ليبسيك » م١1‏ م » 
ج وء ص ١ع‏ وما بعدها (م) المؤلف نفسه : 
عن علما رقا ععك عساوع ااناعطام/! عمل ورعاوج2ر 
كطتع ار نذ4-5نزى عتررببرةؤى ؛ج؛: ص ١‏ ومابعدها 
وكذلك المقدمة ص ؟١‏ (4) أاقتمه2:.مم1 
تزه ومسناء .4أه مم واعناوط0 .رومع أومي1 
المجلد العاشر . ج ١‏ »ص 44 , وفيه وصف 
لرحسة المبعرث الروسى أمقتدمة أهامعاز11 
نيقولاى سبافارى فى سنة ١51/8‏ م . 

[ بارتاد وامطاية8 ./لا ] 


«بربر » مدينة فى السودان الارنجليزى 
المصرى علٍ النيل عند خط عرض 5 548" 
شمالا وخط طول وه + شرق جر ينوتش 
وهذه المدينة تعتبر مفتاحا للسودان ومنهبا 
تبتدى. الطرق الموصلة إلىأسوان وسواكن. 
وكانت حاضرة مك من المكوك تابع لمملكة 
فون فى ستار. وظلت كذلك إلى أن أخضعت 
لحم مصر فيسنة اهام . وفيسنة 1844م 


سقطت بربرفى بد محمد بن أحمد المبدى؛ وضيق 
الخناقعلىغوردون ثم جلا عنها أتباع المبدى 
فى سنة م1 م واحتلبا كتشنر . وأصبحت 
حاضرةالمديرية التىتسمى بأسمباء حى إذا كانت 
سنةه 19م 0 انتقل مقر الحكمنها إلى الدامر . 
ولما افتتح الطريق الحديدى الموصل من 
عطيرة إلى بورسودان وشواكن سنة5.؟1١م‏ 
أن تأثيرا سيئا على تجارة القوافل فى بربر 
وقضى على أهمية المدينة . 
الملصادر 
)١(‏ اةتمططسدظ ..آ .3 :هذ كاممه:1 
عافلة اكؤام 2 ص و١‏ - م؟؟ )١(‏ 
عانق . 7 .طة .كا :ارههلاك #12 منزوط 376 
ج عاص 1.١‏ (؟) دوطونه01 : 7736 
1 7116 إن اموز ل ع8 » ١+‏ ء ص7 
)4( :عله 8360 : أمبروعط الطبعة الرابعة ؛ ص 
.14٠١-- 84‏ 
[ هارمان «مقصاعةط! .5 ] 


البربر 

انهم : استقر البربرف شمالى إفريقية 
منذ عبد سحيق ٠‏ وقد ذكرم المؤرخون 
والجغرافيون القدمو ن,أسماء متعددة؛ فقالوا 
إن النسامون و«دمصدمه:2 واليسيل هه1تروط 
يقطنو 30-7 برقة د06 وطرابلس 
ومتهانامم :7 وإن الكر مأنت وو موسوعة6 
يبشرن عبشة بدوية في المحراء والمأكبل 


يديك 


و انزعاهل1 والماكبى 00-0 على الساحل 
النونبى والمسولان 118ناو 181 والنوميديين 
هءؤنس2 ف المغرب الشرق والكتول 
ههانؤة0 عل حدود الصحراء والهضاب 
لمر تفعة » ويعيش المور وم«نادكة ف المغرب 
الاوسط والمغرب الأقمى . 

وأنشأ الفينيقيور: والةرطاجنيون 
واليونان مستعمرات فى هذه البلاد ء إلا أن 
هذالم يؤثر إلا أثراً ضئيلافى سكائها أجمعين 
اللهم إلا إذا استثنينا البقعة التى كانت تاصق 
قرطاجنة . وقد أدى انقسام البرير قبائلمتنافرة 
إلى عجزم عن إنشاء دويلات قوية وطيدة 
الأركان » ولوأنهم كانوا يتحدونأحيانا أمام 
عدو أجنى . وشبد وسط المغرب وغرييه 
نشوء نظام سيامى بقيام مالك المسيلين 
فده ناتروهوكة والمسيسيليين ومهناره6ومه31 
وموريتانياء مه)ةء د هلف عبدالحروب البو فية. 

أما شرقيه فقد ظلت تسوده الفوضى . 
وممكن الآمير ماسنيسا للللياييانا بفضل 
مواهبه ويفضل معونة رومية من أن يوحد 
بلاد نوميديا نحت سلطانه وأنينشى” فى بضع 
سنين ملكا يشمل جميع قبائل البربر من ملوية 
إلى خليجى سرت وهاميرة . ولكن هذه المماكة 
ل تعمر طويلا إذ اختفت عام +ع قامء 
وأصبحت نوهيديا الشرقية ولاية رومانية . 
وأعيد إنشاء هذه المملكة بعد ذلك بسنوات 
فى ظل حماية رومية . وكانت تملك موريتانيا 
التىأنشأها أغسطس ١‏ «يوباء الثاتىعام١قم‏ 


البرير 


أقصر عمراً لانها دخلت فى حوزة الرومان 
عام ؟؛ م . وظل الرومان يسودون إفريقية 
حتى القرن الخامس لميلاد المسيح » وامتزج 
البرير بغيرثم فى ولاية [فريقية وفى نوميديا 
خلال هذه القرون» ولكنالبربر الذين كانوا 
يعيشونؤفالجبال الشاهقة والحضاب المرتفعة 
على حدود الصحراء وفى موريتانيالم يتأثروا 
بغيرهم من الأجناس الاقليلا . وقنع الرومان 
فى الغالب بفرض الجزية على البربر وتجنيدهم 
وتركوا حكم القبائل لشيوخبا . ومع 
ذلك فإن نار الرغبة فى الاستقلال لم مخمد 
أوارها فى صدوراليرير ء فبدتحينا فى شكل 
فآن يقودها وطنيون تتفاوت درجة تأثرم 
بالرومار: مثل نا كفار يناس مدم عه 
(د- ووم) وحيناً آخر فى شكل 
غارات يقوم بها بدو الصحراء أوالقبائل الى 
تعيش فى الداخل والتى ل تأخذ باسباب 
الحضارة . ومن ذلك الغارات الى قام بها 
النسامون والكرمانت فى عبدى أغسطس 
ودومتيان والقلاقل الى أثارها المورفى عبود 
هدريان وأنطونينوس وكومودوس . وص 
قبيل هذا أيضاً ماقام به الكتول إبان 
ثورة العسكر وقتنة العشائر الخسة » وهى 
قبائل جرجرة , فى نهاية القرن الثالك 
الملادى أخذ سلطان الرومان يتقلص 
بالتدريج . تشبد بذلك حركات البدبر 
الناشطة البى كانت تزداد قوة على قوة . 
ووضحت شخصية البربر باعتناقهم المذاهب 


البرير 


المرطقية كالدوناتية 20 ولذلك رت 
الخلافات الدينية التى مزقت أوصال إفريقية 
فى القرن الرابع الميلادى كانت من وجوه 
كثيرة حرباً بين الأجناس الختلفة » وكانت 
ثورة الكيركنسليون نوع من الطفيان 
البربرى ٠‏ أما ثورتا فيرمرس مدسءظ 
( عم - وباوم ) وكيلدون ممقاته 
( روم م ) فبما شاهدان على سرعة اتفعال 
البرير ؛ ولكنهم ظلوا حتى الآن كا كانوا 
فى العبد القديم عاجزين عن الاتحاد أمام 
العدو الااجنى وطرده من بلادثم 0 
وكان لعداوتهم للرومان أثر واحد هو 
أنها سبلت على الوندالغزوهم . ولم يحد هؤلاء 
الغزاة من الجرمان مناصاً من الركون إلى 
البربر كا فعل أسلافهم الرومان . ونجح 
جيس ريخ دونه واه 6 فكبح جماحهم بتجنيدهم 
فى جيوشه غير أن خلفاءه اضطروا إلى أن 
يشنوا علهم حرباً لا تنقطع . وحافظت 
موريتانيا وبلاد القبائل وأوراس وطرابلس 
على استقلاها . 
ول يكن البوزنطيون الذين سيطروا على 
إفريقية قرنا من الزمان بعد غزوهم للوندال 
أوفر حظا من أسلافيم فقد قام زعماء البربر 
)١(‏ الدوناتية فرقة نصرانة قدرعة نثئأت بافريقية 
فى الفرن الرابم اليلادى معارضة لاتتخاب كلسكيا نوس 
أسقفا لفرطاجنة » وقد سميت بالدوناتية انسبة الى 
دوناتوس رأسهذه الفرقة الى يزعم أتباعها أنهم وحديم 


لبن المذعب الصحيج اللي 


6. 


وم أنتالس مهندم فى بيزاسين ( أواسط 
المملكة التونسية ) ويبداس مدفهء فى 
أوراسوماسيناسهده:هوه]ة فى مور يتانيافى 
وجه سلهان عامل يوستنيائوس . ولم يستطع 
التغلب عليهم لا بعدعناء كبير . وتحرج مركر 
البوزنطيين فى إفريقية بعد قتل هذا العامل فى 
الملة التى أ تفذت إلىلواتة طرابلس. ولم يستطع 
حنا تروجليتا منذاههء مده 3دفعغزوة لواتة 
إلامساعدة بربر أوراسء يبد أن أهلالمغرب 
جميعاً لم يعترفوا بسلطان بوزئطة » ونستطيع 
أن نقول إن البرب ركانوا مستقلين كلمكان 
إذا استثنينا بيزاسين وولاية إفريقية القديمة 
(توفس) والجزءالشمالىما يعرف الآن بولاية 
قسنطينة والبلاد التى على الشاطى” والمعاقل 
التى فى الداخل . وكان البرير فى ذلك الوقت 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 

١‏ - فى الشرق تقيم لوانة وهى فبائل 
هوارة وأوريغة ونفزاوة وأوربة فطرابلس 
وبرقة والجريد وأوراس. 

؟ - وف الغرب تنتشر صنهاجة فى 
المغرب الاوسط والأقصى » فكتامة تقبم فى 
بلاد القبائل الصغرى وزواوة فى بلاد القبائل 
الكبرى : وزناتة على شاطى” الجزائر بين بلاد 
القبائل وشلف وبنو يفرن من شاف إلى 
ملوية ؛ وغهارةفى الريف وبرغواطةومصهودة 
على الششاطى” الأطلمى لمرا كش وكزولة فى 
جبال الاطلس الكبرى ولمطة فى جنوبى 
مرا كش . وتعيش صتبهاجة ‏ وتعرف باسم 


6 


أهل اللثام , عيشة بدوية فى الصحراء الغربية . 
م - وتعيش زنانة فى بقاع متوازيةعلى 
حدود الحضبة من طرابلس إلى جبل عمور ثم 
ينتشرون تدريحاً ناحية المغرب الأاوسط 
والآقصى . 
ولم يؤثر مجى. العرب فى حالة البربر إلا 
أثراً ضثيلا . ققد كانت حملاتهم الأولىمجرد 
غارات انحصر أثرها فى أعمال التخريب التى 
قامت بها عصا بات من المسليين20©. وأضحت 
للعرب بإنشاء القيروان عام .7 م قاعدة 
حربية ينفذون منها حملاتهم المستمرة » غير 
- أن غزوات عقبة كانت أقرب إلى الغارات 


)١(‏ هذه دعوى زائفة لايم السكوت عنها ولئن 
كانت نفس الكاتب تأنى عليه أن يقول الحق فاننا تتولى 
يانه : فتح الساهين العرب اهمال أفريفيا كدائر 
فتوحاتهم محمل معما الهداية والمدل والبطولة وم تحمل 
مريب و منهم ولكنيم صالحوا الروم حيث 
طلبوا منهم الصلح على مليونين ونصف من الدنائير عند 
احتلانحم لسبيطلة على أن يتركوا البلاد بيد الروم فوفوا 
عا عاهدوث عليه فلمار جعرا نقضالروم العبدفكان سامون 
جديرا بوم أن يعيدوا الكرة علبهم, فكان ذلك بامرة 
ابن خديج فين نافم الفورى البطل الكامل الزجولة 
والفيادة وااوارة ففتح البلاد الافريقية إلى أواسطها فتحا 
رسخ ممه قدم الاسلام لدلك الختط مدينة الفيروان 
عاصمة البلاد فحصل الأثر الذى يريده من أتضواء 
البرربر»ت لوائه وابواتهم إلى الفيروان فاتقلاب البر برنحت 
إمرة كسيلة وم حديدو المبد بالاسلام ليس دايلا على 
الضعف فى العرب بل هو دليل التسامح الاسلائى وعدم 
أدراك البربر الاسلام بعد أدرا كا إذ عانا ولم يأت آخر 
القرن الأول إلا وقد أذعنوا للاسلام عن ايعان راسخ 
من وارف ظلاة على البدبر إل الحيط . 


قبسي 


9. 


اليربر 


منها إلى الفتوح الحقيقية. لآنه لويستطع 
الاسستيلاء على البلاد التى كانت فى أيدى 
البوزنطيين كما عر عليه غزو البربر الذيرن 
يحتمون فى معاقليم الجبلية . والحق أن هذه 
المعاقل كانت أبعد منالا من أن تخضعء بل 
إن أحد شيوخها وهو كسيلة فاجأ عقبة وقتله 
عند تبوذة وأجلل العرب عن إفريقية وأنشأ 
ملكة بريرية تشمل أوراس والجزء الجنوبى 
من قسنطيئة والجانب الأاحكبر من تونس 
(لامجح- ٠حدم).‏ 

إلا أن كسيلة لم يستطع الثبات طويلا 
إذ اتتصر المسلمون آخر الام فى نهايةالقرن 
الأول للبجرة بالرغم من مقاومة بربرأوراس 
التى رمز إليها بشخصية الكاهنة الاسطورية . 
ولم يوفق عقببة كثيراً فى حمل البدبر على 
الاسلام »غير أن العرب عاودوا ذلك فى 
القرن الثانى . والواقع أن المصلحة تغليت فى 
إسلامم على الاقناع لآن قواد العرب 
عمدوا إلى تجنيدهم فى جيوشهم فأسليوا طمعاً 
فى الغنائم . وكانوا نواة الجيوش الى تمكنت 
- نحت إمرة قواد من العرب أو من اليربر 
مثل طارق - من أن تفتح المغرب فى بضع 
سنين والاندلس فى قري سي 

وم تدم هذه العلاقات الطيبة بي نالعرب 
والبرير أمداً طويلا , فقد شكا البرير من أنهم 
لم يكافتوا على حسن بلائهم » ومع أنهم دخلوا 
ف الإسلام إلا أنهلم يسو ينهم وبين العربء 
وتركالبرير كذلكمذهب أهلالسنة واعتنقوا 


مذاهبالخوار كال باضية0©والصفريةلانها 

تتفق ونزعاتهم الحرة » وقد بدأت هذه الحركة 
فى الغرب عام ١ه‏ ( ٠‏ 4/ام) بزعامة ميسرة 
وهو سقاء طنجى . واتتصر الآمير خالد على 
هؤلاءالثواروقتل زعيمهم:ولكنهم! كتسحوا 
المغرب بل وعبروا إلىالآندلس . ول قالعرب 
عل أ يدهم بعض الهزائم امنكرة كالحرمة الى 
منى بها لثوم عند بكدورة عام ١ه(9؛/م)‏ 
وطردو امن القيروان.ونمبتماقبيلةو رجفو مة.ومم 
من الصفرية , عأم ١69‏ ه (5ملام ) ثم 
اتتصر الحوارة الا باضية برعامة أبى الخطاب 
علىقبيلة ورجخومة, ويسطواسلطانهمعلى بلاد 
تونس وطرابلس » وبذلك تقلص نفو ذخليفة 
بى العباس فى إفر يقية قترة من الزمن . ولكن 
البدبر الذين كانوا على الدوام منقسمين على 
أنفسهم لم يستطيعوا الاستفادة من نتجاحهم 
هذا فقضى الجند القادمون من الثشام على 
جيش أبى الخطاب ‏ وعادت إفريقية إلحوزة 
العرب عام ١5م‏ . وم يستطع العرب أن 
يوطدوا ساطانهم فى شرق بلاد المغرب إلا 
بعدأربعين سنة كاملة قضوها فى حروب دامية 
ومعارك عديدة ؛ بلغت فى رواية ابن خلدون 
ثلائماثة وقعة » وفقدالعرببقية بلاد المغرب 
وقامت فى بقاع مختلفة دول مستقلة نمام 


)١1(‏ الاباضية ليسوا من الخوارج ولايرضون بهذه 
النسمية إذ لاعلاقة لهم بالخوارج إلا فى مسأله التحكي ٠‏ 


افيس 
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الاستقلال عن خليفة بنى العباس ؛ أمراؤها 
من أصل عربى وأهلبا من البرير وهى : ملكة 
تاهرت ( تقدمت ) التى أنك_أها ايم 
ابن رستم من بقايا الا باضية الذين فروا من 
شرق المغرب إلى وسطه ؛ وسجاياسة 
وأمراؤها من بنى مدرار وتلسان الى أسسها 
أبو قرة زعبم بنى يفرن ؛ وتكور فى الريف» 
وبرغواطة على شاطىء المحيط الاطلبى ؛ 
ودولة فاس الى أنشأها إدريس الثا فالعلوى 
فى أوائل القرن التاسع الميلادى بمساعدة 
قبائل مكناسة وسدراته وزواغة البربرية. 
ولم يعترف بساطان بنى العباس إلا دولة 
الأغالبة ( جم .و م) شبه المستقلة وهم 
الذين جندوا البربر لغزوصقلية . وكانعاهم 
من جهة أخرى إخياد الفتن العديدة الى قام 
بها أهل طرابلس ؛ وجنوبى توفس ‏ والزاب 
وهدنةه . 

ولم تضعف مقاومة البربر للعرب عنا 
كانت عليهء بل إن هذه المقاومة كانت من 
القوة بحيث غلبت على بلاد المغرب مذاهب 
الشيعة البتى كانت تخالف عخالفة جوهرية 
مذاهب الخوارج التى اعتنقها البربرقيل ذلك 
بقرن واحد . وأمدت قبيله كتامة الداعى 
أبا عبد الله بالجند الذي حاربوا الاغالبة 
ووضعوا أس الحم الفاطمى الذى قام عليه 


عبيد ألله المبدى 5 ول يفلم الفاطميون. فى 


إخضاع البرير ججيعا. فالرغم من أنهم نجححوا 
في الحد مر نفوذ إمامة تاهرت فَإنهم لم 
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يستطيعوا زحزحة الآدارسة عن سلطانهم فى 
المغرب الآقصىكا أنهم لم يفلحوا فى أن 
يضموا إلى صفبم قبيلتى مغراوة وزناتة اللتين 
داتنا بالطاعة لبنى أمية فى الاندلس بداعى 
كراهيتهم للفاطميين . ثم إنهم اضطروا إلى 
إخخاد ثورة الخوارج الى قام بها أبو يزيد 
صاحب الخار («ةة - 444 م) وهى ثورة 
استهدف لا نفوذم ولم يتمكنوا من القضاء 
علها إلا بمعاونة صنهاجة المغرب الآأوسط » 
وسرعان ما ايجه نظرهمناحية المشرق . وما إن 
توطدت أقدام الخليفةالمعزفمصر (7/.وم)حتى 
انصر ف اهتمام الفاطميينعن المغرب.فتنازعت 
شمالى إفريقية من جديد مختلف قبائل البربر, 
ولم تستطع إحداها الاستتثار بالنفوذ . أمافى 
الشرق فقد حلت صنهاجةمح لكتامة واعترفت 
بسلطان بى زيرى أمراء إفريقية وطرابلس . 
ومنذ أن فقد الادارسة سلطانهم فى المغرب 
اتتقلت الزعامة إلى زناتة الذين كانوا أول 
الأمى عالا من قبل بنى أمية فى الاندلس 
ثم أصبحوا أمراء مستقلين . ودالت تملك 
بىزيرى ف أوائل القرن الحادىعشرالميلادى 
وظبرت دولة آل ماد فى المغرب الأاوسط 
واعتر ف أمر اوها بالطاعة لخليفة بغداد.وجعلوا 
«القاعة عا صعتهم ثم نقلوها إلى يحاية بعد ذلك » 
وزادت غزوة بنى هلال فى أواسط الفرن 
الحادى عشر الميلادى من الفوضى التىكانت 
تسود البلاد من جراء تنازع البربر ٠‏ وكان 
من التتئج الاشرة ليذه الفروة خراب 


إفريقية وجزء من بلاد المغرب كا كان من 
النتائج غير المباشرة تغيير جوهرى فى توذيم 
الاجناس فى شمالى [فريقية . 

وما إن وصل الاضطراب إلى غايته<تى 
قامت دولتان بربريتان هما دولة المرابطين 
ودولة الموحدين ؛ وكلمنهما تدعو إلى مذهب 
دينى إصلاحىمخالف لما تدعو إليه الأآخرى » 
وقد نجحتا فىتوطيد سلطانهما ففشمالى إفريقية 
مدة من الزمان . وكان اتتصار المرابطين * 
اتتصارا لقبيلة لمطونة التى كانت إلى ما قبيل 
ذلك الوقت تعيش عيشة البدو فيا يبن جنوبى 
مرا كش وشواطىء السنغالوالنيجر. وظلت 
هذه القبيلة دين بالارسلام بالاسم فقط مع 
أنها اعتنقته فى القرن الثالث للبجرة » ثم 
تعليت أصول هذا الدين وشعائر أهل السنة 
على يد ابن باسين المرابطى » وعقدت العزم 
عل القيام بالحق والدماء إليه بين السودان 
وأهل جنوبى مراكش الذين لم نكن قد 
تسر تهم سبل الحداية » وسرعانماتجاوزت 
غزواتالمرابطين تلك الحدود وأنشأزعيمهم 
يوس ف بن تأشفنمدينة مر كش عام 7٠٠١م»‏ 
وأخضح مرا كش كلبا والمغربالأوسط إلى 
حدود تملكة بنى حماد فى بضع سنين » وأوقف 
تقدم نصارى الأندلس باتتصاره فى الزلاقة 
عام ١+‏ وم » ولع أمراء الاندلس فأضحى 
سيد هذه البلاد غير مدافع . وكا كان وض 
المرابطين سريعا فقكذلك كان اضمحلالهم » 
فالحتي أن تلك الإتتصارات التي أحرزوها 


البربر 


قد أنبكت قوام كا فت فعضدم احتكا كيم 
بمدنية تفوق مدنيتهم فاختنى هؤلاء البربر 
الذين نز<وا من الصحراء فى أمد وجيز. 
واضطر الخلفاء إلى تجنيد مرتزقة النصارى 
وأصبحوا لا يحفلون باتباع السنة . فجلبوا 
يسلوكهم العارعلى المسليين المتشددينفى أمور 
ديهم .وثار فى وجههم مصامدة ددرن الذين 
آمنوا هذهب التوحيد تأث رأ بدعوة ابنتومرت 
وهبوا بقيادة بربرى قادر من كومية يدعى 
عبد المؤمن ووضعوا حداً للم المرابطين 
دون أن يتكبدوا فى سبيلف ذلك كير مشقة . 

وكا نملك المو حدينا كثر اتساعآمن ملك 
أسلافهم , فبالرغم من أنعبد المؤمن لإيستطع 
غزو الاندلس كلها فإنه بحم فى القضاء على 
بملكة بنى ماد فى يحاية ومملكة ببى زيرى فى 
[فريقية » وطرد النصارى من ااثغورالتى كانوا 
قد استولوا عليها . وأصبح سيد البلاد الى 
بين سرت والحيط الاطلمى » و هذا 
امند ظل دولة بربرية عظيمة على [فريقية 
الشمالية كلها » ولكن هذه الدولة كانت هى 
الأخرى سريعة الزوال : فلم يكن خلفاء 
لموحدين أكثر تمسكا بمذهب أهل السنة 
من المرابطين , بل لقد ذهب واحد منهم هو 
للأمون إلى حد أن صب اللعنات جهرة على 
ابن تومرت كا غضب عل الم منين الصادقين. 

ويجمل التنافس بينيختلف الأحزاب البربرية 
فالقضاء علىدولةالمأمون وخضبتالمنازعات 
لتيقامت يبن مصمودة وكو مية بلاط مر | كش 


ة٠/‎ 


بالدماء . وكانت القبائل البريرية تتتصر لجهود 
بى غانية » أو قل إنها حاولت الاستقلال . 
وبعد وفاة عبد المؤمن بقرن انحدر آخر 
خلفائه أبو ديوس حتى أصبح زعيم عصابة 
عام 00( مء وكانت نهايته غامضة , وعندئق 
تنازعت المغرب عدة دول جديدة هى : بنو 
مرين فى فاس وبنو عبد الواد فى تلسان وبنو 
حفص ف تونس . ولم تستطع دولة من هذه 
الدول أن تفرض سلطانها على الاخريات 
ولا أن تفوز بالاحترام بين رعاياها. وكانت 
قبائل الجبات الجبلية بمراكش فى اتتقاض 
دائم على بنى مرين . أما فى المغرب الأاوسط 
فقد أزاحت قبائل بنى روماو فى وانشريش 
وزواوة فى جرجرة وقبائل ولاية قسنطينة 
وأهل الزاب وبلاد الجريد عن كاهلبا نير 
أمراء قسنطينة وبحاية وتونس , ولقد حدث 
مثل هذا فى واحات جبل تفوسة وأوراس, 
ومنذلك يتضح أن البرير عجزوا مرة أخرى 
عن أن يتحدوا لتكوين دولة عظيمة . 
وليس فى مقدورنا أن تتتبع تاريخ البربر منذ 
ذلك العبد إلا إذا فصلنا الكلام عن تاريخ 
القبائل امختلفة , وبمايز يد فى صعوية هذا العمل 
التغيرات التى حدثت إثر غزوات بنى هلال» 
فإن البرب ركانوأ يختلطون بالعرب فى السبول 
والحضاب , وكانوا قد هجروا تدريجاً لغتهم 
وعاداتهم » وققدوا أيضاً اسمهم القديم , 
واستعاضوا عنه باسم شخص وصاو! به 
نسبهم . بل نستطيع أن تقول إنهم استعربوا . 


همه 


وخلص من هذا بعض أقوام لم يكن الوصول 
إلى مو اطنبمسهلا ميسورا كالأوراسوقبائل 
الريف , وانضم إلى هؤلاء اللاجئون من 
جميع الأجناس ٠‏ بل إن بعض هذه الأقوام 
تزحوا إلى الصحراء ‏ ولذلك يمكننا أن نقول 
إنه منذ الَرن الرابع عشر الميلادى «اتصل 
بنيانهم على بلاد السودان إلى المشرق مناظرا 
لسلع العرب على بلاد المغربين و[فريقية » 

( ان خلدون . تاريخ اللرير » ترجممة 
ده سلان , 77 .ص ١١4‏ ). 

وحب هذا الانحلال تأخر الحضارة 
الاوسلامية يوجه عام . ولسنا نبالغ إذا ذهبنا 
إلى أن جماعات كثيرة من البربر ارتدت إلى 
ما يشبه الحمجية , ول تحتفظ من الاإسلام 
إلا يبعض مظاهره ‏ و كان ردم إلى الا سلام 
اأصحيح ف القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرعل يد المرابطة الذين يزعمون أنهم جاءوا 
من جنوبىمرا كش منساقية الحمراء الت يجعل 
منها القصص الخالى الشائع المنشأ الدائم 
للسبعوثين والآولياء » وكان نفوذ هؤلاء 
الاتقياء عظيا جدا حتى أن قبائل بأسرها فى 
الوقت الحاضرتربط نسيها بهم . غيرآن قليلا 
من الجماعات البريرية لمتتأثريهذا التفوذء وربما 
كان من هؤلاء الزحكارة الذين تختاف 
عقائدم وشعائرمم أشد الاختلاف عن 
عقائد مسلى المغرب وشعائرمم بما أثار 
أعجب الفروضي وأبعدها عن القحيص . 


البوبر 


تو بعمهم الميغرافى : والبربر اليوم كا 
كانوا فى القرون الأولى للهجرة لا يكونون 
وحدة متجانسة , ومازالت سلالتهم هى العنصر 
الغالب فى سكان شمالى إفريقية » ولكنهم 
تغيروا تغيراً عظما لاختلاطهم بالعرب حتى 
ليستحيل تمييزم فى أغلب الاحيان فهم لم 
يعودوا يذكرون شيئا عن أصلبم الحقيقى أو 
لغتهم أو عاداتهم . وبقيت جماءا تكبيرة منهم 
تعيش ف الجبال وفىالصحراء؛ أو قل فالمناطق 
الى لم يستطع العرب النفاذ إليها أو الاحتفاظ 
ها » وهذه اجماعات ترتبط بججاعات أصغر 
منها آخذة فى الانقراض السريع تتفاوت 
صلة بعضبا ببعض قوة وضعفاً . وبقاؤها 
الآن شاهد علىكيفية توزيع السكان فى الزمن 
القدم . ومن الصعب إلى جانب هذا أن نعطى 
انا دقيقاً مبذه القبائل » و يلوح أن بقاء اللبسجة 
البريرية هو أوثق المقايس التى نستطيع أن 
نعول عليها فى هذا الشأن » وإن كانت بعض 
القبائل الى ترعم أنها من أصل بربرى لم تعد 
تتكلم بلغة أجدادها . 

ويمكننا أن نقول على وجه الاجمال إن 
نسبة ازدحام الججاعات البريرية تزيد كلا 
اتجبنا من الشرق إلى الغرب ومن الثمال 
إلى الجنوب ء فالبربرمفرقون فى مساحة شاسعة 
من الأارض تحدها من الشرق واحة سيوة 
وصحراء ليبية وجبال تبستى , وحدها منالغرب 
الحبط الأطلسي 3 ومن الجنوب بلاد هوسه 


البربر 


ةا والجرى الأوسط لنبرى السنغال 
والنيجر . 

طراباسى ورف : تعيش بعض الماعات 
البربرية فى الجبال التى بأرض برقة وفى جبل 
غوريان وجبل بفرن م ف جبل نفوسة » وهو 
معقل الا باضية . ونجحد هذه الجماعات أيضاً 
فى واحات سيوة وأوجلة وسقئة ومسا وى 
.فران ونذكر كذلك مجبرة أوجلة وأورفلة 
التى تعيش فى جوار طرا بلس » ومم من أصل 
بربرى بالرغم من تكلمهم بالعرية .. 

فونس : ويتكل الجربى» نسبة إل جزيرة 
جربة ؛ جات بربرية؛ وهم مثل أهل نفوسة 
على مذهب الاإباضية . وحكذلك سكان 
الكبوف من مطماطة وبعض سكان جبل 
سند . أما القبائل الاخرى الى تقطن سلطنة 
تونس مثل قبيلة خومير فقد استعربت ٠‏ 

الوزار : كانت بلاد القبائل فى الشمال 
وأورأس ف الجنوب الشرق هما كبر البلاد 
احتفاظاً بمشخصاتها . ومع أن بلاد القبائل 
الصغرى كانت أقل تأثرآ بالعرب من بلاد 
القبائل الكبرى فا ناللبجات البربرية مازالت 
مستعملة فى جوار برج بوعرريج ويرس 
و«وطو8 وعندالتلاغمة وبوعبد التوروزو اغة 
فى إ[قلبم سطيف . وقد احتفظت زواوة من 
بين قبائل جرجرة بلبجة تعتبر أ كبر لحجات 
الشمال نقاء» وهى تنصل بقبائل وادى ساحل 
فى اشرق وبيى خلفون فى الغرب . أمافى 
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جنوبى ولاية قسنطينة وشرقها فرن أولاد 
خيار فى سوق أهراس والحرا كتةبعينالبيضا 
والغامشة فى تسه عووءده7 يتصلون بشاوية 
أوراس . وتعيش جماعات ضئيلة آخذة فى 
الانقراض السريع بتل الجزائر ووهران فى 
بقاع متوازية مندة من الشرق إلى الغربوهى 
الأوزرة مه وزعتيت وبنو بو يعقوب 
ومراشدة أطلس بليده وواه . ثم بنومناصر 
بين مليانة وهدناةة وشرشال وتنس 
ومدمة وهراوة ثنة اللاحد ( تذية الحاد) 
وبنو بوختوس من وانشريش وأعشاشة 
طضبرة وبل حليمة من _فرنده 6 وستاوة ام8 
وبنو سنوس وبنو بوسعيد الذين 
يعيشون عل الحدود بين الجزائر ومرا كش . 

وكذلك البربر الذين يعيشون فى صحراء 
الج#زائر وواحات وادى ريغ ووارجلة 
وواحات همزاب الى يسكنها البربر الارباضية 
وقصور مغرو قصور بوسمغون وعرن سفيسفة 
وهىتحددالطريق الموصل بين جنوبى قسنطيئة 
وجنوبى شرق مرا كش. 

02 اك : هى الوحيدة بين أقطارثمالى 
[فريقية التى يكثر فيها العنصر البربرى » فهو 
يسود الريف والسلاسل امختلفة لجال أطلس 
والسوس وواديى نون ودرعة والواحات. 
وبالرغم من ذلك فا ننالم نعرف كل القبائل 
البريرية بعد؛ ويمكننا تمبيز عدد معين من أثم 
الماعات البريرية وهاك هى  :‏ 

. ! - سكانملويةالسفلى» وثم بنو بوزجو 
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وبنويزناسن ويعتيرون همزة الوصل بين 
بربر الجزائر ومرا كش . 

اك أمل الريف وم قليعة وثوامت© 
ورتتسمن07©وبطيوه 80.180 وبنو أوريغن 
وبئو سعيد . 

عت البرابر الذين بقطنون البلاد الى 
تحيط بمنابع ملوية وسبو ووادى دراعة 
( أو درعة ) فى وسط مراكش ويتفرقون 
فىفاسومكناسه مالا وتفيلالت فى الجنوب 
الشرقبما فى ذلك المحلات القليلة التى تمتد إلى 
قرابة الشاطى” الاطلمى عند رباط وسلا . 
ويتتسب إلى هؤلاء بنو زبان وبنو متر 
وبنو مجلد والآيت شرئشن والآايت أثا 
والآآيت يفلينوم حلف من اليرابر . 

الشلحة وتقطن الآراضى الى إلى 
جنوبى مجر ومراكش ووديان سلسلة 
الأطلس العظمى والاطلس الخلفية 
وشاطى. انحيط الأطلمى ووديان السوس 
ووادى نون والمجرى الآعلى لوادى تنسفت 
ووادى درعة . وهناك قبائل أخرى تنتسب 
إلى هذه المجموعة ولكلها ليست معروفة 
مام ٠‏ وهى إهان فى إقليم حاحة وجندفة 
وكزولة وجلوة أطلس العظمى والهوارة 
وأيت بحى بالسوس والشروكة وأيت كلف 
وأيت آزمور الثى تقطن الساحل وغيرها . 

ه - سكان الواحات ؛ وهى تفيلالت 

)١1( <<‏ وردت ه بنوتمامان » فى البيان المخرب 


اللي 


البربر 


وفيجيج وتوات . ويعيش فى هذه الواحات 
الىىجانب السكان من البربر الخلص ناس مر 
الوجوه مُْ الهر نين دلنوجه ل ١‏ وف أصلبم 
خلاف ؛ فبعض الكتاب يزعمون أنهم بربر 
سود ويقول آخرون ٠‏ إنهم بين البربر 
والسودان مثلهم فى ذلك مثل الملانوجيتول 
عند القدماء » ويرى فريق ثالث ألهم 
البقية الباقية من الجنس الآسوه المعروف 
بالكرامتى . 

5 - برير الصحراء : تغلب العرب على 
قبيلتى زناتة وصنهاجة القديمتين اللتين كاتنا 
تسودان الصحراء الغربية فى القرون الآولى 
للبجرة ؛ وفرضوا عليهم الجزية ومن ل ثم 
أصبحت كلمة صنباجة مرادفة تقريباً لكلمة 
عبد . وبالرغم من ذلك فإن بعض القبائل 
احتفظت باستقلالها مثل أولاد دليم وثم من 
سلالة المرابطين والدويش 1001 
(إيداوعيش) ومشدوف فى تجنت مد دوهكة 
غهوهة؟ دق . ولا تزال بعض العشائر من 
قبيلة تررزة هوجو الكبيرة بشمالى السنغال 
وبخاصة بنوديمان والتَنِدغّة , تتكلم البدبرية . 
ويحتفظ الطوارق فى أواسط الصحرا. بميزة 
من أهم ميزات الجنس البدبرىء فهم ينقسمون 
فيهابنهم إلى جماعتي نكبير تين: طوارق الشمال» 
ومأزجر تسيل انمه" وأصَجّرالذينيقطنون 
الجبال المعروفة بنفس الاسم ؛ وطوارق 
الجنوب ٠وم‏ الأولميدن وكيل وى الآيرء 
وامترج هؤلا. بعناصر من السودان . 


عادات الور بر : إن العادات واللغة هى 
الخصائص المميزة لقبائل البربر ٠‏ ومع قلة 
ما لدينا من المعلومات عن بعض جماعاتهم 
الى لم تدرس بعد دارسة جيدة مثل بربر 
مرا كش ء فإن هذه المعلومات على قلتها فييا 
ما يكن للدلالة على تميز عادات تلك الماعات 
عن غيرها من الماعات المعروفة جيدا مثل 
بربر بلاد القبائل والثاوية وأوراس 
والطوارق . وأم الخصائص ابارؤة هو ناس 
العادات فى التشريع . والقرآن ليس المصدر 
التشر يع عند البربر ما هو عند العرب ومع 
أنهم يعتنقو ن الاوسلام إلا أن عقيدتهم بعيدة 
كل البعد عنشر يعتهم . فكتاب الله هو المصدر 
الذى لا ينازع فى كل ما يتصل بالاريمان 
وسلامة الدين , ولكنه لا آثر له فى التشريع 
المدتى أو الجنائى إلا بمقدار عدم تعارضهمع 
قانون العادة . وختلف مقدار امتزاج القرآن 
بالعادات باختلاف القبائل ومقدار تأثرها 
بالنفوذ العرنى2١).‏ هذا هوالذى قرره هانوتو 


)١(‏ هنا يقدح زناد الاستعمار الفح ويتوارى العقل 
والمل . إن البربر لم يكن هم على الألاق تصريع غير 
الد.ريمة الاسلامية منذ اقتنعوا بالاسلام وتلقوا الفرآن 
مصدرا الشريعة فدعوى هانونو معروفة وهى دعوى 
مماربة الاسلام فى بلاد البربر وهى غير خفية عن 
الناس فاذا كان السكاتب يذو حذو هانوتو فهو من 
لك الاينة وائما البربر حت الذين ضربت الجيالة اطنابها 
بيهم لاسعرفون غير الفرآن والهريمة اللح.دية وما يعي 
اليه الاستعمار الفرانسوى من إحياء مادات جاعاية لايماد 
التباين بين العرب والبرير ماهو إلا إءلان الحرب ضد 
الاسلام » والبربر لابتأئرون بغير الاسلام بمد أن ساد 


البربر 


اله 


بالنسبة لشريعة بلاد القبائل » وهوميحأ يضا 
بالنسبة لغيرها من جماعات البربر . وقانون 
البربر قابل للتعديل والتحوير لآنه وضعى غير 
منزل من المماء » أما الشريعمة المحمدية 
فأخوذة من الفرآن » وهو كتاب منزل . غير 
قابل للتعديل , ولهذا أصبحت بالضرورة غير 
قايلة للتعديل أيضا . 

وعادات البربر تنقسم قسمين : - 

)1 ) العادة : وهى ما اصطلح الناس 
على فعله وتوارثوه بالنقل من جيل إلى آخر . 
وتطلق ف يلاد القبائلعلى كل مايتعلق حقوق 
الفرد ونقل الملكية . 

(؟) والعرف : وهو ما اصطلح عليه 
أهل ناحية ما . 

وتعديل المبادى' الى تدخل فى حدود 
العادة يقتضى موافقة القبائل , أما الاحكام 
الى أقرها العرف فلايستازم تعديلبا إلاموافقة 
جماعة القرية 


فيهم مايقرب من ثلاثة عهر قرنا . يزعم هذا الكاتب 


كسائر رجال الاستممار أن البربر قانونا هو «أزرف ‏ 
أو تازرفت» أى حسك المرف أو اججاعة وأليم يصدرون 
عنه أن هذا إلا إفك وافتراء فبلياترى هذا القانون فى 
الأحوالالشخصية أو فى الجنائية ؟كل ذلك لاوجودله فيا 
مرجعه الأحكام الصرعية سواء فى البربر للالكية الذين 
يوجد قضاتهم ينهم تحكون بالفقه الالكى » أو البدير 
الاباضية الذين يحم قضاتهم ينهم بالفقه الاباضى وكلاهما 
مصدره الفرآن » وان كانت ,جبالة فى حبة متغلبة فلا 
يعدو الأمر أن يكون سملا بالجبالة فان استقلتها السياسة 
ومى سمياء, فلا وز العلم استغلالها. والعرف عع عند 
ا السامين فبا يتعلق بالصطلحات مالم يرد فيه الشرع . 


ابو اعاى 3 


اله 
ولكل قبيلة أو جماعة حلية من جماعات 
البرير دستور خاص با يسمونه « إزرف » 
تتفق أحكامه فى الغالب مع التقاليد القديمة » 
وتنفذها جماعة الشيوخ فى القرية وتسمى 
«أقالن, . 
وقد أوجدت امخالفات للقانونين المدق 
والجناى نظاما معينا لفرض الغر امات يسمونه 
« القانون . » وهو مختلف فى قرية عنه فى 
أخرى وثم يكتبونه أحيانا , ولكن القاعدة 
العامة هى الاعتمادفى حفظه عل ذا كر ةالشيوخ . 
وتوجدأحكام من هذا النوع عند بعض قبائل 
البربر ف مراحكش مثل ١‏ أيت أثَا 3 
وهأيت بوزيد ». وكثير من الاحكام الى 
تفرضها العادة يرجع تار خها لىمعبد قدم جدا 
سابق على الا سلام نضرب ذلك مثلا بالعقوبة 
بالمثل ف القانون الجناثى» والح قف « الرقبة »» 
أو حق أسرة القتيل فى الثأر لنفسهامنالقاتل؛ 
ونظامد العتتايه »» أو علامة الأآمان التى تعطى 
لافرد أو ماعة من الآغراب » ونظام 
« اللثهيبه »» وهونوع منالحصانة يعطى للفرد 
أو للجاعة ويكون وراثيا أحيانا . 
وهناك جماعات منالبر برتختلف شير ائعبا 
اختلافا بينا عما ذكرنا الآن » وهى قبائل 
الا باضية فيمزاب فان شرائعبا مأخوذة من 
الدين » وتمتاز عن شربعة أهل السئة بشدتها 
المتناهية . 


البدبر 


وحياة البربر الاجتماعية تختاف أيضآفى 
كثير من النواجى عن حياة العرب . ومركز 
المرأة عندهم من أ الخصائص الميزة » فالمرأة 
البربرية لا من الاعتبار والنفوذ أ كثر مما 
للبرأة العربية » وهى لا نكره على وضع 
الحجاب . والتزوج من امرأة واحدة هو 
القاعدة العامة التى تتبعبا الأأسرالبريرية, ونيجد 
بين القبائل التّى استمسكت بالأصل القدم 
أكثرمن غير ها كالطو ارق ثار تنظيم الآسرة 
على أساس سيادة الام . 

ويختلف نظام البرير السياسى باختلاف 
الأقاليم ٠‏ ولكتنا نستطيع مع هذا أن تيز 
نوعين رلسيين : 

الآول: النظام الارستقراطى؛ وهونظام 
قائم على وجود طبقة من الآشراف محبة 
للحرب والنزال ؛ تخضع لها طبقة أخرى من 
الاتباع والرقيق » وتتوسط الطبقتين أحيانا 
طبقة من المرابطة 

والثانى هو النظام الديمقراطى : وهو 
نظام يقوم على نوع من الجالس الب لدية 
الجبورية 'قسن شرائعها بنفسها وتحكم نفسها 
بنفسها ؛ نضرب ذلك مثلا بنظام القرى فى 
بلاد القبائل وأوراس وجبال الاطلس فى 
مراكش . والاعمال العامة فى قرى جبال 
الأطلس يباشرها قضاة7نتخهم اجمعية العمومية 
لسكانها وتسمى ١‏ أنفالز » . وشكل هذه 


البوبر 


الحكومة يبدو ديموقراطيا أ كثر منحقيقته 
وذلك لآن النفوذ فى ابمعية العمومية حصور 
فى أيدى الرجال الآقوياء وكبار السن منهم . 
أما فى ميزابفالنفوذ فى يد أرستقراطية دينية 


تسعى مإعدو“ 0 . وكل جمبورءة هن هذه 


)١(‏ « إعزاين » بكسر ففتح فشد وفتح ففتج 
فكون جع بربرى مفرد أعزاب وتعريبه المزاية ججم 
عزالى اسبة إلى العزوية عن الدنيا أى الاعراض عنها 
إلى الاتقطاع إلى أمور الدين وا الآخرة على حد قول الشاعر 
عزوب عن الدنيا وعن زهراتها . 

وهؤلاء العزابة ثم جاعة يتأاف منهم الجلس الديى 
الذى يتولى الأمر باللعروف والنهبى عن اانكر باليد 
لاباللسان فقط ويقيم الوظائف الدينية كالآذان والامامة 
ويتولى بعش منهم شئون الأ.وات من غدل وتكنين 
وشئونالأوقاف الخيريةومحا كة مقترف الكبائر واعلان 
البراءة منه حق يتوب ويقلع عن مه ويتولى برئاسة 
شيخ الجامعم وهو من العلماء الاساطين فى علوم الهريمة 
وعلوم الفرآن والسنة محديد المهور ومحا كمة الممتنم 
عن أداء الحقوق 5 يتولى بعض منهم تحفيظ الفرآن 
الكريم فى مدارس تؤسسها أوقاف الساجد ومؤلاء 
يعملون حسبة ابتفاء مرضاة الله ويشترط أن يكونوا من 
أهل الوررع والصلاح والتفقه فى الدين والأمانة والصدق 
حت أنه أو ارتكب أحد منبم مايل بالسكراءة والازاهة 
فإِنه يعزل ولا يعود إلى المجلس ولو بعد التوية م 
وتألف هذه الجالى نشأ بعد اتقراض الامامة الرسمية 
من تيبرت فكا نكل من هذه بميزاب أشبه يجمهورية 
وتار.غ نشأتها يقرب من أوائل الفرن الخامس ومؤسسها 
العلامة أببو عبد الله عمد بن بكر النفومى صاحب كتاب 
أصول الأرطين فى ققه مارة الأرضين وتخطيط البلدان 
وقد ترجم إلى اللفة الفرنسية ‏ والغرض من تأليف 
هذه الجاعات المزاية حفظ الدين والبيئة الاجتاعية 
بالاوطان الإوياضية بالمغرب : جبل نفوسة » وجزيرة 
جربة » ووادى أريغ » ووارجلان » ووادى ميزاب 
إلا أنه لم بي لها آثر إلا فى ميزاب اليوم ولمل الكاتب 
عرى شد ةالأمر والنهىأرستقرااية مع أن هذه الجبوريات 


يولك 


امبو ريات الصغيرةمنقسمة على نفسها بسبب 
منافسات صفوفا . والصفوف عبارة عن 
أحزاب تلتف حول رجل ذى خطر وهى 

شديدة الغيرة على استقلالها . 
وكانت الحرب فى الآزمان القدية 
متصلة دائمة بين القرى والقبائل اتختلفة فىبلاد 
القبائل , ومازالت الحال فىمرا كش على هذا 
المنوال. وتغلب النزعة الفرديةبين البرب ريقف 
الآن كا وقف ف الزمن السالف ‏ يينهم 
وبين إقامة جماعات سياسية ذات خطر ما . 
ومع أنهم يستطيعون مكوين جماءات متحدة 
موقوئة أو مستديمة فإنهم لم ينبضوا مطلقا 
إلى إدراك أى نظام من النظم الأ كث ركالا . 
أاج: فر ععبلا 6 ] 


الريى : 
يظب رأن دين البرير كان يتألف فى العصور 
القديمة من عدد من العقائد المحلية يتوافق 
وانقسام البدبر إلى قبائل ‏ 

والمعبودات التى كانوا يعيب دوتها - 
ومعلوماتنا عنها قليلة وناقصة - كانت من 
غير شك من الآشياء الطبيعية كالكبوف 
والصخور والينابيع والآتهار والجبال 
( كجبال الآاطاس مثلا ) . وكانوا يعبدون 


مق كان رجالها تمن توفرت فيهم المروط كانت مى 


الدعوقراطية بعينها ومن الغريب ماحكاه هذا الكاتب 
عن المنافسة والاتقسام وليس ليما وجود يذكر . 


أبو اخعاق 


4ه 


أيضا الأجرام المماوية كالشمس والقمر 
وبعض الكواكب الآخرى . وتقديس 
البربر لحذه الأشياء لا نزال نلمس آآثاره فى 
بعض خرافاتهم . ومن الثابت أنهم منذ أيام 
قرطاجنة لم يقتصروا على أن أخذوا عن 
غيرمم عقائدمم ف الآلحة وإنما خلطوا بينها 
وبين الالحة التى كانوا يعبدونها . 

ودخل كثير من البربر فى دين الهود . 
وإذا كانت الهودية لم يكن لا الشأن الذى 
أراد البعض نسبته إلا , فإنه مما لا شك فيه 
أنها انتشرت فى شمال إفريقية كلها . وإذا 
استثنينا نسل المبود الذين أخرجوا من بلاد 
الانداس فى القرن الخامس عشر الميلادى » 
فون معظم أتباع هذا الدين من أهل البلاد ثم 
من نسل أولئك الذين تهودوا قبل دخول 
الاإسلام فى بلادهم . ومبدت اليبودية السييل 
للنصرانية التى سرعان ما افترقت عنها هنا يا 
حدث ف غير بلاد البربر » وقوى شأ ا 
وازدهرت بالرغم من الكفاح العنيف الذى 
كان لابد لها من أنتشنه على الوثنية ‏ وبالرغم 
من انقسام الرأى بين النصارى انفسهم انقساما 
أدى إلى تمزيق وحدتها . وليس هذا مقام 
الارفاضة فى ذ كر تاريخ هذا الانقسام ( انظر: 
هوء«واممآ صمط > مممعائة سل مياوتجرل 1 
طبعؤباريس سنةع .4ه (فىجلدين ؛ «سومعمه81؟ 
1 علا وأررق ”1 مك ونه ا اتا عجاو/ و11 
طبع فى باريس 11.4151 فثلاثةمجلدات ) . 
وما يكفينا هنا أن نلاحظ أرن المسبحية 


أتاحت للبربر فرصة الاتحاد ضد الحكم 
الروماى؛ وأنهم أقبلوا أيما إقبال على اعتناق 
الآراء الخارجة التى كانت تتعارض مع عقيدة 
الكنيسة فى رومية . وقد حدث هذا الآمر 
نفسه بعد الفتح الارسلاى » ولم يتغير فيه إلا 
أسماء الخصوم لاغير . 

ولسنا نعم عل اليقين التفصيلات الخاصة 
بدخول البربر فى الااسلام ؛ ولكنا نعلم فقط 
أنهم ارتدوا عن الارسلام اثتىعشرة مرة00, 
ولو أنهم وجدوا لم نصيرا أقوى من 
الا مبداطورية البوزنطية أو ملكة القوط 
الغربيين التى لم تدم طويلا ؛ لانتبت مقاومة 


)١(‏ لقد حصل امتزاج البربر بالعرب مندذ أذعنوا 
للاسلام ووقفوا على كلانه الخلفية والدينية والاجماعية 
يما لم يع منهم مع أمة من الأمم التى استولت على شيال 
إفريقية وذلك لأمور : الأول أنهم من أصل واحد وهو 
السامية» والثاتى أنوم رأوا من جلالالبداية الارسلامية مالم 
بروه قبليا » الثاتى أن العرب اممذوا بلاد البربر وطنا 
لهم فسكانوا مم البربر جنبا إلى جنب عملا ومصاهرة 
واختلاطا بخلافالروم والوندال والقرطاجنيينوالرومان 
فامهم كانوا بمعزل عن أبنا. البلاد . الثالك وجود التوافئق 
فى كثير من الشيم والعوائد ين العرب والبر ب ركرٍ كرام 
الضيف والفيرة على المرض والشمم والأتةوعاية الذمار 
وباطة المعيثة . انظر إلى مايقول بيرونيت:عاش العرب 
والبر بر جنبا إلىجنب قرونا عديدة واشتركوا بصفة عامة 
فى مدنية واحدة والدنية الى ازدهرت برذه البلاد 
كانت مدنية قوم شمال افريقيا لا مدئية خاصة بأحد 
العنصرين . ومثشل هذاقال سيديو وكان من البربر 
طول من العاماء والشعراء والفلاسفة ألفوا فى الملوم 
العربية والسرعية كانم هن أقحاح العرب . 


أبو اسماو الفيسش .| 


الب بر إلى تتائم مختلفة كل الاختلاف عما انتهوا 
إليه . وم يسد الارسلام نبائيا إلا فى القرن 
الثانى عشر الميلادى . وكان فى ذلك القرن 
نفسه أن تلاشثى آخر المسرحيين من أهل 
البلاد . 1 
واتبع البربر فى بداية الفتح الإسلاى 
مذهب أهلالسنة وكان هو المذهب الوحيد 
الذى عرفوه؛ ولكن نزعتهم الاستقلالية 
سرعان ما بدت فى أخذم بآراء الخوارج التى 
كانت تؤكد فكرة المساواة العامة تآ كيدا 
جازما . ولم يكن البربر يضمرون فى قلوبهم 
الاهتيام الحقيق بعقائد الدين ؛ يبدو هذا 
واضحا جليا فى وقوف طائفة منهم إلى جانب 
الششيعة فانحازوا إلى صف الأادارسة فى فاس» 
ووقفوا أيضا ىجان ب أولئك الذين انفمسوا 
فى معتقدات الفرس وذهبوا إلى أن الازمام 
هو تجسد الايله على الأأرض . ويفسرلنا هذا 
أيضا لمكان الفاطميون والخوارج والصفرية 
والا باضية(') وكتامة أنصارعبيدالله المبدى. 
ثم حدث رد فعل كتب النصر لعقائد أهل 
السنة على يد قبلة لمتونة , وهم مرابطة الصحراء 
الذين لم يدخلوا فى الاإسلام إلا فى القرن 
العاشرالميلادى , وكذلك عل يد بنى مصمودة 
فى جبال الأطلس وم الذين أنشئوا دولة 


(1) لم يسكن الاوباضية أنصار عبيد الله المبدى بل 
كانوا حريا عايه ولا سيا بعد اتقراض مملكة تاهرت 
تلك الملكة الحائلة الاوباضية الجامعة بين البربر والمرب 
والفرس نحت لواء واحد . 


البربر ةزه 


الموحدين وأجلوا عن بلادهم أولتك الذين 
كانوا يعتقدون غير معتقداتهم كالنصارى 
والشيعة ولم يبق إلا قليل من الخوارج الذين 
اعتصموا بالجبالأواحتموا بالبحرأوالصحراء 
(انظر مواد « الخوارج والصفرية والاوياضية 
والنكارية ونفوسة وبق رستم 2( 

وإذا نظرنا إلى البربر من ناحية الدين 
دون تميز بينالفرق فنا نحد أنهلم مخرج منهم 
إلا علماء شغفوا بالجدلوالمناظرة .ول يذبغمن 
بين البربررجلء فكر مبتكرعظي (١©سواءأ‏ كان 
من فريق أهل السنة أم من الزنادقة . والمذهب 
الذى اتنشر ينهم من بين مذاهب المسلمين 
الأربعة كان أ كثرها ضيقا وأقلها مرونة إذا 


)١(‏ يظبر أن الكانب لم يبحث فى حياة رجال 
البربر الذين ساهموا بأوفر قسط فى العم والتأليف وانا 
لير أمامه إلا من شنفوا بالجدل وللناظرة . وافد ظهر 
فى البرير فحول الؤلفين الذين ضربوا بسهم من الاوجادة 
فى اليف . فى جبل نفوسة تألف بحم علمى أخرج 
اناس كتاب الدبوان فى علوم الفسريمة كلها وهو فى 
خسة وعهرين جزءا ويعرف بديوان الأشياخ » ألفه 
عهرة من العلماء . ومن حول العلماء البرير الشيخ عامر 
بن على الفماخى النفوسى صاحب كتاب الإريضاح فى 
الفقه وهو من مبتكرات الت_أليف حيث يقرن أمبات 
السائل بالدليل الأصلى وهو من علماء القرن الثامن » 
وأين الكاتب من الامام ابن يعقوب بوسف بن إبراحيم 
الوارجلاتى السدرائى من رجال القرن السادس وقد ترجم 
4 مؤلافات إلى بعش الفات الأوريية وأمثال عؤلاء 
كثيرون تكفل بذكرمم كتب رجال الإرياضية كالطبقات » 
والسير وكذا نغ من البربر المالكية من لا يحصون 
عدا 


أبو ادعاي. 


امك البدبر 


استثنينا مذهب ابن حثيل . ذلك هو مذهب 
مالك بن أنس الذى ما زال أ كثر المذاهب 
انتشارا بين البربر حتى اليوم . وعقيدة أهل 
السنة هى العقيدة السائدة فى الوقت الحاضر 
وإن كان يشوما بعض الخرافات المحلية فى 
نسب متفاوتة . نذكر على وجه التخصيص 
عقيدة المرابطة الذين اتخذ الكثير منهم لحم 
آلمةغامضة: ولا ينطبق هذا القول على بعض 
طوائف الأاباضية التىعاشت فى ميزاب وجربة 
وجبل نفوسة والذين يحتفظون بصلاتهم مع 
[خوانهم فى الدين فى بر الزنج ( زتزبار ) . 
وينبغى أن نذكر أنه إلى جانب دين 
الاسلام الصحبح حصلت محاولتان لإقامة 
دين فى هرا كش أريد أن لكون له بالإسلام 
نفس الصلة الى يقول الاإسلام بوجودها بينه 
وبين المسيحية , ذلك هو الدبن الذى دعا إليه 
الخارجى صالم بنط ريف بينقبيلةبرغواطة0© 


)١(‏ برغواطةأخلاطمن قبائل شئدن البرير اجتمعوا 
إلى صالم بن طريف بقرية « تامسنا » بالريف حيث 
ادعى النبوة أيام هشام بن عبد الملك وأصله يبودى من 
برياطة سب حصنمن عمل شدونة بالأندلس - مشعوذ 
بتعاطى السجر نزل بين أوائك البربى وقد ساد فيهم 
الجبل فأظبر الاوسلام والزهد والصلاح فذدع أولتك 
الأوفاض حت اعترفوا له بالولاية فقدموه على أنقسوم 
فصرع لهم ماهو شبيه بالمجوسية كنكاح بءض ذوات 
اللحارم وغير العباداتالاسلامية وحرمعليهم أكل الرأس 
من الحيوان فيقال لمن اتبءه ودخل فى دياتته برباطى 
قعربته العرب فقالوا برغاطى وبرفواطة . لم يبلغ إلينا 
ظهور هذه النحلة الضالة فى الثاوية الحديقة 5 زعم 


الكاتب : ابر اسعايه 


وبقى فهم من القرن الثانى إىالقرن الخامس 
للبجرة ٠‏ فقد دعا إليه فى بلاد الريف حاميم 
المفترى ( انظر هذه المادة ) فى القرن الرابع 
المحرى ,ودعت إليه الداوية المديقة فى 
تامسنا2»©. 


الله وار ودب : 

عب الرغم من استحالة التدليل على وحدة 
الاصل بين قبائل البرير فاإن وحدة اللغة قائمة 
ينهم ٠‏ وإذا كنا لا نعرف إلا القليل عن 
لغة البرير القديمة فان هذا القليل يمكننا من 
القول بأن اللبجات الى كانت مستعملة قديما 
لاتختلف فما بينها أ كثرم نا ختلاف اللبجات 
المستعملة اليوم بين البرير . 

والكتابات القدبمة وحدها هىالتى يمكن 
أن تمبد لنا السبيل إلى معرفة هذا الموضوع 
ولكن ما يؤسف له أن هذه الكتابات لم 
تحل رموزها بعدء وأن امحاولات الى بذلت 
لقراءتها لم تسفر عن تتائج مرضية . وقد جمع 
هذه الكتابات فيدهيرب ومءوهؤنوج عام 
١‏ امام سنو أن(همك ملغامنممح ‏ «رمفاءعلام 
1 كاروأامان دار[ ليل ١م‏ اموانظر 
أيضا 677اهة . 3 : عأممجوامة '4 أمووط 
موترؤاع باريس هام م ) ٠‏ 

ومن ذلك الوقت لم تمر سنة دون أن 

)١(‏ البحث عن هؤلاء مستوف فى كتاب أزهار 
البستان فى أخبار الزمان . 
الو “ماي 


تكتشف فبها كتابات أخرى ( انظرالمجموعات 
ا موجودة فى -وفرزسه 5581414 ها ع2 لأمسهء1 
عسأمعامعدم) 06 عننواهما وف عمط 
0 761415 


ماه ءاره وف م200 


15م]/ ما 1/5 د5هه ‏ 0871:16هء 4 ”1 وغيرها ( . 
والرأى الشائع حتى اليوم أن حروف 
الحجاء الليبية ترجع إلى أصل فينيقى ( انظر 
تومن ادق :كتابه المذكور سابقا . ص1-؟١)‏ 
وم يلق قبولا الرأىالذى يذهب إلى أن هناك 
صلة بين الأبحدية الليبية وبين أيحدية إحدى 
اللغات السامية المستعملة فى الجنوب وبخاصة 
أبحديةأهل ثمود ٠‏ (انظر ممه ص نا بعاباع,ه1 
عناورزط ذا أءطهناماه م وك فى المجلة الآأسيوية 0 
المجموعة العاشرة , ج ؛ .ص 7غ - 44.٠‏ ). 
أما الرأى القائل بأن الأيحدية اللبيية 
متصلة بأبحدية أهل بحر إيجة فا نه ما زال فى 
عاجسة إلى الدرس والفخص ( انظر 
عع تمظ طن : كاره 0 ءرلاأاعل ”آ ع0 عجاماكة1ظ1 
نسو « بأريس 1وىم ام.ص ع لاس بس). 
وقد بطل استمال الأحدية الببية فى الجهات 
| الشمالية بعد الفتح العربى » ولا أثر لحا اليوم 
إلافى الايحدية الى يستعملها الطوارق . وليس 
لدينا من لغة البربر القديمة فها عدا تلك 
الكتابات القديمة سوى بع ضكآأمات وردت 
فى مؤلفات الكتاب القدماء تناولها التحريف 
كثيراً أو قليلاء وأهميتها تتتحصر فى الوجهة 
اللغوية . وتنطيقهذهالملا حظة على الكلات الى 
نقها إليناكتاب العرب . والثىء الوحيدالذى 


البربر لاله 


نستطيع أن نؤكده هو أن غزوة بى هلال 
الكبرى التى وطدت أقدام العرب فى الشمال 
الغرنى من إفريقية فى القرن الحادى عشر 
الملادىكان لها أثر عظيم فى اللغة البدبرية » 
إذ اختفت بعض اللهجات ودخل البعض 
الآخ ركثير من الكللات يمكن تمييزها بسهولة 
عن الكلمات الاخرى التى دخلت االغفة 
البدبرية فالقرون السابقة ( انظرؤوههد8 158 
1ه كلدعدم ووزهمه كاماة دومة فى 
ع7 اساوع عبأء4اة/1 .+11 ,علههاك .لعامعا 0 
جرءص ومع معع ). وإذا كان قد 
قدر نا أن نعرف هجة الجوائش مطع صمت 0 
ىلم تتأثر بالفتح العربى لموضت علينا هذه 
المعرفة إلى حد ماجبانا باللغة البربرية القدية » 
ولكن مما يؤسف له أن ما تعليه من هذه 
اللبجة التى كان يتحدث بها سكان جزائر 
الكنارى حتّى القرن السابع عشر ينحصر فى 
الصيغ المحرفة التى وصلت إلينا على يدكتاب 
الأسبان ٠‏ وقد جمع برتلو 6وامطاءه8 .8 
ما بقى من كلمات هذه اللبجة (انظر 
أاقط86 صملطد5 أه ططه؟ 1‏ معياية8 : 
وماععجه ‏ هاا 025 علأءسامهة ‏ عجاماكطاظ 
المجلد الآولء ج ١‏ باريس 18689 م ) 

واللغة اليم برية » وهى فرع من اللغات 
الكوشية أو الحامية التى تمت بالصلة إلى 
اللغات السامية » لا يزال يتحدث ا إلى 
اليوم سكان المناطق التى بين واحة سيوة 
والحبط الأطلسي ومن منيع نهر النيجر حتي 


هاه 


البحر الأبيض المتوسط . ولكنها ليست 
وحدها اللغة السائدة بين سكان تلك المنطقة 
الشاسعة , ولم تصنف اللبجات البدبرية حتى 
الآن إلا تصنيفا أوليا . وعند ما نتم دراسة 
كل لحجة من هذه اللبجات دراسة تامة. 
نستطيع وقشذ أن نحدد الصلات التى تربط 
بينباء وأن نربط هذه اللبجات بالكتابات 
الليبية وذلك عند ما ننتهى من حل رموزها 

وأم اللبجات البربرية » إذا أحصيناها 
مبتدئين من الشرق إلى الغرب هى:هجة صنهاجة 
ويتحدثون ها فى شمال السنغال كا تتحدث 
بها قبائلالطوارق ف أولميدنه6ةنمسناهم 
والأهجّر ( تيتق ) والأزجر ولهجة شلحة 
ففيسوس وتمزيغت فى جبال الأطلس ولهجة 
الريف ثمالى مرا كش ولحجة البرابر فى 
الجنوب الشرق وزنانة فى شرق مراكش 
وغرب الجزائر . أما لهجة قصور فيتحدثون 
با فى واحات تدكلت وتوات وغورارا 
وزناته فى وسط الجسزائر ويتكلم ما 
الوانشريش وأعشاشة وهراوة. وهذه اللبجة 
قريبة الشبه إلى حد بعيد بلبجة بنى مناصر 6 
تختلطعن طريق جبالالأطاس بلبجة زواوة 
الى يتحدثون بها فى بلاد القبائل الكيرى 
وهى إحدى اللبجات الى بقيت على -الها 
و باللبجات الى يتحدثون بها فى بحاية ووادى 
ساحل. 

وأما فى الجنوب فتوجد لهجات ميزاب 
ووارجله ووادى أريغ وكذلكهجة الشاوية 


البربر 


التى يتحدث بها الأوراس وهجات القبائل 
الموجودة ما بين سطيف وسوق أهراس . 
وأمافى تونس ققد بقيت اللغة البربرية فى 
جنوبها الأقصى إذ تتحدث بها قبائل مطماطة 
وسند وأهل جربة وكذلك فى الجهات التى 
تتهى عند حدود طرابلس إذ تختاط هناك 
باللبجة الى يتحدثون بها فى جبل نفوسة . 
ولانجدهذهاللغة فيا عدا ذلك إلا فىالواحات 
مثل غدامس وغات وأوجلة وسيوة . وقد 
شرع فى دراسة هذه اللبجات كلها ولكن 
التقدم فى هذه الدراسة لم يسر بدرجة واحدة 
فى جميعبا. 

ولا بد أن تكون المؤلفات الدينية قد 
بلغت شأوا كبيراً عند البربر ء وخاصة بين 
الخوارجي نلحظذلك فالاإشارات المتفرقة 
عند المؤرخين وكتاب السير . وإذا كنا قد 
تقدنا القرازل الذى وضعه كل من حاميم 
وصالح - اللهم إلا بعض فقر ات منه ‏ فإ نهقدبقى 
لنا من بين جميع المؤلفات الاباضية رسالة 
ابن غائم المسماة ‏ المدونة90©» ( انظر 


)١(‏ رسالة ابنغام يعنى مدونة ألى غالم بعر بن غائم 
الحراسانى وهو من كتب الحديث الصبورة رواية عن 
شيوخه مثل الربيع بن حبيب الفراهدى اليصسرى المانى 
عن أبى عبيدة ملم بن أبى كرريقة القيمى البصرى عن 
أبى الععثاء جابر بن ريد الأزدى ففيه البصرة التابمى 
وهذه المدونة لإيذكر الكانب أهىالصغرى أمالكبرى. 
قدم أب غائم صاحب المدونة من البصرة إلى تيبرت فىن 
عهد الاإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسام فمر 


اليبير 0 وله 


اعاهدذايأ880 و1 : - وقعجه ااسسادعاطة صا 
ماعههه2 ع رف ؤنريع فى أعمال الم تمرالرابع عشر 
للمستشرقين الذى عقد بالجزائر .وام , ج 7 » 
ص54 -8/!ا). 

أما فها مختص بمؤلفات أهل السنة فقد 
فقدنا ترجمة القرآن والنص البريرى للرسائل 
الثلاث الى كتبها بلبجة شلحة المبدى 
انتومرت مؤسس دوةة الموحدين فى القرن 
الحادىعشرالميلادى , ومعهذا فقدوص ل إلينا 
مصنفان يرجع تارخهما إلى القرن الثامن 
عش ركتبهما بلبجة شلحة مد بنعلى بن إبراهيم 
وهما : « الحوض » وهى رسالة فى الفرائض 
الدينية استقاهامن كتاب الختصر لسيدى خليل 
وقد نشر هذه الرسالة وترجمبا لوسياق 
تمهنسسة .كذ (الجزائربجهام) . أما الممتف 


على نفوسة فترك نسخة هن مدوتلته عند الملامة #مروس 
ابن فتح النفوسى فنسخها أثناء غيبة أبى غائم فى تيبرت 
فأجازه فيها عند أوبته » والنسخة الق أخذها ممه إلى 
تيبرت رواها عنهالإرمام هبد الوهاب وابنه الامام أفلح 
إلاأنالى بين أيدينا اليوم هىالنسخة النفوسية الممروسية 
والدونة عربية لابربرية أما المؤلفات البربرية فأشبرها 
مؤلفات أبى سبل ترجان الايمام عبد الوهاب وعقيدة 
تفوسة قبلها ومقدمة التوحيد وهذه ترجها إلى العريية 
العلامة أبو حمر بن ججيع الجربى هن علدأء القرن السايع 
وقد عن الأباضية بالتأليف بالبربرية منذ ظهروا بين 
البربر أوائل الفرن الثاتى البجرة وكانت هذه الوسيلة 
من أسباب يكين البربر فى الإوسلام وكان ابن مغطير 
التفوسى البريرى أول من حفظ القرآن ونيغ فى الملم 
أخذ عن أبى عبيدة القيمى بالبصرة ثم رجع إلى تفوسه 
حيث ظهرت آثاره ٠‏ 
ابو اسصاي 


الثانى فبو كتاب « بحر الدموع » وهو تتمة 
للرسالة الأ ولى : وهما مخطوطانمحفوظان فى 
الجرائر وباريس . وقد نشر ده سلارنف 
6مواة 16 الفصلين الأولينمنهذا الكتاب 
مع ترجمتهما الفرنسية ( انظر ممنم ممم 
ععننا+8 دعل عمامائ[] 6 ف ٠١‏ ج )» ص 
كوه سالكه ). 

وبتصل ببذا النوع من المؤافات 
الأشعار الدينية وكلبا منظومة بلبجة شلحة 
مثل أشعار صابى وذيها يصف نزول شاب 
إلى الجحيم للبحث عن والديه (انظر؛هومد2.8 : 
غضم ع4 مسغوط مع ١‏ باريس عام وباج زم ) 
وأشسعار سيدى حت ( انظر مسنصنةو: 
النسلنكى جعة علاعاقه 0 هم لممسلفهاط 
لييسك .وام : 1 
0111 [0[[7[ظ2ظ2 ف أعمال المؤمر الرابع عشر 
المستثرقين » ج١8‏ .ص )1١١١-1١٠..‏ 
وقصة المعراج وترجمة لليردة . 

أما المؤلفات الاخرى غير الدينية فبى 
قليلة ولم يقم بنشرها سوى الآوريبين مثل 
كتاب غرب إفريقية لسيدى إبراهيم ‏ وقد 
كتبه بلبجة شلحة ونشره نيومان ف الجلة 
الأسيوية (عاممع ةل صه١9-.1)‏ وقام 
يترجمته باسيه ؛مومه8 ( بأريس 188 م ) 
وكتاب وصف جبل نفوسة لاربراهيم 
ابنسلمان الشماخى . وقد كتبه بلبجة نفوسة 
وقام بترجمته ونشره مو تيلنسكى تعاعسةار2400 
( طبع النص بالجزائر عام و.م,مم). وفشرت 


صمكقمطهل : 


06 


الترجمة بباريس عامموى1م . ونذكر كذلك 
من بين تلك الكتب مجموعة من القصص 
عنوانها «كتا بالشلح» وهو عخطوط حفوظ 
بالمكتبة الأهلية بباريس . وهذا الكتاب 
مستقى أ كثره م نكتاب «ختيار نامه» وكتاب 
«ألف ليلة » وقد قامكل من ده سلان 
مصواة هل وباسيه الللنانا وروشمو تتكس 
عأ أدمصوط 80‏ بنشر وترجمة بعض 
مختارات من هذا الكتاب. 

أما الم لفات الشعبيية الاخرى مثل 
القصص والأشعار وكتب الاحاجى فى 
أكثر أهمية من كل هذه النصوص الى 
اختلطت باللغة العرية اختلاطا كيرا . وهذه 
المؤلفاتموجودة تقريبا فى جميع اللبجات 
الى ذكرناها والكلام مفصل عنبا فى المواد 
الخاصة با . 

وقد نشر بأسيه ؛مووج8 ترجمة الجاميع 
العامة من هذه ا مو لفات( ورروو جوم وماءروع 
بأريس /0هح اع ؟ ومبفمرءة عماسم عع نسملة 
باريس 0وم1) . ونذكر من المجموعات 


المكتوبة فى لحجات معيئة ما يأ : 
)000 مصنفات كتبت بابجة شلحة الى 
يتحدثون با فى تزرولت : 


مساك : ابإعلماط هالتيلى مذ ماع51 رائا 
مأخوذة من إترم ع 1/10 كانه 0 جع نامكلا 2 
مك02 0١845‏ عسسماة : عل برعناع 118 
الوسععه1 جرم وإبرايزعع ليسكه وم ام (النس 
والترجة ) . 


البربر 


تأةعممسسعطء 80 .و7 : أ عره5 ياك 5هلودم) 
غلما1ه1 عا ءك كنوه كعك بالمجلة الاسيوية ْ 
جارعم حؤدامء ص موا و79 

(؟) مصنفات بلبجة قصور : 

أوففه8 .1 : عل آه دعاعها 42 اأعنععل 
عرقاءء6 هأومامازنام ها علامم 6115 :نا 00 
الجرائر م١‏ م . 

(م) مصنفات يلبجة ببى مناصي : 

أهقهفو8 2 : ءا عبهك دورؤ0ء6 5هايده 1 
«#مميعال! .8 وعك ماععلولك دوما لاكؤلام٠‏ 

(4؛ ) مصنفات بلبجة زواوة : 

ناوهنا0 هآآ : 4/ 06 دعرأعاناممم دوعاوووم 
وسيل عه عالاتركي ؛ بأريس لاكمام ؛ 
ورفأناط .ط ٠١‏ ؛ وعامم 46 لاعنع 1 
هاا 2 نك عأأطه)ا ها ع0 دعباعاناصمم 
بأريس 11م (الترجمة فقط) ؛ ورزوء8 م8 : 
عابرطع)! عناع ها ع4 وسنانن) ١‏ الجزائر41مام 
(النص فقط) ؟ هوء«قتات18 : أ 5ع10ءو18 
منابرطع! ع4رهم) ها عق نناعاااء ممعم د5مامه 
باريس بمو س م1 - اوم ء فى ثمانية أجزاء 
( النس فقط وهو ناقص ) ؟ 08 معسواظ هآ 
وأوطممط : كمابرقه)! دعاسم عك نمموع ىف 
جزئين ء بتنة عام 9م1١‏ م ( وهو ناقص ) ؛ 
أمهاعساآ : لنودرى ع0 دمابرطمط ك5رمكععة) 
موفط اجا الجزائر وم اع؟ وكتادهظ : اإعنسععل1 
دما نم1 ددايهدم ءد الجزائر 4لا 

زه مصنفات بلبجة وادى ساحل : 

أهقه8 .18 : برعا 4 هات #مااعع جلاكارا ا 


15 015دالهك 25[ 075 1871 06 


البربر اله 


ومايرؤي] لوفيان عأم 9ؤى1 م . 
)3 مصنفات بلبجة شاوية : 


عمك ععكلط .0 : ان ومبط 62‏ ومابها واران 


دعنك علععامذك وه مأخوذة مرى المجلة 
الأسيوية » باريس ٠٠16م‏ 

)7( مضتفات بلرجة بلاد الجريد : 

مممصسساك : رمن #رععمعء8 ج02 #رعللء 1/127 
212214 ليبسك ٠.قوام.‏ 

(م) مصنفات بلبجة تيتق : 

1158016187 : -11111ه 7ع كارماهنارء و06 
كتصل 1722169 ها ع0 دماءدها أء دوادعةاه 
ونم بأريس 18610 م - 

ونذكر أيضا من هذه الم لفات «القوانين» 
وهى جموعة من العادات التى لاازالت مرعية 
عند بعض القبائل البربرية .وهذه القوانين 
محفوظة فى صدور القوم ولكن بعض 
القوانين الخاصة ببلاد القبائل العظمى قد 
دونها ونشرها كل من تادهناومة1] : 1255441 
مابرطة)ة عقع رعرع عل (الجزائر » صم سب 
4©) ؟ كمسسطلام ‏ كما له علانامم1 ه1 
كعابرقت» ( باريس فى ثلاثة بجلداتعام مام 
الجلدالثالث الملحق» صب بم # مع ع»الترجمة فقط) 
وقد أعاد نشر ا جنء منلسه برودهناوهة3 : 
كةامألعأناممم كما عونل عقلقك قعل ع«منله :10 
عذكوال " عه وعبل اوعفد بارس ىما م 
ص م+ب ع مم (الترجمة فقط) ورزوم8 م80 : 
عانرطهنا عورها ع0 درون ص و.ل؟ - ووم 
(النص فقط)و و الدده8 : ف1ل 40 ”9 ترنامنه»ا ما 


ف تمننما عل كه «مبامسمقفم عل لامععع 
كف ه01 117لا .نلك .مناعمدمة نامك عقتاطلام 
عماوننه ع0 عمل . وقد ذشر هذه القوانين 
كذلك أسائذة مدرسة الآداب العليا بالجزائر 
عأم ونقلامء ص 8و1 مال. 

وليش من الضرورى أن نحصى هنا 
الترجمات الختلفة للعبد القديم والعبد الجديد 
التى قامت بها الاير ساليات الكاثوليكية 
والبروتستائتية . 


المصادر 

لقد جمع أم المعلومات امصرده؟ فى 
كتاب اسمه وروؤرء8 وم باريس 1817م # 
مام فبجلدين ولكنه توق ف عند رحيل المعز 
لدين الله إلى مصر ٠‏ ويمكن الرجوع فما مختص 
بالمؤرخين العرب إلى الكتب الآتية : 

)١(‏ ابن خلدون :كتاب العير بلاق عام 
4 ه فى سبعة مجلدات ‏ وقد ترجم ده سلان 
داك ه2 المجلدين السادس والسابع من هذا 
الكتاب باسم وعرفطرء3ه ععك عرزم/وزا] الجزائر 
9ه مم فى أربعة مجلدات )١(‏ ابن 
أبى زرع : روض القرطاس » طبعة تور تبرج » 
أبسالا 45م41-1ى مم : فى مجلدير (7) 
ابن عزارى : اليان المغرب , طبعة دوزى » فى 
مجلدين» ليدن م01-184ى ام (4) المرا كثى 
تاريخ الموحدين , طبعة دوزى »؛ ليدن 1841م 
(ه) البكرى : المسالكوالمالك , طبعةدهسلان 
الجرائروم ؤم ء ترجمةده سلان» باريس6م1م 
(1) وزهه0مة : زماعزههالله ,أماوعوط » 


ف البربر 


لبدن 181٠‏ » وهومةتطفات من كتاب اليعقوبى 
(/) «««مسوهمقة : مزم 2 عونمم 
معفم » الجزائر ملام ؤم (م) البرادى :كتاب 
الجواهرءقسنطيئةم . ١001#‏ (4)4مومد8 12٠١‏ 
نم1 أءطءز2 هك كملامساعمهد عملا 
باريس عام 5خ ام )٠١(‏ للامقصملهنه0 : 
42 عمساع رانلا 0ه هربالا طاماط 
متامع1( ها جوناععبلاة مو ووه8ه حث ىق 
مجلة علهماو مالعا نار سلععزاء2 عأى نذا 
د كحذام )١١(‏ مممسوط :م4بم:0 ها 
ارقي ١‏ بأريس /اؤم١‏ (؟١)‏ ملاومون 1 
عل عات 7007م علانزطعع! ها علاد ومفلساط 
باريس جم م فى مجلدين )١(‏ طاعد8 : 
4لا ١/07‏ الا 61ج الطاططعء 110ع] 04ل وععاء 1 
ها ء عات ترصن جونه م10 ؛ فىخسة مجلدات 
جوء ص "لاه ل (ره [ق )١‏ وماز عط 
4 عاك ووبجعله7 5م بأريس6(1814١)‏ 
امسسوفنظ : ومن 0)”! ع0 دوع هيه 1.251 الجرا أ 
)1١( ١١8‏ مودو[ : يلك وووبمه1 16 
عنقم عك #وكهوى ١‏ بأريس م١5١‏ (11) 
هطق صوطا : دوه :هلما دعا بععرلك 705 عرد 
عموودةة, يرو الجزائر؛ ٠6(11١)سدهؤمموظ‏ 
تتاههعدواهنيآ أه : كما أ علتابرطعطة 12 
ععابرطه)! ومسيؤيرص بارس فى ثلاثة مجلدات 
)١(‏ كتاب الجواهر لألى القاسم اليرادى طبع يعصر 


سنة 105 هالا يقسطنطينية وهو طبع حجرى لم يطبع 
واكام 


الأقدسيم 


عام لحم دز ١‏ (19)سددمظ : غاماءه5 16 
مكؤريؤف كتاب مل إع مرامزوفر! ك عمعائ ه112 
ععوميرم/] بأريس 181/8 صن وام علوم 
)٠١(‏ موصبطط :عاصمعم عا أء عتابرطعكا ها 
عانرطه)»1 ليون /ا/ام1 )1 (١‏ لزة1 8188016 : 
كالما هلناممم دما ععك عقاك وعل :رما هررم[ 
موا" ع2 ععنماعكى باريس هما 
(؟؟) لمحدعالة : فمعاا بك مساممعا كما 
ف جلة نواه ناكل أأمك ع0 ععنساعط 
الجزائر .لور ص ولع س بره4 (98) 
أهههد8 .ا : مأوناء” ها ناد وعل علعء1 
ودسفؤس8 عع بأريس ١91١‏ (4؟)عصدا8 06: 
8 عمل «باماعئط ”] 0 مافمعممةم 
جوءص ١م)‏ -4مه (90؟) أموود8 .8: 
وء 5607 دملءعاهاك كما علاد ‏ وملناط 
باريس ١844‏ (55) المؤلف نفسه : يرمسباوما 
بقوع باريس .ىم ١‏ ؛ وانظر كذلك التقارير 
المقدمة إلى مؤتمرات المستشرقين المختلفة فى لندن 
عام 1م١1‏ وفباريس عام 17وم١‏ وفى بورج 
19.9 وف كر هاجن عام م.؟1 . 


[ بأسيه )ع5و82 8606 ] 


« بريرة »: قصبة الصومال الا نجليزى 
وفرضة على خط عرض 7 ١٠”ثمالا‏ وخط 
طول ه64" شرق جرينوتش . وتعرف 
باللاتينية باسم 
ويطلق بطلميوس و كوزماس ومصومح> أمسم 
ودمتكيز (ابوامهقمه8 أومامهمم»8 على 


از وأنقاط ودامتروط 


ساحل أر ض فرا الكنسنس مقدى متطصممري1 
ومن امحتمل أن تكون المدينة نفسها هى عين 
بمامؤفسبرة 110360 . 

ولا يعرف القدماء من جرافى العرب 
إلا بلادا تعرف باسسم بربرة » وقد أطلق على 
خليج عدن أسسم « نئحر بربرة» أو « خليج 
البربرى » نسبة إلى هذه البلاد . واسم هذه 
البلاد مأخوذ من اسم أهلبا الذين يطلق عليهم 
أسم «دمهقم84 أى بربرة أو برابر. ويظبر 


أن القوم الذين يول عنهم ياقوت (ج4,, 


ص «.4 ) إنبلادمم بين بلاد الحبش والزج 
#أسلاف أهل الصومالالحاليين . ولسناعلى 
ثقة منأن أهل بربرة قد اعتنقوا المسبحية 
يوماما وإنكان الاحباش النصارىقد بسطوا 
نفوذهم مدة من الزمن على جزء من ساحل 
بربرة . وكان الا سلام فى عهد ياقوت قد 
تغلغل بين هؤلاء القوم ولكن ياقوت مع 
ذلك يصفهم بأنهم سودان جدا وأن لهم 
عادات بربرية كاستعمال السهام المسمومة 
وخصى الأاسرى . 

ويذكر ابن سعيد المتوفى عام 178 م 
أن معظم أهل بربرة اعتنق الاإسلام؛ ويقول 
ابن بطوطة إنهم من الشافعية وهم على هذا 
المذهب حتى اليوم . 

و يظه أن |بنسعيد هذا هو أول من ذكر 
مدينة بربرة » ولانعر ف إلا القليلعن تاريخبا 
وتذكر الروايات الحلية أنه جاء تلك البلاد 
كثير من البعرث الا سلامية . وهذه الروايات 


فيكف 
ينبغى أن نجعل صلة يينها وبين الاننشار الاسلانى 
العظيم الذىكان مستمرا منذ القرن الثالث 
عشر الميلادى وإلى نضال الولايات الحبشية 
التى فى الاطراف فى سبيل الاستقلال . 


ولابد أن بربرة كانت فى القرن الرابع 
عشر جزءا من مملكة عدل زيلع ( انظر هذه 
المادة) 5 وقدتحدث قارشا مسهطءمة7؟ الذى 
قام برحلة فى بداية القرن السادس عشر عن 
أمير مسل كان يحم فى جزيرة بربرة . ومن 
الحتمل أنه يشير بهذا القول إلى بملكة هرر 
نحت حم أحمد كران الذى قائل الحيش . 
وكان يعاون الاحباش ف قتالهم البرتغاليون 
ويساعدم فى ذلك الترك الذينكانوا يحكون 
فى المن منذ عبد سليم الأول . وقلمائجد لدعوى 
الترك بأنهم أصحاب السلطان فى بلاد العرب 
الجنو بية من أثر فى استقلال البلاد الواقعة 
على ساحل الصومال فى العبود المتأخرة . 
وقد دب الاضمحلال تدريحا فى مدينة بربرة 
بسبب المنازعات الداخلية فهاءيا | كتسبت 
تلك المدينة سمعة مسيئة بسبب ذبح أهلبا 
لبحارة السفينة مارئ أنْ٠‏ عدم مل عام 
مكمام ومباجهم الرحالة برتوك دممده 
عأم ىام . 


واحتلبا المصريونعام هام ولكنهم 
اضطروا إلى الانسحابمنها عام 4م 1م بسبب 
قيام المبدى بثورته ,ومن ثم احتل الانجليز 
زيلع وبربرة . وقد أثار الملا المشاغب حديثا 


0.4 بزبرة ‏ برتو باشا 


وخاصة فى عام ١4.«‏ القلاقل داخل بلاد 
بربرة ٠‏ ْ 

ووصف الرحالة الذين زاروا بربرة فى 
أواسط القرن التاسع عش رالميلادى بأنها محلة 
قية هذا ع اراح عثيزة. :و عافن 
عدد سكانها إبانإقامة الأسواق الكبيرة من 
نوفبر إلى أبريل . وتتجر السفن القادمة من 
السواحل العريية والخليج الفارمى والهند فى 
الرقيق والماشية . وأنشأ المصريون فى عهد 
احتلاهم لبربرة مدينة جديدة على مقربة من 
المدينة اللأصلية , وقد أحرقت هذه المدينة 
الجديدة عام هوم ثم أعاد الارنيجا. بناءها 
على الفط الآوربى .' وأخذت سوق المدينة 
تستعيدمكاتتها بعد أن أضحت عدعة الآهمية, 
ويتراوح عدد سكان هذه المدينة بين ٠١‏ 
آلاف وه؟ ألف نسمة ويصل هذا العدد 
إلى ٠٠‏ ألف نسمة إبان انمقاد السوق . 
وتنقل السفن الارنجليزية فى الغالب التجارة 
الخارجية لذه البلاد وأثم صادراتها 
الجلود .© 

المصادر 

)١(‏ المسعودى : مروج الذهب . طبعة 
باريس ؛ ج ١‏ ؛ ص وم_مم7 (8) ياقوت: 
معجم البلدان , طبعة فسنفإد » ج أأءصض..٠ء‏ 
ج ب ء ص 5ه وما بعدها , ج ع ؛ ص 07> 
(>) أبو الفداء . طبعة رينو » ص ١8‏ وما 
بمدها (4) ابن بطوطة . طبعة ديفريمارى 
إروصة روط > ١ل‏ ء ص 18١‏ (6)هم أمظ 


ماكر ممع انا ووعاواووع إور لندرت 
5 ء صلا١.4‏ -- 44١‏ (5) لصوعره.6 : 
ونامهرهت و2 بأرس 15.9 2 ص 1.5 
71١ 1‏ )«مسرمع0 اه و1 ا#وتروط :ه2100 
جم ضص؟؛؛- (اه. 

[ هارممان 11 5 | 


« بربروسة » انظر خير الدين 


«برتو باشا» اسم اثنين من رجال 
الدولة العثمانية ؛ ‏ 

و يرتو مد باشا : أمير بحر ووذير 
فدولة آلعثمان . بدأ حياته موظفا فى ديوان 
الحرجم السلطائى ؛ وأصبح قبوجى باثثى (انظر 
هذه المادة) فأغا للأنكشارية ؛وفعام وم 
الموافق ههه٠‏ م ارتق إلى منصب الوزارة » 
وفى عام 54و ه الموافق عام ١611١‏ م نصب 
وزيراً “الثاوفى عام بإمرهه الموافقعام4/ا/ا١م‏ 
أصبح وزيراً ثانيا فسرداراً للأسطول العنهاتى 
نحتقيادة قبودانباشا مؤذن زاده على؛ و بعد 
ذلك غضب عليه وتوف باستانبول ودفن فى 


«تربته « بقرافة أوب 


المصادر 


+ 2» 0.0, : «#وسمسسحدظل؟.3‎ )١( 
صن #برسء ججع (7) عمد ثريا : سجل علمانى»‎ 
, ج ب ص بإ وما بعدها‎ 


يدثو بأشا لفك 


؟ سا يرتو مد مسعيد باشا: شاعر 
وواحد من كبار الموظفين العثمانيين » وهو 
من أصل تترى . ولد فى قرية « درايجه, 
بالقرب من أرمية . ورحل إلى استانبول فى 
حداثته والتحق بإحدى وظائف الحكومة . 
وفى انحرممنعام ١74٠‏ ه (سبتمبر 1874م) 
أصبح بكلكجى افندى ( كاتب الإنقاء) ؛ 
وف شعبان عام 1١4+‏ ه ( مارس /18010ام) 
أصبح رئيسا للكتاب . وفقد هذا المنصب 
بعد ذلك بعامين وذهب إلى مصر فى مبمة 
خاصة ؛ وعند عودته أصبح مساعداً (كخيا) 
للصدر الاعظم عام 065( ه ( 180٠‏ م ) . 
زهب وزيا اسرد الذيية (شلكيه 
ناظرى ) فى الثالث والعشرين من ذى القعدة 
عام ه92 ه ( 1١‏ من مارس عام 405ام) 
ونح لقب المشيرية . وفى ربيع عام 1880م 
منح لقب باشا » ولكنه صرف عن منصبه 
فى خريف العام نفسه . وفى بداية سبتمير عام 
1481م نفاه الساطانمودالثانى [لىسكوتارى 
من أعمال ألبانيا. ورحل يرتو باشا إلى منفاه 
بعدصدورالآامربعدة أسابيع؛ ولكنه لم يصل 
إليه إذ توفى بأدرنة بعد ثلاث ساعات من 
الأدبة التى أقامبا لتكريمه مصط باشا حاكم 
هذه المدينة( ويذكر جب (مزو فى كتاب 
ماع20 ه011 غزه بررم! ]715‏ ج ؛ » ص 
عم أن اءم هذا الحام كات أمين باشا ) 
وليس من شك ف أن هذه الوفاة الفجائية 
كانت تتيجة السم» و بنسب الرأى العام الجريمة 


إلى اللطان تود نفسه . ويمكن الرجوع فيا 
يتصل بأسرته إلى كتاب سجل عثياقى (ج *ء 
ص م8 ) . وكان زوج ابنته وصاف بك 
الذى شارك آراءه كاتم سر للسلطان مود 
الثانى يدبر المكائد لحسابه » وكان وصّاف بك 
هذا على جانب كير من العلم ولكنه كان 
نيف الخلق يقبل الرشوة: وقد فقد منصبه 
فى الوقت الذى عزل فيه برتو ونفى هو 
الآخر إلى توقاد من أعمال الأاناضول (اظر 
«مقه8 ,0 : :72146 ج46 .مم0 2 لييسك 
عام دجولء جز ص وه؟ وما يعدها ) , 

وخلف برتو باشا فى منصسبه خصمه 
السيابى عا كف باشا ( انظر «موساهده : 
.1 .0 .0 ء ص باوم وما بعدها ) . وكان 
برتو باشا من ناحيته السياسسية مشهورا 
بخصومته الصريحة للرو سيا ولم نكن 'خصومته 
المسيحين بأقل من خصومته للروس فقد 
اضطبدهم با حياءالقوانينالقديمةالمبجورةوكان 
عداوه للمسيحيين يشتدكليا تقدمت بهالسن . 

ولبرتو باشا ديوان شعر يمتير مثلا 
الشعر فى عبد السلطان محمود الثاى, وطبع 
مرتين الآولى فى بلاقعام م«ه؟1 «من القطع 
المتوسط فى واحد وتسعين صححيفة ٠‏ والثانية 
فى إستانبول عام >80١ه‏ من القطع المتوسط 
فى ماثة وثلاثين صحيفة ( وانظر فما يختص 
بمصنفات برتو باشا الآخرى كتاب عثمائلى 
مو لفارى محمد طاهر البروسوى , ص ١١64‏ 
وما بعدها ) . وتوجد الآن مكتبة برتو باشا 


ووم يراثو باعا برج 


القيمة الغنية بالخطوطات ف الدار البى كانت 
معروفة بتكية السلمانية فى اسكو تارى .© 

المصادر 

)١(‏ مموم8 .0 : عهك مالعا وء0 
إعنرزة » ليبسكعام م ام » ج ١ء‏ فى مواضع 
مختلفة وخاصة ص وه« ومابعدها (؟) 155©: 
.م .0 يعء ج ع ؛ من ##س وما بعدها . مع 
إشارات إلى كتاب مانا 117 تأليف 201110 
تنيكة ننن .1 المطبوع فى باريس عام ملم 
فيا يختص بوفاة برتوباشا فأدرنة (م) مد ثريا: 
سجلعئانى : ج + . صم (4) ساىتراشرى : 
قاموس الاعلام ؛ ص ١4464‏ وما بعدها (6) 
محمد طاهر البروسوى : ءما نلىمولفارى » ج8» 
ص .1١١4‏ 

ويحب ألانخلط بين المترجم له والشاعر 
والسياسى برتو أدهم باشا المتوفى فى السابع 
هن ذى القعدة عام وم؟١‏ ه ( 5 يناير عام 
+/مام) الذى كان حا كا لقسطموق (انظر 
هذه المادة ) وقد نشرت مجموعة من شعره 
منها ١ل‏ «خوابنامه, وهاللاحقة» باستانبول فى 
تاريخ غير معروف دو إطلاق الآفكار فيعقد 
الابكارء استانبول عام غ٠‏ ه. انظر فيا 
مختص بسيرته كتاب مد طاهر المذكور آنفاً 
(زج دص وؤروما يدها ) . 

[ بابنجر مععوماط8 .جمدم ] 


« بربه» ويقال أيضا ربا : الاسم 


العربى الذى يطلق عل أطلال اليا كل المصرية. 
وهكلهيكل وكل مصنع قديم يطلق عليه اسم 
برب » ( رحلة ابن جبير » طبعة ده غوى . ص 
ود س م ) وهذا اللفظ مشتق من اللفظ 
القبطى بريه وم:ه5 ومعناه هيكل » ويصفب 
الرحالةوالجغرافيرنهيا كلأ خم فيقولون إنها 
برالى (وقد تجمع أيضاعلى بربيات) أحسن 
صورها . ويستعمل المقريزى وابن جبير 
وغيرهما هذا اللفظ عند وصفهم لاخيم . 
ويطلق لفظ بربا أيضا على جميع المياكل 
وكذلك على معابد الآوثان . وظل 
هذا الاسم يطلق فى مصر على عدة أما كن 
فق الصعيد ثلاث جهات يطلق على كل منها 
اسم البربا . وف النوبة أربع جبات يطلق على 
كل منها اسم البربه ولكن المقصود هو 
كلة بريا . (أنظروه8 أمستوهق :ع ره رمااعاط 
#لابإنءاصة م00 ص )١١١‏ وتوجد فقرات 
عدة وردت مما هذه الكلمة فى كتابر2هط: 
اعنترة وميد 2 وق حاشسية على كتاب 
الاردر يسى؛ طبعة دوزىوده غوى معالترجمة 
(ص 4ه تعليق رقم )١‏ وفى كتاب ابن دتهاق 
(جهءصه؟) 

[ بكر ع8 .21 .0 | 


«برج » كلما خوذةمن الكلمةاللائينية 
دهده عن طريق اللنة السريانية ( انظر 
ا ماسهه تأنرعارةسفترع 17 ورعراء دا :7وج4 عاط 


برج - بردان : : عون 


همق يبرل ص ومم) ومعناها حصن . وهى 
صورة البروج فى الاصطلاح الفلى .؟ 


د برجى » الاسم الذى أطلق على فرق 
المماليك من المغل والجراكسة الى أنشأها 
السلطان قلاووتف وأسكاها برج القاهرة , 
وأصبح سلاطين مصر ينتخبون منذ عبد 
برقوق (1-1084 مهمع وما مو لام) 
من بين صفوفهم . وأول من اعتلى عرش 
مصرمن المماليك البروجية هوالسلطانبييرس 
الشاتى » وقد قتل السلطان سليم طومان باى 
آخر سلاطينهم سنة ,4 ه (/1611 م) .؟ 

[ سوبرتم «أعطمعطه30.5] 


« بردأن » مدينة بالعراق يقول 
جغرافيوالعرب إنها على مسيرة أربعة فراسم 
( حوالى ١١‏ ميلا ) شمالى بغداد على الطريق 
الرئيسى إلى سامرا , وبينها وبين الشاطى.الشرق 
لنبر دجلة مسافة قصيرة وهى شمالى ملق 
بر الخالص بدجلة . وينساب نهر الخالص . 
وهو فرع من النهروان ( أو دياله ) بالقرب 
منبا . واستقر الخليفة المنصور فى هذه المديئة 
أمداً وجيزاً قبل أن يعتزم تشيبد عاصة 
جديدة فى مكان بغداد الحالية (اليعقوبى , طبعة 
دهغوى 2 الكتاب السابع من المكتبة الجغرافة 
العربية ؛ ص 805 ) . 

وكان ف التصف الشرق من بغداد جر 


وطريق” وباب وقرافة على مقربة من هذا ' 
الباب عرفت كبا باسم بردان ٠‏ وهى كل , 
مرحلى بريد من بغداد (٠‏ عومساع8 مةآ: 
عاعنامااه) فتعوذطم !ا مساسف فمفطهه8 
6مءصض +م) . وف الوقت الذى نقل 
فيه صاحب المراصد عن ياقوت حوالى عام 
00 مضل م ) كانت بردان مبجورة 
ومجبولة . ويحب أن يبحث عن موقعبا بين 
أ كوام الخرائبفى بدران التىيتفق موضعبا 
بدقة على روايات مصنق العري ٠‏ وبلاران 
هذه تحت خط عرض ع عم" شيالا ا 
وردفمصوركييرت::6مه13 المنشور يكتاب 
أوبنهم ستأهطامهمم 0 ٠‏ «مجاعا/ؤاة ررولآ 
0017 -الوعنوجعط مم2 ؛ وقد ذكرها كذلك 
بترمان دمو سرماوم ؛ واممهذءالمدينة عرف 
عنبرادان (بردان كا صمحباجر نك عانم هط0) 
ويذكر العرب أن اسم بردان معرب عن 
الكلمة الفارسية «بردهدان» أىمكانالمساجين 
(الجواليقى : ا معرب ق,باممايرء0 .4 +المعلنء2 
0 نم2107 © ج م 2 صن وزو ) . 
وتدعونا هذه النسمية إلى الظن بأنه كانت فى 
هذا الموضع عحلة بهودية يحتمل أن يكون 
مختنصرهو الذى أقامبا 5 وهناك مدينة أخرى 
فى حوض ديالة الأأاوسط نسمى بردان وهى 
بالقرب من قَيزرباط ( مُكذا ذكرها هرزظد 
سو وليست قبزيارباط ) وبا مساحة 
بيرة تغطيها الخرائب ( برادنتبه ) «بردان» 
راظر جمهاة : ممسطهظ ١‏ جو ص ١و4‏ 


مأ 


1 ومابعدهاه علتمممطعق وم 0 وار اماعط 
| ملللاة © ص 98 ) + ١‏ 
الملصادر 
)١(‏ المكتة الف رافيةالعربية » طبعة دهغوى 
فى مواضع مختلفة (9) ياقوت : المءجم » طبعة 
فستتفلد » جلاء ص ووه وما بعدها («) 
المراصد 06097 يبام ١‏ طبعة جوينل؛ ج7١21‏ 
ص ١١8‏ (4) عاعوماة .11 . معاممايرقه8 
برعاموجومء0 .نمس عل بأعوه ‏ + ؟ ٠‏ ص 
.7 وما بعدها )2( وعصوما8 16 : 7276 
ماعن بعاممط عرلا تزه يدع ] :و كك؛' 
صن ٠ه‏ (5) انه لل : معام ناع ءات عع0.ر[وع 0 » 
ج؟ 2 ص وده (/) سمهسعهاوط .11 : 
تمعام0 ع معععج » عأم تكلم جا 
ص #١١‏ (م ) عانصسطمة : كتابه المذكور » 
رقم 4و ءا ص 5274م 
[ سترك عأع516 .31 ] 


« بردسير » : انظر « كرمان » 


البردة : 

)١(‏ قطعة من الصوف كانت تستعمل 
منذ العصر الجاهل , تتخذ عباءة بانبار وغطاء 
بالليل . واشتهرت بصفة خاصة بردة النى التى 
وهببا لكعب بن زهير ( انظر هذه المادة ) 
مكافأة له على القصيدةالتىمدحهبها. وقداشترى 
معاوية هذه الدردة من ولد كعبء واحتفظ بها 
خلفاء بنى العباس إلى أن احتل المغل مديئة 
بغداد , فأمى هولا كو بإحراقباء ولكنه 


يقال إن بردة النى الحقيقية لمنحرق ولاتزال 
موجودة بالقسطنطينية .؟ 

المصادر 

)١(‏ د20 ؛ مسمم دمله مبلهمهمناءلم 
دع مل دما عله ماممعالم 46 ؟» أمستردام 
عام 6م ص ؤه-54 (؟) أووهد8 .8 : 
يانث سعاد, الجزائر ؛ ١٠41م‏ صن .وب 41 
وقد ذكر فيه أسماء المصنفين . 

ع6 اسم القصيدة المشهورة التى نظمبا 
البوصيرى ( انظر هذه المادة . وجاء فى 
القصص أن البوصيرى كان مصابا بداءالفايج 
فلا ألق عليه النى بردته برى” منه فدحه 
ذه القصيدة . وقد سبق للنى أن فعل مثل 
هذا مع كمب بن زهير (0, ْ 

وانتشر خبر هذه المعجزة وأصبحت 
القصيده التى عنوانها ه الكواكب الدرية فى 
مدح غير البرية» تعرف باسم «البردة». 
ويقال إن لأابياتها قوة خارقة , وهى لاتزال 
مستعملة إلى اليوم فى الرق كم أن أيياتها تل 
عند الدفن . وم تبلغ قصيدة عربية أخرى 
مبلغبا من الشبرة . ولهذه القصيدة أ كثر من 
تسعين شرحاً باللغات العريية والفارسية 
والتركية واابربرية . ولاحصرلما قام به الشعراء 
من تخميسها وتثليئه! وتشطيرها . 

وتبدأ القصيدة بالنسيب كا هوالتقليد فى 


)١(‏ هكذا فى الأصل والروى فى كتاب فوات 


الوفيات ج ؟ » ص 5٠؟‏ أن البوصيرى رأى النى فى 
المنام وأنه صلعم ألتى عليه بردته . .. الخ 


الريك 5 


: 57 
الدمر العربى لقت ,ثم أخذ اللي يتحسر 
. على شبابه و يعترف بذنوبه وخطاياه ٠‏ ويبين ما 
بين سير ته وسيرة النىهن تباين . وطفق يعدد 
معجزات النى كا م 
فى بقية أبيات القصيدة . 
بالتوسل ا 8 الصوفية 
فىهذه القصيدة . وليس هذا أقل ما تمتاز به . 
ونذكر من أمم شروحبا وفقآ للترتيب 
التاريخى : شرح أنى شامه عبد الرحمن 
ابن [سماعيل الدمشق (كقه- محدم)ء 
وهناك مخطوطات من هذا الشرح محفوظة 
فى باريس ( المكتبة الأهلية رقم 16 ) 
وميوتخ ١‏ رقم لاذه ) ؛ وشرح ابن مرزوق 
التلس الى المتوفىعام 9م ه وقد وصفه 
دوزى ه00 بأنه معجب ورائع ؛ وشرح 
خالد الأزهرى المتوفى عام همءوه : وقد 
طبع عدة مرات وفى بعضها شرح ل براهيم 
الباجورى المتوفى فى 4؟ ذى القعدة من عام 
مه ؛ وشرح ابن عاشور ( القاهرة عام 
15 ه) . ونشر أورى 0:1 نص قصيدة 
البردة لآول مرة فى ليدن عام 1١10م‏ بعنوان 
#الاأما 2‏ 80706 #نعااوررام!ا ‏ متعم 
مع ترجمة لاتينية ؛ وطبعت منذ ذلك الوقت 
طيعات كثيرة ؛ ومخاصة فى الشرق . ولا نكاد 
توجد مجموعة من الشعر تخلو من البردة . 
ونذحكر من طبعاتما فى الغرب الطبعة 
الى قام مها روذازقيج عأة 208622 موى : 
قم عنما ممه العامة مها علساملسيكا 


تم قصيدانه 


ممه > خملا ولمع فين لونم ا 
"ممتر جم ةأمانية وتعليقات . وأحيان طيلوق. 
هى الى قام بها رلفز وله ونشرها يي 
«متووططء8 بعد وقاته بعنو أن ,46عه8 عا2 
متم عنانالل إنده غلعنقعونام1 عت فينا عام 
مام مع ترجات فارسية وتركية وألمانية. ٠‏ 
وليس فى هذه النسخة الآيات المنحولة الى 
ذكرهاروز نزفيج ذه عمووم2 . وقد نقلت 
البردة إلى عدة لغات » ونضيف [لى ماذكر 
من ترجماتها من غير أن نحصبها جميعا ترجمة 
ده سابى وهى مذحكورة فى آخر كتاب 
ناكس أو ها 46 «مالوموعك لبيرعل 
ب ركوى ( ترجمة دهتاسى تومه 46 .6 بار يس 
عام1877م) ؛ ونرجمة باسية » وبا تعليقات 
( باريس ١844‏ )وترجمةردهوسه8تاوط3م8 
وعنو انها عوم:8 77:6 وه مو جودة فى كتاب 
: عم بزماعو2 ببماطهعة 
75م :اعناي5 ؛ ص الام 2 1ج7 2 
جلاسجوء ١148م‏ : وترجمبا إلى الا يطالية 
جبر يل :امارد وعنو انها نمل مط 
مع تعليقاتء فلورنسه عام ١9.١‏ . ص 


.ث .7ه 


ل دوك 

المصادر 

(١1)غممموع‏ ,8 : فبرس المخطوطات 
العرية لمكتبتى زاوية عين مبدى وتماسين » 


الجزائر عام 5م م » ص 0ع وه إفية 
مظطاهلزه6 ق كعك عتاماعنءاة ع4 عموع1 
ومفاجناعة ١‏ ج اعرء ص 4 .© وما بمدها () 


البردة ‏ بردو 


مسدساميلوه:8 :لها .قمع .ع2 .اموه 


جا نص 5121734لء 
1 [ بأسيه :82556 .8 ] 


«بردو» إو الأصم أن يقال باردو ] اسم 
سدوفيية كأن. بيات ترش يقيدون عل 
مسيرة ميل وربع من جنوبما الغرى. والشتهر 
هذه المديثة بلطف مناخها ف الصيف . و يظهر 
أن السراة من الأهالى كانوا يترددوب عليها 
منذ عبد متقدم » وكانت لهم فها حدائق 
ودور. وكان بالمديئةحديقة أبى فبر بأحراشها 
ذات الأشجار النادزة وحيراتها التى كانت 
ترويها قناطر © زغوان المعلقة والتى 
كانت من الاتساع بحيث يتنزه فها الحريم 
بالقوارب . وهذه الحديقة أنشأها المستتصر 
أمير بى حفص (17494-/00ا11) ٠‏ وبيوت 
الصيف فى هذه المدينة مرصعة بالفسيفسا. 
ومحلاة بالنقوش الخشبية ( انظر ابن خلدون 
ترجمة دمسلان , ج ؟ .ص وم) . وكانالولاة 
فى القرن السادس عشر يتخذون هذه المدينة 
مقاما لحم وكذلك فمل حكام الترك . 
وقد وصف الشسيقالييهدارقييهم092116 
اداه ةرجه "3 قصر بأر دوثره 07 60705 01 وكناهيل 
#مد8 الذى ابتناه همد باشا وصفا مفصلاء 
وهو القصرالذىأمضيت فيه المعاهدة الخاصة 
بانقساء مصنع فرنسى قباس الحبد ممم 
(1) قناطر صوابه حنايا زغوان ولإتزل هذه الحنايا 
موجودة إلىالآنولكنها مبجورة وعىمن آثار الرومان 


مجوولز عام 1م . (انظر يردمامم8 8 : 
كمماميتك 1 غ » ب0؛ ) . وكانت باردو المكان 
الختارلبايات الآسرة الحسينية وفهاشيدحسين 
ابن على ( ه./؟ 107/4٠‏ ) مسجدا وقصرا. 
ووصف يسونل ا6هدمووج»56 الذى زار 
تونس عام قصر هذه الاسرة هناك 
أنه كتلة ضخمة من البناء مربعة الشكل تقريبا 
محاطة باللاسو أروتحميهاعدةأبراجمر بعة.ويبلغ 
محبط هذا القصر. ١٠٠١‏ خطوة تقريبا. وهناك 
إلى جانب مقر البايات أبنية أخرى لكبار 
الضباط رانظر اعسمعمؤوط : يبن ”4 ورمزز ماعلا 
#أ7عناره8 06 دعام دما ملاى ءع0نزمرا الرسالة 
الثانية.ص> ب ومابعدها) . واحتفر على باشاحول 
هذه الابنية جميءا خندقا عميقا وسورا بهكوى 
للرماةوأخرى لفوهات المدافع.وقدانفق تحدبك 
مبالغ طائلة علىهذا القصر . واستعان فى بنائه 
وتريينه بالصناع لاججانب وبخاصة الايطالبين 
الذين عملوا جنبا إل جنب مع الصناعالوطنيين 
( انظ رمد بن يوسف : مشرىالمالكى .م316 
مط ,أعالهة-اه ترجمة سرس وحمد 
الاصرم 8ومتسوطد]ة همه وممبوع .7 
سومقهنا ) - 
وأهمل بايات تونس «باردوء فى القرن 
التاسع عشر ؛ وعند ما احتلها الفرنسيون ذان 
الجز. الا كبر من ميانها قد تدم ٠‏ فأزيات 
أنقاضهما أز يل السو رالذىكانصحيط بالمديثة , 
ول بحتفظ إلا بقصس ور البايات والمسجد 
وبيوت الحريم الى حولت إلىمتحف للاثار . 


بردو - 


القديمة ( المتحف العلوى ) . وبالقرب من 
باردو يقوم «القصر السعيدالذى وقعت فيه 
معاهدة ١١‏ مايو عام ١م1١‏ م وفها اعترف 
بالجاية الفرنسية على تونس ٠‏ وهى المعاهدة 
التى يطلق عليبا خطأ اسم معاهدة باردو .© 


[ شر تعبعلا .10 


« بردى » أبر مشهور فى دمشق تردد 
ذكره ف الشعر الحديث . وقليا يرد اسمه فى 
شعر القدماء حتى من كان هنهم فى العصر 
الآموى . ومعخرجه الحقيقى يا يعرف العرب 
جيدا من لبنان الخلفية أسفل خط تقسيم 
المياه مباشرة وغرنى كورة الزبداتى . 
وهو يخترق السبل الخصب الذى إلى الشرق 
من هذه الكورة بعد أنيسير ففعدة منحنيات 
ويكون شلال تكية دتوماعاء8 ثم يحرى بعد 
ذلك فى سوق وادى بردى العميق المعروف 
قدبما باسم أربله . وتزوده عين فيجه بالمياه 
الغزيرة التى تزيد فى عمقه وتروى البساتين 
الغناء القائمة على جانبيه . وعندما يصل هذا 
النهرإلى وادىدمشق يتفرع منهنهير زيداتساعه 
بالطرق الصناعية . وهناك يفترق النهر على 
خمسة أتهر يسمى الآيمن والأعلى منها نهر 
يزيد » وقد وسعمجراه يزيد بن معاوية » ونهر 
ثورا ويوجدناحيةاليسارتمر بانياس أو بائاس 
( وهى صيغة وردت فى الشعر العربى) ونبر 
قنوات . أما الفرع الاوسط فيحتفظ اسم 
بردى . ولم يذكر اركولف عنبءة حوالى 
عام . /-ه سوى أربعة أنبار كبيرة قط لآإن 


بردى 0 قف 


ابر يزيد قد حفا بعد زبيارته لهذ الجهة . . 

وبعد أن يفترق نهنبردى علىهذه اللنسة 
أنبر بمربمدينة دمشق وبماحوطاوهوأشبه ثىه 
بدلنا مصغرة فيملاً البقاعكل,اخصوبةونضارة . 
ويرجعالفضل ف وجود الغوطة إلى نهر بردى 
وهو بملاً الصباريج الموجودة فى كل ببت من 
يبوت دمشق بالماء وتتجمع مياه نهر بردى 
فى ظاهر مدينة دمشق مرة ثانية ثم يصب 
فىحيرة العتية ١2‏ )على حافة الصحراء الشآمية 
بعد أن يبقطع نحو أربعة عشر ميلا . وقد 
خلط المقدسى . وهوالذى عرف عادة بالدقة 
والتحقيق . بين بردى وبين نمر الاعوج ثم 
بين بردى وبين أحد أفرع اليرموك فذكر 
أذفرعا هن فروع بردى يصب فنه رالآردن. 
وما جعل الوقوع فى هذا الخطأ سبلا هوآن 
اسم بانياس يطلق على منبع الاردن كا يطلق 
على إحدى قنوات نبر بردى . وذكر ياقوت 
قرية تدعى بردى إل الشرق من مدينة حلب 
ومن الحتمل أن تكونعين قريةبرد الموجودة 
فى جبل معان .© 

المصادر 

(1) ديوان حسان بن ثابت : طبعقهرشفيلد 
ج ل ص )١( ٠١‏ ياقوت : المعجم » ج ١‏ ء 
ص .مو موه (8) المقدسى ؛ طبعة دموغوى 
ص ١١6‏ (4) الدمشق , طبعة مبرن »ص ١58‏ 
( ه ) بمسوعآة هه؟ .له : عمد جومم15 
وسإعصمو2 + ؟؛ ص 2708 54 (1 ) المؤاف 


نفسه علماررعاره #النعهط ها عك ععوبهم 848 ١‏ 


)١(‏ هكذا فى النص . ووردت «المقيبة» في مسجم 
ياقوت » < ؟ » ص 1١8‏ 2 طبمة عمد أمين الخانجى > 


الفاهرة 11959 م, الاوز 
1 


بردى - برذعة 


يروت »؛ سد أ ) ص ءلم () البكرى: المالك 
والممالك , صن 407 >9١‏ 794 (23 ) مويرة6 .2 : 
ا 11 معنلا ورمع حي ص 1/ا؟ ٠.‏ 


[ لامنس 5مع مهما .11 ] 


« برذعة » : اسمها فى اللغة الأرمينية 
«يتراف» ء وكانت فيا مضى أ كير مدن 
القوقاس .. ولكنها الآن عبارة عن قرية 
ومجموعة من الخرائب على نب رالتر ثور .مهمه 
وعلى مسيرة 6 ميلا من التقائه ينهر الكر . 
وقد شيدت فبا قلعة حصينة فى عهد 
الملك الساسانى قباذ الأول (ه - 
مه م ) وأخذت تفوق شيئا فشيئا مدينة 
كرك ا يميا ارب قل د 
الحاضرة القديمة لارض أرّان . 
وفى سنة ,0+ م اضطر أهل برذعة إلى 
الفرار من مدينتهم هربا من الخزر ثم عادوا 
إلها بعد أنجلاعنها أعداؤم. واستوىالعرب 
على برذعة فى خلافة عثيان وهدموها بعد 
وقتقصيرء ثم أعادوا بنادها فعبدعبدالملك. 
وكانت فى خلافة الآمويين والعباسيين مقر 
معظم ولاة العرب على أرمينة . وأنشأ فها 
الحسن بن قحطبة الذى كان واليا من قبل 
الخليفة المنصور بستانا ظل إلى القرن الثالث 
المجرى ( اناسع الميلادى ) يسمى باسمه هو 
وبعض الضياع فى الجهات المجاورة ( انظر : 
البلاذرى » طبعة ده غرى , ص )8٠١‏ . 
ويقول الا صطخري ( طبعة ده غوى , 


ص ١م‏ ) إن برذعةكانت أ كر من فرستح 
فى فرسخ ء وليس ما بن العراق وخراسان 
بعد الرى وأصفبان مديئة أكيرمنها . وكان 
المسجد الجامع وبيت المال ودار الارمارة فى 
المدينبة نفسهاء أما الأسواق فكانت فى 
ضواحها ‏ وأشهرها بوجه خا ص سوق تقام 
يوم الأحد عند باب الا كراد . وكن يجوار 
برذعة كثير من بساتين الفا كبة ؛ و يصدرمنها 
الحرير إلى خوزستان وفارس . وكان معظم 
مبانيها .شيدا من الطوب احروق » أما أعمدة 
ال مسجد الجامع فكانت مشيدة من الطوب 
الحروق والخشب . 

ووصف ابن الاثير لغارة الروس على 
مدينة برذعة سنة 8ه ( 448 44 م) 
مشهور »2 وقد ورد ذكر ذلك أيضا عند 
الكاتب الأرمنى موسى بنكلتكتواجى الذى 
عاش ف القرن العاشر الميلادى . واضطر 
الروس إلى الجلاء عن المديتة بعد أن أقاموا 
بها ستة أشهر لتفشى الطاعون بين جنودهم . 
ويظير أن برذعة لم تقم لا قائمة بعد ذلك . 
ويقول ابنحوقل (طبعة ده غوى :ص ١4م‏ 
وس م ) إن هذا راجع إلى «دجور السلاطين 
وتدبير الجانينء . أما المقدسى (طبعة ده غوى , 


صوام؛س )١١‏ فيصف برذ بأنها «بغداد 


هذه البلاد. » ولكنه يذكر أن أسوار المدينة 
كانت لعبده مبدمة : وأن البلاد امجاورة 
كانت خرابا بلقعا. 

أما في عبد ياقوت (ج ١ءص ١6‏ ). 


برذعة - اليززالق' جروا 


فكانت برذعةيا هى الآن قرية يحيط بها 
كثيرمن الخرائب . ويظبرأن الما ينة اتتعشت 
شيئا ما فى عبد المذل . وهناك ,, ج مر تفع قديم 
عليه نقوش كثيرة لم تحل ردوزها حتى إلى 
سنة 1م١1‏ م عند ما كان يقيم هناك دورن 
دروط 8 ء وهذا البرجشيدُ فى عبد المغلوما 
زال باقيا إلى اليوم . وقد استطاع خانيكوف 
معط مهدع قبل ذلك بثلاثين عاما أن يقرأ 
عليه تارخا هر سنة ا9/اه ( 1889م ) . 
وينسب إلىنادر شاه أنه كان السبب فالقضاء 
على برذعة قضاء تاما .؟ 


الملصادر 


)1 ( تو تيو هالا . 3 : بالعامدهرط » 


برلين » 9.ووم )١(‏ المؤلف نفسه: . 


موتاءع/اء 51 .كداده .ها معلةممسناعاو0 » 
ليبسيك ١4.8.‏ م ء انظر الفبرس ( #) 
مع صوماة هنآ : «ترعاجمط عا [0 كههط 316 
عاصاوذاه » كبردج ٠‏ 6.ؤوام ؛ ص /لا( 
وما بعدها كك( حونةههمة81 .ذ ٠:‏ عو /زاء28 
عاناعابعده 0 «ملععلدع416 ريج » ليبسيك , 
هما م (ه) دروط .8 : متووةت ؛ سانت 
يطرس يرج » ولام 1 م ؛ انظر الفيرس (1) 
المؤلف نفسه : وصف رحلة له فى ومونبم 1/14 
عصندويونءة »ب :٠ص‏ 8هغ ومابعدها (107) 
انظر رسم البرج قهمدهص« عه .8 : كهلقا4 
عائزاسطراعه ععاللام + سانت بطر سبج 646 
اللوحة السادسة . 

ْ [ بارتاد واوطاءد8 .187 ] 


2 اللرزالى 0« أبو القاسم بن جمد بن 
يوسف علم الدين الشاففى : مؤرخ عربى ولد 
فى إشيلية فى جمادى الآولى من سنة 556 هُ 
( فراير سنة 18597ام) من أبوين من 
البرير » ولا أتم عبد التحصيل رحل إلى 
الشرق وأقام أول الم فى حلب سنة ويه 
(8؟وم) . وبعد أن أدى فريضة الحج 
سنة همه ه(17+4م) جاء إلى دمشق وأقام 
فها وهناك تولى دار الحديث الآشرفية ثم 
الظاهرية أيضا سنة عرباه (918ام) » 
وتولى بعد هذا مشيخة دار الحديث النورية 
ومشيخة دار الحديث النفيسية . 


وبنما كان البرزالى بح حجته الرابعة 
توفى عند بثر تنص بين مك والمدينة 
لأربع مضين من ذى الحجة سنة وا/ هم 
(16نونيه سنة 1809م ) . وأم مصنفاته- 
كتابه الموسوم ٠‏ تاريخ مصر ودمشق أو 
كتاب الوفيات » ( عخطوط فى مكنبة كوبريلق 
رقم ٠١4‏ ) وهو تتمة لتاريخ دمشق الذى 
وضعه أبوشامة إلى سنة ,ر؟/ا ه ( 188 م ) 
وقد أتم هذا الكتاب من بعده تلميذه محمد 


ابن الرافعى ( انظر هذه المادة) . وكتب 


البرزالى أيضا ارخا موجزا للسننوات , 


)١(‏ هو الفاسم بن عمد بن يوسف الشيخ الإومام 
عل الدين أبو مد بن العدل بهاء الددين بن الحافظ رك 
الدين البرزالى الإشبيليى(وقاة الوفياتءج؟ء س515١1؟‏ 
اللي ٠”‏ . 


0 البرزالى - برذخ 


ولد - يله ( 4 مارح هعلوم ) 
ضمنه تعليقات عن الوفيات وملاحظات 
موجزة عن الحوادث السياسية والاحدياث 
المشبورة ماه ه مختصر المائة السابعة » . 
( اظر وعلط : ,طهجه سك كتستعاء هلا 
متا ماه .أعللامططا 8‏ .اه)1 ممه .18155 ١‏ 
رقم م44ة ٠)‏ 
المصادر 
1١)‏ ) الكتتى : فوات الوفيات . ج7 ٠‏ 
ص.م1١‏ (؟) السبكى : طبقاتالشافعية , ج د 
ص +04 ( 0 ) السيوطى : طبقات الحفاظ » 
ج إل ,ص ١4‏ (4) 4اماصماهناللا : 
وقعرة عمل «عطاء لمعل عااععه0 رقم ؟. ؟ 
(0) سمعهسامعاه:8 : .غلة.جه 4 .نأوم0 ١‏ 
جل ص نم 
[ بروكلنات مممساءام,8 .© ] 


« برزخ »: كلمة فارسية وعربية 
معناها حائل أو حاجز أوفاصل . وردت فى 
القرآن ثلاث هرات ( سورة المؤمنون ؛ الآية 
٠‏ ؛ سورةالرحمن ء الآية .؟ ؛ سورة الفرقان 
الآيةمه) وهى تفسر أحيانا تفسيراخلقيامعنويا 
وأحيانا تفسيرا حسيا . وتقول الآيتان ٠١١‏ 
و ٠١١‏ من سورة «١‏ المؤمنون ء عن الذين 
ظلموا «حتى إذا جاء أحدم' الموث قال رب 
أرجعون » لعل أعمل صالحا فها تركت .كلا 
'نها كلمة هو قائلبا ومن ورائهم برذخ إلى 


يوم يبعثون ». ويشرح الزمخشرى «البرزخ» 
فىهذه الآية فيقولإنه الحائل ويفسره تفسيرا 
معنويا بأنهحائلمن عند الله0©. وقد اثرغيره 
من المفسرين أن يحعاوا لهذه الكلمة مدلولا 
حسيا ققالوا إن البرزخ هو الحاجز بين الجنة 
والنار أو هوالقبرالفاصل بينالدنيا والآخرة. 


. أما الآيتان الآاخريان من القرآن اللتان ورد 


فيبما ذكر البرزخ فهما تتحدثان عن بحرين 
أحدهما عذب فرات والآخر, ملح أجاح ويينهما 
برزخ يملع اختلاطبما9».وقد وردهذا المعنى 
أيضا فى سورة الفل الآية ١‏ وذ كر فى هذه 
الآية كلمة «حاجز بدلا من كلمة برزخ©© . 
ويقول المفسرون لهذه الآية إن فيبا إشارة 
إلى مياه شط العرب العذبة الى تتدفق فى 
البحرالمالح لمساقة طويلة دون أنتختلط بماله . 
وفى الكلام عن العالم الآخر تستعمل 

)١(‏ ليس فى عبارة الزعمهرى هذا العنى » ونس 
عبارته ( ج + » ص3 ه من طبعة اللكتبة التجارية يعصر): 
« ومن ورائهم برزخ : الغير لاجماعة , أ ى أمامهم حائل 
ينهم وبين الرجعة الىبومالبعثء وليس الع أنهم يرجعون 
يوم البعث » وإا هو إقناط كلى » لما علم أنه لا رجعة 
بوم البعث إلا إلى الآخرة »© . 

(؟) فى سورة الرحمن ( الآيتان ١١‏ و ١؟):‏ 
« مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان » . 
وفى سورة الفرقان (55) : « وهو الذى مرج البحرين 
هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجمل يينهما برزحًا 
وحجرا محجورا ) . 

(*) فيسورة المل (11) : « وجمل بين البحرين 
حاحزا » . لمر جر شاكر 


برو برزثد ونزة 


كلمة برذخ لوصف حدود عالى الكائنات 
الاونسانية الذىيتألفمنالسموات والارض 
والعوالم السغلى ومميزها عن الله وعن عالم 
الأرواح .[ انظر صورة تمل هذا منشورة 
فى كتاب «معرفت ثامه, تاليف إبراهيم حق 
(طبع بلاق ٠ه‏ لزه ووم ؤم)ء وانظركذلك : 
مانت 657 .178دة0 ه1010 مدع 4 داتع و1170 
اميم ] . 

ونجد هذه الكلمة مستعملة أيضا فق 
الفلسفة المعروفة بالمكة المشرقية » وهى ندل 
فى اصطلاحبا على الاجسام أو الجواهر 
المظلمة ؛ فالبرزخ أو الجسم مظلم بطبعه . ولا 
يصبح منيرا إلا بعد أن يتصل بنور الروح . 
والآفلاك السماوية برزخ حى ؛ وعلل عكسها 
الأجسام التى لاحياة فهاء فبى برذخ ميت0© 
[انظر عاج 17 46 هججه : ملنامووماة:8 هلا 
أناماوه ام( أ عمسو عاد عوفعمه ل عدا امستجسالا 
فى انجلة الأسيوية » عدد ناير فبراير سنة 
؟عقلم]. 

| كاراده فو »«تهلا 0 6,دت .8 ] 

)١(‏ قال الراغبالأصفباق فى المغردات : «الإدزخ: 
الحاجز بين الشيئين » وقيل : أصله برزه » فعرب . وقوله 
تعالى « بينهما برزخ لا بغيان » والبرزخ فى القيامة 
المائل بين الإونسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة فى الآخرة» 
وذاك إشارة إلى العقبة المذكورة فى قوله عز وجل 
« فلا أقتحم العقبة » قال تعالى « ومن ورائهم برزخ 
إلى رلوم يبعئون» وتلك الءقبة موانع من أحوال لايصل 
إلييا إلا الصالحون » وقيل : اليرزخ ما بين اللوت إلى يم 
القيامة » . ونحو ذلك فى لسان العرب أيضا فانظره . 
ونعرف من هذا أن البرزخ فى لفة العرب : الحاجز » 
وأ نكل حاجز يسمى برزخاء سواء أكان حاجزا حسيا» 
أم حاحزا معنويا » الحسى فى الحنيات 6 والمنوى فى 


اتويات + اصمر تر شاكار 


ابر زلى » أبوالقاسم بن أحد بن مد 
ابن المعتل القيروانى ؛ مؤلف عربى ٠‏ ذهب 
إلى القاهرة فى حجه سنة 5.مه ( 4٠“‏ ١م‏ ) 
م أصبح إماما بالزيتونة » ففتيا وواعظا 
ومدرسافىتونس» واتوفى فى ه«امن ذى القعدة 
سنة ١يم‏ ه ( ٠١‏ من أبريل سنة 1654 م) 
وفى روايات أخرى أنه توق سنة 6م ه 
(كدم) أوكنه. 

وقد صنف البرزى كتاب ٠‏ جامع مسائل 
الأحكام ما نزل م نالقضايا للمفتين والحكام» 
( انظر فبارس الخطوطات الشرقية : بالمتحف 
البريطانى » الفبرس العربى الثاتى » رقم 44 
كةء الفبرس العام مخطوطات المكتيات العامة 
فى فرنسا ء قسم الجزائر » ج م١‏ » تأليف 
مقدهة .8 رقم 1499 - لم1 ) ٠‏ 

وربما كان الخطوط رقم !74 الموجود 
بالمتحف البريطاى مشتملا على خلاصة من 
هذا الكتاب . وف النصف الثانى من القرن 
التاسع جمع أحمد حلولومنتخيات من المسائل 
الواردة فى كتاب اليرزلى » ويشتمل مخطوط 
الجزائر » رقم 1١80‏ على منتخبات صاحبها 
غيرمعروفء ويرجع تارخبا المسنةوع 1 زه 
(تلادم)؟ 


المصادر 

)١(‏ الزركشى : تأريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية , تونس 2م17 هءص 1١8‏ (8) 
ابنمرمم: البستان , الجرائريم. وام , ص ١6.‏ 


مرت برزئد - برنلثامه 


(؟) «ممصاءعاموج8 : غلا سه .ك .نوع ؛ 
ج؟ءض ٠.7407‏ 
! بر وكلمان مستصاءماءم,8 .© ] 


« برزند»: مدنة شمالى شرق 
أذربيجان , ذهب جغرافيوالعرب فى القرون 
الوسطى إلى أنها من أعمال موقان . وهو سبل 
كيد مل بالمستنقعات : بين نهر الرس فى 
الشمال؛ وجبال طالش ف الجنوب وبحرقزوين 
فالشرق . ويزعم كثير منبم أن برزند مكان 
فى أرمينية (انظر : ياقوت مثلا » فى كلامه عنبا) 
ويظبر أن هذا راجع إلى الخلط بين برزند 
وبرزتح وه مديئة فى جنوب شرق برذعة . 

وبرزند عب مسيرة؛١‏ فرسخامن أردبيل 
الجنوبية أو خمسة عشر فرسخا كا يقول 
ياقوت؛ وهى عبارة عن خمسين أو أربعة 
وخمسين ميلا . اتخذما حيدر بن كاوس 
الآفشين قائد جند المعتصم مقرا لعسكره 
عندما كان مشتغلا بالقضاء عل الفتنة الخطرة 
الي قام بها بابك زعيم فرقة الخرمية مسنة 
ل للم ه (زهلم - لارمم ) . 
ثم جلا عن المدينة وأعاد بناءها مرة أخرى . 

وازدهرت المدينة بعد ذلك ازدهارا 
كبيرا . ويقول ابنحوقلفى وصفهبا إنها مدينة 
كبيرة ؛ أما المقدسى ( هم مح وروم ) 
فيئتى عل أسواقها العامرة النى كانت تخرن 
فها سلع الأقاليم النجاورة المعدة للتصدين . 
وف زمن المستوى ( مولاه .عم م( 





م" , وخط عرض 40/5* شرق جر ينوتش 
المصادر 


(1) الجموعة الجغرافة العرية طبعس-ة 

ده غوى » فى مواضع متفرقة (؟) ياقوت : 
معجم البلدان, ج ١‏ ؛ ص مده (©) أبو القداء 
طعة باربس ٠‏ ص 4.0 ( 4 ) البلاذرى : 
طبعة ده غرى ‏ ص 94 (ه) وعصةم!5 6.آ: 
عاعامااع) ‏ «جعاممع عنذا “زه 12745 3716 
وموامءص هلا١!‏ - ١98‏ (5) انها : 
00 .أده 2 ج ؟ . ص م8١9؟‏ 
هامش ٠‏ وكتتيت فيه خطأ بزرند م 
[ سترك ع5 3 ] 


د برزونامه » : ملحمة فارسية من 
الشعر القصصى كتبت على غرار الشاهنامة 
الى ألفها الفردوسى وهى متممة لها » كاتها 
غير معروف , ولكن يرجح أن تارضخبا 
يرجع إلى القرن الخامس للبجرة ( الحادى 
عش رالميلادى ) أو إلى أوائل القرن السادس 
(الثانى عشر الميلادى) وهى من القصائد 
الى تتحدث عن رسم وسجستان وتصف 
مغامرات برزو بن سهراب وحفيد رستم . 
ونظرا لآن هذه القصيدة ليست إلا تنويعا 
لمغامرات سبراب وجهانكير فقد ذهب 
نولدكه هماهمواة21 إلى أنها اختراع من الشاعر, 


لد 
00 


برذ آنه برس بخاة 


لا يستند إلى القصص الشعولة "وقد أفاضت 
برزونامه كثيرا فى وصف الحروب ضد 
الصقالبة » وهى مثلبم بالشيطان وتسمى 
ملكبم « دريو صقّلاب» . أما القصة التى 
تتحدث عن المغنى الطوراق سوسن الذى 
عمد إلى الحيلة فأسر كبار الابطال الاير انيين 
تم أرسلبم مكبلين ف الاغلال إلى أفراسياب » 
فقد اعتبرت دانما قصة مستقلة . 

وقد نشر أجزاء من النص «ترنرما كن » 
ممموكة جموجن (الشاهنامة , ج و ص15؟ 
م وكوزجارتن ل 12 (و16 ال 
+01 ون 2 جاع ص .8 ) وفوارز 
همه أن 17 (.:77هررزوبءد بأوعمان0 ٠‏ ص إإلم 
وما بعدها) .> 

الملصادر 

» لطه8! .3 : عام] ,عمق عاضا عا‎ )١( 
ا مقدمةص ع جو مابعدها ( ؟ ) معلهاة4.:31 م07‎ 
)9*( ؟ ١اء صو.؟‎ ٠ امللط سمج .ك‎ 
)4( مطاظ : فى المص در تقسه . ص 86؟‎ 
51 1 ااتهع د18 وتدمنتاا : رعماماه انهه‎ 
© غاه 8 فك معطلا أءك مللمعامة ف 0مظ‎ 
ا١مؤا/ ج الاعس‎ ١ أماز .كل .50 هلاءك‎ 
. وما بعدها‎ 


[ هيوار ددا .© ] 


ره 
« برس » واسمبا الحديث برس 
وتسمى أيضاوي رس الْرود» . موضع خرب 


على مسيرة تسعة أميال فى جنوب غربى 
مدينة حلّةعلى نر الفرات.وعلى بعد اثنى عشر 
ميلا من الناحية الجنويية الغربية لمدينة بابل 
على الشاطى" الشرق لبحيرة هندية . وهذا 
الموضع كان فبه مدينة بورسيه م80:81 
القديمة الى كانت موجودة فعبدبابل . وآثار 
هذه المدينة هى أ كبر الآثار التى بقيت من 
عبد بابل ولذا ظنبا العرب صروح الفروذ 
اين كنعان ( انظر ياقوت , ج ١‏ » ص +18) 
أوصرح ختننصر (انظرياقوت , ج١ء‏ ص118) 
ولقد ظن ف العصر الحديث أيضا أن 
هذه الخرائب آثار برج بابل » وظل هذا 
الزعم فى ازدياد حتى بعد أن دلل رولنسن 
«معمناسمع .5 من النقوش عل أنها آثار 


. برج معبد ونبو» الذى كانم جودا فى بورسيه. 


وليس من الواضح تماما أنه كانت توجد 


مدينة فى العبد الإإسلاى مكان تلك المدينة 


القديمة . و يتحدث البلاذرىعن أجمات برس 
( بالسريانية أجمى ) لا غير ٠‏ وهى الأارض 
الكثيرة المستنقعات والحيطة ببحيرات برس 
التى فتحبا على. ويذ كر ابن قدامة برس العليا 
وبرس السفلى ويسمهما ان خرداذية فى 
كشوف الخراج السبين والوقوف ؛ ويقول 
إنهما من طساجة أستان ببقباذ الوسطى . 
وكان إقليم بابل » ومخاصة مدينة بوسيهء 
مشهورا فى الزمن القديم بصناعة النسيج 
(انظر استرابون وطوين8 » ج ازءص وءس/) . 
وظلت هذه الصناعة قائمة فى عبد العرب . 


8ه برس ل برسبلى 


وكانت الثياب الى تصنع فى برس تسعى 
البرسية كما يقول المسعودىق مروج الذهب 
(+ ء ص وم) أو الخترانية نسبة إلى 
الطسوج الذى كان موجودا بين بزس وبابل 
وحلة حسب تصحيح هوقان مموصقاهظ8 . 
و ينبغى أن تصحح كامة نرسسية التى وردت 
فى ياقوت ( ج 4 . ص ع7 ) فتقرأ برسية 


المصادر 


(!) ابنخرداذبة ؛ طبعة دهغوى ؛ ص١١‏ 
(؟) المسعودى:مروجالذهب ؛ طبعةباريس» ج 
+ صىه (0) البلاذرى»كتابقتوحالبلدان » 
انظر الفبرس ( ؛ ) قدامة , طبعة ده غوى » 
ص هم؟ (ه) البكرى , ص ١44‏ (5) 
ياقوت : معجم البلدان » ج7١‏ » ص 1 » 510 » 
ج ع ء ص (٠/1/8‏ 0) عاعه 318 : برعلسمابرط 8 
مامه 7م060 اتعلل كانه 01 مهم » ص 
5 (م) «ممناءوظ م : ملع عوقطاء8ه 
«زطه8 عمنامعجوممطاط غههه عترامهبومء0 
العكه1147// 4ائنا 714ات1 :7 #إعابرما ٠‏ ص 
7 (91) ممومسككه1] .0 : معازم عامعتجرد 
«تمنرابة الل «وباءعلووم » ص75 )1١( ٠١5 ١‏ 
ههوسهتابره8 . 8 : هساعمرالة ورا8 معطا 07 
زه عأم71 3 م0 عله «و فى 
-.50.قق' أهنزم! عنذا زه . بجيام ٠‏ ص /ا١‏ » 
عكملا م )١١(‏ لطعوممانكظ .17 .8 : 
كمتها عا816 عن عدملاجرماورع ‏ ص ١1١٠‏ 

وما بعدها 
[ هرزفلد 16 امعو ] 


«دبرسان» : الملك الأشرف سيف 
الدين سلطان مصر » ذم إلى عماليك السلطان 
برقوقبرياسة المؤيد شيخ (84-16م) م 
(؟141 - 4500م ) وإلى طرابلس » 


٠‏ ولما توفى المؤيد سجن برسباى ولكن 


السلطان , ططر » أفرج عنه فى الحال وعينه 
دوادارا وأتابكلابنه .وتوف ططر بعد ذلك 
يوقت قريب بعد أن جعل برسباى وجاق 
بك الصوفى وصيين عل ابنه الذى كان قاصرا 
فى ذلك الوقت . 

وبعد أن عزل جانى بك وسجن فى 
الارسكندرية خلع برسباى مدا بن السلطان 
« ططرء واستولى على العرش سنة 88م ه 
[لففقل م ) واشتهر أول الآمر لآنه أخرج 
غير المسلبين من مناصهم وسن أحكاما 
للباسهم للتمييز ينهم وبين المسلدين . وأبظل 
برسباى تقبيل الناس للأرض عند المثول 
بين يديه , وف رجاق بك من سجنه بالا سكندرية» 
فعاقب برسبلى الذين أعانوه على الفرار شر 
عقاب . ونشبت فتنة فى الشام أطفأها فى 
عنف وقسوة. 

ولما قضى برسباى على الفتن» اعتزم 
القضاء على القرصان وإخراجهم من جزيرة 
قبرص التى انخذوها مركزا لهم , وبعد أن 
وجه ضدمم حملتين موذقتين جعل همه كله فى 
الاستيلاء على الجزيرة استيلاء مستديما , 
فأنزل فيها جيشا قوياء وهزمت جنود مصر 
جيش الملك يانوس ودسودت الذى بعث به 


برسبأى اك 


ليقاتلهم سنة .م ه ( 1454م ) » وأسرت 
الملك . ولم يحرأ أسطول قبرص على مباجمة 
السفن المصرية لينقذ املك من,أ يدى المصر يين. 
وجىء بالملك يانوس إلى القاهرة وحمل على 
دابة اخترقت به شوارم العاصمة إعلانا لنصر 
برسباى » ثم خلى عن يانوس بعد أن توسط 
فى الآمر قنصل البندقية على أن يدفع فدية 
كبيرة وأن يعترف بتبعيته للسلطان . وعقد 
برسباىأيضا محالفة سابية مع فرسانالقديس 
يوحن صطه3 فى رودس. 1 

وكان شريف مك قد أنى الاعتراف 
بسيادة السلطان برسباى فجرد عليه جيثما 
وأكرهه على الخضوع لدسنة/٠ره‏ (1454م)؛ 
وألزمه بدقم الجزية وأن بحمل إليدخراجميناء 
جدة . وأحسن معاملة التجار الهنود ليزيد فى 
إيراد ميناء جدة لسرت بذلك ميناء 
عدن خسائر فادحة . وحرم برسباى على 
التجار المصريين أن يبعئوا إلى جدة بالسلع 
المصرية أو الآأوروبة : وهذا أكره التجار 
البنود علىشراء تلك السلع من مندويه ؛ وأن 
يدفعوا لبا أسعاراحددهابتفسه تحديداتعسفياء 
واكء جميع التجار من أينما جاءوا على أن 
يدفعوا عن سلعهم الرسوم اللخركية لمصر » 
وفرزض برسباى أيضاً رسم تصدير على السلع 
الهندية الى كان يشترها تجار من الشام أو 
مصر . 

وكان السلطان دائماشديد الحاجة إلى المال 
لاإسرافه الذى ليكن له حد , فحاول الحصول 


عليه يحميع الوسائل . فكان بغير من وقت 
إلى آخر سعر الذهب والفضة با فيهصالحه » 
وكان حرم تداول العملة الاجنبية ليستطيع 
شراءها بثمن مح سم حيلها إلى عملة مصرية » 


. ومنع استيراد التوابل من الحند ء ثم اشتراها 


رخيصة لبيعبا بربح كبير بعد أن اتعدمت 
المنافسة . ولكن البنادقة لم يرضوا عن احتكار 
تجارة التوابل فتظاهروا بأسطولهم وأ كرهوا 
السلطان عل عمد معاهدة تجارية أ كثر رعاية 
لمصالحيم وم يبق فى يده إلا احتكار تحارة 
الفلفل. 

ولما أل ملكا قشتالة وأرجونف أن 
اعتراضاتهما لاصدى ا عند برسباى أسرا 
عشرين سفينة من سفن المسلمين . واحتكر 
برسباى أيضا زراعة قصب السكر وقناما 
وأحس الناس بفداحة القن الذى حدده 
السلطان للسكر أ كثرمن أى شى. آخ رلانهم 
كانوأ يتخذون منه دواء ضد الطاعون . وقضى 
الساطان عل التجارة بالركود شيئا فيا 
بمنعه بيع المصنوعات الشسامية للآفراد . 
وكذلك الخشب والحبوب . وقيد تجارة 
الماشية فانتشرت الجاعة حتى فى سنوات 
الرخاء. وكادت تخلو نواحى كثيرة فى مصر 
من السكان لسوء حم 
ولاننشار الطاعون من ناحبة أخرى . وأساء 
الممالليك معاملة النساء خركم السلطان على 
النساء أن يغادرن ييوتهن فى المواسم ( انظر 
مادة جقمق) . واستولى مفتشو الجيش على 


برسباى من ناحية 


64 برسبأى - برسق 


خيول الفلاحين . وفرضت علهم ضرائب 
باهظة . 

واعتير السلطان وباء الطاعوت الذى 
خركب البلاد عقابا من الله , فاضطبد البود 
والنصارى ومنع النساء من الخروج رن 
مناز هن حتى لا-بملن أداء واجباتهن المنزلية 

ولم تنقطع الحروب ف الشسام أبدا منذ 
سنة بومم ه ( 1404 م) 2 وكان شاهرخ 
ابن تيمور من وراء هذه الحروب يؤججبا 
ويغذما بعد أن أغضبه السلطان بسوء لقائه 
لرسله الذين أوفدم إلى القاهرة . ولآنه أبى 
عليه أن يكون له نصيب فى تزيين الكعبة » 
فأخذ يمد يد المعولة إلى قره يولق وهو 
أمير من أمراء القطيع الأيض . وكان 
برس باى يشن الحرب عليه فى استمرار» 
واستؤنفت الخصومة بي نالسلطان وبين أمراء 
ذى القدرء وكانجانبك ؛ وهو لد خصومه, 
قد ظبر مرة أخرى فى سنة وجوه (ه18م) 
ودأب عل إثارة نفوس خصوم السلطان 
عليه . ومع هذا فقد اتتصر السلطان فى آخر 
الام » وقتل فى الحرب قره يولق ٠‏ وعقد 
الصلح بين أمير قرمان الذى كان حميه 
السلطان برسباى وبين السلطان مراد العثماق: 
وبهذا استطاع برسباى أن يتغلب فى سهولة 
ويسر على أمراء ذى القدرء وقتل جانى بك 
بيد واحد من أبناء قره يولق . وخضع بقية 
أبنائه للسلطان . على أن برسباى لم يش بعد 
ذلك طويلا ٠‏ إذ قضى عليه المرض سنة 


عومه ( م14 م) بعد أن جعل ابنه 
بوسف خليفة له فى الملك وعين الآمير جقمق 
وصيا عليه .؟ 

المصادر 

)١(‏ المخبلالصاق. عخطوط بالقاهرة . ورقة 
بر.ج١ ‏ عسوم ب (#) أبن إياس ؛ طبعة بلاق 
ف مواضع ختلفة (؟) انه177 : لم اموه 0 
,0 ؛ جه ؛ ص 7١: 1١١54‏ 
(؟) جتماا : برأعمميرط عنواي مه مااع تمعالة 
اوبروط ثرو » ص /ا"ا١‏ - 3١48‏ . 


[ سوي ريم «تعطاممء506 .84 | 


برسق (عشلةغررة 6ق افية 
التركية الشرقية ) لقب صاحب السلطان 
طغر لبك السلجوق » ولى أول الام شحنة 
بغداد بعد حريقبا الذى حدث عام 40١‏ م 
(قه.وم )ثم تولى قبادة فرقة من مقدمة 
الجيوش الى أنفذها ملكشاه إلى حلب عام 
4 ه ( ٠١81‏ م ). وسار بين يدى جبهاز 
ابنة ملكشاة عند زفافها إلى الخليفة عام 
٠‏ ه (0م١٠)‏ . وانحاز إلى صف بركيارق 
فى قتاله مع >مه تتش , وصحبه بعد هزيمته . ثم 
سار معه حّى [صفبان عام للم ه (54١ام)‏ 


وخر برسق صريعا إثرطعنة من يد رجل من 


)١(‏ الفريرحيوان من فصيلة السراعيب بين الكاب 
والمنور ( معجم الحيوان » س 7١‏ ) 


الل 


برسق - برشويش ١اغوه‏ 


الأسماعيلية فى رمضان من اسنة .وع ه 
( أغسطس ب.٠‏ ) وأعطى برسق خراج 
تستر وسابورخواست 227 بين الاهسواز 
وهمذان وهما منأعمال خوزستان . وورثته 
ذريته هن بعده » وكانت من القوة نحيث 
استطاعت القبض عل الثائر منكيرس ان 
الآثيي » ب ٠١‏ ء ص 4/م ) وبعثت به إلى 
السلطان عمد . 
وعلى أثر هذا الحادث استنزلحم السلطان 
عن إقطاعبم ليعطهم بدله خراج دينور وما 
حوطًا عام كو؛ ه(5١11م ٠)‏ 
وكان ابن برسق » ويسمى أيضا بالاسم 
نفسه ء قد أوفد بركيارق لقتال ينال قائد جند 
السلطان محمد الذى كان قد أغار على مدينة 
الرى فيزمه عند أسوارها عام 491 ه 
( ١١٠1م‏ ). وأصيببرسقبالنقرس مل 
على محفة وكان هذا سيا فى انحلال جيوش 
المسليين فى الشام عام و.وه (الللسم 
ع) ثم عين برسق بعد ذلك قائداً 
للجيثر الذى جنده السلطانمد لقتال [يلغازى 
وطفتكين الثائرين ثم لقتال الصليبيين.عام 
مءهه 1١16(‏ م) . فعبر الفرات عند الرقة 
فى آخر هذا العام ثم سار إلى حماة واستولى 
عللها . ولما ألفى الصليبيين مشغولين نبب 
معسكر المسلبين عند أنطاكية أراد مهاجمتهم 
)١(‏ وردت سابرخاست فى المسالك والميالك 
لابن خرداذبة . 
اللو 


0 


غير أنه اضطرإل التقبقر . وتوفى عام ١٠هه‏ 
(كرللدرح بازكلم). 

وكان برسق رجلا خيرا دينا وقد ندم 
على الهزيمة وكان يتجبز للعودة إلى القتال من 
جديد عند ما فاجأه الموت . 

وانضم حفيده برسق إلى ثورة أمراء 
الترك الذين اتتقضوا على السلطان مسعود 
لينحازوا إلى صف الخليفة المسترشد عام 
وعهه ( ه؟(م ) وحاولوا أن يتصلوا 
بالخليفه لهذا الغرض . وتولى برسق قبادة 
فرقة من ميمنة الجيش فى موقعة دايمرج الى 
حدثت لعشر خلون منرمضان ( 4/ايونية ) 
وكان أيضا من الأمراء الذين ثاروا على 
مسعود عام .بره ه (1185م) ثم سالموه فى 
العام التالى . 

الصادر 

ابن الآثير » طبعة تورنيرج » ج7.٠1ءص‏ 
الو كيك زم1ء كه لمم ء كقر 
جع إجس ا ره ؟ ج 1١1‏ 
ص 27.2966 

[كلمان هيوار غ,دب1؟ .01 ] 


« البرسقى » :أنظرأق ستقر 
« برشو يش » كللةعر يبةهى تصحيف 


للكلمة اليونانية عنعموور] ( انكر مم واادمة 
ها .رمه جووزبرمع » وقد ورد رسمبا فيه 


4ه برشويش - برشاونة 


برسياوش) وهى صورةمماوبة تسمىبرشاوش 
( انظر القزوينى » طبعةفستنفلد , ج1 .ص #م؛ 


عل «عذنا تعواسءودعاءل : جواه10 
07 والناطناع 864 عاك 14لا هنا بورلا 


611 01171ظ52 ص م وما بعدها ( ٠.‏ 


د برشاونة » : أطلق هذا الاسم على 
مدينة برسينو متنعه8 الأيبيرية القديمة كا 
أطلق روسيون ههاانووده8 عل مديئة 
ر سكين و 16ناءكنا9! فصارعل أعلهاء وليسلمدينة 
برسينو صلة باسم القائد مملكار بركاس » 
إذ هى مدينة ليتالى الهاءعه ل القديمة كلت 
على التدريج ل مدينة تراكو معممه1 
(طر” كونة) الواقعة إلى الجنوب الغربى منها . 
وكانت طركونة عاصمة أسبانيا الشمالية الشرقية 
الروما نبة وزمارء18780 6ن1نبوموذع . وقد 
استولى العرب على مديثة برشلوئة عام ؟1/ه 
إبان غزوتهم الآولى بقيادة موسى بن نصير » 
أما اسعها الذى عرفت به عند العرب فهو 
برشنونة , ولكن جرت الآلسنة بنسميتها 
برشلونة التى أخذ منها اسعها الاوفرنيجى الحديث 
بر سلو نة و«ماعمم82 فبذا الاسم يعتير كأنه 
مشتق من برشنونة #«ممنتمه8 فى الاغة 
اللانينية المتأخرة . 

وقد ورد اسم برسلونة همولاء,ه8ه ىق 
كتاب أوروسيوس ودذوهء0 5 ورد هذا 
الرسم ” ممماعم ره “ فى المصنف الجغراق 
المؤلف فى هو ضوع إقليم رريكة»6 0 

88- إن مدينة قدمع:82 عند الاويطاليين و‎ )١( 
تعر عند الفر لسيين من مدان إيطاليا فى الإوقليم اأمروف‎ 


مممعه ( انظرءة صطسلط فى امكو ن 1[ “رفسم ) 
ولم يطلق على هده المدينة اسم برجلونة إلا 
قيلا . والنسية إلى هذه المديئة البرجلوى0© 


ياسم رافينانس 8876828068 وكانت عاصمة دولة الغرب 


فى عهد عاهليا هضور بوس 110201008 ( من سنة 49م 
إلى سنة 477 بعد اليلاد ) . وقد عرف العرب تلكير 
للدينة فى جولانهم وفتوحاتهم بشبه جزيرة إيطاليا فأسموها 
ربنة بفتح فكسر فنون مشددة . وقد ذكرها العريف 
الإودر يسى قفال فى كتابه نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 
الطروع عدينة رومة المظمى : « وإلى حانب إقليم 
قرنطارة... بنصرة وقشتلو وربنة وقمالفة » ألخ » وهذه 
الأقالم والمدن الايطالية هىالممر وفةالآن بأسماء : -مزعه© 
منطععقصمت0 داع و معووعط و وااأعأمقة© عل هااات. 


كر مسعور 


(؟) جاء فى بعش الآراء أن برسينو كانت مستعمرة 
الفينيقبين وذهب بليناس 6هلا إلى أنْها كانت مستعمرة 
للرومان وألهم كانوا يسمونيا فافنتيا #تقمعنوم . وما 
لامراء فيه أنها كانت بلدة حفيرة الشأن كاد لاتذكر إذا 
قبست بثغر طركو 587580 الممروقة الآن باسم ط ركو نة 
عدمجهمة1 ثم أخذ أجمها يرتقع شيثاً فشيقاً «نذ أوائل 
القرون الوسطى . وكانت فى سنة ١١+‏ للهجرة 
( سئة ٠‏ 74 للميلاد) عاصمة إحدى الولايات الإوسلامية 
الأندلسية ثم استخلصها من أيدى الاين الأمير اويس 
ابن شرلان وتداواتها بعد ذلك أيدى الأمراء المسيحبين 
الذبن امخذوها عاصمة لهم حي سنة 1١10‏ لميلاد 
( “١ه‏ لاهجرة ) ثم أقها ملوك أرجون أو أرغن 
عملكتهم وجعلوها قرا لأساطيلهم قعاصمة لملتكهم . 
وكان العرب يسمونها فى ذلك الوقت برشنونة بنون بدلا 
من اللام ويسمون مملكة أرجون كلها عملكة 
البرشنوق كا يثبته قول المعجب فى تلخيص أخبار اأغرب 
لحي الدين مرا كفى ء فانه بسد أن ذكر أسماء أعماك 
أرجون التى كانت في قبضنة بتى هود أحاب طرطوشة 
ثم خرجت ملها مرقسطة وأفراغة ولاردة وقلمة وب 
قال : « هذه البلاد كلها اليوم بأيدى الارفرنم يملكبا 
صاحب برشنونة لمنه الله وهي البلاد التي تسمي أرغن 


برشلو 

وهو اللقب الذى كان يطلق عادة باختصار 
عل ملك أرجونوقطلونية ف الازمنة المتأخرة 
(انظر المجلة اللاسيوية عام نول جم 
ص ولا وما بعدها ) . وفى عام ١6‏ ه غزا 
لويس بن شرلان هذه المدينة بصفته حاكما 
لالم أكويتانا 1 فصارت 0 
الاطراف الأسبانة لمملكة الفرنيحة , 
صارت منذ عام هم م عاصصة 0 
برشلونة أو قطلونية المستقلين. وفى عام ٠غ‏ +ه 
( مهم ) احتل العرب مدينة برشلونة 
حقبة من الزمن ( انظر البيان المغرب» ج ؟ » 
ص مو) ؛ ثم قتحبا المنصور بن أبى عامر 
عنوة للبرة الآخيرة فى عام همه م . ولكن 
سرعان ما استردها بعد ذلك الكونت بوريل 
الأول اامعمط عام ببي ( انظر ويده2: وني 
46 85ت 71أنادوما ال ومل عرامز + "ا » 
ص و١‏ ) ٠‏ وفى القرن الثانى عشر )١١7(‏ 
ألحقت هذه المدينة مملكة أرجون . 
وما حدر ذكره أن على بنيجاهد العامرى أمير 
دانية منووص أخضم الأاساقفة المستعربين فى 
الجرر الشرقية أى جزر اللليار (انظر هذه 
المادة ) وكذلك أساقفة دانية وأريولة 
عاعن0 إلى كير أساقفة برشلونة بمقتضى 
وحد هذا الاسم آخر مملكة البرشتوتى ما يلى بلاد 
افرلسة » ألخ . ومن الجائز أن تكون مدينة برشنونة 
قد عرفت فى وقت ما ببرجلونة جيم ولام فى مكان الثين 
والنون ولكن هذا الرسم لم يمر بنظرى فيا طالمته من 
التواليف اللباحثة في تاربع الأندلس وجترافيته . 


كر مسعور 


اوذكن 


مرسوم أصدره فى عام ٠6‏ هت ه١١‏ و 
( انظسسر اء#ممساك : كما مك مماماىة/ة 
عامط ع0 وعطوعوجعمم : ها 36 هأمتوصسوقذا 
هأعوغون؟ ها 6ل وأصسمقهدة اهه5 + ١1١‏ » 


مدريد عأم ١9.6‏ ء ص ١ه‏ بل 6ه5 ؟ 
عسوم سد : -م2 ها 02 عماءماعفا مزهدمده8 
كع 7معاه8 كملعا كما فك علأصعاعا «متعمستد 
بالما ويم . ص وم - 6م > 

المصادر 

» 1١م4 مراصد الاطلاعء ليدن عام‎ )١( 
مابعدمتما‎ : 885002 )7١( ٠١4 ج ؛ .ص‎ 
مكل .ماد سوروو ج م ء ص لإجره وما بعدها‎ 
(؟) التسمكدظ : مهوماعمبد8 ععهدم) ومة‎ 
ومهمع ةوزن ؛ رشلونه 1815 (4)غمدمسنة»‎ 
ص وه‎ 


[ سيبولد 4امطبه5.؟ .© ] 


05 برصيصا »> قصة برصيصا ترتبط 
دائما بالاية 7 من سورة الحشر ٠:‏ كشل 
الشيطان إذ قالللا نسان ا كفر فلا كفر قال 
إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين» 
ويفسرالمفسرون هذه الآيةعل ثلاثة أوجه : 
الوجه الآول أن المراد من الا فسان الجنس. 
والوجهالثاتى أن المراد هو قصةٌ كيف أضل 
الشيطان أبا جبل إبان غزوة بدر ( القرآن » 
سورة الآنفال » آية . مء ابن هشام . ص 406 ) 
والوجه الثالك أن المقصود هو راهب أو 


متعيد , 
0 


644 برصيصا 


وقد أخذ بالوجبين الأولين فقط كل من 
الزيخشرى المتوف عام ممه ها( 1168م ) 
والرازى المتوفى عام >.-ه ولنولام 
( مقاتيح الغيبٍ ؛ ج م ء ص ٠١7‏ » القاهرة عام 
م.م(ه) والتسابورى المتوفىعام ١٠/اه‏ 
1٠١(‏ م ) على هامش تفسير الطبرى » وهو 
يقبع الرازى بدقة » وأبو السعود المتوى عام 
87 ه ( 4/اه١‏ م ) على هامش الرازى 
(جمءصمه؟ ). ولكن الروايات القديمة 
الخاصة بالتفسير تفضل الوجه الثالث , وهو 
يتلخص فى القصة التالية التى وردت فى صيغ 
مختلفة تنفاوت طولا وقصرا ٠‏ 

كان راهب أوعابد أو قى من بى 
إسرائيل أومنغيرم يعيش فصومعته؛ وظل 
يتعبد فيها ستين سنة ثم إن الشيطان أرادة 
فأعناه » لكنه وقع آخر الامس على امرأة 
قدمت عليه أو أحضرت إليه . واختلفت 
الروايات فى شأن هذه المرأة » فقيل إنبا 
كانت ترعى الغنم » وقيل أنها كانتاينة جار له» 
وقيل إنها كانت أميرة وإنه كان لها ثلاثة أو 
أربعة إخوة , وتزعرواية إنهاكانت مر يضة, 
وف رواية أخرىأنه أخذها الجنون فعبد بها 
إخوتها إلىهذا الراهب . فلءا وقع عليها حملت 
منه فقتلبا ليخفى خطيتنه ودقها فى يبته أو 
نحت شجرة فى قول آخر. وتختلفالروايات 
فى مدى أفاعيل الشيطان بالراهب . فبذهب 
بعضها إلى أن الشيطان أجنها ليذهب بها إلى 
من يشفبها ء وتزعم أخري أن الشبطان زين 


اله أنيقععليها بعد أن أحضرت إليه . وتقول 


روايات أخرى إن الشيطان اللأس له الخرج 
فزين له قنلها . ثم إن الشيطان أنى شخصا فى 
المنام وكشف له الستر عن هذه الخطيئة أو 
أنه كشفها بوجه آخر . وتحققت الرؤيا 
بالعثور على الجثة و بالحالة التىووجدت عليبا , 
فأخن الراهب وحم عليه بالموت»وعندئذ ظبر 
الشيطان وقال إنى أنا الذى زينت لك هذه 
الفعلةو إتى جيك منها إذا سجدت لى » فسجد 
له الراهب ثم توارى الشيطان مرددا الآية 
التى ذكرناها فى صدر هذا المقال . وقد أورد 
الطبرى المتوفى عام . وم ه ( م59 م ) أديع 
روايات فى تفسير هذه الآية إحداها عن على 
والثانية عن ابن مسعود والثالثةعن ابنعباس 


' والرابعة عن طاوس . ( الطبرى : التفسير , 


جم؟ء ص ١س‏ وما بعدها ) إلا أن صاحب 
كنز الهال ( طبعة حيدر آباد ؛ عام ولإعرء 
١>‏ صمح" » رقم 411 ) يورد روايات 
عن هذه القصة أقدم من روايات الطبرى , 
فبو يأخذ عن كتاب « الجامع » لعبد الرزاق 
ابن همام المتوفى عام روه ( 5م م ) 
وه مسندء إسحاق بن راهويه المتوقى عام 
ع5 ه (لاعمم ) وعن كتاب ١‏ الزهدء, 
لأحمد بن حنيل المتوفى عام 4ه (ههمم) 
وومسئد, عَبْد بن حْميْدِ المتوفى عام وعبره 
(حمم) وتأريخ البخارى المتوفى عام >ممه 
( ١8م‏ ). ويقول صاحب كتاب الكثر 
إنه جاء بعد الطبرى آخرون رووا هذه القصة 
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وم : محمد بن إبراهيم المعروف يابن المنذر 
المتوفى عام مهمه ( .مه م ) وأبو عبد الله 
محمد المعروف بالحا كم المتوفى عام 6ه 
(14١دم)‏ فق كتابه المستدرك » وأحمد 
أبنموسى المعروف بابن مردويه المتوفى عام 
15 ه (5١١1م)‏ والبهق المتوفى عام 
ؤه ه (53١ام)‏ فى كتابه د شعب الا يمان» 
وقيل فى تعليق على هامش «٠‏ جامع البيان » 
لمعين بن صئى ( طبع فى دهلى عام 1755 ص 
و ) إن البغوى المتوفعام >1مه (؟١1١م)‏ 
هو أول من قرن اسم برصيصا ببذه القصة » 
ولكن هذا الاسم ورد قبل ذلك فى كتاب 
د تفييه الفافلين» لأبى الليث السمرقتدى 
المتوفى عام ملم ه أو جرعه ( كوم ) . 

ويمكن الرجوع إلى كتاب - ممطتدةاه© 
هنة طلههدا: هكلوره8 ملعارقهم رررمنا مفررمهع1 
فيها مختص برواية السم رقندى لهذه القصة . 

وقد نقل هذا الككتاب القصة عن رواية 
القزوينى ( طبعة فستنفلد, ج .ص مدم) 
والأبشيبى فى كتابه المستطرف (الباب الرابع 
والستون ) . وأشار البيضاوى فى هذا الشأن 
إلى راهب ماء أما السيوطى فإنه لابد أن 
بكون قد فص[ الكلام عن هذه القصة فكتابه 
الدر المثور ‏ يدلنا على ذلك تعليق ورد فى 
هامش جامع البيان . وأضاف السيوطى إلى 
روايات الطبرى ما نقله عن البييق من أن 
ابن أمامة حك هذه القصة عن النى نفسه . 
والحق أن أكثر الروايات تفصيلا لهذه 


القصة هى رواية الشرينى المتوق عام بوبه 
فى كتابه , السراج المثير » ( جع .ص مم 
وما بعدهاء طبعة و١١‏ ه) . وجاء فى هذه 
الرواية أنها أخذت عن ابن عباس على لسان 
شخص يدعى عطاء » ولكنها تختلف اختلافا 
بينا عن صيفة القصة الى ينسها الطبرى لابن 
عباس. وهى قريبة جدا منالرواية المفصلةالتى 
أخذها جولدسير ولتدبرج معطاةقاه6 
8 لهة,1 عن كتاب الأدبعين وزيرا(طبعة 
استاميول عام .1 هء صن ١8.‏ 2 185) 
وأضحت هذهالقصة تؤلف جزءا ثابتا من هذا 
الكتاب فى عام .ممه (144م) . وتختلف 
القصة يا وردت فى طبعة استامبول لكتاب 
الوزراء الآربعين عن النصوص الى ترجمها 
كلمن ده لاكروا وجب +زهء0 4015 وااهم 
دهتى ؛ه كا أنها أ كثر تفصسيلا . وقصة 
الراهب وردت أيضا فى كتاب النوادر 
للقليوبى (طبعةعام اللا ءرقم بأمءص.6) 
واتقلت إلى أوريا عن طريق الصيغ اتختلفة 
لكتاب الأربعين وزيرا وأصبحت آخر 
الأمر الصدر الذى استقى منه لوس 
وما .300 حكتابه المعروف باسم 
علسمالط عنلة «ه منعمرؤ موق . ولكنا لانعرف 
إلى الآن المصدر الجاهلى الذى أخذت منه . 
وقد ذاعت هذه القصة فى جميع البقاع 
الاوسلامية . ووجدها جوإدسيبر ولاندبرج 
فى حضر موت كا لاحظ هار أن ممهصاءموقع 
في كتاب ( أتعاده ماممتجعاكدا © ) بج ل 


64 
ص عم وما بعدها) أن هذه القصة اصطبغت 
بال بغة احلية فى إقليم حلب . ويروى 
ابن بطوطة ( > وءص +« ) أنه شاهد فى 
شرق الاسكندرية على الطريق الموصل إلى 

حلب قصر العابد برصيص . 
وهناك تفصيلات أخرى فى كتاب 
شوفآان مذجسحط0 :ءقهيه علنامعومناطذ8 ٠١‏ 

جم ء ض ١8‏ وما بعدها ,؟ 
[ ماكدونالك للمدملعدقة.8.ظ ] 


تعليق على مادة ه برصيصا » 
أولا : أن المفسرين الذين ذكروا قصة 
برصيصا عن تفسير هذه الآية [نما ذكروها على 
أنها مئال منمثل [غواء الشيطان للا نسان» لا أن 
ذلك هو المراد منبا وحده . قال العلامة الحافظ 
ابن كثير فى تفسيره (م : 7.٠‏ من طبعة المنار) 
د وقد ذكر بعضهم هيئا قصة لبعض عباد بنى 
إسرائيل . هى كالمثال لهذا المثل . لا أنها المرادة 
وحدها بالمثل , بل هى منهمع غيرها من الوقائع 
المشاكلة لها » . 
ثانيا : أن ابن هشام ذكر فى السيرة فى هذا 
الموضع أن حادث يوم بدر كان مرويا علىالشك 
على أنه مع أبى جهل أو مع عمير بن وهب 5 
ثالنا : أنِ المفسرين لم يذكروا أبا جهل فى 
هذا الموضع على التعيين : وإمامهم الزمخشرى 
قال : «كثل الشيطان إذا استغوى الاونسان بكيده 
ثم تيرأ منه فى العاقبة . والمراد استغواؤه قريشاً 
يوم بدر وقوله لاغالب لكم اليوم منالناس وإنى 
جار لك » فل يذ كر أبا جهل ؟! نسبه إليه كاتب 
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المقال » وكذلك من تبعه من المفسرين . 

رابعاً : قصة هذا الراهب وردت يألفاظ 
مختلفة ٠‏ بعضها مطول و بعضها مختصر , وكلها 
موقوفة على الصحابة أو التابعين . ليس شىء منها 
مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسلٍ » إلا رواية 
ذكرها السهيلى فى كتاب (التعريف والااعلامبما 
أهم فى القرآن من الأسماء والأعلام » طبعة مصر 
سنة مم١‏ ص188-1707) وإسئادها ضعيف 
جدا , لآنما من رواية عروة بن عبيد بن رفاعة 
الزرق عن النى صل الله عليه وسل » وهذا [سناد 
مجهول لا قيمة له » لآن عبيد بن رفاعة تابعى »لم 
يدرك النى » وأحاديثه عنهمرسلة » فابنه أبعد من 
ذلك وأصغرء ثم إن ابن سعد ذ كر أولاده فى 
كتاب الطبقات (ج ه » ص )١١6‏ ول يذ كر 
فهم من يسمى « عروة » ونقله السيوطى فى الدر 
المثور (+ : .٠.؟)عن‏ عبيد بن رفاعة عن الى 
ونسبه لابن أبى الدنيا وأبن مردويه والبيهق 5 
وهوحديث ضعيف »ء لماقلنا من أن عبيد بن رفاعة 
لم يدرك النى صل الله عليه وسلمء وكذلك رواه 
ابن الجوزى فى كتاب تلبيس إبليس مطولا 
( ص ؟ ‏ 4م ) وجعله من رواية عروة 
ابن عأمر عن عبيد بن رفاعة . 

خامساً: وأكثر أسانيدهذهالقصةإلىالصحابة 
ضعيف» إلا إسناد روايتها عن علىبن أبىطالب » 
قال الطبرى فى التفسير ( 788 : 7# ) : « حدثنا 
أخبرنا شعبة عن أبى إسحق قال سمعت عبد الله 
ابن نبيك قال سمعت عليا رضى الله عنه يقول : 
إن راهبا تعبد ستين سسنة , وإن الشيطان أرادم 


برصيصا ذف 


فأعياه » فعمد إلى امرأة فأجنها . ولا إخوة » 
فقاللارخوتا: علي بهذا القسفيداويهاء فجاءوا 
بهاء قال: فداواها وكانت عنده ؛ فبينها هو يوما 
عندها إذ أيبته , فأتاها لحملت» فعمد [لها تقتلها 
قجاء إخوتها . فقال الشيطان لل راهب : أناصاحيك 
إنك أعييتنى ؛ أنا صنعت بك هذا فأطمنى أنجك 
ما صنعت بك » |سجد لى سجدة !! فسجد له فليا 
سجد له قال : إتى برئء منك إنى أخاف الله رب 
العالمين » فذلك قوله: كل الشيطان[ذ قال للا نسان 
اكفر فلا كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف 
الله رب العالمين » . وهذا إسناد جند , عبد الله 
ابن نهيك ‏ بفتح التون وكسر الحاء ‏ كوق » 
ذكره ابن جنان ف الثقات . ورواها أيضا الحام 
فى المستدرك (جبا»ص 40-484 ) من طريق 
عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى إسحق 
ع نحيد بن عبدالله السلولى عنعلى بن أبى طالب . 
وقال : « هذا حديث حم الارسناد ء ووافقه 
الحافظ الذهى . ولم أجد ترجمة لحيد بن عبد الله 
الساول هذا . 


سادسا : وهذه القصة المختصرة عن على 
ابن أنى طالب فيها عبرة وعظة » ولبست من 
الاحاديث المسندة إلى النى صلل القه عليه وس » 
وإنما هى من القصص الذى يحكى على سبيل 
الاعتبار » ولعلبا مما سمع الصحابة من اليهود من 
أخبار بتى إسرائيل : ما يسميه علساء المسلبين 
د الاإسرائيليات » فسواء كانت حقيقية أو غير 
حقيقية فإإنها ليست تفسيراً للا”ية » وإنما هى مثل 
من المثل , وذ كر المفسرين الأقدمين إناها على 
هذا المعنى » واستشباد على وغيره من الصحابة 


بالآيقعقيب القصة علهذا المنى أيضاء ثم ترد 
الرواة الوضاعون الكذابون فى أمئال هذه 
الحكايات » وخخرجوا ما عن الحد الذى تقله 
المتقدمون , واغثر المفسرون المتأخرون وغيدم 
من العلماء فذكروا هذه الروايات المخترعة الباطلة 
وم يكونوا يريدون إلا الوعظ والعبرة » وكثير 
منهم لا يعرف الصحبح من الضعيف » أو يعرقه 
ويكتق بأن رواه بإسنادهء وأن القارى" العالم 
بالأسانيد سيظبر له ضعف الاإسناد فلا يظنه 
صححا , ثم ازداد الجهل بالسنة الصحيحة 
وبأسانيدها فى عامة العلماء فاختلط عليهم الصحيح 
بالباطل » إلامن عصماقه ء وآ تاه حظه من الرشد 
والتوفيق من الله . 

سابعاً : كتاب «جامع البيان» الذى أشار 
إليه كاتب المقال هو تفسير نفيس لمعين الدين 
مد بن عبد الرحمن الصفوى المولود مسنة وسيم 
والمثوفى سنة ه.ه هجرية وقد طبع فى ده ل قديما 
(سنة 1755 هجرية ) وقد طبع الثلث الاخير 
من هذا الكتاب سنة مومعو بإإشرافنا وتصحيح 
الشيخ تمد حامدالفقى؛ وقد ذكر ف(ص و0) فى 
النعليقات المنقولة عن طبعة اند أن السيوطى 
فى الدر المثور نقله عن ابن أبى أمامة مرفوعا 
وعزاه للببيقى » وهذ ١‏ ثى. لم أجده فى الدر 
النثورء فلا أدرى تمن الخطأ فيه , ولكته خطأ 
يكل حال . 

ثامنا : إن تسمية الراهب المنسوب إليه . 
القصة باسم وب رصيصاء لم يذ كر فىكتب المتقدمين 
والروايات الآولى » ولكنه ذكر فى كتب 
التأخرين كالبخوى فى تفسيره (ج: بع.» ص ء ."اند 


مه برصيصا ‏ برطاس 


م.م من طبعة الخار ) ثم من بعده . وقد قال 
السبيلىفى كتاب التعريف والاوعلام (ص78١1)‏ 
«ويقال اسم هذا الراهب برصيصا » ولم يذكر 
اسمه [سماعيل القاضى ء ولا أنا منه على ثقة» . 
وقال ابن كثير فى تفسيره (4:..#): «واشتهر 
عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا 
فالله أعلىء . 

تاسعاً : نسبة هذه الحكاية علىطريقة عدائنا 
فى تخري الروايات ٠‏ لا على طريقة المستشرقين 
فىخفاء هذه الطرق عليهم ‏ : أن القصة مروية 
عن على بن أنى طالب »يم ذكرناها وذ كرئا من 
رواها » ورواها أيضا ابن أبى حاتم من طريق 
العوفى عن ابن عباس ٠‏ ورواها ابن جرير عن 
ابن مسعود » ورواها ابن أبى الدنيا فى مكايد 
الشيطان وابن مردويه والبييقي فى شعب الا يمان 
عن عبيد بن رفاعة ببلغ به النيو ص الله عليه وسل» 
وقد تكلمنا علىهذه الرواية فمامضى فرقم (4) 
ورواها ابن المنذر والخرائطى فى اعتلالالقاوب 
منطريقعدى بن ثابت عن ابن عباس ؛ ورواها 
عبد الرزاق وعيد بن حميد عن طاوس . وهذه 
الروايات ملخصة من الدر المنثور للسسيوطى 
(جدءص ووو .." ) وذكرها أيضا 
البغوى مطولة جداً بدون إسناد من طريق عطاء 
وغيره عن ابن عباس ., 

عاشرآ وأخيراً : لم نجد حاجة إلى ذكر ثىء 
من تفاصل هذه الحكابة واختلاف الروايات 
فيها » فبى أهون من أن بشتغل بها » إلا لبيان 


قيمتها ء والتحذير من ربط الصلة بينها وبين تفسير 
القرآن .> . 
صر تر مشاكر 


أله برطاس » ( أو برداس ويرسمها 
البكرى فرداس ) : اسم أمة وثنية ف إقليم 
القاجا . راجع الكلام عنصلاتمم يجحي رانهم 
فى الشهال والجنوب وه الخزر والبلغار فى مادة 
« بلغار». ويطلق المسعودى اسمالبرطا سأ يضا 
على فرع لنهر إتيل» وهو الفلجا (المروج + ؟ » 
ص ١»‏ ؛ التنبيه. ص 0+ ) . ويرى ماركار 
عددوه لز أنهذا النبرهو نب ر سامره همه:,ه5 
(انظر يلول متكماوه مسه عللععلقمم سماو 
عبينةيزة م : ص +مم) ولم يذكر مصدر ما 
أنه كان بين هؤلاء القوم مسليون كما كان 
بين الخزر والبلغار . أما رواية ياقوت عنهم 
(ج دء ص بروه) فبى قائمة على سوء فهم » 
فإن ماذكره الاوصطخرى ( طبعة ده غوى 5 
ص 705 ) عن البلغار قد نسب غطأ إلى 
البرطاس ٠.‏ وكل ما ورد فى ابن رسته 
(طبعة ده غوى ؛ ص!!» ١‏ وما بعدها) والبكرى 
(صهوه8 ع علتصدكآ: عاء أماءع8-له منادم نم1 
١+‏ »2 ص 44 ) وكرديزى ( 018ط<ه8 : 
عائزة عل نانرنارزةتاء57 . ١‏ عا جعنزمم 6 إع:016 
ص +4) عن دين البرطاس هوأنهكان كدين 
الثرك الغزية وأن فريقا منبمكان حرق جثث 
مونم وفريقا آخر كان يواريهم الآراب, 


البرطاس برغش فغه 


وكان البرطاس أقل حضارة إلى درجة كبيرة 
من جيرأنهم » ولم نكن فى أراضيهم سلطة 
حاكة حقيقية غي ر كار السن من رجال 
القبائل . وكانت الصلات التجارية بين 
البرطاس والعالم الإسلائى مبمة فى تجارة 
الفراء لاغير : وقد ورد ذ كرالفراء المرطاسى 
عند ياقوت (فى الموضع المذكور آنفا) . 
ويقال إن البرطاس م الفتّيون الذين 
سام الروس يسم « مردوا ٠‏ وسومملل 
) ماوع مردوا عنك وإ بتبعطتع ) وكانت 
بلادهم ملاصقة لبلاد الصقالبة على تبر أوكا 
غ0 وتمتد نحوالشمال إلى مسافة بعيدة , وقد 
أقام الروس فى تلك الربوع مدينة ترنيج 
نوفجورود سنة 1571 م. وضع البرطاس 
لحك الروس فى القرن السادس عشي الميلادى 
شأنهم فى ذلك شأن سائر الشعوب التىكانت 
فى إقلبم القلجا ( إتيل ) . وإن كانت الفتن 
ظلت ينهم حتى القرن الثامن عش رالميلادى. 
وعلى أية حال فقد ظبر أن البرطاس أكثر 
استعدادا لاعتناق المسحة واصطناع الثقافة 
الروسية من الشعوب الاإسلامية أو من 
أولتك الذين تأثروا ثقافة الإسلام . وقد 
امتزج عدد كبيرمن المردوا بالروس امتزاجا 
تاما واستغرقوا فهم . 
[ بارتل 10وطاعد8 .لا ] 


« برغش » بن سعيد بن سلطان .كان 


سلطانا لزن بار 0 بر الزنج ) وقد خلف أخاه 
الآ كبر مجيدا على العرش فى / من أ كتوبر 
سنة .لاوم » وظل فى الحم إلى أن توفى فى 
/؟ من مارس سنة 1888 م . وكان برغش 
فى طريقه إلى وطنه عائدا من عبان عند ما 
توفى أبوه سنة م١‏ مء لخاول اغتصاب 
الفرقن + 

وبءد أن اعترف بالملك لأّاخيه مجيد 
حاول أيضا إثارة الفتن بمساعدة العرب 
الساخطين وذلك فى سنة ه18 م . ونجا 
برغش من الموت بأيجوبة وهو متتكر فوزى 
امرأة فىحماية أخواته؛ وقد وصغت إحداهن 
وهى سلى التى أصبحت تسمى فيمابعد ٠‏ [ميل 
ريتهء 4ن زاندمظ هذا الحادثوصفاشيقا. 

وأخيرا اضطرته سفينة إتجليزية إلى 
التس ليم . ثم نف إلى بومباى حيث قضى 
ما يقرب من عامين . ولما عاد إلى بر الزئج 
جددت العلاقات بينه وبين أخيه السلطان 
جيد تحت إشراف الحكومة البريطانية . ولما 
توفى مجيد خلفه برغش بعد أن وعد المندوب 
الا نجليزى بالاعترا فبحقوق الا نجليز ىتلك 
البلاد . وكان فى عبده أن أتفذت الة على 
تحارة الرقيق فى إفريقية الشرقية . وبعد كفاح 
وجبود بها السير برتل فرير 416<د8 زه 
هره: خلال سنوات عدة دون أن تفضى 
إلىثنيجة ماء أكره المندوب الا نجليزى السير 
جون كيرك عاماء1 ه306 م8 برغش- بعد 
تهديده بالحصار ‏ على أن يوقع فى .ه من 


.وه برعْش - برغواطة 


يونية سسنة +الام1 م مرسوما بحرم به تجارة 
الرقيق فى ساطنته . ثم دعى برغش فى سنة 
هيما م لزيارة لندن مكافأة له على ذلك , 
ولكى يطلعوه على حقيقة قوة بريطانيا إذا 
قيست بقوة بر الزن . وفى هذه المناسبة زار 
أيضا فرنسا والبرتغال . وبعد قليل بدأت 
السياسة الاستعارية الآلمانية يتجه نظرها إلى 
هذا الثشاطى” ؛ وفى سنة ههجوم أعلت الحاية 
الآلمانية عليه . وفقد برغش بذلك جزء| كبيرا 
من متلكاته وإن كان قد ظل يدعىسيادته عليه 
الاسم 

وفى أواخر حككه دب الؤلاف بينه وبين 
البرتغال أيضاء ولم يسو الام إلا بعد وفاته 
بوساطة لجنة الحدود الآلمانية البرتغالية وقبل 
وفاته بقليل ذهب إلى عمان ينشد الراحة من 
آلامه ‏ ول يكد يعود إلى وطنه حتى أنبكه 
المرض من جديد فخلفه أخوه الأصغر 

وكل الذى نعرفه عن برغش يدل على 
أنه كان رجلا ذكيا نشطا ميالا إلىالايسراف 
فى العنف , والصورة التى صورتما له السيدة 
ميل ريته ‏ ويرجح أنها لا تخلومن التحيز 
توصف بكل ثىء إلا الحسن . 

وإذا كان برغش يفيض قلبه بالعداء 
للأوربين فقد اضطروا من ناحيتهم إلى أن 
يفرضوا عليه أشد أنواع الرقابة »وكان فى 
عبده أن حدث انقلاب سياسى نام فى البلاد 
تنيجة لتنفيذ تحر الرقيق . ومع هذا فقد 


ازداد دخل تلك البلاد بازدياد تجارتها مع 
أوروبا والهند .> 


المصادر 


)١(‏ مصسا نمصه؟! مم8 : مو ةاجعره2 
65 '[0167م71 201116 ين ء لندن م 
(؟) مقط زاتمسظ * جمماه ‏ معاممترعلطة 
#اودع سعط برعوالععزؤوجع ١‏ الطبيعة الثانية » 
برلين 1445م ٠‏ 


|| بكر ع8 11 .0 | 


«برغواطة : اسم كان يطاق فها 
سبق على مجموعة من قبائل المصمودة» وأهمها 
البرانسوزواغةومطماطة ومطغرةوبنو بورغ 
وبنو واغمر. وقد استقرهؤ لاء غربىمرا كش 
ك إقليم تامسنا من سلاوآأزمور إلى أسق 
وأنفا ٠‏ ويعر فإقليتامسنا الآن باسم شاوية . 

واعتنقت هذه القبائل آراء الوارج 
واشتركت فى حروبها ضد العرب بزعامة 
ميسرة السقاء الطنجى . وكان كبيرم فى ذلك 
الوقتهوطريف أبوصالل , وقد ترك طريف 
مقاليد الزعامة إلى ابنه صالم الذى كأن قد 
حارب معه فى صفوف الخوارج . وكان صالح ” 
هذا قد ذاع فضله وعليه بين قومه . وفكر 
صالم فى إيحاد دين جديد يكون مقامه بالنسبة 
للإسلام كمقام الإسلام بالنسبة للبيودية 
والنصرانية . وتنسب بعض الروايات التفكير 
فى هذا الآمر إلى والده طريف . ومهما يكن 


: برغواطة انهه 


من شىء فإن صالحا زعم أنه والح المؤمنين» 
المذكور فى القرآن ( سورة التحريم : الآية 
الرابعة ) وقيل إنه ظبر لول مرة فى صدر 
الإسلام . والحق أنه وجد فى عبد الخليفة 
الامو ىهشام بن عبد الملك؛ ولوذهبنا إلى أنه 
وجد فى عام ١07‏ ه فلا بد أن بكون ذلك فى 
عبدمروانالثاتى, لآن هشاما توفعامه؟1ه. 
ويؤكد بعض خصوم صا أنه بودى الاصل» 
وأن اسم أبيه الحقيق هو شمعون بنبعقوب 
ابن اسحق ؛ ويقولوت إنه ولد فى برباط 
بالقربمن شر يش مه يها من أعمال الاند لس» 
ومن ثم جاء لقب برباطى الذى حرف إلى 
برغواطى وأطلقعل أ تباعه. وقدقند ابنخلدون 
حق هذه الآراء التى أوردها صاحب كتاب 
« نظم الجوهرء . وإذا سلينا مما رواه البكرى 
عن إمام المصلين زمور أبى صالم بن موسى 
ابن هشام أو هاشم بن وارديزن الذى أوفده 
أبو منصور بن عيسى أبو الاتصار أمير 
برغواطة فى شوال من عام همه (| كتوبر 
نوفبر ++ ) إلى بلاط الحم المستصر 
خليفة قرطبة فى مبمة فإن صالحا قد وضع 
دستورا للشريعة باللغة البريرية تقله إلى اللغة 
العربية مسلممن شلة يدعى أبا موسى بن عيسى 
ابن داود » وشرع لاتباعه فيه صوم رجب 
وصيام يوم معين من كل جمعة . وفرض لحم 
خم سصلوات فى اليوم وخمس صلوات فى 
الليلة ؛ وجعل التضحية فى اليوم الحادى عشر 
من الحرم بدلا من اليوم العاشر من ذى الحجة 


وف الوضوء غسل السرة والخاصرتين 
ثم الاستجاء ثم المضمضة وغسل الوجه 
ومسح العنق والقفا وغسل الذراعين من 
المنكبين ومسح الرأس ثلاث مرات ومسح 
الاذنين كذلك ثم غسل الرجلينمن الركبتين. 
وبعض صلوائهم إماء بلا سجود وبعضها على 
كفية صلاة المسلمين. وهم سجدون ثلاث 
سجدات متصلة ويرفعون جباهبم وأيديهم 
عن الآرض مقدار نصف شير . وإحرامهم 
[ أن ضع إحدى يديه على الآخرى] 
ويقول نسم يا كش , تفسيره داسم الله 
ثم سر ااكوش» تفسيرءالكبير لله. وبظير 
أن كلية يا كشء ومعناها الله. هى ترجمة للكلمة 
العرية وهّاب»؛ وهى صفة من صفات الله 
ويذكرنا وجود هذه الكلمة عند الاياضية 
أيضا بماكان لصالح من صلة مذهب الخوارج. 

وقد أخطأ بعض العلياء فى ظنيم أنف 
كلبةيا كش هى داخو سع««انة ةل أو يككس 
موق الواردة فى الكتابات النوميدية » 
وضللهم فى هذا اعتمادثم على صيغة من الصي 
الى وردت هذه الكلمة وهى باكلش 
( انظر تماهمذائئاملة هق ١ح‏ مبقنرءة «رم: عل : 
كعان له عقة عا جعلاء بصاط عل الجزاتره ٠ح‏ 
اممهه8 .1 فى له #التدمكها مك ستاعالاظ 
0116 42 ءلاوأومامفت ١1١51‏ ( . وريضعون 
أيديهم مبسوطة فى الأرض طول مايتشبدون 
ويقرءون نصف قرآنهم ف وقوفهم ونضفه 


فدكر عم :ويصلون ملاتابفة بوم نيس 


امه برغُواطة 


ضحى بدلا من يوم الجمسة . ويقولون فى 
تسليمهم بالبربرية: الله فوقنا لويغب عنه شى* 
فى الأرض ولا فى السماء» ثم يقولون شقر 
ياكش عشرين مرة20© وإيحن يا كش مثل 
ذلك ء ومعناه الواحد الله ء ووردام ياكش 
مثل ذلك ومعناه لا أحد مثلالله. ويظبر إذا 
أنه فما عدا استعال اللغة البربرية فإن هذا 
الدين لا ختلف عن الإسلام أختلاف 
جوهرياً . وقد ألف مام قرآناً باللغة 
البربرية» وهو تمانون سورة أ كثرها منسوبة 
إلى أسماء النبيين وأولها سورة أيوبالتى ذكر 
البكرى ملخصاً لى ١‏ .ء وفها سورة فرعون 
وسورة قارون وسورةهامان وسورةيأجوج 
ومأجوج وسورة الدجال وسورة العجل 
وسورة هاروت وماروت وسورة طالوت 
وسورة أمرود. وآخرها سورة يونس. وفيها 
أيضاً سورة الديك وسورة الحجل وسورة 
الجراد وسورة امل وسورة الحنش وسورة 
غرائب الدنيا . وتقليد قرآن صا لقرآن 
المسلمين أمر ظاهر . وهم يأخذون العشر فى 
الزكاة من جميع الحبوب ولا يأخذون من 


المسلمين شيئا ولا يكحن للمسامين ولايتكحون . 


فم ٠.‏ وييروجون: من الننادما استطاغرا 
مباعتهن والإتفاق علين بلا حد عدد. ولا 
يتزوج الواحد منهم من بنات عمه إلى ثلاثة 
جدود . ويقتل السارق ويرجم الزاتى وينق 
)١(‏ فى كتاب امالك والممالك للبكرى « خحساً 


وعشرين ءرة » , طبمة الجزائر عام ل1 م١‏ ص ١4‏ 


لين 


الكاذب ء أما القاتل فيأخذون منه دية قدرها 
مائة من البقر . وبعض بحرءاتهم يظبر أنها من 
آثار عاداتهم القديمة مثل تحرحم أكل رأس 
كل حيوان . والبيض عندم حرام؛ ومازال 
هذا باقيآً عند بعض القبائل فى الجزائر وفى 
الصحراء.. وحرموا ذبح الديوك لآانها تؤذن 
( لاحظ كلمة مؤذن التى ما زالت تطلق على 
الديكة فى اللغة العريية الدارجة ) . وثم 
يعتقدون أن ريق نيهم يش المرضى شأنهم 
فى هذا شأن بعض المرابطة الذين لا يزالون 
يعتقدون هذا الاعتقاد إلى أليوم 1 

وهناك ظاهرة أخرى تبين وثاقة الصلة 
بين دين برغو اطة وبين الا سلام هىأن صا حاً 
نسب بعض مواعظه إلى موسى وإلى الولى 
صالم الذى تنبأ مجىء النى وإلى ابن عباس 
ابن عم مد وجد العباسيين . 

وورد فى الأساطير أذ صالحاً ارتحل إلى 
الشرق بعد أن حكر سبعة وأربعين عاماً ووعد 
بأن يعود فى حكم خليفته السابع وأوصى ابنه 
إلياس أن يكتم تعالهه إلى اللحظة المناسبة التى 
لابحين أوانها إلا فى عبد حفيده يونس . ومن 
الصعب أن تأخذ هذه الرواية قضية مسلبة 
فانه فى عبد هذا الأمير إما أن يكون قد بعث 
تعاليم صالح بعد أن أعملت وإما أن يكون 
يونس هو صاحب هذه التعاليم بالفعل» وإن 
كات قد نسها إلى جده . وفوق هذا 
فان سلسلة الحوادث غير متصلة ,ققد 
َ 
إلياس خمسين عاماً وحكم ابنه يونس الذى 


بواطة - برغوث وه 


نشر التعاليم الجديدة بالحديد والنار أربعة 
وأربعين عام . وحك ابن أخيه أبو النفير 
أحمد الذى توفى سنة 6م السعة وعشرين 
عاماً . وعلى هذا فين صا حا لا بد أن يكون 
قد حكم خمسين عاما ليلا الفراغ بين سنة 


١ه‏ التى ظبر فها أولا وسنة. .م للهجرة . ٠‏ 


وقد توف فى سنة جه عبد الله أبو الانصار 
الذى دفن فى تامسلاخت بعد أن حك اثنين 
وأربعين عاماً . 

وكانت خطة برغواطة دائماً. الاستتجاد 
مخلفاء بنى أمية فى الاندلس ليساعدوم فى 
كفاحهم ضد القوى الاخرى الى اقنسمت 
المغرب . وظلوا يحكون بلادمم مدة طويلة » 
وكانت جيوشهم تتألف من رجال القبائل التى 
تدين بدينهم وكذلك من قبائل البربر المسلية 
مثل أزمور وبنى يفرن وبى [فلوسة وغيرم. 
وقد ذكر مؤرخو العرب الحروب التى شتتها 
برغواطة على عرب الاندلس وصهاجة 
ومم من أشياع الفاطميين » وعلى بنى يفرن » 
ويقولون إن برغواطة لقيت هزائم متكرة . 
وهذا القول قابل للشك لآن برغواطة بقيت 
مستقلة. وظلت خطراً دائماً علىدولة المرابطين 
التى قيل إنها أجلهم عن بلادثم . وقد هزمت 
برغواطة جيش عبد الله بن ياسين المشبور 
الذى قتل فى هذه الحرب سنة ١٠5غ‏ ه . وبعد 
ذلك بقرن أى فى سنة 04# ه تحد عبد المؤمن 


مؤسس دولة الموحدين يشن الحرب علهم . 


ولكنهم هزموه ٠‏ بيد أنه اتتصر عليهم بعد 
ذلك , ؤنلاشت برغواطه من التاريخ .© 

المصادر 

)1 البكرى : المسالك والمالك , طبعة ده 
سلان » الجزائر عام/اهم1 . ص ١41 - ١4‏ 
(؟١)‏ ابن أبى زرع : روض القرطاس ٠‏ طبعة 
تورنبرج ص40 - م ( م ) ابنعذارى»كتاب 
البيان؛ ج .ص م١٠‏ ل 4لمم (4) ابن 
خلدون :كتاب العبر ‏ طبعة بولاق, ج + ص 
ل ١١؟‏ (ه)«مطتعةاه0 : «عتلماج ع2 
والقاوعلاء 16عههنامنماه «عك ددا متضدع1 لاق 
الدعلاءعهز) اع ع/10// «أعداعء 12 4 .جدعماةء 2 
ج41عءعام لاحرلا _ص لو - 4و (5) 
أمهدفه8 1١‏ : #مأهناء, ها ,ند دمب لوطا 
عععفطع8 دوك بأريس 1951١‏ ص م4 - 1و 


[ بأسيه 54و82 2606 ] 


« برغوث » والجمع براغيث : اسم 
حشرة معروفة . ويطلق أهلالشام هذا الاسم 
على ععلة تركية صغيرة الحجم قيمتها قرش » 
وسميت كذلك لأنها تنفلت يسهولة من اليد . 

وهناك نهر يسمى برغوث على الشاطء 
الشآى يصب ف البحر الأبيض المتوسط 
جنوبى صيداء بقليل . ويعرفه القدماء باسم 
اسكلبيو اس ك0 


المصادر 


إل ) #عاهةمه8 : 04مه ‏ مباععماوط 
ملعك ' صن الال سس 6اما 


4مة البرغوئية - برقعيد 


الإرغوثية » :اسم أعلق باع 
مد بن عيسى برغوث ٠‏ وهو فقيه مسلم من 
أحاب الفرق . ويذهب البعض أنه من 
الخوارج؛ ويذهب آخرون إلى أنهمن النجارية 
( انظر مادة النجار ) غير أن له آراء خاصة 
فى بعض مسائل الفروع ٠‏ ولا نعرف شيئًا 
آخر عن مد بن عيسى ولاالسبب الذىلقب 
من أجله بالبرغوث .؟ 

المصادر 

» ١ص طبعة كيورتن»‎  ىناتسرهشلا‎ )١( 


ول » وطبعة هاربر وكر ؛ ص 4و ؛ وه١‏ 
(؟) البغدادى» طبعة مد يدر ء ص 1910 . 


« برقعيد » : بلدة بالجزيرة على طريق 
القوافل من نصيبين إلى الموصل . وجاء فى 
رواياتجغرافالعرب , وهى تختاف فياينها 
اختلافا طفيفا » أن برقعيد على مسسافة تتراوح 
بين11 و4١‏ فرسخا من الموصل أو عل مسيرة 
أربعة أيام إذا أخذنا برواية ياقوت . وتقدر 
المسافة ينها وبين نصيبين بعشرة فراسح . 

ويروى ياقوت أن برقعيد كانت قصبة 
كورة البقعاء وربما يكون معناها بقعة أى 
سهلمن أعمالالموصل وأنها تششمل الاوقليم 
الذى بين الموصل ونصيبين . وكانت مر 
القوافل: و لذلك أصبحتمكاناهاما وازدهرت 
بوجه خاص ف القرن الثالث الحجرى ( التاسع 
الميلادى ). ويقول باقوت إن سورها له 


ثلاثة أبواب وإن با آبارا كثيرةعذبة وعددا 
كيرا من الهوانيت بلغ مائئين . وأهلبا يضرب 
بهم المثل فى اللصوصية فيقال لص برقعيدى » 
وحدت هذه السمعة السيئة بالقوافل إلى 
تجنب المدينة تدريحاء وجعلوا طريقهم على 
باشزى وهى إلى الغرب من برقعيد ٠‏ وعلل 
هذا ارتفع نحم باشزى وأفل نحم برقعيد 

ويذهب فون او ينهم لدت طمهمم0 دهم 
ودهغوى وزوه0 0ف إلى أن موقع برقعيد هو 
أكرام الخرائب عند تل روميلان » ؟ أن 
موقع باشزى هو جلاغى . ووضع كيرت 
6:همو 1 فى مصوره الجغرافى الذى ورد فى 
كتاب فون اوبهاجم المكان الآول على خط 
طول ؟؛"درجة شرقا وخط عرض 0ه :م" 
قمالا. ووضع المكان الثاى على خط طول 
"4١‏ شرقا وخط عرض /م م" شمالا 
ويقول هومز وومروة ( انظر بزوير7 فى مقاله 
الوارد بانجلة المذكورة بالمصادر) فى رسالة له 
إن برقعيد ما ذالت توجد اليوم بالاسم نفسه 
وإن كانت أطلالا وخرائب ؛ ولكن هذا 
القول يحتاج إلى التمحيص معاينة الموقع 


الفسة . 
الملصادر 
)00( المكتيةالجغرافية العربية 8 طبعة دهغرى» 


وبخاصة ج + , ص ١١4‏ » تعليق ب » ص ١546‏ 
)١(‏ ياقوت : المعجم , طبعة فستنفلد » ج ١ء‏ 


برقعيد -- برقة بد 


ص إلان ومابعدها؛ صن ١.لاءس 1٠١‏ (8) 
أبو الفداء : تقوم البلدان , طبعة باريس» ج؟» 
ص 4م (م) الحريرى» المقامة السابعة ( ؛ ) 
مع طوماة هنآ ؛ ادمع 176 زه 45:ها 3/16 
ماعاملاه©) ( ه ) معاتاط .16 : عطق2 ١‏ 
جوءص 119 - 58( (1) طممك .فى 
.و0 ملأتعو1/107 .عكاناء 1 .4 . بدااء2 ؟ 
ج زء ص 4-97" (/ا) مأمطصومم0 .21,77 : 
00176 .هدعم ل عععنباع 1/11 :رونا ١‏ 
بولمءج ب 2 ص س١‏ --44لء صل 
- مواء تعليق ده غوى , ' 

[م . سترك عاءعا5 .38 ] 


«برقه » إقليم برقة هو جزء من ولابة 
بنغازى التركية22 . وكان يسمى قديا 
كرنيكا دءتدده:ز0 . وهو هضيسة جيرية 
فسيحة ترتفع عن سطح البحر بين ١7٠١‏ 
١.6‏ قدم ؛ ويبلغ عرضها نحو ميل. 
ويوجد فى شهالها مرتفعات وعرة تنحدرجبة 
البحر اللأبيض انحداراً خائياً» ولا يفصلها عنه 
إلا شريط ضيق من الارض المنخفضة . أما 
فى الجنوب فان هذه المرتفعات تنحدر تدريجاً 
إلى أن تتلاشى فى حراء لبية . وتتألف حافة 
الحضبة من سلسلة من المرتفعات تنجه من 
الشرق إلى الغرب مسافة تبلغ نحو ١٠م1ميلا‏ . 
وتسمى باسم جيل إركله وجبل الدكر . ويبلغ 
ارتفاع هذه الجبال عند مسجد سيدى الخحرى 


)١(‏ كان ذلك وقت كتاية المفال 


نحو ٠‏ اقدم , وتبلغ أقصى ارضاعلها؛ وهو 
..سم قدم., حول مدينة كرانا (قورينا) . 
ومنحدراتها الشمالية تغطيها طبقة من التراب 
الأحمر وهذا سميت باسم , برقة الخراء» 
أما مرتفعاتها المتدرجة نحو الجنوب فيغطيها 
تراب رمادىاللون ولهذا سميت هذه المنطقة 
باسم « برقة البيضاء» . 

وشكل الشاطىء من مختار , وهى أقصى 
مكان فىخليج سرت من ناحية الجنوب ء إلى 
خليج السلوم يحعل برقة بارزة بروزاً حادا 
يكونمنها شبهجزيرة بالفعل. و يكشفها للرياح 
الآنية من البحر من ثلاث جهات فيهى” لها 
بذلك مطراً غزيراً إلرحد ما بلغ ارتفاعه بين 
5 و١٠‏ بوصة فى السنة . وإذا كانت مياه 
هذه الأمطارلاتبلغ من الكثرة بحيث تفيض 
منها الآنهار باستمرارءفا نامع هذاكافية لتغذية 
كثيرمن الينابيع . وتقسرب المياه منالشقوق 
فى التربة الجيرية إلى أن تصل إلى الطبقة 
الصخرية الصلبة ثم تظهرمرة أخرى على سطح 
الأرض كا نتجمعأيضا فى برك تحيط بها الجبال 
تحف مياهها عادة فى حرارة الصيف . والبقاع 
التى يغزر فبها الماء ويكثر النبات هى الجبات 
الساحلة والمدرجات الى ترتفع أرضها من 
الشاطى” إلى قمم الجبال . وسطح التلال 
يكسوها بالخضرة شجر التين والبشنين وشجر 


الحياة والستديان والسرو الل 


الذى أطلقه عليه العرب . ويروى بعض 


اك 
الرحالة أن شكلهذا الارقلبي ومناخه يشيبان 
أجمل بقاع [يطالياء ويظبر أنهذه البلاد 
صالحة كل الصلاحية لاستعار الأآأوروببين . 
وعلى عكس هذا إذا جاوزنا صخور الجبل 
الاخضر نحد صورة أخرى مخالفة لتلك كل 
الخالفة فلا شجر هناك وتزداد الأعشاب قله 
كلا اقتربنا من الصحراء . 

وقبلأن يفتح المسلمون برقةكان يسكنها 
من البربر قبائللوائة وهوارة وأوريغة الذين 
احتفظوا باستقلالحم والآفارقة أى أهل البلاد 
الأصليينالذينتأثروا قليلا أوكثير ا بالحضارة 
اليونانيةالرومانية . ووجههؤلا. جميعاً عناتهم 
إلىفلاحة الأرض وتريية الماشية . وفى القرن 
الآول للبجرة ذهب العرب من مصر إلى برقة 
فخر“بوها وخربوا أنطابلس امم هغاصمم 
ومعناها الخس مدن, غير أنه يكن لحم تأثير 
قوى فى أخلاق أهل البلاد أوطر بقة معيشتهم . 
وف القرن الخامس اشتملت أرض برقة على 
كثير من المدن الزاهرة مثل لبدة وزويلة 
وبرقة وقصر حسمن , واعتتى أهلها بفلاحة 
حقوها عناية كبيرة . 

وكانت غزوة بنى هلال الى حدثت فى 
القرن الحادى عشر الميلادى سببا فى القضاء 
على تلك البلاد . ويقول ابن خلدون إن 
الرحل والمشتغلين منهم بالزراعةكانوا يحمارن 
معبم الخراب أينما ذهبوا : وكانوا يغيرون على 
البلاد وينهبونهاء فأخذت الأاراضى الزراعية 
تقل شيئا فشيئا. . . ففسدت فى برقة مذاهب 


المعاش واتتقض العمران وأصبحت البلاد 
قفرا يبابا( ابن خلدون ؛ العبر , ترجمة دهسلان » 
جاءص )١54‏ 

واستقرت قبيلة ببى قرة وقبيلة هِب , 
وهى من بطون سلبم فى برقة . وامتزجوا 
بأهلبا امتزاجاً بجعل من الصعب علينا الآن 
أن يز بين ذزيتهم وذرية أهل البلاد 
الأصلبين . وسكان برقة جميعاً من الرحل فيا 
عدا أهل بنغازى ودرنة ومرجة . ويقول 
بباشو مطعوط نهم جميعاً يسمون «هربى» 
وينقسمون إلى عدد كبير من القبائل . أعمها 
قبيلة الأواغر وموطنها فى جنوب بنغازى 
وشرقيها » وقبيلة الدآرسة فى جوار مرجة 
والهسسّة حول خرائب مدينة برقة ورمكة 
ف الجبل الاخض رالا باضية يحوار درئة. الح 
ويقدر وناءهه عددم ب...رءه؟ نسمة 
يعيشون فى مساحة قدرهاء ١6٠٠‏ ميل مربع . 
وعلى هذا فليس يوجد فى كل ميل مربع إلا 
عشرة أنفس . أما منوتللى النؤددنئة الذى 
رجع إلى تقارير القنصليات الا يطالية فيقدر 
عدد سكان برقة تقديراً يرتفع بهإلى ٠٠‏ ٠رءه؟‏ 
نسمة » ويظبر أن كل هذه القبائل مستقلة 
تمام الاستقلال عن الحك الترى7©وانتشرت 
ينهم تعاليم السنو سية منذ أواسط القر نالتاسع 
عشرالميلادى فأصبحوا يضمرون أشد العداء 
لسيادةالآورو بين . ومع أن بلاد برقة قدأهمل 


شأنها طويلا فانما قدأصبحت مقصد عدد من 


)١(‏ كان هذا وقت كتابة المفال 


رحلا تالكشف الأورويية فى القرن الماضى 
نذكر منبا رحلات دلاشلا واامء دلاوط 
سنة 18117م و باشو وييتشى روداءه80 وبارث 
طاعدظ سنة 14417 م وهاملتون سنة 1869م 
ورولفس للا وكامير بو ومسو 
وهايمان سمقسزو11 وغيرمم ٠.‏ 


ومدينة برقة الثى أطلق اسمها على الاوقلبم 
كله حلت فى العبد العربى محل مدينة باركيه 
فعاهة الى أنشأها سنة زمه قبل الملاد 
مستعمرون أتوا من كرنا . وفى سنة 0ه 
احتلبا مرو بنالعاص وصالم أهلبا على خراج 
قدره ثلاثة عشر ألف دينار من الذهب . 
ولكن سرعان ما جعل منها العرب الفاتحون 
ولاية واتخذوها مقرا للوالى رويفم(9؟ وهو 
حانى وقبرهكان موجودا فى عبد البكرى . 
وظلت برقة مزدهرة عامرة خلال أربعة قرون 
لاتصالها بالخارج عن طريق ثغرها طليشة 
وهو ثغر ههددهاه)2 القدم » ويمر بهالطريق 
الواصل من الفسطاط إلى القيروان وتتصل 
برقة أيضا بواحات الصحراء بطريق القوافل. 
ويقول ابن حوقل فىكتاب المسالك والمالك 


)١(‏ هو رويفم بن ثابت بن السكن النجارى 
الأتصارى المدتى : ماني ترل يعصر وأمره معاوية على 
عارايلس الغرب سنة 4 ه ففزا إفريقية وتوف ببرقة 
وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد » وتيره مهبور 
فى جبل الأخضر ( انظر الزركلى فى الاعلام ‏ 37> 


ص 025*) 
اللي 


٠١ ©8017 


(ترجمة ده سلان المنشورة فى الجلة الاسيوية 
ممنة 49 )١‏ عند كلامه على مركز برق التجارى 
٠‏ إنها تنفرد من التجارة التى ليس فى كثير 
من المغرب مثلبا والجلود امجلوبة للدباغ 
والقور الواصلة إلها منأوجله. ولها أسواق 
حارة من بيوع الصوف والفلفل والعسل 
والشمع والزيت وضروب المتاجر الصادرة 
هن المشرق والواردة من المغرب » . 

وقد ذكر البكرى أنها دائمةالرخاء كثيرة 
الخير تصلح بها السائمة وتنمى على مراعهاء 
وأ كثرذباتح أهل مصر منها (البكرى : كتاب 
المسالك » ترجمة ده سلان, ص ١٠‏ » والنص 
العربىء ص و) ٠.‏ وقال الاإدرسى إذدجها 
مزارع تنتج من نوع جيد ( الادريسى , برجمة 
ده غرى » صهه )١‏ . وجرت فزوة بى هلال 
على برقة الخراب الشامل . وفى مكان برقة 
الآن سوق مرجة القائم عند سفح تل يشرف 
عليه قصبة تركية ١‏ فى منخفض من الأارض 
وطولا عشرون ميلا وعرضبا ثمانية أميال . 
ولا يتجاوز عدد سكان مرجة الالف نسمة 
بما فهم الحامية التركية 20 , 


الممصادر 


(١)هاله0‏ ولامط : غاممة1 1ك متهععالا 
منااوظا ”امل وبعتادممر علله هاوطبه8 ]4. 
1871-9 امه ملكهز (؟) مطاموط تعومئرملآ 


موقم بزن) ها أ عناواجه 216 ها هل 


(١و؟)‏ كان هذا وقت كتاية القال 


ممه برقة ‏ برقوق 


بأريس 1107م ١‏ (5) [مطعهه8 : عممز/لف عم 
ععأرزل زه اعدم) علأرملط! عبذا +رماديت ما ١‏ 
لندن ١6١6‏ (4) طاحدقا : -بلامو/! اذ كلنده 17 
مع ؛ عام /61ذ١(‏ ( ه ) ممغاتصدظ : 
معامرة “ااهل دن موس مهمه عام هما 
( ") مقلطمظ : ممم عنادماء1ة رملا 
م عام حم ء فى مجلدين 6 
الأسسنل! : مممغنامومز:1 ها توريو ١96.9‏ 
)م متها هقاط : عط زه برامعمومناطزه 
كصلماد برروورمق الجزءالخاص ببرقة وطرابلس 

1 اش م.ق ] 


د برقوق » الملك الظاهر سيف الدين 
العمّانىاليلبغاوى. أولمن ولى عر شمصر من 
المماليك البرجية ٠‏ إذا استثنينا بيبرس الثاتى 
(انظر هذه المادة) وحكمه القصير , وقدجلب 
الأمير يلبغا برقوقاً إلى القاهرة ثم انمخرط فى 
سلك اليك أبناء السلطان الأاشرف شعيان » 
وكان ممن اشتركوا فى إسقاط هذا السلطان . 
وأصبح أتابك فى عبد حاجى بن الآشرف . 
ونودى ببرقوق سلطااً عام 6م/ه(0م17 م) 
بعد تغلبه على كل منافسيه» وسرعان مادانت له 
جميع الجهات . وفى الأعوام القليلة الثالية 
دبرله الولاة؛ وكان يظاهرمم أمراء المغل دائما 
بعض الدسائس الصغيرة فى الشام » ولكنه 
أحبطها فى يسر . وأزعجته الشكوك الدائمة التى 
كانت تساوره فحاول خلع يلبغا والى حلب » 
وكان هذا أول خطر حقيق صادفه » إذ بلغ 


يلبغا الخبر فى حينه فعمد إلى إحباط خطة 
السلطان وتحالف مع منطاش والى ملطية الثائر 
واستولى على طرابلس وحاة . فأنفذ برقوق 
جيشاً كبيرآ إلى الثائرين ودخل قائده [همش 
دمشق . وفى ربيع عام ولاه ( و19 م ) 
التحم الجيشان إلا أن الثائرين كسبا الوقعة 
يومذاك لآن عدداً كبيراً من قواد السلطان 
هجروه . وتعقب يلبغا وصاحبة مش وأسراه 
فاضطر إلى إخلاء دمشق بما فيها منرحصون. 
وعندئذ جمع هذان الثائرانكل مالديهما من 
قوات وسارا نحو مصر : 

وكان السلطان برقوق على جانب كبير 
من الجين لا يحسر على ترك القاهرة فلم يحد 
الثائران أى مقاومة . وتخل أنصاره عنه وفر 
هن القلعة ووضع نفسه نحت رحمة بلبغاء 
فأحسن معاملته إلى حد ما . ثم أرسله سجينا 
إلى كرك . واعتلى العرش حاجى الذى كان 
قد عزله برقوق من غير أن تنكون له سيطرة 
فعلية على تون الدولة . وناط يلبغا شئون 
مصر حليفه منطاش ما استطاع إلى ذلك 
سبلا ودبت الفرقة بير المَآمرين بعد ذلك, 
فتحصن يلغا بالقاعمة ورابط منطاش فى 
أسفلها يجامع الحسن . ودارت الدائرة على 
يلبغا فاضطار إلى الذرار وأسر وألقىفى السجن 
بالارسكندرية . وما إنأمن منطاش عللم ركزه 
فى مصر حتى باخه الخبر بأن السلطان برقوق 
طليق يجمع الس.اخطين ف الشام 2 وهزم صاحى 
دمشق وغزة اللذين سارا لللاقاته كم هزم 


برقوق - بركات 664 


الزعيم البدوى نويرء وبذلك كان يزداد أنصار 
السلطان كل يوم . وجمع منطاش جيشاً كيرا 
والتقى بيرقوق جنوفى دمشق . وفى اليوم 
الأول من أيام القتال أجبر شطر كبير من 
جيش برقوق عل الفرار ٠‏ ولكنه مع ذلك 
استطاع أن يستولى على المعسكر الرئيسى 
لعدوه وأن يأسر الخليفة والسلطان حاجى . 
ثم استؤتف القتال فى اليوم التالى وتكبد 
الفريقان خسائر فادحة اضطر بعدها منطاش 
إلى التقبقر. وعندئذ سار برقوق إلى القاهرة 
حيث كأن أنصاره قد استولوا على ناصية 
الآمور فها. 

ونجحح برقوق فى استرضاء خصومه فى 
القاهرة . وأحسن معاملة السلطان حاجى 
الخلوع » وعفا عن عدوه السابق يلغا , 
واستمرت مقاومة منطاش فى الشام عامين 
آخرين ثم قبض عليه آخر الأآمر وعذبه إلى 
أن مات . غير أن برقوقاً مع كل هذا لم ينعم 
بالصفاء لآن الدسائس والمظام لم تنقطع . 

أما سياسة السلطان الخارجية ققد كان 
موقا فبا ؛ فصلاته كانت ودية مع السلطان 
مراد والسلطان بايزيد العانيين ينما كان 
يشك ف تيمور العظيم من أو لاللآمر وفضل 
أن يتخذ معه سياسة العداوة الصريحة على أن 
يعمد إلى سياسة سلام لا مطمآن إليه , 
ولذلك قتل رسل تيمور الذين وفدوا لعقد 
اتفاقية تجحارية ودية معه ما رحب بالسلطان 
أحمد بن أويس الذى طرده تيمور من بغداد. 


وأصلح برقوق حصون الشام , يستدل 
على ذلك من الكتابات ٠‏ ليعد نفسه للدفاع 
عن البلاد. إلا أنه اتضح فما بعد أن ما اتخذه 
من التدابير كان قاصراً ل بت أمام غارة 
اللغل . والحق أن برقوقآً وتيمور لم يتقائلا 
لآن تيمور كان مشغولا إلى درجة بعيدة 
بأعدائه الآخرين فى حين كان برقوق مخاف 
أبداً على سلامة بلده. ول يبد منه إذلك مايدل 
على أنه يستطيع على الدوام حماية أراضيه فى 
الخارج . ولم يعد حكه على البلاد بالخيد على 
الرغم من أن مصنى العرب يبالغون بصفة 
عامة فى امتداح ورعه وإقامته المؤسسات 
الخيرية . وتوفى برقوق عام ١١م‏ ه وقد 
خلف وراءه ضياعاً شاسعة ,© 

الممادر 

» وردت سيرته كاملة فى المنهل الصافى‎ )١( 
ه» ورقه ,م‎ ١1 عخطوط, القاهرة عام‎ 
١ ام"( ؟ ) 77611 : معإناه !0 عوك .ومعع0‎ 
؛0ن[-١ ج4؛؛أض [41ه-5وه؛ج وياص‎ 
وقد ذكرت المخطوطات العربية فى مقدمة هذا‎ 
. الكتاب ص م م‎ 

[ سو برهم ستأعطمعطه5 .30 ] 


بركات » :اسم عدد حكيير من 
الأشراف الذينتولوا إمارة مك نذكرمنهم: 
١‏ بركات بحس نبناجلان» ولى إمارة مكة 
مشاركا لآبيه سنةو. ه90 (1.5م) واتفرد 


> ١7 ورد فى قاموس الأعلام لزركلى م‎ )١( 


ص ؟4١‏ أنه ولى إمارة > سنة ١1م‏ م . 


يكن 


بالاومارة من سنة .مه ( 471 ؤم ) إلى سنة 
هله (ده؛ ام) ؛ وتخل عن الامارة قترات 
متقطعة خلال هذه المدة . وسلك هذا الآمير 
الذى المهذب سياسة حكيمة تجاه سلاطين 
المماليك الجراكسة فى مصر. وكانت أثم حادثة 
فى عبده [يفاد ناظر للحرمين إلى مكة وإقامة 
حامية تركية دائمة فى هذه المدينة بناء على أمر 
من جقمق . وقد أنشئت فى مكة أيضاً لعبده 
حكومة على رأسها رجلان هما : شريف مك2 
و حا كلها (انظر-يزع]// للممل5 جم «مف مسرا 
6غ الذى نشره فستتقلد ؛ جلا ص 0م* ‏ 
الال قوم لوم , جماء صن 75 ؟ 
وزهصمءزنن11 .عانمم5 .0 : هملق ١‏ ج ل ١‏ 
صمو .)٠‏ وانتقلت إمارة مه بعد 
وفاه بركات بن حسن إلى ابنه فحفيده » 
فتولاها حفيده بركات بن تمد من سئة .هه 
إلى سنة وعو2© (لاوور- وورووم ) . 
وخلال الخنسة عشر عاماً الأولى من حكنه 
ساد البلاد فتنداخلية ودسائس عنيفة» ولكن 
عم السلام بعد ذلك . وكان بركات على ود 
متصل بالسلطان الغورى ء على أن هذا لم بمنعه 
من الاعتراف فى الخال بالسيادة العثمانية 
سنة «مو ه (1015م ) اعترافاً كان من 
شأنه أنه م تحدث فى الحجاز ثورة مفساجئة 
بالرغم من أن ذلك العام كان حافلا بالحوادث 
التارسخية فى جميع بلاد العالم . ولما توف بركات 
خلفه فى الامارة دون عناء ابنه أبو مي" 


)١(‏ جاء فى الزركلى إنه ولى الامارة سنة 5١‏ ه. 


بركات 


( انظر عايك ا( 1كملى «عكه مالسو جا 
صن 47م وما يعدها ؛ ىس صن 744 ومايمدهاء 
وزمه مك .مس8 ,0 : هرزؤزملل + ١‏ 
ص اءل-)4١٠).‏ 

ومن بين أبناء أبى ثمى احد يدعى 
بركات جدير بالذكرء لآن اسمه أطلق على 
أسِزة جوى بركات وهى واحدة من أسر 
ثلاث اشتد بينها التنافس حتى أصبحت المحور 
الذى دارت حوله حؤادث مك ف السنين 
الى تلت ( #زههء زحدظ . عاعدمدة.0 : بطع الل » 
+1 ء ص ١‏ ) وفى سنة وو زه (0/ام) 
أثار محمد بن سلمان المخربى الذى أوفدته 
الحسكومة العثيانية إلى مك لا قرار النظام فيبا 
أحد أفراد هذه الاسرة وهو بركات بن جمد 
إبراهيم فخرج على بيت جوى زيد الذى كان 
يتوللإمارة مك واتخذ منه عمد بن سلما نأداة 
الحد هن سلطان بيت جوى زيد على أنبركات 
هذاكان أمير | بالاسم فقطء وكان الساطانالفعلى 
فى بد المندوب الدخيل . ثم سقط حمدينسلهان 
وتوف بعده بوقت قصير بركات سنة م5.١ه‏ 
(155م ) وأعقب هذا خلع بيت جوى 
بركات الذى ظل يدع الحق فى إمارة مكة 
أكثر من قرن . 

المصادر 

أنحى » طبعة القاهرة عام كلاف جل 
ص "4 مس وهة4 20( 77 : م221 
إرونا عراممواء5 ص الا 2 ولا سس .م 
(؟) وزمم ونس علنامم8 ,0 : مززع/ة ب ١‏ 
ص ١١5‏ وما بعدها . 


بركة - بركنه اكه 


0 
سنجق إزمير بولاية آيدين وعلى حاضرته 
أيضاً. ومدينة بركة الموجودة عبلى خط طول 
6 74 شرق جرينوتش وخط عرض 
2 وس شمالا هىمدينة دمممدوروط برجامون 
كا نبت ذلك من تناج الحفريات التى قام بها 
هيومان وكونزس وغيرهها 11 
ماه ومقمه0 
وليس هنا مقام الاافاضة فى السكلام على 
تاريخ بركمة وحفرياتها ٠‏ ويستطيع القارىء 
الرجوع فى ذلك إلى البحث القيم الختصر 
المذ 53 ر فى «وعامقمق8 : ماممماسماممم) 
17107]// هادا رماع آ#ةا 64ص 145 - 4ه؟ 
وق بداية القرن الرابع عشر سقطت هذه 
المدينة فى يد أسرة قره سى التركية وأضحت 
هى وباليكسرى أمم مدينتين فى هذا القضاء. 
وقد ذهب إليا ابن بطوعة سئة جيه 
( عم10 م ) ووجدها فى الخالة الثى هى عليها 
اليوم. وقال فى وصفهبا إنها عبارة عن خرائب» 
وما قلعة حصينة مشيدة على الجبل » وكان 
سلطانها يسمى يخئى ٠‏ واستولى أورخان 
على تلك المديئة بعد ذلك بوقت قصير ء 
ويقول مؤرخو الترك أن ذلك كان فى سنة 
معلاه ( وعسدم ) أو رمه( صر م)ء 
ولكن مورتمان م 11 يقول فى كتابه 
)١( 0‏ مكنا وردت فى الأصل . أما المصنفات 
والمصورات الجغرافية التركية فْرسمها بالغينأى « برغمة » 


اللينه 


المسمى -لادعمهامذدمنا منامعناجة1 .4 ونان 
أمهجم)ا مك غلم ٠‏ نقلا عن المورخين 
البوزنطيين إن ذلك حدث فى تاريخ بعد ذلك 

وبرغمة اليوم مديئة صغيرة رائمة المنظر 
فها مقر القانمقام . ويسكنها نحو 
٠.٠‏ «نسمة. ويذكركوينيه أن عدد سكانها 
؟٠هر14ء‏ ويقول سأ إن عددثمم ١٠٠٠ا1ء‏ 
أما على جواد فيقدرعددم ب 81,190 نسمة. 

والأرض الحيطة بها خصبة يزرع فها 
التبغ والقطن بصفة خاصة . ونضيف إلى هذا 
صناعة الجاود الى كانت تشتهر عا مدينة 
برجامون القدعة . 
ويروى عل جواد أن بذه المدينة عشرة 
مدابغ 5 

المصادر 

)١(‏ ؛ممنده0 : عاعق 2 عنناومه1 هل 
بأريس ىم( م ء المجلد الثالث .ص 40١‏ وما 
بعدها (؟) ممقصعةءه4( : 1 .ك موف 
انا أمدجم)|[ ععل ااعءمالععوعاسوسسا عولط 


ور 4 فى .ذكلاء 127 .يط 02 «مطهودسجأأ5 : 
امعتعدهذ| مك .مهلام » رلين الورام 


(؟) على جواد » مالك عثمانيه نك تاريخ 

جغرافيه لغاتى: ص ١14‏ ( 4 ) ابن بطوطة : 
طبعة "مم2 ؛ بأريس "ه18 م٠‏ 

[ جس .0166 .3 ] 

يركنه » : اسم يطلقه المنود على 

بجموعة من القرى » ورد لآول مرة عند 

الكلام على تاريخ سلاطين دهلل فى كتاب 


رليك 
« تأريخ فيروز شاهى » الذى صنفه شمس 
سراج عفيف ) افظر همزهم! هم لامناة81 » 
سنة 1وم1 مء ص وو ) . ولم يستعمل هذا 
اللفظ حسن النظائى فى كتابه د تاج الآ 
أو منهاج الدين فى كتابه ه طبقات ناصرى » . 
ولو أن هذا الاسم ذاع لأول مرة فى القرن 
الرابع عشر وحل إلى حد ما عحلكلمة «قصبة» » 
فاإنه من الراجح جد أن أصله يرجع إلى 
تقسهات إدارية كنت موجودة قبل الفتح 
الاإسلائى 2 

وقد وردوصف النظام الداخبى لا حدى 
هذه البركنات فى تأرريخ حم «شيرشاء» 
الذى بمدنا بتفصيلات نظام الجباية فى بركنتى 
أبيه بسسرام من أعمال بهار . وعندما أصبح 
هذا الآمير واليأعلى هندستان قسم ولابته إلى 
وحدات إدارية يعر ف كل منها باسم «سركارء 
وقسمكل واحدة إلى مجموعات من القرى 
أطلق عليه اسم بركنة . وكل بركنة كارف 
يشرف علهاه شقّدار ,: أى ضابط من 
البوليسالحربى» يعاون «الأآمين» أى الضابط 
المدتى . وكان يعاوي الآمين صّراف 
إلسمى قتدار» وكاتبان يسمى كل منهما 
دكا ركىء أحدهما للتحريراتالنديةوالآخر 
للفارمسية . وليس من الصواب أذنقول إنه 
كان مبتكراً فى هذه الناحية من الادارة 
ذلك لآن عمال الأقاليم والانظمة التي 
نسبت إليه كانت جميعاً موجودة بالفعل قبل 


بركنة 


اعتلائه للعرش . وظل هذا النظام الاردارى 
قائماً إلى أن عدل ٠‏ أ كبر » نظام [مبراطورية 
المغل فقسمبا إلى أقسام كل قسم يعرف ب 
«صوبة» أىولاية 2 وقسم هذه الولايات إلى 
كور . وأصغر وحدة مالية فى عهد أكير 
هى: الركنة ‏ أو محل . فثلاكانت صوبة أوده 
مقسمة إلى خمس كو د سركارو إلى ابر كنة 
( انظر آنْين أ كترى فى معنهم! ممعلامناة81 » 
جلاءص ٠/١‏ [-/ا/ا لءترجمة زوجو سنة 61م 1م). 


وفى عبد أباطرة المغل كان أصحاب 
المناصب الرئيسة فى البركثة هم : القانتكو 
والآمين والشقدار » وكانوا مسئولين عن 
حسابات البركنة وتقدير الضرائب ومسح 
الاآرض وحماية حقوق المزارعين . وكان 
فى كلقرية أريضاً موظف مسئول عن حساباتها 
يسمى ٠‏ يتوارى» وكانت وظيفته فى القرية 
تشبه وظيفة القانتكو فى اللركنة . وينبغى أن 
لا نعتقد أن البركنات كانت وحدة ثابتة ذات 
نظام متجانس . ذلك لأانها كانت تختلف فى 
مساحتها فى أجزاء الدولة الختلفة ؛ وكاف 
تعديل النظام العقارى يستتبع تقسما وتوزيعآً 
جديدين لحذه الوحدات المالية . وأدى اتساع 
البركنة باتساع متلكات عشيرة أو أسرة ما إلى 
الاعتقاد بأن البركنة لم نكن وحدة تدر 
الضرائب فقط ؛ وإما روعى عند إنشامما 
توذيم الملكية أيضاً , 


بركنة - بركة وم 


الب كنات اوربع والعشر وده 

اسم إقليم فى البنغال بين خطى عرض 
و اه ؟”* شمالا وبين خطى طول 
5*9 وخ* شرؤجرينوتش . واشتق 
اسمبا هذا م51 عدد البركنات آل كانت 
موجودة فى الزميف دارى الى تنازل عنها 
مير جعفر نواب نظام البنغال إلمشركة الهند 
الشرقية الا نجليزية سنة /اه0١‏ م . وأيد هذا 
التنازل إمبراطور المغل سنة وه/؟؛ عند ما 
منح الشركةسلطة قضائية وراثية مستمرة على 
هذا الاقليم . وف العام نفسه كوف. اللورد 
كليف وجناه على الدمات الى أداها إلى 
مير جعفر فأقطعه دخل هذا الاقليم . وهذا 
الدخل الذى بلغ ثلاثين ألف جنيه فى العام 
جعل كلف خادم الشركة وسيدها فى وقت 
واحد . واستمر هذا المبلغ يدفع اليه إلى أن 
توق سنة 1174م وعندها وقع الاإمبراطور 
مرسوما أعاد بموجبه إلى الشركة حق تملك 
الأرض والاستيلاء على إبرادها .6 


المصادر 


الممادر مذكورة فى صلب المقال . 
[ دير معتنوط ملاامك .© ] 


«بركه» أو بركه » والأأصح أن يقال 
.بركى : مدينة بآسية الصغرى عب منحدرات 
ملس بوادىكوجك مند رس( كايستروس 


ووو ) من أعمال ولابة أزمير وقضاء 
أوده ميش ؛ وعلى مسيرة خمسة أميال من 
هذه المديئة . وكانت بركة مكاناً هاما ومصيفا 
لآمراء أيْدين فى القرون الوسطى . وتدلنا . 
المساجد والمدارس التى لاتزال قائمة إلىالآن 
با فيا م أضرحة لهؤلاء الآمراء على 
ماكانت عليه هذه المدينة من مجد . وما أيضاً 
قبر العلم الترى ٠‏ بر كوى » الذى عنم فى 
مدرستها ( انظر مأدة ٠‏ بركوى » ) .5 

الملصادر 

١(‏ ) على جواد : مالك عثيانيه نك تأريخ 
وجغرافيه لغانى؛ ص5١‏ (؟) ؛مصند0 : 26 
عاعظ ”2 علنو77 © ججخ# اص اه 


بر ك» كلة عربية كان ما اتصل بها من 
معنى شأن كيير فى المرافات عند المسلمين . 
وأصبحت أداة سحرية يتوسل بها إلى حسن 
الطالع على اختلاف أشكاله . وإلى شسفاء 
الأمراض وإبراءالعاهات: و لامكو نالتوس لبها 
إلى الله وحده بل يتوسل بها أيضا إلى الاولياء 
وإلى الأشياء المفروض فيه أنها تمنح البركة . 

وتنتقل البركة إلى الأخرين عن طريق 
اللمس» وهو أصل عبارة «للتبركء الترشاعت 
ف الشرق. ويمكونالتبرك بلس الإاشياء المبا رك 
أوتقب لها أوطرقبا.و لخلفات الأو ليا.والملابس 
التى كانوا يرتدونها فى حياتهم وكل ما يتصل 
بالأحياء منهم قوة خارقة . وهذا يفسر لنا 


لف بر ف برك إن جو بع 


. ماتعوده شيوخ الدراويش من البصق فى فم 
الذين يلتحقون بطر يقتهم حديئا . 


« بركه» بن جوجى . وتطلق عليه 
معظم المصنفات المصرية اسم بركة بن باتو 
خطأ : أمير مغل وزع القبيلة الذهبية . وهو 
حفيد جتكيز خان وثالك أبناء جوجى . 
ونستدل من رسائل المبعوثين المصر بين الذين 
لقيهم فى أواخرسى حياته أندكان يصغر باتو 
بأعوام قلائل . ولا نعرف عن سيرته قبل 
أن يرق العرش إلا القليل . ولم يشترك بركه 
فى الحروب الى نشبت ف الروسيا وغربى 
أوروبا بين على 194 و 1964م ٠‏ وكان 
يترد على بلاد المغلأ كثر ماكان يفعل بانو. 
وقد اشترك ف المجالس الكبيرة التى عقدت 
عام 1845 م بمناسبة تتويج كيوك وعام 
للم بمناسبة تنويح مكو . ورأس بركه 
امجلس الآخير بصفته أسن الحاضرين من 
البيت المالك . كما كان له شأن كبر فى 
محاكمة أحفاد جغتاى وأوكداى (انظر مادة 
باتوخان ) ٠.‏ ووروى كراكرسن 1 
الآرمنى أن ألغا حفيد جغتلى جعل بركه 
فها بعد المسثول وحده عما حل يأهل ينه من 
تكات. 2 
وبادر بركه بَميْد ذلك إلى العودة إلى 
أرض أجداده ول يزر شرق آسية بعدذلك. 
ويصف ربروكيس 18و ناءطتا1 فى يومياتة 


عام6ه17م معسكر بركه . وكان بركه مسلياً 


حتى فى ذلك الوقت ء فل يسمح بأكل الخازير 
فى معسكره . ومن الواضح أن القصة الى 
رواها أ.والغازىمنأن بركه اعتنق الارسلام 
بعد أن ولى العرش وضعت فى عصر متأخر 
(!والغازى : طبعة 5 ) ص 11/7 
وما بعدها) . ويقول الجوزجاق فى كتابه 
« طبقات ناصرى » (ترجمة رافرفى برام هجم2 » 
ص )١1864‏ إن بركه درس القرآن فحداثته 
بخوقند علىفقيه من أهلهذه المدينة ؛ ويروى 
الجوزجانى فى موضع آخر (ص4؟١)‏ قصة 
الكراهية الى كان يضمرها سرتاق بن باتو 
بصفته نصرانيا لعمه بركة الملم . ويمكننا أن 
نقارنهذه القصة بمارواه اللأرمنى كيرا كوس 
من أن بركة دس السم لابن أخيه . واذا كانت 
العداوة قد نشبت حقاً بين هذين الاميرين 
فإِن من الصعب تفسيرها بكراهية كل منهما 
لدين الآخر فقط . وإن كان روبروكيس قد 
أنكر تعميد سرتاق فين هذا الآملم نو بده 
المصادر الشآمية والآرمنية فحسب بل أيدته 
المصنفات الارسلامية بما فيها كتب المعاصرين 
اللذين لوينقل أحدهما عن الآخر وهما:الجوينى 
والجوزجانى . ومبما يكن الام فإن سرناق 
الذى كان لدستعزوجاتف روايةروبروكيس 
والذىأع رجال الدينمن المسلمين والنصارى 
على السواء من كافة الضرائب فى رواية 
كريا كوس لم يكن أ كثر تمصب لنصرانيته 
هن تعصب بركة لارسلامه وهو الذى كانت 
عاصته مقر أسقف نصرانى عام 0860 م _ 


ركه بن جوجى هوكم 


وول الجوينى إن سمرتاق بلغه خبر وفاة أبيه 
بانو وهو فى طريقه إلى بلاد المغل عام60م 
( فبراير هه؟١‏ - يناير 1853م ) للقاء 
الخان الكبير منكو , ولكنه تابع سيره . 
وأقامه الخان خلفاً لباتو ونصبه أميراً على 
الممتلكات الورائية فى بيت جوجى وجعله 
أول أمير فى الدولة كلها بعد الخان الكبير . 
ولكن سرتاق توف بعيد ذلك أثنا. رجوعه 
فى بعض الروايات ٠‏ أو عقب عودته فى 
روايات أخرى . وأقام عمال الخان الكبير 
أولاغجى زعيما للقبية الذهيية وجعلوا 
« براقجين خاتون» أرملة باتو وصية عليه » 
ويقول الجوينى أن اولاغجى هذا هو ابن 
سراق ينها يقول رشيد الدين إنه ابن باتو . 

وكان برك » شأن باتو لايحم فى أوائل 
ستى حككه بلاد أجداده لخسب ولكنهكان 
يحم ما وراء النبر أأيضاً . ويقول الجوزجاق 
إنه زار بخارى وأظبر تبجيله لعلمائها . ويروى 
كذلك أنه أمى بأن يعاقب نصارى سمرقند 
عقا بأصارماً وأنتهدم كنيستهم لآنبنىوطهم 
المسلبين لقوا بعض الحيف على يدهم . ويقال 
إنه عندما وصل خبر وفاة الخان الكبير عام 
10م جعلت الخطية باسم بركة لا فى ماوارء 
النبر فقط بل فى خراسان وولايات فارس 
الاخرىأيضا (طبقات ناصرى: ترجمة رافرتى » 
وهو ص 8897 () ٠‏ 

وف خلال السنوات الأربع التالبة 
٠ل‏ هس 4ولواء اشتغل اثنان من أخوة 


الخان الكبير هما قبلاى وأرغ بغا فى نضال 
من أجل العرش ,آسية الشرقية . ونستدل 
من السكة الثى ضربت ف البلفار أن بركه 
اعترف بأن المطالب الاصغر أرغ بغا هو 
الوارث الشرعى للعرش » مع أن الغبة التامة 
كانت لمنافسهآخر الآمر. وحوالى هذا الوقت 
ظهرالآمير ألغا حفيد جغتاى فى أواسط آسية 
وكان هذا امير يعمل أو ل الام اياسم 
أرغ بغا ثم ااتقض عليه جبرة بعد ذلك . 
ولم يقتصر نجاحه فى ضم بلاد جده إلى صفه 
يل ضم أيضاً خوارزم التى كانت على الدوام 
تابعة لمملكة جوجى وخلفائه . وطرد الولاة 
والعال الذين أقامهم بركة من البلاد . ولابد 
أن تكون المذيحة التى يروى وصّاف (الطبعة 
المندية .ص ١ه‏ ) أنها حلت بشطر من جيش 
بركه يلغ عدده خمسة آلاف من المقائلة 
الآشداء فى بخارى لم تقع على يد قبلاى ٠‏ 5 
زعم وصّاف نفسهء ولا على يد هولا كو 
كا ظن دوسن «مووطه *4 فى حككتابه 
كام ج101 دمل عجزوزواع] ؛ +  “‏ ص ١م14‏ وما 
بعدها) وإنما وقعت عل يد ألغا ٠‏ وظلت 
الحرب قائمة بين ركه وألغاحتى توف بركه 
بل إنه بعد أن تم . النصر لأالغا على أرغ بغا 
استولت جنوده على مديئة أوترار التجارية 
وخر بتباوكان ذلك فى السنوات الأاخيرة من 
حياته . وكان بركة فى حاجة إلى حشد قواته 
فى الجنوب والغرب ولذلك لم يفعل شيئا 
بأعدائه فى الشرق غير أنه لم يتخل مع ذلك 


1ذه بركه بن جوجى 


عن مطاليه . وكان أرغ بغا بحارب ألغاء فلما 
سقط واصل الآمير قبدو حفيد أوكداى . 
وكان يحارب فى صفوف أرغ با القتال 
يعاونه فى ذلك برك . 

ول نكن الملات الى أتفذت إلى الغرب 
ضد اليولنديين وضد دانيال ملك غاليسيا 
الذى ل يقنع باعلان استقلاله عام /إه؟ام 
بل بلغت به الجرأة أن هاجم التتار» لم تكن 
هذه الات عل جانب كير من الاهمية » 
ونبحح فى القيام بها الجنود الذين نيط بهم 
حماية أفاليم الحدود دون أن تدعو الحاجة إلى 
حضور بركه بنفسه إلىميدان القتال . وخضع 
املك دانيال لخان التثر نخرءبٍ معظم الحصون 
التى أقامبا فى مملكته . أما الحرب بين بركه 
وابن عمه هو لاكو فائح بلاد فارس فقد كانت 
أثم من الحروب التى سبقتها وإن كان بركه 
فها أقل توفيقاً . وقد اختلف فى بواعث هذه 
الحسرب ووصفت بعض الروايات بركه 
بأنه قام بهاذوداً عن الارسلام , شأنها فى 
ذلك شأن قصة العداوة الى نتشأت ينه 
وبين سر تاق » ولذلك يقال إنه عنف هولا كو 
تعنيفاً قاسياً على تخرييه «سكثيراً من المدن 
الارسلامية .و مخاصة على قتله الخليفة المستعصم . 
وربماكانت الروايات الآقرب إلى التصديق 
هى الى 'نزعم أن أمراء جوجى أحسوا بما 
تتعرض له حقوقهم من الخطر بقيام دولة 
مغلية جديدة فى فارس.و كانت بعض الأآقاليم 
مثل أران وأذربيجان الى أديجت فى المملكة 


الجديدة قد داستها سنابك الخيول المغلية فى 
عبد جتكيزخان . ولذلك كان لابد أن تكون 
تابعة الجوجى عملا بوصية هذا الفاتح ( انظر 
مادة ه باتوخان » ) وكان زعماء القبيلة الذهبية 
يدعون دائماً ملكية هذه الأآرض و لكنهم لم 
يفوزوا بطائل . 

وحارب بركة أقرباءه من الفرس مرتين؛ 
اتتصرهولا كوفى أولاهما وتقدمحتى وصل 
إلى نمر ترك فى نوفير ‏ ديسمير من عام 
7م ولكنجيوش برط ألدقت بها مزيمة 
وفقد هولا كو شطراً كبيراً من جيشه أثناء 
تقبقره , وهل ككثير ون فىنهرتر ك فكان الثلج 
الذى يغطيه يتكسر تحت سنابك الخيل ٠‏ ولم 
يحضر بركه نفسه هذهالوقعة . وذبح هو لا كو 
بعد هذه الحرب جميع الذي نكانوا يقيمون فى 
بلاده من تحار بملكة بركة . وأجاببركة على 
هذا بذبح الذين كانوا يعيشون فى بلاده من 
تجار تملكة هولا كو . ولم بحاول أحدهما أن 
يواصل الحرب بعد ذلك ف السنوات القليلة 
الثالية . وكان بيبرس قد صعم قبل أن تنشب هذه 
الحر بعل أن يفاوض بركة وأنيعقد معهحلفا 
ضد عدوهما المشترك هو لا كو . و بعث بيبرس 
من القاهرة رسالة مهذا المعنى إلى بركه فى عام 
ده ( 55 نوقير عام 595 - 16 نوقيى 
عام 0+ ؟ام) . وفى انحرم من عام 1ه (ه١‏ 
نوفير س ١4‏ ديسمير ١959‏ م) جبزت بعثة 
لهذا الغرض . وفرييع عام +>؟ام وصلت 
إلى القاهرة بعثة من قبل بركة قبل أن ترجع 


بركه بن جوجى اله 


البعثة التى أوفدها بيبرس . ولا تأهبت بعثة 
برك للرحيل أوفد يبرس صحتها رسلا 
آخرين إلى بلاد الآمير المخلى . وقد لا يكون 
فى مقدورنا أن نوفق بين الروايات الختلفة 
التى ذكرتها المصمادر فى هذا الشأن. ومن 
الواضح أن المؤرخين المصريين قد خلطوا 
بينها تين البعثتين فير واياتهم . وممابجدر ذ كره 
ما رواه الرسل الذين أوفدوا إلى بلاد بركه 
ووصفهم إباه بأنه و . خفيف اللحية كبير 
الوجه فلونه صفرة » يلف شعره عند أَذنيه, 
فى أذنه حلقة ذهب فيا جوهرة مثمنة , عليه 
قباء خطانى , وعلى رأسه سراقوج. وحياصة 
ذهب مجوهرة بسولو بلغارى أخضر ؛ وفى 
رجليه خف ك.مخت أحمر : ويليس فى وسطه 
سيفا» وفىحياصته قرون سود معوجة مقمعة 
بذهب .20 ويقال إن عمر الملك بركه كان 
إلى ذلك التاريخ ستا وخمسين سنة , وكان به 
به وجع النقرس مثل باتو . ويتصل بهذه 
البعوث ما ذكر من أمر الخلة المغلية الى 
أنفذت إلى الارمبراطور البوزنطى الذى احتجز 
فى أرضه إحدى البعثتين المصريتين ؛ وربما 
كانت الثانية منهما . وفى عام 1 م اجتاح 
جيش مغلى شبه جزيرة البلقان إلى بحر إيحه » 
ولإيشترك بركه فى هذه الملة: وأأطلق سراح 
السلطان عر الدين كيكاوس الذى كان قد 

(1) ورد هذا النس فىكتاب النهج السديد لابن 
أنى الفضائل » ص ١١5‏ وما بعدهاء 

اليه 


طرد من آمسية الصغرى ؛ وحبس فى حصن 
إينوس على بحر إيحة , ثم أحضر إلى القريم . 

وف عام ١5‏ م استأنف بركة الحرب 
مع فارس » وكان يحكها فى ذلك الوقت أباا 
خلف هولاكو غير أن هذه الحرب لمتؤد إلى 
نتيجة . إذظل الجيشان أمداً طويلا لايقومان 
بحركة ماء وكلمنهما براجه الآخرعلل ضفة 
من ضفاف تبر كر . وأراد بركه الذىكان 
فى ذلك الوقت على رأس جيشه كا تقول 
المراجع الفارسية » أن يصعد مع الهر إلى 
تفلي سم يعبره عندها ولكنه مات فى الطريق 
لبها فعاد جيشه إلى بلاده . وتذكر المصادر 
المصمرية أن وفاة بركه كانت عام 6د م 
(7أ كتوبر ١>‏ (باسبتميرعام187م) . 
وفى صفر من العام نفسه ( 77 أ كتوير ١4‏ 
توفير عام 9٠م‏ ) أرسلت إلى خلفه منكو 
تيمور رس الة عزاء . بيثها يقول أصماب 
الحوليات الروسية إن بركة توفى عام 6لالاه 
من خلق العالم (أول سبتمبرعام 152 أول 
سبتمير عام >195) - 

ول.يعقب بركةذرية قآل العرش إلى تكو , 
تيمورحفيد باتو ولويعد بركة فى أواخر سنى 
حكمه أول أمير بعد الخان الكبير فى الدولة 
المغلية وا كان باتو بل أضحى أمير دولة مستقلة 
وإن كان هذا التطور لم يتم إلا فى عبد خلفه 
الذى كان أول من ضرب السكة باسمه . ويس 
من السهل أن نقدر مدى ما قام به بركة المسم 
لنشر ثقافة الإإسلام بين المغل » فالمصادر 


014 بركهبن جوجى - ب ركوى 


المصرية تتحدث عن مدارس كان يتعلم فيا 
النش. القرآن . ولم يكن لبركه وحده إمام 
ومؤذنبل كان لكل زوجة من زوجاته الس 
ولكل أمير من الآمراء إمام ومؤذن أيضا . 
ومع ذلك فرِن المصادر نفسها تنبئنا أنالعادات 
الوثنية على اختلاف أشكالها وألوانما كانت 
مرعية فى بلاط الخان بنفس الدقة الملحوظة 
فى بلاد المغل . ويكننا أن نعرف حظ الخان 
الضئيل من العلم من السؤال الذى وجبه إلى 
الرسل المصريين عن حقيقة ما سمعه من أن 
عظماً لابن آدم ممتد على النيل يعبر الناس عليه . 
ويقال إن الخان وعدداً من أخوته اعتنقوا 
الأسلام »غير أن الارسلام ويسد فى ملكته 
الابعد وفاته بنصف قرن من الزمان . وتنسب 
المراجع ال تأخرة إلى بركة إنشاء عاصته 
السراى على آقب وبه ( ابن بطوطة : طبعة 
««ودمؤءه0 ٠‏ ج 5 : ص 4407 ولذلك يطلق 
ابن بطوطة عليها اسم سراى بركه ) . ولكن 
المدينة يا نعلم من رواية روبروكي سكان قد 
أسسها باتو . ولعلهالمتصبح مدينةبمعنى الكلمة 
إلا فى عبد بركه .؟ 


الممادر 

)00( انظر مصادر مادة « باتوخان م فا 
مختص بالمصسادر الفارسسية والروسية بطبعاتها 
ال#تلفة (؟) وقد جمع يوق طصهوة11 .337 
ما أوردته المصتفات العريية عن تاريخ القيلة 


الذهبيةفي -بوومزوم م0 «دملما مله علنسمهطد 


ره أماماء2 لارماكلنا عزوولء المجد الأول 
سانت يطرسيرج عام 1484 م ؛ النص العربى 
والترجمة الروسية (م) والاشارات الى وردت 
فى النبج السديد للمفضل ا قيمة خاصة ؛ المصدر 
المذكور » ص١‏ م١‏ وما بعدها و#١‏ ومابعدها 
وانظر فما ختص ذا المصنف بروكلمان؛ ج »١‏ 
ص 33 (4) ويروى معقصءؤونن المصادر 
نفسها فى ترجمتهلكتاب الساوك للمقريزى بعنوان 
دعأناه!]// كهالناد دعل عجزماوزر ١‏ ج ١١‏ 
عدداء ص #و؟ وما بعدهها (ه) ونشر 
«مموطوم كتاب ومعلوجه 1‏ : هلة:مو1 
1/61 +انمأكالهئلة01ه 0م ملامامها17:01 
المجلد الثالى » سانت بطر سيرج . عام :18100 م » 
(1) طاجه ه13 : عامهنره ال عبلة زه برمم/1315 
ج ؟ لندن. .ملم صن م. و 8ز(0) 
فأموتعطن8 06 فتتمس ]فتلت :. برمسعمل 
4م#آلآ ميلا تزه كاجع برجم اووط ورا م1 ثرجمة 
التطعءه2. 177 777 لتدن برؤماءمكى عبرساع ه28 
معولم. 


[ بارتلد وامطاعد8 .187 ] 


«بركوى » أو يركياو ممدبنبيرعلى : 
فقيه تركى ولد فى باليكسرى سنة ,مه ه 
ها م) وبدأ يطلب العلم فى مسقط رأسه 
ثم درس ف القسطنطينية وهناك انخرط فى 
سلك البيرمية ( انظرهذه المادة ). ويعدأن 
قضى بعض الوقت فى أدرنة أراد أن يعترل 


بركوى - بركياروق فكه 


الحياة العامة ولكن عطاء الله أفندى عيته 
مدرسا فى مدرسة وك فظل يعلم فها إلى 
أن توفى سنة موه ( +160 م ) . وتشهد 
مصنفاته وكتبه المدرسية التى ألف معظعها 
باللغة العربية بطول باعه فى التأليف . 
وأغلب مصنفاته فى شئون الدين بمعناه الواسع 
كتفسير القرآن وعلم الفرائض والوعظ 
والمسائل الفقيية مثل شروط الوقف . وهو 
موضوع جادل فيه جدلا عنيفا معاصره 
المشهور أبا السعود ( انظر هذه المادة ) شيخ 
الاإسلام . ولهمؤلفات أيضاف التحز العرنىء 
ونجد بيان مصتفاته فى كتاب بروكليانالمسمى 
جعااشا .طهبه جمك .موه (ج ؟ ٠‏ ص 44.١‏ 
))١‏ . ولكزي ركوى يشتهر على وجه خاص 
برسالة فى أصول الدين باللغة التركية تسمى 
عادة باختصار «رسالة بركوى » أودوصيت 
نامه » . وقد طبعت وترجمت عدة مرات ٠»‏ 
( انظر فما يتعلق هذه الرسالة ممعاموة : 
كتامامعاء0 ممعدامناة:8 +١‏ 21 رقم ١411‏ 
وما بعده , ج م ء رقم ١١4+‏ وما بعده ؛ المجلة 
الآسيوية +موم , ج#. ص وم 2 وهء 
سنة ووم[ م ج ل صن 964ه ء أوامماءاط : 
مج020 مفناغ وررر/وع ميت :ص يرو مابعدها ) 

وينبغى أن نذ كر من بين هذه الترجمات 
بوجه خاص ء الترجمة الفرنسية الى قام مما 
بروقة؟ 6ه منورون فى حكتابه المسمى 


00 1 وفرمه 4 عاباها :د ماو1 2 ”1 ؟ 


الطبعة الثالثة . سنة 18.04 م .؟ 


المصادر 

انظر فيا عدا المصادر المذكوره فى المقال 
على .بن بالى : العقد المنظوم فى ذ كر أفاض ل الروم 
ص .م4 وما بعدها . على هامش ابن خلكان ٠‏ 
طبعة القاهرة سنة ١.‏ 


« بركياروق » أبو ااظفر رحكن 
الدين : أحد سلاطين السلاجقة وهو أ كبر 
أبناء ملكشاه . وتختلف المصادر فى تاريخ 
ولادتهء ولكن من المحقق أنه ولد فى بدابة 
العقد السابع من القرن الخامس , وأنه كان 
فى ريعان شبابه عند ما توف أبوه فى السادس 
عشر من شوال عام 48١‏ ه ( 19 من نوفير 
سنة 1699م ). وسترت ١‏ تركان خاتون » 
زوجةملكشاه المعروفة بالخداع والطمعموته 
وكتمته ولم تعلنه إلا بعد أن اس تحلفت 
الأمراء لابنها الأصغر مود وحصلت على 
موافقة الخليفة . ثم سارت بعد ذلك إلى 
إصفبان » وكانت قد أرسلت فى القبض على 
برككاروق على أثر وفاة ملكشاه . فليا ظبر 
موت ملكشاه ثار أتباع الوزير المقتول 
نظام الملك وأخرجوا بركاروق من الحبس 
ونادوا به فى العام نفسه سلطانا على الرى . 
وسار بركياروق إلى إصفبان فيزم جنود 
تركان خاتون بالقرب من بروجرد ؛ وذلك فى 
نهاية عام ممعه (يناي رم (١‏ م) . أما الأميرة 
تركان فانها ظلت فى إصفبان واضطرت بعد 


.سه بركياروق 


حصارطويل إلى أن تعقد الصلممع بركياروق 
على أن تحتفظ هى وولدها بإإصفبان وفارس 
وأن تعترف يركياروق سلطاناء وتنزل له 
عن حكم الأقاليم الاخرى . و بطل أمد هذا 
الصلح لآن تركان خاتون أفلحت فى إثارة 
إسماعيل بن ياقوتى والى أذربيجان وخال 
بركياروق عليه والتقى الاثنان بالقرب من 
الكرج سنة جمع ه ( ٠١١8‏ م ) فاضطر 
ياقوى إلى الفرار إلى أصفبان » وفيها قتله بعض 
الأمراء وخرج على بركياروق خال آخر له 
هوتتشبن ألب أرسلان إذ تحالف مع بوزان 
صاحب الرها وأقستق رصاحب حلب وممكن 
بذلك من الاستيلاء على الموصل . ولكن 
تنش اضطر بعد ذلك إلى الانسحاب إلىدمشق 
بعد أن تخ عنه هذان الواليان وانحازا إلى 
بركياروق . أما بركياروق فدخل بغداد وفيها 
خطب باسعه, وذلك فالمحرم من سنة /1م4 ه 
(فراير)؟١1ام).‏ وفى غضون تلك الحوادث 
غدر أق سنقر وبوزان يتش خشد جيشا 
جديدا وخرج به إلى دمشق وحارب أقسنقر 
وقيض عل هذين ااواليين الغادرين وقتلبماء 
واستولى على حلب وحران والرها . ثم سار 
تنش بعد ذلك إلى بلاد الجزيرة وأرمينية 
وأذريجان ثم خرج منها إلى همذان . وى 
بغداد نودى به سلطانا مكان بركياروق ٠‏ 
وبعد وفاة تركان خاتون فى رمضان من 
سنة بيرعه (سبتمير ‏ أ كتوير ٠١94‏ م) ء 
كان ابنها اللأصغرموجودا فى إصفبان فذهب 


إليه بركياروق لحتمى به من الأخطار الى 
كانت تتهدده . وأخذ أتباع مود يد.رون 
خطة للتخص من يركياروق , ولكن حدث 
أن توفى مود بالجدرى فى نهاية شوال من 
العام نفسه ( نوتبر ٠١‏ م ) فانحاز الآمرا. 
الىمصف بر كياروق » وأصبح بركياروققادرا 
على متابعة الحرب ضد تتش الذى كان قد 
زح ف إلى لرىق أثا.تلك الو ادث.وفى/١‏ من 
صفر سنة م4 ه ( ١١‏ فبراير سنة 91١1م)‏ 
حدئت بينهما الواقعة الفاصلة بالقرب من 
الرى . وانحاز عدد كبير من جند تنش الذى 
كان فظا قاسيا إلى بركياروق الذى عرف بالحم 
والوداعة؛ ومع هذا فكان جيش نأش لايل 
عددمعن ١ هر٠ ٠٠‏ مقاتل 6 أماجيشي ركياروق 
فبلغعدده الى. . ...م مقاتل.وقبل أن ينشب 
القتال ينهما تخ عن تنش الجانب الآ كبر 
من اولثك الذير._ ظلوا إلى ذلك الوقت 
يخلصون له . وقاتل تنش قتال اليائس المستميت 
إلى أن وقع قتيلا فى ساحة القتال . وفى هذا 
العام نفسه نشبت الفتنة فى خراسان وكان 
عل رأسها أرسلان أرغون (انظر هذه المادة) 
وهوخالثالث ليركياروق » فلقى أو لالص 
شيئا من التجاح . ولكن قتله أحد العبيد فى 
سنة .ووه (حوء زم) فأتيح هذا لبركياروق 
أن يوطد النظام وأن بعين أخاه سنجر واليآً 
على خراسان . 

وفى سنة ؟ووه (9و١٠‏ م ) أر حمد 
أخو بركياروق فى أذر يجارن وتقدم حتى 


بركياروق الام 


أشرف عل الرى . وأراد بركياروق أن 
يخرج للقائه ولكن الجاب الآ كبر من 
جنده انحاز إلى مد . ول ببق لبركياروق إلا 
النجاة بنفسه . واستولى أخوه على الرى وشنق 
أم بركياروق . وخطب محمد فى بغداد . 
على أنبركياروق أفلح فىجمع جيش جديد 
وانحاز إلى جانبه أمراء العراق . وفى متتصف 
صفر من سنة هع ه (أوائل سنة لم) 
سار بركياروق إلى العامة فقبل الخليفة دون 
مشمقة أن يذ كر اسمه فى الخطبة ؛ وفى رجب 
من العام نفسه ( مايو - يونيه ) هزمه أخوه 
عمد فاضطر إلى الارتداد إلىخراسان » وكان. 
صاحها سنجر هو ومحمد قد أصبحت لمما 
غاية مشتركة . ومع هذا فقد استطاع 
بركياروق الحصول على مدد ٠‏ وفى جمادى 
الثانية من سنة 4وع ه (أبريل سنة 11١١‏ م) 
هزم محمدا فى صذان . فلجأ إلى 
خراسان. واستمرت الحرب جالا بينهما إلى 
أن عقد الماح بنهما فوضع حدا ها . 
واعترف فى هذا الصلح الذى عقد فى ربيع 
الأول هن سنة موه ( دسمبر من سنة 
٠١‏ يأن يكون بركياروق السلطان وحمد 
الملك .ويكو ن لمن البلاد الجزيرةوأذريجان. 
ونقض محمد الصلح 
القتال ببنهما فى شدة وعنف . واضطر محمد 
إلى الفرار ثم حاصره بركياروق فى إصفبان, 
ولكنه تكن منالفرار وحشد جيش جديد. 
فهزمه بركياروق مرة أخرى فلم يكن له بد من 


بعد عدة أشهر واستؤنف 


قبولالصلح ف سنة /ة عه ( آخرسنة لام 
وبداية سنة 1٠١6‏ م ) على أن يستقل محمد 
بمللك أذربيجان وأرمينبة وبلاد الجزيرة 
والموصل والعراق العرنى وأن تكون له 
السيادة على أخيه سنج رأمير خراسان . وظل 
بركياروق متفظا بالبلاد الاخرى . وتقول 
معظم الروايات إن بركياروق توف فى ريع 
الثاتى من سنة :ره عه (د يسمبرسسنة ١11م)‏ 5 
وبوفاته ابتدأ اضمحلال دولة السلاجقة . 


الممادر 


(1) ابنخلكاان » طبعة فستنفلد» رقم 
د.رءترجمة ده سلان ج وءص ١ه‏ "م (؟) 
ابن الآثير » طبعة تور نيرج . ج ٠١‏ ؛ فىمواضع 
مختلفة () ابن خلدون : العبرء ج هص ١‏ 


وما بعدها ( ؟ ) وعلله17 : ألممططلار 


”لام مانا دوهاءى ونعمزوزقع ؛ القصو لمن ١‏ 


سه ؟ (ه ) و«هسة ماو طعا علد دعبل م1 
عامعهنطعد8ه عه موقم بارس «7هم١‏ (1) 
وستهان ه18 : ”ا جه وإللهاء: 5مرعا ع2 لأعندءا 
5 ملام ز4هاء5 دعل عراماواز + ١‏ ص ١٠م-‏ 
تقاوه؟ - 59" (ل0) ال6 : .ووم 
علوي عون ج م ء ص ع ١‏ ومابعدها (.م) 
ععاانا 18 : 14نا-ةاءجع10// :لأ :7هاد! ‏ ج126 


كمعن + ؟ ؛ ص ١١١‏ وما بعدها . 


[ تسترشتين ‏ «ع6ادمعناء2 .لكا ] 


؟ياة 


ررم 
« برلس» أو بُرالسء اسم ناحية 
وبحيرة فدلتا النيل » ومنالمعروف أنفرعى 
النيل يصبان مباشرة فى البحر ؛ على حين 
يصب عدد من مجاريه الصغيرة فى البحيرات 
شعالى أراضى الدلتا الخسبة . وهذه 
البحيرات لايفصلبا عن البحر المتوسط إلا 
سلسلة من النلال الرملء ة . وتسمى اليوم 
الحيرة الملعة الكيرة بين قرع رضيد 
ودمياط بحيرة البرلس » وتبلغ مساحتها خلال 
العام ...م1 قدان . وتصل إلى ضعف 
هذه المساحة أثناء الفيضان . ولهذه البحيرة 
منفذ إلى البحر تنصرف منه مياه النيل العذية 
زمن الفيضان » وتندفع فيه ميأه البحر الملحة 
وقت التحاريق . وهى مشبورة بوفرة 
أسما كباء ويعيش سكان الساحل الشمالى على 
الصيد . 
ولقد عرف امم برل منذ القدم » أو 
َل بوجه أدق وققا لرواية ياقوت وان 
بطوطة ,ا تجد فى اللغة القبطية امم لو 
دهاتوموع أو تباراليا وزلهدوم< » وف اليوثائية 
مهم ه11 وهو يطلق على أسقفية قدعة 
السمى كذلك يَكدواس ذا أو 
تكدو*لس وعادهةة ه281 - 
وذكر الكندى البَردن فى كلامه عن 
الحصون التى عل تخوم «صر , ولا توجد 
أليوم مدينة بهذا الاسم » و لعل القرى الصغيرة 
عند نهاية اللسان الممتدعل طول شاطمها الشمالى 


برلين 


إلى الشرق من منفذها هى بقايا تلك المدينة 
القدمة . 

ويطلق اسم البرلس فى الوقت الحاضر 
على جميع الآراضى التى فى الثمال الشرق 
للبحيرة » وهى مركز من مراكز مديرية 
الغربية يبلغ عدد سكابه م««ورم١‏ 20 وأم 
مدنه بلطي التى حلت حل مديئة بر لس القديمة 
حتى فى أيام ابن بطوطة . 

ول تكن هذه البحيرة تعرف فى العصور 
الوسطى باسم برلس بل كانت تعرف باسم 
تستروه أُوتستراوه نسبةإلىحلة لم نوفق بعد 
إلى تحديد موقعباء ولكن يحتمل أنها كانت 
تشغل المكان الذى بيقع فيه كوم مسطروه 
المبجورة فى الوقت الحاضر والتى على حافة 
اللسان الضيق غربى منفذ البحيرة . ولا بد 
أن تكون مدينة نستراوه القديمة فى هذا 
الموضع ؟ يؤخذ من صكتاب ابن دقماق 
(ج+١ء‏ ص١١‏ ) وإن كانت فى عبده قد 
طمرتها الرمال .5 : 

المصادر 

(1) ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص 
عوه ء ج 4١ص 7*١‏ ( * )ان جيعان : 
التحفة السنية ‏ ص س١‏ (م) ابن دقماق : 
كتاب الانتصار. جه . ص ١م١١١١‏ (4) 
أن بطوطة , طبعة بورع صرممء2 وأاذههأتعمو8 
ج ١‏ . ص (١‏ وما بعدها (0) القلقشندى, 


كان ذئك وقت كتابة المفال 


برلس - برتته بين 


ترجمة فستنفلد . ص؟ ؛ ١١6‏ (1) علىمبارك: 
الخطط الجديدة , ج وء ص مع وما بعدها (0) 
#معامامة8 : زورروع عام ى١.و1 ٠‏ ص ١7+‏ 
(2) نم8 اعملمظ ‏ : ملعسممناماط 
عامبروعا ‏ م4 موننامعجهم060 ٠ص‏ 1؟١5(1)‏ 
تنوعه أافمدخ : مامنروط "| 06 عنبامم :و0680 ها 
عاوروت ميروموع ‏ ثَ ص ؛١ ١‏ وما بعدهاز. 0( 
وأحسن خريطة هذه الجبة هىاابى ذث.رتها مصلحة 
المساحة . ومقياس رسميا 1 :....هة 

/ بكر معاعء8 ل © ] 


« برث» الاسم الذى كان يطلق قديما 
على مدينة بلند شهر ( انظر هذه المادة ) ٠‏ 


ركه 6 :كلية منكليات اللخة التركية 
فى آسية الوسطى , لا نعرف أصل اشتقاقها 
على وجه التحقيق . ويظبر أنها لا توجد 
فى اللبجات الآ خرى . وهى تطلق على غارات 
السلب الى يقوم بها الترك الرحل . ولقد 
وصف رادلف ,هلقو بالتفصيل أهمية هذا 
الجانبمن حياة الرحل والنظام الحربى (جاو) 
الذى نشأ عنسه ( #ولءءؤاى كبك > الطبعة 
الثانية. لببسك, عورا م:ج 1١‏ .ص و.ه 
وما بعدها ؛ بززلزه برعة موي + ١ ١‏ سانت 
بطرسبرج 1وم1 م ؛ ص مه وما بعدها ) ول 
تكن فى السبوب حكومة قوية » بل كانت 
الاحكام تقوم على النفوذ الشخصى للقاضى 


وحصسن استعداد الجماعات الى يعنها الآمر 0 
لذلك ل يحد البدو الرحل بد من الاقنصاص 
لانفسهم بأنفسهم . وكانت القبيلة كلها تعد 
مسئولة عن الجرام الى يقترفبا فرد أو 
جماعة منها . والقبيلة التى اعتدى على حقوقها 
لا تثأر لنفسها من المذنب أو المذنبين ولكنها 
تتأر من بقع فى يدها من أفراد القبيلة المحندية . 
ويعتقد ضحايا أية غارة أن لم الحق فى أن 
يثأروا لأنفسهم من أى بطن من بطون القبيلة 
المغيرة وقد تستمر هذه المنازعات من أجل 
الأر عشرات السنين من غير أن تضر بالصالح 
العام للقبيلة . ولاحظ رادلف أن هذه 
القبائل يزداد عددها وتنمو ثروتها فى أحرج 
الاوقات . وليست هناك قاعدة ثابتة لاوقامة 
العدل بين الرحل . وليست لم وسائل منظمة 
يتقون ما الكوارث الطبيعية غير المنظورة » 
أذلك كان «الجاوءف العادة هو الوسيلة الوحيدة 
اتى يستعيض بها شعب يقوم يتربية الآنعام 
ويعتمدكل الاعتهاد عل الطبيعة عما يلحق به 
من الكوارث . أما فى حالة حك منظ كلحم 
الروسى حيث لا يسمح للأفراد أن يقتصوا 
بأيديهم فإنه قد أصبح من العسير على القبائل 
التركية أن تظل أمينة على حياتها الرعوية 
محتفظة برخائها .> 

[ بارتلد لامطامة8 ] 


« برق » : انظر مادة م بتغازى ». 


- 


0/5 برنك سبل 


ديرنك سيل » : الاسم الذى يطلق 
على الجباد ( انظر هذه المادة ) فى جزائر الحند 
الشرقية , وكلية برنك وحدها معناها الحرب 
فى اللغة الأندونيسية . 

ولقد دلت التجارب على أنه من الم.تحيل 
على الملمين أن يقوموا بما يفرضه الجباد 
علهم ٠‏ وإن كان الفقباء يةولون ٠‏ والناس 
يصدقونهم » بأن الحرب لا تضع أوزارها 
ضد الكفار إلا عند اليأس من النصر© . 
أما علماء البلاد الاسلامية التى مخضع لحم غير 
المسلمين مثل جز ارا هند الم ولاندية فيفضلون 
الصمت عل الكلام ؛ وأ كثر ما يستطيعون 
قوله هو أنه ليس هناك باعث شرعى يدعو 
إلى القيام بالجباد فى هذهالظروف امحيطة بهم 
لتفوق غير المسلمين» ولآن المسلبين ,تمتعون 
بقسط من الحرية , هذا من جبة » ومن جبة 


)١(‏ هذا القول غير واضح » ولمل كاتب المقال 
اشتبه عليه الأمر » إذ رأى النصوص الدالة على أنه 
لايجوز للمقائل الأرار إلا أن يكون لخطة من خطط 
الحرب أو رجوعاً إلى باقى الجبهى » 6 فى قوله تعالى : 
( يا أببا الذين آمنوا إذا لفيم الذين كفروا زحفاً فلا 
تولوثم الأدبار . ومن ,بوهم بوذ ديره إلا تحرف لقتال 
أو متحيزاً إلى فئة ققد باء شضضب من :لله ومأواء ٠‏ جهام 
وب المصير ) [سورة الأنفال آية 6دو15] . 

وأما أن ييأس السلمون من النصر فلاء وانما قد 
تدعوم الظروف السياسية أو الضرورات الحربية إل 
ترك الفتال فى بعض الأوقات ء وثم لا يفاتلون إلا مدانمين 
عن الدين وعن الق ء ولا يقانلون ينبأ ولا عدواناً © 


أصبر تر مشاكر 


أخرى نيحد هؤلاء العلياء يفسرون بصفة 
خاصة الأيات الى تؤجل الفصل فيا بين 
المسلبين والكفار من نضال عنيف إلى اليوم 
الآخر أما إذا وقعمت أحداث سياسية أو 
كوارث أو نكبات سيبت قلقاً أو اضطراباً 
فرِنه من المألوف أن ينظر إلها أهل جزائر 
الهند الشرقبةمن المسلمين نظراً دينيا . ويحدث 
حيتذ أن يستيقظ فهم الشعور بأنهم مكلفون 
بجباد الكفارء ذإذا استنفر الزعفا. الناس 
للجراد ري نك سيل) وجدوا نفوسهممبيأة له . 

والحق أن الشربعة الارسلامية تنص على أن 
الارمام هو الذى يدعو الناس إلى الجبادء ولا 
وجود للارمام اليوم . ولكن ا كان سلطان 
الترك هو الامام المعترف به فقد تغليوا على 
ما يعتور نفوسهم منشك بسكوته عن الدعوة 
إليه2؟؟. والمسلمونخارج البقاع التى يوم الجباد 
فها يعطفون بقلوبهم على الجاهدين . ويمتدح 
شيو لمسلمين بصفة عامة [ كراه أى شخص 
على اعتناق الارسلام فى أية ناحية من نواحى 
جزائر الهند الشرقة » ويمدون هذا أداء 


)02( يكن جميع ااسامين ممترفين بامامة سلطان 
الأتراك فى ذلك الوقت”. » وإما أعجز السامين عن الجهاد 
وعن نصرة ديهم تعرق كلمتهم 6 وطعف ملوكيمء 
وإحجام عامائهم عن كلمة الحق ثم إعراضيم عن السك 
بدبلهم وخوفهم من لهمة التعصب الدينى » التق خدعتهم 
بها أوربة بعد أن زلزت أقدامهم فى بلادثم » إلى غير 
ذلك من الاسباب الى يطول شرحها هنا .؟ 


صخر تمر مشاكر 


برنك سبل ولاه 


لواجب من أم واجبات الجباد 9" , 
وكان هذه الدعوة العملية للجباد شأن 
كير فى آثى فى الربع الاخير من القرن 
التاسع عشر 0 وكانت الفاروف صالحة كل 
الصلاحية لموهذه الحركة . إذ كان أهل آثى 
قوماً واثقين بأنفسهم مؤمنين بتفوقهم نزاعين 
إلى الحرب» يكرهون غير المسلدين فى كل 
مكان » أو على الأقل يحتقرونهم .وكانواى 
الوقت نفسه يسجلون اللاشخاص الذين يمثلون 
ناحية من مناحى الثقاقة الدينية » ولسكن هذه 
الخصال وحدها لم تنك نكقيلة بانجاح الجباد 
أمام قوة منظمة تحسن الحجوم ٠.‏ أضف إلى 
هذا أن القيادة الحربية كانت تعوزم . نعم 
كان لهم سلطان فى آثى , ولكته لم يكن 
عاملا فعالا فى توجيه الموقف . وكاف. 
زعماؤمم , وهم حكام اللاد الحقيقيون , 
يؤئرون الاعتكاف فى أقالههم , ولم يكونوا 
صالدمين للتعاون فما بيهم ٠‏ فقامت عصابات 
)١( 0‏ لسناتمرق فى أية بلدة من بلدان الاسلام أن 
هناك علماء من شيو خ المسامين يرضون عن إ كراه 
إنسان على اعتناق الاسلام » ولا نظن كاتب المقال متحققا 
من هذا التقل الذى يتسبة إلى بعش العلماء ء بل لمله 
بعض كلمات من أناس يتملفون أعداء الدين بأقاويل 
يزعمونها من أقاويل الماداء الهاسالعرض الحياة الدنيا» 
وغرورا .عا يرون من قوة أعداء الاسلام وطفياتهم . 
وأما الارسلام وعلماء الارسلام فينما بريكانمن إكراه 
غير الملم على الدخول فى الأوسلام ٠‏ 
وقد عرض كاتب المقال لا'حكام تتملق بالجهاد هنا » 
وليس هذا موضمها , ورجوأن نتكلم عليبا عند الكلام 
على مادة «جهاد» إن شاء الله .> 


مر تقر ماكر 


مسلحة وعائت فى أنحاء البلاد » وأنزات 
بالكافرين ما استطاعت من الآذى , إلا أنها 
لم تفلح فى اكتساب معونة الثاس جميعاً 
ومساعدتهم لآنما لم تكن تقوم بالجباد الذى 
جاء فى كتاب الله . ذلك لان الشريعة حددت 
الموارد الى بنفق منها على الجباد , فالله لا 
يرضى مطل عن أعمال النهب والتخريب التى 
اتتهجتها هذه العصابات 5 أن طريقة تنظيمها 
لم تكن لتسمح لها بالبقاء طويلا . 

وفى هذه الظروف قام العلساء بتنظيم 
الجباد » واشتهر منهم بصفة خاصة علماء تيرو 
الى كانت م ركزاً لدراسة علوم الدين» ولاموا 
الزعما. على تقاعدهم كما لاموا الناس على 
اختيارثم العاجلة دون الأجلة » وجاسوا 
خلال البلاد قاصيبا ودانها ينشرون الدعوة 
إلى الجباد فلم بحس رأحد على الجبر بمعارضتهم 
لآنهم كانوا رجال الشرع . وكان لابد للقيام 
بالجباد من مال . فطالب العلياء بالزكاة الى 
تنفق فى سي ل الله ؛ واستخدموها بصفةخاصة 
فى تكوين قوة حريية دائمة قوامها الرجال 
الذين دخلوا فى الارسلام . وظل العلماء زمنآ 
طويلا عباد الجباد . ومع ذلك فن الواضح 
أن السلطان الذى ١‏ كتسبه هؤلاء العلماء على 
أمراء تلك البلادكان يبق طالما كانوا قادرين 
على حمل الناس على متابعة الجباد . ولما خمد 
الجباد عاد العلياء إلى ما كانوا عليه وبق 
لهم نفوذم القديم باعتبارمم رجال الشرع . 
وكانت هناك المصنفات العديدة التي تدور فى 


لاه البرنو 


جملتبا حول موضوع الجهاد تستثير الجية فى 
نفوس الجاهدين , وكانتمنالصفات الملازمة 
لحركة اله برنك سبل » . وقد ألف العلماء 
عدة حوث ورسائل بينوا فيبا واجب الناس 
فى القيام بالجباد وأكدوا فيبا مايلقاه الشهيد 
من ثواب الآخرة كما وصموا الكفار بأشنع 
الص فات ء وهناك قصيدة طويلة عنوانها 
«حكايت برنك سبل » قصد بها ناظمهأ بوجه 
خاص أنها إذا تليت على السامعين أثارت 
حماستهم وازدراءهم لللوت » ولهذه القصيدة 
عدة فسخ .؟ 


لصصادر 


١ (‏ ) وزصممعمتظ8 علعداممة .0 :عم 

ووفوم ؛ باتافيا , سحيو ع وومرءجرء 

ص عم 1 وما يدها ج؟ : ص ١١*‏ (8) 

المؤلف نفسه ١‏ يرع انس ووم 0 ماع مووره/] »2 
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وما بعدها , >7 وما بعدها (؛) المؤلف نفسه: 
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ص ههه وما بعدها . 


[ كرن مع .84 ] 


«الارنو» دولة من دول السودان 
الأوسط تحد شمالا بالصحراء وغرباً يلاد 
الهوسة وجنوباً ب «أدّموه, . ونحد من ناحية 
الجنوب الشرق ب «بجرىء (بغرى) وشرقاً 
ببحيرة شاد . ولقد أشار نشتيجال ادع فطهدكة 
إلى أنهذه الحدود ليست ثابتة ‏ فبى تتغيرمن 
ناحية الصحراء وغيرها من الجوانباللاخرى 
بتغير الظروف السياسية . ففى خلال الربع 
الآخير من القرن التاسع عش ركانت برنو بين 
خطى عرض 19 *١١‏ و .5 04* شمالا 
وخطى طول .8/0" و 4ثشرقاً . وتقدر 
مساحة هذه الدولة بما يقرب من ١6٠,٠٠٠‏ 
كيلو متر مربع (00.,١م‏ ميل مريع ) . 

ولا نعرف علٍِ التحقيق أصل كلمة برئو» 
وبحب أن نستبعد مايقال من أن هذه الكلمة 
مشتقة من «بر توح » ويقول بارث اموه 
إن كلمة برنو م نأصل بربرى معتمداً فى ذلك 
على التشابه القائم بينها و بين الكلهات : بر وافى 
أى أهل برنو وبربر و بردٌوه أو برداوه » 
وهو اسم أسرة ليييبة تقول الروايات إن 
الملوك الأول انحدروا منها » ويذكر أيضا 
اسم بابربرتشه ومعناه أمة البربر ويطلقه 
الموسة على جيرانهم من أهل برو( بده 
#ععتعج ١‏ المجلد الثانىء فصل 7 ص م8٠‏ ) 
وقد ذكر اسم برنو لآول مرة ابن فضل الله 
العمرىفى كتابه والتعر يف بالمصطلحالشر يف» 
رص يله ء طبعة القاهرة عام #«0] ه) . 
ورسمبا هكذا , البرئثو , . وظلنا أمداً طويلة 


البرنو 


لانعرف عن هذه البلاد شين سوى إشارات 
قليلة ذكرها المؤرخون والجغرافيون من 
العر ب كابن سعيد وابن خلدون والمقريزى » 
كما خصها الحسن بن محمد الوزان الزياق 
بفصل من كتايه فى وصف إفريقية ( القسم 
الثالث , الكتاب السايع ؛ الفصل الرابع عشرء 
طبعة روزم رزومع ) وقد استقر الحسن فى تلك 
البلاد أمداً وجيزاً فى بداية القرن السادس 
عشر الميلادى . وعرف الآوربيون هذه 
البلاد من رحلات دنهام سقطدو2 وأودق 
رصقن وكلابرئون همهم م012 الذين 
زاروا د كوك عام 85م . 

ولم يبق من البعثة الى جبزها رتشارد سن 
دمه ةدر زج سوى بارث ء فأخذ هذا الرحالة 
يكشف عدة أقاليم من عام 1401 إلى عام 
مم » وأقام ثلاث فتراتطويلة فىكوكة 
وجمع من الاهلين الوثائق والاخبار الى 
مكنته من أن يصنف لنا تارضخاً موجزاً لبرنو 
وأ كمل بحوثه كل من فوجل إمهه7 (1804 
وههوم) وبيرماك مممصعمهظ (1870م) 
ورلفس ونازه« (1855م) ونتشتيجال الذى 
كتف حلهداياو لهل ملك بروسيا إلى الشيخ 
عبر (.0م1 - و8لم١‏ م ) وماتيوتثى 
أععددهط مم3 ومسسّارى أمموموكة ( 1880 - 
مم م) وموتى إزمندمئد (؟قمام) وعا 
قام به حديثاً الضباط والولاة فى نيجيريا 
والككرون وإفريقية الغرية والكنغو 
الفرفسية . 


يفف 


والحق إن برنوسبل يكاد يكون مستويا. 
ولاترتفع أرضه إلاعند الاطراف ف إقليمى 
ميو ورزندر فى الشمال الغربى حيث يبلغ 
الارتفاع فى بعض هذه الجهات 7.٠.٠١‏ قدم 
عن سطح البحر ؛ وفى [قليمى مرغى ومندرة 
فى الجنوب الشرق . وتختلف طبيعة الثربة 
باختلاف الأقاليي » فبى مسامية حول بحيرة 
شاد . أما الأراضى الشاسعة الممتدة ناحية 
الجنوب فبى من صلصال لا ينفذ الما منه 
يحف ويتشقق فى فصل الصيف , ويكوتن 
أحواضاً فى فصل الشتاء تتحول إلىمستنقعات 
راكدة ٠‏ وتجمع المياه الجارية فى تمر بو 
أو يو الذى يصب فى بحيرة شاد . وقد أطلق 
بارث خطأ على هذا النهر اسم ٠‏ كوما 0 
ولو" بهء » و كلمة كومادكو معتاها متسع من 
الماء » وهى تطلق عل المستنقعاتو عل البحيرة 
نفسها كا تطلق على الانهار. ويحرى نهر يو من 
الجنوب الغربى إلى الثمال الشرق » وتلتقى به 
عدة نبيرات أهمها «تشبةءمن اليسار وه كشيه, 
من الهين , وهو يصي ف بحيرة شاد على مسيرة 
اثنى عشرميلا من شمالى كوكة بعد أن يقطع 
نحو ..* كلو متر ( .مغ ميلا ) تقريباً . 
وتكوثن البحيرة نفسها حداً من حدود برنو 
من قرية ه تغيمى» فى ركنها الشمالى الغربى إلى 
دلتا بر شارى » وشواطتها غير حدودة فى 
الجبات الاخرى . وف أحياناً مساحات 
شاسعة منهاء وهذا هو الحال بصفة خاصة فى 
جما الثمالى الشرق» وهو الآن مستنقع 


لبيك 
تنتشر منه الأوبئة . ويفيض ماؤها فجأة فى 
أحيان أخرى فيغمر ما حيط بها من البلاد . 
ونحن نستبين من مشاهدات الرحالة الحدئين 
أن المياه تحرف شاطتها الشمالى الغربى ينما 
ترسب ف جنوبها كيات كيرة من الطمى . 
وعلى هذا فان وكوهء التى كانت ثغر كوكة 
فى عبد بارث أصبحت اليوم تبعد عن البحيرة 
نحواً من ١6‏ ميلا ( ١٠‏ ككلومترا ) . 

وتقع برنو بين المنطقة ال حارة والمنطقة 
المعتدلة » ولذلك ين فيها خصائص الأقاليم 
الوسيطة فى النبات والحيوان والمناخ . أما 
فصولا فثلاث مقا بل واحدفى الكنغو واثنين 
ف السودان الغربى: فصل بارد جاف ,بدأ فى 
نوف و ينتهى فى مار س لات رتقع درجةالحرارة 
فيه عن ه سنيج ر أد («/افر نريت) و تنخفض 
حتى تصل إلى ١6‏ سنتيجراد (9ه فرنبيت) » 
وفصل حار جاف ,بدأ فى مارس وينتهى فى 
يوذزسة ثثيبت درجة الحرارة فيه عند 2٠.‏ 
سنقيجراد تقريباً (4١٠فرنبيت).‏ وفصل مطير 
يبدأ فى يونية وينتبى فى أ كتوبر؛ ويتمين 
بغزارة أمطاره وشدة عواصفه . وهو بطبيعة 
الحال فصل الأامراضكالملاريا والدوستطاريا 
الى تصيب الأهالى ما تصيب الأاوروبين. 
ويكثرالتباتكلءااتجهنا منالشمالإلى الجنوبه 
وممتد بالقرب من الصحراء سبوب قليلة 
الخضرة تنتثر فيما الشجيرات , وتتدول هذه 
المنطقة الجرداء المقفرة إلى سبول خضراء 
تسرالناظرين إبان فصل الجفاف عقب هطول 


الأمظار .. وكين الاشجار وتتنوع فى برنو 
ونحل أشجار الدوم والمٌرهندى والبوباب 
(أوالهارة) والزبدة والقطنحل اللبخ وتتجمع 
ولكنها لا تكثف نحيث تكوان غابة . ولا 
وجود للغايات إلا فى الجزء الجنوبى من برنو 
وخاصة ف الأقالي الناخمة للمنطقة الاستوائية. 
وإلىيجانب هذه النباتات البرية يزرع الأهالى 
بكثرة أنواعا أخرى من النبات . وأهل برئو 
زراع مبرة . وثم يزرعون الدخن والسمسم 
والقمح الذىيزرع للسلاطين خاصة.والارز 
فى الجمات الى تغمرها المياه ىمواسم الفيضان 
أو الاراضى الى تتجمع المياه فيها بعد طول 
الأمطار . ولايعنى أهل برنو بزراعةالاشجار 
إلا قليلا , ولو أننا تجد بعض الحدائق حول 
المدن تزرع فيا أشجار الليمورن والتين 
والرمان ٠‏ وثم يستوردون البلح » وهو من 
أغذيتهم الر ئيسية » منكاهم وواحاتالصحراء 
الكبرى . أما الحيوان فكثير وخاصة فى 
السهوبالمتاخمة للصحارى حيث تجحد الوعل 
والغزال والزراف والآسد والضبع : وها 
أنواع كثيرة عختلفة من الطير كالك الحرين 
واللقلق والجام وغيره . وتوم قطعان من 
الفيلة وأفراس البحر شواطىء الآنهار 
والمستنقعات كا تكثر القاسيح والزواحف 
والحشرات وهى أ كثرمضايقة للاونسان من 
الحيوانالكبيركالارض والقل . أما الحبوان 
المستأنى فهو الخيل والجيرو الابقار والأاغنام 
والخنازير ؛ والايبل لا توافقبا أرض برنو 


اليرنو 


ولاامناخيا: 

سكان برنو عو يقال لحم يرو'نى . أجناس 
مختلفة جداً ؛ وهم التكنورى والسودان 
والعرب والبربر والفليه . 

-١‏ الكنورى , وهم العنصر الغالب 
هن ناحية العدد والسلطان السياسى » ويقول 
بارث ونشتيجال إن عددثم يلغ ٠‏ ٠٠ر٠‏ ٠ورا‏ 
من مجموع السكان البالغ عددم مر .٠ه‏ 
نسمة . ول نصل إلى أصل هذا الاسم بعدء 
ويقول نشتيجال إن الأهالى يشتقونه من 
الكلمة العريية نور مع إضافة الكاف إلى 
أوها وبهذا يصبح معناه ٠‏ حاملو النور » 
إشارة إلى الاإسلام الذى اعتنقه الكنورى 
منذ أمد بعيد ونشروه بين القبائل من عبدة 
الاوثان . وهناك فرض آخر يصل كلمة 
كتورى بكلمةكانم » وهى موطن الغزاة الذين 
أقبلوا فى القرن الرابع عشر الميلادى 
واستقروا فى برنونفسها . ورماكانت الصيغة 
البدائية للفظ كنورى هى كا نمرىءومهما يكن 
من شىء فين كلمة كنورى لم تطلق على جنس 
بعينه ولا على قبيلة بعينها » وإنما أطلقت على 
خليط من الناس مختلى الآصل مبيزاً لهم 
عن العناصر الآصلية التى تألفت منها هذه 
الجماعة والىلايزال بعض مها حتفظ بشخصيته 
المنميزة . وقدجاء أسلا ف الكنورى الحاليين 
من كانم ف القرنالرابع عشر ال ملادى: وكان 

هؤلاء الغراة بعض أفراد من القبائل التى 
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كانت قد استقرت فى كانم منذ عبد بعيد, 
وزعمت أنها من أصل عرب , ومنهم كذلك 
الك نمو أوالئوس وعناصرأخرى لانزال 
نلمح آثارها بين سكان برنو. ونذحكر على 
سبي الثال من الفثة الأولى «الما كمى» وهم 
يتفرقون جماعات صغيرة فى إقليمى منيو 
وذ در والشكلئمة د كو . ومثل التبئوس 
الى دازه وهم غالب السكان فى كيام , 
والتكلمة » وهم موزعون فى طول البلاد 
وعرضهاء والثرتى وغيرهم . وصاهر الغزاة 
من جهة أخر. ىالسودانقشى من هذا جماعات 
مختلطة الدممثل اليَكُّمه الذين يقطنون البلاد 
بين كوه وشكرنو . 

والكنورى من حيث البنية وسط بين 
التبو والسودان فهم ليسوا فى نحافة الثبوء 
وأطرافهم! كثرتناسقاً من| لسودان . ومر آم 
من عارض قمعم أقرب إليه عند الأوروبين 
منه إلىالسودان» غي رأ نشعر رأسهم مفلفل 
كشعر هؤلاء » وشفاههم غليظة وعظام 
الفك عندمم بارزة » ولونهم بين السمرة 
الضارية إلى الخرة والسنجابية المائئة إلى 
السواد . وتتميز حياة الكنورى الاجتماعية 
وطريفة معيشتهم تميزآً واضحاً عن جي انهم » 
فهم لا يمياون إلى تعاطى الور , وليس فهم 
ما يؤخذ على السودان من خمول وبلادة » 
ورجاهم يشتركون مع النساء فى الزراعة 
والنسيج . ويعدون قطع القهاش الى يصنعون 
منها «التو بنء , وهو الحلبابالخاص بلادهم» 


مه 


وتزاول نساوجم فن التطريز . ويثه_تغل 
الكنورى بعدة حرف منها صناعة الخزرف 
والسلال وأشغال الحديد , وثم أنشط 
الآجناس السوداء بلا نزاع . أما أشرافهم 
فم وحدثم يحتقرون الاعمال اليدوية والى 
تتطلب جهداً جسمانياً بل إنهم إذا اتفق 
وأجيروا على السير عدُوا ذلك عاراً . 

ومركز المرأة عند الكنورى يفضل 
نسب مركرها عند معظم بلاد إفريقية . 
والفتاةالكنورية تتمتع حرية كبيرة ويسمح 
لها بالاختلاط بالشبان ولا ترغم على العمل 
عند ماتتذوج . ولا يتذوج بأ كثرمن واحدة 
إلا الآمراء والآشراف الذين ينسجون على 
منوال الأمراء من حيث كثرة النساء فى 
بيوتهم . ويقول الرحالة إن الحياة العائلية 
متقدمة عندم » وللزوجة نفوذ كبير فى جميع 
طبقات امجتمع الكنورى ٠‏ وتتمتع أم 
السلطان ( تمكره ) بامتيازات كبيرة ٠‏ نخص 
بالذكر منها حق إقالة العمال فى مختلف الآقاليم 
وفقاً لواهاء ولزوجة السلطان الأولى نفس 
الحقوق » وتنسب ذرية الآمراء وكيار الهال 
إلى أمباتهم لا إلى آبائهم . 

ويمكننا أن نلسح منوجود هذه الخصائص 
أثر بعض العناصر البربرية التى تتأف منها 
أمة الكنورى . فإ كرام الضيف من مآثر 
الكنورى يا هو الجالعند البرير؛ وإنكان 
بارث ونشتيجال قد غاليا فى وصف ميل 
الكنورى إلى ! كرام الضيف . وربماكانت 


البرنو 


بشاشة البرنوى راجعة فى الواقع إلى جشعه 
ورغبته فى تلقى الهدايا وال بات من ضيفانه . 

؟ - القبائل الوطنية المتميزة عن 
الكنورى ف اللغة والعادات 3 ونذكر من 
هذه القبائل ما يأتى : 

المَكّرى ء أو الكمُشُكوالذين يعيشون 
فى جنوب برنو بإقليم كتكو وولاية كن 
ويلوح لنا أنهم أنوا . من شارى الاوسط 
وأخضعوا السكان الأصليين من السو قبل 
أن يتغاب عليهم الكنورى , وكان المكرى 
أكثر سمرة من الكنورى وأضتم أجساماً . 
وثم يشتغلون بالزراعة وصيد الاسماك » 

ويعيش الكر بنه فى الارقليم نفسه 5 
ويظبر أنهم آخر سلالة المشو. 

ويعيش ١‏ المُبّر » على الضفة اليسرى 
لبر بثو على مسيرة ثلاثة أيام من كوكة . 

وينتشرهالمنكّة» فى إقليم مساحته 3-3 
ميلا إلى الشمال من يو » ويعتبرمم بارث 
خليطاً من الكنورى والسكانالاصليين ينما 
يذهب نشتيجال إلى أنهم البقية من الجنس 
الاصل الذى غلب عل أمره . 

والبداة والكر” ىكربى يعيشون جنولى 
املك . 

والفيكة والبابر فى حوار أدموه . 

والمرغى إلى الجنوب الشرق من البابر . 

والكمركو 

والمندرة أوالوندلة إلى الجنوب والشرق 
من الكمركو 


والمسسمكو بين المندرة واللكنه 
ويقول نشتيجال إن عدد أفراد هذه 
القبائل كلها مليون ونصف من الأنفس 

م - الاعراب : ويطلق على الاعراب 
الذين استقروا فى برنو اسم شوه أو شوى 
تمبيزاً لحم عن تجا رالعربالذين يمكثون فترات 
قصيرة فى هذه البقاع والذين يطلق عليهم 
«وتسّلى». ويتفاوت لون بشرتهمتبعاً لدرجة 
اختلاطهم بالسكانالاصليين . ويقول بارث 
إن بعض قبائل هؤلاء الأعراب مثل أصيلة 
وجوعمة وسلامات نزحت من الشرق فى 
بدابة القرن السادس عشرلميلاد المسيح وإن 
بعضاً آخر من هذه القبائل مثل خزكام 
وأولاد حامد تركوا كانم واستقروا فى برنو 
فى الأعوام الأولى من القرن التاسع عشر . 
وثم منتشرون فى ولايات كتكو ومندرة 
ولشكنّة؛ ولحم فيها منازل يعيشون فيها إبان 
فصل الآمطار بينها يعيشون عيشة البدو ثم 
وقطعانهم أيام فصل الجفاف . وقد فتكت 
الآوبثة بانعام بعض بطونهم فبجروا حياة 
البدو و تحضر وا . ويبلغعددممفى رواية بارث 
ره نسمة وثم آخذون فى التناقص , 
ويقول نشتيجال إن عددم لا يزيد عرن 
لهو أسمة . 

م القبائل الختلفة : وبمكننا أن نضيف إلى 
القبائلالتى ذ كرناها بعضالطوارق ويعرفون 
باسم كندين . وقد استقروا منذ قرون 
على الحدود الشمالية لاوقليم دوتثى وما حول 


البرنو اذه 


ز ندر ؛ والفلاته , ومالفّلجٍه أواليول الذين 
أقاموا محلات فى أماكن مختلفة منذ القرن 
السادس عشر ؛ والهوسة الذين اختلطوا 
بالكنورى . والفلاته والطوارق ويقطنون 
زندر وككيل 

وسكان برنو بصفة عامة متحضرون. 
يقطنون مدناً وقرى بعضبا كبير إلى حد ما . 
وكانت الحاضرة كوكة أثم مدن برنو إلىنهاية 
القرن التاسع عشر . وقد أسسها عمد الكانمى 
عام 1814 م فى سبل على مسيرة عشرة أميال 
هن نحيرة شاد ء وسبرعان ما ازدهت . ويقدر 
بلرث عدد سكانها ب ...ر.؟! نسمة , 
ويقولنشتيجال|:نهم...,. نسمة أماموتى 
انماده]ة فقول إن عددمم ...ر.ه نسمة 2 
وهو آخر من زارها من الآوريين قبل أن 
يغرو رباح تلك البلاد . 

وكانت كوكة منقسمة إلى قسمين يفصل 
أحدهما من الآخر. سور وميدان فسيحكانت 
تقام السوق فيه . ويقطن القسم الغ رف الطبقات 
الفقيرة واللتجار وخاصة الثروه الذين جاءوا 
فى الاصل من طرابلس وصاهروا الآسر 
الكبيرة فى المدينة . ويخترق هذا اله 
طريق فسيح يسمى دَندّل يؤدى إلى السوق» 
أما القسم الشرق قفيه قصر السلطان وقصور 
السروات . وقد أطذب كلمن بارث ورلفس 
ونشتيجال فى وصف المنظر الرائع تلك , 
الأعشاش أو الاكراخ المتجمعة المبنية من 
اللإن والقائمة وسط المروج الخضراء 6 
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أشادوا بنشاط الحركة التجارية فى هذه 
اللدينة الكيرة التى تمتبر بحق مركر 
التجارة بين إفريقية الوسطى وإفريقية 
المالية : فالقوافل الآتية من طرابلس مملة 
بالسلع الآوروبية تستيدلها فى هذه المدينة 
بالجلود وريش التعام والساج والعييد . 
و جتمع فى سوقها أحياناً عدد يتراوح بين 
تيه واعتترم؟ نسمة . ولم ببق من هذا 
الرخاء الآأن سوى الذ كرى . ذلك لآن 
رباح دمر كو كة تدميراً تاماً ولم تقم لها بعد 
ذلك قائمة . 

ومن مدن برنو أيضاً تكنو التى يزعم 
رلفس أن عدد سكانها ٠ر8‏ أنسمة ؛ وهى 
على مسيرة ٠.‏ هيلا من الجنوب الشرق 
لكوك : وبرتوّة وعددسكانبها ١٠.١‏ نسمة 
وهىعلضفاف بحيرة شاد؛ ونَفَكْمى وعدد 
سكانها ١6٠١‏ نسمة وهى فى الركن الثمالى 
الغرنى من البحيرة عندحدود منطقة السبوب؛ 
ونكربَوه أى مدينة أفراس البحر؛ وعدد 
سكانها يقرب من...,١٠‏ نسمة وهى لاتبعد 
جكتير | عن :قصر: أ كم الناضنة القديمة, 
وبرسارى » وعدد سكاأنها ..0,/ نسمة؛ 
ومشنه ؛ وعدد سكانها. . .,؟! نسمة ؛ وزندر 
ف إقام دمر غو وعددسكانها. ٠‏ +ر٠نسمة؛‏ 
وسَكُدْرى فإقلم كر ىكرى ؛ وكَبْة وعدد 
سكانها ؟ وريدىجنولى بحيرة شاد ؛ 
ونكالة وعدد سكانها ...رلا نسمة ؛ كم" 
فحوض نبرشارى ؛ وكر'نك وعدد سكانها 


عدرة1 نسمة ؛ وهى على لكنه ؛ ودكوهء 
وعدد سكانها .رول وهى عاصمة بلاد 
مندرة : وعدد سكانيا ٠٠.ر.م‏ 

ويتكلم أهل برنو عدة لغاتء ولغة 
الكنورى أوسعها اتتشاراً ٠‏ وهى نشبه لغة 
التو و بعض اللغاتالسودانيةمثل لغة بكر مه. 
وهذه اللغة غنية بمفرداتها ٠‏ ويقول كولته 
الوه إنه يمكن التعبير بها عن أدق خلجات 
الفكر . ولا توجد مؤلفات ذه اللغة , 
وإنما هناك قصص ومأثورات وأخبار تارمخية 
جمعت من أفواه الأهالى . ولغة الكنورى 
لاتزال آخذة فى الانتشار؛ وقد فرضت على 
عدد من القبائل الوطنية مثل المنكة؛ وهى تحل 
الآن بالتدريع محل اللغة العربية التى هى اللغة 
الرسمية . ولا يتكلم بالعربية . إذا استثنيناحاشية 
السلطان , سوىالشُوة.واللهجاتالتّى تكلمون 
بها تختلف اختلافاً ينا عن لحجات إفريقية 
الثمالية » وتقرب من لهجات أهل الحجاز , 
وم يزعمون أنهم أتوا منه . وتتمسك هذه 
القبائل باختها الخاصة ٠‏ بل [نهم لم يسمحوا 
بطغيان لغة الكنورى على لغاتهم حتى فما 
جاور كوكة . 

والاسلام هو الدين السائد هناك . وقد 
دخل فى العصور الوسطى عب يد الغزاة الذين 
جاوًا من كانم » والذينكانوا قد اعتنقوا هذا 
الدين قبل ذلك بعدة قرون . فدخل فيه السلطان 
والأشراف وسكان أمبات المدن. وهو آخذ 
فى الانتشار بين قبائل الغرب والجنوب 


الوئنية . وقبائل مرغى ومندرة يدينون الآن 
بالاسلام كا اعتنقه شيوخ مسكو وإن كان 
رعايام ما زالوا على الوثنية . ومع هذا فإن 
الاإسلام لم يتغلغل فى نفوس الاس » فليس 
فى لغة الكنورى - مثلا ‏ كلمة تعيرعن 
فكرة التوحيد » وكلمة , كيمه» التى تقابل 
كلمة الله تدل على المولى أو السيد. ولاايعرف 
جمهور الناس عن العقائد الاإسلامية سوى 
مظاهر العبادات وبعض فكرات يحبة عن 
الجنة والنارء ونسى هؤلاء الناس آلهتهم القديمة 
مثل ايرام » آللة الغاب و ١‏ تكمرتم » 
آحة الماء ٠‏ ولكنهم ظلوا يتمسكون بعدة 
خرافات واعتيروا الاعياد الإإسلامية تتفق 
والظواهر الطبيعية الموسمية كأوجه القمر 
وحلول الفصل المطير. . ألخ وعلى ذلك فين 
إسلام البرنوبين إسلام تحرف بل هو إسلام 
لا حماس فيه . والرحالة متفقون على أن 
السكان متساحون لا يقبلون إقبالا شديدا 
على الهداية . وليس للطرق الدينية شأن يذكر, 
وأوسعبا انتشاراً الطريقة ٠‏ التيجانية » ومن 
أتباعها الساطان نفسه . وللقادرية أتباع 
قليلون . أما السنوسية فأتباعها قلة متنائرة هنا 
وثم؟. ولا ينطبق هذا القول على الشوه 
الذين ظلوا على تعصيهم الدينى واللذوى . 
مثال ذلك أنهم خرجوا من برنو زرافات 
قاصدين مكة مقتفين أثر الحاج شرف الدين 
الفكلى الذى حمل كثيراً من مسلى السودان 
على الحج قرابة عام ١80٠‏ م . ومهما يكن 


ابرنو غرة 


من شىء فقد كان الارسلام ‏ شأنه فى بقية 
بلاد السودان ‏ عاملا من عوامل التحضر 
فى برنو كا أنه رفع مستوى البرنوبين عما 
يحاورثم من شعوب . ومع ذلك فاون برنو 
لا تستأهل تلك الشهرة الى يسبغها علها 
بعض الرحالة » فإن الحياة العقلية هناك ظلت 
على الدو ام منحطة . مثال ذلك أنهم اعتبرواجمدا 
الكانى فى بدابة القرن التاسع عشرعالاً آنه 
كان يكتب العربية كتابة صحيحة . ولا توجد 
اليوم فى برنو إلا عدة مكاتب خاصة يتعلم 
الصبيانفباء وهى مقصورةعلٍ المدنالكيرى : 
حيح أنه كان فى كوكة ثسبه جامعة يؤمها 
ألفان أو ثلاثة آلاف من الطلاب يعيشون 
على الصدقات أوعلى هبات الأشراف الذين 
يتعلم أبناؤم فيا ٠.‏ ولكن التعليم هناك كان 
مقصوراً على الكتابة العرية و تحفيظ سور 
قليلة من القرآن. ويقول رلفس فى كتابه 
المذكور (جدء صمم) إن الاساتذة 
م يكونوا أعلم من تلاميذمم . وأن ليس هناك 
تقدم فى الحياة العقلية . 

الرحالة ار ن الذين 
ذاروا برنو منوجود نظام سياسى أرق بكثير 
ما فى بلاد السودان الاخرى بل إنه يشبه من 
وجوه عدة النظام السياسى الذىكان سائداً فى 
الدول الأوروبية فى العصور الوسطى . ولم 
يبق اليوم من هذا النظام سوى آثار ضثيلة ٠‏ 
فإن الاومبر اطورية البرئوية تلاشت فى نهاية 
القرن التاسع عشر » ولابد لدراستها من 


وقد دهش 
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الرجوع إلى ما بين عأى ١٠66م١‏ و 8/امام » 
أى وقت أن كان بارث ورلفس ونشتيجال 
قادرين على دراسة سير الاعمال فى تلك 
الحكومة . 

وتشتمل برنو على مجموعتين متميزتين 
من البلادء فيرنو نفسها أو بلاد كوكة يحكبا 
السلطان مباشرة ثم ساطنات تابعة لها حكمها 
زعماء من أهلها وتشمل هذه الساطنات 
الاونكلوة وحاضرتما بونه ومنيو وزندر 
وبلاد بده وكرّى كرى ومثينة وكُمُل 
ومندرة وكدكو ولكنةوأجدة و يدقع زعياء 
هذه السلطنات الختافة جزية من المحاصيل 
والعبيد الذين يأسرو نإبانغزو القبائل اجاورة. 
وبعض هؤلاء السلاطين مثل سلطان كتكو 
ولشكنه مستقلون من الوجبة العملية .” 

وكان سلطان برنو يلقب ب «هى » أى 
سلطان إلى أواسط القرن التاسع عشر » وقنع 
السلاطين بعد وفاة آخر الحكام من الاسرة 
السيفية عام 1841 م » بلقب شيخ الذى كان 
بلقبه به ممد الكانمى وهو رأس الاسرة 
الجديدة . ويتمتع الحاكم بالسلطان المطلق , 
فبو جمع بين السلطتين الروحية والزمنية , 
وأرواح رعاياه وأملا كيم فى قبضة يده 
يصرفها كيف شاء . ومع هذا فإنه بحف 
بالسلطان مجلس يطلق عليه اسم ٠‏ توكته , 
ويعرف أعضاؤه باسم , كركناوه 0 ويذهب 
نشتيجال إلى أن هذا المجلس من بقايا النظام 
الارستقراطى القدم ف برنو .ولكنه الآن 


مسلوب النفوذ . ويضم هذا اليجاس ولى العهد 
المنتظر ( بريمة ) وأبناء السلطان وأخوته 
وأقاربه ( مَيْنَه ) ووجوه الأشراف وقواد 
الجيش » وللساطان حاشية فخمة ؛ وفىخدمته 
أمناء عديدون يقول بارث إن عددهم بلغ فى 
القرن السادس عشر الميلادى اثنى عشر 
أمينأ ؛ ولكن العدد تغير بمد ذلك . و كبيرم 
هو «السسينتليه. أئساقالسلطان و«لميتتهه 
أى ناظر الخاصة وه والمرامكاونى » 
وهو القَيّم على العبيد . والخصيان كثيرون 
مثليم فى ذلك مثل البلاط فى بقية البلاد 
الاإسلامية ؛ وكان لهمفى بعض الاحيان شان 
كبيرفى السياسة . بل إنأحدم وهو سلدّمه 
عبد الكريم ظل الحا الفعلى ليرنو نصف 
قرن من الزمان فى عهد الشيخ عمروخلفائه . 

ويأنى ف المرتبة بعد الآشراف الذين 
بخدمون السلطان ٠‏ العال المنوطة يهم إدارة 
شئونالبلاد ( ككنوه أو كوكناوه) بعضهم 
من الاحرار والبعضالآخرمن نسل العبيد. 
وم لايتقاضون م رتبأولكنبم بمندونأرضاً 
أو يولون على بعض الأاقاليم » فيجمعون منها 
أكثر ما يستطيعون جمعه من مال ؛ على أنه 
حب عليهم أن يقدمواهدايا للسلطان كلعام . 
وأمثالهؤ لا الدركة أو الدء كمة وهو مثابة 
وزير الشثون الخارجية . وه الفُكمّهء هو 
الجلاد وهو حا كمديئة نكرنوفى الوق نفسه » 
والكسلءةووهو والىإقليم يو.والكلديمةوهو 
من أ كير أصحاب الالتزام وتناط به إدارة 


الأقالبم الغربية فى برنو . 

واحتفظت القبائل الأصلية بشيوخبا 
تحت إشراف العال البرنويينءوكان هذا شأن 
المكرى الذين كان يحكمم شيوخ براقبهم 
عامل برنوى يعرف ب ٠‏ ألى- فه » وكذلك 
الشوه الذين سمح لهم بالاحتفاظ بشي وخهم 
وشيوخ شيوخبم على شريطة أن يقدموا 
بانتظام إلىمثل السلطان ربع مواردمم كلعام . 

وتحت إمرة السلطان جيش عدته ألف 
من المشاة وألف من الفرسان المسلحين 
بالبنادق , وثلاثة آلاف مقائل مسلحين 
بالرماح والقسى . وله مدفعية تتألف من 
عشرين مدفعاً ‏ وحامية مكونة من ألف من 
الرماحة وحملة السهام .وثم بحماون الدروع 
وعلى رءوسهم خوذات معدنية. م نحمى 
خيولهم أغطية مبطنة سميكة . والضبساط 
الذينيجندون من العبيد يع رفون با! «الَكتثيله 
بتل» أو «الكيتكسّة, وهو رئيس الرماحة 
وحملةالسهام » و«الكتفله تأبر'سهء وهو هائد 
الخيالةمنحملة البنادق» ثم«الكتشله» ويرأس 
كل منهم فرقة عدتبا مائة مقاتل . وهناك إلى 
جانب هذه الجنود النظامية كتائب تقدمبا 
قبائل الشره الذين يحب عليهم أن يقوموا 
بالخدمة العسكرية فى زمن الحرب . وكذلك 
العصابات الى يجندها الكتشله أو الكذكته . 
ولا تدفع أعطيات للجنود النظاميين ولكنهم 
يمنحون أراضى يعيشون من غلتها . وتستطبع 
برنو أن تجبر جيشا يتراوح بين 0٠٠رهم؟‏ 


البر 


قنة 


و.. .٠م‏ مقاتل . وفرق الفرسان والاساحة 
النارية فى الجيش البرنوى تجعله متفوقا على 
شعوب السودان الى لاتضارع برنو فى العتاد 
الحربى. 

نار ريا : 

أجل بارث تاريخ برنو واستغل فى ذلك 
إلى جانب الروايات الى جمعبا بنفسه عدة 
وثائق مكتوية , منها :( ١‏ ) تأريخ لا يعرف 
مصنفه » وفيه بيان بأسماء السلاطين من العبود 
المتقدمة [إليعصر إبراهيم » وفعبده زار دتهام 
تمقطدة2 وكلار تون صمكروممة1. كوكة 5 
(؟) يبانان آخران بأسماء السلاطين. ( ) 
أخبار الاثثى عشر عاماً الآولى من حكم 
إدريس ألو'مة التى جمعبا الارمام أحمد . وإلى 
جانب هذه الوثائق أخبر البرنويون يارث 
بأن هناك تاريخ آخر يعرف ٠‏ بتاريخ 
تسفراماء غير أنه لم يستطع , لا هو ولا 
نشتيجال : الحصول عليه . ومع ذلك فون 
نشتيجال قد خالف ما رواه بارث فى بعض 
المسائل » فنجده مثلايحعل عددالسلاطين الذين 
حكموا برنوف المدة التى ذكرناها 4 سلطاناً 
بدلامن بردءكما أنه غيرفى تواريخ حكم عدد 
منهم . ومبما يكن من ثىء ينه لم يضف 
شيئأ إلى ما.قال بارث . ويكمّل المعلومات 
المستمدة من هذه التواريخ ما أمدنا به حمد 
ابن الحسن الوزان الزيانى والاخبار التى 
جمعها كو للههااءه1 ؛ وأطرفها مايتصل بظبور 
أسرة كام . 


3م 


حكنت الاسرة السيفية برنو إلى متتصف 
القرن التاسع عشر ؛ وهذه الآسرة نقلت مقر 
الحم إلى الضفاف الغربية لبحيرة شاد بعد أن 
حكنت فكانمعدة قرون وتنسبهذه الآسرة 
إلى سيف بنذىتينن” إذتةولالروايات إنهذا 
البطل الاإسلاى الأسطورىء وهو ابن آخر 
ملوك الهنء قد أنشأ دولة ىكام بأن أخضع 
لسلطانه عدة قبائل هى التبو والبربر والكا عبو. 
وقد يكون الآقرب إلى الواقع أن مملكةكائم 
الإسلامية قدأسسها عام٠٠11م‏ على التقريب 
غراة أتوا من بلاد بَر'دوّه » وهى قبيلة متبدية 
فى الصحراء الشرقية . وفى رواية الارمام أحمد 
أن حاضرة هذه المملكة كانت نجيمى . 
والمعلومات التى لدينا عن السلاطين الأاولين 
من الأأسرةالسيفيةهى جرد أساطير, مثال ذلك 
ما يقال من أن اثنينمنبمهما دوك وكتورى 
حكا .5م عاماً . وانقرض الفرع الرئيسى 
من أسرة سيف فى القرن الخامس الميلادى 
بموت سابعة . ويذهب القصص إلى أن الحم 
انتقل إلى فرع آخر من الآسرة نفسها هو فرع 
حَمى أو 'حيى . وربما كان حمى مؤسس هذه 
الاضرة الذى حكم من سنة 40 إلى 45٠‏ ه 
٠١85(‏ و٠‏ ؤم )هوعين حمدين جبل (وقرىء 
عبد الجليل ) بن عبد الله الذى ذحكره 
المقريزى . ولعلهأولشخصية تار يخية ىكم . 
( مععاءظ ؛ برهاوا 26 + لاص ال١‏ ) » 
وقد اعتنق هذا السلطان الاسلام وتوق 
بمصرفى طريقه إلى الحج . ونما سلطان الحكام 


البرثو 


بعد اعتناقهم الاسلام ؛ فشن دوه (491- 
هده > مو ١١‏ - ١٠م‏ ) غارات متعاقبة 
وسع بها رقعة أملاكه . وجند جيشاً كانت 
الفرسان عماده . وحج هذا السلطان ثلاث 
هرات » ولكن المصريين أغرقوه فى خليج 
السويس لآن أطاعه ونحاح جيوشه أفلق 
الحم . وكان ابنه بيرى فقيهاً عالمأ ذائع الصيت. 

وكان كل هو لاء السلاطين من الجنس 
الأبيض . بشرتهم كما تذهب التواريخ 
بيضاء كبشرة العرب ثم حل حلبم سلاطين 
هن السودان بعد القرن السادس الهجرى . 
وكان سلينة أول هؤلاء السلاطين ( ٠.وه ‏ 
/الده ح ووار - 11٠١‏ م) موضع 
تبجيل الناس كما كانت له الغلبة على القبائل 
امجاورة ٠‏ وقد بدأ صلاته الطيبة بنى حفص فى 
تونس واستمرت كذلك فى عبد خلفائه . 
ثم خلفه دوه (م1 - مامد همح رمد 
- 8007( م ) الذى تغلب على التبو بعد أن 
حاربهم سبع ستين ؛ وأجبر أهل فزكان على 
الاعتراف بسلطانهء ووسع ملك أصبح متدً! 
من الشواطىء الجنوية لبحيرة شاد إلى النيل 
والنيجر. ووقعت المملكة بعدوفاثه فظروف 
حرجة ؛ فاضطر السلاطين إلى شن غارات 
طويلة على السوء وهم شعب يعيش بين نهر 
يشر وصحيرة شادهيوافوجه أمراء كانم بعدأن 
أخضعبم هؤلاء » وتمكن السو فى خلال 
أربع سنوات من قتل أربع سلاطين : ىم 
يتغلب عليهم إلا إدريس ( 704 - بالا ه 


البى' 


ح مهم( - لم9 م ) فى منتصف القرن 
الرابع عشر . ثم هاجم المملكة أعدا. جدد 
م الجُلالة الذيننحدر زعماؤهم منأحدفروع 
الآسرة المالكة بكانم » وكانوايحكمون البلاد 
الى حول بحيرة ,فتّرى . وطرد الساطان 
داود من حاضرته نجيمى وهلك فى قتاله مع 
الغزاة عام م7 ه (187م) » ولق ىكثيرون 
من خلفائه مالقيه هذا السلطان عندماحاولوا 
صد البلالة . واضطرعمر بن [دريس (5ولا 
.مه ح ووم وروم( م ) آخرالاص 
إلىأن هج ركام وأن ينقلحاضرته إلىكغاء 
وه بين أج وكجته . ولريسكت ابلالة عن 
مضايقة بنى سيف فاضطر هؤلاء إلى الالنتجاء 
إلى الأراضى المغطاة باللمستنقعات فى إقليم 
السو واغدوابة ون مقرحكهم عل الدوام 
هرباً منالعدو . وزادهذه الحالة سوءً! الفتن 
الداخلية والآوبئة والجاءات التى دامتسبعين 
سنة . وإيستتب الآمر إلافعبد على الدوغمى 
الذى حْ بين عأى لالاجوو ٠و‏ ه (11419- 
هه م ) ويطلق عليه أهل برنو اسم على 
النغجدنى .وهو الذى وضع حداً لهذه الفتن 
الداخلية » وأخضع العصاة من كيار المال 
وخاصة الككية الذى حاول الاستقلال . 
وخظ عل عاصمته قصر [كو أو برى على مر 
يو على مسيرة ثلاثة أيام من شرق المدينة 
الحالية كوك . وكانت لهغزواتموفقة جعلت 
الناس يلقبونه بالغازى . وعاد إلى برئو ماكان 
لها منسلطان زاد فيعبد إدر يس الكككرمابى 


/المه 


(للق لمرو هت و.ورت وووام ) 
الذى قضى القضاء الاخبر عل البلالة واستعاد 
مدينة نجيمى التى طرد منها أسلافه قبل ذلك 
بمائة واثنين وعشرين سنة .كا زادت شوكة 
برنو فى عبد ولديه جمد وعلى . وقد أخضع 
دوه غمراى بن مد فتنة قام بها البلالة » 
وحص قصر [ كمو وعقد حلفا مع درغوث 
باشا والمىطرا بلس . ويظبرأن إدريس أمساى 
الذى يلقب أيضآً ب « ألومه » نسبة إلى ألو 
التودفن فيبا كان أقوىمنهم نفوذاً . وقد حكم 
منعام وبا الى 1 ١١‏ زه ( الزه .1زم ). 

واعتلى إدريس هذا العرش بعد أن انقضت 
الفترة التى كانت أمه وصية عليه فيبا » وقام 
بإخضاع مختلف العناصر فى ملكه . وكانت 
له الغلية لتفوق جيشة الذى كان يضم فرقة 
من حملة البنادق وأخرى من الفرسان . 
وبالرغم من تبعية السو لبرنو ققد أزعجوها 
حتى غزامم إدريس وطردمم من حصوتهم 
وشتت شملبم أو قل إنه استعيدم وفقد 
الكذوة حصونبم ؛ ما عدا صخرة دلا الى 
خطت مديئة « كأنوء عند سفحبا فما بعد . 
وأخضع الطوارق فى الشمال الغربى وبربر 
أدير الذي كانوا ينبيون الاراضى الثمالية 
للساطنة . كما أخضعت القبائل الوئذية فى 
الشرق والجنوب مل قبيلة مرغى ومندرة 


وغيرهها. 
وأنفذت خمس حلات على كاتم حيث 


كان أحد الخاصبين قد خلع السلطان الشرعي 


زه 


مدا مع أن أباه كان قد أعلن ولاءه ليرنو. 
وشّدت فى الوقت نفسه منشآت فى عتلاف 
البلاد؛ نخص بالذكر منها المسجد الذى بى فى 
كمو. وقع هذاكله خلال السنوات الاثنتى 
عشرة الأول من حكم إدريس » ولكننا لا 
نعلم شيتآً عن الحوادث الى وقعت فى النصف 
الثانى من حكبه . ولعله توفى فى إحدى 
غزواته للقبائل الوثنية امجاورة لبجرى . 
وكان القرن السادس عشر الميلادى 
أزهى العصور فى تاريخ برنو ٠‏ غير أن 
الاضمحلال بدأ يدب فى أوصاها فى القرن 
السابع عشر » وربما نشأ هذا من ضعف 
السلاطين الذين لم يعودوا بثمون بصالح 
الرعية . ولم يكن لواحد من هؤلاء السلاطين 
شأن هام فى تدبير أمور الملك , ما خلا على 
ابن الحاج عبر (هه١٠‏ سل جيه ره ع ١140‏ 
- وى م ) وهو رابع السلاطين بعد 
إدريس : وقد قاتل علىهذا سلطان أجاديس 
قتالا شديدا. وحاصره الطوارق والكو أنه 
فى عاصمة ملكه ؛ ولكنه أفلح فى بث الفرقة 
بين أعدائه حبّى اتتهى به الآمر إلى طرد 
الطوارق إلى الصحراء ٠‏ بيد أن خلقاءه 
عاشوا عيشة البذخ واخنول فل ينهضوا لدفم 
المغيرين على بلادهم » وتركوا الآهالى التعساء 
بآ لقطاع الطريق وجماعات اللصوص 
فأهملوا فلاحة الآرض وفكت م الآويئة 
والمجاعات . وفى بداية القرن التاسع عشر 
يرت برنوعن صد أعداثها الاقوياء الذين 


البرو 


بدءوا يشنون الغارة عليهاء ومم البول أو 
الفكلبة . 

ووقعت غارة هؤلاء الفلبة فى عه د 
أحمد بن على الذى حْ من عام م١٠‏ إل 
عام موده ( «وبار - ١٠ىوم‏ ).وكان 
هذا الآمير مثدّفاً كر بماً ولكنه كان خاملا. 
وأخضعت الفلبة أقاليم الحوسة التابعة لبرنوء 
ثم عقدت حلفا مع بنى وطنهم الذين استقروا 
منذ القرن السادس عشر فى عدة جهات من 
برنو وغزوا البلاد . وحاول أحمد صدمم . 
ولكن سرعان ما تشتت شمل جيشه بالقرب 
من قصر [ كمو . ونجا السلطان بكل صعوبة» 
ففر من أحد أبواب المديئة فى الوقت الذى 
كان أعداؤه يدخلون من باب آخر » ونقل 
معسكره إلى وكر "نوق عام غ189 ه(م١6ام)‏ 
وخرب الفلبة قصر [كمو بعدما أصبحوا 
أصحاب الشأن فيبا . 

وأنقذت برنو فى هذا الوقت العصيب 
بتدخل رجل أجنى عن البلاد هو مد الأمين 
الكائى المعروف بالشيخ لمنُو. وأصله من 
فزان ولكنهتروج من إبنة أمير نغالة فى كانم 
واشتبر حكنته وورعه. وقد رفض مغادرة 
البلاد عند اقتراب الفلبة » وجبز فرقة صغيرة 
من الكاتمبو وعاق تقدم الغزاة عند شرق 
بحيرة شاد » ونحح آخر الآمر فى إجلاهم 
عن الجزء الشرقمن برنوبأ كمله بعد اتتصاره 
علييم فى وقعة حاسمة عند تَُكر'نو . فطلب 
أحمد عونه وانرك له قيادة الجيش فأعاده مد 


البرنو 


إلى عاصمة ملك . وتوفى أحمد بعيد ذلك عام 
١لللم.‏ 

وحاول دوعة بن أحمد أول الام أن 
يستأتف القتال وحده ضد الفلبة , ولكته 
هزم واضطر إلى الفرار من مدينة إلى أخرى. 
ثم استعانهو الآخر بمحمد الكانمى . وأعطى 
الكاتمى لقاء جهاده نصف الأراضى الى 
استعيدت من الاعداء » وعلى هذا فقد كان 
لبرنومنذ ذلك الوقت حا كمانهماءم د صاحب 
النفوذ الفعلى » وقد لقب نفسه باقب الشيخ 
وعا شق نكرنو»وأحمدالذى كان حك بالاسم 
فقط , وكان مقره بربر'وا . وحاول أحمد أن 
يحد مخرجاً من موقفه الحرج وأن يتحر من 
وصاية الشيخ عليه ؛ فبجر بربروّا واستقر فى 
وودى إلى الشمال الغرنى من بحيرة شاد» يبد 
أنه تجر عن استعادة استقلاله . 

ثم إن مدا أعاده بالقوة إلى بربروا 
وخلعه عن عرشه ونصب مكانه أحد أعبامه, 
إلا أن هذا السلطان الجديد أنى هو أيضا أن 
بخضع لأاهواء الشيخ . فعمل عل [نشاء حاضرة 
له فى هبرق الجديدء على مسيرة ميلينمن الشمال 
الشرق لنكرنوء فجرده محمد من سلطانه وأعاد 
العرش إلى دوتمة الذى ظل محتفظاً بلقب 
السلطان إلى أن توفى عام 1818 م . 

وليس من شك فى أن ممداً الكامى عمد 
فى الوقتنفسه إلىت وكيد استقلاله عن الاسرة 
القديمة : فصمم على أن خط حاضرة له , وبدأ 
فىإنشاءك و كتعام 1414م . وقد نسبتإلىنبات 


قله 


القوقة أوالبوباب (كوكة فيلغة الكنورى ) 
الذى كان ينموفى المكان الذى اختار ه الشيخ 
من السسهل ليبى عليه قصره . وحاول عمد فى 
الوقت نفسه أن يعيد إلى برنوما كان لها من 
سلطان فاستعادمن الفلبة جزءً! من الأاقالي الى 
استولوا علها وأنفذ حملانه على القبائل التى 
تعيش فى الشرق , وتحالف مع عبد الكريم 
سبون سلطانودَاى وأعلن الحرب عل عئْمان 
بركمنده سلطان بغرى (انظر مادة: بجرى » 
ومادة « وداى » ) . وأغار سبون عل بغرى 
ثم عقد اتفاقا أصبحت هذه البلاد بمقتضاه 
تابعة له . وأراد عمد أن يعوض مافقده بهذا 
الاتفاق فتحالف مع شيخ فزان عأم ملام 
وأغار على الجزء الثمالى من بغرى وتقدم 
حى مسديله 0 ولكنه عجر عن أن ينتصصر 
على عدوه اتتصاراً حامها لتحصنه وراء نهر 
شارى . واستمرت الحرب يينهما إلى عام 
؟ م وانتهت بانتصار اليرنويين اتتصاراً 
حامما عند نغَالة . واطمأن بال#د من هذه 
الناحية » فوجه همه ناحية الغرب واستعاد 
إقلبم بوتثى ولكنه اضطر إلى مهادنة القلبة 
عام 1855 م بعد أن لحقت به الحزيمة على بد 
السلطان بللو. ثم إنه حاولمراتغزو كانم : 
وتوفعام 5خام تاركا العرش لابنه الثانى 
عمر لآن ابنه البكركان قد قتل عام 1م١1‏ م 
إبان القتال مع بغرى . 

وقنع الفيخ عبر ( مم١‏ - اهم م ) 
أول الآمر بأن بح باسم السلطان إبراهيم 


لوه 
أخى دوتمة . وقد حكم هذا الس لطان من 
لسر ل عله ولول حولم ١.)‏ 


وكان عمر محبا للسلم وظلت علاقاته طيبة مع 
الفلبة والبغرى ولكنه عاتى كثيراً فى إخضاع 


ولاة الآقاليم امختلفة الذين كانوا بمحاولون 
الاستقلال دائما. واتهز أ نصار السيفية فرصة 
قيام هذه الاضطرابات لخاولوا أن يعيدوا 
أسرتبم القديمة إلى ماكان لها منسلطان وأن 
يقضوا على نفوذ الكانمية مستعينين فى ذلك 
بسلطانوداى . وعمل حمدصالح سلطان وداى 
بالاتفاق مع الساخطين » فانتهز فرصة غياب 
جيوش الشيخ عمر فى حملة على زندر وأغار 
على برنو . وما إن سمع عمر بهذا الخبر حتى 
ألقى بإيراهم فى السجن . وجمع ما استطاع 
جمعهمن الجنود وسار نحو جيشوداى.ولكنه 
هزم هزيمة منكرة عند «كسترِى » » وهلك 
فى هذه الحرب وزيره تراب » كا أسر أخوه 
على » واضطر إلى الالتجاء للاوقاليم الغربية 
بعد أن قتل السلطان إبراهيم . ونبب أهل 
وداى برنووأحرقواكو كه غير أنهم انسحبوا 
عند اقتراب الجيش البرنوى العائد من زندر. 
وكان عمد صالم قبل رحيله قد أقام عليا بن 
[براهبم سلطانا فى برق الجديد » ولماكان مابقى 
لعلىمن القوة لا يسمح له بمقاومة الشيخ عمر 
مقاومةجدية . فقد هزم عند «ينارم؛ وهلك 
فى هذه الوقعة . وبموته انقرضت سلالة 
الآسرة السيفية القديمة ٠‏ وأخضع الثوارى 
كل مكان وأنزل بأشياع السيفية العقاب 
الصارم كماخربت برق الجديد . وأكلت الغيرة 


البربو 


قلب عبد الرحمن من حظوة الوزير الحاج 
بشير عند أخيه عمر فأثار فتنة أخرى عام 
07م وم . واتتصرالثوار؛ وقتل بشير وأجير 
عمر عل التنازل عن العرش » ولكنه ما إن 
هدد بالننى 3 «دكوهءحق أخذيجمع أنصاره 
وهزم عبد الرحمن وقتله عام .هم1 م ٠‏ 

وعلى هذا فقد حك عير مطمان البال 
لا ينازعه أحدإل أن أدركته الوفاةعام 1881م . 
وقد كان فى مقدور الشيخ أن يلقب نفسه 
بالسلطان , ولكنه سار على نبج أبيه وقنع 
بلقب الشيخ . وكان عادلا مؤثراً للسل , ميالا 
إلى الأوروبيينء وهوالذى أحسنوفادة بارث 
ونشتبحال . ولكنه لسو. الحظ كان يفتقر 
إلى النشاط ؛ ويخضع لمن حوله. وشاهد ذلك 
أنه وقع تحت نفوذ «سلتيمة» بعد وفاة وزيره 
بشير » فأصبم هذا الخصى الحاى الفعلى لبرنوء 
وهو الذى نفذ رغبات عمر الذى كان يود 
أن يؤول العرش إلى أولاده كا رتب نظام 
توارشي اله 

وحم أ كبرمم بو بكر [ أبو بكر ] ثلاث 
سنين من عام الهم إلى عام 1884 م ؛ وقد 
اشتهر بالكرم والدهاءفى الحرب . ومات وهو 
يتجبز للقيام بحملة على وداى ؛ وخلفه أخوه 
براهيم [ إبراهيم ] الذى حك ما بين عاى 
4خ د مخرامء ثم جاء بعده الشيخ هائمء 
وهو ولد آخرمن أولادعمر ء وحكم من 
ههما إلى 4هخام » وزار موتى: 1امامهئج 


هذا الآمير ووصفه بأنه رجل فاضل ومسل 


البرنو 


متحمس لهمشاركة ف العلم . ولم يكنهاشم يعتى 
كثيراً بشئون دولته وعاش فى قصره وسط 
نسائه البالؤعددهن .هع امرأة وأولاده البالغ 
عددمم .6" . وأسخط رعبته لوقوعه نحت 
تفوذحظيهمكّدمء.وأخذتمعالم اضمحلال 
برنو التى كانت ظاهرة فى أواخر أيام عمر 
ترداد وضوحاً على ال يام : فانصرف الأأاهلون 
إلىالزراعة وفقدوا بالتدريج صفاتهم الحريية, 
بالتستئون العامة لآن 
السلاطين رأوا إسناد أرفع المخاصب إلى 
أشخاص من نسل العبيد . وأخذت دلائل 
الفوضى تتزايد بسرعة . وأصبح الآمراء 
المقطعون وكبار العال يتصرفون وفقآً 
لاهوائهم ورفض سلطان زندر دفع الجزية » 
وأعلن الكلدمة استقلاله » وقامت قبائل 
وداى بغارات متوالية قصد السلب وأعملوا 
السيفف رقاب التاس دون رحمة حتى وصلوا 
إلى سوق كوكة نفسها . وكان حال برنو أشبه 
بالبناء المتداعى ما أن يصيبه أىحادث » مبما 
قل شأنه , حتى نهار » وقد تقوضت أركانه 
بالفعل أمام هجهات رباح ( انظرهذه المادة ) 

وخرب رباح بغرى ثم دخل برنوعام 
#وخامءواستولىعلل كر “نك و لكته ولق 
بدهناك حليفه ميتو »المطالب بعرش,سْكلو»» 
وهّزم الجيش البرنوى الذى أرسل لللاقاته 
عند «كلبهء بالقربعنكر نك.وعندصماجتة» 
بيندكومومنَكَارء كاهزم الشيخ هاشم الذى قاد 
الجيش بنفسهعند دهم 'هبو» على شو اطى بحيرة 


ول يعد أحد يبح 


اذه 
شادء وهذا النصر الذى أحرزه رباح فتح 
وعندئذ حاولهاشم أن يتفق مع رباح #لكن 
ابن أخيهأبا كير ا عار لمواصلة النضال 
اغتاله عام ووم١‏ م » ثم هزم هو الآخر 
وقتل بالقرب منكوكة , فخرب رباحالمدينة 
وجعل دكوة حاضرة له 2 وأقام بعض أبناء 
هاشم معالفاعح واستقر آخرون فى زندر ثم 
لحق بهم بعد ذلك عير سدته الوارث للعرش 
وهو الذى كان قد حاول أول الأأمر الالتجاء 
إلى سلطان مندره . 
الجنود الفرنسية بقيادة لاى بره قتلنه فى 
الثانى والعشرين من فبرايرعام ٠٠‏ بالقرب 
هن ست ٠.‏ وأعيد عمر سئدة الذى وجده 
المكتشف فورو ه01 ف زندر إل 
عرش برنو » ولكنه عزل وأقيم مكانه بعيد 
ذلك أخوه إجركى الذى كان أقدر على 
مواجبة ما يكتنف الموقف من صعاب . 
وأعد فضل الله بن دباح عدته لاستعادة 
العرش بالقوة » وحاول جيرنى أن يصده 
فيزم وطرد إلى كانم 4 وعندئد أجرت 
الجيوش الفرنسية على التدخل لتخليص برنو 
من فضل الله الذى التجأ إلى نيجيريا عندما 
هزم ف الثانىمن فيراير عام .19م ؛ وحاول 
هناك أن يقوم بغزوة أخرى على برنو » 
عشر من أغسطس عام .ول م عند كُجبة 


فى البرنو - البرنى 


وهللك فى الوقعة . 

وبموت فضل الله توطدت أقدام اللاسرة 
الكائية فى برنو من جديد . ومع هذا فين 
السلطنة فقدت الآن كثيرا من أهميتها لآن 
أراضها اقنسمتها فىالواقع ثلاث دول أوربية 
عند مناطق نفوذها إلى بحيرة * 
الدول هى اتجلترا وفرنسا وألمانيا©© . وكانم 
ودمركو ضما الآن من أملاك الفرنسين » أما 
برنو نفسهاء بما فها كوكة الى أعيد تشبيدها 
فبى من نصيب اتجلترا . وكان هن نصيب 
ألمانيا الآقالم الجنوبية بما فهادكوة » وهى 
أكثر مدن برنو ازدحاما بالسكان فى الوقت 
الخاضر .© 

اتاد 

1 طاكوظ .3 : -ولك 4ه كاوياع‎ )1١( 
معاجرةق امعنمعت) انه طاعولل ةذ ومترعدامم‎ 
:0. (؟) نواه‎ ١١ 4 المجلد ,» الفصول من‎ 
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14ةلارءع 1:07 اعكاناعل ‏ هل . بأعكااءة2 


ارملءعااءم 0 )2 ج - مام » صضصو.” وهأ 


د . وهذه 


80711 رونا 


بعدها ( * ) دمأعومم ه01 همة ستقطدوط : 
وار امعط هبه كاوسوطة (4؟) عم«روموه 
هتتأتتهآ ع0 : العفلام5 ءا أ أعو2ق ل 64ل 
باريس ١467‏ (0) انامه© 18 : السك 16 
«لعطم! مك مباموعة و4 ؛ بأريس ١1.7‏ (5) 
هال هكآ : -هانها مما عا زه ممججه 0 
مومه ١‏ لندن هم (/) مغامم مععنجرة 
لاتفاناطمعه هسمه عمنوءهان ٠‏ لتدن عومد 
)١(‏ كانهنا وقت كتابة المقال , 


(8) لمع الطعدآ1 : ابعفناد هابن وجوه زود »2 
برلين » وم ١‏ فثلاثة بجادات » الترجهالفرنسيه 
باريس لحمحلء + )١( ١‏ نه مومعوطم 
زط صومة8 رومعتعلنة6 : أ اعقو 
امعبل علط كوؤع,4 دما ١‏ بارس )١١(‏ 
طاعد8 لذ ؛ عانالاءط ه82 14لا عائنا/:561717 


ترعا بعاناطععاملا عمل دوفهءعةجره-اععادمه »جوثا 
ك1 )١١(‏ مضسمهك ؛ عله زه سم مم0 


مها اسيعكا جه نم80 لندن هما 
(؟7١)‏ مم8 هه....اعتاوطا عن مهماعط 
وعوويدومم: ١‏ لندن *عقما (1) المتدماق : 
4ه 1 عا عدم غامم::3 2 وجو« ع١‏ باريس 
5خ (؟5١)‏ متلطم8 .6 :ممه س0 
معنكة ج ذل فصل 16ء وما بعده » ج08 , 
الفصول ١م )١6(‏ سستعطدهممه .اءقمم 
أاعاطمجمه 5م15 دوك هومن © برلين ١5.19‏ 
(17) «مماممظ .6.13 املك هه0 ع2 #تعاو1 
«عءنلاوة 25+ ١‏ ء ص و ١1-//ا ١‏ 
)١0(‏ عمدورهس .ل : زوق ليدن زلورء 
فى موا اضع مختلفه منه .> 

اج لش معبالا .0 ] 


«البرق» ضياء الدين : صاحب 
« تاريخ فيروز شاهى . وهو كتاب فى تاريخ 
ملوك دهل منذ ارتقاء غياث الدين بلين 
العرش عام 514 ه ( 1١50‏ م ) إلى السنة 
السادسة من حك فيروز شاه أى عام رو/اه 
(لامعوم). 1 

ولد ضياء الدين البرق قرابة عام مم 


 ىبربلا‎ 


( 1984م ) ٠‏ وقر“به السلطان محمد تغلق 
الذى حك من عام 700 ه ( 1884م) إلى عام 
؟هلاه ( 1801 م ) لمأ رأه من واسع اطلاعه 
وكان البرىق 
صديقا حميماً للشاعرين أمير خسرو وحسن 
الدهلوى م كات6 مثلبما من مريدى الولى 
نظام الدين أوليا (انظر هذه المادة) . ولم يبدأ 
البرتى فى تصنيف تارخه إلا عند ما قارب 


وقوة حافظته وعذب حديئه , 


السبعين . وكانؤنيته أن يخص حك فير وزشاه 
عائة فصل وواحد ولكنه لم يتم منهبا سوى 
أحد عشر فصلا . وبالرغم من أنه كال المدح 
لهذا السلطان» لم يئل الحظوة عنده فيا يبدو 
إذ توق سك كك فر مدقم 2 وربما 
كانت وفاته بعيد عام مهاه وهو العام الذى 
اتهى به مصنفه . ودفن بالقرب من ضريح 
نظام الدين أوليا » :وإن كان الناس هناك 
يعينون له قبرا آخر فى برّن الى تعرف اليوم 
به بولند شهر .© 

الملصادر 

)١(‏ تأديخ فيروز شاهي » طبعة سيد أحد 
خان » المكتبة الهندية (9) شمس سراجعفيف: 
تأريخ فيروز شاه » المكتبة الئدية » ص ,هع 
٠١‏ (8) قوع[ دهقمدآ! : «مر كاساععاعلل 
عنما زه «ررمروزاع ورغ » جحلةالجمعية الس 3 
الملكية , المجموعة الثالثةعام/17١م»ص‏ 41 
4 (4) ده#1: فبرسامخطوطات الفارسية فى 
المتحف البريطانى , ص #«م7 ٠‏ 116 (ه) 
8101-00 1ج لاص لاو - مم 


برنيو عذه 


«برنيو» أكير جزر أرخبيل الملايوء 
و ثاىجزر العالم مساحة بعدغينيا الجديدة» إذ 
تبلغ مساحتها ٠‏ اميل مريع . وه نحت 
خط الارستواء , ونغطها الغابات الاستوائية 
الكثيفة إلى قممها . يكيف اتجاه جبالنها من 
الغرب إلى الشرق بنية هذه الجزيرة » ويتجل 
هذا فى جبال كيواس العليا الى تقطع برنيو 
من رأس داتو فى الغرب إلى رأسمنكليات 
#خطزاعئاع دوكة فى الشرق . وار تفاع هذه 
الجبال من ..ه إلى <٠...‏ قدم ٠‏ وتتكون 
من الصخور الأآردوازية المتبلورة . وإلى 
اللنون انان منتهلة من اشير اردق 
الذى يعود إلى العصرالجي و لوجى الثالك مثل 
هضبة مبدى التى إلى شمال نهر ملوى , وجبال 
شو نر إلى جنوبه . وتسير هذه السلاسل 
غرباً إلى بحر الصين » وشرقاً خلال إقليم لم 
يدرس بعد دراسسة مفصلة من الوجبة 
الجيولوجية . وفى جنوب المنطقة التى بها 
جبال كيواس هضاب عالية تقطعها سلسلة 
جبال مدر ( يربو ارتفاعبا على 7٠١‏ قدم ) 
التى تتكون من مواد بركانية #آكلت بفعل 
المياه . ومعظ الجبال التى إلىالشمالم نكبواس 
العليا تسير من الغرب إلى الشرق أيضاً . 
وتقطع هذه الجبال الرسويية كتل من 
الجرانيت والاندسيت أصبحت الآن جبالا 
منفصلة فى السبل بفعل التحات » وأ كثرهذه 
الجبال ارتفاعاً جبل «كينبلو, ويبلغ ارتفاعه 
قدم وجبل « وكننكرياءو ببلغادتفاعه 


ذه 
له قدم . 

والآمطار الغزيرة الى تص ل إلى مايقرب 
من 1 بوصة سنويا على الشاطىء الغربى , 
و.وبوصةعند بنج رمسين تمد عدة أنما ركبيرة 
تنبع من أواسط الجزيرة . ويحرى نهرا سمباس 
وكبو اس الاذان بلغ اتساعهما فى بعض البقاع 
باردة نحو الشاط. الغربى . أما أنهار 
كهجَان وكيواس مر'ثلك وبرتو الذى يبلغ 
طوله ما يقرب من .1.0 ميل فتجرى نحو 
الجنوب . ويسير همهم , وهو طول برتوه 
ونمر كجن إلى الشرق . ويتجه نهر برام وجر 
تبت رجتك ء ونبر هتبتك لير صوب 
الشمال . وقد ملأت هذه الأنجار وغيرها من 
اوراس رهما لز جر ل شر مور اريك 
أقدم منها بكنيات كبيرة من الرمال والغرين . 
والسهول الرسويية التىشأت من هذه الأنبار 
لايزالمعظمها عل الشواطىء الشمالية والغربية 
والجنوبية »وه تزحف بالتدريج على البحر 
وتكوان من البحار الضحلة أرضاً بابسة 5 
والشواطء عند مصبات هذه الأنهار متخفصة 
كثيرة المستنقعات يغطبها نبات التين الهندى . 
وعلى امتداد الساحل الشرق وحده 
سلسلة منخفضة من التلال من الواضم أنها 
نشأت وفصلت الجزء الداخيل من وكثلاىء 
الحديثئة عن حوض البحر وقد امتلاً هذا 
الحوض تدريحاً بالركام الذى تحلبه الانهار 
الجارية إليه » وهو الآن بقعة مستوية إلى حد 
كير تخلفت فها عدة حيرات . 


واشتهرت برنيو منذ القدم يمعادنها النفيسة 
وبالماس الذى فى أرضها . ولم تكن 
الكنيات المستخرجة من السبول الرسوبية 
ومن عروق الصخور تعوض ما ينفقه 
الأوروبيون فى سبيل استخراجبا . 
ويستطيع الوطنيون ‏ شأنهم فى ذلك 
شأن الصينيين على الشاطىء الغربى ‏ أن 
يحصلوا من التعدين على ما يكفيهم . وأ كبر 
الفضل فى قيام إمارة سرواك هو وجود 
الآثمد والزئيق فى طبقات أرضبها . والفحم 
الذى يرجع إلى العصر الثالث الجيولوجى 
والذى يوجد فى أما كن كثيرة هو وحده 
الذى يحد فيه الآوربيون من الربح كفاء 
فى استخراجه . وهو يوجد فى 
«بولولّوات“". على الشاطى. الجنوفى الشرق 
للجزيرة ينما يقنع الوطنيون بالتعدين من 
سطح الأرض ف أما كن متعددة مها 
امجرى الاوسط لهركبواس ونهر برتوا. 
وزادت أهمية استخراج البترول فى الايام 
الآخيرة ٠‏ ومراكزه الرئيسية عند مصب نهر 
مبكم فى خليج يبن . 
ووجود الغابات الاستوائية فى برنيو 
جعلبا تصدرالصمغالمندىوالمطاط والراتينخ 
والكافور وغيره؛ ول تنقدم الفلاحة وتريية 
الماشية بين الأهالى إلا قليلا . وثم لذلك 
لا يصدرون إلا كليات ضثيلة من خشب 
المندار والفلفل وكسب جوز الهند. ويزرع 
الأوروبيون ف الثمال الشرق والجنوب 


أصنافاً جيدة من التبغ يصدرونما إلى أوروبا 
وأمريكا . 

وأحواض الآنبار فى الغرب والجنوب 
والشواطىء الشرقية البالغ مساحتها ٠٠‏ ٠ر.ه؟‏ 
ميل مربع تابعةلمولنده . أما أحواضالآنهار 
الشمالية ومساحتها ...رهم ميل مربع فتابع 
لإنجلترا بمقتضى اتفاق . بيولية عأم 1861م » 
وهو يشمل مملكة سرواك ف الغرب وأراضى 
شركة برنيو الثمالية البريطانية فى الشرق بم 
فى ذلك الممتلكات البريطانية الصغيرة وهى 
جزيرة لَبنوان ومدينة بروأتاى' ومنطقة 
صغيرة فى الوسط . 

وتنقسمالممتلكات الهو لاندية إلىولايتين 
أولاها القسمالغربى لبرنيو وعاصمتهبتنياناك 
ومتد هذا القسم من الوسط إلى الشساطىء 
الغربى . وثانتهما القسم الجنوبى والشرق 
لبرنيو وعاصمته بنجرمسين . 

وتشمل الولاية الآولى الممالك المالوية 
عباس وعيوةه ويثقيانلك وكنّوومبّانك 
ومتن: 6 وج عل طول تبن كوائن ”+ 
لنذك ون مليو وسذكاو وسيكداو 
وسثتنك وسلات وسهّيد وسَلماو 
وناذة وجُمْك كنك وبُنْت. ويلقب 
حكامها بألقاب منبا ال لطان و يهان 
ويتكران .. ال . وهم خخاضعون تمام الاضوع 
للحكومة المولندية . كما أنهم على صغر 
متلكاتهم وضعف تفوذم يحوب حكا 
استبدادياً . ولكل منهم نائب عنه وتجلس 


موه 


يتكونمنأسرته . ومنأ كبر الزعماءالمقطعين. 
أما غالب السكانالذين يتألفون من المسلمين 
المالو بين والوثنيين منالددّيّك » الخاضعينفلا 
بعيشونإلا لتهيئة حياة البطالة واللخول للأآمراء 
والزعماء بدفع الضرائب الى تحى منهم فى 
ااتظام وتعسف . 

وقد عرفت برنيو بعد مأ عرفت جزائر 
الآرخبيل الآخرى . وإن كان بطلبيوس 
(الفصل الثالث ؛ ص + - م) قد وصف لنا 
بلاد الأورنك أوتان وكنيلو (؟) والمعايد 
البشنوية الى تتصل بتاريخ الهند القديم ق 
كتاى مما يدل على وجود صلة وثيقة بين برنيو 
والمند القديمة » أما الآثار التى فى 
حو ضكيواس وبرتو فيظهر أنها قريبة الشبه 
بآثار المضارة ا هندوسيةالتى| تتقلت إلىجاوة ٠‏ 
وأقدم المعلومات التاريخية التى يوثق بها عن 
برنيو وردت فى الحوليات الصينية الخاصة 
بالشاطىء الغربى الجزيرة . والواقع أنه قد 
وردف أخبارأسرة سنج (الكتاب همع) أن 
الصين أخذت من ذلك الارقليم عام 31087 م 
جزية من الكافور » وفى أخبار أسرة منج 
حادثة مشاءمة وقعت عاى .ب/الااوه ٠6 15٠‏ 
وأنشأت الصين فىذلك العبد علاقات تجارية 
مع مدينة برونلى الحامة على الشاطىء الشمالى 
الجزيرة ومع مدينة بنجرمسين وجزائر 
كرعته »كما ورد فى هذه الحوليات الصينية 
وصف لسكان برنيو الآصليين يتفق من 
عدة وجوه وماهم عليه فى الوقت الحاضرء 


وه 


وجاء فيها أيضا ذكر ممالك هامة عل الشواطىء 
أنشأها إماملاويونمن جوه رمث ل ملك بروناى 
وسعباس عل الشاط .الغ ربىءوإما جاو يون مثل 
مسكد ندعل الشاطىء الغرنى وكو تاوارنكين 
و بنج رمسين على الشاطىء الجن وبى » وكتاى على 
الشاط. الشرق . وينحدر حكام كثير من 
الارمارات الصغيرة فى حوض كيواس من 
أمراء سكدنهالهنود الذين استقروا هناك منذ 
القرن الرابع عشر الملادى . 
واتنتقلتالدعوة إلى الاإسلام فى منتتصف 
القرن السادس عشر 0 من يلسبنك 
عحوطدونوم إلى سكدنة ومن . وفى عام 
14م أل كر شط رفي سكدلة 
وهوأو لأميرمسل تولاه, وبدأ الأوروبيون 
ق عبده يز ورون الشاطىء الغربى ٠‏ فزاره 
فانفايرفجك عاه زو ومة 19 صو عام لكام 
ينا زارالبرتغالو الا سيانبر و نلى على الشاطىء 
الشالى قبل ذلك بما يقرب من قرن؛ إذ وفد 
عليها كز تمسموعا م18 رمازسن ممم ]1 
عام 1697١‏ م وبيجافتا وينم دوزم على ظبر 
سفينة من سف المستكشف ماجلان 
ممنامووكد عام وهم . 
واستطاعت الارمارات الى على شاطىء 
برنيو أن تحتفظ باستقلالها أمدا أطول من 
مثيلاتها فى كثير من جزر الآ رخبيل الآاخر. 5 
وظل البرتغال والاسيان والمولنديون 
والاونجليز وغيرجم من الآوروبيين يزورون 
عواصم هذه الايمارات خلال ثلاثة قرون 


بقصد التجارة ‏ وأنشئوا مها بوتا تجحارية » 
ولكم لم يؤسسوا محلات ثابتة لهم . وكانت 
بنج رمسين(انظرهذءالمادة) أو ل إمارة أجبرت 
على التسلي فىجزء مناستقلالها للب لنديين فى 
منتصف القرزالثامن عشر الميلادى :وغزت 
علكة البنتم (انظر هذه المادة) فى غرب جاوة 
سكدنه الى على الشاطىء الغربى لبرنيو عام 
9 ؛ وظات متغلبة علها مدة قصيرة من 
الزمن » ولكنها استعادت استقلالحا بمساعدة 
بوكنيزجزيرة سلبيس . ومنذ هذا الوقتأخذ 
كثير من هؤلاء البوكنيز فى الاستقرار على 
الشاطىء الغربى » اواضح ميم كام على 
إمارااتعدة مثل تيوه . وطاح الو لنديون 
وسلطان ينتباناك 4 سكدنة لآول مرة 
عام ١/5‏ م . ولم يبق لطؤلاء الآمراء سوى 
متن . وتدين سلطنة ينتياناك بإإنشائها إلى أأحد 
المغامرين » أبوه من العرب وأمه من الديك , 
وهو الشريف عبدال رحمنين الشريف حسينبن 
أحدالقدرى ٠‏ وضرحه فىمبوهمرار للناس إلى 
يومتا هذا . وقدحاول هذا الشريف فىشيابه 
أن يطقء ظمأه إلى المغامرة ويشبع شهوته 
إلى الثروة فرحل قصد التجارة والقرصنة 
فجلب عليه هذا المسلك لعنة أبيه التقء فترك 
عيوه . واستقر هو وأتباعه من اللصوص 
عند ملتقىنبر لنْدّكَ بكيواس عام ؟//ا1 م . 
وبمكن بفضل ماوهبه اللهمنالقوة والعزم من 
أن بغر ض سيادتعلىهذا الموضع الفريد وأن 
ينثيء به مركزاً تجاريا هاماً هو ما يعرف 


برئيو 


اليوم ب ٠‏ ينتياناك » وما وافت سنة وبلا( م 
حتى استطاع أن حمل شرك الهند الشرقية 
الهو لندية على الاعتراف بهسلطانا على يتتياناك 
كما عقد معبا اتفاقا . ولا يزال أحفاده 
يحكونبها إلى الآن ولوأنهم بخضعون خضوعا 
تاما لرقابة الحسكومة الهولندية . 

وأنشأ ملابو جوهر سلطنة باس 
وحاضرتها مباسء وثم أصحاب الحول فيا 
منذ البداية » وعقدت هذه السلطنة معاهدة 
تجارية مع شرك الحند الشرقية المولندية عام 
15م . وفى التصف الأول من القرن 
السابع عش رطرد ردن سلما نالآسرة الحااكة 
فها 2 وردنهذاهواينراجا تن أأميريرو نلى 

من أميرة سكدنية كانت تعيش فى معباس 
وحكم رد نسلمان وسعى نفسه مد ص الدين » 
وهو أولى سلاطين الأآسرة الحا كمة الحالية . 
وكانت سمباس فى القرن الثامنعشر مشبورة 
أنها موئل القراصنة ؛ ما اضطر الا نجليز إلى 
إرسال حلة لتخريها عام ١181م‏ . وانضم 
إلى هؤلاء القراصنة قوم من أجناس ممتلفة 
أثْروا تأثيراً كثيراً فى الايمارات الى على 
الشواطىء الثمالية والغريبة لبرنيو .كا ساعد 
على امتزاج الاجناس صناعة استخراج اأذهب 
الى كان يقوم بها الصينون ؛ وما زالت هذه 
الصناعة آخذة فى التطور منذ متتصف القرن 
السابععشر. وإذا رجعنا إلى الحو ليات الصينية 
بحد أن الصلات بين الصينيين وبين برنيو 
بدأت فى منتصف القرن السابع اليلادى » 


ينف 


وكانوا يتجرون منذ ذلك الوقت مع برونلى 
بنوع خاص . وأخذوا يستفرون فى المدن 
التجارية. ولم تنقطع رحلاتهم إلا فما بعد 
أى عندما بدأ أمراء الملابو يشتطون فابتزاز 
أموالحم .ولانزال نرى كثير ين من أحفادم 
الذين نموا من زواج الصينين بنساء من 
الملابو فى ثغور برنيو كا أن بعض قبائل 
الديك ف الشاطى.الشمالى قد اختاطت دماؤها 
بالدم الصيى . 

وكان أمراء الملاريو فى ميوه وسمباس هم 
أول من جلب الصينيين الذين يستخرجون 
الذهب من بروناى إلى إمارتهم قرابة عام 
لم ٠‏ وقد بج هؤلاء فىمهمتهم إلىدرجة 
حملت المئات من ببى وطنهم على النذوح إلى 
برنيو . فأنشئوا وفقا لعاداتهم عدة شركات 
( كلتكى ) تعدينية سرية غير أن عددها 
تغير يمرورالزمن . وسرعان ما استقلهؤلاء 
الصينيون عن جيرانهم من الملايو والدّيّك. 
وفى عام غ/١‏ م نشبت بين هذه الشركات 
الصينية منازعات حادة ظلت تتجدد آنا بعد 
آنء وكانمن جرائها أن زاد انتشارالصينيين 
شيئا فشيئا فى أنحاء البلاد ول يستولوا على ٠‏ 
اقليمى لرّه ومَر' -فسب » بل استولوا على 
0 "ادوومند رأ يضاءو ل ينجم الحو لانديون 
فى اخضاعبم ماما إلا فى التصف الثانى من 
القرن التاسع عشر. واضمحلت لذلك صناعة 
استخراج الذهب , وأخذ الصينيون الذين 
يتقطنون برنيو يعيشون اليوم على الزراعة . 


ليف 

وتعطيئا سلطة سرواك » وعاصمتها 
كتثينك, نشوا وتطورها فرصة قيمة 
نعرف,هامدى النتائج الى يمكن أن تستخلص من 
تطبيق المبادىء الور بيةالمعتدلةالتابتةعلى الحياة 
السياسيةوالاقتصادية لشعبساذج . والحق إنه 
5 رساجيمس بروك نا مول ؛منثىء 
هذه الاومارة وأحد ضباط البحرية الارتجليرية 
بسفيتته التى جهزها بنفسه عل الشاطىء الغرى 
لسلطة بروناى عام .م88١‏ م وجد البلاد فى 
حال ير طاء إذ كان الأاهالى نهيا مقسما بين 
السلبوالقرصنةوالرقوسفكالدما.وشبوات 
زعماء الملايو . وقد استطاع بروك بمساعدة 
الأمبر موده حسن الحب للخير وإن كان 
ضعيفا أن يعيد الآمن والنظام فى البلاد 
إلى حد ما ء وفى عام 1649م اعترف سلطان 
بروناىبيروكراجا لامارة سرواك. وتمكن 
بروك بفضل معاونة الوثنيين المضطبدين من 
الديك : وبما تدره عليه مناجم الآانمد أن 
يوطد النظام فى تلك الاومارة وأن مخضع 
الثوار الصينبين والملايو الذين كانوا ممثابة 
العناصر المعادية بين السكان . وطلب بروك 
عام ه4م1 عون الارتجليز ليخضع الزعماء 
العرب الذين كانوا يعيشون على القرصنة مع 
الملايو والديك . وكان السير جيمس يروك 
موفقا فحك إمارته إلى حد كبير » ققد متعت 
أيامه بالرخاء الاقتصادى كنا زاد فى رقعة 
أملاكه بفض ل معونة بعض الأوروبيين 
وبعض الآمراء الوطنيين » ول بميز فى المعاملة 


بين أولتك وهؤلاء؛ وفى عام +7موم خلف 
لابن أخيه تشاراز بروك وعاه و8 وواعهط0) 
إمارة منظمة تمتدالآن إلى نر لمبشْك . وقد 
وضعتهذه الإومارة تحت الباية الاتجليزية . 
وتشغل ساطنة كو ناى عل الشاطىء الشرق» 
وعاصمتها تشكرون وثغرها سَمرئده » 
الحوض الآدتى لبر مبكم . وتشير الآثار 
الهندوسية القديمةالكثيرة الى توجد على طول 
هذا النبر إلى أنهكان هنا كاستعمارطويل المدى 
خلال العبد الهندومى فى ناريال رخبيلظل 
إلى مايقرب مزعام 16.١‏ م . وكانت كوتاى 
إحدى الا مارات التابعةلمملك: «مجوياهت. 
لناوية ثم خضعت بعدذ لك ل لطية بنج رمسين . 
وعقد السلاطين خلال القرن التاسع عشر 
عد معاهدات معالحسكومة ا مولندية فقدت 
بمقتضاها هذه الا مارة استقلالحا 
وف عام 5 كان تعداد السكان فى 
الولاءات الهولندية كا يأنى : 185 نسمة 
من الآاوروبيين » «ا#ورهه من الصينيين » 
0 من العرب ٠‏ 41/ من سكان جزر 
الآ رخميل الأخرى» ١,117,874‏ منالوطنيين. 
والرقم الآخي تقر بى » ويتألف سكانجزيرة 
برنيو من الديك الوثنيين فى الداخل » ومن 
الملابو على الشاطىء . والسكان قليلو العدد 
بالنسبة إلى مساحة الجزيرة .إذ يقطن الميل 
المربع ما بين ١‏ إلى © من الانفس » أى أن 
مجموع السكان يقرب من 00ر7 


لسمةه , 


0 
ديو 


ويعيش الد.يك على الفلاحة .وهم يزرعون 
الأرز والنبانات الدرنية والذرة وغيرها , 
ويصيدون الحيوان والأأسما كأ يضاء وتتجول 
فى الغابات حول منابع الأنهار العظيمة عدة 
قبائل منفصلة من الصيادين يعرفون باسم 
أت وبان' و يكتن وغيرها . وينقسم الديك 
الذين يعيشون على الزراعة إلى عدة قبائل 
صغيرة تقوم علالنظام الابوى و يتكل أفرادها 
لحجات محتلفة ‏ وهذهالقبائل يعادى بعضبابعضاً. 
وم لذلك لا يستطيعو نمقاومة الملايوالمتحدين 
إلا مقاومة ضعيفة . وقبائل الدريك من سلالة 
ملا يو الآ رخيل الأأقدمينء ولكنبم ختلفونفها 
ينهم » وقد يكون ذلك لاختلاطهم بأجناس 
أخرى . والديك المستقاونالذين يعيشون فى 
وسط الجزيرة متقدمون كثيراً . وأعمالهم فى 
ميادين الفن والصناعة تثير الارعجاب حقا . وم 
لم بأخذوا حظكيي رمن أسباب التطور»ولذلك 
فيئهم لا يستطيعون حاية أتفسهم من مخاطر 
ألبيئة التى تحبط بهم » ولا يفيدون إلا قليلا 
من المواد الى بين أيديهم ما يصلح للغذاء 
والملبس والمسكن ء ولا يتزايدوت ولا 
يتقدمون كثيراً فى مضمار الحضارة . والديك 
مشبورون منذ القدم بحجهم لسفك الدماء 
والاحتفاظ يحماجم ضحايام , تسوقهم ذلك 
فكراتهم الروحانية لاطباعبم»لأنهممعروفون 
برقة المزاج . ويتفاوت انحطاطبم تبعا لدرجة 
اختلاطهم بالملاايو» وذلك ننيجة لشدة زعماء 
المسللين فى معاملة القبائل الوثنية » فكلا 


هذه 
ضعفت قدرة هذه القبائل على المقاومة كلا 
اشتدت قسوتهم علها . 
وتختلف قبائل الملايو على الشاطىء فى 
البنة والفكر والعادات وفقاً لاختلاطهم 
بغي رمم » فقد ظلوا على نقاوتهم على الشاطىء 
الغرنى ‏ فى حين اختلطوا اختلاطا كبيراً 
بال ه بوكتيز» فى دال نهر كبواس . وأغنى 
التجار بعد الصينيين ف يتقياناك وسع_ اس وغيرهما 
من مرا كر التجارة هم البنجار والبوكنيزن. 
وانتشر الملايو فى داخل البلاد على طول 
نهر كيواس وصاهروا الديك . وإذا أسلم 
اليك اعتبر من الملايو , ولذلك فوتنا نيحد 
ينهم كثيرين لا يحرى فى عروقهم الدم 
المالوى إلا قليلا أو لا يحرى فى عروقهم 
أصلا. 
والملابو بوجه عام ليسوا متحضرين 
كثيراً فبم أقل عناية بالصناعة من الديك » 
ولا .متهون بالزراعة إلا عند ما تلجئهم 
الضرورة الملحة » وهم يفضلون الاشتغال 
بالتجارة وصيد اللأاسماك والحيوان ٠وحبون‏ 
حياة الحرية والتجوال . وكانوا قبل ذلك 
يعيشون على القرصنة . والنظام السيابى 
للبلايو يجعلوم أكثر اتحادآ من سوامم كما 
أنهم يتمتعون بوحدة دينة ولغوية » 
ويستوردون أسلحة أرق ما يستورده غيرمم» 
ولهذا ققد استطاعوا أن يصبحوا العنصر 
المتغلب فى الجزيرة . ولما كانوا يقطنون عند 
مصاب الآنمارء وهى الطر ق التجارية الوحيدة 


دعق 


ققد سيطروا على صادرات البلاد ووارداتها 
جميعا. ونشاهدففهذه الآما كن وف بقية أجزاء 
الجريرة أن حاجة الاوروبيين إلى حاصلاات 
الغابات من الصمغ المندى والمطاط والراتينج 
والكافورةدحدت بالملايو إلى التوغل قطليها. 
وهذا هوالسببفى وجودم زرافات ووحدانا 
بين أ بعدقبائل الديك » وهكذا ينشرونعنغير 
قصد الحضارةالملاويةوالدينالاوسلامى »كما 
ساعد على انتشارهما توسع الاستعمار 
الأورونى وما تج عنه من توطيد أسباب 
الآمن م شجع التجار على السير مع الآنمار 
وزيارة الدديك فى جماعات كثيرة . 


ويوجد البنجار عند الشاطىء الجنونى » 
وم من اللملابو الذين اختلطوا حكثرا 
بالجاويين . كما أنهم قوم متحضرون كانوا 
يشتغلون بالتجارة فى إمارة بنج رمسين القديمة 
( أنظر مادة ٠‏ بنجرمسين » ) . 


و توجد جماعات كبيرة من الب و كنيز على 
الشاطىء الشرق . وثم يتميزون بقدرتهم على 
الاعمال التجارية وغيرها . زد على ذلك أن 
وجودهم هناك له أهمية كبيرة من التاحيتين 
الساسية والاقتصادية . والسواد الاعظم من 
الملابو الذين يعيشون فى الارمارات القدبمة 
والحالية مثل بسير وكتاى وكنتك تبور 
وسنباليو نكو تكن ليموا أعظم فى مضمار 
الحضارة من إخوانهم الذين يعيشون على 
الشاطى. الغرى .> 


الممصسادر 
إن ذكر جميع المصادر الى تبحث فى جزيرة 
يريو وسكانها وإماراتها محتاج إلى صفحات عدة 
وبوجد بيان ذه المصادر حتى عام ١804‏ فى 
كتاب طاه 57 [ 6 : - معاوءع#لا و معتررو8 
جذاءء// وهر «طبوع فليم جمرم 16م عام . هماء 
والمصادرحعام ١489‏ فكتاب كاأبروعهمم .طن , 
لاق 11/ل] 4اتنا اإعكاء 51هاللتجاءعء 114 ,6م807 
معوميياء برلين مهل ؛ وكذلك فى كتاب 
طام18 هصنئا . 8 : /ه ومابععلطة 3116 
مع 807‏ بأععمل8 إعاا 87‏ 14 هللاه هد 
لندن 5وم1. وهناكبيان شامل بالمصادر مذكور 
فى مادة يتوهوم فى - بعر ملفعممماءنوظ 
اكه ممارعوولز 

وأم المصادر الى صدرت بعد ذلك التاريخ 
فى:- 

)١(‏ صطمل تسلمة .8 .ع : يلوزمم 
ميزمورو لندن 99م ١(؟)‏ وأاطمه ج81 417 
ممعم امه ع0 1 لبدن ..15 (م) 
مه1200]. .م : ومس ووم لندن .نا 
(؟) مممصعد ,177.13 : ره عإناممه] 116 
وسمطمسله عم ومرعوظ فبلادلفيا 15.5 (ه) 
عكتقصه طم ه0 رط : وبناءملامن) 5ع وتزه6 يللم 
2265 عه بأريس19.7 )١(‏ تجومءه8 ,0 : 
مع 80 فال ماوع مط علاءلز مطبوع فمم رار 
عام 4.9 1ء وقد ترجمهذا الكتا ب إلىالانجليزية 
تامتاولك .]2 ,15 بأسم عبلم 1 ومني مسمكا 
معس«ه8 0 عاووروع #وعرو لندن 07/1 
أتقةنتعده١ه1!‏ ."1 عه .0 رز أمنزومامء 0 
6060 لسبامعن) از كررمتله7ماصدط يدن 
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حلا )0 فأناططة اناه 111 . ل1 .له : معرال) 
معنرره8 باعميرك ليدن عام 154 وعام 17 
(1) «منو0,ط : وعامسافهء8] عذا مم4 
لندن .ود )٠١(‏ «مه8.11.6 : -مء5 77:6 
مس8 عزن وطمبرط دن لاعود )١١(‏ 
اناه نزدل .8 .لط : -وممطاط كعك كسوماعاهر) 
0 ركااللاءكلاة؟ كتأعاع9! زع تعكلنامور 
ليدن (١.4‏ و 193٠١‏ (؟١1)طانجدظ‏ .ل 
عم ط نعل و م7[ بعكم ماءعاء/!- ل ووارموءه 8 
بتافا ١٠1ؤز‏ (1)طءهء8 .8 .5 .206:26 
وعنروق زه واءعاع اط ع710011 ١‏ كسفورد ععام 
م١9١ )١5(‏ .١ه‏ ,0 قمع خآده6 .8 .8 
76م صوظ : عع0ئنا بأهساععه5 إن بورمائة 18 
عاهزهط عانطظطا مع عذوء؛ لندن ونوززه١1)‏ 
تدم أهمسطه1' .1.18 : وذ عطوزهط ع4 0467 


80160 أهعطارع 


[ نبووبويس وانتطرء بدناء نل( ./لا له | 


ه برهأن » الاسم المستمار ( تخاص) ٠‏ 


محمد حسين بن خلف التبربزى . ومحمد هذا 
٠‏ هو هص :ف القاموس الفارسى الموسوم 
بن يرهان قاطع » (انظر مادة التبرئيزى) .© 


« برهان» أسزة توارثت ييخارى 
فى القرن السادس الهجرى ( الثاى عشر 
الميلادى) لقب رئيس الحنفية . ولم يستعبل 


اللقب بمعنى محتسب هو الحال اليوم . ولم 
يكن لقب صدر جبان- وابمع صدور 
مقصوراً على رئيس الآسرة سب بل كان 
يطلق على جميع أفرادها أيضاً. وقد قارن بعض 
الشعراء بي نالأمة من آل برهان والامراء من 
آل سامان وجعلوا مرتبة أهل العمائم أعلى 
من مرتبة أرباب التيجان . وكان لقب صدر 
جبان يطلق كذلك فى سمرقند ويخارى فى 
عصر متأخر أيام المغل على أصحاب المناصب 
الرفيعة من رجالالدين والح . وت وكد معظم 
الروابات التى تتحدث عن آل برهان بمتعيم 
ببروة طائلة كان لها أ كبرالفضل ف تفوذهم إلى 
جانب ما أثر عنهم من التبريز فى الدينوالعلم . 
وكانت مكانة هؤلاء الصدور بين أهل وطنهم 
كمكانة الآمراء.. ولسنا نعرف عيل وجه 
التحقيق كيف كانت صلائهم يخانية الترك فى 
عر قند . وكان بعض الخانية يبسطون نفوذمم 
على مخارى أيضاً » ويعتيرونهؤلا. الصدور 
من أتباعبم . وقد ورد ذكر بخارى فى أزمنة 
أخرىعل أنما مدينة مستقلة تمام الاستقلال 
من الوجبة السياسية عن سم رقند ويحكها 
صدرجبان . ومن الواضح أن هذه العلاقة لم 
تكن تمحدد بطريقة سلبية ف جميع الاوقات . 
وما تجدر الايشارة إليه أن جميع الصدور 
الذين ورد ذكرمم فى البيان الذى صنفه معين 
الفقراء عن نسب هذه الآاسرة كانوا يلقبون 
بالشبداء ماعدا أوهم ( كتاب ملا زاده فى 


4اوطااموظ : 'أوي7:01 لاالعمضص ١‏ اتماعع ع1 


1 برهان 


هبالطوعناممه موود ' + 1.ص وار ). 

وهناك وثائق عن الصدور جمعها حدثاً 
ميرزا محمد بن عبد الوهاب القزويى 
( الجزء الأول من كتاب لاب الألباب محمد 
عوف » طبعة هدبده:8 لندن وليدن عام .وام ء 
ص «مم وما بعدها ) وهذه الوثائق لا صلة 
ا بالبيان الذى سبقت الايشارة إليه والذى 
جعل الصدور من نسل الخليفة عمر . وأول 
من أعلى شأن هذه الآسرة هو نعان الثاق 
( أبو حنيفة ) برهان الملة والدين عبد العرير 
ابن عمرمازه . وتشي ر القصص الى نقلبا ميرزا 
محمد عن كتاب جامع الحكايات » لعوى 
إلى هذا الصدر لا إلى عبد العزيز المتأخر 
كا زعم ميرزا محمد . ويمكتنا أن نعرف على 
وجه التقريب تاريخ حم هذا الصدر من 
رواية أنى الحسن البييق الذى يقول فى كتابه 
0 تأريخ ببق » ( فبرس المخطوطات الشرقية 
بالمتحف البريطاتى » رقم مامه ص ١ه‏ أ 
وما بعدها) إن أباه الذى ولد فى غرة شوال 
عام /!4؛ ه ( 4؟ ديسمبر ه٠١٠‏ م ) وتوق 
فى يوم الخخيس /م جمادىالآأخرة عام امه 
( +5 أغسطس 1150م )كان من زملاء هذا 
الصدر ف المدرسة . 

وقتل الصدر الثاتى حسام الدين عمرابن 
الصدر السابقعام >«هه(١14١م)إباناستيلاء‏ 
القرا خطاى على تخارى ( مانا 2ف اأمنعءط 
05 265 اماما 6 وإفاهاء7 
طبعة هوتسما , ج ٠,‏ ص 7078 ؛ نظاى عر وضى 


حبار مقاله » طبعة ميرزا شمدء ص «”* ) . 
وبالرغم من هذا فإن نظاى عروضى يقول 
إن الوالى الذى استعمله القراخطاى الكفار 
تلقى الآمر بأن يستمع إلى مشورة الاهام 
أحمد بن عبد العزيز فى جميع الأآمور . ومن 
الواضم أن هذا الاومام هو أخو الصدر 
المقتول, 

ويذهب ابن الآثير فى تاريخه (طبعة 
تور نبرج 2ج ١لاءص‏ 7.5) إلىأن الرئيس 
محمد بن الصدر المقتول قد أثنى على اعتدال 
الفانحين عام ومهه ( درل 54رلام 
وهذا التاريخ لا يمكن أن يكون صمحاً ؛ 
انظر 4امطامدظ : عله ابماعماسير1 ١‏ ب ؟ 
ص ,رهم ) . ويلق ب محمد هذا بالصدرف بيان 
نسب الصدور الذى أسلفناذ كره , وجاء فيه 
أن ابنه برهان الدين محمد وابن حفيده 
سيف الدين أحمد لقبا أيضا بهذا اللقب ؛ ومع 
ذلك فين المصادر الحديثة تشير إلى أنه لا بد 
وأن يكون هناك اختلاف فى صلة النسب 
بين الصدور المحدثين والصدور القدماء . 

ولكن ما يؤسف له أن هذه المعلومات 
ناقصة إلىحد بعيد »كا أن هناكمسائ لكثيرة 
تتصل بهذا الموضوعلايزاليحيط بها الغموض. 
ويذكر مموفى فى كتابه ١‏ لباب الآلباب» 
( ج لءص ١١ج‏ ) أن عبد العزيز الثاى هو 
ابن عمر » ومن الواضح أن هذا هو عين 
الشخص الذى أهدى إليه محمد بن زفر عام 
كلاه * (111/8 - ولا( م) رسسالته 


رفن 


الموسومة «تأريخ نرشخى» ( طبعة رمزه ام 
ص م م ) بيد أن هذا الصدر يطلق عليه 
فىهذه الرسالة أسم عبد العزيز بن عبد العزيز . 
ولعبد العزيزالثانى ابن يدعى الصدرسيف الدين 
محمد بنعبد العزيز كان عل قيدالحياة فىالوقت 
الذى ألف فيه عوفى كتابه اللباب» عام 
/01” هحت. 17١‏ - 10251 م . ( اللباب » ج١‏ 
ص .م0 ) . ويجحب أن نعتبر الاشخاص 
الآية أسماقم من أبناء أحمد بن عبد العزيز 
الذى ذ كره نظااى عروضي : 

(١‏ مسعود بن أحمد الذنى كان عوق 
علرصلة شخصية بكل من ابنه برهان الاإسلام 
تاج الدين عمر وحفيده نظام الدين ميل 
( اللياب, جلى صن ١59‏ ومابعدها ) . 

؟ ) برهان الدين محمود بن أحمد, وقد 
صنف عدة كتب فى فقه الحنفية 
( مسمس اءعاهمج8 2 ج 21 ص ولام ) 

م ) برهان الدين محمد بن أحمدء وقد 
ذكره ابن الآثير ( طبعة تورنيرج» ج98ء 
ص ١07.‏ وما يعدها) والنسوى (طبعة موداس 
مووووخع ص "م وما بعدها ٠ص‏ وم ) 
ويذ كر ابن الآثير أن برهان الدين حى إلى 
مكاعام .5ه (وللارب .8( ) وأنه 
استقبل أول الآمر حفاوة عظيمة » ولكن 
أخلاقه أسخطت عليه جميع الناس حتى أن 
بعض الظرفاء قال إنه ينبغى أن يلقب بصدر 
جبنم ! وربما كانت حجته هذه هى الى قصدها 
عرف بقصته عن أحد صدور بخارى وما قيل 
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عن حيأة البذخ التى عاشها فى مكة مالم يسمع 
* مثله . 
ولا بد أن تكون الفتنة التى أشار إلبا 
الجوينىقد شبت فى مخارى قرابة ذلك الوقت 
( ةامطامدظ : مماومطجير2 جك ص ام ) ٠‏ 
إذ استطاع رجل من الصناع هو ابن تاجر 
دروع ( مجان فروش ) أن يقبض على زمام 
السلطة وأن يلقب نفسه بملك سنجر . وقد 
اضطبد أصحاب الحرمات فى كل مكان . وكان 
المتوقع أن يكون الصدور الموسرين من ل 
برهان من بينالذين أبعدوا عنالديارءولكن 
عوف بِنْبينا أن هؤلاء الصدور اضطروا إلى 
الالتجاء إلى القراخطاى الوثنيين ( اللباب 
ب ا.ص وهم ) وتفضوا إلهم ظلامتهم من 
ملك سنجر ء وتلقوا منهم المراسيم اللازمة » 
ولكنهم لم يفيدوا منبا شيئا لآن قوة الخطاى 
كانت قد اضمحلت منذ أمد بعيد : فأغرقتهم 
الديون وأصبحت قرام ولا ماء فيها ونببت 
متلكاتهم 5 وتم الشاعر شمس بهؤلاء 
الصدورلالتجائهم إلى الخطاى؛ وقدأوردعوق 
أبياته. ويحتملأن يكون الصدر برهان الدن 
كغيره من أمراء المشارقة قد قصد إلى مك 
بعد خلعه مباشرة . 
وزاد عوفى على ذلك بآن الأموراتجهت 
ناحية أخرى » فاحتل مخارى تمدبن تكش شاه 
خوارزم فى خريف عام غ.+ه ح ١زم‏ 
(هامطامو8 : مماوم س1 ؛ 7 ا ص 5ن 2) : 
أماملك سنجر فنحدن نستدل من يدت شعر 


35 برهان ‏ برهانبور 


ذكره عوفى ( الاب جبرء ص وم ) أله 
أحضرأول الآمرإلى آموى على نبرجيحون» 
وهىجارجوىالحديثة» ثم ذهب إلىخوارزم 
وعاش فها أمدا ليس بالقصير . وقد أورد 
النسوى أيضاً هذا البيت . ولكن ما أورده 
النسوى عنالصدريرهان بدلنا دلالة واضحة 
على أنه استطاع العودة إلى يخارى , وظلمدة 
طويلة من الزمن رئيس الحنفية وخطيهم: وعاد 
إلى ماكان علْيه من بذخ وترف » ويقال إنه 
استبقى فى بخارى ستة آلاف فقيه » ثم أقاله 
شاه خوارزم وأحضره إلى مدينة خوارزم . 
ولما اضطرت تركان خاتون أم الشاه إلى 
الفرار عام 17 ه ( 39٠‏ م ) أمام غارة 
المخل ألقت فى بر جبجون بالصدر وأخيه 


افتخار جبان وولديه ملك الاوسلام وعزيزن 


الاوسلام وبقية الهال والآمراء والمسجونين 
فى خوارزم . 

ولم تقض هذه الحن عل نفوذ هذه 
الآسرة » بل ظل هذا النفوذ قَائمأ حتى بعد 
غارة المخل . ويذهب ميرزا ممد إلى أ نالصدر 
جبان الذى ذ كر على أنه معاصر للسلطان 
أو جايتو(م ٠ج(‏ هصدم .م ب وسام) 
نتسب إلى الاسرة نفسها . غير أثنا لا تقطع 
بهذا ٠‏ ويقول الجوتى فى لجة الوائق إن 
الصدر جبان كان وقتذاك من آل برهان 
( انظر سلاله خاندان برهانى » النص الفارسى فى 
تمكهدء8 : عانددع0/ علطام نرماوم م0 + ؟١‏ 
ضش؟؟1 » وف بردهدرم عوط » المجلة الأسيوبة . 


المجموعة الرابعة . جل ص الا" )2 . 
[ بارتلد 19اهطاءد8 .آلا ] 


« برها نور : مديئة بالأقاليم الوسطى 
فى الهند على الضفة العنى لنبر ٠‏ تابتى » وعلى 
خط عرض 78 0”” شمالا وخط طول 5 
+" شرا . وقد أسسها ناصر خان أول أمير 
مستقل من أسرة فاروق ( انظر هذه المادة ) 
عام ٠٠14م‏ . وزاد أكبر وخلفاؤه من رقعتها 
بعد ما دخلت الاإمارة الفاروقية فى أملاك 
[مبراطورية المغل عام 11.٠‏ م فأضجت من 
أم مدن إقليم الدكن . 

ولايزال حيط بيرهانهور أسوار بها 
أبواب ضخمة تشرف عل الطرق الرئيسية . 
ونستدل من بقايا المساجد والابنية الأاخرى 
على أن مساحة هذه المدينة فى أوج ازدهارها 
تحت حك المغل كانت تقرب من خمسة أميال 
مربعة . والمسجد الجامع الذى شيده علىرخان 
عام مه١‏ م وانحل بنقوش حجرية جميلة 
لازال محتفظا بروعته إلى الآن . وأعيد بناء 
الآقبية المرفوعة التى شيدها جهانكير فى 
القرن السابع عشر الملادى وأجرى فيبا 
من الاوصلاحات ما جعلبا صالحة للاستعال 
اليوم .> 


المصادر 


١ (‏ ) ماماعاط كمءسابامجط اعمامع 
جاس اع جعنرة/ة روسعم امبو ءالآ بادعام ه .وى 


برهان الدين 1 5 


« برهأ نالدين » أحمد القاضى :والى 
سيواس ومن أقدم شعراء آ لعئّمان الغنائيين. 
ولد فى قيسارية عام ولاه ( 1544 م )من 
أسرة جلبا من القضاة . وأتم دراسته فى 
حلب ثم استقر بمدينة أرزنجان . ونشأت 
بينه وبين أميرهذا البلدصلة ود مين وتزوج 
أبنته ثم دبالخلاف يينهما فقتلهبرهان الدين 
ونصب نفسه مكأنه : واستولى على سيواس 
وقيسارية وقاتل جيشا أنفذه إليه هاليك مصر 
عام جياه ( لمم( ) ولكنه باء بالمزعة . 
وبعد عشر سنوات . أى فى عام وو/اه 
(183 م ) استعان بالجيوش المصرية على 
الخلا صمن قبائل التركان الى كانت تناوشه. 
ولقى برهان الددن حتفه عام ووب أو ١..م‏ 
أو زءوه ( وهر - جوموم ) ف نضاله 
مع قره علمان الملقب بقره يولق من ترىان 
القطيع الأبيض . ويمكننا أن نستبعد رواية 
سعد الدينالتى يزعم فيها أن قرء عثمان لم يلتق 
بالقاضى برهان الدين إلا بعد فراره من وجه 
بأيز بد الأول سلطان آل عْهان إلى جبال 
خرنوط 

وصنف برهان الدين فى الأأصول » ونذ 
القصائد ,اللغات العربية والتركية والفارسية. 
وقد استطاع المتحف البريطاتى الحصول على 
ديوانه عام ١4٠‏ م . وهو مخطوط فريد 
نسخ عام هولاه( 6و5 م ) , وأظرف 
أجزاء هذا الديوان هو مجموعة الرباعيات 
المعروفة ب تيوغ » وقد وزنت طبقا ألعدد 


المقاطع وزنا مستقلا عن مقدارها ( بارماق 
حسانى ) . والآثر الفارسى واضح فها 8 
ولكن لغتها قديمة وفيباكلمات كثيرة من اللنة 
التركية الشرقية . 

ولايزال قبر برهار: الدين موجودا 
بسيواس وعليه العام المرجح لوفاته وهو 
9ه ) لم ) انظر 0:ددهء6: المجلة 
الآسيوية . المجموعة التاسعة » المجلد ٠‏ , عام 
0ولمء ص وهه ) وكذلك تجد فى مدينة 
سيواس قبن ابنه مد جلى المثو فعام (مبوباه) 
(91؟ام ) وقبر ابثته حبيبة الملقبة بسلجوق 
خاتون لآن جدة برهان الدين لآبيه كانت 
حفيدة السلطان السلجوق كيكاوس الثانى 
(سمطمم8 مه : رس متامتو دس كنامءمن) 
مسرعءتؤوعة : الجلد الثالك ص ءهة). 
وتوفيت حبيبة عام 86٠‏ ه ( 1441م ) ولا 
نزال سيرتما الى كتيها عزيز بن أردشير 
الأستراباذى باللغة الفارسية مخطوطةفى مكتبة 
أيا صوفيا تحت رقم ناوا 


المصادر 


ابن حجر العسقلاى» وقد نقل عنه جب م01 فى 
كتابه بروزهوم ببموره011 زه بروماعة1] ١ص‏ 
٠‏ وما بعدها » وترجمة الشعر موجودة فى ص 
14 وما بعدها. والنتصق ج>ءص١ ١‏ ومابعدها 
(؟) غ#مسعءمناء از ,م »النص وترجمة عش ر بن 
رباعية و١‏ 5 عشر توغ ( عبرتساعاماوملا 
عزترمح ص ١١١‏ ومابعدها (سم) سعد الدين.: 


515 برهان الذين ‏ برهوت 


تاج التواريخ , ج ١‏ ء صن #مدءس " » 
ص 4٠١‏ 
[ هيوار 1روب1] .01 ] 


« برهان الدين » قطب علم : ولى 
هندى مشبور , وهو حفيد الشيخ جلال 
مخدوم جهانيان الولى الذائع الصيت 
(لاللات مولاه عد وسرت وركلرم ). 
وقد عاش برهانالدين فىبلاط السلطان مد 
الأول الكجران ب مبَْوَة بالقرب من أححمد 
آباد ء وتوف عام لامم ه( مهام ) وشيد له 
فيها ضريح كبير. ودفن ابنه شاه علم المتوفى 
عام و4١‏ م فى مسجد عظيم بالموضع 


نفسه .؟ 


٠‏ برهان الدين المرغينانى » أنظر 
« المرغيناق» . 


0 برهان شأه الاول 16 
مومه | م ) ثانى ملوك أسرة نظام شاه ( انظر 
هذه المادة ) 


0 برهان شأه الثاى» (لؤماه 
وؤه١‏ م ) سابع ملوك أسرة نظام شاه ( انظر 
هذه المادة ) 


د برهان عماد شاه» (عدمكت 


ا/اه1 م ) آخر ملوك أسرة عماد شماه ( انظر 
هذه المادة ) فى برار , وكأن برهان عماد شاه 
حدثاعند ماآل الملك إليه » ولهذا فقد سجنه 
وزيره تفال خان فى حصن ترئاله» واستولى 
على السلطان » وفى عام ١0+‏ استولىمرتضى 
نظام شاه صاحب أحمد نكر على الحصن 
وقبض عل السلطان ووزيرهوأمر بقتلبما.؟ 

الحاين 

فرشته : كلشن إيراهيمى » المقالة الثالثه 


« برهو »: (انظر مادة بلوخستان) 


فر ) بلبوت » وتكتب 
كذلك بِرْهُوت ) واد نحضرموت حفه 
جيل بركاق توجد عند سفحه بثّر برهوت 
المشهورة . ويقول أهل الوادى إن هذه البئر 
عبارة عن شق طوله مم قدما وعرضه ٠5‏ 
ملىء بالكيريت الملتهب . ونين الكبريت وهدير 
البثر . وربما صوت البركان قد ادت جميعبا 
إلى نشوء القصة التى تذهب إلى أن أرواح 
الكفار تيجتمع هذه البثّر » وتصيح فى الليل 
من الألم قائلة يادومة .. . يادومة ! وأورد 
الممدانى فى كتابه الجريرة بين ما أورد من 
أمثال الأمممثلا ربما يكون قد قيل فى رجل 
مات على الشرك وهو: « اسحقه الله وأبعده 
والحق روحه بأرواح الكفار برهوت » 
وجعل اليونان صلة بين هذه البثر وبين 


برفوت - بروأنه .3 


بر ستيكس +580 ومن تم أطلق الجغرااى 
بطلسيوس عل سسأ جه و0ب0 ةن وفبرسم 0 
وتوسع الرومان فى هذه الأسطورة وجعلوا 
مقر اللاخوين الكريتيين مينوس ومدائة 
ورادامنتيسور؛ددسهةهه8عند البثر الآخيرة 
وهذان الآخوان هماقاضيا العالمالسفل , وقد 
ذكر بليناس فى قائمته التى عدد فيبا مئات 
القبائل فى الين اسم قبيلتين من أشبر القبائل 
هما ميناى تمدمنقة ورأداماى أممسهففطه 
فى جوار بترسشجس هده مهداوه وأعرن5 

وبالقرب من بر برهوت قبر هود الذى 
أرسله الله لقوم عاد فقتلوه . ويروىالاهالى 
أن قبره عبارة عن كومة كبيرة من الأحجار 
بجوارها مسجد صغير يقال إنه يضم رفاته . 
ونستطيع أن نقول إن هذا الموضع أمم مزار 
فى بلاد الين كلباء يذهب إليه الحجاج من 
أطراف حضرموت فى الحادى عشر من 
شبر شعبان ويقيمون الصلوات ويذكرون 
هودا وإراهيم وغيرهما من الانبياء , وتقام 
فى الوقت نفسه سوق كبيرة . ثم يقفرالمكان 


بقية أيام السنة . 
و يزر أحد من رحالة الأوروسين بثر 


وعزم على زيارته المستكشف 
أدولف فوتثريده موه:0؟ +. امله48 وكان 
عام 184 م فى وادى دؤ'عن القريب من 
برهوت إ بان رحلته الاس تكشا في ةالشهيرة 
ولكنه لم يستطع وكذلك أخفق ليو هرش 


ناءه مز مم1 الذى ر<ل إلى حضرهموت بعد 
ذلك مخمسين عاماً . 

الممصادر 

, الحمداتى : الجزيرة » طبعة ملأر‎ )١( 
. » صن مللء .”١ن 8.؟ ( ؟) باقوت : المعجم‎ 
ىوه (0) المكتبه الجغرافية‎ ١ ١ه4صء1 ج‎ 
ص هو« ؛ ج ؟‎ » ١ + , العربية » طبعة دى غوى‎ 
» ص و«مءجمء ص .0 (4) ابن بطوطه‎ 
طبعة د قرمرىءج «اء ص “ا.؛ (0) المسعودى‎ 
مروج الذهب , طبعة بربيه ده ميتار» جم ء‎ 
ص 58 (1) الطبرى : تارخه , طبعة ده غوى‎ 
جلاء ص لا.-٠ (7) عطتطملل0.2‎ 
عا همل :مل عسلاقاء7ال و80 » كوبنباجن‎ 
مال .ك1 : مممسلة ا‎ )8(١ «الالااءم صلم‎ 
)5( جاص 9ص ءالا ؛ (مة‎ 
4. 1". اناه جالههط اذ عكام 1 5ع4ع117‎ 
ونشره طوس أاحكة .؟ طزمع1 .82 »2 برتشفيج‎ 
بوسؤاماع‎ )٠١( ؛ 5لالا‎ 7١1 لالامامء ص‎ 
٠ قى انجلة الآسيويه : المجموعه الثامنه » مما‎ 
8م48 صولا‎ )1١( ج ءءص 44 وما بعدها‎ 
عه : 5صادمامر) دما ع ألااهجهه1آ مآ‎ 
بتافيا‎ ١ عم اممنضمةط كروك عوؤورم‎ 
1:26 وزمه6‎ )١١( ١١-14 كحؤلءص‎ 
٠١ اص‎ 0 


[ شليفر كإعاطء5 .1] 
« بروأنه » ( انظر مادة معين الدين 
سليان ) 


4 بروجرد - بروسه 


تروعرة مديئة بإرقليم لورستان 
جد بى همسذان ٠‏ أوقع فيا السلطان 
بر كياروق السلجوق الهزيمة بال لطانة تركان 
خاتون عام هم ه (عو١٠1م).‏ وتوق 
فها بركياروق .؟ 


المصادر 


)9( ياقوت : المعجم » ج زء؛ ص ووه‎ )١( 
3116 عؤطهة”ا5 هل ' 7عادمط عرلا زه 745ها‎ 
وما بعدها (م)‎ ٠... ص‎ ٠ ماعنامزلو0‎ 
1: ه06 : 4ه الفاكاسنانا 1آ] كاءندع‎ 500 


يرمذوزؤومم بج ١‏ . ص .”م وما يعدها , 


را ه 

ه بروسه » ويعرفا الاتراك باسم 
بورسة » وكانت تعرف قدهاً باسم بروسًا 
دودعط : مدينة على خط طول 2٠.‏ +5 
شرقاًء وخط عرض ١‏ .4” شمالا ؛ عند 
سفح جبل كشيش ء واسعه القديم أولهيوس 
مم م01 ٠‏ وبلغ عدد سكانها عام 5035 
5501 لسمه. 

وير بط بروسةبثغرهمد نيَة»خط حديدى . 
وأم مايشتخل به أهلوها هو تربية دودة القز» 
وم يصدرون أيضا النيذ وزيت الزيتون 
والآفيون والفواكه . وبالقرب من مدينة 
بروسة ؛ وعللى مسافة منها قرية جكركة .وها 
حمامات ساخنة شهيرة بمياهها الكريتية 
الحديدية » ويتردد عليه أناس كثيرون . ومن 
آثار بروسه المساجد الى شيدها السلاطين 


الاولمن1 لعثيان وخاصة «وشيل جامع 2 
النشيده السلطانحدالآول و «اولوجامع» 
ومسجد مراد الثانى:وفيه أضرحة السلاطين 
ومسجد سادرم ٠.‏ 

وأصبح لروسة أن فى الارسلام بعد 
أن استولىعليها أورخان بنعثمان عام +اباه 
(1+95م ) واتخذها مقراً له» وظلت بعده 
مقر السلاطين إلى أن فتحت القسطنطينية . 
ومدينة بروسة الآن حاضرة ولاية 


خداوندكار 


3 


المصادر 
١(‏ ) أوليا جلى:سياحتنامه (م) علىجواد: 
جغرافيه لذانى . ص .10 ومابعدها (0) بليخ : 
كلدسته رياض عرفان ووفيات دانشوران (4) 
لمعى : غهمها5ى مك واسعنامصعولا عاط 
موسق ١‏ نقله إلى الآلمانية «ونه ددم » فينا 
م١‏ (ه) أعصند0 , عاعق 4 علناوم1 هلا 
ج ع ء ص ١١.‏ وما بعدها ( 1) جوعاهومه8 : 
#اعاعهماعل)ط مضنا أعمممنام نم8 :ص . ١‏ 
ومابعدها 7و( طاموظ. 1 : أءمماتاسيعاورم»ا 
ص .سما ومابعدها )0 خداوندكار سالنامهسى» 
عام و«س ١‏ ء انظر ججلة ‏ 20006 ناف عنام 
سكم جوء ص ه4١‏ وما بعدها (و) 
16 : موويرمه ٠‏ ف الجز.الثالك عشر من 
ارملتعمعمعامسو8 عب موقئاءى عام 15.05 
)٠١(‏ وانظر فها يختص عدينةبروسه قبل دخول 
الا ملام فيباكتاب و لبو طن عله بلمصاط جماءة باع 


بروش - بريد 514 


« بروش »:(انظر مادة «مبروجء ) 


ار ده» دويلة ف السد برقم 
كجرات تتألف من أريع أجراء منفصلة عن 
بعضها داخلة ففحدود ولابة بمبلى وحا كبا 
مرهنة يلقب ب هكيكواره وهو لقب العائة. 
وتبلغ. مساحة برودة 48 .ميلا مربعاً . وفى 
عام 19.1 م بلغ سكائها 168ركهكرد 
نسمة ملهم 11 مسلبون . ودخل هذه 
الدويلة ٠٠٠رام؛,دا‏ روية . 

ونستدل م نأسوارمدينة برودة الى على 
بر شنو مترى على أنها أنشئْت ف العبد 
الارسلاى . وفى عام 1٠وا‏ بلغ عدد سكان 
هذه المدينة ..و/ارم١ ٠‏ نسمة . وكان فى خدمة 
الكيكوار داتماسرادرةمنالمسلمين ومرتزقة 
من العرب والروهيلا لا يزال أحفادم 
يتناولون معاشا من الحكومة إلى اليوم . وقد 
حافظ الكيكوار على حضور الاحتفال 
الرسبى بعيد رأس السنة الهجرية . وتوجد فى 
مدينة برودة سجادة أمربصنعبا للحرم النبوى 
بالمدينة خدده رأو ( الكيكوار من عام 
10 إلى ٠موم ٠)‏ ويقدر ثمنها بأربعالة 
ألف جنيه . وقد وصف سير جورج واط 
وعدوون فى صسكتابه وز ورم ببمنهم1 
زززوص (عام “.و1 ص4 4؟) هذه السجادة 
فقالإن فرشتها من حبات اللوْلوٌ وصنعت 
رسومبا العرية ذات اللونين الازرق 


'والاحمر من خرز من الزجاج الاونجليزى . 


3 نتثرت فيها حلى وورود مرن ال ماس 
والمرجان والزمرد.؟ 


المصادر 1 
مااع عه 0 وووروق: كلكته . عام م15 
[كتن ونام .5 [] 


واد لقاو ار با ا 


«بريد» كللة عريبة من الواضح أنبا 
أستيعرت من الكلمة اللاتينية ومدهه,ه7؟ : 
ومعتاها , دابة البريد» أو« حصان البريد» 
وثم «ناقل البريد» . وأصبحت تدل بعد ذلك 
على النظام نفسه . وأطلقت آخر الآمر على 
المرحلة بين مركزى بريد . وقد قومت هذه 
المرحلة بفرسخين فى بلاد فارس وأربعة 
فراسخ فى المغرب . والفرسخ فى الحالين 
ثلاثة أميال . 

ول تقتصر الاستعارة على الاسم فقط 
بل إن نظام البريد الذى كان سائدا فى عبد 
الخلفاء قد أخذ عن النوزنطيين والفرس . 
وتؤيد الروايات الارسلامية نفسبا هذا 
الآمر. ويقال إن معاوية قد عنى بشئون البريد 
وعممه عيد الملك فىأنحاء الدولة الاوسلامية . 
واتفع به الوليدفها يتصل بمنشآته. وب عر 
ابن عبد العزيز خانات للإريد على طريق 
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خراسان . بل إن العباسيين قد استعائوا به 
كثير! إيان ١‏ ورتهم . 

ويقول مؤرخو العرب إن هارورنفت 
الرشيدهوالذى رتب البريد على أساس جديد 
بمعرقة وزيره المشهور بحيا البرمكى . وكا 
المقصود يريد الدولة خدمة مصالحبا ققط 
لا مصلحة الآفراد . وهو لذلك أشبه 
بالبريد عند الروماك (مدءناضسظ مدومده) ٠‏ 
ول يكن الغرض منه حمل الأخبار سب بل 
نقل العهال والفرق الصغيرة من الجند وأمتعة 
البلاط وعمال الدولة . والدواب الى كانت 
تستعمل فى البريد إلىجانب الخيول هى البغال 
أو الال وفقالما تقتضيه الحال . وأصبح 
لصاحب البريد يمرور الزمن حق الاوشراف 
على عمال الأقاليم . ويمكن أن حمل صاحب 
هذا المنصب فى عبود الخلفاء المستيدين على 
اتهاجالجاسوسية الخبيئة ؛ ولربما كانفى بعض 
الأحوال مصدر خطر على الآمراء أنفسهم . 
وكان لتنظيم البريد فى عبد العباسيين فضل 
[مدادنا ببياناتهم الرسمية عن مرا كزه » وقد 
استقت أقدم مصنفات العرب الجنراففية 
وأئنها معلوماتها من هذه البيانات . 

ويقال إن البويهيين قد أغلةوا طرق 
البريد إلى بغداد لصالم ثورتهم . وهبما يكن 
من شىء فين القلاقل التى حدثت فى القرون 
التالية قد عاقت سير البريد باتتظام » إلا أنها 
لم تقض عليه . 

وما حدر ذكره أن بى زنكى قاموا 


بمجبودات فى سبيل نقل البريد بالجمال والهام. 
وكانت إعادة تنظيم البريد من أنم الوسائل الى 
توسل بها الساطان العظيم الظاهر برس الأاول 
فىربط أجزاء دولته حاضرتها عندما بدأفى 
توحيد قوى الاسْلام فى المشرق عقب 
الحروب الصليية . وفى عام 9ه ه (1511) 
أعاد هذا السلطان ترتيب البريد وأقام غلماناً 
وخيولة للبريد على مراحل معينة فى سائر 
الطرقات المهمة بالمملكة . وبالرغم من هذا 
فين البريدظل يستعمل فى هذا العصر لصاح 
الحكومة فقط وحمل العال وناقل البريد . 
وعلاوة على هذه الوسائل فين استعمال الخام 
فى بريد الحكومة والتخاطب بالارشارة 
بواسطة إشعال النار كانا على جانب كير من 
الآهمية . وابتدع نظام جديد كان البريد.رسل 
بمقتضاه بانتظام من الااقاليم إلى القاهرة مر تين 
كل أسبوع . وكان ناقل البريد يسير من, 
القاهرة إلى دمشق فى أربعة أيام وأحياناً فى 


ثلاثة أيام 3 فقط . وإلى حلب فى أيام قليلة تبلغ 
الجسة. 
وما يستحق الذكر أنه قد عملت الترتييات 


فى عهد الماليك ل الثلج من دمشق إلى 
القاهرة. ونشطت تحارة الإافراد نشاطاً عظما 
بالنظر إلىتشيد الخانات وحفر الآبار وتأمين 
الطرق . وما يدلنا على أن سلاطين الماليك 
التأخرين وملوك المشرق الآخرين لم يبملوا 
شأن البريد وجود تلك الخانات الى لا زلنا 
نشاهدها فى الطرقات القديمة مثل الطريق 


بريد برريدة لذ 


الحاذى للبحر من دمشق إلى الغرب . ويمكتنا 
أن نستخلص من كتاب « جهاتماء للحاج 
خليفة أن العثمانيين قد عنوا بالتجارة العامة . 
(انظر فيا مختص بالبريد فى العصر الحاضر مادة 
0 بوه ٠‏ 
الملصادر 
)١(‏ ابن خرداذية وقدامة , المكتبة الجغرافية 
العربية » طبعة ده غوى » جه (؟) ان فضل الله 
العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف . القاهرة 
طبعة سنة 19( هء ص 16 وما بعدها («) 
المقريزى : الخطط , الطبعة الأولى . ب 9 » 
ص بالا؟ ؛ الطبعة الثانية , ج ١‏ » ص 07>" (4) 
تفعاطة نم5 1 اإعانام داعا هيا أومط وار 
وطرعا0 5مك © ليسك ؟5هل م (ه) 
امسم ص1 .7 .ةق : دع عابلن دمع مالس 
المت مع ععاجه علورعارن ١‏ فيناه باجام » 
ج ءءء ص .لازو 5وزوما بعدها (5) 
50 فى ترجمته لكتاب السلوك لمعرفة 
دول الملوك للمقريزى» باريس 186: + ؟ »2 
ص ب » ص بام وما بعدها . 
[ هارمان مممصاعممط .5 | 


0 بريد شاهى» : اسم أسرة أنشأها 
قاسم بريد عام ؟9ع١‏ . وقاسم هذا هو وزير 
تمود شاه الملك الرابع عشر من الاسرة 
اليهمنية » وقد حكم من عام 1480 إلى عام 
للمهام. 

وكان مود شاه رجلا نزقا حبا الشبوات؛ 


ترك أمر تديير شئون الملك لوزيره , فاتتقض 
عليه ولاة الأقاليم واستولوا على أراضى 
المملكة ول يبقوا له سوى العاصمة « بيدارء 
وما جاورها من الأقاليم . وبالرغم من أنه قد 
خلف هذا الملك أربعة ملوك من بيت مهمن 
إلا أن حم هذا البيت أضحى اميا . وتو 
كليم الله آخرهولاء الملوك فى المنوعام/168. 

وتوفى قاسم بريد عام ١.4‏ وخلفه أبنه 
أميرعلى بريد . وحاول خلفاء أمير أنحتفظوا 
باستقلالهم إلى أن وقع ابن حفيده على بريد 
أسيراً فى قبضة إبراهيم عادل شاه ملك 
بيجابور . وأمضى على بريد وأولاده بقية 
أنامهم فى الآسرء وألحقت ييدار بمملكة 
ييجابور .؟ 


المصادر 


)١(‏ عهكآا .5 .3 : علا زه بوماعاقع 
-مم علا :01 1/0114 «أمعسزط لبممطعه 
سزيكو نو ةرفط ٠‏ ص ؟١١‏ وما بعدها (؟) 
فرشته : كلشن إبراهيمى ٠‏ المقاله الثالثة (م) 
عنهة .177 ,“1 : ره 715ه/4نها عةاماعطط1 
#معععل عع ٠‏ ص وريه وما بعدها . 


و ا 
من أعمال القاسم بنجد على خط عرض 317 
5" ثمالا وخط طول هم مغ" شرقا . 
وهى على الضفة اليسرى لوادى الرامّة وينها 
وبين عنيزة التى على الضفة العنى سبعة أميال 
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ويزعم فى بططودهط أن هاتين المدينتين 
قد نسيتا إلى الجبال الى فى جوارهما . ولعل 
بريدة تقوم مكان المدينة القديمة »8و1 
( «مممومم8 : -وعة ماامم همه 0 علله عا 
كمعاة ) . ويقال إن المدبنة الحالية قد أنشأها 
بنو تميم منذ ثلاثة أو أربعة قرون . ثم إنها 
استقلت على يد زعماء من بيت عليان عوهب 
سقوط الدولة الوهابية ( انظر مبوومهلوم ) ٠‏ 
وأخذ فيصل بن السعود الوهانى بريدة غدراً 
عندما استعاد معظم الأملاك التى كانت قد 
فقدت , وولى عليها رجلا من الرياض ,بدعى 
«مبْنّة» : وهو الذىكان قائماً حكنها عندما 
زارها بالجريف عام 1831 . وكان أبنه حسن 
و ايآ علا أثناء إقامة دو'لى وكطهدوط فيبا 
عام 6/مم1 ٠١‏ 

وقد'قدر بالجريف عدد سكالها ب ٠٠‏ 03 
نسمة ينمأ زعم دوق أنهم بلغوا ٠..ه‏ نسمة 
أو ...+ نسمة إذا أضفنا سكان الدساكر 
التى نحيط بها . وأهل بريدة من التجار 
وأصحاب القوافل ؛ وقد شيدت المدينة من 
اللبن وحولها سور سم قدمان وتحيط 
البساتين بالسور من الخارج . وبمتد الأراضى 
المززوعة والنخيل نحو ثلاثة أمبالعلى الجانب 
الآخر للوادى. وتروى هذه الاراضى عيون 
حفرت ف الرمال . وترفع المياه بواسطة 
يجلة مثبتة فى دعامة من خشب الاوثل الذى 
ينمو بكثرة هناك . 


وكان هريدة أيام زيارة بالجريف سوق" 


يق 


مزدحة . وكانت كتل الملح الجلوب من 
القاسم الغربييسة أ كثر سلعها رواجا. أما 
شوارعالمدينةفكانت فسيحةمنظمة . ونستدل 
من ارتفاع منارة مسجدها على أنه شيد قبل 
ظهور الوهابيين . واربما كان هذا المسجد قد 
بنى منذ قرئين. ويذهب بالجريف إلى أن 
القلعة فى بعض أجزائها أقدم من هذا التاريخ 
لآن بعض حوائطها قد شيد من الحجر » زد 
عل ذلك أنه ليس بها ما بميزها من جبة فن 
المارة . ويلوح أنه ليس بالمدينة حكتابات 
قديمة .؟ 

الملصادر 

)١(‏ متدمعنوط؛ مساممع] هاه ممعت 
عتقععة (؟) وتطوده2 : ماووط واقطه4 
(؟) «مذائط : عوسي 2 ) ج 1١‏ ء ص 404 
وما بعدها . 

[ فير 111 ] 


وده وده 

« بريدة بن الخصيب » شيخ قبيلة 
أسلم بن أفصى ومن صحابة النى . وقد أسلم 
حين مس به النى صلعم مباجرا بالغمبم وأسلم 
م نكانوا معه وهم نحو ثمانين أسسرة 2 يفد 
بريدة إلى المدينة إلا بعد وقعة أحد ثم غزا 
مع رسول الله فى جميع غزواته . وأوفد عام 
4ه ( 60م ) ليجمع الجزية من بنى أسلم 
وبى غفار » ويقال إنه صحب عليا فى بعثته 
إلى اين عام ١٠1ه‏ . ْ 


بريدة بن الخصيب - اليريدى وِلذ 


وعندما كان النى يتجبز لغزوة تبوك 
بعث بريدة إلى بى أسل ليطلب عونهم . وظل 
بريدة بالمدينة بعد وفاة النى . ولا خطت 
البصرة رحلإليهاوبى فيبا با . وفعام لمم 
( 9031م ) ذهب إلى خراسان صحبة الربيع 
ابن زياد . وتوفى بعرو فى خلافة يزيد بن 
معاوية .؟ 

الممادر 

١0784 ابن سعدء ب عء باب وء ص‎ )١( 
وما يعدها ( , ) الطيرى » جم صن 8048م‎ 
وما بعدها (م) ابن الآثير : تاريخه » طبعة‎ 
: تورتترج ءاج م ص 4.8 (4) ابن الاثير‎ 
أسد الغابةج و ء ص وباو وما بعدها (ه)‎ 
) 5 ( ١0 التووى» طبعة فستتفلد .ص‎ 
) 17 ( 4١١ البلاذرى » طبعة ده غوى » ص‎ 
آظر‎ ١ تسمامد0 : م«عاءة طلعط قلعيمة‎ 
. الفبرس‎ 

[ تسترشتين مع6اومعلاء2 .ع 1 ] 


« البريدى » : لقب ثلاثة أخوة, ثم 
أبو عبد الله أحمد وأبو يوسف يعقوب 
وأبو الحسين» وقدكان لهؤلاء الثلاثة شأن 
كبير فى عبد أضمحلال الخلاقة العباسية أيام 
للقتدر وخلفاته . 

ورأسهذه الأأسرة هوأ بوعيد الله أحد. 
وكان على بن عيسى وزير الخليفة قد قلد 
أبا عبد الله وأخويه بعض الناصب التافبة 


غيرأن عبد الله لم يقنع بها ء ولما وزر ابن مقلة 
الخليفة بذل له عشرين ألف دينار عام 1مه 
(4؟و م) فقلده الاهواز وقلد أخويه بعض 
الاعبالالجليلة . وكانه و لا.الاخوة يحسنون 
اغتنام الفرص ء وشاهد ذلك أنهم لما اشتركوا 
فى اسقاط ابن مقلة بعد ذلك بما يقرب من 
سنتين صادرمم المقتدرعلى أربعاثة ألف دينار 
فأجابوه إلها فى يسر . 

وقتل المقتدر عام .مم ه ( وم ) » 
فتمكن أبوعبد الله من أن يسير وفقا لأهوائه 
وأخذ يجمع المال بالاغتصاب والقسوة ما لم 
السمع بمثله » وعاد أخواه إلىمنصيهما ونهجا 
على غراره . واستمر أبو عبد الله وأخوته ' 
على هذا الحال فى عبد الراضى الذى حم من 
عام بوسم الى ومس ه (؛ مو . .و م) ؛ للآن 
صاحهم القديم ابن مقلة كان قد استعاد نفوذه » 
ول يعمد هؤلاء إلى ارسال دخل ولاياتهم إلى 
بيت المال بل احتفظوا به متوسلين بالرشوة 
والكذب. 1 

وكان من المحال أن يدوم هذا الحال, 
ولذلك فإنه لماصارت الآمور فى الخلافة إلى 
أمير الآمراء ابن رائق عام وعم اه (سروم) 
حاول أبو عبد الله بكل ما أونى من دهاء أن 
يحوز رضى ابن رائق فم يفلم » وخرح 


٠‏ ابنرائق على رأس جيش قاصدا إباه . غير 


أن أبا عبد الله كان يعرف الطريق الذى ينبغى 
عليه أن يس لك . فهرب إلى عاد الدولة 


514 البريدى 


والعراق . وظبرت الوحشة بعد ذلك بين 
معز الدولة والخليفة فطلب معز الدوله عون 
أبى عبد الله إلا أن عبد الله رفض سؤله لآآنه 
فضّل أن يعمل فى ظل حم ضعيف كحم 
الخليفة من أن يعمل نحت إمرة حكام جدد . 
ولا ظبر خصم لابن رائق فى شخص ب 
التركى ( انظر هذه المادة ) أخذ أبو عبد الله 
يعمل وفقا لما تمليه الظروف فانضم تارة إلى 
هذا وتارة إلى ذاك, ثم اتتصر يحكمعام مه 
( معو م ) نأقامه وزيرا للخليفة ٠‏ غير أنه 
سرعان ما أقيلمن منصبه . وهلك يحم مبكرا 
فى عبد المتقى ( و٠0‏ هح ١4م‏ ) فاستولل 
أبو عبد الله على بغداد لمدة قصيرة ثم أجبر ته 
الجنود الى شقت عصا الطاعة على الارتداد 
إلى واسط بعد ذلك بأسابيع قليلة . وفى السئة 
التالية .مم ه ح رو م) أوفد أبو عبد الله 
أخاه أبا الحسن على رأس جيش إلى بغداد 
فاضطر الخليفة وابن رائق إلى الالتجاء إلى 
الجدانيينبالموصل . ببد أن أبا الحسين أسخط 
الناس فى بغداد بمظالمة فلم يحد بنو حمدان 
صعوبة فى طردهمن بغداد بل ومن واسط . 
واستطاع البريدى وأخوته أن يستقروا فى 
البصرة غير أنهم اضطروا إلى قتال صاحب 
عمان قتالا كثير النفقة , وكان هذا قد سار فى 
مراكب كثيرة يريد البصرة فلك الآبلة عام 
وعم ه( مكووم ). ولكن الحظ حالفيم 
وأشعلت النار فى مراكب العدو فارتد إلى 
عمان. 


واستتفدت هذه الحروب وغيرها ثروة 
أبى عبدالله » فم يتردد فى قتل أخيه أبى يوسف . 
ليحصل على كنوزه التى جمعبا » غير أنه لم 
ينتفع بها كثيرا إذ توفى فى السنة نفسها 
(لمم ح ووهوم) 

ودبت الفرقة بي نأبىالحسين وبين أتباعه 
الذين كانوا قد جعلوا من أبى عبد الله زعيها 
لهم ففر فى صعوية كبيرة إلى أمير البحرين 
القرمطى . وتمكن بفضل معونة هذا الآمير 
من أن تحاصر ابن أخيه فى البصرة وظل 
حاصرا له حتى تم الصلح بينهما . 

ثم إن أبا الحسين بدأ يعمد إلىالدسائس 
سريعا فذهب إلى بغداد وحاول أن يأخذ 
ولاية البصرة فلم يوفق فى مسعاه وحوم 
وضربت رقبته فى بغداد عأمعص ه (ه4 م) 
وفى العام التالى عقد ابن أخيه أبو القاسم 
صلحا مع معز الدولة البويبى» ول يدم هذا 
الصلح إلا قليلا لآن معز الدولة أنفد إليه 
جيوشه عام م" ه(40م) وسار بنفسه إلى 
البصرة وأجيره على الفرار إلى القرامطة 
بالبحرين . ولم يكن له بعد ذلك أى أثر 
فعال فى الأحداث السياسية بالرغم من أن 
معز الدولةكان قد صفح عنه . 

وتوف أبوالقاسم عام وع. مه (70وم).؟ 

املصادر 


ابن الآثير , طبعة تور برج +8 . 


يزاخة ‏ بزاعة ما1 


ول مه 


د بزاخة » :ماء لببىأسد ببلاد العرب» 
وعنده ألجأ خالد بن الوليد طليحة بن خويلد 
الأسدى إلى الفرارعام١١‏ للبجرة (+7<م) ,5 

املمصادر 

ياقوت : المعجم ؛ ج ١‏ , ص 5101١‏ (7) 


تسهاهه0 : :مادا لامك غاومم4 ٠‏ جا ص 
04 وما بعدها . 


وبراعة »أو يزاعا : بلدة بالشاشرق 
حلب وعلى خط عرض 50 /,” شرقاوخط 
طول 38 +م* شمالا . وكانت بزاعة أثم مكان 
فى إقليم يُطنان فى القرون الوسطى ( انظر 
مادة بطنان) . وهى تعرف الآن باسم بز اعة 
فقط . وهو من الأسماء التى أطلقت عليها منذ 
أيام ياقوت . ويقول الرحالة ابن جبير الذى 
عاش فى القرن السادس الهجرى (الثاتى عشر 
الميلادى ) إن مساحة بزاعة كانت أيامة 
وسطا بين المدينة والقرية » وقد اشتبرت هذه 
البلدة بعيونما الجارية وحدائقها الزاهرة 
وأسواقها الحسنة . وتشر ف عليها قلعةحصيئة . 
ويروى أب والفداء أن مشهد عقيل بن أبىطالب 
أخى الاإمام على خارج حدودها . وقد نسخ 
أونهم داه طمهممن ثلاث كتابات منقوشة 
على المسجد الذى فى غرما الأقصى » وهى 
تشير إلى الملك الصالح [سماعيل بن نور الدين 
الذى حكم من عام وده - لازامه (911/4- 
14١‏ ١م(‏ (أنظرمموطهجه8 دوتا: مقاله المذكور 


فى المصادر ؛ الأرقام من ٠/ا‏ س 7# ) . 

واسستهولى الصليبيون على بزاعة عام 
إعه ه ( 14( م ) بعد أن حاصروا قلعتها 
سبعة أيام . واستعادها زتكى فى العام نفسه . 
ووقعت فى د صلاح الدين عام الاه ه 
(#الدم). 

وإلى الشهال من بزاعة علىمسافة قصيرة 
تبلغ الخسة أميال تقوم « الباب» وهى تعلو 
عن سطح البحر مقدر .ه١١‏ قدما 
(تمعامةمد8 : موززوملوم »ص دوم) وكانت 
فى القرون الوسطى محطة هامة عل الطريق 
من حلب إلى منبج وعلى مسيرة يوم واحد 
منكل منهما أو قل هى أقرب إلى منبج . 
وكانت الباب ضاحية من ضواحى بزاعة 
يوما ما ومن ثم سميت أحيانا باب البزاعة ؛ 
وكانت أيضا سوقا هامة للبضائع القطنيه الى 
كانت تصدرها [لىدمشق وحلب . والحق إن 
الاإقلم كله اجاور الحلب ومنبج كان مشهورا 
بالقطن . وهناك خمس كتابات عربية ترجع 
إلى القرنين الرابع عشر والثامن عشر فى 


مسقط ه18 لك )0 مقاله المذ كور فى المصادر » 


الأرقام من .+ إلى 7+ ) . وقرية م تازف»» 
وهى « تيدف » الآن» أقرب إلى براعة من 
لباب ناحية الجنوب (انظرأيضا فان برشم فيا 
يختص بكتابتين فسختا من هذه القريه » الأارقام 
من 8ه إلى 19 ) 5 

اممصادر 


)١(‏ ابن جبير ؛ طيعة ده غوى » فى سلسلة 


َك براعة ‏ بزرك أميد 


جب التذكارية . ج هو ٠ص‏ »م (؟١)‏ 
باقوت : المعجم ؛ طبعة فستنفلد » ج ١‏ .ص 
م4 ء 50 1م (ع) الدمشق ؛ طبعة مبرن 
مععطهية ؛ ص 14( » "١6‏ (4) أبو الفدا : 
تقوي البلدان ؛ طبعة باريس ؛ ص 7607 (6) 
مراصد الاطلاع . طبعة جويبل » ج١21‏ ع2 
ص .216 4و(ءج وى صم (1) خليل 
الظاهرى : زبدة كشف الماليك . وكارتف هذا 
الكتابمو ضعر سالةقدمباهار تمان م صوص ءة1] 28 
إلى جامءة توبنجن . ١4.9‏ ء ص 88 (17) 
ابن شحتة : تأريخ حلب نت مممره16 .4.77 : 
أعكرعدد2.4.171هع4 .عاكلا مك .لوطلع 
6ج( » جم الرسالة اثثاية . ص0٠‏ م (8) 
معلقععه .ترم اععريت ٠‏ هاليس 
ونلوكز همل ء ج ؟ء الحواثى ص ب!١‏ , وهو 
وهويذكر لناأما كنقليلة (ة): موعدناة مآ 

معاد ها عرزا «علمه عممااععا20 ٠١‏ .كذخام » 
ض5٠4‏ 495 )٠١( 05٠:‏ سعطعمه 31.078 
فى مناقشته لكتابات اونهم فى مم2 .ملاع 
باواسزووظلم» ج لا ؛ عدد 1١‏ ؤ9.ؤوأاءص "هس 
لاه )١١(‏ انه 177 : مع قاع م02 .نوع 0 ١‏ 
جنا ص 9م 6 ؟اء لاه 8(؟1) معاومعو2 .12 
أكمعا عبلا /[ه بمناذوذه ع2 4 > ج ١‏ »2 لندن 


: 8484 


والاام ؛ ص م5١‏ (١)ع‏ انظ : ملمساهظ 
جهألءص 59460( )١4(‏ لست وعدم 
مره لآ : لمبباصع خجذ معلما ,امععء م 
اعاناءوعاءوة1 همه ٠‏ + ؤء برلين ١1وامء‏ 

ص ١٠١-١١4‏ 
[ سترك علممغ5 .36 ] 


وروسه 
« بزرجمبهر » بن يختكان المروى : 
الوزير المشبور للملك الساسانى أنوشروان . 
وتنسب له الأساطير كثيرا من الحم .؟ 
المصادر 


0 معامةاة11:, عوط رهف موده‎ )١( 
248 )7( <عضهم4 يريب » ص ووء ء التعليق‎ 
“ ف عتومام قاط عتاععقنيهم[ م0 ومامهسيم0‎ 
00 جو صههيم.‎ 

٠ 

بزرك أميد » كا : الرئيسالآ كير 
الثانى للحشاشين أو لامسماعلية الفرس ٠‏ ولد 
ف «رود بار » وانضم إلى هذه الطائفة ثم 
بعثه حسن الصباغ لغزو قلعة لمسر ء ففتحها 
على غرة ليلة ٠؟‏ من ذى القعدة عام هو ه 
(ه سبتمير؟١١١‏ )وظلت فى حوزته عشرين 
عاما . وفى صقر من عام ١١ه‏ (يونيه /1111) 
حاصره أنا بك نوشتكين شي ركيرقايْد السلطان 
الساجوق عمد . 

ولما مرض حسن الصباغ فى ربيع الثانى 
من عام م1ه ه ( مايو - يونية 1١16‏ م ) 
استدعى إليه بزرك أميد وأعلن رغيته فى 
استخلاقه .وتوىحسن ف السادسوالعشرين 
من الشبرنفسه (؟١يونيه)‏ فخلفه بزرك أميد 
وظل يحم فى ألموت أربعة عشر عاما على 
نبج سلفه ء وتوف فى ٠١‏ جمادى إلأولى عام 
اه (11 مارس )١178‏ تاركا رياسة الطائفة 
لابه تمد ,؟ 


بزرك أميد 


المصادر 


(1) علاء الديرس الجويى : تأريخ جبان 
كشاى 3 لإتمسصش ةط .0 : عاد هدو 
عمعللق مم1 عوك عرزواعم « ١‏ الجلة الأسيوية 
دمملم » ص هم ١‏ هم وما بمدها (8) 
##متسمتا هل .ل : 5مك ع47م0” مك عرزماوذق] 
وماووهود 2 وقد ترجمه وز ول 6ه 6م16ام8 
ونون ]2 > ص؟ ( إومابعدها (*) ميرخوند: 
روضةالصقا , المجلد ؛ . صن (4) خوندمير : 
حيب السير , ج ؟, عدد ؛ .ص 76 

[ هيوار للنانةا ع 


« بزرك بن شهريار؛ : ملاح من 
رامبرمز عاش فى القرن الرابع الهجرى 
( العاشر الملادى ) وألف «١‏ كتاب يخائب 
الحندء . وقد نشر هذا الكتاب فان درليت 
طائنة مه مدع 4ح .ظ ء فى ليدن بين عاى 
عحددودهه1 وشفع به ترجمة قام بها دفك 
ونووط .و . والكتاب مجموعة من القصص 
عن بلاد المحبط المندى ملت بالمبالضات 
والاعاجيب وإنكانت لاتخلو فى أساسها من 
الصدق فى أغلب الاحيان .© 


« بز ستان 6و تكتب عادة بزستان 
منغير تشديد , وهى مشتقة من الكلمة العربية 
بك ومعناها الحرير أو الكتان أو القطن 
بنوع خاص . ويطلق امم بزستان على 


- بونترن أرق 


أوسط السوق المنى من الحجر والذى 
تغلقه أبواب من الحديد وتباع فيه أنمنالسلع. 
ويسى مثل هذا الموضع فى قونية بزازية 
(أى الاين جمدت ؛ منبطممبونمع ارقمحم). 
أما ف القسطتطينية فيحرف الاسم إلى بدستان 
وهو يطلق على ما شيده السلطان محمد الثانى » 
انهف المرية قارة أذ يعريفة؟ 

المصادر 8 

)١(‏ 2جقمرعكة عه «متطموظ : -رمملاعام 
لمعمل زوم ' ج ايا ص كذذ؟ (؟) 
فسوالهت + لوبميرمز» طبمة رورورلعى ٠‏ ج1١‏ 
ص4 7(9 ) متصسهدى3 ؛ عنياومي1 ص 40617 

[ هيوار اردب 01 | 


هر أترنءأو يسنتر نكلمة جاوية معتاها 
مكانالسنترى : وهى الجامعة الى ب مها طلاب 
العلوم الدينية (أى ااسنترى) فى جزائرجاوه 
ومادوره . وتسمى فى مادوره ٠‏ بنجنترن» . 
والبندك عندهم مساحكن الطلبة فإيذا قالوا 
ستذهب إلى البندككان الممنى المراد ستلتحق 
بالبزتترن. ويتلق المسلبون فى جزر الهند 
الشرقية تعليمبم الآولى من حفظ القرآن 
والعم بفرائض الدين على شيوخ يقومون 
تدريسهذه المواد فى منازهم؟ا أن فى قرى 
جاوةومادورة ومدتهما شيوخاً يحمعون . 
حوطم عدداً من التلاميذ فى المساجد أو فى 
بيوت هؤلاء الشيوع أنفسهم أو فى ميتى 
خاص هذا الغرض ٠‏ وكلما ذاعت شهرة 
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هؤلاء الشبيوخ زاد إقبال التلاميذ علهم من 
الأنحاء البعيدة . وعاشو! حديث يعيشون برهة 
يتلقون عنهم العلم فها. 

والبزترن عيارة عن معاهد تحصل فها 
العلوم الدينية العالية » وهى تتكون من مبان 
عدة إما أن تقوم خارج القرية؛ وإما أنتكون 
حياً منفصلا” من أحبائها ٠‏ ويصدر أمراء 
جاوة بين حين وحين مراسيم تعطى بمقتضاها 
الضرائب الى تحصل من القرية إلى شيوح 
البرنترن الموجود فها ٠‏ 5 بحبس عض 
المندينين الاوقاف عليها » فيذالى يكن هذا 
أوذاككان اليزنترن معبداً خاصاً أنشأه عالم 
استفاضت شبرته فى التدريس . ولذلك 
يتوقف إنشاؤه و تقدمه وانحلاله على شخصية 
هذا الششيخ وتقدير الناس لعلمهء بل إن المعاهد 
اتى تنفح بالهيات المنظمة تتأثر هى الآخرى 
بشخصية الشيوح القائمين علها . 


ويتألف البتترن أولا وقبل كلشىء من 


بيوت الشيخ ومساعديه ثم من قاعات الدرس 
وزاوبة الصلاة ؛ ويندر وجود المسجد 
الجامع , ثم مسا كن الطلبة التى تسمى اليندك 
ثم أهراء الآرز . وتشغل هذه المباتى مساحة 
كبيرة من الأرض ء وتتميز مسا كن الطلية 
عن بقيتها بطراز ممارى خاص » فبى فى 
العادة عبارة عن بناء مربع مشيد من المواد 
البنائية نفسها ويقوم فى داخله جداران 
يقسمانه إلى ثلاثة أقسام مستطيلة متساوية 
العرض ء والقسم الاوسط منها بمثابة مر ممتد 


بإنثرن 


منطرف اليناء [لىطرفه الآخر . أما القسهان 
الباقيان قتشغلبما غرف الطلبة » والحواجز 
تسم كلا منهما إلى غرف صغيرة متساوية . 
وللبندك فى وسط إحدى الحوائط الخارجية 
القصيرة باب يؤدى [لالممر . وأنت لاترى 
هناك إلا حوائط عارية بها قليل من الآبواب 
الواطئة المصنوعة من المواد البنائية نفسبا » 
والتى تؤدى إلى الغرف الصغيرة . وهذه 
الأبواب علىمسافات متساوية من الجدارين» 
كل باب يقابل الآخر عادة ؛ وتضىء الغرف 
كوات منخفضة جداً فى الموائط حتى أن 
ساحكن الغرفة لا بملك إلا أن يحاس أو 
يضطجم على الأرض . وقد اعتاد الطلبة 
استذكار دروسهم وثم متكثون » ويعيش فى 
الغرفة الواحدة عدد من الطلاب . وقد يكون 
ليندك البزتئرن المشوور طابقان» وربما بلغ 
عدد الطلية إلى عدة مئات وربما كان عددمم 
أقل هن القاي ل كما توجد مثات من اليزتترن . 
ويحافظ على النظام كل بندك واحد من 
الطلية القدماء أ والشيوخ الحديثين وعلى الرغم 
من هذا فِن النظافة تعوزثم ٠‏ وشيخ اليندك 
عريف ف الوقت نفسه عليه أن يعاون الطلية 
فى مختلف شئونهم . وتشترك النساء أحيانا فى 
تحصيل العلوم الدينية ولكن يند رأن يعشن فبها. 

وللبزنترن حياته الخاصة به ٠‏ فالنشساط 
يدب فيه حتى قبل طلوع الفجر . وتبدأ 
الدروس بعد صلاة الصبح الى يؤمها الشيخ 
بنفسه ويعقبها ذكر , ويقوم الشيخ بتلقين 


المبتدئيندروسهم الواحدتلوالآخرءويعودون 
بعد ذلك إلى البندك حيث يأخذون فيمراجعة 
دروسهم بأنفسوم أو بمعاونة طالب متقدم 
عنهم أو بمساعدة شيخ اليندك 0 ويظلون 
كذلك إلى الظبرفيتناولون طعامهم مجتمعين » 
وهى وجبتهم الوحيدة غالياً » ثم يتوجهون 
إلى الزاوية لآداء فريضة الظبركما يدعون إل 
الصاو ات الثلاث الاخرى . و بخصهء زمابين 
أوقات الصلاة للدرس . ويلقن الشيخ الطلبة 
المتقدمين مجتمعين بأن يقرأ لهم نصآ عريآ 
ويترجمه ويعلقءليه بمايوضحه . وينتهى العمل 
اليوى بفراغهم من صلاة العشاء . وقد يقوم 
بعض الطلبة بأعمال صغيرة ثم يشمل السكون 
اججيع . وفى يوم المعة تتغير الحياة الراتية 
بعض الثىء إذ يتوجه الكل إلى أقرب مسجد 
جامع لأداء فريضة اجمعة . ويشتغل الطلبة 
يحد فى زمن الحصاد فيعمل البعض فى حقول 
الآرز» ويجمع البعض الركاة » ويعود 
الكثيرون منهم إلى بيوتهم فى شهر رمضان . 
والفقه أول ما يدرس للطلبة فى البزنترن 
وم يعتمدونق دراسته على الكتب المتداولة 
فى البلاد التى يسودما مذهب الشافعى : كما 
توجد مصنفات كثيرة باللغة الجاوية » و 
يطلقون لفظ كتاب على المصنفات المنقولة 
عن العربية أوالمصنفات الدينية عامة . والجاوية 
لغة التعليم فى البزننرن بيد أن الكت ب السندنية 
تحل حل الجاوية فى غرب جاوة حيث تنتشر 
اللغة السندنة . وتدرس الآصول في هذم 


بزنترن أذ 


المعاهد , وثم لايتبعون فيها مذهباً بعينه ‏ ولا 
يقتصرون فى دراستها على كتب الشوافم 
وحده » وقليلا ما يدرس التصوف القديم. 
والحق. أن هناك لون من ألوان التصوف 
مشوباً بوحدة الوجود .ولكن ندريسه فى 
البزنترن قليل . ويسمى الطالب كتاب الفقه 
الذى يعتمد فى الدراسة عليه هذه الكلمةالحرفة 
كتاب يك » ولايزيد فى التعريف به شيئا » 
وقليا يعرف عنوان الكتاب الذى يدرسه 
كا يعرف حكتاب الأصول بامم « كتاب 
أصولء ؛ وتعرف بهذا الاسم أيضاً الرسائل 
الصغيرة الى تتناول الاإرشادات العامة فى 
الفرائض والأصول . 

وطريقة التدريس تيز اليزنترن عن سواه 
من المعاهد , فالطالب إذا فرغ من دراسة 
الكتب الآولية شرع فى دراسة مصنفات 
عربية أمممن الأول » وهو يقرؤها فقرة فقرة 
بإرشاد شيخه الذىر بمالم يكن قد تعلم العربية 
على أصوطا . والذى يعتمد على ذاكرته 
وحدها فى النطق والتصويت » ثم يترجم 
الشبخالفقرة ويفسرها , وهكذا يتقدمالطالب 
فى درسه حتّى يصبح قادراً على أن يرجم 
بنفسه إلى الجاوية التصوص العربسية السهلة 
( بيان الكتب المتداولة فى ذلك الوقت موجودة 
فطاع ين .8 2 عب زع عام كمودء صل 
مه وما بعدها ) » ويأخذ هذا مدة طويلة 
من الزمن ‏ و يشجعه على المضى فى يله 
اغتباطه يزيادة عليه ونشوته كأيا رأي نفسه 
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قادراً على أن يقرأ وحده النصوص العريية . 
وقد حلت طريقة أخرى محل هذه الطريقة 
بتأثيرالمكيين والحضارمة: وهىتحعل الدراسة 
تبتدى' بتعلم النحو العربى , ولعل هذا أقرب 
إلى المنطق ٠‏ وليس لذه الطريقة من مسيئة 
إلا ما يعترض الآندونسيين فى تعلم العريية 
مخ صنَاب. 

والدراسة ف اليزئترن حرة ؛ والارجازات 
العلبية لا تطلب ولا تنح . والطالب حز فى 
حضوره ومنصرفه . ويكون غالب الطلاب 
قد حصل على شىء من التعليم الأولى قبل 
التحاقه بالبزنترن . ويدف الشاب إلى الالتحاق 
بهذه المعاهد الرغبة فى النفقه فى علوم الدين 
ورجاء الآسر الكبيرة والغنية فى أن يكون 
من أبنائها من يقف نفسهعلى دراسة الدين ما 
ينع إليها البعض طلباً للدعاش ٠‏ ويحاول الطلبة 
التعلم على شيو عديدين لكل منهم مو ضوعه 
الختص به ؛ وهم يتنقلون من معبد إلى معبد 
ويقضى بعضهم عمره فى التتقل والتجوال 
طلا للعلم فى حين يستقر الآخرون فى بقعة 
من البقاع » ليستموطنهم على كل حالء إذا قر 
فى نفوسهم أنهم نالوا حظهم الكافى من العلم» 
وهناك يصبحون شيوخاً أو مساعدى شيوخ 
بزتترن أو يظلون علءاء مستقلين . والدراسة 
فى البزنترن. لا تؤهل صاحبها لتولى منصب 
مز المناصب ء ذلك لآن القاعدة المرعية هناك 
أن رجال الدين بمعزل عن كل ما هو رسمى 
أو متصل بالحكومة . وإنكان أئمة المساجد 


بزنترن 


. 


الكبرى قد درسوا فترة من الزمن فى هذه 
المعاهد . 

ومن المكروه عندهم أن يأخذ معلم 
الدين أجراً على دروسه ‏ ولذلك فإإن غالب 
الشيوخ من المتيسرين » وهم يمنحون الهبات 
تبركاً بهمء وي رحب بالواحد منهمغايةالترحيب 
فى كل حفل دينى ء وما أ كثرها فى الحياة 
الجاوية . ويتجه إليه الجميع فى كل وقت طلياً 
لعليه أو شفاعته » وكلما فعلوا ذلك نفحوه 
بالحدية كا يقدم إليه الطلبة المستجدونهداياهم 
إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا . ويعود الطلبة 
الموسرون من بيوتمم مزودين بالهدايا. فى 
حين يشتغل الفقراء منهم فى حقول الشيخ . 

وممظم الطلبةفقراء ؛ والح ق أنهم بعيشون 
على التسول. فأنت ترام يتجولون فى الاقم 
أناماً بعنها . ولا يعتبر تسوهم رذيلةء لآن 
الناس يعطونهم من غير ترد لأنهم يحصلون 
علوم الدين» وفى إعطائهم تبرك .كا يعيشون 
بالعمل فى الحقول أو نسخ القرآن . . . ال» 
وهذا يزودمم بالقليل الذى حناجون إليه فى 
عيشة التقشف الى بحيونبها . ولاتحفل حكومة 
انحتلين بالزترن إلا بمقدار ما يتطليه 
الارشر اف العام عليهاء فكلما أنثى” معهد جديد 
أخطرت الكومة به. وحفظ حاكم الارقليم 
سجلا حوى أسماء الطلبة والكتب التى 
يتداولوتها . 

وتزعزعت مكانة البزنترن مرح جراء 
انتشار المدارس التي على الفط الأوروبي» 


فالو اقع أن البزنترن يزودالطالب بعلوم الدين 
فحين أن المدارس التى تنشتها حكومة ا حتلين 
لا تعنى بهذا الجانب أصلا » وإنما تزودهم 
بدراسة شئون الحياة اليومية بما أدى إلى قيام 
مدارس خاصة تقوم بالخرضين معا. وتسمى 
أمثالها مدرسة؛ و يسمح الجميع بالالتحاق مهاء 
وتاصل بهذه المدارس معاهد عالية للعلوم 
الدينية فها شأن كبير . وهى تدين بإإنشاتمها 
للأوساط المأثرة بالآراء الحديثة , فطريقة 
التعليم فيه مقتيسة من الماذج الاو روبيةوإنكان 
مظهرها العام لا يختلف كثيراً عن البزتترن 
القدم . وتسميتها مدرسة تشير إلى انتقاهها 
من مصر أوبلاد العرب؛ ونظامها - بصرف 
النظر عن الثقافة الدينية التى تعطها- منقول 
عن مدارس الحكومة . 

وف إقليممنتكبو الملاوية بأواسط سومطره 
معاهد دينة تشيه البزنترن ٠‏ ويطلق علبها 
اسم سراو دفعمع ؛ و يطلق هذا الاسم كذلاك 
على المدارس الأولية والزوارا ومساحكن 
الرجال م يطلق على المبنى المنفصل الخاص 
بالمعبد . ومساكن الطبة هنا لانتقسم إلى 
غرف صغيرة , لأنهم يشتركون فى حن عام 
الدرس والنوم . 

ولأشى كذلك معاهد قريبة الشبه بما فى 
جاوة» وطريقة التعليم الى تعتبر جديدة فى 
جاوة هى الوحيدة هناء وكل مافى الام أن 
اللغة الملاوية تحل محل اللغة الجاوية ٠‏ والعلم 
بهذه اللغفة ضرورىي للطااب فى آثى . 


بزنترن لفذه 


ومساكن الطلة التى تسمى ٠‏ رتك كنج» 
ماثلة للبندك الجاوى » وكما أن اليزنترن 
يطلق عليه كلمة بندك فى جاوة فكذلك 
يطلق ١‏ رنك حكني » فى آثى على المعبد 
بأسره ,5 

الممصادر 


١ (‏ ) وزممععمدة ععدممة .6 دعم 
عمع زوم ١‏ بتافيا عام وومو م.ج م ءص ١‏ 
وما بعدها )١(‏ المؤلف نفسه : يرماوة 26 
عخفارا- يلوو فمعاعهءلة رذ ل عاامسجعيع 0 
رمد ٠‏ ج 4 2 ص بام وما بعدها 
( ؟ ) عوماممامط مذ كفازدععلة ‏ ء2 
عنأءدمه824 عل ةمادن هامع 4 5عل0م0ع 
اولوق فق © ارءج أااؤمحدخلام »> 
صن ماس وما يعدها . 


[ كرن معكا .قاع ] 


دساراياء :وه بوجاق ٠‏ هو الاسم 
اذك اليرت اقن كران الجمزء جنوي من 
مقاطعة بسارابيا الروسية ؛ وهو يقابل إل حدما 
آق أ كرمان » ويستعمل هذا الاسم أحياناً 
للدلالة على مقاطعة بساراييا بأسرها . 

وقد ضمت هذه المنطقة إلى الحم الترىق 
فى عبد بايزيد الثاتى عام وهره ( 1484 م ) 
ولتعد إلىروسيا بصفة نهائية إلا عام ١181م‏ 
بمقتضى معاهدة بوخارست ولو أن الروس 
احتلوها مراراً قبل ذلك فى حروجم مع 


لك : بسازابيا- بساروقتزن 


الترك . أما فها ختص بالعناصر التركية النترية 
بين سكان هذا الاوظم فانظرمادةكا كوز .> 


«ساروقتزء (وتنطق بعَارفثر, 
و سَ فى الفرنسية. ماووؤعدزوم . 
ويساروقتز تحريف يشسسيه الاسم التركى 
يساروفجه ) : مدينة مجارية مزدهرة فى 
يوغوسلافيا بإقليم بنات على الدانوب » وهى 
قصبة إقليم يعرف بالاسم نفسه فى السيل 
الخصيب بين مرفه وملَمُه . وتبعد عشرة 
أميال عن ثغر دبرفكة . وفى عام ٠96٠‏ بلغ 
عدد سكانهبا ار نسمة . 

ويربط اسم هذه المدينة عادة بالكلمة 
الصرية الكرواتيه زر ومعناها النار 
( واممعنائلا .80.0 : مززطر5 ممامعءمم" ١‏ 
بلغراد عام 5/مم( م . ص «لار ٠‏ م6١3‏ ) 
وقد ذكرت لآول مرة حوالى نابة القرن 
الخامس عشر الملادى » ولا بد أنها كانت 
م جودة قبلذلك ؛ ودخلت فى الح التركى 
مع الارقليم الحيط ما عام وه4١‏ م : ونحن 
نستدل من وثائق المالية التركية الخاصة ببلاد 
المجرعام ه+6٠‏ م أنيساروفتزكانت فى ذلك 
العبد تابعة السنجق التركى معندره ( سعندريا 
مام ةسوصوع » سمدرثو وجورولوروع ؛ أنظر 


وعناة 7" ,ذه : مم15 5209م جهتروهل7 
و2 امش /عممرزع » ب ؟» بودايست. حول 


ص 4م) . وذكر حاجى خليفه فى متتصف 


القرنالسا بععشر المملادى أنه كانت «قاضيلق» 
أى بها قاض (عنمممرموى ءجم ف بلغرادزوم١‏ 
مود 1). 

وهجرها فىحوالى نهاية هذا القرن كثير 
هن الصرب » وذ كرت عدة مرات ف القرن 
الثامن عشر على أنها قرية من القرى . 

وقدر لهذه المد.نة أن تشتهر سريعاً 
بواسطة المعاهدةالتىاتتبتبها الحرب الفسوية 
التركية التى نشسبت بين عأى 17/18911/1م . 
ففى نماية عام؛ 10/١‏ م أعلنت تركيا الحر ب على 
البندقية حجة عدم احترامها لهدنة كرلوقز . 
واحتلت عام والالام المورة وبعض جزر 
أرخبيل اليونان وتدخلت الفسا فى المفاوضة 
باعتبارها حليفاً للبندقية ودخلت الحرب عام 
15لا( م ونالت جيوشها الى كان يقودها 
الامير بوجين كلاثة اتصارات باهرة ق 
بترواردن طمشوار وبلغراد قتدخلت انجلترا 
لتحقيق السلام . 

وعقد مؤبمر بساروتز بعد تمبيد طويل 
( #مستسف مه : 2 ,0 ,0 2 - ع ع صل 
١69‏ - 114 ) وبدأت المفاوضات فى الخامس 
من يونية عام 10/18ء بين سفراء تركيا والمسا 
والبندقية ومثلى انجلترا وهو لندةاللتين توسطتا 
لفض النزاع » ووقعت المعاهدة فى الحادى 
والعشرين من يولية . 

وأقر السلام على أساس أن تحصل كل 
دولة على الاراضى التى كانت تحتلبا فعلا” 
فاحتفظت الفسا بالجرء الشرق من سرميا 


ساروض' 2 . ون 


ازع وبئات بما فيها طمشوار والجزءالشمالى 
الشرق بأكله من ألصرب ما فى ذلك بلغراد 
وساروقن. الخ والآفلاقالصغرى . وأخذت 
البندقية مناطق صغيرة على شاطىء البغدان 
وألانيا ها نالت بعض الامتيازات التجارية 
وحصات كذلك على الجب_زيرة التى يعرفبا 
القرك باسم جوقه ( كركو) وأازمتها المعاهدة 
أن تعيد إلى تركيا شبه جزيرة المورة بأكله 
والمناطق الجنوية الشرقية من الهرسك . 
ونالت القسا بمقتضى الاتفاق التجارى الذى 
عقد فى الساروفتز أيضأ فى السابع والعشرين 
من يولية بعض الامتيازات التجارية وغيرها 
فى الامبراطور ية العثمانية . 
وتبعت ذلك المظاهر التقليدية النى تقب 
عقد معاهدة من المهاهدات », فذهب سفير 
تركيا الآول إبراهيم باشا وتابعوه [لىفيناء؟ 
ذهب الكونت قرمونت الُسوى الذى كان 
يمثل دولته فى المفاوضات إلىالآستانة . وقد 
كت موظف فالسفارة التركية عام اام 
تقريرآمبما نشرهفا نكر يلت عانامم)! ص2 
وترجمه بعنو أن عم و2 رمك «وطة انلعاجء8 
هعده"! امنطه,6! ورمارويلداه8 - ووم ) 
مهت يرا «ماظآ اعم ١15‏ فى عق 5.8 
ناء جل صمه١‏ [8١15]؛‏ وف.1لع.7:0 
جاعم :سر مدورورم اص ررك- 
50 وأعاد رفيق طبع النسخة النركية , 
وكانت بسار وقتز إبان الاحتلال الفسوى 
بين عا اناد و 1/89 م أم بقعة فى هذا 


الااقلم . وحوصرت مدة طويلة إبان حرب 
الاسستقلال الى شتها صرييا ضد البرك 
وسقطت آخر الآمرفى يد الصرب عأم4 ١8٠‏ 5 
وف عام 18م؛ رجعت إلى الترك . ولكنها 
عادتمرة أخرى إلى الصرب عام 1818 م . 

وازدهرت المدينة زمن السلم (14816 
-16ؤ م ) . وجملبا البرنس مياوش 
عاصمته الثانية عام هم م وابتى لنفسه فها 
قصرين . وزارها بعد ذلك بأمد قصير 
ضابط برومى وكتب عن أحوالها ظلكة 
هامة زط ٠.‏ 01/6 #عاطجم5 هذ معام 
,1829 #وطرع اهمد يسن برلين .اورف ج لء 
ص ووذ - ١070‏ ) . وزاد عدد سكانها فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر ولكن 
عظير المدينة لم بير (مزممعة .5 : مامد » 
لييسك مدي .ص ١"‏ ) . 

وف بداية القرر العشرين أصبحت 
بساروتز من أه, المدن الصربية . واحتلبا 
الآلمان فى الحرب الكبرى عام 11٠‏ م كما 
احتلها البلغار فى أ كتويرعام 1411 . ولكن 
الصرب احتلوها ثانية فى خريف عام ١5418‏ 
وهى تابعة ليوغوسلافيا منذ ذلك الحين .© 

المصادر 

راجع إلى جانب المراجع المذكورةفى صلب 
المقال : )١(‏ نطمموته .17 [ السفير البندق فى 
مفاوضات الصلح ] ٠‏ موماسمام معاجم/ول 
عان هبوص اك عدم علاعه ٠‏ نادو .1514م 


44 بساروقتز - البساسيرى 


() عبد الرحمن شرف : تاريخ دولت عمانية . 
ج29 77ل هع هوورمرماص.؛١-ل40١‏ 
(؟) مدتطعهدمقهيو1ة .0 ١‏ 2 اأمسعم 
ععاممه "ا مل نهم لهم مادا دعاعه 
يروموياه ؛ امجد الآول ٠‏ باريس 8100م1 م ء 
ص ١ه‏ كا رقم 5.4 -و.5 ؛ صل 
م."- 05؟ وبا النص اللاتينى لمعاهدة الصلح 
مع القسا . ص 505 - .78 وبا الملخص 
الفرنسى لا زفق عتعمانة .]18 ع12:2 : 
علس مهنع بوعوط 6 ١‏ الف مهم كامماء 1 
موصيو » نوفى ساد 1٠.9‏ مء الجزء /0. .ص 
5 -لآإع: صرء؟ا ص ن4 دا ءم وبه 
دراسبة تارخية قيمة لمعاهدة بساروفتر (ه) 
عاألامووط 5008 مم اطاعمده مرلمعولز ؛' 
انجلد اثالث » زجرب م؟وام » ص45 (1) 
ع[ا«عادمعن1 عصادعزاه بط لعومرام » زجرب 
لمزمءج رص اكه (/1) عابامعامب1.8.5ة: 
مباءرودوم ؛ يسار وفتر الاواعوله الحاولة 
الاولى لدراسة تخطيط المدينة وتارخبا . 


[فم حرا كترفج عابم عماعلةزة8 ستطعظ] 


والساسيرى ء اواكازس ارقن 
ويلقب بالمظفر : أحد القواد فى عبد 
واخر بتى بوبه وحاكم عسكرى المدينة 


بغداد . 
تخاصم البساسيرى مع ابن مسامة المعروف 
برئيس الرؤساء وزير الخليفة القائم بأمر اله 


5 طلي عار الماكيقة علس عن 
بىبويه المتشيعين » فلما دخ ل طغرل بك مدينة 
بغدادعامن0؛ عه (هه ١زم‏ ) اضطر اليساسيرى 
إلى مغادرتهاء ولكته استطاع أن يعود إليها 
بعد ذلك بعدة أعوام »أى عام ٠ه‏ ه (نهاية 
عام مه١٠ام)‏ وأراد أن يثأر نفسه من 
الخليفة العباسى وخصمه الالد ابن مسلية , 
وكان قد جمع <وله فى هذه الفترة عدداً من 
الفاطمى و هكذا يجح فى الاستيلاء على العاصمة 
عساعدة قريش بن بدران العقيل ( انظر هذه 
المادة ) بيد أن الخليفة ووزيره إلنجآ إلىقريش 
الذى أمن الأول على حياته وس الاق 
للبساسيرى بناء على الحاحه فقتله شر قتلة . 
ولم يستطع البساسيرى الثبات طويلاة لآن 
طغرل بك تقدم نحو بغداد ثانية لخاول الفرار 
ولكن الجيش الذى أرسل خلفه لحق به وقتل 
عام وفع ه( ٠5م‏ ). 

والبساسيرى نسبة شاذة للمدينة الفارسية 
بسا أو فسا (ياقوت : معجم البلدان ؛ طبعة 
فستتفلد, جم ص 0هم ) > 


الممسصادر 


)١(‏ ابن الآثير » طبعة تورنيرج» جو» 
ص باه روما بعدها (؟) ابن خلكان » الوفيات , 
انطر أرسلان (١‏ أبو الحاسن » طبعة وبرء 
ص ١7١‏ وما يعدها . ص 576 


بسيراى نكن 


« بسب رأى»ابن هر كر "بدا سكايتهه 
ويسمى كذلك ابن هركرن : مؤلف فارسى 
نق ل مجموعة القصص المسماة فك ماج ر ترم » 
من السنسكريقية إلى الفارسية فى عبد شاهجبان 
لكلل وكتلرزهع رزمورح وومدرم) 
مستعيناً بمصنفات المتقدمين . وتعرف هذه 
الترجمة باسم « سنغاسن بتيسى , وقد نقلبا إلى 
«الفرنسية لسكاليبه وزاادهوه.1 » نيوبورك 
مام . وأنظر فيا بختص بالطبعات الختلفة 
للأصل السنكرتى وحكدلك الترجمات 
الفارنسية المراجع المذكورة بعد .© 


الملصادر 


)١(‏ فطاكا مكلامعا جك دمامم هيد 
لمزيزط ءاج ١‏ ص ووم (؟) 2161 : فبرس 
المتحف البريطاتى يج اص عدم وما بعدها 
(7) طعواروط: فبرسمكتبة برلين» ص غ١١‏ 
.وما بعدها . 

على 

«و لمث ع مديئة قديمة فى أفغانستان 
الحديثة على الشاطىء الآيسر لبر هندمند 
«(هلسند) إلى الجنوب مباشرة من الموقع الذى 
يتصل ينب رأر'غَنّداب.وموقعهذهالمدينة حسن 
جد لوقوعبا ف الزاوية اىبين هذين النهرين 
حيث تلتقى الطرق الآتية من الغرب » أى 
من هراة وزر لتعبر نهر هندمند ثم تنابع 
اسيرها إلى بلوخستان والهند: أضف إلى ذلك 
أن بنست واقعة فى البقعة التى يصبح النهر فيها 


صالحاً للملاحة . 

وتشهد الابنة الموجودة فجوار بست 
على ما كان لها من ازدهار . فقدكانت مركر 
من مراكر الحضارة الايرانية القديمة . 
وكانت فى بدابة القرن السادس الملادى فى 
حوزة الافساليين ثم استردها منهم خسرو 
الأول[ كسرى ] أنوشروان ٠‏ 

ودخلت بست فى حوزة المسلمين على بد 
عبدالرحمن بنسعره. و يظهرأنها كانت عبدمم 
هذا قاعدة حرية ضد الآمراء المستقلين 
بالبلاد امجاورة لمدينة بست من ناحة الشرق 
الذي نكانوا يلقبون ب « زنييل» ( انظر مادة 
عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث ؛ وانظر كذلك 
نا : جولو بزو بورع : ص . 0 5) .و أعتبر 
العرب أحبانامدينة بست من أعمالسجستان . 
والواقع أن سجستان بمدلولبا الضيق لم تكن 
تمتد كثيراً ناحية الشرق . ويقال إن يعقوب 
ابن الليث مؤسس الدولة الصفارية الأايرانية 
(4ه؟ - مومه 2ح محم مام م ) 
قدم من سجستان وقضى عاماً فى مدينة بست 
أثناء غزواته . وفىعام حم ه ( دوم ) 
استولى سبكتكين مؤسس الاسرة الغزنوية 
على هدينة شت . ويرجع وصف الارصطخرى 
والمقسى ذه المذينة إلى الفترة الى سبقت 
وتلت هذا الحادث بقليل- والآول يتحدث 
عن تجارة الهند بست وذ كر الاثنان جسر 
القوارب على مر هندمند وامتدحا البساتين 
الغناء فى جوار بست . 


هذ بست - بستان 


ويظبر أن العبد الغزنوىكان أزهى عصور 
المديئةفىعبدهاالارسلاى. وقدتحدث المقدسى 
عن , العسكر » أى مديئة الجند وهى اليوم 
أطلال يطلق عليها أسم 0 لشكربازار »وى 
علىمسيرة نصف فرسخ إلى الشرق من بست 
وقال إنها قصرالسلطان . وكثيراً ما وصفت 
بأنها مقر الملأك . وف عام /اعع ه (م4١1م)‏ 
أفلح قواد عبد الرشيد فى أن يلحقوا الهريمة 
بسلاجقة داود وألب أرسلان الذين أغاروا 
على سجستان بالقرب من سنت . وأصيبت 
أملاك الخزنويين بعد ذلك بقرن بالضربة 
القاضية . فقد | كتسحعلاء الدين جبانسوز 
الغورى تملكة .برام شاه وخر بعاضتها بست 
وقضى بذلك على ماكا نلا من ازدهار . و كان 
حسن موقعها هوالعامل على بقائها وإذكانت 
ظلت ضعيفة تتعثر خلال القرون التالة . 
وفقدت المدينة كل أمل فى سبيل تقدمبا بسبب 
غزوات تيمور فى نماية القرن السابع المجرى 
( الرابع عشرالملادى ) . وتحولت سجستان 
صر اءبجدبة بتهدم سد رستم لآنهاكانت تعتمد 
فى رى أراضها على نر هندمند .وظل حصن 
بست يقاوم الأحداث بفضل موقعه الحربى 
إلى أربت غربه تادر شاه عام 198 م 
ولا تزال أسواره قائمة على شاطى. الهندمند 
م أن الأطلال التى تشغل مساحة كبيرة من 
الأرض تشهد على ماكان لعاصمة الغزنوبين 
من عظمة ويهاء.؟ 


المصاآدر 


١(‏ )البلاذرى »طبعة دهغوى » انظر الفهرس 
(؟) الاصطخرى ء طبعة ده غوى ؛ صن 747 ء 
ع4 وما بعدها () المقدسى : طبعة دهغوى » 
ص » .ص . وانظر فما بمقتص تاريخ هذه المدينة 
بصفةخاصة (غ ) انالآثي (ه) طبقات ناصرى 
(5) وعمدماة هآ 6:ع8ا زه 05هط 316 
عأعاماامن) ببرواووي ٠‏ ص ع4 وما بعدها 
() ممددوموله .3 : عووممج » أنظر 
الفبرس () #وااء8 : 0/ كما علا مم1 
ونون عرز ؛ لندن علامزامء ص “الا/ا1 ل 


٠ ١/7 


[ هارممان اممساعوط .2 ] 


دنست كلة فارسية معناها فرقة أو 
ملجأء ومن ثم كانت كلمة بسبى تطلق على من 
يدعى لنفسه حق الحياة فى ملجأ .© 


00 فارسية مكونة من بو 
ومعناها الرانحة الزكية وستان ومعناها مكان 
وهى تدل على حديقة الآزهار ذات الرانحة 
العطرة . واستعارها الترك وأطلقوها على 
حديقة الخضر الى يزرع فها البطيخ والشمام 
والبقل . آما فى العرية فتختلف معانها 
باختلاف الأ قاليم » فبى تدل فى بيروت على 
قطعة من الارض با أشجار التوت ويحيط 


بستان ‏ بستايجى باثثى 


بها سسياج ٠‏ وتدل ف الجزائر على أشجار 
السرو«, 

بستان أيضاً عف وان كتاب فارسى 
تعليمى من نظ سعدى نقله إلى الارتجليزية 
فور يس فالكوثر مودمهاه وهط:ه# : لندن 
لكددم ونقله إلى الآلمانية جراف 6و6 
بحنو أن معإجهواده : ونهمى ٠‏ يأنه ام 
يا نقله إلى هذه االفة شلخته وفشرد 
#سنلعوو#ا-مثناععلةمى » قينا 09هوم ونقله إلى 
الفرف_ية باريييه ده ميثار وى مءغط:ة8 
سممومهة بارس الجاع 42 


زهيوار موب .اك ] 


وسقاي » بستانية القصورالسلطانية 
بالقسطنطينة . وتتألف منبم فرق نظامية . 
و يعود ناريخ تكو ينها إلىااسلطان صما الثانى 
الذى كون عند ما تولى قيادة الجيش عام 
ه( هوا م ) ثلاث كتائب عدة كل 
منها أاف رجل يتهيزون يزى خاص ء جمع 
نصفرمءن بستانية قصور أدرنة والقطنطينة 
ويتأاف ذهم هن لباس لارأس طوريل أحمر 
( اسمه براته ) وهو خاص هذه الكتائب 
كلباء ويرتدى جنود الكتيبة الآ ولىسترة حمراء 
وسروالا أزرق والثانية سترةزرقاءوسروالا 
أحمر. أما الثالثة فيرتدى جنودها صديرية 

(9) تسب فى الجزائر سرول أو سروال 


اللي 


يفن 


خضراء وسروالا أزرق .وثم بنقسمون عند 
اشتغاهم فى البساتين إلى تسعة أقسام . وتتميز 
هذه الاقسام بألوان أحزمتهم . وكانوا شأن 

: الإ تكشارية يجندون من العجمى أوغلان 
(انظر هذه المادة) واختصوا 5-0 
فى قوارب اللطان وجميع موظق القصر 
كانوايصطحونهم فى تج الهم 8 .وشيد 
لم السلطان مصطق مسجداً فى السراى 
وابتتى لضباط هذه الكتائب مكمة بالقرب 
من هذا المسجد .؟ 


المصادر 


)١(‏ مممغطه 2 :عرامممء 7 ع2 مععاطت1 
ج/ ١‏ ص /71 ) 9 )ماصع 2.8.1 


وعوورملا أ ج ديص 775155 


[ هيوار ؛روب!] .01 ]| 


وبستانجى يأشى » أى رئيس اليستانية 
موظف كير فى قصر اللطان بالقسطتطينة 
إبان العبد القدحم .كان يشرف عل البستانية , 
ونحت إمرته الخاضكى أغا , وهو وحكيل 
اليستائيجى باثى . ورئيس الخامكى , ومم 
الضباط الذين اختيروا من البتانة لكونوا 
حر آخاصاً للسلطانءم الاثوجاق: كتخدامى 
وهو ضايط برتبة القاتمقام.والكق رشجى باثى 
مفتش الغابات ال ييحن بها البستائيجى باشى؛ 
والتركجى باثى المكلف مع المكوس الخاصة 
بمنصبه ويجحرء من دخل الاملاك السلطانية ؛ 


1 بستانجحى باشى ‏ البستاى 


م الب تانجيار أوضهباثى ؛ وهو مندوب 
البستانجى ياثى عند الحسكومة ؛ و يعيش فى قصر 
الصدر الاعظ؛ ووزير قره قولاغىوهو حلقة 
الاتصال بين السلطان ووزيرهء والآاغا قره 
قولاغى الذىكان يقوم باستكشاف الحرائق 
من برج قصر أغا الاتكشارية » وعليه أن 
بلغ السلطان مباشرة عند شروب أى حريق 
له خطورته . 

ومن واجبات البستانجى باثى أن يفتش 
سواحل السفور وحر مرهره من البحر 
الأسود إلى الدردنيل » كما كان لا بد من 
الحصول على :رخيص مله عند تشييد 
أو ترميم أى منزل أو مبنى من أى توعء 
فكان يفرض رسوماً مرتفعة يتعسف فى 
تقديرها.وكان يدير سفيئة السلطان عند قيامه 
بنزهة بحرية » وكان يقوم كذلك عبمة 
قاضى القضاة فيشرف على إعدام الشخصيات 
البارزة فى القصرالسلطانى » كما كان يشرف 
على سجن « فون » الذى سعى بهذا الاسم 
لمشاببة بينه وبين الفرن . وفيه يعذب 
الموظفون لارجبارمم على الاعتراف بحرانمهم 
أو الااقرار بممتلكاتهم ااتى حك بمصادرتها . 
ولماكان البستائجى باثى بمثابة المفتش العام 
على المياه والغاباتحول القسطنطينة » فقد 
أشرف بذلك على الصيد فى البروالبحر وتحكم 
بواسطة موظفيه فى تحارة النيبذ والليمون . 

وكان حاكم أدرنه 0 ونحت إمرته ألف 
وخسماثة بستانجى , يلقب ببذا اللقب نفسه 


المصادر 


١ (‏ ) دمهعط0'< : عبامسء مك عتمعافة 21 
6ج باءص 16ءخ؟ (08.)5ل 
كفطل الن1': وعوورول] ؛ ج 5 ص م7 


[ هيوار 26وب1] .01 ] 


ل البستانى» لقب أسرة مارونية 


.مشهورة أنحبت عدة رجال أدوا إلى اللغة 


العربية والادبخدمةجايلة . وأحقهم بالذكر 
« بطرس البّستانى» الذى ولد فى د بكّه بين. 
صيداوبيروتعام15مام وتوى في شهرمايو 
عام هوام . وتلقعلومه الآولى فى مدرسة- 
المعلمين بعين ور'قه, ولكنه اتصلعأم ١81٠‏ 
باللخة الآمريكية ييروت وتمذهب 
بالبرو تستائقية ثم عين مدرسا فى كلية بيه » 
وصنف كتاباً مدرسياً فى الحساب عتوانه. 
«كشف الحجاب » ومكث ف هذه الكلية 
عامين ثم ذهب إلى بيروت حيث عكف عل 
نقل التوراة إلى اللغة العرية الذى كان يقوم 
به “عث طانص5 2 . وكان فى الوقت نقفسه 
معنيا نتصنيف معجمه العربى «محيط الحيط». 
( طبع عام 181-837 م ) وأصدر منه 
نسخة مختصرة بعنوان « قطر الحيط » ( طبع 
فى بيروت عام وجؤوم) . وق عام 149٠‏ م. 
أصدرجريدة «الجئة» م أصدر بعدهأ جريدة 
« الجتينّه » وأخيرا مجلة ١‏ الجنان» . وبعد 
أن أتم معجمه شرع فى إخراج قاموس 


البستانى # البستى اهل 


للأعلام: ولكن العمل نسع أمامه فجعله نواة 
لمعلمة عربية عنوانها : دائرة المعارف » الى 
أصدرها عام 5وم1 م بمساعدة ولده سليم 
البستاى وآخرين. ومات بطرس والعدد 
السابع من هذه المعلية على وشك الظبور » 
فتابع ولده العمل ٠‏ ولما مات هو الآخر عام 
هما م أتم العمل (4م١‏ م) أبناء آخرون 
لبطرس وقريب لحم اسمه سليان البستاق 
يشا ركبم آخرون . 

وا كتسب سلمان البستاق الذى سبقت 
الاشارة إليه شهرة لاتقل عن شهرة بطرس 
بنقله إلى اللغة العرية نظمأ إلياذة هوميروس 
التىنشرتها دار الحلال عام غ١5١‏ م٠‏ ويقول 
هار مأ هممسدلم .كد فى كتابه وم رم عاط 
.روت ١‏ إنه عمل من الطراز الآول ستحق 
أجمل الثناء , , 

المصادر 

» جورجى زبدان : مشاهير الشرق‎ )١( 
ب ؟ .ص 6؟ ومابعدها (؟) شيخو :المشرق»‎ 
: ءص ه لوو مابعدها (؟) ممقسامعاهم8‎ ١0ج‎ 
.خالا .طهره .4 .1و0 2 ج 5 2 صن موع‎ 
(؟) لمععمماة .معايعط «هل .جلمعااة2‎ 
. ج 74 ص ولاه وما بعدها‎ ) 05. 


« البستى » أبو الفتح على بن ممد : 
شاعر عربى , ولد عام .9 ه ( الاو م ) فى 
مديئة بست بأوفليمكابل . وكانى حداثت هكانتم 
سر بانيور أميربست. فلا غلب عليه سبكتكين 


وصل البسىنفسهبالحاع الجديدء ورغ ب مود 
بن سبكتكين أن يصحبه البستى إلى بلاد الترك 
ولكنالشاعرتوف أثناء الطريق فيخارى عام 
أ٠عهل.‏ ) ولم ببق منديوانهإلاجزءف 
لذن (عمعءمطامنامذ8 .<0 .0044 كسوماماه© 
6 -0لنا لولاا 462467126 ؟ ج ك١‏ 
رقم +م+) وقصيدتان محفوظتان فى مكتبة 
جوتة وؤنون ( أانظر دعمممم : حم مم 
.801 م870 جم .ووه ؛ رقم ده ) .وأشبر 
قصائده منظومة تعليمية تعرف ب «عنوانالحل» 
( انظر وزلائه8 : عتطهمل مه عزمم8 13/6 
مميمبمورن : جم ؛ مجحانى الآدب » ج ع : ص 
وه ؛ السكى ؛ ج ع »ص ) . وقد شرح هذه 
المنظومة عبد الله بن همد بن أحمد النقركار 
المتوفى عام 5لا ه ح 4بمام (اظر 
كلع عالطط : و1125 . هق جعل عند لعاعرعلا 
عنا8 20 ععلامناةا8 .1 «2 ١‏ ركم 
4ه سو ؟ نم١‏ ؟ 8161 04.07م دناعملعاء) 
.4 .هلط 4-١‏ ' ج١1‏ عرقم 54 2171 
067 .1455! .اكلا .11هاوآ 2ك وملماع»1 
ونتمنعا ناه عأعلامناطاؤعلة فا وعدملا ١‏ رقم 
وزوء ٠ه‏ :طعوزووط : كتابه المذ كورء رقم 
الاب م ؟ ؟ ممعم لامنافة8 .جه كعم اه م02 
عأكعمعاس ع2 رقم 2007 /610؟) كماش رحبا 
عبد الرحمن العمرى المي لانى حوالى عام 
.لاه ت بوط م ( انظر ولجوساطهة : 
كتابه المذ كور رقم توهلا ). وحكتب 
عبد القادر بن عيدروس رسالة فى شرج 


3 الى سر 


البيتين الآولين من هذه القصيدة (ففعدساطة 3 
كتابه المذ كور رقم /روه/) 5 


المصادر 

)١(‏ التعالى : تيمة الدهر » ج4. ص 
٠.‏ - وعم (7) ابن خلكان » طبعة بولاق» 
عام .وولء رقم 648؛ (م) ياقوت المعجم , 
ج رءص 5١١‏ (4) ابن تغرى بردى طبعة 
موودوم ١‏ ج 7 ء صن 5.6 (ه ) السبكى : 
طبقات الشافعية. ج ع » ص؛ ( 5 )84أنو511: 
معفاكطا عع .مم02 ءا ص ١٠١5‏ (7) 
سمهسماوعاءه:8 : انا طهمه ع2 .و2 2) » 
جلءصضظ١اه».‏ 


[بروكليات ممقصساءاءمم8 | 


لسر تضم سلطنة يسر الموجودة فى 
الجنوب الشرق من بُرنيو وادى يسر أو نهر 
كندلو الذى ينبع فى الشهال عندحدود كونى 
ويتجه ناحية الجنوب الشرق عبل طول 
الحدود الشرقبه لسلسلة جبال يراتا ثم 
ينعطف أخيراً ناحية الشرق حتى تصل إلى 
مضايق مالقه متترةإقله| تكثرفيه المستتقعات . 
ولاترال هذه السلطنة الى تبلغ مساحتها حوالى 
ه٠١‏ كياومتراً مربعاً تغطها الغابات البدائية 
ولم يعمل سكانها القليلون الذين يوجد أغلهم 
فى بسروهو مقر السلطان . وى نَثّه كر كوت 
وى مقر الاودارة الرسمى »على إزالة الغايات 
وإعداد الآرض ازراعة الآرز . ويوجد فى 


بسر الذهب والبترول والفحم ولكن. 
الأورويين ل يستغلوا هذه الثروة المعدنية بعد 
كما أنهم لا يشتغلون بالزراعة . 

واستقر أول حاكم إدارى منالآأوروبيين. 
عام 1101 م فى تنه كركوت عند مصب نبر 
كندلو . وتعتبر بسر مثالا حسنا لولايات 
برنيوالساحلية ال ارتقت - من وجبة النظر 
الإسلامة عد ذون الاعتماد على النفوذ. 
الأوروبى . ويقدر عدد سكان هذه السلطنة 
(0٠٠.‏ نسمة . ويتألف السكان من الدِيّك 
الذين يعيشون على زراعة الآرز ٠‏ وعلل. 
المباجرين من البنجار والبكن الوافدين إليها 
من سلبيس ٠»‏ وهم يسيطرون على الحركة 
التجارية . ويوجدون عادة فى السب المنيسط 
عند مصب النهر . ويعيش عل الشاطىء. 
البدجوز وم يشتغلون بص يد الأاسماك. 
وأ كواخبم قائمة على أعمدة فى البحر . و يبلغ 
عدد الديّك حوالى.٠.,ة‏ نسمه اعتنق منهم 
الاسلام نمو ...رع أما الباقون » وعددم 
٠..ره‏ فلا يزالون عل الوثنية وهم يعيشون 
فى المرتفعات . ولغ عدد البكن درة 
نسمه وهم نفوذ كير يرجع إلى كثرة عددهم 
ورخائهم . أما البنجارفهم أقلشأناً من أولتك. 
وهؤلاء . ويبلغ عددهى٠ ٠‏ ؟, السمه . ويوجد. 
فى هذه السلطنة عدد قليل من الاوروبين. 
ونحو خمسين صينياً وعرياً . ونصف سكان. 
بسر كما ترى من الأجانب » ولكهم 
كالديك ‏ من الجنس المالوى ويختلط 


وحم بسر سلطانها وأفراد أسرته حكنا 
مطلقاً ولا رأى للشعب فى حكومته . وهناك 
إلى جانب السلطان وولى عبده مجلس َأ اف 
من خمسة من الاعيان يستشيرهم السلطان فى 
المسائل اللهامة . وهذا الجلس مثاءة امحكمة العليا 
فى السلطنة . ويقطم هؤلاء الآعيان وبعض 
أفراد أبرة الساطان إقطاعيات . وجرت 
العادة منذ عام ١844‏ م أن يعقد السلطان 
عقب اعتلانه العرش معإهدة مع حكومة 
الهند المولاندية . وأعلن هؤلاء السلاطين 
عام م..ة١‏ أنهم تابعون لحكرمة المند 
الحولاندية . وأعطى الحكومة حق جمع 
المكوس عل الواردات والصادرات وفرض 
الضرائب وحق احتكارالافيون والملم نظير 
مبلغ مقداره ٠..هرة؛‏ جولدن سنوياً يأخذ 
السلطان منها ٠٠ر١(‏ والباق وقدره ٠٠جره‏ 
يأخذه الاعيان ٠‏ 

ولا يزال من حق الساطان جباية 
الضرائب الآنية : جزية الرؤوس ويحبها من 
الذكورالبالغين» ومقدارها ب ماتغله مزارع 
الآرز والغاءات . وجوزتان عن كل شجرة 
مثمرة ؛ وله حق تسخير رعيته . وللسلطان 
دخل من إدارة انحاكم فى العاصة . 

ويستدل من التاريخ الأاسطورى القدم 
لهذه البلاد أن هذا الحم المطلق الغريب على 
الديك انتقل إلى بسر من شرق جاوة . ويلى 
السلطانوالاعيان زعماء ورجالدين وملك 


لفل 


الاراضىو بعض الأحرارء ومم جمي عا يؤلفون 
الطبقة الوسطى . وكان لا يزال فى سر إلى 
بداية القرن الالى عدد من العبيد والمسترقين 
ف دين علهم » ومنهم تتألف الطبقة الدنيا وإن 
كان الرق قد ألغى منذ عبد طويل فى ولابات 
الهند الخاضعة للنفوذ المولندى . والارقاء 
يا هو الشأن بين قبائلالد.يك ‏ يعيشون 
كا ميش الاحرار ويشستركون فى جميع 
الحفلات والالعاب ولحم الحق فى القلك وهم 
لا يتميزون عن الأحرار بلباسهم . وإذا دفم 
أحد الأشخاص دين عبد من العبيد اتقل 
العبد إليه ؛ والآرقاء لا يباعون فى بسر . 
وقد وصفنافى مكان آخرالحياة الاجتماعية 
للبكن والبنجار والبداجوز المسليين ‏ وما 
سنورده فيها يلى خاص بالديك الوثنيين 
وأقاريهم المسلدينأى التسر بين.وتذهب إحدى 
الروايات إلى أن عر بياً اسمه توان سيد أدخل 
الاسلام فى سر وساعد على اتتشضار 
الإيسلام فى هذه البلاد زواجه من ابئة 
أميرها . 
وم تتأثر حيساة البسربين الاجتماعية 
بالارسلام إلا تأثيراً سطحاً . فلا تزال يسود 
حيانهم اليومية التصور الوثتى للمعبود ولعالم 
الأرواح . ودليلنا على ذلك هذا الثثر القوى 
للأرواح على حياة الانسان فهم بتفاءلون 
ويتشاءمون بمظاهرها . ومن الحائق 
المؤيدة لهذا أيضاً أنه لاايوجد فى بسر بأسرها 


مموى مسجد واحد وعدة زوايا. وعددرجال 


رقن 


الدين والحجاج قليلو ليس عندهي حماس قوى 
يدفعهم إلىالقيام بفريضة الحج إلىمكة وهم 
كليا حزبهم الآمر طلبوا المعونة من الآرواح 
وخاصة عند ما يمرض واحد من اليسريين 
الذين يحتفلون بأعياد بليان مداه الو ثنية التى 
حتفل بها أيضاً أهالى جنوبى برئيو . إذ تلبس 
الروح الكاهن الوثتى باليان مدنلدط وسط 
دقات الطبو لال ىتسمع عن بعد وتوحى إليهبما 
يتخذ فى علاج المرريض . ويلجأ أهل العامة 
أنفسهم » وغاليهم من المسلين إلى هذا الكاهن 
يطليون مشورته . ولا ينقطعون عن ذلك 
إلا فى شبر رمضان لآن السلطان حرم ذلك 
علهم فيه . 

وما يدلنا على أن الطبقات العليا لازال 
هى الأخرى متسة هذه الأنظار الخرافية 
تلك الأسطورة الشائعة هناك التى تذهب إلى 
أن السلطان آدم فى منتصف القرن الماضى 
اعتاد أن يمتكف أياماً كل سنة فى جبل الجن 
كنك ملكت » ويقال إنه تزوج من 
جنية وإنه أولدها ابنا بدعى وتنك يستطيع 
أن يختنى عن الانظار ٠‏ وتضيف القصة إلى 
ذلك أن هذا الاءن يعيش فى جزيرة مادوره 
وأنه تزوج إحدى أميرات الجن» وهو يظبر 
بين الحين والحين فى بسرعند ما يدعى إلى عيد 
تقدم فيه الأضاحى (وكانو فها مضى يقدمون 
فى هذا العيد القرابين البشرية ) دم 
يحتفلون إلى الآن بأمثال هذه اللأعياد وخخاصة 
لتخليص البلاد من الفاقة والمرض . وقد ابتى 


لتندك هذا فى قرية بسوى ببتأ سقفه من ثلائة 
أجزاء أقيم على عمود ضخم وهو يشبه بذلك 
برج المام . 

ودخل رجال الدين بتألف ما يجحمعوته 
من الركاة والبطرة » وكل إنسان هناك يدفع 


١‏ إلهم ما يستطيع دفعه دون ضغط من جانب 


الزعماء . ولرجال الدين هؤلاء أجر صغير عند 
قيامهم بعةود الزواج والطلاق . 

والتقويم المستعمل فى سلطنة بسر , جه 
عام هو التقويم الهجرى والأهالى يفلحون 
الآرض - كما هو الشائع بين الديتك ‏ 
عند مأ يشاهدون صورة سماوية خاصة . 

وتطورت الحياة العائلية فى سر - إلى 
حدما وققا للتعايم الاسلامية . وينم 
الزواج بين المسلمين على يد رجل من رجال 
الدين بحضور الوالد أو الول » ويكون ذلك 
بعد مام الاتفاق على مبر كبير يدف إلى 
والدى العروس . أما هى فتأخذ منه جزءآ 
صغيراً . ويختلط شباب الجنسين فى شىء من 
الحرية قبل الزو اجو فقاللمألوف عند الديك ٠‏ 
وهم يشربون فى حفلة الزواج مقدار أ كبي رمن 
نيد البلح . ويعيش الزوج فى بدت حميه سنة 
على الآقل قبل أن يتخذ لنفسه ينا خاصاً . 
ويكثر الطلاق عندهم لآنهم قلا يحفلون 
برغبات المرأة إبان المفاوضات الى يقوم بها 
والدى العروس . وحتفظ الزوجان بمتاعبما 


٠‏ عند الزواج فاذا حدث الطلاق انتقل متاع 


كل منبما إلى أسرته . وإذا زادوا علما شيئاً 


١‏ يمير -- إسبر بين 


إبان الزواج فيقسم إلى فسمين متساويين بين 
الزوج والزوجة » وإذا توق أحدههما ورث 
الآخز كل شىء . وقليل من الآسر تقبع 
الشريعة الإسلامية . ويدفن المسلدون وفقاً 
لما يقضى به الدين الاإسلاى .6 


المصادر 
متهاهقه د .ل ."1 .11 .ةذ : وا زاجءدء8 
زوهط مولومهمها عط مهب فى 117 :7 .8 
عأم و.و1 

[ نبومئيس. وانتطمء ادءأل2 .17 لمر ا 


ع2 
« بسر”"» بن أبى أرطاة» أو بسر بن 
أرطاةفىرواية ضعيفة: قائد عامرى من قريش 
و لدبمكة فىآخر عمد قبلا هجرة؛ وقدأ نكرت 
الروايات الممأثرة بأهواء الشيعة صحبته للنى . 
سار يُسر مع أهل النجدة إلى الشام تحت 


» بسر » بضم الباء وسكون المين الهملة‎ « )١( 
وه أرطاة » بفتح الهمزة وسكون الراء . والشهور‎ 
عند الحدئين « بسر بن أرطاة » ويقال « سير‎ 
ابن أبى أرطاة 2 والظاهر أن اسم أببه «عجميره» وكنيته‎ 
«أبو أرطاة» فبذا ممنى من قال ه بسر بن أبى أرطاة»‎ 
أرطاة » فتارة ينسب إلى أبيه » وتارة‎ ٠ وأن اسم جده‎ 
ويرجح‎ ٠ » ينب إلى جده نيفال « بسر بن أرطاة‎ 
: ) 8١١ س١ هذا ما فى تاررع بغداد الخطيب (ج‎ 
قال أبو الحسن أحمد بن مير : حدثى بكار بن عبد الله‎ « 
ابن بسر وسألته عن اسم أبى أرطاة ؟ فحدئى عن أبيه‎ 
بنسب جده : « بسر بن جمير بن أرطاة بن عوعر‎ 

بن جمران » . 


وأما الحلاف فى صحبته لانى صلى اله عليه وسل فهو 


إمرة خالد بن الوليد وأظبر فى هذه الغروة 
شجاعة نادرة , ثم اشترك فى فتح إفريقية 
وقدر عمر بسالته وإقدامه فدعا له وأجازه. 
وكان يُسر من المتحمسين لنصرة معاوية [بان 
الفتنة التى نشأت بين معاوية وعلى» وه والذى 
استمال إلى ابن ألى سفيان الآمير الكندى 
القوى شر حبيل بن السمط كا كان فى عسكر 
أهل الشام يوم صفين . وعاون عمروينالعاص 
على استعادة مصر للخليفة معاوية . وقديكون 
بسر بن أبى أرطاة أرز شخصية ببن قواد 
هذا الخليفة . فقد كان بدويا قحا من الطراز 
القديم خلا قله من الرحمة إن لم تكن 
الروادات الشيعية قد هولت فى وصف ذلك 
الخصم المتحمس ضد على » فبو الذى أتفذ 
إلى بلاد العرب لقتال العلوبين » وهو الذى 
شهر علييم حرباً لاهوادة فيا ولا رحة , 
وهو الذى هدم دور أعداء عَثهان فى مك 
والمدينة ء وبابجلة فقد أظبر من الولاء 


لاف معروف عند علماء الحديث ء لأنه كان صغيرالسن 


عند وقة النى صلى الله عليه وسلم » ولكته كان مميزا 
وسمع منه حديثين رواهها » ولذلك رجح المحدثون أنه 
صحابى ء وحديئاء فى متد أجد ( ج ؛ س 181) . 

وأما أحداثه فى السياسة سد ذاك وقسوته فانه شثىء 
يسثل عنه بين يدى الله يوم الفيامه » ومن نطور ألفتنا 
عن دماء طبر اله منها أيدينا . 

وله تراجم أخرى غير ما أشار اليه كاتب اللقال فى 
تاريخ يغدادء ( ج١اص )5١١- 51١‏ وفىالاستيماب 
لابن عبد البر ( ج ١‏ ص534--579 من طبعة البند ) 
وفى مختصر تاريخ دمشق لابن عا كر ( ج ؟ اس 


لاس ووم). 
احبر تر ماكر 


لق بسر - بسطام 


للأمويين مالم يفقه فيه إلاه-لم بن عدقبة 
والحجاج . وقتل فى الهن ابنين صغي رين لعبيد 
الله بن العباس , وقاد طلائع الجيش فى اهلة 
التى اتتبت بخلع الحسن بن على وأجيز على 
ذلك بولاية البصرة ‏ فاستبد بالا فها . 
وقضى وقناً قصيراً بالعراق ثم عاد إلى البصرة 
ليقبض على أبناء زياد بن أبيه » وتمكن بهذه 
الوسيلة العنيفة من إخضاع هذا الرجل الذى 
يعتبر آخر القواد امحاربين اتتصاراً لعلى' . 
ونحده بعد ذلك يقود عدة حملات نحرية ضد 
دولة الروم . 

وما انقضى العام النسون للبجرة 
( 06م ) حتى احتجب عن ميدان السياسة 
هذا الرجل الذىكان يعمل على تحقيق أطاع 
معاوية » والذى قاد الجيوش ف البر ثم ق 
البحر . ويقال إنه عاش فى بلاط معاوية إلى 
أن توفى هذا الخليفة . ويذهب الشيعة إلى أن 
لعنة علىرحلت به فخرف فى آخر أيامه . وقد 
ورد اسمه ثانية أيام الوليد بن عبد الملك فقيل 
إنه اشترك مرة أخرى ف الخلة الى أنفذت 
على [فريقية . ولكن بعض الروايات تذهب 
إلى أنه مات بالمددة فى عبد عبد الملك . 
ومبما يكن من ثثى. فقد عمر طو يلا ووسوس 
فى أخريات أنامه 3( 

الفستاقز 

)١(‏ البلاذرى : قتوحالبلدان. صم 
مكعادهع (م) ابن حجر : الاصابة ٠‏ جو» 
ص ...م (م) ابن الآثير : أسد الغابق» ج و 


ص إلا( - .ملاءج 1,5 .ص ؟ؤ؟ (4) 
المننعودى اعروع الذهب» جه ؛ صلا 
وب زه) الآغانى: عياص امل وى 
د 6٠لءص‏ ص4 --5(497) الطيرى : ج .١‏ 
ص 1 1 4 ووم 
جلاءص 7862١4-١١‏ (7) الترمذى : 
الصحيح . ج ١‏ .ص 704 », طبعة بولاق (8) 
تصحيف امحدثين : مخطوط بدارالك خب المصرية 
(9) فمعسسم1. ا تعموقم ما على ومفساعا 
اهاسه "ملل ول ص 478 سا مع ١851‏ 


| لامنن 5ع مها ."1 ] 


0 بسطام » : ويقال أيضا , تتام , 
وتنطق الآن نظام : بلدة من أعمالخراسان 
الفارسية على منحدرات جبال البرّز» وفى 
أقصى الشهال من الصحراء العظيمة . وهى على 
خط طول هه" شرق جرينتش وخط عرض 
٠‏ وم" شمالا . وكانت أثم مدن قومدس 
00 بعد دامغان ر حاضرة الأقلم ) . 
ويلوح أن مؤسس هذه المدينة هو بسطام 
خال اكسزئ الثانى برويز الساسانى ؛ ولى 
خراسان وقومس وجرجان وطبرستان 
عقب هزمة الثائر بهرام جوبين ثم خلع على 
فسه صفة املك وحكم ما يقرب من سنة 
أعوام ) 0 ووه ) ) إلى أن هورم هو 
الآخر 53906 هذه المدينة الحديئة النشأة 
إلىيسطاء؛ واسم بسطام هو مو سشتهمه» فى 


بسطام د 


اللخةالفارسية المتوسطةو «يسنتهم',ف الفار سية 
الحديثة ( انار فما يختص بسطام هذه : 
وعاهلاة 1 : 4ه مهما 06 .نعوع0 
اعلفاتععمك «مك غام2 عيرج عووروم 2 ليدن 
ولام م ؛ ص 5و 2 صن 4ك - لم4 ؟؛ 
لتسدءهان 6 7 له ف ,الععامءط بل ساكلا 2 
ارم عدالاءعء 0 |برعوروام + ؛؟ . ص م4 / ؛؟ 
اهدو هالا ١‏ مأعاومشع ح .فق .افنبما46 
دعلظا .4 .065 .همنلاة© ١‏ ج29 رقم 25 
انقلام ايض لنا). 

وبسطام فى واد تحيط به التلال . بحرى 
فيه نهر ينيع من جبال البرز ويحلب الماء 
الوفير الذى يروى الأراضى نحيطة يما فها 
من الحدائق العديدة . وقد اشتهر هذا الموضع 
فى القرون الوسطى بالتفاح الجيد الذىكان 
حمل بكثرة إلى العراق , ويعرف بالبسطائى 
كا يقول ياقوت . ويقول هذا المؤلف أيضاً 
إن بسطام مدينة كبيرة ذات أسواق» وإنعلى 
تل بإزائها قصرآ مفرط السعة يقال إنه من 
بناء سابور ذى الآ كتاف» وإنه رأى بها قبر 
الصوف المشهور أنى يزيد البسطاى ( انظر 
بأيزيد )ويرجع تاريخ المسجد الحا ى و فيهضريح 
هذا الولىء إلى بداية القرنالثامن عش( انظر 
فيايختص ذا الضري «16ةمتطه8-صسدندمقة 
فى مجلة الجبعية الأسيوية الملكية عام .و م» 
ص 1١5١‏ 9ووء وهناك صورة له وضعبا 
معوة فى .701 .مقا و0 .نم4 ,لأععزاء27 ١‏ 
القلعءض ١٠11)ء.‏ 


ويوجدمدينة بسطام قبور أولياء آخرين 
وعدة مساجد . وبحيط بها سور عليه كثيرمن 
الابراج المستديرة . وبقدر عدد سكانها الآن 
٠:‏ نسمة . وكان لها فى القرون الوسطى 
شأن كبير انها كانت محط النجارة التى تحلها 
القوافل من شمالى فارس . ولكنها فقدت 
منزلها بعد عدة قرون وحلتحلها شاه رود, 
وهى عيل مسيرة ساعتين من بسطام إلى 
الجنوب الغرنى عند ملت قالطرق الحامة الذاهبة 
إلى طبران ومشبد وأستراباذ ٠‏ ول يذكر 
جغرافيو العرب فى القرون الوسطى مدينة 
شاه رود إطلاقاً . وهى التى ازدهرت على 
حساب بسطام لتغير طرق التجارة . ويبلغ 
عدد سكانها الآن حوالى ...رم نسمة .؟ 


الملصادر 

)١(‏ المكتبة الجغرافية العربية » طبعة ده 
غوى ؛ فى مادة بسطام (9) باقوت » المعجم 
طبعة قستنفد , ط . ص 40# , وترجمة فستتفلد 
ف .065 .انع ج1107 . تأعكاناءط .4 سكعلاة 2 
جماء ص إنا؛ وما بعدها (م) ابن بطوطة, 
طبعة بارس , ج بم ى ص هم (4) 
وعؤصدتا5 هآ : : تعاممط علا [ه 45رها 11:6 
#اعناوناوت 2 .ورم ص ولس وما يعدها 
( 6 ) مطاف : مل اير ك2 ) جي8 ) ص لام 
1 (1) سممصسفقءه]8 .2 .ى فى - عرزي 
ععا/لا .4 .4هاق «برم6 .4 .ع8 كحمالم ٠‏ 
ص 1ه ١و‏ ء وهو يصف رحلات فريزر 


لفن سطام ‏ بسكرة 


«مونع وقريه «مزبرمع من سدنة ,اما 
إلى هؤام (/) عموطلاممط : عاباه ,تإعاووم 
#رمرء مها كنظ ١‏ لييسك وام ص ١4‏ 

[ سترك عامعم5 .30 ] 


د البسطائى © عبد الرحمن بن حمد 
بن على بن أحد الحننى المثروفى الانطاكى : 
أحد المتصوفة » صنف كتباً عدة فى التاريخ 
والسير ‏ لى جانب مو لفاته العديدة فى التصوف . 
وأشهر كتبه موسوعته الكبيرة وعنوانها 
د الفوائح المسكية فى الفواح المكية » . وقد 
عاش البسطاى فى القاهرة وبروسه» وتوق 
عامزره مهتوه؛ ام ( انظر «مهساءعاءم8 
ألا .طهجه عل .و0 2ج احص 70١‏ لس 
١ 0‏ 


« اللسطاى » علاء الدين على بن مد 
الملقب ب ١‏ مصنفك . ومعناها المؤلْف 
الصغير لآنه بدأ حياة التأليف فى سن مبكرة . 

ولد السطاى عام .ره ( 15م 
.ؤم )ء واستقر فى تركا عام م.م ه 
( 15445 - 1440م ) وتوف بها عام #لاجزه 
47ل 40م ) . وأصدر نزولا على 
رغبة السلطان مد الثاني فتوي ألنى ها 


الامتيازات الى منحبا الصدر الآعنل إلى 
ملك البوسئة » وهو الذى تقدم لتنفيذ حكم 
الاعدام فى هذا الملك بنفسه , وفصل رأسه 
عن جسده يذه . 
وقد ألف البسطاى عدة كتب بالعربية 
والفارسية منباشرح على الكشاف للزعخشرى . 
وهو من سلالة عفر الدين الرازى .© 
المصار 
)١(‏ سعد الدين : تاج التواريخ ؛ ج رء 
ص56 ٠‏ (١7)؟مصسصة‏ تاعة. : عل عجاماوزل1 
0 ورأورو ع" ) جد اص "5١ 21٠١4‏ 
[ هيوار غدباة] .© ] 


« بسكرة» واحة ومديئة جنوبى 
الجرائر فى إقليم قسنطينة ٠‏ وهى على خط 
طول 47 ه” شرق جر ينتشء: وخط عرض 
كه شمالا . وعلى سفح جبل أوراس , 
ترتفع م قدماً عن سطح البحر. وهى أث 
واحة بين واحات زيبان مع «دزاب» 
(انظر هذه المادة ) . والواحة تمتد ثلاثةأميال 
على طول وادى بسكرة؛ ومساحتها ١٠6رم‏ 
فدانء وبها ٠ر6٠‏ تمخلة . ويتوزع سكالها 
الأصليون على قريتى مسيد ودار الحرب فى 
الشرق ٠‏ ورأس القرية وسيدى بركات 
و مجَدّفّة وقداشة فى الغرب, وكانت بسكرة 
القديمة تتألف م نكل هذه القرى وأحراش 
النخيل الصغيرة فى بي مة غرباً وكورة 


جنوبا والعالية وفلياش ف الجنوب الشرق 
عبارة عن أجزاء من الواحة الآصلية . 

وقد شيدت مدينة بسكرة الحديثة أعلى 
الواحة حول الحصن الذى أقامه الفرنسيون 
بعد احتلاهم هذه البلاد . وأصبحت المديئة 
مشى له شأن بعد أن وصلبا بقسنطينة خط 
حديدى طوله 18٠١‏ ميلا . وهى قصبة ناحية 
تتمتع بلون من الاستقلال الذاتى » وعدد 
سكانها وققاً لتعداد عام .ووم رمع 
نسمة مهم 511 أوروبيون : وتلحق بمامنطقة 
قورت الحربية» ومساحتها .5 ميلا مربعاً» 
وعدد سكانها سرم+ منهم ستون أوروياً 
فقط. 

ويظهر أن بسكرة تشغل مكان المدبة 
الرومانية القديمة «و سكرة» مبهءوه» ؛ وكانت 
إحدىالمرا كر الحربية الخصصةلجاية الزاب . 
وورد اسم إسكرة لأول مرة فى المصنفات 
العربية عند الكلام على إخاد الفتنة التى قام 
بها أهل زيبان عام ىم م فى وجه الآمير 
أبى عبد الله جمد الأغلى الملقب بأبى الغرانيق 
وقد سسّلبت المديئة دون مقاومة للقائد أبى 
خفاجه الذى أنفذ للقضاء عل هذه الفتنة . 
وكان يحم بسكرة أيام بى حماد مجلس من 
وجوهها . أقواهم بنو مان وثم من أهل 
إسكزة » برجسع تفوذمم إلى كثرة عددمم 
وامتلا كيم أعقلم الآراضى المجاورة ران 
خلدون : العبر» ترجمة ده سلان ؛ جب؛ ص8 17) 
وقد حاول جعفر » وهو من بي رمان » أن 


بسكرة يفك 


يستقل بالآمر فها ٠‏ -خرض أهل بسكرة على 
الثورة فى وجه ينكين بن جمد غير أنهذه 
الثورة أقمعت بقسوة؛ وفتحت بسكرة عنوة» 
وسجن جعفر والمآمرون معه فى قلعة ببنى 
حماد حيث قُيْل ٠‏ وانتقل الام فى المدينة إلى 
ببى سندى الذي ن أفلحوا فى صد العرب اللالية , 
وظلوا فى الوقت نفسه موالين لببى حماد إلى 
أن قضى الموحدون على هذه الدولة . 

ووصلت بسكرةوقتذاك إلى أوج رخائهاء 
ويصفها البكرى فى كتاب المسالك يأنها بلدة 
كبيرة حسنة ( ترجمة ده سلان» ص ١١8‏ 
وما بعدها ) وها مسجد جامع وعدة زوايا 
وحمامات . حيط بها سور وختدق وراءه 
ضياع واسعة . وأهل بسكرة . وجلهم من 
المالكية » مولدون نشئوا من اختلاط البربر 
بسلالة الرومان. بينما تقطن حو لالمدينة بربر 
من قبائل سداراته وتمغراوة وغيرهما , 
وكان الناس هناك يعظمون السعى فى طلب 
العلى ٠‏ وختم البكرى_كلامه عنبا بامتداح 
خصوية تربتها وحسن مخيلبا وجودة بلحبا » 
وكانت تحفظ أنواع منه أيام الفاطميين لكل 
الخليفة خاصة . 

وسقطت دولة بنى حماد. فاتتقلت بسكرة 
إلى الم وحدين إذ بجح يحى بنغانية فى الاستيلاء 
علا عام موه ه ( 1٠١١‏ م ) ٠‏ كا استعادها 
بعد ذلك بثلاث وعشرين سنة , أىعام 51م 
(1904م) ولكنه أخلاها عند اقترابجيش 
الموحدين الذى غزاها. وأعمل النبب فها ٠‏ 


لكر 


وتفككت دولة الموحدين . فوقعت 
بسكرة فى قبضة ببى حفص بتونس . والحق 
أن حكام المدينة الحقيقيين فى القرئين 8 
والثامن الحجريين ( الثالشعشر واارابع عشر 
الميلاديين ) ثم المزنيون» شيوخ أسرة عربية 
من قبيلة لطيف قدموا إلى الزاب فى غزوة 
الحلالية : واستقروا أول الآمر حول بسكرة 
ثم دخلوا المدبنة نفسها عقب ذلك » وشقوا 
طريقبم إلى مجلس وجوهباء ونافسوا بذلك 
ببى ردمّان . واتهز هؤلا. المزنيون ما وقع 
من نضال بين أمراء بنى حفص ٠‏ للقضاء على 
منافسهم . فاتحاز فضل الازف إلى الامير أبى 
إسحاق الذى انتقض على أخيه الخليفة 
المستتصر . وفتح أبواب بسكره له . ولكنه 
أجير عل الفرار فتبع أبا إسحاق إلى الأندلس 
وكان هذا الأمير قد فر إليها عقب انبزامه . 
فلا توف المستنصر خلفه أبو إسحاق على حكم 
توفس فكافاً صاحبه المزنى عبل [خلاصه له 
بولاية الزاب . وأهاج هذا الاننصار خصومه 
من بنى رمان . فعمدوا إلى قتله عام عمده 
( 1384م ). وألق بابنه منصور ف السجن» 
وكان وقتذاك فى توفس» وظل ف محيسه سبع 
سنين . وتصب أبو.زكريا نفسه على قسنطيئة 
وحاية ثم قام بفتنة غيرت من أقدار المزنيين 
فوألى منصورء وكان تحاول القرار من سجنه» 
حك الزاب؛ و بذلك أخضعهثانية لسلطانيحاية 
وطرد بنى رمان من بسكرةء وأخضعا مرابطة 
الذين قاموا بفتنة في السودان بتحروض 


لمينة 


الشريف سعادة » وأضحى الحام الفمل » 
لا على الزاب السب , بلعل حدنة وأوراس 
ووارقلى أيضاً . إلا أنه تنازع مع أبى البقاه 
سلطان يحاية » وهب لقتاله لخاصر قسنطينة » 
ولكنه اصطلح معه بعد ذلك . وسرعان 
ما تنازع مع ببى حفص ٠‏ وظل يقاتلهم إلى 
أن بلخته الوفاة عام هماه (هم0م1م) . وخلفه 
ابنّه عبد الواحد ؛ فقتله أخوه يوسف الذى 
أخضع فتنة جديدة قام بها المرابطة » وأظلح فى 
صد جيش حفصى إلى وادىأريغ وهو الجيش 
الذى أنفذ تعزيزا لحم سلطان تونس على 
الزاب » وكان يوسف معاديا لبنى حفص » 
ولذلك فقد أظبر انعطافاً ناحية المرينيين» 
ورحب ترحيباً جميلا بأبى الحسن عند قيامه 
بحملته علييم عام بمؤ/ ه (184م) : كا أمد 
أبا عنان بعونه فى حصاره لقسنطينة » غير أنه 
انحاز ثانية لبى حفص عند ما لحقت الهزيمة 
المتكرةبالمريذيين. وكان خلفه أحمد رجلا قويآ 


كسلفه» وإنكانقد اضطر إلى أن بحسب حساب 


عداوة شيوخ العرب المستقرين فى زيبان . 
ومنذ ذلك الوقت ونحن لانعلم شيئا عن 
تاريخ بسكرة إلى القر نالسادس عشر الميلادى » 
ويحتمل أن تكون الروابط التى تصل بين 
الزاب ومملكة تونس قد أخذت ف التراخى 
تدريحاً » ؟! يظب ر أن بسكرةكانت قد تحررت 
من نير بنى حفص فى أوائل القرن السادس 
عشر ٠.‏ وظلت مستقلة حوالى ثلاثين سنة . 
وف عام ١4هوم‏ ظبر الآتراك فى الجنوب » 


بسكرة 


فاستولى حسن أغا على بسكرة ٠‏ وأقام بها 
حامية وشيد حصناً . ومع ذلك فإرن الشبخ 
اللأعرب كان هو الممثل الحقيق ل-لطان 
الاتراك , اختيرمن بوعكتاز من أ كب رأسر 
الناحية» ولكننفوذ هذه الآسرة أثار شكوك 
الأتراك إلى حد كبير . فأقام صلاح باى 
قسنطينةمنافساً من ب ىكلته للأسرة الاخرى, 
ببد أن بسكرة سرعان ما اضمحلت لتعرضها 
لنبب الاتراك وغارات القبائل العربية . وقد 
لاحظ مد بن الحسن الوزان الزيانى فى بداية 
القرن السادس عشر الميلادى ما عليه سكان 
بسكرة من فقر (طبعة «مىهاء8 الجلد الثالك» 
جهدءص ره»). 

ونستدل مما كتبه الرحالتان العربيان » 
العياثى (117م) ومولاى أحمد (٠/اام)‏ 
أن بسكرة احتفظت ببعض أهميتها بفضل 
رخاء الواحة واتخاذ المدينة محطأ يحارياً : وفى 
النصف الثاى من القرن الثامن عشرالميلادى 
فجرت المدرنة وتفرق أهلبافى الواحات 
وأنشئوا قرى لاتزال موجودة إلى الآن. 
وبقيت بالمدينة إلى وقت الاحتلال الفرنبى 
منارة من مناراتها القديمة غير أنه لا يوجد 
اليوم من ألمدينة القدمة سوى أطلال 
لاشكل لا . 

وتنازع ملك بسكرة منعام .18 إلى عام 
٠م‏ فرحا تبن سعيد من أسرة بوعكاز 
كا تنازعه بنو كنه يشد أزرثم أحمد باى 
قسنطينة . وحاول فرحات من 188١‏ إلى عام 


نت زينملة دع 
ملم أن يبحمل الفرنسيين على التدخل 
لصالحه ثم صمم على أن يستعين بعيد القادر 
فاتهر هذا الآمير الفرصة؛ وعمد إلى تنصيب 
خليفة على بسكرة هو الحسين بن عزوز . ولا 
رأى بنو كنه أن الآسباب تقطعت يأحمد باى 
عام لوم دخلوا فى طاعة الفرنسيين . 
وفى ١‏ هارس سدنة ٠184م‏ أجيروا 
الخليفة الذى أقامه عبد القادر على الفرار 
عند سلسون يروويهى وتخلصوا من فرحات فى 
العام الذى تلاه؛ ولمتنقطع الفوضى إلا حكم 
الفرنسيين . وفىالحادى والعشرين من مارس 
عام ع6 مام احتل الدوق دومال وأهصنة'ة 
المدينة» غير أن مذيحة عصفت بالفرقةالصخيرة 
التى تركبا هناك , فأقام حامية ثابتة بها فى 
؟هابو منالعام نفسه؛ وشيد حصناً . وبذلك 
أميعت سك قفن برق كه اط 
عظيم نيط به شئون 1 
أبناء البلاد حّى أضحت المديئة قاعدة الاعمال 
العسكرية فى جنوب قسنطينة .© 
[ ير عبلا.0 ] 


» يعاونه زعماء من 


, بسم الله » ( انطر بسملة ) 


« بسملة » تطلق على صيغة بسم الله 
الرحمن الرحم : البسملة أو النسمية 0 
ويروى الزخشرى أن قراء المدينة والبصرة 
والشام وفقباءها لم يعتبروا البسملة آنة على 


3 بسملة 


رأس الفاتحة وغيرها . وهم يذهبون إلى أنها 
وضعت هذا الموضع لالغرض سوى الفصل 
بين السور تبركاً , وهذا هو رأى أبى حنيفة 
أيضأ » ومنه يتضح السبب فى أن أتباعه 
لابحبرون بالبسملة فى صلاتهم . ولكننا بجد 
من جهة أخرى أن فقباء. مك2 والكوفة 
وقراءهمايعتبرون البسملة آية على رأس الفاتحة 
وغيرها ومم لذلك يحبرون بها » وهذا هو 
رأى الشافى» يعتمد فيه على أن القدماء دونوا 
البسملة على الصحف الى كتبت فبا آى 
الذكرء ولم يكتبوا كلمة « آمين , . 

وإنا لنشاهد الناس ىكل مكان لايبدءون 
فعلا هاما مالمصدر باسم الله. ثم إننا نلاحظ 
بصفة خاصة أن العرب الأقدمين كانوا 
يصدرون دعواتهم لحفلات الزواج بقوطهم 
د بالرفاء والبنين» أو « بالمّن » , ويذهب 
الزمخشرى إلى أنهم كانوا يصدرون: هذه 
الدعوات باسم اللات أو العردى ( انظرمادة 
بلاد العربء ) . 

وأنزل الله على لسان نينّه نوح ٠‏ وقال 
اركبوا فها اسم الله بجرمها ومرسبها إن ربى 
لغفور رح » ( سورة هودء آية ). 

وجرت العادة بحذف همزة الوصل فى 
0 أسمء فأصبحت سمه وتقول بعض 
الروايات إن عمر بن عبد العزيز هو الأاصل 
فى هذه الكتابة فقد قال لكاتبه « طول الباء 


وأظبر السنّات ودؤر اليم » ٠‏ كا تذهب 
الروايات إلى تشديد اللام فى د القه » . 

وتساءل بعض المستشرقين عما إذا كانت 
صيغتا الرحمن والرحيممن أسماء آلحة الجاهلية 
انيقي إلى جاب اسم اقم أصبحتا جرد 
صفات (انظرمادى د الله »وه بلاد العرب «( 
غيرأن هذا ليسمن رأ ىكاتبهذه السطور, 
وهو لا يتفق مع مارواه المفسروت » 
فالزمخشرى بصفة خاصة يذهب إىأن الرحمن 
والرحيم من الصفات الغالبة ومعناهما العطف 
والحذوء وهو مجاز عن إنعامه على عباده» ون 
الزيادة فى بناء الرحمن على الرحي أزيادة المحنى » 
وذكرالرعشرى أيضآ بعض استمالات مجبية 
للرحمن والرحيم » فأوردهما ثارة من الاسماء 
وتارة من الصفات . وهكذا أطلق بنو حنيفة 
على مسيلة الكذاب ٠‏ رحن اليامة » ويقال 
رحمن الدنيا والآخرة» و «درحم الدنيا 00 

وللبسملة فى نظر التقاة وأصحاب:السحر 
فضائل عظيمة فيستعملها أصحاب السحر فى 
الطلسهات ؛ وم يعتقدون أنها كتبتعل جنب 
آدم وعلى جناح جبريل وعلى خاتم سلهان 
وعل لسان عسى . (عاادو2, ؟: أه عأعوه11 
4 عاك عسواجرلم] كانه «منوااء » 
صضص١١؟).‏ 

والبسملة حلية يكثر اس تعمالا فى 
الخطوطات والزخارف الحمارية ب© 

[ كارا ذه قر عسولا عل ميعدت .8 ] 


تعليق على مقال بسملة 

هذه المألة من أمم مسائل الخحلاف بين 
القراء وانحدئين والفقباء » وألف فببها الكثيرون 
كتبا خاصة » فن ذلك كتاب ١‏ الارنصاف فما 
بين العلباء من الاختلاف » للامام الكبير أنى 
عمر يوسف بن عبد البر القرطىالمتوفىسنة 5ه 
وهو جزء فى «؛ صفحة ؛ وقد طبع فى مصر 
سنة مم( هء وكتاب لآنى جمد عبد اارحمن بن 
[سمعيل بن إبراهيم المقدمى » ذكره النووى فى 
المجموع » وقال : إنه مجلد كبير » و لخص أم ما 
فيه » وألف فها أيضاً ابن .خزية وابن حبافت 
والدارقطنى واليهقى والخطيب . وقد جمع الحافظ 
الزيلعى فى نصب الراية أكثر ما ورد فها من 
الآثار والآقاويل فى مقدار يصلح كتابا مستقلا 
(01:ههزر- (روومن طبعة الند . و :1١‏ 
مبم ب وم من طبعة المجلس العلى سنة 
بروسوه) وكذلك النووى فى المجموع , كتب 
فها مقدارا وافيا. 

واستيعاب ما قالوه لا يسعه المقام هنا. 
لكنى أقول فها كلمة أرجو أن أوفق إلى أن 
تكون القول الفصل ؛ إن شاء الله : 

اتفق المسلمون جميما على أن السملة جز.من 
آية فى سورة الفل » ثابتة ثبوت التواتر القطعى 
الموجب لليقين . 

“م اختلف الفقباء وغيرهم بعد ذلك : هل هى 
آية من كل سورة من سور القرآن سوى براءة ؟ 
أو هى جزء من آية ؟ أو هى آة مستقلة نزلت 
مع كل سورة س سوى براءة ‏ لاقتتاحما 
وللفصل بينها وبين غيرها؟ أو هى آية من الفاتحة 
فقط ؟ أو ليست آية أصلا » لافى الفاتحة ولا 
فى غرها ؟ 


إسمله أعة 


فنقل العلبا. عن مالك والإوزاعى وان 
جرير الطبرى وداود أنهم ذهبوا الى أنها ليست 
فى أوائل السور كلبا قرآنا . لا فى الفاتحة ولا 
فى غيرها | 

وحكاه الطحاوى عن أبى حنيفة وأبى يوسف 
وتمد » وهو رواية عن أحمد , وقول لبعض 
أصحابه , واختاره ابن قدامة فى المغتى . 

وقال أحمد : هى آية فى أول الفاتحة وليست 
قرآنا فى أوائل باق السور . وهو قول [سحق 
وأبى عبييد وأهل الكوفة وأهل مكة وأهل 
العراق » فما نقله العلماء » وهو أيضا رواية 

وقال الشافعى وأصحابه : هى آية من كل سورة 
سوى براءة . وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس 
وابن عمر وابنالزيير وعطاء وطاوس ومكحول. 
وحكاه ابن كثير عن أنى هريرة وعلى وسعيد 
بن جبير والزهرى ء وهو رواية عن أحد . 
وادعى أبو بكر الرازى الجصاص فى أحكام 
القرآان أن الشافعى لم يسبقه أحد إلى هذا 
القول !! 

وذهب أبو بكر الرازى الجصاص إلى أنما 
آبة فى كل «وضع كتبت فيه فى المصحف » 
وليست آية من الفانحة ولا من غيرها ٠‏ وإثما 
أنزلت لافتتاح القراءة بها وللفصل بين كل 
سورثين ‏ سوى مابين الأتفال وبراءة - 
وهو الختار عند الحنفية » قال جمد بن الحسن : 
وما بين ذفتى المصحف قرآن » » وهو قول ابن 
الميارك ورواية عن أحمد وداود ؛ وقال الزيلعى 
فى نصب الراية : « وهذا قول المحققين من 


أمل العلى » . 


بذ 

ونسبة هذا القول إلى الحنفية استنباط فقط 
ققد قال أبو بكر الجصاص فى أحكام القرآن 
(9:م) : د ثم اختلف فى أنبا من فاتحة 
الكتاب أم لا : فمدها قراء الكوفيين آية منها » 
ئْ يعدها قراء البصربين ‏ وليس عن أحابنا 
رواية منصوصة فى أنها آية منها » إلا أن شيخنا 
أا الحسن الكرخى حكى مذههم فى ترك الجبر 
ها » وهذا يدل على أنها ليست منها عندهم, لانها 
لوكانت آية منها عندهم لجبر بها كا جبر بسائر 
آى السور» 

وقال شمس الأثمة ث#د بن أحمد بن أنى سبل 
السرخسى ف المبسوط ( ج ١ص :)١5‏ «وعن 
ممل قال : قلت محمد يعنى ابن الحسن ل : 
البسملة آية من القرآن أم لا ؟ قال : ما بين 
الدقين كله قرآن . قلت : فم لم تجبر ؟ فم يحبنى 
فهذا عن عمد بان أا آية أنزلت للفصل بين 
السورء لا من أوائل السور .لهذا كتبت بخط 
على حدة ء وهو اختيار أبى بكر الرازى ره الله» 
حتى قال تمد رحمه الله : يكره للحائض والجنب 
قراءة البسملة على وجه قراءة القرآن » لآن من 
ضرورةكونها قرآنا خرمة قراءتها على الحائتض 
والجنب ؛ وليس من ضرورة كونها قرآنا الجبر 
با ء كالفاتحة فى الآخريين » . 

وقد استدلكل فريق لقوله بأحاديث ؛ منها 
الصحيح المقبول » ومنها الضعيف المردود . 

وأما أئمة القراءات اينهم جميعا اتفقوا على 
قراءة اليسملة فى ابتداء كل سورة ء سواء الفاتحة 
أو غيرها من السورء سوى براءة . ول يرو عن 
واحد متهم أبدا إجازة اتداء القراءة بدون 
البسلة . 

وما اختلفوا فى قراءتها بين السور أثناء 


إسمله 


التلاوة, أى فى الوصل : فابن كثير وعاصم 
والكسالى وأبو جعفر وقالون وابن محيصن 
والمطوعى وورش من طريق الاصبهانى ‏ : 
يفصاون بالبسملة بين كلسورتين» إلابين الانقال 
وبراءة. وحمزة يصل السورة بالسورة من غيد 
بسملة » وكذلك خلف , وجاء عنه أيضا السكت 
قليلا ‏ أى بدون تنفس ل من غين بسملة ٠‏ 
وجا. عن كل من أنى عمرو وابن عامر ويعقوب 
وورش من طريق الازرق- ؛ البسملة والوصل 
والسكت بين كل سورتين سوى الآانفال وبراءة. 

وكل من روى عنه من القراء العشرة حذف 
البسملة روى عنه أيضا إثياتها » ولم يرد عن أحد 
منهم حذفها رواية واحدة فقط . 

وهؤلاء هم أهل الرواية المنقولة بالمماع 
والتلقى » شيخا عن شيخ فى التلاوة والاداء . 

وقد اتفقوا جميعا على قراءتها أول الفانحة 
وإن وصلت يغيرها . قال إمام القراء أبو الخيربن 
الجررى فى كتاب النشر فى القراءات العشر 
8:1 ) :« ولذلك لم يكن بينهم خلاف 
فى إثبات البسملة أول الفاتحة ؛ سواء وصلت 
بسورة الئاس قبلباء أو ابتدى” بجاء لآنها ولو 
وصلت لفظا فإينها مبتدأ بها حكاً . ولذلك كان 
الواصل هنا حالا مرنحلا ». 

ولا خلاف بين أحد من أهل النقسل وأهل 
العم فى أن جميع المصاحف الآمبات » التى كتبها 
عثمان بن عفان . وأقرها الصحابة جميعا دون 
ما عداها ‏ : كتيت فبا البسملة فى أولكل 
سورة» سوى براءة » وأن الصحاية رضوان الله 
علهم إذ جمدوا القرآن فى المصاحف جردوه 
من كل ثىء غيره » فلم يأذنوا يكتابة أسماء السور 
ولا أعداد الأى » ولا ( آمين ) » ومنعوا أن 


يحرؤ أحد على كتابة ماليس من كتاب الله فى 
المصاحف , حرصاً متهم على حفظ كتاب اللهء 
وخشية أن يشبه على أحد ممن بعدم فيظن غير 
القرآن قرآنا » فهل يعقل مع هذا كله أن بكتبوا 
مائة وثلاث عشرة بسملة زيادة على ما أنزل على 
رسول الله ؟ ! ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة 
بالتواتر العملى المؤيد بالكتاية المتوائرة على أنها 
آية من القرآن فى كل موضع كتبت فيه ؟! 

والقاعدة الصحيحة عند أثمة القراء أن القراءة 
الصحيحة المقبولة هى : ماصح سنده ووافق رسم 
المصحف ولواحتالا وكانلهوجهمنالعربية . وأنه 
إذا فقد شرط منهذه الشروط فىيرواية- :كانت 
قراءة شاذة أو ضعيفة أو مردودة . وقد ذهب 
بعض القراء إلى أن التواتر شرط لصحة القراءة . 
والحق أنه شرط ف إثبات القرآن ؛ وأما القراءة 
فيكنى فها صحة السند مع ما سبق . وهذا الذى 
اعتمده إمام القراء ابن الجررى وغيره . 

ولكن لم يخالف واحد منهم فى اشتراط 
موافقة رسم الممحف . وف أن القراءة الى تخالفه 
قراءة غير صحيحة ولو صم سئدها. 

فاذا سلكنا جادة الاونصاف فى تطبيق القواعد 
الصجيحة علٍ الأآقوال والقراءاتالسابقة» وتنكينا 
طريق الحوى والعصية ‏ , علينا علدا يقينا ليس 
بالظن , أن القول الذى زعموا نسبته إلى مالك 
ومن معهء فى أنها ليست 1آية أصلا ‏ : قول 
لايوافققاعدة أصولية ثابتة » ولا قراءة صحيحة» 
وأن قراءة منقرأ بأسقاطبا فى الوصل بين السور 
قراءة غير صحيحة أيضا » لآنها فقدت أمم شرط 
منشروطصحة القراءة ,أو هو الشرط الاساسى 
فى صحتها ء وهو موافقة رسم المصحف,ء وظير 
أن الحتي الذي لابتطرق إلبه الك , ولا يستطيع 
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مجحادل أن ينازع فيه : أنهاآية فى كل مو ضع 
كتبت فيه فى المصحف . 

وأما أنبا آية من السور المكتوبة فى أولها 
أو آية مستقلة ‏ فإنه حل نظر وحث ء والذى 
يظهر لى ترجيح أنها آية من كل سورة كتبت فى 
أولها ؛ أى من جميع سور القرآن سوى براءة » 
وأنه لا يحوز لقارى” أن يقرأ أية سورة من 
الفرآن س سوى براءة - من غير أن يبدأها 
بالنسمية التى هى آية منها فى أولها » سواء أقرأها 
ابتداء أم وصلبا بما قبلبا » وهذا الذى اختاره 
الشافعى رضى الله عنه , فما نقله عن العلياء. وهو 
الذى يفبم من كلامه الذى نقلنا آنفا ع نكتايه 
دالآام». 

وبعد : فقد يبدو للناظر باذى” ذى بدء أن 
يتكره هذا القول وينكره .لا فيه من الحكم على 
بعض أوجه القراءات السبع بعدم الصحة » لما 
شاع بين المتأخرين والعامة » من أن هذه 
القراءات السبع متوائرة تفصيلا » بم فيها من 
بعض الاختلاف ف الحروف وبا فيها من أوجه 
الآداء » وهذه شائعة غير صحميحة » بدأ القول با 
بعض متأخرى العلا » ثم تبعه فيها غيره » ثم 
أذاعبا عامة القراء وعامة أهل العلمء من غيز نظر 
صحيح ؛ ولا حجة يبئة » وقد ردها كثيرون من 
أئمة القراء والعلباء » قال أبو شامة المقدمى : 
« ونحن وإن قلنا : إن القراءات الصحيحة [ليهم 
نسبت » وعنهم نقات ‏ : قلا يلزم أن بيع ما 
نقل عنهم بهذه الصفة » بل سه الضعيف » 
لخروجه عن الآركان الثلاثة » . 

وقال إمام القراء الحافظ أبو الخير بن 
الجررى في كتاب النشر ١(‏ : و - )٠١‏ كل 
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قراءة واقفت العربية ولو بوجه ؛ ووافقت أحد 
المصاحف العثانية ولواحتالا؛ وصح سئدها : 
فبى القراءة الصحيحة » الى لا بجحوز ردهاء ولا 
بحل إنكارها » بل هى من الأحرف السبعة التى 
نزل بها القرآن» ووجب عل الناس قبولهاء سواء 
كانت عن الأآئمة السبعة . أم عن العشرة #أم عن 
غيرمم من الآئمة المقبولين » ومتى اختل ركن 
من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها : ضعيفة أو 
شاذة أو ياطلة » سواء كانت عن السبعة أم ععن 
هو أكر منهم. هذا هو الصحيح عند أثمة 
التحقيق من السلف والخلف »صرح بذلك الايمام 
الحافظ أبو عرو عثمان بن سعيد الداتى » ونص 
عليه فى غين موضع الامام أبو مد مكى بن أبى 
طالب ء وكذلك الامام أبو العباس أحمد بن عمار 
المهدوئ : وحققه الامام الحافظ أبو القاسم عبد 
الرحمن بن إسمعيل المعروف بأبى شامة » وهو 
مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم 
خلافه . قال أبو شامة رحمه الله فى كتابه المرشد 
الوجيز : فلا ينبغى أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى 
واحد من هؤلاء الآئمة السبعة » ويطلق عليها 
لفظ الصحة ء وان هكذا أنرات - : إلا إذا 
دخلت فى ذلك الضابط , وحيئئد لاينفرد بنقلبا 
مصنف عن غيره » ولا يختص ذلك يتقلبا عنهم » 
بل إن نقلت عرى غيرم من القراء قذلك 
لايخرجبا عن الصحة ء فان الاعتهاد على استججاع 
تلك الآوصاف . لاعمن تنسب إليه » فان 
القراءات المنسوبة إلى كل قارى” من السبعة 
وغيرم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ » غير أن 
هؤلا. السبعة لشبرتهم وكثرة الصحيح المجتمع 
عليه فى قراءتهم » تركن النفس إلى ما نقل عنهم 
لوقا يقل بن عياة 2 


ول يكن الائمة السابقون من العلماء حجمون 
عن نقد بعض قراءة القراء السبعة وغيرهم » بل 
كثيراً ما حكئوا على بعض حروفهم ف القراءة 
بأنها خطأ. وقد يكون الاقد هو المخطى* » 
ولكنه ينقد عن عل وحجةء فلا عليه إن أخطأء 
ولوكانت حروف القراء كلها متوائرة تفصيلا كما 
يظن كثير من العلماء وغيرهم : لكان الناقد 
لحرف مها خارجا عن حد الاوسلام » ول يقل 
بهذا أحد ؛ والعياذ بالله من أن نرى أمثالهم بهذا . 
فن أمثلة ذلك أن إمام المفسرين وحجة 
القراء أبا جعفر يمد بن جرير الطبرى رد قراءة 
حفص عن عأصم من السسبعة ويعقوب من 
العشرة فى قوله تعالى فى سورة اللحج ( آيةه؟) : 
(سواء الحاكفه فه والْسَادِ ) بنصب 
د سواء ٠‏ فقال فى تفسيره ( 17س -3): 
د وقد ذكر عن بعص القراء أنه قرأه (سواء) 
نصبا ء على إعمال. ( جملا فيه . وذلك وإن 
كان له وجه من العربية فقراءة لا أستجيز القراءة 
بباء لاوجماع الحجة من القراء على خلافه » ! 
وقد رد الطيرى والرمخشرى , وهما إماما 
العربية والنفسير ‏ : قراءة ابن عامر فى قوله 
تعالى فى سورة الانعام ( آية نو ) : 
( و كذلك دين لكثير من المشر كين 
ل أولادهمشر كاسهم) قال الطبرى 
امم : «وقرأ ذلك بعض قرا أهل الشام 
(و- كتذلك رين ) بنم الزلى ( لكسشيرر 
من المشركين قل ) بالرقع (أوالاتهم ) 
بالتصب ( شر كائهم ) بالحقش ء يمعنى ١‏ , 
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركاتهم 
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أولادم ففرقوا بينالخافض والمخفوض عاعمل فيه 
من الاسم » وذلك كلام العربقبيحغير قصيح» 
وقد روى عن بعض أهل الحجاز يبت من الشعر 
يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرت من قراءة أهل 
الشأم- : رأيت رواة الششعر وأهل العلبالعربية 
مر .هل العراق يتكرونه » . وقال اازعخشرئ فى 
الكشاف ( 00 وأما قراءة انعامر 
( قتل أولادم شركاتهم ) برفع القتل ونصب 
الاولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إل 
الشركاء » والفصل هما بغير الظرف ‏ : فئىم 
لوكان فى مكان الضرورات . وهو الشعر » لكان 
سمجا مردوداً . كا سمج ورد ه زج القاوص 
أنى مزاده ه فكيف بهفى الكلام المنثور ! فكيف 
به فى القرآن المعجر بحسن نظمه وجرالته اا . 

وقد أطال الامام ابن الجررى فى النشرالقول 
فى الرد على الطبرى والرعخشرى فى نقدها هذا 
الحرف على ابن عامر , وعد لذلك قصلا نفيسا 
(؟:51-04ه؟) » واسنا بصدد محقيق 
الصواب فى هذا الخلاف هنا ء ولا نبغى أن كم 
بالخطأ على ابن عامر ٠‏ [تما نريد أن ندل على أن 
المنقدمين لم يكونوا يرون أت وجوه القراءفى 
حروفهم متواترة كلها . وإلا كان فى الاقدام على 
إنكار بعضبا جرأة غير ممودة . 

وكذلك أنكر أبو [سحق الزجاج حرفاً من 
قراءة حمزة فى قوله تعالى فى سورة الكبف 
(آية برو ) : ( فسا اسطاعوا ) [ذ قرأها بتشديد 
الطاء كا فى النشر وغيره من كتب القرآءات؛ قال 
فى لسان العرب ( ١١١: ٠١‏ ) : « وكان حمزة 
الزيات يقرأ ( ما اسَطّاعُوا ) بادغام الطاء 
واجمع بين ساكنين . وقال أبو [سحق الزجاج : 
من قرأ بهذه القراءة فبو لاحن عخطلى” ؛ زعم ذلك 


الخليل ويونس وسيبويه وجميع من يقول بقوهم » 

ولذلك كله لاترى علينا بأسأ أن نقول : إن 
قراءة من قرأ يحذف البسملة بين السور فى الوصل 
قراءة غير سحيحة , إذ فى تخالف رمسم المصحف 
فتفقد أهم شرط من شروط سعة القراءة » وأن 
البسملة آية كل سورة فى أولها سوى براءة» على 
ما ثبت نا توائرا حيحا قطعيا من رسم المصحف. 


أصمر كر شاكر 
« دسدترن » انظر ١‏ بِنَنترن » 


«البسوس» الرأة التى تذحكر 
الأساطي رأنها كانت السبب فى نشوب الحرب 
بين قبيلى بكر وتغلب , ويينهما صلة رحم ؛ 
فيُروى أن رجلا اسمه سعد من قبيلة جرم 
وهو الذى خاطبته البسوس فى شعرها 
نزل فى حمى جساس بن مرة البكرى قريب 
البسوس27©. واتفق يوماً أن كليب بن ربيعة 
الثعلى وجد ناقة للبسوس فى مرعاه » وكان 
قد منع غيره من الرعى فيه » فقتلها . أو كا تقول 
القصة ؛ رماها بسهم أصاب ضرعبا » فدقم 
ذلك جساساً إلى الثأر لمن ثم فى حناه » وقتل 
كليبا روج أخته . 


وسمى الكسعر الذى قالته البسوس . 


)١(‏ السهور فى اللصنفات العربية أن افيلة ولفبها 


البسوس خالة جساس » وأن جرم الدذين ينسب إليهم 
سعد بن شمر بن قدامة مم من أخوال جساس 


اللي 


١ 54‏ البسوس - البسيط 


وخاطبت به سعداً » ووصفت فيه ما اها من 
حيف يبحمل جساس مغبته ب «الموثيات, 0© 
وماتلا ذلك من الحروب الدموية الطويلة 
بين تينك القيبلتين . وتعد هذه المو ثيات 
مثالا" التحريض 5 أن النساء يقلنها فى ندب 
الموى . 

وليس من شك فى أن رجلا قاد فى عصر 
عتقدم ما قبل من الشعر فى ظروف مشاببة 
لهذه » وأقحم هذه الآيبات فى أسطورة 
البسوس الزاخرة بالشعر . يفسر بها مقدمات 
الحرب التىعرفت آخر الآمر يحرب البسوس 
وأنه لم يكن واسع المعرفة بميزات الشعرالعربى 
شب ٠‏ بل كان كذلك دقبق العلل بطبيعة 
النفس الا نسانية . وأنه أنشأها تبريراً لعمل 
ان 

وهناك قصة ظبرت ف الأوساط المهودية 
بطلنم| امرأة تعرف باسم البسوس » وقد نشأت 


: ومنه قولها‎ )١( 

لعمرى لو أصبحت فى دار متقذ 

لما ضيم سعد وهو جار لأيياقى 
ولكتى أصبحت فى دار غربة 

مق يعدو فيها الذئب يمد على شق 
فباسعد لا تغرر بنفسك وار محل 

فانك فى قوم عن الجار أموات 
ودونك أذوادى إليك فئق 

محاخرة أث يغددروا ببنيانى 
وسر نمو جرم إن جرما أعز 

ولاتك فينا لاهيا بين نسوات 


اللئ 


هذه القصة سخرية من القصة الآولى » 
وخلاصتها أن مبودياً وهبه الله ثلاث أمنيات 
محققات ‏ فطلبت امرأته أن تصبح أجمل بنات 
إسرائيل : فأجاباهه سوا . فأصابها الغرور 
وساءت عشرتها لزوجها فلءنها وسأل الله أن 
يمسخها كلبة لخقق الله له أمنيته الثانية. وم 
تبق له إلا أمنية واحدة . وقد ألم أبناؤها أن 
تعود أمهم إلى ما كانت عليه . .. فأطلق الناس 
على هذه المرأة الى حرمت زوجها من 
الآمنيات الثلاث « أشأم من البسبوس» وهو 
عين المثل الذى يطلق على البسوس بطلة 
القصة الآولى.؟ 


المصادر 

)000 الجادة ؛ طبعدة فريتاج دارو ١‏ 
ص( هوما يعدها (97) جمع الأمثالطبعةفريتاج 
+ وء ص بامه (م) الاغاق؛ ج ع .ص ١4١‏ 
وما بعدها [ ج وه ص عم بمج ؛ طبعة دار 
الكتب المصرية ] (؛) انظر مادة «البسوس» 
فى المعاجم الختلفة (ه) مقامات الحريرى » 
الطبعة الثانية لده سأمى ترمجه8 36 6 ج إأء)صضص 
/ا٠؟‏ (1) ات«معمم2 36 ستهتد0 : يمموع 2 
ج ؟ء ص ولام وما بعدها (/ا) معزه20018 : 
كساععاء 12 . 
[ دودوكانا كيس م1 .ل2 ] 


د البسسيط » يحرمن بحو رالشعرالعربى 
( انظر مادة « التروض » ) 


البسيط 54 


« البسيط 20 قصبة كورة أندلسية 
تعرف بهذا الاسم وتضم الجرء الشمالى الغربى 
من بملكة مرسية إلى الجنوب الشرق من مانشه 
سوك وإقلم قشتالة الجديد . والمدينة على 
المنحدر الجنوبى الشرق من جبسال مسيتا 
ونهوه2 الأبيرية الوسطى ؛ وترتفع عن 
شطح البحر بمقدار .. س#قدم . واسمبا الجديد 
البسيت م6غمء 412 و3 عن الكلمة العريبة 


)١1(‏ البسيط قصية إفلم يبذا الاسم فى الجنوب 
العرق من اسبانيا على مسافة 7074 كيلو متراً من 
مجريط ( مدريد ) وه7 من مرسية . وهى تائم على 
هضيبة جبل - والبسيط ‏ ذكر مؤاف المادة كلمة 
عرببة معناها بسيط الأرض أى الأرش المبسوطة لاحزونة 
فيها . وأعلها يتعاطون صناعة السلاح وزراعة القمح 
والزعفران . وليست بلدة البسيط قدعة العهد ككثير 
من مدائن الأندلس لأنها خططت فى مستهل القرن 
الخامس عر أى قبل خروج العرب من اسبانيا ييضم 
عشرات السنين 

وفى الأندلس بلدة أخرى تسمى بسطة أو بسطة 
الهريف ذكرها ياقوت فى ممجمه فقال : « هى من 
أجمال حيان س بفتح الجيم وياءمشددة[معو[] ب وتنسب 
إليها المصليات البسطية » أى الفرش والسجاجيد الى 
يصلى عليها . وأشار إليها اللفرى - يفتح اليم وقاف 
مشددة - فى كتابه نفح الطيب قال : « بسطة 
الشريف بأقليم البرات وهى متوسطة المفدار حسنة 
الوضع عامرة آهلة لها أسوار حصينة وديار حمنة البناه 
وبا مجارات وفملة لشروب الصبناءات » 

فلا يخلطن الفارى" إذن بلدة بسطة ببلدة البسيط لأن 
اسم الأولى معرب عن اسمها الاسباتى الأصلى وهو 
عند بخلاف الثانية فانعما اسمها عرنى أمصيل تقله 
الاسبانيون بلفظه إلى لغتيم عاغءهطالهم 


556 


« البسيط » لا عن كلمة ٠‏ البسيطة يا ذهب 
اليه البعض . وقد ذكر هذا الموضع وامعمه 
لأول مرة كل من الضّى القرطى وابنالابار 
البلنبى , وكلاهما من مصتق ألقرن الثالك 
عشرالملادى,» عند حديثهما عل الوقعة الائله 
ألتى نشبت فى عشرين خلت من شعبان سنة 
٠ه‏ ( ١١‏ من فبراير سنة 1145 م ) بين 
الأذفونش السابع ملك قشتالة وبين سيف 
الدولة (بالاسبانية قهاه ممه ) ه1موه221 * 
دامةكمت) المستنصر أحمد بن هود الذى ولى 
القسم الجنونى الشرق من الآندلس عبدآ 
قصيراء وفها لقىهذا الملك حتفه هو وحليفه 
عبد اللّه بن مد بن سعد صاحب بلنسية . وكان 
عبد الله هذا يعرف بينالعرب بلقب«صاحب 
البسيط » كا كانت تلك الوقعة الى لم يشر 
المصنفون المسيحيون إلىمكانها ولا إلى تاريخ 
نشوبها تعرف ب ١‏ وقعة الي .. إذ قال 
ابن الآبّار عن هذا المكان إنه هو ه الموضع 
المعروف باللج وبالبسيط على مقربة من 
جنجالة70» , ولانستطيع الآن التثيت من أن 


(1) جتجالة وبالأفرئجية هاانطعمانه بلدة 
مسافة ٠١‏ كيلو مترا من بلدة البسيط بالجدوب العرق 
قائمة على كة مشرفة على غدير ماء يصب فى أحد روافد 
بر شقر 1قتنا[ » وقد ذكرها الادريسىق نزهته ققال: 
«جنجاله من كورة تدمير ينها ويين مرسية ٠0‏ ميلا 
وعى متوسطه القدر حصينة الفلعة منيمة الرقمة ولها 
بسانين وأشجار وعليها حصن حسن ويعمل بها من وطاء 
الصوف ما لا يمكن صنعه فى غيرها ولنسائها جال فائق 
وحصافة » والوطاء بالكسر والفتح ضد القطاء أى 


37 البسيط - بعار 


اللج» هو الموضع والهر بعينهما المعروفين 
| عند الاسيان أ بأسم .لزوزه 162 غربى 
البسيط أو ألاتوزيمفواه شرقيها على المنحدر 
الشمالى لجال جنجالة ؛ فاذا صح أنه عين 
المكان الآخير [دونهاى] فالاجدر أن يكون 
اسمه د الج ؟ وقد ورد ,فص اللجء فى 
مصنف ابن السكرد بو س ( بوه :71 210011100 
كتفاطه 46 06ه5ا كمه ٠خ‏ ؟) ص 
١‏ 
المصادر 
)0( الضى » طبعة كودرا وروقم> 

وريبيرا وه 1 :ص90" (7) ابن الآبار: الحلة 
السير أءتروه 2 ؛وممز كوخ » ص 517574719671 
(؟)ههةه0 : «متمامو معدم رماعدعل هه 
مومع نه كمه ه1710 ووز ء0؛ سر قسطة 
أكخاعءص كؤىء ٠١9‏ (؟) معتصدظ : 
اعساسكسال مأعسيركق سرقسطة ..15 م » 
ما يرقد عليه الرء . والظاهر أن عرب الأنداس كانوا 
يختلفون فى رسمها فبينا ترى الادريمى يرسمها بألف بعد 
الجيم الثائية ترى ياقوت يرسمها داء بعد الجيم فيقول : 
« جنجيلة مدينة بالأندلس بين شاطبة وينشتة - المسماة 
فىلفةالاسبان ها0106 هآ م ينس سإليها عمد بن أبىءثمان 
ابن حيوة بن زباد بن عبد الله بن مترب الأموى الجنجبلى 
سكن طليطلة وسمع من ألى ميدون وابن مدراج وكان 
متيقظاً صالماً وكان مولده يوم عرفة سنة 4**م» 

وف رأبى أن جنجيلة أصح من جتجالة لأنما ]كار 
انطباقا على أصسل منطوقها بالاسبانية إذ ترسم فيها 
هكذا : وااتمتم 


ا 


ص وبا ومابعدها(ه) وزو فى علولا 2 
.العو02 أنزع و10 . الدماناء2 .ك2 ؛ + 117" 
[ سييولد واوطبة5 .5 .© ] 


« بشار » بن بُرد: شاعر من شعراء 
العصر العبامى الآول » عاش فى البصرة 
و بغداد . وهو من أصل فارمى » وقد دفعته 
نزعته الفارسية إلىمراجمة العصبية العربية مع 
أنهكان ينظ الشعر بلغة الضاد . وكان للمدائح 
التىكالها الخليفة المبدى أثركبير . فقد كانت 
سيا فى غض النظرعن مساوئه من ود 
للمعتزلة وميل لازر ادشتية وجنوح إلى اجون . 
فلا تمادى فى غيه ومجا الوزير يعقوب بن داود 
قل عام لإدره ( عرلام) . 

وتدل الروابات التى كانت شائعة إلى 
القرن الثالث الهجرىء والتى لبا صاحب 
«الأغاتى» على أثره الققوى وشبرته الواسعة.؟ 

المصادر 

١ص الأغانى» طبعة بولاق» جم»‎ )١( 
؛ ج دء صباغ  مه وفى «واضع مختلفة‎ 7+ 
١١١ (؟) ابن خلكان , طبعة قستنفلد » رقم‎ 
(؟) تمسم صا حلط : مبأعتلاي ا بلءفموسكاية‎ 
)4( ورع زعي » ص إل وما بعدها‎ 
14 «ممطتهة اه : ارعاق اك عتلع داتع 717:60 هن1ه‎ 
: 0. ج لاص ؟5١ (؟) سمفساوعاعهء8‎ 
.بلعوء0 ؛ + ا ص 4/ا‎ 4. 0768. 14 


[هل الفط [١‏ ] 


بشار بن برذ و3 


تعليق على مقال بشار بن برد 

بقيت جوانب من خصائص الحياة الآدية 
عند بشار بن برد لم يتعرض لها الأستاذ بروكلان . 

وأظهر تلك الجوانب هو اهام بسار 
بالحسنات البديعية . وهو لم مخلق فنون البديع 
خلقاً : فقد كانت معروفة منذ العصر الجاهل » 
ولا شواهد كثيرة فى القرآن والحديث ؛ ولكنه 
وجه إليها أنظار الشعراء والتكتاب والخطباء » 
وقد كان بالفعل شاعراً وكات وخطيباً ٠‏ وكان 
لذلك التوجيه تأثير شديد فى تلو نالأاذواق الآدبية 
عند شعراء العراق » فقد فتن مسلِ بن الوليد بتلك 
الفنون فتنة شديدة شهدنا أثرها عند الطائى أىتمام 
الذى حلف لا يصلى حتى تحفظ ديوان مسلم 
ابن الوليد . 

وكذلك يكون بشار مؤسس مدرسة البديع » 
ويكون مسل وأبو تمام الهادين القويين هذه 
المدرسة الآدية . 

وقد اختل بناء هذه المدرسة فها بعد حين 
اتنسب إليها من لايفقهون شيئاً فههندسة الأالفاظ 
والمعانى ٠‏ ولكن يكنى أن يكون من تلاميذها 
بديع الرمان والحريرى اللذان أنيا بالاعاجيب 
فى هندسة النثر الفنى ‏ 
ول تخل هذه المدرسة من فضل » حتى فى أبام 
الانحطاط , فن هذه المدرسة نشأ ناظم والبديعيات 
وشراح البديعيات . وهم قوم أبدعوا فى نشر 
الثقافة الآدبية . 

وهناك جانب آخر هو قدرة بشار على جعل 
الشعر هادة أساسية فى الحياة اليومية. فقد 
استطاع أن يقدم إلى أهل عصره جميع ما يشتهون » 


فكانت أشعاره زاد اللاعبين واللاهين من الفتيان 
والفتيات ؛» وكانت كذلك مسلاة للبا كيات 
والنائحات ٠‏ وساعده على ذلك افتقاره بسبب 
عاهتهإلى الانس جميع الذاسمن عوام وخواص» 
ورجال ونساء . فدخات إلى ذهنه صور كثيرة 
من حياة المجتمع , واستطاع أن يصور الآفراح 
والآتراح تصويرآ يمتزج بالنفوس والقلوب . 

وقد راع معاصريه بوذه الآلوان ؛ فهم الذين 
أنكروا عليه أن يقول : 
ربابة ربة إالبيت تصب الخل ف الزيت 
لما عشر دجاجات وديك <سن الصوت 

وقد أجاب بأن هذين البيتين قبلا فى مدح 
امرأةعامية , وهما عندها أحدن من ٠‏ قفا نبك » 
وهو جواب يدل على بصره بمقامات الكلام , فا 
يخاطب به العوام يختلف أشد الاختلاف عما 
يخاطب به الخواص. 

وحيرة بشار بين المذاهب الدينية والسياسية 
منحته القدرة على التصر ف فىتلوين الكلام بألوان 
مختلفات , فهو يمثل عصره أصدق تمثيل ٠‏ وهو 
صورة للهاعر الفاجر المرتاب الذى يصارع 
الامواج فى خضم القرن الثانى حين التق البحران ؛ 
بحر البداوة وبحر الحضارة فى محيط الحياة 
الاسلامية . 

وغرام الناس عكايدته ومغايظته خاق منه 
داهية من الدواهى : فهو يواجه الناس بمخازيهم 
ومعاييم بلا تحفظ ولا احتراس » وقد أمءن فى 
ذلك وأسرف حتى اتهى إلى القتن . 

وانفاس بشار فى حأة الحياة اليومية جعله 
من أقدر الناس على النكتة » فهو شبيه كل الشبه 


1 بشار بن برد 


بظرفاء القاهرة فى هذه الآيام » والدعابات الانية 
نشرح مذهيه فىذلك : 

مر برجل قد رمحته بغلة وهو يقول : الخد 
لله شكراً . فقال له بشار : استزده يزدك ! 

ومر به قوم حملون جنازة وهم يسرعون بها 
المثى فقال : ما لهم مسرعين ؟ أتراه/سرقوه فهم 
بخافون أن يلحقوا فيؤخذ منبم ! 

ودخل يزيد بن منصور على المهدى ولشار 
ينشده قصيدة مدحء فليا فرغ منها أقبل عليه يزيد 
فقال ؛ ما صناعتك ياشيخ ؟ فقال : أثقب الاؤلؤ ! 

وهى كناية خبيثة لا يقدر عليها غيره فى ذلك 
الموتف . 

ورفع إليه غلامه فى حساب نفقته جلاء 
مرآة عشرة دراهم فقال : والله ما فى الدنيا أيجب 
من جلاء مرآة أعبى بعشرة دراهم ٠‏ والله لو 
صدئت عين الشمس حى يبقى العالم فى ظلية 
ما بلغت أجرة من يحلوها عشرة دراهم م 

وعوتب على جمع الصلوات فقال : الذى 
يقبلها تفاريق يقبابا جملة ! 

ولبشار فكاهات كثيرة , وهى شبد بأنه كان 
وصل إلى غاية عالية من دقة الحس وبراعة الذوق. 

وكان بشار صلة بين القد.م والجديد, القدم 
الذى يستمد قوته من الآخيلة البدوية » والجديد 
الذى يستمد قوته من الآغيلة الحضرية . ولكن 
أهل زمانه فما يظبر لم يكونوا جميعاً راضين عما 
فى أشعاره من طرافة الحديث ء ومن هنا رأيناه 
بشكو وجوده فى عصر الآذان : يعنى عبد الاسلام. 
وربا كان فى هذه الغمزة ما يعبر عن مرض كان 
معروفا فى ذلك العبد ‏ وهو [يثار القدم فى جميع 
أحواله على كل جديد . 


والرواة الذين عاصروا بشاراً جعلوه آخر 
من »حتبية يشعره » وذلك شاهد آخر على ضعف 
الثقة بقوة الأصالة اللغوبة فى الشعر الاسلاءى » 
ويقوى هذا الشاهد إذا تذكرنا أنهم استثنوا 
بشاراً لينجوا من لسانه الخبيث . 

والظاهر أن بلية بشار بفقد بصره جعلته 
شديد الشوق إلى مظاهر الحياة؛ فبو يلتمسها فها 
يسمع وما يلس . ومن أجل ذلك كان فى لششبيبه 
ميالا إلى الفتك , ولو حفظ شعره كله لكانت له 
منزلة بين كبار الماجنين . 

ويظبر أن اتحراف بشار فى عقيدته الدينية 
والعربية صرف الناس عن ندوين شعره فضاعت 
منه ألوف القصائد » ويتضحذلك إذا تذكرنا مصير 
المؤلفين والشعراء والكتاب الذين ضاعت 
مصايرهم فى غمرة الفتنة الآثيمة فقنة الشعوية . 

وربما جاز أن يقال إن بشاراً لم يكن بفطرته 
خفيف الروح كأكثر العميان » والذى يفقد 
خفة الروح يتناساه الناس عامدين ٠‏ 

وجملة القول فى بشار أنه استطاع بذكائه 
وإحساسه وجبروته أن يكون شخصية باقية فى 
الآدب العرنى » ولعل شهوده للانقلاب الحائل 
فى الدولة العربية وانتقالها من عبد إلى عبد كان له 
فضل فى تنبه قواه العقلية والذوقية » فا كان ذلك 
الانقلاب إلا رجة خطيرة مزمة توقظ الغافيات 
من الاذواق والأحاسيس . 

وأعظم الشعراء والكتاب والخطباء 
والمؤلفين هم الذين يشبدون عبود الانقلاب . 

والشر قد يكون باب إلى الخير فى كثير من 
الأحايين . كلق بارك' 


56١ البشارية‎ 


« البشارية » قبية من الرحل بين 
النوبة والبحر الأحمر. وتؤلف البشسارية 
والعبابدة والهدتّدوة وبى عامر وقبائل 
أخرى صغيرة جموعة متجانسة من الوجبة 
الجسمانية والاخوية ويضمهم جميعاً حتى فى 
الوقت الحاضر اسم واحد هو بجه أو يحه 
( انظر هذه المادة ) وهو الذى أطلقه عليهم 
مصنفوالعرب فى القرون الوسطى. (ويمكنك 
الرجوع إلى كتاب مأركار رون ورو 3 8 
ص 00١‏ وما بعدها إلى جانب المصمادر 
المذكورة فى مادة بجه من هذه الدائرة فما 
يمختص بتاريخ البجة القديم ) ولا نعرف إلا 
القلول عن تاريخ البشاربة . وثم يعتبرون 
أنفسهم من سلالة العصرب 9 ويربطون 
نسبهم برجل اسمه بشر. وليسوا كلهم من 
أصل عربى» كا أنه يحب علينا أن نذكر أن 
قبيلة ريعة بدأت تختاط بالبجة فى القرن 
الثالث الحجرى ( التاسع الميلادى ). وأن 
رجلا اسمه بثثر بن مروان بن اماق بن ر ببعة 
صاحب إقلم الاجم قدم فى القرن الرابع 
الهجرى ) العاشر الميلادى ( إلى هذا ا موضع 
ومعه ثلاثورن ألف رجل من البجة» أو 
الحدارب على وجه التدقيق ٠‏ ولا يزالون 
يحتفظون بهذا الاسم إلى اليوم » ويعتيرون فى 
عض| لآحيان فرعا من البعارية . 

ولانعرف عل وجه التحقيق كيف أطلق 
علهم امم البشارية , ويعتبر الهدندوة من 
البشارية أحياناً م يمتبر الحدارب الذين 


يقطنون جنوبى سوا كن من البشارية أحياناً 
أخرى مع أنهم قبيلة مستقلة من قبائل البجة . 
وينتج عن هذا أننا لانستطيع تحديد موطهم 
تحديداً دقيقاً . فهم يقطنون بوجه عام جنوبى 
العبابدة . ويقال إن البشارية يمكنون 
الأراضى الجاورة للقصير عل البحر الآحمر 
3 أتا نخدم كذلك عند أسوان ) -203 
روم ص 0 8م) . وثم ينتشرون جنوباً 
إلى ما بلى عطيرة . ويقدىر هارتمان فى 
عمأومامصلاع عقر اإزمرلووطاء2 ( +1 1ءص/اة ١‏ 
ولاحلام) عددم بأنه يتراوح بين جرعة 
و...10نسمة أما غيرهفيقدر عددم بأ كثر 
من هذا . : 
وث من الوجبة الجسمانية يوصفون بأنهم 
يشيهون العبايدة فرءوسهم مستطيلة وجبيتهم 
بارزة وتقاطيعهم مقبولة وعارضهم أوروبى 
على وجه التقريب وأجسامبم قوية الببناء 
مفتولة العضل وبشرتهم بين السمرة الداكنة 
والسمرةالمائلة إلى الا حمر أد ( طاجتمصنه امع 
ف «معسااء 11( ممه سماءع ' مكؤام » 
ص ممم) .كا أنهم يوصفون مخلال سيئة» 
فهم لا بكرمون الضيف .أشرار فهم غدر 
وفضول: جشعون إحد القسول والسرقة. 
وحضارتهم بدائية . وهم قوم رحل 
بملكون عدداً كيرا من الاوبل والماعز والغتم 
متوحشون فهم حذر . ويقطنون فى الغالب 
بعيداً عن الآبار والطرق ينما نيحد العبابدة 
مسالمين وأقرب إلي الإآمانة أدلاء فيالقوافل 


0 البشارية ‏ يشاور 


ويرتدى الرجال من البشارية قطعة ممن 
التهاش تغط أجسامهم من الوسط إلى الركبة 
أما النساء فتخطى عو راهن يحزام . ومم يعنون 
عناية فائقة بشعورثم بحعلون منبا ذؤابة مدلاة 
منوسط الرأس بقطعة من الدهن بينمايحزون 
شسة شعورثم . ويقول مجلان مزاعده1] 
( #معاسااء ااا و هماع ١‏ عكملاء' 
ص معم) إن أسلحتهم الرئيسية هى المزاريق 
الخفيفة . والخناجرذات الحدين بنوع خاص 

واعتنق جانب من البشارية الإسلام 
منذعام . .مه » ولكنه لم يعمل على نحضرثم » 
ونستدل مما أوردته المصنفات العربية أنهم 
كانوا منذ ألف .سنة أ كثر تحضراً ما هم 
اليوم .> 

المصادر 

انظر إلى حانب المصادر المذ كورة فى مادة 
«عيابدة » : 

)١(‏ غهااطسلة .8 ؛ ماممناون8 علط 
ماعميووو أسالا زر - مممام ل 
ص /ا دامء وما المصادر 0( لننات »© ذا 
:[و2ز169 دما غم بأواعوياغة8 265 ١‏ يورت 
٠‏ كام (؟) مجفسظ. 5.01 : ممالبرروع 1716 
يميت ؟ > 1 ص 156 
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7 5 4 لعيله 


م هنأو ر لنية وتصطيل6 بدية 
اذا لانة. الع دين علي لود 


الشمالية الغربية . وتمتد هذه الناحية بين خملى 
طول هب ١و0‏ ”شير قا وخطى عرض 
٠‏ عم ورم وم”شمالا . ومساحتها ٠87‏ 
ميلا مربعاً ٠‏ وعدد سكانها 447,08١‏ نسمة 
؟و بز مسلبون وققا لتعداد عام 1991 م . 

وبحد هذه الناحية من الشرق هر السند 
الذى يفصل المنجاب عن هزارة » ومن 
الجنوب الشرق سلسلة جبال نيلاب غاشه التى 
تعزلما عن ناجسة كوهات » وتحدها من 
الجوانب الأخرى نواحىتقطها بعضالقبائل 
أما من الجنوب فنجد قبيلى حسن خيل 
والآفريدى وممركوهات . ونحد فى الغرب 
أفريدى خيير والملا كورى. وتنتشرشمالا عن 
الشاطى” الآخر من نب ركابل إلى نجر سوات 
عشائر موههمند الختلفة, والحد الشمالى لهذه 
الناحيةيحاور أراضى أتمانخيل ويوسف زا 
سواتوبونر وخدوخيل وكادن وأتمان زا 
وتصل الممرات الجبلية التى لحا شأن فى ناريخ 
الآقاليم على الحدود الناحية بامخاطق المميطة 
لتى تسكنها القبائل. وتؤدى مرات مورا 
وشاكوتومالا كند. وهى فى الشمال الشرق 
إلى سوات . ويريط مر خبير المشهور فى 
التاريخ ناحية بشاور بأفغانستان ينما يسير معر 
كوهات إلى الجنوب مخترقاً شريطأ من أراضى 
القبائل إلى ناحية كوهات الجاورة . ويعرف 


هذا الشريط بشبه جزيرة جوا كى . 
هناك ذكر لناحية بشاور ف المؤلفات 
ناللانسكرينية القدمة وفيا كتبه استرابون 


يشأور ون 


وأريان وبطلبيوس . وقد كانت زمنآماجزءا 
من مملكة قندهار البوذية القديمة . نستدل على 
ذلك من أطلال الهيا كل البوذية المتداعية 
المبعثرة فى الاقليم ما بين تمر خيير ووادى 
سوات . وقد أزيل التراب فى هذه المنطقة 
عن تماذج حسنة للماثيل اليونانيه الوذية» يا 
عثر على لوحة صخرية مكتوب علها قانون 
أزوكا بالقرب من قرية شاهبازكره فى أراضى 
اليوسف زاتى. ووجدكلمن فاهين فى الإأعوام 
الاولى من القرن الخامس الملادى وهيون 
تسائج فى القرنالسابع الميلادى أنأهل البلاد 
كانوا على دين بوذاءيا وجدت نقوش ندل 
على أن بوروشابورا كانت حاضرة ممتلكات 
كشكا ؛ثم أعقبتهذا قرون لإنسمعفيها عن 
هذه الناحية خمراً. وجاء بعدها عصر الفتح 
الارسلاى إذ حدث بين القرنين الثالك عشر 
والسادس عشر الميلاديين أن اننشرت قبائل 
البطحان من الأففانة فى البلاد وقتحت 
ما نستطيع أن ذسميه الأن على وجه التقريب 
الولاية الشمالية الغريية الحدبثة التىعلى الحدود 
) دمةوواع بن ,2 : ليد أفغاتى » الفصول 
من ١‏ إلى ه ؛ وهوعبارة عن مختارات من كتاب 
تاريخ مرصع ) . 

وف رواية أهل البلاد أن فرعين كبيرين 
من قبائل البطحان هما الخاخاتى والغورية 
خيل قد هاجرا حوالى نماية القرن الخامس 
عشر من أوطانهم فى الأقاليم الجبلية حول 
كابل إلى وادي جلال آباد ومنحدرات جيل 


سفيد ‏ وكانت أم عشائر الخاخائى هى 
اليوسف زاثى والكوكانى والتركلائرى 5 
كانت الغورية خيل تنةسم إلى خمس قبائل هى: 
الموهمند والخليل والداؤدزانى والجمكى 
والزرانى.وتقدماليوسف زا إلى ناحية بشاور 
الحديثة وطردوا أهلبا المعروفين بالدلازاك 
وغزوا الارقلبم الذىلىشمال كابلو إلىغرب 
هوت مردان. وما أن أشرفت السنون الآولى 
من القرن السادس عشر الميلادى حتى كان 
الغورية خيل قد وصلوا بدورم إلى منطقة 
خيير . وسليت نلك القبائل القوية السكان 
قوهستانسوات وأجبرتالدلازاكعلعبور 
هن السند . وبعد ذلك حاول الغورية خيل 
أذيحاو ١‏ الفرع الخاخائى ولكناليوسف زاق 
هزم وم هزعة مكرة . 

ومنذ أن أصبحت ناحية بشاور الحديثة 
تقع على طريق الجيوش المغيرة من آسية 
الوسطىفقد أضحى تاريخبا يشبه إلرحد كبير 
تاريخ البنجاب. وقد تبي ن أن بطحان هذا الجرء 
من الجنوبكانوا شوك فى جنب أمراء الهند 
من المسليين . ومع أنهم كانوا يدخلورنف 
فى نطاق الارمبراطورية المغلية بالاسم إلا أنهم 
لم بخضعوا تمام اضوع بل إن ١‏ كبرء 
و« أورنك زيب » قنعا بتأمين الطريق إلى 
كايّل. وما إن اضمحلت قوة المفل حتى 
أصبحت هذه المنطقة جزءاً من إمبراطورية 


درا التي أسسها أحد شاه أبدالى ودب 


14 شاور 


الانحلال فى أوصال الدولة فى عبد خلفاء 
أحمد شماء'الضعفاء ؛ حتّى استولى سبخ البنجاب 
على ,شاور فى بداية القرن التاسع عشر وكان 
حكبم متراخياً فرزحت بشاور تحت يد القائد 
الاريطالى الباطشة أقيتايله لضعم ؛ ولما 
سمت البنجاب عأم84ام لبريطانيا استتب 
الأ للإنجايز فى وادى بشاور وأضحى 
جزءا لاينفصل عن البنجاب إلى أن تكونت 
الولاية الشمالية الغربية للحدود عام 601١م‏ 
وإنا لنجد بحثاً مسبباً عن الإدارة الا نجليزية 
وعن الم#لات الختلفة أل أنقذذت على 
القبائل النى تعيش على الحدود فى كتاب 


5 أياة 2 صطتلاه 0 .© : عنلع /ه «ررعانامج2 31:6 


«ملطورمس] زوه 7لا بلارول8 وأصسبحت هذه 
المنطقة فى السنوات الحديئة مدان لنشاط 
عبد الغفارخانمؤ سس حركةالقميص الآحمر. 
وقد عكرت هذه الحركة صفو السلام فى 
وادى بشاور على الرغم من أنها تقوم فى 
جوهرها على عقيدة غاندى الى لا تومن 
بالعتفاء 

ويبلغ عدد .كان مدينة ,شاور حاضرة 
الولايةالشمالية الغربية للحدود. ؛4؛,/المأسمة 
وهى بالقرب من الضفة اليسرى لنهر باره » 
وعبل مسيرة ثلاثة عشر ميلا “شرق مر خيير 
وزادت أهميتها بصفتها مركراً تجارياً على 
الطريق الرئيسى بين الهند وأفغانتان منذ أن 
أنتى“خط خيبر الحد يدىعام هم ام. وللمديئة 
بمثة عشر باب توصد كل ليلة وتفتح قبل 


شروق الشمس . وأغنى أجزائها ‏ أندر شهر» 
وفيبا يسكن السراة من الحندوس . وف هذا 
الى المشبور بمناراته المرتفعة من المرمر 
الأأبيض مسجد مبابتخان الذى كان حا كا 
فى عبد شأه جهان . ويشرف علٍ المدينة من 
شماها الغربى قلعة تعرف ب ١‏ بالاحصار» . 
أما شاه باغ » بما فها من أراض واسعة 
كثيرة الظلال فانها مأوى الآهالى الحبوب 
أيام الربيع . وقدذاعت شبرة «قصه خواتق» 
أىسوق القُصاص فى طول الحدود وعرضها 
وما وراءها . 

ويوجد على مسيرة ميلين غرف المذينة 
اقطاعيات سكانها +47رعم نسمة » وهى أهم 
المحطات العسكرية فى الولاية» وعلى بعد 

ما يقرب من ثلا ثةأميالغر بىهذه الاقطاعيات 

كلية إسلامية الشبيرة تفتم أبوابها للطلاب 
من جميع المذاهب والأدية بالرغم من أنها 
كلية إسلامية فى الصميم .> 

المصادر 


١ (‏ )وماحوط متاام0,0 ؛يمعاؤمبط 116 
#عنأادم ]1 اوم #لا -وزغرملة هرا زه » عام وا 
(م) المؤلف نفسه :مراع بلإزس علرمطل عاد زوللا 
ممه 1 هبه «مطبرين1 عا ره كنهاجرم ىق 
ترارع اج مم0 بوط عدد اير #ا#وك ( 3 ) 
«قطعتده"1 .81 : منبامه+ومقع ها جلاد ععاول8ة 
ممه 0 عه عمووعيع عام 16١‏ (14) 
كما ]60م 2 كمعومء 0 4ه ععالجه2 . 
منهج بروجرء ج ١‏ » عام 19.1 والملحق رقم 


يشاور - البشر 5 


عام ١9٠١‏ (ه ) ره «بملاممه0 لمنعمم1 
منهمز انظر بشاور (1 ) ومصول .8 .8 : 
116 إ[ه ‏ 716014ع1أأه5 علا جره أرممعل 
غعاطاونط عوسهرزووم عام ١١/1‏ () -ب/اجمل2 
01115112 معماسورط «عنكرو عر ؤوع8آا 
وسوميج وهى تقارير سنوية (م) .8 .7 
.8 ءهة أه امعوط : زه لرمععجزر 
5ل[ ,لا.[ ما أوتتهعه ددم أزوءمع 
نويرمناط عناا كه #مأأمندمسيه 186 ععرات 
هذا (؟) «مائهطعاسيم 40 موزمدم 
وؤومع؟ وهى تقاربر سنوية )٠١(‏ «مساوناووم 
«مماامعه0 عولط ١‏ ج اعم لور (11) 
عل بوماط .60 .1 : أبرع بورق ن-وللاي ١‏ عام 
لاما (؟١)‏ كزللووليم صكر 
غمعميية عام اما 


: اهرهم 


| ديفز و6انوط مثاامكت .© ] 


د بش برمق »: ومعتاها الاصابع 
انس , وهى تطلق على نبات العرفج وترد هذه 
الكلمة مركية مع كلمة داغ وتطلق فى هذه 
المعروفة باسم بش برمق داغ هى السلسلة 
الموجودة فى كاري مامه القديمة على الضفة 
اليسرى لبر مندر س 7142476 وكانت قسعى 
فق العبود الغارة لاموس سام[ . 

وقد معيت هذه الجبال بذلك الاسم لإن 
أعلى قممها عبسارة عن خمس قن وعرة يبلغ 


ارتفاعها خمسة آلاف قدم تقرياً .؟ 


[ جيس »م016 .5 ] 
م شتوء : أنظر ١‏ أفنانستان » 


البشر » : جيل بالشام ذاع اسمه لآانه 
أطلق على يوم من أيام العرب ويحتمل أن 
يكون عين الجبل المعروف الآن يحبل بشرى. 
وهذا الجبل يمتد ناحية الشهال الشرقٌ من تدمر 
إلى الفرات . ورمم كيرت ::همه1»ة © فى 
مصوره الجغرافى مكاناً يعرف بأسم رحوب 
فى وسط جبل بشر . وبما يحعلنا نقول بأن 
البشر هو عين جل بشرى » أن اسم 
رحوب يطلق أيضأ على يوم البشر . وهناك 
جسور مرفوعة لنقل المياه من هذا الجبل إلى 
هذنره . ويذكر اللأخطل فى شعره أن البشر 
فى الطرف الأقصى ناحية الغرب من أرض 
ب تغلب . ويروى أن خالد بن الوليد باغت 
ببى تغلب بالبشر فى مسيره من العراق إلى 
الشام . وإذا كان الاخطل من أهل الشام. 
وهو أمر قد لا يرق إليه الشك . ون موطنه 
يكون فى إقلم البشر . وفيه داهمته الوقعة 
الآخيرة من تلك الحرب الطويلة العنيفة بين 
قيس وتغلب وهى الى تعرف ب ١‏ يوم 
البشر » . واتفق أن كان الاخطل بحضرة 
عبد الملك بن مروان فأخذ يسرف ف الفخر 
بقبيته على حساب بنى قيس وغَرض يمحاف 
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ابن كيم وهو من وجوه بى سليم شجاع 
سريع الغضب » ولم يكن الاخطل حصيفاً 
فى تحديه لآن الجحاف على الرغم من أندكان 
قد انجذب فى النزاع بين قس وتغلب فى 
بدايته إلا أنه فها يبدو ظل محايداً أول الآمره 
لكنه أقمم أن يثأر لنفسه بعد أن عرض به 
الاخطل » فخرج فى ألف من بنى قيس تحت 
جنح الليل وباغت بى تغلب فى عسكرم 
بالبشر . فقتل رجاطم وبقر بطو نالحبالى من 
نسائهم . وقتتل فى هذه الوقعة ابن للأأخطل 
يدعى أبا غياث . ول ينقذ الاخطل إلاحضور 
بديهته إذ تخق فى زى عبد وبذلك خلل سييله » 
وأسرع بالذهاب من البشر إلى دمشق مطالباً 
بالثأر فاضطر الجحاف إلى الالتجاء لأارض 
الروم » ولكنه عاد بعد أعوام واعداً أن 
يدفع الدية ,؟ 
المصادر 


)١(‏ ديوان الأخطل؛ 1١‏ 5211م 
() الأغاتىء سرريص ومساءه (م) 
ابلاذرى ؛ طبمة أملوارد ؛ ص م7 (4) 
ياقوت ج رءص 7+١‏ (ه) الطبرى , ج١1‏ , 
ص خ7.5ء «الا.7 - سلا.؟ (5) جرير؛ 
النقايض » طبعة موبه8 ؛ ص 0١‏ 612.9 
ممعم /7) لتساف1 ,11 : ايم[ هلا 
1 وم ور ا ص 1١117 - 1١14.‏ (8) 
طتموظ فى م1 زر سامعنام 2‏ «ممماك[ 
أمع 1/1 عل ١‏ ٠اعكالامانصم.‏ 

[ لامنس 5ع 0ص ] .21 | 


بشر 

« بشر » بن البراء : صحانى . اشترك 
وأبوه البراء بن معرور فى ببعة العقبة الثانية . 
واشتهربالرماية وشهد بدرا وأحد والأحزابة 
والحديبية وخيير . ولما كت غزوة خيير 
عام 7ه (88+ م) دست امرأة ممودية تدعى 
زينب بنت الحارث السم لبشر لآنها فقدت 
فى الحرب جميع أفاربها من الرجال فأرادت 
أن تنتقم لهم » فذبحت شاة وقدمتها النى بعد 
أن دست السم فهاء وقبل النى هديتها وأشرك 
معه فى الطعام جماعة من أصحابه ينهم بشر 
ابن البراء . وأدرك النى فى التو ماذا أريد 
بهذه الشاة فلفظ السم » وم يفعل بشر ذلك 
نجافاته للذوق فى حضرة النى وابتلم نصيبه 
من اللحم المسموم . وتقول بعض الروايات 
أنه مات لتوه ٠‏ بنا تقول روايات أخرى 
أنه لم يمت إلا بعد ذلك الحادث بعام .> 


المصادر 


)١(‏ أن سعد, م القسم الثانى » الباب 
الثالث ومابعده ( ١‏ ) ابن هشام : طبعة فستنفلد » 
صن 73428.50 (م) الطيرى : ج رء 
ص باه ١‏ وما بعدها (4 ) ابن الاثير : طبعة 
تورتترج. ج9اء ص ١7١‏ (4) أسد الغابة » 
جرءص مم( وما بعدها (ه) أموامهه0 : 
معنن "امك لاوتمة ١‏ أنظر الفبرس . 


[ ذترشتين معماومعااء2 .87 .>1 | 


شر الحافى ‏ بثر بن أنى خأزم رف 


ل . 
« يشير » الحاق : متصوف مشبور )2 
ولد عام ٠و‏ ده ( ولام ) فى ١‏ ماترسام ؛ 
وهىقرية منقرى مرو. ويكنى أبا نصر وكان 
أبوه يسمى الحارث . واستقر بشر فى بغداد 
وفها اجتمع حوله عدد من أصحاب الزهادة 
والورع بث فهم تعالهه. وتوف فى دار السلام 
عأم ,+ لا؟ ه ( 11م م) . وقبره عند 
باب الحرب مزار مشهور منذ أمد طويل ,© 

المصادر 
)١(‏ اين خلكان : طبعةبولاق عام حوراه, 
جروء ص مو١ )١(‏ الشعراتى : الطبقات 
الكيرى ؛ ج ١‏ ؛ ص لاه وما بعدها (8) 
فريد الدين المطار : تذكرة الاولياء » طبعة 
نيكولسون «مواه2]106 , ج لاءص ٠١١‏ وما 


بعدها (4) الحجويرى : كشف المحجوب , 
ترجمة تكولسون, ص ٠١١٠‏ وما بعدها . 


ه بشر» بن أبى خازم أو بشر بن 
أبى حازم : شاعر جاهل من قبيلة أسد 
ابن ره ( الكامل ؛ طبعة .لزنت » ص 
؟؛ ؛ سب ؛ ص مم! . سب" ؛ !بن قتبية ؛ طبقات 
الشعراء ؛ طبعة ده غوى » ص ه4١‏ ومابعدها). 
وبشر هذا هو الذى أنبأ حرب بن أمية ومن 
اجتمع معه هن رؤساء قريش فى سوق عكاظ 
أن البرّاض حليف حرب قنلعروة الرحّال 
من هوازن: . واستطاعوا بذلك استرداد 
سلاحهم من ججشم بن جذعان والرحيل عن 


عكاظ قبل أن تباغتهم هوازن فى يوم الفجان 
الثانى الذى استعر من عام همه إلى عام 
كوم . وكان بشي سن الصلة بحاتم الطاتى 
وقدحدث مرة أن ركب النابفة الذبياق وعبيد 
ابن الابرص الاعدى وبقر بن أبى خازم 
بريدون النعمان فى الحيرة فقابلوا بدويا يرعى 
الآبل وطلبوا إليه أن يستضيفيع وكان ذلك 
البدوى حاتم الطاتى, فنخر لكل مهم ناقة 
لانه رآتم من قبائل مختلفة وأراد أن تسم 
كلقيلة بكرهه . ونستدك من خديث بشر مع 
حاتم انه لويكن من أسد وإها كان من قريش, 
ولماحك النابغة بتفوق أوس بنحارثة على حاتم 
وكلاهما من طىء هجا بشر أوسا بقصائد حنى 
إذا أسره نفر من الطائيين جاه أوس ملهم 
فدحه بقصائد محا با السالفة . 

ول يبرأ شعر بشر من العيوب ققد ذ كر 
أنبشراً والنابغة هما أول شاعرين من شعراء 
الطبقة الآ ولى وقعا فى الا قواء , ولكتهما لما 
نبها إلى ذلك لم بعودا إليه . ويقال أيضاً إن 
بشرالم يكن صادق الوصف دائماً مثال ذلك 
أنه ذكر للجواد أجهرين7©رابن قتبيةص+14) 
ويستشهد بشعره فى غرابة استعال الألفاظ 
ر الخاسة »ص «عم ) . وقد مدح الحارث 
ابن 00 بعدة قصائد من شعره ( كتاب 
الأغانى, ج وراص بلم) . 


(1) هو القريان الأورطى » واجواد أجر واحد 
لا أبيران 


اللي 


لقة بشر بن أبى خارم - بشر بن غناث 


واشترك بشر فى الحرب الى نشبت بين 
أسد وطىء؛ وشهد وابنه نوفل تبادنالفريقين. 
وذكر فى شعره يوم النسار الذى ألحقت فيه 
أسد وذييان المزيمة بجشم بن معاوية . 

ويُسلك شعره ف المفضليات ؟ يذكرق 
جمبرة العرب. وفيه آراء فذة وأوصافغريبة 
نبحد مصداقها فى ميميته . 

وثتل بشر فى غارته على بنى وائل إذ 
رمأه واحد مهم بسهم فصدره ء فسقط عن 
جواده . وفها هو ملقى على الأرض أنشآ 
عدة أبيات ينعى نفسه فبها لابلته .؟ 

الملمادر 

نذكر إلى جنانب المراجعالمذكورة فى صاب 
المقال : 

١١‏ )عمامه:7. 0 وام دورط ومساطع ل 
(؟) اوجموروع مل مأققسو0 : تمووع ١‏ ج77 


صءلاه 
[ قي 1.2.7 ] 


« بشر» هوأبوعبدالرحن بشرينغياث 
ابن أىكريمة المريسى مولى زيد بنالخطاب: 
من أئمة المرجئة فى عصره . وقد كان أبوه 
مبودياً يسكن. بغداد . وتفقه بشر بالقاضى 
أيوسف حتى برع فى علومكثيرة ثم اشتغل 
بعلم الكلام والقول مخاق القرآن ؛ فاضطبد 
من أجل ذلك . وكان نقيأ زاهداً إلا أن 
مجاهرته بأنظاره فى عل الكلام » وهو علم كان 
المسللون يرتابون فيه ٠‏ نفرت منه خيارثم 


وقال فيه أبوزرعة الرازئ : بشر بن غياث 
زنديق . وتوف بشر سنة بم ه (0مم) . 

ول يستطع المعتزلة أن يحبروا بالقول 
مخلق القرآن إلا أيام الرشيد , وكانوا قبلذلك 
يستسرونه, فلما ترامت الآخبار إلى الرشيد 
بأن بشراً المريسى يقول بخاق القرآن حاف 
بالله لو وقعف يده لقتله قتلة لم يقتلها أحداً من 
قبله» فاخت بشم رأ يام الرشيد أى زعاء عشرين 
عاماً . وظل كذلك فى عبد الآمين بعد وفاة 
الرشيد حّى إذا ولى المأمون الخلاقة وجد 
المعتزلة أنصاراً بين رجال الدولة . 

ويقول الشبرستانى إن بشر بن غياث 
وحسين النجار متقاربان فى المذهب » وهما 
على خلاف عامة المعتزلة » قد قالا بأن الله 
تعالى مريد لكل ما سيحدث من خير وشر 
وإمان وكفر ... 

ويرى بشر أن أصماب الكبائر غير 
مخادين فى النار لآن التخليد فيها محال وليس 
بعدل . وقال إن الا مان هو التصديق بالقلب 
واللسان جميعاً ؛ وإن السجود للصنم ليس 
بكفر فى نفسه ولكنه علامة الكفر . 

وكان بشر على مذهب أبى حنيفة ومن 
أصحاب الرأى .© 


الملصادر 

«0 الشبر ستانى, طبعة يرومعررر. ص‎ )١١ 
كل 15 0) 5 النحاسن , طبعة‎ 
)7( جول » ج١ ء» ص 540 والتمليق‎ 


بشر بن غياث - بشر بن مروان 564 


بن خيلكان ( 5 ) مم11 .طم .26 :ع2 
ممعم أم/ عه 351/4 غاص ولا ( ) 
ومنتوط . [7اع : هبه أهقمه1] رطا 4:64 


٠‏ همنااة ع1 ص مع 


[ كارا ده أو «ناهلا ع2 مون ] 


0 شر بن مروان بن الحم : هوثالث 
أبناء الخليفة مروان مر._ امرأة بدوية من 
بنى كلاب » ورث عنها ابنها بشر اعتزازه ببنى 
قيس . تركة مروان فى رعاية أخيه الأ كبر 
عبدالعريزء ولكنه انتقل إلى كنف عبدالملك 
عند استخلافه . وقد حمل فى حدائته اللواء 
يوم مرج راهط . ولما توفىمصعب بن الزيير 
استعمله عبد الملك على الكوفة . 

وكان بشرعباً للفنون مدمنا على الشراب 
يقرب الشعراء والمغنين يخشاه البدو لجلده 
إيام . وقد أطنب الشعراء فى مدحة لكرمه 
وبشاشته » كا تغنى بمدحه مشاهير الشعراء فى 
هذا العصر من عصور البضة الآدية نذكر 
منهم الاقيش رعبد الله بن الزيير وأيمن بنخريم 
ْم الاخطل والفرزدق وجرير . وأرسل 
إليه عبد الملك أحد وزرائه الخلصين دوح 
ابن زنباع إلى جانب الفقيه المشبور رجاء 
ابن حيوه » ولكن بشر لم يستمع لنصحهما 
طويلا وتخلص منهما . ولما صرف خالد 
ابن أسيد عن منصبه وى بشر على البصرة 


إلرجانب الكوفة مع ما كان عليه من ضيف 
الصحة وقتذاك . ولم مض طويل وقت حتى 
ظهر الازارقة فى الميدان ثانية . وكان بشر 
يكره القائد الفذ المبلب الذى أمربالقضاء على 
فتنة الأزارقة » وبلغ الآمر ببشر أن طلب 
إلى نائب المبلب إفساد خططه وهكذا عرقلت 
حركات المهلب فظل معسكراً قبالة العد و أساييع 
عدة حتىمات بشرفجأة فى ميعة العم ر(4/- 
هاه ح .ووم ) . وكان نبأ وفاته باعثا للجند 
على الانسحاب ء فأراد الملك أن يصلح 
الموقف فاستعمل الحجاج المعروف بالقدرة 
والحزم على العراق بأسره .> 
الصادر 
١(‏ )ابن سعد : طبقات. جه » ص76 
زم الآغاتىء ج راص مل وس وج لاء 
صن أوء وم( ومابعدها, جل . 46-47 
جواااء ص جسم اج .ا 2 ص ١!‏ (8) 
ديوان الأخطل ؛ ص.؛ ومابعدها ؛ « وما 
بعدهاء ١#‏ (4) المسعودى: مروج الذهب » 
ب هء ص 806 (ه) أبن قتبية : عيون الآخبار 
ص /اء؟ (1) الطيرى : بج .ص 85م (/17) 
ابن عساكر , مخطوط بدمشق » ج ب ؛ صن 116 
١8١ -‏ (8) مممسسصةآ .11 : عمق ميمت 
وعموزيو0 » ص 50؛ (7) ديوان الفرزدق » 
طبعة بورلميروه ٠‏ ص .118 151.4 ؛ 146 
[ لامنس 65توتسما .11] 


5 إشر بن المعتمر - بششر بن الوليد 


« يشر » بن المعتمر: أحد علياء المعتدلة 
وشيخ من شيوخ مدرسة بغداد ؛ عاش فى 
خلافة الرشيد ( المسعودى : مروج الذهب , 
الترجمة الفرنسية ‏ ج > .ص /ا8). وقد عدد 
الشبرستاتى ست مسائل انفرد بها بشر عن 
أصحابه من علياء المعتزلة ‏ فبو أول من أثار 
مسألة التولكُ وتعرف أيض] بالتوليد 
( التعريفات ) وهو أن يحصل الفعل عن فاعله 
بتوسط فعل آخر كحركة المفتاححركة اليد. 
وأشار الشبرستا إلى أن بعض الطبعبين 
درسوا الآفعال المتولدة » ولكن بشراً قد 
أخذ بهذا الرأى فى الاخلاق » وأظبر أن 
الفاعل المتوسط قد يلطف الفعل ويقلل 
من تبعة الفاعل الاصل ؛ وثارت مناظرات 
كثيرة حول هذه المسألة مذكورة فى كتاب 
المرائف (ص (896-1١5‏ ). 

ونحدث بشر بن المعتم ركذلك عن الاررادة 
الالهية فقال إنها صفة لذاته تعالى وصفة 
لفعله » يا يحث مسائل هامة فموضوع العدل 
الايلمى فتكلم عن المدل الإللى بالنسبة 
للأطفالوعن لطفه تعالى بعياده الذين لمتبلغيم 
الرسالة »كا تحدث عن التوية والثواب . أما 
القول بأن الله قادر على تعذيب الطفل ققد 
ذهب بشر أن فى هذا القول تناقضا لانه 
لو فعل ذلك كان الطفل بالغا عاقلا عاصيا 
بمعصية ارتكها مستحقاً للعقاب . وهو يعتقد 
أن الناس الذين لم يسمعوا بالرسالة يعلبون 
البارى بالنظر والاستدلال » م بذهب إلى 


أن هذه الدنيا ليست الأصلح » وأنه لايحب 
عليه تعالى رعاية الأصلح ء وإنما عليه أن 
بمكن العيدبالقدرة والاستطاعة, ويزيح العلل 
بالدعوة والرسالة ,© 

[كامًا ده و عتهلا ع0 033 ] 


م بشر » بن الوليد بن عبد الملك : هو 
ابن الخليفة الوليد الأولمنأمولد : وقدعرف 
بعالم ببى مروان لغرارة علمه . ويُخلط ينه 
وبين أخيه روح بن الوليد الذى قد يذكر 
خطأ هذا اللقب نفسه . وكان بشر أميراً للحج 
عام هبو ه.كا اشترك فى بعض الفتوح بأ سية 
الصغرى. وولى قادة الأسطول المصرى فرسا 
فى تراقيا ووصل فى توغله حتى أدرنة . ولا 
نعرف تاريخ وفاته. وتزوج من سعدى مطلقة 
الخليفة الوليد الثانى . واشترك فى الثورة عليه 
وكان عل قيد الحياة بعد أن لقى الوليد مصرعه.ة 

المصادر 

)١(‏ ذكراين عساكر فذلكة صغيرة عن 
بشر بن الوليد فى المجلد الثاتى من مخطوط بدمشق 
)0( ابن قنيبة : المعارف » طبعة القاهرة » 
ص م١١‏ (") المسعودى : مروج الذهب » 
جه : ص 39م (4) أبن عبد ربه : العقد 
الفريد . ج ؟كء ص «0#م (ه) زمء6 26 : 
القئط ورووظر ٠‏ ص 1١4 - ١١‏ 3( 
الطبرى » ج ؟ . صن ./اا51ء ىلا1 (7) 
الاغانى : ب ؛ ص ١07‏ 

[. لامنس 000685اقيا .11 ] 


4 
بشر ى س 


« بشرى » : وتنطبق الآن ه بثيره» 
من أقدم القرى فى شمالى لبان وتعرف 
ناحية بشرى عادة فى مصنفات جغرافى 
العرب باسم جبة بشَركيّة أو بشرى » 
واحتفظت باسعبا هذا إلى اليوم . وكانت هذه 
الناحية تابعة فى عبد المالياك لنيابة طرا بلس » 
وكان يحكنها مقدمون من النصارى , وتنمو 
بالقربمن بسر“ ى أشجار الآرز المشبورةالتى 
لم يذكرها واحد منكتاب المسلمين . ومدينة 
بشرى ذات السوق الكبير وعدد سكانها 
.رم نسمة تابعة لقائمقامية برو ن. والناحية 
بأسرها مارونية ,© 

المصادر 

)١(‏ الةلقشندى : صبح الاعثى . مخطوط 
يجحامعة بيروت [ طبعة دار الكنتب المصرية | 
ج ؟؛رقم )١( ١1١1/9‏ المؤلف نفسه: ضوء 
الصبح , القاهرة .0م( هي ص 6.م (م) 
العمرى : التعريف بالمصطلح ااشريف ء القاهرة 
1ل هء ص ١88‏ (4) الدمشقي : طبعة 
مبرن يرمعيزوكة ٠ص‏ م١‏ ؟ () دليل لبنان » 
بعبداء 5.ووم؛ ص نم (5) «ملاتط : 
ممسساه5 »2 ج لالد ءا ص وهه (7) 
سكل ذعاها! ,عطنا ما 
عاك دعن ونوماووي ج ١‏ ء ص 107 وما بعدها 

[ لامننن ولع سصما. زر ] 


8م رمه[ 80 : 


و 
البشر أته المر جحأنهذا الاسم 
قمع سعزتاطاة4 ألبوجراس مشتق من 


البشرات 311 


البشرات العربية ( وقد رسمها الادريسى فى 
نزهته : البشارات )(2© ومعناها المراءعى 


)١(‏ اليين مؤلف الادة » بعد إذ أشار إلى ورود 


كلة البغاراتفى نزهة التاق بألف بعد السين» خطأ 
هذا الرسم لأنه عنى فى بحثه بلوضوع دون اللغة . أذا 
تقول إنالبشارات خطأ صوابه البسراتء إذ الأولى جع 
بثارة وعى النبأ السار. والثانية جم بسرة وعى الأرض 
الخميبة ذات المراعى والعثب . وهذفا هو ممق الجلة 
الاسبانية الى أوردها ذاك الؤلف اتعريف بالبمرة » 
وقد جاء ذكر البعرة على وجهها الصحيح فى كتاب 
تفح الضيب عند كلامه على البهرات إذ قال « ومنها بعرة 
القى كان فيها شجرة من عجائب الدنيا وهى 
شجرة قسطل ( أبوفروه ) كان فى جوفبا حائك 
ينسج الثباب » وقال : « إن الألنجوج وهو عود الطيب 
بوجد بناحية من هذه البعرات تسمى دلاية ( قهاله2 ) 
وهو يغوق الءود الهندى رأحة » ؟ وقد زعم بش 
الحفقين الأفر أن البدرات أو منطوقها الأفرنجى وهو 
البوجراس 585 ةزناطا4 ماو من البجس ( يضم ففتح) 
كةزناطاة أو من البششى ( ضم فضتح أيضاً ) مؤيدين 
زمهم بأن هذه الكلمة أو تلك اقب لزعي من العرب 
اسمه إبراهم كان أول من هبط تلك البقمة . وفى هذا 
لتخريح منالتصدف ما لاينى» فلينما أطلقت البعرات عليها 
لخصيها وانتثار مراعبها . وهو إطلاق قد أصابشا كلة 
الصواب اللغوى . قفد جاء فى تاج العروس أن البعرة 
عى البقل والعشب » وفى الفيروز ابادى أبعيرت الأرض 
أخرجت بعرتها أى ما ظهر من ناتها » وفى أساس 
البلاغة ما أحسن بثسرة الأرض أى ما أحسن ٠١‏ يخرج 
نباته! . والواقم أن إقلم البعرات قد اءتاز على الأقالم 
الأندلسية بأشجاره الباسقة ونياتاته الثمرة ومخاصة منها 
الزيتون واقوز والأترج العروف بالنفاح الأعى 

هذا وكان إقليم البعرات فى أيام العرب زاهراً 
بالحضارة والعمران إِذْ تماوز عدد قراه ٠٠‏ قرية. أما 
الآن فقد أمحط هذا المدد إلى 6٠‏ فحسب . ومن أغهر 
أمصاره مدينة جيان 1368 الى نبغ فيها ابن مالك صاحب 
الألفية العروفة فى علم التحو 


غرناطة .م 


ع 


الخصيبة من الأعشاب . وف لغة الاسبان 


8166م 06 رن وطعوتز 06 288رمم وتطلق ف 


الموضوع على الاحواز الجبلية اتى يسايرها ' 


فى الجنوب جبل سييرا نيفاد| © حنى البحر 
المنوسط فيا بين بلدنى مطريل وعدره0؟© 


)١(‏ أسمى العرب سلسلة الجبال المسماة فى حغرافية 
أسباية ب 7160203 مم51 جبل الثلج أى عدلول اسمه 
الأسباتى ٠.‏ وأسموه أيضاً جيل شاير ضم السين وفتح 
اللام وسكون الياء » كا فى مسجم ياقوت الذى قال فى 
التعريف به : « إنه جبل بالأندلس من أمال ألبيرة 
( 2تانل ) لايفارقه الثلج شتاء ولاصيفا » . وتسميتهم 
إياء كذلك هى لأنهم أخذوه عن أصله الاطينى القنديم 
وهو 50101105 86035 أى حبال شلور بوس 

وجبل الثلج أو جبل شلير من أعلى جبال أشيانية 
إذ يزيد ارتفاعه بقدر ١٠١‏ متراً على أعلا قمم جبال 
البرانس أو البرتات ( بتاءين ) ٠‏ واعلوه السامق يراه 
الرائى من ثغر وهران بالجزائر كانه شباب يكدرالآفق . 
وعتد سللة جبال الثلج بطول ١٠٠‏ كيلو مثرا من أقليم 
غرناطة إلى أفليم المرية 0612 اله . ومن « ثلوجه 
الحاطلة » , وهذا هوالممىالدقيق لكلمة 48ه»لة فى 
الأشبانية » تتولد مياه نهر شنيل الذى يسميه الفرنسيون 
اله06 والأشبائيون المع . والاسم فى الالنين عربى 
الأصل يتأاف من حرف (ش) وكلمة ( نيل ) وممناهما 
( ألف نيل) لأن الثين يمساب الل كان يسدل عند 
الأندلسيين وأهل الغرب الأقصى رقم )٠٠٠١(‏ فيكون 
الراد من شنيل أن نهر غرناطة الذى أسمى به يدل 
( ألف يل ) كتيل مصر 

وأعلى قمم جبال لير القمة المعروفة باسم 8520© 
مععةا؟ واملة أى قمة مولاى حسن الذى دالت دولة 
العرب نهائياً بالأندلس فى عهد ابه ألى عبد الله آخر 
ملوك بن الأحمر الذى يسميه الأفرتم انفطهه8 


كر صسعور 
(؟) يذهب الارجون فى أيامنا وناسية حوادث 
التورة الاوسبانية إلى تعريب 4058 أحد الثغور الكثيرة 


بالبشرات [ما هو الآودية والفجاج الكثيرة 
الخصبة التى يتلاق بعضها يعض فى تلك 
البقعة . نذكر منها بادول اقوط ووادى 
بزنار «قدةة8 ووادى سنيارون دمءدزموة 
ووادى أرجيثًا «منهءه ووادى قاديار 
مونهوت ووادى أجبار موونعن ووادى 
القليعة ه6امءا4 ووادى لانيار موزمهة 


المتعاقبة على ساحل جنوب الأنداس يعضيم إلى « أدرا » 


طبقا لمنطوقه الأفرنجى» وبعضم إلى «عذراء » ظنا منهم 
أن هذه الكاءة هى أصلما العربى . وهؤّلاء يجباون 
بلاشك أن أ كير مجم فرنسى وهو العامة الفرلسية 
الكبرى عةأقجمة؟1 6016مماء ممع علمة:0 13 قد 
سبقتهم إلى هذا الخطأ فىالتعريف بكامة 4كة إذ قالت إنها 
عربية الأصل وإن ممناها هو الأرض البكر ( العذراء ) 
معللة ذلك أن العرب كانوا أول من وطأ ثراها الغ . 
وهذا التخريج لايطابق الصواب فىنظرى لأسباب منها؛ 
أن مدينة 8478 عريقةفالقدم » إذ أسسما الف طاجيون 
ووسع الرومان من بعدثم نطاقهاء وكان هؤلاء يسمولها 
800 ويصكونقودم بهذا الاسم ويكتبونهفىشاراتهم 
ورنوكهم . فاما استولى العرب عليه حذفوا الباء التخفيف 
وقتدوا الراء بعد كسرها فصار اسمها 80662 وتحول 
حرف 8 الأول إلى حرف (ع ) العربى فأصبح (عدرا) 
أو( عدرة ) . ولكن الاودرسى فى تزهته جمل الدال 
فى هذه الكلمة ذالا فصارت عذرة يفتح العين فى قوله : 
« عذرة مدينة صيرة لاسوق لها وبيا الجام والفندق » 
الخ . وعذرة بهذا الرسم والضيط كلمة لا معنى لها بل 
لا وجود فى اللغة العربية على خلاف ( عدرة ) بالدال 
فإن معناها الأرض المطورة أى الى يقع عليها المطر 
الغزير . ومن حسن الاتفاق أن الارباض حول عدرة 
تتانى نصيبا وافياً من الأمطار الى ثيتفييا الخصمب وخواص 
الماء » فمن الحق أن تكون هذه السكلمة اسمها الصمحيح 
لتوفير أسباب للطابقة بين الاسم ومسياة مبنى وممنى 


كر مسعود 


البشرات - يعشاك 


ووادىكانيارارمهتروزه0 ووادىر جلامم82 
ووادى جادور +96ة6 - وقد اشر سكان 
القرى المنتشرة فى تلك الاودية المتقاطعة فى 
كل اتجحاه بالميل إلى الفتنة والعصيان . وكانوا 
فى عبد قيام الدولة العربية بالأنداس كثيراً 
ما ينزعون إلهما » وبلغ من هذا الميل أن 
حفل تارضهم حتى بعد سنة 140١‏ بذكر 
حركاتهم الثوررية وعخ'صة منها تلك الثورة الى 
شب ضرامبأ بين ستى 014: و 197١‏ بشيادة 
اثنين من ماوكهم وهما ان أمية دوطه 
ترم سن وعبد الله بن آبو. وأطفأ جذوتها 
المركيز مونديار :وز6هده]2ة ودون جوان 
دوتريش هطءنسفكك عددك صدط فى دماء 
أولئك القوم عن دما تكلوا بهم ذيحا 
وتقتيلا22 . 


(21 العروف أن دولة العرب في أشبانيا دالت فى 
سنة ١891١‏ (491 هجرية ) وحلت عحلبا دولة المسيحية 
ولكن ما يسميه اللسيحيوق بطرد العرب من الأنداس 
م عنع من استقرار الكثيرين من هؤلاء فيها وبخاصة 
فى جنويها حيث أودية البشرات وجباها التى عرف عن 
أهلها من قديم الزمان حب الغزو ع إلى الاستقلال . وقد 
عاشوا محو مائة عام وثم في ذءة الحسكومات السيحية 
دون أن يكوا عن «صارعتها والمرد عليها » وفى سنة 
(هلاة هجرية ) ضيقت المكوءات الحاق 
علديم وأرادت الفتك بهم ققاموا قومة رجل واحدبزعامة 
رج لأمماه المؤرخونالاسبان فلزء ناا «عطه .ويقول 
المؤرخون الأسبان أنالصلة بن أولئك القوم ويبالععوت 
الاسلامية الأخرىكانت قد انقطعتماماً منذ سنة ١495‏ 
وم يوجد من بينهم من ألف فى تاريخ حوادئهم والتكبات 
التق حلت مهم كتايا تعرف منه أعماء زعماتهم ومن ذلك 
الزعيم الذى اك أن تسميه مجاه هذا الفس وعلى أقرب 
الفروض بابن أمية . وقد قام من بعد ابن أمية همذا 


1 


د بشلك » عملة تر كية ضربت إبان 
الاإصلاح التقدى الذى وضعه السلطان 
سلمان الثانى (وو 1١5-١١‏ زهت مخ 
11م ) وأساسها غروش (وهو هدههه68 » 
و60 2 أهمع0 فى البلدان الآوروبية ) 5 
وكان الغروش الاجنى هو المتداول فى تركيا 
إلى ذلك العبد » ولم تضرب الحكومة التركية 
الغروش ينفسها إلا فى عبد هذا السلطان . 
وكانت أجزاء الغروش تسفى باره : وكل 
خمس بارات تساوى بشلك , ولكتنا لاتعلم 
1 عدد اليارات الى كان يتألف مها الخروش 
فى الأصل , فذهبفستانلى لين بول زامده8 
وامم2 مهها إلى أن الغروش كان يساوى 
عشرين اره . وكانت هذه النسبة دامة التغير 
تبعاً للاتخفاض التدريجى فى قيمة التقد . 

والغروش عادة يساوى أربعين باره. 


زعيم آخر جاء عنه فى أسفار التاريخ الأسبانية أن اسمه 


عبد الله بن أبو مه #عطخ 42113طه . ولست أدرى 
مبلغ رسم هذا الاسم من الصحة اثل السيب المتقدم . 
ولك المعروف من حوادثه فى تلك الأسفار أن الثوار 
البعراتيين نادوا به ملسكا عليهم أعظم أمره وكاد يتغلب 
على الأسبان لولا أن كاءة قومه تفرقت وأن وحدتهم 
بد نس العدو مزقت . وما ذكرته تلك الأسفار عنه 
أنه استولى على دير للاأوغتان 38ذاةناهنة والقق 
رهباءه فى اازيت العلى وأن الأسبان انتقموا من اللمين 
باتحائهم بالسيف عل, رقاب ألف امرأة عربية وثثثائة 
رجل عرلى . وهذه الفتنة هى التى قال كاتب المادة أن 
الأميرين المديحيين اللذين ذكر اميا أطفآها فى دماء 
العرب الذبى لم تقم لهم فى أسبانيا قاثمة بمد ذلك 


رد 


4 بشلك - شير بن سعذ 


وأقدم بشلك وصل إلينا صرب فى عبد 
السلطان أحمد الثالث الذى حك من عام١١1‏ 
إلى عام عور ه (عاوت لسبروم). 
وأبق على البشلك الذى يسمى كذلك جيرتك 
فى النظام التقدى الجديد الذى وضع فى حرم 
من عام دده (فبرايب ؛كهام ) أيام 
السلطانعيد المجيد . وكلية جبركمأخوذة من 
كلمة جبار يك ومعناها رابع ذلك لانه 
يساوى ربع الجبدية أى خمسة غروش . 
وهى بمقدار الفرنك الحالى تقرياً .> 

المصادر 

)١(‏ اسماعيل غالب أدم ٠‏ نقويم مسكوكات 
عثمانية » القسطنطينية عام ٠١.07‏ » وترجم إلى 
الفرنسية بعنو أن من و[/ه2 عنميام ع4 مدو 
عموبروزن القسطتطينية ١84٠‏ (؟) تراممهة8 
68م ههه1] : اأملعاره كزه عناوماعاء) 


#الاعكلا ا :87151 16[ :اذ كرام + م “وهو 


خاص با مسكوكات التركية لندن .م ١(؟)صنادوظ:‏ 


١02 14‏ 12ا1017:1مع8 عجاماعاط] علاى كتهوو 
مزيرجمر ف انجلة الاسيوية ٠‏ المجموءة السادسة» 
ا 


د بشوه » انظر , بيشواء . 


« البشير » هو الذى يزف البشارة أو 
البشرى . وهوالا نجل عند النصارى . وكلما 


جد شأنهام كتغير عبد أو إقامة عام لإلى مر 
ذلك فى مدينة من مدن الممرق . وأريد 
إذاعته فإن أفراداً من لحم بعض الصلة بأولى 
الامر بحوسون خلال الكوارع ويطرقون 
الآبواب معلنين النبأ ويعطون مقابل هذا 
بعض المال . ويسمى"الآاتراك أمثال هؤلاء 
الافراد «مزدجى 2. 

وانبشير اسم صحيفة أسبوعية يصدرها 
اليسوعيون منذ عام 189 .5 


المصادر 
اأتهسظ ١ 0١١‏ عطومم مرررزوعع !1 ص 77٠١‏ 
[ هيوار أيوبااط .01 ] 


«بشير» إن سعد : حانى ولد بمكة 
وهو من عرب الجاهلية القلائل الذين كانوا 
يعر فون الكتابة » واشيرك عام 90م فى 
بيعة العقبة الثانية ؛ وشهد فى الاعوام التالية 
عدة غزوات تحت لواء النى . وفى السابع من 
شعبان (ديسمير م17 ) بعثة النى فى ثلاثين 
رجلا فى سرية إلى فذك للقائلة ببى مرثة . 
وما أن التقى المعازحتى فرت رجاله ولكن 
بشيراً دافع عن نفسه دفاع الأبطال إلى أن 
جرح فى قدمه جرحاً بلغا . وظن" أول 
الآمر أنه مات , غير أنه حمل ف الليل إلى 
فَدك حيث اع , به أحد الييود أياماً استطاع 
بعدها أن يدود إلى المدبنة . وفى شبر شوال 
من العام نقسه ( قراب 144 ) بلغ النى أن 


لشير بن شعف أب ' 


غطفان نزلت بالقرب «ن جناب ( جبار ) 
ومن بين فدك ووادى القرى بزعامة عييئة 
ابن حصن يبتغى المدينة» فأقام بشيراً على 
رأس ثلائمائة رجل فتقدم نحو بى غطفان 
ففرواء وأصاب كثيرا من الغنم والاربل . 
ولما فتحت الحيرة عام ؟( ه (مموم ) أنفذه 
إذا أخذنا بالرواية الشائعة - خالد 
ابن الولد إلى _بارنقيا . وإن كانت روايات 
أخرى تذهب إلى أن خالد ابن الوليد هو 
الذى قاد الجند بنفسه فى هذه الحاة. وفى 
الوقعة الى نشبت بين العرب وفرسان الفرس 
يقودم فر ُخمْبنداذ انتصرالعرب إلا أنبشيراً 
أصيب بجرح خطير . وتوفى ف العام نفسه 
عند حصار عين القر .© 


الممصادر 


(1) أن سعد . جمء القسم الثالى , 
ص سم وما بعدها (0) الطبرى, ج 9 ص 
اوور وما بعدها (#) ابن الآثير » طبعة 
أورميرس ج لاا صن ١]‏ ب 2118 .86 
ولع سيم (ع 4 الؤاف نفسهء أسد الخابة» 
ج وء ص 6و١‏ (ه) التووىء طبعة فسانة لك ؛ 
ص ١94‏ (1) البلاذرى » طبعة ده غوى» 
ص #6« موك 404 (7) الأغانى: ج6١‏ 
ص وااءه؟١‏ - ١١5‏ (8) نصهاوه0 : 
تهاءة لامك تلعصيرة ٠‏ ج 5 » القسم الثانى 
ص غم178. 
[ سترشتين مم4 ادع 17.211 .12 ] 


0 


بشير الشبانى كد 
« بشير الشهابى » أميرلبنان منعام 
هذا إلىعام ٠‏ 5 وهو ثانى من معى بهذا 
الاسم إذكان هناك بشير آخرمن الأاسرة عينها 
حكم لبنان قبل المترجم لدوتوفعامم١107م‏ . 
والآسرة الشهابية قرشية أب وأماً . وكان 
منهم ولاة <ورات إلى عبد نور الدين ثم 
رحلوا عن وطه لديم واستقروا بس جبل 
هرمون بزعامة الامير منقذ واتخذوا حاصيا 
مقرآ لهم . وحلت الآسرة الشهابية حل أسرة 
معن (انظرهذه المادة) عند وفاة آخرشيوخبا 
من الدروز عام ومرره ( 1598 م ) ثم 
اتتقلت إلى دير القمر. وكان أول من ولى 
الحم فى هذا البيت هو بشير ااشبانى الذى 
سبقت الاوشارة إليه , وخلفه فى إمارة لبنان 
حيدرالشبانى إلى عام ب/اؤم ثم أعقيه »لحم 
الثانى إلى عام ج0١‏ م فخلفه أخواه أحمد 
ومنصور ثم أتى بعدهما ولده يوس ف إلىعام 
١ 4‏ وفعبده ولد بشير الشهابج(الثاق) 
عام بجبروم . وفقد أباه قاسماً فى حداثته ولم 
يكن له من الشأن أول الآمر ما كان للاخيه 
حسن الذىكان أ كر حظوة منه عند الأمير 
يوسف حتى إذا حكبر بشير تمكن من مل 
الجرار باشا والى عكأ (انظر هذه المادة) على 
أن يؤمره على لبنان مكان عمه يوسف الذى 
قتل فى الطريق إلى عكا عام ٠ولاام ٠‏ 
واعتمد بشير' وكان أبوه قد تنصر ء على 
الموارئة بنوع خاص ؛ واستطاع أن يوطد 
سلطانه بعد جلاء الفرنسيين عن الشام ؛ على 


لذن يشير الشبانى 


الرغم من أن حملة بونابرت أحرجت م ركزه . 
لآنها جعلت منه خصما أوليه القديم 
الجرار باشا . ونازعه أبناء عمه يوسف على 
الارمارة فم بحد بدا من الا لتجاء إلى مصر ء 
حيث استمال واليها القوى مد على . ولما عاد 
إلى الشام قتل ابى عمه عام /180 م ونقل 
حاضرته إلى بيت الدين وابتى فيها قصراً 
فخما . واشترك بشير فى النضال الذى شب" 
بين عبد الله باشا والى عكا وبين زميله 
درووش باشا والى دمشق من قبل الاتراك 
عقب وفاة سلمان باشا عام 1819 م ٠‏ غير 
أنه اضطر فى هذه المدة أيضاً إلى الذهاب 
إلى مصر وأناب عنه فى حكم الارمارة أخاه 
عباساً. واستطاع مدعل أن يحم لالباب العالى 
عل مناصرة بشير وعبد الله باشاء فتمكن بهذا 
من العودة إلى الشام وهناك خلع أخوته 
وأحلافه. القدماء من أسرة جمبلاط القوية 
الذين اتتبزوا فرصة غيابه واستولوا على الحم 
فى لبنان . 

وليس من شك فى أن محمداً علياً كان 
مدفوعاً بعوامل سياسية فى نصرته لبشير لآنه 
طلب عون هذا الآمير عند شروعه فى الخلة 
على الشام » فلياحانحيئها أنفذ ابنه ابراهيم باشا 
على رأس جيش محاصرة عكا يساعده الأمير 
بشير الذى لم يحبر مع ذلك بنصرته للنصريين 
إلاعقب سقوط المدينة فى أيد.همعام1889م» 
ومنذ ذلك الوقت والآمير بشير لا يقوم 
بعمل ثىء إلا بمشورة إبر اهيم باشا. وخصه 


المص ريون ,أراضى واسعة كن مطلق النصرف.- 
فيها . ولكن إيراهيم كان يحتاج فى حرويه 
إلى المال والرجال 0 عل الشآميين جنوه 
بكلهما . فأثار هذا سخط الناس 

ومخاصة فى ابئان التى كانت 2 ل 
الاستقلال : ولذلك أمر إبراهيم بشيراً بزع 
السلاح من رعاياه ليحمى ظبيرته من شر فتنة 
يقوم بها هؤلاء . فصدع بالآمر واستطاع, 
بمساعدة الدروز من حمل الموارئة على تسليم 
سلاحهم »م عمد إلى الدروز فجردثم عن 
سلاحبم بمساعدة الجيوش المصرية . ولكنه. 
مع ذلك 0 يستطع أن يمع دروز حوران 
من الجبر بمقاومة أو امر إبراهيم ياشاء 
واضطر أن يقف موقف المتفرج عندما كان 
الدروز ينحازون إلى الترك ثانية إبان تدخل 
الدول الاوروية فى النزاع الذنى شب ببين. 
مدعل والسلطان. وما أن انسحب المصريون 
حتى سقط بشير لآن أمله فى ممالاة الفرفسين 
لهلم يتحقق» فأبحر فى الثاق عشر من | كتوبر 
سنة .16 من صيدا على ظبر سفينة إنجليزية 
إلى مالطة ومكث هناك مايقرب من عام ومنها 
رحل إلى القسطنطينية فقضى بها بقية حياته 
متنقلا بينها وبين ربوع آسيةالصغرى » وتوف 
بالقسطنطينية عام 1809 م . وأدفن بكنيسة. 
الارمن الكاثوليك فى غلطة .© 


المصادر 


(1) طتوس الشدياق : أحبار الآياعن فى 


بشير الشهابى ‏ البصرة له 


-جبل لبنان ( ؟ ) جورجى زيدان : مشاهير 
الارسلام , جزء ص مه وما بمدها (#) 
جمعأوموط.17: 6011 اعارجعنامامع ها كلادد #اربزى ها 
0 «ماوصميز لف 8718:4701 06 (15) 
065 الارعع107// .كاسع جك ا[ار لكلا 2 
جم ضع وما يعدها؛ صن مم .وما يعدها. ج ير 
ص ونع وما يعدها (6) بمأةطصومم0 دهم : 
[أه675.0م «ملاة ممعجاما أل برولا + ٠1١‏ 
ص "مه ١‏ وما بعدها . ويمكنالرجوع إلى المصادر 
المذ كورة فى مادة مد على [ ذا أريد التوسع فى 
هذا امو ضوع . 


« بشسكطاش وضاحية بالقسطنطينية 
على مسيرة مياين ونصف من جسر غلطة على 
الشاطىء الأورونى السفور . وكان 
البوزنطيون يطلقون عليها « دبلوكيونيون 
#منسمنمادط » نسبة إلى عمودين أقامبما 
هناك رومانوس الآكير . ومن هذا الموضع 
نقل جمد الثانى فاح القسطتطينية سفنه فوق 
تلال بيرا إلى القرنالذهىا لذى سد مدخله من 
ناحية البسفور بسلسلة حديدية. وكان فى تلك 
المنطقة فى القرئين السابع عشر والثامن عشر 
القصور الىكان يصطاففبا السلاطين والتى 
حرقت أ كثر من مرة . وصحيط هذه الضاحية 
“الآن القصورالبديعة : ضولة بغجه وجيراغان 
الذى حرق الآن ثم قصر يلدز . 

ونذكر من الجنى التى كان لها شأن فى 
“التاريخ وتعود إلى العبد التركى : قير أمير 


البحر التركى العظيم خير الدين بربروسه 
المتوفىعام هه ه ١641(‏ م) . وبتسكطاش 
الآن عبارة عن الدائرة السادسة لبلدية 
القسطنطينة .© 

[ جدس م01 .5 ] 


ه بشيكة , (خليج ) ويسميه الترك 
بشيكة كر' فى : وهو خليج على الشاطىء 
الغرنى لآسية الصغرى :جاه تندوس . وعلى 
الرغم من أن هذا الخليج مكشوف فبو ملجأ 
حسن يحمى السفن م1 الرياح الشمالية 
والشمالية الشرقية زمن الصيف الذى لا توب 
فيه الرياح الجنويية والغريبة . 

وقد تجمع فى هذا الخليج عام 0م١1‏ م 
الأاسطولات الا يحليزى وا لف رنسىقي ل الرحيل 
إلى القريم . ورست فيه كذللك سفن الدول 
الغربية عند ما أرادت أن تحمل الباب العالى 
على الرضوخ .؟ 

| جس عم2.01 ] 


«المبصرة» : مدينة ف مراكش لم ببق 
لها أثراليوم . وكانت هذه المدينة . التى يطلق 
علها مرمول أمسووقة أسم بست اننا 
وسيًا 8281 وبنسراه 2و6 » عل هضبة 
تشرف من ناحية الغرب على وادىمدا عنقة 
ومن ناحية الشرق على الطريق إلى وان ٠‏ 
ومن ناحية الشمال الشرق على وادى لقس". 


قد البصر, 


وهى تبعد نحو عشرين ميلا عن قصر الكبير 
ومانين ملا عن فاس . ويذهب تسوت 
:هوو إلى أن المديئة كانت تقوم مكان 
المدينة الرومانة ترعولا مداسص»2 وأنها 
بنيت فى العبد الذى شيدت فيه مديئة أصيلة 
أى فى نهاية القرن التاسع المبلادى . و>تمل 
أن الذى ابتناها هو إدريس الثانى . وعندما 
قم #د بن إدر يس ملكته كانت بصيره هى 
وطنجة وسيتة وتطوان من تصيب أخيه 
القا.م ٠‏ وبعد ذلك بنصف قرن أى بعد أن 
غزا جوهر قائد الخليفة المعر إدين الله 
الفاطنى عام ( يمه م) بلاد المغرب؛ 
أصبحت البصرة عاصة ولاية صغيرة تذم 
الريف و بلاد غماره وو علا الأأمير حسن 
ابن تون الابدريسى . ولمكن سرعان ماخريها 
جيش الحا الخليفة الأموى بقرطبة وذلك 
عأم عبرو م . ويعد أن غرمت جنود الحاكم 
برغواطة ولى الحاكم بحى أخى وزمه جعفر 
ابن حمدون واليا على البصرة ‏ انظر مادة 
برغواطة ) . 

وليس لدينا من المعلومات الموثوق 
بصحتباعن تاريخ البصرة أ كثر ماذحكرنا . 
ومن المعلوم أيضا أن تلك المدينة قد بلغت 
حظا من الرفاهية فى القرئين العاشر والحادى 
عشر . ووصف تلك المدينة ابن حوقل 6 
وصفبها البكرى بصفة خاصة. وقد شيدت 
عب مرتفعين من التربة المائلة إلى الاحمرار 
ومن ثم أطلق عليها اسم امراء . وكان حيط 


بالبصرة سور به عشرة أبواب ؛ وكان بها 
حمامان ومسجد به سبع قبابٍ خلاف عدة 
أبنية أخرى . وكان يوجد حول تلاك المديئة 
حدائق ومزارع للغلال والقطن ومراع. بها 
قطعان كبيرة من الماشمية . وقد أطلق على تلك 
المدينه اسم « بصرة الدثبان , لوفرة الاليان 
فها. ولاحظ كتاب العرب بصفة خاصة 
نقاء هراء تلك المدينة وجمال نسائها ورقة 
سكانها . ولسكن هذا الرخاء لم يدم طويلا إذ 
دب الالال فى مديئة بصرة منذ عهد 
الاردريسى تقسةء وغربت تماما فى القرنث 
التاسع الحجرى ( الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين ) . وفى عبد الحسن بن مد الوزان 
الزيالى 01 10 ممع كانت أسوار تلك 
المدينة لا تزال قائمة وسط حدائق مبجورة. 
وم ببق اليوم من تلك الآسوار سوى بعض 
الاحجار ,؟ 

الممادر 

)١(‏ ابنحوقل : وصف إفريقيةوالاندلس 
ترجة دمسلان فالمجلة الاسيوية المجموعة الثالثة 
جماسة لومرريص 8و١‏ (م) البكرى : 
امالك والمالك , ترجمة ده لان . ص .و؟ 
وما بعدها (م) الاردريبى. 
وده غورى ؛ ص 5١7‏ (1) ونارععامرة 160 ١‏ 


ترجمة دوزى 


طبعة شيفر . ج # . ص وم (8) 06ووا5 + 
6 06 عانأمه7هملع ها عند وعباء عامط 
6 1 دص 1.١‏ ومابعدها 


[ يفر عا 6 ] 


البصر 


« اليصرة » وكانت تدع إبان العصور 
'الوسطى فى أوريا بلسره ورمواده وكثيراً 
ما تكتب الآن بدو ره مو : مديئة 
تجارية على شط العرب وهى عاسة ولاية 
تركية بنفس الاسم* وعلىمسيرة تُلمائة ميل 
إلى الجنوب الشرق من بغداد . 

وقد قامت منذ اللازمان القديمة فى تلك 
البقعة الى يصب فيا : هرأ الدجلة والفرات 
مياههما فى البحر عدة مدائن هامة ٠‏ والدجلة 
هما الطريقان المائيان الكبيران 
لتجارة البلدان الموجودة فى أحواضهما حيث 
تق الطرق الصحراوية الآآنية من الغرب أى 
من تحد والشام (يصرى) الطرق الآتية من 
المرتفعات الا يرانية وذلك ف المنطقة بين إقلم 
البطاتم [انظرهذه المادة) الكثير المستنقعات 
وشاط” الخليج الفارسى . ويظن أن مدينة 
در يديس وذازل مزه (أوتريدون «مقعرو2) 
التى ورد ذكرها فى عبد الارسكندر الا كير 
كانت ف تلك المنطقة . 

وقد أنشاً العرب هناك محلة تعرف باسم 


والفرات 


«خريية» وهى الى عرفت فيا بعد بأمهااضاحية 
من ضواحى البصرة . ومبما يكن من اللاص 
فان مديئة البصرة حديئة العبد . وكان من 
الضرورى عل الفاتحين احتلال المنطقة الى 
تتلافى فيها الطرق العامة المرئفعة الى تشرف 
بوجه خاص على كل من يفد إلى العراق من 
ناحيّة البحر . وقد أسس مديئة البصرة عتبة 
* كان ذلك وقت كتابة هذا المقالك 


0 ك5 


ابن غزوان عام +0 ه(يم: م) أو عام بره 
( معدم ) بأمرمن الخليفة عمر. وكان فى 
الموضع الذى شيدت فيه المدينة معسكر 
ضرب هناك منذ عام ع١‏ ه (هعجم) ولكنه 
أخل ثانية . وقصد من بناء هذه المدينة أن 
تكون مركزا للجيش العربى » لذلك اختير 
مكانها فى بقعة إلى القرب من الله رعند أطراف 
السبوب والوادىالخصبالقريبمنالمشارب 
والمرعى . وسميت المدينة البصرة أى « الجر 
الأبيض» لآن الارض الى شيدت عليها من 
الحجر الابيض وال ا 
الآمر مس الاكواخ المبنية من القصّب 
وابتتى أبو مومى الاشعرى المسجد من اللبن 
ايجفف بأشعة الشمش ولكن أعيد يناه بعد 
ذلك من المبن امحروق . وكن يربطها بالنهر 
أيام الخليفة عمر عدة قنوات : وسرعان 
ما ازدهرت تلكالمدينة وأصبعلآامايها الذين 
عرفوا بالشغب شأن هام فى تاريخ الإسلام 
ودلك منذ عبد متقدم . وقد خرج من من تلك 
المدينة عائثءة وطلحةوالزبير لمقاتلة على الذى 
انتصر عليهم فى وقعة امل عند خريبة عام 
> من الهجرة ( 5605م ) ولا يزال اسم 
الزبير يطلق على مكان بالقرب من مديئة 
البصرة الحديثة يبعد عنها نحو ساعتين . وقد 
بكرن هذا المكان هو الموضع الذى دفن فيه 
الزير ,كا أنه يدلنا على موضع مدينة البصرة 
القديمة . ويدل على ما كان لهذه المديئة من 
شأن إبان الأمويين أن خراسان كانت نحكم 


ا 


-من البصرة . وكانت البصرة مبد الخلافات 
القبلية بين العرب تلك الخلافات التى كانت 
وبالا على الدولة الارسلامية .فق أواخر عبد 
معاوية هاجر الآزد إلى تلك المدينة وهناك 
تحالفوا مع ربيعة ضد تيم وقيس . وكان 
أمبر الولاة ملزمين على الدوام بحفظ النظام 
فىتلك المدينة المردحة بالسكان وبين العرب 
الذين اختلط بهم عدد كيير من الموالى . وقد 
قدرعدد سكان تللك المديئة حوالى عام 66م 
بنحو ثثائة ألف نسمة . 

وكانت دسائس الخوارج من الآاسباب 
الى أضيفت إلى المنازعات القبلية وكانت عاملا 
فى الاخلال بالآمن بتلك المدينة . والبصرة 
مشل شقيقنها الكوفة كانت مرتعاً خصبآ 
للحروب الآهلية . إذ كانت هى وما 
جاورها ميدانا للفتن الهامة التى هيت فى وجه 
الأمويين » إلا أنها مع ذلك قد صمدت أمام 
تقدم الأمويين المتتصرين مدة أطول من المدة 
التى صمدتها مدينة الكوفة وهى الى كانت 
دائماً معقلا قوياً للعلويين . 

وبلغت مدينة البصرة أوج ازدهارها 
زمن العباسيين . فقد كانت هى وضاحتها 
الاثثلة مركر تحارة العرب البحرية تلك 
التجارة الى انتشرت حى بلغت بلاد الصين . 
وتفرعت القناتان الكبيرتان اللتان تربطان 
هذه المدينة بالنهر , وهما تب رالآابلة ونه رالمعقل 
إلى جملة يجار مائية أغلبها صالم للملاحة 
“بحرى فى شوارع البصرة وحدائقبا. وتطور 


البصرة 


حى المديئة عند الباب الغرى حيث تنيخ 
القوافل على المر'بد إلى أن أصبح حى الاعمال 
بالمديئة . وتعطيئا قصص ألف آيلة وليلة 
صورة عن الحياة المرحة التى كانت علها 
أسواق تلك المدينة التجارية وقنواتها . 

وقد ازدهرت الحياة العقلية فى البصرة إلى 
جانب تقدمها الاقتصادى فكانت المكتبات 
العامة والمساجد أسمى ما يتوق إليه الأهالى 
فى حياتهم . وظهر النحو العربى الجديد فى كل 

من البصرة والكوفة . ونذكر إلى جانب 
الحسن البصرى من الفقها الذين و إدواف البصرة 
وظبروا ف العبد الآموى . الأشعرى مؤسس 
. وكان أحرار الفكر 
يعقدون اجتماعائهم فى تلك المدينة ٠‏ وعاش 
فها إخوان الصفاء ( انظر هذه المادة ) فى 
القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) . 
وظبر فى البصرة ف القرن الخامس الهجرى 
) الحادى عشر الميلادى ( أحد أنئمة الادب 
العرنى وهو الخريرى . 

ووضع اضمحلال السلطة المركزية فى 
الدولة الاسلامية على توالى الآيام حداً 
لازدهار مدينة البصرة ٠‏ أن ثورة الزيج 
( أنظر هذه المدينة ) قد ألحقت ببذه المدينة 
أضراراً بليغة فى عام باهم ه ( (لامم ) . 
(انظرهذهالمادة) وما إن بدأ القر نالرابعالمجرى 
حتى أصبح القرامطة ( العاشر الميلادى ) 
مصدر خطر داتم للعراق فقد نببوها فى 
عام روعه زعكوم). وليى هنا يمال ش 


مذهب الاشاعرة 


البصر 


التحدث بالتفصيل عن أحداث لك المدينة 
فى عبد ولاتها الثائرين على الخلفاء ( انظر مادة 
بريدى ) أو إبان حروب بى بويه أو خلال 
عبود بنى مزيد والسلاجقة أو أثناء الغارات 
التى كان يقوم بها القبائل العربية امجاورة على 
تلك المدينة مثل غزوة المتنفق . 

وكانت غزوةالمخل لتلك المد ينةعام اهمده 
(1068م)عصرامنعصورالركودفتارضما . 
ويلوح لنا أن الارهمال المستمر لنظام القنوات 
فى البصرة إبان عبد المغل يعود إلى هجر تاك 
المديئة . ققد وجد ابن بطوطة الجرء ال كبر 
من البصرة خالياً من السكان بل وكانت 
الأسوار القديمة والمساجد تيعد أحياناً 
عدة أميال عن الأجزاء المسكونة من تلك 
المدينة فى عبده . وهو يصف المديئة بأنها على 
شاط النهر و يمتدح نخيلها ولكنه يتحسر على 
ماكان لهذه المدينة من شأن ف الميدان 
الاقتصادى والعقبلى. وكان سكا المدينة ذلك 
الوقت من أهل السنة وإن كان يطلق على 
المسجد الشبير فوسط المدينة اسم مسجد على. 
ولاقت البصرة فى القرون التالية نفس المصير 
الذى لاقته كل من بغداد والعراق . ويقول 
تافر بيه «متمجة و1 إنه لوكانتالبصرة تابعة 
للقبائل العريسة الجاورة قبل أن يحتلها 
الترك لكان من امحتمل ألا يحفل ما ولاة 
بغداد كثيراً . 


واتقلت البصرة إلى أيدى الترك بسد 


0 إفنة 


غزوة سليان الآول لبغداد عام ١4و‏ ه 
( 04م ). واستطاع أفراسياب وهو من 
أهل تلك المدينة الأقوياء أن يكون 
أسرة مستقلة بالفحل فى البصرة وذلك منذ 
القرن السابع عشر . وف عبد تلك الآسرة 
وتحت حمايتها فتحت ميناء البصرة للنجارة 
الأورية ٠‏ ففتحت أول الأمر تجار 
البرتغاليين ثم للهو لنديين والاتجليز من يعدهمم. 
واضطر حسين آخر ولاة البصرة المستقلين 
أن يحتمى بالفرس من الترك الذين أغضيهم 
بعجرفته . ومنذ ذلك الوقت ابتدأت قترة 
نزاع طويل حول هذه المدينة اتبت بتخلى 
الفرس عنها للترك عام و0١‏ م . وظلت 
البصرة منذ ذلك العهد ف أيدى الترك 
ما عدأ الفترة الى احتلها فيها مد على باشا 
من عام 189 إلى 186٠‏ م . ومدينة البصرة 
الحديثة وسط أحراج من النخيل ٠‏ ويصلبا 
بشط العرب القناة المعروفة باسم نبر العشأر 
وهى الى أطلق عليها الآورييون اسم القناة 
الكبيرة لمدينة البندقية العربية . 

وهذه المدينة التى نقص عدد سكاتها إلى 
بضع آلاف ف النصف الآول من القرن 
التاسع عش ربسبب الحروبالمستمرة والآوبئة 
قد أخذت فى الاتعاش منذ ذلك الحين . 
ويتراوح عدد سكان هذه المدينة وققا 
لتقديرات انختلفة بين م١‏ ألف و. + ألف 
نسمة والراجح أن التقدير الآقل هو 
الاصح . والبصرة مقر الوالى منذ عام 


نك البصرة ‏ بصرى 


4م27. وتقوم الشبرة الاقتصادية هذه 
المدينة عل تجارتها النافقة . وتتراوح قيمة 
صادراتها وأمبا البلح بين 00066 جليه 
و ”60٠.....‏ جنيه وقيمة وارداتما بين 
0006 جليه و.....6؟ جنيه وذلك 
وفق تقارير القنصل الارتجليزى فى الاعوام 
819017 وول 

ويتوقع ازدياد أهمية تلك المدينة بعد 
إتمام سكة حديد بغداد ,6 

المصادر 

)١(‏ البلاذرى» طبعة ده غوى ؛ فى مواضع 
متتلفة (7) المكتبة الجغرافية العرية » طبعة 
ده غوىء ج ١‏ ء ص ١ح‏ وما بعدها ؛ ج و, 
ص بو ! ومابعدها ؛ ب م ص ١١07‏ ومابعدهاء؛ 
ج وا ص لام1 ب 19 ءاج لاء ص مام 
(") ابن سسرابيون ف المجلة الاسيوية الملكية 
لعام مومرء ص ومء ١م‏ وما بعدها (4) 
يياقوت , طبعة فستنفلد , ج ١‏ . ص 08-8 
(0) الاودريسى» ترجمة جو بيد 4+ده ند[ » 17 » 
ص حص وما بعدها (1) ابن بطوطة » طبعة 
باريس ؛ جو ؛ صن م1١‏ (/1) أصهاةة1..0: 
مانا لامك الممف؟ ا ص 9و١‏ سا حرم 
وتلا- كلا (م) موصونا5 ٠١‏ .6 : 116 
مأعامناهن) عاممط عذا زه دولدع7 ٠‏ ص 
44 -45 (4) «متصم جو : عاو ومة 
وعومنرور بأريس 1975 ؛ ج ١‏ » ص 7١7‏ وما 


)١(‏ كان هذا وقت كتابة هذا المفال 


بعدها ٠١(‏ ) ومغمااه/18 : 202 م4 وامرهرم" 
كنامناه0 علا تزه روزت + ١‏ » ص ١6١‏ وما 
بعدها )١١(‏ جما : ملسي ط رع ج١٠21‏ ص 
لاوس لوه الل سح 5م١٠(‏ (5). 
تاقطعة5 .19 : دامع11 هله أعبامسط 47 
)١1١(‏ عب جواد : مالك علّمانيتج تأريخجغرافية 
لغات »ص ج7١‏ وما بعدها )١4(‏ دهم .34 
ستقطمومم 0 : اصع «عمماءا !4 ارملا 
مم0 ورمعونوعممج /اء ص 5948 7.4 
)١6(‏ أممند0 ر مدعف 2 علسوس1 مل جم » 
ص 4ه؟ وما بعدها 

[ هارئان مممصساءة ل .5 ) 


د تصرى 6 زونئوه8) ويطلق علها 
اليوم أيضاً ه [سكى شام » أى دمشق القديمة: 
قصبة ناحية » وهى الآن قرية فقيرة من قرى 
حوران . وتدل آثارها الرائعة على ماكان لها 
من مجد فى الزمن القدحم . والامر الموثوق 
به تمام الوثوق هوأن بُصرىكانت موجودة 
أيام المكاببين ) المكابى الأول الا صاح 2 
الآية ) ثم تردد ذكرها فى العبد الذى لاه 
واتسعت رقء"ا وحصنت فى عبد الرومان 
وكان اسعها وقتذاك نوما ترايانا بوسترا ه270 
80 همدع كانت عبد دقلديانو. سس 
حاضرة الولاية العريية .. ويظبر أنهمالم تكن 
تابعة للغساستة بل كان حكبها البوزنطيون 
مباشرة . وفى عام 06+ م دمرها الفرس م 
دمروا أذرعات (انظرهذه المادة) . ول تستعد 


بصرى ازفتة 


.بعد ذلك ماكانها من عظمة وبجد . 
وتذهب الروايات إلى أن النى مدا زار 
.بصرى فى صباه صعبة عمه أبى طالب » وكان 
يعيش فى بصرى راهب اسمه بحيرا عرف فى 
-حمد النى المنتظر . وبعد ذلك بزمن بعث النى 
رسولاً إلى صاحب بصرى قنل فى الطريق » 
وربما يكون المقصود بصاحب بصرى هو 
-عأملها من قبل الروم . 
وبصرىأول مدينة فتحواالعرب فالشام» 
إذ سقطت ف يد خالد عام 4م . ورضيت 
بأن تؤدى الجزية ؛ واحتفظت فىحك العرب 
. بما كان لها من شأن ء وظلت قصبة كورة 
حوران . ولقيت بصرى والجزء الشمالى بأسره 
.من البلاد التى فى شرق الاردن الأآمرين عام 
١م‏ م على بد القرامطة وبى كلب يقودمم 
“أبو غاتم . وبعد ذلك سايها عاملها الخائن إلى 
بلدوين الثالث إبانالحرو ب الصليبية » ولكن 
: نورالدين حال بين المسيحيين وبين الاستيلاء 
عليا . وحصن صلاح الدين وخلفاؤه مدينة 
بصرى تحصيناً منيعاً أتجر الم لين عن 
اقتحامها فيا بعد . ثم خربها المغل كا خربوا 
-غيرها من حصون الشام: فأعاد ببرس بناءها 
عقب اتتصاره عام لككلمء٠‏ وظلت فى عبد 
الماليك قصبة ناحية من أع#ال دمشق . 
ومعظم أطلالحا من العصر الرومانى إلا بعضبا 
ينه يرجع إلى عبد الأايوبيبن كا يستدل من 
النقوش . وقد أخذ الخراب يدب فى مسجد 
'لعروس الذىكان زاهراً فى يوم من الايام 


وروى أبو الفداء أن بصرى بلدة قديمة 
يسكنبها بنو فزارة وبنومرة وأن مساكتهم 
كبقية المسا كن فى حوران مشيدة من الحجر 
الأسود الذى يستعمل أيضأ فى التسقيف . 
ويذكر كذلك المساجد والحصن الذى أعاد 
إلىذا كرتهدمشق والسوقالتىتقام بما. وأشاد 
المقدسىبكروم بصرى الى أشار إلها النابغة ولم 
يخ ف إيحابه بديرها الذى تصل الروايات بينه 
وبين حير ا. وكان السلطان بغر ض ضر يبة خاصة 
على ما يرد لهذا الدير من النذور والعطايا .> 


المصادر 


)١ (‏ «عقصهط؟ ١.‏ : ماعيمد هممة » 
ص 468-44 (؟) جمامه2 :عا وممصر مرو - 
ملع كم ١‏ ج لاص 1١141‏ س و15 (0) 
ت#طاعة ستتاطاء8 : «#الععانمك كعك عل كله2 
لم2 ج .ءا ص ١6. - ١40‏ (4) 
فنع ه7 36 : سورع مدير العمارة ص١٠‏ 4 » 
مد وما بعدهاء لوحة رقم م6 ص «١7‏ #7 
النقوش » ص١٠‏ ( ه ) تسذهطههمم0 ددهم .كة 
0617 ملعاو ع8 الاج تعاماعا/ة 81 :رملا 
جلء ص او( - ؟.؟ (و) أبن مشامء 
طبعة فستنفك . صر ١١8‏ (7) الطبرى » طبعة 
ده غوى؛ 7 اءاص 1178-1١74‏ :ه؟1؟ 
(م) الواقدى , ترجمة فليوزن بعمنتعطااه > 
ص .© (4) البلاذرى ؛ طبعة ده غوى . ص 
)٠١( 118 -‏ المكتبة الجغرافية العربية » 
طبعة ده غوى 2 ج ١ء‏ ص 0+ ؛ ج68 ص , 
٠6‏ - [له[؛ج هم 2 ص م0( !جاص 


أ بصرى ‏ البصيرى 


كل ؟ ج راص ول ترما ملم زؤل) 
يأقوت : المعجم ؛ ج ١‏ , ص 006 ؛ ب اء ص 
7١4 417‏ (18) أبو الفداء : تقويم البلدان» 
ترجمسة رينو وده سلان ؛ ص 08؟ (16) 
المقريزى : كتاب السلوك ترجمة كاترمير» ج ١‏ , 
ص )١4( ١4١‏ ابن فضل الله العمرى : 
التعر يف بالمصطلح الشر إفاء القاهرة عام 
االالء ص هلما )١6(‏ معصوم8 6.16 : 
كلع 7/105 1116 «عفه ممناوعلوم ص ولا4يء 
21 


[ بوك اطنه .5 ] 


0 البصير «6 أسم من أسماء الله الحستى 


٠‏ اليصير » أبو على الفضل بن جعفر 
'ابن الفضل بن يوسف : شاعر وكاتب رسائل 
عاش فى النصف الآول من القرن الثالك 
ال حجرى . . وقد فضّله ابن ميادة على البحترى 
كا أن تثركان محل إيجاب عظيم ٠‏ ولكنه 
لاعف اليوم إلا بالقليل النادر الذى رنوى 
له أو ذكر عنه مما يدلنا على أنه قضى الشطر 
الأول من حياته فى الكوفة: وأنه من حضروا 
دروس أبى العيناء وسعيد بن حْميّد » وأنه 
كان محلرعاية عبيد الله بن يحى إبتان سطوته 
عام ه4م ه . وقد اشتهرت أبياته فى هجاء 
دعل من رجال الحكم فى عصره هو الم 
ان أيوب المتوفى عام هه؟ ه. ويظبر أن 


إحدى رسائله إلى عبيد الله حكتيت للخليفة 
المتوكل . 

وكان هذا الشاعر ضريراً , وإذلك لقب 
بالبصير تلطيفاً . ومن معارفه أحمدبن أب ىطاهر. 
وقد جمعت أربع من رسائله من كتب الأادب 
امختلفة كرهر الآداب ثم طبعت فى كتاب 
مفتاح الآفكار ( القاهرة عام 14م ه. ص 
م - واس) .ا ذكرالمسعودى ف«مروج 
الذهب » منتخبات منشعره ( طبعة روزطبو 
لم صرهاة 16 اج لاص مام العم ) 
فى حوادث عامم؛ه . وأورد التعالى قليلا 
من أشعاره فى ه المنتحل » (ص 4/) . وجاء 
فى الفبرست أن أشعاره ورسائله قد جم كل 
منها فى ديوان . وهناك نبذة عن البصير فى 
ذيل كتاب أحمد بن المنجم على كتاب الباهر 
وذكره ابن الحاجب النعان بين الشعراء الذين 
أوردهم .> 


[ مرجليوث طاباهنامع:262 .2.5 ] 


د اليصيرى » شاعر عمانى من شعراء 
القن العاشر المجرى ؛ ويذ كركل من حسن 
جلى صاحب كتاب التذكرة وساى الذى 
يحتمل أن يكون قد نقل عن حر أن 
البصيرى من أهلخراسان ينما يذهب مب لطيفى 
إلى أنه ولد بموضع قريبمن حدود فارس . 
وجاء البصيرى إل القسطنطينية عب دالسلطان 
بايزيد الثااى «زوداً بتوصية من الشاعرين 


الفورى ست 


جاى الفا رمى و نواتى!اجغتاتى . وكان البصيرى 
أولمن أحضر ديوان نوالى إلى القسطنطينية» 
ور كود يذكر فى تطورالشعر 
العثمانى الذى أثر فيه نوانى تأثيراً عظيما . ولم 
يبق منقصائد البصيرى إلا أبيات قللةرردت 
ف التذكرة نستدل منها أنهلم يكن بقصد بشعره 
إلا إزجاء الفراغ لبعض رجا الدولة بما أورده 
فيه منالطرائف والملح . ويذ كرحس نوساى 
أنه توفى عام ووه ه( ١+4‏ - معام ) 


ول بحدد لطيفى تاريخ وفاته .© 
المصادر 
١ (‏ ) ططته : مممرم 02 ره برممامالط 


بروءهم » ج 4 ٠‏ ص م 4 ء تعليق لاءص 6 #(7) 
تمسسفط ٠‏ .طنعاط :رو عع4 .نأءوعء 0 
ند نس انا 


[جس ©0156 .2 ] 


د البطائح » اظر ‏ البطيحة» 


واليطال سيدبطالغازى:بطل أسطورى 
من أبطال الترك جاهد فى سبيل الملة » وقبره 
فى سيد غازى جنوفى إسكى شهر مو ضع تبجيل 
الناس وتعظيمهم . «وبالقر بمنهتكية للدراويش 
البكتاشية.ها مسجد وعمارة. وهذه الاسطورة 
تستد إلى شخصية تاريخيسة هى شخصية 


المقاتل الارسلاى عبد الله البطال الذى يذكر 


بطرس البستاق 


ا 


الطبرى ( ج؟ء ص 1705 ) أنه قتل عام 
ه( ١4لام)‏ فى حرب الروم . ويذهب. 
المؤرخون المتأخرون كالجتابى وهزار فن 
أن أسيه الحقيقى هوأبو#د جعقر بن د السلطان 

حسين بن ريع بن عباس الهاشمى » وأنه ولد. 
مسلطية .وكان على قبد الحياة عام للمل» 
ولكن هذه الروايات أقرب إلى الاساطير 
لآنها تضمنت القصة النركة الشعبية المعروفة- 
بقصة سيد بطال , ولا نسخ عتلفة بعضها. 
بالشعر وبعضها بالنشر . وقد درسها فليشر 
«هطهؤزه1 دراسة مستفيضة ف 6ك 6 الماوعهء 
كلاه0 كامةى .اونمق1 ١‏ عأم وكرام ٠‏ 
ج ؟. ص وس وما بعدها . صن ١0.‏ ومابعدها 
( عار اساع5 عجراعلكة .جص وما بعدها) 
وترجمبا إلى الالمانية إتيه ونيم بعتوان. 
لاطا اعطلاء8 4أرزمد 5م0 «عاجرامع عا©. 
5161 4نا-كطاه/ 1‏ «ملععنامةااله. 
ليبسك عام امم .يا نشرت القصةالنثرية 
عدة مرات بعنوان ٠‏ مناقب غروات سيد 
بطال , ومنباطبعة عام بيم؟ 1ه (٠لاهوم‏ ) ب 


الممب 


انظر إلى جانب ما ذحكر فى صلب المقال 


.أعمااءدءق) .لع ع :7/10 .أعامعوطا «عل. جبلولاءة27. 


ج .م. ص م.؛ وما بعدها 


« بطرس البستأفى» «انظراليستاق»ه 


لد البطروجى - بطليوس 


, البطروجى » أبو إسحاق نورالدين 
ويعرفه الأوروبيون بامم اليتراجيوس 
ودنوهءهمزخ : فلكي أندلسى درسعل ابن 
طفيلءوعا شحو الىعام ٠‏ ٠هالموافق‏ ١٠٠1م‏ 
(اظر مس5 :هس «عطالممعطعالا عام 
لاج لفسدة46ق وتععةق ععك تاعارم مادق 
الععدهكدا/لا .لمم جك عامن ه02 + ٠١‏ ؟ 
ص ١8١‏ ). 


« بطليوس”"هالمعروفة باسمبداجوز 


)١(‏ حاول مؤافالادة أن يفند بلا دليل يصععالتعويل 
عليه تفنيد قول القائلين يأن اسم 52زهكه8 مشتق من 
كلمق قأقهجة عل :و2 اللتبنر“عرما هر قأةنج0ة روط 
خطأ . واما صواب أسل الاشتقاق هو مارذ كرناه ٠‏ 
قفد كان أول الآخذين به العالم الجغرافى القديم استرا بون 
ةن من علماء القرن الأول قبل الميلاد وقد حرقه 
الاشبان إلى هأدمجه عل عوط ثم إلى 2203102 وعر به 
العرب بعد الفتح إلى بطلبوس بفتح تفتح فسكون كا ورد 
فىمعجم ياقوت الذىقال ف التعريف بتلك اللدينة : مدينة 
كبيرةمن أسمالماردة(81600) على نهر 1 نه (4178هن0) 
غربى قرطية باتمراف إلى القيال » 

وبطليوس أو 2زهدوط فى عصرنا الشاهد قاعدة 
الارقلم العروف بهذا الاسم بين بلاد البرتفال وإقلم 
قاصرش 856765© وطليطلة وأقاليم قرطبة شركا و[شبيلية 
وولبة 16172 جنويا » وموقعها من مجريط (مدريد) 
على مسافة 045 كيلو مترا بالسكة الحديد ومن حدود 
البرتفال على مسافة 7 كيلو مترات خب . وهى تائّة 
على ضفة ثير يانه الذى أسماه ياقوت الحموى فيما تقلناه 
عنه آننا نهر آنه وأسماه أحد كبار الحفقين الصرين فى 
تاريغ الأندلس وجغراقيتها الوادى اليائع وتابعته على هذا 
الوم مصلحة الساحة قسكتيثه كذاك فى مصورها الجثراقى 
العرلى لفارة أروبا 


2 ا؛فى الآن عاصمة حصينة للايقليم.. 
المعروف بهذا الاسم . وهوأ كبر أقالي أسبانيا' 
إذ يشمل النصف اجنو فى لإستر مادرهم- 
1 الاوسبانية ٠.‏ أما المدينة فعلى 
الضفة اليسرى من وادىيانه ( أو آنه ) قبيل 
اتعطافه جنويا على مقر بة من حدود البرتقال. 
وعدد سكانها ا 

ولا أساس لا قيل من أن كلمة. 
#وزوله8 مشتقة من باكن عع ( عأانال ) 
عانعن قم أو مام ووموم هأهه1ه0 إذيرجعهذا* 
القول إلى خطأ كان الباعث عليه المصبية. 
الإوقليمية . فإن كلمة بداجوزم تشتق من اسم . 
المستعمرةالرومانيةوإتا اشتقم ناس المدينة 
البرتقالية يحة , وبالعربية باجة ( أو بإيمالة- 
الآاف) المشتق من با 1 وموم . أما القول 
بأن الاسم بداجوز مشتق هن باديأ وخهد8- 
وهوماذهب إليه كلمن فالريو سما كسيموس. 
8 17316118 وفلوطرخس فشكوك 

وذ كر الاودريسى مديئة بطليوس فى نزهتهستمرات 
قال فى إحداها تمريذا بها ما يأنى : « بطليوس مدينة 
حليلة فى بسيط الأرض وعليها سور منيع وكان لها ريض 
كبير فى شرقها فشلا بالفتن . وهى على ضفة نهر يانه » الع 

ققفول ولمدينة بطليوس على هذاالنبرداءوسعنالعناو8» 
أى قنطرة ذاثت 8 عينا فى امثداد 0ه مثرا لجر الما 
الهروب +اهاهم إلبها » بناه الرومان ثم تدم فأعيد 
بناؤه فى سنة ١657‏ ميلادية وكان لحا فشمالها العرق.. 
حصن منيم عدت عليه عوادى الحراب فأصبح أطلالا- 
بالية» وكاهرائية كالحصن فى ضخامتها ومداعتها 

مر مسعود. 


بطليوس 


وقد ورد ذكر ممزدووع لأول مرة فى 
المصنفات التاريخية بالنص العرنى بطليوس 
الذى اشتق منه الاسم الاوسبانى الحديث على 
أنها الحصن الدى امتنع فيه البطل الثائر ابن 
مروان ( سنة ؟+7ه المواققة هلام م)وكانت 
ثورته على مد الآول خليفة قرطبة0 . 
)١( 0‏ امراد هنا بححمد الأول خرفة قرطية الأمير 
تمد بن عبد الرجمن الأوسط صاحب الغزوات المصهورة 
للوفقة فى بلاد الجلالقة كلل وملكتلاون عمنديره 
<ه6] ع4 ٠‏ ولى الخلافة بقرطية فى مكاث أبيه فكان 
أول عمه أن بث البعوت السكرية لقتال ملوك شمال 
إسبانيا اللسيحيين » فأنفذ موسئ بن موسي صاحب طليطلة 
فىجيص جرار لنواحىألبة 1202ل ففتم قلاعها وحصولها 
وأهذ جيشا آخر إلى برشلونة ففتح حصونها كذاك . 
وقدقام الخالفون والثوار منأهل البلاد عليهواستصرخوا 
علكى جليقية ء1لة0 والبشكنس وعنووه8 وم 
فأ كمن الأمير يد لهم وأوقع بهم حق بلغ عدد الفتلى 
من أهل طليطلة المخالفين وأتصارج من ا مش ر كين عهرن 
ألفا » وفى سنة © 74 هجرية ( 465 ميلادية ) ظبرت 
مرا كب الأعداء من الشركين فلقيتهم مراكب الأمير 
د وغنمت منهم مركبين . وفى سنة 541 (451) 
غزاحمد نواحى بنبلونة أو يعفلونة اناعم 63 وصاحيها 
بيوءمذ الأميرغارسية 08018 وكان وقتئذ نصيرا أوظبيرا 
للاميرأردن 02405 بن اذفو.شء» فعاث جيشه فى تواحيها 
ثم عاد بعد أن دوخبا وقتح كثيرا من حصونيها وأسر 
قرئون ابن صاحبها فبقى أسيرا فى قرطبة عصرين عاما. 
وفى سئة 561١‏ ه (416) أتفذ أخاهاانذر بنع دالرحن 
فى عكر إلى تواحى ألبة فمائوا فيا وأتمنوا فى أهلها 
وهزءوا أميرها لذريق عناع 204 وغزا بنفسه فى السنة 
بعينهابلاد الجلالفة فاْن فى عدوه وخرب دياره . ومن 
عسئة 517 (897) إلى سنة 574 (881) غزا ينبلونة 
مرارا ودوخها ود منها بالفنائم والأسرى وكانت وفاته 
حمس وثلائهن سئة من خلافته أى في سنة +51 (485) 

وكان مواده فى سنة ٠١1‏ (8151) 

كر صسعور 


يفن 


. واستردها عبد الرحمن الثالثك من ولد أرن. 
مروان سنة 1م ه الموافقة .م4 م( البيان” 
المغرب, ب با ص ٠.6‏ وما بعدها . ١:٠.‏ 46 
مور :3م ) . أمامدينة بطليوس 
الجديدة التى أسسها العرب واللى يقول عنها 
أبو الفداء «وهى مؤسسةإسلامية(ص1077) 
فقد حلت فى الاهمية محل المدينة القديمة 
11615 5 5نوناك ندهامن الوعر فبا العرب 
باسم ماردة » وهى على مسيرة أر بعين ميلا 
شمالا إلى شرق من بطليوس عل الضفة العليا. 
فوادى يانه . 

والحق أنه.مااضمحلت الخلافة الأمويةفى 
قرطبة اضمحلت معبامدينة بطليوس الزاهرة. 
الى اتخذها بنو الأفطس ( انظر هذه المادة ) 
عاصمةملكبم وكانوا قدوحدواالشطرالاوق 
منشهاللويتنيا القدمة وجماوهملكةعظيمة 
الشأن (1070--14١1م)‏ وحدث أنانهزم 
المسيحيون فى وقعة الزلاقة موززدمموو فى 
الشما ل الشرق لبطليوس عام ٠٠١87‏ م؛فأصبحت 
الايمارة التى على الشمال الغربى لبطليوس مع 
غيرها من بلاد ملوك الطوائف تعتمد على 
البربر المرابطين الذين خفوا لنجدتهم من 
مراكش . واتهى الآمر بها أن الحقتنهائياً 
فى سنة عة.؟ بممتلكات هذه الدولة القوية 
وأضحت بذلك جزءاً من البلاد الآندلسية 
التابعة لدولة المرابطين فى الشمال الغربى مى. 
[فريقية »ثم اتتقلت إلى أيدى الموحدينالذين 
خلفوا المرابطين . وفى عام ١١54‏ م باغ 


1 بطليوس - البطليوسى 


الأذفونش الآول هتريكويز دمدواردمقة 
البرتقالى مدينة بطليوس واستولىعليها » بيد 
أن فرديناندملك ليون0©استردهامنه ثم ردها 
إليه . واتتقلت بطليوس بعد ذلك إلى حوزة 
المو<حدين ثم سقطت آخر الأمر ف يال 
الآذفونش التامع ملك قشتالة وليون عام 
-58لم. 


وولد فى بطليوس كثير مس علماء العرب 
أشرعبدات بن تمد بن اليد الطليوسي0» 
المتوفى عام ومه ه الموافق 1199م ( ف 
«همسصامعاءه:8 : انا .طمعه .22 .نوع 0 
+ رص بم ) » والذى يحب أن يكون 
قد ولدعام ععع ه الموافق ٠١6‏ م ( ابن 
بشكوال؛. ص هوم>) 


)١(‏ اختلف المؤلفون العرب فى رمسم تعريب كامة 
ه16 الت كانت اسما لاوحدى الممالك الإوسبانية قرسمه 
بعضهم ومنهم المقرى فى نفح الطيب ( ليون ) والبءض 
الآخر (لاون) بألف بدلا من الياء . والأصوب عندى 
الأخذ بثاتى الرسمين تفاديا للاشتباء واللبس مع تعريب 
02! ليون المدينة الفرئسية وليون فى عبارة ناك ©٠015‏ 
8ذا الى ينبغى أن تعرب يليج الأسد وهو معنى كلمة 
هدنا الى ليست من أسماء الأعلام 

(؟) أورد ملف الادة اسم هذا المالم هكذا : 
عيد الله بن حمد البطليوسى المنوق عام ١1؟ه‏ هجرية ٠‏ 
وامل إيراده فى هذا الوضع خطأ إذ قال ياقوت فى عرش 
كلامه على مدينة بطليوس مايأتى : «وينسب إليها تخد 
ابن عبد الله البطليومى النحوى صاحب التصانيف المتوق 
سنة ١ه‏ هجرية © لاعبد الله بن عمد 


قر صمعود 


١‏ لمصادر 


514 ياقوت : المعجم » ج م ؛ ص‎ )١( 
41١6. مراصد الاطلاع , ج 2 ص‎ )( 
(؟) ودمط : وم م2151‎ ؟4؛١؛؛ج‎ 
١م ؟)ءص‎ + ٠ موممعوط 7 مممماناكنا لل‎ 
ومابعدها. ن. .مم7١ ١.5؟ (4) 2ه0ةل2:‎ 
) ونعو ورمع ؛ ب #؛ ص دوم وما بعدها ( ه‎ 
28151 سارها [ «ممتاتداطا .8 .11 : مأرم‎ 
وانظر أيضا إلى‎ ٠ #وزههه8 عك متعم زمه‎ 
مصادر مادة بنى الافطاس‎ 

[ سيبولد دامطبق5 .5 .© ] 


, اليطليونى »أبو يحمد عبد اللهبن عمد 
ابن السيد : تحوى شهير ولد فى بطليوس 
(انظر هذه المادة) عام وغوه (6١٠م)وتوق‏ 
فى منتصف رجب سنة ١ه‏ (59١1م)‏ 
يبلنسية ( انظر هذه المادة) وكان قد استقر بها 
وترجع شبرته إلى شرحه لكتاب ٠‏ أدب 
الكاتب ٠‏ لابن قتيبة وعنوانه « الاقتضاب 
فى شرح أدب الكتاب» وقد نشره عبد الله 
الستاق ( بيروت 1٠١0١‏ ) وصئف 
البطليوسى كت عدةمنها « الارنصاف ف التنبيه 
عل الأسباب الى أوجبت الاختلاف »(القاهرة 
17م ه ) وشرح عل موطأ مالك وفبرست. 
وكتاب الحدائق .© 


البطليومى ‏ بطنان 1 


المصادر 

(1) ابن بعكوال , الصلة فى ير .4 .8 
ج ءء رقم 488 (؟) الضى : بغية الملتمس فى 
7 .4 .8 ج لا رقم اوم رم) ابن خلكان : 
وفيات الآعيان . ج ١‏ , بمم: ترجمة ده سلان 
ج 5١١‏ (4) الشقندى : الرسالة تر جمة 
جارسيا كوميز مهن ولمة6 + ماأوماعط 
أ70همعءه :مانا ا هدريد 974(اءص كوه 
وتعليق رقم ٠ه‏ (0) صسصهص امعكهج8 : 0.4.1 
ب لءصضص؟١١1ء/0؟1(14)‏ مودعاه8 وصمط: 
-كاء 105 50872 همتع جووزاط نما وتنروت 
5 6765120-11 ذمره 7ع مقع بر وم 1010007 
مدريد موم1ء رقم ١هلاء‏ ص ؤما (07) 
وصطواأة2 «ماهع2هم0) : ها عل عامماوالر1 
8 ح- اوأطه7ه سام مانا برث.لونة 
لكؤلء ص ١١8‏ (4) سركس : م معام 
#قوجه عننامهجومناؤزق عل ؛ القاهرة م7١١‏ » 
ص واه - .بام 


[اليغى بروفنسال اهجومعهمء2 - كا .5] 


د بطن : خلاف الظبر» وهى مسيل 
الماء والغامض من الارض . وتردكثيرا بالمعنى 
الأخير فى الآسماء الجغرافية ( انظرياقوت 
المعجم » ب وءصه+ وما بعدها ) . 


د بطنان » . ناحة فاشام شرق حلب. 
ووادى بطنان هو الاسم الذى أطلقه العرب 


فى العصور الوسعلى على الأاراضى الى يروا 
نهر الذهب وفروعه . 

ولاشك أن بطنان اسم أطلق على هذه 
الناحية منذ عبد قديم جداً . 

ولعل سخاو نووميع مصيب فما ذهب 
إليه بقولهق مقاله المشار إليه ف المصادر إن 
الصيغة الآرامية ه بطتّان »الى وردت فى 
مصنفات السريان هى تحريف (« بيثأ دتى» 
المذكورة ف التقوش المسمارية . وبيت أدق 
هذه قد ذكرت ف التوراة باسم « ببىعدن» » 
وهى دويلة تردد ذكرها فى عبد الأشوريين 
على ضفتىنبر الفرات , وتحدعلى الجملة مخطين 
يمتد أحدهما من عيتتاب إلى الرها شمالا 
والآخر من حلب إلى حران جنوباء وكانت 
قصبتها ه تل بررسب ء وتعرف حديئاً ؛ 
ووه جلي 

وقد عرف المصنفون الآقدمون أيضآً 
مكانين على الأآقل « فى أرض الشام والجزيرة 
اسمهما د بتناى ممرعفوه » (يثناى أو بثنه ست 
ممعلدظ ,تمصله8) ١‏ 

ولاشك أن أحدهما الكائن كير ستيكا 
مناعد درج » أى الأراضى الى بين حلب 
والفرات » هو عين وادى بطنان الذى كان 
موضما ذا شأن فى ذلك الوقت . ويمكتنا أن 
ترجع فها بختص ببتتاى ( بثناى ) إلى 
وججهة 17715 -براسة : .كدملط .كه ,لأعمعلدعئل1 
وونة ع طررر 11 ١‏ ج؟ :ص ١ 4.١190‏ ؛ الملحق 
ج زءص 4ه ؟و وعاء1510 : لمعلل 


يار 


جلعوععوالا1! .ك .و0 .ملام ععفاتلالؤاع 
سن 4 و ؛مجهط0 : مك عبف 11م هة 
عامبزموع «ء باريس 19.0 م صن 6.م 
وما بعدها » 49م وارعم ه121 13.5 ممررمط 
غموناسه كأؤرنا عدد م١١٠‏ 0امي)ص6ا0اه 
وقد ذهب جغرافيو العرب ومن ينهم 
ياقوت إلىأن بطنان جمع بطن .ألا أنه يتتضح 
مما أسلفنا بيانه عن قدم هذا الاسم وعرن. 
أصله الحتمل أن ماذهب إليه العربلم يكن 
سوى تفسير شائع له. : 
وتمييزاً لهذءالناحيةعن غيرها من النواحى 
المعروفة بالاسم نفسه تقول إنه كان يطلق 
علييا أيضا بطنان حبيب نسبة إلى حبيب بن 
مسلية الذى بعث إليبا من قبل أبى عبيدة أو 
عياض بنغَمم وهما اللذانفتحا الشام والجزيرة 
فى عبد الخليفة عمر. وقد استولىحبيب هذا 
عل الحصن الذى فى هذءالناحية . ( البلاخرى 
طبعة ده غوى ج5١‏ ص 144ء ياقرت ؛ + ١‏ 
:ص 414 ) وربما كان هذا الحصن هو عين 
قلعة بزاعة وهى قصبة بطنان . وقد ورد ذكر 
هذه القلعة فى كثير من المواضع . واسم بطنان 
وينطق الآن بطتانء لايطلقاليومف الغالبي 
إلاعل أكوام على مسيرة ميلون ونصف من 
شمالى شرق الباب بالقرب من بزاعة . 
ويطلق الجغرافيان ياقوت والبكرى اسما 
آخر على وادى بطنان هو ه طرْطر » ويقال 
تطلطل وذكر المؤرخ الحلى ابنشحنة المتوق 
عام «حجه ( مدع وم) مكانافى هذا الارقلم 


بطنان 


دعاء « أبوطلطل » أو ه أيوطرظر » (....م 
تمس كآ : .ل لمت هماتلا . 4 ماعط 
م175 ١‏ 9هلخاما'١‏ ب ع عدد كرا ص م؟) 

والحق. أن ماذ كره جغرافيو العرب عن 
وادى بطنان متناقض فى بعض أجزائه . ولم 
يكن عند المتأخرين منهم فكرة واضحة عن 
المدلول الجترافى لهذا الاسم على التحديد . 
وم على اجملة يصفوزوادى بطنان بأنهأرض 
منخفضة بين حلب غربا ومنبجشرقا ٠‏ يرويها 
تبر الذهب الذى سما الدمشقى خطأ بر 
ساجور أوهى بين الباب وبزاعة ؛ وقدأخطاً 
هؤلاء الجغرافيون ججعلوا هذين المكانين 
اللذين هما أكبر الأمكنة شأنا ف بطنان أدق 
إلى منبج منهما إلى خلب . 

ويحرى نهرالذهب بصفة عامة منالشمال 
إلى الجنوب علىمسيرة عشرين ميلا من حلب 
على خط طول 0 7" شرق جرينوئش . 
ويمر ب «قويرسء ثم يصب ف البحيرة الملحة 
المعروفة بالسبخة أو تجسّول على خط عرض 
تقرياً . 

ويتألف هذا النهر من مير ات صغبرة تنبع 
من الباب وتاذف وبزاعة . ويقول هرزفلد 
4و إن اتساع النهر ق بجراه الادق 
يلغ ثلاثين ياردة . ويروى ياقوتوالقزويى 
أن أهل حلب يزعمون أن نهر الذهب من 
عجائب الدنيا لآن « أولهيباع بالمزان وآخره 
بالكيل» . 

وممنى هذا الكلام أن أوله يررع عليه 


بطنان ذا البطبحة ل 


“القطن وسائر الحبوب وتروى منه الاشجار 

المثمرة, وتآخره يصير ملحا يمتار منه أ كثر 
نزاحى الشام ويناع بالكيل . وكانت ناحية 
بطنان مزدحمة بالخاق بالنسسبة لوفرة مالا 
وبخصب “ينها . ونستدل من:كلمة «بطتان» 
على أنه كانت بجذه الناحية بطائح (انظر فيا 
تنص هذا الآمن «موبهطلاه] : ؤوم4 عوط 
#«نااى امد 4ننا اماع ١‏ اعحؤلءص ١١7‏ 
تعليق +) وأهم بلدان الناحية بزاعة والباب 
وتاذف» وكلب ا مازال.موجودا (انظر 
مقال بزاعة ) . 

. ولوادئى: بطل ان شأن هام ف قار بخ 
الحروب التىحدثت ف عبد عبدالملك . وكان 
هذا الخليفسة يشتو فيه إبان حرب مصعب 
ابن الزبير من عام وو إلى ١/اه‏ ( وده - 
:1+هم ) بل لقد عسكر فيه وكان يوجه منه 
حملانه (فلبوزن » كتابه المذ كور ص19 
؟ نه /17 : وم/ناق عمل علباعارلدعه0 ١‏ 
ب وء مس بوم ا -«تعليق ٠‏ » ديوان الخاسة . 
طبعة فريتاج دص م0" ) 

وذ كربطنان أيضا فى الحرب الى استعر 
أوارها بين العباسيين وقرامطة الشام . وفيه 
باغت القرامطة الجيش الذى أنفذه المكتق 
بقيادة أبى الآغر” عام بوره (ع.وم) 
وتكاوا بها.؟ 


الممسادر 
5 3 )“ياقوت :“المعجم ا-فستفاد جل 


من 14د ءاج م صم 6 ..8'(؟) السشق 
طبعة مبرن , ص 7.6 (م) القزويى» طبعة 
فستنقلد ؛ جرء ص ىن( (4) أبوالقدا + تقوم 
البلدان:»:طبعة: باريس » ص 7517 (6) مراصد 
الاطلاع , طبعة:جوينيل » ج ١ ١‏ صن وم م 
9ع" ؟ ج ولص 546 (5) ممموهما5 مآ : 
كعاددا! علط علهمت عماذكماوم ١‏ “.كنلا 
ص. 475214٠.‏ 6 456 (/ ) هداترهع7 .6: 
ماما عاءماكتم عم ماعداءى ١‏ بأريس 18616 
ص م7528 2 ؟١١‏ (8) :سوطعد5 .8 فى 
مأممامامزددف «8] :مك7 ) ج ١١‏ دص 
٠ه‏ - ١ه‏ (9) ععلءمعوط 8 ججمناماووقط 
بموعر عوك عرو ء ج با لنذن وعبالء ص 58 
(١٠)1010هرمق]‏ عت مجرردك : ممام1 ,اموه 2 
أعانءوكاجها1 فسا هعنامهظ يجن ١‏ + ١ء‏ بر لين 
إلؤزمء ص ؛!( وما بعدها . ص ١١6‏ 
وما بعدها . 

[ سترك عمم5 .]| 


« بطبآن » انظر ١‏ أفغانستان » 


«اليطيحة » منخفضكالمروج له يطن 
من الرمال الختلطة بالحدى تغمره مياه الأانهار 
اجاور ةفىمو اسم تتفاو تكبةمياهها كثرةوقلة 0 
وعلىذلك فإن الماء بتبطح فيه أغلب الاحيان , 

والبطيحة أسم ,طلق بصفة خاصة على 
ناحيتين 


)١(‏ سبل ضيقبفلسطين كتاف الجبال .عل 


ير البطيحة ' 


الشاطى. الشمالى الشرق لبديرة طبرية جنوى 
ه التل» الذى يرويه نبر الاردن وهر آخر 
اسمه جرمابة . وهذا التل مذكور فى التوراة 
اياسم بتصيدا أو يولياس ويقطن هذا السبل 
الآنالغوارينأى العرب الغورء وهممزارعون 
يرون قطعاناً كبيرة من الجاموس الحندى فى 
هذه البقعة وف المسي ل الذى الىالشمالمن بحيرة 
«طولة». والاسم الحديث هذه الناحية » وهو 
البطيحة»لريرد فيا ألم فمصتفات العرب 
فى القرون الوسطى » ولكنه ذكر لأآول مرة 
فى مؤلفات الجوابين الحدثين من الآأورييين 
أمثال سيتزنهوههههة وبرخارت؛ فجمططد8 
والعامة ينطقون البطبحة الا,بطيحة . وهو 
بلاشك مأخوذ من صيغة التصغير . 


المصادر 

)١(‏ «مفلط : مساك ١‏ جواءص 
+8 وما بعدها (؟) «وعامةمدظ : عاتاعماوم 
عاعيرى #مبرع ء الطبعة الرأبعة ‏ 5.ولزء ص(ه؟ 
(؟) «ممماطمه .8 : مقاوط 2 ج307 
امام صؤوه - ومها2 ؤته(1) 
نفس المؤلف : عمفمها لأعدا .4 .7ومء0 .عبرل 
مكؤلم » ص لاه؟ (ه) اطدظ. "! : .جومم © 
مسمأاعقاهط .غنأه .4 ا ككقذخما ؛ ص5 1141١١‏ 
(5) معمامة5 : عاك معاميرد العراك «معاء!ا » 
ج421هخمام اص 940. 1 


؟ - يطل قكتاب العربعادة اسم البطاتج 
وهى جمع البطيحة على المسيل المتسع الذى 


عل الجرى الأدنى للرافدين (دجلة والفرات) 
فمابين واسط شمالا والبصرة جنوي . ويقال 
أحيانا بطائم واسط أو بطائح البصرة نسبة 
إلى هاتين المديئتين المتجاورتين . 

وقد أخطأ العرب فى زعمبم أن هذه 
البطائح تكونت أول الأمرف العبد الساساتى 
وأنها حات حل أرض عامرة وقرى متصلة . 
والوجه الصحيح فى هذا الزعم هو أن هذه 
البطائح قد انسمعت اتساعا كيرا فى القرون 
الأخيرة من الحم الساساق بالنسبة الحدوث 
عدة فيضانات شديدة ١‏ كتسحت أمامبا 
السدود : يضاف إلى ذلك إهمال شأن هذه 
السدود وعدم البادرة بإإصلاحبا . غير أن 
وجود بطائح فسيحة فى جنوفالعراق (بابل) 
يرجع بصفة عامة إلى زمن حيق ٠‏ إذ أن 
الارتفاع المستمرفشواطىء الدجلةوالفرات 
الناثى* من رسوب الغرين بكليات كيرة 
أخذ يعوق بالتدريج رجوع المياه الى طغت 
على الششواطىء إبان الفيضان من العودة إلى 
النهر قنكونت البطائح. وقدكان فى الا مكان 
أن تحفالماه من هذه الأراضى لولا أن الماء 
يعود إلى غمرها كل عام فى موسم الفيضان . 
بل إننا بحد ذكرا هذه البطائح فى الكتابات 
المسهارربةء فقد ورد فها لفظ «أكاى:ومعتاها 
البطائحج وكلمة ٠‏ أير" انه ومعناها إقل القصب 
( انظر الفقرات انواردة ءن هذه الكتابات فى 
داعوه اناه : مرعارة ممه .عنووة عن ١١١‏ 


(٠‏ ). ولا شك فى أن الناحبة .بأسرها التى 


متدمن المحَسةفى الجنو ب إلىمافوق«القر لة, 
والتى تمند شرقا إلى ما بعد الضفة الأاخرى 
من بر «كارون»كانت فى ذلك العبد بحيرة 
ضحلة فسيحة يصب فيا دجلة والفرات أى 
كرخه وكارون لأ نكلا النهري نكان له مصب 
منفصل عن الآخرء وكان يفصل هذهالبحيرةعن 
الخليج الفارمى لسان ضيق من الأرض . وقد 
وجد فى قيونلك نقش بارز هام يمل الملك 
متخريب وهو يقائل لل نه اإطائم وس 
غابة مر تفعة . (انظرالصورة ال ىأوردها لايارد 
ده رض عن هذا النقش فى كتابه وتوم ه114 
العامة عروءاج با ص و7 -78) . ويطلق 
الاشوربور] عل هذه البحيرة الضحلة 
« نارم ثُوء أى الماء الم أو « تامدوشاماتو 
كلدى » أى بحر بلاد كلده.ما يطلقون عليها 
أيضأ بطيحة (رَقدُو )بيت حشمرء أو «بطيحة 
ضفة الدجلةء ( انظر فيا يختص بهذه القسمية 
الآخيرة دلقش «موعؤناوط فى كتابه المذكور 
آنفاً. ص 07+) وقد عرف الكتاب اليونان 
هذه البحيرة باسم «ر< وعرفها الرومان 
بأسمم 8م هفناءأه 05810 ٠‏ ووصفها نيرش 
الس وصفاً قيمآً يستند إلى اجتيازه 
لماء شَالإن عرضبها ..1 ستاد أى 
م ميلا . ووص فت لوحة بو يتنجريانا 
هموامو دعوم هذه البطائح البابلية وذ كرت 
إلى جانب كلمة بالود سهوون وم كلمة ديو تاهى 
تطوزواط وهى بلا شك محرقة عن يوتاهى 
أى البطائح يكن الرجوع فيا يختص بالإبشارات 


يه 


التى وردت فى الكتابات الممارية والمؤلفات 
القد رمة إلى موعلدة فى مم7 رادوط : 
كاك اتساعناا لا .4 لأررسسعلععد ١ + ١‏ » 
صن ثانا ولمء ملاج1 وما بمدهاء الى 
ذمهطووزه17 : الكتاب السابق جم » ص 
7.44 ءج د ص 18.1 وما يعدها كيزمهج54 
جه ء ص 1140 ء مادة ديوتاهى نطهاهاط ) ٠‏ 
وأخذت هذه البحيرة الضحلة العظيمة 
فى الامتلاء بالغرين الذى يجليه الانبار منذ 
القدم فما خلا أما كن قليلة منهاءكا ارتفعت 
الدلنا الحديثة التكوين : واتقطعت أجزاء من 
البحيرة الآصلية نذكر منها خور أبى _كلان 
غرف قرنه » وخور الجزائر على الضفة الغربية 
اشط العرب الأعلى والآخوار الى ف جوار 
الحّويئنة_الآ نحويزة-وتعر ف بالخور 
الاعظم . ومنالواضح أن هذا الخور هوعين 
«أغا بتاء . وهىكلمة آرامية معناها البطيحة 
الكبرى . وذكر البلاذرى ( ؟ ) وقدامة 
(.41؟ ) شيئاً عن أحوال البطائح فى الزمن 
القديم . 
وعنى الساسانيو نعتاية فائقة بتصريفالماء 
المتجمع ف بطائ بابل فشو القنواتوالمصارف 
فى مساحات واسعة وحولوا الآراضى الى 
استصلحوها إلى حدانو ثم حدث فى عبد 
الأكاسرةالتأخ رين من هذه الآسرة أنانبثقت 
بئوق غمرت أراضى واسعة عامرة فكثرت 
البطائح إلى حد ظن معه العرب ما أسلفنا 
يانه خطاً أن بدء تكونها يرجم إلى هذا 


كيه البطيحة. 


العبسى وتتفق[شارات مصنفى العرب وبخاصة 
اابلاذرى وقدامه. والمسعودى وياقوت فى 
روايتهم للتخيرات الىحدثت فانجارىالمائية 
بفعل العوامل الطبيعية ,.فقالوا إنه حدث فى 
عبد قباذ فيروز (07ه4 - 466 م) أن انبثق 

فى الاسافل جنوي البضرة 1 عظيم غلب 
ماؤه: وغرءق كثيراً من أرضين عامرة لم 
تستصلمإلا فى عرد كسر ىأ نوشروان الاول 
الذنىحم منعام وه إلى.عام لاه م إذ أنه 
ما إن ولى العرش حتى بذل كلما فى وسعه 
لاوعادة تلك اللازضين إلى عمارة » ولا شنك 
فى ان مارواه الديورى عن تقسيم هذا الملك 
الاءقلم إلى نواحى لدصلة بهذا الآمر(معاه28819: 
عل لأء7 نات ##طهج4 عن «عورعم جع .وأعوع 0 
مكهت ' 9الحام ؛ ص 114 ) . وأتفق 
فى السة الاخيرة من حم كسرى الثانى 
أروير ) > أون هدباودم ) أن زادت 
دجلة زيادة مفرطة وزاد الفرات أيضاً 
بخلاف العادة فانبثقت بثوق وطنى الماء على. 
أرض واسعة فتكونت البطاتح من جديد» 
وعجر أبرويز عن دفع هذا البلاء على, الرغم 
من جيع الجهود لتى بذها فى .هذا السبيل ؟ ثم 
جاء الارسلام واشتغلوا بالحروب فاستفحل 
أمز البطائح . وفتح .العرب العراق» 
ثم لنقضيت قترة من الزمان. لم يعنوا. فيا 
بالبطائيح . فلءا. ولى. الخلافة معاوية أخذ 
فى باستصلاح هذه البطيحة.فولى عبد الله 
ابن دراج مولاف خراج العراقي واستخرج له 


من الأرضين . بالبطائئحمما بلغحر .غلته سة 
آلاف ألف درم .بأن: قطع القصب. وغلب 
الماء. بالمسخيات ٠»‏ وأطلق: على الأراضى. الى 
جفت وأصصسيبحت صابحة للزراعة..ليم 
« الجواميد»:ومفردها الجامدة. وزادت عناية 
الخليفتين الوليد بن عبد الملك وهشام. بأمر 
هذه البطائح.وسار الحجاج عامل العراق للقويى 
فعهدى عبد الملك والوليد خطوةواسعةق 
سبيل استصلاحبا . 

وبنى الحجاج فوق البطيجة.مديئة متوسطة 
سماها.ه واسط ء ليجعل منها حصنا جديداآ 
يحمى سلطارن العرب فى هذه البطيحة» 
وازدهرت واسظ فأمد وجيز. وعمدالحجاج 
إلى إصلاح حال القنوات التى كان قد .همل 
أمرها لانه وجد ألا صلاح لللأرض الى فى 
السبل المنتخفض فى حوض. دجلة والفرات 
الآادى بدونها 07 عى بإقامة, السدود 
وبناء القناطر , واحتفر. الحجاج النيل الزاق 
لتصريفد الماء الزائد من دجلة :والفرات 
قبل. أن يفيضا فى البطيجة . ولرى الأرض 
الجافة و[خصابها من جبة . أخرى (عاءوداة : 
وعنممابرؤه8 2 ج أاخص ]د اال يج 7ض 
صن 7 7 سم ..م) وقام. هذه اللاعمال تحت 
إشراف الحجاج نبل من أهل المراق. سحه 
الحسن» فأسدى إلرجل للعرزاق خدمات جل . 
وأسكناللحجاج فى اليطيجة, الرط”ه وهم جلق من 
المند جاءوا بحواميسهم البالغه ألفا. وكان قد 
بسشبهم إليه جمدي نالقاسي فاح الند.. ومنءت 


قلقدالمال الحجاج من أن يزيد. فى. إصلاح 
البطيحة » إذ قدن. لسد البثوق ثلاثة آلافه 
ألفندرم, :فليا استكينها الواليد ١‏ أبدىمسلة 
ابن عبد.الملك أخنو. الخليفسة ‏ استعداده 
للاتقاق عليياء وجعل. منها عملاً: يدر الريح . 
خفن قناتين .يعرفان بالسيبين لتصريف الماء 
( انظر بصفة خاصة قدلمة. ص .14 54١‏ : 
تمةتيهها املا : ,زءة .هه ماع ..5ه47. 122-05 
زد اعنخقلاءاص 15 - خمه١)‏ 

وكان: خالك القسرى. أشد عمال العراق 
النينجاءوا إثرالحجاج شغفابالفلاحة .فأخذ 
يعمل بنشاط عظيم فى استكما ما فعله الحجاج 
من إصلاح البطيجة. . وظلت هذه الاعمال 


تسير بإشراف الحسن النبطى , وحصل خالد. 


على أرضي نكثير ة ما استصلح » وكان خرجه 
منها عظيما. غير أنه أثاز. السخط فى ولايته 
لتعسفه فى امتلاك. جزء كير من الأارضين 
( دموسجطناه :ةا كتابه المذكور» ص 7.0 )4 

وقنتر ابن رستة المتوق عام .وم م 
المؤافق يم .وم مساحة البطيحة بعد ما أضلحبا 
العرب هذا الاإصلاح العظيم بثلاثين فرسخآً 
فى الطوول والعزضء والفزسخ أربعة .أميال . 
وتحدث قدلمة المتوفى عام ١ه‏ (جه م) 
عن أران يربو طوطا عل ستين ميلا عزياً » 
والميل العربى ١+‏ من الآميال الإ تجليزية . 
ومع أنه لم يقل شيئاً عن .مساحتها إلا أننا إذا 
أخذ نا بطوطاوربعناه ليلغ مساحتها :«بده 
ملام | نيا . 


دنا 
ومهما .يكن من ثى. فإن الممعودئ قد. 
بالغ فى تقديره لمساجة البطيحة بقوله إنها تبلغ. 
ألفين وخسمائةفوسخمربع ء وقدأخذ شبرنحر 
هذا التقدير (روج ووم 5.مط دعمل +رمنجمايرة ع - 
اتتعولا عه فجها عاعطيزيم. ٠.‏ دارج 
دحذدء ص باع وما يعدها ) . وعلل فاجض. 
«مدعوت8ا ,كر هذا الخطأبأنه خلط بين الفرسخ . 
والميل( انظروووجء7..جز : كتابه المذ كور فى 
المصادر . ص وم#) . وآنة ذلك أنالمسعودى 
ذهب إلى أن مساحة.البطائم كلبالا تقل عن 
3 *ر اميل مربع ينها مساجة. أرض. العراق 
كله لا تزيد عن .٠٠رمع‏ ميل مربع . 
وتمتد البطيحة ناحية الثهال الغربى إلى 
قرابة الكوفه و نفرٌ.» وتبدأ منتاحيةالشيرق 
على مسافة كبيزة من واسط ثم تتبطح ناحية 
الجنوب الشرق إل البصرة . وكانك ضفتا نهر 
الفرات الحالى والجزء الآ كين من البلاد الى 
بين هذا النهر وبين الفرعالرئيسى لبر دجلة فى 
زمنتا هذا وفى زمن الجاهلية أيضل والبقاع الى 
تمتد إلىما وراء ذلك بمسافات كييرة .كانت 
كل هذه الأراضى فى العصور الوسطى عبارة. 
عن بطاح .يتراوح الماء فيط كترة وقلقر 
ويصب بر الفرات بقية مائه فى البطيحة على" 
مسيرة بضعة أميال.جنوبى الكوفة ., وكان 
الفرع الرئيسى لهذا النهر يسير فى تلك العصور 
حور هذم المدينة كا كا ننسعاؤءةستخد مم كثيراً 
فى شئون الرى شمالى العراق ووسطه- وكلن 
نبر. دجبلة لجسير من هابة العبد الساساتى إلى 


كي البطبحة 


النصف الأآول من القرن السابع عشرف مجراء 
الغرنى (شط الحى") بالقربمنواسط وموقعبا 
الآن كوت الى ؟ ويقولياقوت إنه ينفصل 
عن واسط ويصب ف البطيحة منقسماً إلى 
خمسة أنارتجتمع عند المطّارة» علىمسيرة يوم 
من البصرة غي رأن رواية ابن سرايبون الذى 
عاش فى بداية القرن الرابع الحجرى (العاشر 
الملادى ) وهى أقدم من رواية ياقوت 
وأصحء تقولإن دجلة أى شط الى تصل إلى 
البطيحة عند قرية «القَطرء ثم تنقاد فى حيرات 
أربع تكونت بفعل الفيضان وتصل بعضبا 
ببعض قنوات صالحة للبلاحة: وتعرف هذه 
اليحيراتباء الخو" ر وهر وهال وتمرف 
اليوم بام الور . وتسيرمياه البطيحة أىنبر 
أبىالأسد والدجلة العوراء من«ا لذارء وهى 
فى موقع الصّزير ثم يجتمعان ويكونان نهرا 
كيرا بالقرب: من القرنة . 

وسنبين فى العجالة التالية الاقسامالحديثة 
ليطائح العراق الاوسط والجنوبى . 

ول يبق من البحيرتين الضحلتين جنوبى 
«الكفلءعلى ضفتى جر ىالفرات سو ىالبحيرة 
الطويلةمنهها اللىعل الضفة الغريية وهى تعرف 
بح رالنجف علىحين تحولخور أبىنجم شرق 
أطلال الكوفة إلى أرض صالحة لازراعة 
(زراعة الآرذ) وإلىالغرب من نم رخورغفج 
أو عفك : ويمتد جنوية ناحية لملون خور 


الحرّاعل.وكلا الخور.-منسوب [لقبيلةعرية. 
وتعرف البطائح الشاسعة البي تمتد على طول 


الفرات من لون إلى ماوراء سماوة والتى تمتد 
شرقاً إلى شط الحو" با سم بطائح لملون . وى 
الثنة الى حاف مدع الثراك قل 
التقائما غربى القرئة بطائح أبى كلام . 
وعل الضفة الغربية شط العرب العلل خوو 
الجزائر. ويقول لفتوس ودهمءة ( كتابه 


المذكور فى المصادر » ص 7664 وما بعدها ) 


إن ضفتى شط الكار ( كبر )؛ وهو فرع من 
فروع الفرات بينه وبين شط الحى؛ يكتنفهما 
القصب حتى ليتعذر السير فهما .وجميع 
الأراضى التى علىضفتى دجلة وبخاصة ماكان 
منبا على ضفته الغربية » وماكان منها أسفل 
وإمام على الخ ربىء ‏ مليئة بالماء الآسن والبطائح. 
وتزداد البطائم كلما اتجهنا مع النبرء وقد 
أغرقت كل الاراضى التى على ضفته الشرقية 
إلى ما وراء «كرءخه, كا أغرقت الآراضىالتى 
أعلاها حتى وصلت إلى الجبال المتفرعة من 
لشت كوه . والاقليم بأسره ما هو إلا بطائح 
متدة لا تبلغ العين مداهاء وتتثر فا أحراج 
النخيل وأ كواخ من القصب قائمة على جزر 
صغيرة . ويعرف الجزء الثمالى من هذه 
البطائح شرق دجلة يبطيحة تمر غة» أما الجرء 
الآ كبر الذى فى الجدوب المعرض لفيضان 
نبر كرخه فبو معروف بالخور الاعظم , 
ويوجد فى الوسط بطائح متعدة . 

ونستطيع أن نقول بصفة عامة إن أرض 
البطيحة كلها ومخاصة ما كان منها بين الفرات 
ودجلة وشط الح لإيستكشف منها إلا جاب 


ضئيل سواء فى الماضى أو فى الحاضرء 
إذ أننا لا نعرف حق المعرفة سوى ضفاف 
هذين النبرين العظيمين . ومن ينظر إلى هذه 
بان عل مساق مثا بر سبلا أخض شامع 
الآرجاء لا يرجع لونه الذى فى لون المروج 
إلى الحشائش بل إلى ما #كائف فيه من 
قصب وحلفاء . وتؤلف هذه النباتات عادة 
آجاماً ترتفع إلى عدة أقدام ثم تخترقها قنوات 
محواة تتفاوت طولا وقصرا يضل فها 
الأجنى مالم يقده دليل من أهل البلاد . 
وهذه القنوات ضحلة فى الغالب ولا يمكن 
اجتيازها إلا بالقوارب الصغيرة ( مشحوف 
وطاده ) تسيرها أعواد من القصب هى 
المردى وجمعبا مرادى (أبو الفداء ؛ ص +و؟ء 
س م1 ؛ «مدووزه2 »كتابه المذكور فى المصادر . 
ص وء مادة زوجوئو ) وهذه الوسيلة من 
وسائل النقل (كلْبَةانظريزموابيع 4.0 ماموانه2 
انعو رواة ؛ + لاز ص 7١4‏ ) قديمة 
جداً كا نستدل على ذلك من النقوش الأشورية 
التىأسلفنا الاوشار 52 [لبها (فعهومآ : بسسمالل» 
ج باء ص 7 ؟ لم2 مسالط لم0 + و )2 
ص١6١)‏ 

وكانت البطيحة على الدوام خأ عبيا نيع 
اللصوص وقطاع الطريق والثائرين لصعوبة 
الوصول إلهاء ولذلك فققد أقهم الحراس فى 
بقاع مختلفة منها زمن الخلافة الا سلامية لخاية 
المسافزين وتأمين السير خلال القنوات . 

ولا تزال معظم القبائل الآن مصدر 


البطيحة بايذ 


خوف الناس لان أفرادها يعتبرون من 
اللصوص . وكان بنو لام وأبوجمد من ذوى 
السمعة السيثة قبل وقتنا الحاضرءإذكانوا ينسلون 
فى قوار.هم الصغيرة وينتقلون إلى المراكب 
الكبيرة التى بمخر امجارى الرئيسية وينهبون: 
هذه المراكب ثم يختفون فى القنوات الصغيرة 
الى لا حصر لما والى يتعذر على هذه 
المراكب السير فها . 

وقد أسكن الحجاج الزط ( الجاط ) وثم 
قوم من الحنود فى هذه البطيحة أيام عبد الملك 
ومعبم قطعان كبيرة من الجاموس . واسترعى 
هؤلاء الزط الاهتهام عدة مرات فى العبد 
العباسى الآول إذ كانوا مصدر قاق لقيامهم 
بأعمال السلب. والنهب وليتجح الخيفة المأمون 
فى [خضاعبم [لا بعد أن بذل فى سييل ذلك 
جبداً مضنياً . 

وكانت فتنة الزن الكبيرة أعظم من هذه 
خطراً » وهم قوم من العبيد السودان كانوا 
#قطنون أطراف البطيحة أنى معظمهم من 
الشاطىء الشرق لارفريقية . والزنح هوالاسم 
العر لىلزنجبارءوهى ز نكيس كلجيةة2 باليو نانية. 
وكان هؤلاء يقومون بعممل شاق ألا 
وهو امتيار الملح من الأرض المالحة شرق 
البصرة . وقد قاموا بزعامة على بن حمدء ولعله 
من العلويين ء بفتنة كبيرة آزدم فيا 
طبقات مختلفة من أوشاب الناس » وكان ذلك 
من عام هه؟ إلى عام اه ( ككلم سس 
+هم م ) ويقص مؤرخو العرب كالطبرى 


اليه البطمحة 


وان الآثير وابن خلدون أنباء هذه الفتنة 
الخبيئة تفصيلا . ورواياتهم تزودنا بعادة قيمة 
نافعة فى دراسة طبيعة أرض هذه البطيحة 
(وعاءقات1! : هاة] «بماممع بمج عوالعاعياى 
وروم ص ١4+‏ - وبا ) ٠.‏ وأقام بنو شاهين 
(.لنظر مادة « عمران بن شاهين )٠‏ ومن 
-بعسدمم بنو المظفر مالك فى هذه للبطائح 
تتفاوتدرجةاستقلاا . وكانذلك فى القرون 
التالية ».وقد شا ركيم فهذه المالك بعد ذلك 
بنو أمزيد ( انظر هذه المادة ) الذين حكوا 
فى الحلة من عام ع.؛ إلى عام روه ه ..ولما 
اضمحل.شأن بى مزيد جاء دور بى منتفق » 
ولو أن الخليفة الناصئ تجح فى -القضاء على 
زعمائهم بنى معروف, عام لاه ه(٠11997م).‏ 
ولانعرف بالتفصيل تاريخ هذه البقاع فى.ظل 
المغل والأتراك . 

ولماهام:العربء يفتوحهم الجأ أناس من 
نصارى بابل الأرامى الأصل» وهم النبطعند 
مصنق:العرب» إلى لم البطيحة القحل بصفة 
مؤقنة ,ولا بد أن عددمم كان كيرا قهذه 
البطيحة إبان أواخرالةرون الوسطى . وشاهد 
هذا أنعابجد ذكراً لبطائح النبط فىمواضع مختلفة 
كأى الفداء . ولاتزال بقايا منهم ( وه المنديان 
1110 الذينعرفهم العرب بالصتبّاء , 
أ نصارى يوحناالمعمدان) يعيشون ف أماكن 
من هلاه البطائيم و بخاصة <ول الهور' الأعفلم: 
وأم عحلاتهم ه مدينةالحُوشزة : وهئ الآن 
الحو.يزة ».ومكانها شا بالصمسة إيتحدكير. 


وتألف ثم سكاما الآنمن تائل ‏ ' 
عربية همجية شرسة الطباع تحياحياة بريةماية 
إلى حد ما. وثم فى .روايات: الرخالة من 
أشرس أقوام المشرق ٠‏ أما من جهة ديهم 
فرئهم على مذهب الشيعة وعلل معزفة بقوانين 
البدوء ولكن يعوزم الكثير من فضائلبم . 
وعايحدر ذكره كر ميم الجامى ٠.‏ 

وأم هذه القبائل العريية الى تنقسم فيا 
ينها إلى عشائر عديدة هى  :‏ 

)١(‏ بنو لام شرق دجلة بين كوت 
العارة فى الشمال وعترة فى الجنوب :وهم 
يتجولون شر قأحتى أطراف جبال شثكوه 
بلى [نهم .ليصلون إلى جوار بغنداد . وكانت 
كوت إلعارة مقر شيخبم ف العقود الأآولى 
من القرن التاسع عشر الملادى ..وقد تحدث 
3-118 #عدده نط دهج .ى عن هذه .القبيلة فى 
.ماك «عنرعال#لا. مع ,867 .قاد »دوم م 
ص زوم دوو وأوردتماذج من أشعارم. 

)2 أبو جمدء ويقال لم 'أيضاً آل 
أبى حمد , وم يستوطنون حكذلك. شرق 
دجلة أنهم الجيران :الجنوييون لبى لام 
وأرضهم تألف من البطحتين اللتين.فى 
جنوبى عيرة وهمابطيحة. سعرغة. والخور 
الاعظم . 

() بيد غربى دجلة » وبلادم بين 
بغداد فى الشمال وكوت المى. فى :الجنوب 
الشرق ٠‏ وثم يتاخمون فى الجنوب أوض 
الخراعل . 


ابطية فية 


(؛) الراعل » ويقال لهم أيضاً 
الحرَاعلوممجنووزيد ويقطنون الا إقلم 
ما بين حكفل وأطلال نش وإلى الجذوب 
الشرق منها؛ ٠‏ وينتشروكد ممحاذاة الفرات من 
ديوانة إلى لملون حيث يشرفون منها على 
المنتفق . والعفق الحمج .ويقال هم عفج 
وعفسيج» ثم فرع منهؤ لا إذا أخذنا بماجاء 
فى مجلة .و02 أترعوء10// بإعداياء 0 .ك .الدسااء 2 
جلا .ص 504 » ويقطنون البطاتح المعروفة 
باسعهم » وأم قرام سوق العفج جنوبى تقرء 
وهى سوق تباع فيها متتجات قطعانهم الكبيرة 
من الجاموس.وكانت لماو نمقرشيخ الخزاعل 
فى عبد نيهر +دا م2:10 أى فى منتصف القرن 
الثامن عشر . 

(0) المنتفق . ويقال أيضاً المنتفج» 
وهمالآنأقوى القبائ لجنو بالعراق ويبسطون 
نوعا من السيادة على أحلا ف أصغرهنهم هناك. 
ويقول موريتز مزن,ه؛ ( كتابه المذكور فى 
المصادر . ص ..) إنهم ليسوا قبيلة بالمعنى 
المذبوم من هذه الكلمة ؛ وأقرب منهم إلىهذا 
المعنى الأتباع العديدون لآسرة زعبم قوى من 
الزعاء . وبلادهم أسفل لملون وتشمل ضفقى 
الفرات إلى رْنة . وحاضرتهم سوق الششيوخ» 
ومتد أراضيهم ناحية الششرق إلى ماوراء شط 
الحى . أى إلى قرابة دجلة . وعلى هذا فبى تضم 
كذلك الجرء الآ كبر من البطيحة الحقيقية . 

(1) السَمدان » ويقال لهم أيضاً 
الحُعدان ومفرده م تمعيدى » وثم يضربون 


خيامهم بين شطرة وقرنة » ومستوام الثقاى 
أحط من مستوى جميع القبائل فى العراق 
ولفتوس ون)ه,1 هو أعظم من تحدث علوم 
(كتابه المذكورف المصادر:ص . ؟ اومابعدها). 

ويجدر بنا أن نكر أيضا عرب خفاجة 
الذي نكانوا معروفين فى القرون الوسطى م 
كانوا فى عبد ابر بطوطة يسيطرون على 
الطريق الممتد بين الكوفة والبصرة ( 1نه8ة 
لما .جع :0251 ١‏ ج 7 2 ص 5و 5 
ابن بطوطة . طبعة باريس .77 :ص 21١‏ 54)* 
وم اليوم شأن آل بى عمد يبدون تارة 
وكأنهم أسرة من بى لام ويبدون تارة أخرى 
وكأتبم فرع من المنتفق وذلك بالنظرلماحدث 
بينهم من صلات المصاهرة والولاء (.دم» 
رمصدومع1: كتابه المذكور ؛٠*وللم‏ :ص 7# 5 
وطتده »كتابه المذكور .ص )741١‏ . 

أما عن القبائل العربيه الى تقطن العراق 
الأوسط والجنوبى والتى سبق أن تحدثنا عنها 
فهذا المقال فيمكننا أن ترجع فى أخيارها إلى 
ما كتبه الجوابون أمثال ريترمو::المذ كور 
فى المصادرء ج١١‏ ؛ وايارد وبورر: ولفتوس 
ودنثور و إلى اليان الذى جمع هشير جرءروع مهدمة 
من مخطوط عرب ف المتحف ابر يطانى و نششره 
فق .025 اترعع107// بإعداناء 2 .4 . أعماأه2 ٠‏ 
لاو » ص #مم وما بعدها وكذلك إلى 
الفبارس التى أوردها البارون فون أو يرهم 
ستةطمعمر0 ف س2 جعسلعانتاط توملا 
م0 ول ك وسو ج 5 لع ص /11 ل اا 


4" البطيحة 


وفبارس وطتك فى كتاب ول مباءاوجة] ها 
:موهووق » القاهرة م90١‏ . ص 7864 , 
هعم وما بعدها . 
وتقوم ببوت أهل البطائح علىم رتفعات 
أو جزر لا تصل إليها مياه الفيضان السنوى 
ويتجمع بعضها فكون القرى . وهى 
عيارة عن أحكواخ مستطيلة من القصب 
والحصير ( صريفة أو صريفة ) وإنا لنجد 
ذكراً لهذه الآ كواخ ف التلمود البايل باسم 
صريفة أيضاًزميزهواة21 : عباءداذه7 «م معنلا 
لم710 دعق عفلضلم! عله كرا ج اردص 
هواء تعليق رقم )١‏ - 
ولا يزدع فى البطحة إلا الآرز . والقصب 
مصدر إيراد لا يستهان, به وهو يستعمل 
ق جميع الحاجات المنزلية وقد انخذ أداة 
للكتاية منذ القدم ( عزمج بغزط ع0 » 
جوء ص .و ) وتشتهر أقلام البوص الى 
كانت تصنع أولا فواسط ثم فى دزفول اليوم 
يأنها أجود الأقلام فى المشرق ( 6جهد01.5: 
وماعا عاطم كما أه كعامعءوالاه0) ومة 
ناكملا أبعاء7”0 ع0 العكام ؛ ص8 ء 
سممدمهاء7 .88 : غمعام0 مغ ترعوام18 » 
احؤلمءج لءصع*1 )2 مومملمف-ه هه 
فغاء 21 وتريرو يزوم ١‏ العدد بابا. ص4 ١‏ ) 
وبالبطيحةكية هائلة من السمك . وهى ليست 
غذاء دائماً للأهالى سب بل هى مام وتصدر 
للإلدان امجاوره أيضاً . ويذكر ابن رستة فى 
المصور الوسطى أن البطيحة كانت كثزاً 


لآهل البصرة بما تنج من البوص وتخرج من 
السمك . 

وأمم مصدر من مصادر الثروة إسكان 
البطيحة ا حاليين هو ماتنتجه قطعان الجاموس 
العديدة من الألبان والزربد الذى يبرسل 
بصفة خاصة إلى بنداد: وهو من الأأصناف 
التجارية التى ندر أرباحاً طائلة . ومع أن 
الجاموس قد جلب فى الأاصل من المند إلا 
أنه توالد بشكل عجيب فى هذه البلاد التى 
تلائمه . ودكتظ بعض مناطق البطيحة 
بالجاموس ء والسكان يرعون الأاغنام أيضا 
غير أن الاوبل لاتعيش فى البطيحة إطلاقاً . 

أمافها يتعاق بحيوان البطيحة فإ نالور 
المائية بأنواعبا موجودة فبها بدثرةكالتورس 
والبط البرى والآوز والتم ( الآوزالعراق) 
كا أن فها أسراباً من الكراكى والبجع 
والغرنوق والاقلق والحسّارى22 والؤاق29 
كنا بوجد الحيوان المفترس . ويةول الرحالة 
الحدئون إن الاسد يكثر فى آجام القصب 5 
كن ف القديم ( همذ ١‏ «عالامعم! عط 


مط و : ص 7١‏ فصل/11 7ص م 


)١(‏ طائر من طيور البر يعظم الدجاجة لا طويلة 
الرجلين ولا قصيرنهما » طاوبلة العنق والذنب :عرف بهذا 
الاسم فى البلاد العربية اللسان » ويعرف بالمزب أو 
الحبارى فى العراق ٠‏ 

معجم الحيوان لأمين المعلوف 
(؟) الواق طائر .ن فصيلة مالك الحزين » طويل 
العنتق والنقار والرجلين والأسابع والأظافرقصير الزمكى 
أصفر الريش مع رقثة ونوشم » يحب العزلة فيختنى فى 
النهار بين الأسل ويكثر الصياح فى اليل 
معجم الحيوان لاأمين المعلوف 


البطيحة لذ 


ومابءدها عماء1كتاية المذكورءج! اءص.عموء 

١4و‏ ورمع :كتابهالمذكرر.صدم اده 
ونه : كتابه المذكور ؛ صمب وما بعدهاء 
وه؟ وما بعدها . يؤزرووع : كنتابه المذكورء ص 
) ويوجد قطعان كثيرة من الوشق0© 
والفبد وابن آوى والذئب والقط البرى . 
وتوجد الخنازير البرية هناك بكثرة . ويهدد 
البعوض والذباب هذه المنطقة بالأوبئة . 
ولبعض الأقاليم مثل إقلمم ه أم البق » جنوبى 
كوت العمرة على شط الى سمعة سيئة فى 
طول البلاد وعزضها لكثرة فا فيه من هذه 
الحشرات الصغيرة البغيضة الى تجعل 
الحياة لاتحتمل (ه214 ج ١٠؛ص ١١+ 14٠‏ 
ص 988 .)1١١64‏ 

ولسنا بحاجة فى ختام مقالنا هذا إلى 
أن تؤكد تلك الحقيقة وهى أن الاحوال 
الجوية لإقلم البطائح فى العراق تجمل خطره 
على الصحة فق ازدياد سبب الميات الخطرة 
تى تتفنثى فى كل مكان .> 

المصادر 

(1) المكتبة الجغرافية العرية » طبعة 
ده غوى » فى مواضع مختلفة ٠‏ ويخاصة ج. » 
ص سم ء بسومء .عم وما بعدها (قدامة) » 
جلاء ص عه وما يعدها . :م١‏ ( ابن رسته ) 
(؟) البلاذرى » طبعة ده غوى » ص 797 ل 





(*) الوشق فارسية معربة : سبع من فصصيلة 
السنائير طويل الفوائم قصيرالذنب فى أعلى أذنيه جمة من 
الشعر الأسود مسجم الميوان لامين المعلوف 


94؟ (ع) ابن سراييون ؛ وقد نشر فى مجلة 
الجممية الاسيوية الملكية؛ 6م( م » ص م" 
وما ذكره وودوء:8 16 .6 فنفس هذه انجلة 
ص وب وما بعدها (6) المسمودى , مروج 
الذهب ؛ طبعة باريس , جو » ص »ا #ومابعدها 
(ه) الماوردى : الاحكام السلطانية » طبعة 
+مهدظ .2 ء بون 8469م ء ص (ؤس وما 
بعدها وترجمة رودرورو1 دوج .ى لهذا الكتاب 
فى عمنمعاملة عاك م.ج 8طلو » 
٠م‏ م © جع ءص إلال وما بعدها (1) 
الايدرسى : نزهة المشتاق , ترجمة ورومنوق » 
باريس +سم١‏ م وما يعدهاء ج ١‏ »صن ويم 
ومابعدها (7) ياقوت : المعجم ‏ طبعة فسغلد » 
ج رءص 434 وما بعفدها (م) مراصد 
الارطلاع » .موميع ملع ]1 ٠‏ طبعة جوينبل . 
مين وما يسماءج روص 10لب 1جر؛ 
ج ؛ ٠ص‏ 2748 م4 اء أنظر تعليق جوينبل 
(4) أبو الفداء : تقوم البلدان ؛ طبءة باريس 
ص48 2 61 916؟ )1١(‏ «مصويآ ممع ءله: 
1 فال ملررعام 0‏ كصك اعت عمتاايي1 
ولع 6ج لاص وهم - زوم )1١١(‏ 
علعهما5 ٠ك‏ : .طهيه ع4 أعهه ععتسمابرطده 
امه و02 ؛ ج لاص الاء اص 47-6 
(١١)نممهة‏ 8.77 : همالزة0 .2 .«العولق 
755 ,ك ,025 ١‏ «مية ام > ص يل بالاومأ بمدها 
يام وما بعدها ء صن وبا سس و/؟ (18) 
وعصدهءا5 0.16 : اتعاممط وبلا [ه كلها 316 
عاعامالهت 061خزم ء ص ؟؟ سدولاء 


بك البطيحة ‏ بعاث 


ص .4 ل 4# )١4(‏ 8507014 .8 فى 
رم ١‏ ج 1 :1500م ص 1١-1887‏ 


171١ وماائط : مس20 1 جنا ص‎ )1١( 
بم وما يعدها , جيل بص ع9 .8ه‎ 


ع ل 1 2ء8ما - 96ا؛ 
جالاءصه0و  ٠١١8‏ (4.1.0)11 
فمدوهآ : «فابرؤء8 هته معز ؛ لتدن 
عروم 1 ء ص باوع وما بعدها , همه وما بعدها 
)١07(‏ عسائمآ : كملءبمععم1 هاه كاءده:1 
اكاك هده ومم و0 ين لندن لأخام: 
ص و” وما بعدها ء ١ه‏ وما ببدها . وفقرات 
أخرى كثيرة )١0(‏ ملترملة .8 : لمرهلا 
6ن عر #عملاءوه0 ععملات 8 «هل >“ 
مخؤام » ص وم 7١1١-1‏ (19) بحطعو8,8: 
كا ه١1‏ هن أهجاميع بورق )2 ليبسك. .لام 
صن ١٠لا‏ ل 4لا (١؟1)‏ «مهوهامل2ة .8 : ورم[ 
1 1801 #اعارامها 1زعكل أعه 1‏ :رمابزطع8 


الععويرام وير ٠‏ ليسك .و 


[ سترك ع5 .14] 


2ه 


« بعأث » : موضع بالقرب من المدينة 
اشتهر بالحر ب الى نشبت بي نالآ وس والخررج 
قبل هجرة النى وأصحابه ييضع سنين . وهو 
موطن قبيلة بنى قريظة الهودية . ويروى 
السمهودى أن بعاث على مسيرة ميلين شرق 
المدبية أو إلى جنوبها الشرق على التحديد 


فوق كُورى وهى مزرعة للحنطة . وممايساعدنا 
على تحديد موقع بُعاثتحديداً أقرب إلى الدقة 
تلك الاشارات القليلة التى وردت فى 
الأحاديثُ , فرن أصحاب النى الذين قنلوا 
كعب بن الأشرف مروا بينى قريظة ثم بيعاث 
ووصلوا إلى تحرة الدُريض ومنها ساروا إلى 
بقيع الغر'قد شرف المدينة ٠‏ وفى غزوة بى 
قُريظة مر تخوكات بن جبير بعبد الأشبل 
وزهرة ثم ببعاث حتى وصل إلى قريظة . 
ودارت الدائرة أول الآمر على الأوس بعد 
مناوشات بين الفريقين وانتهت ببزعة 
الخز رجه زيمةمنكرة . وقد أوحت هذه الوقعة 
بعدة قصائد تناقلها الناس . 


المصسادر 


)١(‏ اانهشام , طبعةقستتنفلد» صه ما 
تممه )١(‏ الواقدى , ترجمة فستنفلد . ص 
/اوء م١‏ () ياقوت : المعجم , طبعة فستتفلد 
جرءص. باد ل (بة (4) الطبرى . طبعة 
دمغوى »؛ +( ؛ ص 9/ا ١5‏ (0) طم ةداهط1ا5870: 
4ن 52611 ]514 ) ج4 2 ص 117 
ممه - 64 وق هذا الكتاب كل ما ورد 
عن بعاث فى ابن اللأثير وكتاب الآغاتى والخاسة 
() فامكمماهنان17 : لهع/5 26 عابلمانطعوع 0 
عمافعلا ف جل .ع0 .غذة0 جهن .افتصاظة 
171556 سة ٠5م[‏ جخاص اه 


[ ول اطنهء م] 


د بعقويا » : ويقال أيضاً «باعقوباء 
مدينة بالعراق يقول ياقوت إنها عطة على 
طريق القوافل القديم .الذى يسير من سبول 
العراقإلىجبالفارس؛ وهوالطريق المعروف 
عند جغرافى العرب بطري خراسان . وهذا 
الطريق على مسيرة عشرة فراسخ: أى نحو 
أربعين ميلاء إلى الشرق من بغداد أو هو إلى 
الشمالالشرق منها إذا شت الدقة وعلى الشاطىء 
الغربى لنهر ديالى . ويتضح من رواية ابن 
سرا يون أن مجرى هذا انبر من بغداد حتى 
جسر النهروان يكون جزءاً من قناة قاطول 
نهروان الكبرى التى كانت تسمى تامرًا 
( انظر عن هذا الموضوع حكتاب يزوومع : 
.0607 .8هعق رمك .5 .إزمائرة8 + ٠ ١‏ 
ص لا") . ولا تزال هذه المدينة باقبة 
إلى الآن وهىعل خط عرضهء ."7 شمالا 
وخط طول ٠0‏ 464" شرق جرينويتش » 
وهى واحة جميلة وسط الصحراء بها أشجار 
النخيل » وترويما عدة مجار مائية صغيرة . 
وكان بلحها ولهوا مضرب الل فى 
العصور الوسطى . ومديئة بعقوبا شبيرة 
باعتدال مناخهاء وهى على جانب من الآاهمية 
لمرور طرق القوافل بها » وفيا بعض 
الأسواق الحامة . وتختلف الرواياتفؤعدد 
سكانها 2 فيذهب كلهان مم06 إىأن عدد 
سكان هذه المدينة قد بلغ فى سنة كتما 
ثلاثة آلاف نسمة ( اظر كتاب منالء 8 
المذكور فى المصادر) بينم|ايذهب سو بانمومد8 


بعقوبا كل 


فى ( ااعاغذاطة ونممعمججواعم 2 رقم 1806 عام 
ع ص7 ) إل أنتقديركوينيه ؛هوند 
لعدد سكان هذه المدينة بألفين نسمة 
هو أصح تقدير . ويقدر أوبان منطسم 
عدد سكانها بستة 1 لاف نسمة . وم نالواضح 
أن هذا التقدير مبالغ فيه كثيراً . ويذهب 
أوبان أيضآً إلى أن جميع سكان بعقويا 
من العرب مع استثنا. قئة قليلة من الهود 
واللر . وقد أصاب فليشر ,6د516156 (طبعتة 
لكتاب مراصد الاطلاع ج؛ . ص .ه«) 
فى قوله إن الاسم الأراى لهذه المدينة هو 
اختصار لكلمة بيعقوبا وهى بالعيرية 


درم52+د» ومعناها بيت يعقوب .؟ 


المصادر 

1 ياقوت المعجم . طبعة فستتفلد » ج‎ )١( 
ص _الا؛ » 0+ () أبوالفداء : تقويم البلدان‎ 
طبعة رينو وده سلا مصواة 46 أه مودذه8‎ 
» ص 54م (0) أبو الفدا. : مختصرتاريخ البشر‎ 
4 طبعة ريسك - أدار ج16 ه-مطاماه8 ؛ ج‎ 
» ص .54 (4) رشيد الدين : تأريخ المغل‎ 
: طبعة كاتر مير » ص لاو مايعدها (ه) [ز16‎ 
5٠١ ص‎ ١ نلعلا عه مااع اطهوء0 ' ج ؟‎ 
معهوءة وز فى مجلة الجمعية الآسيوية‎ ) 5 ( 
: الملكية سئة ووىؤ ٠ص 558 (/ا) عم44ا8‎ 
: سس ؛ ج ناص 68؟ (8) مقاءم8‎ 
1152 410 اللا اوملع الأياولة ج قا ص‎ 
أاتمممك1 : ,1201 بر اعلام2‎ ) 9 ( 


44 بعقوبا ‏ بعل 


عام #هملاء ص ١8‏ (١٠)غوسات0.لا:‏ 
عاد 2 علسو1 ه12 ج 2# ص ١9‏ 
)١١(‏ نتهمتا .0 ؛ 024نوه8 عل أواك1 
سنة 198.9 ؛ ص« ؛ لاه ( 17 ) 1008868 : 
004هه8 عك علالعاعوط علق رملامتوععط 
ص ١٠م )١١(‏ عانمممه0 فى وثمرمم عابط 
ملل .جوم02 سنة /19.0اء صض 0 .6ه 
)١4(‏ سنطسق .15 عمسم #مسمزسه© موروط ه1 
سنة 164.8 ؛ ص لإ وما بعدها 


[ سترك ,اءع51 .36 ] 


« بعل » والكلمة السامية الشائعة 
« بعل » ومعناها مالك الثى. ( انظر المقالات 
الخاصة هذا الموضوع فى .ممرهه0 : .امومع 
عاطذ8 ؟ موستامدق : .عاطز8 مدل [ه ,عاط ) ٠‏ 
وقد عاشت هذه الكلمة فى الاستعال 
اللإسلاى على وجبين فقط . ووردت فى 
القرآن فى سورة البقرة» آية م7 ؛ وسورة 
هودء.. +لاء وسورة النورء آية ١م‏ بمعنى 
ذوج » وقد يكون هذا الاستعال قدياً 
( انظر الزواج بالامتلاك وما يتصل به من 
عادات فىكتاب طعتسة دمهاءوده8 وعنوانه 
#فعاءجه از تزع وزتطعيرةة ؛ الفبرس » ص 8ه 
ومابعدها بنوع خاص ) . ونجد أنكلمة «بعلى» 
تدل فى اللغة الدار جة علىالزرع الذى لا سقى 
(مكتم5 : “ره .عقف .لام ره برجهان عدوملا 
#ميزم » وأنظر فا ختص بالاستعمال العربىالقديم 


الذى يدل بكلمة بع لعلى رب ومها: «مصنصة؛ 
ض 278 برعو5 26 : .مل ,6وم57) 2ج 1١‏ 
ص 04 » وإذا أردثالتوسع انظر لسانالعرب» 
ج م1 » ص إن وما بعدها ؛ والبلاذرى : طبعة 
ده غوى » ص "م١‏ وما بعدها ) . 

ولايزال بين كلمة بعل التى تدل عل إله 
وبين« بعل»ومعناها د هش أوفر قومشتقاتما 
صلة ضتيلة, وليس لهذين الااشستقاقين الآن 
وجو د( أنظرما كتب وعاوواق7زعن عرب الجاهية 
ف هذاءط ره .لعبويرط ء ص 174) والحق أن 
أصحاب المعاجم قد أوردوا كلمة بعل بمعنى 
مالك أو رب بيد أن هذا الاستمال يرجع . 
كا هو واضح إلىعرب الجنوب الذين كانوا 
على عكس عرب الشمال - يستعملون كلمة 
« بعلء بمعنى رب أو إله ودخلت إلى العريية 
تفسيراً لآية فى القرآن ٠‏ وقد أشار القرآن 
(سورة الصافاتء الآآيات ع5 -105) إلى 
قصة إلياس وقال على لسانه « أتدعون بعل 
وتذرون أحسن الخالقين» » ومن المرجح أن 
عمداً قصد ب دتعئل» مَبعّل »كا سمعبا فى قصة 
من قصص التورأة (سفرالملوكالأولء الا صماح 
) ولكن المفسرين الأقدمين فسروها على 
ثلاثةأو جه. فالطبرى يقو ل فى تفسيره ( جم 
ص بره طبع ةالحلى ح ص مره وه طبع بولاق 
غام رمس ه ) إنكلمة بعل معناها رب وهى 
لغة لأهل الين , تقول من بعل هذا الثور أى 
من ربه؛ أوإن بعل أسم صنم » ومن ثم أطلق 
على المكان القدم « بك اسم « بعلبّكء ؛ 


أو إن بعل اسم امرأة كانوا يعبدوثها. وعلىهذا 
فإن علينا أن تقبم أن بعلا اسم على ومن 
العسير القول بأنه اسم امرأة اللهم إلا إذا 
استندنا إلىأن بعل تدل على الزوج أوالزوجة, 
أولعلبا إشارة إلى عبادة عشتروت فى بعلبك . 
ومع هذا فاإِن ابن عباس يرى فما نقله عنه 
الطبرى أن استمال العرب بعلا بمعنى مالك 
هو استعال عر فى صميح وإنكاننادراً » وءن 
الواضح أن هناك تخريحاً بهذا المعنى فى القصة 
الى أوردها مغندة .8 ( كتابه المذكور ) 
تقلا عن الآغاق ( جباءصع؛ ) . وى 
اللسان رواية واحدة على الآقل لم يسندها إلى 
اين عباس ولكن لا بد أنهاكانت منالكلمات 
القديمة الموجودة فى عبده . وأورد الراذى 
فى كتابه مفاتيم الغيب ( جلاء ص و١٠٠ء‏ 
طبعة القاهرة عام م.+١‏ ه) الوجهين فقط 
وهما أن بعلا اسم عل أو أن معتاها رب 
كا فى لغة الهن » وهذا ماذهب إليه 
البيضاوى وعامه المفسرين . والشائع الآن 
عند جمهور المسلمين هو أن بعلا اسم علم 
لاله كان يعبد فى بعلبك أو هليوبوليس ء 
وقد تيحمعت أساطير تشبه قصص التوراة 
حول الآيات القرآنية الى وردت فها كلمة 
نعل » وفى كتاب الثعلى تفصيل الكلام عن هذه 
الأساطير ( طبعة القاهرة عام 1814 ه»؛ ص 
47 وما بعدها ٠‏ وانظر كذلك النص العربى 
الكتاب المنحول على الإلخى » ج” . صن وة 
ومابعدها » ياقوت : معجم البلدان . مادة بعليك 


هفك 


وانظر أيضا الفذلك الموجودة فى طوذاوول 
اعوط ج اص ارم ) 25 
[ما كدونالك للهدملءدقة .8 .2 ] 


تعليق على مادة بعل 

بنى كانتب هذا المقال بحئه على نقطتين : معتى 
كلمة د بعل » بمعنى الزوج أو المالك أو السيدء 
ومعناها ع ىأن تنكون امما لصم معين ؛ أولامر أة 
كان قوم إلياس النى يعبدوتما . 

وبث فى ثنايا مقاله ما اعتاد المستشرقون أن 
يبثوه فى أبحائهم : من [رجاع كثير من الكلمات 
العربيه . وخصوصا ما يتعلق منها بالقرآن والسنة 
إلى اللغاتالآخرى ءكالعبريةو نحوها . ومن محاولة 
إقناع القارى. بأن هذا القرآن إنما أخذ رن 
التوراة والارنجيل » وأن مدا صلى اه عليه 
وسلم درس كتب الأمم السابقة » واصطنع 
منبا هذا الكتاب , حتى ليكادون مخرجون به فى 
نظرم عن عروبته وفصاحته , اتباعا لحواهم » 
واتصاراً ارأهم ٠‏ وتنفيذاً لخطط مو ضوعةمعروفة 
عَهُم: 

وقد رددت على [خوان له من قبل فى 
التعليق على بعض مواد هذه الدائرة ‏ فى مادق 
وأمة ووو أي» ( فى المجلد الثأى ص >1١‏ 
وهغه - م14 ) وق مادة « إنجيل » ( فى 
المجلد الثالك من ١6‏ س سم ) . 

وقد ادعى الكاتب هنا فما رجحه لس 
م« أن مدا قصد َمل : يمل » كاسمعها فى قصة من 
قصص التوراة » !1 

وهذه دعوى عريضة كبيرة ‏ تحتاج إل ىقوائم 


قفد 
من فولاذ تقف عليها ؛ وللكنا نراهم بنوها على 
قوائم من ثلج أوملح . وأسسوها على شا جرف 
هار . وفما كتبنا ‏ فيا «ضى التكفاية فنقضها . 

وما يؤسف له قا أن المفسرين تقلت إلهم 
أخبار منالإوسرايليات عن قوم كان لم صن اسعه 
« البعل » فها يزعمدون ٠‏ فرأوا أن يذكروها عند 
تفسير آيات سورة الصافات ء الى يقول فيها النى 
إلياس لقومه : « أله نتقون . أتدعون سلا 
وتذرون أحْسن المالقين » ولس لهذه 
الأخبار أصل من الكتاب ولا من السنة » ونقل 
إلهم أيضا ‏ ما لا أصل له - أن ه بعل » اسم 
امرأة كانوا يعبدونها . فذكروا هذين القولين » 
على أنهما بما تقل فى معنى م بعلاء فى الأية !1 

ومن صنع ذلك الطبرى ‏ إمام المفسرين ‏ 
ولكنه قال عب ذلك , « وللبعل فى كلام العرب 
أوجه : يةولون ارب الثىء : هو بعله؛ يقال : 
هذا بعل هذه الدار » يعنى رما ء ويقولون لزوج 
المرأة : بعلبا . ويقولون لما كان من الغروس 
والزروع مستغنيا ما. السماء ولم يكن سقيا : هو 
بعل » وهو العذى» . 

والعارف بكتا بالطبرى وطريةته فالتفسير 
يحزم من صنيعه فى تفسير الآبة أنه لم يرض إلا 
القول الآخير ؛ وإن لم يرد الروايتين الآخربين 
رداً صرحا . 

والبخارى ‏ إمام أهل الحديث - لماذ كر 
هذه الآية فى كتاب التفسير من صحيحه » قال : 
0 يملا دباء » ولم يقل غير هذا ولم يشر إلى 
الروايات الاإسرائيلية ( انظر فتح البارى ج م 
ص!!! ؛ طبعة بولاقسنة 8.9١ه)‏ وقد أصاب. 


وأما كلمة ه بعل » فائها عربية أصيلة ؛ ليس 
فها شية من العجمة , وإن ادعى كاتب المقال أنها 
سامية » وأنها 55 وسنذكر الآدلة على ذلك 
قوية واضحة إن شاء الله . 

قال الراغب الاصفبانى فى غريب القرآن 
( ص4ه ) : بعل : البعل هو الذكر من الزوجين 
قال الله عز وجل : ( وهذا بعلى شيخاً ) . وجمعه 
بعولة؛ نحو فل و.خولة. قال تعالى : ( و يمو لين 
أحق” ).وا سارل الاستد. 
على المرأة » فجعل سائسبا والقائم” عللبا .ما قال 
تعالى : ( الرجال قوكامون على النسام )  :‏ 
سمى باسم كل مدل على غيره . فسمى 
العرب معبودثم الذى يتقربون به إلى الله بعلا 602 
لاعتقادهم ذلك فيه فى نوقوله تعالى: ( أ7دعون 
بعلا” ونذرون أحسن الخالقين) . ويقال أنانا 
بعل هذه الدابة ,أ المستعلى عليها . وقيل للارض 
المستعلية على غير ها: بعل" » ولفحل النخل : بعل , 
تشبها بالبعل من الرجال . ولما عظم حتى يشرب 
يعروقه: بعل , لاستعلائه . قال صل القه عليه وسلمء 
فا سّى" بعللة السثْر” . ولماكانت وطأة العالى 
على المستولى عليه مستئقلة فى النفس قيل: أصبح 
فلان بعلا على أهله » أى ثقيلا لعلوه علهم . وبى 
من لفظ البعل : ا مباعلةواابعال , كناية عن اماع 


َمل الرجل' يبل بسولة واستّبعل” فهو بعل 


» يمن أنهم جعلوه اسما نكرة لا يعبدون‎ )١( 
كقوهم «عثم »© ونحوه فلم يعتيره الراغب علما على‎ 
. مم بعينه » وهو الصواب‎ 


احبر كر ماكر 


ومستبيل إذا صار بعلا . واستبعل النخل عظم . 
وصور من البعل الذى هو النخل قيامه فى مكانه 
فقبل : بعل فلان بأمره : إذا دهش وثيت 
مكانه ثبوت النخل فى مقرةه . وذلك كقولهم : 
ماهو إلا شجر » فيمن لا يرح .٠‏ 

وهذا النس عند الراغب يجمع معان هذا 
الحرف : وهو أدق النصوص . لأنه يردها كلبا 
إلى معتى واحد » تفرعت عنهالمعانى الآخر. وهو 
من دلائل عروبة الكلمة , فانا إذا وجدنا العرب 
استعملوا كلمةءثم | كثر وام نتصريفها والاشتقاق 
منها » والاتتقال من معانيها إلى أنواع مختلفة 
. باختلاف الآوزان » واتتقلوا بها إلى معانى لشبه 
أن تتكون ينها وبين المعنى الأول علاقة ‏ : 
علينا أن الكلمة أصيلة عندهم , ومن لغتهم » فاذا 
وجدناهم خرجوا من هذا إلى تقليب حروفهبا 
بالتقدم والتأخير . واستعملوا تقاليب المادة أو 
أ كثرها . باعادة معنى جديد فى كل تغيير منها ‏ 
كان فى ذلك البقين والجزم ؛ وارتفعت كل شيبة 
فى أنها عرية . 

وقد صنع العرب فى هذا الحرف كل ذلك , 
فاشتقوا من مادة ‏ بعل » ما نقلناه عن الراغب 
وغيره ؛ ثم استعملوا تقاليها كلبا : 

قنآموا اللام عل المين » فقالوا «< يلم » 
الثىء يلما » وابتلمه ابتلاعا . وقالوا : رجل 
< بل » كثير الكل . إلى آخر هذه المادة . 

ثم قداموا العين على الباء » فقالوا : رجل 
« عَبْل"» إذا كان غليظاً , والمصدر , العبالة» 
و « العبولة » .ومكذا. 


نذك 


ثم أخروا البا. بعد العين واللام . فقالوا : 
«العلب» وجمعه دعلوب > وهوالاثرقالجسدء 
واشتقوا منه فعلاء وقالوا : «العلبة» : و«استعلب» 
الجلد : إذا غلظ » وغير ذلك . 

ثم أخروا الباء بعد اللام والعين » فقالوا : 
«دكعمب» ومشتقاتها. 

ألم قنموا اللام قبل الباء والمين فقالوا 


ها 


د ذهب به با لبا » أى باطلا . 

فا هى الصور العقلية كلبا فى تقليب هذه 
الحروف الثلاثة ( ب عل ) بالتقدم والتأخيرء 
استعمليا العربجميعاً » وإذا ذهينا بحث فبامخرج 
منها بتغير بعض الحروف بما يقاريها فى المخرج 
كا إذا أبدلنا من الياء فاء مثلا ‏ وجدنا الصور 
السنة فيا مستعملة كلرا : ( فصل » لع ء عفل » 
لفع ؛ لعف » عاف ) . 

وكذلك إذا وضمنا بدل العين حاء » وجدنا 
تقاليب المادة مستعملةكلها : ( حل » بلح » حيل 
لبح » لحب . حلب ) . وكذلك إذا وضعنا القاء 
والحاء بدل الباء والعين : ( فحل » قلح » حفل » 
لفح » لحف , حلف ) . 

وهكذا ما لو تتبعناه تفصيلاطال الأامرجداً. 

هليس من المعقول بعد هذا أن يكون فى كلة 
« بعل » أية شبهة من العجمة , والنقول التى فها 
أن الكلمة بمعنى « الرب » لغة أهل الين لا تنافى 
هذا » فالهنية عرية . وكثير من الالفاظ التى 
تفردت باستعالها عرفث قبل الاسلام فى مضر ء 
وقليل منها لم يعرفه سائر العرب » ثم عرق بعدا” 
وكلبا لغة واحدة . 

هذا إلى أنى أذهب إلى ما ذهب إليهالشافتى 
وأبو عُبَيْدءٌ : أنه ليس فى القرآنكلمة واحدة 
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غير عربية , حاشا الأعلام”. وأنصر هذا القول” 
وأجرم بأنه الحق . وإن خالفت” فيه كثير من 
الأصولين واللغوبين . 

قال الشافعى ف[ كتاب الرسالة] (فالفقرات 
81 لوص 4١‏ س وغ من طبعة الحلى 
بتصحيحى ) : 

د فالواجب عل العالمين آلا يقولوا إلا من 
حيث علموا . وقد تكأم فى العلم من لو أمسك عن 
بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى بهء 
وأقرب منالسلامة له , إن شاء الله . فقال قائل 
منهم:إن فى القرآن عرياً وأعجمياً . والقرآن يدل 
على أن ليس منكتاب الله ثىء إلا بلسان العرب . 
وَوَجَد قائل" هذا القول من كيل ذلك منه» 
تقليدً له » وتركاً للبسئلة له عن حجته » ومسئلة 
غيره ممن خالفه . و بالتقليد أغملمن أغفل منهم » 
والله يغفر لنا ولهم» . 

وبعد أن أقام الحجة لقوله » ورد قول عخالفيه » 
اعتذر عن بده كتابه بهذا البحث » وقال ( فى 
الفقرة 917/٠‏ ص ٠ه)‏ : 

«وفكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان 
العرب خاصة : نصيحة للمسلمين » والنصيحة لهم 
فرضن لا ينغى تركة ٠‏ وإدراك نافلة خير 
لا يدعها إلا من سه نفسة” » وترك موضم” 
حنله. وكان يجمع معالنصبحة لم قيما بإيضاح 
حق » وكان القيام بالحق واصيحة المسلمين من 
طاعة الله » وطاعة الله جامعة لاخير» . ” 

وقال أبو عبيدة . ذما نقله عنه أبو مندور 
الجواليق فى [ كتاب المعرب ] (ص »ع من طبعة 
ليزج سنة /51م١)‏ : 


بعل 


« من زعمأنف القرآن لساناً سوى العربية 


ققد أعملم على لله القول » . 


ولعل أو لتفصيل الحجج ماذهبت إلبه» فى 
مقدمة [ كتاب الرسالة ] إن شاء وا 
الله التيسير والعون . 

بقيت الشة ال, أثارها كاتب المقال » من 
أن فى اللغة السامية كلمة « يمل »> بمعنى مالك 
الثىء ٠‏ و إن فى سفر الماوك اطلاق هذه الكلمة 
على صَمْ . 

أما ما فى سفر الملوك » فان الذى يبدو لى 
أن الكلمة ل تكن علا علص معين , و نما كانت 
فى الكلام مراداً مما التتكير أيضاء علىقدرما فبمت 
بما فى الكلام من ضدف العبارة وسوء الترجمة . 

وأما وجود الكلمة ف اللغة السامية » فانه 
لا يدل على نقلبا منها إلى العربية . 

وليس اشتراك أصل مادةفى لغتين متجاورتين 
متقار بتين كالسر يانية مع العربية » أوكالعبرية مع 
العربية : بدال على أن [ حداهما أخذت الكلمة من 
الاخرى ء إلا إذا ثبت يقيناأن [حدى اللغتين أقدم 
من الأاخرى وأسبق . والسربانية من الاغاتالقديمة» 
وكانت لنة [براهيم النى عليه السلام » ول يثبت 
من وجه قاطع أنها أقدم من العربية » حتى يكون 
ما فها من المتفق مع العربية أصلا له . 

وقد قلنا شيئا من هذا المعنى فما مضى من 
الدائرة ( فى الجلد الثانى , ص 0س) “م وجدنا 
الآن يحثا فيه جردا للحافظ الكبير العلامة ابنحزم 
فى ( كتاب الاإحكام فى أصول الأحكام ج ١‏ 
صن إم ب وم) قال : 


د إن الذى وقفنا عليه وعليناه يقينا أن 
السرريانية والعبرانية والعريية , الى هى لغة مضر 
وربيعة » لا لغة حمير : لغة واحدة » تبدلت 
يتبدل مسا كن أهلبا » لخحدث فبا جرس" كالذى 
يحدث من الأندلمىإذا رامتَئية أهل القيروان» 
ومن القيروانى إذا راد نغمة الأندلسى » ومن 
اخ راساق إذا رام نفمتهما . ونحن نجد من مع 
لغة أهل تمص البَُوط » وهى على ليلة واحدة 
من قرطبة كاد أن يقول إنها لغة أخرى غيرلغه 
أهل قرطبة . وهكذا فى كثير من البلاد, فانه 
بمجاورة أهل البإدة بأمة أخرى تتبدل لفتها تبديلا 
لاخق على من تأمله . ونحن نحد العامة قد يدلت 
الالفاظ فى اللغة العربية تبديلا ؛ وهو ف البعد 
من أصل تلك الكلمة كلغة أخرى ولا فرق » 
فنجدهم يقولون فى العنب : العيتب »وق السوط 
أسْطط » وف ثلاثة دنانير » ثلاثنة! . واذا 
تعرب البربرى فأراد أن إيقول الشجرة قال : 
السجرة . واذا تعرب الجليقى أبدل من العين 
والحاء هاء . فيقول : مبمدء اذا أراد أن يقول 

مد . ومثل هذا كثير . ف نتدير العربية والعبرانية 
والسريانية أيقن أن أختلافهما نما هو من نحو 
ما ذكرنا , من تبديل ألفاظ الناس ٠‏ على طول 
الأزمان» واختلاف البلدان » ومجاورة الآمم 
وأنها لغة واحدة فى الاصل » . 

وهذاماقال|ن حزم , وهوقوىجدا. وواضح 
معقول » لا تنقنه أوهام الواهمين » ولا أهواء 
ذوى الأغراض ؛ وقد واققناه فى أساس نظربته 
فياكتبناه تعليقا على مادة « أمة » . 


الله 


ولكن ابن حزم بعد ذلك اتهى الى نتيجة 
لانوافقه عليها . [ذلم يم عليها دليل صحيحء فانه 
قال : «وإذ قد تيقنا ذلك فالسريانية أصل للعربية 
وللعرانية معأ . والمستفيض أن أول من تكلم 
بهذه العربية [سمعيل عليه السلام . فهى لغة ولده 
والعبرانية لغة اسحق ولغة ولده . والسريانية بلا 
شك هى كانت لغة إبراهم ‏ صل الله عليه وعلى 
نينا وشم بنقل الاستفاضة الموجبة لصحة 
العم » فالسريانية أصل لحا » . 

ووجه نقدنا لابن حزم : أن إسحق ابن 
إبراهيم » فن البعيد جدآ أن تكون له لغة خاصة 
غير لغة أبيهء والا فماذا كانا يتخاطبان ويتفاهمان ! 
وليس من السبل اعتقاد أن اسحق اخترع لغة 
أخرى لنفسه يحوار لغته التى نشأ علها . [نما 
المعقول أن تنكون العبرانية لغة نشأت عن 
السريانية على توالى الازمان فى بنى إسرائيل بعد 
أن هاجر إبرهيم من العراق الى الشأم»ثم تطورت 
مع تجاور الآمم وتغاير اللبجات » حتى صارت 
لغة قائمة بنفسها . 

وأما الشأن فى إسمعيل فثىء آخر : المعقول 
أيضاً أن لغته كانت لغة أبيه السريانية » ونح 
به أبوه الى مكة فأسكته بين أمة موجودة ‏ 
كانت فى ذلك هى الامة العربية » وقد كانت 
لحا لغة تنفاهم بها ولا بد ء ومن الظاهر جدا 
أن تنكون هى اللغة العربية» الباقية فييم الى اليوم 
والى ما شاء الله . 

وليس من المستساغ أدعاء أن قدكانت لحذه 
الآمة لغة غير لفتها المعروفة » ثم توسيت 
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ودرست » ونشئوا على لغة غيرها , لآنه لم يأت 
بذلك خير , ولا قام عليه دليل ٠‏ 

ثم بماذا كان مخاطب إسمعيل هؤلاء الناس 
الذين نرل يحوارهم ؟ أيعقل أن خترع لغة ثم 
بفرضها عليهم فرضا . حتى يدعوا لغتهم الييا ؟! 
أظن أن المعقول المفبوم أن يتعلم هو لغتهم » اذ 
صار يجوارهم ؛ وواحداً منهم : وكان طفلا 
رضيعا , ثم أصبر [لهم » وولد فيهم » وبقى 
بيلدهم الى أن مات ؛ ثم كان ولده متهم . 

فان لم تتكن العربية أقدم من السريانية » فانها 
على الآقل كانت يجوارها معروفة لقوم معروفين» 
ويحتمل جدآ أن تنكونا متقاريتين » وأن يكون 
الخلاف يينهما قليلا كالخلاف بين اللبجات المتعددة 
فى اللغة الواحدة » حتى كان ميسورا لاربرهم 
وإسمعيل وهاجر أن ينوا العرب ويتيمومم . 
أما أن نكون العرية فرعا من السريانية أو 
العبرية فلا . 

والذى كه على ابن حزم ف هذا أنه سمع 
أخبارً سماها « مستفيضة » أن أول من تكلم 
بهس#ذه العرية إسمعيل » وليس هذا أصل 
صحيح؛بل ورد فيه أثر رواه الحام ف المستدرك 
( ج ؟ءص دمأههب بوه ) عن أبن عباس . 
وهو أثر ضعيف الامسناد جداآً . والثات 
الصجيح بنفي . فى صحيح البخارى (ج :« ص 
5م - 5ىم؟ ) حديث لابن عباس عن النى 
صل الله عليه وسل فى قصة [براهيم وإسمعيل * 
وفيه أن إسمعبل وهاجر بقبا وحدهما بجوار 


زمزم ؛ حتى مرت بهم رققة من جرثم ٠‏ وأنهم 
استأذنوها .فى التزول عندها فأذنت ٠‏ ثم قال فى 
الحديثك : ١‏ فتزلوا وأرساوا الى أهلهم نزلوا 
معهم » جتى اذاكان بها أهل 'أييات منهم » وشب 
الغلام وتعلم العربية منهم إلى آخر الحديث » فهذا 
نص صر بح صحبح , عن خبر الصادق ب صل الله 
عليه وسلم ‏ أن إسمعيل تعلم العرببة من جرهم . 

وبعد : فاذا كانت كلمة هو بل » العريية 
لها شبه بكلمة فى نحو معناها من اللغات السامية » 
فليس معنى هذا أن العرب أخذوها منبم » ولا 
يدل على أن ما فى القرآن الكريم مأخوذ من 


التوراة . 
أصمر قر شاكر 
« يعليك » ويسمهها الرومهليويوليس 


تاوم ه8111 : قصبة ناحية من أعمال دمشق 
ومقرالقامقام . وهى فى هضبة البقاع الشامية» 
وقد اشتبرت بأطلالمعبد جوبيترالذى شيده 
الإإمبراطور أنطو ينوس ممم امسق 
(18ه-(1م ) فوق منبسط مر تفع 
و بالساحات والآابباء التى زادها الا,مبراطور 
كراكالا كا تشتهر بمعبد باخوس . ولم نهتد 
بعد إلى اشتقاق كلبة بعلبك , وتدل النسمية 
اليونانية ه هليو بوليس » على أن تلك المدينة 
كانت مقراً لعيادة إله من آلمة الشمس ا 
أن التنسمية العربية د بقاع العزيز» لا نفس 
الدلالة, إن لفظةالعر يز تدل على معبودجتضل 





الألجزاء السوداء قدية العحدن . 
الأأجزاء المنطللمة من العهد البوننلى 
الالجزاه المنقوطة من العجد العربي 





بعلبك 


وله الشمس الذىكان يعبد فى شمالى الشمام 
وأواسطها . 

وقد نسبت تلك الحضبة إليه لا إلى ابن 
أقل شأنا من أبنا. صلاح الدين المشهور . 
وتذهب الآسطورة العرية إلى أن معبد 
بعليك كان قصراً لسليان أمبره لبلقيس ملك 
سيأ . وألحقت بعلبك صلحاً بالدولة 
الاوسلاميةعلى يد أبى عبيده قائد الخليفة عمر 
ابن الخطاب عام 1ه ( 0م م ) وظلت 
من أعمال دمشق فى عبد خلفاء بى أمية وبنى 
العباس . ولما تح الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمى مدينة دمشق عام ١س‏ ه (547م) 
أقام فى يعلبك والرآ من قبله . وظلت بعلبك فى 
حوزة الفاطميين حتّى عام م5؛ ه (ه/١٠‏ م) 
فها خلا هرئين : الآولى عند ما قتحبا 
الآمبر اطو ريوحناز يسكس و00 و2101 معطمل 
وخريها عام عدمه ( 4لاوم ) والثانية 
عند ما احتل صالم بن مرداس أمير. حلب 
تلك المدينة عام روه ( 1086م ). 
وابتدأ حك الآمير تتش السلجوق وأولاده 
هذه المدشمة عام دوه ( وبر.وم) 
واستولى علييا مسلم بن قريش أميرحلب أمدآ 
قصيراً فى عام داع هم (0م١٠‏ م ) وبعد 
رحيل مسلم عنبا وها الخمى كشتكين وظل 
فى منصبه هذا فى ظل أبناء تثش : وولى الحم 
فى بعلبك بعد السلاجقة. طفتكين وكان فيا 


سبق أتابك من قبلهم . ( انظر هذه المادة ):. 
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ونس كمشتكين على طفتكين عام 5ه 
( ١٠11م‏ ) فعزله طفتكين وولى مكانه ابنة 
بودى . وتوفى طفتكين عام ممه (م؟11م) 
فخلفه ولده بورى على دمشق» وأقطع ابنه 
مدا حم بعلبك الذى احتفظ بها على الرغم 
من طمع [خوته فيا بعد مقتل بورى عام 
هه (1188م ) . ويلوح لنا أنبعلبك 
كانت فى ذلك الوقت مدينة منيعة لأاننا 
نسمع لآول مرة عن حسن دفاعها ٠.‏ وولى 
الأمير #د حم دمشق عام ممه ه 
(1158 م ) بعد مقتل أخويه : إسماعيل عام 
7ه (1118م ) ؛ وجمود عأم وزو ام 
( 1184م ) واقطع وزيره الموهوب أنر 
حك بعلبك . 

وكان زتكى أمير حلب زوجا لام مود 
المقتول . ولذلك طالب بثأره من جمد 
البرىء . وسار نحو بعلبك لا رأى استحالة 
حاصرة دمشق , وسليت إليه قلعة بعلبك الى 
ذادت عن حوضها بكل شجاعة بعد أن أمن 
حاميتهاء ولكن زنكى لم يبر بوعده وولى 
علها أيوب والد صلاح الدين ( انظر مادة 

وقوى زنكى حصون بعلبك . وتوق 
يمد عام 4ه ه(1154 م ) لخم أثر ب 


أبق بنعمد الذىكان قا ّ ولما قتل زنكى 8 


عأمزوه ه( صؤلام) اضطر أيو ب[لى أن 
يعيدبعلبك إل أنريو أقطمها أثر إل الخصى عطار 
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وبعد مقتل عطاء استولى ابن أخيه الضحاك 
أمير وادى النِيم فى الجنوب الغربى من البقاع 
على بعلبك . ولكنهأجير على التخى عنها عام 
؟ههه ١١619/(‏ م) إلى نو رالدين الذى ألجأ أبق 
إلى الأنسحاب منها عام وئه ه (1164 م) » 
وأمر نور الدين بأعادة تشييد أسوار بعلبك 
التى دمرها الزلزال المروع الذنى حدث 
عام محوهه ( “الام ) وانتزع صلاح 
الدين بعلبك من إسماعيل خليفة نور الدين 
فى عام .لاه ه ( 1104م ) بعد حصار 
دام أربعة أشبر . وأقطعبا أولا إلى عمد أحد 
قواده ثم إلى أخيه توران شاه عام 4بره ه 
(08زام )ثم إلى ابن أخيه فرخ شاه بعد 
ذلك بعام . وتوفى فرخ شاه بعد ذلك بثلاثة 
أعوام فخلفه ابنه برام شاه (انظرهذهالماده) 
فى حكم بعلبك . وظل يدبر شتونها من عام 
هلاه ه ( ىلام ) إلى اده ( هوم ) 
وابتتى بقلءبا برجين . وفى عام 507 ه 
180١‏ م ) استولى الآمير الأشرف هومى 
( انظر ماده موسى ) على بعلبك . و بعد وفاته 
استولىعلبها أخوه الصالح إسماعيل عام دم 


( 1557م )م وقعت بعد ذلك ف حوذة 


الصالح أيوب عام 544 ه (1145م) 
بعد قتال دام سنة »وكان الصالح أيوب قد 
أقام على بعليك مد الدين الجيدى » 
ولما خلفه على العرش توران شاه اعترف 
باستقلال هذا الوالى عام 40+ ه (49١1م)‏ 
وقتل توران شاه بعد سنة من حكنه فاستولى 


بعليك 


التساصر يوسف سلطان حلب على دمشق 
وطلب من والى بعليك تسليمباله ٠.‏ ولكن 
الوالىانحاز إلى ا.نتوران شاه الصغيرورضى 
يدفع الجزية . وغزا المغل الشنام عام موده 
( 1960م ) فقضوا بذلك على حك الناصي ' 
يوسفء إذ استولى القائد المغلى قتبغا على 
بعلبك وهدم حصونها » غير أن قطز سلطان 
مصر هزم المغل ف العام نفسه؛ وبذلك انتقلت 
بعلبك إلى سلطان المصريين ووضعت نحت 
حك والى دمشق . وظلت بعليك على هذه 
الحال حتى عام «جه ه ( 1615م ) أى إلى 
الوقت الذى قتح فيه السلطان سليم العئيائى 
الشام وضمبا إلى ملك . وظات بعليك تابعة 
للباب العالى منذ ذلك الوقت ٠‏ تحكها أسر 
ضثئيلة الشأنأهمها أسرة حرفوش . واتتقصت 
المنازعات المستمره بين الأاسر الشآمية من 
رخاء تلك المدينة وزادت فى شقاء أهلها . 
وقد لحقت بها خسائر فادحة بسبب الزلزال 
الذى حدث عام (5ه/10م) واستولى إبراهيم 
باشا على مديئة يعليك مده وجيزه عام 
(1881م) وعادت بعد رحيله إلى حك أشره 
حرفوش . ول ينثىء الباب العالى فى تلك 
المدينة إداره منظمة إلا فى عام ١86٠‏ وذلك 
عند ما غدت بعلبك مقر القامقام الخاضع . 
لوالى دمشق . وعم الرخاء بعلبك منذ ذلك 
الوقت . ويبلغ عد سكانها اليوم خمسة آلاف 
نسمة مهم ألفان من المسليين السنيين 
وألفان من الشيعة :وألف من النصارى . 


بعلبك 00 


وأخذ الالمان يقومون بأعمال المفر فى 
المدينة نحت إشراف كل من بوشتين 
سه ةمطمدع وشولز يرومع وذلك من عام 
إلى 1404 . ومدينة بعلبك هى الآن 
مطمح أنظار جميع الرحالة الذين «قصدون 
إلى المشرق . 
والمعلومات الى سنوردها مستمدة من 
التقريرالثانى الذى وضعه بوشتين عنحفائره 
فى بعلبك . وهو المطبوع فى برلين عام .15 
ص ١ع‏ ومابعدها . 
حو”ل العرب المعيد إلى قلعة» وقد وصف 
مبند سوم الشكل العام للقلعة» وأو لماراعيم 
منهالساحات والمعبدان اللذانكانت أسوارها 
الخارجية تكسب القلعة منعة وعزة . ويظبر 
أن المعبد الصخي ركان بناءا قائما بذاته داخل 
القلعة وهو بمثابة البرج . ولا تزال الخنادق 
بحوائطبا الخارجية بادية إلى الآن فى جانبه» 
الثمالى . وقد بى البرج الكيير فى الركن 
الجنونى الشرق من هذا المعيد بقصد حمايته, 
وكان يتعين بذل المال الكثير لمل. الفراغ 
الذى يفصل بين المعبدين الكائنين فى الركن 
الجنونى الغربى للقلعة: وكان ذا الركن 
مدخل الطريق إلى البقاع وانخرج منهاء 
ولذلك فقد عد مبندسو العرب إلى 


منافسة مبندسى الرومان وإظبار يراعتهم فى 
هذا الميدان . وتبين أنه لابد من" ترهيم 
الآسوار العربية ى تصمد لخاجات الدفاع 
المتغيرة ,يا صمدت الاسوارالقديعة أمام جميع 
انحن . وتبين الخريطة الملحقة .هذا المقال 
العبود المختلفة لبناء هذه القلعة . أما الأآرض 
التى أقيمت علا الحصون الحديثة فقد كانت 
أكثر أجزاء المدينة انخفاضا وهى عثابة 
الضاحية أو المديئة السفل . 


وقد شيد فى أول عبد من عبود بناء القاعة 
سوران أحدهما ناحية الجنؤب الغربى تجاه 
الواجهة الجنوبية للمعبد الصغير, والأخرتيجاه 
الواجبة الغربية للمعبد الكبير. ووضعالباب 
وسط الجانب الغربى» وأقمع ىكل من جاندية 
برج قليلالارتفاع . أما العبد الثانى من عبود 
بناء القلعة فلعله يوافق زمن مد بن بورى 
الذى دافع عن بعلبك دفاعا مجيداء أو عبد 
ذككى الذى انهمك فى تحصين بعليك كا تدل 
عل ذلك الكتابات والنقوش المكتشفة . 
ويمتاز هذا العبد بأنه قد نقل فيه الباب إلى 
الجانب الجنوبى من القلعة ؛ ومهذا الجانب مر 
مسقوف يؤدى إلى داخل الحصن.الخارجى » 
ثم إن هذا الممر كان متصلا بالقسم الشرق 
من القلعة بوساطة مر آخر مسقوف يرتفع 
تدريحا حتى يصل إلى مستوى هذا القسم . 


ل 
وقد بى مكان إلباب القديم وبرجيه الصغيرين 
برج آخركيير أقيمت عل جانبيه استحكامات 
جديدة لا تبعد عن الاستحكامات القدعة . 
وبلوح لنا أيضا أنه كان هناك برج آخر فى 
الركن الطنوبى الغربى . وقد شيد السلطان 
بهرام شاه برجا جديدا فى ذللك الموضع عام 
١0د‏ هزع ام) كا ابتتى البرج الموجود 
فى الركن الشمالى الغربى من القلعة فى عام 
4م . وقد يكون هذا السلطان هو الذى 
قوى جببة البرج الفربى . وف العبد الرابع 
من عبود بناء قلعة بعليك ابتى. السلطان 
قلاوون وخلفاؤه عذة مبان جديدة منيعة 
ذات شأنء وذلك بعد أن خرب المغل بعليك 
فى نهابة القرن الثالث عشرالميلادى . وأذيل 
الاستحكامان الغربيان ونقلا إلى واجبة 
البرج الغربى الذى شيد بحجارة ضخمة على 
مط آخر جديد. ويرجع بناء البرج الحصين 
الذى فى الركن الجنوبى الشرق للمعبد الصغير 
إلى هذا العبد أيضا. وقددعت الظروف 
المتخيرة إلىحماية الباب الجن ولى القديم للقلعةه 
ويلوح لنا أنه أقيم لهذا الغرض حصن خارج 
القادة . لاننا نجد الطريق الموجودة وراء 
الجسر المنصوب فوق الخندق ووراء الباب 
الخارجى ينحنى أربع مرات قبل أن يصل إلى 
الباب الداخل . وتوجد بالقلعة أيضا ساحة 
صغيرة يمكن الارشراف عليها من عل فوذا 
تجمع الاعداء. فيا أمكن! كتسناحبم. ونستدل 

303 


بعلبك 


من النقوش التذكارية القائمة على دعاتم الباب 
الخارجى المهدمة على أن الحصن الخارجى 
شيد حوالى عأم ورده ( ٠وؤزلزم) ٠.‏ 
وم يدخل أى تعديل على حصون قلع ةبعلبك 
بعد نباية القرن الثالث عير الميلادى اللهم 
إلاتلك الاصلاحاتالتى أدخلتعل الختدق 
الحيط بالقلعة عام جولاه ( 5894م ) 
وذلك عند ما أخذ السلطان برقوق [ انظر 
هذه المادة ) أهبته لمقاومة تيمو رم تشير إلى 
ذلك الكتابات والنقوش ,؟ 


المصادر 


)١(‏ عمال مم سوج +لال ا ص 
+ لمم 44؟ - 5ع ؟ وفى هذه الجلة 
ذكر للقدماء الذينكتبواعن بعلبك (؟) ثده1ة: 
اوطلدء8 عل عراماكذ8 درت حدما (0) 


ساتمتقطعسط : -ومعطع[ «علاودج 4مس ععاو2 
أل 761119611وكلاكظق ماك 866 اتلعارعة 


#مقامه8 رلين «نقرء صسمول (4) 
ستوأقطعتط : عماس علق بأعسبسكل «وعطلع 
كطلءؤئعه8 برلين و١٠5١‏ (ه) ستعطمءوطمع8 : 
«ملاماء !أ ما ماعقاهعه8 ماوع 0 21:7 
فى تصصوصمة عقر زسع رومع بالردق ١٠3ؤلء.‏ 
ص 8ه[ 758 2 ومس يشر سو يلبهم 
ست طامعة طه8 قريبا مصنفا آخر عن حفائر 
بعلبك ضمنه تارضبا ونقوشها العربية وأسماء 
المؤلفات العربية الى كتبت عنها 

01 سو بر نهم تترأء طلموعطه5. 1/1 آَ 


تم النجب_لد الثالثك 
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